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 إلى

ّرسول االله سيدنا ومولانا وحبيبنا سيدنا محمد صل االله عليه وسلم جزاك 
 االله عز وجل عنا خير الجزاء

 سبيل االله حق يبلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت ف

 ةُكشف االله سبحانه وتعالى بك الغمده حتى أتاك اليقين وجها

  ّليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك  البيضاءةوتركتها على المحج
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

ٍ۞ وإذ قال إبراھیم لأبیھ آزر أتتخذ أصناما آلھة إني أراك وقومك في ضلال  " ًَ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ِْ َ ََ ََ َ َ َ ِّْ ً َ َ َْ ُْ َّ ِ ٍمبین ُ ِ ُّ
َوكذلك نري إبراھیم ملكوت السماوات والأرض ولیكون من الموقنین ) ٧٤( َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َُ ُ َ ََ ََ َ َ َِ ْ ْْ َ َ َ َِّ َ ِ ُ ٰ َّفلما جن ) ٧٥(َ َ َّ َ َ

َعلیھ اللیل رأى كوكبا ۖ قال ھذا ربي ۖ فلما أفل قال لا أحب الآفلین  َ َِ ِ ِ َّ ِْ ُّ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َٰ ََ َ َِّ ًٰ َ َْ ُ ْ َفلما رأ) ٧٦(َّْ َ َّ َ َى القمر َ َ َ ْ

َبازغا قال ھذا ربيۖ  فلما أفل قال لئن لم یھدني ربي لأكونن من القوم الضالین  َ َِّ َّ ِ ْ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ََّّ َ ُ َ َ ََ ِّ َِّ َ َ َ َ َ َْ ْ َّ ٰ ً َّفلما ) ٧٧(ِ َ َ
َرأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا أكبر ۖ فلما أفلت قال یا قوم إني ب َ َ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ْ َ َ َ َ َْ ََّ َ َ ََ َ ََّ ُ ْ ٰ َٰ َِّ ً َ ِ َريء مما تشركون ْ ُ ِ ِْ ُ َّ ِّ ٌ

َإني وجھت وجھي للذي فطر السماوات والأرض حنیفا ۖ وما أنا من المشركین ) ٧٨( َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ًُ ْ َ ََ َ َ َ َِ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْْ َّ ََّ َ َّ ِ ُ ِّ)٧٩ (
ِوحاجھ قومھ ۚ قال أتحاجوني في الله وقد ھدانۚ  ولا أخاف ما تشركون بھ  ِ ِِ َِ َ َُ ِ ْ ُ َُ ُ َ َ ََ َْ َ ََ َ ََّ ِّ ُّ ََّ َ َُ ُُ َّإلاْ ِّیشاء ربي  أن ِ َ ََ َ

َشیئا ۗ وسع ربي كل شيء علما ۗ أفلا تتذكرون  ُ َّ َ َُ َ َ َ َ ًْ ِ ٍِ ْ َ ََّ ِّ َ َ َ ً   )٨٠-٧٥سورة الأنعام () ٨٠(ْ

، ورفع ًنبیاء سیدنا إبراهیم علیه السلام فعرف ربه عز وجل واتخذه خلیلالأبحث أبو ا

أعلي مستوي  إلى جل بیقینالسماء السابعة عند البیت المعمور، وعرفت ربي عز و في قدرة

هذه  في  وسلم وهو الملاذصلى االله  علیه ودرجة وأحببت ربي عز وجل وأحببت رسول االله 

وسط أحزان الدنیا وفقد الأحباب فیا نفس  في ولم أجد ملجأ من االله عز وجل الا الیه. الدنیا

عباد االله عز  في ربك راضیة مرضیة فإدخلي إلى ابى وامي وأختى فاطمة المطمئنة إرجعي

 .وجل وأدخلي جنة االله العظیم إلیكم أهدي الكتاب



 

 

  مقدمة

صلى االله  محمد سیدنا إن أصدق الحدیث كتاب االله عز وجل وخیر الهدي هدي 

  وسلم إلا وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالةعلیه 

  .وٕان ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزین. وٕان ما قل وكفي خیر مما كثر وألهي. النارفي 

  . أجزاءأربعةهذا الكتاب یتضمن 
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اء الشخصي أو لة لا دخل للإفتئوتكون مصادر الحقائق من جهات مس أن وقد روعي

 على عدم الاندفاع وراء الهوي البشري وأن تكون اًإبداء الرأي أو الاجتهاد فیما لا نعلم حرص

جمع كل ما أمكن حصده خلال رحلة  في وهى محاولة جادة. الحقائق سلیمة لا شبه فیها
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  صل الأولفال

  * الكریـم من تشریعات السماء إلى البشرالقرآن

عربهم وعجمهم وفى ذلك یقول ربنا ـ تبارك وتعالى :  القرآن الكریم نزل للناس كافةإن

َهذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا أَنما هو إله واحد ولیذكر أُولوا الألبا" َ َ ُ ََْ ُ َ َ َ َْ َ َُ ُ
َّ َّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ٌَ ٌ ُ ََّ َّْ ِ ِّ . )٥٢: إبراهیم(" بٌِ

ویؤكد ربنا .  بلاغ لكل الناس في كل مكان وزمانلكریمومعنى هذه الأیة الكریمة أن القرآن ا

: ّعز وجل هذا المعنى في خطابه إلى خاتم أنبیائه ورسله صل االله علیه وسلم بقوله العزیز

َقل أَي شيء أَكبر شهادة قل الله شهید بینى و"
ِ َّ ٍَْ ُ ٌَ ِ َ َ َِ ُ ًُ َ َ ُ ْ ْ ُّ ُبینكم وأُوحي إلي هذا القرآن لأنذركْ َُ ْ

ِ ُِ ُ ُْ َ ََ َّ ِ
َ َ َ َ به ومن مَْ َ

ِ ِ

َّبلغ أَئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أُخرى قل لا أَشهد قل إنما هو إله واحد واننى بريء مما  ِّ ٌ َِ َ َ
ِ ِ ِ ِ َّ َِّ َّ ََِّٕ َ ٌَ ٌ ََ َ َِ ُِ َ َ َْ ُ ُُ َُ َ َ َ ْْ َّْ ْ ًَ ُ

َتشركون ُ ِ ْ   ).١٩الأنعام (" ُ

  : رسول صلي االله علیة وسلم الوحي على النزول

  :  الوحـــيبـــدء

ّ الرسول صل االله علیه وسلم بین قومه وعشیرته من قریش بمكة نشأة متواضعة، نشأ

ًلم یذهب إلى كتاب، ولا تعلم في مدرسة، بل نشأ أمیا لا یعرف القراءة ولا الكتابة، ولكنه  ّ ٍ ّ ُ

َ سبحانه، وتحفظه من أن یخالط أمر َّشب على المروءة ومكارم الأخلاق، تحوطه عنأیة االله

ّشب رسول االله صل االله علیه وسلم مع أبي طالب، یكلؤه االله : " ابن سعدالالجاهلیة، ق

ویحفظه ویحوطه من أمور الجاهلیة ومعایبها، لما یرید به من كرامته، حتى بلغ أن كان 

ًرجلا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم ج ً ًوارا، وأعظمهم حلما ً ً

ًوأمانة، وأصدقهم حدیثا ً وأبعدهم من الفحش والأذى، وما رئي ملاحیا ولا مماریا أحدا، حتى ،ً ً ً ُ

سماه قومه الأمین، لما جمع االله له من الأمور الصالحة، فقد كان الغالب علیه بمكة 

ب كیف وكان یرى قومه یعبدون الأصنام التي نصبوها حول الكعبة، فیتعج. ”الأمین

  . تبصرلا ویرضون لأنفسهم أن یعبدوا حجارة لا تسمع 
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  :  غار حراءفي

ٍ صل االله علیه وسلم أن یذهب إلى غار، في قمة جبل عال من جبال مكة یقال له اعتاد ّ

ًفیقیم فیه شهرا من كل عام، حیث یأخذ ما یكفیه من الماء والزاد لعدة أیام، ویتوجه إلى " غار حراء"

َِقیم فیه أیاما یتفكر في الكون وخالقه، فإذا نفد ما معه من الماء والطعاذلك الغار، فی  رجع إلى م،ً

   .بیته فتزود، ثم عاد إلى الغار، أو لحقته السیدة خدیجة ببعض الماء والطعام

  :  الوحينزول

ّ بلغ الرسول صل االله علیه وسلم من العمر أربعین سنة، جاءه الوحي وهو في غار حین

: جاءه جبریل علیه السلام على صورة رجل، فقال له. لة من لیالي شهر رمضانحراء، في لی

ًما أنا بقاريء، فأخذه جبریل علیه السلام فضمه إلى صدره ضما شدیدا حتى خاف : اقرأ، قال ً

ما أنا بقارئ، : اقرأ، قال: ّالرسول صل االله علیه وسلم على نفسه، ثم أرسله جبریل فقال له

ْاقرأ ": ما أنا بقارئ، فضمه ثالثة ثم أرسله فقال له: اقرأ، قال: ه فقال لهفضمه ثانیة ثم أرسل َ ْ

َباسم ربِّك الذي خلق َ َ ِ َّ َ َ ِ ْ ٍخلق الإنسان من علق)  ١﴿ ِ َ ََ َ َْ ِ ْ ِ ْ َ ُاقرأ وربك الأكرم ﴾٢﴿ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ ُّ َالذي علم  ﴾٣﴿ ْ َّ ََّ ِ

ِبالقلم َ َ
ْ ْعلم الإنسان ما لم یعلم ﴾٤﴿ ِ َْ َْ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ ّ محمد صل ثم انصرف الوحي، ووقف. )٥- ١: العلق(" ﴾٥﴿ َّ

ًى له، ثم انطلق عائدا، وهو خائف مرتجف، فلما دخل بیته االله علیه وسلم برهة یتأمل فیما جر

كلا واالله لا :"واالله لقد خفت على نفسي، قالت له: وقال لها. أخبر زوجته خدیجة بما حصل له

  " الكل، وتقري الضیف، وتعین على نوائب الحقملًیخزیك االله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتح

  : ورقة بن نوفل

وكان ) ورقة بن نوفل(لّ االله علیه وسلم إلى ابن عمها  خدیجة مع الرسول صذهبت

. یا ابن عم؛ اسمع من ابن أخیك: ًشیخا كبیر السن، قرأ الكتب السابقة فقالت له خدیجة

هذا هو الناموس الذي كان : ّفأخبره محمد صل االله علیه وسلم بما جرى له، فقال له ورقة

لیتني أكون :"ثم قال له. ون نبي هذه الأمةٕ واني لأرجو أن تكسلام،ْینزل على موسى علیه ال

أو مخرجي هم؟ : فتعجب النبي من ذلك، وقال لورقه" ًشابا حین یخرجك قومك من أرضك

ُلم یأت أحد قومه بمثل ما أتیت به إلا أخرجوه وعادوه، وان یدركني یومك : قال ورقة َْ ِ ُ ٕ

ًأنصرك نصرا مؤزرا ً ْ ُ".  
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  : الوحــيفتـور

ًلیه وسلم وقد أدرك أنه أصبح نبیا، وأن هذا الذي نزل علیه هو ّ النبي صل االله عرجع

أمین الوحي، وكان في حاجة إلى بعض الوقت للراحة والتأمل فیما حدث له، وفي كلام 

وتحقق ذلك بتوقف نزول جبریل علیه السلام علیه، مدة من الوقت مما . ورقة بن نوفل له

ّ مدة انقطاع الوحي، حزن صل االله علیه  به، ولما طالتاللقاءجعله یتشوق إلى رؤیته و

ًوسلم حزنا شدیدا ً.   

ّأن رسول االله صل االله علیه وسلم لما نزل :  ابن سعد عن ابن عباس أنه قالروى

ًعلیه الوحي بغار حراء مكث أیاما لا یرى جبریل علیه السلام، فحزن حزنا شدیدا، حتى  ً ً

ًسول االله صل االله علیه وسلم كذلك عامدا ٕكان یغدو إلى ثبیر، مرة والى حراء مرة، فبینا ر ّ

ً سمع صوتا من السماء، فوقف صعقا للصوت، ثم رفع رأسه، فإذا ذلبعض تلك الجبال إ ً

فانصرف رسول : قال. ًیا محمد أنت رسول االله حقا، وأنا جبریل: جبریل علیه السلام یقول

ّاالله صل االله علیه وسلم وقد أقر االله عینه، وربط جأشه، ثم ت وعن . ”ُتابع الوحي بعد وحميّ

ا أنا أمشي إذ مبین: " أنه قال وهو یحدث عن فترة الوحيلمّجابر عن النبي صل االله علیه وس

ًسمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي 

َیا أیھا  ":ّزملوني، فدثروه، فأنزل االله: فرجعت فقلتبین السماء والأرض، فرعبت منه،  ُّ ََ

ُالمدثر ُِّ َّ ْقم فأنذر ﴾١﴿ ْ ِ ْ َ َ ْوربك فكبر ﴾٢﴿ ُْ ِّ َّ َ ََ َ ْوثیابك فطھر ﴾٣﴿ َ ِّ َ َ ََ َ َ ْوالرجز فاھجر ﴾٤﴿ ِ ُ ْ ُّ َْ َ - ١ المدثر" (﴾٥﴿ َ

  .، ثم تتابع الوحي)٥

ٌ بدأ نزول القرآن في لیلة القدر، وهي لیلة مباركة من لیالي شهر رمضان العظیم، هكذا

في غار حراء بمكة المكرمة، بوساطة أمین الوحي جبریل علیه السلام، على قلب رسول االله 

ِاقرأ باسم ربك الذي : "ه وسلم، وكان أول ما نزل من القرآن قوله تعالىّصل االله علی َّ َ ِّ َ ْ َِ ِ ْ ْ

َخلق َ ٍخلق الإنسان من علق ﴾١﴿ َ َ ْ ََ َْ َِ ْ َِ ُاقرأ وربك الأكرم ﴾٢﴿ َ َ ُّ َ َ َْ َ ْ َ ْ ِالذ ﴾٣﴿ ْ ِي علم بالقلمَّ َ ْ ََّ ِ َ َعلم الإنسان  ﴾٤﴿ َ َ َْ ِ ْ ََّ

ْما لم یعلم َْ َْ َ یم في سائر الأیام والشهور، وظلت القرآن الكرثم تتابع نزول ). ٥-١ العلق" (﴾٥﴿ َ

ّصل االله علیه وسلم حتى وفاته، وهي مدة تقدر بثلاث وعشرین آیاته تتنزل منذ بعثة النبي 

   .سنة
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ٍ كان تقدیر االله سبحانه أن یكرم المسلمین بنزول أفضل كتاب في أفضل اللیالي، وهكذا

في أفضل الشهور، في أفضل البقاع، بوساطة أفضل الملائكة، على قلب أفضل البشر، 

ٍلیكون أفضل تكریم لخیر أُمة أُخرجت للنا ِ   .سٍ

ّ نزول الوحي على النبي صل االله علیه وسلم كان بعد أربعین سنة مضت من عمره إن

وهذا ما . ّصل االله علیه وسلم كما هو حال كثیر من الأنبیاء، ولم یكن بعد خمس وأربعین

ّلما بلغ محمد صل االله : اتفق علیه أهل العلم بالسیر والتاریخ، قال ابن هشام في سیرته

وهو ما .  بعثه االله رحمة للعالمین وكافة للناس أجمعین بشیرا ونذیراسنة علیه وسلم أربعین

ُفقد لبثت : "ذكره القرطبي في تفسیره وابن كثیر في كتبه وخاصة التفسیر عند قول االله تعالى ْ َِ ْ َ َ

َفیكم عمرا من قبله أَفلا تعقلون ُِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َْ ْ ً ُْ ُ  أن الضرورةبفإنه علم بالتواتر و:  قال ابن كثیر)١٦یونس (" ُ

ّمحمدا صل االله علیه وسلم لم یكن یعلم الكتابة في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بین 

قومه من أول مولده إلى أن بعثه االله نحوا من أربعین سنة، وهم یعرفون مدخله ومخرجه 

وصدقه وأمانته ونزاهته وبره وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذیلة حتى سموه 

  .  لما یعلمون من صدقه وبرهمینالأ

ّ حدد المباركفوري رحمه االله في كتاب الرحیق المختوم نزول الوحي علیه صل االله وقد

وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل یمكن لنا أن نحدد یوم نزول : علیه وسلم فقال

 أغسطس ١٠الوحي بأنه یوم الإثنین لإحدى وعشرین مضت من شهر رمضان لیلا ویوافق 

 یوما وذلك ١٢ م وكان عمره إذ ذاك بالضبط أربعین سنة قمریة وستة أشهر و٦١٠سنة 

مع التنبیه إلى أن هناك اختلافا كبیرا في .  یوما١٢ سنة شمسیة وثلاثة أشهر و٣٩نحو 

  . الیوم والشهر

 من نزول الوحي بعد أربعین سنة هي واالله أعلم أنها مرحلة النضج وكمال والحكمة

. ففي الأربعین تناهي العقل: وحصول التجربة في الحیاة ومعاملة الناس قال القرطبيالعقل 

أدركت أهل العلم ببلدنا وهم یطلبون الدنیا ویخالطون الناس فإذا أتت علیهم : وقال مالك

وفي روأیة اشتغلوا .  الناس واشتغلوا بالعبادة والتعلیم حتى یأتیهم الموتزلواأربعون سنة اعت

  .حتى یأتیهم الموتبالقیامة 
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  :  نزول القرآنحكمة

َالحكم    :ومن أهمها ما یأتي. ً المتعددة لنزول القرآن الكریم مفرقا كما ذكر العلماءِ

فقد تعرض منذ بعثته لألوان من . عما أصابه من أذي" ّصل االله علیه وسلم"تسریته - أ

. وان والترهیب ومحاولة قتلهالأذي الشدید الذي تمثل في المساومة والمقاطعة والتعنت والعد

ولیسریه عما . فكان القرآن ینزل علیه لیهون علیه البلاء ولیرفع عن كاهله الحزن والعناء

وهذه التسریة نراها تارة عن طریق قصص الأنبیاء . لحق به من أعدائه من تطاول واستهزاء

ي هذا المعني قوله ومن الآیات التي وردت ف. السابقین وما أصابهم من الجاهلین والجاحدین

سُل ما نثبت بھ فؤادَك ۚ وجاءك في ھذه الحق : "تعالي ُّوكلا نقصُّ علیك من أنباء الرُّ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِٰ ُ ُ ُ ُِ ِّ َ ِ ِ ْ َ ْ ْ َ ًّ

َوموعظة وذكرى للمُؤمنین َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ٰ ْ ٌ ًوفورا نري القرآن الكریم یغرس هذه التسریة في . "١٢٠: هود" "َ

 یعرفون صدقه كما یعرفون أبناءهم إلا أن هلبیان أن أعدائ"  وسلم االله علیهّصل"قلبه 

ومن الآیات التي أكدت هذا المعني . الجحود والحسد والعناد هو الذي حملهم علي عداوته

َّقد نعلم إنھُ لیحزنك الذي یقولون ۖ فإنھُم لا یُكذبُونك ولكنَّ الظ: "قوله عز وجل ِ َِٰ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِّ ْ َّ ُ ُ ُ َِّ ُِ َّ ْ ُْ ِالمین بآیات ْ ِ َِ َِ

َالله یجحدون َ َُ ْ ِ   "٣٣الأنعام" "َّ

وهذا . التدرج في تربیة الأمة الإسلامیة علي ما یهدیها إلي الصلاح والبر والفلاح- ب

لأن هذه الأمور لا تقبل . التدرج لم یكن فیما یتعلق بالعقائد والعبادات ومكارم الأخلاق

: قال تعالي" ّصل االله علیه وسلم"علي النبي وله لقد حسم القرآن الحكم بأنها من نز. التدرج

َقل یا أیھا الكافرُون" َ َِ َ ْ ُّ َ ْ َلا أعبُد ما تعبُدون ﴾١﴿ ُ َُ ُْ َْ َ ُولا أنتم عابدون ما أعبُد ﴾٢﴿ َ ُْ َ ََ َ َ َِ ْ ُ َلا أنا عابد ما وَ ﴾٣﴿ َْ ٌَ ِ َ َ َ

ْعبدتم ُ ْ َ ُولا أنتم عابدون ما أعبُد ﴾٤﴿ َ ُْ َ ََ َ َ َِ ْ ُ ِلكم دینكم ولي دین ﴾٥﴿ َْ ِ ِ َِ َ ْ ُْ ُ ُ وٕانما . )٥-١الكافرون  (" ﴾٦﴿ َ

  .الأمة علي ًكان هذا التدرج في الأمور التي تتعلق ببعض العادات والمعاملات تیسیرا

.. الإجابة عن أسئلة السائلین: ًكذلك من الحكم التي من أجلها نزل القرآن مفرقا -ج

ّصل االله علیه " التي وجهها السائلون إلي النبي ً حكي القرآن الكریم كثیرا من الأسئلةولقد

ِویسألونك عن ذي القرنینۖ  ": ومن أمثلة ذلك قوله تعالي. فنزل القرآن بالإجابة علیها" وسلم ْ ْ ْ َْ َ َْ ِ َ َ َ َُ َ

ًقل سأتلو علیكم منھ ذكرا ْ ْ ِْ ُِ ْ ُ َ ُْ َْ َُ ِویسألونك عن ":  وقوله سبحانه..وما بعدها. )٨٣ الكهف( "َ َ َ َ ََ ُ َ ْ
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و وحُ من أمر ربي وما أوتیتم من العلم إلا قلیلاالرُّ ًح ۖ قل الرُّ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ َ َ َ َْ ُ ُُ ِّ ِ ْ َْ ِ وقوله . )٨٥الإسراء ( "ِ

اعة تكونُ : "تعالي اعة ۖ قل إنما علمُھا عندَ الله ۚ وما یُدریك لعلَّ السَّ ُیسألك الناسُ عن السَّ َّ ُ ََّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ َّ ْ ِ ِ ِْ ِ ِْ ُْ َ

ًقریبا ِ  عن أسئلة السائلین التي بتإلي غیر ذلك من الآیات التي أجا. )٦٣الأحزاب " (َ

  .وردت في أزمنة وأمكنة مختلفة

كما حدث من بعضهم .  لفت المؤمنین إلي أخطائهم حتي لا یعودوا إلیها مرة أخري-د

حیث وصاهم " ّصل االله علیه وسلم"فقد خالف الرماة ما وصاهم به الرسول . "أحد"في غزوة 

ولكنهم بعد أن بدأت . لكي یحموا ظهور المسلمین. في أماكنهم ولا یبارحوهابأن یبقوا 

. فانتهز بعض المشركین هذه الفرصة. تركوا أماكنهم. ُ قد هزمواركینالمعركة ورأوا أن المش

ونزلت عشرات . فكان ما كان من اختلال صفوف المسلمین. وأتوا إلي المسلمین من الخلف

تحكي أحداث غزوة أحد وتذكر بعض المسلمین بأخطائهم . الآیات من سورة آل عمران

ْأولما أصابتكم مصیبة قد أصبتم ":  تعاليقولهومن ذلك .. وتحذرهم من الوقوع فیها مرة أخري ُْ ُ ْْ َ َ ُ َ َ َّ ََ َ َْ َ ٌ ِ َ

ْمثلیھا قل َُ َْ ْ ٌتم أنى ھذا ۖ قل ھو من عند أنفسكم ۗ إن الله على كل شيء قدیرِ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ٍَ َ ُ ٰ ُ ْ ْ ٰ َّ ُِّ ْ ْ َْ َ َّ َّ ْ ُ َِ َ ْوما أصابكم  ﴾١٦٥﴿ َٰ ُ َ َ َ ََ

ِیوم التقى الجمعان فبإذن الله َّ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ ْ َْ َْ َ ولیعلم المؤمنینَ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َْ   .)١٦٦-١٦٥ عمران آل"("  ﴾١٦٦﴿  ََ

  : جمع القرآن الكریم وتطور كتابة المصحف الشریف وطباعتهمراحل

  : من جمیع الروایات الواردة في جمع القرآن أن مراحل الجمع ثلاثّالمتحصل

ِبحضرة النبي صل االله علیه وسلم حفظا وكتابة، حیث حفظ: الأولى
ُ ُ ً ً  في الصدور، ّ

ِوكتب على السطور في قراطیس وألواح من الرقاع والعسب واللخاف والاكتاف وغیرها ُ .

ّكنا عند رسول االله : "أخرج الحاكم بسند صحیح على شرط الشیخین، عن زید بن ثابت، قال

ّصل االله علیه وسلم نؤل   .نكتب ـ القرآن من الرقاع:  ـ أيفّ

ساخه من العسب والرقاع وصدور الرجال وجعله في عهد أبي بكر، وذلك بانت: الثانیة

  .ٍمصحف واحد

ّترتیب السور عهد عثمان بن عفان، وحمل الناس على قراءة واحدة، وكتب : الثالثة

  .ّمنه عدة مصاحف أرسلها إلى الأمصار، وأحرق باقي المصاحف
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  :  الاسلاموسطیة

ا إلي تلك الحالة من  حالة من التشویش والخلط المتعمد والممنهج التي قادتنهناك

وأن الأمر قد یصل في نهایته إلي عدم الثقة في . التخبط وفقدان الثقة في مصادر الثقة

وأن كل ما مرت به مصر من .. وذلك ما بات یظهر بوضوح بین أوساط بعینها. أنفسنا

وعملیة البث . قد كان مصدرها تلك المعلومات المغلوطة. عنف حتي من بدأیة التسعینیات

وتفسیرها لیس فقط خارج سیاق . ومحاولة استغلال نصوص بعینها. قائدي غیر الصائبالع

ًولكن أیضا محاولة تأویلها داخل ذلك السیاق نفسه علي نحو الهدف منه هو تحقیق . النص

 رأت أنه من خلال مدخل الدین بما له تيوال. العدید من الأهداف والمآرب الدنیویة الرخیصة

ولكن علي نحو . ٕالذي هو مبعث للغیرة واثارة الحمیة. نفوس الشعوبمن مكانة كبیرة في 

ًولكن علینا أیضا أن نؤكد أن دور الأزهر لم یكن قد أعد لكي .. یتم توجیهه إلي نحورنا

والذي استطاع أن یخترق قطاعات كبیرة . یواجه ذلك الهجوم التتري علي الدین الإسلامي

ت فیما بعد بمثابة معاول هدم وتشویه للإسلام لكي أو فئات بعینها قد صار. من المجتمعات

ٕبل واكراه . ما یصفه العالم بأنه دین یكرس العنف ویحض علي استخدام القوة ضد الآخر

 بعد أن المذلك ما یشاهده الع. أي الذین لیسوا علي الملة للدخول فیه وترك أدیانهم. الآخرین

ومن المؤكد أن . دم هذه الأفكار الهدامةأعدت وسائل الإعلام والقنوات الفضائیة التي تخ

ولكن العالم الإسلامي لأن الأهداف التي تقف وراء هذه . الهدف لیس فقط هو الإسلام

وهي تدخل في إطار مخطط . الحملة الدینیة الشنعاء هي أهداف مادیة في المقام الأول

یة وكیفیة إعادة ترسیم بل والعلاقات السیاسیة الدول.  یرتبط بالمنطقة ومستقبلهارسیاسي كبی

وذلك بتفریغ . خریطتها من خلال إعادة ترسیم خریطة المنطقة العربیة علي أساس دیني

ولا . وذلك ما لا یرضاه عموم المسلمین. المنطقة من أصحاب الدیانات غیر المسلمة

وهذه . ولكن هناك فئات ضلت الطریق. ورفض.  مقاومةلهو مح. علي العكس. یسلمون به

وهي تعرض نفسها أمام العالم علي أنها هي . دمت لأجل تحقیق هذه الأهدافقد استخ

وأنها لدیها الرأي الصحیح وأن ما تقوم به من عملیات عنف وقتل . الممثلة للإسلام

لقد رأینا ما تفعله .. موتهجیرهم من بیوتهم ویهتكون أعراضهم ویسلبون أمواله. للآخرین
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والأموال الطائلة لكي . ومدها بالسلاح. الذي أعدهاومن . داعش التي لا نعرف كیف قامت

لذلك فإن .. وتحاول تقویضه. بل لكي ما تسيء إلي الإسلام. لا تمزق فقط الأمة العربیة

والذي . الأزهر الذي قام بدوره لمدة ألف عام وما یزید في الحفاظ علي الإسلام الوسطي

اجهة هذه الأفكار الظلامیة التي من لم یكن قد أعد عدته لمو. كرس مفهوم التعایش السلمي

والدعأیة الممنهجة التي استطاعت . ًالمؤكد أنها تمتلك القوة وأیضا المنهج العلمي المغرض

ووراءها آلة إعلامیة قویة لم تقتصر فقط علي مرحلة الفكر أي . أن تغزو هذه المجتمعات

ویل ذلك الفكر المغلوط ولكنها قد وصلت إلي تح. وٕان كان ذلك هو البدایة.  الفكریهتشو

والهدام إلي سلوكیات قد شاعت بیننا بدرجات وقد تسربت إلي نفوس الكثیرین والتي تبدأ 

بمرحلة التخبط والتشكیك واستخدام منطق اقتناعي جهنمي بعده یستطیع المروج لهذه 

لدرجة أن البعض یري أن الفكر الدواعشي أن جاز .. الشخصالأفكار أن یغزو عقل ذلك 

له " حضانة" التعبیر قد أصبح كالفیروس الذي یخترق نفوس المجتمع وقد یتخذ منها لنا

بحیث بعد أن یكثر یمكن أن یتملكه ویتغلب علیه فیحوله إما إلي مسلم متطرف مغلوط 

فالهجمة . ً لم یعد كافیا الآنكنهول. لذلك فالأزهر علیه دور.. وٕاما إلي ملحد. الأفكار

الفرد : طائفي المتطرف في صورته الأخیرة إنها مسئولیة الجمیعوٕان تطور المرض ال. شرسة

  .والمجتمع والدولة بكل مؤسساتها

   : القرآن الكریم في عهد ابي بكر وعمرجمع

 الأخبار حول جمع القرآن في هذه المرحلة حتى تكاد أن تكون متكاذبة، تتضارب

  :ً التي ذكرناها آنفاّوفیما یلي نورد بعضها لنبین مدى تناقضها ومخالفتها للأدلة

ِّأرسل إلي أبو بكر مقتل أهل الیمامة، فإذا عمر بن : "عن زید بن ثابت، قال -١

ّأن القتل استمر بقراء القرآن، واني : أن عمر أتاني، فقال: الخطاب عنده، فقال أبو بكر ٕ ّ ُّ

ّأخشى أن یستمر القتل بالقراء في المواطن، فیذهب كثیر من القرآن، واني أرى أن  ٕ ٌ ّ تأمر ُّ

ّكیف تفعل شیئا لم یفعله رسول االله صل االله علیه وسلم؟ قال :  فقلت لعمرن،بجمع القرآ ً

ّفلم یزل یراجعني حتى شرح االله صدري لذلك، ورأیت في ذلك الذي . هو واالله خیر: عمر

ّإنك شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي : قال أبو بكر: قال زید. رأى عمر ّ ّ
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ٍ فواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال -ّ االله علیه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه ّلرسول االله صل ّ

ّما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن  ًكیف تفعلان شیئا لم یفعله رسول :  قلت-َّ

ّفلم یزل أبو بكر یراجعني حتى شرح االله . هو واالله خیر: ّاالله صل االله علیه وسلم؟ قال

ّفتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف . وعمربه صدر أبي بكر صدري للذي شرح 

وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزیمة الأنصاري، لم أجدها مع غیره 

ّحتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى  )١٢٨التوبة (" لقد جاءكم رسول" ّ

ّتوفاه االله، ثم عند عمر حیاته، ثم عند حفصة ّ   " بنت عمرّ

ّقبض رسول االله صل االله علیه وآله وسلم ولم یكن : "ًوعن زید بن ثابت أیضا، قال -٢ َ ُِ

  "القرآن جمع في شيء

ّأن أول من سمى المصحف مصحفا حین جمعه ورتبه أبو بكر "ُوروي  -٣ ً ّ ّ  وفي -ّ

ًسالم مولى أبي حذیفة وكان مفرقا في الأكتاف والرقاع: روایة  له التمسوا: فقال لأصحابه. ّ

ًسموه إنجیلا، فكرهوه: فقال بعضهم. ًاسما . ّسموه السفر، فكرهوه من یهود: وقال بعضهم. ّ

ّرأیت للحبشة كتابا یدعونه المصحف، فسموه به: فقال عبد االله بن مسعود ً ُ"  

  "ُِقتل عمر ولم یجمع القرآن: "وعن محمد بن سیرین -٤

كانت مع فلان، : ، فقیلّأن عمر بن الخطاب سأل عن أیة من كتاب االله: "وعن الحسن - ٥

ّإنا الله، وأمر بالقرآن فجمع، فكان أول من جمعه في المصحف: ُِفقتل یوم الیمامة، فقال ّ"  

ٌ طائفة من الروایات الواردة بهذا الخصوص، والملاحظ أن شبهة القول بالتحریف هذه

ّالتي ذكرناها في أول بحث جمع القرآن مبتنیة على فرض صحة أمثال هذه الروای ٌ ات الواردة ّ

ٍفي كیفیة جمع القرآن، والملاحظ أنه لا یمكن الاعتماد على شيء منها، وقد اعترف محمد  ّ

ّ روایات مدسوسة فیها، والقارئ لهذه الروایات وسواها یتلمس نقاط ضعفها دأبو زهرة بوجو
ٍ ٍ

  :على الوجه التالي

حف اضطراب هذه الروایات وتناقضها، فصریح بعضها أن جمع القرآن في مص -١

ّكان في زمان أبي بكر، والكاتب زید، وأن آخر براءة لم توجد إلا مع خزیمة بن ثابت، فقال 

، وظاهر بعض هذه "ّاكتبوها، فإن رسول االله قد جعل شهادته بشهادة رجلین: "أبو بكر
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ّ عمر، وأن الآتي بالآیتین خزیمة بن ثابت، والشاهد معه زمانالروایات أن الجمع كان في 

ًلا أسألك علیها بینة أبدا، : ٌجاء رجل من الأنصار وقال عمر: " حدیث آخرعثمان، وفي ّ

من یشهد معك؟ قال : فقال زید: وفي غیره. ”ّكذلك كان رسول االله صل االله علیه وسلم

ًوظاهر بعض هذه الروایات أیضا أن . ٩" معهدأنا أشه: فقال عمر. لا واالله ما أدري: خزیمة

  . بن عفانّالجمع تأخر إلى زمان عثمان

ّ الروایات في الذي تصدى لمهمة جمع القرآن زمن أبي بكر، ففي بعضها واضطربت ّ

ّأنه زید بن ثابت، وفي أُخرى أنه أبو بكر نفسه وانما طلب من زید أن ینظر فیما جمعه من  ّ ّٕ

ّالكتب، ویظهر من غیرها أن المتصدي هو زید وعمر، وفي أُخرى أن نافع بن ظریب هو 

  "احف لعمرالذي كتب المص

ّیة الثالثة ؛ لأن المصاحف واستحداث لفظها لم یكن في زمان أبي اّلا تصح الرو  - ٢

ّبكر، بل هي موجودة منذ زمان الرسول صل االله علیه وآله وسلم، واستخدمت هذه المفردة لهذا 

ّالمعنى، وهو القرآن الذي بین الدفتین، منذ فجر الرسالة كما تقدم بیانه، وتقول هذه الروأی ة أن ّ

ّحبشیة، بل هي عربیة أصیلة، ولسان الحبشة لم یكن عربیا، ثم إنهم لماذا " مصحف "لمةك ّ ً ّ

ًتحیروا في تسمیة كتاب االله وهو تعالى سماه في محكم التنزیل قرآنا وفرقانا وكتابا ً ً ّّ.  

ّالملاحظ أن هذه الروایات تؤكد على أن جمع القرآن كان بعد وفاة رسول االله صل  -٣ ّ

ّ وآله وسلم وقد تقدم بطلان ذلك ؛ لأنه كان مؤلفا مجموعا على عهده صل االله االله علیه ً ًّ ّ ّ

ّعلیه وآله وسلم یقرأ بالمصاحف ویختم، وكان له كتاب مخصوصون یتولون كتابته وتألیفه  ُ

ّ صل االله علیه وآله وسلم وهو یشرف على أعمالهم بنفسه، وكان لدى رسولبحضرة ال

ّعت فیها بعض السنن، وكانوا یعرضون على الرسول صل االله ُّالصحابة مصاحف كثیرة شر

علیه وآله وسلم ما عندهم باستمرار، وكان كثیر من الصحابة قد جمعوا القرآن في حیاته 

  .ّصل االله علیه وآله وسلم

ًهذه الروایات مخالفة لما أجمع علیه المسلمون قاطبة من أن القرآن لا طریق  -٤

 بشهادة اًآیات القرآن حین الجمع كان منحصر تقول أن إثبات بعض ّلإثباته إلا التواتر، فإنها

ًشاهدین أو بشهادة رجل واحد، ویلزم من هذا أن یثبت القرآن بخبر الواحد أیضا، وهي 
ٍ ٍ
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ٌ ریب في بطلانها، إذ القطع بتواتر القرآن سبب للقطع بكذب هذه الروایات لاٌدعوى خطیرة 

ّأجمع وبوجوب طرحها وانكارها ؛ لأن ها تثبت القرآن بغیر التواتر، وقد ثبت بطلان ذلك ٕ

  .بإجماع المسلمین، فهذه الروایات باطلة مادامت تخالف ما هو ثابت بالضرورة

ّ سلمنا بصحة هذه الروایات، فإننا لا نشك في أن جمع زید بن ثابت للمصحف وٕاذا

ًكان خاصا للخلیفة، لأنه لا یملك مصحفا تاما، لا لعموم المسلمین ً ّ ّ، لأن الصحابة من ذوي �

ّالمصاحف قد احتفظوا بمصاحفهم مع أنها تختلف في ترتیبها عن المصحف الذي جمعه 

ِّزید، وكان أهل الأمصار یقرأون بهذه المصاحف، فلو كان هذا المصحف عاما لكل 
ً

َالمسلمین لماذا أمر أبو بكر زیدا وعمر بجمعه من اللخاف والعسب وصدور الرجال؟ وكان  َ ُ ً

ًكانه أخذه تاما من عبد االله بن مسعود الذي كان یملي القرآن عن ظهر قلب في مسجد بإم

ًإذا أردتم أن تأخذوا القرآن رطبا كما : " وسلمیهّالكوفة، والذي قال عنه الرسول صل االله عل

ّوالذي یروي عنه أنه قال عندما "  أي من عبد االله بن مسعود -ّأُنزل، فخذوه من ابن أُم عبد 

ّأخذت من في رسول االله صل االله علیه وسلم سبعین : "نه تسلیم مصحفه أیام عثمانطلب م

ّسورة، وان زید بن ثابت لذو ذؤابة یلعب مع ال   .”غلمانٕ

ّ أن یأخذه تاما من الإمام علي رضي االله عنه الذي استودعه رسول االله صل وبإمكانه ّ �

االله علیه وسلم، فجمعه وجاء به ّاالله علیه وسلم القرآن، وطلب منه جمعه عقب وفاته صل 

ّإلیهم، فلم یقبلوه منه، وما من أیة إلا وهي عنده بخط یده واملاء رسول االله صل االله علیه  ٕ ّ

ّما رأیت ابن أنثى أقرأ لكتاب االله تعالى من علي : " أبو عبد الرحمن السلميقالوسلم، 
  .رضي االله عنه

: ّه رسول االله صل االله علیه وسلم أن یأخذه من أُبي بن كعب الذي قال فیوبإمكانه

أو یأخذه من الأربعة الذین أمر . "ّأقرأ أُمتي أُبي بن كعب: "أو قال. "أقرأهم أُبي بن كعب"

عبد االله بن مسعود، وسالم مولى : ّالنبي صل االله علیه وسلم الناس بأخذ القرآن عنهم، وهم

عند الجمع، أو یأخذه من ابن ً وأُبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وكانوا أحیاء ،أبي حذیفة

ّعباس حبر الأمة وترجمان القرآن بلا خلاف، ولو سلمنا أن جامع القرآن في مصحف هو  ّ

ّأبو بكر في أیام خلافته، فلا ینبغي الشك في أن كیفیة الجمع المذكورة بثبوت القرآن بشهادة 
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سلمین، غأیة الأمر أن ً جمع القرآن كان مستندا إلى التواتر بین المنٌّشاهدین مكذوبة ؛ لأ

ًالجامع قد دون في المصحف ما كان محفوظا في الصدور على نحو التواتر ّ.  

  :  القرآن في عهد عثمان بن عفانجمع

ّأن حذیفة بن الیمان قدم على عثمان، وكان یغازي أهل : " البخاري عن أنسروى

فهم في القراءة، فقال الشام في فتح أرمینیة وأذربیجان مع أهل العراق، فأفزع حذیفة اختلا

أن : فأرسل إلى حفصة. أدرك الأمة قبل أن یختلفوا اختلاف الیهود والنصارى: لعثمان

ّأرسلي إلینا الصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إلیك ؛ فأرسلت بها حفصة إلى  ّ

عثمان، فأمر زید بن ثابت وعبد االله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 

إذا اختلفتم أنتم : وقال عثمان للرهط القرشیین الثلاثة.  هشام فنسخوها في المصاحفبن

ّ قریش، فإنه إنما نزل بلسانهم، ففعلوا، نٍوزید بن ثابت في شيء من القرآن، فأكتبوه بلسا

ّحتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل  ّ ّ

ّأُفق بمصحف مما نسخو ٍا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحیفة ومصحف أن یحرقٍ ٍ ِّ .

ّفقدت أیة من الأحزاب حین نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول االله صل االله : قال زید ُ

من المؤمنین : "َعلیه وسلم یقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزیمة بن ثابت الانصاري

  .”فألحقناها في سورتها في المصحف )٢٣اب الأحز(" رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه

ً صور مختلفة وألفاظ شتى لهذه الروایة، والملاحظ علیها جمیعاوهناك ّ:  

َكیف تفقد أیة من سورة الاحزاب، وقد اعتمد عین الصحف المودعة عند حفصة،  -١

ّوالكاتب في الزمانین هو زید بن ثابت؟ وقد كانت النسخة المعتمدة أصلا كاملة إلا آخر  ً

ً فهل كان الجمع الأول فاقدا لهذه الأیة التي من الأحزاب ولسواها؟ أم - كما تقدم -براءة 

ّأنهم لم یعتمدوا النسخة التي عند حفصة؟ وهل لیس ثمة مصاحف وحفاظ لهذه الأیة إلا  ّ ّ

ّمن هذه الروأیة وسواها تسرب الشك وبرزت الشبهة للذین یحلو لهم القول ! رجل واحد؟

ٌ، وقد رأیت أن مستندهم ضعیف متهافت لا یمكن الاعتماد علیه، ولا أدري بتحریف القرآن ٌ

 في زمان أبي بكر وتوجد عند خزیمة بن ثابت، یعهل من قبیل المصادفة أن الأیة تض

ًوتضیع غیرها في زمان عثمان وتوجد عند خزیمة أیضا، فهل كان خزیمة معدودا في الذین  ً
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  ّالله صل االله علیه وسلم بأخذ القرآن عنهم؟جمعوا القرآن، أو الذین أمر رسول ا

ٌهذه الروأیة ومثیلاتها مضطربة في تعیین من تولى الكتابة لمصحف عثمان،  -٢

ًوكذا الذي تولى الإملاء، فصریح بعض الروایات أن عثمان عین للكتابة زیدا وابن الزبیر  ّ ّ

ًوسعیدا وعبد الرحمن، وصریح بعضها الآخر أنه عین زیدا للكتابة، ًّ ً وسعیدا للإملاء، ّ

ً كان أُبي بن كعب، وأن سعیدا كان یعرب ما كتبه زید، وفي ممليوصریح بعضها أن ال ّ

ِبعضها أنه عین رجلا من ثقیف للكتابة، وعین رجلا من هذیل للاملاء، وعن مجاهد ً ً ّ ّأن : "ّ

ن المملي أُبي بن كعب، والكاتب زید بن ثابت، والذي یعربه سعید بن العاص وعبد الرحم

  .”بن الحارث

ًالملاحظ في جمیع هذه الروایات، وكذا في الروأیة المذكورة آنفا، أن زید بن ثابت  -٣

ٌقد اعتمد رجلا واحدا في الشهادة على الآیة، وهو أمر باطل ؛ لأنه مخالف لتواتر القرآن  ًً

  .الثابت بالضرورة والإجماع بین المسلمین

ّعدة مصاحف إلى الآفاق، وقد جعل فیها  لا نرید التشكیك في أن عثمان قد أرسل ونحن

ّعین القرآن المتواتر بین المسلمین إلى الیوم، ولكننا نخالف كیفیة الجمع التي وصفتها الأخبار 

ًونكذبها ؛ لأنها تطعن بضرورة التواتر القاطع، ولا یشك أحد أن القرآن كان مجموعا ومكتوبا  ً ّ ّ

ٍ ومدونا قبل عهد عثمان بزمن طویل، غأیة ما في ّعلى عهد رسول االله صل االله علیه وآله وسلم ً

ٍالأمر أن عثمان قد جمع الناس على قراءة واحدة، وهي القراءة المتعارفة بینهم والمتواترة عن  ٍ

 غاتّالنبي صل االله علیه وآله وسلم ومنعهم من سائر القراءات الأخرى التي توافق بعض ل

راءة المتواترة، وكتب إلى الأمصار أن یحرقوا ما العرب، وأحرق سائر المصاحف التي تخالف الق

  .عندهم منها، ونهى المسلمین عن الاختلاف في القراءة

المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، ولیس كذلك، : " الحارث المحاسبيقال

ٍإنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد، على اختیار وقع بینه وبین من شهده من  ٍ ٍ ّ

  "ّهاجرین والانصار، لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءاتالم

ّ ینتقد أحد من المسلمین عثمان على جمعه المسلمین على قراءة واحدة ؛ لأن ولم
ٍ ٍ ٌ

ٕاختلاف القراءة یؤدي إلى اختلاف بین المسلمین لا تحمد عقباه، والى تمزیق صفوفهم  ّ
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ًعضهم بعضا، غأیة ما قیل فیه هو إحراقه بقیة المصاحف حتى وتفریق وحدتهم وتكفیر ب

ّحراق المصاحف، حی: ّسموه   .ّ أصر البعض على عدم تسلیم مصاحفهم كابن مسعودثَ

ّ نقل في كتب أهل السنة تأیید أمیر المؤمنین الإمام علي علیه السلام لما فعله عثمان وقد
ٍمن جمع المسلمین على قراءة واحدة، حیث أخرج ا بن أبي داود في المصاحف عن سوید بن ٍ

ًلا تقولوا في عثمان إلا خیرا، فو االله ما فعل الذي فعل في : "ّقال علي رضي االله عنه: غفلة قال ّ

ّ إلا عن ملا منالمصاحفا َ أن : ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم یقول: "؛ قال" ّ

ًقراءتي خیر من قراءتك، وهذا یكاد یكون كفر َأرى أن یجمع الناس : "قال" فما ترى؟: "قلنا. ”اٌ ْ ُ

  !فنعم ما رأیت: "قلنا. ”على مصحف واحد، فلا تكون خرقة ولا اختلاف

  ،٥"ّلو ولیت لعملت بالمصاحف التي عمل بها عثمان: "ّ أنه علیه السلام قالوروي

ل، بدأ  تأیید أمیر المؤمنین علیه السلام وخیار الصحابة المعاصرین لهذا العموبعد

ّالتحول تدریجیا إلى المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الآفاق، فاحتلت مكانها الطبیعي،  ً ّ

ِوأخذت بأزمة القلوب، وبدأت بقیة المصاحف التي تخالفها في الترتیب أو التي كتب فیها  ُ ّ ّ

ّ وبعض الحدیث والدعاء تنحسر بمرور الایام، أو تصیر طعمة للنار، حتتفسیرالتأویل وال ى َ

ّأصبحت أثرا بعد عین، وحفظ القرآن العزیز عن أن یتطرق إلیه أي لبس ّ ً.  

ّ تبین مما سبق أن جمیع المزاعم التي تذرع بها المتربصون بالإسلام للقول بتحریف لقد ّ

القرآن الكریم والكید بكتاب االله العزیز الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، 

ٍلربانیة بحفظه وصیانته، قد ذهبت أدراج الریاح، وما هي إلا كرماد والذي تكفلت العنأیة ا ّ ّ

ّ اشتدت به الریح في یوم عاصف، من خلال الأدلة الحاسمة التي ذكرت والتي تؤكد ٍعةبقی ٍ ٍ ّ

ِّعدم وقوع التحریف في الكتاب الكریم، وأنه بقي وسوف یبقى بإذن االله مصونا من كل ما  ً ّ

ًف علماء الشیعة وعلماء أهل السنة عموما من روایات التحریف فقد وق. ّیوجب الشك والریب

ّ ورفضوا القول بمضمونها وفندوه بما لا مزید علیه، ورأوا في هذه الأخبار أنها یًا،ًموقفا سلب ّ

ّأخبار آحاد لا یمكن الاعتماد علیها في أمر یمس العقیدة التي لابد فیها من الأدلة القاطعة  ّ

هذا بالإضافة إلى وجوه ضعف .  تكفي فیها الظنون ولا أخبار الآحادوالبراهین الساطعة، ولا

 تعاني منها هذه الأخبار، سواء من حیث دلالتها، أو من حیث ظروف صدورها، أو ىأُخر



 

-١٥-  

وفیما یلي بعض أقوال علماء . ّمن حیث مرامي وأهداف وتوجهات من صدرت عنهم

في القول بوقوع التحریف في القرآن المسلمین التي تؤید إجماع كلمة أهل الإسلام على ن

ّ أمام كل محاولات الأعداء المغرضین والحاقدین لطریقالكریم، وهذه الأقوال وسواها تقطع ا

ّومن عداهم من السذج والمغفلین ّ:  

أما أن : "الشیخ محمد محمد المدني عمید كلیة الشریعة في الجامع الأزهر -١

ّ وانما هي روایات رویت في كتبهم، كما روي الإمامیة یعتقدون نقص القرآن، فمعاذ االله، ٕ

ّمثلها في كتبنا، وأهل التحقیق من الفریقین قد زیفوها، وبینوا بطلانها، ولیس في الشیعة 

ّالإمامیة أو الزیدیة من یعتقد ذلك، كما أنه لیس في االسنة من یعتقده، ویستطیع من شاء 

یرى فیه أمثال هذه الروایات التي ُّللسیوطي السني ل) الإتقان(أن یرجع إلى مثل كتاب 

ًنضرب عنها صفحا، أفیقال أن أهل السنة ینكرون قداسة القرآن، أو یعتقدون نقص القرآن 

  !؟" فلانلّفهٍلروأیة رواها فلان، أو لكتاب أ

ّإن المذهب المحقق عند علماء الفرقة الإمامیة الإثني : "الإمام المحقق الهندي -٢ ّ

ّ االله على نبیه هو ما بین الدفتین، وهو ما في أیدي الناس، عشریة أن القرآن الذي أنزله ّ

ًّلیس بأكثر من ذلك، وأنه كان مجموعا مؤلفا في عهده  ً َوحفظه ونقله ) ّصل االله علیه وسلم(ّ ََ َ

  .” من الصحابةٌوفأُل

ًلو جبنا بلاد المسلمین شرقا وغربا شمالا : "الدكتور محمد التیجاني السماوي  -٣ ً ً

ٕ بقاع الدنیا، فسوف نجد نفس القرآن بدون زیادة ولا نقصان، وان اختلف ًوجنوبا وفي كل

المسلمون إلى مذاهب وفرق وملل ونحل، فالقرآن هو الحافز الوحید الذي یجمعهم، ولا 

  .”نانیختلف فیه من الأمة اث

ّإن المعروف من مذهب أهل السنة هو نفي التحریف عن : "ّالسید علي المیلاني -٤

  .”ّبذلك صرحوا في تفاسیرهم وكتبهم في علوم القرآنالقرآن الشریف، و

ّإننا لا یجب أن ننسى الجهد الذي بذله أهل السنة : "السید جعفر مرتضى العاملي -٥

  "لتنزیه القرآن عن التحریف، وحاولوا توجیه تلكم الأحادیث بمختلف الوجوه التي اهتدوا إلیها

ّا لطال بنا المقام، وجمیعها تؤكد ً من الشهادات الضافیة التي لو ذكرناها جمیعوغیرها
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ّأنه لیس من أمر اتفقت علیه كلمة المسلمین مثلما اتفقت على تنزیه كتاب االله العزیز من  ٍ ّ

ّكل ما یثیر الشك والریب قال تعالى َلا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خل: "ِّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َِ ِفهُ ْ تنزیل من ِ ِ ٌ ِ َ

ٍحكیم حمید ِ
َ َ

ٍ"  

  : لكریم على مراحل في عهد ابو بكر الصدیق وعثمان بن عفان القرآن اجمع

مجموعا كما یزعم العلماء  وّ كان محمد صل االله علیه وسلم قد ترك بالفعل نصا كاملاإذا

المسلمون فلماذا كانت هناك حاجة إلى جمعه بعد وفاته؟ لقد كان فعلا من المنطقي أن لا تبدأ 

الروأیة الشائعة حول جمع القرآن في أول . لة بموت الرسولعملیة الجمع إلا بعد أن تنتهي الرسا

 تنسب هذا العمل إلى زید بن ثابت الذي كان من بین الصحابة الذین كانت لهم درأیة الأمر

هناك أدلة كثیرة على أن صحابة آخرون قاموا هم كذلك بجمع القرآن في . عمیقة بالقرآن

ّحمد صل االله علیه وسلم بفترة وجیزة لكن ذلك بعد وفاة م والمصاحف بشكل مستقل عن زید

المشروع الأكثر أهمیة هو ذلك الذي قام به زید لأنه تم بأمر رسمي من أبي بكر أول خلیفة في 

النص  وكتب الحدیث النبوي أعطت أهمیة بالغة لهذا الجمع الذي قام به زید بن ثابت. الإسلام

  .ة عثمانالذي نتج عنه هو الذي أصبح ذا طابع رسمي في خلاف

ّ وفاة محمد صل االله علیه وسلم مباشرة ارتدت بعض القبائل العربیة عن الإسلام بعد

على إثر هذا اضطر أبو بكر إلى إرسال جیش . بعدما كانت قد اعتنقته منذ مدة قصیرة

فقامت معركة الیمامة التي سقط فیها عدد من . مكون من أوائل المسلمین لإخضاعها

الحدیث . علیه وسلم الأقربون الذین أخذوا القرآن مباشرة من عندهّصحابة محمد صل االله 

   :ُالتالي یصف لنا ما حدث بعید هذه الأحداث

 حدثنا موسى بن إسماعیل عن إبراهیم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبید بن وقد

السباق أن زید بن ثابت رضي اللهم عنهم قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل الیمامة فإذا 

 بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضي اللهم عنه أن عمر أتاني فقال أن القتل قد عمر

 أخشى أن یستحر القتل بالقراء بالمواطن فیذهب كثیر وٕانياستحر یوم الیمامة بقراء القرآن 

ٕمن القرآن واني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر كیف تفعل شیئا لم یفعله رسول االله 

 قال عمر هذا واالله خیر فلم یزل عمر یراجعني حتى شرح االله صدري صلى اللهم علیه وسلم
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لذلك ورأیت في ذلك الذي رأى عمر قال زید قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك 

وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله صلى اللهم علیه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فواالله لو 

لي مما أمرني به من جمع القرآن قلت كیف كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل ع

 فلم یزل أبو بكر یرتفعلون شیئا لم یفعله رسول االله صلى اللهم علیه وسلم قال هو واالله خ

یراجعني حتى شرح االله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي اللهم عنهمما 

 سورة التوبة مع فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیه ما "أبي خزیمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غیره 

 خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله ثم عند عمر حیاته ثم ىحت" عنتم

 ٤٦٠٣-كتاب فضائل القرآن-صحیح البخاري" (عند حفصة بنت عمر رضي اللهم عنهم

في كتاب  و٦٦٥٤نفس الحدیث نجده مكررا في كتاب الأحكام رقم {) -قرآنباب جمع ال

 بن ثابت إلى قبول الفكرة مبدئیا بعد إقناع أبي دانتهى الأمر بزی} ٤٣١١تفسیر القرآن رقم 

یتضح جلیا من خلال . قبل أن یجمع القرآن في كتاب واحد وعمر إیاه بضرورة الأمر وبكر

  .ّرسول االله صل االله علیه وسلم"ن أمرا لم یقم به هذه الروأیة أن جمع القرآن كا

ّ تردد زید إزاء المهمة التي أسندت إلیه كان سببه من جهة كون محمد صل االله إن

هذا ما یظهر أن . من جهة أخرى ضخامة المشروع وعلیه وسلم نفسه لم یهتم بجمع القرآن

 یعرفه بأكمله عن ظهر قلب ودافإذا كان زید یحفظ القرآن جی. المهمة لم تكن بالسهلة بتاتا

إذا كان عدد من الصحابة یتوفرون كذلك على مقدرة هائلة في  ونهلا یجهل أي جزء مو

خلافا لما جاء في {مجال الحفظ والإستظهار فإن عملیة جمع القرآن لن تكون إلا سهلة 

قرآن في فلم یكن على زید إلا أن یكتب ما كان یحفظ من ال. }حدیث البخاري المذكور أعلاه

بعض الكتاب الأخرون أن  ویزعم دیزاي.  كتبایطلب من الصحابة أن یضبطوا م وذاكرته

 كلمة كلمة‚ كل الحفاظ من أصحاب محمد كانوا یعرفون القرآن بأكمله عن ظهر قلب

ذهب دیزاي بعیدا في مزاعمه حیث قال أن هذه القدرة الهائلة على حفظ  وحرفا حرفاو

 أنهم كانوا یحفظون لدرجةإن قوة الذاكرة ملكة وهبها االله للعرب ": القرآن هي موهبة إلهیة

الإستعمال الكامل لهذه الموهبة هو ما مكن من . الألاف من أبیات الشعر ببالغ السهولة
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 p.25: The Quraan Unimpeachable: Desai صیانته من الضیاع وحفظ القرآن

النتیجة . ”ظ ذات طبیعة إلهیةقوة حف"ذهب بعد هذا إلى وصف استظهار القرآن بأنه 

القراء  وفإذا كان زید.  لهذا الزعم هي أن جمع القرآن كان من أسهل الأمورمنطقیةال

برعأیة ربانیة  والأخرون یعرفون القرآن بكامله حتى أخر كلمة منه بدون أي غلط أو نقصان

القرآن بالشكل یقوم بجمع > هذا مزعم العلماء المسلمین فمن غیر المعقول أن نجده أي زید

 أن یعتمد فقط على ذاكرته مباشرة نجده یبحث عن النصوص في ضفعو. الذي فعله

صدور الرجال حتى وجدت  واللخاف وفتتبعت القرآن أجمعه من العسب: "مختلف المصادر

لقد جاءكم رسول من "أخر سورة التوبة مع أبي خزیمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غیره 

 الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله انتحتى خاتمة براءة فك"  عنتمأنفسكم عزیز علیه ما

كتاب -صحیح البخاري( ثم عند عمر حیاته ثم عند حفصة بنت عمر رضي اللهم عنهم 

  ).٤٦٠٣-فضائل القرآن

ما كان  و رأینا أن القرآن كان وقت وفاة محمد مفرقا بین ما كان في ذاكرة الصحابةلقد

إلى هذه المصادر لجأ . د التي كانت تستعمل أنذاك في الكتابةمكتوبا على مختلف الموا

ِالصحابي الشاب حین كان یعد لجمع القرآن في مصحف واحد
المصدران الرئیسیان من . ُ

 الإتقان في علوم -السیوطي " (صدور الرجال" و"الرقاع" هما تبین المصادر التي ذكر

ًعتمد كذلك على ما كان مكتوبا أي كانت لم یعتمد زید على ذاكرة الناس فقط بل ا). القرآن

إلى جمیع  والتجأ إلى كثیر من الصحابة و..)اللخاف أي الحجارة الرقاق الخ(طریقة كتابته 

لم یكن هذا تصرف شخص یعتقد أن االله .  مكتوبة علیهارآنالمواد التي كانت أجزاء من الق

مته بل تصرف كاتب نبیه كان وهبه ذاكرة خارقة للعادة یمكنه الإعتماد علیها كلیا في مه

كان هذا تصرف رجل یعي كل الوعي أن . یرید جمع القرآن من جمیع المصادر الممكنة

 جمع كل ما أمكن جمعه من أجل جبالنص القرآني كان متناثرا في أماكن عدة لدرجة أنه و

  .الحصول قدر المستطاع على نص كامل نسبیا

ح أن زیدا قام ببحث على نطاق واسع بینما  الروایات في الإسلام تبین لنا بوضوأقدم

عظام -ُنجد أن علماء متأخرین زعموا أنه اعتمد على ما دون كتابیا على مختلف المواد 
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ّصل االله ( التي كانت محفوظة في بیت محمد -..جلود الحیوانات الخ، الرقاع، الحیوانات

لنصوص من أجل الإحتفاظ  لم یفعل شیئا أكثر من جمعه لهذه ایدازعموا أن ز). علیه وسلم

  .بها في موضع واحد

ّأن محمدا صل االله علیه وسلم كان " فهم السنن" الحارث المحاسبي في كتاب یقول

ِلذلك حین أمر أبو بكر بجمع القرآن في مصحف واحد وجدت المواد  ویأمر بكتابة القرآن
ُ

‚ السیوطي" ( نزل فیهاّفي دار رسول االله صل االله علیه وسلم التي"التي كان مكتوبا علیها 

ِفجمعت) الإتقان
ِّحددت لكي لا یضیع منها شيء وُ ِّلكن یتضح من خلال ما دون في . ُ ُ

إطار الحدیث النبوي أن زیدا قام ببحث واسع النطاق عن هذه المواد التي كتبت علیها أجزاء 

اد التي دیزاي یجاحد قائلا أن البحث الذي قام به زید كان مقتصرا على المو. من القرآن

لأن زیدا كان هو الصحابي الوحید الذي أتیحت له "  االلهلبین یدي رسو"كُتب علیها القرآن 

   رتل معه القرآن آخر مرة والفرصة لكي یكون جنب محمد حین جاءه جبریل

p.18: The Quraan Unimpeachable: Desai یذهب دیزاي أنه رغم وجود

 لم ها لم تكن تتوفر على مصداقیة كاملة لأننصوص قرآنیة أخرى في تلك الفترة فهي كانت

تكتب تحت الإشراف المباشر لمحمد لكن كتبت من طرف أصحابه الذین اعتمدوا في ذلك 

یمتنع دیزاي عن إعطاء أیة دلائل أو نصوص من . على ما استطاعوا حفظه في ذاكراتهم

التي من  وزاعمهُلا یرینا المصادر التي اعتمد علیها في البرهنة على م وأي نوع كانت

ِّالمفروض أن تكون من أقدم ما دون من التراث الإسلامي ُفي الواقع كون القرآن عرض . ُ

ّمرتین في آخر المطاف كان سرا لم یبح به محمد صل االله علیه وسلم سوى لابنته فاطمة 

قال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي ) "كتاب فضائل القرآن-صحیح البخاري(الزهراء 

ٕ أن جبریل كان یعارضني بالقرآن كل سنة وانه مّا أسر إلي النبي صل االله علیه وسلاالله عنه

فكیف أمكن أن یكون هذا سرا إذا كان زید . عارضني العام مرتین ولا أراه إلا حضر أجلي

   بن ثابت حاضرا في هذه المناسبة؟

ِّ نفس السیاق نعرف من خلال أقدم ما دون حول جمع القرآن في خلافة أبفي ي بكر ُ

ّأنه لم یكن هناك أي تمییز بین ما كتب من القرآن تحت إمرة محمد صل االله علیه وسلم أو 
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كما سنرى . لا شيء یوحي بأن زیدا اعتمد على الأول دون الثاني وغیره من المصادر

 نسبیا الغرض منها التأكید على أن القرآن جمع في ظروف لعهدلاحقا هذه تفاسیر حدیثة ا

  .أصیلة للبرهنة على مزاعمها ولا ترتكز على أیة نصوص قدیمةمثالیة لكنها 

ّ حكایات مفادها أنه كلما نزل شيء من القرآن كان محمد صل االله علیه وسلم هناك

 ٤٦٠٦كتاب فضائل القرآن -صحیح البخاري"یطلب من كتابه ومن بینهم زید أن یكتبوه 

عن أبي إسحاق عن البراء قال لما حدثنا عبیداالله بن موسى عن إسرائیل " على سبیل المثال

قال النبي صلى اللهم " والمجاهدون في سبیل االله" " المؤمنیننلا یستوي القاعدون م"نزلت 

لا "علیه وسلم ادع لي زیدا ولیجئ باللوح والدواة والكتف أو الكتف والدواة ثم قال اكتب 

أم مكتوم الأعمى قال وخلف ظهر النبي صلى اللهم علیه وسلم عمرو بن " یستوي القاعدون

لا یستوي القاعدون من " البصر فنزلت مكانها ریا رسول االله فما تأمرني فإني رجل ضری

لكن لا شيء یؤكد أن القرآن كان "غیر أولي الضرر " والمجاهدون في سبیل االله" "المؤمنین

 هناك أیضا روایات عدیدة في كتاب المصاحف لابن أبي داود. مجموعا بأكمله في بیته

حدثنا عبد االله قال : " بینهانتشیر إلى أن أبا بكر كان أول من قام بتدوین القرآن نذكر م

حدثنا أحمد بن محمد بن الحسین بن حفص قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفیان عن السدى 

رحمة االله على ابي بكر كان أعظم الناس أجرا في جمع : عن عبد خیر عن علي قال

هنا أیضا نجد ). ٥ص ‚ كتاب المصاحف. " ( بین اللوحینهو أول من جمع و‚المصاحف

   : قویة على أن أشخاصا آخرین سبقوا أبا بكر لجمع القرآن في مصحف واحدةأدل

" أول من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حدیفة: عن بن بریدة قال"

ّ محمد صل سالم هذا كان من بین أربعة رجال أمر).  الإتقان في علوم القرآن-السیوطي (

كتاب فضائل القرآن -صحیح البخاري(االله علیه وسلم أصحابه أن یأخذوا القرآن عنهم 

 بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهیم حفصحدثنا  و)٣٥٢٤كتاب المناقب  و٤٦١٥

عن مسروق ذكر عبداالله بن عمرو عبداالله بن مسعود فقال لا أزال أحبه سمعت النبي صلى 

ول خذوا القرآن من أربعة من عبداالله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل اللهم علیه وسلم یق

بما أن أبا بكر لم یأمر بجمع . وأبي بن كعب كان من القرأء الذین قتلوا في معركة الیمامة



 

-٢١-  

  .القرآن إلا بعد هذه المعركة فمن البدیهي إذا أن سالما سبق زید بن ثابت لجمع القرآن

  :  الكریمالقرآن

م هو كتاب العرب الأكبر، وهادي المسلمین الأعظم، ودیوان العالم الأعز  الكریالقرآن

وشرعة الإنسانیة السمحاء ووحي السماء الذي نزل به الروح الأمین على سیدنا محمد خاتم 

ّالنبیین وامام المرسلین صل االله علیه وسلم ٕ .  

ا على  جاء بلغة قریش أفصح ما للعرب من لغات وأبقى وأنقى وأبهى مالدیهوقد

ًالإطلاق من لهجات، فكان أول كتاب عربي عرفه العالم قاطبة ملأ الخافقین علما وعم 

ًفجاج الأرض نورا واشراقا وبعث الهامدین من مراقد الجهالة والضلال، فدبت فیهم الحیاة  ٕ ً

 والعزة ونهضوا على أقدامهم، یترسمون معالم الهدأیة وینهجون دوأتسعت أمامهم آفاق المج

  . المستقیم، طریق االله العزیز الحكیمالطریق 

ً جاء القرآن الكریم مشتملا على قصص ومواعظ وحكم وأحكام واعذارا ووعد ووعید وقد ٕ ً

وتحذیر وتبشیر وأمر ونهي وحث على التمسك بالأخلاق الكریمة والمثل العلیا والقیم الرفیعة 

ب وأسلوب من الفصاحة والآداب العظیمة الحكیمة وكل ذلك في نهج من البلاغة رائع عجی

 ویأسر الأسماع ویسحر الأفئدة ولا یستطیع الجن والإنس أن یأتوا لعقولرائق خصیب یبهر ا

  . بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا

   : القرآن الكریم وتدوینهجمع

ً القرآن الكریم في الصدور وحفظته العقول الواعیة الحافظة أولا ثم جمع في جمع

ًر ثانیا ثم جمع أخیرا على الصورة التي نقرؤها الآنالصحف غیر مرتب السو فأما جمعه . ً

في الصدور فإنه كان إذا نزلت السورة أو الأیة منه في واقعة من الوقائع إو في حكم من 

ضعوها قبل أیة : فیقول مثلا. ّالأحكام أمر النبي صل االله علیه وسلم بجعلها في مواضعها

ّرة ویعرضها صل االله علیه وسلم على جبریل علیه السلام كذا أو بعد أیة كذا حتى تتم السو

فیعارضه بها ثم یعرضها الرسول بعد ذلك على أصحابه، وكان جبریل یعارضة بالقرآن في 

  .  به مرتینضهكل عام مره حتى عام الوداع فعار

ّ هنا یتبین لنا أن ترتیب الأیة في سورها كان بتوقیف وتوجیه من رسول االله صل ومن
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علیه وسلم عن جبریل عن ربه وعنه رواه القراء روأیة متواترة توجب العلم الضروري، االله 

ویستحیل معها الكذب، كما هو معروف عند علماء الحدیث وأصول الدین وقد نزل القرآن 

  . علیه وسلم في ثلاث وعشرین سنةّصل االله الكریم على الرسول 

ق الأعلى والقرآن الكریم لم یجمع في ّ انتقل النبي صل االله علیه وسلم إلى الرفیوقد

ٕمصحف واحد وانما كانت سوره تتلى وآیاته محفوظه وكان كتاب الوحي رضي االله عنهم قد 

ب واللخام والعظام والأكناف وكان قد س في الرقاع والألواح والعًسبقوا إلى تدوین آیاته مفرقا

ًأیضا منهم أبي بن كعب ّ الصحابة في حیاة النبي صل االله علیه وسلم منحفظه جماعة 

وكانوا . ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وأبو الدرداء وعبد االله بن مسعود رضوان االله علیهم

. ّیقرآونه كما تلقوه عن الرسول صل االله علیه وسلم على سبعة أحرف أو لغات أو قراءات

جند ّ بعد وفاة النبي صل االله علیه وسلم خرج العنهوفي خلافة أبي بكر رضي االله 

المسلمون لقتال أهل الردة وفیهم الحفاظ والقراء فقتل منهم عدد كبیر حتى لقد قتل في یوم 

ًالیمامة سبعون رجلا من هؤلاء الحفاظ القراء، وخیف على القرآن الكریم من الضیاع فأشار 

 عنهما بجمع القرآن الكریم فتوقف في عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدیق رضي االله

ر فلم یزل عمر رضي االله عنه حتى رضي بذلك ثم أرسل أبو بكر رضي االله عنه بادئ الأم

ًإلى زید بن ثابت رضي االله عنه وكلفه بجمع القرآن الكریم فتوقف بدوره أولا ثم اقتنع 

  . بصواب هذا العمل ونهض إلى ما ندب إلیه بهمه ونشاط

أرسل إلي أبو : ه قال ذلك روي البخاري بسنده عن زید بن ثابت رضي االله عنه أنوفي

أن عمر أتاني : بكر الصدیق لقتال أهل الیمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر

ٕأن القتل قد استحر یوم الیمامة بقراء القرآن الكریم واني أخشى أن یستمر القتل بالقرآء : فقال

كیف : عمرٕ كثیر من القرآن واني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لفیذهبفي المواطن 

ّكیف نفعل شیئا لم یفعله رسول االله صل االله علیه وسلم؟ قال عمر: نفعل هو واالله خیر، : ً

قال : قال زید. ورأیت في ذلك الذي رأى عمر. فلم یزل یراجعني حتى شرح االله صدري لذلك

ّ لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله صل االله علیه لإنك رجل شاب عاق: أبو بكر

فتتبع القرآن فاجمعه فواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما وسلم 
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ّكیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول االله صل االله علیه وسلم؟ : قلت. أمرني به من جمع القرآن ً

هو واالله خیر، فلم یزل أبو بكر یراجعني حتى شرح االله صدري للذي شرح صدر أبي : قال

عنهما فتتبعت القرآن اجمعه من العسب واللخام وصدرو الرجال حتى بكر وعمر رضي االله 

لقد جاءكم رسول من " وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزیمة الأنصاري لم أجدها مع غیره 

 عند أبي بكر حتى توفاه حفحتى خاتمة براءة، فكانت الص" أنفسكم عزیز علیه ما عنتم 

   ًوقد سمى أبوبكر ما جمعه مصحفا" نت عمر االله ثم عند عمر في حیاته ثم عند حفصة ب

ً العلماء والباحثون أن هناك سببا آخر قد أسهم بعض الشيء في هذا الاختیار ویرى

ًوهو أن زیدا لم یكن من كتبة الوحي ومن حملة القرآن فحسب ولكنه فضلا عن ذلك حضر  ً

   بنفسه آخر تلاوة للقرآن الكریم قام بها الرسول

م وهذا یدل على الأسلوب الأمثل في اختیار الرجال وتوفیر كافة علیه وسلّصل االله 

ًالضمانات لتسجیل النصوص القرآنیة وجمع الوثائق القرآنیة جمعا صحیحا كما أملاه  ً

وبالاضافة إلى كل هذه الضمانات وضعت قاعدة للعمل . ّالرسول صل االله علیه وسلم

 یشهد شخصان على أنه مكتوب وطبقت بكل عنأیة وهي تقضي بألا یؤخذ بأي مخطوط لا

ّلیس من الذاكرة وانما بإملاء الرسول صل االله علیه وسلم ذاته وأنه جزء من التنزیل في  ٕ

إحتفظت حفصة بنت عمر بن الخطاب بصحف القرآن بعد جمعها في . صورته النهائیة

  .  ذلك الوقتيحیاة أبي بكر وذلك في آخر لحظة من حیاته لأن لم یكن قد بویع ف

 الفتوحات الإسلامیة وتفرق القراء في الأمصار وأخذ أهل كل مصر عمن وفد عتاتس

إلیهم في قراءاته ووجوه القراءة التي یؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل 

علیها، فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجوه 

ّندة إلى رسول االله صل االله علیه وسلم ولكن هذا لا ًالاختلاف وقد یقنع بأنها جمیعا مس

یحول دون تسرب الشك للناشئة التي لم تدرك الرسول، فیدور الكلام حول فصیحها 

وأفصحها، وذلك یؤدي إلى الملاحاة أن إستفاض أمره ومردوا علیه، ثم إلى اللجاج والتأثیم 

   وتلك فتنه لابد لها من علاج

غزوة أذربیجان من أهل العراق كان فیمن غزاهما حذیفه بن  كانت غزوة أرمینیة وفلما
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ًالیمان فرأى اختلافا كثیرا في وجوه القراءة وبعض ذلك مشوب باللحن مع إلف كل لقراءته  ً

ًووقوفه عندها ومما رأته مخالفا لغیره وتكفیر بعضهم الآخر، حینئذ فزع إلى عثمان رضي االله 

ًمى إلیه شیئا من ذلك الخلاف یحدث لمن یقرئون عنه وأخبره بما رأي وكان عثمان قد ن

الصبیة فینشأ هؤلاء وبینهم من الاختلاف ما بینهم فأكبر الصحابة هذا الأمر مخافة أن ینجم 

عنه التحریف والتبدیل وأجمعوا أمرهم أن ینسخوا الصحف الأولى التي كانت عند أبي بكر 

احد فأرسل عثمان إلى حفصة فأرسلت  الثابته على حرف وقراءاتویجمعوا الناس علیها بال

ٕإلیه بتلك الصحف ثم أرسل إلى زید بن ثابت الأنصاري والى عبد االله بن الزبیر وسعید بن 

العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشیین فأمرهم أن ینسخوها في المصاحف وأن 

  . ل بلسانهم بلسان قریش فأنه نزثلاثةیكتب ما اختلف فیه زید مع رهط القرشیین ال

 نرى أن قصة جمع وتدوین المصحف الشریف لم تكن بالأمر الهین ولا وهكذا

ّبالبساطة التي قد یتصور البعض أنها كانت موجودة في صحف أیام الرسول صل االله علیه 

ًوسلم، لقد كانت هذه الصحف والوثائق دلیلا خطیا واثباتا قاطعا، ورغم ذلك كما لا حظنا  ً ٕ ً ً

 لكل من یرى إضافة من ذاكرته إلى المصحف في عهد ابي بكر كما اشترطوا شاهدین

اشترطوا أن تتكون لجنة من كتبة الوحي واختار أبو بكر زید بن ثابت كما اختاره عثمان في 

  . عملیة الجمع الثانیة

  :  هي مراحل تجمیع القران الكریم وكیف ظهرت فكرة التنقیط والتشكیل للكتاب الكریمما

  :  مراحله الثلاث القرآن فيجمع

   : القرآن یراد به عند العلماء أحد المعنیيوجمع

   .رجمعه بمعنى حفظه في الصدو:  الأولالمعنى

   .جمع القرآن بمعنى كتابته كله أي الحفظ في السطور:  الثانيالمعنى

  :َّ مر جمع القرآن بثلاث مراحلوقد

 وسلم وهذه المرحلة تنقسم ّ جمع القرآن على عهد النبي صل االله علیه: الأولىالمرحلة

   :إلى قسمین

   : جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور– أ
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ً النبي صل االله علیه وسلم مولعا بالوحي، یترقب نزوله علیه بشوق فیحفظه، ویفهمه، كان ّ

َّ، فكان بذلك أول الحفاظ، ولصحابته فیه الأسوة "إن علینا جمعه وقرآنه: "ًمصداقا لوعد االله ُ

  . ًا بأصل الدین ومصدر الرسالة، وقد نزل القرآن في بضع وعشرین سنة مفرقاًالحسنة، شغف

  : ّ جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد الرسول صل االله علیه وسلم– ب

ً رسول االله صل االله علیه وسلم كتابا للوحي من أجلاء الصحابة، كعلي، اتخذ ّ ّ

یأمرهم بكتابتها، ویرشدهم إلى ومعاویة، وأُبي بن كعب، وزید بن ثابت، تنزل الأیة ف

فكانوا یكتبون . ُمواضعها من سورتها، حتى تظاهر الأیة في السطور، والجمع في الصدور

هذا یدل على مدى المشقة التي یتحملها .  والأقتاب والعسبلرقاعّالقرآن في اللخاف وا

ائل، فأضافوا الصحابة في كتابة القرآن، حیث لم یتیسر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه الوس

  .الكتابة إلى الحفظ

ّ الصحابة یعرضون على رسول االله صل االله علیه وسلم ما لدیهم من القرآن وكان

ّوقبض رسول االله صل االله علیه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب . ًحفظا وكتابة

  . في الصحف على نحو ما سبق، وهذه هي المرحلة الأولى في جمع القرآن الكریم

   :جمع القرآن في عهد أبي بكر الصدیق رضي االله عنه:  الثانیةمرحلةال

ّ أبو بكر بأمر الإسلام بعد رسول االله صل االله علیه وسلم، وواجهته أحداث جسام قام

في ارتداد جمهرة العرب، فجهز الجیوش وأوفدها لحروب المرتدین، وكانت غزوة أهل 

فاستشهد فیها سبعون . ًبیرا من الصحابة القراءًالیمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة تضم عددا ك

ًقارئا من الصحابة، فهال ذلك عمر بن الخطاب، ودخل على أبي بكر رضي االله عنهما، 

یوم ) أي اشتد(وأشار علیه بجمع القرآن وكتابته خشیة الضیاع، فإن القتل قد استحر 

فتردد . ُیع القرآن وینسىویخشى أن استحر بهم في المواطن الأخرى أن یض. الیمامة بالقراء

 شرح االله صدره فأمر زید بن ثابت لمكانته في ثمأبو بكر من قول عمر رضي االله عنه 

القراءة والكتابة والفهم والعقل وشهوده العرضة الأخیرة فتراجع زید لهذه المهمة الشاقة، حتى 

المحفوظ في ًطابت نفس زید للكتابة، وبدأ زید بن ثابت في مهمته الشاقة معتمدا على 

 الصحف عند أبي بكر، حتى إذا توفي لكصدور القراء، والمكتوب لدى الكتبة، وبقیت ت
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سنة ثلاث عشرة للهجرة صارت بعده إلى عمر، وظلت عنده حتى مات ثم كانت عند 

  . وهذه المرحلة الثانیة من مراحل جمع القرآن الكریم. حفصه ابنته

  :مان رضي االله عنهجمع القرآن في عهد عث:  الثالثةالمرحلة

 الفتوحات الإسلامیة، وتفرق القراء في الأمصار، وأخذ أهل كل مصر عمن اتسعت

وفد إلیهم قراءاته، ووجوه القراءة التي یؤدون بها القرآن مختلفة الأحرف التي نزل علیها، 

فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجوه هذا 

ِ وغزوة أذربیجان كان فیمن غزاها حذیفة بن الیمان فرأى یةانت غزوة أرمینالاختلاف، فلما ك

ًاختلافا كثیرا في وجوه القراءة حتى كاد أن یكفر بعضهم بعضا بسبب هذه القراءات، حینئذ  ً ً

فزع إلى عثمان رضي االله عنه، وأخبره بما رأى، فأرسل عثمان إلى حفصه فأرسلت بتلك 

ٕ، والى عبد االله بن الزبیر، وسعید بن اري ثابت الأنصالصحف، ثم أرسل إلى زید بن

العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشیین فأمرهم أن ینسخوها في المصاحف، 

وهذه . وأن یكتب ما اختلف فیه زید مع رهط القرشیین الثلاثة بلسان قریش فإنه نزل بلسانهم

  . هجریة ٢٥المرحلة الثالثة لجمع القرآن الكریم تمت سنة 

  :  بین جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي االله عنهماالفرق

 من النصوص أن جمع أبي بكر یختلف عن جمع عثمان في الباعث والكیفیة یتبین

فالباعث لدى أبي بكر رضي االله عنه لجمع القرآن خشیة ذهابه بذهاب حملته، حین استحر 

  . ة الاختلاف في وجوه القراءةكثر: القتل بالقراء، والباعث لدى عثمان رضي االله عنه

ً أبي بكر للقرآن كان نقلا لما كان مفرقا في الرقاع والأقتاب والعسبوجمع ًجمعا له . ً

ًفي مصحف واحد مرتب الآیات والسور مشتملا على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، 

جمع ًوجمع عثمان للقرآن كان نسخا له على حرف واحد من الحروف السبعة، حتى ی

   . لغة قریشيالمسلمین على مصحف واحد ه

 نسخ عثمان عدة مصاحف وأرسلها إلى الأمصار، وبهذا قطع عثمان دابر الفتنة، وقد

ّوحسم مادة الخلاف، وحصن القرآن من أن یتطرق إلیه شيء من الزیادة والتحریف على مر 

  .العصور وتعاقب الأزمان
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  :  التلاوةنسخ

  :عزیز إلى ثلاثة أقسام النسخ في الكتاب الّقسموا

نسخ الحكم دون التلاوة، وهذا هو القسم الذي نطق به محكم التنزیل، وهو  -١

ُالمشهور بین العلماء والمفسرین، وهو أمر معقول مقبول، حیث أن بعض الأحكام لم ینزل  ٌ ٌ

ًدفعة واحدة، بل نزل تدریجیا لتألفه النفوس وتستسیغه العقول، فنسخت تلك الأحكام وبقیت  ً ً

  .ٍ وتشریعیة یعلمها االله تعالىٍربویةٍألفاظها، لأسرار ت

أن هذه الأیة كانت من : ّنسخ التلاوة دون الحكم، وقد مثلوا له بأیة الرجم، فقالوا -٢

  .ّالقرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها

ّنسخ التلاوة والحكم معا، وقد مثلوا له بأیة الرضاع -٣ ً.  

ً تقدم أن البعض حمل قسما من الرووقد ّایات الدالة على النقصان على أنها آیات ّ

ًنسخت تلاوتها وبقیت أحكامها، أو نسخت تلاوة وحكما، وذلك تحاشیا من التسلیم بها الذي  ً ً

ّیفضي إلى القول بتحریف القرآن، وفرارا من ردها وتكذیبها الذي یؤول إلى الطعن في الكتب  ً

ّلذین نقلت عنهم، ولا شك أن القول  المعتبرة، أو الطعن في الأعیان اسانیدالصحاح والم ُ

  :بالضربین الأخیرین من النسخ هو عین القول بالتحریف، وهو باطل لما یلي

ّیستحیل عقلا أن یرد النسخ على اللفظ دون الحكم، لأن الحكم لابد له من لفظ یدل  - ّ ّ ً

ّعلیه، فإذا رفع اللفظ فما هو الدلیل الذي یدل علیه؟ فالحكم تابع للفظ، ولا ی مكن أن یرفع ّ

  .الأصل ویبقى التابع

ّالنسخ حكم، والحكم لابد أن یكون بالنص، ولا انفكاك بینهما، ولا دلیل على نسخ  - ّ

ّالنصوص التي حكتها الآثار المتقدمة وسواها، إذ لم ینقل نسخها ولم یرد في حدیث عن 

ّالنبي صل االله علیه وسلم في واحد منها أنها منسوخة، والواجب یقتضي أ ٍ ّ ّن یبلغ الأمة ّ ُ

  . بالنزول، وبما أن ذلك لم یحدث فالقول به باطلغّبالنسخ كما بل

ًالأخبار التي زعم نسخ تلاوتها أخبار آحاد، ولا تقوى دلیلا وبرهانا على حصوله، إذ  - ً

ّ ونسبه القطان -١،ّصرحوا باتفاق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد

ًبأن خبر الواحد إذا اقتضى عملا ولم یوجد في "ه رحمة االله الهندي ّ وعلل-٢،إلى الجمهور ّ
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ّ ما یدل علیه وجب ردهاطعةّالأدلة الق  بل أن الشافعي وأصحابه وأكثر أهل الظاهر، قد -٣،"ّ

ّقطعوا بامتناع نسخ القران بالسنة المتواترة، وبهذا صرح أحمد بن حنبل في إحدى الروایتین  ُّ

ّلذا لا تصح دعوى  -٤ُّن نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه، عنه، بل من قال بإمكا

ًنسخ التلاوة مع بقاء الحكم أو بدونه، حتى لو ادعي التواتر في أخبار النسخ، فضلا عن  ّ ّ

  .ّكونها أخبار آحاد ضعیفة الإسناد واهیة المتن كما تقدم

الأخیرین من النسخ أنكر بعض المعتزلة وعامة علماء الإمامیة وأعلامهم الضربین  - ٤

واعتبروهما نفس القول بالتحریف، وكذا أنكرهما أغلب علماء ومحققي أهل السنة المتقدمین منهم 

 - ٥،ٍعن قوم إنكار الضرب الثاني منه " الانتصار"والمتأخرین، وحكى القاضي أبو بكر في 

 التلاوة ممنوع ّأن نسخ: "ُِ ونقل عن أبي مسلم- ٦،"الینبوع" ابن ظفر في كتاب اًوأنكره أیض

  : وفیما یلي بعض أقوال محققي أهل السنة في إبطال القول بنسخ التلاوة٧- ٧،ًشرعا

ّأنا لا أفهم معنى لأیة أنزلها االله تعالى لتفید حكما ثم یرفعها مع بقاء : "قال الخضري - ١ ً

ًحكمها، لأن القرآن یقصد منه إفادة الحكم والإعجاز معا بنظمه، فما هي المصلحة في رفع  أیة ّ

  .٨"ّمع بقاء حكمها؟ أن ذلك غیر مفهوم، وقد أرى أنه لیس هناك ما یدعو إلى القول به

ّأما الجرأة العجیبة ففي الضربین الثاني والثالث : "وقال الدكتور صبحي الصالح -٢

ّاللذین نسخت فیهما بزعمهم آیات معینة، إما مع نسخ أحكامها واما دون نسخ أحكامها،  ّٕ

ًهذا سرعان ما یكتشف فیه خطا مركبا، فتقسیم المسائل إلى أضرب والناظر في صنیعهم  ً

ٍ ضرب شواهد كثیرة أو كافیة على الأقل لیتیسر استنباط قاعدة لّّإنما یصلح إذا كان لك ٍ
ّ ٍ ٍ

ّمنها، وما لعشاق النسخ إلا شاهد أو اثنان على كل من هذین الضربین، وجمیع ما ذكروه  ٌ ّ

  ٩"ّطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فیهامنها أخبار آحاد، ولا یجوز الق

ّومن ثم یبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرد فرض : "وقال الدكتور مصطفى زید -٣ ّ

ٍلم یتحقق في واقعة واحدة، ولهذا نرفضه، ونرى أنه غیر معقول ولا مقبول ّ ٍ ٍ ّ"١٠. 

' من كتاب االله'ٍكلمة ّإن الأخبار التي جاء فیها ذكر : "وقال عبد الرحمن الجزیري -٤

ُفهذه لا یطلق ) ّصل االله علیه وآله وسلم(ّعلى أنها كانت فیه ونسخت في عهد رسول االله 

ّعلیها أنها قرآن، ولا تعطى حكم القرآن باتفاق، ثم ینظر أن كان یمكن تأویلها بما یخرجها  ّ ُ ّ
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ٕ قرآنا، فإن الإخبار بها یعطي حكم الحدیث، وان لم یمكن تأنهاعن كو ّ ویلها فالذي أعتقده ً

ٌأنها لا تصلح للدلالة على حكم شرعي، لأن دلالتها موقوفة على ثبوت صیغتها ّ وصیغتها . ّ

ٍیصح نفیها باتفاق، فكیف یمكن الاستدلال بها؟ ّ ّفالخیر كل الخیر في ترك مثل هذه ! ّ

  "الروایات

ّأما ما یدعونه من نسخ تلاوة بعض الآیات مع بقاء : "وقال ابن الخطیب -٥ حكمها، ّ

ّفأمر لا یقبله إنسان یحترم نفسه، ویقدر ما وهبه االله تعالى من نعمة العقل، إذ ما هي 

الحكمة من نسخ تلاوة أیة مع بقاء حكمها؟ ما الحكمة من صدور قانون واجب التنفیذ ورفع 

ّألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟ ویستدلون على باطلهم هذا بإیراد أیة من هذا 

ّنوع یدعون نسخها، ویعلم االله تعالى أنها لیست من القرآن، ولو كانت لما أغفلها الصحابة ال ّ

  ."ّولدونها السلف الصالح في مصاحفهم) رضوان االله علیهم(

  :ّالروایات الدالة على الخطأ واللحن والتغییر:  الثانیةالطائفة

ًإن في المصحف لحنا، وست: "ّروي عن عثمان أنه قال: الأولى . ّقیمه العرب بألسنتهاّ

ًدعوه، فإنه لا یحل حراما، ولا یحرم حلالا: ألا تغیره؟ فقال: فقیل له ّ ً ّ ّ”.  

 ابن أشتة اللحن الوارد في الحدیث على الخطأ في اختیار ماهو أولى من حمل

ٍالأحرف السبعة، وعلى أشیاء خالف لفظها رسمها، وهذا الحمل غیر مستقیم، والأولى منه 
َ ْ َ ُ

ٕلروأیة وتكذیبها وانكارها، كما فعل الداني والرازي والنیسابوري وابن الأنباري هو ترك ا

ّ والباقلاني وجماعة آخرین، حیث صرحوا أن هذه الروأیة لا لخازنوالآلوسي والسخاوي وا ُ

ّیصح بها دلیل ولا تقوم بمثلها حجة، لأن إسنادها ضعیف، وفیه اضطراب وانقطاع  ّ ّ

ّل بالتواتر عن رسول االله صل االله علیه وسلم، فلا یمكن ثبوت ّوتخلیط، ولأن المصحف منقو ٌ

ّاللحن فیه، ثم أن ما بین الدفتین   كلام االله بإجماع المسلمین، ولا یجوز أن یكون كلام هوّ

ّاالله لحنا وغلطا، وقد ذهب عامة الصحابة وسائر علماء الأمة من بعدهم إلى أنه لفظ  ّ ّ ً ً

ً ولا من غیره، واستدلوا أیضا على إنكار هذه الروأیة ٍصحیح لیس فیه أدنى خطأ من كاتب ّ

ّأن عثمان جعل للناس إماما، فكیف یرى فیه لحنا ویتركه لتقیمه العرب بألسنتها، أو : بقولهم ً ً

ًیؤخر شیئا فاسدا لیصلحه غیره؟ ً ّواذا كان الذین تولوا جمعه وكتابته لم یقیموا ذلك ! ّ  وهم -ٕ
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ً فكیف یتركون في كتاب االله لحنا یصلحه -والقدرة على ذلك الخیار وأهل اللغة والفصاحة 

ًغیرهم؟ ثم أن عثمان لم یكتب مصحفا و ِ بل كتب عدة مصاحف، فلم تأت المصاحف ًاحداّ

  .”ّمختلفة قط، إلا فیما هو من وجوه القراءات والتلاوة دون الرسم، ولیس ذلك باللحن

یة عكرمة مولى ابن اّتیة أنها برویة ومثیلاتها الآاّ یهون الخطب في هذه الرووالذي

ُعباس، وكان من أعلام الضلال ودعاة السوء، وكان یرى رأي الخوارج، ویضرب به المثل  ّ

ّفي الكذب والافتراء، حتى قدح به الأكابر وكذبوه، أمثال ابن عمر ومجاهد وعطاء وابن 

 مالك الروأیة ّ وسعید بن المسیب ویحیى بن سعید، وحرموالشافعيسیرین ومالك بن أنس 

  .عنه، وأعرض عنه مسلم

ّحتى تستأنسوا وتسلموا: "روي عن ابن عباس في قوله تعالى: الثانیة ُ َ َُ
ِ

ْ ّ ) ٢٤النور " (َ

ٌ، وأن الأول خطأ من الكاتب، والمراد بالاستئناس هنا "ّحتى تستأذنوا"ّإنما هو : "قال ّ ّ

ّذوبة على ابن عباس ولا تصح الاستعلام، أي حتى تستعلموا من في البیت، فهذه الروأیة مك ٌ

ُحتى تستأنسوا"ّ مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فیها نّعنه، لأ
ِ َ ّوصح الإجماع فیها منذ عهد " َْ

ّالرسول صل االله علیه وسلم والى الآن، فلا یعول على مثل هذه الروایة، قال الرازي ٕ إعلم : "ّ

ّأن هذا القول من ابن عباس فیه نظر، لأنه یقتضي الطعن ف ُِي القرآن الذي نقل بالتواتر، ّ

ِّ صحة القرآن الذي لم ینقل بالتواتر، وفتح هذین البابین یطرق الشك في كل القرآن، ضيویقت ّ َ َ ُْ ّ

ّوانه باطل ٕ."  

ِحتى تستأنسوا: "ّمن روى عن ابن عباس أن قوله تعالى: " أبو حیانوقال َ َْ ّ خطأ أو " َ

ّوهم من الكاتب، وأنه قرأ  ُحتى تستأذنو"ٌ ِ َ ٌفهو كافر في الإسلام، ملحد في الدین، وابن " اَْ ِ ْ ُ ٌ

  .ٌعباس بريء من هذا القول

لكن الراسخون : "ّأنه سألها عن قوله تعالى: روى عروة بن الزبیر عن عائشة: الثالثة

ّإن الذین آمنوا والذین هادوا : "، وفي المائدة"والمقیمین: "ّثم قال) ٦٢:النساء (" في العلم

 فقالت یا بن أُختي، هذا عمل )٦٣: طه("ّإن هذان لساحران"و) ٦٩: ائدةالم(، "والصابئون

ّالكتاب، أخطأ   . في الكتابواُ

كما في قراءة الحسن ) والمقیمون(ّفانه على العطف یكون " والمقیمین: " قوله تعالىّأما
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: قال سیبویه" والمقیمین"ّومالك بن دینار، والذي في المصاحف وقراءة أُبي والجمهور 

  .وذكر له شواهد وأمثلة من كلام العرب" صِب على المدح، أي وأعني المقیمیننُ"

ّولا یلتفت إلى من زعم أن هذا من لحن القرآن، وأن الصواب : " الآلوسيقال ََ ْ ُ

ًإذ لا كلام في نقل النظم متواترا، فلا یجوز اللحن فیه أصلا. بالواو" والمقیمون" ً."  

ّلرفع فهو معطوف على محل اسم إنبا" والصابئون: " قوله تعالىّوأما ّ : قال الفراء. ٌ

ّویجوز ذلك إذا كان الاسم مما لم یتبین فیه الإعراب، كالمضمر والموصول، ومنه قول " ّ

َمن یك أمسى بالمدینة رحله، فإني وقیار بها لغریب برفع : الشاعر ٌ ّ ّعطفا على محل ) قیار(ُ ً

  .ّرفع في الأیة واستدلوا بنظائر من كلام العربوقد أجاز الكوفیون والبصریون ال" ّیاء المتكلم

قد تجرأ بعض أعداء الإسلام على دعوى وجود الغلط النحوي : " صاحب المناروقال

ّفي القرآن، وعد رفع الصابئین هنا من هذا الغلط، وهذا جمع بین السخف والجهل، وانما  ٕ ٌ ّ

 أو تجاهل أن النحو جاءت هذه الجرأة من الظاهر المتبادر من قواعد النحو، مع جهل

  ". اللغة منهبطاستنبط من اللغة، ولم تستن

ِإن هذان لساحران: " قوله تعالىّوأما
َ َ ِ َ ّفإن القراءة التي علیها جمهور المسلمین هي " ّ

ٍتخفیف أن المكسورة الهمزة، فتكون مخففة من الثقیلة غیر عاملة، ورفع  قال ). هذان(ٌ

أن زید لمنطلق، واللام هي الفارقة بین أن : لكّإن هذان لساحران على قو: "الزمخشري

ّ، وعلیه فلا إشكال في هذه الآیة، ولا لحن من الكتاب" من الثقیلةفةالنافیة والمخف ُ!  

لما كان نقل هذه القراءة في الشهرة كنقل جمیع القرآن، فلو حكمنا : " الرازيقال

ِّ التواتر، والى القدح في كل ببطلانها جاز مثله في جمیع القرآن، وذلك یفضي إلى القدح في ٕ

ّالقرآن، وانه باطل ٕ”.  

ًروي أن الحجاج بن یوسف غیر في المصحف اثني عشر موضعا، منها: الرابعة ّ :

َّلم یتسن) "٥٩البقرة (كانت في سورة  َ َ ََّلم یتسنه"ّفغیرها " َ َ المائدة (وكانت في سورة . بالهاء" َ

ًشریعة ومنهاجا) "٤٨ ًشرعة ومنه"ّفغیرها " ً هو الذي ) "٢٢یونس ( وكانت في سورة "ًاجاِ

  "ّهو الذي یسیركم "ّغیرهاف" ینشركم

ًبروأیة عباد ابن صهیب، علما وأن ) مصاحف السجستاني(ٌ الأمثلة، وسواها منقولة من وهذه
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ٌعباد متروك الحدیث لدى أئمة الحدیث والجرح والتعدیل، ومغموز فیه بالكذب والاختلاق ّ.  

ّهذه الدعوى تشبه هذیان المحمومین وخرافات المجانین والأطفال، فإن : " السید الخوئيقال

ٍالحجاج واحد من ولاة بني أُمیة، وهو أقصر باعا وأصغر قدرا من أن ینال القرآن بشيء، بل 
ً ً ٌ ّ

ِهو أعجز من أن یغیر شیئا من الفروع الاسلامیة، فكیف یغیر ما هو أساس الدین وقوام  ً ّ

قدرة والنفوذ في جمیع ممالك الإسلام وغیرها مع انتشار القرآن فیها؟ ومن أین له ال! یعة؟الشر

وكیف لم یذكر هذا الخطب العظیم مؤرخ في تاریخه، ولا ناقد في نقده مع ما فیه من الأهمیة، 

وكثرة الدواعي إلى نقله؟ وكیف لم یتعرض لنقله واحد من المسلمین في وقته؟ وكیف أغضى 

ّانقضاء عهد الحجاج وانتهاء سلطته؟ وهب أنه تمكن من جمع  عن هذا العمل بعد نالمسلمو ّ

ٌنسخ المصاحف جمیعها، ولم تشذ عن قدرته نسخة واحدة من أقطار المسلمین المتباعدة، فهل  ٌ ّ

ّتمكن من إزالته عن صدور المسلمین وقلوب حفظة القرآن وعددهم في ذلك الوقت لا یحصیه 

ٍحریف أن خلفاء الصدر الأول لم یجرأوا على حذف حرف ّ في أدلة نفي التناّ، وقد بی"إلا االله

ِمنه، وقد بلغ من دقة وتحري المسلمین أن یهددوا برفع السیف في وجه من یقدم على ذلك، 
ُ ّ ّ ّ

ًفكیف یتمكن الحجاج بعد اشتهار القرآن وتعدد نسخه وحفاظه أن یغیر اثني عشر موضعا من  ّ ّّ ّ ّ

  "مین ومصاحفهم؟ ومسمع جمهور المسلأىكتاب االله على مر

  :  القرآن وشبهة التحریفجمع

َّ موضوع جمع القرآن من الموضوعات التي أُثیرت حولها الشبهات، ودست فیها ّإن ُ

ّالروایات، وتذرع بها القائلون بالتحریف فزعموا أن في القرآن تحریفا وتغییرا، وأن كیفیة  ً ً ّ

ٌجمعه بعد رسول االله صل االله علیه وسلم مستلزمة في ال عادة لوقوع هذا التحریف والتغییر ّ

ّفیه، حیث أن العادة تقتضي فوات شيء منه على المتصدي لذلك إذا كان غیر معصوم ٍ ُ.  

ّذهب جماعة من أهل الكلام ممن لا صناعة لهم إلا الظن والتأویل : " الرافعيقال ّ ّ
ِّواستخراج الأسالیب الجدلیة من كل حكم ومن كل قول إلى جواز أن یكون قد  سقط عنهم ٍِّ

ًمن القرآن شيء حملا على ما وصفوه من كیفیة جمعه ٌ"  

 امتداد زمان جمع القرآن إلى ما بعد حروب الیمامة، كما نطقت به الروایات، ّإن

: ّوتضارب الأخبار الواصفة لطریقة جمعه، أثارا الشبهة لدى الكثیرین، فعن الثوري أنه قال

ّبلغنا أن أُناسا من أصحاب النبي صل االله"  علیه وسلم كانوا یقرأون القرآن، أُصیبوا یوم ً
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  " حروف من القرآنتمسیلمة، فذهب

ّ حقیقة جمع القرآن في عهد الرسول الأكرم صل االله علیه وسلم تعد من الحقائق ّإن ُ ّ

ّالتاریخیة الناصعة، التي لا تحتاج إلى مزید من البحث والاستقصاء واثارة الشبهات، وتعد  ٕ

ًأیضا ضرورة ثابتة ً ّ تاریخیا دامغة لكل الأقاویل والشبهات، ولكل ما دس من الأخبار ً ُ ّ ً ً
  . هذه المسألةحولوالروایات 

  : ّ جمع القرآن في زمان الرسول صل االله علیه وسلمّأدلة

ّ علماء الإمامیة على أن القرآن كان مجموعا على عهد رسول االله صل االله علیه أجمع ً

ّوسلم وأنه صل االله علیه وسلم لم ّ یترك دنیاه إلى آخرته إلا بعد أن عارض ما في صدره بما ّ

ّفي صدور الحفظة الذین كانوا كثرة، وبما في مصاحف الذین جمعوا القرآن في عهده صل 

ٌ وقد اعتبر ذلك بحكم ما علم ضرورة، ویوافقهم علیه جمع كبیر من علماء م،االله علیه وسل ٌ ُِ

  :ٌیات قائمة على ذلك، والتى منهاأهل السنة، وجمیع الشواهد والأدلة والروا

ّاهتمام النبي صل االله علیه وسلم والصحابة بحفظ القرآن وتعلیمه وقراءته وتلاوة  -١

ّآیاته بمجرد نزولها، ومما روي من الحث على حفظه، قوله صل االله علیه وسلم ّ من قرأ : "ّ

ّالقرآن حتى یستظهره ویحفظه، أدخله االله الجنة، وشفعه في عشرة من ّ أهل بیته كلهم قد ّ

، وفي هذا المعنى وحول تعلیم القرآن أحادیث لا تحصى كثرة، فعن عبادة "اروجبت لهم الن

ّكان الرجل إذا هاجره دفعه النبي صل االله علیه وسلم إلى رجل منا یعلمه : بن الصامت قال ّ ٍ ّ

ّالقرآن، وكان لمسجد رسول االله صل االله  علیه  وسلم ضجة بتلاوة القرآن ح تى أمرهم رسول ّ

  .” أن یخفضوا أصواتهم لئلا یتغالطواوسلمّاالله صل االله علیه 

ّ ازداد عدد حفاظ القرآن بشكل ملحوظ لتوفر الدواعي لحفظه، ولما فیه من الحث وقد ّ ُ

ّمن لدن رسول االله صل االله علیه وسلم والأجر والثواب الذي یستحقه الحافظ عند االله تعالى،  ّ

ّلمكانة المرموقة التي یتمتع بها بین الناس، وحسبك ما یقال عن كثرتهم والمنزلة الكبیرة وا

ُِعلى عهد الرسول صل االله علیه وسلم وبعد عهده أن قتل منهم سبعون في غزوة بئر معونة  ّ

ُخلال حیاته صل االله علیه وسلم، وقتل أربعمائة ـ وقیل سبعمائة ـ منهم في حروب الیمامة : ّ

ُّیه وسلم، وحسبك من كثرتهم أیضا أنه كان منهم سیدة، وهي أم ّعقیب وفاته صل االله عل ّ ّ ً

ّ االله ابن الحارث، وكان رسول االله صل االله علیه وسلم یزورها ویسمیها عبدورقة بنت  ّ
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ّالشهیدة، وقد أمرها رسول االله صل االله علیه وسلم أن تؤم أهل دارها ّ.  

ً حفظ بعض السور فقد كان مشهورا ورائجا بین اّأما ٍلمسلمین، وكل قطعة كان یحفظها ً ّ

ّجماعة كبیرة أقلهم بالغون حد التواتر، وقل أن یخلو من ذلك رجل أو أمرأة منهم، وقد اشتد  ٌّ ٌ ّ ّ

  .اهتمامهم بالحفظ حتى أن المسلمة قد تجعل مهرها تعلیم سورة من القرآن أو أكثر

ّلا یرتاب أحد أنه كان من حول الرسول الأكرم صل االله علیه -٢ ّ ّ وسلم كتاب یكتبون ٌ ُ

ّما یملي علیهم من لسان الوحي، وكان صل االله علیه وسلم قد رتبهم لذلك، روى الحاكم  ّ

ّكنا عند رسول االله صل االله علیه وسلم نؤلف القرآن : "ٍبسند صحیح عن زید بن ثابت، قال ّ ّ

  "من الرقاع

ّ نص المؤرخون على أسماء كتاب الوحي، وأنهاهم البعض إلى اثوقد ُ نین وأربعین ّ

ٌرجلا، وكان صل االله علیه وسلم كلما نزل شيء من القرآن أمر بكتابته لساعته، روى  ّ ّ ً

قال ) ٩٥النساء " (لا یستوي القاعدون من المؤمنین: "ّأنه عند نزول قوله تعالى: البراء

ّادع لي زیدا، وقل یجيء بالكتف والدواة واللوح، ثم:"ّرسول االله صل االله علیه وسلم ّ ُ ً :  قالُ

  ."...لا یستوي"اكتب 

ّ صل االله علیه وسلم یشرف بنفسه مباشرة على ما یكتب ویراقبه ویصححه بمجرد وكان َ ْ ُ ّ

ّكنت أكتب الوحي لرسول االله صل االله علیه : "نزول الوحي، روي عن زید بن ثابت قال ُ

ُوسلم، وكان إذا نزل علیه الوحي أخذته برحاء شدیدة ْ َ عة الكتف أو فكنت أدخل علیه بقط... َ

ّ یملي علي، فإذا فرغت قالوكسرة، فأكتب وه ّ، فأقرؤه، فإن كان فیه سقط أقامه، ثم 'اقرأه': ُ

  ".أخرج إلى الناس

ّإن رسول االله صل االله علیه : "ّ في مفرقات الآیات فقد روي عن ابن عباس، قالّأما ّ

لآیات في السورة ضعوا هذه ا: "وسلم كان إذا نزل علیه الشيء دعا من كان یكتب فیقول

  .ّوذلك منتهى الدقة والضبط والكمال" التي یذكر فیها كذا وكذا

ّأن جبریل علیه السلام كان یعارض رسول االله صل "روي في أحادیث صحیحة  -٣ ّ

ّاالله علیه وسلم القرآن في شهر رمضان، في كل عام مرة، وأنه عارضه عام وفاته مرتین ّّ ٍ ِّ "

یه وسلم یعرض ما في صدره على ما في صدور الحفظة الذین ّوكان رسول االله صل االله عل
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ّكانوا كثرة، وكان أصحاب المصاحف منهم یعرضون القرآن على النبي صل االله علیه 

ّأن الذین عرضوا القرآن على النبي صل االله علیه وسلم سبعة: "وسلم، فعن الذهبي عثمان : ّ

وأُبي ابن كعب، وزید بن ثابت، وأبو بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد االله بن مسعود، 

  ".موسى الأشعري، وأبو الدرداء

، وفي روأیة "ّأن العرضة الأخیرة كانت على مصحف زید بن ثابت: " ابن قتیبةوعن

  "ّأن العرضة الأخیرة كانت على مصحف عبد االله بن مسعود: "ّابن عبد البر عن أبي ظبیان

ا یختمون القرآن من أوله إلى آخره، وفي عدید من الروایات أن الصحابة كانو -٤

ّوكان الرسول صل االله علیه وسلم قد شرع لهم أحكاما في ذلك، وكان یحثهم على ختمه،  ً ّ ّ

ّفقد روي عنه صل االله علیه وسلم أنه قال ًإن لصاحب القرآن عند كل ختم دعوة : "ّ ِّ ّ

فذلك عمل المقربین، ٍمن قرأ القرآن في سبع : "ّوعنه صل االله علیه وسلم قال. ”ٍمستجابة

ّومن قرأه في خمس فذلك عمل الصدیقین من شهد فاتحة : "ّوعنه صل االله علیه وسلم قال. ”ٍ

ًالكتاب حین یستفتح كان كمن شهد فتحا في سبیل االله، ومن شهد خاتمته حین یختمه كان 

ّ كان مجموعا معروفا أوله من آخره على عآنومعنى ذلك أن القر. ”كمن شهد الغنائم ً هد ً

ّكان ممن یختم القرآن : "ّرسول االله صل االله علیه وسلم، فعن محمد بن كعب القرظي، قال

وقال . ١٧"ّعثمان، وعلي، وعبد االله بن مسعود: ّورسول االله صل االله علیه وسلم كل من

 وأُبي ابن كعب وغیرهما ختموا دّإن جماعة من الصحابة مثل عبد االله بن مسعو: "الطبرسي

ّلنبي صل االله علیه وسلم عدة ختماتالقرآن على ا ّ ّ."  

ّأنه قد أمر عبد االله بن عمرو بن العاص بأن یختم "ّ عنه صل االله علیه وسلم وروي

ّالقرآن في كل سبع لیال ـ أو ثلاث ـ مرة، وقد كان یختمه في كل لیلة
ٍ ّوأمر النبي صل االله . ”ِّ ّ

  .ُن یقرؤه كذلك حتى توفيعلیه وسلم سعد بن المنذر أن یقرأ القرآن في ثلاث، فكا

ّكان الصحابة یدونون القرآن في صحف وقراطیس ولا یكتفون بالحفظ والتلاوة،  -٥

ًأن رجلا من قریش قال له: "ّوهذا ما روي في إسلام عمر بن الخطاب أختك قد صبأت؛ : ّ

ّأي خرجت عن دینك، فرجع إلى أخته ودخل علیها بیتها، ولطمها لطمة شج بها وجهها، 

بسم االله الرحمن الرحیم، "ٌ صحیفة في ناحیة البیت، فیها ا سكت عنه الغضب نظر فإذّفلما
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ّواطلع على صحیفة ) ١ :لحدیدا..." (ّسبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم

) ١ :طه..." (بسم االله الرحمن الرحیم، طه ما أنزلنا علیك القرآن لتشقى"أُخرى فوجد فیها 

ّ، وهذا یدل على أنهم كانوا " لیس من قول البشرٍجزٍجد نفسه بین یدي كلام معفأسلم بعدما و

  .وأن هذا المكتوب كان یتناقله الناس) ّصل االله علیه وسلم(یكتبون بإملاء الرسول 

ّجمع القرآن طائفة من الصحابة على عهد رسول االله صل االله علیه وسلم، هم  -٦

خمسة كما في روأیة : مرو، وأنس بن مالك، وقیلأربعة على ما في روأیة عبد االله بن ع

ّستة كما في روأیة الشعبي، وكذا عدهم ابن حبیب في : محمد بن كعب القرظي، وقیل

إلى سبعة، ولیس المراد من الجمع هنا الحفظ، ) الفهرست (ي، وأنهاهم ابن الندیم ف)ّالمحبر(

ّلأن حفاظ القرآن على عهد رسول االله صل االله علیه وسلم ّ ُ كانوا أكثر من أن تحصى ّ

ّأسماؤهم في أربعة أو سبعة، كما تقدم بیانه في الدلیل الأول، وفیما یلي قائمة بأسماء جماع  ُ ّ

ٌ وسلم وهي حصیلة من جمیع الروایات الواردة لیهّالقرآن على عهد رسول االله صل االله ع

  :بهذا الشأن ؛ وهم

 ـ أبو ٥.  ـ أبو الدرداء٤. یم الداري ـ تم٣.  ـ أبو أیوب الأنصاري٢. أُبي بن كعب .١

 ـ سعید بن ٨.  ـ سالم مولى أبي حذیفة٧.  ـ زید بن ثابت٦. زید ثابت بن زید بن النعمان

 ـ عبد االله بن عمرو بن ١٠.  ـ عبادة بن الصامت٩. سعد: عبید بن النعمان، وفي الفهرست

 ١٤.  ـ عثمان بن عفان١٣.  ـ عبید بن معاویة بن زید١٢.  ـ عبد االله بن مسعود١١. العاص

.  ـ قیس بن أبي صعصعة بن زید الأنصاري١٦.  ـ قیس بن السكن١٥. ّـ علي بن أبي طالب

ّ ـ أُم ورقة بنت عبد االله بن الحارث، ١٩.  ـ معاذ بن جبل بن أوس١٨.  ـ مجمع بن جاریة١٧

  .ّ مشهورة كعلي رضي االله عنه وعبد االله بن مسعودفوبعض هؤلاء كان لهم مصاح

ّإطلاق لفظ الكتاب على القرآن الكریم في كثیر من آیاته الكریمة، ولا یصح  -٧ ٍ

ًإطلاق الكتاب علیه وهو في الصدور، بل لابد أن یكون مكتوبا مجموعا، وكذا ورد في  ً ّ

ٌإني تارك فیكم الثقلین: "ّالحدیث عن النبي صل االله علیه وآله وسلم ، "كتاب االله، وعترتي: ّ

ً صل االله علیه وسلم قد تركه مكتوبا في السطور على هیئة كتابنّهأٌوهو دلیل على  ّ.  

ّتفید طائفة من الأحادیث أن المصاحف كانت موجودة على عهد رسول االله صل  -٨
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ّاالله علیه وآله وسلم عند الصحابة، بعضها تام وبعضها ناقص، وكانوا یقرأونها ویتداولونها، 

  :ًیه وآله وسلم طائفة من الأحكام، منهاّوقرر لها الرسول الأكرم صل االله عل

قراءة الرجل في غیر المصحف : "ّ أوس الثقفي، قال رسول االله صل االله علیه وسلمعن

  "ألف درجة، وقراءته في المصحف تضاعف على ذلك ألفي درجة

 "النظر في المصحف عبادة: "ّاالله صل االله علیه وسلم قال  عائشة، عن رسولوعن

  ."أدیموا النظر في المصحف: "ّ رسول االله صل االله علیه وسلم قال ابن مسعود، عنوعن

ّأعطوا أعینكم حظها : "ّ أبي سعید الخدري، عن رسول االله صل االله علیه وسلموعن

النظر في المصحف، : "قال" ّوما حظها من العبادة، یا رسول االله؟: "قالوا" من العبادة،

  ."ّوالتفكر فیه، والاعتبار عند عجائبه

ًأفضل عبادة أُمتي تلاوة القرآن نظرا: "ّ صل االله علیه وسلملوقا ّ".  

ّمن قرأ القرآن نظرا متع ببصره مادام في الدنیا: "ّ صل االله علیه وسلموقال ُ ً".  

ّ هذه الروایات تدل على أن إطلاق لفظ المصحف على الكتاب الكریم لم یكن ّوكل

ًمتأخرا إلى زمان الخلفاء، كما صرحت به بعض الر ًوایات، بل كان القرآن مجموعا في ّ

ّونزید على ما تقدم أن رسول االله صل االله . ّمصحف منذ عهد الرسول صل االله علیه وسلم ّ

ًعلیه وسلم كان لدیه مصحف أیضا، ففي حدیث عثمان بن أبي العاص حین جاء وفد 

ّفدخلت على رسول االله صل ا: "ّثقیف إلى النبي صل االله علیه وسلم قال عثمان الله علیه ُ

ً، بل وترك رسول االله صل االله علیه وسلم مصحفا "ًوسلم فسألته مصحفا كان عنده فأعطانیه ّ

ً ـ مكتوبا في العسب والحریر لروایاتفي بیته خلف فراشه ـ لا حسبما صرحت به بعض ا

ّوالأكتاف، وقد أمر علیا علیه السلام بأخذه وجمعه، قال الإمام علي علیه السلام
آلیت : "�

ّمین أن لا أرتدي برداء إلا إلى الصلاة حتى أجمعهبی ّ ًفجمعه علیه السلام، وكان مشتملا ". ٍ

  .ًّعلى التنزیل والتأویل، ومرتبا وفق النزول على ما مضى بیانه

ٌ ما تقدم أدلة قاطعة وبراهین ساطعة على أن القرآن قد كتب كله على عهد وجمیع ّ ّ

ًالنبي صل االله علیه وسلم تدوینا في ا ّلسطور علاوة على حفظه في الصدور، وكان له أول ّ

ٍوآخر، وكان الرسول صل االله علیه وسلم یشرف بنفسه على وضع كل شيء في المكان  ّ ّ
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ّالذي ینبغي أن یكون فیه، إذن فكیف یمكن أن یقال أن جمع القرآن قد تأخر إلى زمان 

ّخلافة أبي بكر، وانه احتاج إلى شهادة شاهدین یشهدان أنهما  ّ ّسمعاه من رسول االله صل ٕ

  االله علیه وسلم؟

  :  من روایات التحریف في كتب أهل السنةنماذج

ّ هنا جملة من الروایات الموجودة في كتب أهل السنة، ونبین ما ورد في تأویلها، نذكر

  :ٕوما قیل في بطلانها وانكارها، وعلى أمثال هذه النماذج یقاس ما سواها، وهي على طوائف

ّالروایات التي ذكرت سورا أو آیات زعم أنها كانت من القرآن : ى الأولالطائفة ِ ُ ً

ِوحذفت منه، أو زعم البعض نسخ تلاوتها، أو أكلها الداجن، نذكر منها
ُ:  

  :  أن سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة:الأولى

ّأن سورة الأحزاب كانت تقرأ في زمان النبي صل االله علیه وسلم : "رُوي عن عائشة .١ ُْ ّ

مائة : "وفي لفظ الراغب. ”ّئتي آیة، فلم نقدر منها إلا على ما هو الآنفي ما

  .٢"آیة

ّأن سورة الأحزاب كانت : "ُوروي عن عمر وأُبي بن كعب وعكرمة مولى ابن عباس .٢

  "تقارب سورة البقرة، أو هي أطول منها، وفیها كانت أیة الرجم

ّقرأت سورة الأحزاب على النبي صل االله علی: "وعن حذیفة .٣ ُه وسلم فنسیت منها ُ

  .”سبعین أیة ما وجدتها

ّ حمل ابن الصلاح المدعى زیادته على التفسیر، وحمله السیوطي وابن حزم على وقد

ّنسخ التلاوة، والمتأمل لهذه الروایات یلاحظ وجود اختلاف فاحش بینها في مقدار ما كانت 

ّ وبطلانها، أما أیة ّعلیه سورة الأحزاب، الأمر الذي یشیر إلى عدم صحة هذه النصوص

  . الثاني فستأتي في القسم الرابع من هذه الطائفةیثالرجم الواردة في الحد

  : لو كان لابن آدم وادیان: الثانیة

ّ عن أبي موسى الأشعري أنه قال لقراء البصرةرُوي ّكنا نقرأ سورة نشبهها في الطول : "ّ ُ ّ

ّوالشدة ببراءة فأنسیتها، غیر أني حفظت منها ٍان لابن آدم وادیان من مال لابتغى لو ك: ّ

ّوادیا ثالثا، ولا یملا جوف ابن آدم إلا التراب َ ً ً.  
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ّإن هذا معروف في حدیث : " حمل ابن الصلاح هذا الحدیث على السنة، قالوقد

ِّالنبي صل االله علیه وسلم على أنه من كلام الرسول، لا یحكیه عن رب العالمین في القرآن  ّ ّ

قال : "سمعت ابن الزبیر على المنبر یقول: ن العباس بن سهل، قالویؤیده حدیث روي ع

ّ، وعده الزبیدي الحدیث .."لو أن ابن آدم أُعطي وادیان: "وسلمّرسول االله صل االله علیه 

ورواه . ”ًرواه من الصحابة خمسة عشر نفسا: "الرابع والأربعین من الأحادیث المتواترة وقال

ّ اللیثي على أنه حدیث قدسيعن أبي واقد) المسند(أحمد في  ّ.  

ّ إخبار أبي موسى بأنه كان ثمة سورة تشبه براءة في الشدة والطول، فلو كانت ّأما ّ ّ

ّلحصل العلم بها، ولما غفل عنها رسول االله صل االله علیه وسلم والصحابة وكتاب الوحي  ُ ّ

ُّوحفاظه وقراؤه ّ ُ.  

  : سورتا الخلع والحفد: الثالثة

 والحفد كانتا في مصحف ابن عباس وأُبي بن كعب وابن  أن سورتي الخلعروي

ّمسعود، وأن عمر بن الخطاب قنت بهما في الصلاة، وأن أبا موسى الأشعري كان  ّ

  :وهما.. یقرأهما

  ".ّاللهم إنا نستعینك ونستغفرك، ونثني علیك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من یفجرك  -١

ٕاللهم إیاك نعبد، ولك نصلي ونسجد، والیك نسعى -٢  ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى ّ

  ".عذابك، أن عذابك بالكافرین ملحق

 حملهما الزرقاني والباقلاني والجزیري وغیرهم على الدعاء، وقال صاحب وقد

ّأن أُبي بن كعب أثبته في مصحفه، لم تقم الحجة بأنه : ّإن كلام القنوت المروي: "الانتصار ّ

ّآنا لنقل إلینا وحصل العلم بصحتهقرآن منزل، بل هو ضرب من الدعاء، ولو كان قر إلى " ً

ّ عنه، وانما روي عنه أنه أثبته في مصحفه، وقد أثبت في مصحفه لكّولم یصح ذ: "أن قال ّ ٕ

  ".ما لیس بقرآن من دعاء أو تأویل

وغیرها من ) ّالمصنف(والاتقان والسنن الكبرى و) الدر المنثور( روي هذا الدعاء في وقد

ّ الضرس والبیهقي ومحمد بن نصر، ولم یصرحوا بكونه قرآناعدید من الروایات عن ابن ُ.  

  : أیة الرجم: الرابعة
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والذي .. ّإیاكم أن تهلكوا عن أیة الرجم: ّ بطرق متعددة أن عمر بن الخطاب، قالروي

الشیخ والشیخة إذا زنیا : زاد عمر في كتاب االله لكتبتها: نفسي بیده لولا أن یقول الناس

  .”ّفإنا قد قرأناها. ًنكالا من االله، واالله عزیز حكیمّفارجموهما البتة، 

ٍإن عمر أتى إلى زید : "عن اللیث بن سعد، قال) المصاحف( ابن أشتة في وأخرج
ّ

  ."ّبأیة الرجم، فلم یكتبها زید لأنه كان وحده

ّعلى أنها مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو ) المحلى( حمل ابن حزم أیة الرجم في وقد ّ

ٌحمل باطل، ّ لأنها لو كانت منسوخة التلاوة لما جاء عمر لیكتبها في المصحف، وأنكر ابن ٌ

ًعدها مما نسخ تلاوة، وقال) الینبوع(ظفر في  ّ ُلان خبر الواحد لا یثبت القرآن: "ّ ّ َ."  

ّإسناد الحدیث صحیح، إلا أنه لیس : "ُّ أبو جعفر النحاس على السنة، وقالوحملها ٌّ

ٌ الجماعة عن الجماعة، ولكنها سنة ثابتة، وقد یقول الإنسان حكمه حكم القرآن الذي نقله ٌ ُّ

ّكنت أقرأ كذا لغیر القرآن، والدلیل على هذا أنه قال ّلولا أني أكره أن یقال زاد عمر في : ُ

  ".القرآن، لزدته

  : أیة الجهاد: الخامسة

 كما أن جاهدوا: ألم تجد فیما أُنزل علینا:  أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوفرُوي

ّجاهدتم أول مرة، فأنا لا أجدها؟ قال ألم یرووا في : نقول. ”أُسقطت فیما أسقط من القرآن: ّ

ّأحادیث جمع القرآن أن الأیة تكتب بشهادة شاهدین من الصحابة على أنها مما أنزل االله في  ّ َ ُ

ها ٕ فما منع عمر وعبد الرحمن بن عوف من الشهادة على أن الأیة من القرآن واثبات؟كتابه

ّفیه؟ فهذا دلیل قاطع على وضع هذه الروایة، والا كیف سقطت هذه الأیة المدعاة عن كتاب  ُ ّ ّ ٕ ٌ ٌ

ّالقرآن وحفاظه في طول البلاد وعرضها، ولم تبق إلا مع عمر وعبد الرحمن بن عوف؟ ّ ُ  

  : أیة الرضاع: السادسة

ومات عشر رضعات معل: كان فیما أُنزل من القرآن" :ّ عن عائشة أنها قالترُوي

ّیحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول االله صل االله علیه وسلم وهن مما یقرأ من  ّ ّ

  ".القرآن

ّ أول بعض المحققین خبر عائشة هذا بأنه لیس الغرض منه أن ذلك كان أیة من لقد ّ ّ
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ّكتاب االله، بل كان حكما من الأحكام الشرعیة التي أوحى االله بها إلى رسوله صل االله علیه ً 

..." كان فیما أُنزل من القرآن: "ّوسلم في غیر القرآن، وأمر القرآن باتباعها، فمعنى قولها

ّ الأحكام التي أنزلها االله على رسوله وأمرنا باتباعها في القرآن أن عشر بینكان من 

ّرضعات یحرمن، ثم نسخ هذا الحكم بخمس رضعات معلومات یحرمن، وتوفي رسول االله 

ّلم وهذا الحكم باق لم ینسخ، فأما كونه منزلا موحى به فذلك لأنه صل االله ّصل االله علیه وس ّ ً ّ ٍ

ّعلیه وسلم لا ینطق عن الهوى، وأما كوننا مأمورین باتباع ما جاء به الرسول من الأحكام  ّ

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا: "َفلان االله تعالى قال َ ْ ْ َُ َ ُُ َ ُ َُ َ ََ َُ ُ ُ لبعض على وحمله ا" َّ

ٌأنه مما نسخت تلاوته وحكمه فأبطلوه، وهذا الحمل باطل على ما سیأتي بیانه ّ لكن بعض . ّ

ّ والحنابلة حملوه على نسخ التلاوة، وذلك لا یصح لأن الظاهر من الحدیث أن افعیةالش ّ

ٌالنسخ كان بعد وفاة النبي صل االله علیه وسلم وهو أمر باطل بالإجماع، وقد ترك العمل  ٌ ّ

ذا الحدیث مالك بن أنس وهو راوي الحدیث، وأحمد بن حنبل وأبو ثور وغیرهم، وقال به

َ ببطلانه وشذوذه وعدم صحته، ومن المتأخرین الاستاذ غیرهماالطحاوي والسرخسي و

ُالسایس وتلمیذه الا◌ستاذ العریض وعبد الرحمن الجزیري وابن الخطیب وغیرهم َ.  

ّهن مما یقرأ من القرآنفتوفي رسول االله و" الحدیث بلفظ وهذا رواه أنس بن مالك عن " ّ

قال : "ُعبد االله بن أبي بكر، وقد روي عن غیره بدون هذا اللفظ، قال أبو جعفر النحاس

قد روى هذا الحدیث رجلان جلیلان أثبت من عبد االله بن : ّبعض أجلة أصحاب الحدیث

ي بكر ویحیى بن سعید أبي بكر، فلم یذكرا أن هذا فیه، وهما القاسم بن محمد بن أب

ًهذا مما لا نعلم أحدا رواه كما ذكرنا غیر عبد االله بن أبي : ، وقال الطحاوي"َالأنصاري ّ

  .ٌبكر، وهو عندنا وهم منه

ُ خلو الروأیة من هذا اللفظ لا یصحح كونها قرآنا یتلى ولا ینفیه، قال صاحب ّلكن ً ّ ّ

ًلو صح أن ذلك كان قرآنا یتلى لما بقي عل: المنار ًمه خاصا بعائشة، بل كانت الروایات تكثر ّ

ّأن رد : فیه، ویعمل به جماهیر الناس، ویحكم به الخلفاء الراشدون، وكل ذلك لم یكن وقال

  .َعن عائشة لاهون من قبولها مع عدم عمل جمهور من السلف والخلف بهالروأیة هذه ا

  : ًأیة رضاع الكبیر عشرا: السابعة
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ًنزلت أیة الرجم ورضاع الكبیر عشرا، ولقد كانت في صحیفة : َّ عن عائشة أنها قالترُوي

ّتحت سریري، فلما مات رسول االله صل االله علیه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها ّ.  

ٌیة أنه لم یحفظ القرآن ولم یكتبه غیر عائشة، وهو أمر في غا من هذه الروٌوظاهر یة اّ

حدیث عائشة لا : فّاظ والكتبة منهم، قال السرخسيُالبعد والغرابة، فأین سائر الصحابة والح

ّیكاد یصح ؛ لان بهذا لا ینعدم حفظه من القلوب، ولا یتعذر علیهم به إثباته في صحیفة  َّ ّ

ّأما بالنسبة لأیة الرجم المذكورة في الحدیث فقد تقدم . ّ أنه لاأصل لهذا الحدیثفعرفناأُخرى، 

ّأنه لا یصح اعتبارها قرآنا لكونها  من أخبار الآحاد، وحكم الرجم من السنن الثابتة عن ّ

ّالرسول الاكرم صل االله علیه وسلم َ.  

ً أن هذا الحكم ـ في رضاع الكبیر عشرا ـ قد انفردت به عائشة، وعارضها فیه سائر ثم

ًأزواج النبي صل االله علیه وسلم، ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك، وأنكره أیضا ابن  ّ ّ

فرجع أبو " ّإنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم: "َأبي موسى الاشعري، وقالمسعود على 

  . بهلموسى عن القو

  : أیة الصلاة على الذین یصلون في الصفوف الأولى: الثامنة

ّقرأ علي أبي، وهو ابن ثمانین سنة، في مصحف :  حمیدة بنت أبي یونس، قالتعن
ّأن االله وملائكته یصلون على النبي : عائشة ًیا أیها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ّ ّ ُّ

  .ّقبل أن یغیر عثمان المصاحف: قالت. وعلى الذین یصلون في الصفوف الأولى

ّ أن هذا من الآحاد التي لا یثبت بها قرآن، والا فكیف فات هذا عن سائر وظاهر ٕ

ّالصحابة وكتاب الوحي منهم وحفاظه وجماعه، واختصت به عائشة دونه ُ ُّ ّ ّم؟ ولو صح فهو ُ

ُروأیة عن الرسول صل االله علیه وسلم، فاعتقدت عائشة كونها من القرآن فكتبتها، حیث روي  ّ

أن االله وملائكته یصلون : ّقال رسول االله صل االله علیه وسلم: "ّ أنه قالبعن البراء بن عاز

أن :  علیه وسلمّقال رسول االله صل االله: "ّ، وروي عن عائشة أنها قالت"ىَّعلى الصفوف الاول

ُاالله وملائكته یصلون على الذین یصلون الصفوف ِ َ ْ، ولعله أیضا مما یكتب في حاشیة " الأولىّ ُ ًّ ّ

ّ یسجلون ما یرون له أهمیة وشأنا في حاشیة مصاحفهم الخاصةواالمصحف، حیث كان ً ًّ.  

  : عدد حروف القرآن: التاسعة
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 ألف وسبعة وعشرون ألف القرآن ألف:  الطبراني عن عمر بن الخطاب، قالأخرج

ّتفرد محمد بن : "بینما القرآن الذي بین أیدینا لا یبلغ ثلث هذا المقدار، قال الذهبي. حرف ّ

ً، هذا فضلا عن الاختلاف في روأیة عدد الحروف، فقد روي ألف "عبید بهذا الخبر الباطل

 یضعف الثقة غیر ذلك، الأمر الذي: ً ومئة وخمسون حرفا، وقیلاًألف وواحد وعشرون ألف

  .بصحة صدورها

ّ صح ذلك فلعله من الوحي الذي لیس بقرآن كالأحادیث القدسیة؛ وقد لوحظ في وٕاذا ّ

ّأدلة نفي التحریف أنه بلغ من الدقة والتحري في ثبت آیات القرآن أن یحمل بعض الصحابة  ّ ّ ّ

بًا ًالسیف لحذف حرف واحد منه، فكیف یحذف ثلثاه ولم نجد معارضا منهم، ولا مطال

ّهذا فضلا عن وجود كثیر من الصحابة ممن جمع القرآن كله أو ! ه؟بتدوین ما بقي من ثلثی ّ ً

ًبعضه في عهد رسول االله صل االله علیه وسلم حفظا في الصدور، أو تدوینا في القراطیس،  ً ّ

فكانت القراطیس شاهدة على ما في الصدور، والصدور شاهدة على ما في القراطیس، 

  !ه في حال كهذه؟فكیف یضیع ثلثا

ّ فأن الملاحظ على كثیر مما أدعي أنه من القرآن مخالفته لقواعد اللغة وأُسلوب ًوأخیرا ّ ّ ّ

ّالقرآن الكریم وبلاغته السامیة، مما یدل على أنه لیس بكلام الخالق تعالى، ولیست له  ّ

طاطه ّطلاوته، ولا به حلاوته وعذوبته، ولیست علیه بهجته، بل یتبرأ من ركاكته وانح

  !ّ فكیف برب العالمین، وسمو كتابه المبین؟خلوقون،وتهافته الم

ُّ أیضا أن قسما منه هو من الأحادیث النبویة، أو من السنة والأحكام التي والملاحظ ً ً

ّظنوها قرآنا، كما روي أن قوله صل االله علیه وسلم ً هو " الولد للفراش، وللعاهر الحجر: "ّ

ّآیة، ولا یشك أحد في أنه ح ٌ ّالملاحظ أیضا أن أغلبه روي بألفاظ متعددة وتعابیر  و.دیثّ ً

ّ فلو كان قرآنا لتوحدت ألفاظهفة،مختل ً.  

  : ّالروایات الدالة على الزیادة:  الثانیةالطائفة

ّكان عبداالله بن مسعود یحك المعوذتین : "ّروي عن عبد الرحمن بن یزید أنه قال -١

  ".ّإنهما لیستا من كتاب االله: من مصحفه، ویقول

ّوروي عن عبد االله بن مسعود أنه لم یكتب الفاتحة في مصحفه، وكذلك أُبي بن  -٢
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ٌتقدم في معنى التحریف أن التحریف بالزیادة في القرآن مجمع على بطلانه، لأنه . كعب ّ

ًیفضي إلى التشكیك في كتاب االله المتواتر یقینا كلمة كلمة وحرفا حرفا، ومن ینكر شیئا من  ً ً ً ً ً

ٌ یخرج عن الدین، والنقل عن ابن مسعود غیر صحیح، ومخالف لما أجمع علیه هّالقرآن فإن ٍ

  .ٕالمسلمون منذ عهد الرسالة والى الیوم من أن الفاتحة والمعوذتین من القرآن العزیز

 السائد بین العلماء في هاتین الروایتین هو إنكار نسبتهما إلى ابن مسعود، والرأي

ّكما صرح به الرازي وابن حزم والنووي " كذوب علیه،إن النقل عنه باطل وم: "وقالوا

ّإن : "والقاضي أبو بكر والباقلاني وابن عبد الشكور وابن المرتضى وغیرهم، وقال الباقلاني

ّ واستدلوا على الوضع في هاتین الروایتین بما روي من قراءة عاصم ".لّدةّالروأیة شاذة ومو

وفیها الفاتحة والمعوذتین، فلو كان ینكر كون ّعن زر ابن حبیش عن عبد االله بن مسعود، 

َهذه السور من القرآن لما قرأهما لزر بن حبیش، وطریق القراءة صحیح عند العلماء َ.  

ً أن ابن مسعود أسقط المعوذتین من مصحفه إنكارا لكتابتهما، لا جحدا لكونها وقیل ً

ّقرآنا یتلى، أو لأنه سمع النبي صل االله علیه وسلم یعوذ  ّ ّ ُ بهما الحسن والحسین رضي االله ً

َّعنهما، فظن أنهما لیستا من القرآن، فلما تبین له قرآنیتهما بعد، وتم التواتر، وانعقد الإ ُ ّ ّ ّ  جماعّ

ّعلى ذلك، كان في مقدمة من آمن بأنهما من القرآن فقرأهما لزر بن حبیش، وأخذهما  ّ

  .عاصم عن زر

  :  أنزل على سبعة أحرفالقرآن

أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، (ّخبار قوله صل االله علیه وسلم  في صحاح الأثبت

ّوعند مسلم من حدیث أُبي رضي االله عنه أن رسول االله صل االله علیه ) فاقرؤوا ما تیسر منه ٍّ

ِّأن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إلیه أن هون على أمتي، : (وسلم قال

ِّن، فرددت إلیه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على َّفأرسل إلي أن اقرأ على حرفی

  ).سبعة أحرف

ُأُذكر : " أن عثمان رضي االله عنه قال وهو على المنبر" مسنده" أبو یعلى في وأخرج
ِّ َ

ّاالله رجلا سمع النبي صل االله علیه وسلم قال ٍأنزل القرآن على سبعة أحرف، كلها شاف : (ً

َّلما قام، فقاموا ) ٍكاف َحتى لم یحصوا، فشهدوا بذلك، فقالَ ْ وقد ورد معنى " وأنا أشهد معهم : ُ
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  . الحدیث من روأیة جمع من الصحابة، ونص بعض أهل العلم على تواترههذا

َّ أن أهل العلم ذهبوا في معنى الحدیث مذاهب شتى، بعضها فیه نظر لا یعول غیر ُ

 من أقوالهم أهم قولین، ونحیل من ویختار. علیه، وبعضها الآخر داخل في غیره وعائد إلیه

   :أراد الاستزادة في ذلك إلى كتب القراءات

ُأن المراد بالأحرف السبعة لغات قبائل من العرب، ولیس معناه أن یقرأ :  الأولالقول

َّوهذا القول هو اختیار القاسم بن سلام، وآخرون، وصححه . الحرف الواحد على سبعة أوجه

  . وأكثر العلماء على أنها لغات: یة، قال ابن الجزريالبیهقي، واختاره ابن عط

أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه من المعاني المتفقة، بالألفاظ :  الثانيالقول

ِّأقبل، هلم، تعال، عجل، أسرع: المختلفة، نحو ونسب ابن عبد البر هذا القول إلى أكثر ... َُّ

} كلما أضاء لهم مشوا فیه{:  قوله تعالىالعلماء، وأسند عن أبي بن كعب أنه كان یقرأ

فهذا معنى السبعة الأحرف المذكورة في الأحادیث عند جمهور : قال) سعوا فیه) (٢٠:البقرة(

وفي مصحف عثمان رضي االله عنه الذي بأیدي الناس الیوم منها : أهل الفقه والحدیث، قال

   .حرف واحد، وهذا القول اختیار الإمام الطبري

ن من أهل العلم إلى أن القراءات السبع المتواترة التي یتداولها الناس  المحققوذهب

الیوم هي غیر الأحرف السبعة التي وردت بها الأحادیث، بل هذه القراءات اختیارات أولئك 

ّالأئمة القراء؛ حیث اختار كل واحد منهم طریقة في القراءة مما نقل عن النبي صل االله  ُ

ُ حتى عرف بها، ونسبت إلیه، ویدل على ما ذكرنا ما نقل عن  غیرهأقرأهاعلیه وسلم، ثم  ُ ُ

أحد ..فأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء القراء : "أهل العلم في ذلك، إذ قالوا

ویقول . ”ّالحروف السبعة التي نص علیها النبي صل االله علیه وسلم، فذلك منه غلط عظیم

 نزاع بین العلماء المعتبرین أن الأحرف السبعة لا: " المعنىشیخ الإسلام ابن تیمیة في هذا 

ّالتي ذكر النبي صل االله علیه وسلم أن القرآن نزل علیها لیست هي قراءات القراء السبعة 

وهذا . ُغیر أن القراءات التي یقرأ بها الیوم غیر خارجة عن الأحرف السبعة". المشهورة

   .الخلفالذي علیه جمهور المسلمین من السلف و

 كما قال - على هذا الاختیار، فإن المصاحف العثمانیة التي بین أیدینا الیوم اءوبن
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 تشتمل على ما یحتمل رسمها من الأحرف السبعة فقط، وهي جامعة للعرضة -السیوطي 

  .ّالتي عرضها النبي صل االله علیه وسلم على جبریل علیه السلام متضمنة لها

ّ القراءة التي عرضت على النبي صل اأن ُالله علیه وسلم في العام الذي قبض فیه، هي ُ

   .القراءة التي یقرأ بها الناس الیوم

 من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن المقصود بالأحرف السبعة لغات والحاصل

للعرب على أرجح الأقوال، وأن عثمان رضي االله عنه ومن كان معه من الصحابة جمعوا 

حرف، وهو حرف قریش، وصار المصحف العثماني القرآن على حرف واحد من تلك الأ

َشاملا لحرف قریش، ولما یحتمله رسمه من الأحرف الستة المتبقیة؛ وأن القراءات المتواترة 
ِ ً

ًما هي إلا قراءات ضمن حرف قریش، احتملها الرسم العثماني الذي لم یكن منقوطا ولا 

اء السبعة إنما هي نسبة اختیار كما أن نسبة القراءات السبع إلى القر. ًمشكولا حینذاك

   .وشهرة، واتباع للنقل والأثر لیس إلا

 المعتمد عند علماء القراءات أن المقصود من الأحرف السبعة التي ورد الحدیث القول

بها؛ أنها لغات سبع من لغات العرب؛ وأن القراءة التي یقرأ الناس بها الیوم، هي القراءة 

ٕعنه، وأمر زیدا بجمعها وارسالها إلى أقطار المسلمین، التي اعتمدها عثمان رضي االله  ً

  . ً خلفا عن سلف، واستقر العمل علیها فیما بعدعلیهاوأجمع المسلمون 

    لم ینـزل القرآن على حرف واحد فقط ؟ وما هي الحكمة وراء تعدد الأحرف القرآنیة؟لماذا

 من نزول القرآن على  ذكر علماء القراءات العدید من الوجوه التي تبین الحكمةلقد

   :فمن ذلك. سبعة أحرف

الدلالة على حفظ كتاب االله سبحانه من التبدیل والتحریف؛ ووجه ذلك أنه على   -أ 

ًالرغم من نزول القرآن بأكثر من حرف، غیر أنه بقي محفوظا بحفظ االله له، فلم یتطرق إلیه 

  . تغییر ولا تبدیل، لأنه محفوظ بحفظ االله

َومن الحكمة التخفیف  -ب  َّ عن الأمة والتیسیر علیها؛ فقد كانت الأمة التي تشرفت ِ

بنـزول القرآن علیها أمة ذات قبائل كثیرة، وكان بینها اختلاف في اللهجات والأصوات 

والشریعة ...َّولو أخذت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لشق الأمر علیها...وطرق الأداء
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 وهو من -ن العباد، یقول المحقق ابن الجزري  رفع الحرج والتخفیف ععلىمبناها ومجراها 

أما سبب وروده على سبعة أحرف فالتخفیف على هذه الأمة، : " -أئمة علماء القراءات 

وقد جاء في الصحیح أن جبریل علیه ..." وٕارادة الیسر بها والتهوین علیها وتوسعة ورحمة

قرآن على حرف فطلب منه رسول  وسلم یأمره أن یقرأ الیهّالسلام أتى رسول االله صل االله عل

ّاالله صل االله علیه وسلم أن یهون على هذه الأمة فأمره أن یقرأه على حرفین فطلب منه 

   "..”صحیح مسلم"والحدیث في .. التخفیف إلى أن أمره أن یقرأه على سبعه أحرف

ومنها إظهار فضل هذه الأمة على غیرها من الأمم؛ إذ لم ینـزل كتاب سماوي  -ج 

إلا على وجه واحد، ونزل القرآن على سبعة أوجه، وفي هذا ما یدل على فضل على أمة 

   هذه الأمة وخیریتها

ًومن الحكمة أیضا، بیان إعجاز القرآن للفطرة اللغویة عند العرب، فعلى الرغم من  -د 

نزول القرآن على لغات متعددة من لغات العرب، غیر أن أرباب تلك اللغات وفرسانها لم 

َعة القرآن ومعارضته، فدل ذلك على عجز الفطر اللغویة العربیة بمجموعها یستطیعوا مقار ِ َّ

  .  بأیة من مثل آیات القرآن الكریموعلى الإتیان ول

َمن حكمة نزول القرآن على تلك الشاكلة تعدد استنباط الأحكام الشرعیة،   -ه  ِ

 في الاستنباط ولهذا وجدنا الفقهاء یعتمدون.. ومسایرتها لظروف الزمان والمكان والتطور

 - والقراءات جزء من الأحرف السبع التي نزل القرآن علیها -والاجتهاد على علم القراءات 

الذي یمدهم بالأحكام الشرعیة، ویفتح لهم من الآفاق ما لم یكن كذلك لو نزل القرآن على 

  . وعلى هذا یكون تعدد الأحرف وتنوعها مقام تعدد الآیات. حرف واحد

حروف القرآنیة وتنوعها یحمل دلالة قاطعة على أن القرآن الكریم لیس  تعدد تلك الإن

من قول البشر، بل هو كلام رب العالمین؛ فعلى الرغم من نزوله على سبعة أحرف، إلا أن 

ًالأمر لم یؤد إلى تناقض أو تضاد في القرآن، بل بقي القرآن الكریم یصدق بعضه بعض،  ِ

ًویبین بعضه بعض لبعض، فهو یسیر على نسق واحد في علو الأسلوب  ویشهد بعضه ا،ُِّ

  . یة الناس أجمعیناوالتعبیر، ویسعى لهدف واحد یتمثل في هد

ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافا : " االله القائل في محكم كتابهوصدق
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ًفلو كان القرآن مفتعلا مختلقا، كما یقوله من یقول من الجهلة ) ٨٢:النساء" (كثیرا ً

ٕاضطرابا وتضادا كثیرا، أما وانه لیس كذلك، تعین : ًلمضللین لوجدوا فیه اختلافا، أيوا ً ً ً

وهذا مقتضى أن یكون من عند االله .  من الاختلاف والتضادًسالمابالضرورة أن یكون 

ولما كان العرب فصحاء فكان من الاستحالة على احدهم أن یلحن في .سبحانه وتعالى 

  .ك، فكان لابد للتخفیف على الناس من الاحرف السبعلو اراد تعمد ذل والكلام

  :  القرآن في العهد النبويجمع

 االله أمة الإسلام بخصیصة لم تكن لأحد غیرهم، وهي حفظهم لكتاب ربهم عن َّشرف

  .َّوكان من أسباب حفظ االله لكتابه أن وفق هذه الأمة إلى حفظ قرآنها واستظهاره. ظهر قلب

ّوكان صل االله علیه . لسنة على فضل حفظ القرآن واستظهاره تظاهرت الأدلة من اوقد

ًوسلم كثیرا ما یحث أصحابه على حفظ ما ینزل علیه من القرآن، فكان الصحابة یحفظونه 

ّبسماعه منه صل االله علیه وسلم، فهذه أم هشام رضي االله عنها تروي كیف أنها حفظت 

ّكان تنورنا وتنور رسول االله صل االله :(ّمن رسول الله صل االله علیه وسلم، فتقول) ق(سورة 

ُعلیه وسلم واحدا سنتین، وما أخذت  ّإلا عن لسان رسول االله صل االله " ق والقرآن المجید"ً

  . علیه وسلم رواه مسلم

ّ من حرصه صل االله علیه وسلم على تعلیم صحابته للقرآن وحفظهم له أنه كان وكان

 إلى من یعلمه القرآن، فعن عبادة بن الصامت یتعاهد كل من یلتحق بدار الإسلام فیدفعه

َكان رسول االله صل االله علیه وسلم یشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على : " رضي االله عنه قال
َِ َ ُ ّ

  . رواه أحمد" ّرسول االله صل االله علیه وسلم دفعه إلى رجل منا یعلمه القرآن 

ُ حفظ القرآن الكریم جمع من الصحابة یصعب حصرهم، عوقد ٌَ رف منهم الخلفاء َ

الراشدون، وطلحة، وسعد، وابن مسعود، وحذیفة بن الیمان، وأبو موسى الأشعري، وسالم 

قلت لأنس من : وفي حدیث قتادة قال. مولى أبي حذیفة، وعبد االله بن عمر، وغیرهم كثیر

َجمع القرآن على عهد رسول االله  أُبي: أربعة كلهم من الأنصار: ّ صل االله علیه وسلم، قالَ

  . متفق علیه. ُبن كعب، ومعاذ، وزید بن ثابت، ورجل یكنى أبا زید

ّ الصحابیات اللاتي جمعن القرآن أم ورقة رضي االله عنها، وكان النبي صل االله ومن
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  . أحمد" مسند"والحدیث في . َّعلیه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها

وا بكتابته نلقرآن أن اعتّیة النبي صل االله علیه وسلم وأصحابه باا من مزید عنوكان

ًوتدوینه، كي یكون ذلك حصنا ثانیا لحمایته من الضیاع والتغییر فبعد أن أمر رسول االله . ً

ّصل االله علیه وسلم أصحابه بحفظ القرآن في صدورهم طلب منهم حفظه في السطور، 

  .  كتابة شيء غیر القرآن حتى لا یلتبس بغیره من الكلامنونهى في بدأیة الأمر ع

ّمن حدیث أبي سعید الخدري رضي االله عنه، أن رسول االله صل " صحیح مسلم "ففي

لاتكتبوا عني ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحه قال النووي في توجیه : االله علیه وسلم قال

وقال ابن . وكان النهي حین خیف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة: ذلك

  .  القرآن خشیة التباسه بغیرهنزولأن النهي خاص بوقت : حجر

ّیة النبي صل االله علیه وسلم بتدوین القرآن أنه كان إذا نزل علیه شيء ا بلغ من عنوقد

َّمن القرآن دعا أحد كتابه، وأمره بكتابة ما نزل علیه، ففي الحدیث عن زید رضي االله عنه  ُ

 :النساء(" دون من المؤمنینلا یستوي القاع"ّأن رسول االله صل االله علیه وسلم أملى علیه 

ُّ ابن أم مكتوم وهو یملها علیهه فجاء)٩٥ ِ
  . متفق علیه. ُ

ّ صحابة رسول االله صل االله علیه وسلم یستعملون في كتابة القرآن ما تیسر لهم وكان

وما توفر في بیئتهم من أدوات لذلك، فكانوا یستعملون الجلود والعظام والألواح والحجارة 

لا یستوي القاعدون من : "لما نزلت: للكتابة، فعن البراء رضي االله عنه قالونحوها، كأدوات 

ًادع لي زیدا، ولیجئ باللوح والدواة والكتف، ثم : ّ النبي صل االله علیه وسلمالق" المؤمنین ُ

وفي حدیث زید عندما أمره أبو بكر رضي االله عنه بجمع القرآن ). رواه البخاري(اكتب : قال

). رواه البخاري(رآن أجمعه من العسب واللحاف والأضلاع والأقتاب ُفتتبعت الق: قال

الخشب الذي یوضع على : والأقتاب. صفائح الحجارة: واللحاف. جرید النخیل: والعسب

  . ظهر البعیر

 الآثار وغیرها تدلنا على عظیم بلاء الصحابة رضي االله عنهم في كتابة القرآن، هذه

ًوبقي القرآن مكتوبا على هذه الأشیاء . الحفاظ علیهوما تحملوه من المشاق لتدوینه و

ّمحفوظا عند النبي صل االله علیه وسلم وأصحابه، ولم یجمع في صحف أو مصاحف في  ً
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ّوقد كان القرآن كله مكتوبا في عهده صل االله :  القسطلانيالق. ّعهده صل االله علیه وسلم ً

ّ، وقبض رسول االله صل االله علیه وسلم، غیر مجموع في موضع واحد، ولا مرتب السور ُ

   علیه وسلم وحال كتابة القرآن على ما ذكرنا

ّ لم یجمع النبي صل االله علیه وسلم القرآن في مصحف واحد كما فعل أبو بكر لماذا َ

  :وعثمان فیما بعد؟ والإجابة أن مرد ذلك كان لاعتبارات عدة منها ما یأتي

ل واحد ما وجد على عهد أبي ًلم یوجد من دواعي كتابته مجموعا في مصحف مث -١

  .بكر وعثمان رضي االله عنهما

ّأن النبي صل االله علیه وسلم كان بصدد أن ینزل علیه من الوحي ما قد یكون  -٢

  .ًناسخا لبعض آیات القرآن

ًأن القرآن لم ینزل جملة واحدة بل نزل مفرقا، ولم یكن ترتیب الآیات والسور على  -٣ َّ

َترتیب النزول، ولو جمع القرآ
ِ
ن في مصحف واحد وقتئذ لكان عرضة لتغییر المصاحف ُ

   .كلها كلما نزلت أیة أو سورة

 المسائل التي بحثها العلماء هنا مسألة ترتیب الآیات في السورة، ومسألة ترتیب سور ومن

القرآن في المصحف، وحاصل القول في المسألة الأولى، أن الإجماع منعقد على أن ترتیب 

ّ بتوقیف من النبي صل االله علیه وسلم، وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد الآیات في السورة كان

 مخالف لذلك، والنصوص الدالة على ذلك كثیرة سبق ذكر بعض منها، عن ابن یُعلمفیه، ولم 

ُوالذین یتوفون منكم ویذرون "هذه الأیة التي في البقرة : قلت لعثمان: الزبیر رضي االله عنه قال

قد نسختها الأیة الأخرى، ) ٢٤٠البقرة (" ًهم متاعا إلى الحول غیر إخراجًأزواجا وصیة لأزواج

َفلم 
ًیا ابن أخي، لا أغیر شیئا منه في مكانه :  قالتكتبها،َِ   ).رواه البخاري(ُِّ

َّ ترتیب السور، فالقول الأرجح عند أهل العلم أن النبي صل االله علیه وسلم فوض أما ّ

  . هذا الترتیب فعله الصحابة رضي االله عنهمأمره إلى أمته من بعده، یعني أن 

ّ فهذا جملة القول في مسألة جمع القرآن في عهده صل االله علیه وسلم، ومنه وبعد،

ٌّیتبین أن القرآن قد دون في عهده صل االله علیه وسلم، وفي ذلك رد على من زعم أن القرآن  ّ ِّ ُ َّ

   .ّلم یدون في عهده صل االله علیه وسلم
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  :  عهد أبي بكر القرآن فيجمع

ُ النبي صل االله علیه وسلم والقرآن الكریم لم یجمع في مصحف واحد مكتوب، توفي ّ

ًوانما كان متفرقا في الصدور والألواح ونحوها من وسائل الكتابة، حیث لم تكن ثمة دواع  ٕ

  . ّفي حیاته صل االله علیه وسلم استدعت جمع القرآن في مصحف واحد

 االله عنه الخلافة كان هناك من الأسباب والبواعث، التي  أن تولى أبو بكر رضيوبعد

   دفعت الصحابة رضي االله عنهم إلى القیام بجمع القرآن في الصحف

ّ من أولى تلك الدوافع لحوق النبي صل االله علیه وسلم بالرفیق الأعلى، الذي وكان

َترتب علیه انقطاع الوحي، فكان ذاك المصاب الجلل من البواعث المهمة ا لتي دفعت َ

  . الصحابة لجمع القرآن

ُ كانت واقعة الیمامة التي قتل فیها عدد كبیر من الصحابة، وكان من بینهم عدد ثم

كبیر من القراء، مما دفع عمر رضي االله عنه إلى أن یذهب إلى أبي بكر ویطلب منه 

عله أبو وهذا الذي ف. الإسراع في جمع القرآن وتدوینه، حتى لا یذهب القرآن بذهاب حفاظه

ّبكر رضي االله عنه، بعد أن تردد في البدأیة في أن یعمل شیئا لم یفعله رسول االله صل االله  ً

ولا شك أن موقعة الیمامة كانت من أهم الأحداث التي حملت الصحابة على . علیه وسلم

  . تدوین القرآن، وحفظه في المصاحف

من الصحابة، أبو بكر  دلت عامة الروایات على أن أول من أمر بجمع القرآن وقد

رضي االله عنه عن مشورة من عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وأن الذي قام بهذا الجمع 

عن زید رضي االله عنه أنه " صحیحه"زید بن ثابت رضي االله عنه، فقد روى البخاري في 

: لأن عمر أتاني فقا:  الیمامة وعنده عمر، فقال أبو بكرهلَّأرسل إلي أبو بكر مقتل أ: قال

َّ یوم الیمامة بالناس، واني أخشى أن یستحر القتل - أي اشتد وكثر -َّأن القتل قد استحر  ٕ

ٕبالقراء في المواطن، فیذهب كثیر من القرآن، إلا أن تجمعوه، واني لأرى أن تجمع القرآن، 

ّ لم یفعله رسول االله صل االله علیه وسلم؟ فقال اًقلت لعمر كیف أفعل شیئ: قال أبو بكر

هو واالله خیر، فلم یزل عمر یراجعني فیه حتى شرح االله صدري، ورأیت الذي رأى : عمر

إنك رجل شاب عاقل ولا : وعمر عنده جالس لا یتكلم، فقال أبو بكر: قال زید. عمر
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ََنتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول االله صل االله علیه وسلم، فتت فواالله لو .  القرآن فاجمعهبعّ

كیف : ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلتكلفني نقل جبل من الجبال 

ّتفعلان شیئا لم یفعله النبي صل االله علیه وسلم؟ فقال أبو بكر هو واالله خیر، فلم أزل : ً

 القرآن تبعتأراجعه حتى شرح االله صدري للذي شرح االله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فت

ُوكانت الصحف التي جمع فیها …لرجالُأجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور ا

. القرآن عند أبي بكر حتى توفاه االله، ثم عند عمر حتى توفاه االله، ثم عند حفصة بنت عمر

  . رواه البخاري

 علیه أكثر أهل العلم أن أولیة أبي بكر رضي عنه في جمع القرآن أولیة والذي

ه، قبل جمع أبي بكر، إلا خاصة، إذ قد كان للصحابة مصاحف كتبوا فیها القرآن أو بعض

ًأن تلك الجهود كانت أعمالا فردیة،لم تظفر بما ظفر به مصحف الصدیق من دقة البحث 

 تنسخ تلاوته، ومن بلوغها حد التواتر، والإجماع علیها موالتحري، ومن الاقتصار على ما ل

  .من الصحابة، إلى غیر ذلك من المزایا التي كانت لمصحف الصدیق رضي االله عنه

 وقع اختیار أبي بكر على زید بن ثابت لجمع القرآن الكریم دون غیره من لماذا

  :الصحابة؟ والإجابة تكمن في عدة أسباب منها

ًأنه كان شابا یافعا، وهذه الصفات تؤهله للقیام بمثل هذا العمل الصعب، كما أن  - ً

  . صح والتوجیهالشاب لا یكون شدید الاعتداد برأیه، فعند حصول الخلاف یسهل قبوله الن

ًأن زیدا كان معروفا بوفرة عقله، وهذا مما یؤهله لإتمام هذه المهمة - ً .  

ّأن زیدا كان یلي كتابة الوحي في عهد رسول االله صل االله علیه وسلم، فقد شاهد  - ً

  .من أحوال القرآن ما لم یشاهده غیره

ًأنه لم یكن متهما في دینه، فقد كان معروفا بشدة الورع والأمانة و - كمال الخلق ً

  . والاستقامة في الدین

ّأنه كان حافظا للقرآن الكریم عن ظهر قلب، وكان حفظه في زمن النبي صل االله  - ً

ُعلیه وسلم وفق العرضة الأخیرة، فقد روي أنه شهد العرضة الأخیرة للقرآن، قال أبو عبد 

لعام الذي توفاه ّقرأ زید بن ثابت على رسول االله صل االله علیه وسلم في ا: الرحمن السلمي
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ّ وانما سمیت هذه القراءة قراءة زید بن ثابت، لأنه كتبها لرسول االله صل االله ،االله فیه مرتین ُ ٕ

علیه وسلم وقرأها علیه وشهد العرضة الأخیرة، وكان یقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك 

  . اعتمد علیه أبو بكر وعمر في جمع القرآن، وولاه عثمان كتابة المصاحف

رع زید في جمع القرآن من الرقاع واللخاف والعظام والجلود وصدور الرجال،  شوقد

لما : وأشرف علیه وعاونه في ذلك أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، فعن عروة بن الزبیر قال

َاستحر القتل بالقراء یومئذ، فرق أبو بكر على القرآن أن یضیع  ِ  فقال - أي خاف علیه -َّ

اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكم بشاهدین على :  ثابت ابندلعمر بن الخطاب وزی

وبهذه المشاركة من . رجاله ثقات مع انقطاعه: قال ابن حجر. شيء من كتاب االله فاكتباه

الصحابة أخذ هذا الجمع للقرآن الصفة الإجماعیة، حیث اتفق علیه الصحابة، ونال قبولهم 

َكافة، فجمع القرآن على أكمل وجه وأتمه
ِ
ُ .  

ًرحمة االله على أبي بكر، كان أعظم الناس أجرا :  عن علي رضي االله عنه أنه قالويرُ

وٕاذا تأمل المنصف ما : في جمع المصاحف، وهو أول من جمع بین اللوحین، قال ابن حجر

ّفعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه یعد في فضائله، وینوه بعظیم منقبته، لثبوت قوله صل االله  ِّ ُ ُُّ

َّ سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى یوم القیامة من: علیه وسلم

  . فما جمع أحد بعده إلا كان له مثل أجره إلى یوم القیامة: ثم قال). رواه مسلم(

ً هیأ االله سبحانه لحفظ قرآنه رجالا حفظوه وحافظوا علیه، تصدیقا لقوله تعالىوقد إنا : "ً

 وكان أبو بكر على رأس هؤلاء الرجال الذین )٩ :الحجر(" ظونٕنحن نزلنا الذكر وانا له لحاف

ٕاختارهم االله للقیام بهذه المهمة، فجزاه االله عن الإسلام والمسلمین خیر الجزاء، وجمعنا وایاه 

   .في مستقر رحمته، إنه سمیع الدعاء

 جمع ابو بكر الصدیق رضي االله عنه للقرآن كان جمعا لما كتب في العهد النبوي اذن

عظام فالقرآن محفوظ في صدور الرجال انما ارید بهذا الجمع جمع ما كتب بین  ومن الواح

ّیدي الرسول صل االله علیه وسلم فكان الرسول صل االله علیه وسلم عندما ینزل الوحي  ّ

  . بین یدیهبتهیدعوا كتاب الوحي لكتا
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  :* أبي بكر في جمع القرآنمنهج

  : منهج أبي بكر في جمع القرآن: ًأولا

ً دقیقا حریصا، أعان على وقًمنهجا َیة القرآن من كل ما لحق النصوص الأخرى من اً

، ومع ً، ومع أن تزویر ما لیس منه كان مأموناًقاَّمظنة الوضع والانتحال، إلا أنه كان مفر

 فقد -َكان هو وغیره من الصحابة یحفظون القرآن ) الذي قام بالجمع(أن زید بن ثابت 

ُاتبعوا في جمع ً على عهد أبي بكر عشرین سنة، ومع أن القرآن كان بالفعل مكتوبا لقرآن اَّ

َّعلى عهد النبي بالمحافظة على القرآن الغأیة القصوى، فمع أنهم شاهدوا تلاوة القرآن من  َّْ ّ
ِ

ّالنبي بلغ اهتمام الصحابة
ِ َّ .  

  : تلخیص ذلك المنهج في النقاط الآتیةُویمكن

ُعه أن یأتي كل من تلقى شیئا من القرآن من رسول تم تكلیف زید بن ثابت ومن م -١ َ ً ََّ ُّ

ّاالله صل االله علسة وسلم شیئا به وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح ُالعسب، وكان لا  وِ ُ

ویدل لذلك ما رواه ابن أبي داود من طریق یحیى . ًیقبل من أحد شیئا حتى یشهد شهیدان

من كان تلقى من :  قام في الناس فقال بن حاطب أن عمر بن الخطابلرحمنبن عبد ا

ِرسول االله
ُ ِأن لا یقبل من أحد شيء حتى یشهد علیه شهیدان، أي أنه لم یكن یكتفي بمجرد . َ ٌ

ٍ
ُ

  .ًوجدان الشيء مكتوبا حتى یشهد علیه شهیدان

ٍویدل على ذلك أثر عمر السابق، وكذلك قول أبي بكر لعمر بن الخطاب ولزید ابن  - ٢

وقد . ب المسجد، فمن جاءكما بشاهدین على شيء من كتاب االله فاكتباهاقعدا على با: ثابت

ِأو المراد أنهما یشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها : اختلف في المراد بالشهادة هنا َّ

ِالمراد أنهما یشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بین یدي رسول االله:  السخاويقالف. القرآن
ُ َ

ِ ُ َّ .

قال . ثم ذكر احتمال الوجهین الأولین. ْ وكأن المراد بالشاهدین الحفظ والكتاب:قال ابن حجر

ّأو المراد أنهما یشهدان على أن ذلك مما عرض على النبي، فلو أرادوا الإ: السیوطي
َِّ َُّ َّ  شهادِ

َّعلى حفظه لوجدوا العشرات، إذ كان القرآن محفوظا في صدور كثیر من الصحابة، وأنه مما  ِ ً َ

ّلى جبریل في العام الذي توفي فیه رسول االله صل االله  علیه  وسلم والذي یظهر أن عُرض ع ِ
ُ َ

                                           
  الحدیث صرعال إلى النبوى العصر من التاریخیة مراحله فى نآالقر جمع كتاب *
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ّالمراد الشهادة على كتابته بین یدي النبي
ِ   .أن یكتب ما یؤتى به في الصحف.َّ

َوكانت الصحف التي جمع فیها : ٍ علیه قول زید في حدیث جمع القرآن السابقُّویدل
ِ ِ َِّ ِ
َ ُ ُُ ُّ َ َ َ

ِالقرآن ع
ُ ُْ َند أَبي بكر حتى توفاه االله، ثم عند عمر حتى توفاه االله، ثم عند حفصة بنت عمرْ ََ ُ َ ُُ َ َ ُ َ َ

ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َّ َّ َِ َ ْ َ َ ََّ َُّ ُُ ُ
َّ َّ
َ ََ َ ٍ ْ .

  .جمع أبو بكر القرآن في قراطیس: َّوما في موطأ ابن وهب عن ابن عمر قال

ّلما أصیب المسلمون بالیم:  مغازي موسى بن عقبة عن الزهري قالوفي امة فزع أبو َ

ِبكر، وخاف أن یذهب من القرآن طائفة، فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم، حتى جمع 
ُ ُ

  .على عهد أبي بكر في الورق، فكان أبو بكر أول من جمع القرآن في الصحف

ُ لا یقبل مما یؤتى به إلا ما تحقق فیه الشروط الآتیةأن َُّ ِ:   

 أن -أ. تظهار والوقوف عند هذا الشرطُ من مجرد الحفظ، مع المبالغة في الاسلا

ّیكون مكتوبا بین یدي النبي، لا من مجرد الحفظ
ِ َّ ُوكان غرضهم ألا یكتب :قال أبو شامة. ً

ّإلا من عین ما كتب بین یدي النبي عام وفاته، أي في العرضة الأخیرة
َِّ  أن یكون مما -ب. ُ

ّلنبيثبت عرضه على ا
ِ عرضة الأخیرة لم تثبت قرآنیته،  وذلك أن ما لم یثبت عرضه في الَّ

َّوقد مر قریبا احتمال كون الإشهاد على أن المكتوب كان مما عرض في العرضة الأخیرة ِ ً َّ.  

َ محمد بن سیرین عن كثیر بن أفلح قالوعن َ
ِ َّلما أراد عثمان أن یكتب المصاحف : َ َ

ٍجمع له اثني عشر رجلا من قریش والأنصار، فیهم أُبي بن كعب وزید ُّ َ :  بن ثابت، قالً

ِفبعثوا إلى الربعة التي في بیت عمر، فجيء بها، قال ِ
َ َ ُ

ِ
َ ُوكان عثمان یتعاهدهم، فكانوا إذا : َّ

ٍفقلت لكثیر : َّتدارءوا في شيء أخروه، قال محمد ِ هل تدرون لم : وكان فیهم فیمن یكتب -َ

ِّكانوا یؤخرونه؟ قال َ ُفظننت أنهم إنما كانوا ی: لا، قال محمد: ُ َّ ًؤخرونه لینظروا أحدثهم عهدا َّ ِّ َ

  .َبالعرضة الآخرة، فیكتبونها على قوله

ّ تكتب الآیات في سورها على الترتیب والضبط اللذین تلقاهما المسلمون عن النبي أن
َِّ

ُوقد التزم في هذا الجمع كل الضوابط السابقة بدقة صارمة، حتى إنه روي أن عمر بن 

  .بل منه؛ لأنه كان وحدهُْالخطاب أتى بأیة الرجم، فلم تق

وٕان عمر أتى بأیة الرجم، فلم یكتبها؛ لأنه كان . جعل شهادته بشهادة رجلین، فكتب 

َّأول من جمع : فقد أخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف عن اللیث بن سعد، قال. وحده
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اهدي ٌالقرآن أبو بكر، وكتبه زید، وكان الناس یأتون زید بن ثابت، فكان لا یكتب أیة إلا بش

ِاكتبوها؛ فإن رسول االله : ْ لم توجد إلا مع خزیمة بن ثابت، فقالبراءةٕعدل، وان آخر سورة 
ُ َ

أن شهادة خزیمة بن ثاب بشهادتین حیث شهد بالحق أمام : ّصل االله  علیه  وسلم قال

  .ًالیهودي الذي ادعي كذبا على رسول االله

  : مزایا جمع القرآن في عهد أبي بكر: ًثانیا

ِعظیمة بین المسلمین، فلم یحصل خلاف على شيء مما فیه، وامتاز بمزایا منزلة   َّ ِ َ

ِّأنه جمع القرآن على أدق وجوه البحث . ِكان لجمع القرآن في عهد أبي بكر: عدیدة، منها

. َّوالتحري، وأسلم أصول التثبت العلمي، كما مر بنا في منهج أبي بكر في جمع القرآن

   .ه، ورضى جمیع المسلمین به قبولعلىحصول إجماع الأمة 

ّ ما جمع في هذا الجمع حد التواتر، إذ حضره وشهد علیه ما یزید على عدد بلوغ ِ
ُ

أنه اقتصر في جمع القرآن على ما ثبت قرآنیته من الأحرف السبعة، . التواتر من الصحابة

ن فیه ًبثبوت عرضه في العرضة الأخیرة، فكان شاملا لما بقي من الأحرف السبعة، ولم یك

َشيء مما نسخت تلا ِ ُِ    .وتهَّ

   .أنه كان مرتب الآیات دون السور 

 منهم العنأیة الفائقة ولقد حظي هذا الجمع المبارك برضى المسلمین، وحصل ولقي

َّعلیه إجماع الصحابة، وهذا مما یدل على مكانة هذا الجمع عند الصحابة هي الأساس  ِ

لمصاحف إلى الأمصار ثم أرجعها إلیها، لنسخ المصاحف في زمن عثمان، فنسخ منها ا

ِّفكانت الصحف المجموعة في عهد أبي بكر، فطلبها منها عثمان بن عفان حتى توفي، ثم 
ُُ

ُكانت بعد ذلك عند ابنته حفصة زوج رسول االله حتى وفاته، ثم انتقلت إلى عمر فقد حفظت  َ

ُوكانت الصحف:ُالصحف التي جمع فیها القرآن عند أبي بكر ُ ُّ ِ َ َ َ التي جمع فیها القرآن عند َ ْ ِ ِ ِ َِّ
ُ ُْ ْ َ َ ُ

َّأَبي بكر حتى توف
ََ

َّ َِ ٍَ َ االله، ثم عند عمر حتى توفاه االله، ثم عند حفصة بنت عمرُاهْ ََ ُ َ ُُ َ َ ُ
ِ ِ ِْ ْ ِْ ََّ َ ْ َ ََّ َُّ ُُ

َّ
ََ.   

ً زید بن ثابت رحمة االله على أبي بكر؛ كان أعظم الناس أجرا في جمع قال ِ
َ َ ٍ ِ ُ

َّالمصاحف، وهو أول  ٍّمن جمع بین اللوحین وعن عليِ ِ َِّ ْ َ ًمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر : ْ َّ

ٍواذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه یعد : قال ابن حجر. ِمن عمل بها َّ ٕ
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ِّفي فضائله، وینوه بعظیم منقبته؛ لثبوت قوله  ٌفما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان : ثم قال.ُ

رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب . ١٧ ص  القرآن.یوم القیامةله مثل أجره إلى 

رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب جمع أبي بكر القرآن . جمع عمر بن الخطاب

  .فتح الباري. رجاله ثقات مع انقطاعه: ، قال الحافظ ابن حجر١٢في المصاحف ص 

، علم الدین أبو الحسن علي بن محمد،  الشیخ الإمام العلامة، شیخ القراء والأدباءهو

ًأقرأ الناس دهرا، وكان إماما في العربیة، بصیرا باللغة، عالما بالقراءات وعللها، مجودا لها،  ً ًً ً

ًبارعا في التفسیر، وكان مع سعة علومه وفضائله دینا حسن الأخلاق محببا إلى الناس،  ًً

   .هـ٦٤٣سنة توفي .  الحرمة، لیس له شغل إلا العلم ونشرهفروا

  :  القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي االله عنهجمع

َّ المسلمین في الأیام الأخیرة من سنة ثلاث وعشرین من الهجرة النبویة، فتولى خلافة ٍ
ََ

عثمان بن عفان سنة ثلاث وعشرین من الهجرة النبویة، وأیقن بدنو الأجل، جعل أمر 

ثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة ع: ٍالمسلمین شورى بین ستة من الصحابة، هم

ّبن عبید االله، والزبیر بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وانتهى أمر 

ّالشورى بین هؤلاء الستة إلى اختیار عثمان، وامتدت خلافته عشر سنین، اتسعت فیها بلاد 

ِالمسلمین، ودان الشرق والغرب لحكمهم، ولما طعن عمر  ُ ّ ُبن الخطاب تولى عمر بن الخطاب َ
َّ
ََ

ٕالخلافة بعد وفاة أبي بكر الصدیق أحداث أدت إلى التفكیر في جمع القرآن مرة ثانیة، وارسال  ّ ٌ ٍ

وحدثت في زمنه اتساع بلاد . ٍنسخ منه إلى الأمصار، وكانت أهم أسباب هذا الجمع

ُُر شرقا، والى طرابلس المسلمین وتفرق الصحابة فیها، حتى وصلت إلى بلاد ما وراء النه ٕ ً

 في أیام عمر بن الخطاب وامتدت الفتوحات التي سعت كانت رقعة بلاد المسلمین قد ات.ًغربا

ًابتدأها عمر بن الخطاب في أیام عثمان بن عفان، فاستمرت طیلة فترة خلافته، تفتح بلادا 

  .ِّجدیدة، وتوطد للمسلمین فیما فتح من قبل من البلدان

ُسلام كثر المسلمون، وتفرق الصحابة في الأمصار، یدعون إلى االله،  دولة الإوباتساع

ِویعلمون العلم، ویقرئون القرآن ُ ِّوكان الناس یقرؤون كما علموا، فأهل الشام یقرؤون بقراءة . ِّ ُ

أبي بن كعب، وأهل الكوفة یقرؤون بقراءة عبد االله بن مسعود، وأهل البصرة یقرؤون بقراءة 
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أهل البصرة یقرؤون قراءة أبي موسى، وأهل : فعن حذیفة قال. وهكذاأبي موسى الأشعري، 

َّالكوفة یقرؤون قراءة عبد االله، وعلموا وجوه قراءته، ولم یكن شيء من ذلك لمن تعلم منهم  ِ
ٌ

في الأمصار، فكانوا إذا اجتمع الواحد منهم مع من قرأ على غیر الوجه الذي قرأ علیه 

ى بعض، وقد یصل الأمر إلى تأثیم أو تكفیر بعضهم یعجبون من ذلك، وینكر بعضهم عل

ّالبعض قد شهدوا نزول القرآن، وسمعوه من النبي وكان هؤلاء القراء من الصحابة عن یزید 
ِ َّ

ٍإني لفي المسجد زمن الولید بن عقبة في حلقة فیها حذیفة، إذ : بن معاویة النخعي قال ْ َ

ٌهتف هاتف َ َ َمن كان یقرأ على قراءة أبي م: َ َوسى فلیأت الزاویة التي عند أبواب كندة، ومن َ ْ ِ َِ

َكان یقرأ على قراءة عبد االله بن مسعود فلیأت هذه الزاویة التي عند دار عبد االله، واختلفا في  ِ ٍ

ُّوأتموا الحج والعمرة للبیت: ( أیة من سورة البقرة، قرأ هذا ُوأَتموا الحج والع: ، وقرأ هذا)ِ ْ َْ ََّ َ ُّ َمرةِ َ ِ الله ْ

ِ حذیفة واحمرت عیناه، ثم قام ففرز قمیصه في حجزتهفغضب ِ َ ْ ُ ُ َ َّ وهو في المسجد، وذاك في . ُ

َإما أن یركب إلى أمیر المؤمنین، واما أن أركب، فهكذا كان من قبلكم: زمن عثمان، فقال َ َ َ َْ َّْ َّٕ ُ.(  

ٍ علي بن أبي طالب أن عثمان قالعن ِ ٌأن قراءتي خیر : فقد بلغني أن بعضهم یقول: ِّ

ًْ قراءتك، وهذا یكاد أن یكون كفرامن نرى أن نجمع الناس على : فماذا ترى؟ قال: قلنا. ُ

ٌمصحف واحد، فلا تكون فرقة، ولا یكون اختلاف ٌ ٍ وانتشرت حلقات . فنعم ما رأیت: قلنا. ٍ

ً الخلاف إلى الغلمان والمعلمین، فخطأ بعضهم بعضا، وأنكر بعضهم فانتقلتعلیم القرآن، 
َّ

َّلما كان في خلافة عثمان، جعل المعلم یعلم قراءة الرجل، : عن أبي قلابة قالف. قراءة بعض َ ِّ ُِّ ْ َّ َ

ِّوالمعلم یعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان یلتقون فیختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمین ِّ َِّّ َ ُ، 

ًحتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان، فقام خطیبا، فقال: قال ٍ َ أنتم عندي : َ

ًتختلفون وتلحنون، فمن نأى عني من الأمصار أشد فیه اختلافا ولحنا ً اجتمعوا یا أصحاب . ُّ

ًمحمد، فاكتبوا للناس إماما
ٍ.  

َّ أن هذه الأحداث كانت قبل غزو أرمینیة وأذربیجان، ولما وقع ما وقع من والظاهر َ

ن، تأكدت الحاجة الخلاف الشدید والفتنة العظیمة بین المسلمین في غزو أرمینیة وأذربیجا

ُّإلى جمع جدید للقرآن، یلم به شمل المسلمین، وتجتث به جذور تلك الفتنة َُُّ.  

َّوهذه القصة لحذیفة یظهر لي أنها كانت متقدمة على القصة :  الحافظ ابن حجرقال

َّالتي وقعت له في القراءة، فكأنه لما رأى الاختلاف أیضا بین أهل الشام والعراق، اشتد  ً َّ َ
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. غزو أرمینیة. ً، فركب إلى عثمان، وصادف أن عثمان أیضا وقع له نحو ذلكخوفه

 من الهجرة النبویة اجتمع أهل الشام وأهل العراق في وعشرینفي عام خمس . وأذربیجان

   .غزو أرمینیة وأذربیجان

َّجاشت الروم، حتى استمد أمراء الشام من عثمان مددا، فأمدهم بثمانیة :  الذهبيقال ًَّ

  . من العراقٍآلاف

 أمیر جند الشام في ذلك العسكر حبیب بن مسلمة الفهري، وكان أمیر جند وكان

ُالعراق سلمان بن ربیعة الباهلي، وكان حذیفة بن الیمان من جملة من غزا معهم، وكان 

  .على أهل المدائن من أعمال العراق

ن بقراءة عبد االله  أهل الشام یقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وكان أهل العراق یقرؤووكان

ًبن مسعود، فتنازع أهل الشام وأهل العراق في القراءة، حتى خطأ بعضهم بعضا، وأظهر 
َّ

  .ٍبعضهم إكفار بعض، والبراءة منه، وكادت تكون فتنة عظیمة

ْ السبب وراء هذا الخلاف عدم مشاهدة هؤلاء نزول القرآن، وبعدهم عن معاینة وكان ُ َ

َ فظن كل منهم أن ما یقرأ به غیره خطأ لا یجوز في كتاب االله، إباحة قراءته بأوجه مختلفة، ٌّ َّ

ِفلما انتهى ذلك الاختلاف إلى ما لم یعاین صاحب الشرع، ولا علم . فكادت تكون تلك الفتنة
َ َّ

ْ أباح من ذلك، أنكر كل قوم على الآخرین قراءتهم، واشتد الخصام بینهمابِم َ ٍ فلم یكن ینكر . ُّ

ٍأحد ذلك على أحد ّ، لمشاهدتهم من أباح ذلك، وهو النبي قال مكي بن أبي طالبٌ
وكان قد : َِّ

ّتعارف بین الصحابة على عهد النبي من الخلاف بین المعلمین وكذلك بین الغلمان، 
َِّ

ُّ ما كان استنبطه من أن من كان أبعد من دار الخلافة بالمدینة فهو أشد لكّفصدق ذ

ًذیفة بن الیمان، إضافة إلى ما رآه من الاختلاف بین رأى هذا الخلاف العظیم ح .ًاختلافا

الناس في القراءة في العراق، ففزع إلى عثمان بن عفان، وأنذره بالخطر الداهم، وانضم ذلك 

َ ابن شهاب أن أَنس بن مالك حدثه أن حذیفة بن الیمان قدم على عنإلى ما عاینه عثمان  ََ َ ُ ُ ََ
ِ ٍ ِ َِ ِ َِ َْ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َّ َ َ ٍ

َ

َعثمان، َ ْ َ وكان یغازي أَهل الشأم في فتح أَرمینیة وأَذربیجان مع أَهل العراق، فأَفزع حذیفة ُ ََ ْ َ ُ َ َ َُ َ َْ َ َ َِ َ َ
ِ ِ ِْ ِْ ْ َْ َ َ َِ ِ

َ َْ ِ ْ ِْ َّ ِ َ

ِاختلافهم في الق ِ ِْ ْ ُ ُ َ ِراءة،ْ
َ فقال حذیفة لعثمانَ َ ْ َُ

ِ ُ َ َْ ُ َ َیا أَمیر المؤمنین، أَدرك هذه الأمة قبل أن یخت: َ ْ َ ََ َْ َ َّ ُ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ْ ُلفوا َ ِ

َفي الكتاب اختلاف الیهود والنصارى َُ َّ َ
ِ َْ َْ َ ِ ِ ِْ َِ.  

َ زید بن ثابت أن حذیفة بن الیمان قدم من غزوة غزاها، فلم یدخل بیته حتى أَتى وعن َ َّْ ٍَ ُ َ َ َ ُْ ْ ْْ ُ َ َ َْ ْ َ ََ ََ َ ْ
ِ ِ

َ ِ َ ْ َ َ َ
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َعثمان، فقال ََ َ َ ْ َیا أَمیر المؤمنین، أَدرك الناس: ُ َّ ْ ِ ْ َ
ِ ِِ ْ ُ ْ َ َفقال عثم! َ ْ ُ َ َوما ذاك؟ قال: ُانََ َ َ َ َ َغزوت فرج : َ َْ ْ َ َ

َأَرمینیة، ف َ َ
ِ ِ َحضرهاْ َ َ ْ أَهل العراق وأَهل الشام، فإذا أَهل الشام یقرؤون بقراءة أُبي، فیأتون بما لم َ َ ََ ََ

ِ ِ َِ ُ ْ َ ََ ُ َ ُ ٍُّ ِ ِ ِِ َِّ َّْ ْ َْ
ِ ْ

ُیسمع أَهل العراق، فیكفرهم أَهل العراق، واذا أَهل  ُ َ ُْ ْ َْ َِٕ
ِ َِ ْ ُ َ

ِ ِْ ُْ ِّ َ ُ َْ َ َالعراق یقرؤون بقراءة ابن مسعود، فیأتون ْ ُ ْ ََ ٍ ُِ ْ َ ِ ْ ِ ِ ِ
َ َِ ْ

ِبما لم یسمع أَهل الشام، فیكفرهم أَهل الشام َِّ َُّ َ ُْ ْْ ُ ُْ ِّ َِ ُ َْ َ َْ ٌقال زید. َ ْ َ َ ًفأَمرني عثمان أن أَكتب له مصحفا: َ َ ُ َ ُْ ُ َ ََ ُْ ْ ُ ِ َ َ .

ْمن أن أهل الأمصار أشد اختلافا ممن كان بدار الخلافة بالمدینة َّ ِ  فكانت هذه .َ وما حولهاً

  . على جمع القرآن في زمن عثمان، فقد أكدت ما ظنهتْالحادثة هي أهم الأسباب التي بعث

   : قام بجمع القرآن الكریم في عهد عثمانمن

 على أن یجمعوا القرآن، ویرسلوا منه -بعد ما رأوا من اختلاف الناس في القراءة- 

ًنسخا إلى الأمصار، لتكون مرجعا لل ًَ   . انعقد عزم الصحابة.ناس یرجعون إلیه عند الاختلافُ

ْ اثني عشر رجلا، وأمرهم بأن یكتبوا القرآن في المصاحف، وأن یرجعوا عند لذلك ً

َعن محمد بن سیرین عن كثیر بن أفلح . فانتدب عثمان بن عفان. الاختلاف إلى لغة قریش َ
ِ َ

َّلما أراد عثمان أن یكتب المصاحف جمع له اثني : قال ًعشر رجلا من قریش والأنصار، َ

ٍفیهم أُبي بن كعب  ُّ انتدب رجلین فقط أول الأمر، هما زید بن ثابت وسعید .  بن ثابتوزیدَ

ٍوالذي یظهر أن عثمان كما جاء عن علي بن أبي طالب . بن العاص ِ في قصة جمع -ِّ

أفصح الناس : اُّأي الناس أفصح؟ وأي الناس أقرأُ؟ قالو: فقیل:  أنه قال-القرآن زمن عثمان

ُلیكتب أحدهما ویملي الآخر، ففعلا، : فقال عثمان. سعید بن العاص، وأقرؤهم زید بن ثابت ُ ْ

ٍوجمع الناس على مصحف ِ
ُ ُ.  

َّبإسناد صحیح فالظاهر أنهم اقتصروا علیهما أول الأمر :  الحافظ ابن حجرقال ٍ

َّللمعنى المذكور في هذا الأثر، ثم لما احتاجوا إلى من یساعد  ِفي الكتابة بحسب الحاجة َ

َإلى عدد المصاحف التي ترسل إلى الآفاق أضافوا إلى زید وسعید عبد االله بن الزبیر وعبد  ََ
ٍ ٍ ُ

  . بن هشامالحارثَالرحمن بن 

ْفعن َ أَنس أن عثمان دعا زید بن ثابت وعبد االله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ َ َ
ِ ٍَ َْ َ َ َ َ

ِ ٍِ ُّ ِ ِ َ َ َ ْ َ

َالرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشیین  ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َُ ْ ْ ْْ َّ ََّ َ َْ ُ ََ َ ََ َ ََ ُ َ ٍ َ ِ ِ ِْ ْ ْ

ِالثلاثة َ َ َإذ: َّ َ اختلفتم أَنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش، فإنما ناِ َ َّ
ِ ِ َِ ُ َ ٍْ ْ ْ َْ ْ ِْ َِ

ِ ِ ٍ ِ ٍ
ُ ُُ ُ ُ َ ْْ ُْ ْ َ ُْ َ َ ُ َ َْ َزل َ َ
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َبلسانهم ففعلوا ذلك َِ ِ َِ ُ َ ََ ْ ِ ِ.  

َ أضافوا بعد ذلك آخرین بحسب ما كانوا یحتاجون إلیه من الإملاء والكتابة، وكان ثم ِ َ

ُّمنهم أبي بن كعب الذي احتاجوا إلیه للاستظهار، كما ورد في روأیة محمد بن سیرین 

  .السابقة

  :ًثني عشر رجلا، وهمٍ وقع في الروایات الواردة تسمیة تسعة من هؤلاء الاوقد

ٍزید بن ثابت - ِ َ ْ ْ َ.  

ِعبد االله بن الزبیر - ْ ْ َْ َُّ ِ.  

ِسعید بن العاص - َ َْ ْ ِ.  

ٍعبد الرحمن بن الحارث بن هشام - َ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ َْ َْ َ َّ.  

  : هم الأربعة المذكورون في حدیث أنس بن مالكوهؤلاء

  أبي بن كعب، كما في حدیث كثیر المتقدم -

  .أنس بن مالك -

  .عبد االله بن عباس -

  .لك بن أبي عامرما -

  .جد مالك بن أنس، ثبت ذلك من روایته -

َّكان جدي مالك بن أبي عامر ممن قرأ في زمان عثمان، :  الإمام مالك بن أنسوقال ِ ٍ ِّ

َوكان یكتبه المصاحف   .كثیر بن أفلح، كما في حدیث ابن سیرین المتقدم. ُ

ٍفقلت لكثیر :  قول محمد بن سیرینوفیه ِ هل تدرون لم ): بفیمن یكت(وكان فیهم  - َ

ِّكانوا یؤخرونه؟ قال َ ًفظننت أنهم إنما كانوا یؤخرونه لینظروا أحدثهم عهدا : لا، قال محمد: ُ ِّ َ ُ َّ َّ

ٌتمل هذیل، : أنه حین أراد أن یكتب المصحف قال. َبالعرضة الآخرة، فیكتبونها على قوله ُ ّ ِ ُ

ٌ ثقیفُوتكتب لا : الخطاب أنه قالوقد روي عن أبي الملیح عن عثمان وعن عمر بن . َِ

ٍیملین في مصاحفنا إلا غلمان قریش وثقیف ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َُ ُ
َّ

َ َّ َ ُْ.  

 الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب، فلا مدخل له هنا، إذ عمر قد مات قبل أن أما

   تكتب المصاحف في عهد عثمان
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ه ٌ الأثر الوارد عن عثمان، فإنه منقطع؛ لأن أبا الملیح لم یلق عثمان، كما أن فیوأما

ٍنكارة، لأنه مخالف للواقع، فلیس فیمن ورد تسمیتهم في الروایات أحد من ثقیف أو هذیل،  َْ ُ
ٍ َِ ٌ ٌ َ

ٌّبل كلهم إما قرشي، واما أنصاري َّ ٕ ٌّ ِ
َُ.  

َّوممن عبد االله بن : ً ورد تسمیتهم أیضا فیمن شارك في هذا الجمع بالكتابة أو الإملاءِ

  .، وأبان بن سعید بن العاصعمر بن الخطاب، وعبد االله بن عمرو بن العاص

 أحد الأربعة الذین اختیروا -ُّ بن سعید بن العاص، هو عم سعید بن العاص وأبان

ٍفعن عمارة بن غزیة عن ابن شهاب عن خارجة : للجمع، وقد ورد أنه شارك في هذا الجمع َِّ َ ُ

َبن زید عن زید بن ثابت أنه قال َ ُ َّ
َفأَمرني عثمان أن أَكتب ل: ٍ َْ ُُ ْ ُ َ َ

ِ
َ ًه مصحفاَ َ ُْ ِّوقال إن. ُ َ َ ٌ جاعل يَ ِ

َ

َمعك رجلا لبیبا فصیحا، فما اجتمعتما علیه فاكتباه، وما اختلفتما فیه فارفعاه إلي، فجعل  َ َ َ ْ َ َ ََ َ ََ َ َ ً ً َُّ َ َ َ َُ ُْ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َُ َ ْ ُ ُ ََ ْ ًْ ْْ ِ َ

ِمعه أَبان بن سعید بن العاص َ َ َْ ِ ْ ِْ ِ
َ َ َ ُ َ.  

ة یوم أجنادین، قبل وفاة أبي بكر  بن سعید بن العاص قتل في سنة اثنتي عشروأبان

ْبقلیل، أو سنة أربع عشرة یوم مرج الصفر، في صدر خلافة عمر، وقیل إنه توفي سنة تسع  ُّ ْ

  .وعشرین، والأول قول أكثر أهل النسب

َِّووقع في روأیة عمارة بن غزیة :  الحافظقال َ ، "سعید"بدل " أبان بن سعید بن العاص"ُ

ُووهم عمارة : قال الخطیب ُِفي ذلك؛ لأن أبان قتل بالشام في خلافة عمر، ولا مدخل له في ِ

  . ابن أخي أبان المذكور اهـ- هذه القصة، والذي أقامه عثمان في ذلك هو سعید بن العاص 

  :  جمع القرآن ومزایاه في عهد عثمانمنهج

  منهج عثمان في جمع القرآن: ًأولا

الفتنة التي طرأت على المسلمین  المقصود من جمع القرآن زمن عثمان قطع دابر كان

من الاختلاف في كتاب االله، بجمع وتحدید الأوجه المتواترة المجمع علیها في تلاوة القرآن، 

ًوابعاد كل ما لم تثبت قرآنیته، سواء بنسخ، أو بأن لم یكن قرآنا أصلا ً وٕالغاء ما لیس . ٕ

ُكذلك، وأخذه َ ٍ بمصحف لا تقدیم فیه ولا تأخیر، ولا تأویل مْ ٍأُثبت مع تنزیل، ولا منسوخ ِ ِ

ُتلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه؛ خشیة وقوع الفساد والشبهة على من  ُ ٍ َ َْ ُ
ِ ُ

ٍلم یقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بین : قال القاضي الباقلاني. یأتي بعد َ ْ َ ُ
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َلوحین، وانما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن  ًالنبي مصاحف مجمعا علیها ٕ ّ
ِ َّ

فأراد عثمان  ینسخ من الصحف التي جمعها أبو بكر أن .تكون أئمة للناس في تلاوة القرآن

ًأن یأتي فاسق یسعى في كید الدین، أو أن یهم واهم من أهل الخیر، فیبدل شیئا من  ِّ ٌ َ
ِ ٌ

بعث إلى ً یؤدي إلى الضلال، فكتب مصاحف مجمعا علیها، ولافالمصحف، فیكون اخت

ِّإن وهم واهم، أو بدل مبدل -ًكل أفق مصحفا، لكي  َّ ِ رجع إلى المصحف المجمع علیه، - ٌ
ُ

خشي عثمان فلم یكن قصد عثمان جمع : قال ابن حزم.فانكشف الحق، وبطل الكید والوهم

ًما لیس مجموعا، فقد كان القرآن زمن الصدیق قد جمع، وانما قصد نسخ ما كان مجموعا  ُ ًَ َ َ ٕ ِ

   .ِمن الصدیق في مصاحف یقتدي بها المسلمونمنه ز

وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن، أو الزیادة فیه، فنسخ من ذلك   -

ِالمجموع الذي عند حفصة، الذي أجمعت الصحابة علیه مصاحف، وبعث بها إلى البلدان،  َ

 طالب، وسائر وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي

ثم نسخ : قال البیهقي" على ما رسم المصطفى.  عثمانخاف: قال النووي الصحابة، وغیرهم

  ."في مصاحف بإشارة عثمان بن عفان) في عهد أبي بكر(ما جمعه في الصحف ) ٌزید(

  :  العملخطة

ًیتعاهدهم ویشرف علیهم، وكان الموجودون من الصحابة جمیعا یشاركون في هذا  

رع الصحابة الموكلون بجمع القرآن في كتابة المصحف الإمام، الذي نسخوا منه ش، العمل

  .بعد ذلك المصاحف المرسلة إلى الأمصار، وكان الخلیفة عثمان

  : أن یلخص منهج الجمع العثماني فیما یأتيُویمكن

رضي االله عنها، وقد كانت هذه - ٍ التي جمع فیها أبو بكر القرآن من حفصة الصحف

� مستندة إلى الأصل المكتوب بین یدي النبي، ویظهر هذا جلیا في -َّا مركم-الصحف 
ّ
ِ َّ ً

الاعتماد على جمع أبي بكر الصدیق وبذلك ینسد باب القالة، فلا یزعم زاعم . طلب عثمان

ُ زمن أبي بكر ما لم یكتب في المصحف العثماني، أو أنه قد فيأن في الصحف المكتوبة 

  . یكن في صحف أبي بكرعثمان ما لم. كتب في مصاحف

ٍ أَنس بن مالك قالعن ِ
َ ِ ْ ِ َفأَرسل عثمان إلى حفصة… : َ َ َْ َ ََ ُُ َ ْ َأن أَرسلي إلینا بالصحف ننسخها : ْ ُ َْ َ َِ ِ ِ

ُ ُّ ِ َِْ ْ
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َفي المصاحف ثم نردها إلیك، فأَرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأَمر زید بن ثابت وعبد َْ ْ ْ َْ ُ ََ
ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َُ ََ َْ َُ َ ََ ْ َْ َ َُ َ َ َْ َ ُّ َ َّ َ االله بن ْ ْ

ِ

ِبیرُّالز ِ وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحفَْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ََ َْ ْ َْ ُ ََ ٍ َ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ ََّ َ ََ َ

ِ.  

  : یتعاهد لجنة الجمع ویشرف علیها خلیفة المسلمین بنفسهأن

َ كثیر بن أفلح قالفعن َ
ِ َّلما أراد عثمان أن یكتب المصاحف جمع له اثني : َ ًعشر رجلا َ

ٍمن قریش والأنصار، فیهم أُبي بن كعب وزید بن ثابت، قال ُّ ِفبعثوا إلى الربعة التي في : َ
َ َّ

ِبیت عمر، فجيء بها، قال ِ
َ َ   .ُوكان عثمان یتعاهدهم: ُ

ٌ عنده، وأن یشترك الجمیع في علم ما جمع، فلا یغیب عن جمع القرآن أحد عنده بِما ِ
ُ

ٍیودع المصحف، ولا یشك في أنه جمع عن ملأ منهمٌشيء منه، ولا یرتاب أحد فیما  ِ ُّ َ ُ أن . َ

ِیأتي كل من عنده شيء من القرآن سمعه من الرسول ویدل على ذلك ما صح عن علي بن  ِّ َّ ُ َّ ٌ َ
ُّ

ًیا أیها الناس، لا تغلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خیرا في المصاحف :  أنه قالٍأبي طالب ُ

ًفعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جمیعا، فقالوٕاحراق المصاحف، فواالله ما  َ ََّ ٍ َّ ِ َ َ َ َ :

ٌأن قراءتي خیر من قراءتك، وهذا : ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم یقول

ًْ أن یكون كفراادیك ٍنرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا : فماذا ترى؟ قال: قلنا. ُ ٍ

  .فنعم ما رأیت: قلنا. فٌٌتكون فرقة، ولا یكون اختلا

ّ الناس إلى أن یأتوا بما عندهم من القرآن المكتوب بین یدي النبيدعا
ِ وورد كذلك أن َِّ

فخطب . نعم: عثمان، وأنه كان یستوثق لذلك أشد الاستیثاق، وهو أملاه علیك؟ فیقول

َعهدكم بنبیكم منذ ثلاث عشرة سنة، وأنتم تمترون في! أیها الناس: الناس فقال …  القرآنً

ِفأَعزم على  َ رجل منكم ما كان معه من القرآن شيء لما جاء به، وكان الرجل یجيء كلْ َ ٌ

ًبالورقة والأدیم فیه القرآن، حتى جمع من ذلك كثرة، ثم دخل عثمان، فدعاهم رجلا رجلا،  ً ً

ِلسمعت رسول االله: فناشدهم َ ُ ََ َ ْ
ِ قام عثمان الاقتصار عند : فعن مصعب بن سعد قال َ

  .تلاف على لغة قریشالاخ

ِ جاء في حدیث أَنس بن مالك أن عثمان قال للرهط القرشیین الثلاثةكما ِ ِ ِ ٍ َِ َ َّ َ َِّ َُ ْ ْ َّ َ َ َ َْ ُ ِ ْ ِ ُْإذا اختلفتم : َ َ ْْ َ َ ِ

ْأَنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش، فإنما نزل بلسانهم َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
َ ََ َ ُ ََ َ َْ َ َّ ٍ ْ ْ ِْ ُِ ُُ ُْ ُْ ْ َ ُْ َ َ ُ َُ ففعلواَ لا . ََ

ٌیختلفون فیها، ولا ینكر أحد منهم القراءة بها، وان اختلفت وجوهها، حتى لا تكون فرقة ولا  ٕ ِ ٌ
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ُاختلاف، فإن ما یعلم الجمیع أنه قراءة ثابتة عن رسول االله والمقصود من الجمع على لغة  َ

ّنبيُالجمع على القراءة المتواترة المعلوم عند الجمیع ثبوتها عن ال: واحدة
ِ :  شامةوقال أب. َّ

. ابتداء نزوله، ثم أبیح أن یقرأ بلغة غیرهم: نزل بلسان قریش، أي: یحتمل أن یكون قوله

ًعندما جمع القرآن رأى الحرف الذي نزل القرآن أولا بلسانه أولى الأحرف، فحمل الناس علیه 

   .هاءي بالتاء أم بالهل ه) التابوت(َّفلعل عثمان وقد اختلف الصحابة في كلمة .عند الاختلاف

: ، فقال النفر القرشیون)التابوه(و) التابوت(ٍواختلفوا یومئذ في :  قال الزهريكما

ِ، فرفع اختلافهم إلى عثمان، فقال)التابوه: (ٌ، وقال زید)التابوت(
، فإنه )التابوت(اكتبوه : ُ

  .ٍبلسان قریش

ٌ أنه قد ورد أن الذي رأى أنها بالتاء هو زید، كما رعلى وى الطحاوي عن زید ابن َّ

َثابت أنه لما بلغ َ ََ َّ ٌأن أیة ملكه أن یأتیكم التابوت، قال زید: َّ ْ َ َ َ ُ ُ َ ََّ
ْ ُ

ِ ِ ِْ ْ َفقلت أَنا: ُ ُالتابوت: (َُْ ُ َ، فرفعنا ذلك )َّ َ ََِ َ ْ َ

َإلى عثمان، فكتب  َُ َ َ َ َ ُالتابوت(ْ ُ َّ.(  

ُ یمنع كتابة ما نسخت تلاوته، وما لم یكن في العرضة الأخیرة،أن  وما كانت روایته ُ

ُآحادا، وما لم تعلم قرآنیته، أو ما لیس بقرآن، كالذي كان یكتبه بعض الصحابة في  ً

ٍمصاحفهم الخاصة، شرحا لمعنى، أو بیانا لناسخ أو منسوخ، أو نحو ذلك ً ً ً.  

َّومما َ یدل لذلك ما ورد عن محمد بن سیرین عن كثیر بن أفلح قالِ َ
ِ فكانوا إذا تدارؤوا : َ

ٍفقلت لكثیر : َّأخروه، قال محمدفي شيء  ِ هل تدرون لم كانوا ): فیمن یكتب(وكان فیهم  -َ

ِّیؤخرونه؟ قال َ ًفظننت أنهم إنما كانوا یؤخرونه لینظروا أحدثهم عهد: قال محمد. لا: ُ ِّ َ ُ َّ  اَّ

  .َبالعرضة الآخرة، فیكتبونها على قوله

ي ثبت عرضها في العرضة ِ یشتمل الجمع على الأحرف التي نزل بها القرآن، والتأن

ِ، یبقیه الكتبة خالیا عن أیة علامة تقصر النطق به على وجه :الأخیرة مع مراعاة ما یأتي
ً َُ َ َ

واحد؛ لتكون دلالة المكتوب على كلا اللفظین المنقولین المسموعین متساویة، فتكتب هذه 

واترة، ومن أمثلة  في جمیع المصاحف، محتمل لما فیها من الأوجه المتٍواحدالكلمات برسم 

ّعند كتابة اللفظ الذي تواتر النطق به على أوجه مختلفة عن النبي قوله تعالى-أ: ذلك
ِ َّ ٍ ٍ :

َكیف ننشزها، بالزاي المنقوطة، فقد قرأها أبو جعفر ونافع وابن كثیر وأبو عمرو ویعقوب  ُ ِْ ُ َ ْ َ
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َننشرها، بالراء المهملة ُ
ِ َهنالك تبلوا كل نفس ما. ُْ ٍ ْ ََ َُّ ُ ُ َْ ِ

ْ أَسلفت بالباء الموحدة من البلوى، فقد قرأ ُ ََ ْ

ْهنالك تتلوا كل نفس ما أَسلفت بالتاء المثناة من التلاوة، مكان الباء :حمزة والكسائي وخلف ََ ُْ َ ٍ ْ ََ َُّ ُ َْ ِ
ُ

ٍفي عمد ممددة، بفتح ال: وقوله تعالى. الموحدة ٍ َِ َّ َ ُ َ  والمیم، فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف عینَ

ُفي عم: وشعبة ُ
ٍد ممددة، بضم العین والمیمِ ٍَ َّ َ ُ.  

 لا یحتمله الرسم الواحد، كالكلمات التي تضمنت قراءتین أو أكثر، ولم تنسخ في ما

ًالعرضة الأخیرة، ورسمها على صورة واحدة لا یكون محتملا لما فیها من أوجه القراء، فمثل  ُ

بعضها برسم هذه الكلمات ترسم في بعض المصاحف على صورة تدل على قراءة، وفي 

  .رىآخر یدل على القراءة الأخ

ولم یكتب الصحابة تلك الكلمات برسمین أحدهما في .  إحداها بأولى من غیرهاولیست

ٌالأصل والآخر في الحاشیة؛ لئلا یتوهم أن الثاني تصحیح للأول، وأن الأول خطأ، وكذلك  َّ ََ ُ

ٌیة تحكم، وترجیح بلا لأن جعل إحدى القراءات في الأصل والقراءات الأخرى في الحاش ٌ
ُّ

َّمرجح؛ إذ إن ّ تلقوا جمیع تلك الأوجه عن النبي ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالىهمِّ
ِ َّ ْ

وقالوا : َّ

ٍاتخذ االله ولدا، فقد قرأها عبد االله بن عامر الشامي وهي كذلك . ًقالوا اتخذ االله ولدا بغیر واو: ً

  .في مصاحف أهل الشام

ِووصى بها . ٍواوین قبل الصاد، من غیر ألف بینهما في بقیة المصاحف بورسمت َّ َ َ
ٍإبراهیم، فقد قرأها أبو جعفر، ونافع، وابن عامر ٌٍ ُ

ِ
َ ُوأَوصى بها إبراهیم: (ِْ

ِ
َ ِْ ِ َ ْ وقد . من الإیصاء) َ

وكذلك : قال أبو عبید. رسمت في مصاحف أهل المدینة والشام بإثبات ألف بین الواوین

ُوأَعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، :  قوله وقوله تعالى في الإمام مصحف عثمانهارأیت َ َ ْ َُْ َ َ َْ ِْ ٍ َّ َ ََ َّ
َ

ُوأَعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بزیادة : فقد قرأها عبد االله بن كثیر المكي َ َ َُْْ ِ ِ ٍْ َْ َْ ِ َّ َ ََ َّ
ْمن(َ ِ (

َتحتها(قبل 
ِ ْ   .وهي كذلك في المصحف المكي، وفي بقیة المصاحف بحذفها). َ

ُُوفیها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعین{:  تعالىولهوق ْ َ َُّ ََِ َ ََ َُ ُ ْ ِ ِْ َ ، في قراءة أبي جعفر، ونافع، }لَ

ِوروأیة حفص عن عاصم بهاء بعد الیاء في تشتهیه، وقد قرأها بقیة القراء وفیها ما تشتهي  ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َ َ
ُالأنفس وتلذ الأعین، دون الهاء الأخیرة ُ ْ َ َُّ ََ َ ُ ُ ْ.  

ِفي مصاحف أهل المدینة والشامَ شتهیه بهاءین، ورأیت بعض : و الداني أبو عمرقال ِِ َ ْ
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ِوبهاءین : وقال أبو عبید. أن ذلك كذلك في مصاحف أهل الكوفة، وغلط: شیوخنا یقول

ِتشتهي(وفي سائر المصاحف . رأیته في الإمام َ   .بِهاء واحدة اهـ) َْ

زید بن ثابت، ثم یراجعه عثمان بنفسه، بعد الفراغ من كتابة المصحف الإمام یراجعه  

َیقرأُ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزیمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنین رجال صدقوا ما  ُ َ َ َ َُ َ َ َْ َ ٌَ َ َ َِ ِ َِ َ
ِ ِ ٍِ ِ ِْ ْْ ِّْ ْ َ َُ َ ْ َْ َ ََ َْ َ َ َ

ِعاهدوا االله علیه فأَلحقناها ف ِ
َ ََْ ََ َ َْ َْ َ ِ سورتها في المصحفيُ ِ

َ ْ ُ ْ َ َِ ِعن زید بن ثاب. ُ َ ِ ْ ِْ َت قالَ َ َفقدت أیة من : ٍ
ِ ُ ْ َ َ

ِالأحزاب حین نسخنا المصحف، قد كنت أَسمع رسول االله، ویظهر من الروایات أنه عرضه  َ َُ ََ ُ َ ُْ ُْ َ َْ َُ ْ َ َ ْ ْ َ
ِ ِ ْ َ

، ولم تكشف الثالثة عن شيء )التابوت(مرتین أخریین، فأظهرت الثانیة الاختلاف في لفظ 

َ ثابت أنه لما بلغٍكانت هذه هي المراجعة الأولى لزید فعن زید بن َ ََ َّ ْأن أیة ملكه أن یأتیكم : َّ ُ َ َ
ِ ِ ِْ ْ ُ

ٌالتابوت قال زید ْ َ َ َ ُ ُ َفقلت أَنا: َّ ُالتابوت، فرفعنا ذلك إلى عثمان، فكتب التابوت، ثم عرضه : َُْ َ َ ُ َ ُ َُ ََُّ َ َ َُّ ََّ َ َ َ َ ََ َ ْ َِ ْ-

ُیعني الم ْ
ِ
ْ َصحفَ َ َ عرضة أُخرى، فلم أَجد فیه شیئا، فأَ-ْ ًَ ْْ َ ِ ِ ِ

ْ ََ ْ ً َ ُرسل عثمان إلى حفصة أن تعطیه َْ َ َ ُ
ِ
ْ ُ َ َ َْ َُ َ ْ ْ

َالصحیفة، وحلف لها لیردن الصحیفة إلیها، فأَعطته فعرضت المصحف علیها، فلم یختلفا  َ َِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َْ َْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ََّ ََّّ َّ َ
َّفي شيء، فرد ََ

ٍ ِ
ْ َ إلیها وطابت نفسه، وأَمر الناس یكتبونهَاَ ُ َ ُ َُ ْ َ َُّ َ ََ َ َْ َ ْ َ َ مصاحفَْ ِ

َ َ.  

ِ هذا الأثر ما یدل على أن المعارضة بما جمعه الصدیق كانت بعد الانتهاء من وفي

ِكتابة المصحف الإمام، لمزید الاطمئنان، وفي هذا ما یدل على بقاء الأوجه الثابتة من 

َّالقراءة بغیر اختلاف بین الحفاظ والعلماء َّوقد نف هذه الضوابط أدق تنفیذ، فكانوا رب. ٍ ٍ َّ ما ّ

َّ الذي عنده الشيء من القرآن زمانا، حتى یستثبتوا مما عنده، على الرغم من الغائبانتظروا  ِ ً

ًأن القائمین بالكتابة والإملاء كانوا من الحفاظ القراء الصحابة، ولعله أن یكون غائبا أو في 

َبعض البوادي، فیكتبون ما قبلها وما بعدها، ویدعون موضعها حتى یجيء، أو یرسل .  إلیهُ

َّكنت فیمن أملى علیهم، فربما اختلفوا في الآیة، فیذكرون :  بن أبي عامر، قالكعن مال ُ

ٕالرجل قد تلقاها من رسول االله بعد ذلك بنسخ المصاحف عن المصحف الإمام، وارسالها  ِ
ُ َ

َّ

ُإلى الأمصار، وهي التي عرفت فیما بعد بالمصاحف العثمانیة، وحولها یدور الحدیث في 

  .ثم أمر عثمان  -إن شاء االله -الآتي الفصل 

  : مزایا جمع القرآن في عهد عثمان: ًثانیا

َّإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فقد وحد هذا : كتابه العزیز، قال تعالىبحفظ َ ُُ ِ
َ َُ َ َّ ََِّٕ َ ْ

ِّ َ َ َْ َّ ْ ِ
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ِالجمع صف المسلمین وكلمتهم، ورد عنهم ما كان محدقا بهم من الفتنة العظیمة ً ، واجتث َّ

 زمن عثمان بن يكان نسخ القرآن في المصاحف ف ًتحقیقا لوعد االله. بذور الشقاق من بینهم

َّومما سبق ذكره من خطة عمل الصحابة في جمع القرآن زمن عثمان یتبین لنا مزایا . عفان ِ

  :ذلك الجمع المبارك، ویمكن تلخیص بعضها فیما یأتي

  .ٕفیه، واشراف الخلیفة علیه بنفسهمشاركة جمیع من شهد الجمع من الصحابة  -١

  .ّبلوغ من شهد هذا الجمع وأقره عدد التواتر -٢

  .ًالاقتصار على ما ثبت بالتواتر، دون ما كانت روایته آحادا -٣

  .َّإهمال ما نسخت تلاوته، وما لم یستقر في العرضة الأخیرة -٤

ف  ترتیب السور والآیات على الوجه المعرو.فقد كانت مرتبة الآیات دون السور -٥

  .الآن، بخلاف صحف أبي بكر

ِكتابة عدد من المصاحف یجمع وجوه القراءات المختلفة التي نزل بها القرآن  -٦

  .الكریم

تجرید هذه المصاحف من كل ما لیس من القرآن، كالذي كان یكتبه بعض  -٧

  .الصحابة من تفسیر للفظ، أو بیان لناسخ أو منسوخ، أو نحو ذلك

. ًلك ما كان حاصلا من الاختلاف بین المسلمین ما ثبتت قرآنیته، فانتهى بذعلى

والتابعین، وقطع االله به دابر الفتنة التي كادت تشتعل في بلاد المسلمین، إذ جمعهم ولقد 

ّحظي الجمع العثماني برضى من شهده من أصحاب النبي المصاحف، فأعجبهم ذلك، أو 
ِ َّ

ٌلم یعب ذلك أحد: قال ْ َّاس حین شقق عثمان من أدركت الن: عن مصعب بن سعد قال. ِ

ُ وقد عد جمع القرآن في المصاحف في زمن عثمان، فعن عبد الرحمن بن .أعظم مناقبه َّ ُ

َخصلتان لعثمان بن عفان لیستا لأبي بكر، ولا لعمر: ٍّمهدي قال َ ُ
ِ

َ ُِصبره نفسه حتى قتل : َّ َّ َ ُ ُ

َمظلوما، وجمعه الناس على المصحف ُُ ق المصاحف؛ ٕعن عثمان في جمع القرآن واحرا. ً

لئلا یتهمه من لا فقه له بتضییع القرآن، أو الجرأة علیه، وأخبر أنه فعل ذلك عن رضى من 

ًشهده من الصحابة، وأنه لو كان والیا إذ ذاك لفعل مثل الذي فعل عثمان وقد دافع أمیر 

   .المؤمنین علي بن أبي طالب
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ٍسمعت علي بن أبي طالب یقول:  سوید بن غفلة قالعن َ ُ أیها الناس، لا تغلوا في یا: َّ

َعثمان، ولا تقولوا له إلا خیرا في المصاحف واحراق المصاحف، فواالله ما فعل الذي فعل  َ َ ََ َ ٕ ً

ًفي المصاحف إلا عن ملأ منا جمیعا  َّ ٍ َّ َواالله لو ولیت لفعلت مثل الذي فعل… ِ َ ََ َُ ْ.  

  : الفرق بین جمع القرآن في مراحله الثلاث: ًثالثا

ا العرض أن نتبین الفرق بین جمع القرآن في مراحله الثلاث، فقد كان  بعد هذنستطیع

ًلكل مرة من مرات جمع القرآن أسباب خاصة، وكان لكل مرة أیضا كیفیة خاصة، فالفرق 

  :بین المراحل الثلاث كان من حیث الأسباب والكیفیات

   : بین المراحل الثلاث من حیث الأسبابالفرق

ٕتحري في ضبط ألفاظه، وحفظ كلماته، وان كان التعویل زیادة التوثق للقرآن، وال -١

في ذلك الوقت إنما كان على الحفظ والاستظهار، وتبلیغ الوحي على الوجه 

ّأسباب جمع القرآن في عهد النبي.الأكمل
َِّ.  

ِالخوف على ضیاع شيء من القرآن بهلاك حفاظه، وضیاع ما عندهم مما كتب  -٢ ُِ َّ َّ ِ

  .رآن في زمن أبي بكرسبب جمع الق بین یدي النبي

خوف الفتنة التي وقع فیها المسلمون بسبب اختلافهم في القراءة بحسب ما تعلموه  -٣

 .ِمن الأحرف التي نزل بها القرآن، والمحافظة على كتاب االله من التبدیل والتغییر

  .سبب جمع القرآن في عهد عثمان

   : بین المراحل الثلاث من حیث الكیفیةالفرق

ي سورها، وكتابة الآیات فیما تیسر من مواد الكتابة، مع بعثرة ذلك ترتیب الآیات ف  -أ 

 .المكتوب، وعدم جمعه في مكان واحد

ًونقله في صحف، وهي أوراق مجردة، مرتب الآیات أیضا، وبحیث تجتمع كل   -ب 
ٍ

ٍسورة متتابعة في تلك الصحف، لكن من غیر أن تجمع تلك الصحف في مجلد أو مصحف 

ّعهد النبيجمع المكتوب في : واحد
ِ  .كیفیة جمع القرآن في زمن أبي بكر َّ

ٕنقل ما في صحف أبي بكر في مصحف إمام، ونسخ مصاحف منه، وارسالها  -ج  ٍ

  .ًإلى الآفاق، لتكون مرجعا للناس عند الاختلاف
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 ما رسم المصطفى، ثم كانت مثبتة في الصدور، مكتوبة في الرقاع واللخاف على

ٍرة أبي بكر وعمر، ثم نسخ ما جمعه في الصحف ٍوالعسب، فجمعها منها في صحف بإشا

َفي مصاحف بإشارة عثمان بن عفان نؤلف القرآن من الرقاع ِّ َ َ
ِ

ُْ ْ ُ ِّ
َ وهذا یشبه أن یكون أراد به : ُ

الآیات المتفرقة في سورها، وجمعها فیها بإشارة النبي قال : تابتألیف ما نزل من الك

ٍبعد حدیث زید بن ثابت(البیهقي  ِِ َ ِ ْ ْ ُا عند رسول االله، والغاء ما لیس كذلك، وأخذهم َُّكن: َ َ ْ ٕ ِ ِ
ُ َ َ ْ ِ

َبمصحف لا تقدیم فیه ولا تأخیر، ولا تأویل أُثبت مع تنزیل، ولا منسوخ تلاوته كتب مع 
ِ ٍُ ٍ ِ ْ ِ ِ

َْمثبت ر ُ ومفروض قراءته وحفظه؛ خشیة وقوع الفساد والشبهة على من یأتي بعدسمهُ ُ قال . ٍ

ٕمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بین لوحین، وانما لم یقصد عث: القاضي الباقلاني ٍ َ ْ َ ُ

ٌقصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي أن یأتي فاسق یسعى في كید الدین،  ّ
َِّ َ

ًأو أن یهم واهم من أهل الخیر، فیبدل شیئا من المصحف، فیكون اختلاف یؤدي إلى  ِّ ٌ َ
ِ

ٌإن وهم واهم،  -ًبعث إلى كل أفق مصحفا، لكي ًالضلال، فكتب مصاحف مجمعا علیها، و

ِأو بدل مبدل رجع إلى المصحف المجمع علیه، وقال ابن حزم
ُ ِّ خشي عثمان انكشف : َّ

  .الحق، وبطل الكید والوهم

  :  العثمانیةالمصاحف

  : عدد المصاحف العثمانیة: ًأولا

ُفیما بعد ِ عدد من المصاحف وأرسل بها إلى الأمصار، وعرفت هذه المصاحف نسخ

ّبالمصاحف العثمانیة، نسبة إلى من أمر بنسخها، وهو الخلیفة الراشد عثمان ابن عفان 

َّلما انتهى زید بن ثابت ومن . رضي االله عنه، وأمر الناس بإتلاف ما خالف هذه المصاحف َ

َّمعه من نسخ المصاحف، ورد ُ عثمان الصحف إلى حفصة، وأَرسل إلى كل أُفَ َ ِّْ ُ َ َْ َ َ َ ُ َُ ُّ ُ َ ٍق بمصحف ْ
َ ْ ُ

ِ ٍ

ُمما نسخوا َ َ َّ وكان فعله هذا باتفاق مع علي بن أبي طالب، وسائر الصحابة، وغیرهم قال . ِ

ِّأرسل عثمان مع كل مصحف من المصاحف قارئا یعلم الناس على ما یوافق : النووي ً

. ٍ وكان یتخیر لكل قارئ المصحف الذي یوافق قراءته في الأكثره،المصحف الذي أرسل ب

َّولم ِّا كان الاعتماد في نقل القرآن على المشافهة والتلقي من صدور الرجال، ولم تكن َ

ُّالمصاحف كافیة في نقل القرآن وتعلمه، فقد أرسل عثمان زید بن ثابت أن یقرئ بالمدني، 
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ّ وبعث المغیرة بن أبي شهاب مع الشامي، وأبا عبد ،ّوبعث عبد االله بن السائب مع المكي
ٍ الكوفي، وعامر بن عبد قیس مع البصريالرحمن السلمي مع

وقد اختلف العلماء في عدد . ّ

ٌالمصاحف التي بعث بها عثمان إلى البلدان، فالذي علیه الأكثر أنها أربعة، أرسل منها  َّ ِ

ٌوقیل ستة، .  وأرسل الخامس إلى مكة،عثمان وقیل كتب خمسة مصاحف، الأربعة المذكورة

وقیل سبعة، الستة السابقة، وأرسل السابع . إلى البحرینالخمسة المذكورة، وأرسل السادس 

ًوقیل ثمانیة، والثامن هو الذي جمع القرآن فیه أولا، ثم نسخ منه المصاحف، . إلى الیمن َ

  .لُِوهو المسمى بالإمام، وكان یقرأ فیه، وكان في حجره حین قت

َّلما كتب عثمان المصاحف حین جمع القر:  أبو حاتم السجستانيوقال آن، كتب سبعة َ

ًمصاحف، فبعث واحدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى الیمن، وآخر إلى البحرین، 

  .ًوآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدینة واحدا

 عند علماء رسم القرآن ستة مصاحف لنفسه، وینقل عنه أبو عبید القاسم ْوالمتعارف

ْالمصحف : الثاني .ْوهو المصحف الذي احتبسه عثمانْالمصحف الإمام، :  الأول.َّبن سلام

ْالمدني، وهو المصحف الذي كان بأیدي أهل المدینة، وعنه ینقل الإمام نافع : الثالث. ْ

ْالمصحف المكي . ، أو الحرمیة)ْالمصاحف الحجازیة:  على الإمام والمدني والمكيقویطل. (ْ

. ْالمصحف البصري:  السادس.ْالمصحف الكوفي: الخامس. ْالمصحف الشامي: الرابع

ِوالكوفي والبصري عراقیان، وهما المرادان بمصاحف أهل العراق ْ.  

ْ الصواب في ذلك هو المتعارف عند علماء القراءات، إذ قد كثر نقلهم عن هذه ولعل

وهو -ْواختلف في عدد المصاحف التي كتبها عثمان، فقیل : َّقال الحداد. المصاحف الستة

ٌأنها ستة: ٍعاشر في شرح الإعلانَّالذي صوبه ابن  ْالمكي والشامي والبصري والكوفي، : َّ

ُّوالمدني العام،  ُّ سیره عثمان من محل نسخه إلى مقره، والمدني الخاص به، الذي الذيْ ْ ِّ ِ
ْ ِّ َّ

َّحبسه لنفسه، وهو المسمى بالإمام ْ.  

سبعة لغات  من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن المقصود بالأحرف الوالحاصل

للعرب على أرجح الأقوال، وأن عثمان رضي االله عنه ومن كان معه من الصحابة جمعوا 

القرآن على حرف واحد من تلك الأحرف، وهو حرف قریش، وصار المصحف العثماني 
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َشاملا لحرف قریش، ولما یحتمله رسمه من الأحرف الستة المتبقیة؛ وأن القراءات المتواترة 
ِ ً

ًات ضمن حرف قریش، احتملها الرسم العثماني الذي لم یكن منقوطا ولا ما هي إلا قراء

كما أن نسبة القراءات السبع إلى القراء السبعة إنما هي نسبة اختیار . ًمشكولا حینذاك

  . بالصوابواالله أعلم . وشهرة، واتباع للنقل والأثر لیس إلا

خرجوها من المصحف ؟  انها قرآن متواتر اذن هي وصلت الیك فما معنى قولك أتقول

قد وصلت الینا فهو محفوظ الامر الثالث الاحرف  والامر الثاني القرآن نزل بلغة قریش

ّالسبعة كانت في اول الاسلام إلا أن جبریل نزل في العرضة الاخیرة للرسول صل االله  

رضة هذه العرضة هي التي وصلت الینا تواترا فالعبرة بهذه الع وعلیه  وسلم فاثبت ما اثبت

غیرها فما في المصحف هو  ولا بما اشتهر قبلها من قراء ا ت كقراءة عبد االله بن مسعود

الدلیل أن عثمان  وكل ما عداها من الاحرف السبعة نسخ بها وما یوافق العرضة الاخیرة

 حفظ هذه العرضة الاخیرة فعلى هذا وصل الینا نبن عفان امر زیدا بجمع القرآن لأنه مم

أن عثمان بن عفان عند : بعة الغیر منسوخ اي المثبت فقط الامر الرابعمن الاحرف الس

وجود اكثر من قراءة یثبت ذلك في المصحف لذلك تجد القراءة تقرأ باكثر من شكل بل 

االله اعلم لكي  و الاخردوناحیانا عند استحالة الاثبات في نفس الكتابة یثبتها في مصحف 

  .من الكتاب المذكور اعلاهیتبین لك ذلك جیدا ساقتبس لك بعضا 

ّ السبعة في الجمع النبوي وجمع أبي بكر للقرآنالأحرف َّ :  

. قد قرأ على هذه الأحرف السبعة؛ لیتعلمها منه أصحابه، وینقلوها إلى الأمة من بعده 

ّأُمر أن یقرئ أمته القرآن على سبعة أحرف، فلا شك أنه مر بنا أن النبي صل االله  علیه   ّ
ِ َّ َّ ٍ

ُ

ِْ في رمضان من كل سنة، فیثبت االله ما یشاء وینسخ ما یشاء، أو یأمر بالقراءة على وسلم، ُ ِّ

ُوقد یشكل هذا القول على بعض : َِّقال ابن عبد البر.  أو أكثر من الأحرف السبعةرفح

َّإنما یلزم هذا أن : ُهل كان جبریل یلفظ باللفظ الواحد سبع مرات؟ فیقال له: الناس، فیقول

ٍسبعة الأحرف تجتمع في حرف واحد، ونحن قلنا كان جبریل یأتي في كل عرضة قلنا أن ال

َّمرَبحرف، إلى أن ت َّفي العام الذي توفي فیه مرتین، ولا شك أنه قد نسخ بعض . ٌ سبعةُ

ّالقرآن في تلك العرضة،عرض القرآن على جبریل وقد مر بنا أن النبي كما نسخت بعض 
ِ َّ َّ
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ومن أمثلة ذلك حدیث عائشة السابق في عدد . ها القرآنِالأحرف السبعة التي نزل ب

  .الرضعات المحرمات

َّوهن ُ ِ فیما یقرأُ من القرآنَ ُْ ْ َ
ِ ِ

َ ْ ُ ْفعن عائشة أَنها قالت. َ َ َ َ َّ َ َ ِ َ ْ ُكان فیما أُنزل من القرآن عشر : َ ْ َ ِ ُِْ ْ َ َ
ِ َِ ْ َ َ

َرضعات معلومات یحرمن، ثم نسخن بخمس معلوم َ َ َُ ُْ ٍْ ْ َْ ِ َ َْ ِ ٍ ٍُ َُّ ِّ َ ُ ََ ّات، فتوفي رسول االله صل االله  علیه  َ ِ ُ َُ َ َ
ِّ
ُُ

ٍ

توفي، وكانت هذه الآیات . َّ إنما كان في العرضة الأخیرةذلكِّوسلم، وأغلب الظن أن 

ّالمنسوخات مما یتلى من القرآن، مما یدل على أنها نسخت في آخر حیاة النبي ففیه أن 
ِ َّ َّ َّ ِ

ّالنبي فقد كانت العرضة الأخیرة مراجعة أ
ِ خیرة للكتاب الحكیم، عرض فیها القرآن مرتین، َّ

  . ما كتب له البقاءفیهفنسخ االله من ما شاء، وأثبت 

ِّفي كل .  وردت الروایات بحدوث النسخ لبعض آیات الكتاب في العرضة الأخیرةوقد ُ ِ

ِعام مرة، فلما كان العام الذي قبض فیه عرض علیه مرتین، ِْ َْ َّ ََّ َ
ِ ِ ِ ََِّ ََ َ ُ َ َُِ َُ َ ْ َ َ َّ ً َ فشهده عبد االله فعلم ما نسخ ٍ ِ ُِ َ َ َ َ َِ ُ َْ َ ُ ِ َ

َمنه وما بدل ِّ ُ َُ َ ْ َفعن أَبي ظبیان ع. ِ ََ َْ ِ ْ َ َ ابن عباس قالنَِ َ ٍ َّ َ ِ ُأَي القراءتین تعدون أَول؟ قالوا: ْ َ َ َّ َ ُّ ُ َ َِ ْ َ
ِْ َقراءة : ُّ َ

ِ

ِعبد االله ِ ْ َقال. َ َلا بل هي الآخرة، كان یعرض القرآن على ر: َ َ ََ َ ُ ُ َُ َُْ ْ ْ َ ُ ِ ِ
َ ِسول االلهْ ِ

ُ.   

ِیقال أن زید بن ثابت شهد العرضة الأخیرة، التي بین فیها ما نسخ وما :  البغويوقال ُ ُِّ ُ

َّولا شك أن القرآن نسخ منه وغیر في العرضة الأخیرة، فقد صح : وقال ابن الجزري. َِبقي ِّ ُ ُ

ٍبذلك النص عن غیر واحد من الصحابة رآن أو وكل ما نسخ في العرضة الأخیرة من الق. ُّ

َمن أوجه القراءة لم یثبت في الجمعین النبوي والبكري ُ.  

  : أن نستخلص من العرض السابق الأمور الآتیةونستطیع

أن النسخ قد شمل بعض الأحرف السبعة في العرضة الأخیرة، ویدل على ذلك  -١

  .عدم ورود كلمة من الكلمات القرآنیة تقرأ على أكثر من ستة أوجه من طریق متواتر

  .ترض بعض على ذلك بأن موضوع النسخ لا یشمل الألفاظقد اع -٢

ُوأحال قوم نسخ اللفظ، فإن اللفظ إنما نزل لیتلى ویثاب علیه، : قال ابن قدامة -٣ ُ َّ ٌ

هو رفع حكم شرعي بخطاب متراخ عنه، ولیس : ُفكیف یرفع؟ والمقصود من ذلك أن النسخ

  .في نسخ تلاوة اللفظ رفع حكم شرعي

فإن التلاوة، وكتابتها في القرآن، وانعقاد :  ذلك فقالثم أجاب ابن قدامة عن -٤
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َّالصلاة بها، من أحكامها، وكل حكم فهو قابل للنسخ، وأما تعلقها بالمكلف في الإیجاب  ٍ ِ

  .ًوغیره فهو حكم أیضا یقبل النسخ

ٌأن الأحرف السبعة لم تنسخ كلها، لأن الأصل إباحة القراءة بها، ولم یدل دلیل  -٥ ِ

ّباحة في زمن النبي، إذ لا دلیل علیه، ویرى بعض العلماء أن المنسوخ على نسخ تلك الإ
ِ َّ

ِمن تلك الأحرف أكثر مما بقي، نظرا لما یرونه من الكثرة العظیمة في الروایات التي تعج  ِ
ً

َّ من القراءات غیر الثابتة، باعتبار أنها في أحسن أحوالها قراءات منسوخة لتفسیربِها كتب ا

ُكما أنه لا ی ّعلم قدر ما نسخ من الأحرف السبعة في حیاة النبي، ولم یتغیر منه شيء، سواء َّ
ِ َّ

في ذلك من رأى أن الأحرف السبعة باقیة كلها، ومن قال أن الأحرف نسخت ولم یبق إلا 

 إلى أن الباقي بعض الأحرف السبعة، بقي على نفس الصورة التي تركها ذهبٌواحد، ومن 

  .َِّعلیه النبي

  : حرف السبعة في المصاحف العثمانیةالأ: ًثانیا

ًبناء على اختلافهم - العلماء في بقاء الأحرف السبعة في المصاحف العثمانیة اختلف

  :القول الأول:  على ثلاثة أقوال- في المراد بالأحرف السبعة

ً اتفق الصحابة على تركها درءا للفتنة التي كادت تفتك بالأمة عندما اختلف الناس أو

 القرآن، أن المصاحف العثمانیة اشتملت على حرف واحد فقط من الأحرف في قراءة

ٕالسبعة، وهو حرف قریش، وأن الأحرف الباقیة إما نسخت في زمن النبي والى ذلك ذهب  ّ
ِ َّ

 الطحاوي، وابن حبان، والحارث المحاسبي، وأبو عمر بن رابن جریر الطبري، وأبو جعف

َّوصرح أبو جعفر الطبري : وقال أبو شامة. ةعبد البر، وأبو عبید االله بن أبي صفر

  .والأكثرون من بعده بأنه حرف منها

فهذا معنى الأحرف السبعة المذكورة في الأحادیث عند جمهور :  ابن عبد البرقال

أهل الفقه والحدیث، منهم سفیان بن عیینة، وابن وهب، ومحمد بن جریر الطبري، 

وقال أبو . ٌبأیدي الناس منها حرف واحدوالطحاوي وغیرهم، وفي مصحف عثمان الذي 

 إنما شرعت من حرف واحد من السبعة لسبعهذه القراءات ا: عبید االله بن أبي صفرة

. المذكورة في الحدیث، وهو الذي جمع عثمان علیه المصحف، وهذا ذكره النحاس وغیره

ة الواحدة وهذا القول مبني على القول بأن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات في الكلم
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ِ القائلون بهذا رأىفقد . باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، وهو قول ابن جریر ومن وافقه

َّالقول ندرة الكلمات القرآنیة التي یصدق علیها ما رأوه في المراد بالأحرف السبعة، فقالوا إنها 

، هو ِنسخت، أو اتفق الصحابة على منع القراءة بها، وكتبوا المصاحف على حرف واحد

  .لسان قریش

  :ِ القائلون بهذا القول بأدلة منهاواحتج

ِللرهط القرشیین الثلاثة  ِ ِ َِ َ َّ
َ ِّ َُ ْ ْ ُإذا اختلفتم أَنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه : َّ ُُ ُ ُ َ ْْ َ ِْ ُْ ْ َ ُ

ِ ٍ ِ ٍ
ْ َ ِ َِ ْ ُْ َ َْ ْ ْ َ َ

َبلسان قریش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك َ َ َ ُِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ ْ َ
ِ ِ ِ ََِ َ َّ ٍ ْ َّوهذا یدل على أنهم جمعوا : قول عثمان قالوا. ِ

  . حرف واحد، وهو لسان قریش، وتركوا ما سوى ذلك من الأحرف الستةىالقرآن عل

ً أن تقتصر على حرف واحد من الأحرف السبعة، جمعا لكلمة المسلمین، فأخذت على

ٍبه، وأهملت كل ما عداه، فعاد ما یقرأ به القرآن على حرف واحد
حرف السبعة كانت أن الأ. ُ

في أول الأمر خاصة؛ للضرورة؛ لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جمیع الطوائف بلغة 

ُ وارتفعت الضرورة ارتفع حكم هذه السبعة، ورجح ذلك قیام تاب،واحدة، فلما كثر الناس والك َّ

صح الخلاف بین القراء، بما كاد یؤدي إلى فتنة عظیمة، فأجمعت الأمة بقیادة إمامها النا

  .الشفیق عثمان بن عفان

ً القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، وانما كانت جائزة لهم أن ٕ ً

ًمرخصا لهم فیها، وقد جعل إلیهم الاختیار في أي حرف اختاروه، فلما رأى الصحابة أن 

عًا، ًالأمة تفترق وتختلف إذا لم یجتمعوا على حرف واحد، اجتمعوا على ذلك اجتماعا شائ

  . ولم یكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حراملة،وهم معصومون من الضلا

 الأمر على حرف واحد، وذلك بعدما لانت ألسنة العرب بالقرآن، وتمكن الناس واستقر

من الاقتصار على الطریقة الواحدة، أو أن الصحابة اتفقوا على تركها؟ فذهب أكثرهم إلى 

ِأنها نسخت في حیاة النبي ثم  َّ اختلف القائلون بأن الباقي من الأحرف السبعة هو حرف َّ

ّ الستة في حیاة النبي أو بعد وفاته؟ والأكثرون على الأولحرفواحد، هل نسخت الأ
ِ قال . َّ

  .هل استقر في حیاته: ثم اختلفوا: القرطبي

   : الثانيالقول

ًحرفا ُ المصاحف العثمانیة اشتملت على جمیع الأحرف السبعة، ولم تهمل منها أن
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وهو ما ذهب إلیه جماعات من القراءة والفقهاء والمتكلمین، وهو الذي اختاره القاضي . ًواحدا

وضبطها عنه الأئمة، وأثبتها عثمان والجماعة في . الباقلاني وابن حزم والداودي وغیرهم

ً وانما حذفوا منها ما لم یثبت متواترا، وأن هذه الأحرف تختلبصحتها،المصحف، وأخبروا  َّ ف ٕ

الصحیح أن : قال القاضي الباقلاني. معانیها تارة وألفاظها أخرى، ولیست متضاربة ولا متنافیة

ِهذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول االله وقال الداودي
ُ وهذه القراءات السبع : َ

  .ِ بها لیس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة، بل تكون مفرقة فیهایومالتي یقرأ الناس ال

  : على ذلك بأدلة منهاتدلواواس

ََّ لا یجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة؛ لأنها قرآن منزلأنه َّ ُ .

أجمعوا على نقل المصاحف العثمانیة من الصحف التي كتبها أبو بكر، وقد كانت مشتملة 

ة أن الصحابة أن الأحرف السبع. على الأحرف السبعة، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك

ُ أن ینهى عن القراءة ببعض المرخص فیه، إذ لیس بعضه زًكان مرخصا فیها، ولا یجو

  .ٍبأولى من بعض

 الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف كانت التیسیر على الأمة في تلاوة أن

ًالقرآن، والتیسیر ما زال محتاجا إلیه، إذ لم تكن قراءة القرآن على حرف واحد، في العصر 

أصعب منها على من أتى بعدهم من المسلمین في العصور - العرب الأقحاح الأول بین

  .َُ والعجمة، فهم أحوج إلى التیسیر من العرب الأولنالمتأخرة، وقد فشا فیهم اللح

  : الثالثالقول

 المصاحف العثمانیة اشتملت على ما یحتمله رسمها من الأحرف السبعة، متضمنة أن

ً متضمنة لها، لم تترك حرفا منها،.لما ثبت في العرضة الأخیرة على جبریل قال ابن . َ

وذهب جماهیر العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمین إلى أن هذه المصاحف : الجزري

 رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخیرة یحتملهالعثمانیة مشتملة على ما 

صوابه؛ لأن الأحادیث الصحیحة، وهذا القول هو الذي یظهر : التي عرضها النبي قال

  .ُّوالآثار المستفیضة تدل علیه، وتشهد له

 على بقاء بعض المذهب الثانيِ أصحاب هذا القول بما احتج به أصحاب واحتج
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ِالأحرف السبعة، والحاجة إلیها، واحتجوا على أن السبعة لم تبق كلها بما ورد من الآثار 

خیرة لبعض أوجه القراءة، فكتب الصحابة في التي تدل على حدوث النسخ في العرضة الأ

  . قرآن ثابت في العرضة الأخیرة، وتركوا ما سوى ذلكأنهالمصاحف عند الجمع ما تیقنوا 

ُِّولا شك أن القرآن نسخ منه في العرضة الأخیرة وغیر، فاتفق الصحابة :  السیوطيقال ُ

وقرأها . رة، وتركوا ما سوى ذلكٌّعلى أن كتبوا ما تحققوا أنه قرآن مستقر في العرضة الأخی

ِعلیه، وكان یقرئ بها الناس حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وولاه  ُ

یُقال أن زید بن ثابت شهد العرضة : وقال البغوي في شرح السنة. صاحفعثمان كتب الم

ِالأخیرة التي بین فیها ما نسخ وما بقي، وكتبها لرسول االله وقد وردت الآث ار بأن القرآن قد ُ

ُِّنسخ منه وغیر في العرضة الأخیرة، وأن قراءتنا التي جمعها الصحابة هي ما كان في تلك 

یعني بذلك قراءة زید بن . هذا القراءة التي یقرأها الناس-في العام الذي قبض فیه .العرضة

ِّثابت فعن عبیدة السلماني أنه قال ِ
َ ْ َّ َ َ ِ َ ْ َ َالقراءة التي عرضت على : َ : رسول االله عرضات، فیقولونُِ

ِعرض القرآن على رسول االله: قال. أن قراءتنا هذه العرضة الأخیرة
ُ َ ُ وعن سمرة كل سنة في  ُ

ً مرة، فلما كان العام الذي قبض فیه عارضه مرتین، فیرون أن تكون قراءتنا نشهر رمضا

  .كان جبریل یعارض النبي: وعن ابن سیرین، قال. هذه على العرضة الأخیرة

  :  السبعة في المصاحف العثمانیةالأحرف

لم یختاروا بعض الأحرف الثابتة دون بعض، بل دونوا ونقلوا كل ما ثبتت قرآنیته،  

والقول الذي یظهر صوابه هو ما ذهب إلیه جماهیر العلماء من . وتركوا ما سوى ذلك

یرة، وأن السلف والخلف من أن الباقي من الأحرف السبعة هو ما ثبت في العرضة الأخ

.  ولم یكتبه الصحابة في المصاحف العثمانیةالأخیرة،الصحابة على جبریل في العرضة 

ُفیه نوع تناقض، إذ قد یفهم منه أن هناك  -ًعلى جبریل، متضمنة لها، لم تترك حرفا منها 

ّشیئا من الأحرف السبعة عرضه النبي ولكن ینبغي التنبه إلى أن قولهم
َِّ أن المصاحف : ً

 السبعة، جامعة للعرضة الأخیرة التي رفَّتملة إلا على ما یحتمله رسمها من الأحغیر مش

عرضها النبي قد كتبوا مصاحف متعددة، وفاوتوا بینها لیحتمل البعض منها من أوجه القراءة 

ِفالأولى أن یقال جامعة للعرضة الأخیرة، ویلغى التقیید بما . ما لا یحتمله البعض الآخر
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احف، إذ قد علمنا أن الصحابة ویدل على صحة هذا القول مجموع یحتمله رسم المص

ٌّالأدلة السابقة، فلا شك أن الحكم ببقاء الأحرف السبعة أو عدم بقائها مبني على المراد  َّ

بالأحرف السبعة، ونحن إذا نظرنا إلى كافة الأقوال التي ذكرناها في المراد بالأحرف 

  .ٍّكوجدنا في القرآن بعض تلك الأوجه بلا شالسبعة، بقطع النظر عن الراجح منها 

ُ على القول بأن الحدیث مشكل لا یدرى معناه، فلا إشكال في بقاء الأحرف السبعة َّأما ٌ

ٌ أثر على اعتبار الأحرف السبعة - على ضعفه الشدید -أو عدم بقائها، فلیس لهذا القول 

  .باقیة أو غیر باقیة

ٍن حقیقة العدد غیر مرادة، بل المراد الكثرة، فلا إشكال  على القول الثاني القائل بأَّوأما

ٌأیضا، إذ القراءات المتواترة التي نقلت إلینا فیها كثرة ظاهرة، لا یمكن معها الزعم بأن كل  ٌ ً

  .ٌهذه الاختلافات هي حرف واحد

:  على القول الثالث القائل بأن المقصود سبعة أصناف من المعاني والأحكام، وهيَّوأما

َّلال والحرام، والأمر والزجر، والمحكم والمتشابه، والأمثال، فلا شك أن القرآن المنقول إلینا الح ْ

  .على أن كل الأوجه السابقة في غأیة الضعف. فیه كل ذلك، وهو أمر ظاهر جلي

 على القول الرابع القائل بأن المراد سبع لغات من لغات العرب الفصحى متفرقة َّوأما

ٌمع في الكلمة الواحدة، فذلك أیضا كثیر في القرآن، فقد ورد فیه من غیر في القرآن لا تجت ً

لسان قریش شيء كثیر، وقد أفرده بعض العلماء بالتصنیف، ونقل السیوطي من ذلك الكثیر 

 وقع بغیر لغة الحجاز، وذكر فیه ما وقع في القرآن على نحو ثلاثین لغة فیمافي باب أفرده 

  .لرد على هذا القول وبیان ضعفهوقد سبق ا. من لغات العرب

 على القول الخامس القائل بأن المراد سبع لغات تكون في الكلمة الواحدة َّوأما

باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، فهو الذي دعا أصحاب القول الأول إلى زعم أن الأحرف 

اد بالأحرف الستة غیر باقیة في القرآن، وعلى فرض التسلیم بأن قولهم هو الصواب في المر

 ما زال في القرآن كلمات تقرأ باختلاف في اللفظ، مع اتفاق إنهالسبعة في الحدیث، ف

  :المعنى، ومن أمثلة ذلك من القراءات المتواترة

ُ جل ذكرهقوله ُ ْ
ِ ٌقل فیهما إثم كبیر فقرأ حمزة والكسائي بالثاء المثلثة، والباقون بالباء،  :َّ ِ ِ َِ ٌْ َ

ِ ْ ُ

  .المعنىواللفظان متوافقان في 
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ََُّإذا ضربتم في سبیل االله فتبینوا، وقوله:  تعالىقوله ََ َُ ِ ِ ِ َِ
ِ

ْ َْ ُأن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا، فقد : َ َََّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌ ِ
ْ ُ

ُفتثبتوا من التثبت، : ُّقرأها الجمهور هكذا من التبین، وقرأ حمزة والكسائي وخلف في اختیاره ََّ َ

  .والتبین والتثبت متفقان في المعنى

َوهو ٌ الذي یرسل الریاح بشرا بین یدي رحمته،فقد قرأ عاصم هكذا من البشر، جمع َُ
ِ ِ ِ َِّ
َ ْ َْ ًْ َ َ َ ُ َ َُ ْ ِّ ُ ْ

ًبشیر، وقرأ الباقون من النشر، فقرأ حمزة والكسائي وخلف في اختیاره نشرا على أنه حال،  ْ َ

ٍناشرة، أو منشورة، أو ذات نشر، وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثیر و: أي ٍ ْ َ ً : مرو ویعقوب عأبوً

ًنشرا، بضم النون والشین جمع ناشر، وقرأ عبد االله بن عامر ُ ًنشرا بضم النون وسكون  :ُ ْ ُ

َّقوله وأما . الشین، كالسابق مع التخفیف بتسكین الشین، والبشر والنشر متوافقان في المعنى

لاختلاف في  وارِعلى القول السادس بأن المراد بالأحرف السبعة الأنواع التي یقع بها التغای

القراءات القرآنیة، أو في لغات العرب، فالموجود منها في القراءات المتواترة یفوق الحصر، 

ٕوهو كل ما اختلف فیه القراء، من فتح وامالة، واثبات وحذف، واختلاف حركات الإعراب،  ٕ

  .والزیادة والنقصان

فُ اختلا - كل ما ثبت عرضه في العرضة الأخیرة من الأحرف السبعة كتبوا

َّالمصاحف العثمانیة وتفاوتها، كما مر بنا، إذ لو كانت مكتوبة بلغة واحدة، على حرف  ُ

ومن أظهر الأدلة على أن الصحابة عندما نسخوا المصاحف ٌ َواحد لما كان بینها اختلاف

ٌ القائل بأن الأحرف السبعة قد ذهبت ولم یبق إلا حرف لَّفي زمن عثمان وأما القول الأو

  :ِاب عن أدلته بما یأتيٌواحد، فیج

ِمن ذلك أن أكثر القرآن ومعظمه نزل بلسانهم، أو أن ابتداء .  بإلغاء تلك الأحرفأمر

ٍنزوله كان كذلك، وعلیه فلا إشكال في هذا الأثر على القول بأن بعض الأحرف باق، إذ 

َلیس فیه أن عثمان فاكتبوه بلسان قریش، فإنما نزل بلسا َ
ِ ِِ ِ َِ َ ُ َََ َ َّ ٍ ْ َ ِ ُ ُُ ْنهمْ ِ

فقد سبق بیان أن ما نقل إلینا . ِ

ًمتواترا من القرآن فیه الكثیر من غیر لغة قریش، وسبق أیضا بیان أن مراد عثمان أما  ً

إنه أنزل بلسان هذا الحي من : ومعنى قول عثمان: استدلالهم بقول عثمان قال الباقلاني

ِن القرآن بأسره نزل بلمعظمه وأكثره نزل بلغتها، ولم تقم حجة قاطعة على أ: قریش، أي  غةْ

�إنا جعلناه قرآنا عربیا، ولم یقل قرشیا: ویجزئ من الدلیل قوله تعالى… قریش � ً.  
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َّقرأ بها في العرضة الأخیرة، ولم ینقل إلینا أنهم اختلفوا في شيء إلا في لفظ   ) التابوت(ِ

ٍإذا اختلفتم أَنتم وزید بن ثابت. َّكما مر ِ َِ ُ ْ ُْ َ َْ ْ ُْ ُ َ َْْ  على أنه لم یأمر بإلغاء الأحرف السبعة، یدل… َ

ٌفاللفظ صریح في أنه أمر بإثبات لغة قریش عند الاختلاف فقط، أما عند الاتفاق فلیكتبوا بأي 

ّلغة صح أن النبي كما أن قول عثمان وأما احتجاجهم بأن الأحرف السبعة كانت في أول 
َِّ َّ

م بلغة واحدة، فقد سبق الكلام على الأمر ضرورة لاختلاف لغات العرب، ومشقة أخذ جمیعه

ِأن المشقة ما زالت باقیة، فما زال في الأمة ُالعجوز والشیخ ا: (َّ ُْ َّ َ ُ َ ُلكبیرْ ِ َ ُ والغلام والجاریة، والرجل ْ ُ َ ََّ َ َ َُ ِ ْ ُْ ُ

ُّالذي لم یقرأ كتابا قط َ ًْ ََ ِ ََِّْ ْ َّ، بل لعلها الآن أشد مما كانت علیه فیما مضى)َ ِ.  

اءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، فنحن نوافق  قولهم أن القروأما

ًعلى ذلك، ولكن نخالف في أن القراءة غیر الحفظ، فإنه وان لم یكن واجبا على الأمة أن  ٕ

َّتقرأ بالأحرف السبعة جمیعها، فإنه لا شك أن حفظ هذه الأحرف التي هي بعض القرآن من 

  .مةٌالضیاع واجب على الأ

َّ الأحرف التي ثبتت في العرضة الأخیرة أیضا أنه قد ثبت أن كتاب  على بقاءویدل ُ ً

المصاحف في زمن عثمان إنما انتسخوا ما كتبه الصدیق في الصحف في مصاحف 

َّوأرسلوها إلى الأمصار، وقد علمنا أن جمع أبي بكر للقرآن لم یلغ شیئا مما ثبت في  ِ ً

َّن لم ینقص شیئا مما جمع في زمن أبي  أن جمع عثماكالعرضة الأخیرة باتفاق، فثبت بذل ِ ً

ٍبكر عن أَنس بن مالك قال ِ
َ ِ ْ ِ َفأَرسل عثمان إلى حفصة: َ َ َْ َ ََ ُُ َ ْ َأن أَرسلي إلینا بالصحف ننسخها : ْ ُ َْ َ َِ ِ ِ

ُ ُّ ِ َِْ ْ

ْفي المصاحف ثم نردها إلیك، فأَرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأَمر زید ب ْ َْ َ َْ َُ َ ََ ْ ََ ْ َ َُ َُ َ َ َِ ِْ
ِ ِ ِ ِ

َ ُّ َ َُّ ِن ثابت وعبد االله ْ َ ْ َ َ
ٍ ِ َ َ

ِبن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ََ َْ ْ َْ ُ ََ ٍ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ ََّ َ ََ َ

ِ ُّ.  

َّأمر كتاب المصاحف أن یقتصروا في كتابتها على حرف واحد، ویلغوا الستة الباقیة  إذ . ُ

أنه لم یرد في خبر  -لستة واقتصر على حرف واحد نسخ المصاحف ألغى الأحرف ا

ُّصحیح، ولا ضعیف أنه ویرد دعوى أن عثمان جمع الناس على حرف واحد، وألغى الستة 

ْ لكان ذلك كافیا في القطع بالمراد بالأحرف الستة، صحابةالباقیة، وأجمع معه على ذلك ال ً

َولما اختلف العلماء بعد ذلك في المراد منها كل هذا  َالاختلاف، ولما حصل خلاف بعد َ َ

الإجماع الأول في بقاء الأحرف السبعة من عدمه، إذ الإجماع حجة عند المسلمین، ولا یسوغ 
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ًویرد هذه الدعوى أیضا أ. ٌبعده خلاف ٌ لو صح أن عثمان وهم كثرة كاثرة في ذلك الوقت نهُّ َّ

والإبقاء على حرف واحد، ولا یكاد َّأنه قرر برأیه إلغاء الأحرف الستة . یقرونه على ذلك الفعل

ًیتصور أیضا أن الصحابة، واتهاما لهم بالتصرف برأیهم في كتاب االله تعالى، ولا یكاد یصدق  ِّ ً

ًمؤمن یعلم قدر الخلیفة الراشد عثمان بن عفان ومما یرد به هذا القول أیضا أنه یحمل طعنا  ً � ِ ٌ

وجه، وأقر كل واحد من المختلفین على في الصحابة إلى أن القرآن أنزل على جمیع تلك الأ

ِّكما جاء في الروایات التي أوردناها قریبا في أول هذا الباب، فلم یؤد إلى إلغاء الأحرف .قراءته ً

ّلنبيَالمنزلة، بل أرشدهم ا
 والخلاف الذي زعموا أنه استدعى إلغاء تلك الأحرف كان قد حصل َِّ

ّمثله في زمن النبي كان أن كتب للناس م
لو أراد أن . ُصاحف أئمة یرجع إلیها عند الاختلافَِّ

َیجمع مصاحف الناس جمیعا لما استطاع، ولو استطاع لما قدر على أن یسلبهم ما یحفظون  َ َ ً

ِّ دولة الإسلام في ذلك الوقت متسعة إلى حد یستحیل معه مثل هذا، تمن الكتاب، إذ قد كان

َّثمان لم یل إلا وجزیرة العرب كلها ًفجمعه ویدل أیضا على عدم صحة هذه الدعوى أن ع ِ

َّمملوءة بالمسلمین والمصاحف والمساجد، والقراء یعلمون الصبیان والنساء، وكل من هب  َ

ُ والبحرین كذلك، وعمان كذلك، وهي بلاد واسعة، وقرى،َّودب، والیمن كلها في أیامه مدن 

كذلك، في كل هذه البلاد من مدن وقرى وملكها عظیم، ومكة والطائف، والمدینة والشام كلها 

المصاحف والقراء ما لا یحصي عددهم إلا االله تعالى وحده، فلو رام عثمان ما ذكروا ما قدروا 

ٌ ببرهان كالشمس، وهو أن عثمان أن یأتي فاسق لٌكل هذا باط: ًعلى ذلك أصلا قال ابن حزم

ًیسعى في كید الدین، أو أن یهم واهم من أهل الخیر، فیبدل شیئ ِّ ٌ َ
ا من المصحف، فیكون ِ

ًاختلاف یؤدي إلى الضلال، فكتب مصاحف مجمعا علیها، وبعث إلى كل أفق مصحفا، لكي  ً

ِّإن وهم واهم، أو بدل مبدل  -  َّ ِرجع إلى المصحف الم-ٌ  علیه، فانكشف الحق، وبطل جمعُ

َلما ٌإنه جمع الناس على مصحف، فباطل، ما كان یقدر على ذلك :  وأما قولهم.الكید والوهم
ِ

ُّذكرنا، ولا ذهب عثمان قط إلى جمع الناس على مصحف كتبه، إنما خشي عثمان وأما قول 

 لخرج عن أرادهمن قال أبطل الأحرف الستة، فقد كذب من قال ذلك، ولو فعل عثمان ذلك و

َالإسلام، ولما مطل ساعة، بل الأحرف السبعة عندنا موجودة كلها قائمة كما كانت، مبثوثة  َ

  .ءات المشهورة المأثورة، والحمد الله رب العالمینفي القرا
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َّ القول الثاني القائل بأن جمیع الأحرف السبعة باقیة فیرد بما مر من ثبوت وقوع النسخ وأما ِ ُّ َُ

لبعض وجوه القراءة في العرضة الأخیرة، وكذلك بأنه لا یوجد في القرآن ما یقرأ على سبعة أوجه 

 القراءة هالأحرف السبعة على أغلب الأقوال، إلا باعتبار وجوبالنظر إلى الخلاف في المراد ب

َّالشاذة، ولا یخفى أن الشاذ لا یثبت له الحكم بالقرآنیة حتى تبنى علیه مثل هذه المسألة َّ.   

ً أننا إذا نظرنا إلى حقیقة الخلاف بین الفریقین الثاني والثالث وجدناه خلافا والخلاصة

ٌشكلیا، إذ كلاهما متفق عل َّى أن الصحابة لم یزیدوا ولم ینقصوا مما عرض في العرضة � ِ

ٕالأخیرة شیئا، وانما اختلفوا هل الأحرف كلها بقیت في العرضة الأخیرة أم لا، ولا یخفى أن  ً

ّالنسخ قد ورد على كثیر من تلك الأحرف كما مر بنا، فخلافهم إذن هو في حصول ذلك 

  .النسخ أو عدم حصوله

َّلم ینقصوا مما ع  وأما الفریق الأول القائل بأن الباقي . ًرض في العرضة الأخیرة شیئاِ

حرف واحد، فأكثرهم یرى أن ذلك لثبوت النسخ وعدم العرض في العرضة الأخیرة، وهو ما 

ًیوافق القولین الثاني والثالث، واذا یصبح الخلاف شكلیا أیضا، باعتبار أن البعض یرى أن  � ً ٕ

بعة المذكورة في الحدیث، والبعض یرى أن هذا الاختلاف  هو الأحرف السلقراءاختلاف ا

ِهو حرف واحد، مع اتفاق الجمیع على أن الصحابة الأحرف السبعة وقرأ الناس بها زمن 

ًأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان، فهؤلاء هم الذین اختلفنا مع اتفقوا على أن تركوا 

ّهم واتفاق، بعد أن ترك النبي وأما  حرف واحد بتصرف منىستة أحرف، وجمعوا الناس عل
َِّ

وقد وردت الروایات بحدوث . الذین یرون أن الصحابة هم، وناقشنا أدلتهم ورددنا علیها

َِّفي كل عام مرة، فلما كان العام الذي . النسخ لبعض آیات الكتاب في العرضة الأخیرة ِ
ُ َ ْ َ َ َُّ ََ ً َّ َ

ٍ َ ِّ

َقبض فیه عرض ع َ ُ َِ ِ ِ ِلیهُِ ِ مرتین،َْ َْ َّ َ فشهده عبد االله فعلم ما نسخ منه وما بدلَ َ َِّ ُ ُ ََ ََ ْ َِ ِ ُِ َ َ
ِ ُ َْ ُ ِ َفعن أَبي ظبیان . َ َ َْ ِ ْ َ َ

َعن ابن عباس قال َ ٍ َّ َ َِ ُأَي القراءتین تعدون أَول؟ قالوا: ِْ َ َ َّ َ ُّ ُ َ َِ ْ َ
ِ ْ ِقراءة عبد االله: ُّ ِ ِْ َ َ َقال. َ ُلا بل هي الآخرة، : َ َ

ِ ِ
َ ْ َ

ُكان یعرض  َُ ْ َ ُالقرآنَ ُْ َ على رْ َ ٕسول االله واذا كان صحیح الإسناد تبقى الأسئلة التالیةَ ِ ِ
ُ:  

  هل هذا النسخ محل إجماع؟  -أ 

إذا كان ابن مسعود بنص ابن عباس قد شهد العرضة الأخیرة فهو یعلم ما   -ب 

  نسخ وما بدل فكیف یقرأ بأشیاء غیر موجودة في المصحف العثماني؟
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 العلة الوحیدة لترك یعني.هل تقول أن الأحرف المتروكة شرط تركها هو النسخ   - ج 

  ؟ٕحرف واخراجه عن مصحف عثمان هي أن یكون هذا الحرف منسوخا

حدثنا الأعمش، عن أبي ظبیان، عن ابن عباس، :  یعلى، ومحمد المعنى، قالاحدثنا

كان " لا، بل هي الآخرة، : قراءة عبد االله، قال: أي القراءتین تعدون أول ؟ قالوا: قال

ّصل االله علیه وسلم في كل عام مرة، فلما كان العام الذي یعرض القرآن على رسول االله 

 رجال السند ثقات"قبض فیه، عرض علیه مرتین، فشهده عبد االله، فعلم ما نسخ منه وما بدل

ان كان یرسل إلا انه حدث عن حصین بن جندب بن عمرو أبي ظبیان بدلیل  والاعمشو

 كتاب تفسیر القرآن سورة -ري صحیح البخا:هذا نص الحدیث  ووقوع السند في البخاري

 القرآن عضین حدثنا عبید االله بن موسى، عن الأعمش، واالذین جعل:  باب قوله-البقرة 

آمنوا : " عن أبي ظبیان، عن ابن عباس رضي االله عنهما، كما أنزلنا على المقتسمین قال

 الشواهد له العدید من وفعلى هذا الحدیث صحیح" ببعض وكفروا ببعض، الیهود والنصارى

  .كتب السنة ومن طرق اخرى في الصحیحین

  : من جمع القرآن الكریمالمراد

  :  الجمع على معنیینیطلق

أي حفظه في ) أن علینا جمعه وقرآنه( حفظه؛ وهذا المعنى ورد في قوله تعالى  -١

  .الصدور

  .كتابته في السطور؛ أي الصحائف التي تضم السور والآیات جمیعها -٢

  : مصاحف بین الصحف والالفرق

 .قطعة من جلد أو ورق یكتب فیه: الصحف جمع صحیفة؛ والصحیفة - أ

   جمع فیه الصحف: جمع مصحف والمصحف مفعل من أصحف أي: أما المصاحف  -  ب

أن الصحف هي الأوراق المجردة التي : الفرق بین الصحف والمصحف:  الحافظقال

ًجمع فیها القرآن في عهد سیدنا أبي بكر حیث كانت سورا مفرقة و لم یرتب بعضها إثر ُ

ًبعض، فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا ُ.  
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  :  جمع القرآن ومزایاه والفرق بین الجمع وعهوده الثلاثةمراحل

ّعهد سیدنا النبي صل االله علیه وسلم ؛ كان عبارة عن كتابة الآیات وترتیبها : ًأولا

ابة وتفرقها بین عسب وعظام ووضعها في مكانها الخاص من سورها؛ ولكن مع بعثرة الكت

  . وحجارة ونحو ذلك حسبما تتیسر أدوات الكتابة

ٍزیادة التوثیق للقرآن ؛ وان كان التعویل أیامئذ كان على الحفظ والاستظهار؛: ومزیته ٕ 

  .ّیقول سیدنا زید بن ثابت كنا عند رسول االله صل االله علیه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع

  ي زمن لا صحف ولا مصاحف ؟ لم یجمع القرآن فلماذا

أنه لم یوجد من دواعي كتابته في صحف أو مصاحف مثل ما وجد على عهد : أولها

  ... أبي بكر، والتعویل لا یزال على الحفظ أكثر من الكتابة وأدوات الكتابة غیر میسورة

ّأن النبي صل االله علیه وسلم كان بصدد أن ینزل علیه الوحي بنسخ ما شاء : ثانیها

  . من أیة أو آیاتاالله

  . ًأن القرآن لم ینزل مرة واحدة، بل نزل منجما على مدى عشرین سنة أو أكثر: ثالثها

   .أن ترتیب آیاته وسوره لیس على ترتیب نزوله: رابعها

عهد سیدنا أبي بكر؛ فقد كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في صحف مرتبة : ًثانیا 

  .ًفیه على ما لم تنسخ تلاوته مستوثقا له بالتواتر والإجماعًالآیات دون ترتیب السور مقتصرا 

ًهو تسجیل القرآن وتقییده بالكتابة مجموعا مرتبا خشیة ذهاب شيء منه : ومزیته ً

  .بموت حملته وحفاظه

   التي دفعت سیدنا أبو بكر لجمع القرآن الكریم ؟الأسباب

الیمامة وقد استحر بقراء حینما ارتدت العرب واستشرى القتل بالمسلمین وخاصة یوم  

إني أخشى أن یستحر القتل بالقراء في المواطن : القرآن، جاء إلیه سیدنا عمر وقال له

ٕفیذهب كثیر من القراءة والقرآن واني أرى أن تجمع القرآن ؛ وظل یراجع سیدنا أبا بكر حتى 

   . ؛ فكان أول من جمع القرآنلذلكشرح االله صدره 

؛ فقد كان عبارة عن نقل مافي تلك الصحف إلى مصحف واحد عهد سیدنا عثمان: ًثالثا
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مع ترتیب الآیات والسور والالتزام بلغة قریش دون غیرها من اللغات والقراءات، فكان أول من 

  .وأمر بنسخه وتوزیعه على الأمصار) المصحف(ّجمع الصحف في مصحف وسمي بـ

ختلفوا في قراءة القرآن وجمع إطفاء الفتنة التي اشتعلت بین المسلمین حین ا: ومیزته

  .التبدیل والحفاظ على كتاب االله من التغییر وشملهم وبتوحید كلمتهم

   اختیر لهذا الجمع في عهوده الثلاثة؟من

ً النبي صل االله علیه وسلم كتابا للوحي فیهم الخلفاء الأربعة ومعاویة بن أبي اتخذ ّ

وثابت بن قیس كان یأمرهم بكتابة كل سفیان وزید بن ثابت وأبي بن كعب وخالد بن الولید 

  .ما یقول من القرآن حتى تظاهر حفظ القرآن في الصدور مع الكتابة

 عهد سیدنا أبي بكر اختیر سیدنا زید بن ثابت وقد أرسل إلیه سیدنا أبو بكر بعد وفي

ٕمقتل أهل الیمامة وقال له إني أخشى أن یستحر القتل بالقراء في المواطن واني أرى أن 

ع القرآن یقول زید فو االله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني تجم

  .آنبه من جمع القر

 عهد سیدنا عثمان أحضر الصحف التي كانت عند حفصة وأمر بنسخها فأمر وفي

زید بن ثابت وعبد االله بن الزبیر وسعید بن العاص وفیه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

  . المصاحف وأمرهم أن یكتبوه بلسان قریش لأنه أنزل بلسانهم ففعلوافنسخوها في

 یسكن المسلم إلى جوار كتاب االله عز وجل، یتلو آیاته البینات ویتدبر معانیه، حینما

ًكثیرا ما تقفز امامه علامات استفهام حول تسمیة السور، وترتیب الآیات داخل كل سورة 

ًجما، اى مفرقا في ثلاث وعشرین سنة على حسب وترتیب السور، نزل القرآن الكریم من

وقرأنا فرقناه لتقرأة "  الدعوة الاسلامیة ولأسرار وحكم الهیه فیقول تعالى عیشهاالاحداث التي ت

ّوكان النبى صل االله علیه وسلم اذا نزل علیه جبریل . ”على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا

ّى موضعها من سورتها، فیقرأها صل االله  علیه  علیه السلام، بالأیة او الآیات، یرشده إل

وسلم، ویأمر كتاب وحیه یكتابتها في السورة التي یذكر فیها كذا وكذا وبعد أیة كذا وقبل أیة 

كذا، فروى الامام احمد والترمزى من حدیث ابن عباس عن عثمان بن عفان رضى االله عنه 

سور ذوات العدد، فكان اذا نزل علیه ّكان الرسول صل االله علیه وسلم ینزل علیه ال: قال
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 ...ضعوا هؤلاء الآیات في السورة التي فیها كذا :  فیقولتبشيء دعا بعض من كان یك

اذن فان تحدید مواضع الآیات وترتیبها، هو امر توقیفى وكذلك تحدید مسمى السورة، " كذا 

ّإلى النبى صل االله  ًایضا توقیفى، اى من المولى عز وجل امر به جبریل علیه السلام، ثم 

  .علیه  وسلم

 على غیر ترتیب النزول، على أن الفاتحة أوله ثم البقرة وهكذا إلى – مرتب والمصحف

البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والاعراف، واختلفوا " آخر السور الطوال وهى سبع 

ملة ام هى سورة یونس ثم یلى في السابعة اهى الانفال وبراءة معا، لعدم الفصل بینهمما بالس

وهى السور التي تزید ایاتها على مائة او تقاربها، ثم ) المئون(  السور ما یطلق علیه ههذ

اكثر ) اى تكرر(ون، في عدد الآیات، وسمیت مثانى، لانها تثنى ئالمثانى وهى التي تلى الم

ور، وسمى كذلك لكثرة مما تثنى الطوال والمئون ثم المفصل وهو أواخر القرآن من قصار الس

  .ً بین سورة بالبسملة، وقیل لقلة المنسوخ منه، ولهذا یسمى المحكم ایضاصلالف

  سور القرآن الكریم وترتیب نزولها) ٩ (جدول

 میعاد النزول/ توقیت   موقع النزول

  م
اسم 
  السورة

عدد 
  الآیات

  الجزء
    مدنیة  مكیة

١  
الفاتحة 

  "مكیة"
  -  ٧  إلى أیة١من أیة   الأول  ٧

نزلت بعد 
  سورة المدثر

٢  
البقرة 

  "مدنیة"
٢  

 - الأول 
  الثالث

 بمنى في حجة ٢٨١الأیة 
  الوداع

 إلى أیة ١من أیة 
٢٨٠  

 إلى ٢٨٢من أیة 
  ٢٨٦أیة 

أول سورة 
  بالمدینة

٣  
 آل عمرا

  "مدنیة"
  -  الرابع  ٢٠٠

 إلى أیة ١من أیة 
٢٠٠  

نزلت بعد 
  سورة الانفال

٤  
النساء 

  "مدنیة"
١٧٦  

- الخامس
  السادس

-  
 إلى أیة ١من أیة 

١٧٦  

نزلت بعد 
سورة 
  الممتحنة

٥  
المائدة 

  "مدنیة"
  السابع  ١٢٠

 نزلت بعرفات في ٣الأیة 
  حجة الوداع

 إلى أیة ١من أیة 
٢  
 إلى أیة ٤من أیة 

١٢٠  

نزلت بعد 
  سورة الفتح

٦  
الانعام 

  "مكیة"
  الثامن  ١٦٥

  ١٩ إلى أیة ١من أیة 
  ٢٢ إلى أیة ٢١من أیة 
  ٩٠ إلى أیة ٢٤من أیة 

  ٩٢الأیة 
  ١١٣ إلى أیة ٩٤من أیة 
  ١٤٠ إلى أیة ١١٥من أیة 

  ٢٠الأیة 
  ٢٣الأیة 
  ٩١الأیة 
  ٩٣الأیة 
  ١١٤الأیة 
  ١٤١الأیة 

نزلت بعد 
  سورة الحجر
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  ١٥٠ إلى أیة ١٤٢من أیة 
  ١٦٥ إلى أیة ١٥٤من أیة 

 إلى ١٥١الأیة 
  ١٥٣الأیة 

٧  
الاعراف 

  "مكیة"
  التاسع  ٢٠٦

  ١٦٢ة  إلى أی١من أیة 
  ٢٠٦ إلى أیة ١٧١من أیة 

 إلى ١٦٣من أیة 
  ١٧٠أیة 

نزلت بعد 
  سورة ص

٨  
الانفال 

  "مدنیة"
  ٣٦ إلى أیة ٣٠من أیة   العاشر  ٧٥

 إلى أیة ١من أیة 
٢٩  

 إلى أیة ٣٧من أیة 
٧٥  

نزلت بعد 
  سورة البقرة

٩  
التوبة 

  "مدنیة"
  ١٢٩ إلى أیة ١٢٨من أیة   الحادى عشر  ١٢٩

 إلى أیة ١من أیة 
١٢٧  

نزلت بعد 
  سورة المائدة

١٠  
یونس 

  "مكیة"
  الحادى عشر  ١٠٩

  ٣٩ إلى أیة ١من أیة 
  ٩٣ إلى أیة ٤١من أیة 
  ١٠٩ إلى أیة ٩٧من أیة 

  ٤٠الأیة 
 إلى أیة ٩٤من أیة 

٩٦  

نزلت بعد 
سورة 
  الاسراء

١١  
هود 

  "مكیة"
  الثانى عشر  ١٢٣

  ١١ إلى أیة ١من أیة 
  ١٦ إلى أیة ١٣من أیة 
  ١١٣ة  إلى أی١٨من أیة 
  ١٢٣ إلى أیة ١١٥من أیة 

  ١٢الأیة 
  ١٧الأیة 
  ١١٤الأیة 

نزلت بعد 
  سورة یونس

١٢  
یوسف 

  "مكیة"
  الثالث عشر  ١١١

  ٦ إلى أیة ٤من أیة 
  ١١١ إلى أیة ٨من أیة 

 إلى أیة ١من الأیة 
٣  

  ٧الأیة 

نزلت بعد 
  سورة هود

١٣  
الرعد 

  "مدنیة"
  -  الثالث عشر  ٤٣

 إلى أیة ١من الأیة 
٤٣  

عد نزلت ب
  سورة محمد

١٤  
ابراهیم 

  "مكیة"
  

  الثالث عشر  ٥٢
  ٢٧ إلى أیة ١من الأیة 
  ٥٢ إلى أیة ٣٠من الأیة 

 إلى ٢٨من الأیة 
  ٢٩أیة 

نزلت بعد 
  سورة نوح

١٥  
الحجر 

  "مكیة"
  الرابع عشر  ٩٩

  ٨٦ إلى أیة ١من الأیة 
  ٩٩ إلى الأیة ٨٨من الأیة 

  ٨٧الأیة 
نزلت بعد 
  سورة یوسف

١٦  
النحل 

  "مكیة"
  ١٢٥ إلى أیة ١من الأیة   الرابع عشر  ١٢٨

 إلى ١٢٦من الأیة 
  ١٢٨أیة 

نزلت بعد 
  سورة الكهف

١٧  
الاسراء 

  "مكیة"
  الخامس عشر  ١١١

  ٢٥ إلى أیة ١من الأیة 
  ٣١ إلى أیة ٢٧من الأیة 
  ٥٦ إلى أیة ٣٤من الأیة 
  ٧٢ إلى أیة ٥٨من الأیة 
  ١١١ إلى أیة ٨١من الأیة 

  ٢٦الأیة 
  إلى٣٢من الأیة 
  ٣٣أیة 
  ٥٧الأیة 

 إلى أیة ٧٣من أیة 
٨٠  

نزلت بعد 
سورة 
  القصص

١٨  
الكهف 

  "مكیة"
  السادس عشر  ١١٠

  ٢٧ إلى أیة ١من الأیة 
  ٨٢ إلى أیة ٢٩من الأیة 

 إلى أیة ١٠٢من الأیة 
١١٠  

  ٢٨الأیة 
 إلى ٨٣من الأیة 
  ١٠١الأیة 

  
نزلت بعد 

سورة 
  الغاشیة
  

١٩  
مریم 

  "مكیة"
  السادس عشر  ٩٨

  ٥٧ إلى أیة ١ة من الأی
  ٧٠ إلى أیة ٥٩من الأیة 
  ٩٨ إلى أیة ٧٢من الأیة 

  ٥٨الأیة 
  ٧١الأیة 

نزلت بعد 
  سورة فاطر

  السادس عشر  ١٣٥  "مكیة"طه   ٢٠
  ١٢٩ إلى أیة ١من الأیة 

 إلى أیة ١٣٢من الأیة 
١٣٥  

 إلى ١٣٠من أیة 
  ١٣١أیة 

نزلت بعد 
  سورة مریم
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٢١  
الانبیاء 

  "مكیة"
  -  ١١٢ إلى أیة ١لأیة من ا  السابع عشر  ١١٢

نزلت بعد 
  سورة ابراهیم

٢٢  
الحج 

  "مدنیة"
  ٥٥ إلى الأیة ٥٢من الأیة   السابع عشر  ٧٨

  ٥١ إلى أیة ١من الأیة 
 إلى أیة ٥٦من الأیة 

٧٨  
  

نزلت بعد 
  سورة النور

٢٣  
المؤمنون 

  "مكیة"
  -  ١١٨ إلى أیة ١من الأیة   الثامن عشر  ١١٨

نزلت بعد 
سورة 
  الانبیاء

٢٤  
ر النو

  "مدنیة"
  -  الثامن عشر  ٦٤

 إلى أیة ١من الأیة 
٦٤  

نزلت بعد 
  سورة الحشر

٢٥  
الفرقان 

  "مكیة"
  التاسع عشر  ٧٧

  ٦٧ إلى أیة ١من الأیة 
  ٧٧ إلى أیة ٧١من الأیة 

 إلى ٦٨من الأیة 
  ٧٠أیة 

نزلت بعد 
  سورة یس

٢٦  
الشعراء 

  "مكیة"
  التاسع عشر  ٢٢٧

  ١٩٦ إلى أیة ١من الأیة 
  إلى آیة ١٩٨من الأیة 

٢٢٣  

  ١٩٧الأیة 
 إلى ٢٢٤من الأیة 
  ٢٢٧أیة 

نزلت بعد 
  سورة الواقعة

٢٧  
النمل 

  "مكیة"
  -  ٩٣ إلى أیة ١من الأیة   العشرون  ٩٣

نزلت بعد 
سورة 
  الشعراء

٢٨  
القصص 

  "مكیة"
  العشرون  ٨٨

  ٥١ إلى أیة ١من الأیة 
  ٨٤ إلى أیة ٥٦من الأیة 
  ٨٨ إلى أیة ٨٦من الأیة 

 إلى ٥٢من الأیة 
  ٥٥یة أ

  ٨٥الأیة 
نزلو بالجحفى اثناء 

  الهجرة

  
نزلت بعد 
  سورة النمل

  
  

٢٩  
العنكبوت 

  "مكیة"
٦٩  

الحادى 
  والعشرون

  
  ٦٩ إلى أیة ١٢من الأیة 

 إلى أیة ١من الأیة 
١١  

نزلت بعد 
  سورة الروم

٣١  
لقمان 

  "مكیة"
٣٤  

الحادى 
  والعشرون

  ٢٦ إلى أیة ١من الأیة 
  ٣٤ إلى أیة ٣٠من الأیة 

 إلى ٢٧یة من الأ
  ٢٩أیة 

نزلت بعد 
سورة 

  الصافات

٣٢  
السجدة 

  "مكیة"
٣٠  

الحادى 
  والعشرون

  ١٥ إلى أیة ١من الأیة 
  ٣٠ إلى أیة ٢١من الأیة 

 إلى ١٦من الأیة 
  ٢٠أیة 

نزلت بعد 
سورة 

  المؤمنون

٣٣  
الاحزاب 

  "مدنیة"
٧٣  

الثانى 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١من الأیة 

٧٣  

نزلت بعد 
سورة آل 
  عمران

٣٤  
مكیة " سبأ 

"  
٥٤  

الثانى 
  والعشرون

  ٥ إلى أیة ١من الأیة 
  ٥٤ إلى أیة ٧من الأیة 

  ٦الأیة 
نزلت بعد 
  سورة لقمان

٣٥  
فاطر 

  "مكیة"
٤٥  

الثانى 
  والعشرون

  -  ٤٥ إلى أیة ١من الأیة 
نزلت بعد 

سورة 
  الفرقان

  ٨٣  "مكیة"یس   ٣٦
الثالث 
  والعشرون

  ٤٤ إلى أیة ١من الأیة 
  ٨٣أیة  إلى ٤٦من الأیة 

  ٤٥الأیة 
نزلت بعد 
  سورة الجن

٣٧  
الصافات 

  "مكیة"
١٨٢  

الثالث 
  والعشرون

  -  ١٨٢ إلى أیة ١من الأیة 
نزلت بعد 
  سورة الانعام

  ٨٨  "مكیة"ص   ٣٨
الثالث 
  والعشرون

  -  ٨٨ إلى أیة ١من الأیة 
نزلت بعد 
  سورة القمر

٣٩  
الزمر 

  "مكیة"
٧٥  

الرابع 
  والعشرون

  ٥١ إلى أیة ١من الأیة 
  ٧٥ إلى أیة ٥٥ن الأیة م

 إلى ٥٢من الأیة 
  ٥٤أیة 

نزلت بعد 
  سورة سبأ
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٤٠  
غافر 

  "مكیة"
٨٥  

الرابع 
  والعشرون

  ٥٥ إلى أیة ١من الأیة 
  ٨٥ إلى أیة ٥٨من الأیة 

 إلى ٥٦من الأیة 
  ٥٧أیة 

نزلت بعد 
  سورة الزمر

٤١  
فصلت 

  "مكیة"
٥٤  

الخامس 
  والعشرون

  -  ٥٤ إلى أیة ١من الأیة 
نزلت بعد 

  رة غافرسو

٤٢  
الشورى 

  "مكیة"
٥٣  

الخامس 
  والعشرون

  ٢٢ إلى أیة ١من الأیة 
  ٢٦الأیة 

  ٥٣ إلى أیة ٢٨من الأیة 

 إلى ٢٣من الأیة 
  ٢٥أیة 
  ٢٧الأیة 

نزلت بعد 
سورة 
  فصلت

٤٣  
الزخرف 

  "مكیة"
٨٩  

الخامس 
  والعشرون

  ٥٣ إلى أیة ١من الأیة 
  ٨٩ إلى أیة ٥٥من الأیة 

  ٥٤الأیة 
نزلت بعد 

سورة 
  لشورىا

٤٤  
الدخان 

  "مكیة"
٥٩  

الخامس 
  والعشرون

  -  ٥٩ إلى أیة ١من الأیة 
نزلت بعد 

سورة 
  الزخرف

٤٥  
الجاثیة 

  "مكیة"
٣٧  

السادس 
  والعشرون

  ١٣ إلى أیة ١من الأیة 
  ٣٧ إلى أیة ١٥من الأیة 

  
  ١٤الأیة 
  

نزلت بعد 
سورة 
  الدخان

٤٦  
الاحقاف 

  "مكیة"
٣٥  

السادس 
  والعشرون

  ٩أیة  إلى ١من الأیة 
  ١٤ إلى أیة ١١من الأیة 
  ٣٤ إلى أیة ١٦من الأیة 

  ١٠الأیة 
  ١٥الأیة 
  ٣٥الأیة 

نزلت بعد 
سورة 
  الجاثیة

٤٧  
محمد 

  "مدنیة"
٣٨  

السادس 
  والعشرون

  ١٢ إلى أیة ١من الأیة 
  ٣٨ إلى أیة ١٤من الأیة 

 نزلت في ١٣الأیة 
  الطریق اثناء الهجرة

نزلت بعد 
  سورة الحدید

٤٨  
الفتح 

  "مدنیة"
٢٩  

السادس 
  والعشرون

-  

 إلى أیة ١من الأیة 
 نزلت في ٢٩

الطریق عند 
الانصراف من 

  الحدیبیة

نزلت بعد 
سورة 
  الجمعة

٤٩  
الحجرات 

  "مدنیة"
١٨  

السادس 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١من الأیة 

١٨  

نزلت بعد 
سورة 
  المجادلة

٥٠  
  ق

  "مكیة"
٤٥  

السادس 
  والعشرون

  ٣٧ إلى أیة ١من الأیة 
  ٤٥ إلى أیة ٣٩من الأیة 

  ٣٨الأیة 
نزلت بعد 

سورة 
  المرسلات

٥١  
الذاریات 

  "مكیة"
٦٠  

السابع 
  والعشرون

  -  ٦٠ إلى أیة ١من الأیة 
نزلت بعد 

سورة 
  الاحقاف

٧٩  
النازعات 

  "مكیة"
  -  ٤٦ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٤٦

نزلت بعد 
  سورة النبأ

٥٢  
الطور 

  "مكیة"
٤٩  

السابع 
  والعشرون

  -  ٤٩لى أیة  إ١من الأیة 
نزلت بعد 

سورة 
  السجدة

٥٣  
النجم 

  "مكیة"
٦٢  

السابع 
  والعشرون

  ٣١ إلى أیة ١من الأیة 
  ٦٢ إلى أیة ٣٣من الأیة 

  ٣٢الأیة 
نزلت بعد 

سورة 
  الاخلاص
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٥٤  
القمر 

  "مكیة"
٥٥  

السابع 
  والعشرون

  ٤٣ إلى أیة ١من الأیة 
  ٥٥ إلى أیة ٤٧من الأیة 

 إلى ٤٤من الأیة 
  ٤٦أیة 

د نزلت بع
سورة 
  الطارق

٥٥  
الرحمن 

  "مدنیة"
٧٨  

السابع 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١من الأیة 

٧٨  
نزلت بعد 
  سورة الرعد

٥٦  
الواقعة 

  "مكیة"
٩٦  

السابع 
  والعشرون

  ٨٠ إلى أیة ١من الأیة 
  ٩٦ إلى أیة ٨٣من الأیة 

 إلى ٨١من الأیة 
  ٨٢أیة 

نزلت بعد 
  سورة طة

٥٧  
الحدید 

  "مدنیة"
٢٩  

السابع 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١من الأیة 

٢٩  
نزلت بعد 
  سورة الزلزلة

٥٨  
المجادلة 

  "مدنیة"
٢٢  

الثامن 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١من الأیة 

٢٢  

نزلت بعد 
سورة 

  المنافقون

٥٩  
الحشر 

  "مدنیة"
٢٤  

الثامن 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١من الأیة 

٢٤  
نزلت بعد 
  سورة البینة

٦٠  
الممتحنة 

  "مدنیة"
١٣  

الثامن 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١من الأیة 

١٣  

نزلت بعد 
سورة 
  الاحزاب

٦١  
الصف 

  "مدنیة"
١٤  

الثامن 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١من الأیة 

١٤  

نزلت بعد 
سورة 
  التغابن

٦٢  
الجمعة 

  "مدنیة"
١١  

الثامن 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١من الأیة 

١١  

نزلت بعد 
سورة 
  الصف

٦٣  
المنافقون 

  "مدنیة"
١١  

الثامن 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١الأیة من 

١١  
نزلت بعد 
  سورة الحج

٦٤  
التغابن 

  "مدنیة"
١٨  

الثامن 
  والعشرون

-  
 إلى ١لأیة {من ا

  ١٨أیة 

نزلت بعد 
سورة 
  التحریم

٦٥  
الطلاق 

  "مدنیة"
١٢  

الثامن 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١من الأیة 

١٢  

نزلت بعد 
سورة 
  الانسان

٦٦  
التحریم 

  "مدنیة"
١٢  

الثامن 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١ة من الأی

١٢  

نزلت بعد 
سورة 
  الحجرات

٦٧  
الملك 

  "مكیة"
٣٠  

التاسع 
  والعشرون

  -  ٣٠ إلى أیة ١من الأیة 
نزلت بعد 
  سورة الطور

٦٨  
القلم 

  "مكیة"
٥٢  

التاسع 
  والعشرون

  ١٦ إلى أیة ١من الأیة 
  ٤٧ إلى أیة ٣٤من الأیة 
  ٥٢ إلى أیة ٥٠من أیة 

 إلى ١٧من الأیة 
  ٣٣أیة 
ى  إل٤٨من الأیة 
  ٥٠أیة 

نزلت بعد 
  سورة العلق

٦٩  
الحاقة 

  "مكیة"
٥٢  

التاسع 
  والعشرون

  -  ٥٢ إلى أیة ١من الأیة 
نزلت بعد 
  سورة الملك

٧٠  
المعارج 

  "مكیة"
٤٤  

التاسع 
  والعشرون

  -  ٤٤ إلى أیة ١من الأیة 
نزلت بعد 
  سورة الحاقة

٧١  
  نوح

  "مكیة"
٢٨  

التاسع 
  والعشرون

  -  ٢٨ إلى أیة ١من الأیة 
بعد نزلت 

  سورة النحل

٧٢  
الجن 

  "مكیة"
٢٨  

التاسع 
  والعشرون

  -  ٢٨ إلى أیة ١من الأیة 
نزلت بعد 

سورة 
  الاعراف
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٧٣  
المزمل 

  "مكیة"
٢٠  

التاسع 
  والعشرون

  ٩ إلى أیة ١من الأیة 
  ١٩ إلى أیة ١٢من الأیة 

 إلى أیة ١٠من الأیة 
١١  
  ٢٠الأیة 

نزلت بعد 
  سورة القلم

٧٤  
المدثر 

  "مكیة"
٥٦  

 التاسع
  والعشرون

  -  ٥٦ إلى أیة ١من الأیة 
نزلت بعد 

سورة 
  المزمل

٧٥  
القیامة 

  "مكیة"
٤٠  

التاسع 
  والعشرون

  -  ٤٠ إلى أیة ١من الأیة 
نزلت بعد 

سورة 
  القارعة

٧٦  
الانسان 

  "مدنیة"
٣١  

التاسع 
  والعشرون

-  
 إلى أیة ١من الأیة 

٣١  

نزلت بعد 
سورة 
  الرحمن

٧٧  
المرسلات 

  "مكیة"
٥٠  

التاسع 
  عشرونوال

  ٤٧ إلى أیة ١من الأیة 
  ٥٠ إلى أیة ٤٩من الأیة 

  ٤٨أیة 
نزلت بعد 
  سورة الهمزة

  -  ٤٠ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٤٠  "مكیة"النبأ   ٧٨
نزلت بعد 

سورة 
  المعارج

٧٩  
النازعات 

  "مكیة"
  -  ٤٦ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٤٦

نزلت بعد 
  سورة النبأ

٨٠  
عبس 

  "مكیة"
  -  ٤٢ إلى أیة ١من الأیة   ثــونالثلا  ٤٢

نزلت بعد 
  سورة النجم

٨١  
التكویر 

  "مكیة"
  -  ٢٩ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٢٩

نزلت بعد 
  سورة المسد

٨٢  
الانفطار 

  "مكیة"
  -  ١٩ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ١٩

نزلت بعد 
سورة 
  النازعات

٨٣  
المطففین 

  "مكیة"
  -  ٣٦ى أیة  إل١من الأیة   الثلاثــون  ٣٦

نزلت بعد 
سورة 

العنكبوت 
وهى آخر 
  سورة بمكة

٨٤  
الانشقاق 

  "مكیة"
  -  ٢٥ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٢٥

نزلت بعد 
سورة 
  الانفطار

٨٥  
البروج 

  "مكیة"
  -  ٢٢ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٢٢

نزلت بعد 
سورة 
  الشمس

٨٦  
الطارق 

  "مكیة"
  -  ١٧أیة  إلى ١من الأیة   الثلاثــون  ١٧

نزلت بعد 
  سورة البلد

٨٧  
الاعلى 

  "مكیة"
  -  ١٩ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ١٩

نزلت بعد 
سورة 
  التكویر

٨٨  
الغاشیة 

  "مكیة"
  -  ٢٦ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٢٦

نزلت بعد 
سورة 
  الذاریات

٨٩  
الفجر 

  "مكیة"
  -  ٣٠ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٣٠

نزلت بعد 
  اللیلسورة 
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٩٠  
البلد 

  "مكیة"
  -  ٢٠ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٢٠

نزلت بعد 
  سورة ق

٩١  
الشمس 

  "مكیة"
  -  ١٥ أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ١٥

نزلت بعد 
  سورة القدر

٩٢  
اللیل 

  "مكیة"
  -  ٢١ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٢١

نزلت بعد 
سورة 
  الأعلى

٩٣  
الضحى 

  "مكیة"
  -  ١١ إلى أیة ١ن الأیة م  الثلاثــون  ١١

نزلت بعد 
  سورة الفجر

٩٤  
الشرح 

  "مكیة"
  -  ٨ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٨

نزلت بعد 
سورة 
  الضحى

٩٥  
التین 

  "مكیة"
  -  ٨ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٨

نزلت بعد 
  سورة البروج

٩٦  
العلق 

  "مكیة"
  -  ١٩ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ١٩

هى اول ما 
زل من ن

  القرآن

٩٧  
القدر 

  "مكیة"
  -  ٥ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٥

نزلت بعد 
  سورة عبس

٩٨  
البینة 

  "مدنیة"
  -  الثلاثــون  ٨

 إلى أیة ١من الأیة 
٨  

نزلت بعد 
سورة 
  الطلاق

٩٩  
الزلزلة 

  "مدنیة"
  -  الثلاثــون  ٨

 إلى أیة ١من الأیة 
٨  

نزلت بعد 
  سورة النساء

١٠٠  
العادیات 

  "مكیة"
  -  ١١ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ١١

نزلت بعد 
سورة 
  العصر

١٠١  
القارعة 

  "مكیة"
  -  ١١ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ١١

نزلت بعد 
  سورة قریش

١٠٢  
التكاثر 

  "مكیة"
  -  ٨ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٨

نزلت بعد 
  سورة الكوثر

١٠٣  
العصر 

  "مكیة"
  -  ٣إلى أیة  ١من الأیة   الثلاثــون  ٣

نزلت بعد 
  سورة الشرح

١٠٤  
الهمزة 

  "مكیة"
  -  ٩ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٩

نزلت بعد 
  سورة القیامة

١٠٥  
الفیل 

  "مكیة"
  -  ٥ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٥

نزلت بعد 
سورة 
  الكافرون

١٠٦  
قریش 

  "مكیة"
  -  ٤ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٤

نزلت بعد 
  ینسورة الت

١٠٧  
الماعون 

  "مكیة"
  ٣ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٧

 إلى أیة ٤من الأیة 
٧  

نزلت بعد 
سورة 
  التكاثر

١٠٨  
الكوثر 

  "مكیة"
  -  ٣ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٣

نزلت بعد 
سورة 
  العادیات

١٠٩  
الكافرون 

  "مكیة"
  -  ٦ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٦

نزلت بعد 
سورة 
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  الماعون

١١٠  
النصر 

  "مدنیة"
  -  الثلاثــون  ٣

 إلى أیة ١من الأیة 
٣  

نزلت بعد 
سورة التوبة 
وهى آخر 
ما نزل من 

  السور

١١١  
المسد 

  "مكیة"
  -  ٥ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٥

نزلت بعد 
سورة 
  الفاتحة

١١٢  
الاخلاص 

  "مكیة"
  -  ٤ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٤

نزلت بعد 
  سورة الناس

١١٣  
الفلق 

  "مكیة"
  -  ٥ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٥

نزلت بعد 
  سورة الفیل

١١٤  
الناس 

  "مكیة"
  -  ٦ إلى أیة ١من الأیة   الثلاثــون  ٦

نزلت بعد 
  سورة الفلق

  

ً الترتیب ایضا توقیفى من المولى عز وجل، فروى عن عائشة رضى االله عنها وهذا

 وسلم أن جبریل كان یعارضنى بالقرآن كل سنة ّعن فاطمة، اسر إلى النبى صل االله علیه

ّاى أن الرسول صل االله  علیه  " وانه عارضنى هذا العام مرتین، ولا أراه الا حضر اجلى 

 كله على جبریل علیه السلام كل عام، وفى العام الآخیر في لكریموسلم كان یقرأ القرآن ا

  وسلم بالرفیق الأعلى والقرآن ّحیاة الرسول عرضه مرتین، ولحق الرسول صل االله  علیه

كله مكتوب ومنصوص على موضع الآیات في سورها، وعلى موضع السورة من سابقتها 

   .ولاحقتها، واسمائها
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 ًترتیب سور القرآن الكریم تبعا لتوقیت النزول) ١٠ (جدول

  اسم السورة  رقم السورة  اسم السورة  رقم السورة  اسم السورة  رقم السورة

  "مكیة"الملك   ٧٧  "مكیة"الاعراف   ٣٩  "ةمكی"العلق   ١

  "مكیة"الحاقة   ٧٨  "مكیة"الجن   ٤٠  "مكیة" القلم   ٢

  "مكیة"المعارج   ٧٩  "مكیة"یس   ٤١  "مكیة"المزمل  ٣

  "مكیة"النبأ   ٨٠  "مكیة"الفرقان   ٤٢  "مكیة"المدثر   ٤

  "مكیة"النازعات  ٨١  "مكیة"فاطر   ٤٣  "مكیة"الفاتحة  ٥

  "مكیة"الانفطار  ٨٢  "مكیة"م مری  ٤٤  "مكیة"المسد   ٦

  "مكیة"الانشقاق  ٨٣  "مكیة"طة   ٤٥  "مكیة"التكویر  ٧

  "مكیة"الروم   ٨٤  "مكیة"الواقعة   ٤٦  "مكیة"الأعلى   ٨

  "مكیة"العنكبوت  ٨٥  "مكیة"الشعراء   ٤٧  "مكیة"اللیل   ٩

  "مكیة"المطففین  ٨٦  "مكیة"النمل   ٤٨  "مكیة"الفجر   ١٠

  "مدنیة"البقرة   ٨٧  "كیةم"القصص   ٤٩  "مكیة"الضحى  ١١

  مدنیة"الانفال   ٨٨  "مكیة"الاسراء   ٥٠  "مكیة"الشرح  ١٢

  ٨٩  "مكیة"یونس   ٥١  "مكیة"العصر   ١٣
آل 

  "مدنیة"عمران

  ٩٠  "مكیة"هود   ٥٢  "مكیة"العادیات  ١٤
الاحزاب 

  "مدنیة"

  "مدنیة"الممتحنة  ٩١  "مكیة"یوسف   ٥٣  "مكیة"الكوثر   ١٥

  "مدنیة"النساء   ٩٢  "مكیة"ر الحج  ٥٤  "مكیة"التكاثر   ١٦

  "مدنیة"الزلزلة  ٩٣  "مكیة"الانعام   ٥٥  "مكیة"الماعون  ١٧

  "مدنیة"الحدید   ٩٤  "مكیة"الصافات  ٥٦  "مكیة"الكافرون  ١٨

  "مدنیة"محمد   ٩٥  "مكیة"لقمان   ٥٧  "مكیة"الفیل   ١٩

  "مدنیة"الرعد   ٩٦  "مكیة"سبأ   ٥٨  "مكیة"الفلق   ٢٠

  "مدنیة"الرحمن   ٩٧  "مكیة"ر الزم  ٥٩  "مكیة"الناس   ٢١

  "مدنیة"الانسان   ٩٨  "مكیة"غافر   ٦٠  "مكیة"الاخلاص  ٢٢

  "مدنیة"الطلاق   ٩٩  "مكیة"فصلت  ٦١  "مكیة"النجم   ٢٣

  "مدنیة"البینة   ١٠٠  "مكیة"الشورى  ٦٢  "مكیة"عبس   ٢٤

  "مدنیة"الحشر   ١٠١  "مكیة"الزخرف  ٦٣  "مكیة"القدر   ٢٥
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  "مدنیة"النور   ١٠٢  "مكیة"الدخان   ٦٤  "مكیة"الشمس   ٢٦

  "مدنیة"الحج   ١٠٣  "مكیة"الجاثیة   ٦٥  "مكیة"البروج   ٢٧

  "مدنیة"المنافقون  ١٠٤  "مكیة"الاحقاف  ٦٦  "مكیة"التین   ٢٨

  "مدنیة"المجادلة  ١٠٥  "مكیة"الذاریات  ٦٧  "مكیة"قریش   ٢٩

  "مدنیة"الحجرات  ١٠٦  "مكیة"الغاشیة  ٦٨  "مكیة"القارعة  ٣٠

  مدنیة"التحریم  ١٠٧  "مكیة"الكهف   ٦٩  "ةمكی"القیامة  ٣١

  "مدنیة"التغابن  ١٠٨  "مكیة"النحل   ٧٠  "مكیة"الهمزة  ٣٢

  "مدنیة"الصف   ١٠٩  "مكیة"نوح   ٧١  "مكیة"المرسلات  ٣٣

  "مدنیة"الجمعة   ١١٠  "مكیة"ابراهیم  ٧٢  "مكیة"ق   ٣٤

  "مدنیة"الفتح   ١١١  "مكیة"الانبیاء   ٧٣  "مكیة"البلد   ٣٥

  "مدنیة"المائدة   ١١٢  "مكیة"المؤمنون  ٧٤  "یةمك"الطارق   ٣٦

  "مدنیة"التوبة   ١١٣  "مكیة"السجدة   ٧٥  "مكیة"القمر   ٣٧

  "مدنیة"النصر   ١١٤  "مكیة"الطور   ٧٦  "مكیة"ص   ٣٨
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  المكى والمدنى من القرآن الكریم) ١١ (جدول
  ملاحظات  القرآن المدنى القرآن المكى  بنود المقارنة

   :التعریف
آیات وسور قبل الهجرة ولو ما نزل من 

  كان نزولة في غیر مكة 

ما نزل من آیات وسور بعد 
الهجرة ولو كان نزوله في غیر 

  المدینة 

هناك آیات قرآنیة  -
لم تنزل في مكة 
ولا في المدینة 
وانما نزلت في 
اماكن اخرى 

كالحدیبیة وبدر 
وأحد وتبوك وغیر 
  ذلك من الاماكن 

لا سبیل إلى  -
معرفة المكى 

نى الا عن والمد
طریق ما ورد عن 
الصحابة في ذلك 

، وهم الذین 
عاصروا نزول 
القرآن وعرفوا 
زمان نزوله 

وملابسات هذا 
  النزول 

ضوابط 
  :لفظیة 

وذكر هذا ) ًكلا (كل سورة فیها لفظ  -
 ١٥ مرة في ٣٣اللفظ في القرآن 

سورة كلها في النصف الآخر من 
  القرآن

 كل سورة فیها سجدة -
رف من حروف كل سورة بدأت بح -

التهجى ما عدا سورة البقرة وآل 
 عمران

كل سورة فیها قصص الانبیاء والأمم  -
  السابقة ما عدا سورة البقرة 

كل سورة تتحدث  -
بالاستفاضة عن الحدود 

  والتشریعات المتنوعة 
كل سورة تتحدث عن  -

 الجهاد وأحكامة 
كل سورة تتحدث بالتفصیل  -

عن المنافقین واحوالهم 
  وصفاتهم

  

 صفات
الحروف 
  :القطعیة 

ًهذه الحروف المقطعة تشكل سرا من 
اسرار القرآن العظیم أن عدد هذه الحروف 

ًهو أربعة عشر حرفا اى نصف عدد 
حروف الهجاء في اللغة العربیة ، وهذه 

الحروف هى بالترتیب الابجدى أ ، ح ، ر 
، س ، ص ، ط ، ع ، ق ، ك ، ل ، م ، 
ن ، هـ ، ى وهى حروف بعضها تكرر 

عدة مرات في اكثر من سورة من السور الـ 
  ٠ التي وردت فیها هذه الحروف ٢٩

ًكما توصل العلماء اخیرا إلى أن هذه 
الحروف الاربعة عشر تكون جملة مفیدة 

نص حكیم قاطع ( واضحة ذات معنى هى 
ومن عجائب هذه الجملة أن كل ) له سر 

هذه الحروف المقطعة تشكل 
ًسرا من اسرار القرآن العظیم 
أن عدد هذه الحروف هو 

ًأربعة عشر حرفا اى نصف 
عدد حروف الهجاء في اللغة 
العربیة ، وهذه الحروف هى 

بالترتیب الابجدى أ ، ح ، ر ، 
س ، ص ، ط ، ع ، ق ، ك 
، ل ، م ، ن ، هـ ، ى وهى 

 حروف بعضها تكرر عدة
مرات في اكثر من سورة من 

 التي وردت فیها ٢٩السور الـ 
  هذه الحروف
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حرف من الحروف ورد مرة واحدة فقط 
  الجملة الفریدةدون تكرار في هذه 

ًكما توصل العلماء اخیرا إلى 
أن هذه الحروف الاربعة عشر 
تكون جملة مفیدة واضحة ذات 

نص حكیم قاطع ( معنى هى 
ومن عجائب هذه ) له سر 

الجملة أن كل حرف من 
الحروف ورد مرة واحدة فقط 

ة دون تكرار في هذه الجمل
  الفریدة

الاختصاص 
  :والاهتمام 

ًیهتم اهتماما بارزا باقامة الأدلة على  ً
وحدانیة االله عز وجل وعلى صدق الرسول 
ّصل االله علیه وسلم وعلى أن یوم القیامة 
حق ، كما یهتم بابراز حجج المشركین 

  والرد علیها بما یبطلها

ًیهتم اهتماما واضحا بالحدیث  ً
لتي عن التشریعات المتنوعة ا

منها ما یتعلق بالحلال والحرام 
ومنها ما یتعلق بالعبادات 

والمعاملات والاسرة وغیر ذلك 
  من الاحكام

وكذلك یهتم بدعوة اهل الكتاب 
إلى الاسلام ومناقشتهم في 
عقائدهم الباطلة وتحریفهم 

الكتب السماویة التي انزلها االله 
على موسى وعیسى علیهما 

  السلام

  

عدد السور 
   :والآیات

اثنتا وثمانون سورة منها الطویل ومنها 
  المتوسط ومنها القصیر

عشرون سورة معظمها تمتاز 
  بطول ایاتها وطول سورها

هناك اثنتا عشر سورة 
منها ما یغلب علیها 

القرآن المكى ومنها ما 
یغلب علیها القرآن 

  المدنى

   : السور المكیة والمدنیة... الكریم القرآن

 حول بعض الأیات المدنیة والمكیة انعكس هذا الخلاف علي  أراء العلماءاختلفت

فبعضها یحدد بدقة ارقام الایات المكیة والمدنیة . النسخ المختلفة للمصاحف المتداوله

وبعضها یكتفي بتحدید السورة فقط بحسب العدد الاجمالي الغالب علیها فاذا كانت اغلبیة 

من هنا كانت ضرورة معرفة . س صحیح بأكملها مكیة والعكلسورةالآیات مكیة كانت ا

الأهمیة من تحدید المكي والمدني في القرآن الكریم وما هي الأحكام الأخري المترتبة علي 

ذلك وما خصائص كل من الایات المدنیه والمكیة وسبب اختلاف العلماء حولها وما هي 

ا یفعل القاريء  العالم بتفسیر القرآن وماذوالفائدة التي تعود علي المسلم المتخصص ا

لا یوجد احصاء دقیق بعدد الآیات المدنیة . المتعبد بالقرآن الكریم ازاء هذا الاختلاف
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والمكیة بالضبط غیر انه توج سور قرآنیة كاملة لا یختلف احد من العلماء حول مكیتها او 

ن ریم غیر أن العلماء المتخصصیك النمدنیتها وهذا هو الغالب الأهم في معظم سور القرآ

أن سبب الاختلاف . في علوم القرآن لهم اجتهاداتهم المختلفة والمهمة حول بعض الآیات

یرجع الي أن بعض العلماء یقول أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة النبویة وأن 

 رأیا آخر یقول أن ناكالمدني هو ما نزل بعد حادث الهجرة وهذا هو الرأي الراجح غیر أن ه

هي ما نزلت في مكه ولو كانت بعد الهجرة وان الآیات المدنیه هي ما نزلت الایات المكیة 

اوضح مثال علي ذلك الأیة التي نزلت یوم عرفة الیوم اكملت لكم دینكم واتممت . في المینة

 نزلت في مكة اعلیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دنیا فبعض العلماء یعتبرها مكیة لانه

ها نزلت بعد الهجرة النبویة وكذلك بعض آیات سور الفتح انا واخرون یعتبرونها مدنیه لان

فتحنا لك فتحا مبینا والآیات الخاصة بصلح الحدیبیة ومن هنا فإن بعض العلماء یرجح 

هناك خصائص . عامل الزمن في التقسیم واخرون یرجحون عامل المكان ولكل حجته ورأیه

ن القرآن المكي تتعلق آیاته بالحدیث عن  لكل من الآیات المكیة والمدنیه منها مثلا أامةع

العقیدة والتربیة بینما الآیات المدنیة تتحدث في معظمها عن التشریعات سواء ما یتعلق منها 

بالعبادات او المعاملات كما أن السور المكیة في معظمها أیاتها قصیرة بعكس السور 

ستثناء سورة الفاتحة المختلف حول  كذلك فإن السور المكیة یبدأ بها القرآن الكریم باةالمدنی

   .مكیتها او مدنیتها

 أن أول سورة نزلت في القرآن الكریم هي سورة العلق وقد نزلت في مكة المعروف

یة منقوله الله تعالي اقرأ باسم ربك الذي خلق الي قوله االمكرمة أن صدر سورة العلق فقط بد

لت في المدینة المنورة فقد اختلف العلماء تعالي علم الانسان ما لم یعلم اما عن اول سورة نز

 یري انها الفاتحة واخرون یرون انها سورة البقرة ورأي ثالث یري انها سورة البعضحولها ف

المطففین التي تتحدث عن الكیل والمیزان وتبدأ بقوله تعالي ویل للمطففین والحدیث كثیر 

لعبادات والمعاملات وترتیب حول هذا الموضوع، ذلك یترتب علیه احكام اخري تتعلق با

 الاحقاف كلها مكیة عدا الأیة العاشرة قل ارأیتم أن كان من عند االله ةالاحداث فمثلا سور

وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائیل علي مثله فأمن واستكبرتم فالعلماء یرون أن هذه 



 

-٩٩-  

ولذلك فإن الأیة مدنیة لآنها تتحدث عن بني اسرائیل وهذا الحدیث كان بعد الهجرة 

مصاحف المدینة المنورة تتحدث عن الطابع الاجمالي للسور سواء أكانت مدنیه او مكیه الا 

ي استثناءات لبعض الآیات الموجودة في مصاحف اخري لعدم وجود دلیل  أانها لا تذكر

یقیني علي ذلك ولكن الطبعات القدیمه تخصص ایات المدنیه في السور المكیة وبالعكس 

 وال عمران والانعام غیر أن الاعراف قرهر المدنیه كلها من السور الطوال كالبكما أن السو

  .مثلا وهي من السور الطوال سورة مكیة

 أن اسباب النزول باب علمي كبیر لعلماء التفسیر غیر أن بعض : التنزیلأقسام

لماء الآیات ذكر علماء التفسیر معاني لها دون ذكر أي سبب للنزول فما هو السبب أن الع

قالوا أن التنزیل كان علي قسمین بعض الآیات نزلت جوابا لسؤال او سبب حادث معین 

قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها :  المجادلةورةكالآیات التي نزلت في أول س

وتشتكي الي االله واالله یسمع تحاوركما، وقد نزلت في خوله بنت ثعلبه وهي تشتكي زوجها 

االله علیه وسلم یا رسول االله أكل شبابیي ونثرت له بطني حتي اذا كبرت ّالي رسول االله صل 

 فما برحت حتي نزلت هذه الایات لیكسني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم اني اشكو ا

وكانت سبب في حكم الظهار ویعني قول الزوج لزوجته انت علي كظهر امي وهو حرام 

ل وزورا ووجب فیه الكفارة علي الزوج قبل أن وصفه االله بقوله وأنهم لیقولون منكرا من القو

لانها ... بهمیمس زوجته وكذلك سورة الحج وهي مكیة عدا أیة هذا خصمان اختصموا في ر

نزلت یوم غزوة بدر في أول من بارز الكفار من الصحابة وبینهم سیدنا علي بن ابي طالب 

ن التنزیل فانه یتناول الآیات أما القسم الاخر م. وحمزة بن عبد المطلب عند بدأیة المعركة

 الایات هالتي نزلت ابتداء دون سبب مثل سورة الأنعام ما المقصود بالقرآن اللیلي؟ یقصد ب

ّالتي نزلت علي رسول االله صل االله علیه وسلم لیلا واحیانا في فراش النبي كما قالت عائشة 

خر سورة ال عمران أن في رضي االله عنها أن الوحي كان ینزل لیلا بحجرتي ومنها ایات اوا

توجد ایات نزلت في . خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار لایات لأولي الألباب

السفر مثل أیة الیتیم بسورة المائدة والتي تبدأ بقوله تعالي یا أیها الذین امنوا اذا قمتم الي 

 من الغائط الصلاة الي قوله تعالي وان كنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منكم
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أن القاريء المتعبد بتلاوته قد لا تهمه . ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فیتمموا صعیدا طیبا

علوم القرآن فانه لا بد من   هذه التفاصیل الا اذا اراد التزود بالعلم اما المتخصص فياكثیر

  .دراسة هذه التفاصیل التي تتعلق باحكام اخري مهمة

   : ختم القرآندعاء

ً ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اللهم ذكرني منه مانسیت .. ً

وعلمني منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء اللیل وأطراف النهار واجعله لي حجة یارب 

العالمین اللهم أصلح لي دیني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنیاي التي فیها معاشي 

معادي واجعل الحیاه زیادة لي في كل خیر واجعل الموت راحة  فیها يوأصلح لي آخرتي الت

لي من كل شر اللهم اجعل خیر عمري آخره وخیر عملي خواتمه وخیر أیامي یوم ألقاك فیه 

ًاللهم إني أسالك عیشة هنیة ومیتة سویة ومردا غیر مخزي ولا فاضح اللهم إني أسالك خیر 

لم وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر  وخیر العنجاحالمسأله وخیر الدعاء وخیر ال

الممات وثبتني وثقل موازیني وحقق إیماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطیئاتي 

وأسالك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل 

هم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها  من النار اللاةإثم والغنیمه من كل بر والفوز بالجنة والنج

وأجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشیتك ماتحول به بیننا وبین 

معصیتك ومن طاعتك ماتبلغنا بها جنتك ومن الیقین ماتهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا 

 على من ظلمنا وانصرنا  منا واجعل ثأرناراثبأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماأحییتنا واجعله الو

على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا 

ًتسلط علینا من لایرحمنا اللهم لاتدع لنا ذنبا إلاغفرته ولا هما إلا فرجته ولا دینا إلا قضیته  ً ً

مین ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي  قضیتها یاأرحم الراحولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة إلا

ّالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل االله على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه الأخیار وسلم 

ًتسلیما كثیرا ً.  

   : والتشكیلالتنقیط

ّ على كیفیة جمع القرآن الكریم بعد وفاة النبي صل االله  علیه  وسلم حتى قرر تعرفنا



 

-١٠١-  

ان رضي االله عنه درء الفتنة وقرر توحید المسلمین على الخلیفة الثالث عثمان بن عف

مصحف واحد، وقد ندب عثمان بن عفان رضي االله عنه لهذه المهمة الخطیرة أربعة من 

الصحابة هم زید بن ثابت وعبد االله بن الیزید وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 

انت عندك فأرسلتها فأخذوا في وأرسل إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي الینا الصحف التي ك

نسختها ولما تم النسخ لهذه الصحف في المصاحف ردها عثمان إلى حفصة وأمر بحرق ما 

 المصاحف المرجع الوحید والاصل هًعداها درءا للفتنة وحمل المسلمین على أن یجعلوا هذ

  .المعتمد ولم یحرق عثمان صحف حفصة لأنها اعتبرت المصدر الأول لمصحفه

 أن العلماء اختلفوا في عدد المصاحف التي ارسلها عثمان إلى : الستةفالمصاح

البصري والكوفي والشامي والمكي والمدني العام لأهل المدینة : البلاد ولكن اصحها انها ستة

وكانت هذه المصاحف " بالمصحف الإمام"والمدني الخاص وهو مصحفه والذي یسمي 

ًعلى ما یحتمل رسمة من الحروف السبعة فمثلا  مشتملةخالیة من النقط والشكل ولكنها 

في المصحف " من"بسورة التوبة في الموضع الأخیر بزیادة " تجري من تحتها الأنهار"قراءة 

المكي فقط ثم أمر بإرسال صحابي تكون قراءته موافقة لما في هذا المصحف الذي سیرسلة 

سابیق على المصحف المكي والمغیرة  بن الفأمر زید أن یقرأ بالمدني وعبد االله.. إلى الدولة

بن شهاب مع المصحف الشامي وعبد الرحمن بن السلمي علي المصحف الكوفي وعامر 

وقد رحب المسلمون بهذه المصاحف في الاقطار . بن عبد العتیس مع المصحف البصري

  .التي وصلت الیها وتلقوها بالقبول

ت الفتوح الاسلامیة ودخل  هذه المصاحف خالیة من النقط والتشكیل حتى كثرظلت

الاسلام كثیر من الاعاجم فكادت العجمة تطغي على اللغة العربیة بالاضافة إلى أن هؤلاء 

ثم جاء نقط المصحف . وجدوا صعوبة في تمییز حروف القرآن الكریم لعدم نقطه وشكله

اد والي  طلب أمیر المؤمنین معاویة بن سفیان من ابنة زیماعلى ید أبي الاسود الدؤلي عند

في " یخطأ"البصرة ارسال حفیده عبد االله إلیه فلما قدم علیه واستمع القرآن منه وجده یلحن 

القرآن فطلب من أبیة وضع شيء یصلح ما أفسده الاعاجم من لغة العرب فطلب زیاد من 

 ولكنه رفض فطلب زیاد من رجل أن اسأبي الاسود الدؤلي وضع شيء یصلح به كلام الن
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 أبي الاسود ویتعمد الخطأ في قراءة القرآن عندما یمر امامة فلما مر قرأ یجلس في طریق

الرجل أن االله برئ من المشركین ورسوله بجر رسوله فقال أبوالأسود عز وجه االله أن یتبرأ 

ًواختار رجلا وقال له خذ المصحف وحبر .. من رسوله فرجع إلى زیاد وقال اجبتك طلبك

شفتى فانقط نقطة فوق الحرف واذا ضممتها فانقط أمام یخالف حبر المصحف فإذا فتحت 

ًالحرف واذا كسرتها فانقط تحته حتى أتي على المصحف كاملا ثم جاء یحي بن یعمر 

ونصر بن عاصم في عهد الحجاج وقاما بتنقیط الحروف لیمیز بین التاء والثاء وهكذا وهو 

 الخلیل بن أحمد فأخذ نقط ثم جاء عصر الدولة السیاسیة فقام..  الاعجامبنقطالمسمي 

ًأبوالأسود وجعله الشكل الموجود علیه الآن فجعل الفتحة ألفا صغیرة والضمة واو صغیرة ثم 

ثم جاءت طائفة أخري فقسمت .. وضع علامة للشد رأس شین والسكون رأس خاء

  . علامات الوقف وأرقام الآیاتصفواًالمصحف إلى ثلاثین جزءا ثم أرباع وو

 ساعدت وسائل التكنولوجیا الحدیثة على تیسیر قراءة القرآن الكریم : مساعدةوسائل

ًوحفظة فظهرت الإسطوانات ذات الحجم الكبیر وتم تسجیل القرآن الكریم كاملا بأصوات 

ثم تطورت هذه الاسطوانات لتصبح .. المشاهیر مثل عبد الباسط والحصري ومحمد رفعت

ً التطور عند ذلك بل صحب القرآن أحیانا  ولم یقفمبیوترشرائط للكاسیت ثم أقراص للك

ًإلي أن ظهر مؤخرا .. تفاسیر بسیطة بالاضافة إلى شرح لأحكام التلاوة والمسماه بالتجوید

المصحف الالكتروني الذي یستطیع الانسان حمله في اى مكان ویستخدم السماعات بحیث 

 بعض الاحادیث وتدرج  بالاضافة إلىئًلا یزعج أحدا عند استخدامه ویتضمن أكثر من قار

ًالشكل إلى أن ظهر مؤخرا القلم السحري الذي یتضمن القرآن الكریم بالقراءات العشرة 

والأحادیث والتفسیر وكل ذلك لا یغني من النظر في المصحف الورقي لأن النظر في 

  .المصحف عبادة

خ  وسائل مساعدة للكبار والصغار ولكن لابد لمن یحفظ من أن یتلقي عن شیوهذه

ّلأن القرآن یحفظ بالتلقي كما تلقاه النبي صل االله  علیه  وسلم من جبریل علیه السلام وهذه 

الوسائل لا مانع من استخدامها ولكن لا یصح استخدامها اثناء الصلوات المكتوبة ولابد 

وسبحان االله الذي سخر غیر .  بنفسه أو اتباع الإمامالقراءةللمصلي في الصلاة من 
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  ." ولقد یسرنا القرآن للذكر"ناعة هذه التكنولوجیا وصدق االله القائل المسلمین بص

 أن الاسم الاعظم للخالق عز وجل هو االله الذي جعله سبحانه أول اسمائه وهو قالوا

اسم للموجود المتفرد بالوجود فهو واحد الوجود وكل موجود هو به موجود واالله هو الاسم 

و أخص أسمائه الیه لقوله عز وجل اني انا االله رب الاعظم الذي سمي به سبحانه نفسه وه

 الذي لا یشاركه فیه احد سواه لا في حروفه ولا في معناه وقد اختص لاسمالعالمین وهو ا

هذا الاسم بخصائص فریدة فاذا حذفت الألف من أسمه تعالي االله بقي منها الله یقول عز 

 من البقیة اصبحت له یقول عز وجل الله ملك السموات والأرض واذا حذفت اللام الاولي

وجل له الملك وله الحمد واذا حذفت اللام الباقیة بقي حرف الهاء بلفظ هو اشارة الیه 

سبحانه یقول عظ وجل هو االله الذي لا اله الا هو صدق االله العظیم عن ابن مسعود رضى 

ى فأخبرته، سمعت رجلا قرأ أیة وسمعت النبى یقرأ خلافها، فجئت به النب: االله عنه قال

 فإن من كان قبلكم اختلفوا فواكلاهما محسن، ولا تختل:فعرفت في وجهه الكراهیة وقال

ّولقد كان النبى صل االله علیه وسلم یكره الاختلاف في القرآن، بل كان یكره » فهلكوا

  .الاختلاف في أى أیة من آیاته

أقرأنى جبریل «وسلم ّ أنزل على سبعة أحرف، وقال رسول االله صل االله  علیه  فالقرآن

أى على سبعة » على حرف فراجعته، فلم أزل استزیده ویزیدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف

أوجه أو قراءات یجوز أن یقرأ بكل واحدة منها، وكل من یقرأ بواحدة من هذه القراءات 

وقد یحفظ المسلم قراءة من هذه .السبع، فهو محسن لا یجوز الأنكار أو التشنیع علیه

راءات، ولا یعرف غیرها فیسمع من إنسان آخر قراءة أخري، فیستنكر علیه ویظن به الق

السوء، وقد یؤدى بهما النقاش والجدال إلى الاختلاف في القرآن وهو ما نهى عنه النبى 

 وقع مثل ذلك في حیاة النبي، كما في وقدّصل االله علیه وسلم وكره أن یقع بین المسلمین، 

! هجرت إلى رسول االله یوما قال:صة أخرى قال عبد االله بن عمروقصة ابن مسعود وفى ق

: فسمع أصوات رجلین اختلفا في أیة فخرج علینا رسول االله یعرف في وجهه الغضب فقال

  ".إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب"

سمعت هشام بن :  مثل ذلك مع الفاروق عمر بن الخطاب رضى االله عنه فقالوحدث
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ّن حزام یقرأ من سورة الفرقان في حیاة رسول االله صل االله علیه وسلم، فاستمعت حكیم ب

ّلقراءته فإذا هو یقرأ على حروف كثیرة لم یقرئنیها رسول االله صل االله علیه وسلم فكدت 

من أقرأك هذه السورة التي : اساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت

كذبت فإن رسول االله قد : ّها رسول االله صل االله علیه وسلم فقلتأقرنی: سمعتك تقرأ؟ قال

إنى سمعت هذا یقرأ : أقرأنیها على غیر ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول االله فقلت

بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنیها فقال رسول االله ارسله وأقرأ یا هشام فقرأ علیه القراءة 

اقرأ یا «: ثم قال» كذلك أنزلت«ّاالله صل االله علیه وسلم التي سمعته یقرأ، فقال رسول 

كذلك أنزلت أن هذا القرآن أنزل على سبعة "فقرأت القراءة التي اقرأنى فقال رسول االله » عمر

  .فاقرأوا ما تیسر منه" أحرف

   :أسماء القرآن الكریم -

   :أورد القرآن الكریم لنفسه بین آیاته اسماء هى

 – الهادى – الموعظة – الحدیث – الكلام – التنزیل –النور  – الكتاب – الفرقان

 – النعمة – العزیز – المجید – الكریم – العظیم – الشفاء – المنیر – البیان –الحق 

 – البشیر – السراج – الذكر – الحكم – المهیمن – القصص – الحبل – الروح –الرحمة 

  . البینه– الحكیم – الذكرى – الشافى – المنادى – العدل – التبیان –النذیر 

 بسم االله ٥٣، ٥٢ وصف الحق تبارك وتعالي القرآن الكریم في سورة الشوري آیتي وقد

َوكذلك أَوحینا إلیك روحا من أَمرنا "الرحمن الرحیم  ْ َِ ْ
ِ ِ

ً َُ َ َْ َْ َِ
ْ

ٰ
َ ُ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإیمان ۚ◌َ َ َ َ

ِْ َ ُ َ َِ ْ ِ ْ َ ْ ُ

َولكن جعلناه نورا ن ُ َ ًْ ُ ْ َ َ
ِ َٰ

ِهدي به من نشاء مَ ِ ِ
ُ َ َ ْ َ

ِ َ عبادنا نْْ ِ ِ
ٍ وانك لتهدي إلى صراط مستقیم ﴿ۚ◌َ ِ ٍ ِ َِ َْ ُ َ ٰ َ َِ ْ َ َّ َِٕ٥٢ ﴾

ِصراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض َْ َّْ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ ِ ِ
َ َ ََ َ ُ َ ُ أَلا إلى الله تصیر الأمور ﴿--َ ُُ ُ ْ

ِ ِ ََّ َ٥٣﴾.  

 حرف الزام بالبدء بإسم االله عز  المصحف بسم االله الرحمن الرحیم، حرف الباءیبدأ

ًوجل وهو أیضا حرف إستعانه، ثم إسم االله عز وجل لفظ الجلالة وقد قال االله عز وجل هل 

فهو لیس له سمیا من قبل ومن بعد، وسمیا في الاسم والنظیر ) ٦٥مریم (تعلم له سمیا 

الإسلام لدي ً معرب على وزن فعلان، ولم یكن معروفا قبل رانيالرحمن إسم عب. والمثل

ویعني الرحمة الشاملة علي جمیع حلقة ویرحم عباده في الدنیا والآخرة، والرحمن . العرب
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  .الرحیم یعني الرحمة للطائعین من عبادة، ویرحم عباده في الدنیا. شدید الرحمه

ً الفاتحة هى فاتحة الكتاب، وقد قال االله عز وجل ولقد أتیناك سبعا من المثاني سورة

وقیل انها من سبع آیات وقیل أن الأیة السادسة منها ) ٨٧سورة الحجر (عظیم والقرآن ال

تنقسم إلى آیتین فتكون سبع آیات، وسمیت مثاني لأنها تثني في الصلاة وتكرر وهى 

 لعظم شأنها وقدرها وهى من ) سورة الحجر٨٧أیة ( في متمتكررة في كل صلاة، وقد

  .القرآن الكریم ولیست منفصله عنه

وهو كتب الأنبیاء كلها التي أنزل االله : ، الذبور١٠٥سورة الأنبیاء أیة ي ذكر ف  -

 من سورة ١٠٦أیة وفى . هو أم الكتاب وهو عند االله عز وجل في السماء: علیهم، الذكر

  .، أن في هذا یعنى القرآن الكریمالأنبیاء

  :  بعض الأسماء ذكرت في القرآن الكریم، منها علي سبیل المثالوهناك

قال " أحسن الحدیث ومتشابها ومثاني"سماه أربعة أسماء هي " الزمر" سورة في -

قال تعالي " صدقا" وأیضا سماه ٢٣أیة " االله نزل أحسن الحدیث كتابا متشابها مثاني"تعالي 

  .٣٣أیة " والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون"

كتاب فصلت "قال تعالي " بشیرا ونذیرا"سماه ثلاثة أسماء هي " فصلت"في سورة  -

إن "قال تعالي " عزیزا"وأیضا سماه . ٤ و٣آیتا " آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا

  .٤١أیة " الذین كفروا بالذكر لما جاءهم وأنه لكتاب عزیز

وكذلك أوحینا إلیك "قال تعالي " روحا"سماه اسما واحدا وهو " الشوري"في سورة  -

  .٥٢أیة " روحا من أمرنا

وأنه في أم الكتاب لدینا "قال تعالي " علیا"سماه اسما واحدا وهو " الزخرف"في سورة  -

  .٤أیة " لعلي حكیم

" حم والكتاب المبین"قال تعالي " كتابا مبینا"قد سمع اسمان وهما " الدخان"في سورة  -

  .٢ و١آیتا 

 للناس هذا بصائر"قال تعالي " بصائر"سماه اسما واحدا وهو " الجاثیة"في سورة  -

  .٢٠أیة " وهدي ورحمة



 

-١٠٦-  

حكمة بالغة فما تغن "قال تعالي " حكمة"سماه اسما واحدا وهو " القمر"في سورة  -

  .٥أیة " النذر

  .٧٧أیة " إنه لقرآن كریم"قال تعالي " قرآنا وكریما"سماه اسمین هما " الواقعة"في سورة  - 

  .٥أیة " أمر االله أنزله إلیكمذلك "قال تعالي " أمرا"سماه اسما واحدا وهو " الطلاق"في سورة  - 

  .٤٨أیة " وٕانه لتذكرة للمتقین"قال تعالي " تذكرة"سماه اسما واحدا هو " الحاقة"في سورة   -

   .١أیة " إنا سمعنا قرآنا عجبا"قال تعالي " عجبا"سماه اسما واحدا هو " الجن"في سورة   -

عن .. عم یتساءلون"الي قال تع" نبأ عظیما"سماه اسما واحدا هو " النبأ"في سورة  -

  .٢ و١آیتا " النبأ العظیم

قال تعالي " صحفا مكرمة مرفوعة مطهرة"سماه أربعة أسماء هي " عبس"في سورة  -

  .١٤ و١٣آیتا " في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة"

  .٢١أیة " بل هو قرآن مجید"قال تعالي " مجیدا"سماه اسمه واحدا وهو " البروج"في سورة  - 

  .١٣أیة " انه لقول فصل"قال تعالي " قولا وفصلا"سماه اسمین هما " الطارق"في سورة  - 

 أن أبا بكر الصدیق ١/١٨٥/لجلال الدین السیوطي " الإتقان"هذا وقد جاء في  -

  .”المصحف"رضي االله عنه هو أول من جمع القرآن وسماه 

ته حیث أن القرآن الكریم هو كلام االله عز وجل ولا یمكن قراءته الا بعد أن تم ترجم -

  .من االله عز وجل لیقرأه الإنسان
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  الفصل الثانى
   هامة من القرآنمعلومات

  
صفة من صفات االله عز وجل فى كل زمان ومكان، ویعتبر القرآن :  القرآن الكریم-*

القرآن الكریم دال على االله عز وجل ولیس . الكریم تنزیل فى كل عصر حتى قیام الساعة
  .المخلوق

قرء یعني الضم، حروف جمعت فكانت كلمات، كلمات جمعت فكانت  : معني القرآن 
  .جمل، جمل جمعت فكانت آیات، آیات جمعت فكانت سور

نزل القرآن . القرآن الكریم صفة من صفات االله عز وجل، وهو غیر مخلوق لأنه لا یموت
ة ها الدعوتشاًالكریم منجما، اى مفرقا في ثلاث وعشرین سنة على حسب الاحداث التي ع

وقرأنا فرقناه لتقرأة على الناس على مكث " الاسلامیة ولأسرار وحكم الهیه فیقول تعالى
  ."ونزلناه تنزیلا

 أقوال وتعالیم سیدنا رسول االله صلي االله علیة وسلم، والسنة محفوظة لأنها حجة : السنة-*
  .أجمع علیها المسلمون لحفظها والإتفاق علیها

  :مسور القرآن الكری

مدینة النزول ویتصور ) ٢٨(سورة مكیة، ) ٨٦(سورة منها ) ١١٤(قرآن عدد سور ال -
البعض أن السور مكیة النزول یعنى أنها تلك السور التي تنزلت في مكة، وكذا السور 

ّصل (المدنیة هى تلك التي تنزلت بالمدینة، وهذا تصور بعید عن الصحة، ذلك أن الرسول 
ًلى آخر عرضا للدعوة، فلا یمكن القول مثلا طائفي  من مكان إتقلكان ین) االله  علیه  وسلم ً

لتنزل الآیات في الطائف، ولا یستقیم أن ننسبها إلى خیبر اذا ما تنزلت بها، وواقع الأمر أن 
التقسیم تقسیم زمني ولیس تقسیم مكاني، بمعنى أن السور المكیة هى السور التي تنزلت 

. ، والمدنیة هى تلك السور التي تنزلت بعدها)والتى أطلق علیها عرفا الهجرة(قبل التهجیر 
وٕان كنتم في ریب مما نزلنا "تسمیة إلهیة وردت في القرآن عدة مرات منها " السورة"وتسمیة 

أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر "وقوله تعالى ) ٢٣البقرة " (على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
  ).١٣هود " (سور مثله مفتریات

براءة من االله ورسوله "التي تبدأ بقوله تعالي " سورة التوبة"البسملة بإستثناء كل السور تبدأ ب -
وقد تعمد الحق الحدیث عن المشركین دون أن یبدأ " إلى الذین عاهدتم من المشركین

  .ولا رحمة بالمشركین) الرحمن الرحیم(بالبسملة التي بدأ بها كل السور لأنها تعنى الرحمة 
التي بدأت بالبسملة وتوسطها قوله " سورة النمل"فیها بسملتان وهى فى القرآن سورة واحدة  -

  ).٣٠النمل " (ٕإنه من سلیمان وانه بسم االله الرحمن الرحیم"تعالي 
أول سورة في القرآن حسب ترتیب جمیع المصاحف هى سورة الحمد أو الفاتحة ولها عدة 

لیها ومنها الحمد وأم الفاتحة أكثر السور من حیث عدد الأسماء التي تطلق ع(أسماء 
وآخر سورة هى سورة الناس، أما ). الكتاب، والكنز، والوافیة، والكافیة والشافیة وغیر ذلك

إقرأ بإسم ربك الذي "ًوفقا للنزول فسورة العلق هى أول السور التي نزلت على صدر النبي 
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نصر االله إذا جاء "أما آخر سورة نزلت على النبي فهى سورة النصر ) ٩٦السورة " (خلق
ْولقد  (٨٧ثم السبع مثاني ذكر الاسم في في سورة الحجر أیة ). ١١٠السورة رقم " (والفتح َ َ َ

َآتیناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم
ِ ِ
َ ً َْ ْ َْ َُْ َ َ َ ِّ ْ َْ َ  إنها الفاتحة، لأنها سبع آیات، وهذا هو  : قیل). َ

لتي هي البقرة، وآل عمران، أن المراد بالسبع المثاني السبع الطوال ا: المشهور، وقیل
والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة، لأن الأنفال والتوبة سورة واحدة، 
والقرآن العظیم هذا معطوف على السبع المثاني من عطف العام على الخاص، والمثاني 

ة الكریمة أنه أتى وذكر االله جل وعلا، في هذه الأی. هي التي تكرر فیها المواعظ والعبر
ّنبیه، صل االله علیه وسلم، سبعا من المثاني والقرآن العظیم،، والسنة من هي بیان للقرآن 

أن المراد بالسبع المثاني والقرآن : ّوالنبي، صل االله علیه وسلم، بین في الحدیث الصحیح
   .هو فاتحة الكتاب: العظیم في هذه الأیة الكریمة

جبریل علیه السلام، بالأیة او الآیات، سیدنا وسلم اذا نزل علیه ّكان النبى صل االله علیه  -

ّیرشده إلى موضعها من سورتها، فیقرأها صل االله  علیه  وسلم، ویأمر كتاب وحیه بكتابتها 

  .في السورة التي یذكر فیها كذا وكذا وبعد أیة كذا وقبل أیة كذا

ً مسمى السورة، ایضا توقیفى، اى تحدید مواضع الآیات وترتیبها، امر توقیفى وكذلك تحدید

  .ّمن المولى عز وجل امر به جبریل علیه السلام، ثم إلى النبى صل االله  علیه  وسلم

 على غیر ترتیب النزول، على أن الفاتحة أوله ثم البقرة وهكذا إلى آخر –والمصحف مرتب 

، واختلفوا في "الاعرافالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام و"السور الطوال وهى سبع 

 هذهالسابعة اهى الانفال وبراءة معا، لعدم الفصل بینهما بالسملة ام هى سورة یونس ثم یلى 

وهى السور التي تزید ایاتها على مائة او تقاربها، ثم ) المئون( السور ما یطلق علیه 

اكثر ) اى تكرر(المثانى وهى التي تلى المئین، في عدد الآیات، وسمیت مثانى، لانها تثنى 

مما تثنى الطوال والمئون ثم المفصل وهو أواخر القرآن من قصار السور، وسمى كذلك 

وهذا  .ً بین سورة بالبسملة، وقیل لقلة المنسوخ منه، ولهذا یسمى المحكم ایضالفصللكثرة ا

  .ًالترتیب ایضا توقیفى من المولى عز وجل

جبریل علیه السلام كل سیدنا لكریم كله على ّكان الرسول صل االله علیه وسلم یقرأ القرآن ا -
ّعام، وفى العام الآخیر في حیاة الرسول عرضه مرتین، ولحق الرسول صل االله علیه  وسلم 
بالرفیق الأعلى والقرآن كله مكتوب ومنصوص على موضع الآیات في سورها، وعلى 

  . ولا حقتها، واسمائهااموضع السورة من سابقته
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الأنعام، الأعراف، یونس، هود، یوسف، ابراهیم، : (مانون وهيالسور المكیة ستة وث -
الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مریم، طه، الانبیات، الحج، المؤمنون، الفرقان، الشعراء، 
النمل، القصص،العنكبوب، الروم، لقمان، السجدة، سبأ، فاطر، یس، الصافات، ص، 

لجاثیة، الاحقاف، ق، الذاریات، الطور، الزمر، غافر، فصلت، الشوري، الزخرف، الدخان، ا
النجم، القمر، الواقعة، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القیامه، 

، الانشقاق، البروج، الطارق، الانفطارالإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكویر، 
الضحي، الانشراح، التین، العلق، العادیات، الاعلي، الغاشي، افجر، البلد، الشمس، اللیل، 

   ).القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة، الفیل، قریش، الماعون، الكوثر، الكافرون، المسد
البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الانفال، التوبه، النور، : ( وهيالسور المدنیة عشرون - 

 الحشر، الممتحنه، الجمعة، المنافقون، الطلاق، الاحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحدید، المجادلة،
  ).التحریم، النصر

سور تبدأ بتسبیح ٦" الفاتحة، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر"  سور تبدأ بالحمد الله وهي ٥ -
 سور تبدأ ٣التغابن، الجمعة، الصف، الحشر، الحدید، " الأعلي : " الخالق جل وعلا وهي

، "یا أیها المزمل" ، سورتان تبدأن والتحریماب والطلاق وهي الاحز"یا أیها النبي " آیاتها 
وهي المائدة " یا أیها الذین امنوا "  سور تبدأ ٣وهما المزمل والمدثر، " أیها المدثر"

الجن والكافرون والتوحید والاخلاص والفلق : (وهي" قل"سور تبدأ بـ ٦والحجرات والممتحنه، 
: وهي" إنا"  سور تبدأ بـ ٤، و)النساء والحج: (اس وهي، وسورتان تبدأن بـ یا أیها الن)والناس

الذاریات والطور والنجم : ( سورة تبدأ بصیغة القسم وهي١٦و) الفتح ونوح والقمر والكوثر(
والحاقة والمرسلات والنازعات والبروج والطارق والفجر والبلد والشمس واللیل والضحي 

م إنتهت ی الوحیدة في القرآن الكرسورةى ال، سورة الإنفطار ه)والعادیات والقارعة والعصر
  .بلفظ الجلالة)  آیة١٩(آیاتها 

  :الاستفتاحات المقطعة -
عدد كلمات : ملحوظة(سورة ) ٢٩(بلغ عدد السور القرآنیة التي استفتحت بالأحرف المقطعة  - *

   :وقد وردت على نسقین) كلمة) ٢٩(سورة الفاتحة 
سورة، ) ١٩(احة فیها أیة منفصلة قائمة بذاتها عددها السور التي تشكل الاستفت: النسق الأول -

  :بیانها كما یلي
  .وتفردت بها سورة مریم) كهیعص(استفتاحیة خماسیة عدد الأحرف  -
  .وتفردت بها سورة الأعراف) المص(استفتاحیة رباعیة عدد الأحرف  -
  : ثلاثیة عدد الأحرفاستفتاحیة -
  .آل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدةسور وهى البقرة و) ٦(وقد وردت على راس ) الم( -
  .وقد وردت كاستفتاحیة لسورتي الشعراء والقصص) طسم( -
  .وقد وردت كأیة استفتاحیة ثانیة في سورة الشوري في تفرد مطلق) عسق( -
  :استفتاحیة ثنائیة عدد الأحرف -
ري والزخرف سور سمیت بالحوامیم وهي غافر وفصلت والشو) ٧(وقد وردت كإستفتاحیة لـ ) حم( -

  .والدخان والجاثیة والأحقاف
  .وتفردت بها سورة طه) طه( -
  .وتفردت بها سورة یس) یس( -
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السور التي تشكل الاستفتاحیة فیها أول الأیة الأولي كتصدیر لها وكجزء منها، أى : النسق الثاني -
  .سور) ١٠(انها أیة متصلة وعددها 

  .سورة الرعدوتفردت بها ) المر(استفتاحیة رباعیة عدد الأحرف  -
  .سور یونس وهود ویوسف وابراهیم والحجر) ٥(ووردت في ) الر(استفتاحیة ثلاثیة عدد الأحرف  -
  .وتفردت بها سورة النمل) طس(استفتاحیة ثنائیة عدد الأحرف  -
....) ن(في سورة ق، ...) ق(في صورة ص، ...) ص(ثلاثة استفتاحات مكونة من حرف واحد  -

  .في سورة القلم
 هى أربعة عشر – بعد رفع التكرارات –احات المبینة من الأحرف المقطعة عدد الاستفت -

استفتاحیة، وبمعنى آخر سبع من المثاني اى سبعة أزواج ثنائیة منها ثمانیة وردت كأیة منفصلة 
وستة متصلة اى أنها وردت كأیة ) كهیعص، المص، ألم، طسم، عسق، حم، طه، یس: (وهي

  ).ألمر، الر، طس، ص، ق، ن(ً الأیة وتشكل جزءا منها وهي  تتصدرستفتاحةمتصلة أو أن الا
ًحرفا، فهى ) ١٤(ًحرفا، وبعد رفع التكرارات نجد أنها ) ٧٨(عدد الأحرف المكونة للإستفتاحات  -

أ، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، (ًالأخري تشكل سبعا من المثاني وهى على الترتیب الألفباتي 
 ااتها العدید من الجمل ذات المعنى والمضمون، لكن أشهرهوهى تكون في حد ذ) ل، م، ن، هـ، ي

إذا تم تشكیل مجموعة . نص حكیم قاطع له سر" أو"على الإطلاق نص حكیم له سر قاطع 
الأحرف الالفباتیة على شكل مصفوفة ثلاثیة الصفوف، الصف الأول مكون من تسعة حروف، 

 من تسعة حروف، ووضعنا خط والصف الثاني مكون من عشرة حروف، والصف الثالث مكون
  :تحت الحرف المستخدم في بناء الاستفتاحات لحصلنا على الآتي

  .أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ -
  .ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ -
  .ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي -

والصف ) ٢/٩(حرف، بنسبة ) ٧(وترك ) أ، ح(حرف وهما ) ٢(أن الصف الأول اختیر منه 
منه الأحرف غیر المنقوطة، وترك الأحرف المنقوطة، وبذلك اجتمع لدینا الأحرف الثاني أختیر 

حرف من ) ٧(والصف الثالث تم اختیار ) ٥/١٠(والاختیار فیها تم بنسبة ) ر، س، ص، ط، ع(
والتى تشكل في ) ٧/٩(والاختیار فیها تم بنسبة ) ق، ك، ل، م، ن، هـ، ي(التسعة وهى الحروف 
  .ًحرفامجموعها أربعة عشر 

والنوع الثاني ) المنفصل(میز ما بین الاستفتاحات المقطعة من النوع الأول ت من الممكن -
  .، ذلك لأن الأخیرة تقع في عشر سور یمیزها ثلاث میزات)المتصل(
  ).ص، ق، ن(احتواء الاستفتاحیة تتكون من حرف واحد في ثلاث سور  -
 تتصدر سورة النمل، وهذه السورة تتمیز وهى) طس(تبقى استفتاحیة واحدة ثنائیة التكوین وهى  -

  :بممیزات ثلاثة
  .منها) ٣٠(أنها السورة الوحیدة التي احتوت على بسملتین في أولها، وفى الأیة  -
  ).الأخري هى سورة الحجر(انها احدي سورتین میزتا بین الكتاب والقرآن  -

ولو أحصینا عدد ) طس(حیة  الاستفتاذهیتمثل فیها أحد اللفتات الإحصائیة القرآنیة حیث أننا به
كلمة، وبإضافة الطاء الأولى ) ٢٦(الكلمات التي تحتوى على حرف الطاء في سورة النمل لوجدناها 

 وكذلك لو ،وهو یمثل ترتیب سورة النمل في القرآن) ٢٧(والتى وردت في الاستفتاحیة لصار العدد 
كلمة ثم یضاف إلى ) ٩٢(ناها أجرینا نفس الاجراء على الكلمات التي تحتوي حرف السین لوجد
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وهو بذاته عدد آیات سورة ) ٩٣(هذه العددیة حرف السین الذي ظهر في الاستفتاحیة فیكون العدد 
  .النمل، لا یمكن أن یكون هذا مجرد صدفة

بد من ذكر أن العددیة المطلوبة رباعیة التكوین الرقمي، أي تقع في أربع خانات رقمیة، فلو  لا - *
فتصبح على الشكل ) الفاتحة(في أول خانة كإشارة رقمیة لعدد آیات أول سورة ) ٦(وضعنا الرقم 

فسوف ) الناس(وكذا سجلنا نفس الرقم في الخانة الرابعة كإشارة لعدد آیات آخر سورة ) ٦٠٠٠(
وهى مدة تنزل القرآن لتكون لدینا العددیة ) ٢٣(، ثم حشرنا بینهما العددیة )٦٠٠٦(تأخذ الشكل 

  . العددیة الدالة على عدد آیات القرآنوهى) ٦٢٣٦(
  مكیة(أول ما نزل من القرآن سورة العلق.(  
  مكیة(آخر سورة نزلت بمكه سورة المطففیین.(  
  مدنیة(سورة البقرة ) نزلت بمني في حجة الوداع(أول سورة نزلت بالمدینة.(  
  مدنیة(سورة النصر ) نزلت بمنى في حجة الوداع(آخر ما نزل من السور.(  
 تزلت بعد المدثر) مكیة(ورة الفاتحة س.  
  نزلت بعد الفاتحة) مكیة(سورة المسد.  

، والتنزیلي )٢٠٠(أكبر سور القرآن من حیث عدد الآیات هى سورة البقرة، وترتیبها التوقیفي  - *
  : ، وتتمیز بخواص ظاهریة خمسة)٢٨٦(، وعدد آیاتها )٨٧(
ى عدد الآیات، وتم التركیز فقط على الرقمین في لو جزءنا العددیة ثلاثیة الرقمیة الدالة عل - أ

  .وهو العدد الدال على تلك السور الموصوفة بالمكیة) ٨٦(ًأقصي الیمین فسوف نقرا هذا الجزء 
وهى ) ٢٨(وبنفس الكیفیة لو إجتزأنا الرقمین على أقصي الیسار فسوف نحصل على العدد  -ب

  .بالمدنیةًتماثل تماما العدد الدال على السور الموصوفة 
، )١٤٣(إلى نصفین، فسوف نحصل على العددیة ) ٢٨٦(عدد آیات سورة البقرة  إذا قسمت -ج

وكذلك جعلناكم "وبالبحث عن الأیة التي تحمل هذه العددیة، لوجدنا انها تتحدث عن الأمة الوسط 
  ).١٤٣البقرة " (ًأمة وسطا

سمي أیة الدین وجاءت في الترقیم أن هذه السورة تحتوى على أطول أیة وردت في القرآن، وت - د
  .كلمة) ١٢٨(، وعدد كلماتها )٢٨٢(
ًتحتوى السورة ایضا على أیة ذات وقع ممیز خاص عند المسلمین من قراء القرآن، الا وهى  -هـ

  .أیة الكرسي
فهى في ) ٥١٠(، والتنزیلي )١٠٨( سور القرآن هى سورة الكوثر، وترتیبها التوقیفى أصغر - *

، وبحسب أن نزولها لم یتعدي )ّصل االله  علیه  وسلم(لتي تنزلت على رسول االله أوائل السور ا
، عدد آیاتها )ر(سورة انتهت جمیع آیاتها بنفس الحرف ) ١٦(العام البعثي الأول، وهي أحد 

كلمات، نصفها خصت به سورة الكوثر، أى أنها لم تظهر فیما ) ١٠٠(وعدد كلماتها ) ٣٠٠(
) ٣(الأبتر .. شانئك ).. ٢(وانحر ).. ١(الكوثر .. أعطیناك .. لكلمات وهى ا. عداها من السور

أن ) ٢) .. (١.. (والخمس كلمات الأخري تكررت في غیرها من السور منها ثلاث أدوات وهى أنا 
  )٣) (٢.. (فصل لربك ) ١.... (ولفظین وهما ) ٣.. (هو .. 
، مكونة )٢١المدثر " (ثم نظر" الأیة اصغر أیة في القرآن من غیر الاستفتاحات المقطعة هى - *

من كلمتین، وعدد حروفهما خمسة أحرف، اما أصغر أیة مكونة من كلمة واحدة فهى 
  .وعدد حروفها ستة أحرف) ١الرحمن "(الرحمن"
   :سورة الإسراء -*
 كانت رحلة الاسراء والمعراج رحلة مختارة من اللطیف الخبیر تربط بین عقائد التوحید الكبري اذا

من لدن ابراهیم واسماعیل علیهما السلام الي محمد خاتم النبیین كما ترمز الي ابعد من حدود 
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 قد ذكر صراحة ءأن الاسرا. الزمان والمكان فان االله برحمته بنا قد هدانا وارشدنا الي رسالة المنحة
یر القرآن في القرآن الكریم في سورة الاسراء او سورة سبحان كما سجل ابن كثیر في كتابه تفس

العظیم وهي السور التي تبدأ بسبحان االله تعالي فیها نفسه ویعظم شأنه وقدرته علي ما لایقدر علیه 
 بعبده لیلا من المسجد ريسبحان الذي اس(احد سواه فلا اله غیره ولا رب سواه قال االله تعالي 

سورة الاسراء ( )سمیع البصیر الذي باركنا حوله لنریه من ایاتنا انه هو الالأقصاالحرام الي المسجد 
أما الأیة الاخیرة فقد نزه االله نفسه عن النقائص فهو االله الاحد أي لیس بدلیل یحتاج الي . )١رقم 

أن یكون له ولي او وزیر او مشیر بل خالق الاشیاء وحده لا شریك له ویقدرها ویدیرها بمشیئته 
ما یقول الظالمون المعتدون علوا كبیرا قال وحده لا شریك له وبالتالي ضرورة التعظیم والاجلال ع

وقل الحمد الله الذي لم یتخذ ولدا ولم یكن له شریك في الملك ولم یكن له ولي من الذل (تعالي 
 االله النص علي الاسراء بدلیله المادي لانه ارضي اما جعللقد . )١١١سورة الاسراء ( )وكبره تكبیرا

لالتزام ولذا قال العلماء الذي یكذب الاسراء كافر لانه صادم المعراج ولانه سماوي فقد جعله االله با
النص اما الذي یكذب المعراج فهو فاسق ولیس كافرا وهكذا فان الاسراء بالنص الصریح والمعراج 

  .بدلالة الالتزام
  :یة االسور التي إنتهت كل آیاتها بنفس النه -*

  :ورة بیانها كما یليس) ١٥( السور انتهت جمیع آیاتها بنفس الحرف وهى هذه
  .سورة وهى الكهف والفتح والطلاق والجن والإنسان) ٥(حرف الألف ورد في  -
  .سور هى القمر والقدر والعصر والكوثر) ٤(حرف الراء ورد في  -
  .سورة وهى سورة الناس) ١(حرف السین ورد في  -
  .سورة وهى سورة الفیل) ١(حرف اللام ورد في  -
  .ى سورة الإخلاصسورة وه) ١(حرف الدال ورد في  -
  .سورة وهى سورة المنافقون) ١(حرف النون ورد في  -
  .سورة وهى سورة اللیل) ١(حرف الیاء ورد في  -
  .سورة وهى سورة الهمزة) ١(حرف التاء المربوطة ورد في  -

فهى " ها....“ السور التي انتهت جمیع آیاتها بحرفین، وهما حرفي الهاء والألف وعلى الصورة أما
  .سورة الشمس، ولم تتكرر هذه الظاهرة ثانیة في القرآنسورة واحدة 

ان أول سورة في القرآن ، آیة، ولسهولة تذكرها نقول وباالله التوفیق) ٦٢٣٦(عدد آیات القرآن 
 هى سورة الفاتحة، عدد آیاتها – وهو الترتیب الذي علیه المصاحف الآن –بحسب ترتیبه التوقیفي 

في تفرد ) ١(ل البسملة فیها أیة قائمة بذاتها وتأخذ الترقیم وهى السورة الوحیدة التي تشك) ٧(
 .آیات) ٦(مطلق، وبذلك تكون عدد آیات سورة الفاتحة دون البسملة هو 

أن آخر سورة وردت في القرآن هى سورة الناس، وهى أحد سبعة عشر سورة تمیزت بإنتهاء جمیع 
 . آیات)٦( آیاتها بذات الحرف، وعدد آیاتها

ّصل االله  علیه  (سنة قضاها الرسول ) ١٣(عام، منها ) ٢٣( الذكر الحكیم هى تنزیلمدة الثابت أن 
  .منها قضاها في المدینة) ١٠(في مكة، و) وسلم

  آخر سورة نزلت بالقرآن سورة النصر– )مكیة (أول سورة نزلت بالقرآن الكریم سورة العلق - ١
  .) نزلت فى حجة الوداع–مدنیة (
 وآخر سورة نزلت بمكة هى سورة المطففین) مكیة( سورة العلق أول سورة نزلت بمكة هى - ٢
  .)مكیة(
 .أول سورة نزلت بالمدینة هى سورة البقرة وآخر سورة بالمدینة هى سورة النصر - ٣
 .عروس القرآن سورة الرحمن - ٤
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  .نزلت بعد الفاتحة) مكیة(نزلت بعد المدثر، سورة المسد ) مكیة(سورة الفاتحة  - ٥
 مدنیه في الجزء الثامن والعشرون ونزلت بعد سورة المنافقون وآیاتها سورة المجادلة وهى سورة - ٦

   . وتبدأ بقد وكل أیة منها یوجد إسم االله عز وجل٢٢
 یوم – القلم – القارعة – الحاقة – النجم –) ق(وفیما یلي ما أقسم علیه االله عز وجل في القرآن  -

 –) الریاح العاصفات( العاصفات – )الریاح المرسلات( المرسلات – النفس اللوامه –القیامة 
ً ذكرا قیات المل–) الفاصلات بین الحق والباطل( الفارقات –) الریح تنشر السحاب(الناشرات 

 الناشطات -) الملائكة تنزع نفوس بنى آدم( النازعات -) الملاكة الملقیات وحي االله إلى رسله(
ً المدبرات أمرا -  السابقات –) في فكلهاالنجوم تسبح ( السابحات –) الملائكة تنشط نفس المؤمن(
 والصبح – عسعس إذا اللیل – الجوار الكنس – الخنس -) الملائكة المدبرة ما أمرت به من أمر(

ًالذي یطرق لیلا من ( السماء والطارق –) منازل الشمس والقمر( السماء ذات البروج - إذا تنفس 
 الشمس وضحاها –) مكة( البلد الأمین -) لحرام مكةالبلد ا( البلد –) ًالنجوم المضیئة ویخفي نهارا

 والأرض وما –والسماء وما بناها  -والنهار إذا تلاها واللیا إذا یغشاها  – والقمر إذا تلاها –
 والتین –) أحد عشر قسم فى السبع آیات الأولي من سورة الشمس( ونفس وما سواها –طحاها 

 –) یوم القیامة( والیوم الموعود -) سلام ومسجدهجبل موسي علیه ال( طور سینین –والزیتون 
یوم : ( المشهود–ّسیدنا محمد صل االله  علیه  وسلم / یوم الجمعة : الشاهد(وشاهد ومشهود 

  ).أقسم بكل والد وولده( ووالد وما ولد -) یتوقد ضیاؤه ویتوهج( النجم الثاقب –) یوم القیامة/عرفة
 –) لیالي عشر ذي الحجة( لیال عشر – الفجر : عز وجل بعض الأوقات أقسم بها االلهوهناك -*

) النهار( الشمس وضحاها –) سار فذهب( اللیل اذا یسر –) یوم عرفة( الوتر –) یوم النحر(الشفع 
 والنهار اذا تجلي - ) یغشي النهار بظلمته فأذهب ضوءه( واللیل اذا یغشي -  والنهار أذا جلاها -
 –) ثبت بظلامة وسكن بأهله( واللیل اذا سجي - )  كلهالنهار( والضحي - ) ظهر للإبصار(

  .والعصر
كانت هناك بعض الكلمات غیر ) ّصل االله علیه وسلم(عند نزول القرآن الكریم علي رسول االله 

العربیة التي یطلقون علیها الاعجمیة منتشرة بینهم فأقرها القرآن بل وثبتها في أذهان كل الأجیال 
 والسندس باریقآن الكریم ومن امثلة هذه الكلمات الاستبرق والتنور والأالتي تلت بذكرها في القر

  .وغیرها مما لم یستنكف أن یذكره القرآن) فى سورة البقرة(والقواریر وكلمة إبراهیم 
سورة رقم (یونس : تحمل سبع سور من القرآن الكریم أسماء سبعة أنبیاء هم بترتیبهم في المصحف -

وقد اختلف ) ٧١(نوح ) ٤٧(محمد ) ٣١(لقمان ) ١٤(براهیم ا) ١٢(یوسف ) ١١(هود ) ١٠
ًالعلماء على لقمان الذي اعتبره البعض عبدا صالحا ولیس نبیا ً ً. 

 عدد سجدات التلاوة في القرآن الكریم
علاوة على (اربعة عشر سورة وسورة الحج تتضمن سجدتین " ١٤"خمس عشرة سجدة في " ١٥ "

   :وهى) سجدة الشكر بعد كل صلاة
  ".٢٠٥الأیة "الأعراف  - ١
  ".١٦الأیة "الرعد  - ٢
  ".٤٩الأیة "النحل  - ٣
  ".١٠٧الأیة "الاسراء  - ٤
  ."٥٨الأیة "مریم - - ٥
  ".٧٧، ١٨الأیة "الحج  - ٦
  ".٦٠الأیة  "فرقانال - ٧
  ".٢٥الأیة "النمل  - ٨
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  ".١٥الأیة "السجدة - - ٩
  ".٢٤الأیة "ص  -١٠
  ".٣٧الأیة "فصلت  -١١
  ".٦٢الأیة "النجم  -١٢
  ".٢١الأیة "الانشقاق  -١٣
  ".١٩ة الأی"العلق  -١٤
 .سجدة الشكر -١٥
ها وجمع نصران، سموا بأرض نزل:  هم الیهود ، النصاري :الذین هادوا ) ٦٢آیة (سورة البقرة * 

  .تسمي ناصرة
الخارجون من دین كانوا علیه الى دین آخر غیره، وقیل هم قوم لیسوا مجوس ولا یهود : الصائبون 
  .ولا نصاري

یقة مختلفة عن الكتابة الطبیعیة دون معرفة السبب كر في القرآن بعض الكلمات مكتوبة بطرذٌ* 
  :حتى الآن

ذكر في القرآن الكریم اسم إبراهیم علیه السلام بطریقتین في الكتابة ففى سورة البقرة فقط ومثال ذلك 
ْ ﴿ واذ یرفع إبراهـم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل١٢٦الأیة رقم  َّ ََّ ََ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ

َ ُْ َِ ْ ْ ْ ِٕ َٕ َ َْ َْ ََ ُ
ِ َ ُ منا إنك أَنت السمیع العلیم ْ

ِ ِ ِ
َ ْ ُ َّ َ ْ َ َّ َِّ

ِّ سورة ابراهیم ﴿واذ قال إبراهیم رب ٣٥﴾ بینما في باقى المصحف مكتوبة ابراهیم مثال ذلك الأیة  َ َُ
ِ ِْ َ َ ْ َِٕ

َاجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام﴾ َ َ ُ ًْ َْ ْ َ َُ َ ََّ ِ ِ ِ
َ َْ ْ َْ َْ َٰ ْ َ.  

لبقرة ابراهم بدون یاء قبل حرف المیم وهى تنطق كذلك باللغة العبریة  كلمة إبراهم في سورة اذُكر
یتكلم بها أهل كنعان وكذلك بنوا إسرائیل، وقد أختصت سورة البقرة بكتابة كلمة إبراهم ) العبرانیة(
 علیه موسيحیث وقعت أحداث البقرة في عهد سیدنا ) دون غیرها من السور في القرآن الكریم(

  .نو إسرائیل الذین یتكلمون اللغة العبریةالسلام في قوم ب
ُ، وهذه الآیة موقعها یمثل ً"وكذلك جعلناكم أمة وسطا" من سورة البقرة ١٤٣ذُكر فى آیة رقم * 

منتصف سورة البقرة وهذا یتماشى مع معنى الآیة فالأمة الإسلامیة أمة وسطا وموقعها منتصف 
ًسورة البقرة وهذا یمثل إعجازا ُ. 

الطعام . أى لم یمر علیه سنة: فانظر على طعامك وشرابك لم یتسنه ): ٢٦٠آیة (ة سورة البقر* 
ًوالشراب معا هما الغذاء ولذلك ذكر لم یتسنه ولم یقل لم یتسنا لأنهما معا هو الغذاء ً. 

ان االله مبتلیكم بنهر فمن شرب منه فلیس مني ومن لم یطعمه فإنه ): ٢٤٩آیة (سورة البقرة * 
ماء شراب ولكنه فى هذه الآیة من شرب الماء بمعنى یطعمه، وبالتالي فإن الطعام یعتبر ال: مني 

  .والشراب معا هو الغذاء ویطعمه الإنسان
 والكافرون هم الظالمون، بمعنى أن من أشرك وكفر باالله العلي ):٢٥٤آیة ( سورة البقرة -*

  .یرة من االله عز وجلوهذه رحمة كب. العظیم فهو ظالم ولكن لیس كل من ظلم مشرك أو كافر
ً إجتهادا واالله أعلى وأعلم أن المقصود بها نداء الى المؤمنین بعدم ):٢٧٣آیة ( سورة البقرة -*

  .الإنتظار حتى یسأل الفقیر بل الإسراع بالصدقة قبل السؤال
  ): ٢٧٦، ٢٧٥أیات ( سورة البقرة -*
 حیث أن الأكل لا یمكن رجوعه .لأي أخذ حق بدون وجه حق) الأكل( تعبیر فى القرآن الكریم - *

  ).إلخ....  أموال النساء المقدم والمؤخر –فى حالة الربا، أموال الیتامي (مرة أخري 
  . إستغلال حاجة الناس:الربا 
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ویجب السداد ) مصروفات.( یوم، بعد ذلك تضاف فائدة دلالة ٥٥ بدون فوائد لمدة Cridt :الربا 
  .ي تحریم فائدة الدلالة یوم حیث إختلف العلماء فى مد٥٥قبل 

  .البنك لیس جهة خیریة مهمته التمویل وهو جهه إقتصادیة
  . غیر محرم إذا تم الإتفاق على رد المبلغ بزیادة متفق علیها برضي الطرفین:ربا الفضل 

تخلف ( المفاجأة وهو حرام وسمي نسیئة نسبة الى النساء – ربا الجاهلیة -  الإذعان :ربا النسیئة 
أن یقترض / مثال. ویسمي ربا التأخیر) اى بعد الرجل أو التأخیر عن الرجل فى السیرعن الرجل 

ًرجلا من آخر لرده میعاد محدد ثم یأتى المیعاد ولا یستطیع الرد، فیكون تحت سیطرة معطي 
  .القرض

  :  مشهد بدء الخلیقة-*
ًكان معروفا أن أحدا سوف یعصي الأوامر ولا یسجد ووجد إبلیس أن الجمیع  سجدوا وسمعوا الأمر ً

  .فتمسك بضرورة على عدم السجود
   :٤٥ سورة آل عمران آیة -*

إذ قالت الملائكة یا مریم أن االله یبشرك بكلمة منه إسمه المسیح إبن  "٤٥فى سورة آل عمران آیة 
 ًعلمت السیدة مریم علیها السلام أن لن یمسها بشرا" ًمریم وجیها فى الدنیا والآخرة ومن المقربین

  .لعدم ذكر إسم الأب ولكن ذكر سیدنا عیسي علیه السلام إبن مریم علیهما السلام
   :٣ سورة المائدة آیة -*
المقصود بها إكتمال أركان " ًالیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا"

  .الإسلام في حج رسول االله یوم عرفه
   :١١٨- ١١٦ سورة المائدة الآیة -*
 مشهد وحوار أطلعنا علیه االله عز وجل یحدث یوم القیامة، فى آخر الحوار یقول سیدنا عیسي - *

  .ابن مریم إن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تستغفر لهم فإنك انت العزیز الحكیم
بدایة االله تعالي أعلا وأعلم، من المفروض عند طلب الشفاعة من االله عز وجل المغفرة والتوبة 

ن ینهي الكلام والحدیث انك انت التواب الرحیم لأنه لو قالها لوجبت لأن االله عز لبعض الناس أ
وجل كریم تواب رحیم لأن االله عز وجل وعد بالإستجابة للدعاء، وخاصة أن سیدنا عیسي ابن مریم 

  .بنى كریم من ذوي العزم وان دعاءه مستجاب
الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن عمد " : حیرةالب" : "١٠٣سورة المائدة آیة "  ماجعل االله من بحیرة - *

ًثم لا یجز لها وبرا، ولا یذوق لها لبنا، وسماها ) شقها(ًالى الخامس، فما لم یكن ذكرا، بتك آذانها  ً
وهى الماشیة (السائبه ما یسبب من ماله، ولا یمنع من حوض ولا حمي " ولا سائبه"لآلهتهم، 

علون ذلك ببعض مواشیهم فیحرمون الانتفاع بها على وكانوا فى الجاهلیة یف. المسیبه المخلاه
ًوالوصیلة الشاه اذا ولدت سبعا عمد الى السابع، فإن " ولا وصیلة"أنفسهم، ویتركونها سائبه لآلهتهم، 

ٕكان ذكرا ذبح لالهتهم، وان كان انثي تركت، وان كان فى بطنها اثنان ٕ : ذكر، وأنثي فولدتها، قالوا: ً
الفحل یكون عند : والحامي" ولا حام) "فسموها وصیلة(ًمیعا لا یذبحان وصلت أخاها، فیتركان ج

  ".حام"قد حمي ظهره، وسمي بـ : الرجل، فإذا لقح عشر سنین، قیل 
   :١٤٢ سورة الأنعام آیة - *
من : وقیل الحموله. ًنعام حمولة وفرشا معناها ما حمل علیه من الإبل والفرش الصغارالأ ومن - *

  .الغنم: غال، والفرشالإبل والخیل والب
  :٩٨ الأنعام آیة -*
  ).٩٨سورة الأنعام أیة (ما إستقر فى الأرحام :  المستقر- *
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  ).٢٤سورة الأعراف آیة (قرار تستقرون :  المستقر - *
  ).٩٨سورة الأنعام آیة (حیث یموت وقیل ما كان فى أصلاب الرجال :  المستودع- *
  :١٤٤ آیة – ١٤٣ سورة الأنعام آیة -*

  ). البقر– الإبل – الماعز –الضأن : ( زوج من كل من- أزواج ثمان 
  :٢٩ سورة الأعراف آیة -*

  .وأقیموا وجوهكم عند كل مسجد
   :٣١ سورة الأعراف آیة -*
  ".خذوا زینتكم عند كل مسجد"
 ) :١( سورة الإسراء آیة -*

 )الأقصا(بـ ) الأقصى(كُتبت كلمة 
 ) :١٩( سورة الكهف آیة -*

 )ولیتلطف( كلمة مُنتصف القرآن
 ) :٢٢( سورة الكهف آیة -*

 یوجد حرف واحد بین سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا الحرف یحدد عدد :تحدید عدد أفراد أهل الكهف 
  . الأفراد سبعة حیث لا یوجد هذا الحرف بین الأعداد الأخري فى الآیة

الكهف تحدید عدد من سورة ) ٢٥( فى آیة :فى تحدید عدد السنوات التى قضاها أهل الكهف 
ًالسنوات أنها ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعا    ).الفرق بین السنة المیلادیة والسنة الهجریة(ٕ

  : لا یعلم الرسول إلا رسول - سورة الكهف -*
  :سیدنا الخضر علم سیدنا موسي علیهما السلام 

 فى التابوت ولم  خرم السفینه وخرقها لتغرق فى الیم مقابل وضع سیدنا موسي علیه السلام- أ
 .یغرق

 قتل الغلام مقابل قتل المصري من قوم فرعون على ید سیدنا موسي علیه السلام وعلى نبینا -ب
  .محمد صلي االله علیة وسلم أفضل الصلاة وأزكي السلام

 بناء الجدار دون أجر مقابل سقیا سیدنا موسي علیه السلام لابنتي سیدنا شعیب علیه السلام -ج
  .فضل الصلاة وأزكي السلاموعلى نبینا أ

 ) :٢٣( سورة الأنفال آیة -*
وما كان االله لیعذبهم وأنت فیهم، وماكان االله معذبهم وهم یستغفرون، تؤكد حرف اللام والمیم أن االله 

  .لا یعذب المؤمنین وفیهم رسول االله صلي االله علیة وسلم وما بعده الرسول بشرط الإستغفار
    :٥ فى سورة یوسف آیة -*

قال سیدنا یعقوب لإبنه سیدنا یوسف علیهما السلام، لاتقصص رؤیاك على اخوتك، وكان الأولي 
أن یقول لا تقصص رؤیاك على الناس،  والمعني أن بني إسرائیل أولاد سیدنا یعقوب علیه السلام 

  .جمیعهم یعلموا تأویل الأحلام وأنهم هم الذین یمكن أن یعلموا التأویل دون الناس
   :٣٤رة إبراهیم آیة  فى سو-*
  .  یعنى أن نعمة واحدة من نعم االله عز وجل لایمكن حصرها". وٕان تعدوا نعمة االله لا تحصوها"

  فى سورة الشعراء* 
  . مرات٨وٕان ربك لهو العزیز الحمید تكرر في سورة الشعراء  
   :١٠ فى سورة القصص آیة -*
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ن القلب مصدر المشاعر وان االله عز وجل یعنى أ. لولا أن ربطنا علي قلبها لتكون من المؤمنین
  .ربط على قلب أم موسي علیه السلام لتتحكم فى مشاعرها

  :  سورة الروم -*
بعثه النبي محمد الكریم صلي االله علیة وسلم كافة للعالمین، سورة الروم كانت إثبات للعالم غیر 

  .العربي صدق رسول االله صلي االله علیة وسلم
   :٢٦-٢٠ فى سورة ص آیة -*

  :حاسب االله عز وجل سیدنا داوود علیه السلام فى ثلاث نقاط 
فزع من الخصمین الذین تسللا الأسوار وقالا له لا تخف وهذا دلیل على فزع داخلي وخارجي  - ١

  .ًوالمفروض أن یكون مطمئنا فهو فى معیة االله عز وجل
 .إستمع لأحد الخصوم ولم یستمع الى الآخر - ٢
 نعجة وهذه ٩٩ن نطاق القضیة وهى ما یمتلكه أحد الخصوم وضع مادة فى حكمة خارجة ع - ٣

 .ملكیة ما كان له أن یضعها فى حكمة
ًسبع سور في الجزء من الرابع والعشرین إلى السادس والعشرین نزلت تباعا سورة تلو الأخري * 
ر ثم تبعتها ثلاث سو.  سورة الأحقاف وكلها سورة مكیةإلى تبدأ بسورة غافر )حم(أ جمیعها دتب

  .مدنیة وهى سورة محمد ثم سورة الفتح ثم سورة الحجرات
  : سورة القمر -*
  ).٣٠، ٢١، ١٦آیات (     مرات٣ – فكیف كان عذابي ونذر -
  ).١٨آیة (     كذبت عاد فكیف كان عذابي ونذر-
  ).٢٣آیة (       كذبت ثمود بالنذر-
  ).٣٢آیة (     فطمسنا أعینهم فذوقوا عذابي ونذر-
  ).٣٣آیة (      نذر كذبت قوم لوط بال-
  ).٣٦آیة (     ولقد أنذرهم بطشتنا فتمارو بالنذر-
  ).٣٩آیة (       فذوقوا عذابي ونذر-
 یعني أن قراءة القرآن ).٤٠، ٣٢، ٢٢، ١٧آیات (    مرات٤ ولقد یسرنا القرآن فهل من مدكر -

  .الكریم یتم بتیسیر من االله عز وجل
  :  سورة الرحمن -*
  ). مرة٣٠( فبأى آلاء ربكما تكذبان -
   :٧-١ في سورة عبس آیة -*

عاتب االله عز وجل رسوله الكریم صلي االله علیة وسلم رغم أن الأعمي لم یشاهد عبوس رسول االله 
  .صلي االله علیه وسلم ولم یطلب أو یسأل ربه وهذا فضل كبیر من االله عز وجل

  ):٣آیة (سورة البروج -*
  " وم الموعود وشاهد ومشهودوالسماء ذات البروج والی"أقسم االله عز وجل 

  .وقیل أنه سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام یوم الجمعه: الشاهد 
وقیل أنه یوم القیامة، وقد حج النبي صلي االله علیة وسلم یوم الجمعة حیث  یوم عرفه: المشهود

  .وقف بعرفة یوم الجمعة
  ) :٧ الي آیة ١آیة ( سورة الشمس من -*
 .   قسم١١ سورة الشمس بدایتها - *
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 الشمس، ضحاها، القمر، النهار، اللیل، السماء، وما بناها، والأرض، وما طحاها، ونفس، وما - *
  .سواها

  : سورة الكوثر -*
  . حروف١٠ عدد الحروف فى كل آیة منها -
  . مرات١٠ً أكثر الحروف تكرارا فى السورة حرف الألف وعدد مرات تكراره -
  . حروف١٠ها  عدد الحروف التى جاءت وحیدة من-
  . جمیع الآیات ختمت بحرف الراء ورقمه فى الترتیب عشرة-
  . عدد سور القرآن التى ختمت بحرف الراسء عشر سور آخرها سورة الكوثر-
  ".ٕفصلي لربك وانحر" سر رقم عشرة فهو الیوم العاشر من ذي الحجة یوم النحر فى قوله تعالي -
  ) :٣( سورة المسد آیة -*

  .أعطت مصداقیة فى عدم قدرة أبو لهب على التوبة) يسیصل(حرف السین 
  ُجدول ملا حظات بعض سور القرآن الكریم

  السورة  الملاحظة
 نزلت بمني فى حجة ٢٨١إلا آیة ) مدنیة(سورة البقرة 

  الوداع
  البقرة

  النور  سورة العفاف
  یس  سورة قلب القرآن

  غافر  سورة رجل من آل فرعون
  الرحمن  سورة عروس القرآن

وهذه )قد(سورة كل آیة بها لفظ الجلالة، سورة المجادلة 
  .بدایة لا توجد فى باقي السور

  المجادله

  الإنفطار  سورة آخرها لفظ الجلالة
  العلق  )مكیة(أول سورة نزلت من القرآن 

  ):رب العالمین(سورة تنتهي 
  .والحمد الله رب العالمین

  .وقیل الحمد الله رب العالمین
  .ن یشاء االله رب العالمینوما تشاؤن إلا أ

  
  الصافات
  الزمر
  التكویر

  المطففین  آخر سورة نزلت بمكة بعد العنكبوت
  الكوثر  سورة لیس بها حرف المیم

آخر ما نزل من السور بمني فى حجة الوداع بعد التوبة 
  )مدنیة(

  النصر

 - الفلق- الإخلاص- الكافرون-الجن   سور ٥عددها ) قُل(سور یبدأ بـ 
  الناس

  . الذریة– الخلق – الماء : المنظومة الرباعیة -*
  .)فم( عذب– )أذن( مر– )عین( مالح– )أنف( أسن:الماء 
  ). آدم( بدون أب وأم :الخلق 

  )حواء(        بدون أم 
  )عیسي(        بدون أب 
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  )الخلق(        بأم وأب 
  )إبراهیم( ذكور :الذریة 

  )لوط(         إناث 
  )سیدنا محمد صلي االله علیه وسلم(ناث ٕ         ذكور وا

  ) یحي(         عقیم 
  : عند إرتكاب إثم أو معصیة، یجول فى عقل مرتكب الإثم خمس حالات - *

 .الهاجس )١
 .الخاطر )٢
 .الصراع مع النفس )٣
 .الهم )٤
 .الحساب )٥
 .العزم من القلب )٦
  :الفعل 

  .، أي یهم بالفعل)الهم(ویبدأ الحساب بعد الرابع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ذكرت كلمة النفس في الآیات التالیة: النفس -*
  .١٤أیة ) الاسراء(ًاقرأ كتابك كفي بنفسك الیوم علیك حسیبا  -
  .١٧أیة ) غافر(الیوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم الیوم أن االله سریع الحساب  -
  .٣٨أیة ) ثرالمد(كل نفس بما كسبت رهینة  -
  .٤٠أیة ) النازعات(نهى النفس عن الهوي ووأما من خاف مقام ربه  -
  .١٤أیة ) التكویر(علمت نفس ما أحضرت  -
  .٢٧أیة ) الفجر(یا أیتها النفس المطمئنة  -
 .٣٠أیة ) المائدة(فطوعت نفسة قتل أخیه  -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : بدیع السموات والأرض -*
  .١٠١، سورة الأنعام آیة ١١٧ سورة البقرة آیة - *

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ً وجعلنا له نورا یمشي فى الناس-*
ن به ًویجعل لكم نورا تمشو (٢٨، سورة الحدید آیة ١٢٢، سورة الأنعام آیة ٢٠ سورة البقرة آیة - *

  .٥٢سورة الشوري آیة ) ویغفر لكم واالله غفور رحیم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :فلما ذاقا الشجرة  بدت لهما سؤاتهما 
  .١٢١، سورة طه آیة ٢٧، ٢٦، ٢٢، سورة الأعراف الآیات ٣١ سورة المائدة آیة - *

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكرت عدة مرات فى القرآن الكریم وبعضها تدور حول رحمة رسول االله صلي االله :  السكینة - *

 –) ٤٠(، )٢٦( التوبة –) ١٨٩(الأعراف ) ٢٤٨(سورة البقرة . علیة وسلم وما یتبعها من سكینه
  ).٢٦، ١٨، ٤( الفتح –) ٦١( غافر-) ٢١( الروم -) ٧٣( القصص –) ٨٦( النحل –) ١٠٣(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ولا تزر وازرة وزر أخري 
  .١٦٤ ذكرت فى سورة الأنعام آیة - *
  .١٥ ذكرت فى سورة الإسراء آیة - *
  .١٨ ذكرت في سورة فاطر آیة - *
  .٧ ذكرت فى سورة الزمر آیة - *
  .٣٨فى سورة النجم آیة  ذكرت - *

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :وما قدروا االله حق قدره 

  .٩١ ذكرت فى سورة الأنعام آیة - *
  .٧٤ ذكرت فى سورة الحج آیة - *
  .٦٧ ذكرت فى سورة الزمر آیة - *
  : الفواكه -*
، سورة ٣٢، ٢٠، سورة الواقعة آیة ٦٨، ٥٢حمن آیة ، سورة الر٢٢سورة الطور آیة :  فاكهة- *

  .٤٢المرسلات آیة 
، سورة النحل ٤، سورة الرعد آیة ١٤١، ٩٩، سورة الأنعام آیة ٢٦٦سورة البقرة آیة :  أعناب - *

، سورة یس آیة ١٩، سورة المؤمنون آیة ٣٢، سورة الكهف آیة ٩١، سورة الإسراء آیة ٦٧، ١١آیة 
  .٢٨، سورة عبس آیة ٣٢، سورة النبأ آیة ٣٤
، سورة النور )٢٠المؤمنون آیة (، دهن ١١، سورة النحل آیة ٩٩،١٤١سورة الأنعام :  الزیتون - *

  .١، سورة التین آیة ٢٩، سورة عبس آیة ٣٥آیة 
  .٦٨ سورة الرحمن آیة ٩٩،١٤١سورة الأنعام آیة :  الرمان - *
، سورة النحل آیة ٤ سورة الرعد آیة ٩٩،١٤١، سورة الأنعام آیة ٢٦٦سورة البقرة آیة :  النخل - *

، ١٤٨، سورة الشعراء آیة ٧١،سورة طه آیة ٣٢، سورة الكهف آیة ٩١ سورة الإسراء ٦٧، ١١
، سورة الحشر ٦٨، ١١، سورة الرحمن آیة ٢٠، سورة القمر آیة ١٠، سورة ق آیة ٣٤سورة یس آیة 

  .٢٨، سورة عبس آیة ٧، سورة الحاقة آیة ٥آیة 
  .٢٩سورة الواقعة آیة ) : طلح منضود( الموز - *
  ).٩٩سورة الأنعام آیة (الأخضر الرطب فى الزرع : ً خضرا - *
ً حبا متراكبا- *   ).٩٩سورة الأنعام آیة (ما في السنبل من الحب : ً
  ).٩٩سورة الأنعام آیة (عراجین النخل : جمع قنو :  قنوان - *
  ).٤سورة الرعد آیة ) (جمع صنو(المجتمع :  الصوان- *
  ).٤سورة الرعد آیة (غیر مجتمع، المفترق :  غیر الصنوان - *
  ).٢٨سورة عبس آیة (الرطبة :  قضبا - *
  ).٣سورة عبس آیة (ًبساتین محوط علیها، غلاضا یستظل بها :  حدائق غلبا- *
  ).٣١سورة عبس آیة (ما تأكله البهائم من العشب والنبات :  أبا - *
  :  الحیوانات -*
، ١٤٤، ١٤٢، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٦، سورة الأنعام آیات ١٤ورة آل عمران آیة  س: الأنعام -*

، سورة المؤمنون آیة ٥٤، سورة طة آیة ٨٠، ٦٦، ٥، سورة النحل آیات ١٧٩سورة الأعراف آیة 
، سورة غافر ٦، سورة الزمر آیة ٧١، سورة یس آیة ٢٨، سورة فاطر آیة ٢٧، سورة السجدة آیة ٢١
  .١٢، سورة الزخرف آیة ١١ ، سورة الشوري آیة٧٩آیة 
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  .٣٤، ٣٠، ٢٨ سورة الحج آیات : بهیمة الأنعام -*
، سورة یوسف ١٤٦، ١٤٤، سورة الأنعام آیات ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٧ سورة البقرة آیات : البقرة -*

  .٤٦، ٤٣آیات 
   ١٤٣ سورة الأنعام آیة : الضأن -*
  .٧٨، الأنبیاء آیة ١٤٦ سورة الأنعام آیة : الغنم -*
  .٢٤، ٢٣ سورة ص آیات :عجة  الن-*
  .١٤٣ سورة الأنعام آیة : الماعز -*
الإبل التى یصیبها داء فلا تروي من الماء، :الهیم.(١٧، الغاشیة آیة ١٤٤ الأنعام آیة : الإبل-*

  ).٥٥سورة الواقعة آیة 
ة ، سورة القمر آی٥٩، سورة الإسراء آیة ٦٤، سورة هود آیة ٧٧ سورة الأعراف آیة : الناقة -*

  .١٣سورة الشمس آیة . ٢٧
  .٧٢، ٦٥ سورة یوسف آیات : البعیر -*
  .   ٩٤، ٧٠ سورة یوسف آیة : العیر -*
  . ٣٣ سورة المرسلات آیة : جمالات -*
  .٤٠ سورة الأعراف آیة : الجمل -*
  .٤ سورة التكویر آیة ) :حوامل الإبل( العشار -*
، سورة الأعراف آیه ١٥٣ة النساء آیة ، سور٩٣، ٩٢، ٥٤، ٥١ سورة البقرة آیات : العجل -*

  .٢٦، سورة الذاریات آیة ٢٠، سورة النمل آیة ٨٨، سورة طه آیة ٦٩، سورة هود آیة ١٥٢، ١٤٨
  .٩٧، ٩٥، سورة المائدة آیة ١٩٦ سورة البقرة آیة : الهدي -*
  .٢٣٩ سورة البقرة آیة ) :على الدواب( ركبانا -*
  .٢٨، سورة فاطر آیة ١٨، سورة الحج آیة ٥٥، ٢٢ سورة الأنفال آیة : الدواب -*
، سورة النور آیة ٤٩،٦١، سورة النحل آیة ٥٦، سورة هود آیة ٣٨ سورة الأنعام آیة : الدابة -*

، سورة ١٤، سورة سبأ آیة١٠، سورة لقمان آیة٦٠، سورة العنكبوت آیة ٨٢، سورة النمل آیة ٤٥
  .٤ة سورة الجاثیه أی، ٢٩، سورة الشوري آیة٤٥فاطر آیة

  .٣٦ سورة الحج آیة ) : البعیر–البقر ( البدن -*
، ٥ سورة الجمعة آیة ،١٩سورة لقمان أیة ،٨، سورة النحل آیة ٢٥٩ سورة البقرة آیة : الحمار -*

  .٥٠سورة المدثر آیة 
  .٨ سورة النحل آیة : الخیل -*
  ٨ سورة النحل آیة : البغال -*
  .٣٢، ٣١ سورة ص آیات : الجیاد -*
  .١٠٣سورة المائدة : الفحل : الشاه، حام : الماشیة، وصیلة : الناقة، سائبة : ة  بحیر-*
  .٥ سورة التكویر آیة : الوحوش -*
  . ٥١ سورة المدثر آیة : قسورة -*
  .٣ سورة المائدة آیة :السبع  - *
  .١٧، ١٤، ١٣ سورة یوسف آیات : الذئب -*
  .٢٢، ١٨ت ، سورة الكهف آیا١٧٦ سورة الأعراف آیة : الكلب -*
، سورة النحل ١٤٥، سورة الأنعام آیة ٦٠، ٣، سورة المائدة آیة ١٧٣ سورة البقرة آیة : الخنزیر -*

  .١١٥آیة 
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  .١٦٦، سورة الأعراف آیة ٦٠، سورة المائدة آیة ٦٥ سورة البقرة آیة : قردة -*
  .١ سورة الفیل آیة : الفیل -*
  .٤٨، سورة القلم آیة ٦٣، ٦١آیات ، سورة الكهف ١٦٣ سورة الأعراف آیة : الحوت -*
  :  الطیور -*
، سورة الأنعام ١١٠، سورة المائدة آیة ٤٩، سورة آل عمران آیة ٢٦٠ سورة البقرة آیة : الطیر -*

، ٧٩، سورة الأنبیاء آیة ١٣، سورة الإسراء آیة ٣٦، سورة یوسف آیة ٧٩، سورة النحل آیة ٣٨آیة 
، سورة ١٠، سورة سبأ آیة ٢٠، ١٧، ١٦، سورة النمل آیة ٤١، سورة النور آیة ٣١سورة الحج آیة 

  .١٩، سورة الملك آیة ٢١، سورة الواقعة آیة ١٩ص آیة 
  .٢٠ سورة النمل آیة : الهدهد -*
  . ٣١ سورة المائدة آیة : الغراب -*
  .٣ سورة المائدة آیة : المنخنقة والموقوذه والمتردیه والنطیحة وما أكل السبع -*
   : الحشرات -*
  .٦٩، ٦٨ سورة النحل آیات : النحل -*
  .٤١ سورة العنكبوت آیة :العنكبوت  -*
  .١٨ سورة النمل آیة : النمل -*
  .١٣٣سورة الأعراف آیة :  الجراد والقمل والضفادع -*
  .١٣٣ سورة الأعراف آیة : الضفدع -*
  :  الزواحف -*
  .٢٠ سورة طة آیة : الحیة -*
  .٣٢، سورة الشعراء آیة ١٠٧ة  سورة الأعراف آی: الثعبان -*

  :الألوان التى ذكرت فى القرآن الكریم 
 : الأصفر -*

  .  آیات٥ مرات فى ٥هو أول لون ذكر فى القرأن، ذكر 
  :ومن دلالاته 

 ".٦٩البقرة ) "إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین: (إدخال السرور  -
 .٢١، سورة الزمر آیة ٥١سورة الروم آیة ) رًاًولئن أرسلنا ریحا فرأوه مصف: (الإفساد والدمار  -
ًكمثل غیث أعجب الكفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یكون حطاما: (الفناء والیبوسة  - ً (
 ".٢٠الحدید "
 : اللون الأبیض -*
 . آیة ودلالاته١٢ مرة فى ١٢ًثاني الألوان ذكرا فى القرآن ذكر  -
حتي یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط . (.ٕالضیاء واشراق الشمس ووقت الفجر والصباح -

 ".١٨٧البقرة ) "الأسود من الفجر
عمران ) "وأما الذین إبیضت وجوههم ففى رحمة االله هم فیها خالدون: (لون وجوه أهل الجنة -

١٠٧." 
ٕوتولي عنهم وقال یا أسفي على یوسف وابیضت عیناه من : (مرض فى العین من شدة الحزن -

 ".٨٤ یوسف) "الحزن فهم كضیم
 ".١٠٨الأعراف ) "ونزع یده فإذا هي بیضاء للناضرین: (ومعجزة موسي -
 ".٢٧فاطر ) "ومن الجبال جدد بیض: (لون الطرق بین الجبال  -
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 ".٤٦الصافات ) "بیضاء لذة للشاربین: (لون شراب أهل الجنة  -
 :  الأسود -*

 : آیات ومن دلالاته٧ مرات فى ٨ثالث لون ذكر فى القرأن الكریم 
 ".١٨٧البقرة ) "حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر: ( اللیل ظلمة -
 فأما الذین إسودت وجوههم أكفرتم بعد إیمانكم فذوقوا جوتسود وجوه : (لون وجوه أهل النار  -

 ".١٠٦آل عمران ) "العذاب بما كنتم تكفرون
 ".٥٨النحل ) "ًسودا وهو كظیموٕاذا بشر أحدهم بالأنثي ظل وجهه م: (الكرب والهم والحزن  -
فجعله غثاء أحوي أى أسود أى جعله ". ٥الأعلي ) "فجعله غثاء أحوي: (الیبوسة والفناء  -

ًهشیما رمیما ً. 
 ".٢٧فاطر ) "وغربیب سود: (لون بعض الجبال  -
 : الأخضر -*

  : مرات ودلالاته ٨رابع لون ذكر فى القرأن الكریم وذكر 
 ".٤٣یوسف ) "وسبع سنبلت خضر وآخر یابسات: ( المطر لون الشجر والزرع والأرض بعد -
 ".٢١الإنسان ) "ٕعالیهم ثیاب سندس خضر واستبرق: (لباس أهل الجنة  -
 ".٧٦الرحمن ) "متكئین على رفرف خضر وعبقري حسان: (لون أغطیة وسائد الجنة  -
 : الأرزق -*

  : ًخامس الألوان ذكرا فى القرآن الكریم وذكر مرة واحدة ودلالاته 
 جیوم ینفخ فى الصور : (لون وجوه الكفار عند الحشر من شدة أهوال الیوم، والخوف والرهبة  -

 ".١٠٢طة ) "ًونحشر المجرمین یومئذ زرقا
 : الأحمر -*

 : ًسادس الألوان ذكرا ودلالاته 
ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف : (لون الطرق بین الجبال وألوان الثمار بالأشجار  -

 ".٢٧ر فاط) "ألوانها
 : الوردي -*

 :ًسابع الألوان ذكرا فى القرآن، وذكر مرة واحدة 
) فإذا إنشقت السماء فكانت وردة كالدهان: (لون السماء عند إنشقاقها وتفطرها یوم القیامة  -
 ".٣٧الرحمن "
 : اللون الأخضر الغامق -*

 :ًثامن الألوان ذكرا فى القرأن الكریم وذكر مرة واحدة ودلالاته 
  ".٦٤الرحمن ) "مدهامتان... (شجار الجنة المتكاثفة لون أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر في القرآن بعض الكلمات مكتوبة بطریقة مختلفة عن الكتابة الطبیعیة دون معرفة السبب  - *

  :حتى الآن
م بطریقتین في الكتابة ففى سورة البقرة فقط ومثال ذلك ذكر في القرآن الكریم اسم إبراهیم علیه السلا

َ ﴿ واذ یرفع إبر١٢٦الأیة رقم  ِْ ُ َ ْ َ ْ َِٕ
ُهـم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا إنك أَنت السمیع العلیم ا ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ِ ْ ُْ ََّ َ َْ ََ َُّ َِّ ْ َّ ََّ ََ َ ْ َٕ َ ََْ

ِّ سورة ابراهیم ﴿واذ قال إبراهیم رب ٣٥﴾ بینما في باقى المصحف مكتوبة ابراهیم مثال ذلك الأیة  َ َُ
ِ ِْ َ َ ْ َِٕ

َاجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام﴾ َ َ ُ ًْ َْ ْ َ َُ َ ََّ ِ ِ ِ
َ َْ ْ َْ َْ َٰ ْ َ.  
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 كلمة إبراهم في سورة البقرة ابراهم بدون یاء قبل حرف المیم وهى تنطق كذلك باللغة العبریة ذكر
ك بنوا إسرائیل، وقد أختصت سورة البقرة بكتابة كلمة إبراهم یتكلم بها أهل كنعان وكذل) العبرانیة(
 علیه موسيحیث وقعت أحداث البقرة في عهد سیدنا ) دون غیرها من السور في القرآن الكریم(

  .السلام في قوم بنو إسرائیل الذین یتكلمون اللغة العبریة
 ف الجماعة بجانب الواوذكر في القرآن الكریم كلمات باؤ، فاؤ، جاؤ، سعو تكتب بدون أل - *

  .ن مدلوله التخاطب إلى أهل الدنیا وأهل الآخرةأوالمعتقد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ذكر بالقرآن الكریم كلمة الربا بطریقة كتابة الربوا - *
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة جنات تجري من تحتها الأنهار في العدید من الآیات، وفى سورة /ذكر في القرآن عبارة - *
  . جنات تجري تحتها الآنهار١٠٠التوبة ذكرت في الأیة 

  . مرات٨وٕان ربك لهو العزیز الحمید تكرر في سورة الشعراء  - *
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كلمة إنما في بدأیة الأیة تعني التأكید - *
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتأكید على أن قراءة القرآن ) ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر( مرات ٣فى سورة القمر  - *
  .من االله عز وجلوتفسیره وما یتعلق به لایتم الا بالتیسیر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًسبع سور في الجزء من الرابع والعشرین إلى السادس والعشرین نزلت تباعا سورة تلو الأخري  - *
 ثم تبعتها ثلاث سور.  سورة الأحقاف وكلها سورة مكیةإلى تبدأ بسورة غافر )حم(أ جمیعها دتب

  .مدنیة وهى سورة محمد ثم سورة الفتح ثم سورة الحجرات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّأوصي رسول االله صل االله علیه وسلم بأن تؤدي ركعتي فجر یوم الجمعة بقراءة سورة السجدة  - *
  .في الركعة الأولي وسورة الانسان في الركعة الثانیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك حین تاب االله ) علیه السلام( أول من صلي صلاة الظهر هو داود : أول صلاة ظهر -*

ًعلیة وقت زوال الشمس فصلي أربع ركعات شكرا لقبول توبته وایتاء علمه وحكمته، وتعظیما لمن  ًٕ
  .لها الحق لأمة محمد كفارات ودرجاتأزال الشمس بقدرته فجع

وذلك حین أمره ) علیه السلام( أول من صلي صلاة عصر سیدنا ابراهیم : أول صلاة عصر -*
ًاالله بذبح ابنه ایسماعیل ثم فداه بذبح عظیم فصلي أربع ركعات شكرا الله تعالي لنجاة اسماعیل 

 فجعلها االله تعالي لأمة محمد وحصول الثواب الجمیل، ونزول الكبش والفداء من عند الجلیل
  .كفارات ودرجات

وذلك حین ) علیة السلام(أول من صلي صلاة مغرب هو سیدنا عیسي :  أول صلاة مغرب -*
ًرفعة االله وانجاه من شر الیهود بعد غروب الشمس فصلي ثلاث ركعات شكرا االله تعالي لنجاته 

  .ارات ودجاتوارتفاعة الى السماء فجعلها االله تعالي لأمة محمد كف
وذلك حین أخرجة ) علیه السلام( أول من صلي صلاة العشاء كان یونس : أول صلاة العشاء -*

االله تعالى من بطن الحوت كالفراخ فى بطن أمه لاجناح له ولا ریش وكان ذلك وقت أن غاب 
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ر، اللیل، والسحاب، والبح: الشفق واستبانت النجوم فصلي أربع ركعات لنجاته من ظلمات أربع
  .وبطن الحوت فجعلها االله لأمة محمد كفارات ودرجات

فهى ) صلي االله علیه وسلم(أما لأول صلاة صلاها رسول االله : أول صلاة صلاها رسول االله 
) صلي االله علیه وسلم(صلاة الظهر وهى أول صلاة فرضت علیه، وأول صلاة ركع فیها الرسول 

لناس بسبع سنین وأن أول صلاة ركعنا فیها صلیت قبل ا: هى صلاة العصر، قال الامام على
  .أمرت به: ما هذا؟ قال علیة الصلاة والسلام: یارسول االله : صلاة العصر، قلت

كانت مع ) صلي االله علیه وسلم(وأول صلاة جماعة صلاة الرسول :  أول صلاة جماعة -*
عبد مناف ومعه أبنه مر علي رسول االله وهو قائم یصلي ابوطالب : الامام علي وأخیة جعفر قیل 

صل جناح ابن عمك، فتأخر : جعفر وكان الامام على عن یمین الرسول فقال أبوطالب لأنه جعفر
  .على وقام معه جعفر وتقدمهما رسول االله فكانت هذه أول صلاة جماعة فى الاسلام

 بالمسلمین) صلي االله علیه وسلم( اما أول صلاة جمعة صلاها الرسول : أول صلاة جمعة -*
فكانت بالمدینة فى مسجد بنى سالم بن عمرو بن عوف وذلك فى أول جمعة قدم فیها الرسول 

الى المدینة لأن الرسول لم یتمكن هو وأصحابه من الاجتماع بمكة لاقامة ) صلي االله علیه وسلم(
  .صلاة الجمعة

بید االله بن  كان صاحب أول مائدة للرحمن في الاسلام هو ع: أول مائدة للرحمن في الاسلام -*
وقد )  هجریة٨٧هاشمي، قرشي، ولد في العام الأول هجریة ومات عام (العباس بن عبد المطلب 

اشتهر بالجود والكرم فكان أول من خرج الرجال یحملون طعامه على رؤوسهم لكثرته وأول من 
وضع موائده في الطرق ودعا الناس الي تناول طعامه، وفى شهر رمضان كان أول من جمع 

  .رانه وأفطرهم من طعامة الكثیرجی
 فقد قیل ان أول صدقة تصدق بها فى الاسلام كان صاحبها محمد رسول االله : أول صدقة -*
، فقد قالت الانصار أنه فى غزو )رضي االله عنه(وقیل عمر بن الخطاب ) صلي االله علیه وسلم(

اذا اصیب، فقبض رسول ) مصلي االله علیه وسل(أحد أوصي أحد المسلمین بأمواله الى رسول االله 
. ًأمواله وتصدق بها واحتبس الصدقة بمعنى جعلها وقفا یتصدق فغلته) صلي االله علیه وسلم(االله 

أما المهاجرون فقد قالوا إن أول مال احتبس في الاسلام كان صدقة عمر بن الخطاب الذي ذهب 
صلي االله (، فقال له الرسول لى مال وانا أحبة: وقال له ) صلي االله علیه وسلم(الى رسول االله 

ًاحبس اصله وسبل ثمره أي اجعله وقفا، واربح ثمره لمن وقفتها علیه، فصنع عمر كما ): علیه وسلم
  .أشار علیه المصطفي وكان بذلك مال عمر كما قال المهاجرون أول مال تصدق به فى الاسلام

أول خلیفة فوض )  هـ٣٥ - هـ.ق٤٧( بالنسبة للزكاة فقد كان عثمان بن عفان : أول زكاة -*
أیها الناس هذا شهر : ًالناس اخراج زكاتهم بأنفسم، ففي شهر رمضان خطب فى المسلمین قائلا

زكاتكم فمن كان علیه دین فلیقضه ولیزك مابقي، فكان بذلك أول من فوض الى الناس اخراج 
عمر بن الخطاب وأحد عثمان بن عفان هو ثالث الخلفاء الراشدین بعد أبي بكر الصدیق و. زكاتهم

المبشرین بالجنة وكان أول خلیفة ولي الخلافة وأمة على قید الحیاة، وفي خلال ولایتة افتتحت 
وقد نقم علیه الناس لأنه اختص اقاربه . ارمینیا والقوقاز وخرسان وعدد من الدول الافریقیة وقبرص

صرة ومصر، فطلبوا منه عزل اقاربة من بنى أمیة بالولایات والأعمال فجاءته الوفود من الكوفة والب
  .ًولكنه رفض فحاصروه فى داره اربعین یوما ثم قتلوه فى بیته

هى قوله ) صلي االله علیة وسلم( أول آیة نزلت من القرآن الكریم علي رسول االله : أول آیة -*
فى أول بسم االله الرحمن الرحیم فكان رسول االله أول من كتب البسملة عن العرب ثم كتبت : تعالي

لتشبهها بالانفال، أما أول سورة نزلت كاملة على رسول ) براءة(كل سورة من سور القرآن عدا سورة 



 

-١٢٦-  

فهى الفاتحة وهى سورة مكیة تتألف من سبع آیات مباركات وسمیت هذه ) صلي االله علیه وسلم(االله 
لقرآن والمثاني، والقرآن الصلاة، والحمد، وفاتحة الكتاب، وأم الكتاب، وأم ا: السورة بأسماء عدة هي 

  .العظیم، والشفاء، والرقیة، والأساس والوافیة والكافیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلكت أمم كثیرة لتكذیبها النبي الذي أرسله االله عز وجل لیهدیها إلى طریق االله  -*

  .تعالي
، الفرقان ٤٨-٢٥، هود ٧٣-٧١، یونس ٧٠، التوبة ٦٤- ٥٩عراف الأ: (قوم نوح علیه السلام -

، دعاء نوح ١٢، ق ٩، القمر ٤٦، الذاریات ١٥ – ١٤، العنكبوت ١٢١ – ١٠٥، الشعراء ٣٧
  ).١٢،١١، الحاقة )٢٨ – ٢٤نوح (
، ٤٠ – ٣٨، الذاریات ١٠٣ – ٣٩، الشعراء ٧١-٥١الأنبیاء : (قوم إبراهیم علیه السلام -

  ).٤١-٣٩، ١٨-١٦العنكبوت 
ویطلق علیهم المؤتفكة وهم المخسوف بها المقلوب أعلاها أسفلها وهي : قوم لوط علیه السلام -

–٥٨، الحجر ٨٣- ٧٧، هود ٨٤- ٨٠، الأعراف ٧٠، التوبة ٨٤-٨٠الأعراف . (قریة قوم لوط
، الذاریات ٣٥ – ٢٨، العنكبوت ٥٨ – ٥٤، النمل ١٧٤- ١٦٠، الشعراء ٧٧-٧٤، الأنبیاء ٧٧
  ).١٣، ق ٣٧-٣٣
، یونس ١٧١- ١٦٣، ١٥٢، ١٤٩-١٤٨، ١٤١-١٠٣الأعراف : (قوم موسي علیه السلام -

، الشعراء ٣٦-٣٥، الفرقان ٩٨-٤٨، طه ١٠٩-٩٦، هود )٨٨یونس : دعاء موسي(، ٩٢-٧٥
، ٤٠-٣٨، الذاریات ٤١-٣٩، العنكبوت ٨٢ – ٧٦، ٤٣ – ٣٦، ٢١ – ٣، القصص ٦٧، ١٠
  ).١٠،٩الحاقة -١٣ق 
  .١٦٣، الأعراف ١٥٤، ٤٧، النساء ٦٥البقرة : بتأصحاب الس -

 التي كانت حاضرة البحر قریة ایله وهى بلدة العقبة الأن بالقرب من البحر وعلي شاطئه، القریة
وقد حرم االله عز وجل على أهل القریة الصید والعمل في یوم السبت، فكانوا یصطادون فیه 

فإذا ) ظاهرة على الماء من كل مكان(بت شرعا ویعملون، وكانت الحتیان لا تأتیهم في غیر الس
ً ذهبت فلا یري شيء منها إلى السبت التالي فأتخذوا خیوطا وجعلوا یأخذون الحیتان في سيأم

السبت ویربطونها في الخیوط إلى أوتاد في الماء ویتركونها فیه، فإذا أمسوا لیلة الأحد أخرجوها 
  .فلعنهم االله عز وجل وجعلهم قردة. فأكلوها

بئر كانت تسمي الرس كان ینزلها قوم، ذكر االله عز وجل أنه دمرهم مع سائر : أصحاب الرس -
ٕالقرون، وأتت في ذلك روایات كثیرة واختلاف، والرس عن العرب كل محفور مثل البئر والقبر 

  ).١٢، ق ٣٨الفرقان . (وهذه البئر قتل أهلها نبیهم فیها فأهلكهم االله عز وجل. ونحو ذلك
  .)٨٣ -٧٦القصص( :قــارون -
  .)٩٨یونس (: قوم یونس -
ًعادا الأولي بن إرم بن عوص بن سام بن . قوم عاد بعث فیها النبي هود علیه السلام: قوم عاد -

ًعادا الأخره بنو لقیم بن هزال كانوا . نوح علیه السلام وهم الذین أهلكهم االله عز وجل بریح صرصر
الأعراف . ( القهً سكانا بمكة مع إخوانهم من العم-ه أیام أرسل االله عز وجل على عاد الأكبر عذاب

، ٣٨، العنكبوت ١٣٩ – ١٢٣، الشعراء ٦٠- ٥٠، هود ٨٤ – ٨٠، الحجر ٧٠، التوبة ٧٢-٦٥
  ).٦،٤، الحاقة ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، فصلت ١٣، ق ٤٢، ٤١الذاریات 
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، ٧٩- ٧٣ف الأعرا. (قوم ثمود بعث فیها النبي صالح علیه السلام) أصحاب الحجر: (قوم ثمود -
، النمل ١٥٨ – ١٤١، الشعراء ٨٤- ٨٠، الحجر ٦٨-٦١، هود ٧٩-٧٣، الأعراف ٧٠التوبة 

، ٥،٤، الحاقة ١٢، ق ١٧، ١٤، ١٣، فصلت ٤٥ – ٤٣، الذاریات ٣٨، العنكبوت ٥٣ – ٤٥
  ).١٥-١١الشمس 

وأما عاد  كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیة، – ٦، ٥، ٤ سورة الحاقة آیات فى
  .فأهلكوا بریح صرصر عاتیه

 أن عاد تأتي قبل ثمود وفى هذه السورة الجافة تأتى ثمود قبل عاد، قد یكون تفسیر ذلك أن المعتاد
زمن عاد الأولي قبل زمن ثمود ثم زمن عاد الآخرة بعد زمن ثمود، وهذا إجتهاد لعل االله عز وجل 

  .یقبله
ه بعث فیها النبي شعیب علیه السلام، وهم أصحاب  أصحاب الایك):قوم مدین(أصحاب الأیكة  -

. ، وكل شجر ملتف فهو أیكة وهم أهل مدین)الایك(الغیضة والشجر الملتف، وهي واحدة 
 – ٣٦، العنكبوت ١٩٠ – ١٧٦، الشعراء ٧٩-٧٨، الحجر ٩٥-٨٤، هود ٩٤-٨٥الأعراف (

  ).١٠،٩، الحاقة ١٤، ق ٣٧
الأخدود شق (قوا المؤمنین والمؤمنات في الأخدود أصحاب الأخدود الذین ال: أصحاب الأخدود -

  ).٤البروج ). (كبیر مستطیل في الأرض كالخندق
  ).٥- ١الفیل : (أصحاب الفیل -
ًقوم تبع كانوا أهل أوثان، وروي عن رسول االله صل االله  علیه  وسلم أن تبعا كان قد : قوم تبع - ّ

  ).١٤ق " (كل كذب الرسل فحق وعید" أسلم ولم یسلم قومه 
  ).١٩- ١٥سبأ : (قوم سبأ -
  ).٤٣- ٣٢الكهف : ( صاحب الجنة–) ٢٣-١٧(القلم : أصحاب الجنة -
  ).١١٣- ١١٢النحل : (أهل مكة -
   :أسماء الملائكة -*

ومن وظائف الملائكة العنأیة بشؤن المؤمنون والتأیید والنزول والملائكة لا تخطئ وبالتالي لیس 
  .لها تاریخ

، سورة ٩٨، ٩٧البقرة الأیة ( ذكر في سورة –فته ابلاغ الوحي  وظی:جبریل علیه السلام  ) أ(
 ).٤التحریم أیة 

 .١٠٢، سورة النحل آیة ١١٠، سورة المائدة آیة ٢٥٣، ٨٧سورة البقرة آیة : الروح القدس  ) ب(
 ).٩٨ذكر مرة البقرة (وظیفته انزال المطر وانبات النبات : میكال  ) ت(
سأصلیه سقر، وما أدراك ما سقر، لا (، )٧٧ذكر مرة الزخرف (وظیفته خازن النار : مالك  ) ث(

 ).، سقر باب من أبواب جهنم"٣٠-٢٦المدثر "تبقي ولا تزر، لواحة للبشر، علیها تسعة عشر 
 . وظیفته النفخ في الصور یوم القیامة:اسرافیل  ) ج(
 ).١١ذكر مرة السجدة ( وظیفته قبص الأرواح :ملك الموت  ) ح(
 . وظیفته خازن باب الجنة:رضوان  ) خ(
یفتها تسعة عشر ملك أوكلهم االله تعالي بالنار فهم خزنتها وكلهم یقومون بتعذیب  وظ:الزبانیة  ) د(

 .أهلها
 العدد یقال أنهم أربعة واذا جاء یوم القیامة اضیف الیهم اربعة آخرون واالله :حملة العرش  ) ذ(

والملك على أرجائها ویحمل عرش ربك فوقهم ) ١٧(وفى تفسیر آخر وفى سورة الحاقة أیة . أعلم
. ا حین تشقق وحافاته–على أطراف السماء : والملك على أرجائها: ثمانیة، وفى التفسیریومئذ 
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هم الا االله عز وجل دقیل ثمانیة صفوف من الملائكة، لا یعلم عد:  ربك یومئذ ثمانیةشویحمل عر
 .العظیم

ن ، ومنهم العادی")١٠الإنفطار "وٕان علیكم لحافظین، ( وظیفتها عملهم حفظ الانسان :الحفظة  ) ر(
 ).١١٣سورة المؤمنون آیة (الذین یعدون الشهور والسنین 

كتابة أعمال البشر واحصاؤها علیهم فعلي یمین كل عبد مكلف :  وظیفتها:الكرام الكاتبون  ) ز(
، )١١ًكراما كاتبین، الإنفطار (ملك یكتب صالح أعماله وعن یساره ملك یكتب سیئات أعماله 

  ).١٥،١٦عبس . (بأیدي سفره، كرام بررة
 حور – خیرات حسان – قاصرات الطرف – حور جمع حوراء وهى البیضاء :لحور العینا  ) س(

ً عربا أترابا –) عذاري(ً أبكارا – اللؤلؤ المكنون –مقصورات في الخیام  غنجات متحببات إلى (ً
 ).نواهد في سن واحد(ً كواعب أترابا –) أزواجهن على مثال واحد وسن واحد

 .١٠٢یة سورة البقرة آ :هاروت وماروت   ) ش(
 التالیات –ً المدبرات أمرا – الناشطات – النازعات – الزاجرات –ً المقسمات أمرا – الصافات  ) ص(

ً أن علیكم لحافظین كراما –) جبریل( مطاع –) جبریل( الروح –ً الملقیات ذكرا – الفارقات –ًذكرا 
ملائكة  (ةبانی الز–) حملة العرش( الذین یحملون العرش – الحور العین – المقربون –كاتبین 

 . الكرام البررة– السفرة –) النار
  :ولدان مخلدون  ) ض(

  ٢٤الطور (ویطوف علیهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.(  
  ١٧الواقعة (یطوف علیهم ولدان مخلدون.(  
  ًویطوف علیهم ولدان مخلدون إذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا   ).١٩الإنسان (ً
جمع وصیف وهو الذي (رون ولا یموتون، والولدان وصفاء  مخلدون على سن واحد، لا یتغیولدان

ظننتهم في حسنهم، : حسبتهم. مزینون بالأساور(ل مسورون یومخلدون لا یموتون وق) یقوم بالخدمة
ًوبیاض وجوههم، وكثرتهم، لؤلؤا منثورا   .)في كثرة اللؤلؤ وبیاضة: ً

  . رقیب عتید-ملائكة سائق وشهید  ) ط(
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  بعض الإجتهادات
 
 القمل – الجراد –) البیضاء( الید –) الحیة( العصا :"  تسع آیاتفى "١٢لنمل آیة  سورة ا )١(
 الطمس الذي أصاب آل فرعون في أموالهم فصارت – الحجر – الدم – الطوفان – الضفادع –

 .حجارة
 قرن ینفخ فیه، قیل هو كهیئة البوق، قد حجن :ویوم ینفخ في الصور "٨٧ل آیة مسورة الن  )٢(
احبة احدي ركبتیه إلى السماء، وخفض الأخري، لم تلتق جفون عینیه على ص) عطف وآمال(

ًغمض، مذ خلق االله السموات، مستعدا مستجدا، قد وضع الصور على فیه، ینتظر متى یؤمر أن  ً
  :ینفخ فیه، له ثلاث نفخات

 الشهداء: الا من شاء االله(نفخة الفزع :  الأوليالنفخة(.  
 نفخة الصعق:  الثانیةالنفخة.  
 نفخة القیام لرب العالمین:  الثالثةلنفخةا.  

أمنا برب العالمین " أمام معجزة سیدنا موسي علیه السلام وقالوا سجد السحرة من قوم فرعون )٣(
وفى نفس المقام سجد السحره أمام ) ١٢٢،١٢١الأعراف )" (١٢٢(رب موسي وهارون ) ١٢١(

  ).٧٠طة (أمنا برب هارون وموسي "ه وقالوا زالمعج
الموقف واحد الا أن جاء في سورة الأعراف موسي قبل هارون وفى سورة طة هارون قبل  أن ورغم

ًوهناك إجتهاد لعله یكون صحیحا بإذن االله تعالي، وهو أن في حالة ذكر الأیة هارون قبل . موسي
موسي بسبب العمر فیأتى هارون أكبر من موسي في العمر وفى حالة ذكر موسي قبل هارون 

ًبرب العالمین أولا فیكون هناك الزام بحفظ المقامات فیأتى ذكر االله عز وجل ثم  امنا كربسبب ذ
  .یتبعه ذكر موسي ثم هارون واالله تعالي أعلا وأعلم

 بخفض الجناح لم تبعه من المؤمنینّأمر االله عز وجل رسوله الكربم صل االله علیه وسلم   )٤(
، سورة الشعراء أیة ٢٤سورة الإسراء أیة ، ٨٨سورة الحجر أیة . (في ثلاث مواضع في القرآن الكریم

٢١٥.( 
ٕ واستدفأ بها سیدنا موسي علیه جذوة من النارالشجرة التي أشار الیها القرآن الكریم إنها   )٥(

 .السلام وأهله في الشتاء هى من العوسج
 هى التى تتحكم فى سلوكیات البشر، هناك سلوكیات حسنة واخري الجیناتهناك رأى أن   )٦(

لإعتقاد أن االله عز وجل یكافئ المرء على تغلبة وسیطرته على مقاومة السلوكیات سیئة، وأغلب ا
السیئة التى تتحكم فیها الجینات، وهذا هو الجهاد الأكبر كما ذكره رسول االله صلي االله علیة وسلم 

 .ًوأیضا قوله صلي االله علیة وسلم تخیروا لنطفكم فإن العرق دساس
ًوأیضا أفلا ) ٤١الرعد  ( أنا نأتي الأرض ننقصها من اطرافهاأو لم یرواذكر القرآن الكریم   )٧(

 ).٤٤الأنبیاء (یرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون 
   :في ثلاث مواضع) ولا تبخسوا الناس أشیاءهم(ذكر القرآن الكریم  )٨(
ولا تبخسوا الناس  "،)٨٥الأعراف " (ولا تبخسوا الناس أشیاءهم ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"

ولا تبخسوا الناس أشیاءهم ولاتعثوا في الأرض "، )٨٥هود " (أشیاءهم ولاتعثوا في الأرض مفسدین
  ).١٨٣الشعراء " (مفسدین

هود " (من كان یرید الحیاة الدنیا نوف إلیهم أعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون: "وفى مواضع أخري
   ).٣٦، العنكبوت ٧٤، الأعراف ٦٠بقرة ال(ولا تعثوا في الأرض مفسدین "، )١٥
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التي وعد المتقون فیها أنهار من ماء غیر آسن وأنهار من لبن لم یتغیر طعمه   الجنةرأنها )٩(
الماء غیر آسن یعنى غیر متغیر الریح . (وأنهار من خمر لذة للشاربین وأنهار من عسل مصفي

 ).١٥محمد أیة ). (فإذا تغیرت ریح ماء البئر أنتنت
 جنة تجري من تحتها الأنهار ویقصد بها أن مصدر الأنهار من خارج : الجنانفى وصف )١٠(

سورة  (ًوجنة تجري تحتها الأنهار ویقصد بها أن مصدر الأنهار ذاتیا من داخلها. الجنة ویمر بها
  ).١٠٠التوبة آیة 

 على  تم ترجمته من قبل االله عز وجل قبل تنزیله إلى رسول االله بالوحي الكریم لیسهلالقرآن )١١(
 .الإنسان فهمه

 العام الخامس من :الصلاة  العام الثاني من الهجرة، :الصیام  فى بدایة الدعوة، :الشهادة  )١٢(
 . فى بدایة الهجرة:الزكاة الهجرة، 

  : وله مدلولان .الثامن من شهر ذي الحجه:  یوم الترویه  )١٣(
  .ما السلامیوم خلق االله بئر زمزم لترویة ظمأ سیدنا إسماعیل وأمه هاجر علیه) ١(
  .یوم الرؤیة رأي سیدنا إبراهیم منامه بذبح ولده إسماعیل علیهما السلام) ٢(

  .نزلت الكتب السماویة فى رمضان  )١٤(
 صحف إبراهیم وموسي: أول رمضان.  
 التوراه: السادس من رمضان.  
 الإنجیل: الثالث عشر من رمضان.  
 القرآن: الرابع وعشرین من رمضان.  
 مرات فى المدینة٩ وسلم رمضان عدد صام الرسول صلي االله علیة .  

 – ود – سواع – مناة – العزي – اللات ":  عز وجلالآلهة التي كانت تعبد من دون االله  )١٥(
 ." نسري– یعوق –یغوت 

هناك هرمون في الجسم یفرز خلایا على القلب عندما نلهي عن ذكر االله ومن ثم تكون   )١٦(
سورة ) كلا بل ران على قلوبهم. ( وحزن شدید حادبویسبب اكتئا) الرن(غشاء على القلب یسمي 

 .١٤المطففین أیة 
 . الناشرات– العاصفات – المرسلات – الذاریات :الریاح  )١٧(
 . السابقات– السابحات :النجوم  )١٨(
فوارتان تنضخان ( عینان نضاختان –) في غیر اخدود(  جاریة – تسنیم – سلسبیلا :العیون  )١٩(

 ).بالماء
 .ج البرو:منازل الشمس والقمر  )٢٠(
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   الرقبة    :                          یتم الذبح بعدة طرق  : الذبح-*
  الزور الحلق،         اللبه      (   من اللبة  – من الحلق :النحر.( 
  فى أى جزء من الجسم، مثل عندما یجري الجمل لا أحد یستطیع الإمساك به:العقر . 
  بالسهم والشباك:الصید . 
  لذى یحل بمجرد إمساكه الشئ ا:الإمساك.  

 ).الكبد والطحال:  الدمان –الحوت والجراد : المیتتان ( : أحلت لنا میتتان ودمان-*
 :ذكر االله عز وجل فى كتابة الكریم اللحم فى مواضع عدة منها  : اللحم الطري-*

  ).لحم طیر (٢١، فى سورة الواقعة آیة )لحم (٢٢فى سورة الطور آیة 
ًلحما طریا (١٤فى سورة النحل آیة    .، ویقصد بها عز وجل لحم السمك)ً

-٣وفى محاولة تفسیر معنى طراوة اللحم أن لحم الأسماك به أنسجة ضامة بنسبة قلیلة لا تتعدي 
وهذا تفسیر یرجي %. ٢٠بینما فى اللحوم الأخري غیر السمكیة تزید لتصل الى أكثر من % ٥

  .قبوله
تختلف عن تستطیع والفرق بینها فى حرف التاء قبل ذكرت فى سورة الكهف، والكلمة  : تسطع-*

 وهى ٧٨، سورة الكهف آیة )ًمالم تسطع علیه صبرا(حرف الطاء والیاء قبل حرف العین، وتسطع 
  .تعني القدرة على إستیعاب العلم الذي من االله عز وجل

  .صدیق على غیر عقیدتك :صاحبصدیق على عقیدتك،  : صحب-*
  .إذا كانت الرحمة سوف تأتي :رحمهة تمت، إذا كانت الرحم : رحمت-*

  "  إنا أعطیناك الكوثر"، )عطاء بدون سؤال (:العطاء* 
  "قال قد أوتیت سؤلك یا موسى"، )عطاء بعد السؤال(: الإتیان  
  . عدم الإعتراض على القضاء– النهي عن المنكر –طاعة الأمر  : عبودیة االله تعالي-*
  .ن إقتران الدعاء ببیان الحال والعاقبةمخ العبادة، ولابد م : الدعاء-*
ًدلیلا على إكتمال الشیب فى الرأس ولم یبقي شیئا بدون شیب :ً إشتعل الرأس شیبا-* ً.  
  .ٕیوجد حائل لإتمام اتصال الحیوان المنوي بالبویضة واذا أزیل الحائل تم الحمل : عاقر-*
  .ر وتحتاج معجزةلا یوجد إفراز للبویضات، وهي درجة أصعب من العاق : عقیم-*
  .البیت/ الموت فى المكان–كسرة على حرف المیم  : مت-*
  .ًالبیت وأیضا فى سبیل االله/ الموت بعد الخروج من المكان–ضمة على حرف المیم  : مت-*
لمن (جهنم لها سبعة أبواب، والجنة لها ثمانیة أبواب، الباب الثامن هو باب العفو  : باب العفو-*

  ).یعفو عن من ظلمه
  .المقیم به : العاكف -*
  .من غیره) الذي یأتیه( المنتاب إلیه : الباء -*
 . المحتاج المتعفف عن المسألة: الفقیر -*
  . الطواف السائل: المسكین -*
  . الذي یقنع بما أعطي وبما عنده ولا یسأل: القانع -*
  . الذي یتعرض لك ولا یسألك: المعتر -*
  . وهو الضخم من الرجال ومن كل شئ–لبعیر  البقر وا– جمع بدنه : البدن -*
، وتصفها على ثلاث، متنخر كذلك قائمة على ثلاث )ًرجلا واحدة( تعقل قائمة -  : صواف -*

  .أرجل
 . صافیة الله عز وجل-              
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).االله(الجلالة  حین تذكر الرحمة یذكر لفظ -*
  . حین یذكر الخوف یذكر لفظ رب-*
  . الخشبة للعلماء-*
 . الهیبه عند ذكر الخوف مع التعظیم والمقربین-*

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٕ مختلفتین، واذا  عند تكرار كلمة یلاحظ أن الكلمة إذا كانت نكره بدون ألف ولام فیكون الكلمتین- *

  .كانت معرفة أى معرفة بال فتكون الكلمتین متماثلتین
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  الفضیله وسط بین رذیلتین- *
ولا تقربوا الزنا إنه كان ) ( ٣٢في سورة الإسراء آیة (ذكر فى القرآن الكریم :  فى شأن الزنا - *
  .حیث التحریم لمجرد القرب من الزنا) حشة وساء سبیلافا
  . فإصدع بما تؤمر- *

  إنشقاق، /الشق: الصدع 
أى الإعلان بالحق والخیر وهي بدایة الجهد . الإسلام جاء بالفرقان لیفرق ویصدع بین الخیر والشر

  .بالدعوة الإسلامیة
  . مادلهم عن موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته-*

  .صاهع: منسأته 
ًالنسئ یعنى التأخیر، وقد علمت الجن بموت سیدنا سلیمان علیه السلام متأخرا بعد علم النملة 

  .فذكر القرآن اللفظ المنسأة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). عدم إحترام–طیش ( رعونة –إهتمام بنا :  راعنا - *
 : عند دخول القبر-*

 التثبیت 
 التصدیق من االله عز وجل من فوق سبع سموات. 
 ضمة القبر كالأم. 
 یفتح القبر لمد بصر المؤمن. 
 نور القبر على قدر الإیمان. 
 فرش فى الجنة الى یوم یبعثون. 
  من شجرة طوبي من الجنة(اللبس من الجنة.( 
 فتح باب فى الجنة. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویجب أن .  مقام سیدنا إبراهیم بجوار الكعبة لایجوز نقله على الإطلاق، وهو ثابت فى مكانه- *

 صليفیه ءایات بینات مقام إبراهیم " بسم االله الرحمن الرحیم (ًیكون واضحا للناس ویري دون تغطیة 
ًومن دخله كان ءامنا 

 ومن كفر فإن االله جإلیه سبیلا  والله على الناس حج البیت من استطاع قلي
 )).٩٧ آیة –سورة آل عمران (صدق االله العظیم " غني عن العالمین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وٕاذا سألك " یقول االله عز وجل للرسول للرد على أسئلة المسلمین، قل أو فقل ولكن فى أیة - *
ولم یذكر عز وجل كلمة قل لأنها تختص بذات االله عز وجل ولا وساطة " ي قریبعبادي عنى فإن

  .بین العبد وربه، حتى لو كان حبیبه صلي االله علیة وسلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – جنة المأوي –قامة  دار الم–) الخلد( دار الخلود – دار السلام –الجنة  : أسماء الجنة-*
 –) یضم كل شئ( جنات النعیم –) شامل الجنات كلها( الفردوس –) الإقامة الدائمة(جنات عدن 

 ).كل شئ نتمناه( مقعد صدق –) أمن من كل شئ(المقام الأمین 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . دار البوار– الهاویة – الحطمة – سقر – السعیر –م  الجحی– جهنم : أسماء النار-*
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : وصف خلق أهل النار-*
َعن أَبي هریرة رضي االله عنه قال َ ُ َ َْ ُ َ

ِ
َ َ ََ ْ ُ ُقال رسول االله: ِْ َُ َ ُضرس الكافر، أَو ناب الكافر، مثل: "َ ْ ِ ِ ِ ِِ َِ َُ َ ْ ُ ُ أُحد، وغلظ ْ َ ِ َ

ٍ
ُ

ٍجلده مسیرة ثلاث ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ   ).أخرجه مسلم" (ِ
َوعن أَبي هریرة رضي االله عنه قال َ ُ َ َْ ُ َ

ِ
َ َ ََ ْ ُ ِْ

ِما بین منكبي الكافر في النار، مسیرة ثلاثة أَیام، للراكب : "َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ٍ َّ َ ََ ُ َ َ َ َِ َّ ِ َ ِ َ َْ َ ْ
ِالمسرع ِ ْ   .)متفق علیه" (ُ

َوعن أَبي هریرة رضي 
ِ

َ َ ََ ْ ُ ِْ َ َاالله عنه قالَ ُ َْ ُقال رسول االله: ُ َُ ُضرس الكافر یوم القیامة مثل أُحد، وعرض : "َ َ ََ
ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِ َ ُ ْ

َجلده سبعون ذراعا، وعضده مثل البیضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما بیني وبین  َ َ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ ََ َِ َّ ُِ ُ ُُ َُ َ ُ َُ ُُ َ ً ْ ْ ِ

َالربذة َ َ   ).أخرجه أحمد والحاكم" (َّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : صفة وجوه أهل النار-*
علیها .. مغبرة.. ذلیلة.. خاشعة.. كالحة.. باسرة.. مظلمة.. سوداء: وجوه أهل النار یوم القیامة

  .قترة
َویوم القیامة ترى الذین كذبوا عل: "قال االله تعالى ََ ُ َ ََ َ

َِّ ِ ِ
ََ َ ْْ َ ًى الله وجوههم مسودة أَلیس في جهنم مثوى َ َ ُْ ََ َُ ََّ ْ َُ ُ

ِ ِ َّ
َ ْ ٌ َّ ْ ُ

َللمتكبرین  ِ َِّ َ ُ ْ
َالزمر  (] ٦٠[ِ ُّ٦٠.(  

ٌووجوه یومئذ باسرة : "وقال االله تعالى َ
ِ ٍِ

َ َ َُ ْ ٌ ُ ٌتظن أَن یفعل بها فاقرة ] ٢٤[َ َ َ
ِ َ ِ َ َْ ُ ْ ُّ ُ   ).٢٥ -٢٤القیامة (] ٢٥[َ

َومن خفت مو: "وقال االله تعالى ََ َْ َّ َ َازینه فأُولئك الذین خسروا أَنفسهم في جهنم خالدون ْ َُ ِْ ِ ِ َِّ َِ ََ َّ َِ ْ ُ َُ َُ ُ َ َ َ ُتلفح ] ١٠٣[ُ َ َْ
َوجوههم النار وهم فیها كالحون  ُ ُ

ِ َِ َ ْ ُ ُُ ََ َُّ   ).١٠٤ -١٠٣المؤمنون (] ١٠٤[ُ
ٌووجوه یومئذ علیها غبرة : "وقال االله تعالى َ ََ َ َ َُ َْ ٍِ

َ ْ ٌ ُ ٌترهقها قترة ] ٤٠[َ َ ََ ََ ُ َ ُأُولئك هم الكفرة الفجرة ] ٤١[ْ َُ ََ َ َْ َْ ُ ُ َ َِ
  )٤٢ -٤٠عبس (] ٤٢[

ٌوجوه یومئذ خاشعة: "وقال االله تعالى َ
ِ ٍَِ َ ْ َ ٌُ   ).٢الغاشیة " (ُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ورود الناس النار-*

َوان منكم إلا وارده: "قال االله تعالى ُْ ِْ َ َ
َِّ ْ ُ

ِ �ا كان على ربك حتما مقضیا ِٕ ِ ْ ََ ً ْ َ َِّ َ َ َ ُثم ننجي الذین اتقوا ونذر ] ٧١[َ َ َ ََُ ْ ََّ َ
َِّ ِّ َُّ

ِ�الظالمین فیها جثیا  ِ ِ ِِ
َ َ

  ).٧٢ -٧١مریم (] ٧٢[َّ
  :هیئه أهل النار-*

ولا , جسد الواحد منهم مثل عدد من جبال الدنیا الكبیرة العالیة, هیئة أهل النار فإنها عظیمة هائلة
وما ذاك , عن ضروسهم ورؤوسهم وجلودهم فهي من العظمة ما لا یقدر علیه إلا االله سبحانهتسل 

فإنه كلما تضخم جسمهم كلما قوي العذاب في , إلا لیذوقوا العذاب في أعلى صوره وأنكى شدائده
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ر ما بین منكبي الكافر في النا:" قال صلى االله علیه وسلم. فعظم أجسادهم نوع من العذاب, جنباتهم
أو ناب , ضرس الكافر:" وقال صلى االله علیه وسلم). مسلم(" مسیرة ثلاثة أیام للراكب المسرع

  ).مسلم(" وغلظ جلده مسیرة ثلاث, مثل أحد, الكافر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر عند قدومه لها وتم ختانه وعمره  عرف سیدنا إبراهیم علیه السلام الختان لأول مرة فى مص- *
تسعون سنة والختان هو عهد مع االله عز وجل وعرفت مصر الختان من زمن بعید وكانت للذكور 
فقط، وبالنسبة لبني إسرائیل فهو عهد مع االله أن لهم الأرض الموعودة والختان هو ختم فى جسم 

 .ًالإسرائیلي لیتذكر دائما أنه عهد مع االله عز وجل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عید المصریون القدماء الالهة وسمي الآلهه أیل، وزوجة الآلهه إیلات، وكان هناك إلهه الخیر - *

النیل (وٕالهه للشر، وسمي إلهه الشر یاهو یعنى هو لعدم الرغبة فى ذكر إسمه، إله الخیر إیزوریس 
، وقد سكن الیهود الصحراء الشرقیة فى ) المتاعب–الحشرات ( إله الشر سیتس ) الطمي والخیر–

مدینة جاسان، ولم یدخلوا منف، ودخلوا مصر بعد بناء الأهرامات وهذا دلیل على كذبهم إنهم بناة 
كان بناء الأهرامات فى فترة لم یكن هناك أیة حضارات وكانت فى بدایة عصور قدیمة . الأهرامات

 ).رة الثالثةالأس(ًجدا 
ثم بنى الهكسوس أورشلیم ولیس الإسرائیلیون وقد خرج الیهود من مصر بسماح من الفرعون بعدد 

نسل لاوي ابن (وكان معهم اللاویون ) الیهود لا یدخل فى تعدادهم النساء والأطفال( ألف فرد ٦٠٠
وهذا الخروج ). اًیعقوب علیه السلام، الجیل الثالث من لاوي وهو أهم سبط من الاثني عشر سبط

 الى مثلث بدایة الثانيو) خروج الهكسوس من مصر( موازي لساحل البحر المتوسط :الأولمرتین، 
 . سنة٢١٥البحر الأحمر بعد الخروج الأول 

على (ٕ أسم فرعون تخص شخص واحد واسمه فرعون، وهو أخر مالك هكسوسي والإسم الملكي - *
ارج البلاط الملكي، ولیس فى المدینة وهو أحمس ً، ونصب ملكا من خ)عزیز(أسیس ) الخرطوش

وٕاتفق مع المصریین على مداهنة الیهود فى جاسان لعدم . الأول محرر مصر من الهكسوس
وبدأ باذلالاهم بذنوبهم، . طرد أحمس الهكسوس دون الیهود رغم إنضمامهم لهم. وقوفهم مع أعدائه

 سنة حتى خرجوا من ٢١٥أقاموا فیها  سنة دخل فیها الیهود ثم ٢١٥وقد حكم الهكسوس مصر 
 .مصر

وبتوالي ملوك مصر، كان الملك .  جبل موسي علیه السلام هو جبل التجلي ولیس جبل كاترین- *
یخرج مرتین فى السنة لتأدیب البدو الذین یهاجمون الفلاحین المصریین عند حصد محاصیلهم فى 

 المقدس طوي وقبل إكتشاف الكتابة یحج  یذهب الملك الى وادي–شرق الدلتا، وبعد تأدیب البدو 
 .الملوك لشكر الرب العظیم، وفى الصور الفرعونیة یخلع الملك نعلیة فى الوادي المقدس طوي 

الملك برمتناح إبن رمسیس الثاني هو فرعون الخروج، رمسیس هو ملك الإضطهاد، وقد حدث 
) رفیلة(مسیس ووصلوا الى روفیدا الخروج بعد خلو العرش بعد إخناتون والخروج تم الي مدینة رع

مدینة رمسیس بنیت وتحددت ثلاث مرات أحمس الأول دمرها . قبل الوصول لجبل التجلي مباشرة
ثم أعاد بناءها أحمس الثالث تم بناءها مرة أخري بأفضل صورة رمسیس وكان یسمي رمسیس 

 .میمون
ماء ) ٢(، )تجارة أفریقیا(ب، ماء عذ) ١: ( تحد المدینة ثلاث مناطق: دلائل مدینة رعمسیس-*

أرض صحراویة في نهایة أرض زراعیة، وهو الطریق الوحید ) ٣(، )أسیا) ضرائب(تجارة (مالح 
 .للخروج من مصر بعد إنتظار جذر البحر
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 - * ممكن أن تكون مدینة صان الحجر هي رعمسیس، -: *ثلاث إحتمالات لموقع رعمسیس 
  .وهى الأرجح ) كم من الإسماعیلیة١٣( تل المسخوطة -). *قنتیر(إنتیر قد تكون هى رعمسیس 

 روفیدین – بئر سیني –) عین المرة(ًشرقا مارة :  وكان سیر بني إسرائیل الى جبل التجلي - *
 .جبل كاترین) الوادي المقدس طوي(جبل موسي ) جمع روفیده(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الكابوس یطلق علیه المس الطائر، جن النوم- *

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أكثر العناصر فى الحجارة السیلكا والحدید وعندما یموت الإنسان ویدفن وبعد سنوات عدیدة - *

صدق االله " ًونوا حجارة أو حدیدابسم االله الرحمن الرحیم قل ك(تتحول العظام الى حدید أو حجارة 
ولا تبقى من العظام الا فقرة العظام الأخیرة فى الجهاز العظمي )) ٥٠ آیة –سوة الإسراء (العظیم 

وقد وجد أن العصعص أو الذنب لا یذوب فى الأحماض أو القلویات ویقاوم ) العصعص او الذنب(
 . التحلل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :قال ابن العباس رضي االله عنهما عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

  .في أول یوم من ذي الحجة غفر االله فیه لآدم ومن صام هذا الیوم غفر االله له كل ذنب - *
لم یعص وفي الیوم الثاني استجاب االله لسیدنا یوسف، ومن صام هذا الیوم كمن عبد االله سنة و - *

  .االله طرفة عین
  .وفي الیوم الثالث استجاب االله دعاء زكریا، من صام هذا الیوم استجاب االله لدعاه - *
وفي الیوم الرابع ولد سیدنا عیسى علیه السلام، ومن صام هذا الیوم نفى االله عنه البأس والفقر  - *

  .وفي یوم القیامة یحشر مع السفرة الكرام
 سیدنا موسى علیه السلام، ومن صام هذا الیوم برئ من النفاق وعذاب وفي الیوم الخامس ولد - *

  .القبر
وفي الیوم السادس فتح االله لسیدنا محمد بالخیر، ومن صامه ینظر االله إلیه بالرحمة ولا یعذبه  - *

  .أبدا 
  وفي الیوم السابع تغلق فیه أبواب جهنم، ومن صامه أغلق االله له ثلاثین بابا من العسر وفتح- *

  .االله له ثلاثین بابا من الخیر
، ومن صامه أعطى له من الأجر ما لا یعلمه إلا "بیوم الترویة "  وفي الیوم الثامن المسمى - *
  .االله
  . وفي الیوم التاسع وهو یوم عرفة من صامه یغفر االله له سنة من قبل وسنة من بعد- *
یحة ففي أول قطرة من دماء الذبیحة وفي الیوم العاشر یكون عید الأضحى وفیه قربان وذبح ذب - *

  . یغفر االله ذنوبه وذنوب أولاده
  . ومن أطعم فیه مؤمنا وتصدق بصدقة بعثه االله یوم القیامة آمنا ویكون میزانه أثقل من جبل أُحد

  ....صدقت یا رسول االله 
ایام الیوم العاشر هو یوم النحر وهو اول ایام عید الاضحي وبعده ثلاثة ایام وهي : ملحوظه
  )التشریق

 صلى االله علیه - روى البخاري في صحیحه من حدیث ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي 
-یعني الأیام العشر- ما من أیام العمل الصالح فیها أحب إلى االله من هذه الأیام  : : قال- وسلم 

رجل خرج بنفسه وماله قالوا یا رسول االله ولا الجهاد في سبیل االله؟قال ولا الجهاد في سبیل االله إلا 



 

-١٣٦-  

رواه الطبراني ولفظه ما من أیام أعظم عند االله ولا أحب إلى االله العمل ، ثم لم یرجع من ذلك بشيء
أي أكثروا فیهن من قول (فیهن من أیام العشر فأكثروا فیهن من التسبیح والتحمید والتهلیل والتكبیر 

  ).سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر: 
مریم بنت (، عیسي علیه السلام )أمنة بنت وهب( محمد صلي االله علیة وسیلم : الأم للنبي-*

 ).حنا(، أم مریم )یو كابد(، موسي علیه السلام )عمران
 . حرف المیم وحرف الباء مترادفان عند العربي ولذلك سمیت مكة بكة- *

 .ن الذنوبمكة لها إسم وادي البكاء حیث یبكي الزائرون لها للتطهیر م -
 نبي فى أرض الطواف حول الكعبة وقد حج أدم علیة السلام وهنأته الملائكة ٧٠دفن  -

  .ًوأیضا حج موسي ویونس بن متي علیهما السلام
  .إلخ....  الاب فى القرأن هو العام سواء والد الانسان أو اعمامه - *

  .حتى یتحمل مسئولیاته    الوالد هو أب المولود، وفى سورة البقرة سمي المولود له بالاب 
یقال أن أبو سیدنا إبراهیم علیه السلام إسمه تارح وان ما ذكر فى . ٕ واذ قال لإبراهیم لأبیه آذر- *

القرآن الكریم إسم آذر لأبو سیدنا إبراهیم علیه السلام إنه جري العرف أن اذا ذكر الانسان إسم أبوه 
ٕذا قال إنسان ما أبى فقط فهو أبوه الحقیقي واذا یعنى یعنى الانسان الذي رباه ولیس أبوه الفعلي فإ
وفى القرآن الكریم ذكر بعد كلمة أبیه یقال أن . ذكر إسمه بعد كلمة أبى یعنى أنه یقصد من رباه

  .ًتارح أبو سیدنا إبراهیم علیه السلام مات وسیدنا إبراهیم صغیرا ورباه عمه آذر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طواف حول الكعبة ( الحج الأكبر هو الحج حیث یجمع جمیع العبادات، الحج الأصغر العمرة - *
  ).وبین الصفا والمروة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  أسماء المرأة فى القرآن الكریم -*

  .إمرأته) إمرأة فیها علة(لاح قبل الاص) الحالة: (المرأة
  .بعد الاصلاح زوجة) الحالة: (المرأة
  .فى الآخرة تسمي صاحبة وهى الأعلي درجة: المرأة
  ).مره(الاقل تسمي مرأة، والأقل تسمي مریة : المرأة
  ).١٠- ١عدد فى حدود (نسوة : المرأة
  ).علم فى العقیدة( لوط – نوح –إمرأة فرعون : المرأة

  ).كثیري الثرثرة على شاكلة بعض(جمعها نسوة : لانوثةإمرأة مكتملة ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مدلول بسم االله الرحمن الرحیم -*
  بركة االله   بـ  بهاء االله 

    س  سمو االله 
  .رحمة االله  م  مجد االله 

ً ثم جاء الاسلام بكلمة بسم االله وكان عجبا لهم رغم الكافرون قبل الاسلام یقولوا بسمك اللهم* 
  .بلاغة لغتهم وهم أصحاب البلاغة

  .كل نبي ذكر بسم االله فى وقت الشدة إنفرجت* 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

-١٣٧-  

التوبة لأنها براءة االله ورسوله  سورة تبدأ كل سورة باسم االله الرحمن الرحیم عدا سورة ١١٤القرآن * 
  ).٢٠آیة (فى سورة النمل " بسم االله الرحمن الرحیم) "١١٤(من المشركین والمنافقین، وتكمل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرحمن الرحیم یتسلمه كل إنسان یتسلم كتابة فمن تسلم كتابة بیمینه ویقول عند الاستلام بسم االله* 

  .أبیض بلا ذنوب فى الدنیا
  .، لمن آمن، انعام من االله عز وجل)رحمة واحدة(لأهل السماء     الرحمن 
  .، بعد الأنعام، للعصاه، انعام بعد الأنعام)مائة رحمة(لأهل الأرض والآخرة       الرحیم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) : من االله عز وجل(لدنى :  العلم-*

  ).فتح من االله عز وجل( توقیفي -       
 ).من المدارس( تحصیلي -      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنت، قال كنت ًما بعث االله نبیا الا رعى الغنم، قالوا و: " قال رسول االله صلي االله علیة وسلم - *

 .صدق رسول االله صلي االله علیة وسلم" أرعاها على قراریط لأهل قریش
 :مهن بعض الأنبیاء -*

  المهنة  الرسول/ النبي 
  فلاحة  آدم

  راعى غنم  شعیب
  ًنساجا  إلیاس
  نجار  نوح

   تجارة الأقمشة–البناء   إبراهیم
  راعي  موسي
   طبیب–راعي   عیسي
  ) التجارمن أمهر( تاجر –راعي   محمد
  خیاط  إدریس
  حداد  داوود

   بناء–) صیاد(قناص   إسماعیل
  راعي  إسحاق ویعقوب

  راعي  أیوب
  نجار  زكریا

 بیت االله الحرام فى مكة له جلال والناس تهاب الجلال، ومسجد رسول االله صلي االله علیة وسلم - *
 .له جمال والناس تحب وتمیل الى الجمال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البر علاقة بین ) وجهان لعملة واحدة(والفرق بین البر والتقوي .  البر له علاقة بالحب والإحسان- *

الدنیا وضرتها أى الدنیا والآخرة ویجب . الإنسان والإنسان والتقوي علاقة بین الإنسان وربه
 .وجلویستحب الجمع بینهما فى تقوي االله عز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  االله عز وجل یقضي للعبد بالذنب، فیكون سبب الوصول- *

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . قبر الحسنات الریاء- *

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الشكر للنعم حافظ وجابر للنعم- *

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

-١٣٨-  

 . نهایة الورع المحاسبة- *
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).نوم وفاة لم یحن أجلهاال( الجنة لیس فیها موت ولا نوم - *
 فیمسك التى صلياالله یتوفي الأنفس حین موتها والتى لم تمت فى منامها "بسم االله الرحمن الرحیم (

صدق االله "  إن فى ذلك لآیات لقوم یتفكرونجقضى علیها الموت ویرسل الأخري الى أجل مسمى 
 )). ٤٢آیة  (–سورة الزمر (العظیم 

صدق رسول االله صلي االله علیة " أنا جلیس من ذكرني: " علیة وسلم  قال رسول االله صلي االله- *
 .وسلم

 . والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي الطهارة، مدة القروء تختلف من إمرأة الى أخري- *
واضــربوهن، لــیس بمعنــى الــضرب ولكــن یعنــى نفــس معنــى ضــرب الأمثــال وضــرب فــي الأرض 

  .ًها أو ترك البیت، وهذا تفسیر قد یكون مقبولافهنا یعنى الإبتعاد عنها أو تجنب
وهى ملامسة تتضمن الشئ الخفي غیر الظاهر، : المس: یعنى الملامسه وله لفظان:  المس- *

ولم (وفى الآیة الكریمة التي تخص السیدة مریم . وهي الملامسة التى تتضمن الشئ الظاهر: اللمس
 . بشر، واالله اعلمیدل على إستحالة حدوث لمس لها من) یمسسني بشر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حجمه: قدره .         قدرته:  قدره - *
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یة وسلم مع سیدنا موسي علیه  فى لیلة الإسراء والمعراج تقابل سیدنا ومولانا محمد صلي االله عل- *
السلام بعد أن تلقي أمر من االله عز وجل بالصلاة ولعل سبب هذه المقابلة للتخفیف ورحمة من االله 
ًعز وجل على المسلمین وأیضا أن سیدنا موسي علیه السلام كلمة االله عز وجل فوق جبل التجلي 

نعام على سیدنا موسي علیه السلام أن فى الوادي المقدس طوي فقد یكون إرادة االله عز وجل فى الأ
یري نور بهاء االله عز وجل على وجه الحبیب سیدنا محمد صلي االله علیة وسلم بعد لقاء ربه عز 

  .وجل، إستجابة لطلب سیدنا موسي علیه السلام رؤیة االله عز وجل واالله أعلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الآذان باللغة الإنجلیزیة

(4) Allah is greater.  مرات٤(االله أكبر (  
 

(2) I bear witness that there is no God but Allah.  مرة٢(أشهد أن لا إله إلا االله   (  
 

(2) I bear witness that Mohamed is the Messenger of Allah.  ًأشهد ان محمدا
  )   مرة٢(رسول االله 

 
(2) Hasten towards prayer.   مرة٢(حى على الصلاة   (  

 
(2) Hasten towards prospirty.  مرة٢(حى على الفلاح  (  

 
(2) Allah is greater Allah is greater. مرة٢(االله أكبر   (  

  
(1) There no God but Allah.   مرة واحدة(لا إله إلا االله  (  
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-١٤٠-  

  
  
ٌسبتمبر خسوفا كلیا للقمر، حیث یرى في ٢٨هدت مصر  ش:البحوث الفلكیة وخسوف القمر  )٢١(

أن هذا . مصر ومعظم دول أمریكا الشمالیة والجنوبیة وأوروبا وغرب آسیا وأجزاء أخرى من إفریقیا
القمر هو القمر السوبر الأكبر لهذا العام، نظرا لوجوده في نقطة الحضیض تماما، وهى أقرب 

ویبدأ الخسوف .  ألف كم فقط من الأرض٣٥٧مسافة نقطة بینه وبین الأرض، حیث سیكون على 
في الثانیة وعشر دقائق فجرا بتوقیت القاهرة، ویبلغ أقصاه في الخامسة إلا عشرا صباحا وحتى 

 دقیقة صباحا بعد ٢٢ دقیقة حیث یظهر الشفق الصباحى، وینتهى في السابعة و٢٣الخامسة و
ٌأبریل الماضى ولكنه لم یر  ٤للقمر كان في جدیر بالذكر أن الخسوف السابق .  تحت الأفقبهغرو

أن المد والجذر یبلغ أقصاه في مراحل كسوف الشمس وخسوف القمر، كما یظهر القمر . في مصر
كما یظهر القمر . یة العالماالأحمر في مرحلة الخسوف الكلى دائما، ولا علاقة لذلك بأكاذیب نه

 المائل للحمرة، وذلك بسبب مرور ضوء الشمس  دائما مائلا للون الأحمر أو للون البنىخسوفالم
من خلال الغلاف الجوى الأرضى قبل دخول ظل الأرض على قرص القمر، وهذا بسبب أن 

فلا ینفذ منه ) الضوء الازرق(الغلاف الجوى الأرضى یمتص ویشتت الأطوال الموجیة القصیرة 
ومن الملاحظ .  باللون الاحمرلذلك یظهر القمر) الضوء الاحمر( الطویلة جیةسوى الأطوال المو

أیضا أن الشمس والقمر یظهران دائما مائلین للاحمرار عندما یكونان على الأفق في أثناء شروقهما 
ُوغروبهما، وذلك لنفس السبب حیث یكون سمك الغلاف الجوى أكبر مایمكن في أثناء الشروق 

ذ یعمل الغلاف الجوى كعدسة  یجعل الشمس والقمر یظهران أكبر حجما أیضا إماوالغروب، وهو 
 .مكبرة لهما

 . بساتین الاقامة فیها لاظعن منها ولا خروج:جنات عدن  )٢٢(
الآزفة، الحاقة، الخافضة، الراجفة، الزلزلة، الساعة، الصاخة،  (:أسماء یوم القیامة  )٢٣(

یوم الطامة الكبرى، الغاشیة، الفزع الأكبر، الواقعة، الیوم الآخر، الیوم الموعود، یوم البعث، 
التغابن، یوم التلاق، یوم التناد، یوم الجمع، یوم الحساب، یوم الحسرة، یوم الخروج، یوم الدین، یوم 
الفصل، یوم القیامة، یوم العید، یوم عظیم، یوم عقیم، یوم مجموع له الناس، یوم مشهود، یوم 

 ).معلوم
یه السلام ولیس یدعي الیهود وخاصة الإسرائلیون أن النبي الذبیح هو سیدنا اسحاق عل )٢٤(

سیدنا اسماعیل علیه السلام وهذا خطأ فادح، والإجابة على هذا الإدعاء الخاطئ ما ورد بالآیات 
  . في سورة الصافات١١٣ إلى رقم ٩٧الكریمات من رقم 

َقالوا ابنوا له بنیانا فأَلقوه في الجحیم فأَرادوا به كیدا فجعلناهم الأ " ْ ُ ُ َ ً ُْ ْ َْ َ َ َ ُ َُ َ َ ًَ ُ ْْ َْ ِ ِ ِِ َ
ِ

ُ ُ َ ِّسفلین وقال إني ذاهب إلى ربي ُ َ ٰ َ َِ ٌِ ِ ِِّ َ َ َ َ َْ
ُسیهدین رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه  َ َ َ ََ ََ َ َْ ََّ َ ٍَ ٍِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ ُ َ ْ َّْ َ ََّ َ ِّ َ َالسعيِ ْ ٰ قال یا بني إني أَرى َّ َ ِِّ َّ َُ َ َ َ

َفي المنام أَني أَذبحك فانظر ماذا ترى قال ی ُ ََ ََ َٰ ََ َ َ َُْ ْ ِّْ ِ َ َا أَبت افعل ما تؤمر ستجدني أن شاء الله من ِ ْ
ِ َّ ِ ِ

ُ ََ َ ََ ُ ِ َ ُُ َ َ ْ ْ
َالصابرین فلما أَسلما وتله للجبین ونادیناه أن یا إبرا ْ ِْ ِ َِ َ ُُ َ ََ َ َِ ِِْ ََّ َ َ َْ ََّ َ ُهیمَّ

َ قد صدقت الرؤیا إنا كذلك نجزي المحسنین ِ ْ
ِ ِ ِْ ُْ ْ ِ ََّ ََ

َٰ
َ ِ َ ُّ ْ َّ َ ْ َ

ِأن هذا لهو البلاء المب
ُ ْ ُْ َ َ َُ َ َ َین وفدیناه بذبح عظیم وتركنا علیه في الآخرین سلام على إبراهیم كذلك َٰ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِٰ ٰ َ ََ َ َ ٌ َْ ْ ْ ِْ َِ َ ََ َ َ ُِ ْ َ َْ َ َ َ

ٍ ٍ ُ َ َ
ْنجزي المحسنین إنه من  ِ ِ ِ

ُ َّ ِِ َ ْ ُْ ْ َعبادناَ ِ ِ
َ المؤمنین وبشرناه بإسحاق نبیا من الصالحین وباركنا علیه وعلَ ََ َ َ َ ََ َ َ

ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َّْ ِّ �ِ ِِ َِ ُ ْ َّ ُ ىٰ ْ
ٌإسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین  ٌِ ِ ِ ِ

ُ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ َِّ ٌ َ َ َْ َّ ِّ ُ َ َ ْوامرأَته قائمة فضحكت  " في سورة هود٧١ورقم " ْ َ ِ ِ

َ َُ ٌَ َ ُ َ ْ َ
َفبشرناه َ ْ َّ َ بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب اََ َ َ َُ ْ ْ َْ َِ ِ ِِِ

َ َ تؤكد أن النبي الذبیح الكریم هو سیدنا إسماعیل علیه " َ
جاء بعده سیدنا اسحاق علیه السلام ثم جاء من بعده سیدنا یعقوب علیه السلام بترتیب السلام ثم 

  .زمنى مذكور في الآیات السابقة
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  :٧أهمیة رقم  )٢٥(
 عدد طبقات السماء .  
 عدد أیام الإسبوع.  
 أبواب النار.  
 عجائب الدنیا.  
 الطواف حول الكعبة.  
 السعي بین الصفا والمروة.  
 ٧ند سن بأمر االله عز وجل بالصلاة ع.  
 ألوان قوس الرحمن.  
 أیات سورة الفاتحة.  
 عدد قارات العالم.  
 عدد البحار. 
 عدد الجمرات التي یرمي بها في الحج.  
 المعادن الرئیسیة في الأرض.  

  : أنواع أساسیة من النجوم٧توجد  )٢٦(
 مستویات مداریة للأكوان.  
 الضوء المرئي.  
  لضوء غیر المرئياإشعاعات.  
 ٧كل تهاجر الطیور بسرب علي ش.  
  تكبیرات٧تكبیرة العیدین .  
 الذین یظلهم االله بظله یوم لا ظل الا ظله.  
  كلمات٧شهادة التوحید تتكون من . 

   :العاجلة والآجلة )٢٧(
ُ من كان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له «:  الحق سبحانه وتعالىیقول َ ُ َ َُ َ ََ َ َْ ْ َْ ََُّ ُ ُِ ُّ َِ َ

ِ َِ َ َّ َ ِ َ َ َّ
َجه ًنم یصلاها مذموما مدحوراَ ُ َْ َّ ً ُ َْ َ ْ َ ُومن أَراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأُولئك كان سعیهم . »”َّ َ َ َ َُ َْ َ ْ َْ َ َ ََ َ ِ َِ ََ ٌ ُ ِْ

ُ ََ َ َ ََ َ
ُمشكورا، فمن أراد الحیاة الدنیا العاجلة عجل له فیها ما كتب له ولیس له على أیة حال إلا ما أراد  ُ ّْ ُ ً َّ

َمن كان یرید العاجلة عجلنا له فیها«ة الأولىاالله، ونلاحظ في الأی
ِ

ُ َ َُ ََْ َّْ َ ِ َ ُ ِ َ َ  تتابع الجزاء والشرط دون »َّ
َومن أَراد « : في سیاقه اللغوي، حیث یقول الحق سبحانهلففاصل، أما مع عمل الآخرة فالأمر مخت َ ْ َ َ

ُالآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأُولئك كان سعیه َ َ َُ َْ َ ْ َْ َ َ ََ َ ِ َِ ََ ٌ ُِ
ُ َ َ َ ًم مشكوراَ ُ ْ  فقد فصل السیاق بین الجواب »َّ

َوسعى لها سعیها « :والشرط بجملتین، الأولى ََ ْ َ َ ََ  لما عند إیثارفالآخرة في حاجة إلى سعي وعمل و» َ
االله، ولیس أي سعي كان أو أي سعي مخادع، بل هو سعي مخصوص لها وبها، وهو ما عبر عنه 

ًصود قصدا لها، لا كهؤلاء المتاجرین بدین االله الذین  أي سعیها المق»سعیها«النص القرآني بلفظ 
 الثانیة بین اضیةیتخذون من الدین مطیة لتحقیق أغراضهم ومصالحهم الدنیویة، أما الجملة الاعتر

ٌوهو مؤمن«الجزاء والشرط فهي قوله تعالى ُِ ْ ُ َ ً أي وهو مؤمن إیمانا راسخا أن ما یقدمه لدینه إنما »َ ً
ِما عندكم ینفد وما عند الله «:ي راسخ لا یتزحزح بأن ما عند االله خیر وأبقىیقدمه من منطلق إیمان ِ ِّ َ ُ ََ ََ َ َ ْ ُ

ٍباق  ً آدم بع دنیاك بآخرتك تربحهما جمیعا، ولا تبع آخرتك بنیا: وقد كان الحسن البصري یقول. “َ
ََّمن كانت الدنیا همه فر«ًبدنیاك فتخسرهما جمیعا، وفي الحدیث الشریف  ُ ََّ َ ْْ ُّ ِ َ َ َق الله علیه أَمره وجعل َ َ َ َ َُ ُ َ ْ

ِ ََّْ َ
َفقره بین عینیه ولم یأته من الدنیا إلا ما كتب له وم ََ َُ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ُِ َّ ِ ْ ُّ َ َْ ْ َْ ْ َْ ُ ْ َ كانت الآخرة نیته جمع الله له أَمره وجعل نَْ َ َ ُ ُ َ َُ ُ َ َْ َ َّ ِ ِ ِ

َ َ َ َّ ُ َ َ
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ٌغناه في قلبه وأَتته الدنیا وهى راغمة َ
ِ ِ ِ
َ َ

ِ ِ
َ ََ ُْ ُّ َْ َْ ُ ى أن ذلك كله لا یعني الاتكالیة أو عدم الأخذ بالأسباب عل. »َ

 تشغل الدنیا قلبه ولو ملك لمأو الزهد الكاذب، فقد قالوا لیس الزاهد من لا مال عنده إنما الزاهد من 
ٕمثل ملك قارون، وانما القصد ألا تكون الدنیا في حد ذاتها كل همنا حتى لو كانت على حساب 

ٕلى نحو ما یفعل من یرون أن الغأیة تبرر الوسیلة أي وسیلة، والا فما أجمل دیننا وأخلاقنا وقیمنا ع
َإنما « :ّ یقول نبینا صل االله علیه وسلملصالح،الدین والدنیا إذا اجتمعا، ونعم المال الصالح للعبد ا َّ

ِ

ِالدنیا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو یتقى  َّ ٍ َِّ َ ُ ُ َ َ ََ َُ ََ ًَ َْ ِ ً َ ْ ٍَ َ َ َْ ْ �فیه ربه ویصل فیه رحمه ویعلم لله فیه حقا ُّ َ َ ُ َ ُ
ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َُ ْ َ ََ َ َُ َّ
ُفهذا بأَفضل المنازل، وعبد رزقه ا َ ََ ََ َ َ

ٍ ْ َ
ِ ِِ َ َ ْ ْ ِ ُللهَ

ً علما ولم یرزقه مالا فهو صادق النیة یقول لو أن لي مالا َّ ًَ ْ َ ً
ِ ِ ِ َِ َُ ُ َ ُ ََِّّ ُ َ َ َُ َْ ْ ُ ْ ْ

َِّلعملت بعمل فلان فهو بنی ِِ ِ
َُ َ ٍُ َ ِ

َ َ َُ ْ ِته فأَجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم یرزقه علما فهو یخبط في ماله َ ِ ِ ِ َّ ٍ ِ ِ
َ ً َ َُ ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ََ َ َ َُ ْ َ َُ َ َْ ْ ُ َْ َ ً ْ ٌْ َ ُ

َبغ ِیرِ ِ علم لا یتقى فیه ربه ولا یصل فیه رحمه ولا یعلم لله فیه حقا فهذا بأَخبث المنازل، ْ ِ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ َ ُ َْ ِ َ ََ َ ََ �

ُ ْ َ َ ََ َُ َّ َّ ْوعبد لم ٍ َ
ٍ ْ َ َ

ُیرزقه الله مالا ولا علما فهو یقول لو أن لي مالا لعملت فیه بعمل ف َِ
َ َ ْ ً ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َُّ ْ َْ ًَ ًُ ُ َ ُ ُ ََ َُ َ ْ ُ ٍلانْ ٌ فهو بنیته فوزرهما سواءَ َ ََ َ ُ ُ ُْ َِ َِ ِ َِّ ِ« ،

ًوأهل العلم على أن الغني الشاكر خیر من الفقیر الصابر، تشجیعا للعمل وحثا علیه، وخیر الناس  ً
ًن یأكل من عمل یده، ومن أمسى كالا من عمل یده أمسى مغفورا له، والید العاملة ید یحبها االله م ً

َوابتغ فیما آتاك «  بین أمري الدنیا والآخرة حیث یقول الحق سبحانهزنومن هنا كان التوا. ورسوله َ ََ
ِ ِ ْ َ

َالله الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا وأَ ََ َ ُْ ُّ ََّ
ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َحسن كما أَحسن الله إلیكَْ ْ ْ َِْ ُ

َّ ِ
َ َ َ َیا أَیها «:، ویقول سبحانه»َ ُّ َ

َالذین آمنوا إذا نودي للصلاة من ی
ِ ِ ِ ََِّّ ِ ُِ َُ َ ْ الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع ذلكم خیر لكم أن وِْمَ ْ ُُ َُّ ِ ِ َّ ِ ِ

ٌْ َْ َ ََ ْ َُ ُْ َْ ِ ْ َ َْ َ
ُكنتم تعلمون فإ ذا قضیت الصلاة َّ ِ ِ

َ ُ ََ َِ َ ُْ َ ُْ ً فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثیرا ُ ُ ُ
ِ َّ ِ َّ ِ ِ َِ َُ ْ َ َ

ِ ْ َْ َُ َ َِ ْ
َلعلكم تفلحون ُ

ِ َّ َُّْ ْ ُ  وقد كان سیدنا عراك بن مالك رضي االله عنه إذا صلى الجمعة وقف على باب ،»َ
 وأنت خیر اللهم إني قد أجبت دعوتك وأدیت فریضتك وانطلقت كما أمرتني فارزقني: المسجد وقال

ًاعمل لدنیاك كأنك تعیش أبدا واعمل لآخرتك كأنك :الرازقین، فالعاقل من یربحهما معا من باب
  .ًتموت غدا

 الأرض التي باركنا فیها للعالمین قیل أنها أرض ٧١ذكر في القرآن الكریم في سورة الأنبیاء أیة 
  .ها یهلك الدجالالشام وهى أرض المحشر والمعشر وبها ینزل عیسي علیه السلام وفی

یقال أن أبو سیدنا إبراهیم علیه السلام إسمه تارح وان ما ذكر  :وٕاذ قال لإبراهیم لأبیه آذر )٢٨(
في القرآن الكریم إسم آذر لأبو سیدنا إبراهیم علیه السلام إنه جري العرف أن اذا ذكر الانسان إسم 

ٕما أبى فقط فهو أبوه الحقیقي واذا  إنسان الأبوه یعنى الانسان الذي رباه ولیس أبوه الفعلي فإذا ق
یقال و آذر بعد كلمة أبیه روفى القرآن الكریم ذك. ذكر إسمه بعد كلمة أبى یعنى أنه یقصد من رباه

   .ًبراهیم علیه السلام مات وسیدنا إبراهیم صغیرا ورباه عمه آذرإأن تارح أبو سیدنا 
  : تلك عشرة كاملة )٢٩(

الله فإن أحصرتم فما استیسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى وأتمو الحج والعمرة " االله تعالي قال
ًیبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مریضا أو به أذي من رأسه ففدیة من صیام أو صدقة أو نسك 

 في یامفإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الهدي فمن لم یجد فصیام ثلاثة أ
ة كاملة ذلك لمن لم یكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا االله الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشر

  ).١٩٦البقرة " (واعلموا أن االله شدید العقاب
فیه ) أى أن الثلاثة لیست ضمن السبعة( وحدها، وكذلك السبعة وحدها ولیستا متداخلتین  الثلاثة

یف، لكنها في مفهومها الاشارة إلى عملیه الجمع الحسابیة، الفرائض في الاسلام ظاهرها التكل
 عبادة،العمیق نعمة من االله، حیث یدلنا الحق على وسیلة التواصل الدائم معه، وعلى عبادته حق ال

والثابت أن آخر فرض فرض في الاسلام هو فریضة الحج حیث فرض في العام التاسع الهجري، 
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هیرة والتى سمیت وحج الرسول حجته المتفردة في العام العاشر الهجري حیث خطب خطبته الش
  .خطبة الوداع

  : ًالیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا )٣٠(
حرمت علیكم المیتة الدم ولحم الخنزیر وما أهل لعیر االله به والمنخنقة والموقوذة والمتردیة "

لام ذلكم فسق الیوم والنطیحة وما اكل السبع الا ما ذكیتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالأز
یئس الذین كفروا من دینكم فلا تخشوهم واخشون الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي 

المائدة " (ورضیت لكم الاسلام دینا فمن اضطر في مخمصة غیر متجانف لإثم فإن االله غفور رحیم
٣.(  

، والدین قد اكتمل بعد فرض الأصل في نعمة الإسلام موجود لكن الإكمال للأفرع الناقصة: الإكمال
ًفریضة الحج، وبذلك یكون من مات من المسلمین قبل فریضة الحج مسلما، لأن الاصل في الیقین 

  .بوحدانیة االله والایمان بذلك وهو موجود
نعم االله الكثیرة كانت ناقصة لنعمة الحج الأصل في النعمة ناقص والتمام كان بفرض : الإتمام

وهو نهأیة الأرقام، ) تسعة(، ورقم الكمال )سبعة(رقم التمام .  نعمة الفرائضفریضة الحج، وهى تمام
  .لأنه مكون من رقمین) عشرة(حیث أن الذي یلیها رقم 

  .هو كم حسابي ذو طبیعة فردیة، یعبر عنه برمز خاص، ویكتب في خانة نظامیة واحدة: الرقم
  .ربط بینها نظام رقمي خاص وی– أقلها رقمین –هو عبارة عن حزمة من الأرقام : العدد

   :الإحسان )٣١(
في ما معناه في حدیثة إلى عبد االله بن عباس عن الإحسان ) ّصل االله  علیه  وسلم( النبي أوضح
ویصعب على الانسان العادي أن یدرك ) ان تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك(قال 

  :ن الإحسان ثلاث مراتب أو ثلاث طبقاتالمعانى التي جاءت في هذا التعریف ولتوضیح ذلك أ
   : إحسان التطوع-أ

.  یسرها االله بأن جعل لكل فرض من الفروض المفروضة على المسلم نافله من نفس نوعهاوقد
والصوم نافلته / والحج نافلته العمرة / والزكاة نافلتها الصدقة / فالصلاة نافلتها صلاة التطوع 

 فلًطوعا قد أدرك إحدي مقامات الإحسان فهو محسن بإداء النوافمؤدي النوافل ت. الصوم التطوعي
  .ًإلى نفسة وتقربا إلى خالقه

  :  إحسان الإتقان-ب
 النوع من الإحسان أجدر بنا كمسلمین أن یكون عنوان أداءنا للأعمال، ونبدأ بالتوجیه الإلهي وهذا

 تحسبها جامدة وهى تمر وترى الجبال: "بوجوب تحري الإتقان حیث قال الحق في محكم التنزیل
 لمن توجیهات رسو). ٨٨النمل " (مر السحاب صنع االله الذي اتقن كل شيء إنه خبیر بما تفعلون

أى " أن ذبحتم فإحسنوا الذبحة"أن الرسول أشار في حدیثة فیما معناه ) ّصل االله  علیه  وسلم(االله 
لذبیحة على جنبها وعرض ٕأن شرعتم في ذبح أى ذبیحة فأحسنوا ذلك بشحذ السكین واضجاع ا

الماء علیها قبل الذبح ولا یصح أن تذبح ذبیحة أمام ذبیحة وهكذا من شروط صحة الذبیحة 
لذا . ً هنا أن نتقن كل ذلك ونؤدیة بإخلاص قلبي طمعا في نول جزاء إحسان الإتقانقصودوالم

لیتقنه ویعنى ذلك أن ًفیما معناه اذا عمل أحدكم عملا ف) ّصل االله  علیه  وسلم(یوصینا الرسول 
 نفیذوضع خطوات لت: ًثانیا. تحدید الهدف المفروض تنفیذه وبدقة: ًالوصول إلى الاتقان، یتطلب أولا

وضع معاییر : ًوضع مواصفات محددة، ودقیقة، رابعا: ًثالثا. الهدف وتحدید خطة زمنیة للأداء
المستوي التجمیعى، ثم على ًوضبط جودة تنفیذ المواصفات، على مستوي الخطوات، ثم ایضا على 

.  التنفیذاءاخلاص النیة الله، وقصد الخیریة، وأن یكون االله في قلبك أثن: ًخامسا. المستوى الكلي
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ومحاولة للوصول إلى الكمال الذي هو ) ّصل االله  علیه  وسلم(ففى الاتقان تنفیذ لوصیة الرسول 
 من مراتب الاحسان وفیها مرضاة مستحیل لكنه محاولة وتوصف هذه المحاولة بأنها أحسن وهى

  .الرب
  :  الإحسان التفضل-جـ

 ما تعارف علیه الناس بأنه العمل الطیب ودماثة الخلق، فصلة الرحم إحسان، وعیادة المریض وهو
إحسان، ومساعدة الكل والمریض والضعیف إحسان، والصدق إحسان، والأمانة إحسان، كل ذلك 

  .ات الإحسانیدخل في دائرة هذه الطبقة من مقام
ً مقال على ذلك هو ما جاء في سورة یوسف من تكرار لفظة المحسنین لخمس مرات وصفا وأوضح

لیوسف لممارسته للثلاث مقامات، فهى تصف یوسف بأنه یعرف ویمارس ویعیش بمقامات 
الإحسان الثلاثة ویملك مواجید الإحسان الثلاثة، ولقد سبق الحق في صدر السورة أن أشار إلى 

نحن "حیث قال في الأیة الثالثة منها ) الإتقان( للمسلمین أن یمتثلوا الیه حاجةمها وأكثرها أحك
یوسف " (نقص علیك أحسن القصص بما أوحینا الیك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین

٣.(  
ولما بلغ : " لنبي االله یوسف في خمسة مواقع من سورة یوسفً وردت صفة المحسنین وصفاولقد

ًأشده اتیناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنین ودخل معه السجن فتیان قال أحدهما إنى ). "٢٢" (ً
ًأراني أعصر خمرا وقال الآخر إنى أراني أحمل فوق رأس خبزا تأكل الطیر منه نبئنا بتأویل  إنا هً

رحمتنا وكذلك مكنا لیوسف في الأرض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب ب). "٣٦" (نراك من المحسنین
ًقالوا یا أیها العزیز أن له أبا شیخا كبیرا فخذ أحدنا ). "٥٦" (من نشاء ولا نضیع أجر المحسنین ً ً

  ).٧٨ (مكانة إنا نراك من المحسنین
قالوا أئنك لأنت یوسف قال أنا یوسف وهذا أخي قد من االله علینا إنه من یتق ویصبر فإن االله لا 

  ).٩٠ (یضیع أجر المحسنین
بالقیام بالفروض من العبادة والنوافل ودوام ابقاءه للصلة مع االله كائنه، فاالله : التطوع محسن بفهو

  .ًفي قلبة دوما
  .بآداء العمل على أكمل وجة بحیث تجئ النهایات كنتیجة منطقیة للمقدمات:  بالاتقانومحسن
  .كم العدلفهو الخلوق المبتسم الهادئ المساعد للمریض والكل والكبیر والح:  بالتفضلومحسن

   :علم الأجنة )٣٢(
لأنك في جمیع الأحوال .. ً لا یكون مهما أن تشغلك الأسرار العلمیة التي یسوقها االله في القرآنقد

ًلكن االله أوجد هذه الأسرار في القرآن الكریم لیظل عطاؤه حاضرا یناسب .. تؤمن باالله.. مسلم
والتى تؤكد أن قائل هذا .. ن ندركهاالعصور، فإذا تقدم العلم كشف الأسرار العلمیة التي لم نك

  .القرآن هو خالق الكون
ًوقدم علم الأجنة دلیلا جدیدا على دقة ..  اكتشفوا علم الأجنة في منتصف القرن الماضيالباحثین ً

َفلینظر الإنسان مم خلق"بسم االله الرحمن الرحیم .. تصویر خلق الإنسان كما ورد بسورة الطارق ِ ُِ َّ ُ َ ِْ ُِ ََْ)٥ (
َخلق ِ ٍ من ماء دافق ُ ِ ٍ َِ َیخرج من بین الصلب و) ٦(َّ

ِ ْ ُّ ِ َْ ُ َ
ِ

ُ ِالترائبْ ِ
) ٧ إلى الأیة ٥الطارق من الأیة )" (٧(ََّ

أى أن الانسان .. أما الترائب فمعناها الضلوع.. والصلب في التفسیر اللغوي معناه العمود الفقري
إذا ..  الأجنة تتضح التفاصیلومن بزوغ علم.. یخرج من نقطة التقاء بین العمود الفقري والضلوع

وأطلقوا .. اكتشف العلماء وجود خلیة مهمة تقبع بین العمود الفقري والضلوع في المنطقة السفلي
وذكروا .. واكتشفوها بالمیكروسكوب الالكتروني.. أى نقطة الالتقاء اللطیفة (gentle ridge) علیها



 

-١٤٥-  

لمبیضین في الأنثي والمعروف أنهما منبع أنها مسئولة عن تكوین الخصیتین في الذكر أو تكوین ا
  . بالتفائه یتخلق الإنسانيالذ.. الماء الدافق

ونقله .. ُ یكن هذا السر العلمي معروفا قبل وجود علم الأجنة لكن االله أخبر به في القرآن الكریملم
ي قوم ونزل ف.. نقله كما جاء من عند االله دن أى تدخل.. رجل أمي لا یعرف القرآة ولا الكتابة

ثم ترك االله .. لكي لا یقول قائل أن القرآن نتائج بشري.. لیس لهم أى إسهام علمي مذكور.. أمیین
بل ترك للعلم هذه المهمة عند .. أسرار خلق الكون أو الإنسان التي وردت بالقرآن ولم یسفرها

  .فیظل القرآن یعطي لأهل كل عصر بحسب براعتهم.. تقدمة
مراحل الخلق داخل " تسلسل"فوق الصوتیة كشف دقة كلام الخالق عن  اختراع جهاز الموجات أن

ویكون .. یبدو شيء صغیر من خلال الجهاز داخل كیس الحمل.. ویبین أنه بعد النطفه.. الرحم
.. ثم یبین الجهاز كتلة كأنها من اللحم الممضوغ.. لذلك أطلق علیه االله العلقة.. ًمعلقا أعلى الرحم

ثم تأتي مرحلة المضغة المخلقة عندما یكشف الجهاز وجود ..  المضغةلذلك أطلق علیها االله
فإنا خلقناكم من تراب ثم من "وكل هذا یؤكد ما ورد في الأیة الخامسة من سورة الحج !! النبض

كیف تلحد بعد علم الأجنة . ”نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم
  . فوق الصوتیةجاتوالمو
لازواج قد یهبهم االله تعالي الاناث دون الذكور ورغبة وحبا في الولد قد یلجأ للتحكم في نوع  ابعض

الجنین وذلك عن طریق وسائل طبیة معینه فهل هذا یعد تدخلا او تحدیا لارادة االله عز وجل 
 المعینهومشیئته أن مسألة اختیار بعض الازواج والزوجات نوع الجنین عن طریق الوسائل الطبیة 

علینا أن نعلم أن هنا لیس من قبیل ما نهي االله عنه في القرآن في قوله تعالي حكأیة عن ابلیس 
الرجیم ولامرنهم فیلغیرن خلق االله لان الأیة تتحدث عن تشویه خلق االله وجعله قربة لغیر االله ولیس 

رحام وما تزداد في هذا الامر كذلك مخالفة لقوله تعالي االله یعلم ما تحمل كل انثي وما تفیض الا
لان االله علیم ببواطن الامور وظواهرها فیعلم سبحانه هل هذا المولود سینزل حیا او میتا وان عاش 
كیف سیعیش هل شقي او سعید وغیر ذلك مما لا یعلمه الا االله فلا یعد التدخل في العوامل 

الحمل المتاح وتحقیق  معینه كمنع غباتالطبیعیة للوراثة وتوجیهها بالارادة البشریة لتحقیق ر
الانجاب الممتنع والتحكم في صفات الجنین ونوعه وغیر ذلك من التقنیات لا یمثل منافاة او تحدیا 
لارادة االله عز وجل ومشیئته كما یعتقد بعضهم وانما یدخل الاتیان یمل هذه الافعال في دائرة الارادة 

ضائل المتضمنه مصالح العباد فهو موافق الشرعیة افعل ولا تفل فما كان من هذه الافعال ضمن الف
للأرادة الشرعیة وما كان منها من القبائح المتضمنه فساد البلاد والعباد فهو مخالف للأرادة البشریة 
ولا یحدث في كون االله تعالي الا ما اراد قال تعالي وهو القاهر فوق عباده وهو الحكیم الخبیر 

یق برمجة الجماع حیث یتم في توقیتات محددة او وعلیه فیجوز اختیار نوع المولود عن طر
بمعالجة افرازات الجهاز التناسلي للمرأة أو تناول اغذیة معینه او غیر ذلك من الوسائل فیجوز 
للزوج والزوجه استخدام تلك الوسائل طالما انها غیر مضرة بصحتها ولا صحة المولود وان كان 

 تزكیة للنفس تأكیدا للرضا باالله وحكما وتسلیما له  في هذه الأمورتدخلالأولي والاسلم عدم ال
  .سبحانه فالتسلیم لحكم االله یحقق للمرء سعادة الدارین

 الدكتور احمد حسین وكیل كلیة الدعوة الاسلامیة الي أن هبة االله تعالي في الذریة والأولاد لا اشار
كبر واوسع من حصرها في یتوقف علي نوع الاجنه من الذكور والاناث وانما الهبة لها معني ا

 یعترض لاتحدید ونوع الجنین وكل الأمور العلمیة التي تخضع للتدخل الطبي القائم علي العلم 
علیها الدین في اصلها وانما یوجه مسارها ویحدد الهدف منها وما یقوم به بعض الازواج من الرغبة 

العلمي قادر علي تلبیة في اختیار نوع معین من الجنسین رغبة مشروعة خصوصا أن التقدم 
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تحقیقها ولیس ذلك تدخلا في خلق االله او في هبته ومشیئته والأیة الكریمة جاءت علي سبیل بیان 
فضل االله علي عباده في أن یرزق بالذكور دون الاناث او الاناث دون الذكور او بهما معا او 

اءت علي سبیل الاخبار الذي یحرم منهما جمیعا أن ذلك كله داخل في قدر االله ومشیئته فالأیة ج
 بما قسم االله سلیم الرضا والتالنهایةوفي . یقصد به بیان فضل االله ونعمه علي عباده بهبة الذریة

تعالي من الذریة هو الافضل والاحسن في دین الانسان ودنیاه فلربما یتدخل في طلب نوع معین 
  .فیصبح ذلك الطلب مصدر التعاسة والشقاء

والضلوع ) الصلب(كون الخصیتین في مكان في جسم الجنین بین العمود القوسي  علم الأجنة تتفى
وبنمو الجنین تنزل الخصیتین إلى مكانها الطبیعي وبذلك یتكون ویصنع السائل المنوي ) الترائب(

  .ندل على ذلك وتؤكده" ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب"والأیة الكریمة 
  : عدة ال )٣٣(

  : عدة النساء -)أ ( 
  : المطلقات -*
  َوالمطلقات یتربصن بأَنفسهن ثلاثة قروء ولا یحل لهن أن یكتمن ما خلق  " ).حیضات(ثلاث قروء َْ ََ َ َُ َ ْْ ُ َْ ََ َ ََّ َُّ ُ َ

ُّ ِ ِ َّ
َ َ

ٍ ِ ُِ َ َ ُ ََّ ُ َ ْ
ِّالله في أَرحامهن أن كن یؤمن بالله والیوم الآخر وبعولتهن أَحق برد َ ُِ ِ ِ ُِّ َ ُ َ ُ َ َُّ َّ َّ ََُّ ُ َ َِ ِ ِ َّ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ ُ ًهن في ذلك أن أَرادوا إصلاحا ْ ْ ِ ُ َ َ ِ ِ َِ َّ

ٌولهن مثل الذي علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجة والله عزیز حكیم َ ُ ُ
ِ َّ ِ َِّ ِ
َ َ ُ َ َ َ ٌَ ِ َ َ ٌَ َ َّ َّ َِّ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َِ ِّ ْ َ ْ   ).٢٢٨البقرة " (ُ

 یوما٦٣ً وتحسب قانونا بعدد  أشهر وفى القانون المدني فترة العدة للمطلقة ثلاث حیضاتثلاثة ً 
ُواللائي یئسن من المحیض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة . " من تاریخ تحریر وثیقة الطلاق َ َ َّ ُ ْ ُْ ُ ََّ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ

َّ
َ

ُأَشهر واللائي لم یحضن وأُولات َ ََ ْ ِ ِ
َ ْ َُ َّ ٍ ِ الأحمال أَجلهن أن یضعن حملهن ومن یتق الله یجعل له مْ َّ

ُ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُْ َ ْ ِْ َّ ْ َ َ َّ َُّ ُْ َ ْ ِ َ ِِن أَمره ْ ْ ْ
ًیسرا  ْ   ).٤لطلاق ا" (ُ
 ِأن طلقتموهن من قبل أن  " الفریضه/ قبل الدخول بها لیس لها عدة ولها نصف الصداقطلقت َْ ْ ُِ ََّّ ُ ُ ْ َ

ْتمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم إلا أن یعفون أَو یعفو الذي بیده عق ُ َ َ َ َ
ِ ِ َِّ ِِ ِ

َ َُ ُْ َ ْ ْْ َ َ
َّ

ْ َ ُ ْ َُ ُ َْ َْ َ َ َ َُ ً ِ َّ ََّ ْ ُ ِدة النكاح ُّ َ ِّ ُ َ
ْوأَن تع َ ْ ٌ أَقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بینكم أن الله بما تعملون بصیرفُواَ

ِ َّ ِ
َ َ َ َُ ُْ َ ََ َِ ْ َُ َ ْ َْ َْ ْ ُ َ ََ ْ َّ   ).٢٣٧البقرة "(ْ

ِیا أَیها الذین آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن م"بسم االله الرحمن الرحیم  - * َّ ِ ََِّّ ُ ُ ُ َُ ُْ َ َُّ َ َ ُِ ِْ َْ ُ ْ َ َ َ ُّ ِن قبل أن َ َْ ْ
ِتمسوهن فما لكم علیهن من َّ َِّ َْ ََ ْ ُ َ ََ ُ ُّ ًعدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا ﴿ْ َ ِ ٍ ِ

َ ً َُ ََ َ َُّ َُّ ُِّ َ
ِّ ُّ ََّ َ َ َ سورة " (﴾٤٩َْ

  ).٤٩الأحراب 
  .لا عدة للمطلقة اذا تم الطلاق قبل الدخول بها - *
 ُالمطلقة قبل أن تحیض عدتها ثلاثة شهور.  
 وفى حالة وفاة الزوج فتكون عدتها أیهما أطول) ٢٣٨البقرة (تضع حملها  أن :الحوامل.  
 تكون عدتها أربعة أشهر وعشر ولها جمیع حقوقها في .  سواء دخل بهن أو لم تمس:الأرامل

ْوالذین یتوفون منكم ویذرون أَزواجا یتربصن بأَنفسهن أَر" الصداق والمیراث  َّ ِ ِِ ِ َُِّ ْ َْ ْ َ َ ََّ َ ُ َْ ََ ً َ َُ َ َ َْ َ ُ ْ
َبعة أَشهر وعشرا فإذا َّ َِ ً ُْ َْ ََ ٍ َ َ

ُبلغن أَجلهن فلا ج َ ََ َّ ُ َ ََ َناحْ ٌ علیكم فیما فعلن في أَنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیرَ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َُ ََ َ َ ََ ُ َ
َّ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ْْ َّْ ُ ْ َ َ ُ البقرة "(ْ
٢٣٤.(  
والأنثي  الأرملة هى عدة الوفاء وهى أطول من عدة المطلقة لأن االله عز وجل خلق الذكر وعدة

وجعل بینهما كلمة وهى الزواج، والعشرة بینهما تغیر من التركیب الجسدي والخلوي لكل منهما 
  .ر إلى طول فترة لفك الإرتباط الجسدي والخلوي لحزم الزوجة على زوجهامویحتاج الأ

   :لاعدة الرج -) ب ( 
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عة لیتزوج الخامسة بعد ً كان الرجل متزوجا أربعة نساء وطلق واحدة منهن فینتظر عدة الراباذا
حیث ینتظر ) زواج أخت الزوجة(ًطلاق الرابعة وانتهاء عدتها، وأیضا في حالة التحریم المؤقت 

  .الرجل عدة الزوجة
 العدة بین الطب والعلوم الشرعیةشهور :   

ُالعدة َّ اة الطلاق أو وف( في الشرع هى مدة زمنیة محددة للمرأة التي حصلت الفرقة بینها وبین زوجها ِ
وتنتظر فیها المرأة وتمتنع عن التزوج بغیره، وبرغم إقرار الفقهاء بأن إحدى حكمها المهمة ) الزوج

هى الحفاظ على النسب، إلا أن اختلاف مدتها مع غیاب العلم الكونى أدى إلى ذكر عدة حكم 
اء للزوج متناقضة، مثل تهیئة فرصة للزوجین لإعادة الحیاة الزوجیة في حالة الطلاق، وكونها وف

ٕالمتوفي، وهذا على الرغم من اتفاقهم على ابتداء العدة عقب حدوث الفرقة وانقضائها بانتهاء مدتها 
 عقب الفرقة بغض النظر رأةوٕان جهلت المرأة بالطلاق أو الوفاة، وكذلك في حالة انتهاء حمل الم

والضعیف، أى أن الحكمة هى المحافظة على حقوق الطرف الثالث . عن قصر الفترة الفاصلة
الجنین الناشئ، سواء علم الإنسان بتواجده أو احتمالیة تواجده، وتشمل حق النسب، والحیاة، 

 الخمس مصالح نوالسلامة والصحة، والحقوق المالیة وعلى رأسها الأرث، وهذه تمثل أربع م
یان أن توضیح هذا الب. الضروریة للناس في نظر الإسلام، ولذلك شرع الأحكام التي تحفظها

اثناء الحیاة الرحمیة أمر عظیم الأهمیة في مواجهة ادعاءات » حقوق الإنسان«یة االقرآنى في رع
 تباین مدة نوبالتحلیل الموضوعى یمكن فهم المقصد م. الغرب المتشدق بالسبق في هذا المجال

ّالعدة، فالآیتان في البقرة  سنة من  ٣٥-٣٠تعرضان لفترة الخصوبة والممتدة لنحو ) ٢٣٤، ٢٢٨(ِ
َّوالمطلقات یتربصن بأَنفسهن «بدء الحیض أو البلوغ إلى توقف الحیض أو الإیاس، قال تعالى  ِ ِِ َُّ َْ َ ْ َّ ََ َ ُ َ ُ ْ َ

َثلاثة قروء ولا یحل لهن أن یكتمن ْ ُ ْ ََ ََّ ُ َُ ُّ ِ
َ

ٍ ُ َ َّ ما خلق الله في أَرحامهنَ ِ ِ َّ
َ ُْ َ َ َ َ«  

المرأة، وبالتالى فإن النزف  صحیح الحدیث لا یجوز الطلاق إلا على طهر لم تمس فیه وفى
الرحمى الدورى في الحمل المبكر، والذى قد یحدث من الغشاء المتساقط الجدارى المبطن للرحم، 
وهو یشابه الحیض وقرب موعده المتوقع، ینقضى بطمس التجویف الرحمى الممتلئ بالحمل قبل 

حمل الغزلان أو :  العامة باسموهو ما یعرفه( الثالث، والذى بغیابه یتأكد وجود الحمل رءموعد الق
  ).شق الظهر

، أن مدة أقصر حمل هى )١٥: ، والأحقاف١٤، ولقمان ٢٣٣: البقرة( المعلوم علمیا وشرعیا ومن
، وعلیه فقوله تعالى )من الإباضة إلى ولادة طفل قادر على الاستمرار في الحیاة(ستة أشهر 

َوالذین یتوفون منكم ویذرون « َ َُ َْ َ َُ َ َُ ْ ِ َِّ
ْ
َّ ًأَزواجا یتربصن بأَنفسهن أَربعة أَشهر وعشراَ ُ َْ َْ َ َ ًَ ٍَ َ َ ْ َّ ِ ِِ ُ ْ َ ْ َّ َ یفید بأن المرأة إذا ما » ْ

ّأى عشرة أشهر وعشرة أیام من بدء العدة(وضعت طفلا قبل مضى ستة أشهر من زواجها الجدید  ِ (
بولادة طفل ُفإنه ینسب لزوجها المتوفي، وقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن أقصى مدة حمل ینتهى 

 أقصر من ذلك بقلیل، وبالتالى لا توجد أیة شبهة لخلط اةحى قادر على الاستمرار في الحی
فإن عمومهما هو حدوث الفرقة، وذلك ) ٤(والطلاق ) ٤٩(أما في سورتى الأحزاب . الأنساب

ول ًبغض النظر عن ذكر الطلاق فقط، لأن هذا ینطبق قیاسا على وفاة الزوج، وأیة الأحزاب تنتا
َّیا أَیها الذین آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن  «الىالفرقة عقب النكاح دون المساس، قوله تع ُ ُ ُ َُ ُْ َّ ِ ََِّ َُّ َ َ ُِ ِْ َْ ُ ْ َ َ َ ُّ َ

َمن قبل أن تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها َْ ُّ ََّ َ َْ
ٍ ِ ِ ِْ َُّ َِّ ْ َْ ََ ُ َ ََ َُّ ، وذلك للتیقن من إنتفاء وجود أیة شبهة »ِ

ث الحمل، بینما تنتاول أیة الطلاق الفرقة أثناء غیاب الحیض في ثلاث حالات، قوله تعالى لحدو
ُواللائى یئسن من المحیض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائى لم یحضن وأُولات « َ َ ََ َ َ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َْ ُ ُ ْ َْ ٍ ْ ُُ َ َ َّ ُ ُ ََّ َِ ْ َ ْ َ ْ
ْالأحمال أَجلهن أن یضعن حم َ َ َ ََ ْ َّ ُ ُ

ِ
َ َّلهنْ ُ دون إرتیاب مع توقف عمل : الیأس من المحیض) الأولي(، »َ

َّالمبیضین بصفة نهائیة، وبالتالى غیاب الحیض، فلا توجد عدة، بینما هى ثلاثة أشهر حال  ِ
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عدم ) الثانیة(الإرتیاب في حدوثه، نتیجة اضطراب الدورة وتأخرها والمعروفة بمرحلة ما قبل الیأس؛ 
 فالمرأة لم تحض ولن ًحقا،ذلك دون ارتیاب في عدم حدوث الحیض لاو: حدوث الحیض من قبل

ِتحض یقینا على سبیل المثال نتیجة غیاب أو فشل المبیضین أو الرحم نتیجة عیب خلقى أو  ً
َّالاسئتصال الجراحى أثناء الصغر، فلا توجد عدة، بینما هى ثلاثة أشهر حال الارتیاب في حدوث  ِ

َّحض بعد أو لما تحض، كما في حالات الحیض لاحقا، فالمرأة لم ت  البلوغ أو تكیس تأخرَ
َّاستمرار العدة حال استمرار الحمل : وجود حمل) الثالثة(المبایض،  ، وذلك )بغض النظر عن المدة(ِ

  .لتفادى أیة شبهة تهدید لحیاة أو صحة الجنین، وبوضع الحمل كله یقینا تنتهى العدة
َواللائي یئسن" : سن الیأس )٣٤( ْ

ِ ِ
َ

َّ
ِ من المحیض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ

َ ٍُ ُ ْ ْْ ُُ َ َ َّ ُ ُ ََّ َِ ْ ْ ْ َ ْ َ
ًلم یحضن وأُولات الأحمال أَجلهن أن یضعن حملهن ومن یتق الله یجعل له من أَمره یسرا  ُ ُ ْْ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َِِ ْ ْْ ِْ َّ َِ َ ُ َْ َ ْ ْ ِْ َّ َ َ ََّ َّ ِ َ ْ ُ "

  )٤ لاقالط(
 قدرات هلدی. لایعجز ولایكبر... ًوات الماضیة أن الرجل یظل شابا مدي الحیاة نعتقد طوال السنكنا

متساو عند الرجل " العمر الجنسي"فائقة لكن جاء العلم لیثبت عكس هذه الحقیقه ولیثبت أن 
ً تماما، لمرأةالرجل یعجز ویكبر وقدرته على الإنجاب والرغبة الجنسیة تقل مثلما تقل عند ا.. والمرأة
ان عند المرأة هرمون الإستروجین الذي یحدد الأنوثة، فالرجل لدیه هرمون التستوستیرون فإذا ك

  .الذي یحدد الرجولة
ً علمیة نشرت مؤخرا في مجلة أمریكیة تثیر قلق الرجال بعد أن اثبتت أن مستویات هرون دراسة

وأثارت هذه % ٣٨ وتصل نسبته إلى ٤٥التستوستیرون المنخفض منتشر بین الرجال فوق سن الـ 
ًالدراسة سؤالا مهما   هل یمر الرجل بسن الیأس مثل المرأة؟: ً

ً الدراسة لا یوجد مصطلح علمي یسمي سن الیأس، لكن الیأس یحدث أحیانا عندما یفقد تفاصیل
ًالإنسان جزءا من قدراته التي اعتاد أن یمارسها، وهذا یمكن أن یحدث للرجل مثلما یحدث للمرأة 

 دا یتعرض هرمون الذكورة لدیة إلى النقصان، والمصطلح العلمي هنا لمعني فقًتماما وذلك عندم
ًالرجل جزءا من قدراته التي اعتاد أن یمارسها هو نقص هرمون التستوستیرون وهذا لا یؤثر على 

قلة هذا الهرمون في الدم یؤدي إلى قلة الرغبة الجنسیة . الإنجاب لكن یؤثر على القدرة الجنسیة
لأن نسبته في الدم تبدأ في التناقص % ٤٠وهذا الهرمون یقل بعد سن الأربعین بنسبة عند الرجل 

  .بعد سن الأربعین% ٤٠ًبعد سن الثلاثین، ینقص تدریجیا حتى یصل لنسبة 
عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة وزمیل الأكادیمیة الأمریكیة للمناعة لا یتفق مع مصطلح سن  .د

ن التغیرات الهرمونیة تؤدي إلى أعراض عضویة وتغیرات شكلیة تؤثر الیأس، فما یحدث هو نوع م
 ینیحدث هذا التغیر عند سن الأربع. على الصحة العامة بشكل عام سواء في المرأة أو في الرجل

ًفیؤثر على قدرات وآداء المرأة اذا لم تتناول العلاج الهرموني، أما في الرجل فالتغیر یحدث تدریجیا 
كما یواكب هذه التغیرات عند الرجل بعض الإلتهابات . دنیة والجسدیة وخاصة الجنسیةفي اللیاقة الب

 له ما یسمي بالمراهقة دثمما یجعله أكثر شهوة وأكثر إثارة تجاه المرأة فیح" البروستاتا"في غدة 
  .المتأخرة

  Manabaus وعند المرأة Androrbaus  العلمي لهذه التغیرات الف علیه  عند الرجلالإسم
وتكون عند المرأة لأنها تحدث فجأة بعد انقطاع الطمث أما الرجل فینخفض هرمون الذكورة في دمه 

ًسنویا، وخاصة نسبة التستوستیرون % ٢بشكل تدریجي بعد منتصف الثلاثینات وتقل هذه النسبة 
  . یؤدي الوظائف الذكوریة المختلفةذيالحر ال
مر بنفس التغیرات في نفس الوقت، لأنه لا یدرك حقیقة  في هذه الحالة یلوم زوجته التي قد تالرجل

التغیرات الهرمونیة التي تحدث له، وهنا ینصح طبیب هرمونات الذكورة الرجل بأن یمارس الریاضة 
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 أنه أوالتي قد تزید من لیاقته الجسدیة والا  علیه  أن یحترم قدراته ولا یعتقد أنه ذو قوة 
ً استخدام أقراص التستوستیرون المنتشرة لأنها خطر جدا مصباح من.كما یحذر د). سوبرهیرو(

ًوأخیرا نقص هرمون الذكورة له . وتسبب السرطان ولا تعالج نقص هرمون الذكورة كما هو شائع
وبرغم ذلك لیس بالضرورة أن یكون ضعف الآداء الجنسي .. علاقة مباشرة بالضعف الجنسي

ة غیر مهتمة بذاتها وبمظهرها فهذا یؤدي إلى ضعف فإذا كانت المرأ..  بنقص الهرمون فقططًامرتب
  .الرغبة الجنسیة عند الرجل تجاهها

  : بعض المعلومات عن یوم القیامه )٣٥(
 . معروف، والصور هو قرن عظیم التقمه اسرافیل ینتظرمتي یؤمر بنفخهالنفخ: النفخ -١-٣٥
  
 عدد النفخات:   
صور فصعق من في السموات نفخة الفزع یفزع الناس ویصعقون الا من شاء االله ونفخ في ال - ١

   ).٦٨لزمرا(ومن في الارض الا من شاء االله 
  .نفخة الصعق - ٢
الي ربهم ) القبور(نفخة البعث یقوم الناس من قبورهم ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث  - ٣

  ).٥١یس. (ینسلون
 كیف تنعمون:   
رن، وحني جبهته ّ رسول االله صل االله علیه وسلم ـ كیف انعم وقد التقم صاحب القرن الققال -

واصغي سمعه ینتظر أن یؤمر أن ینفخ فینفخ قال المسلمون فكیف نقول یا رسول االله ؟ قال قولوا 
  ).٢/٦٦سلسلة الاحادیث الصحیحة . (حسبنا االله ونعم الوكیل توكلناعلي االله ربنا

 ان طرف صاحب"ّقال رسول االله صل االله علیه وسلم : قال" رضي االله عنه" ابي هریرة وعن -
الصور منذ وكل به مستعد ینظر نحو العرش مخافة أن یؤمر قبل أن یرتد الیه طرفه كان عینیه 

  ).٢/٦٥ سلسلة الاحادیث الصحیحة -قال الحاكم، صحیح الاسناد ووافقه الذهبي " (كوكبان دریان
 متي یفنخ في الصور:   

  )١/٤٢٧المصابیح  اةمشك( الجمعة لقوله علیه السلام، ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعة یوم
أن الساعة تقوم یوم الجمعة وفیها یبعث العباد : ّ حدیث اخر اخبر النبي صل االله علیه وسلموفي

ّقال رسول االله صل االله علیه وسلم أن من افضل ایامكم یوم الجمعة :ایضا فعن أوس بن اوس قال 
صلاه فیه فان صلاتكم فیه خلق ادم وفیه قبض وفیه النفخة وفیه الصعقة فاكثروا علي من ال

  ).رواه ابو دواد والنسائي وابن ماجه والبیهقي في الدعوات الكبیر(معروضه علي 
 كم بین النفختین:   

ما بین النفختین أربعون قالوا یا : ّعن النبي صل االله علیه وسلم قال" رضي االله عنه" ابي هریرة عن
رواه . (؟ قال ابیت قالوا أربعون سنه قال ابیتأبا هریرة أربعون یوما ؟ قال ابیت قالوا، أربعون شهرا

  ).البخاري
   :المطر قبل النفخة الثانیه

ثم یرسل االله مطرا كأنه الطل او الظل فتنبت منه اجساد الناس ثم ینفخ :  علیه الصلاة والسلامقال
  ).رواه مسلم. (فیه مره اخري فاذا هم قیام ینظرون

  :البعث -٢-٣٥
 احیاء الأموات یوم القیامههو .  
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" یوم یبعثهم االله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه االله ونسوه واالله علي كل شيء شهید: " تعاليقال
   ).٦المجادلة الأیة (

  ).رواه مسلم" (یبعث كل عبد علي ما مات علیه: " علیه الصلاة والسلامقال
 خواص الانسان یوم البعث:   
لا یموت مهما اصیب او عذب وینظر  الانسان یخلق خلقا جدیدا وفیه خصائص جدیدة فمثلا ان

  ).رواه مسلم. (الي الملائكة والجن
  :اول من تنشق عنه الارض

   ).رواه مسلم" ( انا سید ولد ادم یوم القیامه، وأول من ینشق عنه القبر: " علیه السلامقال
لاتخیروني علي موسي فان الناس یصعقون فأكون أول من یفیق فاذا موسي : " علیه السلامقال

رواه " (اطش بجانب العرش فلا أدري اكان فیمن صعق فأفاق اوكان ممن استثني االله عز وجلب
  ).البخاري

 صفة البعث:   
كما بدأنا أول : " الناس من قبورهم عراه حفاة غیر مختونین اي غیر متطهرین قال تعاليیبعث -

   ).١٠٤الأنبیاء " (خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین
   .یا ویبعث الشهید جرحه یثعب دما اللون لون الدم والریح ریح المسك المحرم ملبیبعث -
  . أن یلقن المیت الشهادة حتي یبعث علیها فیكون من اهل الجنهیستحب -

   :نمو الانسان -٣-٣٥
) والعجب آخر كل شيء( یتكون في الیوم الاخر من عظم صغیر اسمه عجب الذنب والانسان

ثم ینزل من السماء ماء فینبتون كما ینبت البقل .. سلامعندما یصیبه الماء ینمو كما قال علیه ال
   .ولیس في الانسان شيء الا بلي الا عظم واحد وهو عجب الذنب منه یركب الخلق یوم القیامه

   :اجساد الانبیاء لا تبلي -٤-٣٥
  ).رواه البخاري" (ان االله حرم علي الارض أن تأكل اجساد الانبیاء: " علیه الصلاة والصلامقال

  .و جمع الخلائق یوم القیامه لحسایهم والقضاء بینهم هالحشر
   :ارض المحشر -٥-٣٥
ابراهیم الایه " (یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات وبرزوا الله الواحد القهار: " االله تعاليقال
٤٨.(  

 الرسول علیه السلام عن شكل الارض فقال، یحشر الناس یوم القیامه علي ارض بیضاء واخبرنا
اي علامة كجبل او (لیس فیها معلم لاحد ) الدقیق النقي(كقرصة النقي ) لبیاضخالصة ا(عفراء 
  ).رواه البخاري) (صخرة

   :حال الناس في هذا الیوم -٦-٣٥
یاأیها الناس اتقوا ربكم أن زلزلة الساعة شيء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة : " االله تعاليقال

، ١الحج الأیة " (ي وما هم بسكاريعما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتري الناس سكار
٢.(   

  ).٨،٩النازعات الأیة " (قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة: " تعاليوقال
فاذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من اخیة وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امريء : " تعاليوقال

  ).٢٧ – ٢٢عبس الأیة " (منهم یومئذ شأن یغنیه
   :مدة الیوم وطوله -٧-٣٥
   ).٤الأیة : المعارج" (تعرج الملائكه والروح الیه في یوم كان مقداره خمسین الف سنه: "تعالي قال
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   . هذا الیوم یظن الناس انهم لبثوا في الدنیا ساعةولطول
  ).٤٥یونس الأیة " (ویوم یحشرهم كأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار: " تعاليقال
  ).٥٥الروم الأیة " (مون ما لبثوا غیر ساعةویوم تقوم الساعة یقسم المجر: " تعاليقال
   :وصف االله لهذا الیوم -٨-٣٥
  ).٢٧الدهر اوالانسان الأیة " (ان هؤلاء یحبون العاجلة ویذرون وراءهم یوما ثقیلا: " تعاليقال
  ).١٠١المؤمنون الایه " (فاذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون: " تعاليقال
المطففین الأیة " (یظن اولئك انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمینالا : " تعاليقال
٦، ٤.(  

   :قبض الأرض وطي السماء -٩-٣٥
وما قدروا االله حق قدره والأرض جمیعا قبضته یوم القیامه والسماوات مطویات بیمینه : " تعاليقال

لّ االله علیه وسلم یطوي االله  قال رسول االله ص)٦٧الزمر الأیة " (سبحانه وتعالي عما یشركون
. المتكبرونالسماوات یوم القیامه ثم یأخذهن بیده الیمني ثم یقول أنا الملك این الجبارون ؟این 

  ).٣/٥٣مشكاة المصابیح (
  :دك الأرض -١٠-٣٥

الحاقة " (فاذا نفخ في الصور نفخه واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة: "قال االله تعالي 
   .)١٤، ١٣الأیة 
  :نسف الجبال -١١-٣٥
ویسئلونك عن الجبال فقل ینسفها ربي نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تري فیها : " االله تعاليقال

  ).١٠٧، ١٠٥طه الأیة " (عوجاولا أمتا
  :تفجیر البحار -١٢-٣٥

 ).٢الانفطار الأیة " (واذا البحار فجرت: "قال االله تعالي 
  :انشقاق السماء -١٣-٣٥
  ).٩الطور الأیة " (رایوم تمور السماء مو: " االله تعاليقال

  ).٣٧الرحمن الأیة " (فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان: " تعاليوقال
  :تكویر الشمس -١٤-٣٥

  ).١التكویر الأیة ) (اي تجمعت وذهب ضوؤها" (اذا الشمس كورت: "قال االله تعالي 
  :تساقط الكواكب -١٥-٣٥

  ).٢الانفطار الأیة " (واذا الكواكب انتثرت: "قال االله تعالي 
  :ف القمرخسو -١٦-٣٥
  ).٧،٨القیامة الأیة " (فاذا برق البصر وخسف القمر: " االله تعاليقال
  :دنو الشمس -١٧-٣٥

: ّ الشمس في ذلك الیوم الي رؤوس الخلائق بمقدار میل قال رسول االله صل االله علیه وسلمتدهو
ه فیكون الناس علي قدر اعمالهم في العرق فمنهم من یكون الي كعبیه ومنهم من یكون الي ركبتی"

 بیده مّومنهم من یكون الي حقویه، ومنهم من یلجمه العرق الجاما واشار النبي صل االله علیه وسل
  ).رواه مسلم" (الي فیه ولولا انهم مخلوقون خلقا غیر قابل للفناء لانصهروا وذابوا

   :التخاصم -١٨-٣٥
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ه ویلعن  في هذا الیوم الضعفاء والمتكبرون ویتخاصم الكافر مع قرینه وشیطانه واعضائیتخاصم
بعضهم بعضا ویعض الظالم علي یدیه ویقول یا لیتیني لم أتخذ فلانا خلیلا وصدیقا ویتمني لو اتبع 

  .ّالرسول صل االله علیه وسلم في ذلك الیوم وكان من امته واصحابه ومحبیه
  :خطبة ابلیس -١٩-٣٥
حق ووعدتكم وقال الشیطان لما قضي الأمر أن االله وعدكم وعد ال" هذا الیوم یخطب ابلیس قائلا في

فاخلفتكم وما كان لي علیكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما 
" الیمأنا بمصرخكم وماأنتم بمصرخي اني كفرت بمااشركتمون من قبل أن الظالمین لهم عذاب 

  ).٢٢ابراهیم الأیة (
  :حال الكافر -٢٠-٣٥
ومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه ومن یود المجرم لو یفتدي من عذاب ی: " تعاليقال

وذلك عندما تسحب جهنم بسبعین الف زمام ). ١٤-١١المعارج الأیة " (في الارض جمیعا ثم ینجیه
 ذابسبعین الف ملك فیراها الكافر ویود لو انه یفتدي نفسه من هذا الع) اي حبل(علي كل زمام 

فیتمني ) ٨القمر الأیة "( هذا یوم عسر" یقول الكافرون فیكون حال الكفار في ذلة وحسرة. الالیم
   ).٤٠النبأ الأیة " (یا لیتني كنت ترابا"الموت والاهانه یقول الكافر 

  :حال عصاة المؤمنین -٢١-٣٥
  : في النصوص بعض الذنوب التي یعذب المؤمن بها في هذا الیوم وهيورد - ١
وداوان في عینیه فیطوق عنقه ویجعل الذین لا یؤدون زكاتهم، یمثل له ماله ثعبانا له نقطتان س - ٢

  .ماله صفائح من نار ثم یعذب به
یوم القیامه ) صغار النمل(المتكبرون قال علیه الصلاة والسلام یحشر المتكبرون امثال الذر  - ٣

  ).مشكاه المصابیح(في صور الرجال یغشاهم الذل من كل مكان 
أنزل االله ـ الذین یحلفون بایمان كاذبة الذین یكتمون ما(ذنوب لا یكلم االله اصحابها ولا یزكیهم  - ٤

لكسب دنیوي ـالمنان ـ رجل بایع اماما فان اعطاه وفي وان لم یعطه لم یف ـ رجل منع ابن السبیل 
 المتشبهة بالرجال ـ المراةفضل ماء ـ الشیخ الزاني ـ الملك الكذاب ـ الفقیر المتكبر ـ العاق لوالدیه ـ 

   .من اتي امرأته في دبرها ـ من جر ثویه خیلاء) له ویسكت عنهوهو الذي یري السوء بأه(الدیوث 
   .الاثریاء المنعمون الا من انفق ماله بیمینه وشماله وبین یدیه وورائه - ٥
اذا جمع االله الاولین والاخرین یوم القیامه یرفع لكل "ّالغادر قال رسول االله صل االله علیه وسلم  - ٦

  ).رواه مسلم" (نغادر لواء، فقیل، هذه غدرة فلان ابن فلا
الغلول وهو ما یؤخذ من الغنیمه خفیة وغاصب الارض وذو الوجهین المتلون، قال علیه  - ٧

" تجدون شر الناس یوم القیامه ذا الوجهین الذي یأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه"الصلاة والسلام 
  ).٢/٥٧٨مشكاه المصابیح (
ه والذي یبصق تجاه القبله والكاذب الحاكم الذي یحتجب عن رعیته والذي یسأل وعنده ما یغنی - ٨

  .بحلمه
  :حال الاتقیاء -٢٢-٣٥
 الاتقیاء فلا یفزعهم هذا الیوم ولا یخیفهم ویمر علیهم كصلاة ظهر او عصر.  
 ان الذین سبقت لهم منا الحسني اولئك عنها مبعدون لا یسمعون حسیسها وهم في : "قال تعالي

" لقاهم الملائكه هذا یومكم الذي كنتم توعدونما اشتهت انفسهم خالدون لا یحزنهم الفزع الأكبر وتت
 المنادي یهموالفزع الاكبر هو یوم البعث من القبور والحشر حیث یناد) ١٠٣ـ ١٠١الانبیاء الأیة (

  ).٦٢یونس الأیة " (الا أن اولیاء االله لاخوف علیهم ولا هم یحزنون"عند قیامهم 
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 دار میل تستظل سبعة اصناف تحت أثناء عذاب الناس ودنو الشمس علي رؤوس الخلائق بمق
ظل العرض وهم، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل معلق قلبه بالمساجد، والمنفق 
بالسر، ومن یحول خوف االله بینه وبین الوقوع في فتنه النساء، والمتحابون بجلال االله، والذاكر االله 

   .في خلواته فتدمع عیناه ویضاف علیهم انظار المعسر
 من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس االله عنه كربة "ّ رسول االله صل االله علیه وسلم قال

  ).١/٧١مشكاة المصابیح " (من كرب یوم القیامه
  كان رجل یداین الناس، فكان یقول لفتاه، اذا اتیت معسرا "ّقال رسول االله صل االله علیه وسلم

   ).١/١٠٨مشكاة المصابیح " (االله فتجاوز عنهتجاوز عنه، لعل االله أن یتجاوز عنا قال فلقي 
  ان المقسطین عند االله علي منابر من نور عن یمین "ّقال رسول االله صل االله علیه وسلم

   ).رواه مسلم" (الرحمن عز وجل وكلتا یدیه یمین، الذین یعدلون في حكمهم واهلیهم وما ولو
  ست خصال ویأمن من الفزع الاكبرللشهید عند االله "ّقال رسول االله صل االله علیه وسلم "
  ).٢/٢٥٨مشكاة المصابیح (
  ومن مات مرابطا في سبیل االله أمن من الفزع الأكبر"ّقال رسول االله صل االله علیه وسلم "
  ).٢/١٧١صحیح الجامع الصغیر (
  من كظم غیظا، وهو یقدر أن ینفذه دعاه االله علي رؤوس "ّقال رسول االله صل االله علیه وسلم

   ).٢/٦٢١مشكاة المصابیح " (ق یوم القیامه حتي یخیره في اي الحور العین شاءالخلائ
  رواه احمد" (من اعتق رقبه مسلم فهو فداؤه من النار"ّقال رسول االله صل االله علیه وسلم.(   
  رواه مسلم" (المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه"ّقال رسول االله صل االله علیه وسلم.(  
 من شاب شیبه في الاسلام كانت له نورا یوم القیامه"ّ صل االله علیه وسلم قال رسول االله "
  ).٥/٢٠٤صحیح الجامع الصغیر (
  ان امتي یدعون یوم القیامه غرا محجلین من أثار الوضوء"ّقال رسول االله صل االله علیه وسلم "
  ).رواه البخاري(
  وصلة رحم وانفاق في الخیرات فقد اما الكافر فلا تنفعه اعماله وان كان فیها خیر من صدقة

والذین كفروا اعمالهم كسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتي اذا : "وصف االله تعالي اعمالهم بقوله
 الاعمال، فهذه )٢٩النور " (جاءه لم یجده شیئا ووجد االله عنده فوفاه حسابه واالله سریع الحساب

لا وزن لها ولا قیمه لانها قامت علي غیر اساس یظن الكافر انها تغني عنه شیئا یوم الدین ولكنها 
 ).٨٥آل عمران (" ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین"

  : الشفاعةانواع -٢٣-٣٥
یجمع االله الناس یوم القیامه "ّوفي روأیة قتادة عن انس قال، قال رسول االله صل االله علیه وسلم 

همون لذلك فیقولون لو استشفعنا الي ربنا حتي یریحنا من مكاننا هذا؟ فیهتمون لذلك وفي روایه فی
 وأمر الملائكه هفیأتون أدم فیقولون انت آدم ابو الخلق خلقك االله بیده ونفخ فیك من روح: قال

فیذكر ) اي بغیتكم(فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتي یریحنا من مكاننا هذا فیقول لست هناكم 
فیستحي ربه منها ولكن أتوا نوحا اول رسول بعثه االله الي اهل الارض قال خطیئته التي اصاب 

 انتوا ابراهیم كنفیأتون نوحا فیقول لست هناكم فیذكر خطیئته التي اصاب فیستحي ربه منها ول
الذي اتخذه االله خلیلا فیأتون ابراهیم فیقول لست هناكم وذكر خطیئته التي اصاب فیستحي ربه 

موسي الذي كلمه االله واعطاه التوراه قال فیأتون موسي فیقول لست هناكم وذكر منها ولكن انتوا 
 عیسي روح االله فیأتونخطیئته التي اصاب فیستحي ربه منها ولكن انتوا عیسي روح االله وكلمته 

: وكلمته فیقول لست هناكم ولكن اتوا محمدا عبدا غفر االله له ما ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال
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ّاالله صل االله علیه وسلم فیأتونني فاستأذن علي ربي فیؤذن لي فاذا انا رایته وقعت ساجدا قال رسول 
 اشفع تشفع فارفع راسي فأحمد ربي يفیدعني ما شاء االله فیقال یا محمد ارفع قل یسمع سل تعط

د فأخرجهم من النار وادخلهم الجنه ثم اعود فأقع ساج. بتحمید یعلمنیه ربي ثم اشفع فیحد لي حدا
فیدعني ما شاء االله أن یدعني ثم یقال لي ارفع یا محمد قل یسمع سل تعطي اشفع تشفع، فارفع 

اخرجه " (راسي فاحمد ربي بتحمید یعلمنیه ثم اشفع فیحد لي حدا فأخرجهم من النار وادخلهم الجنه
عز وفي حدیث ابن عباس من روأیة عبد االله بن الحارث عنه عن أحمد فیقول ). البخاري ومسلم

   .فأقول یارب عجل حسابهم" وجل یا محمد ما ترید أن اصنع في أمتك
 ٢٥الغاشیة : (الحساب وهو اطلاع االله عباده علي اعمالهم أن الینا ایابهم ثم أن علینا حسابهم 

  : )ویكون بعد الشفاعه
 الهم والمراد بالحساب أن االله تعالي یوقف عباده بین یدیه ویعرفهم باعمالهم التي عملوها واقو

  .التي قالوها وما كانوا علیه في حیاتهم الدنیا من ایمان وكفر واستقامة وانحراف
  وتري كل امه تدعي الي كتابها الیوم "الأمم تجثوا علي الركب عندما یدعي الناس للحساب

  ).٣٧ الجاثیة" (تجزون ما كنتم تعملون
 غمام والملائكه وقضي الأمر والي هل ینظرون الا أن یأتیهم االله في ظلل من ال: "قال االله تعالي

  ).٢١٠البقرة " (االله ترجع الأمور
 وهو مجيء االله تعالي ومجيء الملائكه فهو موقف جلیل.   
  ویؤتي بالعباد الذین عقد الحق محكمته لمحاسبتهم ویقومون صفوفا للعرض علي رب العالمین
   ).٤٨ لكهفا"(وعرضوا علي ربك صفا"
 ویوم ینادیهم فیقول این شركائي الذین كنتم "امة الحجة علیهم الكفار یحاسبون لتوبیخهم واق

   ).٦٢ القصص" (تزعمون
  والكفار یتفاوتون بالعذاب كل علي حسب عمله فالنار درجات بعضها تحت بعض وكلما كان

   .المرء اشد كفرا كلما كان اشد عذابا
  علیكم شهودا اذ تفیضون فیهولا تعلمون من عمل الا كنا "یقیم االله تعالي علي الكافرین الشهود "
  ).٦١ یونس(
  فأعظم الشهداء علیهم هو ربهم وخالقهم كما انه یشهد الناس علیهم وكذلك الارض والأیام

  .واللیالي والمال والملائكه وأعضاء الإنسان كل ذلك من الشهود
  یسأل االله العباد عما عملوه في دنیاهم فوربك لنسئلنهم اجمعین عما كانوا

   ).٩٢/٩٣حجرال(یعملون
  ثم لتسئلن "ویسأل العبد عن اربع عمره وشبابه وماله وعلمه ویسال عن النعیم الذي تمتع به

  ).٨لتكاثر ا" (یومئذ عن النعیم
 ویسأل عن العهود والسمع والبصر والفؤاد.  
 نا والمؤمن یخلو االله به فیقرره بذنوبه حتي اذا راي انه هلك قال االله له سترتها علیك في الدنیا وا

  .اغفرها لك الیوم واما الكافر والمنافق فینادي بهم علي رؤوس الخلائق ویحاسبون امام الناس
  والحساب عام لجمیع الناس الا من استثناهم النبي وهم سبعون الفا منهم عكاشة بن محصن

  .رضي االله عنهم ومن صفاتهم هم الذین لا یسترقون ولا یكتوون ولا یتطیرون وعلي ربهم یتوكلون
 أول امه تحاسب امه محمد علیه السلام فنحن آخر الأمم وأول من نحاسب.  
 وأول ما یحاسب علیه العبد من حقوق االله الصلاة واول ما یقضي بین الناس في الدماء.  
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  في ختام مشهد الحساب یعطي كل عبد كتابه المشتمل علي سجل كامل لاعماله التي عملها
   .في الحیاه الدنیا

 فأما من "یفة التي احصیت فیها الاعمال التي كتبتها الملائكه علي العامل والكتاب هو الصح
أوتي كتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الي اهله مسرورا واما من أوتي كتابه وراء 

  ).١٢-٧ الانشقاق" (ظهره فسوف یدعو ثبورا ویصلي سعیرا
   :طریقة استلام الكتب -٢٤-٣٥
ن أمامه واذا اطلع علیه سرا واستبشر قال تعالي واصفا حال المؤمن یستلم كتابه بیمینه م - ١

فأما من أوتي كتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرءوا كتابیه اني ظننن اني ملاقي حسابیه فهو في "المؤمن 
لحاقة ا" (لخالیةعیشة راضیه في جنة عالیه قطوفها دانیه كلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم في الآیام ا

٢٤ – ١٩.(  
ر والمنافق یستلمون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم ثم یدعون بالویل والثبور قال تعالي الكاف - ٢

واما من اوتي كتابه بشماله فیقول یا لیتني لم اوت كتابیه ولم ادر ما حسابیه یالیتها "واصفا حالهم 
-٢٥قة لحاا" (هكانت القاضیة ما اغني عني مالیة هلك عني سلطانیه خذوه فغلوه ثم الجحیم صول

٣١.(  
   :الموقف رهیب -٢٥-٣٥
 عائشة رضي االله عنها انها سألت النبي صل االله علیه وسلم هل تذكرون أهلیكم؟ قال أما وعن ّ

   .في ثلاثة مواطن فلا یذكر احد احدا
   .عند المیزان حتي یعلم أیخف میزانه ام یثقل

 هرهعند تطایر الصحف حتي یعلم این یقع كتابه في یمینه ام في شماله اووراء ظ.  
  رواه ابو داود والحاكم وقال صحیح علي (وعند الصراط اذ وضع بین ظهراني جهنم حتي یجوز

  ).شرطها
 یعطي العباد كتبهم یقال لهم، هذاكتابنا ینطق علیكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم عندما 

  ).٢٩الجاثیة (تعملون 
  :المیزان -٢٦-٣٥
نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس  ما یضعه االله یوم القیامه لوزن اعمال العباد ووهو
  ).٤٧الانبیاء (شیئا

ونضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا "المیزان وهو ما یضعه االله یوم القیامه لوزن اعمال العباد 
والمیزان لوزن اعمال العباد ویكون ذلك بعد الحساب والوزن للجزاء ). ٤٧الانبیاء " (تظلم نفس شیئا

 فلو وزن فیه تانون بعد المحاسبة والمحاسبة لتقدیر الاعمال وهو میزان حقیقي له كففهذا یك
السماوات والارض لوسعت وهو میزان رقیق ونضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا 

  .)٤٧الانبیاء (وان كان مثقال حبة من خردل اتینا بها وكفي بنا حاسبین 
ّالنبي صل االله علیه وسلم قال، یوضع المیزان یوم القیامه فلووزن فیه  الحاكم عن سلمان عن روي

السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكه یا رب لمن یزن هذا ؟ فیقول االله تعالي لمن شئت من 
  ).٢/٦٥٦سلسلة الاحادیث الصحیحة (خلقي فتقول الملائكه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك 

  :الاعمال التي تثقل المیزان -٢٧-٣٥
كلمتان خفیفتان علي اللسان ثقیلتان في المیزان حبیبتان الي "ّقال رسول االله صل االله علیه وسلم 

  ).٢٤٦٤ ـ ٤/٣٩٧جامع الاصول " (الرحمن سبحان االله وبحمده سبحان االله العظیم
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 ما بین السماء) تملآ(الطهور شطر الایمان والحمد الله تملآ المیزان وسبحان االله والحمد الله تملآن 
   ).٥/٢٢٩/٥٨٤٢صحیح الجامع الصغیر . (والارض

رواه (ان اثقل شيء یوضع في میزان العبد یوم القیامه خلق حسن وان االله یبغض الفاحش البذيء 
  )الترمذي وقال، هذا حدیث حسن صحیح

  : حدیث البطاقة -٢٨-٣٥
ّصل االله أن رسول االله " رضي االله عنهما" الترمذي في سننه عن عبد االله بن عمرو بن العاص روي

ان االله سیخلص رجلا من امتي علي رؤوس الخلائق یوم القیامه فینشر له تسعة "علیه وسلم قال 
وتسعین سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم یقول اتنكر من هذا شیئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 

 فانه لا  لا یارب، فیقول ألك عذر؟ فیقول لا یارب فیقول االله تعالي، بلي أن لك عندنا حسنقولفی
ظلم الیوم، فتخرج بطاقة فیها اشهد أن لا اله الا االله واشهد أن محمدا عبده ورسوله فیقول، احضر 

 في لاتوزنك فیقول، یارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فیقول فانك لا تظلم فتوضع السج
جامع الاصول  (كفه والبطاقة في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا یثقل مع اسم االله شيء

  ). قال المحقق اسناده صحیح١٠/٤٥٩
  : یكرم االله عبده محمد صلي االله علیه وسلم في الموقف العظیم باعطائه حوضا واسع الأرجاء

  : صفة الحوض -٢٩-٣٥
 ماؤه ابیض من اللبن واحلي من العسل.  
 وریحه اطیب من المسك وكیزانه كنجوم السماء.  
 طاه االله لرسوله في الجنهیأتیه هذا الماء من نهر الكوثر الذي اع.  
 ترد علیه امة محمد علیه الصلاة والصلام من شرب منه شربة لا یظمأ بعدها ابدا.  
 طوله شهر وعرضه شهر وزوایاه سواء. 
  ولكل نبي حوض ولكن حوض النبي علیه السلام اكبرها واعظمها واكثرها لقوله علیه الصلاة

رواه ( م اكثر وارده واني لارجو أن اكون اكثرهم واردهوالسلام أن لكل نبي حوضا وانهم لیتباهون ایه
  ).الترمذي

  وان بعض امة محمد علي الصلاة والسلام لیردون علي الحوض فیمنعون فیقول علیه الصلاة
  ).رواه البخاري ومسلم(والسلام فاقول اي رب اصحابي فیقال انك لا تدري ماأحدثوا بعدك

 ّسول االله صل االله علیه وسلم أن حوضي ابعد من أیلة عن ابي هریرة ،رضي االله عنه قال قال ر
واحلي من العسل باللبن ولانیته اكثر .. من عدن لهو اشد بیاضا من الثلج) مدینة العقبة بالاردن(

من عدد النجوم واني لاصد الناس عنه كما یصد الرجل ابل الناس عن حوضه قالوا یا رسول االله 
لیست لاحد من الأمم تردن علي غرا محجلین من اثر ) علامة (اتعرفنا یومئذ؟ قال نعم لكم سیماء

  ).رواه مسلم(الوضوء 
 وفي روأیة اخري لمسلم عن انس قال، تري فیه اباریق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء.  
  وفي اخر یوم من أیام الحشر یحشر العباد ویساقون اما الي الجنه واما الي النار فأما الكفار

بع الاله الذي كانت تعبده فالذین یعبدون الشمس یتبعونها فیحشر الكفار الي النار فكل امه منهم تت
 حشروناوی). ٧١الزمر (كقطعان الماشیة جماعات جماعات وسیق الذین كفروا الي جهنم زمرا 

ولا یبقي الا المؤمنون وفي ) ٣٤الفرقان " (الذین یحشرون علي وجوههم الي جهنم"علي وجوههم، 
نافقون فیأتیهم ربهم فیقول لهم ما تنتظرون؟ فیقولون ننتظر ربنا فیعرفونه بساقه عندما المؤمنین الم

 الي السجود ونیكشفها لهم فیرخون سجدا الا المنافقین فلا یستطیعون یوم یكشف عن ساق ویدع
  ).٤٢القلم (فلا یستطیعون 



 

-١٥٧-  

 یرون علي الصراط ثم یتبع المؤمنون ربهم وینصب لهم الصراط ویعطي المؤمنون انوارهم ویس
  .ویطفأ نورالمنافقین

  ّروي البخاري ومسلم في صحیحهما عن ابي هریره أن الرسول صل االله علیه وسلم قال في
اجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤیتهم الله هل تضارون في القمر لیلة البدر لیس دونه سحاب؟ 

 یئاجمع االله الناس فیقول من كان یعبد شقالوا لا یا رسول االله قال فانكم ترونه یوم القیامه كذلك ی
فیتبع من كان یعبد الشمس، ویتبع من كان یعبد القمر، ویتبغ من كان یعبد الطواغیت، وتبقي هذه 
الامة فیها منافقوها فیأتیهم االله في غیر الصورة التي یعرفون فیقول انا ربكم فیقولن نعوذ باالله منك 

انا عرفاناه فیأتیهم االله في الصورة التي یعرفون فیقول انا ربكم هذا مكاننا حتي یأتینا ربنا فاذا ات
ّفیقولون انت ربنا فیتبعونه ویضرب جسر جهنم قال رسول االله صل االله علیه وسلم فأكون اول من 
یجیز ودعاء الرسل یومئذ اللهم سلم سلم، وبه كلالیب مثل شوك السعدان اما رأیتم شوك السعدان؟ 

 لا یعلم قدر عظمها الا االله فتخطف انهاالله قال فانها مثل شوك السعدان غیر قالوا بلي یا رسول ا
  .الناس باعمالهم منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ینجو

   :الصراط -٣٠-٣٥
  ).٧١مریم ( الجسر الممدود علي جنهم لیعبر المؤمنون علیه الي الجنه وان منكم الاواردها وهو
  : صفته-*

مدحضة مزلة علیهاخطاطیف وكلالیب وحسكه مفلطحه "السلام عنه فقال سئل النبي علیه الصلاة و
  لها شوكه عقباء تكون بنجد یقال لها السعدان

  .وفي صحیح مسلم من حدیث ابي سعید قال بلغني انه ادق من الشعرة واحد من السیف
  ویمر علیه المؤمنون والمنافقون فقط بعد ما یلقي الكفاربالنار

  : نوعان والورود-*
ویقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار وبئس : "ود الكفار علي النار وهذا ورود دخول قال تعاليور

  ).٩٨هود " (الورد المورود
ورود المؤمنین الموحدین وهذا ورود اي مرور علي الصراط علي قدر اعمالهم فیمر المؤمنون 

اج مسلم ومخدوش مرسل كطرف العین وكالبرق وكالریح وكالطیر وكأجاوید الخیل والركاب فن
  ).متفق علیه(ومكدوس في جهنم 

أول من یعبر الصراط من الانبیاء محمد علیه الصلاة والسلام ومن الأمم امته لقوله فأكون انا 
  ).رواه البخاري(وأمتي اول من یجیزها ولا یتلكم یومئذ الاالرسل ودعاء الرسل یومئذ االله سلم سلم 

مریم " (ثم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا"قوله تعالي  االله المتقین من الصراط لینجي
٧٢.(  
وفي هذا الموضع یفترق المنافقون عن المؤمنین ویتخلفون عنهم ویسبقهم .  شارح الطحاویهیقول

المؤمنون ویحال بینهم بسور یمنعهم من الوصول الیهم روي البیهقي بسنده عن مسروق عن عبد 
 منهمالناس یوم القیامه الي أن قال فمنهم من یعطي نوره مثل الجبل بین یدیه ویجمع االله : االله قال

من یعطي نوره فوق ذلك ومنهم من یعطي نوره مثل النخله بیمینه، ومنهم من یعطي دون ذلك 
بیمینه حتي یكون اخر من یعطي نوره في ابهام قدمه یضيء مره ویطفأ اخري اذا اضاء قدم قدمه 

ل فیمر ویمرون علي الصراط والصراط كحد السیف دحض مزله ویقال لهم امضوا واذا اطفأ قام، قا
علي قدر نوركم فمنهم من یمر كانقضاض الكوكب ومنهم من یمر كالریح ومنهم من یمر كالطرف 
ومنهم من یمر كشد الرجل یرمل رملا علي قدر اعمالهم حتي یم الذي نوره علي ابهام قدمه 
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 وتعلق رجل وتصیب جوانبه النار فیخلصون فاذا خلصوا قالو الحمد وتعلق ید وتخر رجل) تخرید(
  . نجانا بعد أن اراناك لقد اعطانا ما لم یعط احدلذياالله ا
یوم تري المؤمنین " حدثنا الحق تبارك وتعالي عن مشهد مرور المؤمنین علي الصراط فقال وقد

نات تجري من تحتها الانهار خالدین والمؤمنات یسعي نورهم بین ایدیهم وبأیمانهم بشراكم الیوم ج
 من نوركم بسیوم یقول المنافقون والمنافقات للذین امنواانظرونا نقت) ١٢(فیها ذلك هو الفوز العظیم 

وا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه وظاهره من قبله عقیل ارج
ي ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني كن معكم قالوا بلنینادونهم الم ) ١٣(العذاب 

 ولا من الذین كفروا مأواكم یهفالیوم لا یؤخذ منكم فد) ١٤(حتي جاء امر االله وغركم باالله الغرور 
 ).١٥ – ١٢سورة الحدید من الأیة )" (١٥(النار هي مولاكم وبئس المصیر

واذا اخذنا : " أولي العزم من الرسل قال تعالي فضل االله تعالي بین هؤلاء الأطهار ومیز منهموقد
" من النبیین میثاقهم ومنك ومن نوح وابراهیم وموسي وعیسي ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا

 رسلهّوخص االله ـ سبحانه وتعالي ـ نبینا محمدا صل االله علیه وسلم انه خیر ) ٧ الاحزاب(
انا سید ولد ) "ّصل االله علیه وسلم( اعلاهم منزلة قال وخاتمهم، وانه سید الأولین والآخرین ـ وانه

آدم یوم القیامه ولا فخر، وبیدي لواء الحمد ولا فخر، وما نبي ادم فمن سواه الا تحت لوائي ولا 
فخر، وأنا اول شافع وأول مشفع وأنا أول من یحرك خلق الجنة فیدخلنیها االله ومعي فقراء المؤمنین 

   .رواه الترمذي" ین والآخرین علي ربي ولا فخرولا فخر وانا اكرم الأول
  : الفرق بین الرسول والنبي )٣٦(

 الشائع عند العلماء أن الرسول اعم من النبي، فالرسول هو من أوحي الیه بشرع وأمر بتبلیغه ان
اما النبي هو من أوحي الیه بشرع ولم یؤمر بتبلیغه، وعلي ذلك فكل رسول نبي ولیس كل نبي 

أن الرسول هو من أوحي الیه ) الرسل والرسالات( شیخ عمر الاشقر في كتابه ورجح ال.. رسول 
  . جدید بینما النبي هو المبعوث لتقریر شرع من قبله ونقل ذلك عن تفسیر الألوسيبشرع

  الرقبة:                     یتم الذبح بعدة طرق : الذبح )٣٧(
  اللبهالزور الحلق،   ( من اللبة        – من الحلق :النحر      .( 
  فى أى جزء من الجسم، مثل عندما یجري الجمل لا أحد یستطیع الإمساك به: العقر. 
  بالسهم والشباك: الصید. 
  الشئ الذى یحل بمجرد إمساكه: الإمساك.  

 ).الكبد والطحال:  الدمان –الحوت والجراد : المیتتان ( :أحلت لنا میتتان ودمان )٣٨(
 :فى كتابة الكریم اللحم فى مواضع عدة منها ذكر االله عز وجل  :اللحم الطري )٣٩(

  ).لحم طیر (٢١، فى سورة الواقعة آیة )لحم (٢٢فى سورة الطور آیة 
ًلحما طریا (١٤فى سورة النحل آیة    .، ویقصد بها عز وجل لحم السمك)ً

-٣وفى محاولة تفسیر معنى طراوة اللحم أن لحم الأسماك به أنسجة ضامة بنسبة قلیلة لا تتعدي 
وهذا تفسیر یرجي %. ٢٠ بینما فى اللحوم الأخري غیر السمكیة تزید لتصل الى أكثر من %٥

  .قبوله
ذكرت فى سورة الكهف، والكلمة تختلف عن تستطیع والفرق بینها فى حرف التاء  :تسطع )٤٠(

 ٧٨، سورة الكهف آیة )ًمالم تسطع علیه صبرا(قبل حرف الطاء والیاء قبل حرف العین، وتسطع 
  .لقدرة على إستیعاب العلم الذي من االله عز وجلوهى تعني ا

  .صدیق على غیر عقیدتك :صاحبصدیق على عقیدتك،  :صحب )٤١(
 .إذا كانت الرحمة سوف تأتي :رحمهإذا كانت الرحمة تمت،  :رحمت )٤٢(
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   ."إنا أعطیناك الكوثر"، )عطاء بدون سؤال (:العطاء )٤٣(
 ".ىقال قد أوتیت سؤلك یا موس"، )عطاء بعد السؤال(: الإتیان )٤٤(
 . عدم الإعتراض على القضاء– النهي عن المنكر –طاعة الأمر  :عبودیة االله تعالي )٤٥(
 .مخ العبادة، ولابد من إقتران الدعاء ببیان الحال والعاقبة :الدعاء )٤٦(
ًدلیلا على إكتمال الشیب فى الرأس ولم یبقي شیئا بدون شیب :ًإشتعل الرأس شیبا )٤٧( ً. 
 .ٕن المنوي بالبویضة واذا أزیل الحائل تم الحملیوجد حائل لإتمام اتصال الحیوا :عاقر )٤٨(
 .لا یوجد إفراز للبویضات، وهي درجة أصعب من العاقر وتحتاج معجزة :عقیم )٤٩(
 .البیت/ الموت فى المكان–كسرة على حرف المیم  :مت )٥٠(
 .ًالبیت وأیضا فى سبیل االله/ الموت بعد الخروج من المكان–ضمة على حرف المیم  :مت )٥١(
ها سبعة أبواب، والجنة لها ثمانیة أبواب، الباب الثامن هو باب العفو جهنم ل :باب العفو )٥٢(
 ).لمن یعفو عن من ظلمه(
 .المقیم به :العاكف  )٥٣(
 .من غیره) الذي یأتیه( المنتاب إلیه :الباء  )٥٤(
 . المحتاج المتعفف عن المسألة:الفقیر  )٥٥(
 . الطواف السائل:المسكین  )٥٦(
 .یسأل الذي یقنع بما أعطي وبما عنده ولا :القانع  )٥٧(
 . الذي یتعرض لك ولا یسألك:المعتر  )٥٨(
 . وهو الضخم من الرجال ومن كل شئ– البقر والبعیر – جمع بدنه :البدن  )٥٩(
، وتصفها على ثلاث، متنخر كذلك قائمة على ثلاث )ًرجلا واحدة( تعقل قائمة -  :صواف  )٦٠(

 .أرجل، صافیة الله عز وجل
ن ألف ولام فیكون الكلمتین مختلفتین، عند تكرار كلمة یلاحظ أن الكلمة إذا كانت نكره بدو )٦١(

 .وٕاذا كانت معرفة أى معرفة بال فتكون الكلمتین متماثلتین
 ذكرت عدة مرات فى القرآن الكریم وبعضها تدور حول رحمة رسول االله صلي :السكینة  )٦٢(

) ٤٠(، )٢٦( التوبة –) ١٨٩(الأعراف ) ٢٤٨(سورة البقرة . االله علیة وسلم وما یتبعها من سكینه
، ١٨، ٤( الفتح –) ٦١( غافر-) ٢١( الروم - ) ٧٣( القصص –) ٨٦( النحل –) ١٠٣ (–

٢٦.( 
 .الفضیله وسط بین رذیلتین )٦٣(
ولا تقربوا الزنا إنه كان ) ( ٣٢في سورة الإسراء آیة (ذكر فى القرآن الكریم : فى شأن الزنا  )٦٤(

 .حیث التحریم لمجرد القرب من الزنا) فاحشة وساء سبیلا
  : وزر أخري ولا تزر وازرة )٦٥(
  .١٦٤ ذكرت فى سورة الأنعام آیة - *
  .١٥ ذكرت فى سورة الإسراء آیة - *
  .٧ ذكرت فى سورة الزمر آیة - *
  .٣٨ ذكرت فى سورة النجم آیة - *
  :وما قدروا االله حق قدره  )٦٦(
  .٩١ ذكرت فى سورة الأنعام آیة - *
  .٧٤ ذكرت فى سورة الحج آیة - *
  .٦٧ ذكرت فى سورة الزمر آیة - *
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  : السموات والأرض بدیع )٦٧(
  .١٠١، سورة الأنعام آیة ١١٧ سورة البقرة آیة - *
  :ًوجعلنا له نورا یمشي فى الناس )٦٨(
ًویجعل لكم نورا تمشون به ویغفر لكم واالله غفور  (٢٨، سورة الحدید آیة ١٢٢ سورة الأنعام آیة - *

  ).رحیم
  :فلما ذاقا الشجرة  بدت لهما سؤاتهما  )٦٩(
  .١٢١، سورة طه آیة ٢٧، ٢٦ ،٢٢ سورة الأعراف الآیات - *
 :عند دخول القبر )٧٠(

 التثبیت 
 التصدیق من االله عز وجل من فوق سبع سموات. 
 ضمة القبر كالأم. 
 یفتح القبر لمد بصر المؤمن. 
 نور القبر على قدر الإیمان. 
 فرش فى الجنة الى یوم یبعثون. 
  من شجرة طوبي من الجنة(اللبس من الجنة.( 
 فتح باب فى الجنة. 

ویجب . دنا إبراهیم بجوار الكعبة لایجوز نقله على الإطلاق، وهو ثابت فى مكانهمقام سی )٧١(
فیه ءایات بینات مقام إبراهیم " بسم االله الرحمن الرحیم (ًأن یكون واضحا للناس ویري دون تغطیة 

ً ومن دخله كان ءامنا صلي
  ومن كفر فإن االلهج والله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا قلي

 )).٩٧ آیة –سورة آل عمران (صدق االله العظیم " غني عن العالمین
وٕاذا سألك " یقول االله عز وجل للرسول للرد على أسئلة المسلمین، قل أو فقل ولكن فى أیة - *

ولم یذكر عز وجل كلمة قل لأنها تختص بذات االله عز وجل ولا وساطة " عبادي عنى فإني قریب
  .حبیبه صلي االله علیة وسلمبین العبد وربه، حتى لو كان 

 – جنة المأوي – دار المقامة –) الخلد( دار الخلود – دار السلام –الجنة  :أسماء الجنة )٧٢(
 –) یضم كل شئ( جنات النعیم –) شامل الجنات كلها( الفردوس –) الإقامة الدائمة(جنات عدن 

 ).كل شئ نتمناه( مقعد صدق –) أمن من كل شئ(المقام الأمین 
 . دار البوار– الهاویة – الحطمة – سقر – السعیر – الجحیم – جهنم :نارأسماء ال )٧٣(
 :وصف خلق أهل النار )٧٤(

َعن أَبي هریرة رضي االله عنه قال َ ُ َ َْ ُ َ
ِ

َ َ ََ ْ ُ ُقال رسول االله: ِْ َُ َ ُضرس الكافر، أَو ناب الكافر، مثل أُحد، وغلظ : "َ َ ِْ
َ

ٍ ِ ِ ِ ِ
ُ ُُ ِ َِ ََ ْ ُ ْ

ٍجلده مسیرة ثلاث ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ   ).سلمأخرجه م" (ِ
َوعن أَبي هریرة رضي االله عنه قال َ ُ َ َْ ُ َ

ِ
َ َ ََ ْ ُ ِْ

ِما بین منكبي الكافر في النار، مسیرة ثلاثة أَیام، للراكب : "َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ٍ َّ َ ََ ُ َ َ َ َِ َّ ِ َ ِ َ َْ َ ْ
ِالمسرع ِ ْ   .)متفق علیه" (ُ

َوعن أَبي هریرة رضي االله عنه قال ُ َ َْ ُ َ
ِ

َ َ ََ ْ ُ ِْ
ُقال رسول االله: َ َُ ِضرس الكافر: "َ ِ َِ ُ ُ یوم القیامة مثل أُحد، وعرض ْ َ ََ

ٍ ِ ِ ِ ُِ َ َ
َجلده سبعون ذراعا، وعضده مثل البیضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما بیني وبین  َ َ ََ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ ََ َِ َّ ُِ ُ ُُ َُ َ ُ َُ ُُ َ ً ْ ْ ِ

َالربذة َ َ   ).أخرجه أحمد والحاكم" (َّ
 :صفة وجوه أهل النار )٧٥(

علیها .. مغبرة.. ذلیلة.. خاشعة.. كالحة.. باسرة.. مظلمة.. سوداء: وجوه أهل النار یوم القیامة
  .قترة
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ًویوم القیامة ترى الذین كذبوا على الله وجوههم مسودة أَلیس في جهنم مثوى : "قال االله تعالى َ ُ َْ َ َ ََ ُ َ َْ َََّ ْ ُ ََ ُ َ ُ َ َ
ِ ِ َّ َِّ ِ ِ

َ ْ ٌ َّ ْ َُ َ َ ْ
َللمتكبرین  ِ َِّ َ ُ ْ

َالزمر  (] ٦٠[ِ ُّ٦٠.(  
ٌوجوه یومئذ باسرة وَ: "وقال االله تعالى َ

ِ ٍِ
َ َ َُ ْ ٌ ٌتظن أَن یفعل بها فاقرة ] ٢٤[ُ َ َ

ِ َ ِ َ َْ ُ ْ ُّ ُ   ).٢٥ -٢٤القیامة (] ٢٥[َ
َومن خفت موازینه فأُولئك الذین خسروا أَنفسهم في جهنم خالدون : "وقال االله تعالى َُ ْ ِْ ِ ِ َِّ َِ َ ََ َّ َِ ْ ُ َُ َُ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ

َّ ُتلفح ] ١٠٣[ْ َ َْ
ِوجوههم النار وهم فی

ْ ُ ُُ ََ َُّ ُ َها كالحون ُ ُ
ِ َ   ).١٠٤ -١٠٣المؤمنون (] ١٠٤[َ

ٌووجوه یومئذ علیها غبرة : "وقال االله تعالى َ ََ َ َ َُ َْ ٍِ
َ ْ ٌ ُ ٌترهقها قترة ] ٤٠[َ َ ََ ََ ُ َ ُأُولئك هم الكفرة الفجرة ] ٤١[ْ َُ ََ َ َْ َْ ُ ُ َ َِ

  )٤٢ -٤٠عبس (] ٤٢[
ٌوجوه یومئذ خاشعة: "وقال االله تعالى َ

ِ ٍَِ َ ْ َ ٌُ   ).٢الغاشیة " (ُ
  
 :لناس النارورود ا )٧٦(

�وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضیا : "قال االله تعالى ِ ِْ ََ ً ْ َ َِّ َ َْ َ َ َُ ُْ ِْ َ َ
َِّ ُثم ننجي الذین اتقوا ونذر ] ٧١[ِٕ َ َ ََُ ْ ََّ َ

َِّ ِّ َُّ
ِ�الظالمین فیها جثیا  ِ ِ ِِ

َ َ
  ).٧٢ -٧١مریم (] ٧٢[َّ

  :هیئه أهل النار )٧٧(
ولا , لواحد منهم مثل عدد من جبال الدنیا الكبیرة العالیةجسد ا, هیئة أهل النار فإنها عظیمة هائلة

وما ذاك , تسل عن ضروسهم ورؤوسهم وجلودهم فهي من العظمة ما لا یقدر علیه إلا االله سبحانه
فإنه كلما تضخم جسمهم كلما قوي العذاب في , إلا لیذوقوا العذاب في أعلى صوره وأنكى شدائده

ما بین منكبي الكافر في النار :" قال صلى االله علیه وسلم. لعذابفعظم أجسادهم نوع من ا, جنباتهم
أو ناب , ضرس الكافر:" وقال صلى االله علیه وسلم). مسلم(" مسیرة ثلاثة أیام للراكب المسرع

  ).مسلم(" وغلظ جلده مسیرة ثلاث, مثل أحد, الكافر
لها وتم ختانه  الختان لأول مرة فى مصر عند قدومه عرف سیدنا إبراهیم علیه السلام )٧٨(

وعمره تسعون سنة والختان هو عهد مع االله عز وجل وعرفت مصر الختان من زمن بعید وكانت 
للذكور فقط، وبالنسبة لبني إسرائیل فهو عهد مع االله أن لهم الأرض الموعودة والختان هو ختم فى 

 .ًجسم الإسرائیلي لیتذكر دائما أنه عهد مع االله عز وجل
 الالهة وسمي الآلهه أیل، وزوجة الآلهه إیلات، وكان هناك إلهه اءعید المصریون القدم )٧٩(

ٕالخیر والهه للشر، وسمي إلهه الشر یاهو یعنى هو لعدم الرغبة فى ذكر إسمه، إله الخیر إیزوریس 
، وقد سكن الیهود الصحراء ) المتاعب–الحشرات (إله الشر سیتس )  الطمي والخیر–النیل (

ولم یدخلوا منف، ودخلوا مصر بعد بناء الأهرامات وهذا دلیل على الشرقیة فى مدینة جاسان، 
كان بناء الأهرامات فى فترة لم یكن هناك أیة حضارات وكانت فى . كذبهم إنهم بناة الأهرامات
 ).الأسرة الثالثة(ًبدایة عصور قدیمة جدا 

ن الفرعون بعدد ثم بنى الهكسوس أورشلیم ولیس الإسرائیلیون وقد خرج الیهود من مصر بسماح م
نسل لاوي ابن (وكان معهم اللاویون ) الیهود لا یدخل فى تعدادهم النساء والأطفال( ألف فرد ٦٠٠

وهذا الخروج ). ًیعقوب علیه السلام، الجیل الثالث من لاوي وهو أهم سبط من الاثني عشر سبطا
 الى مثلث بدایة انيالثو) خروج الهكسوس من مصر( موازي لساحل البحر المتوسط :الأولمرتین، 

 . سنة٢١٥البحر الأحمر بعد الخروج الأول 
على (ٕ أسم فرعون تخص شخص واحد واسمه فرعون، وهو أخر مالك هكسوسي والإسم الملكي - *

ً، ونصب ملكا من خارج البلاط الملكي، ولیس فى المدینة وهو أحمس )عزیز(أسیس ) الخرطوش
صریین على مداهنة الیهود فى جاسان لعدم وٕاتفق مع الم. الأول محرر مصر من الهكسوس

وبدأ باذلالاهم بذنوبهم، . طرد أحمس الهكسوس دون الیهود رغم إنضمامهم لهم. وقوفهم مع أعدائه
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 سنة حتى خرجوا من ٢١٥ سنة دخل فیها الیهود ثم أقاموا فیها ٢١٥وقد حكم الهكسوس مصر 
 .مصر

وبتوالي ملوك مصر، كان الملك . ل كاترین جبل موسي علیه السلام هو جبل التجلي ولیس جب- *
یخرج مرتین فى السنة لتأدیب البدو الذین یهاجمون الفلاحین المصریین عند حصد محاصیلهم فى 

 یذهب الملك الى وادي المقدس طوي وقبل إكتشاف الكتابة یحج –شرق الدلتا، وبعد تأدیب البدو 
 .لع الملك نعلیة فى الوادي المقدس طوي الملوك لشكر الرب العظیم، وفى الصور الفرعونیة یخ

الملك برمتناح إبن رمسیس الثاني هو فرعون الخروج، رمسیس هو ملك الإضطهاد، وقد حدث 
) رفیلة(الخروج بعد خلو العرش بعد إخناتون والخروج تم الي مدینة رعمسیس ووصلوا الى روفیدا 

دت ثلاث مرات أحمس الأول دمرها مدینة رمسیس بنیت وتحد. قبل الوصول لجبل التجلي مباشرة
ثم أعاد بناءها أحمس الثالث تم بناءها مرة أخري بأفضل صورة رمسیس وكان یسمي رمسیس 

 .میمون
ماء ) ٢(، )تجارة أفریقیا(ماء عذب، ) ١: ( تحد المدینة ثلاث مناطق: دلائل مدینة رعمسیس-*

 زراعیة، وهو الطریق الوحید أرض صحراویة في نهایة أرض) ٣(، )أسیا) ضرائب(تجارة (مالح 
 .للخروج من مصر بعد إنتظار جذر البحر

 - * ممكن أن تكون مدینة صان الحجر هي رعمسیس، -: *ثلاث إحتمالات لموقع رعمسیس 
  .وهى الأرجح ) كم من الإسماعیلیة١٣( تل المسخوطة -). *قنتیر(إنتیر قد تكون هى رعمسیس 

 روفیدین – بئر سیني –) عین المرة(ًشرقا مارة : جلي  وكان سیر بني إسرائیل الى جبل الت- *
 .جبل كاترین) الوادي المقدس طوي(جبل موسي ) جمع روفیده(
 . یطلق علیه المس الطائر، جن النومالكابوس )٨٠(
أكثر العناصر فى الحجارة السیلكا والحدید وعندما یموت الإنسان ویدفن وبعد سنوات عدیدة  )٨١(

صدق االله " ًبسم االله الرحمن الرحیم قل كونوا حجارة أو حدیدا(رة تتحول العظام الى حدید أو حجا
ولا تبقى من العظام الا فقرة العظام الأخیرة فى الجهاز العظمي )) ٥٠ آیة –سوة الإسراء (العظیم 

وقد وجد أن العصعص أو الذنب لا یذوب فى الأحماض أو القلویات ویقاوم ) العصعص او الذنب(
 . التحلل

 :باس رضي االله عنهما عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قالقال ابن الع )٨٢(
  .في أول یوم من ذي الحجة غفر االله فیه لآدم ومن صام هذا الیوم غفر االله له كل ذنب - *
وفي الیوم الثاني استجاب االله لسیدنا یوسف، ومن صام هذا الیوم كمن عبد االله سنة ولم یعص  - *

  .االله طرفة عین
  .ثالث استجاب االله دعاء زكریا، من صام هذا الیوم استجاب االله لدعاهوفي الیوم ال - *
وفي الیوم الرابع ولد سیدنا عیسى علیه السلام، ومن صام هذا الیوم نفى االله عنه البأس والفقر  - *

  .وفي یوم القیامة یحشر مع السفرة الكرام
الیوم برئ من النفاق وعذاب وفي الیوم الخامس ولد سیدنا موسى علیه السلام، ومن صام هذا  - *

  .القبر
وفي الیوم السادس فتح االله لسیدنا محمد بالخیر، ومن صامه ینظر االله إلیه بالرحمة ولا یعذبه  - *

  .أبدا 
 وفي الیوم السابع تغلق فیه أبواب جهنم، ومن صامه أغلق االله له ثلاثین بابا من العسر وفتح - *

  .االله له ثلاثین بابا من الخیر
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، ومن صامه أعطى له من الأجر ما لا یعلمه إلا "بیوم الترویة "  الیوم الثامن المسمى  وفي- *
  .االله
  . وفي الیوم التاسع وهو یوم عرفة من صامه یغفر االله له سنة من قبل وسنة من بعد- *
وفي الیوم العاشر یكون عید الأضحى وفیه قربان وذبح ذبیحة ففي أول قطرة من دماء الذبیحة  - *

  .  االله ذنوبه وذنوب أولادهیغفر
  . ومن أطعم فیه مؤمنا وتصدق بصدقة بعثه االله یوم القیامة آمنا ویكون میزانه أثقل من جبل أُحد

  ....صدقت یا رسول االله 
الیوم العاشر هو یوم النحر وهو اول ایام عید الاضحي وبعده ثلاثة ایام وهي ایام : ملحوظه
  )التشریق

 صلى االله علیه -  حدیث ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي روى البخاري في صحیحه من
-یعني الأیام العشر- ما من أیام العمل الصالح فیها أحب إلى االله من هذه الأیام  : : قال- وسلم 

قالوا یا رسول االله ولا الجهاد في سبیل االله؟قال ولا الجهاد في سبیل االله إلا رجل خرج بنفسه وماله 
رواه الطبراني ولفظه ما من أیام أعظم عند االله ولا أحب إلى االله العمل ،  بشيءثم لم یرجع من ذلك

أي أكثروا فیهن من قول (فیهن من أیام العشر فأكثروا فیهن من التسبیح والتحمید والتهلیل والتكبیر 
  ).سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر: 
مریم بنت (، عیسي علیه السلام )أمنة بنت وهب(لم  محمد صلي االله علیة وسی:الأم للنبي )٨٣(

 ).حنا(، أم مریم )یو كابد(، موسي علیه السلام )عمران
 .مكة بكةالمیم وحرف الباء مترادفان عند العربي ولذلك سمیت حرف  )٨٤(

 .مكة لها إسم وادي البكاء حیث یبكي الزائرون لها للتطهیر من الذنوب -
بة وقد حج أدم علیة السلام وهنأته الملائكة  نبي فى أرض الطواف حول الكع٧٠دفن  -

  .ًوأیضا حج موسي ویونس بن متي علیهما السلام
  .إلخ.... الاب فى القرأن هو العام سواء والد الانسان أو اعمامه  )٨٥(

  .    الوالد هو أب المولود، وفى سورة البقرة سمي المولود له بالاب حتى یتحمل مسئولیاته
یقال أن أبو سیدنا إبراهیم علیه السلام إسمه تارح وان ما ذكر فى .  آذرٕ واذ قال لإبراهیم لأبیه- *

القرآن الكریم إسم آذر لأبو سیدنا إبراهیم علیه السلام إنه جري العرف أن اذا ذكر الانسان إسم أبوه 
ٕیعنى یعنى الانسان الذي رباه ولیس أبوه الفعلي فإذا قال إنسان ما أبى فقط فهو أبوه الحقیقي واذا 

وفى القرآن الكریم ذكر بعد كلمة أبیه یقال أن . ذكر إسمه بعد كلمة أبى یعنى أنه یقصد من رباه
  .ًتارح أبو سیدنا إبراهیم علیه السلام مات وسیدنا إبراهیم صغیرا ورباه عمه آذر

طواف حول (الحج الأكبر هو الحج حیث یجمع جمیع العبادات، الحج الأصغر العمرة  )٨٦(
  ).والمروةالكعبة وبین الصفا 

 : أسماء المرأة فى القرآن الكریم  )٨٧(
  .إمرأته) إمرأة فیها علة(قبل الاصلاح ) الحالة: (المرأة
  .بعد الاصلاح زوجة) الحالة: (المرأة
  .فى الآخرة تسمي صاحبة وهى الأعلي درجة: المرأة
  ).مره(الاقل تسمي مرأة، والأقل تسمي مریة : المرأة
  ).١٠- ١عدد فى حدود (نسوة : المرأة
  ).علم فى العقیدة( لوط – نوح –إمرأة فرعون : المرأة

  ).كثیري الثرثرة على شاكلة بعض(جمعها نسوة : إمرأة مكتملة الانوثة
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  :مدلول بسم االله الرحمن الرحیم  )٨٨(
  بركة االله   بـ  بهاء االله 

    س  سمو االله 
  .رحمة االله  م  مجد االله 

ً جاء الاسلام بكلمة بسم االله وكان عجبا لهم رغم الكافرون قبل الاسلام یقولوا بسمك اللهم ثم* 
  .بلاغة لغتهم وهم أصحاب البلاغة

  .كل نبي ذكر بسم االله فى وقت الشدة إنفرجت* 
 سورة تبدأ كل سورة باسم االله الرحمن الرحیم عدا سورة التوبة لأنها براءة االله ورسوله ١١٤القرآن * 

  ).٢٠آیة (فى سورة النمل "  االله الرحمن الرحیمبسم) "١١٤(من المشركین والمنافقین، وتكمل 
كل إنسان یتسلم كتابة فمن تسلم كتابة بیمینه ویقول عند الاستلام بسم االله الرحمن الرحیم یتسلمه * 

  .أبیض بلا ذنوب فى الدنیا
  .، لمن آمن، انعام من االله عز وجل)رحمة واحدة(لأهل السماء     الرحمن 
  .، بعد الأنعام، للعصاه، انعام بعد الأنعام)مائة رحمة(رة لأهل الأرض والآخ      الرحیم 

 ) : من االله عز وجل(لدنى : العلم )٨٩(
  ).فتح من االله عز وجل( توقیفي -       
 ).من المدارس( تحصیلي -      

ًما بعث االله نبیا الا رعى الغنم، قالوا وأنت، قال كنت : " قال رسول االله صلي االله علیة وسلم - *
 .صدق رسول االله صلي االله علیة وسلم" ى قراریط لأهل قریشأرعاها عل

بیت االله الحرام فى مكة له جلال والناس تهاب الجلال، ومسجد رسول االله صلي االله علیة  )٩٠(
 .وسلم له جمال والناس تحب وتمیل الى الجمال

علاقة البر ) وجهان لعملة واحدة(والفرق بین البر والتقوي . البر له علاقة بالحب والإحسان )٩١(
الدنیا وضرتها أى الدنیا والآخرة ویجب . بین الإنسان والإنسان والتقوي علاقة بین الإنسان وربه

 .ویستحب الجمع بینهما فى تقوي االله عز وجل
 .االله عز وجل یقضي للعبد بالذنب، فیكون سبب الوصول )٩٢(
 .قبر الحسنات الریاء )٩٣(
 .الشكر للنعم حافظ وجابر للنعم )٩٤(
 .نهایة الورع المحاسبة )٩٥(
 ).النوم وفاة لم یحن أجلها(الجنة لیس فیها موت ولا نوم  )٩٦(
 فیمسك التى صلياالله یتوفي الأنفس حین موتها والتى لم تمت فى منامها "بسم االله الرحمن الرحیم (

صدق االله "  إن فى ذلك لآیات لقوم یتفكرونجقضى علیها الموت ویرسل الأخري الى أجل مسمى 
 )). ٤٢آیة  (–سورة الزمر (العظیم 

صدق رسول االله صلي االله " أنا جلیس من ذكرني: "قال رسول االله صلي االله علیة وسلم  )٩٧(
 .علیة وسلم

والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي الطهارة، مدة القروء تختلف من إمرأة الى  )٩٨(
 .أخري

واضــربوهن، لــیس بمعنــى الــضرب ولكــن یعنــى نفــس معنــى ضــرب الأمثــال وضــرب فــي الأرض 
  .ًیعنى الإبتعاد عنها أو تجنبها أو ترك البیت، وهذا تفسیر قد یكون مقبولافهنا 
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وهى ملامسة تتضمن الشئ الخفي غیر الظاهر، : المس: یعنى الملامسه وله لفظان: المس )٩٩(
ولم (وفى الآیة الكریمة التي تخص السیدة مریم . وهي الملامسة التى تتضمن الشئ الظاهر: اللمس

 .إستحالة حدوث لمس لها من بشر، واالله اعلمیدل على ) یمسسني بشر
 .حجمه: قدره .         قدرته: قدره  )١٠٠(
فى لیلة الإسراء والمعراج تقابل سیدنا ومولانا محمد صلي االله علیة وسلم مع سیدنا موسي   )١٠١(

علیه السلام بعد أن تلقي أمر من االله عز وجل بالصلاة ولعل سبب هذه المقابلة للتخفیف ورحمة 
ًز وجل على المسلمین وأیضا أن سیدنا موسي علیه السلام كلمة االله عز وجل فوق جبل من االله ع

التجلي فى الوادي المقدس طوي فقد یكون إرادة االله عز وجل فى الأنعام على سیدنا موسي علیه 
السلام أن یري نور بهاء االله عز وجل على وجه الحبیب سیدنا محمد صلي االله علیة وسلم بعد لقاء 

  .عز وجل، إستجابة لطلب سیدنا موسي علیه السلام رؤیة االله عز وجل واالله أعلمربه 
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  عدد الأنبیاء
 یصل احد الي معرفة عدد الانبیاء والمرسلین وقد ذكر في القرآن الكریم منهم خمسة وعشرون هم لم

ب ادم وادریس ونوح وهود وصالح وابراهیم واسماعیل واسحاق ولوط ویعقوب وایوب ویوسف وشعی
وموسي وهارون وذو الكفل وداود وسلیمان والیاس والیسع وبونس وزكریا ویحیي وعیسي ومحمد 

   . جمیعا الصلاة والسلاملیهمع
 والرسل صلوات االله وسلامه علیهم هم صفوة الخلق، وأئمة الخلق واعلام التقي، حیث الأنبیاء

 للإنسانیة، فكانوا أیة لمن توسم علي سائر خلقه بالمثل الكامل - سبحانه وتعالي -  اصطفاهم االله
وقدوة لمن اعتصم حتي عكست حیاتهم الصور الإیمانیة الحقة من صبر وشجاعة وتضحیة وفداء 

  ).١١١یوسف ". (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب"
 العجیب الواسع الذي نعیش فیه، ونتفیأ تحت ظلاله، وما یحیط به من أسرار غامضة وعالمنا

 التأمل والتفكر في صنعه العظیم، لنصل في نهأیة المطاف الي الاستشعار بقدرة االله یدعونا الي
 یذكرونالذین . ان في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولي الألباب: "تعالي

االله قیاما وقعودا وعلي جنوبهم ویتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
  ).١٩١، ١٩٠آل عمران " (ك فقنا عذاب النارسبحان

 منذ أن أبعده االله من رحمته وهو یترصد بالإنسان لإیقاعه في شراكة الخبیث انتقاما من الشیطان
الي یوم الوقت المعلوم، . قال رب فأنظرني الي یوم یبعثون، قال فإنك من المنظرین: "آدم وذریته

 "لمخلصین ولأغوینهم اجمعین، الا عبادك منهم اقال رب بما أغویتني لأزینن لهم في الأرض
هكذا ترصد الشیطان لبني آدم بالإیذاء والصد عن سبیل االله ـ سبحانه وتعالي ـ ) ٤٠ - ٣٦الحجر (

ومنعهم سلوك الطریق السوي المستقیم حتي یكونوا عرضة لأفكاره الخبیثة وأباطیله الملتویة بالمكر 
 بالفحشاء واالله مالشیطان یعدكم الفقر ویأمرك: "اده بقولوالدهاء، لذلك حذر الحق عز وجل عب
  ).٢٦٨البقرة " (یعدكم مغفرة منه وفضلا واالله واسع علیم

 كان الشیطان علي هذه الصفات القبیحة والأفعال الذمیمة، أرسل االله ـ سبحاني وتعالي ـ ولما
 الرسل، وأیدهم بالمعجزات الانبیاء والرسل مبشرین ومنذرین لئلا یكون للناس علي االله حجة بعد

 وأنزلنا معهم اتلقد ارسلنا رسلنا بالبین:"الباهرة، والأدلة الواضحة، والبراهین الساطعة قال تعالي
وبعد أن ابرز االله ـ سبحانه وتعالي ـ مكانة هؤلاء ) ٢٥الحدید" (الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط

قولوا آمنا باالله وما أنزل "أصلا من أصول الإیمان الأنبیاء والرسل في حیاتنا جعل الإیمان بهم 
 وما أوتي موسي وعیسي والنبیون لأسباطعلینا وما أنزل علي ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب وا

بل جعل من یكفر بهم خارجا من ) ١٣٦البقرة " (من ربهم لا نفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون
یكفر باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم والآخر فقد ضل ومن "نطاق دائرة الإیمان قال تعالي 

 االله تعالي حاجة الناس الماسة الي هؤلاء رحمهولقد ذكر ابن القیم ). ١٣٦النساء " (ضلالا بعیدا
أن الضرورة الیهم اعظم من ضرورة البدن : الصفوة المختاره من الأنبیاء والرسل علیهم السلام بقوله

ورها والروح الي حیاتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته الي روحه والعین الي ن
 المختارة جاء ذكر بعضهم في القرآن الكریم بینما لم یذكر فوةوهؤلاء الص. ”الي الرسل فوقها بكثیر

وتلك حجتنا أتیناها ابراهیم علي : "الكثیر منهم وكذلك الأمر في السنه النبویة المطهرة قال تعالي
، ووهبنا له اسحاق ویعقوب كلا هدینا ونوحا )٨٣(ن ربك حكیم علیمإفع درجات من نشاء قومه نر

 داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسي وهارون وكذلك نجزي المحسنین تههدینا من قبل ومن ذری
، واسماعیل والیسع ویونس ولوطا )٨٥(، وزكریا ویحیي وعیسي والیاس كل من الصالحین)٨٤(
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اما الباقون فجاء ذكرهم في آیات متفرقات من ). ٨٦- ٨٣الانعام )" (٨٦(عالمینوكلا فضلنا علي ال
  : في بیتینشعراءالقرآن الكریم، جمعهم احد ال

  .في تلك حجتنا منهم ثمانیة من بعد عشر ویبقي سبعة وهمو  -
  .ادریس هود شعیب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد ختموا  -

واذا اخذنا : "ء الأطهار ومیز منهم أولي العزم من الرسل قال تعالي فضل االله تعالي بین هؤلاوقد
" من النبیین میثاقهم ومنك ومن نوح وابراهیم وموسي وعیسي ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا

 رسلهّوخص االله ـ سبحانه وتعالي ـ نبینا محمدا صل االله علیه وسلم انه خیر ) ٧ الاحزاب(
انا سید ولد ) "ّصل االله علیه وسلم(ولین والآخرین ـ وانه اعلاهم منزلة قال وخاتمهم، وانه سید الأ

آدم یوم القیامه ولا فخر، وبیدي لواء الحمد ولا فخر، وما نبي ادم فمن سواه الا تحت لوائي ولا 
فخر، وأنا اول شافع وأول مشفع وأنا أول من یحرك خلق الجنة فیدخلنیها االله ومعي فقراء المؤمنین 

   .رواه الترمذي"  فخر وانا اكرم الأولین والآخرین علي ربي ولا فخرولا
  : الفرق بین الرسول والنبي

 الشائع عند العلماء أن الرسول اعم من النبي، فالرسول هو من أوحي الیه بشرع وأمر بتبلیغه ان
 نبي اما النبي هو من أوحي الیه بشرع ولم یؤمر بتبلیغه، وعلي ذلك فكل رسول نبي ولیس كل

أن الرسول هو من أوحي الیه ) الرسل والرسالات( ورجح الشیخ عمر الاشقر في كتابه .. رسول 
 . جدید بینما النبي هو المبعوث لتقریر شرع من قبله ونقل ذلك عن تفسیر الألوسيبشرع

  الانبیاء والرسل المذكورون في القرآن الكریم) ١٢ (جدول
  هود  حنو  إدریس  آدم

اسم النبي 
ونسبه 
  الشریف

واذ قال : (قال تعالي 
ربك للملائكة اني 

خالق بشرا من 
صلصال من حمأ 
مسنون فاذا سویته 

ونفخت فیه من روحي 
  )فقعوا له ساجدین

هو ادریس بن یارد بن 
مهلالیل بن قینن ابن 

انوش بن شیث بن ادم 
ابو البشر علیه (

  )السلام

هو نوح بن لامك ابن 
متوشلح بن ادریس ابن 

هالیل بن قینن یارید بن م
بن انوش ابن شیث بن 

ابو البشر علیه (ادم 
  )السلام

هو هود بن عبداالله بن 
ریاح بن الخلود ابن 

عاد بن عوص ابن ارم 
علیه ( بن سام بن نوح

  )السلام

الفترة 
  التاریخیة

  م.ق٢٣٢٠-٢٤٥٠  م.ق٣٠٤٣-٣٩٩٣  م.ق٤١٨٨-٤٥٣٣  م.ق٤٩٤٢-٥٨٧٢

بعثته 
  التقریبیة

  م.ق٢٤٠٠  م. ق٣٦٥٠  م. ق٤٣٥٠  -

  قوم عاد  قوم نوح  ذریة قابیل  ذریة ادم الأولي  لقب قومه

  مكان بعثته
الهند وقیل جزیرة 

  العرب
  الاحقاف  جنوب العراق  العراق القدیم

عدد مرات 
ذكره في 

  القرآن الكریم

٧  ٤٣  ٢  ٢٥  

متو شلح مع مجموعة   اریعون ولدا وبنتا  ذریته
  من البنین والبنات

  --  اربعة اولاد

 من أثارة
ودلائل 

  نبوته

خلقه االله بیده ، ونفخ 
فیه من روحه وأسجد 

له الملائكه سجود 
تكریم لا سجود تعظیم 
وعلمه الأسماء كلها 

أنزل االله علیه ثلاثین 
صحیفة وجاء عن ابن 

: هكثیر رحمه االله قول
كان اول بني ادم 

اعطي النبوه بعد ادم 

أول رسل االله الي 
الأرض كما في 

الصحیح دعا الي عبادة 
االله وحده لا شریك له 

فكذبه قومه فتحمل في 

اتسم بكثرة التحدث 
بنعم االله وشكرها دعا 
قومه الي عبادة االله 

ونبذ الاصنام فأحتقره 
قومه ووصفوه 
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وانزله الأرض خلیفة 
له واتاه االله عشر 

صحائف قال القرطبي 
اول من (رحمه االله 

  )بني البیت ادم

وشیث علیهما السلام 
وهو أول من خط 
بالقلم اشتهر علیه 
السلام بالمواعظ 

خیر ( والآداب كقوله 
الدنیا حسرة وشرها 

  )ندامه

ت سبیل ذلك العن
والمشقة فأوحي االله الیه 
صناعة الفلك لینجو مع 

قومه المؤمنین من 
الغرق الذي ارسله االله 

  علي الكافرین

بأوصاف السفه 
والطیش والكذب فنفي 

عن نفسه هذه 
الأوصاف انجاه االله 

 الكارثة التي حلت من
  بقومه العصاة

  شرق حضرموت  مكة المكرمة  رفعه االله الیه  الهند وقیل مكة  مكان وفاته
  اسماعیل  لوط  ابراهیم  صالح

اسم النبي 
ونسبه 
  الشریف

هو صالح بن عبید 
ابن آسف بن ماسح 
ابن عبید بن حاذر 

ابن ثمود بن عامر بن 
ارم ابن سام بن نوح 

  .علیه السلام

یم بن ازر هو ابراه
ابن ناحور بن سروج 
ابن رعو بن فالج بن 
عابر ابن شالح بن 
ارفخشذ ابن سام بن 

  .نوح علیه السلام

هو لوط بن هاران ابن 
آزر بن ناحور بن 

سروج ابن رعو بن فالج 
عابر بن شالح ابن 

ارفخشتد بن سام ابن 
  .نوح علیه السلام

هو اسماعیل بن 
ابراهیم ابن آزر بن 

 بن ناحور ابن سروج
رعو بن فالج ابن عابر 
بن شالح ابن ارفخشند 
بن سام بن نوح علیه 

  .السلام
الفترة 
  التاریخیة

  م.ق١٧٧٤-١٩١١  م.ق١٨٧٠-١٩٥٠  م.ق١٨٢٢-١٩٩٧  م.ق٢٠٨٠-٢١٥٠

بعثته 
  التقریبیة

  م.ق١٨٥٠  م.ق١٩٠٠  م.ق١٩٠٠  م.ق٢١٠٠

  العمالیق وقبائل الیمن  قوم لوط  الكلدانیون  قوم ثمود  لقب قومه
  مكة المكرمة  سدوم وعمورة  اور بالعراق  منطقة الحجر   بعثتهمكان

عدد مرات 
ذكره في 

  القرآن الكریم

١٢  ٢٧  ٦٩  ٩  

  اثنا عشر ولدا  اینتا  ١٣  -  ذریته

من آثاره 
ودلائل 

  نبوته

ایده االله بالناقة المعجزة 
قال تعالي في سورة 

هذه ناقة االله (الاعراف 
لكن قومه ) لكم آیة

الي كذبوه ورموه قال تع
وفي ثمود اذ قیل لهم (

تمتعوا حتي حین فعتوا 
عن أمر ربهم فاخذتهم 
الصاعقة وهم ینظرون 
فما استطاعوا من قیام 

  )وما كانوا منتصرین

خلیل االله وابو الانبیاء 
نجاه االله من النار 
التي اضرمها له 

قومه، بوأ االله له بناء 
البیت مع ابنه 

اسماعیل قال تعالي 
واذ یرفع ابراهیم (

القواعد من البیت 
واسماعیل ربنا تقبل 
منا انك انت السیمع 
العلیم انزل االله علیه 

  عشر صحائف

عرف علیه السلام 
بشدته في انكار المنكر 
وقف ضد تصرفات اهل 

سدوموعموره لفاحشة 
اتأتون (اللواط قال تعالي 

الذكران من العاملین، 
وتذرون ما خلق لكم 
ربكم من ازواجكم بل 

نجاه ) ونانتم قوم عاد
االله مع من أمن معه من 
العذاب الالیم الذي حل 

  بالعصاة

اكرمه االله في طفولته 
بنبع ماء زمزم المبارك 
من تحت قدمیه كان 

شجاعا صبورا وصادق 
واذكر في (الوعد 

الكتاب اسماعیل انه 
كان صادق الوعد 

وكان رسولا نبیا وكان 
یأمر أهله بالصلاة 

والزكاة وكان عند ربه 
  ).مرضیا

  
  مكة المكرمة  قریة صفرة بالشام  الخلیل  مكة المكرمة  مكان وفاته

  شعیب  یوسف  یعقوب  اسحاق

اسم النبي 
ونسبه 
  الشریف

هو اسحاق ابن ابراهیم 
بن آزر ابن رعو بن 

فالج ابن شالح بن 
ارفخشذ ابن سام بن 

  نوح علیه السلام

هو یعقوب بن اسحاق 
ابن ابراهیم وأمه رفقه 

حو بنت بتوئیل بن نا
بن ازر علیهم السلام 

سماه االله اسرائیل 

هو یسوف بن یعقوب 
بن اسحاق بن ابراهیم 

الخلیل بن آزر بن 
ناحور ابن سروج بن 

رعو ابن فالج بن عابر 

هو شعیب بن میكیل 
ابن یشجر بن مدین 
ابن اباریه الخلیل بن 

بن آزر ابن ناحور 
سروج ابن رعو بن 
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ومعناه في العبریة 
  روح االله

بن شالح ابن ارفخشد بن 
  سام

فالج بن عابر ابن 
  شالح بن ارفخشنذ

الفترة 
  التاریخیة

  م.ق١٤٩٠-١٦٠٠  م.ق١٦٣٥-١٧٤٥  م.ق١٦٩٠-١٨٣٧  م.ق١٧١٧-١٨٩٧

بعثته 
  التقریبیة

  م.ق١٥٥٠  م.ق١٧١٥  م.ق١٧٥٠  م. ق١٨٠٠

  مدین واصحاب الایكة  الهكسوس وبنو اسرائیل  النعانیون  الكنعانیون  لقب قومه
  مدین  مصر  الشام  لخلیلا  مكان بعثته
عدد مرات 

ذكره في 
  القرآن الكریم

١١  ٢٧  ١٦  ١٧  

  ابنتان  ولدان وبنت   ولدا١٢  ٢  ذریته

من آثاره 
ودلائل 

  نبوته

لما بلغ ابراهیم الخلیل 
من العمر مائة سنة 

ولدت له زوجته سارة 
وهي عجوز عقیم 
: اسحاق قال تعالي 

قالت یاویلیتا أالد وأنا (
عجوز وهذا بعلي 

یخا أن هذا لشيء ش
عرف علیه ) عجیب

السلام بالصلاح 
والصدق والبركة 

وامتاز بالرأفة والرحمه 
  والحلم والاناة

فقد یعقوب بصره حزنا 
علي ولده یوسف الذي 
غدر به اخوته نتیجة 

فرطه في حبه ثم 
أكرمه االله عند كبره 

برد بصره الیه وحقق 
االله له لقاء ابنه یوسف 

فلما أن جاء البشیر ( 
لقاه علي وجهه فارتد ا

اذا تمكن من ) بصیرا
أن یجتمع مع ابنه في 

  ارض مصر

عرف بالعفة والأمانة 
والحلم والصبر وسعة 
الصدر عاداه اخواته 
لحب ابیه المفرط له 

كان جمیلا بجمال غیر 
مسبوق تمیز بتأویل الریا 

وعفوه عند المقدرة كما 
هو الحال مع اخوته 
حینما وفدوا علیه في 

االله له في مصر مكن 
  الارض

لقبه المفسرون بخطیب 
الانبیاء لحسن مراجعة 
قومه وبراعته فیاقامة 

الحجج علیهم ودحض 
مفتریاتهم ارسله االله 

الي قوم مدین 
واصحاب الأیكة وكلا 

القومین حل علیه 
العذاب نتیجة لمعصیة 

اوامر نبیهم شعیب 
  .علیه السلام

  مدین  نابلس  الخلیل  الخلیل  مكان وفاته
  هارون  موسي  ذو الكفل  أیوب

 النبي اسم
ونسبه 
  الشریف

هو ایوب بن اموص 
ابن تاوخ بن روم ابن 

العیص بن اسحاق 
ابن ابراهیم الخیل علیه 

  السلام

هو ذو الكفل بشر ابن 
ایوب بن اموص ابن 

تاوح بن روم ابن 
العیص بن اسحاق 
ابن ابراهیم الخیل 

  علیه السلام

هو كلیم االله موسي ابن 
 قاهث ابن عمران بن

عازر بن لاوي ابن 
یعقوب بن اسحاق ابن 

ابراهیم الخیل علیه 
  .السلام

هو هارون ابن عمران 
بن قاهث ابن عازر 
بن لاوي ابن یعقوب 

بن اسحاق ابن ابراهیم 
  الخلیل علیه السلام

الفترة 
  التاریخیة

  م.ق١٤٠٨-١٥٣١  م.ق١٤٠٧-١٥٢٧  م.ق١٤٢٥—١٥٠٠  م.ق١٤٢٠-١٥٤٠

بعثته 
  التقریبیة

  م.ق١٤٥٠  م.ق١٤٥٠  م.ق١٤٦٠  م.ق١٥٠٠

  الفراعنه وبنو اسرائیل  الفراعنه وبنو اسرائیل  الارامیون والعموریون  الارامیون والعموریون  لقب قومه
  سیناء بمصر  سیناء بمصر  دمشق وما حولها  سهل حوران  مكان بعثته
عدد مرات 

ذكره في 
  القرآن الكریم

١٩  ١٣٦  ٢  ٤  

  -  ٢  -   ولدا٢٦  ذریته
ره من اثا

ودلائل 
اشتهر بالصبر علي 

البلاء الذي ابتلاه االله 
ذكر بعض المؤرخین 

كفل علیه أن ذا ال
حفظه االله في صغره من 
مكائد فرعون یسمي كلیم 

النبي الوزیر كان 
الساعد الأیمن لموسي 
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تعالي به قال تعالي   نبوته
في سورة الانبیاء 

وأیوب اذ نادي ربه (
أني مسني الضر 

وانت ارحم الراحمین 
فأستجینا له فكشفنا ما 

به من ضر واتیناه 
اهله ومثلهم معهم 
رحمة من عندنا 
  )وذكري للعابدین

السلام تكفل لبني 
قومه أن یكفیهم امرهم 
ویقضي بینهم بالعدل 
فسمي ذا الكفل وقد 
رجح ابن كثیر نبوته 

استنادا الي ثناء القرآن 
العظیم علیه مقرونا 

  مع السادة الانبیاء

االله لتكلیم االله له عند 
جبل الطور اعطي تسع 

بینات نجاه االله آیات 
وقومه من عذب فرعون 

خالف بنو اسرائیل 
دعوته في ارض سیناء 
فضرب االله علیهم التیه 

  اربعین سنه

علیه السلام في دعوته 
لفرعون وبني اسرائیل 
قال تعالي في سورة 

وأخي (القصص 
هارون هو افصح مني 
لسانا فأرسله معي ردءا 

ني اني اخاف یصدق
  )أن یكذبون

  ارض التیه  ارض التیه  دمشق  سهل حوران  مكان وفته
  الیسع  الیاس  سلیمان  داود

اسم النبي 
ونسبه 
  الشریف

هو داود بن ایشا ابن 
عویبد بن بوعز ابن 

سلمون بن حشون ابن 
عمیناداب بن ارام ابن 
حصرون بن فارص 
  ابن یهوذا بن اسحاق

هو سلیمان بن داود 
بن عویبد بن ابن ایشا 

بوعز ابن سلمون بن 
حشون ابن عمینا داب 
بن ارام ابن حصرون 
بن فارص ابن یهوذا 

  بن اسحاق

هو الیاس بن یاسین ابن 
فنحاص بن عیزار ابن 

هارون الوزیر بن عمران 
ابن قاهث بن عازر ابن 

لاوي بن یعقوب ابن 
  اسحاق بن ابراهیم

هو الیسع ابن اخطوب 
بن شوتلم ابن افراییم 

یسوف بن یعقوب بن 
ابن اسحاق بن ابراهیم 

  الخلیل علیهم السلام

الفترة 
  التاریخیة

  م.ق٧٩٥-٨٨٥  م.ق٨٥٠-٩١٠  م.ق٩٣١-٩٨٩  م.ق٩٧١ – ١٠٤١

بعثته 
  التقریبیة

  م. ق٨٣٠  م.ق٨٧٠  م.ق٩٧٠  م.ق١٠١٠

  الارامیون وبنو اسرائیل  الفینیقیون  بنو اسرائیل  بنو اسرائیل  لقب قومه
  جویر بدمشق  بعلبك  سطینفل  فلسطین  مكان بعثته
عدد مرات 

ذكره في 
  القرآن الكریم

٢  ٣  ١٧  ١٦  

  --  --  رحبعام  ١  ذریته

من اثاره 
ودلائل 

  نبوته

علمه االله منطق الطیر 
وجعل الجبال یسبحن 

معه ولین االله له 
الحدید في یدیه 

واختص بصناعة 
الدروع المتقنه انزل االله 
علیه الزبور وهو احد 
 الكتب السماویة قوي

االله ملكه واتاه الحكمة 
وفصل الخطاب اصبح 

ملكان علي بني 
اسرائیل في سن 

  الثلاثین

ورثه االله الملك والنبوه 
فكان نبیا ملكا علمه 

االله منطق الطیر 
وسخر االله له الریح 

والشیاطین والجن 
لخدمته اسأل االله له 

عین القطر قال تعالي 
رب هب لي ملكا : (

لا ینبغي لأحد من 
  )بعدي

 في كنف اسرة نشأ
صالحة ورعة اتصف 
بالصبر والحم والاناة 

كان شدید الایمان باالله 
تعالي بارا في اهله 

رحوما رشیدا عفوا عند 
  المقدرة

نشأ علي هدي 
وصلاح وتقي كان 

سمحا مع قومه رحیما 
مع غیره نزیها عادلا 

حاكما بما انزل االله له 
كبقیة الانبیاء 

والمرسلین علیهم 
في الصلاة والسلام 

  هذا الشأن

  فلسطین  رفعه االله الیه  بیت المقدس  بیت المقدس  مكان وفاته
اسم النبي   عیسي  یحیي  زكریا  یونس

هو المسیح عیسي ابن هو یحیي بن زكریا ابن هو زكریا بن دان ابن هو یونس یونان ابن ونسبه 
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متي ومتي هذه أمه   الشریف
ولم ینسب من الأنبیاء 

الي امه غیر یونس 
وعیسي ینتهي نسبه 

  الي بنیامین بن یوسف

وق ابن مسلم بن صد
حشبان بن داود ابن 
سلیمان بن مسلم ابن 
صدیقة وینتهي نسبه 

الي رحبعام بن 
  سلیمان

دان بن مسلم بن صدوق 
ابن حشبان بن داود ابن 
سلیمان بن مسلم وینتهي 

نسبه الي رحبعام بن 
  سلیمان

مریم بنت عمران ابن 
ماثانا بن العازر بن 

ر ابن اختر بن الیو
صادوق ابن عایزور 

وینتهي الي رحبعام بن 
  .سلیمان

الفترة 
  التاریخیة

  م٣٢-م.ق١  م٣١-م.ق١  م٣١-م.ق٩١  م.ق٧٥٠-٨٢٠

بعثته 
  التقریبیة

  م٢٩  م٢٨  م٢  م.ق٧٨٠

  بنو اسرائیل  بنو اسرائیل  بنو اسرائیل  الاشوروین  لقب قومه
  فلسطین  فلسطین  فلسطین  نینوي بالعراق  مكان بعثته
عدد مرات 

ذكره في 
  القرآن الكریم

٢٥  ٤  ٨  ٦  

  --  --  ١  --  ذریته

من اثاره 
ودلائل 

  نبوته

قال تعالي في سورة 
وان یونس ( الصافات 

لمن المرسلین، اذ ابق 
الي الفلك المشحون ، 

فساهم فكان من 
المدحضین، فالتقمه 
الحوت وهو ملیم ، 
فلولا انه كان من 

المسبحین ، للبث في 
  ) یبعثونبطنه الي یوم

تحمل العنت والمشقة 
في سبیل ایصال كلمة 

الحق بین افراد 
مجتمعة حتي وهن 

عظمه واشتعل رأسه 
بالشیب طلب من ربه 
أن یعینه بولد یواسیه 
في شیخوخته لیخلفه 
في مجال الدعوة الي 
االله فاستجاب االله له 

  بأن وهبه یحیي

نشأ علي الصلاح 
والتقي والورع والعفاف 

 الترف بعیدا عن مظاهر
والنعیم فكان في شبابه 

یأوي الي الصحاري 
والقفار، ویقتات علي 

الجراد ویكتفي بما یسهله 
االله له من الرزق كان 

كثیر العبادة وسیدا 
  وحصورا مات شهیدا

حملت به امه بمعجزة 
الهیة تكلم في المهد ، 
انزل االله علیه الانجیل 

لهدأیة بني اسرائیل 
ایده االله بمعجزات 

 یخلق من حسیة كان
الطین علي هیئة 

الطیر ومن ثم النفخ 
فیه وابراء الأكمه 
والأبرض واحیاء 
  الموتي باذن االله

  رفعه االله الیه  دمشق  حلب  نینوي  مكان وفاته
  محمد

اسم النبي 
ونسبه 
  الشریف

هو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب 
ي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة ابن الیاس بن مضر بن بن لؤ

  .معد بن عدنان وینتهي نسبه الي اسماعیل بن ابراهیم الخلیل علیهم السلام
 قد ولد لأبیة عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن –ّ صل االله  علیه  وسلم –والثابت أن رسول االله 

قصي بن كلاب بن مرة، وسیدنا اسماعیل هو جده العشرون، تلك هى أصوله الطاهرة عبد مناف بن 
فالمراد به أن ". ًكنت نبیا وآدم بین الماء والطین:" ًإلى ابینا آدم علیهم جمیعا السلام، وما ورد من قوله 

  . مما قدر االله وتعلق به علمه سبحانه وقت خلق آدم بل ومنذ الآزل–بعثته علیه السلام 
الفترة 

  التاریخیة
  م٦٣٢ – م ٥٧١

بعثته 
  التقریبیة

   م٦١٠

  العرب  لقب قومه
  مكة المكرمة  مكان بعثته
عدد مرات 

ذكره في 
  القرآن الكریم

  خمس مرات صریحا
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  ٧  ذریته

من آثاره 
ودلائل 

  نبوته

 الناس اني رسول قل یا أیها( هو خاتم الانبیاء وسید المرسلین ارسله االله تعالي للناس كافة بشیرا ونذیرا 
وانه لكتاب (ایده االله بمعجزات حسیة ومعنویة ، فالمعنویة القرآن الكریم قال تعالي ) االله الیكم جمیعا

وسیر له من المعجزات المادیة ) عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حكیم حمید
 القمر ونزول الملائكة في بعض معاركه ونبع كحادثة الإسراء والمعراج وسلام الحجر والشجر وانشقاق

  .الماء من بین اصابعه
 المدینة النبویة  مكان وفاته

 :حرف بعض الأنبیاء / مهن
  المهنة  الرسول/ النبي 

  فلاحة  آدم
  راعى غنم  شعیب
  ًنساجا  إلیاس

  نجار  نوح
   تجارة الأقمشة–البناء   إبراهیم
  راعي  موسي
   طبیب–راعي   عیسي
  )من أمهر التجار( تاجر –عي را  محمد
  خیاط  إدریس
  حداد  داوود

   بناء–) صیاد(قناص   إسماعیل
  راعي  إسحاق ویعقوب

  راعي  أیوب
  نجار  زكریا

   :ّ لیلة الإسراء والمعراج، عرج بالنبي صل االله  علیه  وسلم في السموات ووجدوفى
 في السماء الأولى: آدم علیه السلام.   
 في السماء الثانیة):ابن خاله(یحیي وعیسي .   
 في السماء الثالثة: یوسف.  
 في السماء الرابعة: إدریس.  
 في السماء الخامسة: هارون.  
 في السماء السادسة: موسي.   
ًالرسول الكریم سیدنا محمد صل االله  علیه  وسلم متكئا على  ورآه .في السماء السابعة: إبراهیم ّ

  البیت المعمور أثناء المعراج
  : نا محمد رسول االله صلي االله علیه وسلمالتعرف علي سید

ٕحین تتحدث الأرقام عن أمر من الأمور فإنها الصوره الحقیقیه واذا تحدثت عن اشخاص لهم 
بصمات في تاریخ البشریه فانها تعبر عن حیاه هؤلاء الأشخاص وخیر ماجمعت الأرقام عنهم هو 

 سنوات عندما ٥ّ صل االله  علیه  وسلم كان عمر الرسول. ّسید المرسلین محمد صل االله علیه وسلم
 سنوات، دعوه الرسول ٨وتوفي جده عبد المطلب الذي كفله في طفولته وعمره ...  والدته وفیتت

ّ عاما، رزق الرسول صل االله  ٦٣وكانت وفاته في سن  . عاما٢٣ّصل االله علیه وسلم إستغرقت 
 ولمقاسم الذي ولد قبل البعثه بثلاثه أعوام  ال-١علیه  وسلم ثلاث أولاد وهم توفوا جمیعا في حیاته

 عبد االله وولد قبل البعثه ولما بعث الرسول لقبه الطیب والطاهر -٢ِتنته مده رضاعته حتي توفي 
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 إبراهیم ولد من السیده ماریا القبطیه في -٣وتوفي ولم یتجاوز عامین والولدان أبناء السیده خدیجه 
 السنه العاشره من عمره، وأربعة بنات هن زینب ورقیه وأم كلثوم السنه الثامنه من الهجره وتوفي في

وفاطمه وكانت السیده رقیه تسمي بذات الهجرتین وذلك لأنها قامت بهجرتین في سبیل االله والسیده 
زینب كانت أولى بناته زواجا وهن جمیعا توفین في حیاه الرسول عدا السیده فاطمه توفیت بعد 

 جمیعهن ثیبات عدا السیده ه إمرأ١٢ّزوج الرسول صل االله  علیه  وسلم  أشهر فقط ت٦الرسول بـ 
عائشه بنت ابي بكر -٣سوده بنت زمعه  -٢خدیجه بنت خویلد  -١ :عائشه وهن علي التوالي

 زینب بنت - ٧ هند بنت أبي أمیه - ٦ زینب بنت خزیمة -٥حفصه بنت عمر بن الخطاب  - ٤
 صفیه بنت حیي بن -١٠ جویریه بنت الحارث - ٩  أم حبیبه، ورمله بنت أبي سفیان- ٨جحش 

ماریا القبطیة، الزوجات العربیات من غیر قریش -١٢میمونه بنت الحارث الهلالیه  -١١ خطبا
وواحده من مصر وهي ماریا أم إبراهیم ) ٦( أما الزوجات العربیات القرشیات عددهن) ٤( عددهن

حیي بن اخطب وهي یهودیه، وعدد غزوات التي أهداها المقوقس حاكم مصر والسیده صفیه بنت 
 ١١ سریه وغزواته ضد قریش عددها ٦٠ غزوه وعدد سرایاه ٢٩ّالرسول صل االله  علیه  وسلم 

 غزوات وأكبر جیش للمسلمین ٤غزوات وغزواته ضد الیهود  ٩غزوه وغزواته ضد القبائل الاخري 
 ألف مسلم وكان منهم ٣٠ قوامه ّخرج مع الرسول صل االله  علیه  وسلم كان في غزوه تبوك وكان

حلف : ّ شاهدها الرسول صل االله  علیه  وسلم قبل البعثه هي ثلاثالتي ألاف فارس، الأحداث ١٠
 ٩ّالفضول وحرب الفجار وبناء الكعبه ووضع الحجر الأسود، أعمام الرسول صل االله  علیه  وسلم 

وأسلم منهم ) .. هب والعباس وضرارالحارث وأبو طالب والزبیر وهجل والمقوم وحمزه وأبول(وهم 
صفیه والبیضاء وأم حكیم وعاتكه وأمیمه وأروي ( وهن ٧ حمزه وعدد عماته إثنان العباس وأسد االله

  ).ٍوبره
 رسول االله دائم البشر سهل الطبع لین الجانب، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب ولا فحاش ولا كان

ُعما لا یشتهى ولا یقنط منه قاصده، وكان یمازح ، یتغافل )أى مسرف في المدح(عتاب ولا مداح 
وكان الحسن والحسین یركبانه فیدخل .. أصحابه ویخالطهم ویداعب صبیانهم ویجلسهم في حجره

 عمر بن الخطاب فیقول نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما، وكان یجیب دعوة الحر یهمعل
  .مدینة ویقبل عذر المعتذروالعبد والأمة والمسكین ویعود المرضى في أقصى ال

 یؤلف أصحابه ولا ینفرهم ویكرم كریم كل قوم ویولیه علیهم، من جالسه أو قاربه لحاجة وكان
ًصابره حتى یكون هو المنصرف عنه، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في 

  .الحق سواء
ن یتفقد أصحابه ویعطى كل جلسائه  سأله حاجة لم یرده إلا بها أو بمیسور من القول، وكامن

  .نصیبه حتى یحسب كل جلیس له أنه أكرم الناس علیه
 التقم أحد أذن رسول االله یحدثه إلا ونحى رأسه له یسمعه حتى ینصرف، وما أخذ أحد بید وما

ًرسول االله فلا یرسل یده حتى یكون الرجل هو الذى یرسلها أولا، وكان یبدأ من لقیه بالسلام ویبدأ 
  .حابه بالمصافحةأص
ً یر قط مادا رجلیه بین أصحابه تقدیرا لهم وحتى لا یضیق علیهم، وتواضعا للناس، وكان یكرم لم ً

من یدخل علیه، وربما بسط له ثوبه ویؤثره بالوسادة التي تحته ویعزم علیه في الجلوس علیها أن 
 ولیسدى أنه لیس بملك ًأبى كما فعل مع عدى بن حاتم الطائى وكان وقتها مسیحیا حتى أیقن ع

  .وأنه نبى» برستیج الملوك«فیه 
 یكنى أصحابه ویدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، ولا یقطع على أحد حدیثه حتى یتجوز وكان

  .فیقطعه بانتهاء أو قیام، وكان یصل رحمه من غیر أن یؤثرهم على من هو أفضل منهم
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: م النبى یخدمهم بنفسه فقال له أصحابه یحفظ الجمیل حتى إنه لما جاء وفد النجاشى قاوكان
  .ٕإنهم كانوا لأصحابنا مكرمین وانى أحب أن أكافئهم: نكفیك، قال

، »إنما أنا عبد آكل كما یأكل العبد، وأجلس كما یجلس العبد« غأیة في التواضع وكان یردد وكان
ابن عباس في وكان یركب الدابة ویردف خلفه، وكان الكبراء یأنفون من ذلك، وقد أردف خلفه 

  »احفظ االله یحفظك«الحدیث المشهور 
 یجالس الفقراء ویجلس حیثما انتهى به المجلس، وكان الملوك والزعماء في عصره لهم مكان وكان

  .مخصص فیه من الأبهة والفخر ما فیه ولا یجلسون إلا فیه
ً خیره ربه بین أن یكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا فأشار علیه جبریل أوقد ًً ن یتواضع لربه فأبى أن ً

ًعبدا رسولا«یختار ما یبغض ملیكه ومولاه سبحانه فاختار    .ًیشبع یوما فیشكر ویجوع یوما فیصبر» ً
على رحل رث علیه قطیفة ما تساوى أربعة دراهم وهو » ّصل االله علیه وسلم« حج رسول االله وقد

یه مكة ودخلها بجیوشه طأطأ رأسه ولما فتح االله عل.. »اللهم حجة لا ریاء فیها ولا سمعة«: یقول
  .على راحلته حتى كاد عنقها أن یمس رقبته تواضعا منه الله تعالى

كثیر السكوت لا یتكلم في غیر حاجة ویعرض عمن یتكلم » ّصل االله علیه وسلم« رسول االله وكان
ًبغیر جمیل، وكان جل ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فضول فیه ولا تقصیر، وكان ضحك  ً

  .ًبه عنده التبسم توقیرا له واقتداءأصحا
 مجلسه فمجلس حلم وخیر وأمانة، لا ترفع فیه الأصوات ولا تخدش فیه الحرم، وكان إذا تكلم أما

وكان سكوته على أربع حالات على الحلم والحذر ..أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطیر
  .والتقدیر والتفكر

ًوفیا لزوجاته حتى بعد مماتهن وخاصة السیدة خدیجة،  یحب الطیب والرائحة الحسنة، وكان وكان
اذهبوا بها إلى بیت فلانة فإنها كانت صدیقة لخدیجة أو كانت تحب خدیجة، : وٕاذا أوتى بهدیة قال

وكان یذبح الشاة فیهدیها إلى صدیقاتها حتى غارت عائشة من خدیجة بعد موتها من إكرامه 
  .تهإ ووفائه لعطائها واكرامه لصدیقالسیرتها

ً النبى صل االله علیه وسلم سمحا لا یبخل بشىء أبدا، شجاعا لا ینكص عن حق أبدا، عدلا وكان ً ًً ً ّ
ًلا یجور في حكم أبدا، صدوقا أمینا في أطوار حیاته كلها، وكان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع  ً ً

 واستبرأ بقهم قد سالناس حتى فزع أهل المدینة لیلة فانطلق بعضهم قبل الصوت فوجدوا رسول االله
  .لن تراعوا.. لن تراعوا: الخبر وهو یردد

) كنأیة عن شدة الحرب(كنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق :  على بن أبى طالب بقولهویصفه
وحمل إلیه سبعون ألف درهم فما زال .. نحتمى برسول االله فما یكون أحد أقرب إلى العدو منه

  .ًیقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها
جزاه االله عنا وعن » ّصل االله علیه وسلم« قلیل من كثیر من أخلاق وعظمة النبى محمد هذا

  .ًالإسلام خیرا
 محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بني كلاب بن :اسمه -*

  .مرة وأمه آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مره
 من ربیع الأول وكان قدوم ١٢ّالله صل االله علیه وسلم یوم الاثنین الموافق  ولد رسول ا:مولده -*

  .أصحاب الفیل
مسروح ایاما قبل أن تقدم حلیمه وكانت قد .  أول من ارضعته ثوبیة بلبن ابن لها:مرضعاته -*

  .ارضعت قبله حمزة رضي االله عنه ثم جاءت حلیمه السعدیة واخذته عندها لرضاعته
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منه تقول ما شعرت اني حملت ولا وجدت له ثقلا كما یجد النساء الا أني قد  كانت أ:حمله -*
  .انكرت رفع حیضتي

 خرج والده عبد االله إلي الشام في تجارة مع جماعة من قریش، فلما رجعوا مروا :وفاة والده -*
ً شهرا ًبالمدینة وعبد االله مریض فقال أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار، فأقام عندهم مریضا

  سنة، وكان میراثه خمسة أجمال وقطعه غنم فورث ذلك رسول االله٢٥ثم توفي بالمدینة وعمره 
  .ٕوكانت أم أیمن تحضنه واسمها بركه

 ذهبت امه به الي المدینه وعمره ست سنین الي اخواله بني النجار تزورهم ومعها :وفاة والدته -*
یت بالابواء ولهذا فانه في عمره الحدیبیة قال أم ایمن تحضنه فأقامت عندهم شهرا ثم رجعت فتوف

 لبكائه لمسلمونان االله قد اذن لمحمد في زیارة قبر امه فأتاه فأصلحه وبكي عنده وبكي ا(رسول االله 
  ).فقیل له في ذلك فقال ادركتني رحمتها فبكیت

اخر (لعاقب وا) یقدم الناس بالحشر(والحاشر ) یمحو به الكفر( محمد واحمد والماحي :اسماؤه -*
والشاهد، ) بمعني العاقب(والمقفي ) الحروب(ونبي الرحمة ونبي التوبه نبي الملاحم ) الانبیاء

 لرسول، والمصطفي، وا-والمبشر والنذیر، والضحوك والقتال، والمتوكل، والفاتح والأمین والخاتم 
  ).المعطاء للخیر(والنبي والأمي، والقثم 

یس بالطویل ولا القصیر ولیس بالآدم ولا شدید البیاض رجل  كان رسول االله ربعة ل:صفاته -*
الشعر لیس بالسبط ولا الجعد یضرب شعره منكبیه قال انس ما مسست حریرا آلین من كف رسول 
االله عظیم الفم طویل شق العین مدور الوجه ابیض یمیل الي الاحمرار شدید سواد العین غلیظ 

الخدین عریض الصدر، اشعر الذراعیین والمنكبین طویل الاصابع واسع الجبین خشن اللحیة، سهل 
   .الزندین

 اول من ولد له القاسم ثم زینب ثم رقیة ثم فاطمه ثم أم كلثوم ثم ولد له في الاسلام عبد :اولاده -*
االله وأمهم جمیعا خدیجة، وأول من مات من ولده القاسم ثم عبد االله كما رزق ابراهیم من ماریة 

  .توفي وعمره سته عشر شهراالقبطیة الاانه 
 الاخبار بالأمور المستقبلیة حنین جذع النخلة، الاخبار بالأمور الغیبیة، -  القرآن:من معجزاته -*
انشقاق  -  تفجیر الماء من بین اصابعه -  الاستجابه لدعائه - تكثیر الطعام والشراب ببركته -

 ومسحه ائهعلاجه لأمراض الصحابة بدعتسلیم الحجر والشجر علیه،  - الاسراء والمعراج - القمر
ّقتال الملائكه معه، وقد ذكر الشیخ عبدالعزیز السلمان في كتابه من معجزات الرسول صل  - بیده

  . معجزة١٩٤االله علیه وسلم 
  : التعرف علي زوجات سیدنا محمد صلي االله علیه وسلم -*

االله علیه وسلم وهي أول من ّ كانت متزوجه من اثنین قبل النبي صل : بنت خویلدخدیجة -**
 سنه ٢٤أسلم ولقد سلم االله علیها عن طریق جبریل ولم یتزوج النبي علیها حتي ماتت ومكث معها 
  .وأشهر، وكان وفیا بعد موتها یبر اصدقائها ویكثر من الدعاء لها والاستغفار لها كلما ذكرها

 حتي یتزوجها فلم یجبه  وقد عرضها والدها علي ابي بكر: بنت عمر بن الخطابحفصة -**
ّوكذلك علي عثمان فلم یجبه فلبث لیالي ثم خطبها النبي صل االله علیه وسلم فقال ابوبكر لعمر 
ّفانه لم یمنعني من خطبتها الا اني سمعت رسول االله صل االله علیه وسلم یذكرها ولم اكن لافشي 

  . سنه٦٠وقد بلغت  هـ ٤١سر رسول االله وقد طلقها النبي ثم راجعها وقد توفیت سنه 
 كانت اول مهاجرة من النساء وقد اصیبت بوفاة زوجها ابو :عائكة بنت عامر" ام سلمة" -**

سلمه فتزوجها النبي وكان النبي اذا صلي العصر دخل علي نسائه فیبدأ بأم سلمه لآنها اكبرهن 
  . سنه وكانت اخر من ماتت من زوجات النبي٨٤وتوفیت وعمرها 
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ّوتسمي ام المساكین لانها كثیرا ما تطعم المساكین وتوفیت ورسول االله صل االله :  بنت خزیمهزینب
  .علیه وسلم حي وقد مكثت عند رسول االله ثمانیه اشهر

 تزوجها النبي بعد ما اعتقها حیث كانت من سبایا بني المصطلق ولقد : بنت الحارثجویریة -**
  . هـ٥٠اعظم بركة علي قومها وتوفیت سنة اعتق االله لها مائة اهل بیت من بني المصطلق فكانت 

ّوكان ابوها سید بني النضیر وجعل رسول االله صل االله علیه وسلم عتقها :  بنت حیيصفیة -**
ّصداقها وقد دخل علیها رسول االله صل االله علیه وسلم وهي تبكي فقالت له أن حفصة وعائشة 

 فقال لها النبي الا قلت لهن كیف تكن ینالان مني ویقولان نحن خیر منكن نحن بنات عم رسول االله
  .هـ٥٠ مني وابي هارون وعمي موسي وزوجي محمد وتوفیت سنة اخیر
 رأها النبي في المنام قبل أن یتزوجها مرتین وتزوجها وهي : بنت ابي بكر الصدیقعائشة -**

ن بنت سبع سنین وزفت الیه وهي بنت تسع سنین وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشر سنه وكا
یلعب معها ویقبلها وهو سائم ویدعو لها وقالت انها فضلت علي نساء النبي بعشر انه لم ینكح بكرا 

 ینكح امرأة ابواها مؤمنین مهاجرین غیرها وانزل االله براءتها من السماء وجاء جبریل مغیرها ول
 معها وقبض بصورتها في حریره وكانت تغتسل مع النبي في اناء واحد وكان ینزل علیه الوحي وهو

  .وهو بین سحرها ونحرها ومات في اللیله التي كان الدور علیها فیها ودفن في بیتها
 هجریة وكان قد استخار بها ربه فقال ٣ سنه ٣٥تزوجها النبي وعمرها :  بنت جحشزینب -**

تعالي وتخفي في نفسك ما االله مبدیه فكانت زینب تفخر علي ازواج النبي وتقول زوجكن اهلوكن 
وجني االله تعالي وكانت تقیه وصادقة الحدیث وتكثر من صلة الرحم وتكثر من الصدقة وتوفیت وز

   . وصلي علیها عمر بن الخطابـ ه٢٠سنه 
وهبت نفسها للنبي قال تعالي وامرأة مؤمنه أن وهبت نفسها للنبي أن :  بنت الحارثمیمونه -**

 ٦١زوجها حین اعتمر بمكه وتوفیت سنة اراد النبي أن یستنكحها خالصة لك من دون المؤمنین وت
  .هـ

  تزوجها النبي في السنه العاشرة ولما أسنت هم بطلاقها فقالت له لا: بنت زمعهسودة -**
تطلقني وانت في حل مني فانا ارید أن احشر في ازواجك واني قد وهبت یومي لعائشة فأمسكها 

   .رسول االله حتي توفي عنها وتوفیت في آخر خلافة عمر
 هاجرت الي الحبشة مع زوجها فتنصر زوجها ومات : حبیبة رملة بنت ابي سفیانأم -**

 دینار عن ٤٠٠ي شفتزوجهاالنبي وهي بارض الحبشة وارسل للنجاشي رسول االله وصادقها النجا
  .هـ٤٤ هـ وتوفیت سنة ٩رسول االله وارسلها النجاشي مع شرحبیل في سنة 

  اریخ الزواجت  ّ الرسول صل االله  علیه  وسلمزوجات
 ١٥قبل النبوة بـ    خدیجة بنت خولیدالسیدة

  سنة
   من النبوة١٠سنة    بنت زمعهسودة

   من النبوة١١سنة     بنت أبى بكر الصدیقعائشة
   من الهجرة٣سنة    بنت عمر بن الخطابحفصه
   من الهجرة٤سنة    بنت خزیمة من بنى هلالزینب

  رة من الهج٤سنة    سلمة هند بنت أبى أمیهأم
   من الهجرة٥   بنت جحشسنة زینب

   من الهجرة٦سنة    بنت الحارسجویریه
   من الهجرة٧سنة    حبیبة رملة بنت أبي سفیانأم

   من الهجرة٧سنة    بنت حيصفیة
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  رة من الهج٧سنة    بنت الحارثمیمونه

  ).القاسم، عبد االله، إبراهیم( : الأبناء-**
  ).اطمة رضي االله عنها وأرضاهازینب، رقیة، أم كلثوم، ف (: البنات-**
  : كیفیة الصلاة علي النبي صلي االله علیه وسلم -*

 المقصود بالصلاة علي النبي من االله رحمته ورضوانه وثناؤه علیه عند الملائكه ومن :المعني -**
  .الملائكه الدعاء له والاستغفار ومن الأمة الدعاء والاستغفار والتعظیم

لجمعة ولیلتها وعند الصباح والمساء وعند دخول المسجد والخروج منه  یوم ا: الصلاةاوقات -**
وعند قبره وعند اجابة المؤذن وعند الدعاء وبعده وعند السعي وعند اجتماع القوم وتفرقهم وعند 

 عندالهمالفراغ من التلبیة وعند ذكر اسمه وعند استلام الحجر، وعند القیام من النوم وختم القرآن، و
لب المغفرة، وعند تبلیغ العلم للناس وعند الوعظ والقاءالدروس وعند خطبة الرجل المرأه والشدائد وط

  .في النكاح وفي كل موطن یجتمع فیه علي ذكر االله
 اللهم صل علي محمد وعلي آل محمد كما صلیت علي ابراهیم وعلي أل : الصیغافضل -**

  . اللهم صلي علي محمدابراهیم انك حمید مجید وهناك صیغ اخري واقل ما یجزي هو
ّ قال رسول االله صل االله علیه وسلم من صلي علي واحدة صل االله علیه عشر : المصليثواب -** ّ

   .صلوات وحط عنه عشر خطیئات ورفع له عشر درجات
ّ رسول االله صل االله علیه وسلم علي حین یصبح عشرة وحین یمسي عشرا ادركته شفاعتي یوم قال

  .القیامه
اولي الناس بي یوم القیامه اكثرهم علي (ّ قال رسول االله صل االله علیه وسلم : ابن سعیدعن

  ).لیردن علي اقوام ما أعرفهم الا بكثرة صلاتهم علي(وفي بعض الاثار ). صلاه
 ابي بن كعب یا رسول االله اني اكثر من الصلاة علیك فكم اجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال

 فهوم خیر قال الثلث؟ قال ما شئت وان زدت فهو خیر قال قال الربع قال ما شئت وان زدت
النصف قال ما شئت وان زدت فهو خیر قال الثلثین قال ما شئت وان زدت فهو خیر قال یا رسول 

  . صلاتي كلها لك قال اذا تكفي ویغفر ذنبكاجعلاالله ف
  : غزوات الرسول صلي االله علیه وسلم-*

  . علیه وسلم بنفسه سبعا وعشرین غزوةّزا رسول االله صل االلهغ جمیع ما كان
 فكانت هي اول عزواته صل االله علیه وسلم وكانت تبوك آخر غزوة غزاها رسول :غزوة الأبواء ّ

  .ّاالله صل االله علیه وسلم
 وهي غزوة الابواء، وكانت في صفر علي رأس اثني عشر شهرا من الهجرة:غزوة ودان .  
 ربیع الأول علي راس ثلاثة عشر شهرا من  من ناحیة رضوي وكانت في شهر:غزوة بواط 

  .الهجرة
 یطلب كرز بن جابر وكانت علي راس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة:غزوة بدر الأولي .  
 من بطن ینبع وكانت في جمادي الآخري علي رأس سته عشر شهرا من الهجرة:غزوة الغشیرة .  
 رمضان من السنه الثانیه  التي قتل االله فیها صنادید قریش وكانت في:غزوة بدر الكبري 

  .للهجره
 حین بلغ الكدر، وكانت بعد فراغه صل االله علیه وسلم من بدر بسبعة ایام:غزوة بني سلیم ّ.  
 یطلب ابا سفیان بن حرب وكانت بعد بدر بشهرین:غزوة الشویق .  
 الي نجد وهي غزوة ذي امر، وكانت علي راس خمسة وعشرین شهرا من :غزوة غطفان 

  .الهجرة
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 معدن بالحجاز علي راس سبعة وعشرین شهرا من الهجرة واقام فیه صل االله علیه : نجرانغزوة ّ
   .وسلم ربیعا الاخر وجمادي الاولي

 وكانت یوم السبت النصف من شوال سنه ثنتین من الهجرة:غزوة بني قینقاع .  
 وكانت في یوم السبت السابع من شوال من السنه الثالثه للهجرة:غزوة احد .  
 وكانت علي رأس اثنین وثلاثین شهرا من الهجرة:مراء الاسدغزوة ح .  
 وكانت في ربیع الاول علي راس سبعة وثلاثین شهرا من الهجرة:غزوة بني النضیر .  
 وهي غزوة نجد، في جمادي الأولي من السنه الرابعة من الهجرة وقیل في :غزوة ذات الرقاع 

  .المحرم
 بعام في شعبان وقبل ذي القعدة وهي بعد بدر الكبري:غزوة بدر الأخیرة .   
 وكانت في ربیع الأول سنه خمس من الهجرة:غزوة دومة الجندل .  
 وهي غزوة المریسیع وكانت یوم الاثنین للیلتین خلتا من شعبان وهي :غزوة بني المصطلق 

 التي سقط فیها عقد ام المؤمنین عائشة رضي االله تعالي عنها وفیها كانت قصة الافك وانزل االله
  .تعالي الرخصة بالتیمم

 وهي غزوة الاحزاب وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال:غزوة الخندق .  
 وكانت في ذي القعدة سنه خمس من الهجرة بعد الخندق مباشرة:غزوة بني قریظة .  
 من هذیل وكانت في ربیع الأول سنه سته من الهجرة بعد قریظة بسته اشهر:غزوة بني لحیان .  
 لا یرید قتالا فصده المشركون وكانت في ذي القعة سنه سته من الهجرة:ةغزوة الحدیبی .  
 وهي الغابه وهي في سنه ست من الهجرة بعد الحدیبیة وقبل خیبر علي :غزوة ذي قرد 

 .الصحیح
 وكانت في شهر المحرم من السنه السابعة من الهجرة: غزوة خیبر.  
 علیه وسلم من خیبر الي المدینهّ وكانت في طریق عودته صل االله:غزوة وادي القري . 
 وكانت في ذي القعدة سنه سبع وهو الشهر الذي صده فیه المشركون عن :عمرة القضاء 

 .المسجد الحرام
 خرج صل االله علیه وسلم یوم الاربعاء لعشر خلت من رمضان سنه ثمان من :غزوة الفتح ّ

   .الهجرة
 وتسمي غزوة الوطاس وتسمي غزوة هوازن:غزوة حنین .  
 وكانت في شهر شوال سنه ثمان من الهجرة: غزوة الطائف.  
 وكانت في شهر رجب سنه تسع من الهجرة:غزوة تبوك .  

ّ اهل المغازي والسیر أن النبي صل االله علیه وسلم قاتل في تسع غزوات منها بدر، وأحد، روي
وقد قیل : وزيوقال ابن الج. والخندق، وقریظة، وبني المصطلق، وخیبر، والفتح، وحنین والطائف

  .انه قاتل في بني النضیر وفي غزاة وادي القري وفي الغابة
، ومن المشركین )٣١٧(من المسلمین : عدد القتلى فى غزوات الرسول صلى االله علیة وسلم

  . ٧٥٦= المجموع ) ٤٣٩(
  :  إلهیه لسیدنا محمد رسول االله صلي االله علیة وسلم دون سواه هبات-*

ّصل االله علیه وسلم له من الفضائل التي منحها االله عزوجل له ما جعله  محمد رسول االله النبي
  :سید البشر أجمعین، وبقراءة القرآن الكریم

   :وهب االله عز وجل لانبیاءه بعض الخصائص والنعم وبعض الصفات منها: أولا
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 َّواذ ابتلى إبراهیم ربه بكلمات فأَتمهن ":سیدنا ابراهیم ُ َ ََّ َ ََ ٍ ِ ِ ِ
َ َ ِ ُِ ُّ َ ْ ْٰ َ ً قال إني جاعلك للناس إماما ۖ◌ َِٕ َ

ِ ِِ َّ ِ َِ َُ َ ِّ ِ قال ومن ۖ◌َ
َ َ َ

َّذریتي  َ قال لا ینال عهدي الظالمینۖ◌ُِّ
ِ ِ َِّ

ْ َ َُ ََ َ  ).١٢٤سورة البقرة الأیة " (َ
 ٍولقد آتینا موسى تسع آیات بینات  "– وهب االله عز وجل تسع ایات لسیدنا موسي :سیدنا موسي ٍ َِ ََِّ َ َ ُْ ٰ ََ َْ ْ َ َ

ِفاسأَل بني
َ ْ ْ ً إسرائیل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك یا موسى مسحوراَ ْ َُ َ َ ُ َْ ُ َْ ُ ْٰ ََ ََ َ َُُّ َ َ ِِّ ِ ِْ

ِ ََِ ُ سورة الإسراء أیة " (ْ
١٠١.( 
 ُوأَخي هارون : " دعا االله عز وجل أن یشد عضده باخیه هارون واستجاب االله له:سیدنا موسي ُ َ ِ

َ
َهو أَفصح مني لسانا فأَرسله معي

ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُْ ْ َ ً َ َِّ ْ َ ِ ردءا یصدقني إني أَخاف أن یكذبونُ ُِ ُ ُِّ َ ُ َ ِِّ ُِ ِّ َ ً ) ٣٤سورة القصص أیة " (ْ

َ قال– َسنشد عضدك بأَخیك ونجعل لكما سلطانا فلا یصلون إلیكما بآیاتنا أَنتما ومن اتبعكما : "َ َ َ َ َُ ُ َُ ُ َ ََ َ َ ُ ََّ ِ َ َُ َ ً َ َِ ِ ِِ ِ ِْ َْ ُ ََ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُّ ُ
َالغالبون ُ

ِ َ  ).٣٥سورة القصص أیة " (ْ
 أن اقذفیه في التابوت فاقذفیه في الیم فلیلقه الیم بالساحل یأخذه عدو لي وعدو له :وسيسیدنا م ُ َ َ َ َ ُ َ ُ

َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِّ ٌّ ُِّ َُ
ِّ

ُ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ِ َّ ِ ُّ َ َْ َّْ

ِ وأَلقیت علیك محبة مني ولتصنع على عیني ۚ◌ ْ ْ َْ َ َ َٰ َ ََ ََ ُْ ُ ِ َ َِّ ِّ ً َّ َ َ ُّإذ تمشي أُختك فتقول هل أَدل) "٣٩(ْ ُِ ْ َ ُ ََُ ُ ََ ْ ْ ْ َكم على من ِ ٰ َ َ ْ ُ
ُیكفله  َُُ َ فرجعناك إلى أُمك كي تقر عینها ولا تحزن ۖ◌ْ َْ ْ َْ َََ َ َُ ََ َََّ ْ َ َ َِّ ٰ َِ ً وقتلت نفسا فنجیناك من الغم وفتناك فتونا ۚ◌َ َ َ َ َُ َ َُ َ َ ََ َ َّْ َ َِّ َ ْ َْ

ِ ْ َّ ً
ٰ فلبثت سنین في أَهل مدین ثم جئت على قدر یا موسىۚ◌ ٰ َ ْ ََ ُ ََ َ ٍَ َ َ ْ ََ َِ َُّ َ َْ ِ ْ ِ ِ ِ ِاصطنعتك لنفسي وَ) ٤٠" (ِ ِْ ََ َُ ْ سورة ) (٤١(َْ

 ).٤١، أیة ٤٠، أیة ٣٩ أیة -طه 
 ِورسولا إلى بني إسرائیل أَني قد جئتكم بأیة من ربكم أَني أَخلق لكم من الطین  ":سیدنا عیسي ِّ

َ ِّْ ُِّ ُ َُ ُ ٰ َُ ْ ِّ ِّْ َ َِّ َّ ِ ِ ُِ ْ َِ ْ َ ِ ِ
َ ً ُ َ

ْكهیئة الطیر فأَنفخ فیه فیكون طیرا بإذ ِِ ً َْ ْ َْ ُ ُ َََ َِ ِ ُِ ُ ِ َّ ُن الله وأُبرئ الأكمه والأبرص وأُحیي الموتى بإذن الله وأُنبئكم َ َُِّ َ َ َ َ
ِ َّ ِ َِّ ِ ِْ ِِْ ِٰ َ ْ َ َْ ْ َْ َ َ َْ َْ ْ ُ

َبما تأكلون وما تدخرون في بیوتكم أن في ذلك لأیة لكم أن كنتم مؤمنین ْ َ َ
ِ َّ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِّ ُ َ َُ ُ ُ ُْ ْ َُ َ

َٰ ُُُ َّ َ ََ سورة آل عمران أیة " (ْ
٤٩.(  
 ِوقوله ":سیدنا عیسي ِ

ْ َ ِم إنا قتلنا المسیح عیسى ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن َ ِ َّ ِ َِٰ َ َُ َ َُ ُُ َ ََ ُ ََ َ َ ََ ََ ََ َ َْ ْ َ ْ ْ َْ َِّ

ِشبه لهم وان الذین اختلفوا فیه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقی ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ
َ َ ُ َُ ُ َ َ َ ََ ََ َ ََ َِّ َّ َ ِّْ َِّ ٍِْ ِْ ُ ْ ُِّ ٍّ َ ُُ ْ َ َّ ٕ نًا ِّ

ًبل رفعه الله إلیه وكان الله عزیزا حكیما ) ١٥٧(
ِ َّ ِ َّ
َ َ ُ ُ ُ ًَ ِ َ َ َ َِْ َ َ َوان من أَهل الكتاب إلا لیؤمنن به قبل ) ١٥٨(َّ َْ ِ ِِ ِ َِّ َ ْ َُ

َّ ِ َ ْ ِِ ْ ْ ِّ ٕ َ
ًموته ویوم القیامة یكون علیهم شهیدا النساء ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ َُ ُ ِ ِ ِ

َ ْ ْ َْ َ  ).١٥٩، أیة ١٥٨، أیة ١٥٧سورة النساء أیة )" (١٥٩(َ
 َإذ قال الحواریون یا عیسى ابن مریم هل یستطیع ربك أن ینزل علینا مائدة من  ":سیدنا عیسي ْ َ َِّ ً َ ِ ِ ِ

َ ُ ََ َْ َْ َ ُ َ َ َ ََ َ َِّ ُّ َُّ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ ْ َْ
َالسماء قال اتقوا الله أن كنتم مؤمنین ْ

ِ َّ ِِ ُّ ُ ُ َ َُّ َ َ َ  ).١١٢سورة المائدة أیة " (َّ
 ْإذ قالت الملائكة یا مر ":مریم َ ََ ُ َ ِ َِ ْ َْ َ ًیم أن الله یبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسى ابن مریم وجیها ِ ُ

ِ ِّ
َ َ َُ ُ ُ ُ َُ َ َْ َ َ ُ َُ ْْ َ

ِ ِ ٍ ِ ِ َّْ ْ ِّ َ ِ

َفي الدنیا والآخرة ومن المقربین َِ ِ ََِّ ُ ْ َ ََ
ِ ِْ َ ْ   ).٤٥آل عمران" (ُّ

  . التي ذكر اسمها صراحة في القرآن وتوجد سورة كاملة باسمهاالسیدة الوحیدة -**
َإذ قالت امرأَت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك  ":السیدة مریم -** ََِّ ِ ِِّ ِِّ ِ ِ ِ ِْ ََََّ ًَ َ َ ََّ َ َُ َْ َ َ َُ َ ُْ ِّ َ ْ ْ ْ

ُأَنت السمیع العلیم 
ِ ِ
َ ْ ُ َّ َفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أُنثى والله أَعلم بما وضعت ولیس ) ٣٥(َ َ َْ َْ َ ٰ َ ََ َ َ َ َْ َْ ُ َ ََ

ِ ِ
ُ

َّ َ َ َ َُ ْ ِّ ِّ َ َْ َّ
ِكر كالأنثى واني سمیتها مریم واني أُعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیمَّالذ ِ َّ ِ َ ْ َّْ َ

ِ ِ
َ َ َُ َُّ ِّ َُّ ُ َٰ َ ََ ِ َ ِّ ِِّ ِٕ َٕ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َفتقبلها ربها ) ٣٦"(َ َ َُّ ََّ َََ

َّبقبول حسن وأَنبتها نباتا حسنا وكفلها زكریا كلما دخل علیها زكریا َِّ ِ ٍَ ُ َ ََ َ ََ َ ََْ ََ َ َ َ َ َُ َ َ
َّ َّ

َ ًَ ََ ًَ َ ٍ َ المحراب وجد عندها رزقا قال یا َِ َ ََ َ ً ْ ِ َ َ َِ ِ
َ َ ْ ْ
ٍمریم أَنى لك هذا قالت هو من عند الله أن الله یرزق من یشاء بغیر حساب  َ ُ

ِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ ِِ َّْ َ ُِ َ َ َ َ ََ َُ ْْ ْْ ُ ََ َ َ َ َٰ ٰ
سورة آل عمران ) (٣٧(ُ
َیا مریم اقنتي لربك واسجدي وارك "- ). ٣٧، أیة ٣٦، أیة ٣٥أیة  ْ َْ َ

ِ ِ ِ ِ
ُ َ َْ ِّ َ ُْ ُ َعي مع الراكعینَ

ِ ِ َِّ َ سورة آل عمران " (َ
٤٣.(  
 ِ�ورفعناه مكانا علیا ":سیدنا ادریس َ ً ََ َ ُ ْ َ َ  ).٥٧سورة مریم أیة " (َ
 قال :سیدنا یوسف َ ًإذ قال یوسف لأبیه یا أبت إني رأیت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأیتهم "َ

َقال یا بني لا تقصص رؤیاك عل) ٤(لى ساجدین  َ َ ُ ََ ْْ ُْ ُ َ َ َّ ِى إخوتك فیكیدوا لك كیدا أن الشیطان للإنسان َ َ ِ ِ ِْ ِ ِ
َ َ ْ َّْ ً َُ َ ََ ََٰ َ ْ

ٌعدو مبین ِ ُّ ٌّ ُ    ).٥ أیة ،٤سورة یوسف أیة " (َ
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ٌاجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علیم"
ِ ِ ِ ِ
َ َ ٌَ ِِّ ِ َْ ْ ِ َ َ ٰ َ ْ َ   ).٥٥سورة یوسف " (ْ

 سیدنا یوسف وسیدنا عیسي علیهما السلام  :  
" كم بما تاكلون وما تدخرون فى بیوتكم إن فى ذلك لآیة لكم إن كنتم مؤمنینوأنبئ ":التنبؤ بالطعام 

  ).٤٩آل عمران آیة (
قال لا یأتینكما طعهام ترزقانه الا نبأتكما بتأویله قبل أن یأتیكما ذلك مما علمنى ربي إنى تركت "

  ).٣٧یوسف آیة " (ملة قوم لا یؤمنون باالله وهم بالآخرة هم كافرون
 َولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال أَوبي معه والطیر وأَلنا له الحدید" :سیدنا داود َ َِ ِ

َ ُ ُ َ َْ َِّ َ ََّ ََّ َ ُ ََ ْ ْ َّْ
َ َ

ِ ُ ِ ً َ َ َ ْ سورة " (َ
  ).١٠سبأ
 قال :سیدنا سلیمان َ ُرب اغفر لي وهب لي ملكا لا ینبغي لأحد من بعدي إنك أَنت الوهاب"َ َ َ َ ََّ َ َْ َْ َ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ

ْ ِّ َ ِ َّ ً ُ ْ َ ْ ْ ِّ َ "
 ). ٣٥سورة ص (
 َففهمناها سلیمان وكلا آتینا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال یسبحن  ":سیدنا داود وسلیمان َْ ْ َِّْ َ ُُ َ َُ ِ ْ َْ َُ َ َ ََ َ ً ً ََ َ َْ َّ ِ ْ َ � ُ َ َ ْ َّ ََ

َوالطیر وكنا فاعلین
ِ ِ َ َُّ َ ََ ْ

 ).٧٩سورة الأنبیاء"(َّ
 َّوذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن ":سیدنا یونس ِ ََّّ َ َ ً ََ ُ َ ِ ِ ُّ َ َ نقدر علیه فنادى في الظلمات أن لا إله َ َ

َٰ ُ َِ َّ ِ ِ ِ ِ
َ
ُّ ٰ َ ََ ْ َ ْ َّ

َإلا أَنت سبحانك إني كنت من الظالمین َ
ِ ِ َِّ

ُ َ َُ ِِّ َِ َ ْ ُ
َفاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین ) ٨٧(َّ ْ َ ْ

ِ ِ ِِ
ُ ْ ِْ ُ َ َ ََ

َٰ ََ َ َِّ َ ُ ْ َّْ ُ َ َ َ
 ).٨٨، أیة ٨٧سورة الأنبیاء أیة )" (٨٨(
 ِفاستجبنا له ووهبنا له یحیى وأَصلحنا له زوجه إنهم كانوا یسارعون في الخیرات  ":سیدنا زكریا ِ

َ ْ ُْ ْ ْ ْ َْ َْ َ ْ ُْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َِ ََّ ُ َ َ ََ ِ
ْ َ َ ٰ َ ََ َ ََ َ َ

َویدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعین
ِ ِ َ ََ ُ َََ َ َ َ ًَ ً ُ ََ َ َ  ).٩٠سورة الأنبیاء" (ْ

 َوقال نوح رب لا تذر على ا ":سیدنا نوح ََ ْ َ َ ِّ َّ ٌ ُ َ َ ًلأرض من الكافرین دیاراَ ََّ َ َِ ِ َِ ْ ِ َْ ُّإنك أن تذرهم یضلوا ) ٢٦(ْ ِ
ُ ْ ُ ْ ََ َ َِّ

ًعبادك ولا یلدوا إلا فاجرا كفارا ً
َّ َِ َ َِّ ُ َِ ِ

َ َََ  ).٢٧، أیة ٢٦سورة نوح أیة )" (٢٧(َ
 كان یقاتل من أجل دخول المسجد الأقصي وقبل دخوله كان یوم الجمعة :سیدنا یوشع بن نون 
یوم السبت عند الیهود یوم عبادة لا عمل وكان لابد من إستمرار القتال لدخول و) لیلة یوم السبت(

ٕالمسجد الأقصي فدعا االله عز وجل أن یؤخر غروب الشمس ساعة واستجاب االله عز وجل للنبي 
  .ٕ وانتصر ودخل المسجد الأقصيیوشع
   :بعض الصفات الحمیدة: ثانیا
  ََواذ ابتل "):صفة الخلیل(سیدنا ابراهیم ْ ِ ًى إبراهیم ربه بكلمات فأَتمهن قال إني جاعلك للناس إماما َِٕ َ َ

ِ ِ ِ ِِ َّ ِ ِ ٍ ِ َِ َُ َٰ ُِّ َ ََّ ُ َ ََّ َ َ ُّ َ ْ
َقال ومن ذریتي قال لا ینال عهدي الظالمین

ِ ِ ِ َِّ
ْ َ َُ َ ََ َ َ ََّ ِّ ُ ِ

 ).١٢٤سورة البقرة " (َ
  ُّولما جاء موسى لمیقاتنا وكلمه رب "):صفة الكلیم(سیدنا موسي َ ُ ََ ُ

َّ ِ ِ َِ َ ََ َ ٰ ََ َ َه قال رب أَرني أَنظر إلیك قال َّ َ ََ ََِْ ُِْ ِ ِّ َ ُ
َلن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجب َ ُ َ ُ َ َْ ِْ َّ ِ ِ ُِّ َ َ َٰ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ ََ ْ ََ َ َ ََّ ْ ِ ِِ ِ

ُْ
ٰ
َّ جعله دكا وخر لَِ َ َ

� َ ُ ََ َ
ُموسى صعقا فلما أَفاق قال سبحانك تبت َْ ُْ َ ََ ُ َ ََ َ ََ َّ َ ًٰ ِ َ إلیك وأَنا أَول المؤمنینُ ْ

ِ ِ ِ
ُ ْ ُ ََّ َ َ   ).١٤٣سورة الأعراف " (َْ

َقال َیا موسى إني اصطفیتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتیتك وكن من الشاكرین "َ َ ِْ ِ َِّ ِ َِّ ِّ ُ ََ ََ َُ َ ُْ َْ ُْ ُ َ َ َِ ِ َِ َِ َ َٰ ََ َ ِّ "
  ).١٤٤سورة الأعراف (
  َفلما بلغ "):صفة الذبیح(سیدنا اسماعیل َ ََ َّ َ معه السعي قال یا بني إني أَرى في المنام أَني أَذبحك َ َُ َ ُ َ ُْ ِّْ ِِّ َ ََ َ

ِ ٰ َ ِ َّ َ َ ْ َّ َ
َفانظر ماذا ترى قال یا أَبت افعل ما تؤمر ستجدني أن شاء الله من الصابرین َ ِِْ َّ ِ َّ ِ ِ

ُ َ ََ َ ََ ُ ِ َ ُ َُ ََ َ َْ ْ َ َ َٰ َ َّفلما أَ) ١٠٢(ُْ َسلماََ َ ْ 
ِوتله للجبین  ِ َ ُِْ ََّ َونادینا) ١٠٣(َ َْ َ ُه أن یا إبراهیم َ

ِ
َ ِْ َ َقد صدقت الرؤیا إنا كذلك نجزي المحسنین ) ١٠٤(ُ ْ

ِ ِ ِْ ُْ ْ ِ ََّ ََ
َٰ
َ ِ َ ُّ ْ َّ َ ْ َ

ُأن هذا لهو البلاء المبین ) ١٠٥( ِ
ُ ْ ُْ َ َ َُ َ َ ٍوفدیناه بذبح عظیم ) ١٠٦(َٰ ِ ِ

َ ٍ ْ ِْ ُ َ َ َ سورة الصافات من أیة )" (١٠٧(َ
  ).١٠٧ حتى أیة ١٠٢
 ٦٩الأحزاب (، سیدنا موسي علیه السلام )٤٥آل عمران (سیدنا عیسي علیه السلام : الوجاهه.(  
 سیدنا یوسف علیه السلام)٤٥آل عمران (سیدنا عیسي علیه السلام : المقربون ،.  
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 یوسف (، سیدنا یوسف علیه السلام )٢٥١البقرة ( سیدنا داوود علیه السلام :الملك والحكمة والعلم
٢٢.(  
  یأهل الكتاب قد جآءكم رسولنا : " ال االله تعالي ق):صفه النور(، )صفة الحبیب(سیدنا محمد

ًیبین لكم كثیرا مما كنتم تخفون من الكتاب ویعفوا عن كثیر قلي قد جآكم من االله نور وكتاب مبین 
 ویهدیهم هیهدى به االله من ابتع رضوانه سبل السلام ویخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن) ١٥(

  ).١٦، أیة ١٥اب أیة سورة الأحز)" (١٦(إلى صراط مستقیم 
ًیا أیها النبي إنآ أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا : " االله تعاليوقال ًوداعیا إلى االله بإذنه وسراجا ) ٤٥(ً ً
  ).٤٦، أیة ٤٥سورة الأحزاي أیة )" (٤٦(ًمنیرا 
   "بأعیننا"كلمة : ثالثا
  : منهذه الكلمة اختصها االله عزوجل لكل) بأعیننا( كلمة ذكرت في القرآن هناك
 سورة هود " (واصنع الفلك بأعیننا ووحینا ولا تخاطبني في الذین ظلموا إنهم مغرقون ":سیدنا نوح

٣٧.(  
 ٤٨سورة الطور " (واصبر لحكم ربك فإنك بأعیننا وسبح بحمد ربك حین تقوم ":سیدنا محمد.(  

  :وجل لسیدنا محمد صلي االله علیه وسلم انعم االله عز: رابعا
وهذه الكلمة تعني وحیاتك لم یذكرها االله عزوجل الا لسیدنا ) لعمرك( كلمة ذكر االله عز وجل - *

  ).٧٢سورة الحجر " (لعمرك إنهم في سكرتهم یعمهون: "ّمحمد صل االله علیه وسلم حیث قال تعالي
ّنادي االله عز وجل جمیع الانبیاء باسماءهم الا سیدنا محمد صل االله علیه وسلم فقد ناداه  - *

ٕیا أیها الرسول بلغ مآ أنزل إلیك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته : " تعاليبصفته حیث قال
  ).٦٧سورة المائدة " (ن االله لا یهدي القوم الكافرینإواالله یعصمك من الناس 

ّصل االله عز وجل علي النبي محمد صل االله علیه وسلم  - * هذه الصلاة هي تحیة من االله عز (ّ
إن االله وملائكته یصلون على النبي یا أیها الذین ءامنوا : "ل االله تعاليحیث قا) وجل لنبیه الكریم

  ).٥٦الأحزاب " ( علیه وسلموا تسلیمااصلو
ّجمیع الانبیاء بعثهم االله عز وجل لقومهم ولكن بعث االله عز وجل النبي محمد صل االله علیه  - *

  ).١٠٧لأنبیاء ا" (ة للعالمینوماآ أرسلناك إلا رحم: "وسلم للعالمین كافة حیث قال االله تعالي
َإنا أَعطیناك : "ّمنح االله عز وجل النبي محمد صل االله علیه وسلم الكوثر حیث قال االله تعالي - * َ ْ َْ َِّ

ََالكوثر  ْ َ اللهم اجعلنا نشرب من حوض نبیك (وهو حوض نهر الكوثر في الجنة ). ١سورة الكوثر "(ْ
  ). بعدها أبدامأكریمة شربة هنیئة مریة لا نظّالكریم صل االله علیه وسلم بیده الشریفة ال

ولابد أن تكمل ) شهادة أن لا اله الا االله(الشهادة العظیمه التي یشهدها المسلم لدخول الاسلام - *
بشهادة وأن محمد رسول االله وهذا أعظم تكریم لنبي اصطفاه االله عز وجل لیكون للعالمین نذیرا 

ّ االله صل االله ولنا وذریاتنا الجنه مع رسلونسأل االله أن یدخّصل االله علیك یا علم الهدي (ورحمة 
  )علیه وسلم

َفاصدع بما تؤمر وأَعرض عن المشركین "كفي االله عز وجل سیدنا محمد المستهزئین  - * ْ ْ
ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ْ ْ َ ُ ُ ِ ْ َ َِّإنا ) ٩٤(َ

َكفیناك المستهزئین  ِْ ِ ْ َ ُ ْ َ َ َْ   ).٩٥، أیة ٩٤سورة الحجر أیة )" (٩٥(َ
ْیا أَیها الرسول بلغ ما أُنزل إلیك من ربك وان لم " عز وجل سیدنا محمد من الناس عصم االله - * َ

َّ َِِٕ َ َ َ ُِّ َّ ََِّْ ِ َ ْ َِّ َُ ُّ
َتفعل فما بلغت رسالته والله یعصمك من الناس أن الله لا یهدي القوم الكافرین َ ِْ َّ ِِ ِ َّ ِ ِ َّ ََّ ْ َْ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ُ ُ ََ ِْ َ َْ َ ََ َ ََ ْ سورة المائدة " (َ

٦٧.(  
ْقل "ّ عز وجل الناس بطاعة االله عز وجل ورسوله سیدنا محمد صل االله علیه وسلم امر االله - * ُ

َأَطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا یحب الكافرین ِ ِ ِ َّ َّ َّ َِ ْ ُّ ُ َ ََ َّ ِ َِ َْ َ ََ َ ُ   ).٣٢سورة آل عمران " (َُّ
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َوما كان "ة في أمرهم لا خیار لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضي االله ورسوله أمرا أن یكون لهم الخیر - * َ َ َ
ُلمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمرا أن یكون لهم الخیرة من أَمرهم ومن یعص الله ورسوله  َ َ َ َ ُ ُ ََ َ ُ َُ َُ ْ َ ُ ً ََ َ َ َ

َّ ِ ِ َّ ٍ ِِ ْ َ ْ َْ ُ ُ
ِ ِ ِ ِِ ٍْ ْْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ

َفقد ضل ض ََّ ْ ًلالاََ ً مبیناَ ِ   ).٣٦ سورة الأحزاب" (ُّ
ٍوانك لعلى خلق عظیم"م بانه علي خلق عظیم مدح االله عز وجل خلق نبیه الكری - * ِ

َ ٍ ُ ٰ َ َُ َ سورة القلم " (ََِّٕ
٤.(  
ّانعم االله عز وجل علي نبیه الكریم سیدنا محمد صل االله علیه وسلم اعظم رحلة في التاریخ  - *

ِسبحان الذي أَسرى بعبده لیلا من المسج"وفي الكون كله رحلة الاسراء والمعراج  ْ َ ْ ََ ْ ِّ ً ْ ْ َْ ِ ِ َِّ
َ ُِ ٰ َ ِد الحرام إلى َ

َ َ ْ
ِ

ُالمسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ

َ ُ َ ُ َ ُ َ َْ ُْ ْ ََّ ََ ُ َّْ ِِ َ ُ ََ ْ َ ْ ْ ِ   ).١سورة الإسراء " (ْ
َورفعنا لك ذكرك"ّرفع االله عز وجل ذكر النبي محمدا صل االله علیه وسلم  - * ََ َْ ِ َ َ ْ َ   ).٤سورة الشرح " (َ
یآ : "ّ عز وجل آداب للتعامل مع رسول االله صل االله علیه وسلم حیث قال االله تعاليوضع االله - *

یآ أیها الذین ) ١(ن االله سمیع علیم إأیها الذین ءامنوا لا تقدموا بین یدي االله ورسوله واتقوا االله 
بط  لبعض أن تحعضكمءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر ب

أن الذین یغضون أصواتهم عند رسول االله أولئك الذین امتحن االله ) ٢(أعمالكم وأنتم لا تشعرون 
أن الذین ینادونك من ورآء الحجرات أكثرهم لا یعقلون ) ٣(قلوبهم للتقوي لهم مغفرة وأجر عظیم 

لحجرات من سورة ا)" (٥( رحیم رًولو أنهم صبروا حتى تخرج إلیهم لكان خیرا لهم واالله غفو) ٤(
  ).٥ وحتى الأیة ١الأیة 

یا : "خاطب االله عز وجل نساء النبي ودعاهن للإستقامة والبعد عن الفواحش حیث قال تعالي - *
ًأیها النبي قل لآزواجك أن كنتن تردن الحیاة الدینا وزینتها فتعالین أمتعكن وأسرحكن سراحا جمیلا  ً

ً فإن االله أعد للمحسنات منكن أجرا عظیما وٕان كنتن تردن االله ورسوله والدار الأخرة) ٢٨( یَا ) ٢٩(ً
ًنساء النبي من یأت منكن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وكان ذلك على الله یسیرا  َ

ِ ِ َّ ِ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ ََ

ٰ
َ َْ ُ َِّ ِ ََّْ ََ َ َْ ْ َِّ ُّْ َ ِ َِّ َ

ِومن یقنت منكن لله ورسوله وتعمل صال) ٣٠( ِ ِ َِّ ِ
َ ُْ َ َْ َ َ َ َ

ِ َ َّ ُ ْ ُْ ْحا نؤتها أَجرها مرتیَ َْ َّ َ َ َ َ ِ ْ ُّ ً وأَعتدنا لها رزقا كریما نًِ ِ َِ ً ْ َ َ َ ْ َ ْ َ)٣١ (
اء أن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض سیا نساء النبي لستن كأحد من الن

رج الجاهلیة الأولي وأقمن الصلاة وءاتین بوقرن في بیوتكن ولا تبرجن ت) ٣٢(وقلن قولا معروفا 
)" ٣٣( لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا ة وأطعن االله ورسوله إنما یرید اهللالزكا

  ).٣٣ وحتى الأیة ٢٨سورة الأحزاب من الأیة (
یا أیها الذین ءامنوا لا : "ّ الزواج علیهن بعد رسول االله صل االله علیه وسلم حیث قال االله تعاليوحرم

لى طعام غیر ناظرین إنآه ولكن إذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم تدخلوا بیوت النبي إلا أن یؤذن لكم إ
 واالله لا یستحي من ليفانتشروا ولا مستئنسین لحدیث ج أن ذالكم كان یؤذي النبي فیستحي منكم ص

ًالحقج واذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من ورآء حجاب ج ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ج وما كان  ٕ
ًلآ أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداج أن ذلكم كان عند االله عظیمالكم أن تؤذوا رسول االله و سورة " (ً

  ).٥٣الأحزاب 
ّمن الخطأ الاساءة إلى والدي رسول االله صل االله  علیه  وسلم بأنهما لم یلحقا بعثة رسالة النبي  - *

 ذكر ذلك لأن ّالكریم صل االله  علیه  وسلم وبالتالي فأنهما في النار وهذه إساءة بالغة ومن الخطأ
 أهل الفترة همّالفترة قبل بعثة الرسول صل االله  علیه  وسلم یطلق على الناس في هذه الفترة بأن

ًوهؤلاء لا یحاسبوا على ذلك وفقا لقول االله عز وجل وماكان معذبین حتى نبعث رسولا صدق االله . ً
 ).١٥ الإسراء(العظیم 
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 وقد إنفردت طاعة رسول االله .االله علیه وسلمّترتبط طاعة االله عز وجل بطاعة الرسول صل  - *
ُصل االله علیه وسلم منفردة فى القرآن الكریم  وأقیموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطیعوا الرسول لعلكم "ّ

 .)٥٦(سور النور آیة " تُرحمون
َیا أَهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لكم ك  "١٥فى سورة المائدة آیة  ُ ُْ َ َْ ُُ َُِّ َ ََ ُ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َثیرا مما كنتم تخفون من ْ َ

ِ ِ ُِ ْ ُ ُْ ًْ ُ َّ
ٍالكتاب ویعفو عن كثیر  ِ َِ ْ َ َُ ْ َ

ِ َ ٌ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبینۚ◌ْ ِ
ُ ٌ َ ِ ِ َّ ِ

َ ٌ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ّالنور هو النبى محمدا صل االله " َ ً ُ
  .علیه وسلم، وكتاب مبین یعنى القرآن فیه بیان
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  رؤیة وعظة في سور القرآن الكریم
  : حدیث النجوم والبروج -١

أیة تحدثت عن النجوم والكواكب والبروج غیر الآیات التي تحدثت عن السماء وكیفیة بنائها  ٢٥
والشمس والقمر واللیل والنهار والتفكر في ایات االله في كونه وتصریفها والمجرات الهائلة التي تسبح 

 الذي سیحدث هیبرفي كون االله الواسع لحدود لا نهأیة لها ثم حدیث القرآن عن الانفجار الكوني ال
یوم القارعة یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات وبرزوا الله الواحد القهار جاءت آیات الكواكب 
والنجوم والبروج في سور النساء والانعام والاعراف ویوسف والحجر والانبیاء والنور والفرقان 

غیر انها في بعض .  والطارقوجروالصافات والنجم والرحمن والطور والواقعة والمرسلات والتكویر والب
السور قصدت معاني اخري غیر المعاني الكونیه مثل قوله تعالي في سورة النساء اینما تكونوا یدرككم 
الموت ولو كنتم في بروج مشیدة فالبروج هنا لا علاقة لها بالبروج التي قصدتها سورة الحجر مثلا 

 التي جاءت في سورة الفرقان تبارك الذي جعل في ریولقد جعلنا في السماء بروا وزیناها للناظرین وغ
كما أن الكواكب جاءت مرة في سورة النور تصف نور . السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا

االله بالكوكب الدري مثل نوره كمشكاه فیها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كأنها كوكب دري 
بقیة الآیات عن الكواكب مثل قوله تعالي في سورة الصافات وهذا المعني غیر المعاني المقصودة في 

ماذا یقصده القرآن من الحدیث عن . نا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب وحفظا من كل شیطان ماردإ
قال أن ذكر االله للأیات الكونیه في كتابه الكریم یقصد بها . ایات االله الكونیه وواجب امة القرآن تجهها

انها دلیل علي بدیع صنع االله في الكون تدل دلالة یقینیة علي عظمة الخالق الذي ابدع أمران الأول 
هذا الكون بهذا النظام البدیع الذي یكتشف العلماء كل یوم فیه جدیدا والذي حیر كبار علماء الفلك 

یضا من هذا الاتساع الهائل وملایین المجرات التي تسبح في الكون دون اضطراب او اصطدام قادر ا
علي أن ینظم حیاة الانسان بالطریقة التي یریدها والتي تتمثل في الرسال والشرائع السماویة التي 
ارسلها االله للبشریة كلها علي لسان ابنائه ولذلك فإن أي اختلال یحدثه الانسان في هذه المظومة 

 وظلما وفسادا ودمارا اباارهالتشریعیة الالهیة تنعكس سلبا علي البشریة كلها التي تعاني الان عنفا و
نتج عنه سفك للدماء كل یوم من الحروب والعنف الذي دمر ملایین البشر واهلك الذرع والضرع 
ومازال حتي الان الذي سجلته الأیة الكریمة في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 

 ما یحدث في المنظومة الكونیه  بینرقوالف. ایدي الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون
والحیاة البشریة أن الأولي مفطورة علي فعلها بأمر االله لا تستطیع مخالفته فانتظام الكون بانتظام فعله 

اما .. الذي اراده االله لا الشمس ینبغي لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك یسبحون 
حمل الانسان الامانة وان یكون مخیرا بین الالتزام بتعلیمات االله او  أن یالحیاة البشریة فقد اراد االله

مخالفتها وعندما فرط الانسان في الامانة وخالف تعلیمات االله عانت البشریة كلها دمارا وعنفا وخرابا 
هناك ایات تنزیلیة وآیات تكوینیه كما وصفها فضیلة الامام الشیخ الشعراوي رحمه االله وهما من 

د فاذا ما تعارضت أیة كونیه مع أیة قرآنیه دل ذلك علي خطأ اما في تفسیر الأیة القرآني  واحدرمص
ذكر أن الامر الثاني الذي قصدته هذه الایات هو دعوة المسلمین . هاو في فهم الحقیقة الكونیه

عات  بالمجتميللأجتهاد والتفكر في هذه الاشارات الكونیه للوصول الي النظریات العلمیة التي تؤد
الاسلامیة الي الریادة في العلم في كافة نواحي الحیاة لذلك نجد أن هذه الاشارات العلمیة لا تقتصر 
علي الفضاء والسموات فقط ولكنها تشتمل علي كافة العلوم التي عرفتها البریة كالطب والفلك والزراعة 

ة والتعلم فاذا اضفنا الي ذلك  للدراسلاموجیولوجیا الارض وهي كلها اشارات قرآنیه تدعو علماء الاس
ّأن امة الاسلام هي امة اقرأ وان بدأیة الوحي علي نبي الاسلام محمد صل االله علیه وسلم نزل بقوله 
تعالي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق لعرفنا الاهداف المتعددة لهذه الایات واهمها 
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یست كما هي الان في ذیل الامم ذكر أن من اللطائف  الامم ولرقيدعوه الامة الاسلامیة لان تكون ا
العلمیة في هذا الصدد ما ذكره علماء الفلك الباحثون في القرآن من أن اضافة الدنیا الي لفظ السماء 
في قوله تعالي انا زینا السماء الدنیا بزینه الكواكب هي اضافة مقصودة لانها تعبر عما یسمونه 

رشح تستطیع من خلاله رؤیة الكواكب ولولاه لرأینا السماء ظلاما حالكا  الذي یعمل كميالغلاف الغاز
كما رأه رواد الفضاء عند خروجهم من الغلاف الجوي وهذا ما اشارت الیه سورة الحجر ولو فتحنا 

اما . علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون
عالي ذات البروج فهي منازل النجوم أي المدارات ا لتي تتحرك فیها الاجرام السماویة  في قوله تلبروجا

ّومن اللطائف ایضا قوله تعالي عن نبیه محمد صل االله علیه وسلم یا أیها النبي انا ارسلناك شاهدا 
ّ النبي صل  المشرقة لانالشمسوالسراج المنیر هو . ومبشرا ونذیرا وداعیا الي االله باذنه وسراجا منیرا

االله علیه وسلم بمثابة المركز لنظام النبوة مثل الشمس التي تعتبر مركزا لنظامنا الشمسي وتشبیه النبي 
بالشمس اشارة الي وجود نجوم واقمار اخري تدور حوله في السماء الورحانیه وهؤلاء هم الانبیاء 

 وسلم وكما أن النجم زینة في السماء ّ صل االله علیهلبعثتهوالرسل الذین كانت نبوتهم ارهاصا وتمهیدا 
الدنیا وسبب حمایتها فان كل نبي هو زینه للسماء الروحیة وسبب حمایتها ومن اللظائف ایضا التي 
ذكرها علماء الفلك هي رؤیا سیدنا یوسف اني رأیت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي 

روا له سجدا وقال یا أبت هذا تأویل رؤیاي من  ابویه علي العرض وخرفعوتم تفسیر الرویا و. ساجدین
قبل قد جعلها ربي حقا وهي علاقة واضحة بین النظام الدیني النبوي لنبوة یوسف ووالده یعقوب علیه 

  .السلام والنظام الشمسي والقرأن مليء باللطائف والعجائب فهو عطاء لكل عصر
  : حدیث الحیاة البشریة -٢

ت بسور البقرة والنساء والانعام والاعراف والمؤمنون والطلاق الي مبدأ  القرآن الكریم في عدة ایاأشار
.. مهم وهو أن التكلیفات في الاسلام تأتي في نطاق قدرة الانسان علي تنفیذ منهج االله في ارض االله 

   .تكررت الأیة في اكثر من سورة وأكثر من مشهد لتؤكد هذا المعني
لخاصة بها والتي شملت مسائل في العقیدة والعبادات  هذه الایات وأوامر التكلیف ااستعراض

لا یكلف االله نفسا الا وسعها هي الایه المقصودة ولكنها جاءت باسالیب مختلفة . والمعاملات
وتغییرات في بعض الفاظها حسب نوع التكلیف الخاص بالأیة في سورة البقرة وردت مرتین الاولي 

الزوجیة ورعأیة الزوجین لمولوجهما والتي تبدأ بمجرد  اطار المشهد الاسري الخاص بالعلاقة في
احساس الزوجه بالحمل ثم الولادة والرضاع والوالدات یرضعن اولادهن حولین كاملین حتي قوله 

 في سورة البقرة یةتعالي لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد والأیة الثان
لكریم ثم أیة التكلیف العقائدي وتنص علي كیفیة ایمان المؤمنین آمن وهي اطول أیة في القرآن ا

الرسول بما انزل الیه من ربة والمؤمنون حتي قوله تعالي لا یكلف االله نفسا الا وسعها لها ما كسبت 
ّ صل االله علیه وسلم من االله بقتال وفي سورة النساء وعقب الامر لرسول االله. وعلیها ما اكتسبت

حریض المؤمنین علي القتال فقاتل في سبیل االله جاءت الأیة لا تكلف الا نفسك وحرض الاعداء وت
المؤمنین وفي سورة الانعام وفي اطار ما یسمي بالوصایا العشر التي تتفق فیها جمیع الرسائل 

  ما حرم ربكم علیكم حتي قوله تعالي واوفوا الكیلتلالسماویة والتي تبدأ من قوله تعالي قل تعالوا ا
والمیزان بالقسط لاتكلف نفسا او وسعها واذا قلتم فاعدلوا وفي سورة الاعراف وفي اطار الحوار بین 
اهل النار وبعضهم ثم اهل الجنه واهل النار تاتي الأیة والذین امنوا وعملوا الصالحات لا تكلف 

د صفات  الجنه هم فیها خالدون وفي سورة المؤمنون وعقب تعداصحابنفسه الا وسعها اولئك 
المؤمنین والتكلیفات التي یقومون بها تأتي الأیة ولا تكلف نفسا او وسعها ولدینا كتاب ینطق بالحق 

وفي سورة الطلاق وفي اطار العلاقة الزوجیة ایضا وحدیث القرآن عن اجرة . وهم لا یظلمون
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لا ما أتاها سیجعل  علیه رزقه فلینفق مما اتاه االله لا یكلف االله نفسا اقدرالرضاع جاءت أیة ومن 
   .االله بعد عسر یسرا

 الدكتور ابراهیم الخولي أن تكرار الأیة في اكثر من مشهد وهو ارجاء لیؤكد اصلا من اصول یقول
التشریع الاسلامیة وهو الیسر وعدم الحرج ودفع المشقة لان االله الذي یعلم السر واخفي یعلم ایضا 

 جمیع البشر شیئا واحدا یقع في نطاق هذا التكلیف قدرة الانسان ومداها ولكن الأمر یتطلب من
 الي النهایةوهو مجاهدة النفس الامارة بالسوء علي فعل الخیر واجتناب الافعال التي تؤدي في 

وقوع الكوارث علي الارض واصابة الحیاة البشریة بالكآبة نتیجة الابتعاد عن منهج االله أن الایات 
 الي اعمار الكون في الدنیا دفنسان علي فعل تكالیف االله التي تهتؤكد علي انه بالرغم من قدرة الا

وسعادة الانسان في الاخرة فان البعض لا یستطیع التغلب علي فوازعه وشهواته المدمرة ومن هنا 
جاء التفصیل بین انسان واخر وجاء ثواب االله وعقابه وجاءت الجنه والنار ومشاهد وحوارات اهل 

 علیانه الذي قال عن النفس الانسانیة فالهما ي في القرآن الكریم أن االله فالجنه والنار المتكررة
فجورها وتقواها قوم الفجور علي التقوي ثم قوم اللاح علي الخیبة في الأیة التي بعدها قد افلح من 
زكاها وقد خاب من دساها لیوكد علي ضرورة وقوع البشریة كلها تحت هذا النوع من الابتلاء 

  .ارغم وضوح التكالیف وسهولتهوالاختبار 
 الدكتور ابراهیم الخولي أن دائرة التكلیف في محیط المشقة المحتملة وهي تحقق التوازن اضاف

النفسي والمادي للأنسان وتحدث اثرا طبیا لرحكته علي ظهر الارض واي مشقة غیر معتادة تخرج 
ذا المعني في اطار عملي حیث من حیز التكلیف فورا ذكر أن السنه المطهرة جاءت لتؤكد علي ه

 في العمل وخمسون في الاجر وفي اطار التحقیق ایضا جاءت السنه لتضع تشریعات مهمة جاءت
ثم تجيء عبادة .. لصلاة المسافر تقصر الصلاة وتجمع بعض اوقاتها جمع تقدیم او تأخیر 

فر فعدة من ایام الصیام لتلتمس الاعذار للمریض والمسافر وغیرهما فمن كان مریضا او علي س
 للزكاة یأتي التكلیف بعد أن یمتلك المؤمن نصاب الزكاة ویحول علیه الحول ولیس النسبةوب. اخر

قبل ذلك ثم تحدد نسب طفیفة لا تؤثر علي ثروة الانسان وانما تطهرها وتتمها ویأتي الحج لیؤكد 
 وللعلماء والفقهاء في هذه القرآن أن هذه الفریضة واجبة علي المستطیع فقط لن استطاع الیه سبیلا

الاستطاعة المادیة والنفسیة كلام كثیر اضاف الدكتور ابراهیم الخولي أن هذا المبدا القرآني وهو 
التكلیف الدستوري لجمیع المسلمین سارت علیه جمیع التشریعات القانونیة والدستوریة في العالم بل 

 حیث كان نابلیون سلامیةمن الشریعة الامن تشریعاته % ٩أن القانون المدني الفرنسي استمد 
منبرها بما فعله المسلمون في الاندلس واطلع علي جمیع التشریعات الاسلامیة ونقلها الي بلاده في 
بدأیة عصر النهضة الاوروبیة ولولا الجانب الربوي الذي شجعه الیهود في بدأیة الأمر لكانت هذه 

 الان تشهد تراجعا عن الفائدة للربوبیة اضاف الدكتور التشریعات اسلامیة خالصة وان كانت اوروبا
الخولي أن تكرار التكلیف اشارة الي اهمیة تشریعات الخالق وتحذیر من أن تجاهل التكلیف قد 

  .یؤدي الي كوارث علي الارض بینما تنفیذ منهج االله فیه النجاه
في الولد قد یلجأ للتحكم في نوع  الازواج قد یهبهم االله تعالي الاناث دون الذكور ورغبة وحبا بعض

الجنین وذلك عن طریق وسائل طبیة معینه فهل هذا یعد تدخلا او تحدیا لارادة االله عز وجل ومشیئته 
أن مسألة اختیار بعض الازواج والزوجات نوع الجنین عن طریق الوسائل الطبیة المعینه علینا أن نعلم 

رآن في قوله تعالي حكأیة عن ابلیس الرجیم ولامرنهم أن هنا لیس من قبیل ما نهي االله عنه في الق
فیلغیرن خلق االله لان الأیة تتحدث عن تشویه خلق االله وجعله قربة لغیر االله ولیس في هذا الامر كذلك 

یض الارحام وما تزداد لان االله علیم ببواطن غ وما تيمخالفة لقوله تعالي االله یعلم ما تحمل كل انث
لم سبحانه هل هذا المولود سینزل حیا او میتا وان عاش كیف سیعیش هل شقي او الامور وظواهرها فیع



 

-١٨٧-  

سعید وغیر ذلك مما لا یعلمه الا االله فلا یعد التدخل في العوامل الطبیعیة للوراثة وتوجیهها بالارادة 
ین البشریة لتحقیق رغبات معینه كمنع الحمل المتاح وتحقیق الانجاب الممتنع والتحكم في صفات الجن

ونوعه وغیر ذلك من التقنیات لا یمثل منافاة او تحدیا لارادة االله عز وجل ومشیئته كما یعتقد بعضهم 
 من هذه الافعال نوانما یدخل الاتیان یمل هذه الافعال في دائرة الارادة الشرعیة افعل ولا تفل فما كا

 كان منها من القبائح المتضمنه ضمن الفضائل المتضمنه مصالح العباد فهو موافق للأرادة الشرعیة وما
فساد البلاد والعباد فهو مخالف للأرادة البشریة ولا یحدث في كون االله تعالي الا ما اراد قال تعالي وهو 

 اختیار نوع المولود عن طریق برمجة الجماع حیث وزالقاهر فوق عباده وهو الحكیم الخبیر وعلیه فیج
زات الجهاز التناسلي للمرأة أو تناول اغذیة معینه او غیر ذلك من یتم في توقیتات محددة او بمعالجة افرا

الوسائل فیجوز للزوج والزوجه استخدام تلك الوسائل طالما انها غیر مضرة بصحتها ولا صحة المولود 
وان كان الأولي والاسلم عدم التدخل في هذه الأمور تزكیة للنفس تأكیدا للرضا باالله وحكما وتسلیما له 

  .فالتسلیم لحكم االله یحقق للمرء سعادة الدارینسبحانه 
 الدكتور احمد حسین وكیل كلیة الدعوة الاسلامیة الي أن هبة االله تعالي في الذریة والولاد لا اشار

یتوقف علي نوع الاجنه من الذكور والاناث وانما الهبة لها معني اكبر واوسع من حصرها في 
 لا یعترض مة التي تخضع للتدخل الطبي القائم علي العلتحدید ونوع الجنین وكل الأمور العلمی

علیها الدین في اصلها وانما یوجه مسارها ویحدد الهدف منها وما یقوم به بعض الازواج من الرغبة 
في اختیار نوع معین من النسین رغبة مشروعة خصوصا أن التقدم العلمي قادر علي تلبیة تحقیقها 

و في هبته ومشیئته والأیة الكریمة جاءت علي سبیل بیان فضل االله ولیس ذلك تدخلا في خلق االله ا
علي عباده في أن یرزق بالذكور دون الاناث او الاناث دون الذكور او بهما معا او یحرم منهما 
جمیعا أن ذلك كله داخل في قدر االله ومشیئته فالأیة جاءت علي سبیل الاخبار الذي یقصد به بیان 

   .عباده بهبة الذریةفضل االله ونعمه علي 
 سبحانه وتعالي أن التدابیر الالهیة والأوامر الربانیه تتنزل من عالم العرش فما تكاد تمر بأیة بین

یخبر سبحانه انه استوي علي العرش الا وجاء بعدها ما یدل علي التدبر او التسخیر او التصرف 
 والارض في السموات الذي خلق أن ربكم االله" في المخلوقات یقول جل شأنه في سورة الاعراف 

سته ایام ثم استوي علي العرش یغشي اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
یقول الامام البغوي في قوله سبحانه ثم استوي . بأمره الا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمین

واما اهل السنه فیقولون الاستواء علي العرش علي العرش لقد اولت المعتزلة الاستواء بالاستیلاء 
ویقول الامام مالك بن انس . صفة الله تعالي بلا كیف یجب علي المسلم الایمان به والعلم فیه الله

ویقول الشیخ . الاستواء غیر مجهول والكیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة
عالي خلق السموات والأرض وما بینهما في ستة ایام وقد  تالامام عبد االله سراج الدین واعلم أن االله

تاولها بعض العلماء بانها ایام الشأن التي هي اقرب من لمح البصر حیث یقول سبحانه في سورة 
الرحمن كل یوم هو في شأن وذلك باعتبار أن كلا من عالم السموات والارض وما بینهما یحتوي 

لق في یوم شأن وتلك سته ایام ولكن الظاهر من الایات علي عالمي الملك والملكوت فكل عالم خ
القرآنیه ودلالاتها أن المراد بالأیام السته هنا هي مدة من الزمن لو قدرت بزماننا هذا المنوط 
بالشمس لكان سته ایام فانه لم یكن قبل خلق السموات والارض هذا الزمان الذي نحن فیه بل هناك 

كات كواكب اخري تابعة لعالم العرش والدلیل علي أن المراد  بحرمنوطزمان اخر اوسع بكثیر 
بالسته ایام هنا ایام الدنیا قوله جل شأنه في سورة الحج وان یوما عند ربك كالف سنه مما تعدون 
فاحال العدد الي مدة تقدر بزماننا بالف سنه فتطرد جمیع التقادیر الزمنیه التي یذكرها سبحانه في 

لملائكه والروح الیه في یوم كان مقداره خمسین الف سنه أي مما تعدون واذا  تعرج ارجسورة المعا
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فهمت ذلك فهمت المراد بالسته ایام التي خلق االله تعالي فیها السموات والارض وما بینهما ولیس 
هذا من باب تحدید القدرة وضعفها لا فانه سبحانه قادر علي أن یخلق ذلك كله في لحظة واحدة 

  . كن حیث أن أمره جل شأنه بین الكاف والنون ولكن الله حكم سبحانهقولهب
 مصر الترتیب التاسع بین دول العالم في انتشار مرض السكر، وهى مرشحة لاحتلال المركز تحتل

.  عاما، وذلك بسبب سوء العادات الغذائیة للمصریین وقلة ممارسة الریاضة٢٠السابع، خلال 
في البدایة،عقدت .  عن إمكان صیام هذا الشهر الكریموخلال شهر رمضان یتساءل مرضى السكر

 الأمریكیة للسكر والجمعیة الأوروبیة للسكر والاتحاد الدولى للسكر اجتماعات لوضع ةالجمعی
معاییر لصیام رمضان مع الأطباء المسلمین في دول العالم منذ سنوات عدة، واستقر الرأى على أن 

بحسب العمر، ودرجة انضباط السكر، والمعدل التراكمى ینقسم مرضى السكر إلى مجموعات عدة، 
 المجموعة الأولى الأكثر عددا، وتشمل مرضى السكر من النوع الثاني، الذى یعتمد وتعد.للسكر

على العلاج بالأقراص المخفضة للسكر مع درجة انضباط مقبولة، وهؤلاء یمكن لهم الصیام مع 
ویات والسكریات وممارسة بعض النشاط الریاضي، ضبط النظام الغذائى وعدم الإسراف في النش

 الثانیة تشمل مرضى السكر من النوع الأول، وهو ما یعرف بسكر والمجموعة. خاصة المشى
: وینقسم لفئتین.  عاما، وتعتمد أساسا على العلاج بالأنسولین٣٠الأطفال وصغار السن تحت 

 هذه الفئة معرضة لنوبات غیبوبة  عاما ولا یسمح لها بالصیام مطلقا، لأن١٨تحت : الأولى
 عاما، ویمكن أن تحاول الصیام إذا كانت معدلات السكر والسكر ١٨ قفو: والفئة الثانیة.السكر

التراكمى مقبولة على أن یلتزم بنظام غذائى آمن، وأخذ الأنسولین بانتظام مع الإفطار وفى 
لها بالصیام مطلقا، خوفا من أما المجموعة الثالثة فتتضمن سكر الحمل، ولا یسمح .السحور

والمجموعة الرابعة هى الأم .  مما یؤثر علیها وعلى الجنینالسكرتعرضها لنوبات زیادة أو نقص ب
المرضعة، ویسمح لها بالإفطار لحاجتها لشرب السوائل والتغذیة الجیدة من أجل إرضاع الطفل، 

أما .ترة الرضاعة لمدة سنتینخوفا من حدوث نوبات نقص السكر لها أو زیادة السكر، وتمتد ف
مرضى :  من عدة أمراض مزمنة ولا یسمح لهم بالصیام مثلونالمجموعة الخامسة فهى من یعان

السكر الذین یعانون من الفشل الكلوي، وعلیهم الإفطار من أجل أخذ كمیة السوائل اللازمة لعمل 
ان قصورا بالشرایین التاجیة مرضى السكر الذین یعانون مضاعفات بالقلب سواء ك. الكلى بانتظام

مرضى السكر مع فشل .  دعامات أو عملیات القلب المفتوحوتركیبأو الذین أجروا عملیات قسطرة 
كبار السن . كبدي، والذین یعتمدون على مدرات البول، ویحتاجون إلى كمیة من السوائل للتعویض

 مرضى الأعصاب والتشنج .الذین لا یستطیعون الصیام في الجو الحار أو الساعات الطویلة
  .غیبوبةالعصبى الذین یتعرضون لنوبات صرع و

 یرویه القرآن الكریم انه حوار من نوع متفرد یتعلق بعالم الغیب الذي لا یعلمه الا علام الحوار
ٕالغیوب انه العالم الذي ینتظرنا جمیعا حیث مستقبل البشریة جمعاء اما الي الجنة ورضوان االله واما 

   .وعذاب اهللالي النار 
 التجارة بمعان مختلفة في القرآن عدة مرات اثنتین منها في سورة البقرة والباقي في سور وردت

كما وردت التجارة معني دون اللفظ في سورة البقرة . النساء والتوبه والنور وفاطر والصف والجمعة
. بكملا من رایضا في ضوء حدیث القرآن عن فریضة الحج لیس علیكم جناح أن تبتبغوا فض

استعرضت الایات بدأیة من أیة سورة البقرة التي وردت في الحدیث القرآني عن المخادعین الذین 
یقولون أمنا باالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین یخادعون االله والذین امنوا وما یخدعون الا انفسهم 

اعمالهم الماكره وحیلهم  ووصفتوما یشعرون حیث استعرضت سورة البقرة الصفات السیئة لهؤلاء 
الخبیثة ووجوههم المتلونه المتعددة مرة مع المؤمنین واخري مع اصدقائهم من شیاطین الانس والجن 
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وصف االله كل هذه الاعمال بانها تجارة غیر رابحة لانهم باعوا الهدي واشتروا الضلالة اولئك الذین 
   .تدین كانوا مهااشتروا الضلالة بالهدي فما ربحت تجارتهم وم

 ورد لفظ التجارة الثاني في سورة البقرة ایضا في أیة المداینة وهي أطول أیة في القرآن الكریم كما
حیث وضعت الاسس الاولي لایصالات وعقود الدین وبدأت بالنداء علي المؤمنین یا أیها الذین 

 وكیفیة كتابته نلدیامنوا اذا تداینتم بدین الي اجل مسمي فاكتبوه وبعد التفصیل الدقیق لكتابة ا
وشروطه وشهوده قال االله ذلك اقسط عند االله وأقوم للشهادة وادني الا ترتابوا الا أن تكون تجارة 

   .حاضرة تدیرونها بینكم فلیس علیكم جناح الا تكتوبها
 الحاضرة هي التي یحدث البیع والشراء فیها بدأ بید فلا یوجد دین اصلا لكتابته لان الثمن والتجارة

 دفعه في سلعة تم شراؤها وهي تجارة حاضرة ودارة بین العدید من الناس ولذلك اكدت الأیة انه تم
 الملاحظ أن هذه الأیة كنول. لا یوجد اثم ولا ذنب في عدم كتابتها فلیس علیكم جناح الا تكتوبها

ر بان الجمیع سبقتها ایتان الاولي تحذر من الربا وتعلن الحرب من االله علي المرابین والثانیة تذك
   .سیحاسب علي كل ذرة اكتسبها حیث توفي كل نفس ما عملت دون ظلم ولكن بعدل االله المطلق

 ورد لفظ التجارة في سورة النساء في ضوء حدیث القرآن عن المال الخبیث الحرام ونهب بعض كما
أموالكم بینكم بالباطل الاغنیاء لاموال الناس بالباطل حیث تقول الأیة یا أیها الذین امنوا لا تاكلوا 

 بالسعي حلالأن التجارة عن تراض هي طلب المكسب ال. الا أن تكون تجارة عن تراض منكم
الحلال او كل ما أعطاه المسلم لاخیه بطیب نفس تطبیقا للحدیث الشریف لا یحل مال امريء 

لمیراث الشرعي مسلم الا بطیبة نفسه ولا یجوز أن یدخل في ذمة الانسان مال دون موافقته الا ا
   .فانه یتعین علیه أن یدخله في ذمته ثم یتصدق به أن اراد

 تشمل التجارة عن تراض الهبة والوصیة وكل بیع حلال لانواع غیر محرمة وقد ورد في كما
الحدیث الصحیح البیعان بالخیار ما لم یتفرقان فان صدقا بورك لهما في بیعهما وان كذبا محیت 

 ثلجوز اجبار البائع علي البیع الا الضرورات التي تهدد الفرد والمجتمع مبركة بیعهما كما لا ی
الجائع الذي لا یجد خبرا فلا یجوز للتاجر في هذه الحالة أن یمتنع عن البیع وكذلك من اراد أن 

   .یصلي الجمعة مثلا ولا یوجد ما یستر به عورته الا عند التاجر
ء اثناء صلاة الجمعة وهي التي تبدا عقب الاذان الثاني  التجارة الحرام ایضا هي البیع والشراان

   .حتي انتهاء الصلاة عدا من لم تجب علیه الجمعة كالصبي والمرأة فیجوز لهم البیع والشراء
 التجارة في سورة التوبه في ضوء الحدیث القرآني عن اهمیة الجهاد للأمة وتحذیر االله لها ووردت

ي زعم او خوف علي مال او نفس او ولد او تجارة او أن تقاعست عن هذه الفریضة تحت أ
   .سلطان

 أن كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشیرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها قل
ومساكن ترضونها احب الیكم من االله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتي یأتي االله بأمره واالله لا 

 بسبب الحرب تهدیدن لقد عددت الاین جمیع النعم التي یمكن أن تتعرض للیهدي القوم الفاسقی
واكدت أن هذا كله لا لا یمنع الجهاد ما دامت الامة قد اعتدي علیها اعداؤها بشرط أن تتجهز 
بالقوة والعتاد الروحي والمادي وحذرت من أن ترك الجهاد یعرض الامة لانتقام االله فتربصوا حتي 

 تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر االله وفي  كما ورد لفظ لتجارة في سورة النور رجال لایاتي االله بأمره
سورة فاطر یرجون تجارة لن تبور وفي سورة الصف هل ادلكم علي تجارة تنجیكم من عذاب الیم 
 وفي سورة الجمعة وردت مرتین واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیه وما تركوك قائما قال ما عند االله

والایات الاخیرة تتحدث عن تحریم التجارة اثناء صلاة . الرازقینخیر من االله ومن التجارة واالله خیر 
الجمعة وتعیب علي البعض هذا السلوك ولكن بقیة الایات تتحدث عن التجارة مع االله في علبائه 



 

-١٩٠-  

لن بان هذه حیث یصف االله من كتاب االله ثم یعملون بها باقامة الصلاة والانفاق في السر والع
   .تجارة لا یمكن أن تبور لان جزاءها عند االله الذین لا تبور لدیه أي حقوق وهنا ما ورد في ایة

 أیة سورة النور تصف رجالا یعیشون دائما مع ذكر االله فلا یشغلهم الربح في التجارة عن القسط وان
لنفس والمال بانها التجارة في المیزان والصدق مع الناس وأیة سورة الصف تصف الایمان والجهاد با

  .التي تنجي من العذاب الالیم
 التي تتحدث في الزراعة والنبات والجنات وردت في سور عدیدة وتهدف الي معان مختلفة الایات

غیر أن أهم الاحداث . بعضها یحكي احداثا تاریخیة وأخري یضرب بها المثل في البعث والنشور
في سورتي الكهف وسبأ ذكرت الأولي حدثا تاریخا عن رجلین التاریخیة في هذا الصدد هو ما ورد 

جعل االله لاحدهما جنتین وصفتها الایات الكریمة بعدة اوصاف منها أن الانهار تتفجر فیهما وانهما 
محفوفتان بالنخیل وبینهما زراعات متنوعة غیر أن مصیرهما كان الزوال لان صاحبهما تنكر لنعم 

 لم اشرك تنيیه علي ما انفق فیها وهي خاویة علي عروشها ویقول یا لیاالله علیه ثم اصبح یقلب كف
بربي احدا أما الحدث الاخر فهو ما ورد في سورة سبأ وهما جنتان وصفهما االله بانهما أیة لقد كان 
لسبأ في مسكنهم أیة جنتان عن یمین وشمال الا ا ناهل سبأ لم یقدروا نعمة االله علیهم واعرضوا 

 وصفهما االله بانها ذواي اكل نتینأرسل االله علیهم سیل العرم دمرهما ثم ابدلهما االله بجعن ذكر االله ف
خمط واتل وشيء من سدر قلیل، باستعراض بقیة الایات الواردة في الزراعة الرعیة التي قصدتها 
ا هذه الایات قصدت معاني مختلفة فمثلا في سورة الانعام تبدا الایات بقوله تعالي وهو الذي انش

 فتجد حدیثا عن عدة انواع من الزرع كلهجنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا ا
منها النخیل والزیتون والرمان بانواعه الذي یختلف في طعامه وتذوقه ومنه المتشابه وغیر المتشابه 

لتي تزرع في والایه قصدت تذكیر الزراع بنعم االله علیهم وقدرته علي أن یجعل من هذه الزراعات ا
 الطعام واللون وبعد أن یبین هذه النعم الكثیرة التي لا فيارض واحدة ویتم ریها بماء واحد مختلفة 

یستطیع احد أن ینكرها یأمر االله كل من اكرمه بنعمته أن یؤدي حق االله فیها فقال واتوا حقه یوم 
ن هذا یمكن این یضیع حصاده دون تأخیر الأیة تؤكد علي معني اخر مهم وهو عدم الاسراف لا

 الفقراء ولكنها ضاعت في اسراف الاغنیاء والمترفین وسط قهاعلي المجتمع حقوقا كثیرة یستح
كمیات هائلة من الحبوب والفاكهة وغیرها من الثمار یذكر االله الجمیع بالمحافظة علي هذه النعم 

خرون من الجوع وفي وعدم اهدارها في غیر موضعها حتي لا یمرض البعض من التخمة ویموت ا
 المعاني الجلیلة بوضوح اكثر عندما یقول الحق جل في بهذهسورة الرعد وردت أیة اخري تذكر 

علاه وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقي 
 الأیة یسقي بماء واحد ونفضل بعضها علي بعض في الاكل ثم یعقب القادر الرزق علي ما ورد في

 لایات لقوم یعقلون وفي سورة النحل حدیث عن لكمن هذه النعم التي لا تحصي بقوله أن في ذ
زراعات مختلفة تشمل النخیل والاعناب والزیتون وثمار اخري ودعوة الي التفكر في ایات االله حیث 

ه الانواع جعل من الماء شرابا للإنسان والحیوان والطیر وكل الدواب شرابا فیه الحیاة لكل هذ
 للأراضي التي تسقي به لینبت الشجر والثمار المختلفة وهو االمختلفة من الدواب وفیه الحیاة ایض

الذي انزل من السماء ماء لكن منه شراب ومنه شجر فیه تسیمون ینبت لكم به الزرع والزیتون 
رورة البحث والنخیل والاعناب ومن كل الثمرات أن في ذلك لأیة لقوم یتفكرون انها دعوة لض

 وهذا ما اكدته ایضا سورة السجدة بوضوح اكثر عندما زراعيلتحقیق الاكتفاء الذاتي والامن ال
یسوق االله الماء الي الارض الیابسة الجرداء فتخرج النبات الذي یأكل منه الانسان والانعام او لم 

انفسهم افلا یبصرون یرو انا نسوق الماء الي الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم و
غیر أن سورة الواقعة ورد فیها الزراعة والحرث علي هیئة تساؤلات تعدد نعم االله علي عبادة 
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وتدعوهم للإجابة عما تطرحه الایات التي لا تحمل الا اجابة واحدةوهي قدرة االله الاعظم وكثرة 
نتم تزرعونه ام نحن نعمة التي لا تحصي علي عباده فتجد الایات تقول افرأیتم ما تحرثون ا

الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ولكن كیف یؤدي المسلم حق االله في هذا التنوع 
الهائل من النعم الناتجة عن الزراعات المتنوعة ا نابا حنیفة جعل الزكاه واجبه في كل ما یخرج من 

ادخارها والتي لا تعتبر ضمن الارض ولكن جمهور العلماء استثني بعض الزراعات التي لا یمكن 
 الاساسیة التي یقتات منها اهل البلد كما أن العلماء اتفقوا جمیعا علي مقدار الزكاه وهي لمحاصیلا

نصف العشر اذا كان الزرع یتم ربه عن طریق الالات المختلفة للري ویكون العشر اذا كان تم ریه 
   .عن طریق قنوات المیاه دون استخدام أي اله

فق الفقهاء علي أن النصاب الواجب فیه زكاه الزراع مقداره خمسون كیله مصریة والكیلة  اتكما
كیلو جراما او قیمتها من أي انواع لا تستخدم فیها الكیله، اضافة الي ذلك فان الفقه  ١٣تساوي 

الاسلامي عرف عقود المزارعة والمساقاه والاولي عبارة عن عقد بین مالك للأرض وخبیر في 
 بحیث یتكفل الثاني بالزراعة عن طریق خبرته ویتم تحدید نسبة من الناتج له یتفق علیها عةالزرا

الطرفان ولا یحدد الشرع لها حدا ادني او اقصي الا انه یشترط عدم تحدید قطعة معینه من الارض 
اقاة  المسدللمشترك بخبرته حتي لا یتعرض وحده للخسارة اذا تلف الزرع في هذه القطعة كما أن عق

  .مثل عقد الزراعة الا أن المساقاة تتم عادة في الاشجار
  
  : سلوكیات الفساد -٣

 الشخصیة للأنسان عن كافة افعاله تأكدت في أكثر من أیة في القرآن الكریم قبل أن المسئولیة
ولا تكسب كل (تصل الدساتیر والقوانین الحدیثة لهذه النظریة القانونیة المهمة، في سورة الانعام 

في سورة ) رهبل الانسان علي نفسه بصی(في سورة القیامة )  الا علیها ولا تذر وازرة وزر اخرينفس
) اقرأ كتابك كفي بنفسك الیوم علیك حسیبا(الاسراء تأكید علي هذه المسئولیة في الدنیا والاخرة 

الذین امنوا یا أیها (وغیرها من الایات ولكن الأیة التي تثیر جدلا واسعا وردت في سورة المائدة 
 الاسلامي وعن التشریعالمسئولیة الشخصیة في ) علیكم انفسكم لا یضركم من ضل اذا اهتدیتم

في أیة سورة المائدة في ضوء التكلیف القرآني ایضا لكل ) علیكم انفسكم(المقصود بقوله تعالي 
سلامي من مسلم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهل توجد أي استثناءات في التشریع الا

علیكم ( قوله تعالي نّالرسول صل االله علیه وسلم اوضح بنفسه المقصود م. المسئولیة الشخصیة
وبین أن المقصود أن الانسان لیس مسئولا عن ضلال ) انفسكم لا یضركم من ضل اذا اهتدیتم

وهوي الغیر، ولكن الرسول قال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتي اذا رایت شحا مطاعا 
وهذا یبین أن الانسان لیس مسئولا . متبعا واعجاب كل ذي راي برایه بالزم بیتك ودع عنك العوام

عن افعال غیره ولكنه مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لان هذا هو اول شرط من 
 شروط خیریة امه محمد علي كافة الامم كنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون

 الاسلامي هي لتشریععن المنكر الا في حالات الفتنه واعجاب كل برأیه أن القاعدة الاساسیة في ا
المسئولیة الشخصیة لكل انسان عن افعاله وانه یتحمل كافة العواقب عن هذه الافعال الا أن هذه 

طأ فالمفروض القاعدة لها استثناءات قلیلة اوضحها المشرع منها مثلا دیة المقتول خطأ فالمقتول خ
 القاتل دیة المقتول خطأ لانه اهلانیتحمل القاتل هذه الدیة ولكن المشرع الاسلامي اوجب علي 

یستنصر عادة بأهله ولانه لم یتعمد القتل فأوجب معاونه أهله له في دفع الدیة وهذا فیه مسئولیة 
ملها القاتل وحده اضافة الي للنسان عن فعل غیره اما القتل العمد او شبه العمد فان الدیة فیهما یتح

 یتحمل عواقب الجنأیة التي یرتكبها أي المجنونذلك فان المشرع الاسلامي جعل ولي الصغیر و
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منهما فنقل المسئولیة هنا من الصغیر والمجنون الي ولیهما لانهما لا یدركان ما یفعلانه ولا یقدران 
اص في القتل العمد ولكن اذا اتفق أن المشرع الاسلامي اوجب القص. حجم المسئولیة الشخصیة

رحمة فمن عفي له من اخیه  و علي ذلك ووصفه بانه تخفیفقهرماالطرفان علي الدیة فان المشرع ی
شيء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله 

سوط والعصا وذرك أن دیته مائة من عذاب الیم اما شبه العمد فهو ما وصفه الرسول بانه قتل ال
 ادریس الي انه ما عدا هذه الاستثناءات التي اوجبها المشرع احاشار الدكتور عبد الفت. الابل

الاسلامي فان الاسنان مسئول مسئولیة كاملة عن كافة اعمالة سواء أكانت تتعلق باتلاف نفس او 
ذلك بالتعویض او القصاص فان ذلك مال او عرض وأن اداءه هذا الحق في الدنیا سواء أكان 

 في حدیث للرسول أن من ارتكب من هذه القاذورات شیئا فعوقب اءیخفف عنه في الاخره كما ج
في الدنیا فهي كفارة له وما لم یعاقب فهو الي االله أن شاء عاقبه وان شاء عفا عنه غیر أن النص 

خرة وهي ما نسمیة قانون البلطجة وفي القرآني استثني جریمة واحدة یعاقب صاحبها في الدنیا والا
انما جزءا الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في الارض فسادا ( قال االله تعالي فقدالشرع الحرابه 

أن یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلك لهم خزي في 
ء تم توقیع الجزاء علیهم في الدنیا الا أن الایه ، ومع أن هؤلا)الدنیا ولهم في الاخرة عذاب عظیم

 علي انهم معذبون ایضا في الاخرة وذلك لخطورة افعالهم علي المجتمعات الاسلامیة حیث صتن
انهم شنرون الرعب والفزع في قطاعات عریضة من المجتمع فهؤلاء مسئولون عن كل افعالهم 

ذكر أن سبب البلاء الذي تعانیه الدول . مسئولیة شخصیة یعاقبون علیها في الدنیا والاخرة
 أن لدیها فشلا تشریعیا بالغ الحد لانها تركت قوانین االله جانبا واعتمدت علي نالاسلامیة الا

. تشریعات وضعیة لا یمكن أن توفر الامان الاجتماعي والمادي والاسري والسكني للمجتمع البشري
یئة دفاع كبیرة یمكنها فتح الثغرات في القوانین اضافة الي ذلك فان من یستطیع بامواله تجنید ه

الوضعیة فان الجاني یحصل علي البراءة وهذا بالضبط تطبیق للحدیث الشریف اذا سرق فیهم 
  .الشریف تركوه واذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد

یات من  كثیرة تحدثت عن الفساد المالي وحذرت منه ووضعت الحلول لمعالجته فقد حذرت الآآیات
 النهایةشروة المسئولین للأستیلاء علي المال العام وتناول الحدیث القرآني تصرفات كثیرة هفدها في 

ما وصفه التنزیل بانه اكل أموال الناس بالباطل منها اكل اموال الیتامي وكنز الذهب والفضة دون 
بعض هذه الایات . ء وغیرهااداء حق االله فیها واكل اموال النساء وكیفیة التصرف في اموال السفها

التي تحدثت عن الفساد المالي والقمصود بقوله تعالي في سورة البقرة ولا تأكلوا اموالكم بینكم 
من العجب أن .  وانتم تعلمونثمبالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فریقا من اموال الناس بالا

 الصیام والحج فتتحدث الایات قبل هذه تتوسط هذه الأیة فریضتان من اهم فرائض المسلمین وهما
یا أیها الذین امنوا كتب علیكم الصیام كما كتب علي الذین من قبلكم (الأیة عن فریضة الصیام 

 من انتهاك حرمة الصیام بفعل التحذیرالي أن ینتهي حدیث الصیام في الایات ب) لعلكم تتقون
حدیث الصیام تلك حدود االله فلا تقربوها یناقض الفریضة فیقول تعالي عقب الانتهاء مباشرة من 

تم تدخل الایات مباشرة في الحدیث عن فقه المعاملات . كذلك یبین االله ایاته لناس لعلهم یتقون
 وهل لجوء البعض الذین یحتالون لاكل لبشریةلتتناول قضیة خطیرة تعاني منها معظم المجتمعات ا

حقیق اهدافهم وتحطیم كل المتاریس والابواب اموال الناس بالباطل فیلجأون الي كل الحیل لت
المحكمة التي تحرص اموال الناس واهم هؤلاء الحراس هم الموظفون الكبار المسئولون عن المال 

 للدول هاو عقارات او غیرها یحاول هؤلاء راضالعام سواء اكان ذلك في صورة اموال نقدیة او ا
هم الي التفریط في الامانة التي ائتمنهم الشعب رشوة حراس هذه الامانه لیفوزوا برضاهم ویدفعو
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والحاكم علیها فیوقعوا علي الأوراق والمستندات التي تعطي لمن لا یستحق اموال الدولة مقابل ثمن 
 السارقون فیقرر القرآن هذه الحقیقة ویحذر منها قبل اكثر یهالا یساوي ربع الأموال التي استولي عل

لاء استحلوا اموال غیرهم بالاثم والباطل وان الموظفین الذین  عام ویقول أن هؤ٤٠٠من الف و
سهلوا لهم هذه المهمة یعلمون ذلك فتقول الایات هذا بصراحة لتبین وتحذر وتضع الجمیع امام 

 بینكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالاثم ممسئولیاته ولا تأكلوا اموالك
 والأیة تأتي عقب الحدیث عن الصیام وكأنها تخاطب المؤمنین الصائمین أن یحرصوا وانتم تعلمون

علي أن یكون افطارهم بمال حلال ثم یبدأ الحدیث القرآني في تناول قضیة اخري لیست اقل اهمیة 
 عن فریضة للحج فیقول بعد هذه الأیة مباشرة یسألونك عن الاهله قل هي مواقیت دیثوهي الح

 انه حدیث رباني مهم یخاطب أي حاج في الدنیا لیذكره بأن الحجم لیس بمجرد اداء للناس والحج
المناسك من الطواف والسعي والحلق والوقوف بعرفه ورجم الشیطان كلا أن القرآن یقرر حقیقة 

 أن االله في غني عن حج هؤلاء الذین یقومون بالاحتیال ورشوة الحكام لیأكلوا اموال يمهمة وه
انه حج باطل قبل أن یفكروا فیه وقبل . طل ثم یتصورون أن االله سوف یقبل منهم حجاالناس بالبا

أن یدفعوا الاموال التي سیحجون بها فیكف یقبل االله حجا من شخص دفع اموالا للتقرب الي االله 
 یقینا انه استولي علیها بالحرام أن من المؤكد أن حجه مردود علیه لذلك جاءت الایات لتؤكد یعلم
قة مهمة وهي أن التكلیفات في الاسلام مرتبطه ببعضها ارتباطا لا یقبل التجزئة الاسلام حقی

 حجمتكامل فمن یصلي بثیاب ساتر لعورته اشتراه بمال مشكوك فیه فصلاته مردودة علیه ومن ی
باموال الفقراء فحجه مردود علیه ومن یصوم لیفطر علي اموال استولي علیها من البنوك او اراضي 

أن العبادات في الاسلام متكاملة ومن . ولة وهو یعلم یقینا انه لا یستحقه فصیامه مردود علیهالد
 عن رشوة تحدثالعجب أن المال الحرام یفسد العبادة أي عبادة لذلك جاءت الأیة الكریمة التي ت

  .تنا حلالاالحكام متوسطة لاهم عبادتین في الاسلام الصیامة والحج اللهم ارزقنا الحلال لتكون عباد
  : حفظ القرآن -٤

ّ رسول االله صل االله علي وسلم حریصا اشد الحرص علي الا ینسي شیئا من القرآن الموحي كان
ین ولذا كان یتعجل بالترتیل وراء أمین الوحي جبریل علیه السلام بتحریك مالیه من قبل رب العال

 الدینعالي آیات تتلي الي یوم فانزل االله سبحانه وت... لسانه قبل أن ینتهي الملك من القراءة 
ّتطمئن الرسول صل االله علیه وسلم علي رسالته الخالدة وتؤكد أن االله قد تكفل بحفظ كتابه وجمعه 

   .وقرآنه وبیانه وما علي النبي الا أن یتبع بهدوء واطمئنان ما ینطق به الوحي
ثم أن علینا بیانه .. ع قرآنه ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فأتب  تحرك به لسانك لتعجل بهلا

ولكن القرآن وهو الرسالة الوحیدة التي لم تتعرض الي التحریف یقرأ بقراءات متعددة فما هي هذه 
 أن القراءات اءاتالقراءات وكیف وصلت الینا وهل كان رسول االله یقرأ بها كلها وما عدد هذه القر

ا روي عنه راویان فیكون لدینا روأیة أي أن المعتمدة والمتواترة تبلغ عشر قراءات كل قاريء منه
القراءات .  مصحفا بقراءات اخري غیر قراءة حفص عن عاصم التي یقرأ بها المصریون٩١لدینا 

 وعاصم الكوفي وحمزة لشاميالعشر هي قراءة نافع وابن كثیر وابي عمرو البصري وابن عامر ا
خلف العاشر ومعظم هؤلاء القراء ولدوا الزیات والكساني وابي جعفر المدني ویعقوب الخضرمي و

ّفي القرن الأول الهجري وكلهم بینهم وبین النبي صل االله علیه وسلم اثنان او ثلاثة في الاسناد 
 عنه هو عاصم بینه وبین المرويفمثلا قراءة حفص عن عاصم الراوي هنا حفص والشیخ القاريء 

ا عبد الرحمن السنني وعلي بن ابي طالب ثم ّالرسول صل االله علیه وسلم اثنان في السند فقط هم
ّالرسول صل االله علیه وسلم الذي تلقي من امین الوحي جبریل علیه السلام فنقول في هذه الروأیة 

ّ عن النبي صل االله علیه وسلم لبحفص عن عاصم عن عبد الرحمن السنني عن علي بن ابي طا
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أ بروأیة ورش عن نافع وورش هو احد اثنین عن جبریل علیه السلام معظم دول المغرب العربي نقر
من الرواه روویا هذه القراءة عن القاريء نافع وهو من بلد اسمه فقط بصعید مصر ذكر أن السند 

 وهم علي بن ابي طالب وعمر بن ولینتهي الي كبار صحابة رسول االله قبل أن یصل الي الرس
ؤلاء اخذ عنهم بعض الصحابة ونقل الخطاب وابي بن كعب وعثمان بن عفان وزید بن ثابت وه

الرسول قرأ بكل هذه ... ّعنهم القراء ولكن هل قرأ الرسول صل االله علیه وسلم بكل هذه الروایات 
الروایات عن جبریل علیه السلام وان الصحابة كانوا في أشد الحرص علي أن تكون كل هذه 

لصحابة علي ذلك فلا بد أن القراءات صحیحة والا یدخلها أي تحریف وحتي نعرف مدي حرص ا
نطلع علي هذا الحدیث الذي رواه البخاري وهو من اصح كتب السنه والحدیث معناه أن عمر بن 

 في سورة الفرقان یقرأالخطاب رضي االله عنه دخل المسجد یوما فسمع الصحابي هشام بن حكیم 
حیث اسلم عام .. سلام بروأیة لم یسمعها عمر ولم یقرأ بها وكان هشام بن حكم حدیث العهد بالا

یقول عمر فملببته أي جذبته من ردائه وقلت له من أقرأك . الفتح فانتظره عمر حتي فرغ من صلاته
ّ الي النبي صل االله علیه وسلم فقلت ههذه القراءة فأجابه اقرأ فیها رسول االله فقلت له كذبت ثم اخذت

رقان علي غیر ما أقرأتني فقال الرسول اقرأ له یا رسول االله اني سمعت هشام بن حكیم یقرأ سورة الف
ثم نظر الي عمر . یا هشام فقرأ هشام القراءة التي سمعتها منه في صلاته فقال الرسول هكذا انزلت

 تعلمها من النبي فقال الرسول هل هكذا انزلت ثم قال رسول تيوقال له اقرأ یا عمر فقرأ القراءة ال
جمیع القراءات هي جزء ..... رف ولكن ما معني سبعة احرف؟ االله انما انزل القرآن علي سبعة اح

من الأحرف السبع ویمكن لحرف واحد منها أن یحمل قراءات متعددة وكلها متوافره بسند صحیح 
ّكان جبریل یستعرض مع النبي صل االله علیه .  السلامعلیهماومؤكد عن رسول االله عن جبریل 

رمضان من كل عام حتي اذا كان العام الذي قبض فیه وسلم القرآن بكل هذه الروایات مرة في 
الرسول عارضة مرتین ولذلك لا یمكن أن یتعرض لاي تحریف كما أن احكام القرآن كلها ایضا 

 ایضا علي حفظ هذه الاحكام من أي تحریف ولذا ینبالتلقي من الرسول وكان الصحابة حریص
ما الصدقات للفقراء بقصر المد المتصل في عندما سمع بن مسعود رجلا یقرأ في سورة التوبه هان

  .ّلفظ للفقراء علمه بن مسعود القراءة الصحیحة فورا كما وردت عن رسول االله صل االله علیه وسلم
ً أیام الصوم نجد تحولا كبیرا في سلوك البشر ولیست مبالغه أننا في هذا الشهر الكریم ننافس مع ً

وأن تصوموا «: وتعالي والقرآن صاحب المعجزات یقول لناالملائكة في ذكرهم وتسبیحهم الله سبحانه 
 من شهدوا لوقد أكد ا لشیخ محمد متولي الشعراوي الذي أكد أن الكفار أنفسهم هم أو» ًخیرا لكم

ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت «: بصحة القرآن حینما قال سبحانه
 معجزات القرآن لأنه أخبرنا أنه سیكون هناك مضلون وهذه معجزة من» متخذ المضلین عضدا

سیحاولون أن یقولوا غیر الحق في قضیة خلق السماوات والأرض وفي قضیة خلق الإنسان وأن 
هؤلاء المضلین سیثیرون قضیة خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم وهل المادة قبل الروح أم 

لما جاء به القرآن عنهم . لوا هذه القضایا فهذا إثباتوبالفعل جاء المضلون وتناو.. الروح قبل المادة
 الإسلامیة ةوأن هؤلاء المضلین الذین جاءوا لیصدوا عن سبیل االله انما قدموا خدمة كبیرة للدعو
نأتي إلي !.. ًوللقرآن وأثبتوا بكفرهم صحة ما جاء في القرآن وصحة آیاته أتري اعجازا أكثر من ذلك

.. وخالق السماوات والأرض هو االله وهو أمر غیبي نأخذه عمن خلقناأن خالق الإنسان هو االله 
 ثم نفخت فیه فخارمن صلصال كال.. ویقول االله خلقنا الإنسان من تراب من طین من حمأ مسنون

ً عنصرا أولها الأوكسجین وآخرها ١٦ًوقد حلل العلماء جسد الإنسان فوجدوه مكونا من .. من روحي
ة مكونة من نفس العناصر إذن عناصر الطین في نفس عناصر الجسم المنجنیز والقشرة الأرضی

 الخلق فالموت ضیةًالبشري الذي خلقنا فیه هذا أول إعجاز وقد جعل االله من الموت دلیلا علي ق
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نقیض للحیاة ونقض كل شيء یأتي علي عكس بنائه فإن أردنا أن نبني عمارة نبدأ بالدور الأول 
وأول شيء یحدث للإنسان عند الموت أن الروح تخرج .. الدور الأخیروان أردنا أن تهدمها نبدأ ب

 فیصبح رمة نومراحل الموت تصلب الجسد هذا هو الصلصال ثم یتعف.. وهي آخر ما دخل فیه
ًوهو الحمأ المسنون ثم یتبخر الماء من الجسد ویصبح الطین ترابا ویعود إلي الأرض فما نشاهده 

إلي » ونفخت فیه من روحي«: لخلق ونأتي بعد ذلك أن االله یقولالصدق في مادة الخلق وكیفیة ا
 ما جاء في عجزاتوكل هذا من م.. أن الحیاة تبدأ بالنفخ فیه من روح االله وتنتهي بخروج الروح

ًالقرآن الكریم واذا كنا نرید إعجازا أكثر فلننظر ماذا قال القرآن في علم الأجنة تكوین الجنین في  ٕ
ً یكن معروفا قبل القرآن أو حتي بعده بفترة طویلة الأیة الكریمة تتحدث عن بطن أمه وهو علم لم

تكوین الجنین فهو نطفة أي مني الرجل الذي یصب في رحم المرأة ثم علقة أي دم جامد ثم مضغة 
ًأي قطعة من اللحم ثم عظم یكسي باللحم لیصیر بعد ذلك بشرا سویا وهذا ما یحدث الآن وحتي  ً

ویأتي .. ي القرآن العلم والعلماء إلي یوم القیامة لیؤكد االله أن القائل هو الخالقآخر الدنیا وتحد
وكان العلماء حتي وقت »  لیذوقوا العذابهاًكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر«القرآن لیقول 

ًقریب یقولون أن مراكز الإحساس موجودة في المخ ثم یكتشف العلم مؤخرا أن مراكز الإحساس 
والخیل والبغال والحمیر «ویقول القرآن .. ًم موجودة فعلا في الجلد وهي التي تحس بالعذاببالأل

 والأجیال القادمة أنه سیخلق لهم وسائل نقل لناسأي ینبئ ا» لتركبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون
ادمة من لقد مزق القرآن حجاب المستقبل البعید لیعطي الأجیال الق.. أخري لا تعلمونها وتحقق ذلك

ًاعجازه ما یجعلهم یصدقون القرآن ولو جاء القرآن بذكر المعجزات المستقبلیة تفصیلا لكفر عدد من 
 في ذلك الوقت حتي تأتي الأجیال بعد أجیال عرفوا ما فیها لعقولالمؤمنین لأنه كلام فوق طاقة ا

  .من اعجاز وآمنوا أن هذا كلام االله
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  أدعیة من الكتاب والسنة

   :فاتحة السورة -*
ِبسم:  تعاليقال

ْ ِ الله الرحمن الرحیم ِ ِ ِ ََّّ َِّ َ َالحمد لله رب العالمین ) ١(ْ
ِ ِ ََِّ َ ْ ِّْ َ ُ ْ ِالرحمن الرحیم ) ٢(َ ِ َّ َِّ َ ِمالك یوم ) ٣(ْ ْ ََ

ِ ِ

ِالدین  ُإیاك نعبد وایاك نستعین ) ٤(ِّ ْ ْ
ِ َ َ ََ ََّ ََِّٕ ُ ُ َاهدنا الصراط المستقیم ) ٥(ِ

ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ َِّصراط الذ) ٦(ْ َِ َین أَنعَ ْ َمتَ ْ علیهم ْ ِ َْ َ
َغیر المغضوب علیهم ولا الضالین

ِّ َّ ََ ْ ِ ْ َْ َ ُِ ْ َ ْ ِ   .٧ – ١: الفاتحة )٧َ
   :ة البقرسورة -*

ُربنا تقبل منا إنك أَنت السمیع العلیم ( تعالي قال
ِ ِ ِ
َ ْ ُ َّ َ َْ َ َّ َِّ ْ َّ َََّ َّربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أُم) ١٢٧(َ َِّ َ َِ َِّ َُّ َْ ِ َ ََ ِ ْ َْ ُْ ْ َ َة مسلمة لك َ َ ً ًَ ُ

ِ
ْ

ُوأَرنا مناسكنا وتب علینا إنك أَنت التواب الرحیم 
ِ َِّ ُ َََّّ َ َ َ َ َْ َ َّ ِِ ْ َْ ُ َ ََ   ١٢٨: ١٢٧: البقرة )١٢٨(َ

ُفسیكفیكهم الله وهو السمیع العلیم( تعالي قال ُ
ِ ِ َّ ِ
َ َْ ُ َّ َ َُ ُ َُ َ ْ   ١٣٧: البقرة )١٣٧) (َ

ًربنا آتنا في الدنیا حسنة( تعالي قال َ َ ََ َ َ ْ ُّ
ِ ِ َ َّ ِ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارَ َّ َ َ ََ َ َِ ِ ِ

َ ًَ َ َ
ِ َ   ٢٠١:البقرة ) ْ

َربنا أَفرغ علینا صبرا وثبت أَقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین :( تعالي قال ِ ِِ َ ْ ِْ ْ ََ َ ََ ََ َ َ َْ ُ َْ َ َْ َْ َ ْ ِّْ ً َْ ْ َّ)٢٥٠(  
َالله لا إله إلا هو الحي القیوم لا ت: ( تعاليقال َ َُ َُّ ْ ُّْ َ َ َُ ُ

َِّ َِ ِأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض َّ َْ َّْ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ َ َُ َ ٌُ َ ََ ٌ ُ ُ ْ

ِمن ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بین أَیدیهم وما خلفهم ولا یح ِ ِ ِ ِ َِّ
ُ َ َ َََ َْ ُ َْ َْ َْ َ َ ُ َ

ِ ِِ ِْ َْ ُْ َ ََّ
ُ َ ْ ْ َیطونْ َ بشيء من علمه إلا بما ُ

ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍْ ْ ْ َ
ُشاء وسع كرسیه  ُّ

ِ ِ
ْ ُ َ َ َ ُالسماوات والأرض ولا یئوده حفظهما وهو العلي العظیم َ

ِ ِ ِ ِ
َ َْ ُّْ َ َ َ َ َُ َ َُ ُ ْ ُ ُ َُ ََ َْ   ٢٥٥: البقرة) ٢٥٥(َّْ

َآمن الرسول بما أُنزل إلیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا : ( تعاليقال َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ
ُ ُُ ََ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َُ َ ُ َ ََ َ ْ ََ ٌَّ ُ ْ ِّ ْ َْ َ ُِ ْ َّ
َِّنفر َق بین أَحد من رسله وقالوا سمعنا وأَطعنا غفرانك ربنا والیك المُ ْ َِ َ ْْ َْ ُٕ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ ُُ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ٍ

َ َُ ْ َ َ ُصیرُ
ًلا یكلف الله نفسا ) ٢٨٥ (ِ ْ َ ُ ُ

َّ ُ َِّ َ
ْإلا وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أَو أَخ ْ َ ََ َ َ َِ ِ

ْ ِ ِْ َ َ َ َُ ََ َّ َ َ َ َْ َْ َ َْ َْ ََ َُ ْ
َطأنا ربنا ولا تحمل علینا َّ َ َْ َْ َ ْ َِ َ َ َّ َ َْ

َّإصرا كما حملته على الذین من قبلنا رب َ ًَِ ِ ََِّْ ْ َ َْ َ ُ ََ ْ َ َ َ
َ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نَاِ َ َ َْ َ َ َْ َْ َ َ ََ َِ ِْ َّ ُ ْ ِ َ َ َ َ ََ ْ ِّ ُ

َأَنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین ِ ِ َ ْ ِْ ْ ْ ََ َ َ َ َ َْ ُ ْ َْ   ٢٨٦ -٢٨٥: البقرة )٢٨٦( َ
  : آل عمرانسورة-*

ُربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أَنت الوهاب(:  تعاليقال َ ََّ َ َْ َْ َ َ َ َْ ْ ُ َ ََ ََّ ِِ ًِ َ ْ ْ َْ ََ َ ُْ َ َِ َ ُْ ُ ْ َ آل ) ٨) (َّ
  ٨: عمران

ْربنـاـ إنك جامــع الناس لیوم لا ری: ( تعاليقال َ ََ ٍ ْ َُ َ
ِ ِِ َّ ََّ ِ َب فیه إن الله لا یخلف المیعاد ََّ َُ

ِ ِ َّ ِ ِْ ْ ُ َ ََ َّ   ٩: عمران آل) ٩(ِ
ِربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار : ( تعاليقال َّ َّ ََّ َ ََ ُ ََ َ ُ َ َ َِ ِ

َ ْ
ِ ْ َ َ َ َّ   ١٦: آل عمران) ١٦(َ

َْقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتن: ( تعاليقال َ َُ ُ َ ْ َ ُ ُ ََ َْ ْ ْ ِْ ْ
ِ ِ ََُّّ

ِ ُزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء ُ َُ ََ ُ َْ َْ ُُّ ِ ِ
َ َّ َ ْ ْ ُ ِ

ٌوتذل من تشاء بیدك الخیر إنك على كل شيء قدیر
ِ ٍ ِ َِ ْ َ َِّ ُ َ َ ََ ََِّ ُِ ْ َ ْ ُ َ ُْ َ

ُّ
  ٢٦:آل عمران)(26) َ

ِقال رب هب لي من لدنك ذریة طیبة إنك سمیع الدعاء:( تعاليقال ِ ِ ِ
َ َُّ ُ َ َ َ ََِّ ً ًِّ َِّ َُِّّ َُْ ْ َْ َ   ٣٨:آل عمران) ٣٨(َ

َربنا آمنا بما أنَزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین :( تعاليقال ْ
ِ ِ َّ

َ َ َ ََ َ َ َُْ ْ َ َ ُ َّ ََّ
َ ْ َْ ِ َّ َ   ٥٣:أل عمران) ٥٣(ََّ

ِربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أَمرنا وثبت أقَدامنا وانصرنا على القوم الكاف: ( تعاليقال ِ َِ ْ ْ ِِ ْ ََ َ ُ ََ ََ َ َ َ َ ُ َ َْ ُْ ْ َ َْ َ َْ َِّ ِ ْ َ َ َْ ٕ ْ َرین َّ : آل عمران) ١٤٧(ِ
١٤٧.  
ُوقالوا حسبنا الله ونعم الوكیل : ( تعاليقال ِ َّ

َ َ َْ َ ْ ِْ ُ ُ ََ ُ   ١٧٣: آل عمران) ١٧٣(َ
ِربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار :( تعاليقال َّ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َِ َِ َ ُْْ ً َ َ َ    ١٩١:آل عمران ) ١٩١(ََّ
َربنا فاغفر لنا ذنوب:( تعاليقال ُ َ َُ َ ْ

ِ ْ َ ِنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرارََّ َََّْ ْ َ َ َ َ ََّ
َ َ ََ ِ ََِّ َ ِّْ   ١٩٣: آل عمران )١٩٣(َ

َربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامة إنك لا تخلف المیعاد : ( تعاليقال َُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ََ ََ ََّ ِِ
َ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َُ ََ ْ َ   ١٩٤: آل عمران )١٩٤(َّ

  : المائدةسورة -*
َربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدین : ( تعاليقال

ِ ِ َّ
َ َ ََ َُْ ْ َ َّ َ   ٨٣: المائدة) ٨٣(ََّ

َال عیسى ابن مریم اللهم ربنا أنَزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وأیة منك : ( تعاليقال َْ ً َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ
َ ََ َ َ َ َِ َِ ِ ََّ َِّ َ َُ َ َُُ َ َ ًَ ْ َْ َْ ََّ َُّ َ ْ َ

ْوارزقنا وأنَ َ ََْ ُ َت خیر الرازقین ْ ِِ َّ ُ َ   ١١٤: المائدة .)١١٤(َ



 

-١٩٧-  

  : الاعرافسورة -*
َقالا ربنا ظلمنا أنَفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین:( تعالي قال َِ ِ ِ َِ ْ َِّ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َْ َْ ْ َْ ََ َْ ْ َْ ٕ َ ُ ْ َ َّ َ   ٢٣: الاعراف) ٢٣ ()َ
ِْربنا لا تجعلنا مع القوم ال: ( تعاليقال َ ََْ َْ ََ ْ َ َ َظالمین ََّ

ِِ   ٤٧الاعراف ) ٤٧(َّ
َوسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنَت خیر الفاتحین : ( تعاليقال َ

ِ ِ َِّ ِ ٍ َِْ ْ ْ ُْ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َ
ِّ َ َ َ َِ ِ

ْ ً ََ َ َْ َّ َُّّ َ ْ َ
َّ ُ)٨٩ (

  ٨٩: الاعراف
ًربنا أفَرغ علینا صبرا : ( تعاليقال َْ َْ َ ََ َ ْ ِْ َوتوفنا مسلمین َّ ْ

ِ ِ
ُ

ََّ
َ   ١٢٦الاعراف ) ١٢٦(ََ

َولما رجع موسى إلى قومه غضبان أَسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أَعجلتم أَمر ربكم وألَقى : ( تعاليقال ًْ َْ َْ َ َ ْ َُ ِّ ْ ُ ُِ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ َْ ِ ِ ِ ِ

ُ َ ْ ُ َْ ََ َ ََ ََ َْ َ َْ َّ
ِالألواح وأَخذ برأس َِْ َ َ َ ََ َْ َ أَخیه یجره إلیه قاْ ِ ِ َِِْ ُ ُّ ُ ُل ابن أُم إن القوم استضعفَ ََ ْ َْ ْ ََ ْ ْ َّ ِ َّ  وكادوا یقتلونني فلا تشمت بي ِونيَ

َ
ِ ْ ُِ ِْ َُ َُ َ َ ُ ْ َ َ

َالأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمین 
ِ ِ َِّ ِ ْ َ ََ ْ ْ َ َْ َْ ََ َ َ َقال رب اغفر لي ولأخي وأَدخلنا في رحمتك وأَنت ) ١٥٠(ْ َْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ َْ ْ َ ِ ْ ْ ِّ َ
َأَرحم الراحمین 

ِ ِ َّ ُ َ   ١٥١ - ١٥٠: الاعراف) ١٥١(ْ
َأنَت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وأنَت خیر الغافرین : ( تعاليقال ِِ َِ َْ ُْ َ َ َ َ َْ َْ َ َْ َ ْ َْ ْ َ   ١٥٥: الاعراف) ١٥٥(ُِّ
َولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون في أَسمائه سیجزون ما : ( تعاليقال ْ َ ََ ْ َ َ ْ َْ ْ ُ ُ ُ َُ ُ

ِِ ِ ِ َِّ َُِّ ْ ُْ ََ َ َ
ِ ُِ ْ َ َ َ َكانوا یعملون ْ َُْ َ ُ َ)١٨٠ (

  ١٨٠: الاعراف
  : التوبةسورة -*

َقل لن یصیبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوكل المؤمنون : ( تعاليقال ُْ َ َ َِ ِ
ُ ْ َ َْ ِْ َّ

َ َ ََ ََ َ ُ َ َ َُ َُِّ َّ َِ َ ََ ُْ َْ   ٥١: التوبة) ٥١(َّ
َفإن تولوا فقل حسبي الله لا: ( تعاليقال ُْ َ

َّ َّ
َ
ِ ِْ َُ َْ ََ ِ إله إلا هو علیه توكلت وهو رب العرش العظیم ْ ِ ِ

َ َْ ْ ِْ ْ ُّ َ َ َ َ َُ ُُ َّ َ َْ ََ ََِّ   ١٢٩: التوبة) ١٢٩(ِ
  : یونسسورة -*

َفقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین : ( تعاليقال
ِ ِ ِ ِ ََِّّ ِ َْ ْ َْ ْ ًْ َ َ َ ََ ْ َ ََ ََّ

َّ
َ َ َُ   ٨٥: یونس) ٨٥(َ

  : هودسورة -*
ٌاستغفروا ربكم ثم توبوا إلیه إن ربي رحیم ودود وَ: ( تعاليقال ُ َ ٌ َ َ ْ َ ُ

ِ ِ ِِّ َّ ِ َِْ ُ ُ ََُّ ُ َّ ْ   ٩٠: هود) ٩٠(ْ
  : یوسفسورة -*

َوالله المستعان على ما تصفون : ( تعاليقال ُ ُْ ِ ََّ ََ ََُ َُ ْ   ١٨یوسف ) ١٨(َ
َفالله خیر حافظا وهو أَرحم الراحمین : ( تعاليقالف

ِ ِ ِ ََّّ ُ َ َ ُْ ٌَ َُ ً ْ َ   ٦٤: یوسف) ٦٤(َ
َفاطر السموات والأرض أنَت ولیي في الدنیا والآخرة توفني مسلما وألَحقني بالصالحین : ( تعاليقال ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِّ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ ًَ ُ َ
َّ َ َ ََ ْ َْْ ُّْ ِِّ َ ْ َ)١٠١ (

   ١٠١: یوسف
  : الرعدسورة -*

ُأَلا بذكر الله تطمئن القلوب : ( تعاليقال ُُْ ُّ ِ َِّ ِ
َ ْ َ ِ ْ ِ   ٢٨: الرعد) ٢٨(َ

  :راهیم ابسورة -*
ِرب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاء : ( تعاليقال ِ ِ ِ ِ

َ ُ ْ ََّ َّ َََّ َ ََ َ َُِّ ْ ِ َّ َ ُ َْ ْ َربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم ) ٤٠(ِّ ْ َُ َ ْ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ ََّ َ ْ ْ َََّ

ُیقوم الحساب  ََ
ِ ْ ُ   ٤١- ٤٠: ابراهیم) ٤١(ُ

  : الاسراءسورة -*
ِوقل رب أدَخ: ( تعاليقال ْ ِّ َ ْ ُ ًلني مدخل صدق وأَخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُْ ََ ََُْ ْ ْ ْ َْ َ
ٍ ٍْ ْ َْ ْ ُْ ُِ َ)٨٠ (

  ٨٠: الاسراء
َوقل الحمد لله الذي لم یتخذ ولدا ولم یكن له شریك في الملك ولم یكن له ولي من: ( تعاليقال

ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ٌَِّّ َِ َ َ َ َُ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ُْ ُْ ْ ْْ ْ ْ ُْ ٌ ِ َ ً َُّ ْ
ِ ً الذل وكبره تكبیرا ُ ِ ْ َ ُ َِّْ َ

ِّ ُّ

  ١١١: الاسراء) ١١١(
  : الكهفسورة -*

ًربنا آتنا من لدنك رحمة وهیئ لنا من أَمرنا رشدا : ( تعاليقال َُْ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْْ َ ِْ ِ َِ َِّ َ ً َ ْ َ َ   ١٠:الكهف ) ١٠(َّ
  : طهسورة -*



 

-١٩٨-  

ِقال رب اشرح لي صدري : ( تعاليقال ْ َ
ِ ْ َ َْ ِّ َ ِویسر لي أَمري) ٢٥(َ ْ

ِ
ْ ِّ َ ِواحلل عقدة من لساني ) ٢٦ (َ ِ ِ

َ ْ ً َْ ُ ْ ُ ْ ِیفقهوا قولي ) ٢٧(َ
َْ ُ َْ َ

  ٢٨- ٢٥: طه) ٢٨(
ًفتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أَن یقضى إلیك وحیه وقل رب زدني علما : ( تعاليقال َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َّْ ِ ِِّ َ ْ ْ َُ َ ََ َ َُ ُ َ ُ َ َ ُْ ْ َْ ْ َُ َِ ِْ ِْ َُْ ْ َ َُّ َ)١١٤ (
  ١١٤: طه
  :یاء الانبسورة -*

َأنَي مسني الضر وأنَت أَرحم الراحمین :  تعاليقال
ِ ِ َِّ ُُّ َ ْ َ ْ َ ُّ

َ َّ َ   ٨٣: الانبیاء) ٨٣(ِّ
َلا إله إلا أنَت سبحانك إني كنت من الظالمین : ( تعاليقال َ

ِ ِ َِّ
ُ َ َْ ُْ ِِّ ِ َِ َ َُْ

َّ َ   ٨٧ :الانبیاء) ٨٧(َ
ِرب لا تذرني فردا وأنَت خیر الوار: ( تعاليقال َ َْ ُ َْ َ َ ْ ً ْ َْ ِ ََ َ َثین ِّ   ٨٩: الانبیاء) ٨٩(ِ
ْقال رب احكم: ( تعاليقال َُ ْ ِّ َ َبالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون  َ ُ ْ ُُ ِ َ ََ ُ َََ ََ ْ ْْ َّ ََُّ َ

ِّ   ١١٢: انبیاء )١١٢(ِ
  : المؤمنونسورة -*

ِقال رب انصرني بما كذبون: ( تعاليقال ُ
َّ َ َ

ِ ِ ْ ُ ْ ِّ َ َ   ٢٦: المؤمنون)) ٢٦(َ
َِّالحمد لل: ( تعاليقال ُ ْ َ َه الذي نجانا من القوم الظالمین ْ َ

ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َْْ َ   ٢٨: المؤمنون)٢٨(ََّ
َرب أنَزلني منزلا مباركا وأنَت خیر المنزلین ( تعالي قال ِِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ُْ َ َْ َ ََ َ ً َ ً ِ   ٢٩: المؤمنون) ٢٩(ِّ
َرب فلا تجعلني في القوم الظالمین : ( تعاليقال

ِِ ِ َِّ ِ َْْ َْ ْ َ ََ ِّ   ٩٤: المؤمنون) ٩٤(َ
ِرب أَعوذ بك من همزات الشیاطین : (الي تعقال ِ ِ ِ

َ َُّ َ َ َ ْ َ ِ ُ ِّ ِوأَعوذ بك رب أَن یحضرون ) ٩٧(َ ُ َُ َ ُْ ْ ِّ َ ِ ُ   ٩٨- ٩٧: المؤمنون) ٩٨(َ
َقالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین : ( تعاليقال

ِّ َ َ ًَ َْ ََُّ َ ََ َ َُ ْ ِ َْ َ ُْ َ َربنا أَخرجنا منها فإن عدنا ف) ١٠٦(ََّ ََ َ َْ ُ ْ ِ َ َْ ِ ْ ِ ْ َإنا ظالمون َّ ُ
ِ َ َِّ

  ١٠٧- ١٠٦ :المؤمنون) ١٠٧(
َربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنَت خیر الراحمین : ( تعاليقال

ِ ِ َِّ ُ َْ َ َ َ َ َْ َ َْ َ ْ َْ ْ َ ََّ َ   ١٠٩: المؤمنون) ١٠٩(َّ
ِفتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكریم : ( تعاليقال ِ َ ْ ْ ْ ِْ َُّْ َُّ َ َُ

َِّ َِ َ َُ ََ ُ ِ َّ
َ   ١١٦: المؤمنون) ١١٦(ََ

َوقل رب اغفر وارحم وأنَت خیر الراحمین : ( تعاليقال
ِ ِ َِّ ُ ْ َْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ْ ِّ ْ   ١١٨: المؤمنون) ١١٨(ُ

  : الفرقانسورة -*
ًربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما : ( تعاليقال َ َ َ ََ َ َْ َ َ َ َ َ ََ ََّ ِ ََّ َّ ِْ   ٦٥: الفرقان) ٦٥(ََّ
َربنا هب ل: ( تعاليقال ْ َ ًنا من أَزواجنا وذریاتنا قرة أَعین واجعلنا للمتقین إماما َََّ َ ُ

ِ َ
ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َ َ ََ ْ َْ َ ٍَ ُ َ َُّ َُِّّ ِ ْ   ٧٤: الفرقان) ٧٤(ْ

  : الشعراءسورة -*
َرب هب لي حكما وألَحقني بالصالحین : ( تعاليقال

ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ْ َ ً ْ ُ ْ َ ِّ َواجعل لي لسان صدق في الآخرین ) ٨٣(َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ٍ ْ َ َْ ْ َواجع) ٨٤(َ ْ ِْلني َ
ِمن ورثة جنة النعیم  ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ َ َ   ٨٥ – ٨٣: الشعراء) ٨٥(ْ

َولا تخزني یوم یبعثون : ( تعاليقال ُ َ ُْ ََ ْ
ِِ ْ ُ   ٨٧: الشعراء) ٨٧(ََ

َرب نجني وأَهلي مما یعملون : ( تعاليقال َُْ َ َّ ِ ِ ِْ َ ِّ َِّ   ١٦٩: الشعراء) ١٦٩(َ
  : النملسورة -*

ْوقال رب أَوزعني أَن: ( تعاليقال ِ ْ ِ ْ ِّ َ َ َ ِ أَشكر نعمتك التي أنَعمت علي وعلى والدي وأَن أَعمل صالحا ترضاه وأَدخلني َ ِ ِ ِ َِّ ِْ ْ َ َ َ َُ َ ً َ ََْ ََ ََ ََ َْ ْ َّ َ َْ ََّ َ ْ ْ َُ ْ
َبرحمتك في عبادك الصالحین 

ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ ْ َ
  ١٩: النمل) ١٩(ِ

  : القصصسورة -*
ََقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغف: ( تعاليقال َ َ َِ ِ ِ

ْ ْ ْ ََ ُ ْ ََ ِِّ ِّ ُر له إنه هو الغفور الرحیم َ
ِ َّ ُ ََُ ْ َُ ُ َُِّ   ١٦: القصص) ١٦(َ

َرب نجني من القوم الظالمین : ( تعاليقال َ
ِِ ِ َِّ ِ َْْ ِّ َِّ   ٢١: القصص) ٢١(َ

  : العنكبوتسورة -*
َرب انصرني على القوم المفسدین : ( تعاليقال

ِ ِ ْ ُ ْْ ِْ َ ََ ِ ْ ُ ْ ِّ   ٣٠: العنكبوت) ٣٠(َ
  : الصافاتسورة -*

َب هب لي من الصالحین رَ: ( تعاليقال َ
ِ ِ ِ َِّ ْ َ   ١٠٠: الصافات) ١٠٠(ِّ
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  : غافرسورة -*
ُربنا وأدَخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأَزواجهم وذریاتهم إنك أنَت العزیز : ( تعاليقال ِ َّ ٍ ََّ َْ َْ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُْ َ

ِ ِ ِ َِّ ِ َِّ َُِّّ ََ َ َ َ َ َ
ِ ْ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ

ُالحكیم 
ِ
َ َّوقهم الس)٨(ْ ُ

ِ ِ
ُیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم َ

ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ
َ ْ ُْ ْ َ ْ ََ ََ َ َُ َْ َ ُ ََ َْ َ ْ َ ََ ِّ َِّّ   ٩- ٧: غافر) ٩(ِ

  : الزخرفسورة -*
َسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین : ( تعاليقال َِِ َّْ ُ َُ ََ َ َُ َ َ َ َ َّ َ ُ

َِّ َوانا إلى ربنا لمنقلبون ) ١٣(ْ ُ
َُِْ َ َََِّ ِ   ١٣/١٤: الزخرف) ١٤(ََِّٕ

  
  : الدخانسورة -*

َربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون : ( تعاليقال ُْ َِ ِ
ُ َّ ََّ ََ َ ْ ْ ِ ْ   ١٢: الدخان) ١٢(ََّ

  : الجاثیةسورة -*
َلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمین : ( تعاليقال

ِ ِ ِ ََِّ َ ْ ِّْ ِّ َِّ َ َِ َْ َّْ َ َ َ ُ ْ   ٣٦: الجاثیة) ٣٦(َ
  : الاحقافسورة -*
ْقال رب أَوزعني أَن أَشكر نعمتك التي أنَعمت علي وعلى والدي وأَن أَعمل صالحا ترضاه وأَصلح : ( تعاليالق ْ ِْ ِ ِ َِّ ِ ِ

ْ َْ َ َ َُ َ ً َ ََْ ََ ََ َ ََ َ ْْ َّْ َ َْ ََّ َ ْ َ َُ ْ ِ ِّ َ
َلي في ذریتي إني تبت إلیك واني من المسلمین  ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ ِِّ َِّٕ َ ْ َْ ُِ ُِ ُ   ١٥: احقاف) ١٥(َِّّ

  : قسورة -*
ِوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب : (الي تعقال

ُ َُ ْ َ َ َْ ْ َْ ََ َ
ِ ْ ْ

َّ ِ ُُ ِّ ِِّ
َ ِ ِومن اللیل فسبحه وأدَبار السجود ) ٣٩(َ ُِ َ ُُّ َ ْ َ َْ َِّْ َ

ِ َّ
ق ) ٤٠(َ

  ٤٠- ٣٩ك 
  : القمرسورة -*

ْفدعا ربه أنَي مغلوب فانتصر : ( تعاليقال
ِ َ ْ ََ ٌَ ُْ َ ِّ ُ   ١٠: القمر) ١٠(َََّ

  : الحشرسورة -*
ٌربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رءوف : (تعالي قال ُ َ ََ َ ََ َّ ِِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ََّ ََّ ََ َ َ

َِِّ ِ ِ َِّ ِ ِ� ُ َُ ْ َْ َ َ َ َْ َُ ْ ِْ ْ
ٌرحیم  َ

  ١٠: الحشر ١٠(ِ
  :ة الممتحنسورة -*

ْربنا علیك توكلنا والی: ( تعاليقال َْ َِ َْٕ ََ ََّ َ َ َ ُك أنَبنا والیك المصیر ََّ
ِ

َ ْ َِ َْ َْ َٕ َ   ٤: الممتحنة) ٤(َ
  : التحریمسورة -*

ٌربنا أتَمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر : ( تعاليقال ْ
ِ ٍ ِ َِ ْ َ ِّ ُ َ َ ََ َ َِّ َ َ ُ َ َْ َ َ ْ َْ   ٨: التحریم) ٨(َّ

ِرب ابن لي عندك بیتا في الجنة ونجني من ف:( تعاليقال ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِّ َِّ َ َّ َِ َْ ً ْ َْ َ ْ َرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِِّ ِ ْ َ َْْ ِّ َ َ ََ َ : التحریم) ١١(ْ

١١  
  : نوحسورة -*

ًرب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بیتي مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین إلا تبارا : ( تعاليقال ََ ََ ََِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ََ َ َ َ َ ََ ًُ ُ ُ َْ ْ َ ْ َ َ َ َْ َّ ْ ْ ِّ)٢٨ (

  ٢٨: نوح
  : المزملسورة -*

ٌواستغفروا الله إن الله غفور رحیم : ( تعاليقال َ ُ
ِ َّ َّ ِ

ٌ ُ َ َ ََّ ِ ْ َ ْ   ٢٠: المزمل) ٢٠(َ
  : النصرسورة -*

ًفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا : ( تعاليقال ُ َََّ ََ َْ َِّ ُِ ْ
ِ ِْ َ َ ِّ َِّ ْ ْ َ   ٣:النصر ) ٣(َ

  : الاخلاصسورة -*
ُقل هو الله: ( تعاليقال

َّ
َُ ْ ٌ أَحد ُ ُالله الصمد ) ١(َ َ َّ ُ

ْلم یلد ولم یولد ) ٢(َّ َْ َ َُ َْ َْ
ٌولم یكن له كفوا أَحد ) ٣(ِ َ ُ ًَ َُ ُ َُ َْ - ١: الاخلاص) ٤(ْ

٤  
  : الفلقسورة -*
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ِقل أَعوذ برب الفلق: ( تعاليقال َ َُْ ِّ َِ ُ ْ َمن شر ما خلق )١(ُ ََ َ َِّ ْ َومن شر غاسق إذا وقب ) ٢(ِ َ َ ََِ ٍِ ِ َ َِّ َّومن شر الن )٣(ْ َِّ ْ ِ ِفاثات في َ ِ َ َّ

َُِالعقد  َومن شر حاسد إذا حسد ) ٤(ْ َ َ ََِ ٍِ ِ َِّ ْ   ٥- ١: الفلق) ٥(َ
  : الناسسورة -*

ِقل أَعوذ برب الناس : ( تعاليقال َّ ِّ َِ ُ ُ ْ ِملك الناس )١(ُ َّ ِ ِ
ِإله الناس ) ٢(َ َّ ِمن شر الوسواس الخناس ) ٣(َِِ َِّ َ ْ َْ َْ َِّ ْ َِّالذي ) ٤(ِ

َّیوسوس في صدور النا ِ ُ ُ ُ
ِ ِ ْ ِمن الجنة والناس ) ٥(سِ َُ َّ ََّ

ِ ِِ ْ   .٦- ١: الناس) ٦(َ

  :أدعیة دینیة
اللهم انى استخیرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم فإنك : دعاء الاستخارة -*

تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغیوب، اللهم ان كنت تعلم أن هذا الامر خیر لى فى 
 شر لى نهة أمرى فأقدره لى ویسره لى ثم بارك لى فیه، اللهم وان كنت تعلم ادینى ومعاشى وعاقب

فى دینى ومعاشى وعاقبة أمرى فأصرفنى عنه وأصرفه عنى وأقدر لى الخیر حیث كان ثم أرضنى 
  .به، ولا حول ولا قوة الا باالله العلى العظیم

وهذا الدعاء هو : ا الدعاءًكان النبى صلى االله علیه وسلم اذا حل به أمرا دعا ربه بهذ - *
اللهم احرسنى بعینیك التى لا تنام، واكفنى بركنك الذى لا یرام، واحفظنى : " بدعاء الفرج:المعروف

 من لكمبعزك الذى لا یضام واكلانى باللیل والنهار، وارحمني بقدرتك على، أنت ثقتى ورجائى، و
تنى بها قل لك بها صبرى، یاذا نعمة انعمت بها على قل لك بها شكرى، وكم من بلیة ابتلی

ًالمعروف الذى لا ینقضى أبدا، ویاذا الوجه الذى لا یبلى ابدا، ویاذا النور الذى لا یطفأ سرمدا،  ً ً
ًأسألك أن تكفنى شر ذى شر وأسألك فرجا قریبا، وصبرا جمیلا، وأسألك العافیة من كل بلیة اللهم  ً ً ً

  "رحم الراحمین ولا حول ولا قوة الا باالله العلى العظیمبك أستدفع ما أنا فیه، أعوذ بك من شره یا أ
كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یدعو به ویقول عند الكرب والغم، : دعاء الكرب والشدة -*

ویأمر به إن نزل به كرب او شدة وهى أحادیث صحیحه رواها البخارى ومسلم والنسائى والترمزى 
 رب هللالحلیم، لا اله الا االله رب العرش العظیم، لا اله الا الا إله الا االله العظیم . "وغیرهم

اللهم رحمتك . "”یا حى یا قیوم برحمتك استغیث. "”السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم
لا اله الا أنت . "”أرجو، فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عین، اللهم أصلح لى شأنى كله، لا اله الا أنت

  .”لمینسبحانك انى كنت من الظا
بسم االله الذى لا یضر مع اسمه شئ فى الارض ولا فى السماء وهو : ("عاء فجأة الخبر - *

حسبى االله ونعم الوكیل لا اله الا أنت علیه توكلت وهو رب العرش ). (" مرات٣" (السمیع العلیم
  ). مرات٧" (العظیم

ا عبدك وأنا على عهدك اللهم أنت ربى لا اله الا أنت خلقتنى وأن: "دعاء سید الاستغفار -*
َّووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعتمك على وأبوء بذنبى فاغفر لى 

  "فإنه لا یغفر الذنوب الا أنت
قال رسول االله  علیه  وسلم من كانت له الى : عن عبد االله بن أبى أوفى قال: صلاة الحاجة -*

اً ولیحسن الوضوء ثم لیصل ركعتین ولیثن على االله االله حاجة او الى احد من بنى آدم فلیتوض
سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك وتبارك اسمك ولا اله غیرك، ولیصل على النبى " تعالى كقوله

لا اله الا االله الحلیم الكریم، لا اله الا االله العلى العظیم سبحان االله " االله  علیه  وسلم ثم لیقل صلى
 أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من –د الله رب العالمین  الحم–رب العرش العظیم 

ً لا تدع لى ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجت–كل بر والسلامة من كل اثم   ولا حاجة فیها لك رضا هً
  "الا قضیتها یا أرحم الراحمین
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ى االله  علیه  سمعت رسول االله صل: عن أبى بكر الصدیق رضى االله عنه قال: صلاة التوبة -*
ًما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطهر ثم یصلى ركعتین ثم یستغفر االله تعالى الا غفر "وسلم یقول 

 الذنوب یغفروالذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوبهم ومن "ثم قرأ " له
  "الا االله

 الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز قل اللهم مالك الملك تؤتى: "دعاء سداد الدین -*
من تشاء وتذل من تشاء بیدك الخیر انك على كل شئ قدیر، تولج اللیل فى النهار وتولج النهار 
فى اللیل وتخرج الحى من المیت وتخرج المیت من الحى وترزق من تشاء بغیر حساب، رحمن 

  "مة تغنینى عن رحمة من سواك والآخرة ورحیمهما، تعطیهما من تشاء ارحمنى رحاالدنی
كان رسول االله صلى االله  علیه  وسلم اذا آوى الى فراشه نام على شقه : الدعاء عند النوم -*

اللهم أسلمت نفسى الیك ووجهت وجهى الیك وفوضت أمرى الیك وألجأت ظهرى : "الایمن ثم قال
اللهم باسمك وضعت . "”تالیك، رغبة ورهبة الیك، أمنت بكتابك الذى أنزلت ونبیك الذى أرسل

  " أرفعةكجنبى وب
أعوذ بكلمات االله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات : "دعاء الفزع من النوم -*

  "الشیاطین وأن یحضرون
  "الحمد الله الذى احیانا بعد أن أماتنا والیه النشور: "الدعاء عند الاستیقاظ -*
جوم وهدأت العیون وأنت الحى القیوم لا تأخذك سنة ولا اللهم غارت الن": الدعاء عند الارق -*

  "نوم اللهم أهدئ لیلى وأنم عینى
اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب الارضین السبع وما أقلت ورب الشیاطین وما أضلت "

  "ًكن لى جارا من شر خلقك أجمعین أن یفرط على أحد منهم أو أن یطغى عز جارك وتبارك اسمك
أعوذ بعزة االله وقدرته من شر ما أجد ... بسم االله... بسم االله... بسم االله: " عند المرضالدعاء -*

  ."اللهم رب الناس اذهب البأس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء الا شفاءك). "مرات٧" (وأحاذر
ًاللهم انك صاحب الاشراق ونور السماوات والأرض، اللهم اجعل لى نورا من : دعاء الفجر -*

هتدى به الیك حتى لا أضل فأنت ربى لا اله الا أنت سبحانك یاحى یاقیوم یاذا الجلال امامى ا
والإكرام اكسنى بعافیة البدن ونور البصر وطلاقة اللسان وثبات الایمان وانشر على ظلك یارحمن 

  .یوم لا یكون هناك ظل
شأنى كله ولا یا حى یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لى : "أذا أصبح یقول: دعاء الصباح -*

أصبحنا وأصبح الملك الله، لا اله الا االله وحده لا شریك له، له الملك " "تكلنى الى نفسى طرفة عین
وله الحمد وهو على كل شئ قدیر اللهم انى أسألك من خیر هذا الصبح وخیر ما فیه وأعوذ بك 

  " الدنیا وعذاب القبرمن شره وشر ما فیه اللهم انى اعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنه
یا حى یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لى شأنى كله ولا : "اذا أمسى یقول: الدعاء إذا أمسي -*

أمسینا وأمسى الملك الله، لا اله الا االله وحده لا شریك له، له الملك . "”تكلنى الى نفسى طرفة عین
 بك أعوذلمساء وخیر ما فیه ووله الحمد وهو على كل شئ قدیر اللهم انى أسألك من خیر هذا ا

  "من شره وشر ما فیه اللهم انى اعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنه الدنیا وعذاب القبر
اللهم یا ذا المن ولا یمن علیه، یا ذا الجلال والاكرام، یاذا الطول : "دعاء لیلة النصف من شعبان - *

  "لمستجیرین، وأمان الخائفینوالانعام، لا اله الا أنت ظهر اللاجئین، وجار ا
ربنا ما خلقت هذا باطلا یا "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : عند النظر الى السماء -*

  "مصرف القلوب ثبت قلبى على دینك
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الحمد الله الذى خلقنى فسوانى "قال رسول االله صلى االله  علیه  وسلم : عند النظر فى المرآة -*
  " خلقىاللهم كما احسنت خلقى فحسن

الحمد الله الذى كسانى ما أوارى به " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :عند لبس الثوب - *
  "عورتى واتجمل به فى حیاتى

بسم االله توكلت على االله، اللهم انى اعوذ بك أن أضل أو أُضل، : "دعاء الخروج من المنزل -*
باسم االله، توكلت على االله، ولا حول ولا . "”ىُأو أذل أو أُذل، أو أظلم أو أُظلم، أوأجهل أو یجهل عل

  "قوة الا باالله
اللهم إني أسألك خیر المولج وخیر : "اذا ولج الرجل لبیته فلیقل: الدخول الى المنزل دعاء - *

بسم االله والصلاة . "ثم یسلم على أهله" المخرج بسم االله ولجنا وبسم االله خرجنا وعلى االله توكلنا
:  عند الأكل"الله صلى االله علیه وسلم السلام علینا وعلى عباد االله الصالحینوالسلام على رسول ا

الحمد الله الذى جعل الماء فراتا : "عند الشرب. ”الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین"
ًبرحمته ولم یجعله ملحا اجاجا بذنوبنا ً"   

یك له، له الملك وله الحمد، یحى لا اله إلا االله وحده لا شر: دعاء دخول سوق من الأسواق -*
   .ویمیت وهو حى لا یموت، بیده الخیر وهو على كل شئ قدیر

سم االله والصلاة والسلام على رسول االله أعوذ باالله العظیم وبوجهة ب: "دعاء الدخول للمسجد -*
  "الكریم وسلطانة القدیم من الشیطان الرجیم، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك

بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله اللهم إنى أسألك من ": دعاء الخروج من المسجد -*
  "اللهم اعصمني من الشیطان الرجیم. فضلك

أعوذ بك من الخبث : "الدخول بالقدم الیسرى ونقول): الخلاء(دعاء دخول دورة المیاه  -*
  "والخبائث

  .”غفـرانك: "روج بالقدم الیمنى ونقولالخ): الخلاء(دعاء الخروج من دورة المیاه  -*
  "بسم االله ":الدعاء قبل الوضوء - *
  "اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في دارى وبارك لي في رزقي": الدعاء أثناء الوضوء - *
" ، "ًأشهد أن لا اله إلا االله وحده لا شریك له وأن محمدا عبده ورسوله: "الدعاء بعد الوضوء -*

سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا اله إلا "، "وابین واجعلني من المتطهریناللهم اجعلني من الت
  "أنت، أستغفرك وأتوب الیك

اللهم انى أشكو الیك ضعف قوتى، وقلة حیلتى، وهوانى على الناس برحمتك یارب العالمین " - *
 أمرى؟ الى من تكلنى؟ الى بعید یتجهمنى أم الى عدو ملكته... أنت رب المستضعفین وأنت ربى

ان لم یكن بك غضب على فلا أبالى، ولكن عافیتك هى أوسع من ذنوبى أعوذ بنور وجهك الذى 
 الظلمات، وأصلح علیه أمر الدنیا والآخرة من ان تنزل بى غضبك او یحل بى سخطك لهأشرقت 

   "....ولا حول ولا قوة الا بك... لك العتبى حتى ترضى... او أن ینزل على عذابك
ًعل أوسع رزقك على عند كبر سنى، وانقطاع عمرى، اللهم انى أسألك رزقا طیبا، وعلما للهم اج" - * ً ً

ًنافعا، وعملا متقبلا، اللهم فارج الهم، وكاشف الكرب، مجیب دعوة المضطر، رحمن الدنیا والآخرة  ً ً
  ".ورحیمهما، أنت رحمانى، فارحمنى رحمة تغننى بها عن رحمة من سواك

  .؟رى آخره وخیر عملى خواتمه وخیر أیامى یوم القاك فیهاللهم اجعل خیر عم" - *
اللهم أقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا وبین معاصیك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، " - *

ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحییتنا، 
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 فى تناا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصیبواجعله الوارث منا، واجعل ثأرن
  ".دیننا ولا تجعل الدنیا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا

ًاللهم ان لم نكن أهلا لرحمتك، فان رحمتك سبحانك أهل لأن تبلغنا، ورحمتك وسعت كل شئ " - *
  ". أرحم الراحمینونحن شئ، فلتسعنا رحمتك یا

سبحان الذى فى السماء عرشه، سبحان الذى فى الارض حكمة، سبحان الذى فى القبر " - *
قضاؤه، سبحان الذى فى البحر سبیله، سبحان الذى فى النار سلطانه، سبحان الذى فى الجنة 

ض، رحمته، سبحان الذى فى القیامة عدله، سبحان الذى رفع السماء، سبحان الذى من بسط الار
  ".سبحان الذى لا ملجأ ولا منجى منه الا الیه

اللهم انى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنیمة من كل بر " - *
  ".والفوز بالجنة والنجاة بعونك من النار

اللهم ذكرنى منه ما نسیت . "”ًاللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة" - *
  "اطراف النهار واجعله لى حجة یارب العالمین وعلمنى منه ما جهلت وارزقنى تلاوته اناء اللیلو
اللهم اصلح لى دینى الذى هو عصمة أمرى واصلح لى دنیاى التى فیها معاشى واصلح لى " - *

  ".آخرتى التى فیها معادى واجعل الحیاه زیادة لى فى كل خیر واجعل الموت راحة لى من كل شر
  ."ًاللهم انى أسألك عیشة هنیة ومیتة سویة ومردا غیر مخز ولا فاضح" - *
اللهم انى أسألك خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العلم وخیر العمل وخیر " - *

الثواب وخیر الحیاه وخیر الممات وثبتنى وثقل موازینى وحقق ایمانى وارفع درجتى وتقبل صلاتى 
  ".لعلا من الجنةواغفر خطیئاتى وأسألك ا

  ".اللهم احسن عاقبتنا فى الامور كلها واجرنا من خزى الدنیا وعذاب الآخرة" - *
ًاللهم لا تدع لى ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج " - * ً ً

  ".الدنیا والآخرة الا قضیتها یا أرحم الراحمین
ة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على محمد وآله اللهم آتنا فى الدنیا حسن" - *

ًواصحابة وسلم تسلیما كثیرا ً."  
اللهم انى أسألك رضاك والجنة، واعوذ بك من سخطك والنار، واعوذ بك من الكفر والفقر، ومن  - *

حاسبنى ضیق الصدر، ومن عذاب القبر، اللهم ادخلنى الجنة بلا سابقة عذاب، ولامناقشة حساب، و
ًیارب حسابا یسیرا، بعفوك وكرمك واحسانك، استغفر االله العظیم واتوب الیه، ربنا آمنا   ذنوبنا، فأغفرً

وكفر عنا سیئاتنا، وتوفنا مع الابرار، ربنا تقبل منا، ولا تخزنا یوم القیامة، وارزقنا الاخلاص فى السر 
  .والعلانیة، یا أرحم الراحمین یارب العالمین

، ومن المشركین )٣١٧(من المسلمین : لى فى غزوات الرسول صلى االله  علیه  وسلمعدد القت - *
  .٧٥٦= المجموع ) ٤٣٩(
اللهم رب : إذا خاف أحدكم من سلطان جائر فلیقل"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  - *

 ًالسموات والأرض رب العرش العظیم كن جارا لى من شر فلان إبن فلان ومن شر الإنس والجن
صدق رسول االله صلى االله " ّوأتباعهم أن یفرط على أحد منهم جل ثناؤك وعز جارك ولا اله غیرك

  .لمعلیه وس
اللهم انا عبدك وهم عبادك، نواصینا "دعاء النبى صلى االله علیه وسلم، قبل ابتداء القتال  - *

  . "ونواصیهم بیدك، اللهم اهزمهم وانصرنا علیهم
الذاكرون : " یارسول االله ومن المفردون ؟ قال رسول االله: ردون قالواسبق المف: قال رسول االله - *

  .رواه مسلم" ... ًاالله كثیرا والذاكرات
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ٕإنا الله وانا إلیه راجعون، اللهم أجرني فى مصیبتي وأخلف " ما من أحد تصیبه مصیبه فیقول  - *
   .ًإلا أجره االله فى مصیبته واخلف له خیرا منها" ًلي خیرا منها

اللهم إني أسألك العفو والعافیه في دیني . اللهم إني أسألك العفو والعافیة فى الدنیا والآخرة.. رب یا - *
اللهم احفظني من بین یدي ومن خلفي وعن .  اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي–ودنیاي وأهلي ومالي 

  .یمیني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي
الله جبل من نور علي نهر من نور علیه ملائكة من "  صلى االله  علیه  وسلم قال رسول االله - *

سبحان ذو الملك والملكوت، سبحان ذو العزة (نور، في أیدیهم حراب من نور یسبحون ویقولون 
من قالها خلق االله له ملك ) والجبروت، سبحان الذي لایموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح

   .ن الى یوم الدیهیسبح ل
 الحمد الله – الحمد الله الذي استسلم كل شئ لقدرته –الحمد الله الذي تواضع كل شئ لعظمته ( - *

من قال هذا الدعاء مرة واحدة )  الحمد الله الذي خضع كل شئ لملكه–الذي ذل كل شئ لعزته 
كتبت له ألف سنه ویرفع بها ألف درجة ویوكل االله له سبعین ألف ملك یستغفرون له إلي یوم 

   .امةالقی
أرشد االله سبحانه وتعالى آدم علیه السلام الى مكان البیت الحرام وامره ان یضع اسسه ویرفع  - *

ًقواعده ویتمه، وبعد ان فرغ آدم علیه السلام من بنائة طاف حوله سبعا واتى الباب فصلى عنده 
، وتعلم ما فى ىل معذرتاللهم انك تعلم سریرتى وعلانیتى، فأقب: ركعتین واستلم الملتزم وراح یدعوه

ًنفسى وما عندى فاغفرلى ذنوبى، وتعلم حاجتى فاعطنى سؤلى، اللهم انى أسألك ایمانا یباشر 
   .ًقلبى، ویقینا صادقا حتى اعلم انه لن یصیبنى الا ما كتب لى والرضا بما قضیت على

حد من ولدك الا كشفت  االله تعالى یا آدم قد دعوتنى بدعوات فاستجبت لك ولن یدعونى بها أفأوحى - *
غمومه وهمومة، وكففت علیه ضیعته ونزعت الفقر من قلبة، وجعلت الغناء بین عینیة وتجرت له من 

   .وراء تجارة كل تاجر واتته الدنیا وهى راغمة وان كان لا یریدها
ورد فى الأثر عن الامام محمد بن واسع انه كان یدعو االله كل یوم بدعاء خاص فجاءة  - *

ًقال له یا امام اعاهدك انى لن أوسوس لك ابدا ولن اتیك ولن آمرك بمعصیة ولكن بشرط شیطان و
 اكلا سأعلمة لكل من قابلت وافعل م" الا تدعو االله بهذا الدعاء ولا تعلمه لأحد، فقال له الامام 

ًاللهم انك سلطت علینا عدوا علیما بعیوبنا، یرانا هو وقبیله" لقد كان یدعو فیقول " شئت   من حیث ً
لا نراهم اللهم ایسه منا كما ایسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بیننا وبینه 

  ".كما باعدت بینه وبین رحمتك وجنتك 
. رأنى النبى صلى االله علیه وأله وسلم وانا احرك شفتى: عن ابى امامة رضى االله عنه قال - *

الا اخبرك : " فقال. اذكر االله یا رسول االله: فقلت" مامة ؟ بأى شئ تحرك شفتیك یا ابا ا: " فقال لى
 االله عدد ما خلق، انسبح: بأفضل او اكثر من ذكرك اللیل مع النهار والنهار مع اللیل ؟ ان تقول

سبحان االله ملء ما خلق، سبحان االله عدد ما فى الارض والسماء، سبحان االله ملء ما فى السماء 
  ".الحمد الله مثل ذلك : ما أحصى كتابة وسبحان االله ملء كل شئ وتقولوالأرض، سبحان االله عدد 

لم : فرد علیه. با أبا الدرداء ادرك دارك فقد احترقت: جاء رجل الى الصحابى ابو الدرداء فقال - *
" من قال حین یصبح هذه الكلمات : " یقول" علیه الصلاة والسلام " تحترق لانى سمعت الرسول 

 اله الا انت علیك توكلت وانت رب العرش العظیم ما شاء االله كان ومالم یشأ لم اللهم انت ربى لا
یكن ولا حول ولا قوة الا باالله العلى العظیم اعلم ان االله على كل شئ قدیر وان االله قد احاط بكل 
ًشئ علما اللهم انى اعوذ بك من شر نفسى ومن شر كل دابة انت آخذ بناصیتها ان ربى على 
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، ثم قال للجالسین الیوملم یصبه فى نفسه ولا أهلة ولا مالة شئ یكرهة، وقد قلتها " یم صراط مستق
  ".حوله، انهضوا بنا، فقاموا معه فانتهوا الى داره وقد احترق ما حولها ولم یصبها شئ

 یقرأ بعد اى –" سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظیم، لا اله الا أنت استغفرك وأتوب الیك  "-*
  )كفارة المجلس (.یث او حوار مع أى شخص لعل االله لایبقى سیئة من أى قولحد
مر رسول االله صلى االله علیه وسلم برجل " عن ابى سلمة عن ابى هریرة رضى االله عنهما قال  - *

اللهم انى استغفرك واتوب الیك من مظالم كثیرة بعبادك او اى " ساجد فسمعه وهو یقول فى سجوده 
 اسألكحد فى مال او بدون او عرض علمتها او لم اعلمها ولم استطع ان اتحللها فمظلمة ظلمتها لا

ان ترضیة عنى بما شئت وكیف شئت ثم تهبها لى من لدنك انك واسع المغفرة وبیدك الخیر كله، 
یارب ما تصنع بعذابى ورحمتك وسعت كل شئ فلتسعنى رحمتك فانى شئ وأسألك یارب ان 

بذنوبى وما علیك ان تعطینى الذى سألتك یارب، یاالله فقال رسول االله تكرمنى برحمتك ولا تهنى 
   .ارفع رأسك فقد غفر االله لك ان هذا دعاء اخى شعیب علیه السلام:  االله علیه وسلمىصل
ًاللهم إني عبدك، خلقتني وخلقته، فجعلتني ضعیفا وجعلته قویا عنیفا، فلا أنت منعتني منه ولا أنت  - * ً ً

  ٠" أراني قوته فى ولا صبر لى الى الآخرة فأرني قوتك فیهصددته عني، وقد
  :دعاء دفع البلیات في شهر صفر -*
 یقرأ كل یوم من أیام صفر هذا الدعاء حفظه االله تعالي في تلك السنه من الآفات والبلیات من - *

  :الي صفر القابل ولم یصبه فیها بلاء قط
نا محمد عبدك ونبیك ورسولك النبي الأمي وعلي اللهم صل علي سید:  االله الرحمن الرحیمبسم - *

اللهم اني اعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلیة الذي . آله وصحبه وبارك وسلم
 ذا یاقدرت فیه یا دهر یا دیهور یا دیهار یا كان یاكینون یاكینان یا أزل یا أبد یا مبديء یا معید 

  .انت تفعل ما تریدالجلال والاكرام یا ذا العرش المجید 
 احرس بعینك التي لا تنام نفسي ومالي وأهلي وولدي ودیني ودنیاي التي ابتلتیني اللهم - *

بصحبتها بحرمة الأبرار والأخیار برحمتك یا عزیز یا غفار یا كریم یا ستار برحمتك یا أرحم 
  .الراحمین

عزتك جمیع خلقك یا محسن یا  یا شدید القوي یا شدید المحال یا عزیز یا كریم ذللت باللهم - *
من كتاب الجواهر (لا اله الا انت برحمتك یا أرحم الراحمین . مجمل یامتفضل یا منعم یا االله

   ).الخمسة
لیلة اسري بي وقفت تحت :  علي رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم انه قالعن - *

احدهما مكتوب فاتحة الكتاب وفي العرش فنظرت فوقي فوجدت لوحین معلقین من در ویاقوت في 
الاخر جمیع القرآن فقلت یا ربي أكرم امتي بهذین اللوحین فقال الرب تعالي قد اكرمتك وامتك بهما 

فقلت یا رب وما ثواب من یقرأ ) ولقد أتیناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم"  قوله تعالي وهو
ن قرأها حرمت علیه سبعة ابواب جهنم فقلت یا یا محمد هي سبع آیات م(بفاتحة الكتاب قال تعالي 

 في اللوح رتنظ) اعطیه بكل حرف شجرة في الجنه(ربي فما لمن قرأ القرآن كله مره قال تعالي 
هي موضع أیة (فرأیت ثلاثة انوار في ثلاثة امكنه فقلت یا رب ماهذه الانوار الثلاثة قال تعالي 

هي صفتي ونعتي من ( ثواب أیة الكرسي قال تعالي فقلت یارب ما) الكرسي ویس وقل هو االله احد
واما ) وجوه یومئذ ناضره الي ربها ناظره(قال تعالي ) قرأها مره ینظر وجهي یوم القیامه بلا حجاب

رحمة عشرون في  یس فهي قلب القرآن هي ثمانون أیة من قرآها كل یوم مره فله مني ثمانون
شرون عند بعثه فاذا بعث من قبره طوق بطوق من حیاته وعشرون عند موته وعشرون في قبره وع

 ویكون في الجنه من زمرهنور وتوج بتاج الوقار ویمر علي الصراط كالبرق الخاطف واللامع مع أول



 

-٢٠٦-  

فهي نسبتي وهو اربع ایات من قرأها اعطیته ) قل هو االله احد(رفقا ومحم علیه الصلاة والسلام اما 
مثل الجنه التي وعد المتقون فیها انهار من ماء ( قال تعالي الانهار الاربعة التي تجري في الجنه

  ). للشاربین وانهار من عسل مصفيذةغیر آس أنهار من لبن لم یتغیر طعمه وانهار من خمر ل
  
  
  

  *دعاء ختم القرآن الكریم
   : االله الرحمن الرحیمبسم
ُالحمد ْ َ ِ لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالْ ِ ِ ِ َِّ

َ َ
ِ َّ َِّ ْ َ َ َ ْ ِّ َك یوم الدین إیاك نعبد وایاك نستعین اهدنا الصراط َ َ ِّ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ََّ ََِّٕ ُ ُ َِ ِ ِّ ِ ْ

ِّالمستقیم صراط الذین أَنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضال َّ ََ ْ ْ َِ ِْ ْ َْ ََ ُ َِ ْ َ ُْ ِْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َِّ ِ َِ َ َ الم ذلك الكتاب لا ریب - َینَ ُْ َ َ َ ِ ِْ َ َ

َفیه هدى للمتقین الذین َ
َِّ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ً َ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما ُ ُ

ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ُْ َ ُُ ُ ُ ُ
َِّ ِ ِ

َ َ َُ ْ ْ َُ ْ َ َ ََّ َ َّ ِ ْ ْ
ِأُنزل إلیك وما أُنزل من قبلك وبالآخرة ِ َِ
ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ َْ َْ ْ ِ ِْ َْ ِ هم یوقنون أُولئك على هدى من ربهم وأُولئك هم المفلَ ِ ِ ِْ َ َُ ْ ُ ُ ْ ُ َُ َ ََ ْ َ ِْ ِِّ ً َ َُ َحون ُ ُ - 

ٍآمن الرسول بما أُنزل إلیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین أَحد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ
َ ََ َ َ ْ َْ ُْ َِّْ ُ َُ َُ ُُ ََ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َُ َ ُ َ ََ ٌَّ ْ ِّ ْ َ َ ُِ َّ
ِ رسله وقالوا سمعنا وأَطعنا غفرانك ربنا والیك المصینْمِ ِ ِ ِ

َ ْ َِ َ َْْ ُٕ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ ُُ ْ َْ َ َر لا یكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما َُ َ َ َُ َ ًْ ُ
َِّ ْ َ ُ ُ

َّ ُ َِّ َ
َكسبت وعلیها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أَو أَخطأنا ربنا ولا ت ُ ََ ََ ََ َ َ َ َ ََّ ََّ َ ََْ ْ ْ َ

ِ ِْ ِ ْ َ َ َْ َْ َ َْ َْ ْحملَ ِ ُ علینا إصرا كما حملته ْ َ ََ ْ َ َ َ ً ْ ِ َ َْ
ََعلى الذین من قبلنا ربنا ولا َ ََّ َ

ِ ِ ََِّْ ْ َ َ َ تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أَنت مولانا َ َ َ َ َ ََ َْ َ َْ ُْ َ َ َْ َْ َ ََ َِ ِْ َّ ْ ِ َ َ َ ْ ِّ ُ
َفانصرنا على القوم الكافرین  ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِ ربنا تقبل منا إنك أَنت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لك وم- َ ِ

َ ََ ََ ِ َّ َّْ َْ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َْ َْ ََّ َّ ََّ َُ َّ ْ ْ نْ ََ

ُذریتنا أُمة مسلمة لك وأَرنا مناسكنا وتب علینا إنك أَنت التواب الرحیم 
ِ ِ ِ َِّ ُ َََّّ َ َ َ َ َ َْ َ ََّ ِِ ْ َْ َ ُُ َ ََ َ َ ًُ ًْ َّ ً ربنا وابعث فیهم رسولا -َِّّ ُ ََ ْ َِ ِ ْ ْ َ ََّ

ُْمنهم  ْ
ُْیتلوِ َِّ علیهم آیاتك ویعلمهم الكتاب والحكمة ویزكیهم إنَ ِ ِْ ُ ْ

ِّ َُ َ ُ َ ََ َ ََ َْ ُ
ِ ِ ِْ َْ ُ

ِّ
َ َ َ ُك أَنت العزیز الحكیم َْ

ِ
َ ْ ُْ ِ َ َ ْ ِربنا آتنا في - َ َِ ََ َّ َ

ِالدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار  َّ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ
َ ًَ ًَ ََ

ِ َ ْ ْ َ ربنا أَفرغ علینا صبرا و-ُّ ً َْ َْ َ ََ َ ْ ِْ ْثبتَّ َ أَقدامنا وانصرنا على َِّ َ َ َْ ُ ْ ََ َ ْ
َالقوم الكافرین  ِ ِ َ ْ ِْ ْ ُُ ربنا لا تزغ قل-َ ْ ُِ َ ََّ ُوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أَنت الوهاب َ َ ََّ َ َْ َْ َ َ َْ ْ ُ َ ََ ََِّ ًِ َ ْ ْ َْ َ َْ َ َِ َ ََّ ربنــا -ْ َ

َّإنك جامــع الناس لیوم لا ریب فیه إن  ِ ِِ ِ ِ ِ
َ َ َْ َ َ ٍ ْ ُِ َّ َاللهََّ

َ لا یخلف المیعاد َّ َُ
ِ ِْ ْ ُ َ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا - َ ُ َ َ ََ ُ َ ْ

ِ ْ َ َّ ََّ َ
ِ َّ َِوقنا َ َ

ِعذاب النار  َّ َ َ ربنا آمنا بما أَنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین - ََ ْ
ِ ِ َّ

َ َ َ ََ َ َ َُْ ْ َ َ ُ َّ ََّ َ ْ َ ْ ِ َّ َ َّ َ ربنا اغفر لنا ذنوبنا -َ ُ َ ََ ُ َ ْ
ِ ْ َّ َ

ََواسرافن َ ْ َ في أَمرنا وثبت أَقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین إَِ ِ ِِ َِ ْ ِْ ْ ََ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َْ َْ َِّ َّ رب- ْ ِنا إننا سمعنا منادیا ینادي للإیمان َ ََّ ُ
ِ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ً ْ َ

َأَن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتو َ ََ َ َ ُ َ َ ُِ ِ َِِّ َِّ َّ ََّ َْ ِّْ َ ُُ َ ْ َ ََّ َ ْ ََ َ َِ ِ مع الأبرار ََّفناْ َ َْ ْ َ َ ربنا وآتنا ما وعدتنا -َ َ ََ ْ َ َ ََ
ِ َ َّ َ

ِعلى رسلك ولا تخز ْ ُ ََ َ ِ
ُ ُ َ َنا یوم القیامة إنك لا تخلف المیعاد َ َُ

ِ ِ ِ ِْ ْْ ُ َ َ َِّ َ َْ ََ َ ربنا آمنا بما أَنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا -َ َ َ َُْ ْ َ َ ُ َّ ْ ََّ َ ْ َ ْ َ َ
ِ َّ َ َّ َ

َمع الشاهدین 
ِ ِ َّ

َ ََ ربنا ظل- َ ََّ َمناَ َ أَنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرینْ َِ ِ ِ َِ ْ َِّ َ َ َ َ َُ َ َ َْ َ ْ َْ ََ َْ ْ ْ ٕ َ ُ َ ربنا لا تجعلنا - ْ َْ َ ْ َ َ َّ َ
َمع القوم الظالمین 

ِ ِ َّ ِ ْ َ ََ َ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأَنت خیر الفاتحین - ْ َ
ِ ِ َ ْ ُْ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َْ َ َ

ِّ َ َ َِ ِ
ْ َ َ ْ ْ ربنا أَفرغ -َّ ِْ ََّ ََْعلیناَ ً صبرا َ ْ َ

َوتوفنا مسلمین  ْ
ِ ِ

ُ ََّ َ َّ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظ- ََ ِ ْ َ ََ ْ َْ ََ ْ َ َ َّ ُالمین ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأَنت خیر َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َْ َ َ
ِّ َ َ َْ ِ ِ

ْ َ َ ََ ْ َّ ِ ِ

َّالفاتحین ربنا أَفرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین رب ََّ ً ََ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ َ ََّ
َ ََ ْ َْ َ َ ْ ِْ َ َ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمینونجنا برحمتك من نَاْ

ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َِْ َ َ َ َ َِّ َ
َّ ِ َ ْْ ًْ َ َ َ

ْالقوم ال ِْ ْ َّكافرین رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي َ ََّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ
ِ ِْ ْ َ ََّ َّ َّ ََّ َ ََ ْ َََ ِّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ِّ َ ِ َ
ِوللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب أَدخلني مدخل صدق وأَخرجني مخرج صدق واجعل لي م ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ َ َ

ٍ ٍْ ْ ْ َْ ُ َ ََ َْ ُْ ُ ْ ُِ َ َ ْ ْ ِّْ ُ َُ َ ِْ َن لدنك ِ ْ ُ َ ْ
ِسلطانا نصیرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیئ لنا من أَمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ویسر ل ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ِّ َ َ َِ ِْ َ ُْ َْ َ َ َ َ ًْ ِّ ًِّ ْ َُ َ َ َ َ َ ًْ ْْ َ َْ ًَ َ َ َ َّ َ  يْ
ْأَمري واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي رب زدني علما رب لا تذرني فر َْ َِ َِ َُ َ ِّْ َِّ َ ًُ ْْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َِ ْ َْ َُ ْ ً َ ْ َ ِّدا وأَنت خیر الوارثین رب ْ َ َُ ِ ِ َ َْ ْ َ َ ْ ً

ِأَنزلني منزلا مباركا وأَنت خیر المنزلین رب انصرني بما كذبون رب فلا تجعلني في القوم  ْ َ ُ ُ َُ ْ ْ ْ ِْ ِ َّ ِ
َ ُْ َْ َ ًَ ِّ َِّ َ ُ َِ ِ ُِ ََ ًِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ

                                           
  النازلى حفنى محمد /للسید ،سرارلأا خزانة كتاب من *
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ِّالظالمینرب أَعوذ بك من همزات الشیاطین وأَعوذ بك رب َِّ ََ َِ ُِ ُُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ْ َ
َ أَن یحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا َّ َ َْ َ ُ َْ َْ َ ِ ْ َ َّ َِ َ َّ َ ُ ْ ْ

َّوأَنت خیر الراحمین یقولون ربنا اصرف عن َِ َْ ْ َ ََ ََّ َ ُُ ُ ِ ِ َّ ْ َ ْ ََ� عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا اَ ْ َُ ًْ َ َ َ َ َ ََّ َِّ َِ َ َ َ َ َ ََ ََّ َ
ِومقاما ربنا هب لنا من أَزواج

َ َْ ْ َِ َ ََ ْ َّ َ ً ِنا وذریاتنا قرة أَعین واجعلنا للمتقین إماما رب هب لي حكما وأَلحقني َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ًَ ً َ ُْ ُ ُْ ْ َْ ِّ َ ِ َ َّ َ َ ََ ٍ َ َُّ َّ ِّ ُ
ِبالصالحی ِ َّ ُ رب أَوزعني أَن أَشكر نعمتك التي أَنعمت علي وعلى والدي وأَن أَعمل صالحا ترضاه نَِ َ ً َ ََْ َِ ِ َِّ ِ ِ

َ ََ ََ َ ْْ ْْ َْ َ ََّ َ َْ ََّ َ ْ ْ َ َُ ْ ِ ِّ
َدخلني برحمتك في عبادك الصالحین رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب بما أَنعمت عوَأَ ََ َ ُْ َْ ْ َ َ

ِ ِ ِِّ َِّ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َ ْ َ َََ ِّ َ َّ ْ ْ َّليْ ْ فلن َ ََ
َأَكون ظهیرا للمجرمین رب نجني من القوم الظالمین رب إني لما أَنزلت إلي من خ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ْْ َ ْ ُِّ ِّ ِّ َِّ َ ًَ َ َ َ

َّ ِ َ ِ ْ َ ِّیر فقیر رب ُ َ ٌ
َِ ٍ ْ

ْانصرني على القوم المف ُ ْْ ِْ َ َ َ ِ ْ ُ َسدین رب هب لي من الصْ َ َ
ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ْالحین ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر َ

ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ً َْ ِ َ ًَ ْ َ َْ َ َّ ُ َ َْ ََّ
ِللذین تابوا واتبعوا سبیلك وقهم عذاب الجحیم  ِ َِِّ

َ َ َ َ ُْ َ َْ ِ ِ ِ
َ ََ َ ُ َّ َ َّربنا وأَدخلهم جن) ٧(َ َ ْ ُ َْ ِ ْ َ َات عدن التي وعدتهم ومن صلح ََّ َ ََ َ ْ َ َ َْ ُ َ ْ َِّْ ٍِ

َمن آبائهم وأَزواجهم وذریاتهم إنك أَنت ْ َ َِّ ِ ِ ِْ ْ ْ
ِ ِ َِّ ِّ ُ َ َ َ

ِ ْ ََ ِّ العزیز الحكیم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون رب ْ َ ََ ُْ َِ ِ
ُ َّ َّ َِ َ ََ َ َْ ْ ْْ ِ ِْ َّ ُ ُ

َّأَوزعني أَن أَشكر نعمتك التي أَنعمت علي َ َ َ ْ َ ْ
َِّ ِ َِ َ َ ْْ َ ُ ْ ْ ْ ِ وعلى والدي وأَن أَعمل صالحا ترضاه وأَصلح لي في ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ َ َ َُ َ ً ََْ َ َ َ ْ َّ َ َ

ْذریتي إني تبت إلی َْ ُِ ُِ ُ ِّ ِ َّ ِ واني من المسلمین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في كَِّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َْ َ َ َ َ َِ َ ُ
ِ ِ ِْ َ َ َ َُ َ َ َ ْ َْ ِْ َ ْ َّ َ ْ ِِّ ٕ

َِّقلوبنا غلا لل ِ� َِ ِذین آمنوا ربنا إنك رءوف رحیم ربنا علیك توكلنا والیك أَنبنا واُُ ِ ْٕ ٕ ٌَ َ ََ َ َ َ َ ُْ ْ َْ َ ََ ََّ َ َ َّ ََّ ٌ َ َ َ
ِ ِ

ُ َِّ َ َ َلیكَ ُ المصیر ربنا ولا َْ
ِ

َ ْ
َتجعل في قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انك انت العزیز الحكیم ربنا أَتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على  َ ََ َ َِّ َ َ ُ َ َْ

ِ ِْ َ َ ْ َْ َّ
ِّكل ِ شيء قدیر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بیتي مؤمنا وللمؤمنُ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ َ َ َ ًَ َ َْ َ َ َ َْ َّ ْ ٌْ ِّ َ َ ْ َ والمؤمنات ولا تزد الظالمین َینَ ْ

ِ ِ َِّ ِ َِِ ََ ََ ُ ْ
ًإلا تبارا ََ َِّ.  

ي یا ربنا لك الحمد كما ینبغ.. الحمد الله حمدا یوافي نعمه، ویكافيء مزیده ویدفع عنا بلاءه نقمه (
لجلال وجهك وعظیم سلطانك ومجدك اللهم أصلح قلوبنا وأذل عیوبنا وتولنا بالحسني وزینا بالتقوي 

 ویا صاحب المواهب دهاللهم یا باسط الیدین بالعطیة والاجابة لعبا. واجمع لنا خیرا لأخره والأولي
 كما صلیت نسألك ان تصلي وتسلم علي عبدك ورسولك سیدنا محمد.. والعطف والرأفه علي خلقه 

علي ابراهیم وعلي ال ابراهیم انك حمید مجید، اللهم إنا عبیدك بنو عبیدك بنو اماتك نواصینا بیدك 
 او أنلزته في كتابك فسكما ضي فینا حكمك عدل فینا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك سمیت به ن

عظیم ربیع قلوبنا او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغیب عندك ان تجعل القرآن ال
  ).اللهم آمین... ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا یا أرحم الراحمین
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  الفصل الثالث

    فى القرآنوالعلمي الإعجاز العددي

   *: العددي فى القرن الكریمالإعجاز

  كلمة،٧٧٤٣٩ً حرفا، وكلمات القرآن الكریم ٣٢١١٨٠ عدد حروف القرآن الكریم یبلغ

 آیة، وأكثر ١٢١٨:  آیة، وعدد الآیات التى تبدأ بحرف الألف٦٢٣٦وآیات القرآن الكریم 

ً حرفا، ١١٤٢٨ً حرفا، یلیة حرف الباء ٤٨٨٧٢ًالحروف ذكرا حرف الألف حیث ورد 

  . حول ما یسمي بالإعجاز العددي فى القرآنحدیثةوهناك بعض الدراسات العلمیة ال

وعدد مرات تكرار ذكر بعض .  فى الكلمات واضدادهاً العلماء والمفسرون توافقاوجد

  .الألفاظ ومشتقاتها أو مایخالفها مع اختلاف الآیات التى یتكرر فیها اللفظ

 الإعجاز العددي فى القرآن الكریم) ١٣ (جدول

عدد مرات 

تكرار 

  اللفظ

  اللفظ ومشتقاته او ما یخالفه

٤  
 –) دون الصیف والشتاء(لبرد  الحر وا– السراج – روح القدس – الملكوت –محمد 

  .الشریعة

٥  

 البغضاء والتنكیل – الخنزیر – الخمر – الاصنام – الشتاء والبرد –الصیف والحر 

 –)  أنصار الیهودیة–أنبیاء االله من بنى یعقوب ( الاسباط – الرعب والحنیه –والحسد 

أنصار (ن والرهبان والقسیسیی) انصار المسیحین فى عهد سیدنا عیسي(الحواریین 

 الصلاة ذكرت خمس مرات بعدد فرائضها - العلو والمعرفة – الایمان –) النصرانیة بعدة

  ).فروضها الخمس(

  . الأسري– الحرب –)  مرات٣( الفجار –) ٢×  مرات ٣(الأبرار   ٦

٧  

  . الفرقان–بنى آدم 

ًلغزا كبیرا فى الكون ، فدوران الحیوان المنوى حول البوی" ٧"یجسد الرقم  ضة قبل التلقیح ً

 فى ٧یكون سبع مرات ، وذكر فى القرآن الكریم ان السماوات سبع وعدد طبقات الارض 

االله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان "قوله تعالى 

                                           
  الثقافة قطاع -نوفل الرزاق عبد -الكریم نآالقر -العددى عجازلإا *



 

-٢٠٩-  

ً، وقد اكتشف حدیثا ان الأرض "ًاالله على كل شئ قدیر وان االله قد احاط بكل شئ علما 

بارة عن كرة ذات سبع طبقات غازیة ومائیة والسیال وهى القشرة الارضیة وطبقة هى ع

السیما وهى الرداء او الغلاف ، وطبقة السیما الحدیدیة وطبقة النیحا من النیكل والحدید 

 هى الحدید والذهب والفضة ٧والنواة المركزیة، ووجد ان المعادن الرئیسیة فى الأرض 

 ویولد الطفل ٧ وأیام الاسبوع ٧سفات والرصاص والوان الطیف والنحاس والمنجنیز والفو

 ٧ ویحرم من النساء على المسلم ٧ شهور ویؤمر الفتى والفتاة بالصلاة عند سن ٧على 

هن الامهات ، والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت ، والطواف 

 ، وعدد الجمرات التى یرمى بها ٧  اشواط والسعى بین الصفا والمروة٧حول الكعبة 

 هى المحیط ٧ ، وعدد البحار ٧ ، وتكبیرات العیدین فى الركعة الاولى ٧الحاج ابلیس 

الهادى والاطلنطى والهندى والبحر الابیض المتوسط والبحر الأحمر والبحر المیت 

  .والخلیج العربى

  ). مرة٤٥(بمعني قیام الاموات  البعث –) یلفظ یبعثون( أحیاء الموتي – الرهبة –الرغبة   ٨

١٠  
 – الرجس – سورة القرآن الكریم – رسالة االله بمختلف الفاظها – العتو – القهر –الجبر 

  .الرجز

  ).بالجمع( الریاح – الاستعاذة باالله –ابلیس   ١١

١٢  
 النطفة – الشفاء –) بقدر السنة( الشهر – الطین – الجحود – الطمع – الحسرة –البخل 

  ).مشتقاتهادون (

  ).بعدد أشهر السنة( الشهر – الضیق – الطمأنینه – الحج – الركوع –القنوت   ١٣

١٤  
النفط الحرث ( الزراعة – الحرق –) دون مشتقاتها( الشفقة – الدرجات – الصبر –الصوم 

  . الفاكهة–) یسبق لفظ الزراعة

  )بالأفراد(ریاح   ١٥

  .الافئدة) دون مشتقات ( الألباب – الخبث – الخیانة – العلانیة –الجهر   ١٦

  . الموتي–الضالین   ١٧

١٩  

 اى جهنم علیها تسعة عشر من الملائكة وأنهم اصحاب ٣٠ذكر فى سورة المدثر آیة 

  : النار وهى تتساوي مع 

  . حرف١٩ البسملة عدد جروفها -)أ (

ى  ا١١٤ = ١٩×  أیات ٦ حاصل ضرب عدد آیات سورة الفاتحة دون البسملة -)ب (

  .عدد سور القرآن الكریم

 = ١٩×  آیات ٦ حاصل ضرب عدد آیات اخري السورة فى المصحف الشریف -)ج (
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١١٤.  

  . كلمة١٩) = سورة العلق(ً عدد كلمات أول آیات القرآن الكریم نزولا - )د (

) = ٣المائدة ( عدد كلمات إكتمال الدین وتمام النعمة آخر ما نزل من آیات القرآن - )هـ (

  .ة كلم١٩

  .ً حرفا١٩=  من سورة الفاتحة ٥ عدد حروف أیة -)و (

 ١٩=  من سورة الفاتحة ٦ عدد حروف أول دعاء ورد فى المصحف الشریف ایة - )ر (

  .ًحرفا

  .ً حرفا١٩) = الدین عند االله الاسلام( من سورة آل عمران ١٩ عدد حروف أیة -)ل (

  . حرف١٩= اء  سورة الانبی٦٩ نجاة ابراهیم علیه السلام ایة - )ع (

  ).تسبیح یونس علیه السلام(ً حرفا ١٩=  سورة الانبیاء ٨٧ نجاة ذا النون ایة - )غ (

  . حرف١٩=  سورة آل عمران ١٧٤- ١٧٣ نجاة المؤمنین ایة - )ز (

نداء االله سبحانه وتعالي على نبیة وأمرة أن ( سورة المدثر ٢، ١ عدد حروف ایة - )ر (

   )ینذر الناس

  ً حرفا١٩=  

  .سورة النصر) ١( بشارة االله سبحانه وتعالى نبیة بالنصر والفتح ایة – آیات -)ي (

  .سورة الفتح) ١(بشارة االله سبحانه وتعالى نبیة بالفتح المبین ایة 

  .سورة الفتح) ٣(بشارة االله سبحانه وتعالى نبیة بالنصر العزیز ایة 

  .ً حرفا١٩كل منها یتكون من 

أى ( مرة ٥٧ر فى الحروف المفردة فى أوائل السورة حرف ق بدأت به صورة ق تكر) -  (

٣×١٩.(  

أى ( مرة ٥٧تكرر فیها ) ق(فى سورة الشوري أخر حرف فى حجم عسق الحرف ) -  (

٣×١٩.(  

  : الأسماء الحسني ) -  (

  )١×١٩( مرة ١٩السمیع تكرر 

  )٢×١٩( مرة ٣٨الحكیم تكرر 

  )٣×١٩( مرة ٥٧الرحمن تكرر 

  )٦×١٩( مرة ١١٤الرحیم تكرر 

في القرآن الكریم، وكیف أن القرآن الكریم في كثیر من محكم الآیات ) ١٩(معجزة الرقم 

 النظریة القرآنیة في معجزة . حرفا أوعلي مضاعفات هذا الرقم١٩تحتوي عددها علي 
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 في القرآن الكریم أن جمیع الجمل القرآنیة التي تصور مسألة كاملة أوحكما ١٩العدد 

عالي وان كانت متباعدة یكون مجموع القیم العددیة لحروفها من شاملا في كتاب االله ت

، أن العبارات القرآنیة المتوازنة في المعني والدلالات یكون مجموع ١٩ مضاعفات العدد

مثال علي ذلك كلمتا قال االله والقرآن، وعیسي .. القیم العددیة لحروفها متساویا تماما 

 الكثیر والكثیر من آیات الكتاب المعجز الذي لا والانجیل، ومحمد ورسول االله، وغیر ذلك

والمقصود بالقیم العددیة هوعدد مرات ورود  ..یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه

الحرف الهجائي في القرآن الكریم وترتیب أبجدیة جدیدة للثمانیة والعشرین حرفا المعروفین، 

وهكذا، ومن خلال هذا الترتیب الجدید فقد ترتیبا یعتمد علي الأكثر ورودا ثم الأقل فالأقل 

 ثم ١اتضح أن حرف الألف هوأكثر الحروف ورودا في القرآن الكریم ولذلك أخذ الرقم 

، وهكذا اكتسب كل حرف ٣ ثم حرف النون الذي أخذ الرقم ٢حرف اللام الذي أخذ الرقم 

م العددیة للحروف من الحروف الهجائیة العربیة قیمة عددیة، ودائما ما یكون مجموع القی

 ١٩والمعروف أن الرقم  .. ١٩الواردة في كثیر من الأحكام القرآنیة من مضاعفات الرقم 

المعجزة الصریحة في كتاب االله تعالي والتي تمت الاشارة الیها بشكل مباشر في  هو

علیها تسعة عشر، وما جعلنا أصحاب النار الا " في سورة المدثر ٣١ و٣٠الآیتین 

 جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا لیستیقن الذین أوتوا الكتاب ویزداد الذین ملائكة وما

آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین أوتوا الكتاب والمؤمنون ولیقول الذین في قلوبهم مرض 

والكافرون ماذا أراد االله بهذا مثلا كذلك یضل االله من یشاء ویهدي من یشاء وما یعلم 

لقد كان من حسن حظ .. صدق االله العظیم "إلا ذكري للبشر جنود ربك الا هو وما هي 

ملایین المسلمین في مصر والعالم العربي أن أطلت علینا شاشة دریم منذ حوالي عامین 

بالبرنامج العظیم المعجزة الكبري والذي أفرد قرابة الثلاثین حلقة للمهندس والمفكر 

الخالدة والتي عجز الجن والانس عن الاسلامي عدنان الرفاعي لیتحدث عن معجزة القرآن 

الاتیان بمثله أبدا علي مر العصور، ثم قدمت لنا نفس الشاشة بعد ذلك هذا المفكر الكبیر 

في برنامج في سبیل الحكمة، وكلا البرنامجین أوضح فیهما عدنان الرفاعي كیف أن 

نزول وكیف دلالات القرآن الكریم قد تم سجنها للأسف في زنزانة التاریخ وأسباب ال

  . أصبحنا أسري لروایات وموروثات وجعلناها حجة علي كتاب االله

  . التواب–البر   ٢٠

  . البغي–الغوایة   ٢٢

  . السرعة–الاسراف   ٢٣



 

-٢١٢-  

  .الرجل والمرأة) . الإثم (٤٨= مجموع الفحشاء والبغي  (– الغضب – البغي –الفحشاء   ٢٤

  . الموعظة–اللسان   ٢٥

  . العقاب–لجحیم  ا– الشجر –النبات   ٢٦

  . الغرور–العجب   ٢٧

  . الیقین– الأبد –المصیر   ٢٨

  . الإخلاص–الطهر   ٣١

  . البركات–الزكاة   ٣٢

  ). مرة١٢( العسر –) ٣×  مرة ١٢(الیسر   ٣٦

  . الابتلاء– النفاق –السلطان   ٣٧

  . الكراهیة– اللعنة – الجهاد –المسلمین   ٤١

  . الصراط–) بمعنى قیام الاموات(البعث   ٤٥

  ).مجموع الفحشاء والبغي(الإثم   ٤٨

  . النور–العقل   ٤٩

  . الفساد– النفع – الطیبات –السلام   ٥٠

  ).١١٤ = ٢×  مرة ٥٧( الریحم –) ٥٧(الحمن   ٥٧

  . الفتنة–السحر   ٦٠

  . الصالحات–التلاوة   ٦٢

  . الشیطان– الملائكة – النجاة – الصلاة –القرآن   ٦٨

  . یوم القیامة– یومئذ – الاسلام – الوحي –)  قرآن مرتانلفظ(القرآن   ٧٠

  . الرضي–الأنفاق   ٧٣

  . القلة– الشكر –المصیبة   ٧٥

  . الرحمة–الهدي   ٧٩

  . الطاعة–المحبة   ٨٣

  . الشیاطین–الملائكة   ٨٨

  . المساجد–الدین   ٩٢

  . الصبر–الشدة   ١١٤

  .الدنیا والآخرة  ١١٥

  . الموت–)  والأحیاءمایخص الخلق(الحیاة   ١٤٥



 

-٢١٣-  

  ).جهاز الإدراك والوعي( الفؤاد – القلب –)  والظاهرة الحسیة–الرؤیة (البصر   ١٤٨

  . الحریق– النار –الكافرین   ١٥٤

  . السیئات–الصالحات   ١٦٧

  ).٣٨٢ = ٢×  مرة ١٩١( الآیات –الضلالة   ١٩١

  ). الآیات٣٨٢= مجموع الإحسان والخیرات  (–) ١٨٨( الخیرات –الإحسان   ١٩٤

  ). مرة١١٧( الجزاء – ) ٢٣٤ = ٢×  مرة ١١٧(المغفرة   ٢٣٤

٢٤١  
 والذي یتساوي مع عدد مرات ٣٨٢ مجموعها –) ٧٣( العالمین –) ٧٣( الملائكة –) ٦٨(الناس 

  .ذكر لفظ الآیات

  )من الانس والجن فى الحیاة الدنیا والآخرة( قالوا –) أمر من االله سبحانه وتعالي(قل   ٣٣٢

  .الیوم بعدد ایام السنة  ٣٦٥

  ). مجموع متاع الانسان من رزق ومال وبنین– الرسل عامة –) مرادفاته كافة(الناس   ٣٦٨

٥١٨  
عدد مرات ذكر أسماء الرسل والأنبیاء والمبشرین = مجموع الرسل والأنبیاء والمبشرین والمنذرین 

  .والمنذرین

  . العلم والمعرفة–الایمان   ٨١١

  



 

-٢١٤-  

 سور القرآنفى وتكرارها لفظ الجلالة ُیات التى ذكر بها بالآبیان 

  :سورة البقرة  -

  )  آیة١٠٢ (:مرة واحدة 

٧٥، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٥، ٢٨، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٧، ١٥، ١٠، ٩، ٧ ،

١١٦، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١٠٦، ١٠٣، ١٠٢، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٨٨، ٨٥، ٨٣، ٧٩، ٧٧، ٧٦ ،

١٥٦، ١٥٤، ١٥٣، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٤، ١٤٢، ١٣٩، ١٣٧ ، ١٣٦، ١٣٢، ١٢٦، ١١٨ ،

١٩٢، ١٨٩، ١٨٢، ١٨١، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٧، ١٦٤، ١٦١، ١٥٩ ،

٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٣ ،

٢٥٥، ٢٥٢، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٤، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٩ ،

٢٨٠ ، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٦ ،٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٣، ٢٦٢ ، ٢٦٠، ٢٥٧، 

٢٨٦، ٢٨٥ ، ٢٨١  

  ) آیة٧٦ (:مرتین  

١١٠، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٥، ١٠١، ٩٨، ٩١، ٩٠ ، ٨٩، ٨٠، ٧٤، ٦١،٦٧، ٢٧، ٢٦، ٢٠ ،

١٥٩، ١٥٦،١٥٨، ١٥٤، ١٥٣، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٤، ١٤٢، ١٣٨،١٣٩، ١٣٧، ١٣٦، ١٢٠ ،

١٩٠،١٩٢، ١٨٥، ١٨٢، ١٨١، ١٧٧، ١٧٤،١٧٦، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٧، ١٦٤، ١٦١ ،

٢١١، ٢٠٩،٢١٠، ٢٠٧، ٢٠٣،٢٠٥، ٢٠٢، ١٩٨،١٩٩،٢٠٠، ١٩٧، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣ ،

٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٥٦، ٢٤٤،٢٤٥ ، ٢٤٣، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢١٨ ،

٢٨٤، ٢٧٥، ٢٨٣، ٢٧٣، ٢٧٢   

  ) آیة١٨ (:ثلاثة 

٢٥٦، ٢٤٦، ٢٣٥، ٢٢٨، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٧، ٢١٣، ١٩٦، ١٦٥، ١٤٣، ١٤٠، ١١٨، ٨٠ ،

٢٨٤، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٨.  

  )آیات ٨ (:أربعه

٢٥٧، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٣١، ٢٢٩،  ١٨٧  

  ) آیة١ (:خمسة 

١٦٥  



 

-٢١٥-  

  ) آیة١ (:ستة 

 ٢٨٢  

  سورة آل عمران 

  :) آیة٧١ (مرة واحدة 

٥١ ، ٥٠، ٤٧، ٤٥ ، ٤٢ ،٤٠ ،٣٦، ٣٤ ، ٣٣ ، ٢٣ ،٢١، ١٨ ، ١٤ ، ١٠ ، ٩، ٧، ٥، ٢ ،

٩٢، ٨٩، ٨٧، ٨٤، ٨٣، ٨١، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٠ ، ٦٨، ٦٦ ، ٦٣، ٦١ ، ٥٩ ،٥٧، ٥٥ ،

١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٠، ١٠٧، ١٠٢، ٩٥، ٩٤ ،

١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٥٨، ١٥٣، ١٥١، ١٥٠، ١٤٥، ١٤٢، ١٤١، ١٣٤ ، ١٣٠،١٣٢ ،

٢٠٠، ١٩١, ١٨٧، ١٨٣، ١٨٢، ١٧٧، ١٧٣، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٩  

  ) آیة٤٦ (:مرتان 

٨٦، ٧٩ ،  ٧٧ ، ٦٤، ٦٢،  ، ٥٤، ٤٩، ٣٩، ٣٧، ٣٢، ٣٠، ٢٩ ،٢٠، ١٥، ١٣، ١١، ٤ ،

١٤٤، ١٤٠، ١٣٥، ١٢٩، ١٢٦، ١٢٣، ١٢٢، ١١٢، ١٠٩، ١٠٨، ١٠١، ٩٩، ٩٨، ٩٧ ،

١٨٩، ١٨١، ١٧٦ ، ١٧١، ١٦٧، ١٦٣، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٢، ١٤٨، ١٤٦ ،

١٩٨، ١٩٥ .  

  ) آیة١٢ (:ثلاث مرات 

١٨٠، ١٧٤، ١٥٩، ١٥٦، ١١٢، ١٠٣ ،٧٨، ٧٣، ٥٢، ٣١، ٢٨، ١٩    

   )آیات ٣ (:أربع مرات 

١٩٩، ١٧٩، ١٥٤.   

  :سورة النساء 

  ) آیة ٧٠( :مرة واحدة 

٤٧، ٤٦، ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٣، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٣، ١٩، ١٥، ١٤، ٩، ٦، ٥ ،

٨٩، ٨٦، ٨٥، ٨٣، ٨٢، ٨٠، ٧٧، ٧٦، ٧٣، ٧٢، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٦، ٥٤، ٥٠، ٤٩ ،

١٢٩، ١٢٨، ١٢٣، ١١٨، ١١٤، ١١١، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٣، ١٠٢، ٩٧، ٩٦، ٩٣ ،

١٦٧، ١٦٤، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٣، ١٤٩، ١٤٤، ١٤٣، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٣، ١٣٢ ،

١٧٦ ،١٧٥، ١٧٣، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨  



 

-٢١٦-  

  ) آیة٤٤(: مرتین 

٩٠، ٨٧، ٧٩، ٧٨، ٧٤، ٧٠، ٦٩، ٥٢، ٤٨، ٣٩، ٣٦ ، ٣٥، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ١٣، ١٢، ١ ،

١٣٠، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٢، ١١٩، ١١٦، ١١٠، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٤، ٩٩، ٩٥، ٩٢ ،

١٦٦، ١٦٥، ١٥٨، ١٥٥، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٦، ١٣٤   

  ) آیة١٦ (:ثلاث مرات 

١٧٥، ١٤٦، ١٤١، ١٣٥، ١١٣، ٨٨، ٨٤، ٨١، ٥٩، ٥٨، ٤٥، ٣٩، ٣٤، ٣٢، ١٧، ١١    

  )آیات ٤(: أربع مرات 

١٣١، ١٠٠، ٩٥، ٩٤    

  ) آیة١(: مراتخمس 

١٧١   

  سورة المائدة 

  ) آیة٤٨(: مرة واحدة 

٤٥، ٤٣، ٤٢، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣١، ٢٨، ٢٧، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ٩، ٦، ١ ،

٩٦، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٨٥، ٨٤، ٨١، ٨٠، ٧٣، ٦٩، ٦١، ٥٩، ٥٧، ٥٥، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠ ،

١٢٠، ١١٧، ١١٥، ١١٢، ١١٠، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٠، ٩٩      

  ) آیة٢٥ (:مرتین 

٩٤، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٧٦، ٧٤، ٧١، ٦٧، ٦٠، ٥٦، ٤٧، ٤٤، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٢٣، ١٨، ٣ ،

١١٩، ١١٦، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٣، ١٠١، ٩٨    

  ) آیة١٢ (:ثلاث مرات 

٩٥، ٦٤، ٤٩، ٤٨، ٤١، ١٧، ١٢، ١١، ٨، ٧، ٢ ،   

  )آیات ٤ (:أربع مرات 

 ٧٢، ٥٤، ١٧، ٤       



 

-٢١٧-  

  :سورة الأنعام 

  ) آیة٤٧ (:مرة واحدة  

 ٥٦، ٤٧،٥٠، ٤٥، ٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣١، ٢٣، ٢١، ١٧، ١٤، ١٢، ٣، ١ ،

١٢١، ١١٨، ١١٦، ١١٤، ١١١، ١٠٧، ١٠٢، ٩٠، ٨٨، ٨١، ٨٠، ٧٠، ٦٤، ٦٢، ٥٨، ٥٧ ،

١٦٤، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٥، ١٤٢، ١٣٨، ١٣٧، ١٢٨     

  )آیات ٨(: مرتین 

١٤٠، ١٢٥، ١٠٩، ١٠٨، ٥٣، ٤٦، ٤٠، ١٩   

  )آیات ٤ (:ثلاث مرات 

١٤٤ ، ١٢٤، ٩٣، ٧١  

     ) آیة١(: أربعة 

١٣٦   

  :سورة الإعراف 

  )  آیة٣٣ (مرة واحدة 

٨٧، ٨٦، ٨٥، ٧٤، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٥، ٦٢، ٥٩، ٥٦، ٤٩، ٤٥، ٤٤، ٣٢، ٣٠، ٢٦ ،

١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٠، ١٧٨، ١٦٩، ١٤٠، ١٣١، ١٠٥، ١٠١ ،

٢٠٠ ،١٩٦، ١٩٤    

  )آیات ٧ (:مرتین  

١٢٨، ٩٩، ٥٤، ٥٠، ٤٣، ٣٧، ٣٣        

  )آیات ٣ (: ثلاث مرات 

١٥٨، ٧٣، ٢٨           

  ) آیة١ (: أربعة 

٨٩              



 

-٢١٨-  

  :الأنفال 

  ) آیة٢٤ (:مرة واحدة 

٥٨، ٥٥، ٥١، ٤٥، ٤٠، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٦، ٢ ،

٧٤ ،٦٨، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١        

  ) آیة٢٠ (:مرتین 

٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٧، ٥٣، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٩، ٣٣، ٣٠، ٢٩، ٢٤، ٧ ،

٧٥، ٧٢  

  )آیات ٨ (:ثلاث مرات 

 ٦٦، ٦٠، ٥٢، ٤١، ١٧، ١٣، ١٠، ١         

  : سورة التوبة 

  ) آیة٥٥ (:مرة واحدة 

٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٣ ،٤١، ٣٩، ٣٨، ٣١، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ١٧، ١٤، ١٣ ، ٩ ، ٦، ٥، ٤، ١ ،

٨٩، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٧٩، ٧٧، ٧٥، ٧٠، ٦٧، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٢، ٤٨ ،

١٢١، ١١٩، ١١٧، ١١٤، ١١٢، ١١٠، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٣، ١٠٠، ٩٨، ٩٦، ٩٥، ٩٣، ٩٠ ،

١٢٩، ١٢٧، ١٢٣    .   

  ) آیة٢٩ (:مرتین 

٨١، ٧٨، ٧٢، ٦٨، ٦٢، ٦١، ٥١، ٤٤، ٤٢، ٣٤، ٣٢، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٠، ١٥، ٧، ٢ ،

١١٦، ١١٥، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٢، ٩٧، ٩٤، ٩١ ،  

  ) آیة١٤ (:ثلاثة

١٢٠، ١١١، ٨٠، ٧٤، ٧١، ٦٠، ٣٧، ٣٦، ٣٠، ٢٤، ١٩، ١٨، ١٦، ٣        

  ) آیة٣(: أربعة 

٩٩، ٥٩، ١٩        

  ) آیة١ (:خمسة 

٤٠        



 

-٢١٩-  

  :سورة یونس 

  ) آیة٤٠ (:مرة واحدة 

٦٣، ٣٥، ٣٤، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٦، ١١، ١٠، ٦، ٥، ٤ ،

١٠٠، ٩٥، ٨٥، ٨٤، ٨٢، ٧٢، ٦٩، ٦٥، ٦٤، ٦٢، ٥٨، ٤٩، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٣٨، ٣٧ ،

١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤    

  ) آیة٧ (:مرتین 

٨١، ٧١، ٦٨، ٦٦، ٦٠، ٥٥، ٣          

  ) آیة٢ (:ثلاثة 

٥٩، ١٨         

  :سورة هود 

  ) آیة٢٩ (:مرة واحدة 

٥٠ ، ٤٣ ، ٤١ ، ٣٤ ، ٣٣ ، ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٦ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢ ،٦ ، ٤ ، ٢ ، 

١٢٣ ، ١١٥ ، ١١٣ ، ١٠١ ، ٩٢ ، ٨٨ ، ٨٦ ، ٨٤ ، ٧٨ ، ٦٣ ، ٦١ ، ٥٦ ، ٥٤      

  ) آیة٣(: مرتین 

٧٣ ، ٦٤ ، ١٨     

  ) آیة١ (:ثلاثة 

٣١      

  :سورة یوسف 

  ) آیة٢٧ (:مرة واحدة 

٨٣، ٨٠، ٧٩، ٧٧، ٧٦، ٧٣، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٥٢ ،٥١، ٣٩، ٣٧، ٣١، ٢٣، ٢١، ١٩، ١٨ ،

١٠٧، ١٠٦، ٩٩، ٩٦، ٩٥، ٩٢، ٩١، ٨٨، ٨٥         

  ) آیات٧ (:مرتین 

١٠٨، ٩٠ ، ٨٧، ٨٦، ٦٦، ٤٠، ٣٨      



 

-٢٢٠-  

  :سورة الرعد 

  ) آیة١٥ (:مرة واحدة 

٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٢٧، ٢٦، ٢١، ١٥، ١٣، ٨، ٢      

  ) آیات٤ (:مرتین 

٣٣، ٢٨، ٢٥، ١٧        

  ) آیات٣ (:ثلاثة 

 ٣١، ١٦، ١١        

  :سورة ابراهیم 

  ) آیة٢٢ (:مرة واحدة 

٤٢، ٣٩، ٣٨، ٣٤، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٠، ٩، ٨، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢ ،

٤٨، ٤٦   

  ) آیات٣ (:مرتین  

٥١، ٤٧، ١٢      

  ) آیات٣ (:ثلاثة 

٢٧، ٢١، ١١          

  :سورة الحجر 

  ) آیة٢ ( :مرة واحدة

٩٦، ٦٩           

  : سورة النحل 

  ) آیة٤٦ (:مرة واحدة 

٥٦، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٥، ٤١، ٣٧، ٣٥، ٣٣، ٣١، ٢٨، ٢٦، ٢٣، ٢٠، ١٩،  ٩، ١ ،

٩٣، ٩٢، ٩٠ ،  ٨٨، ٨٧، ٨٣، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٦، ٧٣، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٧ ،

١٢٨، ١٢٧، ١٢٠، ١٠٨، ١٠٧ ، ١٠٥، ١٠٤ ، ١٠١، ٩٨، ٩٦، ٩٤          

  ) آیة١٦ (: مرتین 

١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٢، ١٠٦، ٩٥، ٧٧، ٧٥، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٤٨، ٣٨، ٣٦، ١٨         



 

-٢٢١-  

  ) آیة ٢( :ثلاثة 

١١٢ ، ٩١           

  :سورة الإسراء 

  ) آیات٨ (:مرة واحدة

١١١، ١١٠، ٩٩، ٩٦، ٩٤، ٣٩، ٣٣، ٢٢          

  :سورة الكهف 

  ) آیات١٠ (:مرة واحدة 

٦٩، ٤٥، ٤٣، ٣٨، ٢٤، ٢١، ١٦ ،١٥، ٤، ١   

  ) آیة٢ (:مرتین 

٣٩ ، ١٧          

  :سورة مریم 

  ) آیات٨ (:مرة واحدة 

٨١، ٧٦، ٥٨، ٤٩، ٤٨، ٣٦، ٣٥، ٣٠          

  :سورة طه 

  ) آیات٦ (:مرة واحدة 

١١٤، ٩٨، ٧٣، ٦١، ١٤، ٨          

  ) آیات٤ (:سورة الأنبیاء 

  :مرة واحدة 

٩٨، ٦٧، ٦٦، ٥٧           

  ) آیة١ (: مرتین 

٢٢   

  : سورة الحج 

  )  آیة٣١ (:مرة واحدة 

٤١، ٣٩، ٣٥، ٣٤، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ٢٥، ٢٣، ١٦، ١٥، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٣، ٢ ،

٧٦، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٦٨، ٦٤، ٥٩، ٥٦، ٥٤، ٤٧          



 

-٢٢٢-  

  ) آیة١٥ (:مرتین 

٧٨، ٧٥، ٧٤، ٧٠، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣١، ١٧، ١٤        

  ) آیة٣(: ثلاثة 

٥٨، ٥٢، ١٨       

  ) آیة١(: خمسة 

٤٠             

  :سورة المؤمنون 

  ) آیات١٠ ( :مرة واحدة 

١١٧، ١١٦، ٨٩، ٨٥، ٣٨، ٣٢، ٢٨، ٢٤، ٢٣، ١٤            

  ) آیة١(: مرتین 

٩١                   

  :سورة النور 

  ) آیة٢٩ (:مرة واحدة 

٤٣، ٤٠، ٣٧، ٣٦، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ١٩، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤، ١٣، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥ ،

٦٣، ٦٠، ٥٥، ٥٤، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٤      

  ) آیة١٥ (مرتین 

٦٤، ٦١، ٥٩، ٥٨، ٥٣، ٥٢، ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٢، ٢٥، ٢٠، ١٠،  ٢   

  ) آیات٤ (:ثلاثة

٤٥، ٣٣، ٢٢، ٢١      

  ) آیة٢ (:أربعة 

٦٢، ٣٥         

  :سورة الفرقان 

  ) آیات٤ (:مرة واحدة 

٧١، ٥٥، ٤١، ١٧          



 

-٢٢٣-  

  ) آیة٢ (:مرتین 

٧٠، ٦٨          

  :سورة الشعراء 

  ) آیة١٣ (:مرة واحدة 

٢٢٧، ٢١٣، ١٧٩، ١٦٣، ١٥٠، ١٤٤، ١٣١، ١٢٦، ١١٠، ١٠٨، ٩٧، ٩٣، ٨٩   

  :سورة النمل 

  ) آیة٢٣ (:مرة واحدة 

٦٤، ٦٢ ،٦١، ٦٠، ٤٩، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٣٦، ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ١٥، ٩، ٨ ،

٨٨، ٨٧، ٧٩، ٦٥ ،   

  ) آیة٢ (:مرتین

٦، ٥٩   

  :سورة القصص 

  ) آیة١٦ (:مرة واحدة

٨٨، ٨٧، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٦، ٧٥، ٧٠، ٦٨، ٦٠، ٥٦، ٤٩، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ١٣      

  ) آیات٤ (:مرتین 

٨٢، ٧٢، ٧١، ٥٠        

  ) آیة١ (:ثلاثة 

٧٧             

  :سورة العنكبوت 

  ) آیة٢١ (:مرة واحدة 

٦٥، ٦١، ٦٠، ٥٠، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٦، ٢٩، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٦، ١١، ٦ ،٣ ،

٦٩، ٦٨، ٦٧       

  ) آیة٧ (:مرتین 

٦٣، ٦٢، ٥٢، ٤٥، ٢٠، ١٩، ٥        



 

-٢٢٤-  

  ) آیة١ (:ثلاثة 

١٧          

  ) آیة١ (:أربعة 

١٠                 

  :سورة الروم 

  ) آیة١٨ (:مرة واحدة 

٦٠، ٥٩، ٥٦، ٥٤، ٥٠، ٤٨، ٤٣، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٢٩، ١٧، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٥، ٤   

  ) آیة٣ (:مرتین

٣٩، ٣٠، ٦       

  :سورة لقمان 

  ) آیة١٠ (:مرة واحدة 

٣٢، ٣١، ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٨، ١٣، ١١، ٩، ٦          

  ) آیة١١ (:مرتین 

٣٤، ٣٣، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢٠، ١٦، ١٢      

  :سورة السجده 

  ) آیة١ (:مرة واحدة 

٤               

  :سورة الأحزاب 

  ) آیة٢٢ (:مرة واحدة 

٦٤، ٦٣، ٥٩، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٤٧، ٤٦، ٤١، ٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٣، ١٨، ١٢، ١٠، ٦، ٢، ١ ،

٧١، ٧٠، ٦٦         

  ) آیة٢٢ (:مرتین 

٥٥، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٠، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٢٩، ٢٤، ٢٢، ١٩، ١٧، ١٥، ٩، ٥، ٤، ٣ ،

٦٩، ٦٢، ٥٧         



 

-٢٢٥-  

  ) آیة٦ (:ثلاثة 

٧٣، ٥٣، ٣٩، ٣٨، ٢٥، ٢١        

  ) آیة١ (:خمسة 

٣٧             

  : سورة سبأ 

  ) آیة٧ (:واحدة مرة 

 ٤٦، ٣٣، ٢٧، ٢٤، ٢٢، ٨، ١  

  : سورة فاطر 

  ) آیة١٨ (:واحدة مرة 

٤٤، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٤، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٧، ٢٢، ١٨، ١٧، ١٣، ١٠، ٩، ٤، ٢   

  ) آیات٩ ( :مرتین

 ٤٥، ٤٣، ٢٨، ١٥، ١١، ٨، ٥، ٣، ١   

  : یس

  ) آیة١ (:واحدة مرة 

 ٧٤   

  )١ ( : مرتان

٤٧   

  : الصافات 

  ) آیة١٣ (:واحدة مرة 

 ١٨٢، ١٦٩، ١٦٠، ١٥٩، ١٢٨، ١٢٦، ١٠٢، ٩٦، ٨٦، ٧٤، ٥٦، ٤٠، ٣٥   

   :سورة ص 

  )١ (:واحدة مرة 

 ٦٥  

  )آیة ١ (  :مرتان

٢٦  



 

-٢٢٦-  

  : سورة الزمر 

  ) آیة٣٤ (:واحدة مرة  

 ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٥، ٣٢، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٧، ١٦، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٧، ٦، ٢، ١ ،

٧٥، ٧٤، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٧، ٥٦، ٥٢، ٤٧، ٤٦. 

  ) آیات٧: ( مرتان

٥٣، ٣٧، ٣٦، ٢٩، ٢٢، ٢٠، ٤      

  ) آیات٤ (:أربعة 

 ٣٨، ٢٣، ٣    

  سورة غافر 

  ) آیة٢٣ (:واحدة مرة 

 ٦٩، ٦٦، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٥٥، ٤٨، ٤٥، ٤٣، ٤٢، ٣١، ٢٩، ٢٢، ١٧، ١٤، ١٠، ٤، ٢ ،

٨٥، ٨٤، ٨١، ٧٩، ٧٧   

  ) آیة١٢ ( :مرتان

 ٧٨، ٧٤، ٦١، ٥٦، ٤٤، ٣٤، ٣٣، ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٦، ١٢    

  )آیات ٣ ( :ثلاثة 

٧، ٦٤، ٣٥   

  :سورة فصلت 

  ) آیة١١ (: واحدة مرة

 ٥٢، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٥، ١٤   

    :سورة الشوري 

  ) آیة١٨( :واحدة مرة 

 ٥١، ٤٩، ٤٧، ٤٤، ٤٠، ٣٦، ٣١، ٢٧، ٢١، ١٩، ١٧، ١٦، ١٣، ٩، ٨، ٦، ٥، ٣   

  )آیات ٤(  :مرتان

٥٣، ٤٦، ٢٣، ١٠    

  ) آیة٢ (:ثلاثة 

 ٢٤، ١٥   



 

-٢٢٧-  

  : سورة الزخرف 

  ) آیات٣ (:واحدة مرة 

 ٨٧، ٦٤، ٦٣   

  : سورة الدخان 

  ) آیات٣ (:واحدة مرة 

 ٤٢، ١٩، ١٨   

   :رة الجاثیة سو

  )آیة ١٢ ( :واحدةمرة 

 ٣٦، ٣٥، ٣٢، ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٤، ١٢، ١٠، ٨، ٥، ٢  

  ) آیات٣ ( : مرتان

٢٣، ١٩، ٦   

  : سورة الأحقاف 

  ) آیة١٢ (:واحدة مرة 

 ٣٣، ٣٢، ٣١، ٢٨، ٢٦، ٢٣، ٢١، ١٣، ٨، ٥، ٤، ٢  

  ) آیة٢ ( :مرتان

 ١٧، ١٠   

  :سورة محمد 

  )آیة ١٥ ( :واحدة مرة 

٣٥، ٣٣، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٦، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٧، ٣، ١ 

  ) آیة٦ ( :مرتان

٣٨ ،٣٤ ،٣٢، ٢٦، ١٩، ٤     

  : سورة الفتح 

  )آیة ١١( :واحدة مرة 

٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٣، ٩، ٥   

  ) آیة١١ (:مرتان

 ٢٧، ٢٦، ٢٣، ٢١، ١٥، ١٤، ١١، ٧، ٦، ٤، ٣      



 

-٢٢٨-  

   ) آیة٢ (:ثلاثة 

٢٩، ١٠   

  :سورة الحجرات 

  ) آیات٣ (:مرة واحدة 

١٧، ١٠، ٥       

  ) آیات٩ (:مرتین

١٨، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ٩، ٨، ٧، ٣      

  ) آیة٢ (:ثلاثة 

١٦، ١    

  ) :ق ( سورة 

  ) آیة١(: مرة واحدة 

٢٦            

  : سورة الذاریات 

  ) آیات٣ (:مرة واحدة 

٥٨، ٥١، ٥٠      

  :سورة الطور 

  )ة آی١(: مرة واحدة 

٢٧          

  ) آیة١(: مرتین

٤٣         

  :سورة النجم 

  )آیات ٦ (:مرة واحدة 

٦٢ ،  ٥٨، ٣١، ٢٦، ٢٥، ٢٣        



 

-٢٢٩-  

  :سورة الحدید  

  ) آیة١٦ (:مرة واحدة 

٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١١، ٩، ٨، ٧، ٥، ٤، ١        

  ) آیات٣ (:مرتین 

٢٨، ٢٥، ١٤       

                         ) آیة٢(: ثلاثة 

٢٩، ٢١    

  ) آیة١ (:أربعة 

١٠         

  :سورة المجادلة 

  ) آیة١٢ (:مرة واحدة 

٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ٩، ٥، ٣، ٢     

  ) آیات٥ (:مرتین 

٢١، ١٠، ٨، ٧، ٤       

  ) آیات٣ (:ثلاثة 

١٣، ١١، ٦         

  ) آیة١ (:أربعة 

١             

  ) آیة١ (:خمسة 

٢٢       

  :سورة الحشر 

  ) آیات١٠ (:مرة واحدة 

٢٤، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١١، ٥، ٣، ١      

  ) آیات٣ (:مرتین 

٢٣، ٨، ٢        
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  ) آیات٣ (:ثلاثة 

١٨، ٦، ٤            

  ) آیة١ (:أربعة 

٧             

  :سورة الممتحنة 

  ) آیات٥ (:مرة واحدة 

١٣، ١١، ٩، ٣، ١         

  ) آیة٢ (:مرتین 

٨ ،٦             

  ) آیات٤ (:ثلاثة 

١٢ ،١٠، ٧، ٤    

  :سورة الصف 

  ) آیات٥ (:مرة واحدة 

١٣، ٦، ٤، ٣، ١    

  ) آیات٣ (:مرتین 

١١، ٨، ٧         

  )٢ (:ثلاثة 

١٤، ٥          

  :سورة الجمعة 

  ) آیات٤ (:مرة واحدة 

٩، ٧، ٦، ١          

  ) آیات٤ (:مرتین 

١١، ١٠، ٥، ٤         
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  :افقون سورة المن

  ) آیات٥ (:مرة واحدة 

٩، ٨، ٥، ٤، ٢         

  ) آیات٣ (:مرتین 

١١، ٧، ٦       

  ) آیة١ (:ثلاثة 

١     

  :سورة التغابن 

  ) آیات٩ (: مرة واحدة 

١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ٩، ٧، ٤، ٢، ١       

  ) آیات٤(: مرتین 

١٧، ١٣، ٨، ٦      

  ) آیة١(: ثلاثة 

١١   

  :سورة الطلاق 

  ) آیة١ (:مرة واحدة 

٤         

  ) آیة١ (:مرتین 

٥      

  ) آیات٦ (:ثلاثة 

١٢، ١١، ١٠، ٧، ٣، ٢       

  ) آیة١ (:أربعة 

١            
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  :سورة التحریم 

  ) آیات٣(: مرة واحدة 

١١، ٦، ٣     

  ) آیات٥( :مرتین 

١٠، ٨، ٤، ٢، ١        

  :سورة الملك 

  ) آیات٣ (:مرة واحدة 

٢٨، ٢٦، ٩       

   :سورة المعارج 

  ) آیة١ (:مرة واحدة 

٣   

  :سورة نوح 

  ) آیات٦(: مرة واحدة 

٢٥، ١٩، ١٥، ١٣، ٤، ٣     

  :سورة الجن 

  ) آیات٦ (:مرة واحدة 

٢٢، ١٩، ١٢، ٧، ٥، ٤       

  ) آیة٢ (:مرتین 

٢٣، ١٨        

  :سورة المزمل 

  ) آیة١ (:سبعة 

٢٠       

  :سورة المدثر 

  ) آیة١ (:مرة واحدة 

٥٦             
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  ) آیة١ (:ین مرت

٣١   

  :سورة الإنسان 

  ) آیات٣ (:مرة واحدة 

١١، ٩، ٦         

  ) آیة١ (:مرتین 

٣٠       

  :سورة النازعات 

  ) آیة١ (:مرة واحدة 

٢٥   

  :سورة التكویر 

  ) آیة١ (:مرة واحدة 

٢٩   

  :سورة الإنفطار 

  ) آیة١ (:مرة واحدة 

١٩   

  :سورة الإنشقاق  

  ) آیة١ (:مرة واحدة 

٢٣   

   :ة البروج سور

  ) آیات٣ (:مرة واحدة 

٢٠، ٩، ٨     

  :سورة الأعلى 

  ) آیة١ (:مرة واحدة 

٧    
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  :سورة الغاشیة 

  ) آیة١ (: مرة واحدة 

٢٤         

  :سورة الشمس 

  ) آیة١ (:مرتین 

١٣     

  :سورة التین 

  ) آیة١ (:مرة واحدة 

٨              

  :سورة العلق 

  ) آیة١ (:مرة واحدة 

١٤   

  :ین سورة الت

  ) آیات٣ (:مرة واحدة 

٨، ٥، ٢       

  :سورة الهمزة

  ) آیة١ (:مرة واحدة 

٦   

  :سورة النصر 

  ) آیة٢ (:مرة واحدة 

٢، ١     

  :سورة الإخلاص 

  ) آیة٢ (:مرة واحدة 

٢، ١    
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  فى الآیات) االله(عدد مرات ذكر لفظ الجلالة 

  السورة  الرقم  عدد المرات

مرة 

  واحدة

ثلاث   مرتان

  مرات

ربع أ

  مرات

خمس 

  مرات

ستة 

  مرات

سبع 

  مرات

  ملاحظات

                  الفاتحة  ١

      ١  ١  ٨  ١٨  ٧٦  ١٠٢  البقرة  ٢

          ٣  ١٢  ٤٦  ٧١  آل عمران  ٣

        ١  ٤  ١٦  ٤٤  ٧٠  النساء  ٤

          ٤  ١٢  ٢٥  ٤٨  المائدة  ٥

          ١  ٤  ٨  ٤٧  الانعام  ٦

          ١  ٣  ٧  ٣٣  الأعراف  ٧

            ٨  ٢٠  ٢٤  الأنفال  ٨

        ١  ٣  ١٤  ٢٩  ٥٥  التوبه  ٩

            ٢  ٧  ٤٠  یونس  ١٠

            ١  ٣  ٢٩  هود  ١١

              ٧  ٢٧  یوسف  ١٢

            ٣  ٤  ١٥  الرعد  ١٣

            ٣  ٣  ٢٢  ابراهیم  ١٤

                ٢  الحجر  ١٥

            ٢  ١٦  ٤٦  النحل  ١٦

                ٨  الاسراء  ١٧

              ٢  ١٠  الكهف  ١٨

                ٨  مریم  ١٩

                ٦  طه  ٢٠

              ١  ٤  الأنبیاء  ٢١
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  السورة  الرقم  عدد المرات

مرة 

  واحدة

ثلاث   مرتان

  مرات

أربع 

  مرات

خمس 

  مرات

ستة 

  مرات

سبع 

  مرات

  ملاحظات

        ١    ٣  ١٥  ٣١  الحج  ٢٢

              ١  ١٠  المؤمنون  ٢٣

          ٢  ٤  ١٥  ٢٩  النور  ٢٤

              ٢  ٤  الفرقان  ٢٥

                ١٣  الشعراء  ٢٦

              ٢  ٢٣  النمل  ٢٧

            ١  ٤  ١٦  القصص  ٢٨

          ١  ١  ٧  ٢١  العنكبوت  ٢٩

              ٣  ١٨  الروم  ٣٠

              ١١  ١٠  لقمان  ٣١

                ١  السجده  ٣٢

        ١    ٦  ٢٢  ٢٢  الأحزاب  ٣٣

                ٧  سبأ  ٣٤

              ٩  ١٨  فاطر  ٣٥

              ١  ١  یس  ٣٦

                ١٣  الصافات  ٣٧

              ١  ١  ص  ٣٨

          ٤    ٧  ٣٤  الزمر  ٣٩

            ٣  ١٢  ٢٣  غافر  ٤٠

                ١١  فُـصلت  ٤١

            ٢  ٤  ١٨  الشورى  ٤٢
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  فى الآیات) االله(عدد مرات ذكر لفظ الجلالة :تابع 

  السورة  الرقم  عدد المرات

مرة 

  واحدة

ثلاث   مرتان

  مرات

أربع 

  مرات

خمس 

  مرات

ستة 

  مرات

سبع 

  مرات

  ملاحظات

                ٣  الزخرف  ٤٣

                ٣  ّالدخان  ٤٤

              ٣  ١٢  الجاثیة  ٤٥

              ٢  ١٢  الأحقاف  ٤٦

              ٦  ١٥  دممح  ٤٧

              ١١  ١١  الفتح  ٤٨

            ٢  ٩  ٣  الحجرات  ٤٩

                ١  )ق(  ٥٠

                ٣  الذاریات  ٥١

              ١  ١  الطور  ٥٢

                ٦  النجم  ٥٣

                  القمر  ٥٤

                  الرحمن  ٥٥

                  الواقعة  ٥٦

          ١  ٢  ٣  ١٦  الحدید  ٥٧

        ١  ١  ٣  ٥  ١٢  ادلةالمج  ٥٨

          ١  ٣  ٣  ١٠  الحشر  ٥٩

            ٤  ٢  ٥  الممتحنة  ٦٠

            ٢  ٣  ٥  الصف  ٦١

              ٤  ٤  الجمعة  ٦٢

            ١  ٣  ٥  المنافقون  ٦٣
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  السورة  الرقم  عدد المرات

مرة 

  واحدة

ثلاث   مرتان

  مرات

أربع 

  مرات

خمس 

  مرات

ستة 

  مرات

سبع 

  مرات

  ملاحظات

            ١  ٤  ٩  التغابن  ٦٤

          ١  ٦  ١  ١  الطلاق  ٦٥

              ٥  ٣  التحریم  ٦٦

                ٣  الملك  ٦٧

                  القلم  ٦٨

                  الحاقة  ٦٩

                ١  المعارج  ٧٠

                ٦  نوح  ٧١

              ٢  ٦  الجن  ٧٢

    ١              المزمل  ٧٣

              ١  ١  المدثر  ٧٤

                  القیامة  ٧٥

              ١  ٣  الإنسان  ٧٦

                ١  المرسلات  ٧٧

                  النبأ  ٧٨

                ١  النازعات  ٧٩

                  عبس  ٨٠

                ١  التكویر  ٨١

                ١  الانفطار  ٨٢

                  المطففین  ٨٣

                ١  الإنشقاق  ٨٤
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  فى الآیات) االله(عدد مرات ذكر لفظ الجلالة :تابع 

  السورة  الرقم  عدد المرات

مرة 

  واحدة

ثلاث   مرتان

  مرات

أربع 

  راتم

خمس 

  مرات

ستة 

  مرات

سبع 

  مرات 

  ملاحظات

                ٣  البروج  ٨٥

                  الطارق  ٨٦

                ١  الأعلى  ٨٧

                ١  الغاشیة  ٨٨

                  الفجر  ٨٩

                  البلد  ٩٠

              ١    الشمس  ٩١

                  اللیل  ٩٢

                  الضحى  ٩٣

                  الشرح  ٩٤

                ١  التین  ٩٥

                ١  قالعل  ٩٦

                  القدر  ٩٧

                ٣  التین  ٩٨

                  الزلزلة  ٩٩

                  العادیات  ١٠٠

                  القارعة  ١٠١

                  التكاثر  ١٠٢

                  العصر  ١٠٣

                ١  الهمزة  ١٠٤

                  الفیل  ١٠٥
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                  قریش  ١٠٦

                  الماعون  ١٠٧

                  الكوثر  ١٠٨

                  لكافرونا  ١٠٩

                ٢  النصر  ١١٠

                  المسد  ١١١

                ٢  الإخلاص  ١١٢

                  الفلق  ١١٣

                  الناس  ١١٤

  
 حرف واحد، و، ان، وان، فإن، وكان، وما، وماكان، وماعند، : بین لفظي الجلالة -*

ت، أكثر من ثلاث وكفي، وكفي بـ، وعلى، كلمة واحدة، كلمة وحرف، وكلمتین، وثلاث كلما
  .كلمات

  .١٠٧ سورة هود آیة : ربك إن ربك -*
  .٥٣ سورة یوسف آیة : ربى إن ربي -*
  .١٠٨ سورة التوبة آیة : فیه فیه -*
  .١٢٤ سورة الأنعام آیة : االله، االله -*
  .٢٠ سورة النحل آیة :ٕ إنه من سلیمان وانه بسم االله الرحمن الرحیم -*
 سورة :هم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعیم  الملك یومئذ الله یحكم بین-*

  .َِِّّلله ٥٦الحج آیة 

   

 التأمل والتفكر والبحث والتدبر في آیات القرآن الكریم استجابة لأمر االله سبحانه إن

. ”كتاب انزلناه الیك مبارك لیدبروا آیاته ولیتذكر اولو الألباب: "وتعالي في النص الشریف

نسان آفاقا جدیدة من معجزاته وصورا عدیدة لاعجازه في آیاته، فعلاوة علي انما یكشف للإ

 بإجماع الرأي علیه وضرب المثل به، والإشارة الیه، فإن هناك من الأوجه بیانهما سبق 

الأخري منها ما هو سابق في الزمان كإعجازه الموسیقي اذ تنبعث في تلاوته اصول 

ماء الموسیقي ان من ضمن صور محافظة القرآن الموسیقي وقواعد الأحكام، ویقول عل

 الصوت زیادة حرف في بعض الألفاظ كما یلاحظ غمةالكریم علي موسیقاه وحرصه علي ن
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الظنونا؟ "فقد زادت الألف في ) ١٠الاحزاب  (-"وتظنون باالله الظنونا. "في النص الشریف

الاحزاب " ( االله وأطعنا الرسولایا لیتنا اطعنا. "وكذلك تزید الألف في الرسولا في النص الكریم

 بحذف الیاء في المتعال في النص یلاحظوكذلك حذف حرف في ألفاظ أخري مثلما ). ٦٦

  .)٩لرعد ا" ( عالم الغیب والشهادة الكبیر المتعال. "الشریف

" فلله الآخرة والأولي" تقدیم ما هو متأخر في الزمان فنجد في النص الكریم وایضا

  .”فلله الأولي والآخرة"ي نفقدها لو كانت موسیق). ٢٥النجم (

 علماء الموسیقي عن تكرار بعض الألفاظ في آیات متتالیة مما یبعث الموسیقي الملاحظة وكتب

  ).٦، ٥الشرح )" (٦(إن مع العسر یسرا ) ٥(فإن مع العسر یسرا . "في مثل النص الشریف

للآیات، فمثلا في  عن الموسیقي التصویریة التي تظهر واضحة ومناسبة وقالوا

في جنة عالیة ) ٢١(فهو في عیشة راضیة . "الحدیث عن أهل الجنة نجد النص الشریف

الحاقة )" (٢٤(كلو واشربوا هنیئا بما اسلفتم في الأیام الخالیة ) ٢٣(قطوفها دانیة ) ٢٢(

 تختلف یقینا وقطعا عما یحدث في الحدیث عن سیقاهاونجد ان مو). ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١

ثم في سلسلة ذرعها ) ٣١(ثم الجحیم صلوه ) ٣٠(خذوه فغلوه . "ار في النص الكریمأهل الن

  ).٣١، ٣٠الحاقة " (سبعون ذراعا فأسلكوه

 بعض هؤلاء العلماء ان الحروف التي جاءت في فواتح السور انما هي رموز ویقول

  .ومازالت اوجه اعجازه الموسیقي تتري .لحركة السورة الموسیقیة

الحسي، اذ یحس الانسان كل انسان ـ وأي انسان وهو ینصت الي  اعجازه وایضا

القرآن یتلي حق الانصات او وهو یتلوه حق تلاوته بالخشیة تملأ والرغبة في الاستزادة من 

لو أنزلنا هذا : "الیس االله سبحانه وتعالي هو القائل. سمعه او قراءته تسیطر علي نفسه

ن خشیة االله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم  متصدعا مخاشعاالقرآن علي جبل لرأیته 

  ).٢١الحشر " (یتفكرون

ألم یأن للذین أن : " ذا الذي یسمع قول الحق تبارك وتعالي في النص الشریفمن

تخشع قلوبهم لذكر االله وما نزل من الحق ولا یكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال 

  ).١٦الحدید " (قونعلیهم الأمد فقست قلوبهم وكثیر منهم فاس
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  :   حسابیة متعددة الحروف المفردةمعجزات 

  :   استعرضنا الحروف المفردة والسور التي بدأت بها، فإننا نجدها كالاتياذا

  اسم السورة  عددها  الحروف  الرقم

  البقرة  ٣  ألم  ١

  آل عمران  ٣ا  ال  ٢

  الأعراف  ٤  المص  الأعراف ٤ المص ٣

  یونس  ٢  الر  یونس ٢ الر ٤

  هود  ٢  الر  هود ٢لرا ٥

  یوسف  ٤  الر  یوسف ٤الر ٦

  الرعد  ٣  الر  الرعد ٣الر ٧

  إبراهیم  ٣  الر  ابراهیم ٣الر ٨

  الحجر  ٥  الر  الحجر ٥الر ٩

  مریم  ٢  كهیعص  مریم ٢ كهیعص ١٠

  طه  ٣  طه  طه ٣طه ١١

  طه  ٢  طسم  الشعراء ٢ طسم ١٢

  النمل  ٣  طسم  النمل ٣ طسم ١٣

  القصص  ٣  الم  القصص ٣ الم ١٤

  العنكوبت  ٣  الم  العنكبوب ٣ الم ١٥

  الروم  ٣  الم  الروم ٣ الم ١٦

  لقمان  ٣  الم  لقمان ٣ الم ١٧

  السجدة  ٢  الم  السجدة ٢ الم ١٨

  یس  ١  یس  یس ١ یس ١٩

  ص  ٢  ص  ص ٢ ص ٢٠

  غافر  ٢  حم  غافر ٢ حم ٢١

  فصلت  ٥  حم  فصلت ٥ حم ٢٢

  الشورى  ٢  عسق. عسق  الشوي ٢ عسق .حم ٢٣

  الزخرف  ٢  حم  فالزخر ٢ حم ٢٤

  الدخان  ٢  حم  الدخان ٢ حم ٢٥
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  الجاتیة  ٢  حم  الجاثیة ٢ حم ٢٦

  الأحقاف  ١  حم  الاحقاف ١ حم ٢٧

  ق  ١  ق  ق ١ ق ٢٨

  القلم  ١  ن  القلم ١ن ٢٩

 براهین قاطعة علي أن هذا القرآن هوالمعجزة الخالدة علي مر الزمن، والمحفوظ توجد

لذین اذا كان الأمر قد وكل الیهم فان القرآن لم یكن بحفظ االله تعالي له ولیس بحفظ البشر وا

لیخلو من زیادة أو نقصان، وهو أیضا قول االله تعالي وصیاغته التي أنزلها علي قلب 

لیكون المنهج والمعجزة في آن واحد، بعكس الرسالات السابقة ) صلى االله علیه وسلم(رسوله 

 الكریم والذي هو أم الكتاب لدي االله العلي والتي انفصل فیها المنهج عن المعجزة، أما القرآن

الحكیم فقد تمیز بأنه هو نفسه المعجزة والمنهج معا، وهناك أمثلة من صور الاعجاز 

العددي، وهو المجال الذي تم اختیاره لیلقي الضوء علي أشیاء من المؤكد أنها قد غابت 

ریم، وهوالرقم الوحید  في القرآن الك١٩عن أذهان البعض، وأبرز تلك الصور سر الرقم 

، وبالبحث اتضح أنه بمثابة القاعدة الرقمیة التي )٣٠المدثر(الذي ذكره االله تعالي صراحة 

 علي كامل مساحة القرآن الكریم، ولتبسیط المسألة ةیقاس علیها تقریبا معظم الأرقام الوارد

لواحد في القرآن، فقد تم إستنباط أبجدیة عددیة قرآنیة تعتمد علي عدد مرات ورود الحرف ا

وقد وجد أن حرف الألف هو أكثر الحروف الهجائیة ورودا في القرآن ولذلك اكتسب القیمة 

، وهكذا الي أن وصل لحرف الظاء ٢، یلیه حرف اللام فأخذ القیمة العددیة ١العددیة 

، وبحساب هذه القیم ٢٨والذي كان أقل الحروف ورودا في القرآن فأخذ القیمة العددیة 

 بوضوح ١٩دیة للحروف الواردة في كل آیة قرآنیة، بل في كل كلمة تتجلي معجزة الرقم العد

 التي یبلغ عدد یةشدید، ناهیك عن عدد الحروف أو الكلمات نفسها في مئات الآیات القرآن

، والتي هي مدخل "بسم االله الرحمن الرحیم"آیة :  حرفا بالضبط، مثال علي ذلك١٩حروفها 

 حرفا ١٩، فهي تتكون من )لحكمة الهیة(نیة باستثناء سورة التوبة جمیع السور القرآ

، فاذا ضربنا عدد الحروف ١١٥مرسوما، أما اذا جمعنا القیم العددیة لحروفها فسنجد أنه 

 في ٣٠ مجموع القیم العددیة لها سنجد أن النتیجة هي نفسها عدد القیم العددیة للآیة في

، وسنجد أن هذه النتیجة في حد ذاتها من ١٩علقة بالرقم سورة المدثر وما یلیها من آیات مت
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 دون زیادة أو نقصان، كذلك نجد أن جمیع الآیات القرآنیة التي تصور ١٩مضاعفات الرقم 

 في كتاب االله تعالي وان كانت متباعدة یكون مجموع القیم العددیة لحروفها من ةمسألة كامل

 تبین أیضا أن جمیع العبارات القرآنیة  دون زیادة أو نقصان، كما١٩مضاعفات الرقم 

المتوازنة في المعني والدلالات یكون مجموع القیم العددیة لحروفها متساویا تماما وكل ذلك 

  . كتاب االله تعاليهاعبر نظریة شاملة یحمل

 لا تعرف الكذب ولا – العددیة في النصوص القرآنیة باعتبار أن الأرقام المعجزة

ة عن القومیات وعن المذهبیات، یفهمها العربي وغیر العربي لأنها الخداع وهي لغة متجرد

، "ما فرطنا في الكتاب من شيء: "یقول االله تعالي.. حقائق مجردة یسهل بها مخاطبة الآخر

، وحیث إن الكون هو كتاب االله المنشور فان " الكتاب تبیانا لكل شيءكونزلنا علی: "ویقول

هو یحمل كل أوجه الاعجاز التي یمكن أن نتخیلها، هناك القرآن هو كتاب االله المقروء، و

 حرفا مرسوما بعدد سنین ٩٥٠الأمثلة علي ذلك في قصص الأنبیاء، فسورة نوح تتكون من 

 مرات بعدد الذین تآمروا علي قتله ٩ صالح في القرآن بي، وجاء اسم الن)علیه السلام(عمره 

:  ویشیر عدد الحروف المرسومة لآیة،"وكان في المدینة تسعة رهط یفسدون في الأرض"

 ٥٣، الي عمر النبي سلیمان والذي عاش "فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علي موته"

 التي تحدثت بلسانه ما بین مةسنة، وبالنسبة لسیدنا عیسي فقد جاءت جمیع الآیات الكری

 سبحانه  حرفا مرسوما بعدد سنین لبثه علي الأرض قبل أن یرفعه االله٣٣ كلمة أو٣٣

وتعالي الي السماء، واذا أحصینا عدد المرات التي ذكر فیها اسم آدم في القرآن فسنجد أنها 

 عند االله یسيان مثل ع" مرة ٢٥مساویة تماما لعدد المرات التي ذكر فیها اسم عیسي وهي 

، كما جاءت الآیات والحروف التي تتحدث "كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون

 بالضبط بعدد سنین عمره قبل مقتله، أما عمر نبینا الهادي محمد ٣٠لنبي یحیي عن ا

 سنة، فقد أشارت الیه العدید من الآیات الكریمة التي ٦٣والذي هو"صلى االله علیه وسلم"

لقد من االله علي : " في مواضع كثیرة مثل٦٣ فقد بلغ عدد حروفها المرسومة نهتتحدث ع

ویبلغ " منهم یتلوا علیهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمةالمؤمنین اذ بعث فیهم رسولا

، والتي تخص بني اسرائیل "یتیهون في الأرض أربعین سنة: "عدد الحروف المرسومة لآیة



 

-٢٤٥-  

 بالضبط، كما یبلغ عدد الحروف المرسومة للآیة التي ترد علي رفا ح٤٠الي آخر الآیة 

بل لبثت مائة " أو بعض یوم، والتي تبدأ عند كلمة عزیر عندما اعتقد أنه قد لبث نائما یوما

 حرف بالتمام والكمال، ومن أوجه الاعجاز الأخري تطابق العدد في الأضداد ١٠٠أیة "عام

 مرة، ٨٨ مرة والملائكة والشیاطین ١٤٥ القرآن يمثل دنیا وآخرة وردت كل منهما ف

 ١٦ مرة، جهر وعلانیة ٥٠د  مرة، النفع والفسا١٦٧والصالحات والسیئات وردت كل منهما 

 مرة، كید ٧٧ مرة، الجنة ومشتقاتها وكذلك جهنم ومشتقاتها ٧٥مرة، المصیبة والشكر 

  . مرة٢٤ ومشتقاتها مرة، النور ومشتقاتها والظلمة ١١الشیطان والاستعاذة منه 

 النظرة الخاطفة السریعة نجد ان هناك حاسبا وأرقاما وترقیما أكثر من أن یعد او ومن

  : صي منهایح

، وأن هذا العدد هو عدد ٢٩إن عدد سور القرآن التي بدأت بها هذه الحروف هو -

  .حروف الهجاء للغة العربیة التي تتكون منها سور القرآن

 حرفا وأنه هو نفس عدد ٧٨إن عدد هذه الحروف المفردة في السور التي تبدأ هو -

) ٢(خلق الإنسان من علق ) ١(لق أقرأ باسم ربك الذي خ(حروف آیات القرن الكریم وهي 

أي أن ). العلق) (٤(علم الانسان ما لم یعلم ) ٤(الذي علم بالقلم ) ٣( اقرأ وربك الأكرم 

اذا استبعدنا .  اوائل السور تساوي عدد حروف اوائل آیات القرآنيعدد الحروف المفردة ف

. ط . ع .ي .هـ .ك.ر.ص.م.ل . الحروف المتكررة من هذه الحروف المفردة وجدنا انهاا 

 حرفا واذا استعرضنا السور التي لا تتكرر في فواتحها ١٤وهذه عددها . ن. ق . ح . س 

، الأعراف، یونس، الرعد، مریم، طه، البقرة. (نفس الحروف بتركیبها وجدنا انها سور

أي أن .  سورة١٤وهذه عددها .) القلم. ق . الشوري . غافر . الشعراء، النمل، یس، ص 

 حرفا وأن السور التي لا یتكرر فیها ١٤ف التي لاتتكرر في الحروف المفردة عددها الحرو

  . سورة١٤نفس تركیب الحروف المفردة هي 

  :   عددي وتوازن حسابيتوافق

 تدبرنا عدد حروف لفظ الدنیا لوجدناها سته حروف، وأیضا حروف لفظ الحیاة هي لو

والأرض وما علیها فهذه انما تشیر . ها سته حروف، وعناصر الدنیا هي السماوات وما فی



 

-٢٤٦-  

الیها وتعتمد علیها وقد قرر القرآن الكریم ان االله سبحانه وتعالي قد خلقها في ستة ایام أي 

ان ربكم االله الذي خلق السموات والأرض في ستة . " بمثل النص الشریفكست مراحل وذل

  ). الاعراف٥٤" (ایام

ن من سبعة حروف ویقرر القرآن الكریم ان االله  تدبرنا لفظ الإنسان لوجدناه یتكوولو

سبحانه وتعالي قد خلقه في سبع مراحل هي بضعة من سلالة طین ثم تصبح نطفة ثم علقة 

ولقد . "فمضغة ثم عظاما ثم لحما ثم خلقا آخر علي شكل الانسان وذلك في النص الكریم

ثم خلقنا ) ١٣(مكین ثم جعلناه نطفة في قرار ) ١٢( من طین ةخلقنا الإنسان من سلال

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا 

  ).١٤ المؤمنون" (آخر فتبارك االله احسن الخالقین

 ان الدنیا ولفظها یتكون من ستة حروف خلقت في ست مراحل والانسان وحروفه أي

ة الكتاب وهي اول سور المصحف الشریف ونصها سبعة خلق في سبع مراحل ونجد ان فاتح

حیم  حمن ٱلرَّ ِبسم ٱ� ٱلرَّ ِِ ِ َِٰ ِۡ َٱلحمد � رب ٱلعلمین ١َّۡ َ َ ِ ِ َِ َ ٰ ۡ ِّۡ َّ ُ حیم  ٢ۡ حمن ٱلرَّ ِٱلرَّ ِ ِ َٰ ِ ملك یوم ٱلدین ٣ۡ ِّ ِ ۡ َ َِ ِ َإیَّاك ٤ٰ ُنعبد ِ ُ ۡ َ

ُوإیَّاك نستعین  ِ َ َۡ َ َ ٱھدنا٥َِ ِ َٱلصرط ٱلمستقیم  ۡ ِ َ ۡ ُ ِّۡ َ َٰ صر٦َٰ َط ٱلذین أنعمتِ ۡ َ َۡ َ ِ َّ ِعلیھم غیر ٱلمغضوب  َ ُ ۡۡ َ َۡ
ِ ۡ َۡ ِ َ

ۡعلیھم ِ ۡ َ الین  َ َولا ٱلضَّ َِّ ٓ َ٧  

تتكون من سبع آیات بما فیها البسملة اعتبرت آیه وهذه تتكرر في كل السور ما . )الفاتحة(

 ملةسعدا سورة براءة ولا تعتبر فیها كلها انها آیه فالفاتحة سبع آیات بالبسملة وست بغیر الب

ملك ) ١(وآخر سور المصحف الشریف وهي سورة الناس ونصها  قل أعوذ برب الناس 

الذي یوسوس في صدور الناس ) ٤(من شر الوسواس الخناس ) ٣(اله الناس ) ٢(الناس 

  .)٦(من الجنة والناس ) ٥(

 الإنسان ولفظه یتكون من سبعة حروف وخلق علي سبع مراحل یتساوي معه في أن

فاظ القرآن والفرقان والانجیل والتوراه فكل منها یتكون من سبعة حروف وایضا عدد الحروف ال

صحف موسي فهي سبعة حروف وأبو الانبیاء ابراهیم یتكون ایضا من سبعة حروف فهل 

 الي أن هذه الرسالات والكتب انما نزلت للإنسان لمختلف بیههذه اشارة عددیة وموازنه حسا

جهة وعلي النقیض نجد الشیطان ویتكون لفظه ایضا من سبعة مراحله وشتي احواله وفي الموا

حروف فهل ذلك تأكید لعداوته للأنسان في كل أمره ومختلف حالاته وأنه یحاول ان یصده 
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 للإنسان كاملة وشاملة بنبوة ابراهیم وصحف موسي تماما وكاملا عن الهدایة التي انزلها االله

وهذه ایضا ) له الأمر( حقا وصدقا سبحانه وتعالي .والتوراه والانجیل والفرقان وهو القرآن

خلق . وهذه ایضا حروفها سبعة) كن فیكون( واذا اراد شیئا جل شأنه قال له . حروفها سبعة

 فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق خلقناولقد "فوق الانسان سبع طرائق بالنص الكریم 

وان جهنم لموعدهم . "النص الشریفوجعل لجهنم سبعة ابواب كذلك ب). المؤمنون" (غافلین

  ).الحجر ٤٣) (لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم" (اجمعین

إن آیة القرآن الكریم التي ورد فیها رقم التسعة ) ١٩( اعجاز القرآن الكریم في الرقم من

:  عشر، وكذلك الآیات التي توضح اسباب ذكر هذا الرقم واهدافه نصها الشریف هو

) ٢٩(لواحة للبشر ) ٢٨(لا تبقي ولا تذر ) ٢٧(وما أدراك ما سقر ) ٢٦(قر سأصلیه س(

 اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین ناوما جعل) ٣٠(علیها تسعة عشر 

كفروا لیستیقن الذین أوتوا الكتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الكتاب 

 الذین في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد االله بهذا مثلا كذلك یضل االله والمؤمنون ولیقول

  .المدثر )٣١ ( یعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكري للبشرامن یشاء ویهدي من یشاء وم

 فیها والتفكر فیما جاء بها نجد ان الرقم قد تحدد والعدد قد تقرر، ووضح السبب وبالتدبر

وان هؤلاء التسعة . ان جهنم علیها تسعة عشر. والهدف من ایرادهمن ذكره، وتبین القصد 

وأن ذكر هذا العدد، هو سبیل كشف المنافقین الذین . عشر من الملائكة وانهم لاصحاب النار

 مرض وبیان كفر الكافرین، بما یعلنون عنه الجدل في هذا العدد ودراسته همفي قلوب

 ما سبب ذكر هذا العدد وماذا اراد االله به كفرا منهم والاختلاف علیه اثناء مناقشته ثم یقولون

والحادا وضلالا عن الهدي وابتعادا، وأما الذین اوتوا الكتاب من المؤمنین فأنهم من نتائج 

 الرقم یزدادون ایمانا بما یتضح لهم من معجزة القرآن الكریم في هذا الرقم هذادراستهم ل

ترب أي شك او ریب فیه بعد ان كشفوا عن بعض اوجه فیزدادون ایمانا به علي ایمانهم ولا یق

اعجازه المادي الملموس في هذا الرقم وهكذا تدعونا الآیات الي دراسة هذا العدد وما یتصل 

  . القرآن الكریم وفیما یظهر تدعیم للإیمان بل زیادة منه فیهيبه ویظهر منه ف

  ): سطر فى الصفحة ١٥في حالة ( حالة الحاجة لمعرفة رقم صفحة فى المصحف فى
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  . یمین الناتج٢الناتج، ثم یتم اضافة رقم  = ٢ × ١ –رقم الجزء =  الصفحة رقم

  :  الاولیة تظهر حقائق عجیبة ومعجزات منهاوالدراسات

وتبدأ بها كل تلاوة للقرآن الكریم . البسملة التي یبدأ بها المصحف الكریم: البسملة -١

أي ان الایة الأولي من .  حرفا١٩تحة عدد حروفها الفا) ١) (بسم االله الرحمن الرحیم(وهي 

وان سورة الفاتحة وهي فاتحة .  حرفا١٩السورة الأولي في المصحف الشریف تتكون من 

الحمد الله رب العالمین ) ١(بسم االله الرحمن الرحیم (  نصها هو المصحفالكتاب وفاتحة 

اهدنا الصراط ) ٥(اك نستعین ایاك نعبد وای) ٤(مالك یوم الدین ) ٣(الرحمن الرحیم ) ٢(

  .الفاتحة )٧(صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ) ٦(المستقیم 

 تتكون من ست آیات بدون البسلمة التي لا تعتبر آیة في اوائل السور الأخري، أي

 هو ٦ وهو عدد حروف البسملة في عدد آیاتها بدون البسملة وهو ١٩وحاصل ضرب 

  . عدد سور القرآن الكریم أي١١٤

قل أعوذ برب ( (  سورة الناس وهي آخر سور المصحف الشریف نصها هو وأن

الذي یوسوس في ) ٤(من شر الوسواس الخناس ) ٣(اله الناس ) ٢(ملك الناس ) ١(الناس 

  .الناس) ٦(من الجنة والناس ) ٥(صدور الناس 

 ٦ت أول المصحف وهو  أن عدد آیات آخر السور في المصحف تساوي عدد آیاأي

 في ١٩ حرفا ویكون حاصل ضرب ١٩وهي ایضا لا تقرأ الا مبتدئة بالبسمله وعددها 

  . عدد سور القرآن الكریم١١٤ هو ٦عددآیاتها وهو 

، ٦ أن عدد آیات آخر السور في المصحف تساوي عدد آیات أول المصحف وهو أي

 في عدد ١٩ا ویكون حاصل ضرب  حرف١٩وهي ایضا لا تقرأ الا متبدئة بالبسملة وعددها 

  . عدد سور القرآن الكریم١١٤ هو ٦آیاتها وهو 

 أن العلاقة الحسابیة بین البسملة وفاتحة المصحف هي نفس العلاقة بین البسملة أي

  .٦ في ١٩وآخر المصحف وانها تشیر الي عدد سور المصحف وتقوم علي 

أقرأ باسم ربك الذي :  (لا وهيعدد كلمات اول آیات القرآن الكریم نزو: ١٩ الرقم)١(

علم ) ٤(الذي علم بالقلم ) ٣(اقرأ وربك الأكرم ) ٢(خلق الإنسان من علق ) ١(خلق 
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وعدد كلمات آخر ما نزل من آیات القرآن .  كلمة١٩وهو . العلق) ٤(الانسان ما لم یعلم 

 دینكم  كفروا من دینكم فلا تخشوهم واخشون الیوم اكملت لكمنالیوم یئس الذی:  (وهي

  . كلمة١٩. المائدة) واتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا

 بضربه في عدد آیات أول ١٩أن عدد كلمات اول آیات القرآن الكریم نزولا وهو -

 وهو عدد سور القرآن وعدد كلمات آخر آیات القرآن ١١٤ یساوي ٦سور المصحف وهو 

 ایضا ١١٤ یساوي ٦ور المصحف وهو  بضربه في عدد آیات آخر س١٩الكریم نزولا وهو 

 بین أول آیات القرآن نزولا وأول سور بیةوهو عدد سور القرآن فهناك علاقة حسا

المصحف، وبین آخر آیات القرآن نزولا وآخر سور المصحف وهي علاقة تساوي بضرب 

وبالتأمل في فاتحة الكتاب وهي أول سورة في المصحف نجد ان أول حدیث . ٦ في ١٩

) أیاك نعبد وایاك نستعین(بد وربه مما یعلمنا االله به هو ما جاء في النص الشریف بین الع

  . حرفا١٩الفاتحة وعدد حروف هذا الحدیث هو 

وكذلك نجد ان أول دعاء ورد في المصحف الشریف مما یجب علي العبد ان یدعو -

. الفاتحة) لمستقیماهدنا الصراط ا. (به ربه هو ما جاء في الآیة التالیة لآیة الحدیث ونصها

   حرفا١٩وعدد حروف هذا الدعاء ایضا هو 

الدین عند االله الاسلام، هذه حقیقة دینیة وبدیهیة عقلیة لا شك فیها ولا جدال علیها -

وكل دین انما كان اصل عقیدته، وجوهر عبادته، وهدف دعوته هو، اسلام المرء الله، وهل 

الواحد الآحد، هكذا وبه دعت الرسل جمیعا ولیس یسلم الانسان قلبه ووجهه وكل أمره الا الله 

ومن أحسن قولا ممن دعا الي االله وعمل " ما هو افضل ویقول الحق سبحانه وتعالي كهنا

لذلك، فإن أي دین لا یدعوا الي إسلام الإنسان ) فصلت" (صالحا وقال انني من المسلمین

لة غیر سلیمة وهذا ما یقرره أمره الله فلن یقبل منه اذ یكون بذلك دعوة غیر صحیحة ومقو

ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة " الشریف نصالقرآن الكریم في ال

  ).آل عمران" (من الخاسرین

هذه الحقیقة الدینیة والبدیهة العقلیة التي منطوقها الدین عند االله الإسلام نجدها قد -

ان الدین عند االله الإسلام وما اختلف الذین (. جاءت في القرآن الكریم في النص الشریف
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اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءاهم العلم بغیا بینهم ومن یكفر بآیات االله فإن االله سریع 

واذا تدبرنا حروفها نجدها .  من سورة آل عمران١٩الآیة رقم . آل عمران) ١٩ (بالحسا

لدین للناس واتمام نعمته علیه ما ویقول االله سبحانه وتعالي عن فضله بإكمال ا.  حرفا١٩

   .المائدة) الیوم أكملت لكم دینكم واتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا(نصه 

 حرفا تشیرالي كمال ١٩ولو تدبرنا القول الكریم ورضیت لكم الاسلام دینا نجد حروفه -

السلام من النار التي ویذكر القرآن الكریم في أمر نجاة ابراهیم علیه . الدین وتمام النعمة

) قلنا یا نار كوني بردا وسلاما علي ابراهیم. (القاه فیها الكفار وأهل الشرك ما نصه الشریف

أي ان نجاته انما كانت بالقول الكریم من رب العرش العظیم یا نار كوني بردا . الانبیاء

  .حرفا ١٩واذا تأملنا هذا القول من الرحمن الرحیم وجدنا عدد حروفه . وسلاما

ویذكر القرآن الكریم في سبب نجاة سیدنا ذا النون علیه السلام انه سبح االله وذلك في -

وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادي في الظلمات أن لا . النص الكریم

أي أن سبب نجاته انما كانت من قوله ان لا . إله ألا أنت سبحانك اني كنت من الظالمین

   . حرفا١٩واذا تأملنا هذا التسبیح نجده یتكون من . بحانكالله ساله الا ا

الذین قال لهم الناس ان ( وفي نجاة المؤمنین یقول القرآن الكریم في النص الشریف -

فانقلبوا  )١٧٣(الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكیل 

آل  ١٧٤.) واتبعوا رضوان االله واالله ذو فضل عظیمبنعمة من االله وفضل لم یمسسهم سوء

 الذین لم یخشوا جمع الناس علیهم انما زاد ایمانهم وعلامة ذلك لمؤمنینأي أن ا. عمران

ودلیله قولهم حسبنا االله ونعم الوكیل التي بها ولها وهبهم االله نعمه وأنعم علیهم بفضله فلم 

وء وكان فضلا من االله علیهم عظیما یمسسهم السوء بل نجاهم االله من كل سوء أي س

حسبنا االله ونعم :  كان بسبب ایمانهم الذي منه وبه قالواماونجاتهم وفضل االله علیهم ان

  . حرفا١٩الوكیل لو تدبرنا عدد حروف قولهم هذا لوجدناه 

 نجد انها بدأت بنداء االله سبحانه ١٩في سورة المدثر وهي التي نزل فیها الرقم -

قم فأنذر ) ١(یا أیها المدثر "ه وأمره بأن ینذر الناس وذلك في النص الكریم وتعالي عل نبی

 حرفا وبه تفتتح السورة التي ١٩وهذا النداء والأمر انما یتكون من ). ٢، ١المدثر)" (٢(
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 ونصها الشریف ٣١ ونجد في نفس السورة كذلك الآیة ١٩ الرقم اذكرت صراحة ونص

 حرفا أن أول أمر من االله لخاتم ١٩وهذه عدد حروفها ) ثرالمد" (ومایعلم جنود ربك الا هو"

رسله وانبیائه بإبلاغ الدعوة انما كان بأن ینذر عشیرته الاقربین وذلك في النص الكریم 

 حرفا أي ان أول امر ١٩وهذه الآیة الشریفة تتكون من ) الشعراء" (وانذر عشیرتك الاقربین"

  . حرفا١٩ون من من االله لرسوله بتبلیغ الدعوة انما یتك

وهذه ) الشعراء" (تلك آیات الكتاب المبین"ویقول االله سبحانه وتعالي عن القرآن الكریم -

ویتكرر نفس النص وبنفس العدد في سورتي یوسف والقصص .  حرفا١٩الآیة عدد حروفها 

 ١٩وهذه ایضا عدد حروفها . لقمان) تلك آیات الكتاب الحكیم(ویقول كذلك جل شأنه عنه 

  .حرفا

ویتكرر نفس النص وبنفس العدد من الحروف في سورة یونس ویقول سبحانه وتعالي عن -

  . حرفا ایضا١٩وعدد حروف هذه الایة ) القلم" (وما هو الا ذكر للعالمین"القرآن الكریم كذلك 

اذا جاء نصر االله "ویبشر االله سبحانه وتعالي نبیه بالنصر والفتح فیقول عز من قائل -

ویبشره جل شأنه بالفتح .  حرفا١٩وهذه الأیة الشریفة تتكون كذلك من . النصر"والفتح

.  حرفا١٩الفتح وهي ایضا تتكون من "انا فتحنا لك فتحا مبینا"المبین بالنص الكریم 

 من نفس السورة بل، وفي الآیة الثالثة حیث یقول جل شأنه شریفوبالنصر العزیز ال

  . حرفا١٩ كذلك تتكون من وهذه) الفتح" (وینصرك االله نصرا عزیزا"

قد "ق"وهو ما بدأت به سورة "ق"وفي الحروف المفردة في أوائل السور نجد ان حرف -

  .٣×١٩ مرة أي ٥٧تكرر 

وفي سورة الشوري التي بدأت بالحروف حم عسق أي فیها بل وآخرها الحرف -

  ٣ × ١٩ مرة أي ٥٧نجده قد تكرر فیها ایضا "ق"

 ایة لقد ٥٣ ایة وعدد ایات سورة الشوري ٤٥هو "ق"وذلك رغم ان عدد آیات سورة -

الذي بدأتا به وكان "ق"اختلف عدد الآیات في السورتین واتفق عدد مرات ذكر الحرف 

   . المكرر ثلاث مرات١٩الاتفاق برقم 

  .وفي الأسماء الحسني والصفات العلیا نجد ان مما تعدد تكراره منها-
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  .١×١٩ مرة أي١٩السمیع وقد تكرر  -

  .٢ ×١٩ مرة أي ٣٨الحكیم وقد تكرر  -

  .٣ × ١٩ مرة أي ٥٧الرحمن وقد تكرر  -

  .٦ ×١٩ مرة أي ١١٤الرحیم وقد تكرر -

 الآیات ویتوالي ظهور البینات فالآیات كثیرة تلك التي تتساوي في عدد كلماتها وتتابع

 وكیف ١٩، والأخري عدیدة تلك التي تتساوي في عدد حروفها بالرقم ١٩وتتطابق في الرقم 

اذن بالأیات التي كلماتها اضعاف هذا الرقم انه أمر لا یتسع له مجال النشر أي مجال وأما 

 تتضاعف حروفها بمكررات هذا الرقم فإنه أمر جد عسیر إن لم یكن من التيالأیات 

فلیكن إذن هذا الثبات انما هو مجرد مثال واضح وسلیم لما في القرآن الكریم من . المحال

  . الحساب والأرقام والترقیماعجاز في

 مرة وذلك بمثل النص ١١٥تكررت الدنیا في القرآن الكریم : الدنیا والآخرة -٢

، وتكررت الآخرة نفس العدد )١٨٥آل عمران " (وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. "الشریف

 هود" (إن في ذلك لآیة لمن خاف عذاب الآآخرة. " مرة وذلك بمثل النص الشریف١١٥أي 

وأبتغ فیما " آیة في مثل النص الكریم ٥٠ في أكثر من حوالي معارغم انهما لم یجت). ١٠٣

  ).القصص" (آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا

 الدنیا في آیات والأخرة في آیات اخري ورغم ذلك یتساوي عدد مرات ورود وانفردت

  .یات القرآن الكریم الآخرة في كل آ١١٥ و مرة الدنیا١١٥كل منهما 

تساوي عدد مرات ورود لفظ الشیطان وعدد مرات ورود لفظ : الشیاطین والملائكة -٣

إن " مرة في مثل النصر الشریف ٦٨الملائكة في القرآن الكریم، فقد تكرر لفظ الشیطان 

  ).فاطر" (الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا

اذ یوحي ربك الي الملائكة . " مرة ایضا في مثل النص الكریم٦٨ لفظ الملائكة وتكرر

  ).الانفال" (اني معكم

 مرة في مثل ١٧ باقي الالفاظ التي تخص لفظ الشیطان فقد وردت بلفظ الشیاطین أما

وبلفظ شیطانا، في ). ١٠٣البقرة " (وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا"النص الشریف 
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وبلفظ شیاطینهم مرة ) النساء ( "وٕان یدعون الاشیطانا مریدا"آیتین في مثل النص الكریم 

 ٢٠البقرة وعدد هذه المرات "واذ خلوا الي شیاطینهم قالوا انا معكم "یفواحدة في النص الشر

  . مرة٨٨ لاصبح المجموع ٦٨اذا اضیفت الي عدد ورود لفظ الشیطان وهو 

 مرات في مثل النص ١٠ الالفاط التي تخص الملائكة فقد وردت بلفظ الملك وباقي

 مرات في مثل النص ٥وبلفظ ملائكته ). ٥٠الانعام " (ولا أقول لكم اني ملك"ف الشری

 مرات بمثل ٣وبلفظ ملكا ). ٥٦الاحزاب " (ان االله وملائكته یصلون علي النبي. "الكریم

  .الانعام" لقضي الأمركاولو انزلنا مل"النص الشریف 

كما عن هذه الشجرة الا أن وقال ما نهاكما رب: " الملكین في آیتین شریفیتین مثلوبلفظ

 ایضا اذا اضیفت الي عدد ورود لفظ ٢٠وعدد هذه المرات ). ٢٠الاعراف " (تكونا ملكین

  . مرة ایضا٨٨ فأصبح المجموع ٦٨الملائكة وهو 

 وتتساوي الالفاظ الأخري ٦٨ تتساوي مرات ذكر الشیطان والملائكة بالعدد وهكذا

 ویتساوي المجموع الكلي لكل من الشیاطین ٢٠ بالألفاظ الأخري وهي ٢٠للشیطان وهي 

  . مرة في القرآن الكریم٨٨والملائكة فیرج كل منهما 

 مرة وذلك في مثل النص ٧١تكرر لفظ الحیاة في القرآن الكریم : الحیاة والموت -٤

  ).فهالك" (المال والبنون زینة الحیاة الدنیا"الشریف 

رة وذلك في مثل النص الكریم  م١٥ مشتقات لفظ الحیاة فلقد تكرر لفظ یحیي أما

  ).١٥٦آل عمران " (واالله یحیي ویمیت واالله بما تعملون بصیر"

 ان أخذ في الاعتبار عدم حسبان المرات التي یختص فیها اللفظ بحیاة الأرض بعد

 مرة وذلك ١٤وقصر العدد علي حیاة الخلق في كل مشتقات لفظ الحیاة وتكرر لفظ حي 

  .)٣٠لانبیاء ا" (نا من الماء كل شيء حيوجعل"في مثل النص الكریم 

لینذر من كان حیا ویحق . " مرات في مثل النص الشریف٥ لفظ حیا فلقد تكرر اما

وما " مرات في مثل قوله تعالي ٥وكذلك تكرر لفظ احیاة ) یس" (القول علي الكافرین

: لشریف مرات في مثل النص ا٤وتكرر لفظ یحییك ) ٢٢فاطر " (یستوي الأحیاء والأموات

 مرات في ٣واما لفظ یحیا فلقد تكرر ). ٢٨البقرة " (ترجعونثم یمیتكم ثم یحییكم ثم الیه "
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الاعلي ) (١٣(ثم لا یموت فیها ولا حیي ) ١٢( الذي یصلي النار الكبري"مثل النص الكریم 

انا نحن نحیي ونمیت " مرات في مثل قوله تعالي ٣وكذلك تكرر لفظ نحیي ). ١٣، ١٢

وقالوا ما هي الا : " الشریفالنص، وایضا لفظ حیاتنا في مثل )٤٣ق" (مصیروالینا ال

ان "، وتكرر لفظ نحیا مرتین في مثل النص الكریم )٢٤ الجاثیة" (حیاتنا الدنیا نموت ونحیا

وكذلك لفظ أحیا في ). ٣٧المؤمنون" (هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین

 في مثل قوله حیاكمایضا لفظ ا). ٤٤ النجم" (هو أمات وأحیاوأنه "مثل النص الشریف 

أن ذلك لمحیي الموتي وهو ). "٦٦ الحج" (وهو الذي احیاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم"تعالي 

أما الألفاظ التي وردت مره واحدة من مشتقات لفظ الحیاة ). ٥٠الروم" (علي كل شيء قدیر

  .فهي الواردة في النصوص الشریفة

  ).٤٢الانفال " ( هلك عن بینة ویحیي من حي عن بینهلیهلك من"

  ).٢٥الاعراف " (قال فیها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون"

  ).٣٢المائدة " (ومن احیاها فكأنما احیا الناس جمیعا"

  ).٢٤٣البقرة " (فقال لهم االله موتوا ثم احیاهم"

  ).١١ غافر" (قالو ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین"

و من كان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات أ"

  )١٢٢الانعام" (لیس بخارج منها

  ).٢٦٠البقرة " (واذ قال ابراهیم رب أرني كیف تحیي الموتي"

  ).٩٧ لنحلا" (من عمل صالحا من ذكر او انثي وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة"

  ).٨١شعراء لا" (والذي یمیتني ثم یحیین"

  ).٧٩یس  ("قل یحییها الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق علیم"

  ).٢٠الاحقاف " (اذهبتم طیباتكم في حیاتكم الدنیا واستمتعم بها"

  ).٢٤لفجر ا" (یقول یا لیتني قدمت لحیاتي"

أم حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء "

  ).٢١الجاثیة " (تهممحیاهم ومما
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  ).١٦٢الانعام " (قل أن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي الله رب العالمین"

 یكون لفظ الحیاة ومشتقاته فیما یخص حیاة الإنسان العادیة قد تكرر في القرآن وبذلك

 ٣٥ مرة ونفس هذا العدد قد تكرر به لفظ الموت ومشتقاته اذ تكرر لفظ الموت ١٤٥الكریم 

). ١٩ق " (وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید"لنص الشریف مرة في مثل ا

" والموتي یبعثهم االله ثم الیه یرجعون" مرة في مثل النصر الكریم ١٧وتكرر لفظ الموتي 

" انك میت وانهم میتون" مرة في مثل النص الشریف ١٢ولفظ المیت تكرر ) ٣٦ لانعاما(

  .)٣٠الزمر(

واالله یحیي ویمیت واالله بما " مثل قوله سبحانه وتعالي  مرات في٩ لفظ یمیت تكرر

ولو كانوا " مرات مثل النص الكریم ٧وتكرر لفظ ماتوا ). ١٥٦آل عمران " (تعملون بصیر

 مرات في مثل النص ٥ولفظ متنا تكرر ). ١٥٦آل عمران " (عندما ما ماتوا وما قتلوا

 وكذلك لفظ یموت في مثل النص .)٣ق " ( ذلك رجع بعیداباأئذا متنا وكنا تر"الشریف 

 ٤تكرر لفظ یمتیكم . )٥٨لفرقان ا" (وتوكل علي الحي الذي لا یموت وسبح بحمد"الكریم 

وتكرر ). ٦٦الحج " (وهو الذي احیاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم"مرات في مثل النص الشریف 

" یا منسیا لیتني مت قبل هذا وكنت نساقالت ی. "لفظ مت ثلاث مرات في مثل النص الكریم

 "ومایستوي الاحیاء ولا الأموات"وكذلك لفظ أموات في مثل النص الشریف ) ٢٣مریم (

احیاء ) ٢٥(ألم نجعل الأرض كفاتا "وأیضا لفظ أمواتا في مثل قوله تعالي ). ٢٢فاطر (

  .)٢٦، ٢٥لمرسلات ا)" (٢٦(وأمواتا 

" م مات ابداولاتصل علي احد منه" لفظ مات مرتین في مثل النص الشریف وتكرر

" ولئن متم او قتلتم لإلي االله تحشرون"وكذلك لفظ متم في مثل النص الكریم ). ٨٤التوبه (

وقالوا ما هي الا حیاتنا "وأیضا لفظ تموت في مثل قوله سبحانه وتعالي ). ١٥٨آل عمران (

 فأماته االله"وكذلك لفظ اماته في مثل النص الشریف . )٢٤ جاثیةلا" (الدنیا نموت ونحیا

انا نحن نحیي ونمیت "وكذلك لفظ نمیت في مثل النص الكریم ) ٢٥٩البقرة " (مائة عام

فقال لهم االله موتوا ثم . " وایضا لفظ موتوا في مثل النص الشریف)٤٣ق ("والینا المصیر

وأن من أهل الكتاب الا " مثل النص الكریم يوكذلك لفظ موته ف) ٢٤٣البقرة " (احیاهم
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أو من كان "وكذلك لفظ میتا في مثل النص الشریف ) ١٥٩النساء  ("لیؤمن به قبل موته

وأیضا لفظ میتون في مثل ). ١٢٢الانعام " (میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشي به في الناس

 لفظ موتتنا في مثل النص كذلكو). ١٥المؤمنون " (ثم انكم بعد ذلك لمیتون"النص الكریم 

أما ألألفاظ التي وردت ). ٣٥الدخان " (وما نحن بمنشرینان هي الاموتتنا الأولي "الشریف 

ایعدكم انك ماذا متم . "مرة واحدة من مشتقات لفظ الموت فهي الواردة في النصوص الشریفة

والسلام علي یوم ولدت ویوم أموت ). "٣٥المؤمنون " (وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون

" س حین موتها والتي لم تمت في منامهااالله یتوفي الانف). "٣٣مریم " (ویوم أبعث حیا

ومن یرتدد ). "٢٥الاعراف " (قال فیها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون). "٤٢الزمر (

لا یقضي علیهم ). "٢١٧البقرة " (منكم عن دینه فیمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم

هم كفار اولئك اعتدنا ولا الذین یموتون و). "٣٦فاطر " ( ولا یخفف عنهم من عذابهاتوافیمو

قالو ربنا امتنا اثنتین ). "٤٤النجم " (وانه هو أمات وأحیا). "١٨النساء (" لهم عذابا الیما

ولا یملكون موتا ولا ). "٨١الشعراء " (والذي یمیتني ثم یحیین). "١١غافر " (واحییتنا اثنتین

االله ). "٥٦البقرة " (شكرونثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم ت. ")٣الفرقان ("  ولا نشورااةحی

الدخان " (لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الأولي). "٤٢الزمر " (یتوفي الانفس حین موتها

" اذا لآذقناك ضعف الحیاة وضعف الممات). "٥٨الصافات " (أفما نحن بمیتین). "٥٦

الجاثیة " (همأن نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم وممات). "٥٧الاسراء (

وبذلك ). ١٦٢الانعام " (قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي الله رب العالمین). "٢١

 مرة وهكذا تكرر لفظ الحیاة ومشتقاته فیما یخص ١٤٥یكون لفظ الموت ومشتقاته قد تكرر 

 الذي تكرر بالنسبة للفظ الموت ومشتقاته فیما یخص لعدد مرة وهو نفس ا١٤٥حیاة الخلق 

  .خلق او الاحیاءكذلك ال

تساوي عدد مرات ذكر الصیف والحر بعدد مرات : الصیف والحر والشتاء والبرد -٥

ذكر الشتاء والبرد في القرآن الكریم رغم اختلاف ورودهما في آیاته الشریفة اذ لم یجتمعا 

ایلافهم رحلة الشتاء والصیف ) ١(لإیلاف قریش . (فیآیة واحدة سوي مرة في النص الشریف

..  ذلك لفظ الشتاء او مشتقاته فیكون الصیف قد ذكر مرة واحدة دولم یرد بع. شقری) ٢(
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وجعل لكم (والشتاء ذكر ایضا مرة واحدة ولقد ورد الحر مرتین في مصل النص الشریف 

قل نار جهنم أشد ( في النص الكریم "حرا"ومرة واحدة بلفظ .  النحل٨١) سرابیل تقیكم الحر

وما :  ( مرة واحدة بلفظ الحرور في قوله تعاليضاوأی. التوبة ٨١) حرا لو كانوا یفقهون

) ٢١(ولا الظل ولا الحرور ) ٢٠(ولا الظلمات ولا النور ) ١٩(یستوي الأعمي والبصیر 

مرتین في مثل النص "بردا" مرات وورد البرد بلفظ ٤وبذلك یكون الحر قد ورد ). فاطر(

وكذلك ورد بلفظ بارد . لانبیاء ا٦٩) راهیمقلنا یا نار كوني بردا وسلاما علي اب(الكریم 

ویكون ) ص (٤٢اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب (مرتین في مصل النص الشریف 

 مرات قد ما تكرر ٥الصیف والحر تكررا  و مرات، قدر ما تكرر الحر٤البرد قد تكرر 

  .الشتاء والبرد تماما

ر التى یعتقد أنه لا عبارة تتكرر التكرار العددي لكلمة االله أكب: التكرار العددي -٦

ًعلى لسان البشریة قولا وسمعا فى الیوم الواحد بنفس العدد والانتشار، فالفرد العادي الذي 

 مرة كل یوم بواقع خمس مرات فى كل من ٨٥یصل فروضة فقط دون نوافل یقول االله أكبر 

ل بعط كل صلاة فلقد زاد ركعاته السبع عشرة المفروضة فإذا أدي الفرد بعد ذلك أبسط النواف

على الخمس وثمانین الولى خمسین أخري، فإذا كان المرء من اصحاب الأوراد الذین 

ًیسبحون ویحمدون ویكبرون بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثین فلقد أضاف الى المائة والخمس 

والثلاثین الأولي مائة وخمس وستین أخري لیكتمل النصاب ثلاثمائة مرة االله أكبر ناهیك 

عن سماعها اناء اللیل وأطراف النهار تتردد على ألسنة المؤذنین عشرین مرة ومثلها عند 

اقامة الصلاة ومثلها من محطات الرادیو وقنوات التلیفزیون والفضائیات ومن سائر مخلوقات 

 وكل ذلك من آیات االله المعجزة فى سبیحهااالله التى تسبح وتحمد وتكبر ولكننا لا نفقه ت

ًالتى بالتالي لا تنقطع أرضا ولا سماء ولا فضاء ولا بحرا ولا جوا طرفا النهار " أكبراالله"عبارة  ً ً

  .أو زلفي من اللیل فسبجان االله واالله أكبر

  :   الزمن والتزامن بحروف القرآن وكلماتهعلاقة

 الباحثون الإسلامیون في مجال الإعجاز الرقمي والعددي والإحصائي والریاضي وجد

كریم، أن هناك ثمة علاقة بین حقبة زمنیة معینة تمت الإشارة إلیها في القرءان في القرآن ال

الكریم، وبین عدد الأحرف التي تصف هذه العلاقة، وضربت عدة أمثلة تؤكد هذه الظاهرة 
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  :  على سبیل المثالاالقرآنیة نسوق منه

   *: سورة نوح تتمیز سورة نوح بالممیزات الآتیة: أولا

وهو الترتیب الموجود حالیا في المصاحف سورة الفاتحة ثم ) ٧١(ي ترتیبها التوقیف -١

وهو ترتیب ) ٧١(،یماثل ترتیبها التنزیلي (إلخ ....سورة البقرة ثم سورة آل عمران وهكذا

بمعنى أن ) ٧١(منها، یماثل ترتیبها التنازلي من حیث عدد الآیات ) ١(نزول الآیة رقم 

، تلیها سورة الشعراء لتكون ثاني ) آیة٢٨٦(الآیات سورة البقرة تعد الأكبر من حیث عدد 

، ورابعة الترتیب آل عمران )٢٠٦(، ثم الأعراف )٢٢٧(سور القرآن من حیث عدد الآیات 

في تفرد مطلق غیر ) ٧١(وهكذا یكون الترتیب المتماثل في نقط المقارنة الثلاث هو العدد 

  . الكریمرآنمتكرر لسورة أخرى من سور الق

 وفي تفرد آخر، هي السورة الوحیدة التي تتحدث في سیرة نبي االله نوح سورة نوح  -٢

ظهر اسم نبي االله نوح في القرآن الكریم . دون أي مشاركة لأي موضوع آخر) علیه السلام(

 سورة كان اعلاها ظهورا في سورة هود في ثمانیة مواقع منها، وتلتها سورة ٢٨ مرة في ٤٣

ر الاسم مرتین في اربعة سور وهي الاعراف، الاسراء،  فیها، ثم ظهتنوح في ثلاثة آیا

الصافات ـ غافر، بعدها ظهر لمرة واحدة في اثنتین وعشرین سورة وجاء اول ظهور للإسم 

في سورة آل عمران كما جاء آخر ظهور للإسم في سورة نوح مجموع الحروف المرسومة 

ف وهو یماثل مدة لبث  حر٩٥٠ كلمة هو ٢٢٥والتي تشكل كلمات الآیات في سورة نوح 

نبي االله نوح في قومه، وهي أیضا مدة اللبث الوحیدة المذكورة في القرآن، في تفرد مدهش، 

ُولقد أَرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فیهم أَلف سنة إلا خمسین عاما فأَخذهم "حیث ذكر الحق ُ َ َ َ ََ ََ َ َ ًَ َْ ًَ
ِ ٍ ِ ِ
ْ

َّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ََ ْ ْْ ْ ْ َ َ
ُالطوفان َ َ وهم ظالمونُّ ُ

ِ َ ْ ُ أي أن مدة لبث نبي االله نوح في قومه تماثل تماما ) ١٤العنكبوت " (َ

  .عدد حروف سورة نوح

  : ملحوظة

 + ٢١ + ٥١= آیة جاء مجموع حروفها المرسومة هي) ٢٨( سورة نوح على إحتوت

٢٩ + ١٤+ - ٢ + ٤١ + ٢١ + ٢٧ + ٢٨ + ١٦ +٧٨ + ٢١ + ٢٦ + ٦٥ + ٢٥ 

 +٤١ + ٣٦ + ٥٢ + ٣٣ + ٥٣+  ١٥ + ٤٩ + ٢٠ + ٢١ + ٢٥ + ٢٣ + ٣١ + 

                                           
  العزیز عبد محمد .م/ الحكیم الذكر آیات رحاب فى متجددة نظرات *
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 الحق بأنها ذكرهاوهذه العددیة فضلا عن انها تطابق تماما المدة التي .  حرفا٩٥٠ =٦٨

في قومه، فهي ایضا تحقق الانتظام تحت مظلة رمز ) علیه السلام(مدة لبث نبي االله نوح 

  .٥٠ ١٩÷  ٩٥٠فهي تقبل القسمة علیه بدون باق ) ١٩(التحقق الرقمي الیقیني القرآني 

  :  مدة لبث بني إسرائیل في التیه: ثانیا

َ االله في سورة المائد قال یقول َفإنها محرمة علیهم أَربعین سنة یتیهون في الأرض فلا "َ َ َِ ْ َْ ْ ِ ِ ِ
َ َُ ْ ََ َ َ ًَ َ َ ِ َِْ ٌ َ َُّ َّ

َتأس على القوم الفاسقین
ِ ِ َ َْ ِْ ْ َ َ َ  مدة فلو إجتزأنا من الآیة الجزء الذي یشیر إلى). ٢٦المائدة " (َْ

  التیه التى فرضها االله على بني اسرائیل

ِ نجد أنه قال فإنها محرمة علیهم أَربعین سنة یتیهون في الأرضسوف ْ َْ ْ ِ ِ ِ
َ َُ ْ ََ َ َ ًَ َ َ ِ َِْ ٌ َ َُّ َّ َ َ وبإحصائها }َ

ًعـدا( حرفاأي أن هناك تماثل وتطابق تام بین ) ٤٠(سوف نكتشف أن عدد حروف كلماتها ) َّ

 هذا الجزء تذا الجزء من الآیة، وبین عدد حروف كلماالمدة الزمنیة المعلنة في ه

وبناء على المثالین السابقین، فإنه یتراءى لنا أنه یمكن استخلاص واستنتاج مدد .المجتزأ

زمنیة بناء على عدد حروف الكلمات التي تشیر إلى مواضیع بذاتها لكن المدة الزمنیه لم 

  .تذكر صراحة في تلك المواضع من القرآن الكریم

ْكما أَرسلنا فیكم رسولا منكم یتلو علیكم آیاتنا ویزكیكم "من سورة البقرة ) ١٥١ (الآیة ْ ْ َ ُْ ُ ُ ُ َِّ َ ُْ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َْ ُْ ً ُ َْ ْ َ

َویعلمكم الكتاب والحكمة ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ُ َ ُ َ َُ َْ َ َ َُ ُ ُ ُْ ْ
ِّ ِّ
َ َُ َ َُ َ ََ ْ ِ ِْ ْ لو جزأناها إلى جزئین وعددنا "ُ

ًیصف مهام الرسول كما أَرسلنا فیكم رسولا :  الجزء الأولجزءالحروف المرسومة في كل  ُ ََ ْ ُ َِ َْ ْ َ

َمنكم یتلو علیكم آیاتنا ویزكیكم ویعلمكم الكتب والحكمة عدد حروف هذا الجزء  َ ُْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ُ ُ َ َ ََ ُ ُ ُ ُ ُِّ
َ ْ ْ ْ

ِّ َ َْ َ َْ ثلاثة (ُْ

لآیة فیوضح نوع أما الجزء الثاني من ا. حرفا یماثل المدة التي قضاها الرسول حیأ) وستون

َالعلم الذي سیقدمه هذا الرسول ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون  ُ َ َُ َْ َ َُ ُ ُْ ْ
ِّ
َ ُ فعدد حروفه المرسومة ) ١٥١(َ

  .حرفا وهي تماثل المدة التي قضاها الرسول في تفعیل مهام بث الدعوة) ثلاثة وعشرون(

ْلقد من الله على ال"من سورة آل عمران ) ١٦٤ (الآیة َ ََ ُ
َّ َّ َ ْ ْمؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من َ ِ ِ ًِ ُ ََ ْ

ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ُ

ٍأَنفسهم یتلو علیهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال  َ َْ َ ُ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُُ َْ ْْ ُ َْ َِٕ َ َ ََ َ ُْ َْ ُُ ْ ْ ْ

ِّ
َ ِ ِ ِِّ َ َْ ْ ُ

ٍمبین ِ
  لو جزأنا هذه الآیة إلي ثلاثة أجزاء"ُ

َعلى المؤمنین ببعثه رسولا لهم من أنفسهم لقد من الله على َّیبین من االله :  الأولالجزء ََ ُ
َّ َّ َ ْ َ
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ْالمؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من أَنفسهم الجزء الثاني َ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ْ ْ ً ُ ََ َ ْ َْ ْ یبین المهام المكلف بها رسول االله : ُ

ْإلیهم یتلو علیهم آیاته ویزكیهم  ْ
ِ ِِّ َُ َ َ ََ

ِ ِ َ َْ ُُویعلمهمُْ ُ
ِّ
َ ُ ْ الكتب والَ َْ َ َ َحكمة وعدد الحروف المرسومة المكونة ِ َ ْ

ِ

  وهي تماثل عمر الرسول عند بدایة البعثة) ًأربعون حرفا( لهذا الجزء 

ٍوان كانوا من قبل لفي ضلال "یوضح نوعیة المعتقدات السائدة أنذاك : الجزء الثالث  َ َ
ِ َِ ُ َْ ْ ُ َْ َِٕ

ٍمبین ِ
مدة التي قضاها الرسول حرفا وهي تماثل ال) ثلاثة وعشرون( وعدد حروف هذا الجزء "ُ

  .یدعو لوحدانیة االله) صلى االله علیه وسلم(

صلى االله علیه ( الثانیة من سورة طه التي تصف الحال التي كان علیها الرسول الآیة

َأَنزلنا علیك القرآن لتشقى"، بعد تنزل القرآن )وسلم ُْ َ ِ َ َ ْ ْ َْ َْ َ َ َ عدد الحروف المكونة ) ٢سورة طه " (ْ

  .ًحرفا، وهي تماثل تماما مدة البعثة) ثلاثة وعشرون( هو لكلمات هذه الآیة 

ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع الإحصاء الزمني وعلاقته بعدد كلمات النص  

الذي یحتوي الإشارات العددیة، حیث یبرز مثل هذا النوع من الإحصاءات في سورة 

ت سورة الكهف وهي الكهف، حیث قصة أصحاب الكهف والرقیم كأول لمحة من لمحا

  ).26إلى الآیة ) ٩(تستغرق المساحة من الآیة 

ًولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنین وازدادوا تسعا"یقول الحق :  إشارةأول ْ
ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ َ َ ََ ُْ ِ ِْ َ سورة الكهف " (َ

والتي تبدأ بها القصة، إلى الآیة ) ٩(وبإحصاء عدد كلمات الآیات بدءا من الآیة ) ٢٥

حتى نصل إلى لفظة ) ٢٥(كلمة فإذا استمر العد في الآیة ) ٣٠٥(د أنها فسوف نج) ٢٤(

َثلاث" ) ٣٠٩(فیزداد العدد بذلك بمقدار أربعة كلمات، كي تصل العددیة الإجمالیة للكلمات "ََ

أي ثلاثمائة وتسع وهي مطابقة لمدة لبث أصحاب الكهف في كهفهم، كما أخبر الحق بذلك 

  .في محكم كتابه

ُْسیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم "یقول الحق :  إشارةثاني ْ ُ ُْ ُْ َُ َ ُ َْ ٌ ْ ٌَ َُ َ َ ُ َ
ِ

ْ َ َ َُ ُُ َُ
ِ َ ََ

ُرجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أَعلم بعدتهم ما یعلمهم إلا قلیل فلا ت َ ٌَ َ ُِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ
ُْ ْ َ ُْ ُْ َُ َ ًَ َ ُْ َ ُ ََّ

ُ ْ ْ ْ ِّْ ْ َْ ٌ َْ ُ َ ََ َ َ ُ ِ ِمارَ َ 

ْفیهم ِ
ً إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم أَحداِ َ ُْ ْ ً َْ ِ ِ ِ ِ ِِ َِْ َْ ََ َ ً

بجمع الأعداد التي ) ٢٢سورة الكهف " (َّ

 وبإحصاء عدد ٣٣ = ٨ + ٧ + ٦ + ٥ + ٤ + ٣ظهرت في الآیة سوف نجد أنها 

كلمات هذه الآیة فسوف نجد أنها ثلاث وثلاثون كلمة إذن نخرج من الأمثلة الموضحة 



 

-٢٦١-  

اك ثمة تأصیل لعلاقة وثیقة بین أعداد الحروف والكلمات في الآیات التي تشیر عالیه أن هن

إلى عددیات بذاتها وبین أحداث وقعت بالفعل، وبذلك أتصور أننا نستطیع أن نفعل العكس، 

أي یمكن لنا أن تتاح لنا عددیة معینة فتشیر بدورها إلى حدث لم یقع بعد، أي أننا بنفس 

یع باستقراء عددیات من الحروف والكلمات والتي ترد في تشكیل المنهجیة العددیة نستط

  .معین من الكلمات القرآنیة، أن نتنبأ بأحداث مستقبلیة یمكن أن تقع في قابل الأیام

 الآن على سورة الإسراء لنستجلي منها ومن تعداد كلماتها واحصاء حروفها ما ونعرج

 أن كلمات السورة التي تصف الإفسادین یمكن أن یتنبأ بموعد لزوال اسرائیل، ولسوف نرى

ْوآتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائیل أَلا تتخذوا من"تقول  َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َِ َ ََّ َ َ ْ َ َ ًَ ُ ُ ْ َْ ََ َُ ْ ِ دونيَ ًوكیلا   ُ ِ
َذریة ) ٢(َ َّ ُِّ

ًمن حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا  ُ ََ ً ْ َ ُ ََ َِّ ٍ ُ َ َْ َ َ ْوقضینا إلى بني إس) ٣(َْ
ِ
َ ََِ َ ْ َ ِرائیل في الكتاب لتفسدن في َ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َُ ََ ِ ْ

ًالأرض مرتین ولتعلن علوا كبیرا  ِ َ �ُ ُ َُ َّ ْ َ ََ ِ ْ َّ َ ِ َْ َفإذا جاء وعد أُولاهما ب) ٤(ْ ََ ُ َ ُ ْ َ َ َ َْعثناَِ ٍ علیكم عبادا لنا أُولي بأس َ ْ َ َ َِ ََ ًَ ِ
ْ ُ ْ

ًشدید فجاسوا خلال الدیار وكان وعدا مفعولا  َُ ُْ َ ََ ً ْ َ ََ َ ِ َ َِّ ِ ٍ ِ ٍ رددنا لكم الكرة علیهم وأَمددناكم بأَموال َُّثم) ٥(َ
َ َْ ِْ ِْ ْ َُ َ َُ َْ َْ ََْ ََ َ َّ ْ ُ

ًوبنین وجعلناكم أَكثر نفیرا  َ ْ
ِ َِ ََ ْ ُ ْ َ َ ََ ُإن أَحسنتم أَحسنتم لأنفسكم وان أَسأتم فلها فإذا جاء وعد ) ٦(ََ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ َ َِ َِ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ْ ِْٕ ُ ِ ُ ْ ْ َْ ِ

ُالآخرة لیسوءوا وجوهكم ولیدخ ْ َ ُ َِ ِ
َ ُْ َُ َ ُ ُ

ِ ِ َ ًلوا المسجد كما دخلوه أَول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا ْ ُِ ِ ٍَْ َْ َ َ َ ََ ُ َُ ُِّ َ َّ َ َّ ُ َ َ ََ ِ ْ ْ)٧ (

ُعسى ربكم أَن یرحمكم وان ع َ َ َْ َِْٕ ْ ْ َُ َُ ْ ُّ ُْدتمَ ً عدنا وجعلنا جهنم للكافرین حصیراْ َ
ِ ِ ِ

َ َ َ َُ ِ َ ْ َْ َّ َ ََ َ ْوقلنا من ) "١٠٣" (ْ َِ ُْ َ
ُُبعده لبني إسرائیل اسكن ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ِ َ ًوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفاَ ِ َِ َْ َُ ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ ُْ ْ َ َ َ ََ ولنتمهل )... ١٠٤" (َْ

 یحتم أن ثمة إفسادین یتلازم معهما قلیلا في تدبر هذه الكلمات والتي تصف أن قضاء االله

َفإذا جاء وعد أُولا) "٥(والذي یظهر في الآیة : علوین كبیرین لبني إسرائیل أولهما ُ ْ َ َ َ َ َْهما بعثنا َِ َ َ َ ُ

ًعلیكم عبادا لنا أُولي بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وكان وعدا مفعولا َُ ُْ َ ََ ً ًْ َْ ََ َ ُِ َ َ َ َ َِّ ِ ٍ ِ َِ ٍ ْ ِ ََ  ظسوف نلاح) ٥" (َْ

ًأن الأفعال التي وردت في هذه الآیة وهي جاء، بعثنا، فجاسوا، وكان، مفعولا كلها جاءت  ُ ُ َ َْ ََ َ َ َ َ َ ََْ

على أنها سبقت تنزل القرآن، وأغلب الظن أنها تلك المشار في صیغة الماضي مما یدل 

 االله ي، حیث وقع في منتصف القرن الأول قبل المیلاد وبعد وفاة نب)السبي البابلي(إلیها بـ 

، حدث أن اختلف أولاده مع بعضهم لدرجة قتالهم فیما بینهم وتنازعوا )علیه السلام(سلیمان 

هودي إلى عصابات تقطع الطریق، وتمنع وصول السلطة والمناطق، وتحول الشعب الی

ٕقوافل التجارة من والى العراق والجزیرة العربیة، مما دفع نبوخذنصر العربي العراقي عام 
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 شن حملة تأدیب لهؤلاء الشراذم المتفرقة، وحطم هیكلهم قبل تمام بناءه، لىم إ. ق٥٨٦

تصر، وأهلك معهم الزرع وأحرق توراتهم، واستأصل شأفتهم، وأخذهم أسرى أخذ عزیز من

والضرع، ومضوا في هذا الأسر سبعین عاما هذا ما ذكر في كتب التاریخ علي خلاف 

، واحسب ان ٧٢ سنه والآخر زعم بأنها ٧١بینهم في تحدید المدة تماما، فالبعض ذكر انها 

  .التالیة الزمنیه الإشارة سنه ذلك لأن ذلك یتوافق مع ٧٦ كانت عینمدة السب

ُفإذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا ) "٧(الإفسادین، فقد أشار إلیه الحق في الآیة  ثاني أما ُ ََ َ
ِ ِِ َِ َ ْ ُ ْ َ َ َ

ًوجوهكم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه أَول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا ُ ْ
ِ ِ ٍ َِْ َْ َ َ َ ََ ُ َُ ُ َ ُِّ َ َ َُّ َ َّ ُ َ َُ ََ ُِ ْ ْ ْ فسوف نلاحظ أن "َ

َالأفعال الواردة لیسوءوا،و ُ ُ َ
ُلیدخلوا،ِ ُ ْ َُِّ ولیتبروا كلها جاءت في صیغة المستقبل المؤكدةمما یعني َِ ُ

ِ
َ

أن القضاء على الإفساد الثاني هو أمر لا زال في طي المستقبل من الأیام، ونحسب أننا 

في خضم هذا الإفساد الأخیر، فنحن بالفعل نعایش أحداث العلو الثاني حیث وصفها الحق 

ُثم رددنا لك" َ َ ْ َ َ َ الكرة عمَُُّ َ َّ َ ًلیهم وأَمددناكم بأَموال وبنین وجعلناكم أَكثر نفیرا ْ َ ْ ْ ْ
ِ َِ َ ََ ْ ُ ُْ َ َ ََ َ َ ََ ٍ

ْ ِْ ِْ َ ٍوأَمددناكم بأَموال"َْ
َ َْ ِْ ْ ُ َ ْ فهم : َ

َالمتحكمون فعلیا في إقتصادیات الدنیا، وبنوك وأموال العالم وبنین
ِ
َ َ

فقد توافد إلى دولتهم : ٍ

، ویهود الیمن، وفلاشا الحبشة، والبقیة  والإتحاد السوفیتي،شباب الیهود من أوربا الشرقیة

ًتأتي وجعلناكم أَكثر نفیرا َ ْ
َِ ََ ْ ُ ْ َ َ لقد تمكن یهود هذا العصر من امتلاك قوة عسكریة جبارة ،وأقاموا : َ

ّترسانة تصنیعیة حربیة تتیح لهم تملـ◌ك أحدث الأسلحة التقلیدیة، كما تمكنوا من تطویر  ُّ

 إعلامهم المتغلغل في الصحف والمجلات والإذاعات  وتقنیات فضلا عنویة،إمكانیاتهم النو

والفضائیات، بما یمكنهم على الدوام من تحریك الرأي العام العالمي فیما یرونه یخدم 

  .مصالحهم وتوجهاتهم

 بعد ذلك من علو تم لیهود هذا العصر إقامة كیان یتجسد فیه هذا الوصف فهل

ئیل وتجمعوا من شتاتهم في الأرض لیعودا إلى القرآني من العلو والإفساد، بإقامة دولة اسرا

ُوقلنا من بعده لبني إسرائیل اسكنوا "وقد أشار الحق إلى ذلك ) فلسطین(أرض كنعان  ْ َُ ْ ْ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِ َ َ ْ َ

َالأ َرضْ ً فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفاْ ِ َِ َْ َُ ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ حدث ذلك في العام الشمسي ) ١٠٤الإسراء " (َ

، فهل یتحقق وعد االله بأن یكون هذا العلو هو ) هـ١٣٦٧( وافق للعام القمري الم) م١٩٤٨(

، مما یعني أن دولة إسرائیل في طریقها بإذن االله )الأخیر(المشار إلیه بكونه الإفساد الثاني 
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زوال اسرائیل (وجهة النظر الأولـى كما یراها الأستاذ بسام جرار في كتابه ....إلى الزوال

  :  أم صدفة رقمیة المؤشرات الآتیة الدالة على قرب تحقق النبوءةنبوءة قرآنیة 

 آیة مما ١١١عدد الآیات في كلا السورتین سورة یوسف، وسورة الإسراء هو   -١

یوجد علاقة بینهما، فسورة یوسف تقص بدایة بني اسرائیل مع تغریبهم من أرض كنعان إلى 

  .مصر، وسورة الإسراء تصف نهایتهم

  .والدال علي تحقق نبوء ة زوال دولة اسرائیل في سورة الإسراء) ٧٦( القمي المؤشر

عاما، وفي المعتقدات الیهودیة ربط شدید بدورة ) ٧٦(المذنب هالي یتم دورته في   -٢

وقت إنشاء الدولة الیهودیة، ) ١٩٤٨(هذا المذنب، وقد بدأ المذنب هالي دورته في عام 

  .یةعاما عندها تكون النها) ٧٦(وسوف یتمها بعد 

وحتى نهایة السورة تنتهي ) ٢(الكلمات في عجز آیات سورة الإسراء، بدءا من الآیة  - ٣

  .منها غیر متكررة) ٧٦( كلها بالألف المنصوبة، فإذا ما أزلنا المكررات منها لحصلنا على 

ُولیدخلوا.. “وحتى كلمة ) ٢(إذا أحصینا عدد الكلمات بدءا من الآیة  -٤ ُ ْ َِ في الآیة .."َ

، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢مجموع عدد الكلمات في الآیات . كلمة) ٧٦( د أنها فسوف نج) ٧(

ُولیدخلوا.. “ متضمنا كلمة ٧والجزء من الآیة  ُ ْ َِ  + ١٧ + ١٣ + ٩ + ١٢على الترتیب هي.."َ

  . كلمة٧٦ = ١٤ + ١١

وهو رمز التحقق ) ١٩(هو أحد الأعداد التي تقبل القسمة على ) ٧٦(العدد  -٥

ُْي أن عـمر دولة اسرائیل هو أربعة دورات تسع عشریة، والعددیة الیقیني القرآني، مما یعن
  .تشكل بذلك أهمیة خاصة فیما نحن بصدد دراسته) ٧٦(

 - هـ ١٣٦٧على العام القمري الذي قامت فیه دولة اسرائیل ) ٧٦(لو أضفنا العدد  -٦

ام یوافق  هـ، وهذا الع١٤٤٣لحصلنا على العام القمري المتوقع فیه زوال دولة اسرائیل وهو 

، وهذا العام یمیزه أنه یبدأ یوم سبت وینتهي أیضا یوم سبت، ) م٢٠٢٢(بالتقویم الشمسي 

آب أغسطس، والغریب أن الیهود یحتفلون في كل عام ) ٨( الهجریة فیه یوم لسنةوتبدأ فیه ا

بذكرى تدمیر هیكلهم الأول في ذات هذا الیوم، وهذا یعني أن الیوم الذي تم فیه تدمیر 

  .م الأول، سیكون هو بذاته موعد تدمیر علوهم الثاني بإذن االلهعلوه
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ذكر الأستاذ بسام جرار في كتابه المشار إلیه، أن عدد الكلمات بدءا من الآیة  -٧

ًجئنا بكم لفیفا ... الثانیة إلى كلمة َِ ْ ُ
ِ َ ْ كلمة ) ١٤٤٣(، فسوف تكون )١٠٤(في الآیة "ِ

الذي سوف تزال فیه اسرائیل، لكن بمراجعة والمفروض أن هذا العدد یماثل العام القمري 

كلمة وبذلك نسقط ) ١٤٤٩( وجدنا أن مجموع الكلمات المشار إلیها هو دهذه العددیة، فق

  .هذا الدلیل من بنود التحقق

أورد الكتاب بعض الحسابات التي تعتمد على عددیات تاریخیة، مثل تاریخ هجرة  -٨

یوم وفاته، مما لا ) علیه السلام(االله سلیمان ، أو عمر نبي )صلى االله علیه وسلم(الرسول 

أصل له في كتاب االله، واعتماده على مؤشرات تاریخیة من وضع البشر، یضعف من 

  . أیضا من بنود التحققاسقاطهامصداقیتها، مما أدي إلى 

، عددا من المؤشرات )زوال اسرائیل نبوءة قرآنیة أم صدفة رقمیة(وهكذا قدم لنا كتاب  

والتي تم التیقن منها ومن جدیتها وصحتها، والتي توحي بأن نبوءة زوال إسرائیل قد العددیة، 

كما یراها : شارفت التحقیق، وأن علوها الثاني قد أهل فرط عقده وجهة النظر الثانیة 

، والمؤشرات الآتیة تنذر باقتراب )المعجزة الكبرى(عدنان الرفاعي في كتابه / المهندس 

  :  تحقق النبوءة

موع عدد الكلمات في الآیات الخمس التي تصف العلوین والإفسادین في سورة مج 

 ٢٣ + ١١ + ١٧ + ١٣ هي على الترتیب٨، ٧، ٦، ٥، ٤الإسراء وهي مجموعة الآیات 

 +٧٥ = ١١.  

  . حرف٧٥والتي تصف الإفساد والعلو الأول هو ) ٥(عدد حروف الآیة 

َفإذا جاء ...“، بدءا من كلمة )٧(عدد الحروف في عجز الآیة   َ َ َ، أي الجزء فإذا "َِ َِ

ًجاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوهكم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه أَول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا  ُ ْ َِ ِ ٍ ِ َِْ َْ َ َ َ ََ ُ َُ ُ َ ُ َ َِّ َ َ ُ ََّ َ َّ ُ َ َُ َ َُ ُِ ْ ْ ْ َ ُ ُ َ
ِ ِ َ ْ ْ

  حرفا) ٧٥(هو بالضبط ) ٧(

ع العلو والإفساد الثاني ولا وسبب هذا الإجتزاء أن هذه الكلمات وحدها تصف وقائ 

َیدخل في هذا الوصف صدر الآیة إن أَحسنتم أَحسنتم لأنفسكم وان أَسأتم فلها ْ ْ ْ ََْ ُ ُ ُْ َ َ َْ َِْٕ ُ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ْ ِ ..  

لها ظهورعددي قوي في الوصف ) ٧٥(من البنود الثلاثة السابقة سوف نجد أن العددیة 
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الإسراء، وهي بذلك تشكل ارتباطا شدیدا القرآني للإفسادین والعلوین الأول والثاني في سورة 

 - حیث أنه قد وقع بالفعل -بالحدثین، فإذا ما غضضنا الطرف عن الإفساد والعلو الأول 

ووجهنا إهتمامنا إلى العلو والإفساد الثاني، والذي نعیش ونعایش أحداثه الآن فسنجد الآتي 

كبدایة ) هـ١٣٦٧(عام القمري الموافق لل) م١٩٤٨(أنشأ الكیان الیهودي في العام الشمسي 

وهي )  هـ١٤٤٢لها فسوف نحصل على ) ٧٥(للعلو والإفساد الثاني، فإذا أضفنا العددیة 

)  هـ١٤٤٣(، ذلك لأن السنة القمریة ) م٢٠٢٢(  من العام الشمسي لتقابل النصف الأو

یشتمل )  م٢٠٢٢( وهذا یعني أن عام . آب أغسطس من العام ذاته) ٨(سوف تبدأ في 

، وأیضا یشتمل على الجزء الأول من العام )هـ١٤٤٢(لى الجزء الأخیر من العام القمري ع

  ).هـ١٤٤٣(القمري 

عدنان الرفاعي /مما سبق یتضح أن موعد زوال دولة اسرائیل وحسب رؤیة المهندس

   ).م٢٠٢٢(سوف یقع بإذن االله في العام الشمسي 

محیي الدین عبد الغني / ور كیمائيأما الباحث الإسلامي الدكت:  النظر الثالثةوجهة

فله وجهة نظر أخري تتلخص في أن العلو الثاني والذي تجسد في قیام دولة لإسرائیل في 

حین قدم وزیر خارجیة ) ١٩١٧(انما هو قد بدأ حقیقة في عام ) م١٩٤٨(العام الشمسي 

 رئیس الوكالة )حاییم وایزمان(وعدا لـ ) اللورد آرثر بلفور (نالمملكة المتحدة ذاك الحی

الیهودیة في الحین المذكور بانشاء وطن قومي للكیان الصهیوني وسمي هذا الوعد باسم 

فكأنما اعطي من لا یملك وعدا لمن لا یستحق بانشاء دولة علي انقاض دولة ) وعد بلفور(

   ).فلسطین(قائمه بالفعل 

 للعلو الثاني،  م هو البدایة الحقیقیة١٩١٧ رأي الباحث علي ان هذا التاریخ جاء

وقلنا ). "١٠٤(ولة اسرائیل الواردة في الآیة دوحین التفت الي الإشارة القرآنیه المؤكدة لزوال 

). ١٠٤الاسراء " (من بعده لبني اسرائیل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخرة جئنا بكم لفیبا

قت صدور الوعد هو المدة الزمنیه بالسنین للعلو الثاني، من و) ١٠٤( رقم الایة رواعتب

 لوجدنا ان العد ١٩١٧بالإنشاء الي نهایة هذا العلو، فاذا بدأنا عد السنین بدءا من العددیة 

 وكانت هي ثالثة الأراء في ٢٠٢٢الرابع بعد المائة سوف یقف بنا عن ذات العام الشمسي 
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   . لزوال دولة اسرائیلنبوءتناحساباتنا و

بسام جرار /لباحثین الإسلامیین الأستاذونخلص مما سبق وعرضنا لوجهات النظر ل 

عدنان الرفاعي، أنهما اتفقوا على أن زوال دولة الیهود والمنشأة باسم دولة /والمهندس

أن هذه النهایة  ، على أن أولهم رأي)م٢٠٢٢(اسرائیل، سیكون بإذن االله في العام الشمسي 

 تلك النهایة ستكون بإذن ، أما الثاني فقد رأى أن)هـ١٤٤٣(ستكون في أول العام القمري 

والجمع بین الرأیین میسور، بل هو یشیر وبدقة ). هـ١٤٤٢(االله في نهایة العام القمري 

) م٢٠٢٢(آب أغسطس من العام الشمسي ) ٨(عالیة إلى الیوم المحدد لذلك ألا وهو یوم 

  . زوال علوهم الثاني والأخیر بإذن االلهیوملیكون یوم زوال مجدهم الأول هو بذاته 

ٕالتنبؤ لیس خوضا في الغیب، وانما هو یحدث باستقراء مؤشرات خاصة، : ملحوظة

وقیاس دلالات بعینها، وهو بذلك یكون أقرب إلى التوقع بتفعیل هذه المؤشرات، وتوقیع هذه 

ُغلبت الروم ) ١(الم "الدلالات، وقد قدم لنا الحق في كتابه مثال على ذلك بأن قال  ُّ ِ ِ
َ فِي ) ٢(ُ

َأَدنى  ِلأرضاْ َْ َ وهم من بعد غلبهم سیغلبون ْ ُ َ َ
ِ ِ ِْ َ ْ ِْ َِ َ ْ ْ ُ ُفي بضع سنین لله الأمر من قبل ومن بعد ) ٣(َ ْ َ ْ ِْ ِ

َ ُ َْ ِْ ِ َِّ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ْ َ ِ

َویومئذ یفرح المؤمنون  ُ ِ ْ ُ َ ْْ ُ َ ََ ْ
ٍِ

  ).٤، ٣، ٢، ١الروم )" (٤(َ

ً العلماء والمفسرون توافقا غریبا فى القرآن الكریم فى الكلمات واضدادها وجد فالدنیا والآخرة ً

 مرة والرغبة ٢٤ مرة والرجل والمرأة ٨٨ مرة والملائكة والشیاطین ١١٥ذكرت كل منهما 

وابلیس والاستعاذة منه .  مرة١٤٥ مرة والحیاة والموت ١٦ مرات والجهر والعلانیة ٨والرهبة 

وذكر .  مرة١١٤ مرة والشدة والصبر ٧٥ مرة والمصیبة والشكر ٥٠والنفع والفساد .  مرة١١

لكن الأغرب أن كلمة .  مرة وهناك كثیر من التوافق٢٦٨ مرة وذكر الرسل ٢٦٨الناس 

 مرة ١٢ مرات بعدد فروضها الخمس وكلمة الشهر بعدد أشهر السنة ٥الصلاة تكررت 

 مرة ١٥ وبالمناسبة فقد جاء ذكر الریاح فى القرآن الكریم ة مر٣٦٥والیوم بعدد أیام السنة 

ً بالجمع واذا كان القرأن قد نزل مفرقا ومقطعا على مدى بالافراد وعشر مرات  سنة فإنة ٢٣ً

   .یستحیل ان یكون هذا من صنع البشر
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   القرآن الكریمالإعجاز العلمي فى

ٕ هذا الاعجاز القرآنى الى ایمان كثیر من الناس واعلان اسلامهم، الاستاذة أدى

 كاثولوكیة كانت تتحدث فى الطبیبة فى جامعة السربون بفرنسا وهى فرنسیة نصرانیة

ان اوروبا كانت تزعم ان نزول دم الحیض على النساء : محاضرة عن دم الحیض وقالت

 انه دم تفرزة بعض الغدد الانثویة، ثم تتحدث عن شفعمل من أعمال السحر لكن العلم اكت

مرأة الاضرار التى تترتب على جماع الرجل بالمرأة الحائض وان الرجل اذا ما اقترب من ال

ًالحائض جنسیا ادى ذلك الى امراض فى الجهاز التناسلى وفى الكلیتین وامراض جلدیة، 

ًوحین رد علیها طالب سعودى بأن القرآن الكریم اكد ذلك منذ اربعة عشر قرنا من الزمان 

ویسألونك : "طلبت منه أن یذكر لها ما قالة القرآن فى هذا الشأن ولما قرأعلیها قوله تعالى

لبقرة ا" (یض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحیض ولا تقربوهن حتى یطهرنعن المح

 الرأى فدعاها الى هلاهذا فى كتابكم ؟ أرید ان ابحث الآن مع ا:  قالت فى دهشة)٢٢٢

جامعة الریاض بالسعودیة والتقت بعلماء المسلمین هناك وناقشتهم، وقبل ان ینفض المجلس 

أقر وأعترف وأشهد ان : "ورقة وقلما واكتبوا ما سأملیة علیكمالعلمى قالت الطبیبة أحضروا 

  . فى القرآنعلمیةلقد أسلمت حین فهمت الحقائق ال"ًلا اله الا االله وأن محمدا رسول االله 

ً كان الحجر الاسود وفقا للأحادیث والتراث الاسلامى الحق لیس من أحجار ولما

انه : م الطعن فى عقیدة المسلمین وقالواالأرض بل هو من السماء وحین أراد اعداء الاسلا

من صخور البازلت الغامقة اللون المنتشرة حول البیت، وعزموا على اثبات ذلك فى بدایة 

ًهذا القرن للتشكیك فى صحة الاسلام، وأعدت الجمعیة الجغرافیة الملكیة البریطانیة ضابطا 

علم العربیة فى ثمانى سنوات واتقنها ًانجلیزیا اسمه ریتشارد اف برتون لهذه المهمة وكان قد ت

ًبلهجة أهل المغرب العربى، وتجول بین المغرب ومصر ثم الحجاز باعتباره مسلما ینوى 

 المسلمین الذین رافقهم فى رحلة الحج لكن الرجل كان له خلاقالحج الى الكعبة وأعجب بأ

هو أجمل منظر رأیته أن منظر البیت الحرام : وحینما رأى الكعبة لأول مرة قال. هدف آخر

ًفى حیاتى، واختلى الرجل بالحجر الاسود فى وقت لم یكن فیه الزحام الذى نشاهده حالیا 

ً هذا الجزء محفوظا فى متحف العلوم الطبیعیة الماز"وتمكن من الحصول على قطعة منه 
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 وسلم هذا الجزء للقنصل البریطانى فى ذلك الحین فى حفل على شرف"فى لندن حتى الیوم 

وأرسلوه الى بریطانیا لیجروا علیه التحالیل والأبحاث ویثبتوا انه من احجار القشرة "برتون"

 نادر فرید فى نوعه ولیس من نیزكىالأرضیة وكانت المفاجأة التى أذهلتهم انه حجر 

ًبهذه الحقیقة أعلن اسلامة وألف كتابا رائعا من جزئین "بروتون"احجار الأرض وحین علم  ً

  ".رحلة الى مكة"اطلق علیه 

 محاضرة بكلیة الطب جامعة كاردیف غربى بریطانیا منذ عدة سنوات كان السؤال وفى

عن الآیات فى مطلع سورة القمر وهل تمثل ومضة اعجاز علمى فى كتاب االله، وكان 

 فى –) صلى االله علیه وسلم(الجواب بأنها احدى المعجرات الحسیة التى أیدت رسول االله 

وان المعجزات خوارق ) علیه الصلاة والسلام( لنبوته رهمشركى قریش وانكامواجهة كفار وم

ووقف رجل بریطانى . للسنن التى لاتفسیر لكیفیة حدوثها لولا ورودها فى القرآن او السنة

وأنه مسلم ویرأس الحزب "داود موسى بیدكوك"من الحاضرین عرف نفسة بأن اسمه 

 مطلع سورة القمر كانت سبب فىن هذه الآیات الاسلامى البریطانى واستأذن فى اضافة أ

اسلامة فى أواخر السبعینات من القرن العشرین فقد أهداه أحد المسلمین ترجمة لمعانى 

القرآن الكریم وفوجئ بسورة القمر ولم یصدق ان القمر انشق ثم التحم فأغلق الترجمة 

  B.B.C ن البریطانى شاهد على شاشة التلیفزیو١٩٧٨وانصرف عنها وبعد فترة وفى عام 

ًبرنامجا عن رحلات الفضاء استضاف فیه المذیع ثلاثة من علماء الفضاء الامریكیین، انتقد 

المذیع الاسراف وانفاق ملایین الدولارات على رحلات الفضاء، وملایین البشر یتضورون 

على الأرض من الجهل والمرض والتخلف، واجاب العلماء انه بفضل هذه الرحلات تم 

 التشخیص والعلاج فى مجالات الطب والصناعة والزراعة وغیرها لاتویر عدد من مجاتط

وتطرق البرنامج الى أول رحلة لإنزال رجل الى سطح القمر تكلفت اكثر من مائة ملیار 

دولار وتابع المذیع عتابة على هذا الاسراف وأجاب العلماء بأن هذه الرحلة اثبتت لهم حقیقة 

عاف هذا المبلغ لاقناع الناس ما صدقهم احد وهى ان القمر سبق له ان لو انفقوا علیها اض

ًانشق ثم التحم وان اثارا محسوسة تؤید ذلك الحدث وجدت على سطح القمر تؤید ذلك 

حین سمعت ذلك فقفزت من الكرسى الذى اجلس علیه وقلت "بیدكوك"الحدث واضاف 
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 العجیب ثم یسخر فصیلقرآن بهذا التمعجزة تحدث لمحمد قبل الف وأربعمائة سنة یرویها ال

االله من یثبتها للمسلمین فى عصر العلوم والتقنیة الذى تعیشة، لابد ان یكون هذا الدین 

ًحقا، وعدت الى ترجمة معانى القرآن الكریم اقرؤها بشغف شدید وكانت آیات أول سورة 

ًالقمر سببا مباشرا لاسلامى، وبعد كل هذا هل لمخلوق على وجة الأر  القرآنض ان ینكر ً

  .ویشكك في الاسلام

القرآن الكریم معجزة الإسلام الكبري، وآیته المبهرة الى یوم ): سورة هود(أعماق التدبر  )١(

وٕانه "الدین فهو الذي لا یشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولایخلق على كثرة الرد، 

، ٤١فصلت " (تنزیل من حكیم حمیدلكتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیة ولا من خلفة 

ًإنا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد فآمنا به : " لم تلبث الجن إذ سمعته الا أن قالوا،)٤٢ ً

وقیل یا أرض : "، فما أن سمع أحد الأعراب قوله تعالى)٢، ١الجن " (ًولن نشرك بربنا أحدا

ًعلى الجودي وقیل بعدا ابلعي ماءك ویاسماء أقلعي وغیض الماء وقضي الأمر واستوت 

ً، حتى إنطلق قائلا هذا كلام رب العالمین لا یشبه كلام )٤٤هود " (مینللقوم الظال

  .المخلوقین

أن ) رضي االله عنهما( أخرج الحاكم والترمذي والبیهقي وابن منذر عن ابن عباس وقد

شبت، فقال یارسول االله قد ): صلى االله علیه وسلم(قال للنبي ) رضي االله عنه(ابا بكر 

ٕشیبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم یتساءلون، واذا الشمس ): "صلى االله علیه وسلم(

شیبتني هود " جاء ذكر الحاقة وسأل سائل، وفى بعضها لحدیثوفى بعض طرق ا"كورت

وأخواتها وما فعل بالأمم السابقة، وكل ذلك یدل على عظم ما اشتملت علیه من ذكر أحوال 

وفیما یلي بعض .  وما فعل بالأمم السابقة المنحرفة عن منهج االله عز وجلیوم القیامة،

  : ورةالنماذج من بلاغة القرآن الكریم فى هذه الس

فى تقدیم الإنذار ) ٢هود " (الا تعبدوا الا االله إنني لكم منه نذیر وبشیر"فى قولة تعالي 

 إهلاك الأمم الظالمة وتحذیر على البشارة هنا تناسب واتساق مع ما اشتملت علیه السورة من

لكل من یخالف منهج االله وشرعته حیث یعقب سبحانه على إرسال حجارة من سجیل منضود 

، فهذا تحذیر لكل من )٨٣هود " (وما هى من الظالمین ببعید" بقولة سبحانه لوطعلى قوم 
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  .تسوله له نفسه الخروج عن منهج االله والإنحراف عنه فى أى زمان او مكان

تأكید على أن استغفار الذي ) ٣هود " (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إلیه"وله تعالي فى ق

ینفع صاحبه هو ما صاحبه او تبعه إقلاع عن الذنب وعزم أكید على عدم العود الیه، أما 

مجرد الاستغفار باللسان دون استحضار لمعناه فى القلب أو ظهور لأثره على الجوارح فهو 

الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبه الكذابین، یقول :  الصالح السلفضكما قال بع

  .استغفر االله من استغفر االله قول خلا لفظه من أصل معناه: الشاعر

وما من دابة فى الأرض الا على االله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها "فى قوله تعالي 

لى االله عز وجل وحده، ، تأكید على أن مسألة الرزق مردها ا)٦هود" (كل فى كتاب مبین

لو كانت الأرزاق تجري على الحجا هلكن : لاتجري على قدر العقول والافهام یقول أبو تمام

ومن الدلیل على القضاء وحكمه ): رحمه االله( ویقول الامام الشافعي البهائمإذن من جهلهن 

إن بؤس اللبیب وطیب عیش الأحمق ومع ان السعي والأخذ بالأسباب مطلوب ومشروع ف

نكره لإفادة العموم، والنكره فى "دابة"وجاء لفظ . الأمر كله فى ضمانه رب العالمین وحده

 اسلوب التوكید بطریق النفي والاستثناء وهو أعلي القرآنيسیاق النفي تعم، واستخدم النص 

ًتاكیدا على أنه ما "وما من دابة فى الأرض الا على االله رزقها: "طرق القصر فى قوله تعالي

 دابة فى البر ولا فى البحر فى الأرض ولا فى السماء فیما نعلم وفیما لا نعلم الا على االله من

لن تموت نفس "حیث یقول ) صلى االله علیه وسلم( نبینا محمد ًیضارزقها، وهذا یطمئننا إلیه أ

ویعلم "وفى التتمیم بقوله تعالي "حتى تستوفي رزقها وأجلها فإتقوا االله وأجملوا فى الطلب

إن مستقرها حیث تأوي : ، فائدة أخري یقول عبد االله بن عباس)٢٦هود " (مستقرها ومستودعها

 الیها رزقها أینما كانت فى البر أم فى البحر أم لیسوقومستودعها حیث تموت، حیث تكون 

ًفى الجو، ویعلم مستودعها اى مكان موتها، فالموت مقدر زمانا ومكانا، ولن تموت نفس حتى  ً

وقد . جلها، ویكون ذلك فى المكان والزمان الذي علمه وحدده رب الخلائق كلهاتستوفي أ

مستقرها الأرحام ومستودعها حیث تموت، : لأخرج ابن جریر والحاكم عن ابن مسعود أنه قا

أى ان االله عز وجل یعلم مكانها ومستقرها أول ما تحتاج الى الرزق وهي لا تزال فى الرحم 

وتنوین .  یساق الیها قبل موتها آخر ما تحتاج الیه من الرزقمستودعها حیث تموت، حیث
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 ذلك من رزق كل دابة، وعلم كل، والتقدیر )٦هود " (كل فى كتاب مبین"فى قوله تعالي "كل"

لایضل "مستقرها وسوق رزقها إلیها فیه، وعلم مستودعها حیث تموت كل ذلك فى كتاب مبین 

  .)٥٢ طه" (ربي ولا ینسي

ونادي نوح ابنه وكان فى معزل یابني اركب معنا ولا تكن من "في قوله تعالى 

الكافرین، قال سآوي الى جبل یعصمني من الماء، قال لا عاصم الیوم من أمر االله إلا من 

قال سبحانه وتعالى على لسان ). ٤٣، ٤٢هود " (رحم وحال بینهما الموج فكان من المغرقین

ولم یقل لا عاصم الیوم من "ر االله إلا من رحملا عاصم الیوم من أم) "علیه السلام(نوح 

ًالماء تأكیدا على أن االله عز وجل إذا اراد امرا اى امر فلا معقب لحكمة ولا راد لأمره أو  ً

فلیس الأمر أمر الماء ) ٨٢یس " (ًإنما أمره إذا آراد شیئا أن یقول له كن فیكون "قضائه 

ین والخارجین على منهجه وشرعیته فأراد نوح  بإهلاك الظالمااللهوالجبل فقط إنما هو مشیئة 

أن ینبه ابنه على خطتة فى تسمیته ماء وتوهمة أنه كسائر المیاه التى یمكن أن یتخلص 

للتنبیه على أنه لیس "الیوم"إنسان منها بالهرب أو اللجوءالى قمة جبل أو نحوه وذكره كلمة 

تادة التى ربما یتخلص منها بالالتجاء  وتلم الملمات المععكسائر الأیام التى تقع فیه الوقائ

الى الأسباب العادیة أو البشریة إنما هو یوم خاص فیه عذاب غیر مرود عن الكافرین 

والظالمین ولا نجاه فیه بأي سبب الا بسبب واحد هو التعلق بحبل االله المتین والاعتصام 

  .برحمته عز وجل ووعده لعبادة المؤمنین

ابلعى ماءك ویا سماء اقلعي وغیض الماء وقضي الأمر وقیل یا أرض "قوله تعالي 

: سمع أعرابي هذه الآیة فقال). ٤٤ هود ("ًواستوت على الجودي وقیل بعدا للقوم الظالمین

أشهد أن هذا كلام رب العالمین لا یشبه كلام المخلوقین والا فمن ذا الذي ینادي الأرض أن 

ن انزال الماء فتقلع؟ ویأمر الماء أن یغیض  ؟ وینادي السماء أن تقلع علعتبلع ماءها فتب

ویسمع ؟ ویأمر السفینة أن ترسو على مكانها الذي أراده فتفعل؟ إنه رب العالمین الذي 

وفى هذه الآیة من وجود . تسبح له السماوات والأرض ومن فیهن ویسجد له الكون كله

سبة فالأرض یناسبها بلع  وهو الجمع بین الشئ وما ینارالبلاغة الكثیر منها مراعاة النظی

والماء یناسبة "ویا سماء اقلعي"والسماء یناسبها الاقلاع عن انزال الماء "یاأرض ابلعي"الماء 
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أن یغیض والسفینة یناسبها أن تستوي وغیض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي ثم 

 لئلا یتوهم أن الغرق ًاحتراسا"ًوقیل بعدا للقوم الظالمین"جاء التذییل والتتمیم بقوله تعالي 

ًدون سواه ابرازا لسبب "الظالمین"لعمومه شمل من لا یستحق الهلاك كما أن فى اختیار لفظ 

وما كان ربك لیهلك القري بظلم "الهلاك وعلته وأنهم اهلكوا بسبب ظغیانهم وظلمهم أنفسهم 

   ).١١٧هود " (واهلها مصلحون

ًبشري قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن ولقد جاءت رسلنا إبراهیم بال"فى قوله تعالي 

تعبیر بالجملة الف علیه اى سلمنا "ًقالوا سلاما"فى قوله تعالي ) ٦٩هود " (جاء بعجل حنیذ

ًسلاما أو نسلم سلاما أما قوله تعالي  فمقول القول جملة اسمیة والتقدیر سلام "قال سلام"ً

الثبات والاستقرار فإذا قلت قام محمد  أو علیكم سلام والتعبیر بالجملة الاسمیة یفید معلیك

فقد یكون قام ثم جلس أما اذا قلت محمد قائم فهذا یعنى أنه قائم ومستقر فى قیامه مستمر 

بالجملة الاسمیة یفید أنه حیاهم بتحیة أحسن من تحیتهم لما ) علیه السلام(فیه فرد ابراهیم 

واذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن " من الثبات وهو حق الضیف واستجابة لقولة تعالي كفى ذل

یفید "فما لبث"وقوله تعالي ). ٨٦لنساء ا" (ًمنها أو ردوها ان االله كان على كل شئ حسیبا

ٕبضیوفه واسراعة فى اعداد الطعام وتقدیمة لهم وقوله تعالي )  السلامهعلی(اعتناء ابراهیم 

لاثة فقط أو كانوا اثني  أن ضیوفه كانوا على ما قال ابن عباس وابن جبیر ثعم"جاء بعجل"

عشر على اقصي عدد ذكره المفسرون فجاء ابراهیم علیه السلام لهم بعجل مع علمه أنهم 

لا یأكلون ربعة أو عشره زیادة فى إكرام الضیف إذ یستحب أن یقدم للضیف فوق ما یأكل 

ووصف العجل هنا بأنه .  ما یقدم له من طعامفاذعادة حتى لا یكون فى حرج من ن

من باب التنوع الأسلوبي والجمع بین الوصف العام "سمین"وفى سورة الذاریات بأنه "ذحنی"

عموم وخصوص مطلق فكل حنیذ سمین ولیس "وحنیذ""سمین"والوصف الخاص فبین كلمتي 

 ودهنه وقیل السمین هًكل سمین جنیذا، فالحنیذ هو السمین الذي یقطر ودكه اى شحم

 فى اخدود أو نحوة وكل ذلك انما یدل على شدة كرم المشوي بالرضف اى الحجارة المحماة

  ).علیه السلام(ابى الأنبیاء ابراهیم 

" وامرأته قائمه فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب"فى قوله تعالي 
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كما ذكره أكثر المفسرین واخراجة ابن ابي حاتم عن "قائمة"المراد بقولة تعالي ) ٧١هود (

ائمة فى الخدمة اى فى خدمة ضیوف ابراهیم علیه السلام وذلك مع انها كانت ق"مجاهد 

 المفسرین أنها كانت فى التاسعة والتسعین وذلك یدل على علو ضتقدم سنها فقد ذكر بع

ًجمیعا فى كرم الضیافة والاعتناء بأمر الضیوف ونذكر ) علیه السلام(همة آل بیت ابراهیم 

وذكر . ً ما دام ثاویا وما فى الا ذلك من شیم العبدواني لعبد الضیف: هنا قول حاتم الطائي

 من وراء ستار وذكر بعضهم ان نساءهم كانت لا تحتجب نبعض المفسرین ان قیامها كا

ًعجوزا وغني عن الذكر أنها كانت فى زي "رضي االله عنها"ولا سیما العجائز وقد كانت 

ك أهل الفساد من قوم لوط ًانه كان سرورا بإهلا: أما ضحكها فقیل. المؤمنات الصالحات

 من امساك الاضیاف عن الأكل اًتعجب: من غفلة قوم لوط من قرب عذابهم وقیل: وقیل

  .ًعجبا لاضیافنا نخدمهم بأنفسنا ولا یأكلون طعامنا: حیث قالت

" ًوسیق الذین كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت أبوابها: "فى قوله تعالي

وسیق : "فتحت غیر مسبوقة ولا مقرونة بالواو، وقوله تعالي"كلمة حیث جاءت ) ٧١الزمر (

حیث جاءت . )٧٣الزمر " (ًالذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها 

فى الحدیث "وفتحت: "فهذه الواو التى جاءت فى قوله تعالي . مسبوقة بالواو"تحتوف"كلمة 

المفسرین إنها واو الحال، والمعني جاءوها والحال أنها عن أهل الجنة قال بعض العلماء و

مفتوحة وذلك من زیادة إكرام االله عز وجل لعبادة المؤمنین أن جعل الجنة مفتحة الأبواب 

 قدومهم إلیها والحال لیس كذلك من أهل النار بل إن النار تاخذهم قبلمهیأة لاستقبالهم 

  .بغته

 الواو واو الثمانیة، ذلك إن بعض القبائل وقال بعض المفسرین واللغویین إن هذه

فتأتى .. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانیة : العربیة كانت تعد، فتقول

سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم : "بالواو مع العدد الثامن وذكروا لذلك شواهد منها قوله تعالي

ون سبعة وثامنهم كلبهم، حیث ذكرت ًویقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغیب ویقول

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون : "الواو مع العدد الثامن، وقوله تعالي
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حیث ذكرت الواو مع العدد الثامن، "الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر

ت قانتات تائبات ً أن یبدله أزوجا منكن مسلمات مؤمناطلقكنعسي ربه إن : "وقوله تعالي 

ًحیث ذكرت الواو ایضا مع العدد الثامن، مع أن الواو فى "ًعابدات سائحات ثیبات وأبكارا

  .هذه الآیة لها معني آخر وهو إفادة التنویع ولا مانع أن یتضمن الحرف أكثر من معني

فى الحدیث عن أهل الجنة في قوله "وفتحت: " ذكرت واو الثمانیة فى قوله تعالي وقد

فى الحدیث عن اهل النار، لأن أبواب النار سبعة لقوله تعالي فى الحدیث "فتحت"لي تعا

، أما أبواب الجنة فثمانیة )٤٤الحجر " (إنها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم: "عنها 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله الا ) : "صلى االله علیه وسلم(لقول نبینا 

ًریك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إجعلني من التوابین واجعلني من االله وحدة لا ش

، فلما كانت أبواب الجنة )الترمذي" (المتطهرین فتحت له ثمانیة أبواب یدخل من أیهما شاء 

 ولما كانت أبواب جهنم سبعة لم یؤت معها الواو، وفى كون أبواب و،ثمانیة أتي معها بالوا

ب جهنم سبعة ما یدل على أن رحمة االله عز وجل أوسع من غضبه، الجنة ثمانیة وأبوا

قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم الى آخر الآیة : "یقول الحق سبحانه وتعالي 

  ".التخریج"

الذي خلقني فهو یهدین، والذي هو ) "علیه السلام( قوله تعالي على لسان ابراهیم فى

والذي أطمع أن یغفر . والذي یمیتني ثم یحیین. واذا مرضت فهو یشفین. یطعمنى ویسقین

والذي ""الذي خلقني"جاءت التراكیب . )٨٢، ٧٨لشعراء ا" (لي خطیئتي یوم الدین

فهو : "فى حین جاءت التراكیب "هو"بدون ضمیر الفصل "ليوالذي أطمع أن یغفر ""یمیتني

وذلك لأن الأفعال "هو"مشتملة على ضمیر الفصل "فهو یشفین""وهو یطعمني ویسقین""یهدین

الأولى المتمثلة فى الخلق والأمانة والإحیاء ومغفرة الذنوب لا یجادل فیها أحد، بل أن أكثر 

الناس على التسلیم المطلق فیها الله عز وجل أما جانب الرزق المعبر عنه بالإطعام والسقیا، 
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ن الخلق عن وجانب الشفا، وجانب الهدایة الى الصراط المستقیم، فهو مما یغفل كثیر م

الاعتماد على خالقهم فیه، وتهتز عن بعضهم فیه قضیة التسلیم المطلق، فتجد منهم من 

ًیخادع أو ینافق أو یغش ظنا منه أن ذلك قد یجلب له نفعا فى الرزق أو یدفع عنه ضررا،  ً ً

ًناسیا انه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، كما أن بعض الناس قد یذهب فى 

تداوي الى بعض الدجالین والعرافین والمشعوذین، فلما كان الحال عند بعض الناس مسألة ال

 مؤكدة بضمیر الفى هذه الأمور ینقصه الیقین المطلق فى االله عز وجل جاءت هذه الأفع

الفصل، یؤكد النص القرآني أن رب الخلق ورب الإحیاء والأمانة هو رب الهدایة، هو رب 

الشفاء، فكما أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، الإطعام، ورب السقیا، ورب 

فلیس من الإیمان والیقین أن نفوضها الأمر الله عز وجل فى الأمور الأولي ولا نفوضه إلیه 

ًإنما أمره اذا اراد شیئا " الأمور الأخري، فهو وحده القادر على هذا وذاك، والأمر كله له فى

أطلبوا حوائجكم "یقول ) صلى االله علیه وسلم(كان نبینا ، و)٨٢یس " (أن یقول له كن فیكون

  ".بعزة الأنفس فإن بید االله عز وجل قضاءها

الأنعام " (ٕنحن نرزقكم وایاهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق"قوله تعالي فى سورة الأنعام 

على ضمیر الغائبین فى قوله "نرزقكم"فقد قدم ضمیر المخاطبین فى قوله تعالي ). ١٥١

ولاتقتلوا أولادكم "وفى سورة الإسراء جاء الترتیب عكس ذلك فى قوله تعالي "نرزقهم"عالي ت

وكل قد وقع موقعه، ففى الآیة الأولي ). ٣١الإسراء " (ٕنحن نرزقهم وایاكم.  إملاقةخشی

فمن هنا لبیان الحال، أي لا تقتلوا أولادكم "ولاتقتلوا أولادكم من إملاق "یقول الحق سبحانه 

ًالفقر الواقع بكم خشیة أن یزیدكم هؤلاء الأولاد فقرا على فقركم، ولما كان الفقیر بسبب 

: على ذلك بقولة تعالي ) عز وجل(ً دائما بحالة وواقعة ورزق یومه طمانه الحق ًمشغولا

ًوایاهم لیطمئنهم أیضا "فبدأ بما یناسب حال المخاطبین، ثم ثني بقوله تعالي "نحن نرزقكم" ٕ

ولا تقتلوا أولادكم خشیة "أما فى آیة سورة الإسراء فیقول سبحانه . ن بعدهمعلى ابنائهم م

ألم :  ( منطقي أن الذي یخشي الإملاق والفقیر هو الغني لا الفقیر یقول الشاعرروأم"إملاق

 مشغول –ً غالبا –، والغنى ) وأن الغني یخشي علیه من الفقر-تر أن الفقر یرجي له الغني
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م وتدبیر أمورهم أكثر من إنشغاله بحال نفسه، فكان الأنسب لحالة أن بحال إبنائة وتربیته

 المخاطبین هنا على ما یشغلهم وهو رزق أبنائهم، فبدأ بقوله سبحانه هیطمئن الحق سبحان

وكانه سبحانه وتعالي یقول "وٕایاكم"ثم ثني بالحدیث عن رزقهم هم فى قوله "نحن نرزقهم"

ًوبهاتین الآیتین معا یقطع . ًمشیئتنا نرزق أبناءكم أیضاكما رزقناكم فنحن بقدرتنا و: لهم

ً والغني معا، ویزیل العلة التى من أجلها قد یقدم هذا أو لفقیرالنص القرآني الحجة على ا

ذلك على كبیرة قتل الأولاد من الفقر أو خشیة الفقر، فلا عذر بعد ذلك لفقیر ولا لغني، لأن 

وما "أوذاك، بل أنه تكفل برزق كل دابة یقول سبحانه االله عز وجل هو المتكفل برزق هذا 

" كل فى كتاب مبین .  رزقها ویعلم مستقرها ومستودعهامن دابة فى الأرض الا على االله

  ).٦هود (

فاستجبنا له . ًوزكریا اذ نادي ربه رب لا تذرني فردا وأنت خیر الوارثین"قوله تعالي 

ًوا یسارعون فى الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا ووهبنا له یحیي وأصلحنا له زوجة إنهم كان ً

قدم هبة ... "فاستجبنا له ووهبنا له یحي "فى قوله ). ٩٠: ٨٩لأنبیاء ا" (وكانوا لنا خاشعین

على إصلاح زوجه، على ان النظر فى ترتیب الأسباب ) علیه السلام( لزكریا لولدا

ب الولد، لكن النص القرآني والمسببات العادیة یقتضي أن یتقدم إصلاح الزوج على انجا

جاء على خلاف ذلك، لأن قدرة االله عز وجل ومشیئته لا یحدهما أسباب ولا مسببات فإنما 

، فكأنه عز )٨٢یس " (ًإنما أمره اذا اراد شیئا أن یقول له كن فیكون : "أمره سبحانه وتعالي

له الزوج أم لم وجل یقول نحن قادرون على أن نهب لزكریا أو غیره الولد سواء أصلحنا 

نصلحها، فما هو عجیب مستغرب عندكم إنما هو سهل یسیر فى جانب قدرة االله عز وجل 

عندما أبدت دهشتها وتعجبها فى مثل )  السلامهعلی(وهو ما أجابت به الملائكة زوج إبراهیم 

ا وٕامرأته قائمة فضحكت فبشرناه: "هذا الموقف، وهو ما یصوره القرآن الكریم فى قوله تعالي

ًقالت یا ویلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شیخا إن هذا .. بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب 

 وبركاته علیكم أهل البیت إنه حمید أتعجبین من أمر االله رحمت االله: لشئ عجیب، قالوا

اضافة الى أن تقدیم الهبة على الإصلاح تقدیم للبشري وهى ). ٧٣، ٧٢، ٧١هود " (مجید 

ً هذا الموقف، اذ تأتي البشري أولا للمتلهف لها، ثم یأتي بعد ذلك تفصیل الأهم فى مثل
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ٕ وادخال السرور على لبشري،الكلام أو ذكر الأسباب وبیان الحال، وقد أمرنا دیننا الحنیف با

" یسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا): "صلى االله علیه وسلم(النفس البشریة، یقول نبینا 

ًإنهم كانوا یسارعون فى الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا : " قولهوفي). متفق علیه( ً

 ینبغي أن یكون علیه حال مابیان وتعلیل لسرعة استجابة الدعاء، ول) ٩٠الأنبیاء " (خاشعین

ًمن یرجو إجابة دعائه من حسن الصلة باالله عز وجل والمسارعة فى الخیرات، والدعاء سرا 

ًوعلنا، رغبا ورهبا ً فزكریا وأله لم . ، فى قنوات وخشوع وتضرع واستكانة الله رب العالمینً

ً سرا وعلانیة دعاءیكونوا یفعلون الخیرات فحسب إنما كانوا یسارعون فیها مع ملازمتهم ال

ًرغبا ورهبا، وكانوا الله الأحد خاشعین ً. 

  : الإعجاز العلمي فى قصة یوسف علیه السلام) ٢(

وسف لابیه یا أبت أني رأیت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر اذ قال ی: "قال االله تعالي

ونتساءل هل في الایة ... لنتعرف علي المجموعة الشمسیة ) ٤یوسف " (ي ساجدینلرأیتهم 

   الكریمه ما یشیر الي ان عدد كواكب المجموع احد عشر كوكبا

كیة  انعقد مؤتمر لعلماء الفضاء في العاصمة التشی٢٠٠٦ شهر اغسطس من عام في

براغ وشهدت جلسات المؤتمر جدلا حامیا حول تعریف الكوكب واتفق العلماء علي ان 

 :الاجرام التي یمكن تصنیفها ككواكب یجب ان یتوفر فیها ثلاثة شروط هي

.  الحجم بما یكفي وان تتخذ شكلا كرویاكبیرةان تكون  )٢. (اتخاذ مدارا حول الشمس) ١ (

س مع أي اجرام اخري وعلیه یخرج كوكب بلوتو من الا یتقاطع مدارها حول الشم) ٣(

تصنیف الكواكب لتقاطع مداره مع مدار كوكب نبتون اقرب الكواكب الیه ویكون كوكبا قزما 

وكان مشروع القرار الذي طرح علي المؤتمر باضافة ثلاثة كواكب قزمة وهي بلوتو وسیریس 

 تضم ثمانیة كواكب هي  الي المجموعة الشمسیة والتي٣١٣ یو بي ٢٠٠٣والبلوتون 

وبذا تصبح كواكب . عطارد، الزهرة، الارض، المریخ، المشتري، زحل، اورانوس ـ ونبتون

 الكریمةالمجموعة الشمسیة احد عشر كوكبا ولا نجزم لأن في هذا اشارة لما ورد في الایة 

  .من عدد كواكب المجموعة الشمسیة لا عتبارات مستقبلیة واالله اعلي واعلم
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  )نسبة الي الارض( عن كواكب المجموعة الشمسیة بیانات

  الكوكب

كتلته النسبیة 

مع اعتبار كتلة 

  الأرض

نصف قطره 

الاستوائي مع 

قطر اعتبار 

  الارض

سرعته  متوسط

 ثانیة/المداریة كم

  نصف قطر

مداره مقاسا 

  بالوحدة الفلكیة

  ٩٠  ٠٦٠  ٠٦٠  ٣٨٤٧  عطارد

  ٠  ٩٥٣٥٠  ٩٥٣٥٠  ٧٢  الزهرة

      ١١٢٩  ٨١  الأرض

  ٠  ١١٠  ١١  ٥٢  المریخ

  ٣١٧  ٩١١  ٥٣٢٤  ٢  المشترى

  ٩٥  ٨١٩  ٦٤٩  ٥٤  زحل

  ١٤  ٠١٦  ٨١١٩  ١٩  یورانیوس

  ١٧  ١٣٣  ٤٣٣٠  ٠٦  نبتون

قالوا یا أبانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب : " قوله تعاليفى

ل سولت لكم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین وجاءوا على قمیصة بدم كذب قال ب

  ).١٨-١٧یوسف " (ًأنفسكم أمرا فصبر جمیل واالله المستعان على ما تصفون

لم یستطیعوا أن یجزموا بصدقهم فى حین أنهم جزموا به "ولوكنا صادقین"قولهم هنا  -

عندما تركوا أخاهم بنیامین فى قبضة عزیز مصر، ذلك لأن "وٕانا لصادقون: "فى قولهم 

كذبه لابد أن یترك علامة لفظیة أو معنویة تكشفه، سواء فى الكاذب مهما اجتهد فى إخفاء 

ًأم فیما كان من شأنهم أن جاءوا بالقمیص ملطخا بالدم "ولوكنا" اللفظي رازهذا التردد والأحت

ما : یقول لهم) علیه السلام(ًمع كونه سلیما من أي خدش أو قطع، مما جعل أباهم یعقوب 

خدش قمیصه، كذبتم لو أكله الذئب لمزق القمیص، أحلم هذا الذئب الذي أكل یوسف ولم ی

واستخدم المصدر "وجاءوا على قمیصة بدم كذب: "وتعاليوهو ما عبر عنه الحق سبحانه 
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المراد به اسم المفعول للدلالة على شدة كذبهم، وأنه محض افتراء لا أساس له فى الواقع، 

لتعبیر بالمصدر وبصیغة المبالغة إنما هو المبالغة، فا"فعل"ولو قلنا إن لفظ كذب على وزن 

 والإجتهاد فى اخفاء معالمة، ولكن كما قال لكذبكلاهما یبرز مدي الافتراء والمبالغة فى ا

وٕان خالها .... ومهما تكن عند أمرئ من خلیفة : أفضل كلمة قالها الشاعر: بعض النقاد

: أكدوا كلامهم بقولهمًعلى حین أنهم عندما كانوا صادقین فعلا ... تخفي على الناس تعلم 

  ).٨٢یوسف " (قوندوٕانا لصا"

ًكیف یكون الصبر جمیلا؟ : فصبر جمیل تساءل بعض الناس: "فى قوله تعالي  -ب 

إن القرآن الكریم تحدث عن الصبر الجمیل، والصفح الجمیل، : فقال بعض أهل العلم

 معه، إنما فهو الصبر الذي لا شكاوي ولا ضجر"هنا"أما الصبر الجمیل . والهجر الجمیل

 بقضاء االله وقدره، وقد قال أحد الشعراء للمعتمد بن یمهو الصبر المصحوب بالرضا والتسل

فلا تؤثر الوجه معه ... ستصبر صبر الیأس أو صبر راحة : عباد یعزیه فى وفاة والده

فهو الذي ) ٨٥ لحجرا" (فاصفح الصفح الجمیل: "وأما الصفح الجمیل فى قوله تعالي. الوزر

ًواهجرهم هجرا جمیلا: " معه، وأما الهجر الجمیل فى قوله تعاليلا من فهو ) ١: المزمل" (ً

  .الهجر الذي لا أذي معه

وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال یا بشري هذا غلام : " قوله تعاليفى

وأسروه بضاعة واالله علیم بمایعلمون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فیه من 

ّهدین وقال الذي اشتراه من مصر لأمرأته أكرمي مثواه عسي أن ینفعنا أو نتخذه ولدا الزا

  ).٢١-١٩ یوسف" (رضوكذلك مكنا لیوسف فى الأ

لفظ سیارة عند علماء اللغة لفظ مولد، وهو اللفظ الذي كان یستخدم فى القدیم  -

دیم مناسبة، لمعني، ثم مع تطور الزمن صار یستخدم لمعني أخر بینه وبین المعني الق

كألفاظ القطار والقاطرة والمقطورة، حیث كان اللفظ یستخدم لمجموعة الإبل التي یسیر 

 أو الناقة التى فى المقدمة بالقاطرة، والتى خلفها لبعضها خلف بعض، ویسمي الجم

بالمقطورة، فلما كان شكل القطار، وسیره المسافات الطویلة یشبه سیر الإبل هذا استخدم 

وكان "فعالة"صیغة مبالغة من السیر على وزن "سیارة"ولفظ . دیم فى المعني الجدیداللفظ الق
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 ولوحظ هذا المعني فى المركبة الحدیثة ة،یطلق على الركب یواصل السیر لمسافات طویل

  .التى تسیر لمسافات طویلة، فسمیت سیارة لما بین المعنیین من تشابه

یألم لبیع هذا الكریم ابن "بثمن بخسوشروه "عندما یسمع بعض الناس قوله تعالي  -

الكریم بثمن بخس، لكنه قد لا ینتبه للحكمة الإلهیة، فسواء بیع یوسف علیه السلام بثمن 

بخس أم بمئات الملایین لن یعود علیه من هذا الثمن شئ، إنما العبرة بما آل الیه أمره 

ًخذه ولدا، وكما قال أكرمي مثواه عسي أن ینفعنا أو نت:  لامرأتهصرعندما قال عزیز م

ومن هنا من . ویبتلي االله بعض القوم بالنعم... ٕقد ینعم االله بالبلوي وان عظمت: ابوتمیم

وكذلك مكنا "لحظة وضع یوسف علیه السلام قدمه فى بیت العزیز كانت بدایة التمكین 

 هذا التمكین قد مر بابتلاءات ومحن هى ضریبة الىوٕان كان الوصول "لیوسف فى الأرض

: بیعیة له، وهى سنة االله فى امتحان عبادة المخلصین، یقول الحق سبحانه وتعاليط

أحسب الناس أن یتركوا أن یقولوا أمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن االله "

ام حسبتم ان : "، ویقول سبحانه وتعالي)٣-٢ لعنكبوتا" (الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین

 لوما یأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول تدخلوا الجنة

  ).٢١٤البقرة " (الرسول والذین أمنوا معه متى نصر االله الا إن نصر االله قریب

أن فرعون هو اسم علم لملك مصر الذى عاصر سیدنا موسي،وكان آخر ملوك  - 

س بعد خروج موسى وقومه من مصر، الهكسوس الذین احتلوا مصر، ثم طردهم الملك أحم

ولم یكن لقبا لكل ملوك مصر، وساق من القرآن الكریم أدلة على قوله هذا فى غایة المنطق 

 موضعا فى القرآن ـ لم تأت معرفة أبدا ٧٤والعقل، منها أن كلمة فرعون ـ برغم مجیئها فى 

لیس صفة أو منصبا، مثل الملك أو العزیز، ولا فرعون مصر، مما یدل على أنه اسم علم و

إن فرعون (أیضا فى قوله تعالى . كما أنه لم یأت جمعا أبدا لأن أسماء الأعلام لا تجمع

، فلابد لغویا وأن تكون كلمة فرعون علما مثل ]٨لقصص ا) [وهامان وجنودهما كانوا خاطئین

ون وٕانى لأظنك یا فرع(هامان المعطوفة علیها، وفى قوله تعالى على لسان سیدنا موسى 

، فلم یقل یا أیها الفرعون، وعبارة موسى هذه جاءت ردا على خطاب ]١٠٢الإسراء ) [مثبورا

، فكان طبیعیا أن یرد ]١٠١الإسراء ) [إنى لأظنك یا موسى مسحورا(فرعون له باسمه مباشرة 



 

-٢٨١-  

   .علیه كذلك موسى باسمه مباشرة

، ]١٠لتحریم ا) [امرأة لوطضرب االله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و( فى قوله تعالى وكذلك

وضرب االله مثلا (فعرف كل امرأة باسم زوجها، وكذلك بالنسبة لامرأة فرعون إذ قال تعالى 

، فعرفها كذلك باسم زوجها، كما أن حاكم مصر فى ]١١التحریم ) [للذین آمنوا امرأة فرعون

   .عهد سیدنا یوسف أشیر إلیه فى القرآن بالملك وبالعزیز، ولیس بالفرعون

 أهمیة هذا البحث إلى تبرئة المصریین من الاتهامات الباطلة التى حاولت ترجع

بأنهم قتلوا أبناء بنى إسرائیل واستحیوا نساءهم، فالملك الذى فعل "الإسرائیلیات«إلصاقها بهم 

هذا ثم أغرقه االله وجنده بعد خروج موسى وقومه، لم یكن مصریا من الأساس، بل من 

  . فرعون، ولیس الفرعون ولا فرعون مصراسمهالهكسوس المحتلین، و

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأي برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء : "قوله تعالي -

لقد همت به قصد : قال بعض أهل العلم. "٢٤: یوسف""والفحشاء إنه من عبادنا المخلصین

أي وقع الهم "همت بهولقد : "وقال بعضهم المعني. تحقیق رغبتها وهم بها للدفاع عن نفسه

ولولا أن رأي برهان : والمعني"وهم بها لولا أن رأي برهان ربه: " فقالتأنفثم اس. من جهتها

فأنت لم . لولا إكرام أخیك لعاقبتك: تقول. وبما أن لولا أداة امتناع لوجود.. ربه لهم بها

   .فامتنعت المعاقبة لوجود الإكرام. ًتعاقبه إكراما لأخیه

وبما أن البرهان موجود فالهم لم یقع . ولولا أن رأي برهان ربه لهم: ذلك علي والمعني

وهذه المقاومة هي . مقاومة"علیه السلام"فقد كان منها هم ومنه . ”علیه السلام"من جانبه 

  .التي أدت إلي قطع قمیصه من دبر

ا واستبقا الباب وقدت قمیصه من دبر وألفیا سیدها لدي الباب قالت م: "قوله تعالي - 

:  في قوله تعالي- أ. ”٢٥یوسف""ًجزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن یسجن أو عذاب ألیم

وهي ترید أن توقع به لتنفیذ . هو یرید أن یفلت من قبضتها وینجو بنفسه"واستبقا الباب"

دون "القد"استخدم النص القرآني لفظ "وقدت قمیصه من دبر: " في قوله تعالي-ب. رغبتها

الدالة علي القطع باعتباره المعادل اللغوي الأدق والأنسب لحالة القطع الذي سواه من الألفاظ 

الشق : والقط. هو الشق الطولي: فالقد. ”علیه السلام"كان من امرأة العزیز لقمیص یوسف 
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أنه كان ": رضي االله عنه" عن الإمام علي بن أبي طالب ویقولون. والقطع یشملهما. العرضي

وكان القد من الدبر للتأكید علي أنه كان یرید أن . ذا دنا بالسیف قطوٕا. إذا علا بالسیف قد

إن كان قمیصه قد من قبل : "وقد شهد شاهد من أهلها. وهي التي تطارده وتتبعه. ینجو منها

 قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأي قمیصهٕفصدقت وهو من الكاذبین وان كان 

  .)٢٨ - ٢٧یوسف (" إن كیدكن عظیمقمیصه قد من دبر قال انه من كیدكن

فهو . ًإكراما لیوسف علیه السلام. ولم یقل سیدهما. ”وألفیا سیدها"في قوله تعالي  -

ًحتي لو كان سیده شكلا وظاهرا باعتبار یوسف  ًمملوكا له إلا أن النص "علیه السلام"ً

به ومولاه هو فسیده ور. عن أن یكون له سید من البشر"علیه السلام"القرآني قد أكرم یوسف 

   .االله وحده

إشارة إلي أنها كانت لا تزال "إلا أن یسجن: "في قوله تعالي علي لسان امرأة العزیز -

فلمحت . إلا أن یقتل أو یطرد أو ینفي أو یبعد: فلم تقل. ًتریده حیا أمام عینها وتحت امرتها

ولقد راودته عن نفسه ... ": في خطابها لزوجها بالعقوبة التي ترید وتوافق هواها قوله تعالي

 ".٣٢: یوسف"" ولئن لم یفعل ما امره لیسجنن ولیكونا من الصاغریناستعصمف

علیه "كان من امتناع یوسف  تأكید علي ما"فاستعصم: " في قوله تعالي- أ

. إن زیادة المبني زیادة في المعني: وٕاذا كان أهل اللغة یقولون. وشدة اعتصامه باالله"السلام

كالطود الشامخ "علیه السلام"فقد وقف یوسف . مو أعلي درجات الاعتصافإن الاستعصام ه

  . "ومن یعتصم باالله فقد هدي إلي صراط مستقیم: "یقول الحق سبحانه. الذي لا یهتز

لأنها كانت تملك أن . ”المشددة"بنون التوكید الثقیلة  "لیسجنن: " أتي قوله تعالي-ب

لأنها لا تملك "الساكنة "الخفیفةفجاء بنون التوكید "الیكون: "أما قوله تعالي. وقد كان. تسجنه

والله العزة ولرسوله "لأن العزة والصغار بید االله وحده . أن تجعله من الصاغرین

  "٨: المنافقون""وللمؤمنین

ًأما أحدكما فیسقي ربه خمرا وأما الآخر فیصلب فتأكل الطیر من : " یقول تعالي -ج

ًالرؤیا كان واضحا لدي یوسف علیه السلام فالذي رأي ، فتفسیر )٤١یوسف ....." (رأسه 

ًأنه یعصر خمرا هو من فسرت رؤیاه بأنه یسقي ربه خمرا، واما الذي رأي أنه یحمل فوق 
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ً وتآكل الطیر من رأسة، وكان الأمر واضحا لدي یوسف علیه یصلبًرأسه خبزا فهو الذي 

أنه تاج منهما اذكرني عند ربك السلام، فقد فطن علیه السلام الى ذلك، وقال الذي ظن 

، ومع ذلك لم یحدد كل )٤٢یوسف " (فأنساه الشیطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنین

 من سیؤول مصیره الى الصلب، نفسواحد منهما على التعیین حتى لایبث الیأس فى 

هما فأطلق الرؤیا على التعمیم مراعاة لطبیعة النفس البشریة وعدم إغلاق باب الأمل أمام

حتى فى أحرج اللحظات ولو بإطلاق العنان للخیال فى هذا الأمل، لكنه علیه السلام عمل 

 عند ربك وهو يعلى بث الطمأنینیة فى نفس من غلب على ظنة نجاته عندما قال له أذكرن

  .مبدأ إسلامي فى التبشیر وعدم التنفیر

  : ملحوطة

ٰإذا كان الصدیق على نفس العقیدة یكتب صحبـ - ُ.  

  .إذا كان الصدیق على غیر العقیدة یكتب صاحـب -

فما جزاؤه إن كنتم كاذبین قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك : "یقول تعالي  - 

، قال أهل العلم كان السارق فى شریعة أهل مصر یجلد )٧٥-٧٤یوسف " (نجزي الظالمین

ام أهل مصر أن یستبقي أخاه ویغرم، فما كان لیوسف علیه السلام لو حكم علیه بقانون واحك

 فى شریعة یعقوب علیه السلام فكان للمسروق أن یأخذ السارق بما سرق بأنه االى جانبه، أم

یستعبده لدیه مدة من الزمن على قدر جرمه، وماكان لیوسف علیه السلام أن یفطن الى الأمر 

بیر االله عز وجل له، كله بدایة من وضع الصاع فى رحل أخیة الى سؤالهم هذا السؤال لولا تد

كذلك كدنا لیوسف ما كان لیأخذ أخاه فى دین الملك الا أن یشاء االله نرفع : "یقول سبحانه 

  ).٧٦یوسف " (درجات من نشاء فوق كل ذي علم علیم

" اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه: "فى قوله تعالي على لسان یعقوب علیه السلام  -

ًم على ذكر أخیه مع أن فقد أخیة كان قریبا، وفقد قدم ذكر یوسف علیه السلا) ٨٧یوسف (

یوسف علیه السلام، كان قد طال علیه الأمد، للدلالة على شدة ثقة یعقوب فى االله عز 

قالوا تاالله تفتأ " یوسف علیه السلام، وأنه لم یغب عن باله قط، عودةوجل، وأمله الكبیر فى 

قال إنما أشكو بثي وحزني الى االله ًتذكر یوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكین 
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  .)٨٦-٨٥یوسف " (وأعلم من االله ما لا تعلمون

باتریك ویر محلل : ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦تأویل رؤیة الملك الآیة : ٧السر في رقم  -

اقتصادى امریكي كان قد عكف علي دراسة الوضع الاقتصادي المصري على مر التاریخ 

.. نوات من العجز إلى الانتعاش الاقتصاديفلاحظ أنه یتحول بشكل متناوب كل سبعة س

  بعدد من المواقع الامریكیة الاقتصادیة وموقعشرتفى دراسته التى ن "ویر"وقد لاحظ 

«The National»   الاماراتى، انه ومنذ بدایة التسعینیات على الأخص وعلي امتداد ربع

 الانتعاش كل سبعة قرن من الزمان، یشهد الوضع الاقتصادى المصرى حالة من العجز إلى

 عن الوضع المستقبلي ثمرینسنوات وهو ما قد یثبت صحة توقعات خبراء الاقتصاد والمست

  .٢٠١٨المزدهر لمصر في 

 حیث اندلعت ٢٠١١كانت السبع سنوات الاخیرة والتى بدأت من عام :  الدراسةوتقول

سنوات التى  هى سبع سنوات عجاف، فى حین ان السبع ال٢٠١٨ثورة ینایر وتنتهى عام 

 وهو العام الذي تولت فیه حكومة أحمد نظیف المسئولیة، ٢٠٠٤سبقتها وبدات من عام 

 والضرائب على الدخل وتعویم الجنیه المصري، ةشهدت مصر انخفاض الرسوم الجمركی

وفي نفس تلك الفترة كانت السیاحة بدأت في استعادة انتعاشها، وتم اكتشاف بئر دلتا النیل 

احدث انتعاشة  ي مما جعل مصر على قائمة التصدیر العالمیة للغاز، وهو ماللغاز الطبیع

 الإجمالي المحلي لأعلى ناتجملحوظة للاقتصاد المصري وقتها ادت الى ارتفاع نمو ال

 ١٩٩٧، وبالعودة سبعة سنوات أخرى سابقة لهذه الفترة منذ عام %٧.٢النسب لیصل إلى 

عثر، فقد شهدت هذه الفترة مایسمى بالأزمة الآسیویة تلاحظ انها سبع سنوات من العجز والت

 عبر العالم اشئةالمالیة والتي تسببت في سحب المستثمرین لأموالهم من الأسواق الن

وفي ذلك   للنفط،اًفی صاًوانخفاض أسعار النفط العالمي، بینما كانت مصر لاتزال مصدرا

، كما أن ً سائحا٥٨ راح ضحیته ًالعام أیضا تضررت السیاحة بحادث الأقصر الشهیر الذي

سوء إدارة أسعار صرف العملة جعل الوضع السیىء یستمر طوال سبع سنوات، على 

 – لاحظ الفرق سبع سنوات ایضا – ١٩٩٠العكس تماما من الفترة التى سبقتها من عام 

هذه الفترة رغم انها شهدت احتلال العراق للكویت ووافقت فیها مصر على إرسال قواتها 
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ً شهرا التي تلت الحرب، بدأ الاقتصاد المصرى ١٢مساعدة في تحریر الكویت، وخلال الـ لل

 الخلیج العربي ونادي باریس للدول الدائنة على ولیشهد تحسنا ملحوظا بعد ان قررت د

 ملیار دولار من قیمة الدیون الخارجیة لمصر، لیساهم ذلك في تحسن ٢٥إلغاء حوالي 

   .ات من الانتعاشوضع مصر لتكون السبع سنو

 الوقت الذي یبدو ان تاریخ الاقتصاد المصرى یعیش الانتقال بین المرحلتین وفي

، یستبشر المحلل الاقتصادي بارتیك ویر أن الانتعاش الاقتصادي قد »العجز والانتعاش«

اقترب ولكن لابد من الانتظار لمدة ثلاث سنوات أخرى وكأنه یرید ان یقول حتى تكتمل 

  .ات العجافالسبع سنو

 ان هذا الاستبشار یتوافق مع غالبیة توقعات خبراء الاقتصاد التى ترى ان النتائج المفارقة

المرتقبة وجنى الثمار من قناة السویس الجدیدة ومن محور تنمیتها یحتاج على الاقل الى مدة لن 

  . بحسب التقدیرات٢٠١٨تقل عن ثلاث سنوات من الآن اى مع بدایة عام 

أنه من الحكمة أن یستفید القائمون على :  هو مانصح به باتریك قائلا الاهمأما

  .الوضع الاقتصادي بمصر من قصة النبي یوسف علیه السلام

 حدث وتأملت قصة سیدنا یوسف ستجد أنها زاخرة بالعدید من المبادئ والنظریات وٕاذا

وع قناة السویس الاقتصادیة المتشابهه الى حد كبیر مع المشهد الإقتصادي الراهن لمشر

الجدیدة ومحور تنمیة القناة، فحسبما أوضحت دراسة حدیثة بالمعهد المصرى لأكادیمیة 

ن منهجیة یوسف فى اتخاذ القرارات الدراسة ع كشفت ،الإسكندریة للإدارة المحلیة

الاقتصادیة والاستفادة منها فى إدارة الشئون الاقتصاد على مستوى الدولة والفرد، تبین ان 

 لیست خطة هىالمنهجیة كانت تراعي عنصر الزمن عند وضع خطة الموازنة العامة، فهذه 

لسنة مقبلة، كما یحدث فى الاقتصاد المعاصر، وانما امتدت إلى خمسة عشر عاما، وهو 

مایخطط له وباقتدار القائمون على مشروع تنمیة محور قناة السویس الان ویتحدثون عنه 

یة، ومثلما تناولت الدراسة نجاح سیدنا یوسف فى استغلال بالدلائل والنظریات الاقتصاد

 والمحتمل استغلالها، وهى تقدیر حجم المورد الطبیعى المراد استغلاله الطبیعیةالموارد 

وتقدیر مدى ثروته النسبیة، فإن نجاح خطط مشروع القناة الجدیدة فى استثمار الموارد 
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سیناء والمناطق المحیطة بها یصب فى هذا الطبیعیة التى تمتع بها منطقة قناة السویس و

 سیدنا یوسف وخططه للخروج من عجاف سنواته السبع وانقاذ نظریةالتوافق الملحوظ مابین 

ق الاقتصادى، وهو مایمكن ان ازمصر ومابین مانسعى الیه الان لخروج من ذلك الم

لمح الى فترة تلاحظه فى العدید من توصیات كتب التنمیة والتخطیط فى الاسلام التى ت

سنوات سیدنا یوسف وضرورة النظر الیها والاستفادة منها، وهذه الخطط التنمویة قد ذكرها 

  .علیه السلام-القرآن الكریم في قصة یوسف 

 السیاق ذاته تاتى آراء الخبراء الإقتصادیین أعضاء المجلس التخصصي للتنمیة وفى

رات دراسیة لتؤكد أن تعظیم التى طالما كان یدلى بها فى تصریحات صحفیة ومحاض

وتحقق الخطط التنمویة الاقتصادیة لمشروع القناة الجدید لابد ان یبدا بخطوة اولى الا وهى 

 وكأنه یستوحى ذلك من نظریة - للمكان وعبقریته الجغرافیه یعیهحسن استغلال الموارد الطب

عات والأنشطة  یتم على أثرها وضع تصور شامل لتخطیط المحور، وتحدید الصنا-یوسف 

الخدمیة المطلوبة، مع خطة تسویق للأراضى، وعرضها على وزارة السیاحة لإعداد 

المشروعات اللازمة من أولویات المرحلة الحالیة تحویل قناة السویس لمركز اقتصادى 

عالمى، ومنطقة صناعیة ولوجیستیة من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمیة، 

ٕ واعادة شحن البضائع من الدول المصدرة الكبرى عالمیا إلى الدول ومركز عالمى لتخزین

 القارةالمستوردة الرئیسیة، مثل دول الخلیج العربى، وباقى الدول العربیة، وكذلك دول 

الآسیویة، بدلا من وضعها الحالى كممر ملاحى للسفن فقط، ذلك لن یتم الا بإنشاء هیئة 

السویس، وهو ماحدث فعلا وصارت القناة هیئة مستقلة تتولى مهمة تطویر محور قناة 

مستقلة اقرب الى مایكون مركز اقتصادى عالمى ینتظر ان یكون له اطار تشریعى وادارى، 

 الملاصقة لمیناء بورسعید على المستثمرین من خلال خطة للوجیستیةیطرح المنطقة ا

ر من مشروع القناة تسویق عالمیة، الغریب ان اراء الرجل راحت تبشر بأن الخیر المنتظ

 مما یعنى انه یتوافق والكلام الدائر حول اسطورة ٢٠١٧الجدیدة ستهل علینا في نهایة 

 الانتعاش وتشهد مصر رفع للناتج المحلي مرحلةالسبع سنوات حیث یؤكد أنه بعدها ستبدأ 

 % ١.٩الي  % ٩.٦مع توقعات بتراجع البطالة من  % ٤.٣الي  % ٢الإجمالي من 
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 ملیار دولار بالإضافة الي ١٢ ملیارات دولار الي ٥ائدات القناة السنویة من وارتفاع ع

  . % ١٥الي  % ٨اسهامه في رفع معدل التجارة العالمیة من 

 هو ٧ سنوات الفراعنة قدیما وسیدنا یوسف الي سنوات قناة الأحفاد یظل الرقم وما بین

ادها عجافها ورخائها، فلقد كان كلمة السر الكامنة فى حیاة المصریین بین قدمائها واحف

 مصبات، والترع التي تصب في ٧ فرق، وجعلوا النیل ٧المصریون القدامى ینقسمون إلى 

 غرف، وكان عدد البقرات السبع من الرموز ٧ وكانت الأهرام ذات ،٧بحیرة موریس عددها 

ّالدینیة لدیهم، فكانوا یعتقدون أن الثور المتأله، المعروف بأوزیریس، یم  ٧ بقرات بمنزلة ٧لك ّ

على ماذا : زوجات، وفي طقوس المحاكمة المصریة الفرعونیة، كان الإله یسأل المیت

لیأتني الطعام من مكان الطعام، :  فیجیب المیتلهة؟عساك أن تعیش الآن في حضرة الآ

، واما « Horus » ولأعش على أرغفة الخبز السبعة التي تجیئني طعاما في حضرة حورس

 سنین حتى ٧ا الى زمن سیدنا الصدیق، تكتشف ان یوسف أقام عند عزیز مصر اذا آتین

 أبواب، وكان ٧ كانت واببلغ، ولما روادته زلیخه عن نفسها وهو في بیتها وغلقت الأب

 منهم ٧ سنین وكان إخوته أحد عشر، ٧یوسف علیه السلام قد رأى الرؤیا الأولى وهو ابن 

 وهي زوجة یعقوب علیه السلام وبنت –لیئة بنت لابان  –من لیة بنت لیان وفي روایة هي 

 ن أقوال للمفسری٧ – هیت لك – آلاف حرف وفي ٧ لابان، وسورة یوسف نفسها –خاله 

ویوسف الصدیق علیه السلام من السبعة الذین یظلهم االله تحت . رحمة االله علیهم أجمعین

إني أخاف االله : وجمال، فقاللأنه دعته امرأة ذات منصب . ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله 

.. أوصیك بأمك: یا رب أوصني، فقال: وكان آخر مناجاة موسى علیه السلام. رب العالمین

 مدائن وقبل ایام عندما زرنا ٧ فرعون السحرة من المدائن، وكانت وحشر.  مرات٧قالها 

ن المریدین سجن سیدنا یوسف بقریة أبوصیر التابعة لمركز البدرشین ،أخبرنا اهل المكان أ

 أشواط ثم ٧من أهل الرجاء كلما جاءوا لزیارة مكانه الذي تطهر بوجوده، یطوفون حوله 

 دعواتهم هناك معتقدین بأنه إذ أرادوا رفع الظلم عنهم ركوایقفون عند أحد زوایا الحجرة ویت

م لابد ان یتطهروا فلن یقبل االله أن یرد مظلوم بظلمه في حضرة یوسف الذي وقع علیه الظل

هذا المكان الذي یغلفه سور هذا السور یفصل بین قصص وكرامات .. في هذا المكان
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 بل ویرونها ضربا من الخیال ففي نیحكیها الأهالي وأثریین یختلفون علي حقیقة السج

 الي أن ١٩٠٦الوقت الذي خلص تقریر جیفري مارتن مدیر البعثة الإنجلیزیة في عام 

ٕد السجن تحتها لیست لتربة عادیة وانما یقع تحتها ما یشبه التربة التي یعتقد الأهالي وجو

 یصلنا رةالبئر، وربما ذلك یصدق علي كلام الأهالي عن وجود سرداب تحت هذه الحج

بسجن زاویرا المعروف في القریة بسجن سیدنا یوسف، والدراسة یشیر إلیها أحد الأثریین 

حاولات من البعثة الانجلیزیة عام العاملین بمنطقة سقارة مضیفا أنه قد سبقها أیضا م

والذي استرعاه دعاء المال الذین معه في "قویبل" التي كان مدیرها عالم الاثار ١٩٠٤

 مروا بهذه المنطقة الي محاولة الوقوف علي حقیقة تلك الشائعات بوجود لماالحفائر ك

ق في إتمام عملها السجن بهذه المنطقة التي یعتبرونها مستجابة الدعاء، لكن البعثات لم توف

بسبب الأهالي الذین ثاروا لنبش المكان وظنهم أن الخواجات یحاولون طمس معالم مكان 

  .النبي الكریم

 الجانب الاخر یري مدیر عام المنطقة الاثریة بسقارة أن هذه الشائعات محض وعلي

ینفیها أساطیر توارثها الأهالي لیس هناك ما یؤیدها علمیا، وحتي لو أنه لیس هناك ما 

قطعا، إلا أنه ما من مقدمات أو أدلة أثریة تستدعینا للحفر لاستكشاف الصواب وتبدید 

  .أموال الحفر

 إرهاصات النفي والتأكید بین الأثریین، یتتشبث الأهالي بإعتقادهم الذي توارثوه وبین

أبا عن جد عن أن هذه المنطقة تضم بین ظهرانیها سجن سیدنا یوسف علیه السلام 

ٕون علیه العدید من الكرامات والقصص الأسطوریة من تحقیق المعجزات واجابة ویخلع

 والسكینة في هذه البقعة المقدسة بحسب موروث إعتقادهم احدعواتهم وشعورهم الزائد بالارتی

  . ٕوالتي لا یتردد علیها أهالي المنطقة فحسب ولكن مریدین عرب واندونیسیین ومالیزیین

ًا أبت هذا تأویل رؤیاي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد وقال ی: " قوله تعالي فى

أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشیطان بیني وبین 

: ، عندما عدد یوسف علیه السلام نعم االله عز وجل علیه بدأ بقوله )١٠٠یوسف " (أخوتي

ن كان من شأن امرأة العزیز ما  واضحة الى سجنه بعد أارةفى إش"إذ أخرجني من السجن"
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فى إشارة الى "وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشیطان بینى وبین أخوتي: "كان، ثم قال

ًإلقائهم إیاه فى الجب فتأدبا فى الخطاب بدأ بما لا دخل لهم فیه وهو سجنه، ثم غقب بما 

الأدب والرقي، فجعل ما  علیه السلام كان فى غایة هلهم فیه دخل وهو إلقاؤه فى الجب، لكن

ًكان منهم نزغا من الشیطان واستخدم اسلوب الالتفاف أو العدول عن الخطاب الى الغیبة، 

بعد أن نزغ الشیطان بینى وبین : "ٕمن بعد أن نزغ الشیطان بیني وبینكم، وانما قال : فلم یقل

م واحد، وفى  حدث فنحن أخوة یجمعنا دمهماأخوتي، إیثار للفظ الأخوة على ما سواها، ف

بینى وبینكم، وكأنه یقول لقد كان شي، وصرنا : هذا الالتفاف والعدول أمر أخر فلم یقل

ًجمیعا الآن شیئا آخر، فالماضي قد انتهي بما فیه وما علیه، ثم نحن الآن فى حاضرنا،  ً

 من معان، وهذا ما ینبغي أن ظفلنعش معني الأخوة الذي یربط بیننا بكل ما یجمله هذا اللف

صلح بلا عتاب خیر من : "تتحلي به فى الصفح الجمیل، والعفو الجمیل، وكما یقولون

صلح بعتاب، لأن العتاب قد یكون مقدمة الشقاق أو السباب، وفى هذا ما یؤكد أن الأخلاق 

 الشرائع عراسخة فى جمی"والقیم السامیة من الحلم، والصفح، والعدل، والأمانة، والوفاء

 من نعیم واحد، وهو الوحي الإلهي المنزل من االله عز وجل على انبیائه السماویة لأنها تنبع

الأنبیاء، أخوة لعلات أمهاتهم : "ورسله أجمعین، وصدق نبینا صلى االله علیه وسلم إذ یقول 

  ).مسند أحمد" (شتي ودینهم واحد

لفكر، أعماق التدبر السبع، لا تعدو أن تكون إلا أعمالا ل *):سورة الكهف(أعماق التدبر  )٣(

في قراءة ما بین السطور في محاولة لفهم ما لم یصرح به النص وهي لا تخرج عن كونها الا 

مجموعة من الاجتهادات العقلیة والوقفات التأملیة للغوص في كلمات آیات كتاب االله في 

 لاستجلاء أبعاد معانیه واستخراج بواطن مرامیه، والقدره علي إدراك جمال النص، حاولةم

ر الوجداني لمشاهد التصویر الفني فیه، في نظرات جدیدة ومتجددة، بل ودائمة التغیر والتقدی

 بلوالتحول الي الاحدث والأقرب الي القبول الذهني، لمواكبة تطور العلوم والمعارف والأعراف 

وما حدا بنا الي ان ننحو هذه الناحیة تلك . والمفاهیم في مجالات العلوم التجریبیة والانسانیة

                                           
 الرسول غزوات -تصمیم إستشارى خلیفة العزیز عبد محمد -المهندس -قرآنیة قطوف فى تأملیة ومضات *

  الشعراوى لمحمد
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" ولقد أتیناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم"شارات الربانیة والتي تبدت في الآیة الكریمة الا

 لهم أنه الحق تبینسنریهم ایاتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتي ی"ومعها الایة الكریمة ) ٨٧لحجر ا(

  .)٥٣فصلت (أو لم یكف بربك انه علي كل شيء شهید 

الي ان المعاني ) ٨٧ الحجر(ویشیر الحق بالایة :  المثاني لیست هي الفاتحةالسبع

في آیات القرآن لا تعني فقط المعني الأول والذي نستنبطه للوهلة الأولي والذي هو في 

الأغلب شدید البساطة والتسطیح مع كونه حق، الا أنه یناسب ذوي الإدراك المتدني، من 

لدعوة المباشرة الصریحة والحدوته  غیر المتعمقین واولئك الباحثین عن امنالعامة والبسطاء 

والاقصوصة والامثلة الجلیة دون حیود ولا قیود ولا فلسفات متقعرة وحري بنا ان نضع في 

اعتباراتنا أن ذلك یمثل أولي الأبعاد التي وضعها االله في تلك المعاني، أو هي العمق الأول 

یصل أول ما یصل الي ذهن  التعبیر ـ حیث انه هو المفهوم الذي سوف هذاـ اذا ما أجزنا 

المتلقي القاريء للقرآن أو ذلك الذي یستمع الیه من أول وهله، لكن یحدث في بعض 

الأحیان أن تقف بالفكر عند كلمة بذاتها او تركیبة لفظیة خاصة، وكأنك تسمعها لأول مره، 

الومضة  لكنها ارادة االله شاءت أنذاك أن تجتاحك تلك قبلمع انك قرأتها مئات المرات من 

   .المتساءلة

 تدور في سرعة خاطفة في الذهن حین تأتیك تلك اللمسة الربانیة، والتي لا تأتي لماذا

الا لمن یستحقها فذهنه جاهز بالتساؤل وادراكه علي أهبة التلقي وعقله یفعل امكاناته 

 وقد وعلومه ومعارفة وثقافته للإجابة علي مثل هذه اللمحات وقد یفتح االله علیه بالإجابة

 فإذا ما فتح االله علیه بالإجابة فسوف یري ـ بنور االله ـ وعلي الفور عمقا جدیدا يتكون الأخر

وأبعادا شتي غیر الذي اعتاد تعاطیه من قبل ،ویتحتم علیه بعدها ان ینقل هذا العلم الذي 

 وصله الي اخوانه والي الدنیا بأسرها هذا هو ما أرمي الیه من وجوب التدبر والذي اشار

أفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافا . "الأیاتالیه الحق في 

   ).٨٣ النساء" (كثیرا

ثم في الحض علي التفكر وردت عدة ) ٢٤ محمد" (أفلا یتدبرون القرآن أم علي قلوب اقفالها"

   ).٢٦٦البقرة (فكرون كذلك یبین االله لكم الأیات لعلكم تت"آیات نذكر منها علي سبیل المثال 
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ویشیر الحق في آیات قرآنیه  ).٢٦٦ نسیو(كذلك نفصل الآیات لقوم یتفكرون "

قد "، "انظر كیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون"متعددة وجوب التفقه في آیاته نسوق منها 

  ).٩٨لانعام ا" (فصلنا الآیات لقوم یفقهون

ه ووجوب التعقل وفریضة  نلمس بوضوح جلي، اهمیة التفكر وضرورة التفقوهكذا

التدبر فهكذا وهكذا فقط نحاول ان نقترب من مراد االله فأن وافقت مشیئته كان الفوز وان 

كانت الأخري كان علینا ان نحاول ونحاول ولا نتوقف عن المحاولة الي أن یمن االله علینا 

 المتدبرین له ذلك یمكن ان یتكرر حدوثه للمتفكرین بالقرآن.  فاعلهوبالفهم وان شاء االله 

بل انه یمكن ان یحدث لذات الكلمات وذات الایة مرات ومرات وبذلك یضاف الیها بعدا 

جدیدا واعماقا متعددة وقد اذن الرحمن لتلك الاعماق ان تتعدد الي ان تصل الي سبعة 

فضلا عن ان لكل عمق من هذه .  آیة المثانيلاعماق او هكذا ذهب بي الفكر في تأوی

عة زاویة رؤیة معینة دالة علي الخیریة ومشیرة لها ومحفزة علیها وكذا ناهیة الاعماق السب

عن مهاوي الهوي والانسیاق وراء همزات الشیاطین وهكذا یسهل تجسید اسما من أسماء االله 

 به ارتباطا وثیقا لیكون هذا الاسم بمثابة رتبطویدل علیه ویالحسني لیحتوي هذا المعني 

وبعد . المفاهیم الشاملة الموضحة لعمق بذاته والذاكرة له والمذكرة بهالاسم الجامع لمجموعة 

العروج الي كل عمق من الأعماق السبعة علي حدة سوف نضفي علیه ـ ان شاء االله ـ 

 من العمق قید البحث بالدروس وجالاسم المرتبط به والدال علیه، ومن ثم یسهل الخر

نا في حیاتنا الانیة ولكل حیاة سوف تجيء في الحیاتیة المستفادة وهي التي یمكن ان تعین

م وما یعرض علیها من ظروف وما تتعرض له من ئمستقبل الایام من بعدنا من أن تتوا

 ان االله هو تیقنازمات وهموم وكیف یتسني لهذه النفس المكلومة ان تلجأ الله بالذكر وبال

ئه الحسني كي نكون دوما في المتحكم في الأكوان مهیمنا ومسیطرا علیها وانما ندعوه باسما

معیته، ولكي یخرجنا من انفسنا التائهة الي فیض رحوماته وعظیم عطاءاته ولا ننسي ابدا 

 في البحث لان المحنه دائما وابدا حنیني بالمنحة واننا یجب علینا التریث والصبر الجمی

المحنة ان تصح عن المنحة المختفیة وراء المحنة فما هي الا هداة زمنیه وجیزة ولا تلك 

ولتدبر القرآن عدة طرق وكثؤر من المنهجیات الا . عما فیها من المنحة بحول االله وقوته 
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ان ابرزها هو البحث الموضوعي بمعني ان نجمع الآیات التي تحدثت عن موضوع بذاته 

 جمیعا تحت البحث المجهري ولا أقصد بالمجهر هنا بالطبع تلك الالیة التي تكبر هاونضع

الاشیاء لكني أرمي الي ضرورة وأهمیة فحصها فحصا دقیقا ومتأنیا لاكتشاف صغیر 

   .العلاقات والروابط التي تربط ذلك بتلك

 عن الحال حین تدبر الألفاظ فعلینا الرجوع إلى جذره اللغوي، ثم استخراج كافة أما

معاني اشتقاقاته اللغویة، بعدها تستعرض كافة استخداماته القرانیة، ومن ثم تتضح ال

المختلفة والتخریجات المتعددة لذات اللفظة، والتي منها سوف نقف على المعنى المناسب 

  .ولنا في تفاصیل تلك المنهجیة مبحث خاص هو قید الطبع.لبحثللفظة في الموقع قید ا

 عن البعد الرقمي والإحصائي للقرآن، فبعد ظهور الحاسبات الآلیة وامكاناتها أما

أمكن الباحثون الإسلامیون من سبر غور هذا البعد القرآني الجدید، الحسابیة الجبارة، 

وصار اكتشاف رمز التحقق الیقیني القرآني والذي به سوف نتحقق من صحة واثبات 

كل ما هو عددي في القرآن مثل ترتیب ( القرآن یاتفرضیات ریاضیة متنوعة تربط عدد

وعدد الكلمات في كل آیة، بل وعدد السور التوقیفي والتنزیلي، ثم عدد آیات كل سورة، 

حروف تلك الكلمات، وعلاقات الزوجیة والفردیة بینهم وأیضا الأعداد التي وردت في كتاب 

 والكلمات إلى عددیات الحروفاالله على الصورة العددیة، فضلا عن أسالیب تحویل 

   باستخدام نظام المقابلات العددیة للحروف طبقا للأبجدیة العبریة

لترتیب خاص للحروف الهجائیة مستنتج من فرز ترتیب ظهور تكرارات  طبقا أو

الحروف في القرآن الكریم تنازلیا ولكل منها منهجه ومنجیته وكلاهما قد تمكن من الوصول 

الي حقائق ریاضیة مبهرة وهذا یعني ان االله قد من علینا من كرمه باضافة هذا العمق 

   . أكثر وأكثر من السقف السابع لاعماق التدبر القرآني نقتربجعلناالجدید للمعاني القرآنیه و

  :  مثال تطبیقي على ما سبق ما جاء فى سورة الكهف عن أهل الكهف -

ًفضربنا على آذانهم في الكهف سنین عددا: "أولا َ َ َ ََ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ ْ َ
ِ َ ََ َ ْ الناظر لهذه الآیة، یرد إلى ذهنه "َ

بمعنى أنه قد أوقف خاصیة السمع المعنى البسیط وهو أن االله قد ضرب على آذانهم، 

لدیهم، فلا یوجد شئ یمكن أن یزعجهم، أو أي صوت یمكن أن یصل إلیهم، هذا هو 
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  . دهيالمعنى الب

 الذي یفرض نفسه، إن كان السمع هو السر في الضرب على الأذن فلماذا لم والسؤال

  یأت الحق بعبارة وضربنا على أسماعهم بدلا من وضربنا على آذانهم ؟

قل االله أعلم بمالبثوا له غیب السموات والأرض أبصر به وأسمع مالهم من " تعالي لقا

  ).٢٦الكهف " (ًدونه مولي ولا یشرك فى جكمه أحدا

 حاسة السمع قبل حاسة البصر فى معظم أن لم یكن جمیع آیات القرآن عدا ذكرت

و یسمع منذ مولده آیات قلیل حیث یتقدم السمع على البصر فى الدنیا عند ولادة الطفل فه

ویبصر بعد حوالى عشرة أیام من بدایة عمره، بینما تقدیم البصر عن السمع فذكره فى 

 الغیب، والحدیث عن الآخرة فالبصر یتقدم عن السمع الةالآیات القرآنیة الكریمة فى ح

لتأكید ما یراه الإنسان مما ذكره القرآن الكریم ویتضاءل الحاجة لحاسة السمع بالمقارنة 

  .بأهمیة البصر فى الآخرة

 یكمن في أن للأذن وظیفة ثانیة، وهي حفظ الإتزان، وعلیها تقع مهمة الحفاظ السر

على توازن الجسم في أي وضع یكون علیه، ویكون والحال كذلك الأنسب أن یذكر الضرب 

على الأذن لا على السمع وحده، لأنهم إن أفاقوا نتیجة أي مؤثر خارجي، فإنهم لن 

 إلى وضع الجلوس، فضلا عن أنهم لن یستطیعوا رقودوا مجرد التحرك من وضع الیستطیع

  . التحرك من الوضع جالسا إلى الوضع قائما

 المرائي تكمن في أن للأذن وظیفة ثالثة، لم تكتشف إلا منذ عدة سنوات قلیلة، وثالثة

م غیر المحتمل حالات الخوف والفزع والهلع أو الأل(وهي أن الأذن وفي حالة نفسیة خاصة 

تُـصدر ذبذبات صوتیة عالیة التردد تصل إلى أرجاء ) أو الفرح الشدید أو الإشتیاق الجامح

 من هم متآلفون ومتوالفون مع الشخص صاحب الآذان، مثل الأم والتوأم لهاالكون، ویستقب

 في والأخ والصدیق اللصیق، وهذا ما یدفع الأم أحیانا إلى الصیاح فجأة بأن ولدها البعید

خطر، حیث تفسر حینها بأنها حاسة الأم، أو قلب الأم، وكذلك یفسر أن یخطر في ذهن 

أحد أن صدیقه الغائب قد صار له وقت طویل لم یتواصل معه، وعلى غیر المتوقع یرتفع 

رنین الهاتف ویكون على الخط الثاني هذا الصدیق بالذات، أو یجده طارقا علیه الباب، كلنا 
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من هذا یتضح أن ثمة وظیفة ثالثة . التجربة أو طاف به هذا الطائفبالطبع مر بهذه 

  . مغیثثهللأذن، ألا وهي نداءات الإستغاثة، كي یمكن أن یغی

فكأن ذكر الضرب على الأذن هو الأقرب والأشمل والجامع لكل وظائف ..  االلهسبحان

 السماع عزلهم الأذن، فبالضرب على الأذن انقطع أهل الكهف عن الدنیا فتوقف الأذن عن

عن الدنیا، وتوقف الأذن عن القیام بوظیفة حفظ الإتزان لن یمكنهم من التحرك متوازنین، 

 فالضرب علیها سوف یمنعهم من اصدار نداءات استغاثة لإستدعاء ةأما عن الوظیفة الثالث

ة أحد من ذویهم لیوقظهم ومن الجائز أن یخرج علینا العلماء بوظیفة رایعة أو خاصیة خامس

للأذن، فلا یستطیع كائن من كان أن یدعي أنه قد قال الكلمة الأخیرة في القرآن، أو أنه 

ًسنین عددا ...."اعجاز الآیة .توصل لمعرفة مراد االله في ذكر هذه العبارات َ َ َ
ِ لماذا لم تأتي "ِ

ذلك لأن ذلك یشیر إلى أن العددیة المذكورة سوف تكون "سنین متعددة "، أو "عدة سنین "

دیة صحیحة دون أي كسور، فالعددیة التي تشیر إلى مدة اللبث بالسنین الشمسیة هي عد

ُ سنة شمسیة ولبثو٣٠٠عددیة صحیحة  َِ َ في كهفهم ثلاث مئة سنیناَ
ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ََ ْ ِ ْ َ   

 العددیة التي تشیر إلى مدة اللبث بالسنین القمریة أیضا عددیة صحیحة دون وكذلك

َول) " سنة قمریة٣٠٩( أي كسور  ًبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنین وازدادوا تسعاَ ْ
ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ َ َ ََ ُْ ِ ِْ وهكذا تجئ "َ

 في والمدهش. الإشارات العددیة المذكورة في هذه الآیة بصورة تشیر إلى عددیتها الصحیحة

الأمر، أن هذه اللفتة الریاضیة تشیر إلى أسلوب التعلیم الرباني للبشر، ولمن یستمع منهم 

الإلهیة المنظورة، فضلا عمن یصطفیه االله منهم بالعلم اللادني، فمن تلك إلى التوجیهات 

 قمريالأعداد نستطیع أن نستخرج قانون التحویل الحسابي من التقویم الشمسي إلى التقویم ال

  .  سنة قمریة٣٠٩ سنة شمسیة تساوي تماما ٣٠٠

ابت أنه یوجد من الضروري القاء الضوء الإحكام العددي والإحصائي فمن الث: ثانیا

نظام رقمي محكم یحكم القرآن، وبهذا یكون استخدام تركیبة لفظیة بذاتها فضلا عما تقدمه 

من أبعاد متعددة للتدبر فهي في ذات الوقت جاءت على الصورة التي تجعلها منتظمة في 

ْفإن تفحصنا الإشارة الربانیة في الآیة ولبثوا في كه.هذه التركیبة الرقمیة الفذة َ
ِ ُ َِ ٍفهم ثلاث مئة َ ِ َِ َ ََ ْ ِ

ًسنین وازدادوا تسعا  ْ
ِ ِ ُِ َ ْ َ    ).٢٥الكهف (َ
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والتي تبدأ بها قصة أصحاب ) ٩( عدد كلمات الآیات بدءا من الآیة وبإحصاء

كلمة فإذا استمر العد في الآیة ) ٣٠٥( منها فسوف نجد أنها ) ٢٤(الكهف، إلى الآیة 

َثلاث فیزداد العدد بذ"حتى نصل إلى لفظة ) ٢٥( لك بمقدار أربعة كلمات، كي تصل ََ

أي ثلاثمائة وتسع وهي مطابقة لمدة لبث أصحاب ) ٣٠٩(العددیة الإجمالیة للكلمات 

ملمح آخر یمكن لفت النظر إلیه  .الكهف في كهفهم، كما أخبر الحق بذلك في محكم كتابه

ي وردت في قصة الت"قالوا "أو بـ "قل "وهو أننا لو استعرضنا التساؤلات وارتباط الإجابة بـ 

  أصحاب الكهف لوجدناها أربعة

َوكذلك بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا یوما أَو بعض : أولها َ َ َ َ َْ ْ ً ْ َ َ َْ َ ُ ْ َ ُ ْ َِ َِ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ ُ ُْ ََ َْ ِ ِ ِ ٌِ ْ َ َ َُ َ
ِیوم قالوا ربكم أَعلم بما لبثتم فابعثوا أَحدكم بور َ

ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َُ َ َُ َ ْ َْ َُ ْ َ َ َُ ُْ ُّ َْْقكم هذه إلى المدینة فلینٍ َْ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ ْ ً أَیها أَزكى طعاما ُْظرُ َ َ َ ْ َ ُّ

ًفلیأتكم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن بكم أَحدا  َ ُ َ ُ َْ َ ُْ ُِ َِّ ِْ ِ ِْ ََ َْ َّ ََ ْْ ْْ ٍ ِ َ)١٩(.  

َوكذلك أَعثرنا علیهم لیعلموا أَن وعد الله حق وأَن الساع: ثانیها َ َ ََّ َّ ََّ َ َ
ٌّ ِ َّ ِ َِ ْ ْ ُْ َ َ َْ ْ ِ َ َْ َ ْة لا ریب فیها إذ َ ِ َ َ

ِ
َ ْ َ َ

َیتنازعون بینهم أَمرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم أَعلم بهم قال الذین غلبوا عل َ َ َ َُ ُ َ ُ َ َ ُ ََ ْ ََ َ
َِّ َ َ َْ ُْ َ ْ ْ َ ُِْ ِ ِ

ُ ْ ْ ْ ُّْ ً ُ َ ََ ُ ْ ْ أَمرهم ىَ ِ ِ ْ

ًلنتخذن علیهم مسجدا  ِ ْ َ ْ ِ ََّْ َ ََ َّ ِ َ)٢١(.  

ُْسیقولون ثلاثة رابعهم: ثالتها َُ َِ ٌ َ ََ َ ُ ُ ِ كلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب َ ْ َْ َْ ْ ٌ ِْ
ً َ ُْ ُْ ُُْ َ َُ َُ َ َ

ِ
ْ َ ُ ُ َ

ِویقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أَعلم بعدتهم ما یعلمهم إلا قلیل فلا تمار فیهم إ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ُْ ُْ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َُ َ ٌَ َ َُّ َ َ ُْ َ ُ ََّ

ُ ْ ِّْ ْ َْ ٌَ ُ َ ََ َ َ ً مراء َّلاُ َ
ِ

ِظاهرا ولا تستفت ف ِ َِْ َْ ََ ً ًیهم منهم أَحدا َ َ ْ ُ ْْ ِ ِ)٢٢(.  

ًولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنین وازدادوا تسعا : رابعها ْ
ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ َ َ ََ ُْ ِ ِْ َ ُقل الله أَعلم بما لبثوا له غیب ) ٢٥(َ ُ ُْ َْ َ َ َُِ ِ

َ ُ
َّ ِ ُ

ِالسماوات والأرض أبَصر به وأَسمع لهم من دونه من ولي ولا یشر ْ ُ ََ َ َ َ ٍَّ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ ْ ْ ْ ْْ ِ َ َّْ ًك في حكمه أَحدا َ َ ُ
ِ ِ ِْ ُ)٢٦(  

ْقالوا ربكم أَعلم بما لبثتم...“ الإجابة في أول التساؤلات جاءت ْ َُ ْ َ َ ُِ ِ
َ ُ ْ ُ ُّ وجاءت في الثانیة ..."َ

ُفقالوا...“ َ ْربهم أَعلم بهم... َ ْ ُ َِ ِ
َُ ْ ْقل ربي أَعلم بعدتهم..."كما جاءت في الثالثة .."ُّ َِ ِِ َِّ

ُ َ ْ ِّ ْ ُ"........ 

ِ مخالفة لهم فقد جاءت بصیغة الألوهیة قل فوردتة الربوبیة أما الرابعة ووردت كلها بصیغ ُ

ُالله أَعلم بما لبثوا ُ ِ َِ ََ ُ ْ ُ
َّ......."  

 أولا أن الصیغ الأربع قد سبقتها لفظ القول، وأردفتها لفظة العلم ففي الثلاث سنلاحظ

ة فقط وردت على وفي الرابع..ثم علم ....ربوبیة.. و ..آیات الإول جاءت على تركیبة قول
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  .ثم علم...ألوهیة.. و ..الصورة قول 

   الآن ما هو السر في اختلاف الصیغتین ؟والسؤال

 أن هناك تساؤل ثان أكبر یظهر في الآیة الأخیرة ألا وهو لماذا أورد الحق هذا بل

التساؤل عن مدة اللبث في حین أنه قدم الإجابة علیه مسبقا في الآیة التي سبقت هذه الآیة 

  ؟؟... !! باشرةم

ًوكذلك بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم كم لبثتم قال لبثنا یوما او " تعالي قال

بعض یوم قالوا ربكم أعلم بمالبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الي المدینة فلینظر أیها أزكي 

ًطعاما فلیأتكم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن بكم أحدا   ).١٩ فهالك" (ً

ًثنا یوما أو بعض یوم یدل على عدم حدوث تغیر فى الشكل الخارجي لأن االله  لبقول

  .عز وجل علق حیاتهم خلال فترة نومهم

 السؤال الأول تكمن في طبیعة مفهوم اللفظین، فلفظ الربوبیة یظهر حین یكون إجابة

 مما الحدیث عن الأرزاق وعن التربیة وعن الدنیوات في عالم الخلق والشهادة عموما، وهي

یتصور الإنسان أن یكون له دخل فیها أو یستطیع بقدراته المحدودة أن یؤثر فیها أو یتوقع 

ٌما یعلمهم إلا قلیل.. یسمح االله لهم بمعرفته أو فعلهوفنتائجها، مما س َِ َّ ِ ُْ ُ ََ ْ َُسورة الكهف هو ..."َ

َّالذي أَنزل علیك الكتاب منه آیات محكمات هن ُ ٌ ٌَ َُ ْ َْ ُ َ ََ ْ َ ِْ ِ ََِّ ْ َ ِ أُم الكتاب وأُخر متشابهات فأَما الذین في ََ َِّ ِ
َ َّ َ ٌ َ ُِ َ َ َُ َ َ

ِ ْ ُّ

َقلوبهم زیغ فیتبعون م َ ُ َِّ ِ ََِ ٌُ ْ َ ْ َ تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون اُ ُ َ َ ِْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ ُ َ ُ َ ََِّ َ َِ ِْ َْ َ َُ ْ َ َ َْ َْْ ْ َ

ََّفي العلم یقولون آمن َ َ ُ ُ َ ِْ ِْ ِا به كل من عند ربنا وما یذكر إلا أُولو الألباب ِ َ ََْ ْ ُ َِّ ُِ َ
َّ َّ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ِّْ ْ ٌّ  ظفذكر لف) ٧آل عمران (ُ

ُوما یعلم تأویله  "الألوهیة ورد هنا في هذه الآیة من سورة آل عمران في مطلق الغیب ََ َِ َْ ُ ْ َ َ
ُإلاالله
َّ  قي آیات الكون العظیم والقرآن أما لفظ الربوبیة فقد ورد على لسان البشر المتدبرین.."َِّ

ِوالراسخون في "...الكریم، والدائبین على تحصیل العلم، وهو مما سوف یسمح االله لهم ببلوغه  ِ
َ ُ َّ َ

َالعلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا ِّْ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ ٌّ ُ ِ َّ َ َ َ ُ ُ َ

ِْ ولفظ الألوهیة عموما، یظهر حین یكون الحدیث عن ..."ْ

 وكذلك حین التطرق إلى الحدیث عن الغیب، ولا یعلم الغیب إلا االله المنهج والهدایة والإیمان

ِبنص الآیات، عالم الغیب  َْ ْ ُ
ِ
َفلاَ ً یظهر على غیبه أَحدا َ َ َ ُ

ِ ِ ِْ َ َ ُ   ). الجن٢٦(ْ

 إجابة السؤال الثاني فتكمن في أن السؤال الذي نطرحه أصلا هو سؤال مغـلوط،، أما
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وٕانما ..) كم لبثوا( ًؤلا عن المدة بـ كم فلم یقل الحق لأن التساؤل الوارد في الآیة لم یكن تسا

ُقال قل الله أَعلم بما لبثوا له َُ َ َُ ِ ِ
َ ُ ْ َّ ِ ُ......."  

هو عن الكیفیة ولیس عن العددیة، فكیف تسنى لأهل الكهف أن "بما "والتساؤل بـ  

 تغیر یبقوا هذه المدة الطویلة وهم أحیاءدون طعام أو شراب ؟ كیف توقف الزمن عندهم فلا

وهذا .. أصاب سحنتهم ولا أجسادهم ؟كیف منعت الأرض من أن تأكل أجسادهم ؟الكیفیة

 وأن یأتي في هذا المقام الغیبي لفظ الألوهیة لأن الحدیث یدور بدهو عین الغیب فكان لا

عن محض غیب، لذا فإننا سوف نجد أن الحق أردف هذه الحقیقة عقب التساؤل مباشرة في 

َول( ذات الآیة  ًبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنین وازدادوا تسعا َ ْ
ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُْ

ِ ِْ َقل الله أَعلم بما ل) ٢٥(َ ََ
ِ

ُ ْ ُ
َّ ِ ُبثواُ ُ له ِ َ

ًغیب السماوات والأرض أَبصر به وأَسمع لهم من دونه من ولي ولا یشرك في حكمه أَحدا  َُ ُ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ِ ْ َ َ َ َ ٍَّ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ْ ْ ْ ْْ ِْ َ َّْ َ َ

   .ها اسم االله عالم الغیب والشهادةویرتبط ب. ")٢٦(

قول ازدادوا ). ٢٥ الكهف" (ًولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعا" تعالي قال

  .ًتسعا یعنى الفرق بین السنة المیلادیة والهجریة

َوترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الیمین واذا غ: ثالثا َ َْ َ َ ََِٕ َ َِ ِ ِ
َ َْ َ ْْ ُ َِ ِْ َ َ ََ ََ ْ

َربت تقرضهم ذات َّ َ ْ ُ َُ َِ َْ ْ

َالشمال وهم في فجوة منه ذلك من آیات الله من یهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد  ِ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ َ َْ ِ ِ َّ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َُ ُ َ ََ َ َ َْ ْْ ُ َْ ْ ٍ ُ ِ ِّ

ً ولیا مرشدا هُلَ ِ ْ ُ �ِ َ)١٧(.  

، تحتوي هزة  المثال الرابع ارتباطا وثیقا باسم االله المهیمن أن هذه الآیةویرتبط

وجدانیة، واشارة تنبیهیة إلى وجود شئ خارق للعادة، وكاسر للمألوف، ویجب علینا أن نقف 

ِذلك من آیات الله"...عنده، لنـتـفحصه ملیا، ألا وهو ذكر مقطع الآیة  َّ ِ ِ ِ
ََ ْ َ  ابالواقع في رح. ”َ

محتواه )  أو جمعابأي من صورها مفردة( آیة قرآنیة نتلو كلماتها، لكن أن تأتي لفظة الآیة 

ضمن كلمات الآیة المقروءة، فذلك مما لابد وأن یلفت أنظارنا إلى وجود شئ مهم، بل هو 

وقد ورد هذا المقطع في كناب االله .غایة في الأهمیة لابد من البحث وراءه، وتقصي معالمه

د  عدیدة تربو عن الثلاثة والعشرین موضعا، فضلا عن ورودها في اشارة إلى مفریاتفي آ

ًإن في ذلك لآیة.. “لفظة الآیة  ََ َ َ ِ َِ َّ َ، مثل ما جاء في سورة النحل ینبت لكم به الزرع .."ِ ْ َّ
ِ ِ ِْ ُ َ ُ ُْ

َوالزیتون والنخیل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآیة لقوم یتفكرون  َُ َ
َّ َ ََ َُ َ ٍَ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ ََ َّ ِ َِّ ِّ ُ ْ ََ َ َ َْ َْ ْ َّ َوما ذرأَ ) ١١(َّ َ َ َ
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َلكم في الأ ْ ِ
ْ ُ َرض مختلفا أَلوانه إن في ذلك لآیة لقوم یذكرون َ ُ

َّ َّ ِ ِ ِ ِ
َ َ ٍُ ِْ َُ ًً َ َ َ َ َّ ِ ُ َ ْ َ ْ ًوالله أَنزل من السماء ماء ) ١٣(ْ َ َ

ِ ِ ََّّ َ َ َ ْ ُ َ
َفأَحیا به الأرض بعد موتها إن في ذلك َِ ِ َِ َّ ِ ِ ِ

َ ْ َ َ ْ َ َ ََْ ْ َ لآیة لقوم یسمعون ْ ُ َ ْْ َ ٍَ َ ِ ً َ ِومن ثمرات النخیل ) ٦٥(َ ِ َِّ َ َ َ ْ ِ َ
َوالأعن ْ َ ْ ًَاب تتخذون منه سكرا ورزقا حسناَ ََ ًُ ْ َِ َ ً َ ْ ِ ِ

َ ُ َّ َإن في ذلك لآیة لقوم یعقلون  ِ ُ َِ ِ ِ ِ
ْ َ ٍَ ْ َ ً َ َ َ َّ ِّثم كلي من كل ) ٦٧(ِ ُ ُْ ِ ِ َُّ

َّالثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف أَلوانه فیه شفاء للناس إن ِ ِِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ٌ َ ٌُ ُ ُ َ ُُ َْ ْ َ ْ ُْ ٌَ َ َ ُ َ ََ ُ ً ُُ ُِّ َ َُ ْ

َّ 

َفي ذلك لآیة لقوم یتفكرون  ُ
َّ َ ََ َ ٍَ ْ

ِ ِ ًِ َ َ َ َمثل إن أَول بیت وضع "ذلك "أو تأتي بغیر اسم الإشارة ) ٦٩(َ
ِ ٍ

ُ َْ َ َّ َّ ِ

َللناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمین 
ِ ِ َِّ َِ ََ ْ ً ُ َ ً َ َ َُ َ َّ ِ ِ َفیه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله كان ) ٩٦(َّ َ ُ َ ََ َ َ ٌ ٌْ ََ ََ َ ُ

ِ ِ ِ
َ ِْ َ ِّ َ

ًآمن ِ ِا ولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن َ َِ َ َ ٌَّ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ََّ َّ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ ََ ًَ َ ْ َْ ََ َ َ ْ ْ ُّ ِ َّ

َالعالمین 
ِ َ َ یتدبرون، یتفكرون،  ( ومودائما كانت تصاحبها إشارات إلى ق) ٩٧انآل عمر(ْ

مما ) عون، للمتوسمین، توقنونَّیتفقهون یعقلون، یعلمون، یفقهون، یؤمنون، یذكرون، یسم

ظهور (یؤكد ضرورة إعمال الفكر والبحث فیما وراء هذا الذي نقرأه، ولنا في تلك الجزئیة 

  ). في القرآن مبحث خاص- آیة -اشتقاقات 

 علینا أن نشحذ أفكارنا، وأن - حین قراءته - أن ظهور هذا التنبیه، یحتم الشاهد

ستعراض الكلمات التي وردت في السابق واللاحق من نستدعي أعلى قدراتنا الإدراكیة، لا

العبارات، في محاولة إثر محاولة لمعرفة ما هو الشئ الخارق للعادة في هذا الحدث، أو 

  .لإشاراتالتي تومئ إلیه هذه ا

في مقام أشرقت، وواقع الأمر أنه لم تأت  .."طلعت.." الحق وصف الشروق بـ أن

) ع. ل . ط ( ه، فدائما كانت تأتي كأحد اشتقاقات أشرقت للشمس في النص القرآني كل

ْمثل الآیة قید البحث أو مطلع، مثل حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قو ُ َ ََ َ ُ َ ََ َ َ َْ َْ َ َ َ
ِ ْ

َّ ِ َ ِ ْ لم مٍَّ َ

ًنجعل لهم من دونها سترا  َ ُْْ ِ ِِ ُ ْ ََ ْ َ وأحسب أن ذلك الإشراق جاء قصرا على نور االله ) ٩٠ الكهف(ْ

ُْوأَشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبیین والشهداء وقضي بینهم حین قال  َ َ َ ََ َُْ ُ َُ
ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ ُ َ ََ ُّ َ ِّ ِِّ ِ َِّ َ ِ َ ْ َ ِ َْ ْ ْ

ُبالحق وهم لا یظلم َْ ُ ََ ْ ُ َ
ِّ ْ ذلك لآن الإشراق في هذه الحالة سوف یشمل الأرض ) ٦٩ الزمر (َونِ

مة الخالق أما الشمس فحین تشرق فإنها كلها، ویغمرها مجتمعة بنور االله، وهذا یتوافق وعظ

تنیر نصف الكرة الأرضیة فقط ویبقي نصفها الآخر في ظلمة حالكة، لذا اقتصر استخدام 

، اما حین جاء الاستخدام مع الشمس فقد استبدلت عاليوأشرقت علي نور االله سبحانه وت
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  "طلعت"هذه اللفظة شدیدة الخصوصیة بلفظة اخري تناسب المخلوق 

 هذه الآیة من الوهلة الأولى تقول في مستوى تدبرها الأول، أن الشمس تشرق :رابعا

من یمین الكهف، وحین اشراقها تزاور عن الكهف بما یعني أنها تبتعد عن الكهف كما 

یحب وعند الغروب، فإنها تغرب عن  یشیح المرء برأسه بعیدا محركا رقبته حین یقابل من لا

مس تبتعد صباحا عن الدخول إلى الكهف، وتظل مبتعدة  الشأنوهذا یعني . شمال الكهف

كان هذا .طیلة النهار، أما عند الغروب فإنها تعطیهم القلیل جدا من ضوئها بالغ الضعف 

عن المعنى الأول البدیهي، لكن قراءة ما بین السطور تفصح عن معنى ثان غایة في 

فحین تشرق الشمس من الوضوح، وهو یخص تحدید الإتجاهات الأصلیة لمدخل الكهف، 

عن یمین مكان ما، ثم تغرب في یساره، فإن البدیهي هو أن یكون إتجاه الشمال أمام هذا 

المكان والجنوب یكون خلفه، وعلیه وطبقا لهذه الرؤیة یكون الإتجاه والذي هو علیه مدخل 

إلا أنه   سلیمةاتهٕالكهف قید البحث هو الشمال، وهذا توقع وان كانت أبعاده صحیحة وتوقیع

تدبر منقوص جانبه التوفیق، وأوقعنا ذلك في خطأ التقدیر، ذلك لأننا إعتبرنا الرؤیة من 

داخل الكهف، أو أن أحد الأشخاص یقف على باب الكهف فهو حینها یرى أن الشمس 

سوف تشرق من یمینه، وكذلك عند الغروب تغرب عن یساره، وبهذا الوصف یكون المدخل 

َوترى الشمس إذا "ٕواقع الأمر أن الكلمات لم تقل بذلك وانما وردت . الشمالجاهفعلا في إت ِ َ ْ
َّ

ََ َ
ْطلعت َ الحدیث هنا عن الرائي من الخارج، أي یامن تقف أمام الكهف من الخارج ... ”ََ

ووجهك متوجه جهة مدخل الكهف، فإنك سوف ترى الشمس حین تشرق فإنها تشرق من 

د الغروب، فلسوف ترى الشمس تغرب عند یمینك، وكذلك حین تقف في نفس الموقف عن

وهذه التخریجة تعكس التصور وتأتي بالموقع الحقیقي لمدخل الكهف، وهو أنه في .. یسارك

ولكن ما الفائدة التي سوف نحصل علیها بهذه المعلومة المعرفیة ؟ذلك أنه .إتجاه الجنوب

ها شرف أن یكون  یتنازع أهلم،حین یتنامي إلى علمك أن هناك أربعة كهوف في العال

الكهف المذكور في القرآن هو الكهف الذي هو یقع في أراضیهم، وبهذه المعلومة التي 

أفصحت عنها القراءة المتأنیة لكلمات الآیة الكریمة، نستطیع أن نفصل في الحكم في هذا 

وكذلك ) یا ترك-مدینة أفسوس ( هذه الكهوف الأربعة یقع أحدها في ..! النزاع المختلق
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، ورابعهم في الأردن في بلدة )باكستان حالیا(عوا واحدا في العراق وآخر في بلاد السند َّید

ِالرقیم َ.. ")وهي التحویر اللفظي لكلمة(الرجیب  ِ ففیها نطقت القاف جیما كما هو "القرآنیة.. َّ

  . ًسائد في معظم الدول العربیة، وكذلك بعد قلب المیم باء إذا ما جاءت في نهایة الكلمة

 الأمر أن كهف الأردن هو الذي تنطبق علیه هذه المواصفات تماما من كون حقیقةو

یوجد ملمح .أن مدخلة یقع في الجنوب، فضلا عن تطابق اسم المنطقة مع الإسم القرآني

آخر، یضیف إلى ما سبق مزیدا من قرائن التحقق، ویتمثل ذلك في وجود فجوات جداریة 

ُوهم في فجوة منه".... نها ملتسمح لعدة أشخاص بالرقاد في ك ْ
ِ ٍِ

َ َْ َ ْ ،هذه الفجوات تعلو عن ..."ُ

أرضیة الكهف، بما یعني أن أرضیة الكهف واطئة، ذلك مما یرى من استخدام حرف الباء 

ِوكلبهم باسط ذراعیه بالوصید"...في وصف مكان رقود الكلب المصاحب لهم  ِ ِ ِ ِ
َ َْ ِْ ْ َ َ َُ ٌُْ َ..."  

وهو یعبر عما یوصد أو المفترض ( الآیة الكریمة  حرف الباء إلى الوصید فيوٕاضافة

أنه یوصد وحیث أنه لا یوجد باب هنا فهو یعني فتحة الباب أو مدخل الكهف التي تفضي 

  . قد وصفته بالإنخفاض حیث تعلوه فجوات الرقود-  الباء - ، وهي بذلك )إلى أرضیة الكهف

خرائط لقطاعات هندسیة  تحدید موقع الكهف، قد أتاح لمجموعة من الباحثین عمل أن

، كما أتاح لهم إعداد جداول خاصة بمواعید شروق وغروب الشمس، )أفقیا ورأسیا وجانبیا( 

وكذا زوایا دخول ضوء الشمس في كل أیام السنة إلى الكهف، وأثبتت هذه الجداول أن 

الشمس تدخل على استحیاء فقط عند بدایة الشروق إلى أرضیة الكهف ولا تصل أبدا إلى 

لفجوات التي تعلو الأرضیة وذلك في یومین محددین في السنة، مما یتوافق وكتاب االله في ا

ثم بعد أن جبنا في كنف الشمس ومداعبتها المحسوبة . ذكر تزاور الشمس عن كهفهم

 من أعماق التدبر، وهو یكمن في لثالثللراقدون في الكهف، آن لنا أن ننتقل إلى العمق ا

ِواذا غربت تقرضهم ذات الشمال.... "..مطالعة مقطع الآیة 
َ
ِّ َ َ َْ ُ َُ َِ َْ ْ َ أفصح الحق عن آخر " .....َِٕ

 ..."مستجدات العلم، والتي جاد االله بها على خلقه، فقد استخدم جل وعلا لفظة

ُْتقرضهم ُ ِ ْ من القرض وهو نحت الأشیاء ضهمُولیس تقر(من القرض اي تمنحهم قرضا، .."َْ

ض الفأر الخشب والقرض بمعنى السلفة أي أن الشمس بالأسنان الأمامیة كأن تقول قر

تعطیهم قرضا أو تسلفهم شیئا، والقرض عادة یكون في الخفاء مستترا حتي لا یقع المقترض 
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   .في حرج افتضاح أمره،وكشفا عن مسیس حاجاته

المعروف أن الشمس قد سخرها االله لإمداد الأرض بالضیاء وبالحرارة، ومن المعروف  

ي الطاقة التي تملكهما الشمس، تتحركان في الكون على الصورة الموجیة، فإذا أیضا أن نوع

ما ركزنا الضوء على موجات الضیاء فقد ثبت أنها تنقسم بدورها إلى نوعین من أنواع 

 خفي، أي أن أولهما نستطیع رؤیة ظواهره بالعین المجردة، أما الآخرالإشعاع أولهما مرئي و

تطاع علماء العلوم الفیزیائیة تحلیل الضوء المرئي إلى سبعة الآخر فتحس آثاره، وقد اس

ألوان منظورة ومشاهده وهي تلك التي ترى بعد نوبات المطر حیث یظهر في أفق السماء 

، وذلك بعد إمرار الضوء من خلال منشور )قوس هائل من الألوان یسمونه قوس قزح

والأخضر والأزرق والنیلي الأحمر والبرتقالي والأصفر ( زجاجي عادي، وهي ألوان 

، أما غیر المنظورة فكانت الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجیة، وهما )والبنفسجي

 في أقصى حمراءیقعان على الأطراف من خریطة التحلیل الطیفي فترى الآشعة تحت ال

كر ألم یذ! الیمین، وعلى النقیض منها ترى الآشعة فوق البنفسجیة تقع في أقصى الشمال

ِواذا غربت تقرضهم ذات الشمال"...... الحق 
َ
ِّ َ َ َُْ َُ َِ َْ ْ َ كیف یتسنى لنا أن نصف هذا التوافق ....."َِٕ

  العجیب والتبیان الأعجب ؟

 الإشعاع فوق البنفسجي هو بیت القصید، فهذا الإشعاع إذا سلطت جرعات وهذا

والطفیلیات وحیدة الخلیة بسیطة منه على الكیانات المیكروسكوبیة من الجراثیم والمیكروبات 

 الشرب، أیضا یستخدم هلقتلته على الفور، ولهذا السبب یستخدم هذا الإشعاع في تعقیم میا

 المركزة، االله أكبر، إنما هذا یعني أن جرعات الآشعة فوق نایةلضمان تعقیم غرف الع

ي رحلة البنفسجیة والتي تنطلق من الشمس بكمیات كبیرة أثناء میل زاویة سقوط الشمس ف

الغروب تكون في أوهن درجات قوتها، وتكون بذلك مناسبة للأجسام البشریة، وهذ یناسب 

  . قلیل من كثیرئماعملیة القرض المشار إلیها فالقرض یكون دا

 من هذا العرض أن ساحة الكهف وفجواته قد أحیلتا إلى غرفة عنایة مركزة، لا نخلص

الأجساد، أن تقترب من هذا الحفظ الآلهي غیر تستطیع الكیانات غیر المرئیة والتي تهلك 

ِواذا غربت تقرضهم ذات الشمال"...... المسبوق، كل هذه العلوم في كلمتین اثنتین
َ
ِّ َ َ َُْ َُ َِ َْ ْ َ َِٕ....."  
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ُْوتحسبهم ُ َ ْ َ ٌ أَیقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وكلبهم باسط َ ِ ِ
َ ُ َ ُُْ ْ ُ ُ ْْ َْ َ َ َ َ

ِ
َ
ِّ َ َ َُ َِ َِّ ٌ َُ ُ ً ِذراعیه ْ ِْ َ َ

ًبالوصید لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا  َْ ْ ُْ ُْ ً َ ُْ ْْ ِْ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ
ِ ِْ

َّ ِ ٌرقود "استخدام اللفظ ). ١٨(ْ ُ ُ

لماذا لم یستخدم الحق كلمة نیام بدلها ؟ هل لأنهم لم  في هذا المقام یثیر حزمة من الأسئلة"

 هل هم كانوا في حالة تشبه حالة البیات الشتوي لبعض یكونوا نیاما واقع الأمر ؟ أم

الكائنات من ذوات الدم البارد ؟ ولماذا لم یستخدم الحق أیضا لفظة الوفاة؟ حیث جاء في 

َْ الله یتوفى الأنفس حین موتها والتي لم تمت فیمنامها فیمسك التي قضى علیتابهمحكم ك ََ َ ُ َ َُ ُ ََِّ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ
ْ َ ْ ََ َ ُ ْ َْ َْ ََ َ

ِ َ َ ُ َ ْ هَا َّ

َالموت ویرسل الأخرى إلى أَجل مسمى إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون  ُ َ
َّ ٍَ ََ َْ َ َ ٍُ ْ ُ ْ َ

ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َُ ََّ ِ ِ� َ ُ ْ ْ َ َ ِقل ) ٤٢الزمر (ْ ُ

ْالله أَع ُ
ُلمَّ ََ بما لبثواله غیب السماوات والأرض أَبصر به وأَسمع لهم من دونه من ولي ولاَ َ َ َ ٍَّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َ َْ ْ ْ ْْ ِْ َ َّْ َ َُ َُ ُ 

ًیشرك في حكمه أَحدا  َ ُ ُ
ِ ِ ِْ ُ ِ َونقلبهم ذات الیمین وذات "..ثم إلى المقطع الثاني من الآیة ). ٢٦(ْ َ َُ ََ َِ ِ

َ ُْ ُْ
َِّ

ِالشمال
َ
  ؟)نقلبهم یمینا وشمالا (أتلماذا لم ت.."ِّ

 الأمر أن التقلیب یمینا وشمالا یعني أن الأجساد تتقلب حول محورها لكنها ثابتة واقع

في الجملة إنما یعني "ذات " أي أنها تتقلب لكنها لا تتحرك، أما ظهور لفظ في ذات المكان،

أن هناك مساحة أفقیة للتحرك والتقلب یمینا كما توجد مساحة أخري للتقلب والتحرك في 

  .مساحة أفقیة یسارا

 ما أهمیة التقلیب ذات الیمین وذات الشمال ؟إن عدم التقلیب أثناء النوم یؤدي لكن

رحات في الجسم البشري یقال لها تقرحات الفراش، وتتكون لعدم سریان الدم إلى ظهور تق

وتوقفه مكتوما ومضغوطا عند وضع بذاته، والحل یكون بالتحرك وعدم الثبات على وضع 

  .واحد أثناء الرقود

 عن أن الجسم البشرى له توازناته الكهربیة والمغناطیسیة والتي لابد وأن تتوافق فضلا

طیسیة الأرض، وتعریض جانب من هذا الجسم للفیوض غیر المرئیة من وكهربیة ومغنا

مجال مغناطیسیة الأرض، قد یحدث ضررا في دوائر الجسم الكهربائیة ذات الأبعاد الثلاثة، 

 إتجاهات الجسم كل فترة حتى یصیر توزیع هذه الإشعاعات على رمما یستتبع ضرورة تغیی

 الكهربیة والمغناطیسیة، یقال أیضا عن الآشعة وما یقال عن الإشعاعات.الجسم بالتساوي

ََالكونیة الساقطة من الأجرام السماویة، وقوى الجذب والتنافر المنتشرة في الكون، وتـوجب 



 

-٣٠٣-  

  .والأمر كذلك أن یتم التقلیب المستمر لكي یحدث تجانس وتوازن لهذه المؤثرات جمیعا

نفس القواعد الطبیة وذلك  لنا أن نلحظ أن الكلب المصاحب لهم لم تسر علیه وآن

أن الشعر الذي یكسو جلد الكلب له تركیبة لولبیة خاصة فهو یكون مثل : لسببین الأول

، وبهذا الخاصیة لن یكون هناك تماس مباشر بین جلد الكلب وبین أرض )السوستة(

 ورقوده في أي مكان وفي أي اتجاه لن یؤثر غناطیسیة،الثاني أن الكلب أحادي الم.الكهف

  .یه في قلیل أو كثیر، مما یعني عدم حاجته للتقلبعل

ًوأخیرا نأتي إلى عجز الآیة وتحسبهم أَیقاظا   َ ْ ُْْ ُ َ َ ُْلو اطلعت علیهم لولیت منهم ....... َ ْْ ِ ََّ َْ ََْ َ َ َِ َ ْ
َّ ِ

ًفرارا ولملئت منهم رعبا ْ ُ ْ ُ ً َْ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ َ   

ُتحسبهم عینهم،لأن ذلك یبقي ً أیقاظا، إنما جاء لیعبر عن أنهم كانوا غیر مغمضین لأَ

ٕعلى حیویة عصب العین، والا أصیب هذا العصب بالضمور مما یستتبع فقدهم القدرة على 

  .الإبصار لحظة عودتهم إلى الحیاة

وعدم إغماض العین أثناء النوم، هو مبعث الرعب فیما لو نظرهم أحد أو أطلع علیهم  

 فجمود حدقة العین وثباتها على مخلوق بشري، واللفظ یوحي بالتوجس والحذر في الإقتراب،

  .إجتیاح النفس الإنسانیة به، وملؤها رعبا وُنظرة متحجرة لمـبعث للخوف

َوكذلك بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا یوما أَو بعض : "خامسا َ َ َ َ َْ ْ ً ْ َ َ َْ َ ُ ْ َ ُ ْ َِ َِ َ َ َ َْ ْ ُْ ُْ ُْ ََ َْ ِ ِ ِ ٌِ ْ َ َ َُ َ
ُیوم قالوا ربك ُّ َ ُ َ ٍ ْ َم أَعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه إلى المدینة فلیَ َْ َْ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُْ ُِ َ َ َ ُ َ ْ ُْ ُْنظرُ ً أَیها أَزكى طعاما ْ َ َ َ ْ َ ُّ

ًفلیأتكم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن بكم أَحدا َ ُ َ ُ َْ َ ُْ ُِ َِّ ِْ ِ ِْ ََ َْ َّ ََ ْْ ْْ ٍ ِ من النظرة الأولى لهذه الآیة سوف یرتسم في "َ

نا على الفور صورة لجماعة استیقظت لتوها من النوم، وهم لا یزالون یرفلون في نعیم أذهان

ً فمنهم من هو لایزال راقدا، ومنهم من هو في وضع الجلوس والقلیل ساحر،الإفاقة وكسلها ال

منهم انتصبوا قائمین، وهم في تلك المنطقة الرمادیة بین النوم والیقظة، فبعضهم یتثاءب، 

ع، والأخر یبحث عن شربة ماء تقطع عطشه، وهذا یبحث عن كسرة خبز تقیم وبعضهم یتمط

   منهم متسائلا كم لبثتم ؟احدأوده، في هذا الجو یرتفع صوت و

لبثنا یوما أو بعض یوم فالعادة بین بني :  علیه بعضهم في تقدیر یقیني بدیهيفیرد

 تقدیر یكون قد تخطى أو على أكثر) بعض یوم(البشر أن النوم لا یزید عن بضعة ساعات 
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  .ذلك إلى إمتداد الیوم كله

ً حكموا هنا على الوقت بأعرافهم، أو هي أعراف البشر العادیة تقدیرا ولذلك سوف هم

إلا أن هناك مجموعة أخرى فیهم تختلف عنهم، فهم یتركون أنفسهم .نطلق علیهم التقدیریین

م على السؤال المطروح من نوع ما لتصاریف القدر، ولا یشغلون أنفسهم بالتفكر، فجاء جوابه

ْقالوا ربكم أَعلم بما لبثتم.. یرتاحون إلیه حیث أجابوا  ْ َُ ْ َ َ ُِ ِ
َ ُ ْ ُ ُّ وفي هذه الإجابة عین القدریة، .."َ

  .وهؤلاء هم القدریون

 هذا هو البعد الأول لمعاني الكلمات، أما العمق الثاني فیتبدى في حقیقة منطقیة، كان

ْ بهذا التساؤل قال قائل منهم كم لبثتم وهي أنه طالما نطق أحدهم ْ ُُْْ َِ َ ْ ِ ٌِ َ َ ، فمن الطبیعي أن یدور ..."َ

مثله في أذهانهم أو هو یتردد على ألسنتهم، وكان هذا یعني أنه لم یحدث أي تغیر في 

سحنتهم فلا شیب إشتعل في رؤوسهم، ولا أظافر طالت حتى تلولوت، ولیس ثمة تجاعید في 

لا عن بقاء ملابسهم على حالتها التي كانت علیها عند دخولهم جباههم ولا جلودهم، فض

الكهف، ففیها نفس زهوتها وهي على نفس الجدة فلم یطولها بلى، ولا بهتت في الالوان أما 

 فسوف یأخذنا إلى تقدیرات العددیة، ففهم هذه الكلمات سوف یمكننا من تقدیر ثالثالعمق ال

  .طلع كیفیة وأسلوب الإستنتاجعدد أفراد أصحاب الكهف، فتعالوا نست

 أولا باستعراض إحتمالات العددیة والتي أشار الحق إلى أنها هي التي سوف نبدأ

سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولن (یقولها الناس في توقعاتهم، ذلك وكما وردت في الآیة 

دتهمما خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم فب ربي اعلم بع

من آیات  )٢٢( فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا تماریعلمهم الا قلیل فلا 

سورة الكهف، وهي تتلخص في ثلاثة احتمالات فالمفترض أن یكون عددهم إما ثلاثة أو 

  .خمسة أو سبعة أفراد

طبقا  بالإحتمال الأول وهو أن یكون عدد أصحاب الكهف ثلاثة أفراد، وهنا وولنبدأ

ُْلتتابع الكلمات في الآیة فسوف نجد أن المقطع قال قائل منهم ْ
ِ ٌِ َ َ قد أنقص من عددهم ..."َ

واحد، ویبقى من الثلاثة فردان اثنان، وهذا یعني ضرورة أن تتحول صیاغة الكلمات إلى 

ُكم لبثتم قالوا"...  أن الصیاغة جاءت المشاهدالمثنى، لكن  ْ ََ ْ ُْ ِ مع، أي أنها تشیر إلى ج..."َ
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  .مما یسقط من الإعتبار هذا الإحتمال

 المنطق سوف نقفز إلى الإحتمال الثاني في احتمالات العددیة، ألا وهو أن وبنفس

یكون عددهم خمسة، وبالمثل فإن إنقاص واحد من عددهم فسوف یكون المتبقى منهم هو 

  أربعة، وأیضا هنا سوف نلاحظ أن هناك ثمة مجموعتان تتحاوران

ِقال قائ" َ َ ْل منهم كم لبثتمْ قالوا لبثنا یوما أَو بعض یوم قالوا ربكم أَعلم بما لبثتمَ ْ َ ْ ُُْ ُْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ً ُْ ْ ُ َُّ َ ٍَ َ َ َ َْ َ ْ ِ ٌ ..."

والمعروف أن أقل الجماعة ثلاثة، فالصیاغة تحتم أن جماعة أقلها ثلاثة تخاطب جماعة 

، مما یؤكد صحة الإحتمال أخرى أقلها ثلاثة، وهكذا نسقط الإحتمال الثاني من حساباتنا

الثالث المتبقي وهي أن عدد أصحاب الكهف كان سبعة أفراد، وهذا ما أفصح عنه الاستقراء 

  .التدبري الحثیث لكلمات الآیة قید البحث

 تناولنا البحث في عدد أصحاب الكهف، فإنه یجدر بنا الإنتقال إلى المثال وطالما

حقیقة هذه العددیات في تلك الآیة التي تناولت السادس، حیث أنه قد آن لنا أن نبحث عن 

عدد أصحاب الكهف صراحة بالنص وبالأرقام، وعلى التدقیق لكنا وقبل ان ننتقل الي هذه 

 علینا ان ننظر بعین التدبر الي الایة قید البحث، الا وهي الكلمات مالجزئیة بات من المحت

ر ایها أزكي طعاما فلیأتكم برزق منه فابعثوا احدكم بورقكم هذه الي المدینة فلینظ( ... 

   .ولنقف عند كل كلمة من كلمات النص المعروض. )ولیتلطف ولا یشعرن بكم احدا

ذلك لأن الإرسال یكون دائما من مستویین ) فأرسلوا( ولم یقل " الحق فأبعثواقال

یكون مختلفین في العلو وهذا یعني وجود تمایز بین الراسل والمرسل الیه، كما یتوجب ان 

فتكون بین اقران تتساوي بینهم المنزلة كما یدل "ابعثوا"هناك رساله لكي یحملها رسول أما 

   .حرف الفاء علي التسارع في الانبعاث والعجلة في التنفیذ

 أحدكم ولم یقل بعضكم وذلك لان الفرد عادة لا یثیر ریبة اذا ما سار في الطریق وقال

فذلك سوف یلفت الانتباه الیهم ولیبدأ الشك في مسلكهم وحده اما لو كانوا فردان او ثلاثة 

مما قد یعرضهم للمساءلة والانكشاف فهم لا زالوا تحت الانطباع بأنهم مطاردون من أهل 

   .المدینة

 بورقكم وهي نقود فضیة مما یشیر الي طبیعة العملة المستخدمة ذاك الایام ایضا وقال
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و كانوا من ابناء الموسرین من القوم ذلك لتوافر یشیر الي انهم كانوا من اغنیاء القوم ا

لم یستخدم الحق هنا لفظ القریة ولا لفظ البلد . وقال الي المدینة. الأموال معهم وفي حوزتهم

، ولا لفظ حاضرة، وانما استخدم لفظ المدینة ولفظ المدینة دائما یوجه الي الحاضر البلدةاو 

ضر والرقي ولسوف نلحظ ذلك في تلك الكلمات من الأماكن أي كان لدي اهلها سمات التح

  .المتداولة بین اصحاب الكهف وبین بعضهم البعض

 المدینة ورد اربعة عشرة مرة في محكم الكتاب وكلما وردت كانت تشیر الي وجود ولفظ

مؤمنین بها او وجود بعض المؤمنین او وجود ظلال الإیمان والتي تظهر من بین ثنایا كلمات 

الما وصفها االله بهذه الصفة فكان ذلك دلیلا علي ان أهل المدینة قد تحولوا مما المتكلمین وط

  ).انظر بحث المدینة ـ القریة ـ البلد( من كفر واصبحوا بفضل االله مؤمنین یهكانوا عل

ذلك لان الاخیرتین تنأیان بالمعني عن الغرض ) فلیري أو فلیبصر( لم یقل فلینظر

ه القرآني والمعني الذي یغلب علي الاقتناع به هو انه لعمل المطلوب، ولكل منهما استخدام

وهو ایضا لحثنا علي ان ننتهج مثل هذا المنهج عند  Marketing Survey دراسة للسوق

 مهما كان بسیطا في مظهره متدنیا في قیمته فلا بد من أن شيءاقدامنا علي الشراء أي 

  . یسبقه دراسة للسوق

وهنا یكون لطلب شراء طعام لأول وهله معني "برزق منهأزكي طعاما فلیأتكم  "وقال

خاص وهو انهم لم یحملوا معهم أي نوع من أنواع الأطعمة حین دخولهم الي الكهف حیث 

كانوا في عجلة من أمرهم حینذاك فلم یكن یعنیهم ولا بوسعهم حمل أي أطعمة معهم فقد 

لبیهم بالاختباء في الكهف  بالأمان بالبعد عن مطاردة طاوركان همهم الأول هو الشع

   .الموحش والذي ملآه الحق آمنا ورحمة بهم

تعني انه لا بد وان یكون طیب الاعداد، تام النضج، مظهره جمیل، :  طعاماوأزكي

ورائحته طیبة، وقبل ذلك لابد وأن یكون حلالا وهذا التوجیه للذي سوف یذهب للشراء انما 

أبناء الموسرین من أهل المدینه لأن هذه التفاصیل یؤكد ما ذهبنا الیه من قبل بكونهم من 

 من تعود علیها في سابق الأیام فهو یدل علي أنهم لا یتطلعون الي أي طعام لالا یذكرها ا

   .یتبلغون به وانما لهم خیارات محددة لذلك
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انه هو الأنسب في هذا المقام ) أتي( فلیأتكم سوف نلحظ ان استخدام احد استخدامات ثم

وذلك انما ) یجلب لهك(أو ) یحضر لكم أو یجیئكم بـ(ن من الممكن ان یستخدم بدلا منها فقد كا

یعود لسهولة الاتیان او هو توقع عدم وجود مشاكل في الحصول علي المطلوب وعموما فان 

وكونها تكون بصیغة الماضي او المستقبل او تكون همزتها مفتوحة بالفتحة او ) يأت(اشتقاقات 

  .رة فلكل من هذه الحالات استخدامات قرآنیه متعددةمكسورة بالكس

 ما یلفت الانتباه في هذه اللفظة الواردة في الآیة فلیأتكم انها وردت في صیغة انما

الأمر فهي لم تأتي فلیأتنا او فلیأتني ومن ذلك یتضح اثره المتكلم وترفعه كما توحي بانه هو 

اللبث، وهذا یلقي ظلالا عنه وعن كونه قائدا بذاته الذي طرح السؤال الأول عن توقعهم مدة 

 المجموعة وزعیما لها وهذا توجه جدیدا من الحق بأنه یتوجب علي كل جماعة اذا ما هذهل

أزمعوا التحرك في جماعة لسفر او لمهمة الا وكان لابد من أن یأمروا علیهم واحدا منهم 

ل واصدار القرارات المناسبة في یثقون في حكمته وقدرته علي ادارة الأمور ومواجهة المشاك

  .ناسبةالأوقات الم

كان لاختیار الحق لكلمة الرزق في هذا المقام انما جاء للتدلیل علي "یرزق منه "ثم

ببعض ( أو )ببعض منه( شدة وعمق ایمان هؤلاء الفتیة فقد كان من الممكن ان تأتي 

   .اه مهما بالغ في السعيذلك لان لكل منا رزقه المحدد والذي لن یحصل علي سو) الطعام

وذكر احد اشتقاقات اللطف یدل علي النعومة والتهذیب وهي هنا دلیل "ولیتلطف "وقال

علي الأسلوب المؤدب الراسخ في تعاملهم مع الآخرین والذي جیلوا علیه عمرهم كله وهذا 

مر لا یخلوا یؤكد وللمرة الثالثة ما كانوا علیه من ثراء من قبل هروبهم الي الكهف الا أن الأ

 بأن عدم تحري الدقة في الاخذ بهذا التوجیه وبأن المعاملة غیر اللطیفة قد رمن التحذی

وقد تقول البعض من غیر . تؤدي الي مشاجرة من نوع ما مما یعرضهم لانكشاف امرهم

الدارسین للعد الاحصائي لكلمات القرآن ان هذه الكلمة انما تشیر الي منتصف كلمات 

ید هذه المقوله وقفوا عند احد معاني اللطف وهو الدقة واعتبروا ان ذلك یؤكد القرآن ولتأك

   .دقة العد واحكام الاحصاء لكن الحقیقة بعیدة كل البعد عن هذه المقوله

ِسیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب: سادسا ْ َْ َْ ْ ٌ ْ ٌِ ِ
ً َ ُْ ُْ ْ ُ ُْ َُ َ ُ ََ َُ َ َ ُ َ

ِ
ْ َ َُ ُُ َُ َ ََ 
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ِویقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أَعلم بعدتهم ما یعلمهم إلا قلیل فلا تمار فیهم إ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ُْ ُْ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َُ َ ٌَ َ َُّ َ َ ُْ َ ُ ََّ

ُ ْ ِّْ ْ َْ ٌَ ُ َ ََ َ َ ً مراء َّلاُ َ
ِ

ًظاهرا ولا تستفت فیهم منهم أَحدا  َ ْ ُ ْ ًْ ِ ِ ِ ِِ َْ َْ ََ َ(22.  

الاعداد التي ظهرت في الآیة یجمع : الحسیب ملحوظة مهمة...  اسم االله ویناسبهم

 وبإحصاء عدد كلمات هذه الآیة فسوف نجد انها ٣٣= ٨+٧+٦+٥+٤+٣سوف نجد انها 

  ).ثلاث وثلاثون كلمة( 

تبدأ الآیة أول ما تبدأ .  یمكن ان تكون مجرد صدفة فلیس في محكم الكتاب صدفلا

قولات أو ادعاءات بالإشارة إلى أن مجموعة الكلمات لا تخرج عن كونها عبارة عن بعض م

المتحزلقین بمعني ان الحق ینقل الینا القول ـ كما صدر منهم بخطئه وصوابه ذلك لأنه 

یوجد خطا تركیبي او هو خطا لغوي فلا یصح في العربیة ان نجمع في العددیة بین البشر 

ْسیقولون ثلاثة رابعهم كل. وبین الكلب وهذا ما سوف نقرأه في المقطعین ٌَ ُْ َُ َِ َ ََ َ ُ ُ ُْبهمَ َویقولون .. ُ ُ ُ َ َ
ُْخمسة سادسهم كلبهم كانت هذه من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فإن القولین السابقین، قد  ْ ُُْ ٌَ ُ َ َ

ِ
ْ َ

 الحق سویا برفضهما حیث أنهما یعدان ضربا من ضروب الرجم بالغیب، والذي هو هماحزم

  .دائما یكون على غیر أساس من علم أو قرائن

ُویقولون سبعة وثامنهم كلبهمْ ... "لمتبقي، یأخذنا ذلك إلى المقطع ا  ُُْ َْ ٌَ ُ ِ َ َ ََ َْ َ ُ نلاحظ هنا أن ..."ُ

ٌسبعة "قد ظهر فیما بین العدد "واو "ثمة حرف  َ ُْثامنهم ..."وبین الكلمة التي تلیها "َْ ُ
ِ ، مما .."َ

ِیعني أن التركیبة اللغویة قد صححت عربیا، فضلا عن أنها أثبتت هذه الإحتمالیة، أو هي 
ُ

  .على الأدق توحي بأن عددهم كان سبعة على الأقلو

ْقل .. “والسبب في هذه الإضافة الأخیرة، أن المقطع التالي مباشرة في الآیة یقول   ُ

ْربي أَعلم بعدتهم َِ ِِ َِّ
َُ ْ ثم تأتي . ًمما یعطي انطباعا بأن العدد یمكن أن یزید عن السبعة.."ِّ

لقه بالوقوف على هذه العددیة حیث أردف الإضافة الربانیة، بالسماح لبعض قلیل من خ

ٌما یعلمهم إلا قلیل.. “الحق  َِ َّ ِ ُْ ُ ََ ْ َ.."  

ًولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا : سابعا َ َ َِ ِ ٍ َِ ٌَ َِِّ
ْ َ َّ َُ َإلا أَن یشاء الله واذكر ربك إذا ) ٢٣(َ ِ َِ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ

َّ
َ َ ْ َّ

ِنسیت وقل عسى أَن یهدین ربي لأقرب م ِ ِ
َ َ َ ََ َْ َْ ِ ِّ ِ ْ ْ َ ََ ُ ًن هذا رشدا َ َ َ َ َ .. الهادي .. ویتماشي اسم االله ) ٢٤(ْ

 كتابة كلمة لشئ لاتخضع لقواعد الإملاء العربیة، أسلوبأن : مع محتویات الآیة أولهما
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وٕانما كتبت على شكل خاص یخص قواعد الكتابة بالرسم القرآني، فقد وردت مضافا إلیها 

ٍلشيء...“حرف الألف بعد حرف الشین  ِ
ْ س ثمة تفسیر لدینا، لكنهم قالوا أن زیادة ، ولی... "َ

 تأكید المعنى، لكن الملاحظ أن المعنى في هذا ىأو تؤدي إل المبنى تؤدي إلى زیادة المعنى

المقام ظل على حاله، والأرجح أن السر في مجیئه على هذه الصورة، إنما یرجع إلى أن 

ه من لدن حكیم علیم، وقد القرآن الكریم یحكمه نظام عددي شدید الإحكام، أحكمت آیات

 القرآنیین ووجود حرف الألف نبدأت أسرار هذا الإحكام الإحصائي في التكشف أمام الباحثی

التي تبدو وكأنها زائدة في هذه الكلمة، في هذا الموقع لابد له من سبب كإكمال عددیة 

  .معینة، أو لینضبط معها تركیبة ریاضیة خاصة، علم ذلك عند ربي

 القول بتقدیم المشیئة مرتبط بالوجود الذاتي لشخصیة المتكلم وهذا ما یفرق أن: ثانیهما

واقع الأمر بین استخدامنا للرجاء القولي إن شاء االله وانتظار العطاء الإلهي بمقولة بإذن االله 

إن شاء ... ُإن شاء االله تأتي حین یكون لك مشاركة فیها، كأن تقول سوف أمر علیك غدا

  .بإذن االله....  فتأتي حین تقول مثلا الجو سوف یغدو مشمسا صحواأما الأخري. االله

 سورة الكهف أربع قصص اولها قصة أصحاب الكهف ثم قصة أصحاب الجنتین في

واذا بدأنا بقصة أصحاب .. ثم قصة موسي مع العبد الصالح وفي نهایتها قصة ذي القرنین

بعد » طرطوس«ه من بلاد الروم الكهف سنجد أن ملكا جبارا یسمي دقیانوس تولي ملك بلد

 إلي عبادة الأصنام ویقتل كل مؤمن لا یستجیب ناسزمن عیسي علیه السلام وكان یدعو ال

لدعوته ولما رأي بعض الفتیة ذلك حزنوا وبعث الملك في طلبهم وهددهم بالقتل أن لم 

ونه ربنا رب السموات والارض لن ندعو من د«یعودوا للأصنام فاظهروا رفضهم وقالوا 

وطاردهم الملك فهربوا لیلا ومروا براع معه كلب فتبعهم الكلب وأووا إلي كهف فتبعهم » الها

الملك وجنوده وعند الكهف خاف الجنود وفزعوا من دخول الكهف فقال الملك سدوا علیهم 

باب الكهف حتي یموتوا جوعا وعطشا فألقي االله علي أهل الكهف النوم فبقوا نائمین وهم لا 

 سنوات بالتاریخ الهجري وهي ٣٠٩ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعا أي أنهم ناموا یدرون 

 سنة بالتاریخ المیلادي وهذه معجزة فالرسول النبي الأمي لم یقرأ ولم یكتب فمن ٣٠٠تساوي 

أین له معرفة ان كل مائة سنة شمسیة تزید ثلاث سنین قمریة وكل ثلاث وثلاثین سنة 
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ل سنة شمسیة تزید نحو احد عشر یوما علي السنة القمریة لاشك شمسیا تزید سنة قمریة وك

  . قد أعلمه بما أوصاه الیههللان ا

أي یقلبهم االله لئلا یصابوا "قلبهم ذات الیمین وذات الشمالنو« االله في السورة ویقول

بمرض الفراش او تأكل الأرض أجسامهم وعدد مرات التقلیب لا یعلمها إلا االله، ثم أیقظهم 

» تملیخا« وظنوا أنهم ناموا یوما أو بعض یوم وشعروا بالجوع فأرسلوا واحدا منهم یسمي االله

 الطعام ونصحوه بالتخفي والحذر واشتري تملیخا الطعام ولما دفع النقود للبائع هملیشتري ل

أخذ یقلب فیها ویقول من أین حصلت علي هذه النقود واجتمع الناس ینظرون لتلك النقود 

قالوا من أنت یا فتي لعلك وجدت كنزا فقال لا واالله إنها دراهم قومي قالوا إنها ویتعجبون ثم 

قال واالله ما .  زمن الملك دقیانوس قال وأین هو الآن قالوا مات من سنینمنمن عهد بعید و

یصدقني أحد بما أقوله لقد كنا فتیة واكرهنا الملك علي عبادة الأوثان فهربنا منه عشیة أمس 

الكهف وأرسلني أصحابي الیوم لاشتري لهم طعاما فتعالوا معي إلي الكهف أریكم فأوینا إلي 

اصحابي فتعجبوا من كلامه ورفعوا أمره إلي ملك ذلك الزمان وكان مؤمنا صالحا فذهب 

الملك مع جنوده إلي الكهف وشاهد الفتیة یصلون ولما انتهوا من صلاتهم عانقهم الملك 

انوس قد هلك من زمن بعید وسمع كلامهم وقصتهم وعرف وأخبرهم انه رجل مؤمن وأن دقی

عبداالله شحاتة رحمه االله في كتابه تفسیر .  ددویقو. ان االله بعثهم لیكون امرهم آیة للناس

وقیل انها عند نینوي بلاد "بیت المقدس«القرآن الكریم ان مكان الكهف فهو قریب من ایلیاء 

وكان اهل الكهف یعیشون في زمن . ل علي شيءالموصل وقیل بلاد الروم ولم یقم للآن دلی

 القصة واطلع الناس علي امرهما هكثر فیه الشك في البعث وامر القیامة فانزل االله هذ

لیشاهدوا باعینهم ان القادر علي البعث هو االله لانه القادر علي بعث الموتي واحیاء من في 

  .القبور للحشر والحساب والجزاء

قص علینا قصة صاحب الجنتین وهي تبین لنا قدرة االله  بنا سورة الكهف فتتمضي

وعظمته فهو یرفع ویخفض ویغني ویفقر من یشاء وأن الدنیا متغیرة وفانیة والآخرة خیر 

وابقي وتبدأ قصة صاحب الجنتین بأنه كان هناك أخوان من بني إسرائیل احدهما مؤمن 

حدیقتین وانفق المؤمن ماله في  فاشتري الكافر بماله اوالآخر كافر ورثا مالا عن أبیهم
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مرضاة االله حتي نفد ماله فعیره الكافر بفقره فأهلك االله مال الكافر وضرب هذا للمؤمن الذي 

  .یعمل بطاعة االله والكافر الذي أبطرته النعمة

وسواء صحت هذه الروایة او لم تصح فإن ضرب المثل لا یتوقف علي صحتها  

فهذا الغني الكافر كان یملك بستاتین .  من إغراء المالفالقصة هنا نموذج للعظة والتحذیر

من شجر العنب المثمر وقد وسع االله علي صاحب البستانین بانواع التوسعة وعلي حافة 

 الزروع والثمار وتتفجر بینها الانهار أي كل واحدا الارضالبستانین اشجار النخیل وتتوسط 

 في سائر الاعوام وكان وسط الجنتین نهر من الحدیقتین اخرجت ثمارها ولم تنقص منه شیئا

  .كبیر وحباه االله بأموال أخري من الذهب والفضة والحیوانات الألیفة وغیر ذلك

ویوما ما قال صاحب الجنتین لصاحبه المؤمن وهو یحاوره ویفتخر علیه بالمال  

باعا یقومون والثمار والاتباع والخدم انا اكثر منك مالا كما تري من جناتي وزروعي واكثر ات

وكان صاحب الجنتین قد استولي علیه الغرور والامل الكاذب .. بمساعدتي عند الحاجة

 وتكلم معه بعنجهیة وخیلاء ونسي قدرة االله الخالق الرزاق هوسار مع صاحبه إلي بستان

المنعم وقال لأخیه مشیرا إلي البساتین والاشجار والأعناب والانهار ما أظن أن تفني هذه 

تخرب ثم ازداد غرورا وكفرا فانكر القیامة والبعث من شدة حبه للمال والدنیا  ابدا ولاالجنة 

جزاء واذا كان هناك   فلیس هناك بعث ولا حشر ولاةوقال ما أظن القیامة كائنة وحاصل

بعث علي سبیل الغرض فسوف یكون نصیبي في الاخرة افضل واحسن لانني في الدنیا 

ي ذلك في الدنیا فسوف یعطیني مثله في الآخرة وهكذا ظن احسن وأغني فكما اعطاني رب

  .هذا الكافر ان جنته لن تفني وان الاخرة تقاس علي الدنیا

هنا یقف الاخ المؤمن مذكرا أخاه باالله تعالي الذي خلق آدم من تراب وهو أب  

  .البشریة وهذا یجعل الانسان متواضعا متذكرا عظمة الخالق

 شحاتة رحمة االله في كتابه تفسیر القرآن علي الإنسان ان االله ویقول الدكتور عبد 

یتذكر دائما ان االله اوجدنا من العدم وهو قادر علي أن یعید الحیاة لأي منا مرة أخري بعد 

  .الموت ولایجب علینا ان نشرك مع االله غیره

لهذا قال الرجل المؤمن لاخیه اذا دخلت جنتك أو حدیقتك واعجبت بما فیها من  
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ویضیف دكتور . ر وثمار فقل هذا من فضل االله فماشاء االله كان وما لم یشأ لم یكناشجا

عبداالله شحاتة من أعجبه ماله فلیقل ما شاء االله لاقوة إلا باالله وقال رسول االله صلى االله 

فنجد المؤمن یرشد . ”قوة إلا باالله ألا أدلك عند كنز من كنوز الجنة لاحول ولا«علیه وسلم 

ه القصة إلي التواضع والایمان واذا رأیتني فقیرا قلیل المال فاالله قادر أن یرزقني أخاه في هذ

جنة خیرا من جنتك ویسلب عنك نعمتك لكفرك به فتصبح حدیقتك ارضا جرداء ملساء 

   . فیتلف كل ما فیها من الزروع والشجرالانبات فیها أو تفور المیاه فیه

 الجنتان وهلكت امواله كلها جزاء بطره  حدث ما توقعه الرجل الصالح فخربتوفعلا

وتكبره وغروره وصار الكافر یعض بنان الندم والحسرة والأسف والخزي لبوار ارضه وهلك 

حیاة فیها  ما انفقه علیها وهكذا رأي الغني المغرور جنته بجمیع ما اشتملت علیه خرابا لا

ورزقه وانه انكر البعث  إنه تجبر وتكبر وتطاول علي من خلقه لفیندم أشد الندم ویقو

وهكذا ضاعت منه الدنیا وعظمت حرسته علیها ولم یجد قوة .والحساب وجحد قدرة القدیر

ینفعه أحد  تنصره وتدافع عنه وترد عنه قضاء االله علیه بخراب جنته وهو عاجز خاسر لا

وابا  ولو أن الكافر أیقن أن االله افضل ثحوندم أشد الندم علي أنه تفاخر علي أخیه الصال

  .وجزاء في الدنیا والآخرة لما حدث له سوء

  :   موسي والخضرقصة

 موسي هو كلیم االله وهو موسي بن عمران نبي بني اسرائیل صاحب المعجزات سیدنا

اما فتي موسي الذي صاحبه في رحلته إلي الخضر هو یوشع .. الظاهرة والشریعة الباهرة

اما سیدنا الخضر .. كان یخدمه ویتعلم منهبن نون بن افرائیم بن یوسف علیه السلام وقد 

وقد قال محمد رسول االله . قیل انه كان نبیا وقیل انه كان عبدا صالحا وقیل انه كان ولیا

صلى االله علیه وسلم ان موسي قام خطیبا في بني اسرائیل ولما سئل اي الناس اعلم قال 

 فأوحي االله إلي موسي ان لي فعتب االله عز وجل علیه اذ لم یرد العلم إلي االله. انا: موسي

 فیه البحران ویصیران بحرا واحدا وقیل انه یجتمعهو المكان الذي «عبدا بمجمع البحرین 

ملتقي بحري فارس والروم ملتقي المحیط الهندي والبحر الاحمر عند باب المندب وقیل عند 

 انها عند ملتقي البحر الابیض المتوسط والمحیط الاطلسي عند مضیق جبل طارق وقیل
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تأخذ :  كیف لي به فقال االلهربوقال موسي یا"مجمع النیل والبحر المالح عند دمیاط ورشید

فتجعله معك وحینما تفقد الحوت فهناك هذا الرجل فانطلق موسي ومعه فتاه "سمكة«حوتا 

حتي اتیا الصخرة فناما وخرج الحوت بمعجزة واتخذ سبیله في البحر سربا فلما اسیتقظا نسي 

 موسي لفتاه اتنا له ان یخبره بأمر الحوت ولما انطلقا بقیة یومهما فلما جاء الغد قافتا

غداءنا فقال فتاه اني نسیت الحوت فرجعا حتي الصخرة فوجدا سیدنا الخضر نائما فسلم 

: قال. موسي نبي بني اسرائیل: انا موسي قال: من انت؟ قال: علیه موسي فقال الخضر

. اني علي علم من علم االله لا تعلمه انت: فقال له. علمت رشدانعم اتیتك لتعلمني مما 

فان : فقال له الخضر» ان شاء االله صابرا ولا اعصي لك امرا«ستجدني :  موسيالفق

وفعلا انطلقا معا یمشیان علي .. اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتي احدث لك منه ذكرا

رفوا انه الخضر فیحملوهما بغیر اجر الساحل فمرت سفینة فطلبا من قائدها ان یحملهما فع

فقال موسي ناس .  لوحا من ألواح السفینة بالشاكوشلعوفوجيء موسي بأن الخضر قد خ

حملونا بغیر اجر وتقوم بتخریب السفینة لتغرق اهلها وخلع موسي ثوبه لیغطي به ما خلعه 

نزولهم من وقال الخضر ألم اقل انك لن تستطیع معي صبرا وكملا سیرهما بعد . الخضر

 اخذه الخضر علي جانب بيالسفینة وفي الطریق وجد الخضر صبیة یلعبون وبینهم ص

ولوي رقبته وقطع رأسه وعندئذ غضب موسي وانكر علي الخضر ان یقتل نفسا بریئة لم 

» ألم اقل لك انك لن تستطیع معي صبرا«فرد الخضر . یرتكب جرما لقد جئت شیئا نكرا

 أهل قریة استطعما أهلها فابوا ان یضیفهما فوجد موسي جدارا وكملا مسیرتهما حتي أتیا

ورد الخضر ..  ان ینهدم فأقامه الخضر بیده فقال موسي لو شئت لاتخذت علیه أجرایدیر

علي موسي قائلا هذا فراق بیني وبینك ولكني سأشرح لك الاسباب، فالسفینة التي خرمتها 

ن منها وكان هناك ملك ظالم یغتصب كل كانت ملكا لمساكین یعملون في البحر ویتكسبو

اما الغلام الذي .  فیها عیبا حتي لا یأخذها الملك منهمحدثتسفینة كاملة صالحة لهذا ا

قتلته فقد كان سینشأ كافرا فاجرا وكان سیرهق ابویه طغیانا وكفرا وهذا العمل مؤلم في 

أما . وعوضهما ذریة صالحةالظاهر ولكن االله اراد بالوالدین خیرا فقبض الغلام إلي جواره 

القریة البخیلة اللئیمة كان بها جدار یرید ان ینقض وتحته كنز من المال وقد اصلحته بأمر 
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وما فعلت ذلك .. االله حتي یكبر الیتیمان ویستخرجا كنزهما لأن والدهما كان رجلا صالحا

حدود في ان هذه القصة تؤكد ان الانسان مهما اتسع عقله وعلا منصبه م!.. عن امري

 یخصهم بنوع من العلم لا یعطیه دعلمه وأن كثیرا من الأمور یخفي علینا وأن الله عبادا ق

  .لجمیع الناس ومع ذلك فلا أحد یستطیع ان یصل لسعة علم االله وعظیم حكمته

  : أعماق التدبر سورة مریم) ٤(

  :  العذراءمریم

یة القدیم والجدید ومشتقاتها فى الكتاب المقدس بعهد"أخت "و" أخ"یتكرر لفظ   -أ 

بمعان مختلفة تشیر الي أخوة الجنس والنوع الإنساني، واخوة القرابة وأخوة الصداقة وأخوة 

 ما جاء فى سفر التكوین الإصحاح الثامن من قول –المحبة،من ذلك على سبیل المثال 

ًلا تكن مخاصمة بینى وبینك لأننا نحن أخوان، وانطلاقا من " لإبن أخیة لوط اهیمابر هذا ٕ

 ٤٦: ١٢إنجیل متى  (المفهوم أشار الكتاب المقدس فى أكثر من موضع الى أخوة المسیح 

وفى اللغة الآرامیة وهى اللغة التى تحدث بها المسیح، وهى لغة  )٣: ٦وٕانجیل مرقس 

بمعنى واحد، ومرجعنا "ابن عم"وكلمة "وكلمة ابن خال"أخ" كلمة ستعملمشتقة من العبریة ت

  .لمتخصصةفى ذلك المعاجم ا

یشیر الكتاب المقدس الى أن العذراء مریم والدة المسیح لها أخت شقیقة تحمل   -ب 

والعلة أو السبب فى تسمیة شقیقة العذراء مریم بإسم مریم، هو أن والدي "مریم"اسم اختها 

كانا عاقرین لا ینجبان،وقد نذرا إن رزقهما الرب بمولود أن "حنه"وزوجته "یواقیم"مریم العذراء 

والدة المسیح سلماها للهیكل وفاء لنذرهما ثم رزقهما "مریم"اه للرب، فلما رزقهما الرب بـ ینذر

الرب بمولودة أخري أطلقا علیها اسم شقیقتها مریم بإعتبار أن الأولى نذرت للرب وقد 

یعقوب "وأنجبت منه یعقوب الملقب بـ ) حلفى بالآرامیة(ًتزوجت مریم الثانیة كلوبا 

 وسمعان، ومن ثم وفى ضوء ما سلف بیانه عن دلالة لفظ أخ أو أخت وذاویوسي ویه"البار

فى اللغتین الآرامیة والعبریة أشار الكتاب المقدس الى أبناء مریم الثانیة بأنهم أخوة المسیح 

  .حال كونهم أولاد خالته

تشیر الثوابت التاریخیة والعقیدة المسیحیة الى أن العذراء مریم والدة المسیح كانت  -ج 
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طوبة لرجل اسمه یوسف، ولم تتزوج منه ولا من أحد قبله أو بعده وبالتالي لم تلد بعد مخ

ولادتها المسیح وظلت بذلك العذراء كل حین ومریم البتول وتشیر نبوءات العهد القدیم الى 

 ١٤: ١٧سفر اشعیاء النبي  مریم لم تنجب غیر المسیح، ومن ذلك ما جاء فى اءأن العذر

وورد لفظ "االله معنا"وعما نوئیل تعنى . ”ًبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئیلهوذا العذراء تح"

یؤكد بتولیتها قبل وبعد ولادتها ) هوذا العذراء" (ال"فى الآیة معرفة بآداة التعریف "العذراء"

  .المسیح

) ٥٦،٥٧:  مریم ( "  ورفعناه مكانا علیا  واذكر في الكتاب ادریس إنه كان صدیقا نبیا "

 وهي  ،  الآیتان القرآنیتان الكریمتان جاءتا في مطلع النصف الثاني أما عن سورة مریمهاتان

 وقد سمیت بهذا الاسم تكریما للسیدة  .  بعد البسملة )٩٨ (  وایاتها ثمان وتسعون ، سورة مكیة

  ،  البتول التي اوردت السورة الكریمة معجزةحملها بابنها عیسي ابن مریم دون ابمریم

  ،  ایاه ولیدا یتكلم وهو في المهد معترفا بعبودیته الله تعالي وبنبوته ورسالتهووضعها

 ور وبالبر بوالدته العذراء البتول وید ،  وبالامر بالصلاة والزكاة ، وبالمباركة التي باركه بها االله

  ، المحور الرئیسي لسورة مریم حول قضیة العقیدة شانها في ذلك شان كل السور المكیة

ي في مقدمة ذلك التوحید الكامل الله تعالي وتنزیهه عن جمیع صفات خلقه وعن كل ویات

 ولا یقف امام  ، تحدها حدود  والتاكید علي طلاقة قدرته التي لا ، وصف لا یلیق بجلاله

 والخلود في الاخرة اما  ،  والحساب والجزاء ،  والحشر ،  بحتمیة البعثوالتسلیم  ، سریانها عائق

 والیقین في وحدة رسالة السماء المنبثقة من وحدانیة الخالق  ، ابدا او في النار ابدافي الجنة 

سبحانه وتعالي والمؤكدة علي الاخوة بین جمیع الانبیاء وبین الناس جمیعا الذین ینتهي 

وعلي ضرورة عبادة ) علیهما من االله السلام(نسبهم الي اب واحد وام واحدة هما ادم وحواء 

وحده بما امر وحسن القیام بواجبات الاستخلاف في الارض بعمارتها واقامة شرع االله تعالي 

   . االله وعدله فیها

 لجوانب من القصص المتعلقة بعدد من  '  مریم '  علي هذه المعاني تعرض سورةوللتاكید

  والانباء بمصیرهم ،  ولمصائر مكذبیهم من الكفار والمشركین في الدنیا ، انبیاء االله تعالي

   وهي ،  بخمسة من الحروف الهجائیة المقطعة '  مریم '  وتبدأ سورة . الاسود في الاخرة
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 وهذه الفواتح الهجائیة او  .  وقد وردت بهذه الصیغة مرة واحدة في القران الكریم ) كهیعص (

 ورد اغلبها  ،  جمعت في اربع عشرة صیغة ، الحروف النورانیة تتكون من اربعة عشر حرفا

 وقد  )  الر (،   وقد تكررت ست مرات في القران الكریم )  الم : ( واحدة الا اربعا منها هيمرة 

  ،  وقد تكررت بمفردها ست مرات )  حم (،   وقد تكررت مرتین ) طسم (،   مراتخمستكررت 

 وبذلك یكون عدد الصیغ المكررة  ).  عسق   حم  ( وتكررت مرة سابعة في الصیغة الخماسیة

 وتضم هذه الفواتح  .  ومجموع الصیغ غیر المكررة عشر صیغ ، الفواتح تسع عشرةلتلك 

 وقد استفتحت بها تسع وعشرون  ،  الهجاء الثمانیة والعشرینفالهجائیة اسماء نصف حرو

 وهذه الفواتح الهجائیة هي من اسرار القران العظیم التي فوض  . سورة من سور القران الكریم

ر فیها الي االله تعالي وراي البعض فیها انها رموز لمعان معینة في اغلب المفسرین الام

 ومنهم من راي فیها معجزة  ،  جاءت في اول كل منهاتي او انها اسماء للسور ال ، السورة

 والامي ینطق  ، لنطقه باسماء تلك الحروف وهو الامي) صلى االله علیه وسلم(لرسول االله 

 ومن المفسرین من جمع تلك المقطعات في  . بأصوات الحروف ولا یعرف اسماءها

   ."نص حكیم قاطع له سر":  مجموعات من الجمل التي من اشهرها

 نزلت بعد سورة فاطر وبها موضع سجدة فى ٩٨ سورة مریم بأنها مكیه وآیاتها تتمیز

، حیث تصور بأحداث تحتاج )یا(تنتهي الآیات بكلمات نهایتها : ، وأن بدایة السورة٥٨آیة 

  ).یا(ى تنفیس وراحة مع حرفي ال

  ).دا(حزم وقرارات حاسمة بإنتهاء الآیات بكلمات نهایتها حرفي :  نهایة السورةوفى

رب السموات والأرض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته : )٦٥سورة مریم آیة ( وفى

هذا اعجاز كبیر وتحدي حتى یوم القیامة، لا یمكن لأحد أن یسمي . هل تعلم له سمیا

   .مولود إسم االله عز وجل

رحمت ربك عبده ) ٢( ذكر فى القرآن الكریم فى سورة مریم آیة -:  سورة مریمفى

  :  وذلك لأن) رحمة(زكریا، وكلمة رحمة تكتب بفتح التاء ولیس قفلها فى الكتابة العادیة 

كلمة رحمة إذا كانت مكتوبة رحمت فهذا یعنى إذا كانت الرحمة قد تمت، حالة  -

  .ها رحمة فهذا یعنى أن الرحمة سوف تأتىكتابت
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 – عز وجل  االلهه النهي عن ما نها–طاعة الأمر :  عبودیة االله لها شروط)٢آیة  -

  .عدم الإعتراض على قضاء االله

إقتران الدعاء ببیان الحالة التى أدت العاء، والعاقبة التى تتم فى حالة إستجابة  -

  .الدعاء

ًدلیلا على إكتمال الشیب فى الرأس ولم یتبقي ً یعتبر إشتعال الرأس شیبا )٤آیة  -

  .ًشیئا من الشعر دون شیب

یوجد حائل لإتمام إتصال الحیوان المنوي بالبویضة واذا أزیل الحائل : عاقر) ٥آیة  -

  .تم الحمل

  .لا یوجد إفراز للبویضات وهى درجة أصعب من العاقر وتحتاج الى معجزة: عقیم -

) علیه السلام(رة الكریمة تضرع نبي االله زكریا  هذا الاستهلال استعرضت السووبعد

  ،  وكانت امراته عاقرا ،  وقد بلغ منه الكبر مبلغا ، الي االله تعالي خفیة ان یهبه ذریة صالحة

 ثم انتقلت السورة  .  نبیا وسیدا وحصورا ، واستعرضت استجابة االله لتلك الضراعة فوهبه یحیي

 ووضعها  ، ل والي معجزة حملها دون ان یمسها بشر ذلك الي قصة السیدة مریم البتودبع

 وما رافق  ،  ولیدا یتكلم وهو في المهد ).علیه السلام(لعبد االله ونبیه المسیح عیسي ابن مریم 

   . ذلك من مشاهد واحداث

 وثباته علي  ،  وحواره مع ابیه ،  ذلك انتقلت سورة مریم الي قصة نبي االله ابراهیموبعد

 وتمم فضله علیه بالذریة الصالحة من الانبیاء علي الرغم  ، ه االله تعالي بهالحق الذي اكرم

 واتبعت سورة مریم ذلك بالحدیث عن سلسلة من  . من شیخوخته الطاعنة وشیخوخة زوجته

 وهددت هؤلاء  ،  واسماعیل وادریس جاءوا ،  من ذریة ادم كان منهم موسي وهارونانبیاء االله

 مؤكدة ان  ، ثم استعرضت السورة الكریمة جانبا من صفات الجنة . المارقین بیوم الحساب

 ومن بعده جمیع المسلمین  ،  وموصیة الرسول الخاتم ، الملائكة لا تتنزل الا بامر االله

 والتفاخر  ،  ومستنكرة عدم الایمان بالبعث ،  وجعلها محورا للحیاة ،  االلهةبالاصطبار علي عباد

 كما تذكر سورة  ، والتعالي علي عباد االله الصالحین وتعییرهم بفقرهم  ، بحطام الدنیا الفانیة

 یمد للضالین في غیهم حتي اذا  -  مؤكدة ان االله تعالي ، مریم بالهالكین من الامم السابقة
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 وانه لن یجمع الانسان من  ،  وانه سبحانه وتعالي یزید الذین اهتدوا وهدي ، اخذهم لم یفلتهم

وتختتم السورة الكریمة بالقرار الالهي بان االله تعالي  .  الا العمل الصالحهذه الحیاة الدنیا

 وانه سبحانه وتعالي قد یسر القران الكریم  ، یجعل للذین امنوا وعملوا الصالحات كرامة منه

 وتكرر التذكیر بهلاك  .  لسان الرسول الخاتم لیبشر به المتقین وینذر به اعداء الدینليع

  . ین من الامم البائدة التي لا یكاد احد ان یدرك لهم وجودا علي وجه الارضالكفار والمشرك

والتركیز هنا علي ومضة الاعجاز الانبائي في ذكرنبي االله ادریس علیه السلام وهو ثاني ما 

 وذلك لان من الاثار المرویة انه جاء بین ادم ونوح  ،  من انبیاء االله تعالي بعد ابینا ادممنعل

سلام وان تحدث البعض عن نبوة لاحد ابناء ادم وهو شیت قبله وهذه الفترة التي علیهما ال

تمتد لاكثر من ثلاثین الف سنة مضت ومن هنا تتضح ) علیه السلام(وجد فیها ادریس 

 وقد جاء ذكر عبد االله ونبیه ادریس  .  الانبائي في ذكر القران الكریم لهزومضة الاعجا

واذكر في الكتاب إدریس إنه كان : " ران الكریم علي النحو التاليمرتین في الق) علیه السلام(

ٕواسماعیل وادریس وذا الكفل كل من ) "٥٧، ٥٦مریم " (صدیقا نبیا ورفعناه مكانا علیا ٕ

وفي هذه الایات القرانیة سجل القران الكریم لعبد االله ونبیه ادریس ). ٨٥ ء الانبیا " (الصابرین

خلاق صفات الصبر والصدیقیة ورفعة القدر عند رب العالمین من مكارم الا) علیه السلام(

  . ووضعه في زمرة عدد من انبیاء االله ومن هنا كان واجب الایمان بنبوته علیه السلام

ً خلقه اختارهم بعلمه وحكمته وقدرته من اكمل البشر خلقا وخلقا نوالانبیاء هم صفوة االله م

ًنا وورعا واغزرهم فقها وعلما واعمقهم فهما لرسالة واشرفهم نسبا واكثرهم ذكاء وفطنه وایما

الانسان في هذه الحیاة وبمصیرهم من بعدها والزمهم بالمنهج الذي یرتضیه االله تعالي من 

  ،  ومن هنا فان تشریف االله سبحانه تعالي لعبده ادریس بالنبوة . عباده المستخلفین في الارض

ي امر التبلیغ عن رب العالمین وعن الوقوع في ووضعه في زمرة انبیاء االله المعصومین ف

الذنوب والمعاصي التي قد یقع فیها غیرهم من البشر غیر المعصومین حتي یكون كل نبي 

من انبیا االله قدوة صالحة لقومه یهتدون بهدیه ویستنون بسنته ویحتذون به في الاخلاق 

تب التفسیر لم تفصل في سیرة نبي  وك . والمعاملات والسلوك كما یقلدونه بالعقیدة والعبادات

لان القران الكریم لم یذكره الا في الموضعین المشار الیهما انفا ) علیه السلام(االله ادریس 
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   ).٨٥ ( یاء وسورة الانب ،)٥٧-٥٦ ( في كل من سورة مریم

كان ) علیه السلام( اقوال من كتبوا في قصص الانبیاء ان نبي االله ادریس وخلاصة

ومنهم من قال بأنه جاء بعد كل من ). علیه السلام(ه االله تعالي بعد ابینا ادم اول نبي بعث

ادم وشیت ولد ادم وانه بعث لهدایة ذریة قابیل الذي كان قد قام باول عملیه قتل لانسان 

 وانحرفت ذریته من بعده عن هدایة رب  ،  أخاه هابیل بغیر ذنب جناهقتلعلي وجه الارض ف

   ).علیه السلام( ابونا ادم العالمین التي حملها

 وتفاعل  ،  یعلمها االله تعالي لم یفصل القران الكریم سیرة عبد االله ونبیه ادریسولحكمة

 وعلي الرغم من ذلك فان  ، امته مع دعوته ولم یتوافر للمدونین لسیر الانبیاء مادة كافیه عنه

 د ق '  تاریخ الحكماء ' باسمالمعنونة )  جمال الدین ابو الحسن علي بن یوسف(مدونة القفطي 

 یقول القفطي  . دون اثبات مصدره) علیه السلام(اوردت شیئا من التفصیل عن النبي ادریس 

 فقالت إحدي الفرق انه  ، ان الحكماء اختلفوا في شأن النبي ادریس اختلافا كبیرا) رحمه االله(

 ثم عرب  ) ارمیس(  یة هو وادعت بان اسمه باللغة الیونان ، ولد بمدینة منف من ارض مصر

 واسمه عند  .  ولكن كان لقبا من القابه ،  هرمس الهرامسة وقیل بان هذا لم یكن اسمهليا

  )enoch انوك  (  وحرف في اللغة الانجلیزیة الي ) اخنوخ (  وعرب الي ) خنوخ ( العبرانیین هو

 للمطلق الذي لا یاتیه الباط وكلام االله تعالي هو الحق ا ، ولكن االله تعالي ذكر اسمه ادریس

   . من بین یدیه ولا من خلفه

انه خرج من مصر ) علیه السلام( القفطي بان المشهور عن النبي ادریس ویقول

 وقد یكون  ،  وعند انقضاء اجله رفعه االله تعالي مكانا علیا ، وجاب الارض ثم عاد الیها

كره في الخافقین وقد یكون المقصود المقصود بذلك هو مقام الزلفي عند رب العالمین ورفع ذ

 ویدعم هذا التفسیر ما جاء في الصحیحین ان  ،  العليسماواتما شاع من رفعه الي ال

في السماء الرابعة لیلة ) علیه السلام(مر بالنبي ادریس ) صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

بابل من العراق وبها ولد بارض ) علیه السلام(وقال اخرون ان ادریس  . الاسراء والمعراج

 ولما بعث وجاءه  ،) والذي یقال بانه جد جد ابیه  (  ادمننشأ وانه قبل بعثته اخذ بعلم شیت اب

  ،  فلم یتبعه الا اقل القلیل من اهل بابل ) الاسلام ( وحي السماء بدأ یدعو الي دین االله 
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لي دین االله الواحد فغادرهم هو ومن امن معه الي ارض مصر واخذوا في دعوة المصریین ا

 والي الالتزام بحسن القیام بواجبات الاستخلاف في  ، رالاحد الفرد الصمد والي عبادته بما ام

 وبالاستقامة علي المنهج الذي یرتضیه ربنا  ، الارض بعمارتها واقامة شرع االله وعدله فیها

الاخرة والنجاة من تبارك وتعالي من عباده من اجل السعادة في الدنیا والفوز بالجنة في 

   . النار

وانه ادرك من ) علیه السلام(كان بعد ادم ) علیه السلام( ابن اسحاق ان ادریس وذكر

 واول من خاط الثیاب ولبسها  ،  كما قیل ان ادریس كان اول من خط بالقلم ،  سنة ٣٨٠ حیاة ادم

كما اشتهر بالحكمة   ،  وخطط اسس تمدین المدن ، واول من وضع القواعد للسیاسات المدنیة

) علیه السلام( وقالت طائفة من المشتغلین بقصص الانبیاء ان النبي ادریس  . ابوفصل الخط

صلى االله علیه (هو المشار الیه في الحدیث الذي یرویه معاویة بن الحكم عندما سال رسول االله 

   .' انه كان نبي یخط به فمن وافق خطه فذاك ':  عن الخط بالرمل فقال) وسلم

  ،  طویلا ،  كان ادریس ابیض ':   عن سمرة بن جندب قال '  المستدرك '  الحاكم فيوروي

 كثیر شعر الراس وكانت في صدره نكتة  ،  قلیل شعر الجسد ،  عریض الصدر ، ضخم البطن

 والاعتداء في امر االله رفعه  ،  فلما حصل من اهل الارض الفجور ، بیضاء من غیر برص

 من هنا كان ذكر القران الكریم لنبي  .'  ورفعناه مكانا علیا '  حیث یقولهواء فاالله الي السم

 الف سنة وجها من اوجه الاعجاز الانبائي في كتاب االله یشهد له انه لا  ٣٠ عاش من قبل

   . یمكن ان یكون صناعة بشریة

ي وهو اختراع عظیم یسر عل.  یكن الصفر موجودا بین الأرقام الحسابیة قدیماولم

 كان النظام الرقمي الروماني ١٦العالم كتابة وقراءة الأعداد الكبیرة تحدیدا حتي القرن ال 

 v  وحرف١٠٠یعني  C هو السائد في أوروبا لكنه كان صعبا وغیر عملي وكان حرف

لكن الهندوس في الهند كانوا یقیمون  ccv  كان یكتب هكذا٢٠٥ فاذا اردنا كتابة ٥یعني 

مي مختلف تم نقله لأوروبا بواسطة التجار العرب وعرف باسم النظام الحسابات بنظام رق

، ٥، ٤، ٣، ٢، ١الهندوسي العربي ولاقي قبولا كبیرا لكنه كان یعتمد علي تسعة ارقام فقط 

 ووفقا لهذا النظام یصبح لكل رقم منها قیمه معینه علي ر، بالاضافة الي الصف٩، ٨، ٧، ٦
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 بالرومانیة اصبح یمكننا كتابة ٢٢٧فبدلا من كتابة . رحسب مكان كتابته بالإضافة للصف

  . وهكذا٢٠٥

بالتفكیر المنطقي الذي لا یحتاج الي جهد للفهم فإن المتأمل في : تكرار كلمة الصلاة -

القرآن الكریم بهدف تجنب المعاصي یستطیع من الوهلة الأولي ان یستنتج الأعمال التي 

 عدیدة علي أهمیة الحدث في هذا السیاق فعندما حرمها االله والأخري المكروهة والأمثلة

 علي شيء بل ویضع له الحد في الدنیا فهذا دلیل علي التحریم لا یحتاج لعقوبةیشدد االله ا

الي مناقشة للتقدیم كالسرقة التي وضع االله لها حد القطع والقتل حین قرر سبحانه وتعالي 

الله بها الي اهمیة الأمر فهي التكرار مثل ان النفس بالنفس اما الطریقة الأخري التي ینبه ا

 االله بإقامتها لتأكید أهمیتها وعند تأمل نظرة القرآن الكریم للظلم فإن االله رالصلاة التي أم

 مرة فتوقف العقل عند هذا الرقم ٢٩٠جلت قدرته قد ذكر كلمة الظلم تسعین مره ومشتقاتها 

الأرض ومن علیها ان النفس البشریة التي الكبیر الذي یعكس اهمیة الظلم منذ ان خلق االله 

 قبل تقواها هي التي حذرها في مواقع عدیدة في كتابه الكریم من الظلم بل رهاالهمها االله فجو

اعاد التأكید في الحدیث القدسي الذي أكد فیه علي لسان رسوله صلى االله علیه وسلم انه 

راحة بقوله فلا تظالموا صدق حرم الظلم علي نفسه وجعله بیننا محرما واعاد الامر ص

  .زةالرسول فیما بلغ عن رب الع

 : آدم وحواء -

حین یكون الحدیث عن الخروج من الجنة یكون إصرار البعض ومعظمهم أناس 

مثقفون على المغالطة فیدعون أن حواء هى السبب فى هذا الخروج وذلك بإغراء آدم على 

أة كل الأحداث السیئة ویكیلون لها الأكل من الشجرة المحرمة وبالتبعیة ینسبون للمر

 وتشجیعه على ارتكاب الجرائم، والحقیقة ان هذا ظلم بین حیث إن لرجلالاتهامات بالغوایة ل

القرآن الذي سرد لنا قصة الخروج من الجنة هو نفسه الذي سرد لنا دلیل براءة حواء فیقول 

من حیث شئتما ولا تقربا هذه ویا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا "االله فى سورة الأعراف 

الشجرة فتكونا من الظالمین، فوسوس لهما الشیطان لیبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما 

وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكین أو تكونا من الخالدین، وقاسمهما 
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 سوءاتهما وطفقا إني لكما لمن الناصحین، فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما

 ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن بهمایخصفان علیهما من ورق الجنة وناداهما ر

، إذن الفاعل والمحرض هو الشیطان ولیس حواء، فهل بعد ذلك "الشیطان لكما عدو مبین

  .من دلیل براءة

 : عیسي كمثل آدم

 سیدنا آدم وخلق سیدنا أراد أحد الملحدین أن یشكك فى أي تشابة یجمع بین خلق -

، فقال أن القرآن الذي أكد تشابه خلقهما لم یأت بالدلیل على ذلك، )علیهما السلام(عیسي 

ولا یزید عن كونه كتاب أساطیر، فهل یترك االله سبحانه وتعالي هذا الملحد ومن على 

 فى شاكلته دون أن یقدم لهم البراهین التى تثبت صدق ما أخبر به، بل ویضع المعجزات

كتابة المجید لیراها كل البشر ویعاینوها على مر الأزمان، صحیح أننا لا یمكن لنا الآن أن 

نشاهد خلق سیدنا آدم أو سیدنا عیسي لنعاین وجة التشابه بینهما، ولكن یمكن أن نقرأ كتاب 

إن مثل عیسي : " أیة عظیمة یؤكد فیها ان خلق آدم یماثل خلق عیسيااللهفقد أنزل . االله

ولنتأمل كلمات ) ٥٩ آل عمران" ( االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكونعند

االله تعالي یؤكد لنا أن مثل عیسي كمثل آدم، .. ًالآیة جیدا ولندقق في المعني الذي تحمله 

ًأي ان هناك تماثلا فى معجزة الخلق، فكلاهما جاء للحیاة بكلمة كن وبدون الأسباب 

ًلیها، فهل من الممكن أن نجد ایضا تماثلا رقمیا بین إسم عیسي واسم البشریة المتعارف ع ً ً

آدم، هل من الممكن ان نري معجزة مادیة لا تقبل الشك وترد على أولئك المشككین وتثبت 

 الباطل من بین یدیة ولا من خلفه، لنتأمل أتیهلهم أن القرآن هو كلام االله تعالي الذي لا ی

ئعة لقد تكرر اسم عیسي فى القرآن كله خمسة وعشرون مرة وتكرر هذه الحقیقة الرقمیة الرا

ًإسم آدم في القرآن كله أیضا خمسة وعشرون مرة فهل یمكن ان یكون هذا التماثل مجرد 

 لنشر نصوصها المحدودةتتسع هذه المساحة  والآیات الخمسون بالطبع لا.. مصادفة؟

 أن یستخرجها ویضعها فى جدولین بالكامل، ولكن یمكن لقارئ القرآن بمنتهي البساطة

متقابلین، فى كل جدول منها خمسة وعشرون آیة، أول ملاحظة مهمة ستستوقفه هى أن 

ًالآیة المشار الیها سابقا فى سورة آل عمران والتي تؤكد التماثل فى خلق آدم وخلق عیسي 
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ذه الجملة هى نفسها التى تحمل رقم سبعة فى كل من الجدولین، والعجیب أن عدد كلمات ه

باالله علیكم .. إن مثل عیسي عند االله كمثل آدم : ًالقرآنیة المشار الیها هو سبع كلمات أیضا

  .هل یمكن للمصادفة ان تصنع هذا التطابق العجیب

 التطابق الذي رأیناه فى الآیة السابقة مقدمة لإشارات عدیدة أخري تتعلق بالرقم وكان

ًحرف ایضا من خلال تناسقات سباعیة رائعة، فعدد سبعة، فنجد أن التماثل یشمل عدد الأ

سبعه، ) كمثل آدم(سبعه، وعدد أحرف ) عند االله(سبعة، وعدد أحرف ) مثل عیسي(أحرف 

فهل هذه مصادفة أم احكام . سبعه) كن فیكون(سبعة وعدد أحرف ) ثم قال له(وعدد أحرف 

وجمعنا الرقمین فسنجد ) ًحسابیا(حتي أننا اذا نظرنا الى رقم الخمسة وعشرون .. إلهیه 

معجزات . فى سبعة أحرف) آل عمران(الحاصل سبعة، كذلك یأتى عدد أحرف اسم السورة 

 إنها حقائق رقمیة جدیدة تتجلي فى رة،التماثل والتشابه بین خلق آدم وخلق عیسي مستم

ع عشر تكرار هذین الإسمین الكریمین، ولنتأمل فى الجدولین الآیة التى تحمل الترتیب التاس

أولئك الذین أنعم االله علیهم :  (فى ذكر إسم آدم، سنجد أنها موجودة فى سورة مریم ونصها

 واسرائیل وممن هدینا هیممن النبیین من ذریة آدم وممن حملنا من نوح ومن ذریة ابرا

ًوسنجد أیضا أن الآیة التي تحمل ).. ًواجتبینا اذا تتلي علیهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكیا

ذلك :  (ًترتیب التاسع عشر فى ذكر إسم عیسي موجودة ایضا فى سورة مریم ونصهاال

 الرقم لًفضلا عن أن سورة مریم نفسها تحم). عیسي ابن مریم قول الحق الذي فیم یمترون

  .التاسع عشر فى ترتیب المصحف الشریف

سلام وفى ً لنقف لحظة ونتسائل والخطاب لكل من لا یزال مرتابا في رسالة الإًوأخیرا

هل كان یمكن لمحمد صلى االله علیه وسلم فى عصره أن یأتى بمثل هذه : صدق القرآن

التناسقات الهندسیة الرائعة وهو النبي الأمي؟ وهل كان لدیة حاسبات رقمیة وعلم مسبق في 

ً وهل كان النبي الأعظم متفرغا للحسابات والأرقام أم أنه كان ضیات؟الإحصاء والعدد والریا

ویستنبئونك : "امة بأكملها؟ الحقیقة انه لیست لدینا إجابة على هذه التساؤلات سويیقود 

  .صدق االله العظیم"أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزین

صورة أخري من صور الجهل بحقائق قرآنیة، وبالذات بین شباب الفیس بوك، فكم  -
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ودة فوق السماء السابعة بینما النار أن الجنة موج"یقبل اى شك بما لا"ًقرأنا لهم مؤكدین 

: مكانها تحت سابع أرض، یؤكد القرآن غیر ذلك، والیكم قوله تعالي فى سورة الأعراف

ً النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد بونادي أصحاب الجنة أصحا

ین یصدون عن سبیل ًربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بینهم أن لعنة االله علي الظالمین، الذ

ًاالله ویبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبینهما حجاب وعلى الأعراف رجال یعرفون كلا 

 لم یدخلوها وهم یطعمون، واذا صرفت علیكمبسیماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام 

ثم یقول سبحانه فى "ابصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین

ونادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقكم . نفس السورة

سورة (ویقول سبحانه فى .. یمصدق االله العظ"االله قالوا إن االله حرمهما على الكافرین

قال قائل منهم إنى كان لي قرین، یقول أءنك لمن المصدقین، أءذا ): ٥٩-٥١الصافات آیة 

ًوعظاما أءنا لمدینون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرءاه فى سواء الجحیم، ًمتنا وكنا ترابا 

 نحن بمیتین، الا اقال تاالله إن كدت لتردین، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرین، أفم

معنى ذلك أن الجنة والنار متجاورتان .. صدق االله العظیم"موتتنا الأولي وما نحن بمعذبین

وكنهه الا االله سبحانه وتعالي، وسوف یكون هناك تحاور بین فى مكان ما لایعلم مكانه 

 حاجزوهى المكان المرتفع على قمة ال(أهل الجنة وأهل النار، وسوف یكون على الأعراف 

رجال ینظرون الى أصحاب الجنة ویعاینون النعیم الذي ینعمون فیه ) بین الجنة والنار

ً ابصارهم رغما عنهم الي أصحاب ویطعمون أن یكونوا معهم، وفى نفس اللحظة وتصرف

وبالمناسبة سیكون هؤلاء الرجال هم أخر أهل الجنة .. (النار فیستعیذون باالله منها ومنهم

  ). القرآنبرًدخولا لها كما أخ

هل .. ً الحدیث عن الجنة والنار ومن هم آخر أهل الجنة دخولا الى الجنةوبمناسبة

ا أعیننا فى الدنیا وكبرنا على مفهوم ثابت یوجد فى المقابل خروج من النار؟ لقد فتحن

ًومعلومة أكیدة فیما یتصل بهذا الشأن مفادها أن المسلم العاصي، اذا دخل النار فهو حتما 

 بعد فترة مؤقتة یحكم بها االله تعالي لیأخذ عقابة طالت هذه الفترة أم نةخارج منها الى الج

من منا كمسلمین لم یسمع . فى النارقصرت، ولكن بكل الأحوال یستحیل أن یخلد المسلم 
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ًهذا الكلام وحفظة عن ظهر قلب، المفاجأة أن هذا الكلام لیس صحیحا، فقد خلا القرآن 

 من النار لأي من كان سواء من الكفار او من المسلمین وجًالكریم تماما من أى اشارة للخر

مس وسبعون من سورة الآیة مائتان وخ: العصاة، الدلیل فى بعض الآیات والمثال على ذلك

وأحل االله البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فإنتهي فله ما سلف وأمره الى (البقرة 

مثال آخر الآیة أربع عشرة من سورة ).  خالدونااالله ومن عاد فأولئك أصحاب االنار هم فیه

ًومن یعص االله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذ(النساء  ، كذلك )اب مهینً

ًومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها (الآیة ثلاثة وتسعون من سورة النساء  ً ً

ًوغضب االله علیه ولعنه وأعد له عذابا عظیما  ثمانیة وستون وتسعة وستون من والآیتان) ً

 الا بالحق ًوالذین لا یدعون مع االله إلها أخر ولا یقتلوان النفس التى حرم االله(سورة الفرقان 

ًولا یزنون ومن یفعل ذلك یلق اثاما، یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیه مهانا ً (

 فلن تجد، وحتى اذا استندت ارة واحدة تشیر للخروج من النیالخلاصة مهما بحث عن آ

للأیات الموجودة فى سورة هود والتى تحمل أرقام مائة وستة ومائة وسبعة ومائة وثمانیة 

فأما الذین شقوا ففى النار لهم فیها زفیر وشهیق، خالدین فیها ما دامت السموات ": وهي

 خالدین فیها لجنة ما شاء ربك أن ربك فعال لما یرید، وأما الذین سعدوا ففى اَّلاإوالأرض 

اذا . صدق االله العظیم"ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك عطاء غیر مجذوذ 

ًفضلا عن أنها تشمل جمیع أهل النار بمن فیهم ( الخروج من النار اعتبرت أنها دلیل على

ًفلابد ایضا ان نعتبرها دلیلا على الخروج من الجنة) الكفار .. فهل هناك خروج من الجنة؟. ً

وبصرف النظر عما یقوله المفسرون فى تفسیر هذه الآیات من أن خلود السموات والأرض 

ط بالخلود فى النار وفي الجنة، الا أن هذه الآیات بالذات كائن بإرادة االله وبالتالي هو مرتب

ًتحمل تأویلا معینا لا یعلمه الا االله لذلك فلندعها الله ولكن في كل الأحوال لا یمكن .. ً

الخلاصة یجب أن تسارع بالتوبة الى االله وتفكر الف .. ً دلیلا على الخروج من النارارهااعتب

.. ى اى معصیة لأنك قد علمت أنه لا خروج من النارمرة وتراجع نفسمك قبل أن تقدم عل

  .واالله تعالي أعلي وأعلم



 

-٣٢٦-  

  ): سورة العنكبوت(أعماق التدبر  ) ٥(

 المهاجمون للقرآن ان ما جاء به حول بیت العنكبوت یتمثل في ضعفه الشدید یدعي

ما یقولون وان اوهن البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا یعلمون فالعلم الحدیث ك"في قوله تعالي 

اثبت ان خیوط العنكبوت اقوي من مثیلها من الصلب فى نفس الحجم خمس مرات ولذلك 

 الواقیة من الرصاص واقوي من بیت الحریر واكثر مرونه بسع الملانتستخدم في ص

اشار القرآن الكریم اشارة . ویتساءلون كیف یوصف بیت هذه مكوناته بالضعف والوهن

مثل "ت التي تقوم ببناء البیت ولیس الذكر في قوله تعالي واضحة الي ان انثي العنكبو

 اتخذت بیتا وان أوهن البیوت لبیت بوبالذین اتخذوا من دون االله اولیاء كمثل العنك

العنكبوت لو كانوا یعلمون فلما جاء العلم الحدیث ذكر ان مهمة بناء البیت هي مهمة 

ریریة التي ینسج منها البیت ـ كما أخبر الانثي التي تحمل في جسدها غدد افراز المادة الح

 علمیة واضحة اقرها العلم قةالقرآن الكریم ان بیت العنكبوت هو اوهن البیوت وهذه حقی

الحدیث اذ انه ضعیف من الناحیة المادیة فلا یقي صاحبه حرا ولا بردا ولا یحمیه من 

الناحیة المعنویة اعدائه الطبعیین رغم ان خیوطه من اقوي الخیوط كما انه ضعیف من 

 اضعفحیث تأكل الانثي الذكر بعد تلقیحها كما یأكل اولاده بعضهم بعضها ولیس هناك 

من بیت تنهار فیه العلاقة الاسریة ویمكر كل فرد من افراده بالاخر وقد ایدت كتب اللغة 

المعنیین حیث اتت كلمه البیت بمعني زوجه الرجل كما اتت بمعني محل اقامته وبالتالي 

الوهن المقصود لا یشیر الي الخیوط وانما الي العلاقة التي تنتهي بمجرد التلقیح او بمجرد ف

   المهمةءادا

  :  )سورة المجادلة(التدبر أعماق  )٦(

 فى ربعه الأول، ٥٥ فى الحزب ٢٨سورة المجادلة سورة مدنیة، تقع فى الجزء  -

 آیة وترتیبها من حیث عدد ٢٢، وعدد آیاتها ١٠٥، وترتیبها التنزیلي ٥٨.ترتیبها التوقیفى

 أى أنها زوجیة الترتیب التوقیفي وزوجیة عدد الآیات ٤، ورمز درجة توافقها ٧٦.آیاتها هو

   .... أي أنها بدأت بجملة خبریة حیث بدأت بـ قد سمع االله٤ورمز استفتاحها 

ن قد سمع االله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكي الى االله واالله یسمع تحاوركما إ"
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  ."االله سمیع بصیر

وتمیز هذه السورة میزة خاصة، ذلك أن لفظ الجلالة قد ظهر فى كل آیاتها مرة على  -

  : الأقل

  :  عن ظهور لفظ الجلالة: ١ ملحوظة

o  ٢٢خمس مرات فى آیة واحدة الآیة.  

o ١ربع مرات فى آیة واحدة فى الآیة أ.  

o  ١٣، ١١، ٦ثلاث مرات فى ثلاث آیات.  

o  ٢١، ١٠، ٨، ٧ ،٤مرتین فى خمس آیات.  

، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ٩، ٥، ٣، ٢ولمرة واحدة فى اثني عشرة آیة وهى 

٢٠، ١٩.  

  :  ٢ ملحوظة

استحوذ علیهم الشیطان " لفظ الشیطان ثلاث مرات فى آیة واحدة وهى الآیة ظهور

وهذه ) ١٩" (فإنساهم ذكر االله أولئك حزب الشیطان ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون

  .اهرة تفردت فى هذه السورةالظ

  :  ٣ ملحوظة

ُالمرفوعه بالضمة االله، والمنصوبة "ً لفظ الجلالة بالثلاثة أشكال الإعراب سویا ظهر

ِبالفتحة االله، والمجرورة بالكسرة االله
ُقد سمع االله قول التى تجادلك ). "٢٢(، )١(فى الآیتین  "َ

ُفى زوجها وتشتكي الى االله واالله یسمع تحاوركما 
  )١ ("َإن االله سمیع بصیرِ

ًلا تجد قوما یؤمنون باالله والیوم الآخر یوادون من حاد االله ورسوله ولو كانوا آباءهم "

أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإیمان وأیدهم بروح منه ویدخلهم 

ولئك حزب االله الا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها رضي االله عنهم ورضوا عنه أ

  ).٢٢" ( االله هم المفلحونزبإن ح
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  *:آیات الإعجاز العلمي فى الحشرات

  : البعوض: ًأولا

بعوض الأنوفیلیس وینقل : ًأولا:  ثلاثة أنواع رئیسیة مهمة من البعوض فى الطبیعةیوجد

ى السطح طفیل الملاریا وطفیل الفلاریا وفیروس الحمي المخیة، وتقف الحشرة وجسمها مائل عل

بعوض الكیولكس وینقل طفیل الفلاریا وفیروس الحمي الدماغیة، وتقف : ًثانیا. ورأسها للأسفل

 أبو(بعوضة الایدیز وینقل فیروسات الحمي الصفراء وحمي : ًثالثا.  موازیة للسطحةالحشر

 والحمي الدماغیة فالحشرة موازیة للسطح وتمیل الیرقات بزاویة على سطح الماء مثل) الركب

وقد ضرب االله . الكیولكس لكنه یتمیز عنه بعدة خصائص، منها أن الحشرة علیها قشور فضیة

 وعظمة خلقها، حیث حباها االله ببعض من أسراره والتي تبینت للعلماء جمهاًبها مثلا لصغر ح

ًفى الوقت الحاضر، حیث وجد أن للبعوضة عینا مركبة تحتوى على مائة عین فى رأسها، 

تصغیر عین، وبذلك "عوینة"لرؤیة من جمیع الجهات، وكل عین یطلق علیها بحیث تستطیع ا

. ً مترا٣٠- ٢٥ ان تلمح ضحیتها على مسافة ما بین یعتكون الصورة مركبة تجمیعیة، وتستط

ولها ثلاثة قلوب فى جوفها، بكل أقسامها قلب مركزي وقلب . ً سنا٤٨ویوجد فى فم البعوضة 

ولها ست سكاكین فى خرطومها، لكل واحد منها . ن وبطینانآخر لكل جناح وفى كل قلب أذینا

 كل طرف فى جسمها، بالاضافة الى قشور ىًومزودة أیضا بثلاثة أجنحة ف. وظیفته الخاصة به

عدیدة من على أوردة الأجنحة لتزید من قدرة الجناح على الطیران لتستطیع الطیران لمسافة قد 

  .كم١٥٠تصل الى 

مص الدم تستعمل تقنیة مثیرة وتوضح عظمة الخالق حیث  تقوم البعوضة بوعندما

ًتحط أولا على الهدف ثم تقوم بتحدید مكان مص الدم بواسطة الشفاة الموجودة فى 

الخرطوم، وتملك البعوضة إبرة مغلفة بغلاف خاص یتم اخراجها فقط عند إمتصاص الدم، 

قوم بهذه العملیة، فهو یشبة حد  العلوي هو الذي یالفكولا یتم ثقب الجلد بهذه الإبرة ولكن 

السكین، ویحتوى الفك السفلي على أسنان مائلة نحو الداخل، فهو یعمل كمنشار لیشق 

بمساعدة الفك العلوي، وتدخل الإبرة بعد ذلك فى هذا المكان الذي تم شقة لتصل الى  الجلد

                                           
  )٢٠١٣(، ٤٤٣ مجلة العلم، العدد -محمد عبد الرحمن. د.أ:  المصدر *
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ها فى الجلد، ً تضع بعضا من لعابضةالعرق وتمتص الدم، وأثناء مص الدم فإن أنثي البعو

حیث أن اللعاب یحتوى على بروتینات تبقي على الجلد، وبعدها یقوم الجهاز المناعي بجسم 

الانسان بإصدار ردة فعله ضد هذه البروتینات الغریبة عنه، والذي یترجم فى صورة حكة 

 الدماء، لذلك صائلوانتفاخ فى منطقة اللدغة، كما أن البعوضة لا تستسیغ كل أنواع او ف

  .ًن لها القدرة على تحلیل الدم، فإذا كان ذلك مقبولا لدیها مصته، والا فإنها تتركهفإ

 تستطیع البعوضة سحب الدم دون تجلطه، فهي تحقن لعابها قبل امتصاصها ولكي

للدم لتمنعه من التجلط، وعندئذ تدخل الطفیلیات إلي الجسم ثم تمتص الدم، ثم تفصل كرات 

، ثم بقیة العناصر، وتفرز مادة )لتخصیب البیض(وتین منها الدم الحمراء لتستخلص البر

 تعمل على تمییع الدم وبقاؤه فى حالة میوعة، حتى تستطیع ن،ممیعه للدم شبیهة بالهیباری

ًسحب ما تحتاج الیه من الدم، وغالبا ما یزداد وزنها الى ثلاثة أو اربعة اضعاف مرة بعد 

  .عملیة السحب

لتر میل ٠٥,٠ماصه للدماء، وتمتص كمیة تصل الي  أن البعوض حشرة والمعروف

من الدم فى كل وجبة، وما یقال عن البعوضة من أنها تعیش على الدم معلومة خاطئة، 

لأنه یتغذى على رحیق الزهور، أما الأنثي فإنها تلجأ لإمتصاص الدماء فقط لأنها تحمل 

مو، وبذلك فإنها تحافظ  وعنصر الحدید لكي ینتینالبیض، الذي یحتاج الى كل من البرو

  .على تواصل نسلها من أجیال قادمة، ویبلغ وزن البعوضة واحد على ألف من الجرام

 أنها مزودة بجهاز حراري لا تمتلكه أحدث الطائرات، ویعمل بنظام الأشعة تحت كما

الحمراء، حیث یعمل هذا الجهاز على عكس لون الجلد البشري فى الظلام الى اللون 

تى تستطیع أنثي البعوضة رؤیته، اذن هى لا تدري الاشیاء لا بشكلها ولا البنفسجي، ح

 من خلال الشعور بحرارتها فقط، ولهذا الجهاز الذي تمتلكة هابلونها ولا بحجمها، ولكنها ترا

ٕالبعوضة حساسیة عالیة جدا، قد تصل الى واحد على ألف من الدرجة المئویة، واذا ارتفعت  ً

ًلى ألف فقط یبدو ذلك أمام عینها ظاهرا، ولو تبدلت الحرارة تشعر الحرارة بمقدار واحد ع

 من الأجسام فى رسم خرائط حراریة له فى دماغ ادرةبها البعوضة فإن الأشعة الحمراء الص

  .البعوضة، وهذه الأشعة تتفاوت من شخص الى آخر
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ها  الى ذلك فإنها مزودة بجهاز تخدیر موضعي لتخدیر موقع اللدغ، لیساعدإضافة

على غرس ابرتها بحیث لا یشعر الشخص بالألم الا بعد أن تسحب البعوضة خرطومها، 

  .وما یحدث من أعراض الألم بعد ذلك ینجم بعد أن تنتهى البعوضة من سحب الدم

ً البعوضة شم رائحة عرق الإنسان من مسافة بعیدة قد تصل الى ستین مترا، تستطیع

ایاها على البعض، فتفضل الصغار على وقد وجد أن أنثي البعوض تفضل بعض ضح

الكبار، وذلك بسبب سرعة ضخ الدم فى جسمة، والإناث على الذكور، وذوي البشرة 

 الحوامل عن غیرهم، فقد لوحظ أن نساءوتفضل ال. البیضاء على من یتمتع ببشرة سمراء

فیلیس السیدات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بمرض الملاریا، لجاذبیتهن لدي بعوض الأنو

فالتغیرات الفسیولوجیة الخاصة بالحمل تمثل عوامل جذب ) الذي یسبب مرض الملاریا(

 وینتج عن حملممیزة للبعوض، كما وجد ان درجة حرارة الجسم ترتفع بشكل جزئي أثناء ال

ذلك زیادة فى كمیات الدم التي تضخ الى الجلد لخفض درجة الحرارة، وقد تؤدي كمیات 

یادة إفراز بعض المواد من الجلد فى العرق، كما أن البكتیریا التي تعیش الدم الكبیرة الى ز

على الجلد ترسل اشارات كیمیائیة تقوم بدورها فى مساعدة البعوضة في الاستدلال على 

وعند البعوضة محاجم تمكنها من الوقوف على سطح أملس، ومخالب اذا كان . یستهافر

ًدد كبیر جدا یبلغ درجة الطنین ألاف المرات فى ًالسطح خشنا، والبعوضة یرف جناحاها بع

  .الثانیة الواحدة

ً وصول ذكر البعوض لمرحلة البلوغ، فإنه یقوم بالبحث عن الأنثي، مستفیدا مما وعند

حباه االله به من حاسة السمع، حیث أنها تكون أقوي لدي الذكور منها فى الإناث، فینتبه 

أربعة الاف رفة فى (الذي تحدثة بأجنحتها الذكر للصوت الصادر من انثي البعوضة و

ویقوم بالتقاطه بواسطة الشعیرات الدقیقة التى توجد في نهایة عضو الاحساس ) الدقیقة

الذكري، وأثناء عملیة التزاوج مع الأنثي یوجد جسم في ذكر البعوض بجانب أعضائة 

طیر تكون ضمن ، فالذكور عندما ت)الكلالیب(التناسلیة یساعده على مسك الأنثي وهي 

مجموعات كثیرة تشبه الغیوم، فعندما تدخل أي أنثي فى هذا السرب من الغیوم، یقوم الذكر 

اثناء طیرانیة یمسك الأنثي بواسطة الكلالیب، وتتم عملیة التزاوج خلال مدة قصیرة یرجع 
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  .الذكر بعدها الى المجموعة

وجدت معلومات ووثائق ً البعوض منذ مائتین وعشرة ملایین عام تقریبا، وقد یعیش

وقد صنفت أنثي البعوض على أنها . عن علم الملاریا تم دفنها مع المومیاوات المصریات

ًالأنثي الأشد فتكا وقتلا فى العالم، وبأنها المخلوق الأكثر قتلا للإنسان بالمقارنة بجمیع  ً ً

ً البعوض سلاحا بیولوجیا قاتلا، فهو یقتل حوالي ایحمل. مخلوقات الأرض ً ثنین ملیون ً

إنسان فى العالم كل عام، وفى افریقیا وحدها یقتل البعوض ثلاثة الاف طفل بالملاریا كل 

  ).أي یموت طفل كل ثلاثین ثانیة(یوم 

 البعوض أن یطیر عدة كیلومترات، ویري ویسمع ویتذوق ویمیز الألوان، ویشم یستطیع

 حدیثة أن البعوض ینجذب الى ویستشعر الحرارة والحركة وبعض الغازات، وقد أثبتت دراسة

بعض الألوان أكثر من الأخري، ویدل ذلك على أن البعوض یتمتع بخاصیة تتمییز مدي 

واسع من الألوان، ولكن معظم رؤیته تقع فى مجال الأشعة تحت الحمراء، وبالتالي فلدیهم 

طریق عوض على الضحیة ویحدد مكانها عن بیتعرف ال. قدرة كبیرة على الإحساس بالحرارة

، ورائحة العرق، والحرارة والحجم والشكل )زفیر التنفس(استشعاره لغاز ثاني أكسید الكربون 

بیات ( البعوض ان یكمن طوال فترة الشتاء یعیستط. واللون والحركة المنبعثین من الجسم

ًانتظارا للصیف، ویستطیع بیضه أن یعیش لأكثر من خمسة أعوام فى انتظار ) شتوي

  .تزداد هجمات البعوض خمسمائة ضعف اثناء اكتمال القمر. بة للفقسالظروف المناس

ً الدراسات الجاریة على أن واحدا من كل عشرة أشخاص عالي الجاذبیة للبعوض، تدل

 في المائة من قابلیة البعض دون غیرهم للإصابة ٨٥وللعوامل الجینیة دور فى أكثر من 

دید تفاصیل العناصر التى تجعل البعوض بلسع البعوض، الا أن العلماء لم یستطیعوا تح

وكم كثیر من الأبحاث والدراسات العلمیة التى حاولت معرفة "لةفریسة مفض"ًیري انسانا ما 

المركبات أو الروائح أو الممیزات التى توجد فى جلد أو حتى دم البعض، والتي تجعل 

  .البعوض ینجذب نحوهم لقرصهم وشفط الدم منها

 مركب كیمیائي لمعرفة أیها ذات علاقة بجاذبیة ٤٠٠ أكثر من  بحث العلماء فىوقد

البعوض، وتم التعرف على عدة عناصر كیمیائیة فى الجسم، یشكل وجودها بشكل واضح 
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على سطح الجلد، عامل جذب للبعوض، فقد وجد ان البعوض ینجذب نحو الأشخاص 

لستیرویدیة، ولكن هذا  والمركبات ایسترولالذین یوجد على جلدهم تركیزات عالیة للكول

لایعنى ان البعوض یفضل من لدیهم ارتفاع فى نسبة كولیسترول الدم، بل یرتبط الأمر 

بوجود الكولیسترول فى الدم والمركبات الكیمیائیة المرتبطة به على سطح الجلد، وقد یحدث 

  .ذلك حتى لدى من یمتلك نسبة الكولیسترول فى دمائهم طبیعیة

د الاشخاص الذین ینتجون كمیات زائدة من بعض انواع  البعوض الي جلینجذب

حیث یثیر وجود هذه الأحماض حاسة الشم  (Uric Acid)الأحماض، مثل حمض الیوریك 

لدى البعوض، ویغریة للهبوط على سطح الجلد، وعملیة الجذب هذه تحصل قبل وقت 

ً مترا، وهو ٥٠د  الرائحة على بعمییزطویل من الهبوط على الجلد، لأن البعوض یستطیع ت

ًمالا یعتبر جیدا بالنسبة إلي الأشخاص الذین ینتجون كمیات عالیة من ثانى أكسید 

الكربون، حتى لو شعر به من مسافة بعیدة، حیث أن ثاني أكسید الكربون من المركبات 

ًالجاذبة أیضا للبعوض، فقد اكتشف العلماء حدیثا أن البعوض یستطیع معرف  مكان انسان ةً

خلال زفیر هذا الانسان، فقد زود االله البعوضة بتقنیات تستطیع التقاط غاز ثاني ما من 

أكسید الكربون الذي یخرجة الإنسان وتحلیل كمیته ومصدره، ویؤكد العلماء حساسیة 

البعوضة لغاز ثانى أكسید الكربون بقدرات تتفوق على أعقد الأجهزة التى صنعها البشر، 

 البعوض نحو الأشخاص البالغین مقارنة بالأطفال، ومن وهذا ما یفسر غالبیة انجذاب

ًالمعلوم ایضا أن البالغین ینتجون كمیات أكبر من ثانى أكسید الكربون، وكذلك فإن 

السیدات الحوامل أكثر عرضة لقرص البعوض، وذلك لنفس السبب، كما أن الزیادة فى 

الغدد العرقیة، ولذا فإن ٕ وافرازة عبر لاكتیكنشاط حركة الجسم تزید من إفراز حمض ال

المتحركین والنشطاء فى الحركة یكونوا أكثر عرضة من الأشخاص الساكنین والهادئین، كما 

  .تزید الحركة في زیادة حرارة الجسم

 وجد ان البعوض یحب القدم البشریة ویتجه صوبها، فهو یعشق رائحة الأمونیا والتى وقد

ان ما یتناوله الإنسان من طعام هو : دراسة فرنسیةًتنشأ نتیجة لتحلل عرق القدم، ونقلا عن 

المهم فیمكن أن یزید ذلك من جاذبیته، ویخمن العلماء أن الأمر له علاقة بالنسب العالیة التي 
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  . جسم الإنسان أثناء هضم الأرز من غاز ثانى أكسید الكربون أو الیودیدهایخرج

عرضة لقرص البعوض،  الدراسات والبحوث من تحدید الأشخاص الأكثر وتمكنت

ًوهو ما یفید جدا فى الوقایة من الأمراض المیكروبیة التى ینقلها البعوض، إضافة الى 

وسائل الوقایة من إزعاج القرص الجلدي نفسه، حیث ینتقي البعوض ضحایاه عبر تقییم 

، وقد  الكیمیائیة الممتزجة بسائل العرق على الجلدالموادالرائحة وكمیة ثانى أكسید الكربون و

، (O)ًوجد أن البعوض أكثر إنجذابا لقرص الرجال، والأشخاص المنتمین لفصیله الدم 

ًوأیضا أصحاب الأجسام الممتلئة أكثر من الأجسام النحیفة، وكذلك ینجذب البعوض الى 

الحرارة، ولذا فإن ارتداء ملابس غامقة اللون حافظة لحرارة الجسم عن التبخر یزید من 

  .وضعرضة إنجذاب البع

  :  البعوض للإنسانفوائد

 مما یسببة البعوض من إزعاج فهناك فوائد عدیدة للدغة البعوض، وتأتى الفائدة بالرغم

الأولي فى تنشیط جهاز المناعة فى الجسم، حیث أنه فى الوضع الطبیعي لاتحدث 

فیقل التهابات بالجسم، وبهذا لایحتاج الجسم الى الكمیة المعتادة من كریات الدم البیضاء 

ً مواد تسبب التهابا موضعیا حتى یتجمع الدم فیستطیع جسمعددها، فهو یدخل الى ال ً

امتصاص أكبر كمیة ممكنة، ویضطر الجسم للدفاع عن نفسه فتزید كمیة كریات الدم 

البیضاء لرد هذا الهجوم، ولضعف هذا الهجوم وردع الجسم له فتبقي نسبة كریات الدم لمدة 

 فى الجسم، وقد تكون له فوائد أخري اعةللدغة، وبذلك تزید نسبة المنفى مستوي مرتفع بعد ا

  .لم یكتشفها العلم

 الذي خلق الإنسان هو الذي خلق هذه البعوضة، هذه الحشرة غیر العادیة الخارقة، إن

وهو الذي ركبها وفق هذا النظام الخارق الذي یثیر الحیرة، إنه االله تعالي الذي خلق فوقها 

ًدا لا تري الا بالمیكروسكوب، وهو ما إكتشفه العلم حدیثاحشرة صغیرة ج ً.  

" ًإن االله لا یستحي أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها"ً مصداقا لقوله تعالي وهذا

  .فسبحان االله الخالق العظیم) ٢٦ سورة البقرة الآیة(
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  : نحل العسل: ًثانیا

، وترتیبها التنـزیلي ١٦توقیفي  آیة، وترتیبها ال١٢٨ النحل سورة مكیة عدد آیاتها سورة

 وفي الربع الثاني منه ووردت فیها الآیتان ٢٧ والحزب ١٤ وتقع بدایتها في الجزء ٧٠

   ). كلمة٢٤ (٦٩عدد كلمات الآیة )  كلمة١٣ (٦٨ عدد كلمات الایة ٦٩ و٦٨الكریمتان 

ْوأَوحى ربك إلى النحل أَن اتخذي من ال: " الكریمالنص َ
ِ ِ ِ َّ ِِ ِ ْ َّ َ َ ُّ َ َ ْ َّجبال بیوتا ومن الشجر ومما َ ِ ِ

َ َِ َ ُُ ََّ َ ً ِ ِ

َیعرشون  ُ ِ ْ ٌثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا یخرج من بطونها شراب ) ٦٨(َ َ َ ُ َ ََ ِ ُ ًُ ُ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُُ ُِّ َ َُ ْ َ

َّ ِّ ُ ُ َُّ

ُمختلف أَلوانه  ُ َ ْ ٌ َِ ْ ِفیهُّ َ شفاء للناس إن في ذلك لآیة لقوم یتفكرونِ ُ
َّ َ َ ََ َ ٍَ ِْ

ِّ ً َ ِ ِ ِ َِ َّ ِ َّ (69)".  

عرض لألفاظ آیتي النحل كلمة تلو كلمة بالتفصیل المختصر تسوف ن: ملحوظة

عـدد : وللتعبیرعن عنوان الكلمة في الآیة وفي السورة قید البحث نعرض نظام الترمیز الآتي

 سورة أي یكفي لترمیزها ثلاث خانات رقمیة وكذلك أكبرعدد من ١١٤سـور الـقرآن الكریم 

 آیة أي یكفي لترمیزها ثلاث خانات رقمیة أما أكبر ٢٨٦ة البقرة وهي الآیات ورد في سور

 سورة البقرة ٢٨٢ كلمة وذلك في آیة الدین ١٢٨عدد من الكلمات جاء في آیة واحدة هـو 

ویظهر الصفر على شمال العدد تحقیقا للثلاثیة یة أي یكفي لترمیزها ثلاث خانات رقم

  .الرقمیة لكل رمز منها على حدة

وفي سورة النحل . ٦٨ في آیة النحل .١٣كلمة یعرشون هي الكلمة الثالثة عشر: مثال

عنوان :  مثال١٦،٦٨،١٣،هو "یعرشون" وعلى ذلك یكون عنوان .١٦ذات الترتیب التوقیفي

َوأَوحى تبدأ الآیة بكلمة وأوحي، وبالرجوع إلى تفاصیل جدول الجذر  "هو وهكذا  "كلي"كلمة  ْ َ
الاشتقاق ظهر استخدامه ثمانیة مرات في القرآن ثانیها كانت  أن هذا جدسوف ن"ي.حـ.و"

لهذه الآیة ومن الملفت للنظر أن هذه اللفظة لم توجه إلى أي من الحیوانات المتحركة أي 

إلى ) الحیوانات، الأنعام، الزواحف، الطیور، الجراد، الضفادع(المخلوقات الحیة المتحركة 

) الخ...الذباب، البعوض، العنكبوت، القمل(مثل  الحشرات نًآخر هذه السلسلة وأیضا م

أو هو "برمجة"والوحي لغیر العاقل ). نحل العسل(سوى لهذه المخلوقة الفریدة المتفردة وهى 

كتاب االله الموجود في كل خلیة من خلایا هذا المخلوق أو هو بلغة العصر صفات أو 

َّمورثات جینیة لكل منها وظیفة معینة، فكلم ً تعتبر كلمة كبیرة نسبیا ونستطیع  وظیفة هناةُ



 

-٣٣٥-  

َأن نستبدلها بكلمة توجه أي كل مورثة موروثة لها توجه خاص یعتبر إحدى لبنات أداء  َ َُ ُ َ

ًوظیفة بعینها هذه التوجهات جمیعا قد كتبها االله أي حددها ووصفها وقدر أبعادها وحدودها 

ًومداها وحدد موعدا لبدایتها وموعدا لنهایتها، بل وضع فیه ًا موعدا لفنائها وكیفیة التخلص ً

ًمنها فضلا عن إنه جل شأنه حدد مكوناتها وعناصرها الأولیة وتراكیب هذه العناصر لتنتج 

ًمكونات أكثر تعقیدا ثم تستمر هذه التفاعلات لتكون مواد أكثر تعقیدا وهكذا في سلسلة  ًَ َ

دة من المكونات الكثیرة كبیرة تنتهي إلى الوصول إلى نفس الصیغة الوراثیة التي تعد واح

ًجدا والتي تقدر بالملایین، تصل الى الملیارات والتي تنتقل من جیل إلى جیل بنفس الكیفیة 

ًوالتي تجعل هذا المخلوق ینتظم في العمل الذي خلق من أجله انتظاما بدیهیا مدهشا مكررا  ً ً ً

  .لنفس نمطیة ما كان علیها أسلافه الأولین

لأنه رب العالمین ورب السماوات "رب"قد اختار الحق كلمة و"ربك" بعدها لفظة تأتي

البشر (والأرض وما فیهن، رب الكافر والعاصي والمؤمن، رب الحیویات المتحركة 

ورب كل شيء، وقد  )الخ...النباتات، والأشجار(، ورب الحیویات الثابتة )الخ.. والحیوانات

ًفقة تماما مع هذا التوجه، لأن استعمال هنا متوا"رب" استعمال جئقدر فیها ولها أرزاقها، فت

لا یأتي إلا عند الحدیث عن الإیمان التعبدي، لكن لفظ الرب یأتي عند ) االله(لفظ الجلالة 

الحدیث عن الأرزاق، والتصرفات الحیاتیة وقد جاءت الكاف في آخر الكلمة لتعطي 

صلى االله علیه ( الأول رسول االله محمد قيخصوصیة للمتلقي، فهي تعطي خصوصیة للمتل

ً، وأیضا تعطي خصوصیة للمتلقي الأخیر أو القارئ الذي یقرأ هذه اللفظة دائما بهذه )وسلم ً

لكي یرسخ في الأذهان أن المتحدث هنا هو الرب رب كل شيء ربك "ربك"الخصوصیة 

  . الآنتقرأهًورب النحل ورب الأكوان جمیعا، وكأن القرآن قد تنزل علیك یا من 

أي أنه یوجه الانتباه إلى أن الحدیث سوف یخص مخلوق "إلى النحل " جاءت بعدهاثم

أسماه االله النحل هو بالطبع مخلوق أمامنا في الطبیعة ومتوافر في الحیاة وما من أحد من 

البشر إلا ویعلم ما هو النحل، ویجب أن نلاحظ أن الصیغة المستعملة هي صیغة الجمع 

لنوع الخاص من الوحي سوف یكون لجنس النحل  إلى أن هذا ارفیما یعني أن الحق یشی

بكافة أنواعه وعلى إختلاف البیئة المتواجد فیها، في حین أنه حین أورد الإشارة إلى عالم 
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ْحتى إذا أَتوا على واد النمل قالت نملة یا أَیها النمل اد"النمل أورده بصیغة المفرد قائلا  ُ َْ ْ َّْ ََّ ُّ َ َ ٌَ َ َ َ ََ ْ ِ ِ
َ َْ

ِ ُخلواَّ ُ 

ِمساك
َ َنكم لا یحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرونَ ُُ ْ ْ ُْ ُْ َ ُ ََ َُ َ َُ ُ ُ ََ َْ َْ ُ َُّ   .)١٨النمل " (ِ

ِّ یجب أن نلفت الإنتباه إلى أن الحق لم یعر ف هذه النملة بحرفي الألف واللام، وهنا

بما یعني أنها مجرد نملة عادیة، ولا تمیزها أي میزه خاصة، وعند تدبر هذه الإشارة فإنما 

أنه یتوجب على أي فرد عادي من أفراد المجتمع التنبیه والإعلان بأي وسیلة عند تعني 

إقتراب ما یرى فیه خطر على باقي أفراد المجتمع، أیضا توجه النظر إلى ضرورة وجود 

حراسات خاصة مستمرة بل وتناوب في هذه الحراسات، لیس هذا فحسب بل نوفر معهم 

 عند مجرد إقترابه من المكان الذي یتواجدون وسائل الإعلان عن أي خطر من أي نوع

كانت هذه إشارة سریعة إلى عالم النمل، فما الذي یریده االله أن یلفت إنتباهنا إلیه في .فیه

  .الحدیث عن النحل

أي أن الحدیث سوف یكون عن أنثى هذا "أن اتخذي" هذه التوجهات أنه قال أول

 هذا التوجه لتأكید هذا المعنى أربع مرات وسوف یتكرر"اتخذ"المخلوق وذلك لتأنیث الفعل 

ًإذن هناك إصرارا على تأكید أن . ”من بطونها"، "فاسلكي"، "ثم كلي"، "اتخذي من"الأولى 

 النحل وللقارئ أن یتعجب عندما یعلم أن النحل إنما یوجد نثىالحدیث إنما هو موجه لأ

  : ًدائما في الطبیعة على ثلاثة أنواع

وتنظم أولویاتها  هم فرد في الخلیة فهي التي تقود هذه المملكةالملكة وهي أ: الأول

وتحدد بدقة هائلة الخطط المستقبلیة وخطط بناء الخلیة وتحدید عدد الأفراد وعدد كل نوع 

وعلیها یقع عبء استمرار هذا الكائن ووجوده الدائم في الحیاة، وعلیها وحدها یقع عبء 

  .یاة لإكمال دورة الحاصوضع البیض بنظام خ

الذكور ومهمتها تنحصر فقط في انتظار لحظة معینة یحددها قائد هذه : الثاني

لتخرج في عملیة انتقائیة للذكر الأقوى والذي سوف یفوز بإخصاب الملكة، ) الملكة(المملكة 

   .وتسمى هذه العملیة للعاملین في مجال تربیة النحل عملیة التطرید

ة التكوین فهي لا تستطیع أن تتناسل أو تضع الشغالة وهي أنثى غیر مكتمل: الثالث

: ًبیضا وعلیها وحدها یقع عبء العمل الكامل في الخلیة وهو ما رصد الباحثون منه ما یلي
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 تهویة -٤.  جمع الماء لتخفیف السوائل-٣.  جمع حبوب اللقاح-٢. جمع الرحیق -١

 -٦. ة وثباتها في الخلیةالحفاظ على درجة الحرارة والرطوب-٥. الخلیة برفرفات من أجنحتها

 الدخول في قتال مع الأعداء-٧. إلیها حراسة الخلیة واعتراض من یحاول الدخول خلسة

العسل، : وهي) سوائل( القیام بإنتاج ستة أشربة -٨. زنبور الحقل، الفئران: الطبیعیین مثل

-٩.ا سم النحل للدفاع عن نفسهخبز النحل،الغذاء الملكي، الشمع، صمغ البروبولس، 

 حراسة الملكة -١٠. عملیة حضانة البیض ومراقبة عملیة الفقس وتغذیة الأجنة ورعایتها

  .وتنظیفها وتغذیتها

 نرى أن عناء التشغیل والعمل یقع فقط على رأس هذا النوع الثالث، رغم أنها وهكذا

أنثى غیر كاملة، فكان السبق القرآني بتحدید ذلك التخصیص وتوجیه الحدیث بصیغة 

والعجیب أن هذه المخلوقة تقوم بكل هذه .ثى سبق لما انتهي إلیه الحدیث من العلومالأن

ًالواجبات دون أن یوجهها أحد ودون أن تتلقى تدریبا من أحد، فالنحل لا یرث الواجبات 

ولیس هناك تعلیم ولا تعالیم من أي نوع من الجیل السابق إلى الجیل اللاحق إن هي إلا 

ئح زمنیة من عمر النحلة تقوم فیها في كل مرحلة بأداء وظیفة مراحل سنیة أي هي شرا

 أن یطلب منها أحد ذلك والسر هنا یكمن في نًبعینها وتنتقل تلقائیا إلى المرحلة التالیة دو

َمن"بعد ذلك تأتي لفظة "وأوحى ربك"طبیعة وحي الرب 
واستعمال هذه الأداة للتبعیض لكن "ِ

تعني أي أن النحل لابد وأن یأخذ مكان "من"المین لأن قائل هذه الكلمات هو االله رب الع

 المكان أو تعدیل أبعاده بل هو كیلمعیشته على ما هو علیه فلیس له القدرة على إعادة تش

  .یستطیع التواؤم مع أي أبعاض وأبعاد یجدها مناسبة

َمن مثال"ًبدلا من الأداة "فِي " فرضنا أن استعملت الأداة فلو
َولقد بع: "ِ َ ْ ََ ٍثنا في كل أُمة َ َِّ ِّ ُ َْ

ُرسولا أَن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت علیه الضلالة  َ ََ ًَّ ِ َّ ِ ِ َّْ ْ َْ َ ُ ُ َ ُْ ْ ْ َُّ ْ ْ ََ َُْ ُْ َِ
َ ََ َُ َ َّ َ ُ ِ ُ

ِفسیروا في ا ِ
ُ ِلأرضَ َْ َ فانظروا كیف كان عاقبة المكذبینْ َِ ِّ َ َ َُ ْ ُ َ َ

ِ َ ْ ُُ ْ  الإلهي ، هنا الأمر)٣٦لنحل ا" (َ

تعني التعامل مع الأرض في ) في الأرض(بالسیر في الأرض ولیس على الأرض لأن 

ثلاثة أبعاد، مع ما هو تحت الأرض ومع ما هو على الأرض وأخیرا مع ما هو فوق 

 والمحیطات والغوص فیها وحفرالمناجم والأنفاق ثم السعي على حارالأرض، أي اختراق الب



 

-٣٣٨-  

الذي یحیط بالأرض إحاطة ) الهواء(ان في الغلاف الغازي ًسطح الأرض، ثم أیضا الطیر

  ،"ًالسوار بالمعصم ویشكل جزءا من تكوینها هذا مما یعنیه استخدام الأداة في

) ١١الأنعام (أربع مرات في القرآن الكریم فى "قل سیروا في الأرض"وردت الصیاغة 

مرتین "فسیروا في الأرض"ووردت على الصورة ) ٤٢لروم ا( و)٢٠العنكبوت (و) ٦٩ النمل(و

  .)٣٦لنحل ا(و ) ٣٧آل عمران (

َقال :  آخرمثال ْآمنتم له قبل أَن آذن لكم إنه لكبیركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أَیدیكم "َ َ ُ ْ ُْ ُ ُ َ َُ َ ُ ُ
ِ ِّ َّ َِّْ ْ َّْ َ َ َ َ َُ َ ِّ ُ َُ َ

ِ َِ َ َ ََّ َ َ َْ ُ ْ

َّوأَرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع الن َِّ ُ َُ َ ُ
ِ ٍ ِ ِ
ْ ُْ ُِّ

َ ُ َ ََ َْ َخل ولتعلمن أَینا أَشد عذابا وْ ًَ ََ َ َُّ َ َُّ َّ ُ ْ َ َأَبقىِْ   ).٧١طه " (ْ

 أخر لحركة هذا الحرف في القرآن هو ما جاء في الحكم الجائر الذي حكم به وكمثال

فرعون مصر حین سجد السحرة كلهم أجمعین حین رأوا آیة تحول عصا نبي االله موسى إلى 

وكان منطق الناس أن . ذي یألفون ویعرفونثعبان حي وما هو لیس بسحر من النوع ال

لأصلبنكم على جذوع (أي على الصورة "على "لأداةًیجيء القول في الصلب مستخدما ا

ِولأصلبنكم في جذوع النخل"لكنه جاء  )النخل ْ َّ َِّ ُ ُ َ
ِ

ْ ُ
ِّ
َ ُ أنه "في"وبینهما الكثیر، فمعنى استخدام الأداة "ََ

ًسوف یصلبهم صلبا شدیدا جدا وقاسیا إل ً ً ى درجة أن تختلط لحومهم مع لب النخیل الداخلي ً

  .هنا دلت على شدة وقسوة الصلب"في " فالأداة ،ولیس بعد ذلك قسوة

َمن" إلى الأداة وعودة
فإنه لایوجد عند النحل أدوات حفر ولا نقر ولا شق ولا تقطیع "ِ

القرآني للأداة لتقوم بعمل تعدیل لأي مكان اختارته لتبني فیه بیوتها، إذن یكون الاستخدام 

َمن "
  .هو الاستخدام الأمثل والموافق لطبیعة النحل"ِ

َمن الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون" َ َُ ِ ِْ َ َ ُُ ََّ ِ ِ
َ َ

َّ ً ِ ِ ْ من الجبال ومن الشجر "ثم بعدها تأتي "ِ

  ".ومما یعرشون

وقة  حددت الأماكن الطبیعیة والتي یمكن أن یبني فیها النحل خلایاه، لكنا كلها مسبوهذه

َمن "بالأداة 
أي أن النحلة سوف تأخذ بالأبعاد الموجودة كما هي علیه في الثلاثة بیئات، لكن "ِ

ًالغریب أن هذا التدریج جاء أولا الجبال ثم الشجر ثم یعرشون، وبذلك نجد أن درجات فعالیة 

یئة وجودة منتجات النحل تتناسب طردیا مع ذات الترتیب الذي أتى به الحق في الآیة لكل ب

فمنتجات النحل الجبلي تتفوق بالجودة العالیة والتأثیر الأقوى عن مثیلتها من نحل الغابات ثم 
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یأتي في نهایة القائمة في الجودة تلك المنتجات التي نحصل علیها من خلایا النحل المصنعة 

 ؟ واالله ألا یبین هذا الترتیب ما ینبأ عن آیات العلم في القرآن) مما یعرشون( الإنسان واسطةب

یحققه ویدلل علیه ویسبقه، فمثلا هذا الترتیب یتناسب مع تواتر الخلق فالجبال خلقت أولا ثم 

  .َّتلاها الشجر والنباتات عموما ثم الخلایا المصنـعة بید الإنسان

 . درجات الندرة في الطبیعة -١

 . صلابة التكوین -٢

 . الجودة العالیة والتأثیر الأقوى -٣

  .القیمة النقدیة -٤

ًبیوت"  وتفاصیل هذه الكلمة تحتاج إلى مبحث ٦٨من الآیة "ًبیوتا"وتبقى كلمة ": ا ُُ

) ت.َّي.ب:  (الأولى:  اشتقاق جاءت على تخریجتین١٨خاص بها لورودها في القرآن في 

َأي ضمر في ضمیره شيء، أو إنتوي نیة معینة مثل بیت الغدر أي أخفى في شعوره  ََّ

وهو المكان الذي یحتوي أحیاء واستخدامها یأتي على )تْ.يْ.بَ:  (الثانیة. نیةالغدر وهكذا

 یصف االله المساجد بأنها بیوت االله، وخص -ب.  فیقال بیت الرجل وبیت الأسرة-أ: أشكال

 -جـ. ًالمسجد الحرام بمكة بلفظ البیت، فیقال مثلا البیت، البیت الحرام، والبیت المعمور

ثل النحل والعناكب، لكن اختلفت هذه الصفة الأماكن التي تعیش فیها كائنات غیر بشریة م

   .، وللزواحف جحر)الأسد(ًتبعا لنوع الكائن فللطیور أعشاش، وللحیوانات عرین 

،فلكل منها استخدام "مسكن"عن لفظ "منزل"عن لفظ "بیت" استعمال لفظ ویختلف

مفرد فلسوف نلاحظ على الفور أن الحق توجه بالحدیث ال"ًبیوتا"خاص أما عن لفظة لفظة 

اتخذي، كلي، فاسلكي، لكن جاءت لفظة : ًقائلا) الأنثى غیر مكتملة النمو(إلى الشغالة 

ً ولم یقل بیتا وهذه إشارة مهمة إلى كونه مركبا من عدة أماكن اًًجمعا فقد وردت بیوت) بیت( ً

فتلاحظ أن خلیة النحل هي عبارة عن أقراص شمعیة مبنیة بأشكال . مجهزة كلها للحیاة

الأبعاد لكل نوع من أنواع الخلایا، فسوف نجد أن  متماثلة) سداسیة(خاصة هندسیة 

 وحدة في البوصة ٢٨ تبني بكثافة ورالوحدات السداسیة المخصصة لاحتواء یرقات الذك

بوصة / وحدة١٦المربعة، أما الوحدات الخاصة باحتواء یرقات الشغالات فتبني بكثافة 
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لیس من معلومة متاحة عنها إلا أن یرقات الملكات مربعة،أما الوحدات الخاصة بالملكات ف

 ثلاثة أیام فقط اتهاتغذي بالغذاء الملكي فقط طیلة فترة الحضانة، أما الشغالات فتغذي یرق

ًبالغذاء الملكي فقط ثم تطعم بعدها خبز النحل،هذا عن كلمة بیوتا والتي جاءت جمعا في  ً

ًلحق ذكر بیتا آخر لحشرة معروفة وهي هذه الآیة، ویجرنا الحدیث عن البیوت الي أن ا

ِمثل الذین اتخذوا من دون الله أَولیاء كمثل "العنكبوت  َ ََ ْ ََ َِ َِّ َّ ِ َِِّ ُ ُ َ َ ِالعنكبوتُ
ُ َ َ َ اتخذت بیتا وان أَوهن ْ َ ْ َّ َِٕ ً َْ ْ ََ َّ

َالبیوت لبیت العنكبوت لو كانوا یعلمون ُ َْ َ َْ َ ُ َ ُُُ َُ َِ ِ
َ ْ غة الأنثى ًهنا التوجه أیضا بصی). ٤١العنكبوت " (ْْ

لكن الفارق بینهما شاسع في هذه الآیة یضرب الحق المثل أن الذین اتخذوا من دون االله 

الوهن .  االله مهما كان هذا الذي هم لجأوا إلیه هو ضعیف واهنلغیرأولیاء أي أنهم لجأوا 

ًهنا لیس في خیوط بیت العنكبوت فالثابت علمیا أن قوة الشد لهذا الخیط تعادل عشرة 

ٕ مثیله من الصلب فالوهن هنا لیس في الخیط وانما هو في بناء البیت المعنوي أي أضعاف

 حمیمیة العلاقة الأسریة ودفئها وأمنها، فالشاهد فيٕلیست في مواد أو بنیة البیت، وانما هو 

أن أنثى العنكبوت بمجرد أن یطأها الذكر تقوم بلدغه على الفور لتقتله في مكانه ثم تقوم 

 ثنایا جثة الذكر وتحت حراشیف جسده وتترك الجمیع لترحل وتقوم الأجنة بوضع البیض في

 أنسجة الذكر المقتول بالتغذیة على للالمفرخة من البیض نتیجة الحرارة المنبعثة من تح

أي أن قتل الذكر ضرورة حیاتیة لتخبئة البیض في ثنایاه، ولعملیة . سوائل هذا التحلل

لیة تغذیة الأجنة من سوائل التحلل، وهذا یعني أن القتل تفقیسه نتیجة حرارة التحلل ولعم

ًحتمي وبدیهي لإكمال دورات الحیاة وهذا لا یكون أبدا في أسرة متكاتفة تحمي بعضها 

  : وعلى النقیض من ذلك نجد حشرة اجتماعیة أخرى وهي النمل قد جاء ذكرها في. ًبعضا

َحتى إذا أَتوا على وادي النمل قا" ِ
ْ َّ

ِ
َ َ ََ ََْ

ِ ْلت نملة یا أَیها النمل ادخلوا مساكنكم لا یحطمنكم َّ ْ َُ َُّ ََّ َ
ِ ِْ َ ََ َ ََ ُ َ َُ ْْ ُ ْ ُّْ ٌ

َسلیمان وجنوده وهم لا یشعرون ُُ ُْ ُْ َ َُ ُ َ َُ ُ ُ َ   ).١٨النمل " (َْ

تلاحظ هنا ظهور مساكنكم بمعنى المكان الذي تعیشون فیه واستخدم الحق صفة  

وحمیمیة أسریة قائمة، وقد جاء في المساكن ذلك لأن بها سكن وسكینة وتعاطف وعواطف 

َلا یشعرون"الآیة كلمة  ُُ ْ َ وهي مستخرجة من المشاعر ولا یعقل أن تستخدم النملة المتكلمة "َ

 عند الجماعة بما یعني أن هناك سكینة تحكمها مشاعر وهذه میةًلفظا لا یشكل معناه أه
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  .لمحة قرآنیة ممیزة لعالم مملكة النمل

أن البیوت یدخل في إنشاءها مواد بناء من طبائع مختلفة ففي  یجب الإنتباه إلى أیضا

بیوت المدن والتي یعیش فیها البشر یستعمل الطوب والآجر والحجر في البناء، أیضا 

  .یستخدم الشمع في بناء بیوت النحل، والخیوط القویة في غزل بیت العنكبوت وهكذا

ُسلیمان وجنوده "لى ًواستطرادا مع آیة النمل سوف نجد أن هناك إشارة إ - ُ ُ ُ َ ُ َ َْ ًوردا على "ُ

والإجابة أنه . من التعرف على نبي االله سلیمان؟) الأنثى(سؤال عن كیف تمكنت هذه النملة 

قد أوتي من الملك والعلم والمعرفة ما یمكنه من ترجمة وفهم لغة الحیوانات والطیور 

 فاالله -لزمان بوحي من االله ،ً ومما یبدو طبیعیا أن تتعرف النملة على نبي ذلك اراتوالحش

 ذلك نبي االله سلیمان الذي یفهم لغتها -ینبئ مخلوقاته المسیرة جمیعا بنبي الحقبة الآنیة 

ُوجنوده "لكن المثیر للانتباه أن تردف النملة كلمة  ُ ُ ُ ، فهذا یعني أن هذه الكلمة مفهومة "َ

ٕرك وغزوات والا ما كان لها فالثابت أن عندهم جنود وعندهم معا.  في عالم النملداولةومت

ًأن تستخدم هذه اللفظة في حدیثها فهي لن تستخدمها، إلا إذا كانت تدرك معناها تماما 

أو )سلیمان ورجاله(ًوینتشر هذا المعنى بینهم وكان من الممكن أن تستخدم بدلا منها 

ُوجن( وهكذا، ولكن استخدامها لفظة )سلیمان وأتباعه(أو )سلیمان والذین معه( ُ ُودهَ إنما تعني ) ُ

  .ًأنها تدرك معناها تماما

ْلا یحطمنكم " جاء في التحذیر الندائي للنملة ثم ُ َّ َ
ِ ْ َ فقد ثبت "لیمیتكم"أو "لیقتلنكم"ًبدلا من "َ

أن جسم النملة الخارجي یدخل في تركیبه مادة السلیكون الزجاجیة، لذا جاء التحطیم أقرب 

ْلا یحطمنكم "لفظة ًفي المعنى من القتل، فضلا عن استخدام  ُ َّ َ
ِ ْ َ  الروح طیمیدخل فیها تح"َ

وهي من "لا یشعرون"المعنویة والتي تفوق أهمیتها التصفیة الجسدیة، ثم انتهت الآیة بكلمة 

الشعور والمشاعر ونعود لنؤكد أنها لو لم یكن لهذه الكلمة استخدام في عالم النمل ولو لم 

 وهذاطلقتها تلك النملة في نداءها التحذیري، یكن لهذه الكلمة معاني محددة عندهم لما أ

ًیشكل نوعا من الترابط الفكري أو توافق المعنى وتناسق السیاق بین لفظي مساكنكم وما 

وما تعنیه من مشاعر وشعور مما یعني "لا یشعرون"تشیر إلیه من سكن وسكینة وبین 

 والأمان هو شعور إظهار علاقة المشاعر بالسكینة،والسكینة هي أعلا درجات الأمان،
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 النفس الراحة والهدوء والرضا إذن یوجد هناك علاقة مباشرة بین فيداخلي وجداني یشیع 

  .زهااعجإمدخل كلمات الآیة و

 نافلة القول أن نسوق إلیكم تصرف عجیب ومدهش یقوم به النمل عندما یغزو ومن

صیحات التضور مساكنه جیش مهاجم للسطو على مخازن الغذاء عندهم، فحینما تتصاعد 

َمن الجوع من الجیش الغازي، فإن النمل المهاجـم یقوم أولا بتقدیم وجبة مشبعة لهم حتى  َ ُ

ٕ عن جبن أو رشوة لردهم عن الهجوم، وانما عن نبل أخلاق، ستتوقف تأوهات الجوع، لی

فلا یصح في عرفهم قتال الجائعین، وأي نصر هذا الذي سوف تحصدونه إذا ما قاتلتم 

  .لیت بني البشر یكون لدیهم بعض من هذا الخلق القویم، والمشاعر النبیلةالجیاع، 

سوف "٧٣"وانتهت عند الآیة  "٦٤" أن الآیات من سورة النحل والتي بدأت من الآیة ثم

والتي بدأت بـ  "٦٩"نجد أنها كلها بدأت بحرف الواو فیما عدا الآیة التي نحن بصددها 

راخي أكثر من التراخي الذي یشیر إلیه استعمال الواو لأن وثم تفید التعقیب مع الت... "ثم"

 سوف یستغرق ردهة زمنیة لیست بالقصیرة، وبعد إعداد المكان وبناء وتأمر بناء البی

تأتي مرحلة أخرى وهي مهمة الإبقاء على النسل لإعادة دورة ) الخلایا السداسیة(البیوت 

 خطط وبرامج إلى أنه وفي طریقه إلى تجدید ُالحیاة، وقد سخر النحل بما أودعه االله فیه من

ً عدة مواد نحن البشر في حاجة إلیها جمیعا للغذاء رازٕدورة حیاته یقوم بتصنیع واف

  .والاستشفاء

، لكن العجیب أن )الشغالة(الموجه إلى أنثى النحل "كُلي" هذه العملیة بالأمر وتبدأ

ًالنحلة لا تأكل وانما تمتص رحیقا، فلیس عندها فم و ٕأدوات مضغ وانما كل الذي لدیها فم ٕ

لیسهل علیها امتصاص الرحیق لغذاءها ولتصنیع ما هي ) خرطوم(محور على شكل أنبوبي 

  .مسخرة لإنتاجه

سوف نجد أن النصوص القرآنیة قد استخدمت بعض "كُلي" إلى أصل الفعل والرجوع

ا أكل أموال الناس ًفیما لیس هو بطعام فمثلا أكل الرب) ل. ك.أ (اشتقاقات هذا الجذر 

ًوالیتامى أكل السحت، أكل التراث، فقد جاءت في أكثر من عشرین موضعا قرآنیا مما لا  ً

تعني الإطعام لكنها بعد ذلك جاءت كلها تعني الإطعام، والمعروف أن الأكل هو عبارة عن 
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ثم تفرز تناول مواد متوافرة في البیئة المحیطة یقوم المخلوق بإدخالها في جوفه بطریقة ما 

یلها إلى شكل قابل للامتصاص في الخلایا، لعلیها عصارات وأنزیمات ومواد هاضمة لتح

 لتولید الطاقة اللازمة للحیاة والحركة أو حتراقویتم حسن استغلالها بالصورة الأخیرة في الا

تذهب المواد المهضومة إلى أجهزة أخرى في الجسم لتقوم بتحویلها إلى ما شاء االله به من 

ًمونات وفرمونات وافرازات لتقوم بتجدید نفسها وأیضا لإنتاج ما هي مكلفة به ومخلوقة هر ٕ

والأمصال ) المسك( وبعض العطور جلودفالأنعام نأخذ منها اللبن واللحوم وال. من أجله

العنبر ودودة القز نأخذ منها (والأدویة والأسماك نأخذ منها لحومها وبعض الأدویة والعطور 

، إذن الأكل هنا بمعنى ابتلاع الطعام المتوافر ثم هضمه للاستفادة منه في الحریر وهكذا

  .العملیات الحیویة لداخل الجسم وللمنتجات لخارج الجسم

وهي هنا للتبعیض، وقد سبقت الإشارة إلیها على "من"الأداة "ُِكلي" بعد الأمر ویأتي

أو أدوات ثقب ) الطیور(ر ینقر أنها تفید التعامل مع الأشیاء كما هي فلیس عند النحلة منقا

أو أسنان لتمضغ، أو قواطع لتقطع، كل الذي علیها أن تبحث عن الطعام ) البعوضة(

  . في بیئتها المحیطة وتنهل منه كما هو ما شاء االله لها من رزقلمتوافرا) رحیق الأزهار(

ندها وهذا یعني أنه لا فرق عندها بین زهرة وزهرة ولیس ع"كُل" تأتي كلمة وبعدها

ٕتفضیل لزهرة عن زهرة وانما الكل في الاختیار سواء لكن العجیب أن النحل إن وقع على 

مساحة بها نوع بذاته من النباتات المزهرة والتي هي بطبیعة الحال متماثلة الزهرة فإنها 

 أخرى لكي تتخصص في جمع رحیق هذه الزهرة فقط دون غیرها، تتوقف البحث عن زهرا

تعددت النباتات والأزهار في ذات المنطقة لكن بكمیات تسمح لكل نوع والأعجب أنه إذا 

منها بأن یحصل على حد الجدوى الاقتصادي سوف نجد أن خلایا النحل سوف تنقسم 

 لو أن بالمنطقة حدائق كمثرى الًبحسب تعدد الأزهار في المنطقة، فمثلا وعلى سبیل المث

سوف تتخصص في جمع رحیق زهرة بعینها، ولیمون وخوخ بكمیات كبیرة فإن خلایا النحل 

سوف تجمع رحیق زهرة بعینها فالنحل في واحدة ) عریشة(أي أن كل مجموعة تقطن خلیة 

منها یتخصص في جمع رحیق شجر اللیمون والأخرى تتخصص شغالاتها في جمع رحیق 

فعند توافر الطعام الكافي لوجود رحیق زهر لكل منهم یكون . زهور الكمثرى وهكذا
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 هكتارات ٤ كیلو من العسل ب ١لتخصص له المبادرة وتقدر المساحة اللازمة لإنتاج ا

أو تستطیع أن نقول أن  المصریة  من الأفدنة٢.٥أي حوالي )  متر مربع١٠٠٠٠الهكتار (

ً كیلو عسل أیضا من المعلوم أن ١ كیلو جرام من زهور البرسیم ینتج منها ٤٠٠رحیق 

ً كیلو متر حول العریشة، ثم أیضا من ٥-٤نصف قطرها طیران النحلة یكون في دائرة 

ًالمعلوم أن لكل حشرة من الحشرات ارتفاع خطي تطیر علیه ولا ترتفع عنه إلا قلیلا وفي 

  . سنتیمتر١٥٠ سنتیمر إلى ٣٠حالات خاصة وهذا الارتفاع یقدر بـ 

ینفي ٕمن الجائز أن النحل وان تخصص في جمع الرحیق من زهرة معینة فإن هذا لا 

استعانته ببعض الزهور الأخرى لكنها بنسبة بسیطة وذلك لإكمال الفائدة من وجود خلطات 

ویستغل مربیو النحل هذه الخاصیة إذا ما كان الغرض هو إنتاج عسل . من أرحقة متعددة

ً مواصفات معینة لعلاج مجموعة من الأمراض فوجدنا مثلا عسل حبة البركة حیث حملی

سل البردقوش حیث تتوفر حقوله وهكذا، والعجیب أن خلط الأعسال حقول حبة البركة وع

ًببعضها یتم ظاهریا دون مشاكل لكن إذا ما ترك العسل المخلوط فترة فإننا سوف نجد أن 

  !!.... به منفصلة عن أخلاط العسل الأخرىخاصةكل نوع منها سوف یشكل طبقة 

ِالثمرات وجرى العرف على اعت" بعد هذا كله تأتي
َ َ
بار أن الثمرات هي ثمرات الفاكهة َّ

الناضجة ومن هذا المنطلق سوف نجد أن النحل لا یملك في تركیبه ما یمكنه من جرح 

ُقشرة الثمرة الخارجیة لیمتص عصیرها المحلى، وحتى إذا كانت الثمرة مجروحة بفعل نقرة 

ف یتعرض طائر أو ثقب ناتج من حشرة ثاقبة، فإن العصیر المتدفق خلال هذا الجرح سو

للهواء الجوي مما یسرع بتساقط خمائر سابحة في الجو علیه، فتقوم بتخثره وتحویل السكر 

الموجود فیه إلى الكحول في عملیة تخمر كحولي طبیعیة وهذه تنفر منها النحلة مهما كانت 

 الجرح مما ینفي لجوء النحلة إلى مثل هذه اقلة درجة تركیز الكحول الموجود على شف

  إذن ما هو المقصود بالثمرات في الآیة؟.للحصول على عصیر الثمرةالطریقة 

. سوف نجد أن الثمرات هو اشتقاقات الجذر ث  إلى مصنف ألفاظ الآیةبالرجوع

ً استخداما مختلفاً ولفظة الثمرات في الآیة قید البحث تأتي في ١٦والذي یظهر لها .ر.م

وف نلاحظ أن لهذا الجذر اشتقاقات لكنا س. الترتیب الثاني عشر بین هذه الاستخدامات
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َانظروا إلى ثمره إذا أَثمر " في آیتین في سورة الأنعام اوقد ظهرت. أخرى مثل أثمر وثمره َُ َْ َ ِ ِ ِِ َ ِ ْ ُ

ِوینعه ِ َْ ِكلوا من ثمره إذا أَثمر وآتوا حقه یوم حصاده"، )٩٩ الأنعام" (َ ِ
َ َ َ ُ ََ ْ َ َ

َّ ْ ُْ َ َ ْ َ ُِ ِِ َ والسیاق . )١٤١الأنعام " (ُ

 نضج نأو یعني درجات نضج أو یعني أ ما یشیر إلى أن للثمرات درجات إثماربهذا إن

ًالثمرة یأتي على مراحل، فأولا تكون هناك ثمرة أو بدایة لما هو یمكن أن یكون بعد فترة 

زمنیة یشكل ثمرة ناضجة یانعة، هذه المرحلة من الإثمار تسمى الزهرة وهي بدایة تكوین 

ونتیجتها أن تتكون بذرة صالحة لإعادة دورة الحیاة للأصل أو الثمرة على أي من أشكالها 

 البذرة داخل وعاء حاوي لها،له من الشكل واللون والرائحة والطعم مما یشجع هذهتكون 

على إلتهامه، وبذلك تكون )  الطیور- الأنعام- الحیوان-البشر(بعض أفراد المخلوقات 

 حلقات تكوین الثمرة، وأغلب الظن أن الزهور أول درجات الإثمار أو هي أول حلقة من

ً جاء على هذا النحو إشارة لهذه الرؤیة، أیضا هناك مراتالاستعمال القرآني للفظة الث

ُیجبى إلیه ثمرات ُ"استخدام قرآني لهذه اللفظة لكنها تشیر إلى نوع آخر من أنواع المعاني  َ َ َ
ِ ْ َِْ َ

ٍكل شيء
ْ َ ِّ   ).٥٧لقصص ا" (ُ

مرة هو الناتج النهائي الأخیر من أي شيء زراعي أو صناعي  فإن المقصود بالثوهنا

ًأو تجاري أو حتى یكون شیئا معنویا مثل ثمرة جهده، وثمرة كده وتعبه وثمرة دراسته، أي أن  ً

كل شيء كیفما كان هذا الشئ له ثمرة نهائیة ونتیجة حتمیة لما سبقه من إعداد وحلقات 

ِوارزقهم من الثمرات) "علیه السلام(یم  أن دعوة سیدنا إبراهنوخطوات وأغلب الظ
َ َُ
َّ َ ِّ ْ ُ ْ ابراهیم " (َ

ثم یأتي .التي تؤكل ًإنما كانت تعني هذا المعنى ولیس اقتصارا على الثمرات النباتیة). ٣٧

ِالثمرات "رابع هذه المعاني في استخدام الحق للفظة 
َ َ
َواضرب لهم مث"ففي سورة الكهف "َّ َ ُْ َ ْ ِْ  لاًَ

َْرجلین جعل َ ُِ َْ ًنا لأحدهما جنتین من أَعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ ْْ َ َ َ
ٍ ْ َِ ُ ْ َ ٍ ِ ِ ِِ َّ َ َكلتا ) ٣٢(ِ ْ ِ

ًَالجنتین آتت أُكلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا  ُ ْ ْ ََ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ
ْ َّ َ َ ًَ ْ َْ ُ َْ ْْ َ َ َُ َ ِ َّ َوكان له ثم) ٣٣(ْ َ ُ َ َ َ َ فقال رٌَ ََ

ِلصاحبه ِ ِِ ً وهو یحاوره أَنا أَكثر منك مالا وأَعز نفرا َ ُ َُ َ َُّ َ َ َُ َ ًَ َْ َ ْ ِ َ ُ ِ ُ)٣٤(".  

ٍأَعناب " یشیر الحق إلى هنا َ ومفردها عنبة وجمعها عنب وجمع الجمع لها أعناب "ْ

ٕوالمقصود هنا لیس في ثمرة العنب بذاتها وانما تشیر إلى كل الفواكة مائیة التكوین،أیضا 

ٍبنخل"أشار الحق إلى  ْ ومفردها نخلة وجمعها نخیل وجمع الجمع لها نخل وأیضا لیس  "َِ
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ٕ المنتج للتمور فقط، وانما یرمي إلى جمبع الفواكه الجافةمن غیر مائیة نخلالقصد هنا هو ال

  ).المكسرات( التكوین مثل البلح والدوم وجوز الهند والنقل 

َكلتا الجنتین آتت أُكلها و" ذكر الحق أن أیضا َ َُ ْ َ َ ََ ِ ْ َّ َ ْ ْ ًلم تظلم منه شیئاِ ْ َ ُ ْ
ِ ِ

ْ ْْ َ بمعنى تعظیم ..."َ

الإنتاج وأن الجنتین لم یكن من الممكن أن تأتیا بالثمار أكثر مما أنتجت فعلا، لكن یفاجئنا 

ٌَوكان له ثمر "الحق في الآیة التالیة  َ ُ َ َ َ  یشیر إلیه الحق بعدما أخبرنا الذي، أي ثمر هذا ..."َ

اتخمتا بالثمر واقع الأمر أن الحق یشیر إلى نوع آخر من في الآیة السابقة أن الجنتین قد 

أنواع الثمر، هو یشیر إلى أن هناك ثمة عملیات تصنیعیة تحولیة لتحویل الثمار الطبیعیة 

 المجففة مثل التین والزبیب اكهُالناضجة إلى منتج مـحول، مثل التمر الجاف والعجوة والفو

َوأُحیط " على هذا المتبطر بالهلاك أشار إلى أنه قد َّوهكذا، لذا حین قدر االله...وقمر الدین  ِ
َ

ِبثمره ِِ َ أي أطاح بما لدیه من الأخضر والیابس أي ذهبت الجنان إلى غیر رجعة وكذلك ..."َ

َوأُحیط بثمره فأَصبح یقلب كفیه على ما أَنفق فیها وهي خاویة على"المصانع التحویلیة  ََ َ َ ُ ُ َ ٌَ ِ َ َْ
ِ ِ ِ
َ ََ

ِ ِ َِ َ ََ ََّْ َ ِّ
ْ َ ِ َ َ 

ًعروشها ویقول یا لیتني لم أُشرك بربي أَحدا  َ َ َ ُِّ َ ْ َ ُِ ْ ِ ْ َ َِ َِ ْ ُ ُ كان هذا الذي تحدثنا عنه آنفا هو )"٤٢(َ

  .التعرض لبعض المعاني المختلفة والإستخدامات المتنوعة للثمر وللثمرات

وهي تعني التعقیب مع الإسراع وجاءت بعد انتهاء "ف" هنا ظهور الأداة سنلاحظ

، أي أن عملیة الحصول على الطعام قد انتهت بعد تمام "كل الثمراتكلي من "كلمتي 

إعداد البیوت وجاء الأمر هنا بالفاء في أوله مما یفید الإسراع في السلوك، والسلوك هنا 

 بعینه أي السیر في دروب خاصة مخصصة مثل خطوط ریقإما أنه سلوك ط: یعني شیئین

اصة بها أشبه بتواجد طریق ثابت في الجو الطیران، فالطائرة تسیر في خطوط ملاحیة خ

أو هو سلوك معنوي مبرمج بما یعني تنفیذ خطة معینة مرتبة ذات . تسیر فیه الطائرة

  .خطوات متتابعة بمنهجیة خاصة للوصول إلى هدف بعینه

ًسبل ربك ذللا" ُُ ِ ِّ َ َ بعدها لتزید من حیرتنا، فهل السبل "ًسبل ربك ذللا"وتجئ كلمة ": ُُ

هنا هي الطرائق التي تسیر فیها النحلة في رحلات ترددیة بین الخلیة وبین حقول المقصودة 

الزهور فیكون المقصود أن االله ذلل لها هذه الطرق أو أن المقصود هو أن النحلة قد جبلت 

ً في هذه الطرق مذللة لذلك مجبورة مقهورة علیه ولا تستطیع منها فكاكا وذلك یرعلى الس
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، أي أن الشمس تسیر في مدار ثابت لا "الشمس تجري لمستقر لهاو"ًتمثلا لقول الحق 

ًتستطیع عنه تحولا، فلو كان هذا المعنى هو المقصود لجاءت الكلمة، فاسلكي سبل ربك 

ذلك لأن عملیة البحث عن الطعام . فكلي من الثمرات .... وهاأولا ثم بعدها تتل...ًذللا

ة الإطعام، لكن ولأن الترتیب جاء على النحو والسیر في طرائق المكان وأجوائه تسبق عملی

الذي جاء علیه فأغلب الظن أن المقصود هنا لیست السبل بمعنى الطرق والدروب التي 

لكنه على الأغلب هو المعنى . ً وذهابائةتسیر فیها النحلة للوصول إلى حقول الزهور جی

ُسبل رب"لأنها تتوافق مع "وأوحى ربك"الآخر المستمد من كلمة  ، أي أن النحل سوف یتبع "كُ

البرامج التي خلقت بداخله وحیا لعمل تركیبات خاصة من هذا الغذاء الذي حصلت علیه 

 مقهورة، لأن هذه الخطوات ةٕبخطوات معینة لا دخل للنحلة فیها وانما هي تقوم بها مجبور

غایر، في جیناتها وصفاتها الوراثیة ولا تستطیع أن تتصرف على نحو م) مطبوعة(مخلوقة 

ًوهذا معنى ذللا، كما أن النحل لا یقوم بتعلیم صغاره خطوات حیاته لكنه مجبور مقهور  ُ

ًمطبوع علیها، وعلى هذا یكون الترتیب المنطقي أن یبني النحل بیوتا بكیفیة خاصة ثم تأكل 

ًما هو متوافر في المنطقة من أرحقة الزهور ثم تقوم بتصنیعه طبقا لخطوات ثابتة ووصفات 

ًنة ومواصفات بعینها لإنتاج مواد أیضا معینة ولا دخل لها فیها فلا هي تستطیع أن معی

 ًوادتمتنع عن العمل ولا تستطیع الإبدال والتغیر في أسلوب التنفیذ ولا تستطیع أن تنتج م

وهذا لا یعني أن . أخرى من تلقاء نفسها فهي مجبورة مسخرة لما وضعه االله فیها من برامج

ًرائق الذهاب والعودة والبحث هو بالأمر الهین، وهو أیضا یدخل ضمن ما الهدایة إلى ط

ًأوحى به االله إلى الخلائق جمیعا من معرفة الدروب ذهابا وعودة إلا أنه یأتي في مرحلة  ً

  . الأهمیة للتعرض لهانلاحقة م

ُیخرج" َُ ًلا حاجة طبعا لشرح معنى یخرج فهو من "یخرج من بطونها"ثم بعدها تأتي ": ْ

الخروج الذي یختلف عن الإخراج بمعنى إلقاء الفضلات وطردها إلى الخارج، فالنحلة لا 

تخرج العسل من فتحة الإخراج كما أنها لا تتقیؤه من داخل بطونها عبر الفم لكن خروجه 

ً على بطنها شأنها في ذلك شأن غدد أخرى موجودة أیضا نتشرةیكون من غدد خاصة م

أخرى كلها تخرج من أماكن خاصة في البطن ولیس كما یتبادر على البطن لإنتاج منتجات 
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أنه یخرجها من فتحة الإخراج، فالنحل كأي كائن حي یتغذى ویهضم ) خطأ(إلى الذهن 

غذاءه ویقوم بإخراج فضلات هذا الغذاء من فتحة خاصة بإخراج الفضلات ولا علاقة لهذه 

  .الدورة بعملیة تصنیع العسل أو غیره من المواد

َن بطونهامِ" ِ ُ هذه هي رابع إشارة لتخصیص صیغة الإنثى، فالأولى كانت إتخذي، ثم ": ُ

یخرج یدل على خروجه من البطن لكن من غدد  كُلي، فاسلكي وكما سبق وأشرنا أن كلمة

وكل مجموعة غدد مخصصة لإنتاج ) مثلها مثل الغدد المنتجة للعرق في الإنسان(خاصة 

ُشراب مختلف أَلوانه"الكلمة التالیة في الآیة  ىننتقل بعدها إل. مادة معینة ُ َ ْ ٌ َِ ْ ُّ ٌ َ سوف ینتقل ": َ

بأنها عسل النحل ولو كان الحق یرید أن یشیر "شراب"لتأویل هذه الكلمة  الذهن على الفور

َمثل الجنة التي وعد "إلى هذه اللفظة بالذات لجاء بها واضحة صریحة مثلما جاءت في الآیة ِ ُ
َِّ ِ َّ َ ْ ُ َ َ

َّالمت
ُ ٍ فیها أَنهار من ماء غیر آسن وأَنهار من لبن لم یتغیر طعمه وأَنهار من خمر لذة َونقُْ َّ َّ َّ َّ ِ ِ ٍِ ٍ ٍ ِْ َ ْ َ ْ َ ْْ ِّ ٌِّ ٌ ٌَ ْ َ َ ََ َُ َ َُ ْ َ ْ َّ َ ْ َّ

َللشاربین وأَنهار من عسل مصفى ولهم فیها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كم َ ََ ُْ َ َ َ ُْ َِ ِِّ َّ ِّ ٌِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ
َّ ِّ َ � َ َ ٌُّ ٍ َ ْ ْ َ ِ َّ ٌِ هو خالد نِّْ َ َ ُ

ْفي النار وسقوا ماء حمیما فقطع أَمعاءهم ُ َ ُْ َ ً َ
َّ َ َُ ِ ِ

َ َ ِ   ).١٥محمد " (َّ

ٕ أن لفظ العسل هو أحد الألفاظ المعتمدة والمتداولة والمستخدمة في القرآن، وان أي

كانت لم تأت إلا هذه المرة في هذه الآیة، فما المانع من استعمالها مرة أخرى في هذا المقام 

والجواب على ذلك أن النحلة لا تنتج . ان الحق یرید الإشارة إلى أنه عسل النحلإذاما ك

، بمعنى أن النحلة تنتج سوائل متعددة حصروها )والشراب تعني حالة السیولة (ًواحداًشرابا 

ًفي ستة سوائل، لكنها كلها تنتج أولا على صورة سائلة وتخرج من غدد خاصة لكل منها في 

بعضها على حالة السیولة وبعضها الآخر یتحول بعد ملامستها لهواء بطن النحلة فتبقى 

  .ًصلبا على الصورة المناسبة للاستخدامات في الخلیة الجو لیصیر

ِفیه شفاء للناس" َّ ِ ِ ِ ًوقطعا طالما اختلف السائل المنتج فإن ذلك یستتبع اختلاف كل ": َِ

أن كل سائل منهم على حده قد ًخواصه من لون ورائحة وطعم وكثافة واستخدام، فضلا عن 

بما یعني اختلاف ألوان المنتجات . ًیأتي بعدة ألوان تبعا للزهرة التي ترعي فیها النحلة

 في المنتج الواحد وكل منها فیه شفاء للناس أي یستعمل في معالجة لوانواختلاف الأ

 الجهاز نوعیات مختلفة من الأمراض، سواء الباطنة أو الجلدیة أو الجهاز الهضمي أو
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البولي أو الدورة الدمویة والتغذیة وعلاج فقر الدم وعلاج ارتفاع وانخفاض ضغط الدم 

 یعالج الأشیاء المتضادة أي الشئ وضده لكن اللهوارتفاع السكر وانخفاضه، یا سبحان ا

یقوم فیها ) بلغاریا وروسیا(بأسلوب استخدام مختلف، لذا فإنه توجد مستشفیات في الخارج 

ًاسا على منتجات نحل العسل ولا یستعمل أي مواد أخرى لتطهیر العملیات العلاج أس

 عدداً یقدر بخمسمائة وجدناالجراحیة والحروق وقطرات للعین وللأذن والفم، ولو عددنا ل

ًمرض بل یزید على ذلك یمكن علاجها بمنتجات نحل العسل وحده، طبعا هذا لیس عن 

صدت في أبحاث علمیة جادة ومنشورة في مجلات معارف تعارفیة أو خبرات شعبیة لكنها ر

ًعلمیة طبیة متخصصة لا یتسع المجال لسردها هنا جمیعا، وهكذا نكون قد وصلنا في 

یخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فیه شفاء " في فهم نصوص الآیة إلى تنامحاولا

بادر إلى الذهن أن ولیس فیه الشفاء حتى لا یت"فیه شفاء"ولابد أن نراعي أن اللفظ "للناس

ًمنتجات النحل فیها الشفاء من كل داء وسقم لكن فیها شفاء أي أن بعضا من الشفاء بإذن 

  .االله ولیس كل الشفاء

َإن في ذلك لآیة لقوم یتفكرون" ُ
َّ َ ََ َ ٍَ ْ

ِّ ً َ ِ َِ َّ فلسوف نجد أن الجملة بدأت بحرف التأكید ": ِ

ت الثالثة إضافة حرف اللام لكلمة آیة، وكان"في ذلك"واستمرت صیغة التأكید باستخدام "إن"

یعني ثلاثة مستویات من التأكید على أن ما سبق وعرضه النص إنما یشیر بالتأكید الجازم 

والآیة جاءت في القرآن بعدة معاني فهي تعني ( علیه أن هذا الذي یحدث یشكل آیة لمشددا

ولذلك مبحث خاص وكذلك احتواء الدلیل أو البرهان أو الحجة أو العلامة أو الجملة القرآنیة 

آیة قرآنیة علي لفظة آیة أو آیات ففیها تكمن هزة وجدانیة وتنبیه زاعق الي وجود ما یتطلب 

ُأي أن هذا الذي سقناه من أخبار عن هذا المخلوق وعما هو مسخر لیفعله ). التفكر والتدبر

ًلیشكل دلیلا دامغا وبرهانا عقلیا، على طلاقة قدرة االله ویش ً ً یر إلى حقیقة علمیة مؤكدة من ً

ٍلقوم (لنوع واحد من البشر . ویدلل على أمور لمن؟. یشیر لمن؟ ویؤكد لمن؟. شواهد الأمور َْ
ِّ

َیت َفكرونَ ُ
َّ ُبما یعني أن هذه الأدلة لا تساق إلى أي كائن بشري أو إنساني ولكن لمن یعمل ). َ

ًیجد مناصا من الهتاف سبحان فكرة في تدبر آیات االله وعجائب مخلوقاته لأنه سوف لا 

  .االله
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ًأن االله جل وعلا یشیر إلى أنه حین خلق النحل خلقه متكاملا بما یحفظ علیه نوعه،   َّ َ

) الملكة والذكر والشغالة(ویهیئ له التواجد المستمر في الحیاة بأنه جعله على ثلاثة هیئات 

 مهمتها في الحیاة بحفظ نوعها وقد تشكلت خلایا بناء أجسام كل نوع منها بما یكفل لها أداء

َّ أیضا بأن وضع في مورثاتها الجینیة وصفاتها الوراثیة من خطط العمل المتزامنة ما ناسل،بالت ُ ً

 سم النحل -  صمغ البروبولس-  الشمع– الغذاء الملكي –العسل (یمكنها من إنتاج عدة أشربة 

ً أیضا على مستوى النوع وكلها تختلف الألوان فیها عن بعضها بل تختلف)  خبز النحل–

  .ً وجعل فیها أیضا بعض الشفاء وفي بعضها كل الشفاءاالواحد منه

ً أن توجه الحدیث على لسان الحق في الآیتین جاء موجها إلى أنثى النحل والملاحظ

فهي المكلفة بأعمال بناء بیوت النحل من الخلایا الشمعیة السداسیة سواء كان ) الشغالة(

لطبیعیة من الجبال والغابات أو في البیئات الصناعیة مما یعرشه لها ذلك في البیئات ا

 مع ضرورة ملاحظة اطراد درجات قوة تأثیر منتجات - أو خشبیة نیةالإنسان من خلایا طی

، ثم بعدها تقوم برحلات متكررة للبحث عن رحیق الزهور -كل بیئة، وكذا درجة ندرتها 

اتات وكذلك جمع الماء وحبوب اللقاح ثم تناول كل التي هي بدایة تكوین كل ثمرة في النب

ً وحیا من سبل وطرق إنتاج متعددة تقوم بفرز یهاذلك وهضمه ثم بإتباع ما خلقه االله ف

 ولیس من فتحة –منتجات مختلفة الألوان والمذاق والتأثیر من غدد خاصة في بطنها 

  . وكلها فیها شفاء للناس-الإخراج 

به االله للبشر جاء بالإشارة اللطیفة إلى المتلقي الأول رسول  هذا المثل الذي یضرومثل

ًثم أیضا إلى المتلقي الأخیر وهو القارئ الآني حیث جاءت ) صلى االله علیه وسلم(االله محمد 

حیث هو رب "ربك"حیث جاء الحق بلفظ الربوبیة ..."وأوحى ربك إلى النحل أن"الكلمات 

 ورب الأجناس كلها من ملائكة وجن وبشر ورب ورب القارئ)  علیه وسلماللهصلى ا(محمد 

وهو رب العالمین الذي یوجه القارئ إلى . كل شيء من الحیویات المتحركة والثابتة والجوامد

ًإعمال فكره بتدبر كلمات االله وآیاته في كونه المنظور متلمسا خطوات هذا التدبر من كتابه 

ََسنریهم آی" الآیة تًالمسطور ومترسما كلما ْ ِ ِ ُ ُاتنا في الآفاق وفي أَنفسهم حتى یتبین لهم أَنه َ َ َ ََّ ُْ َْ َ َّ َ َّ ِ ِِ ِ ُِ ْ َ
ِ ََ ْ َ

ٌالحق أَولم یكف بربك أَنه على كل شيء شهید ِ َِ ٍَ ِ
ْ

ِّ ُ َ ََ ُ َ ََّ َ ِّ َ ْْ َ
ُّ   ).٥٣فصلت " (ْ
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 قبل أن نسترسل في كلمات هذا المقطع من الآیة لنا وقفة صغیرة هنا للربط بین لكنا

ْوان لكم "سورة النحل) ٦٦" (قتها بقلیل في نفس السورة ألا وهي الآیة هذه الآیة وآیة أخرى سب ُ َ َّ َِٕ
َفي الأنعام لعبرة نسقیكم مما في بطونه من بین فرث ودم لبنا خالصا سآئغا للشاربین ِ ِِ َِّ ِ ِ ِ َّ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ً َْ ً ًََ َ ُ

ٍ َِ َ َْ ْ ُْ َّ ِّ ُ ْ ُّ َ َ سوف ."َ

یغة المذكر مع أن المعلوم أن أنثى مع الأنعام بص"بطونه"نلاحظ أن السیاق القرآني جاء بـ 

في حین أنه في هذه الآیة جاء بصیغة المؤنث فقال . الأنعام هي وحدها التي تنتج اللبن

وأرجح الآراء في ذلك أن الذكر في الأنعام له تأثیر مباشر وحتمي على هذه . ”بطونها"

ینتج على الأثر اللبن اللازم ًالعملیة فلولا أن الذكر یطأ الأنثى فتحمل جنینا ثم تقوم بولادته ف

لغذاء الولید هنا یتضح سبب تذكیر اللفظة، أما في حالة النحل فإنه لا دخل للذكر في هذه 

دون أي تدخل ) بطونها( كلها تخرج من اتالعملیة من أساسها وما یقوم به النحل من مصنع

هو أن الذكر من بعید ولا من قریب من ذكر النحل، فذكر النحل له مهمة واحدة محددة 

الأقوى یقوم بتلقیح الملكة وهذه العملیة تتم بالانتخاب الطبیعي حیث تصعد الملكة بعد عدة 

الفورمونات هي المقابل اللفظي للهورمونات في (ٕإشارات منها ورقصات وافراز فورمونات 

مطاردة وهي تعني ال) الطراد(خاصة لتعلن أن الملكة قد استعدت لعملیة ) الكائنات الأكثر رقیا

من جمیع ذكور الخلیة لتصعد في طبقات الجو العلیا ووراءها تطیر الذكور إلى أن یقعوا 

 بتلقیحها أي یقوم یقومًواحدا تلو الآخر من الإجهاد ولا یصل إلیها إلا الأقوى والأجدر عندئذ 

بضخ سائله المنوي إلى جراب داخلها حتى یمتلئ هذا الجراب بالسائل المنوي عندها تقوم 

الملكة بدفع قوائمها الخلفیة في جسد الذكر لكي تملصه منه لأن قضیبه سهمي أي یتحرك في 

 الذكر على لاتجاه واحد وهو الدخول فقط ولا یمكن إخراجه منها إلا بانتزاعه من جسده فیقت

الفور وتعود بعدها الملكة إلى العریشة حیث تقوم وصیفاتها من الشغالات بتنظیفها مما علق 

 أحشاء الذكر وتغذیتها بجرعة من الغذاء الملكي لكي تسرع على الفور في وضع بها من

وهذا یعني أن ذكر النحل هو الآخر یقتل لذا فأغلب الظن أن . البیض في خلایاه الخاصة به

ً استعمل هنا كلمة بیوتا بدلا من استخدام مساكن للتعبیر عن أن هناك شیئا ما مفقودا لا لحقا ً

ًمیمیة الأسریة، وعودة إلى أصل الموضوع فذكر النحل لا دخل له مطلقا فیما تكتمل بغیره الح

سوف تقوم النحلة بتقدیمه لنا من منتجات فالفضل یرجع الله في الإیحاء لها وحدها في ذلك 



 

-٣٥٢-  

أما في حالة الأنعام فلا بد من وجود ذكر لإتمام عملیة الحمل والولادة . ً جاء النص مؤنثاذال

   .ًتج المتوقع ألا وهو اللبن الحلیب، لذا جاء النص مذكرا في هذه الحالةوبعدها یجيء المن

ً العسل لا ینتج شرابا واحدا نحل بما یعني أن النحل ینتج ) الشراب تعني حالة السیولة(ً

 الغذاء الملكي أو العسل الملكي أو -١: سوائل متعددة حصرت في ستة منتجات سائلة

ًة خاصة تقوم شغالات النحل بإنتاجها خصیصا لغذاء الرویال جیلي، وهو تولیفة غذائی

 ملكة الخلیة المتفردة فیما بعد وذلك لإمدادها بجرعات بروتینیة ذاءیرقات ملكات النحل ثم لغ

قویة لتقویتها على إنتاج الكمیات الهائلة من البیض والتي تقوم وحدها بإنتاجه وهو بذلك 

العام وقلة النشاط خاصة لكبار السن یعتبر من أفضل مساعدات علاج حالات الضعف 

الشمع وهو شمع بناء الخلایا -٢.  الجراحیةلعملیاتًوأیضا في فترات النقاهة والتي تعقب ا

السداسیة ثم سدها بعد امتلاءها بالعسل حتى یمنع عنها الهواء والغبار والأتربة وعوالق 

  .الجو وهو ما یعني الرحیق المختوم

ٍیسقون من رحیق"  ِ ِ
َ ْ َ َْ ْ ٍ مختوم ُ ُ ْ ًوأیضا یستخدم لتغلیف وعزل أي . سورة المطففین)"٢٥(َ

حشرة أو قارض یهاجم الخلیة ثم یموت فیها ویصعب على النحل إزاحته خارج العریشة 

ًعندها یقوم النحل بتغطیته تماما بالشمع حتى یمنع عنه الهواء ویمنع إتمام عملیة التحلیل 

والذي تبني .ویصیر لصق الشمع بأصماغ البروبولس العریشة كلها بالتسمم، یبالتي قد تص

به الشغالات الخلایا السداسیة الممیزة لبیوت النحل ویفرز سائل الشمع من غدد خاصة 

منتشرة على جسم الشغالة على شكل قطرات صغیرة مثل العرق، وتبدأ على الفور بالجفاف 

م الشغالات المخصصة لهذه  رقیقة من الشمع، حیث تقوًبمجرد تعرضها للهواء مكونة قشورا

العملیة في حك أجسامها مع بعضها لتتساقط هذه القشور الشمعیة والتي یعاد تجمیعها على 

على شكل الخلایا ) صمغ البروبولس(الفور وتلصق مع بعضها باستخدام لاصق خاص 

 مختلفة وذلك حسب ما ادالسداسیة في مجموعات متعددة السعات حیث تبني الخلایا بأبع

 یوضع بها من بیض والذي سیصبح بعد فقسه یرقات للملكات أو الشغالات أو سوف

الذكور أو ما سوف یخزن بها من المنتجات المختلفة، ویدخل شمع النحل في إنتاج كثیر 

  .ًمن كریمات التجمیل وتغذیة بشرة الوجه وتحسین وترطیب خلایا الجلد عموما
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ً من الشمع یتطلب من شغالة النحل وقتا  الجدیر بالذكر أن إنتاج كیلو جرام واحدومن

ًومجهودا یعادل سبعة أمثال المجهود والوقت الذي تستغرقه شغالة النحل في إنتاج كیلو 

حیث یعتبر المنتج الرئیسي في هذه –لذا ولتعظیم إنتاج العسل . جرام واحد من العسل

بعد – العسل بالطبع  بعد تفریغه من- بجمع الشمع من الخلایالنحل یقوم مربیو ا-العملیة

) براویز(انتهاء موسم الإنتاج في الربیع ویقومون بصهره ثم صبه في قوالب وأطر خشبیة 

ذات وحدات سداسیة متماثلة في الأبعاد وكثافة التوزیع مع الخلایا السداسیة والتي یقوم 

 النحل مما  لمجهود شغالة النحل في بناء خلایا بیوترًاالنحل ببنائها في الطبیعة وذلك توفی

ًیعتبر توجیها مصطنعا لشغالة النحل في تركیز مجهوداتها في مهامها الأخرى وعلى رأسها  ً

  .بالطبع إنتاج عسل النحل

وهوعبارة عن سائل راتنجي رائق یتحول إلى ) البروبولس(صمغ خلایا النحل  -١

 الخلایا خاصیة اللصق بعد تبخر بعض من مكوناته المتطایرة، ویتم استخدامه لیس في بناء

ًفحسب لكنه یستخدم أیضا في تثبیت أقراص الشمع مع البیئة المتوافرة للنحل، ولهذا الصمغ 

 الحروق بدرجاتها المختلفة مما یساعد الجلد على سرعة حالاتتأثیر علاجي رائع خاصة 

ًشفاءه والتئام جروحه وأیضا یقلل من التشوهات الناتجة ویعید للجلد شكله المعتاد وللبشرة 

  .عومتها العادیةن

سم النحل وهو سائل بروتیني تقوم الشغالة بحقنه بقوة خلال إبرة مجوفة خاصة  -٢

في مؤخرة بطنها تدعي الزبان وذلك فقط في حالة الدفاع عن نفسها أو حالة الذود عن 

ًالخلیة، مما یسبب آلاما مبرحة للملسوع به وهو یسبب نوعا خفیفا من الحمى وارتفاع في  ً ً

ًة الجسم، لكنه یشكل خطرا إذا ما زادت اللسعات عن حد معین، لذا یفضل درجة حرار

الاستعانة بأخصائي العلاج بسم النحل لتحدید عدد وأماكن اللسعات، وهو یستعمل في 

ًعلاج آلام الروماتیزم وأوجاع المفاصل كما تبین مؤخرا أن له تأثیرا علاجیا ملحوظا على  ً ً ً

 وهو عبارة عن تولیفة من حبوب اللقاح نحل خبز ال-٣. يبعض أنواع فیروس الكبد الوبائ

المجمعة من عدة زهور لنباتات مختلفة یقوم النحل بانتقائها من البیئة المحیطة ثم یقوم 

 ثم یخلطها مع -بعجنها مع عدة سكریات أولیة، فهو عسل بدائي بسیط غیر مكتمل التكوین
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 ویقوم بعدها بتغذیة رةكل كریات صغیإنزیمات وخمائر خاصة من لعابه ثم یكورها على ش

صغار یرقاته بها، وخبز النحل یعتبر من أنسب الأغذیة للأطفال من البشر معتلو الصحة 

خاصة في فترات النقاهة، ومن العجیب أن یمتد هذا التأثیر إلى كبار السن أو فلنقل مع 

علاج وأكثرها  عسل النحل وهو یعتبر من أهم مساعدات ال-٤. ًالإحساس بالوهن عموما

ًاستخداما على الإطلاق یستعمل على نطاق واسع جدا سواء أكان وحده أو كان مختلطا  ً ً

  .بأشیاء أخرى، والجدیر بالذكر أن عسل النحل منتج رباني یجئ على ثلاثة صور

عسل النحل الجبلي وهو إفراز للنحل الجبلي حیث ترعى الشغالات بین  - أ 

ًة الفائدة وهو عادة غامق اللون جدا حیث یقترب الصبارات والأعشاب الصحراویة عظیم

ً یمیزه أیضا شدة اللزوجة وغلظة القوام -  العسل الأسود- لونه من لون عسل قصب السكر

ً وهو غالي الثمن نظرا لندرته وصعوبة والمقبولةوقد یخالط طعمه بعض المرارة المحتملة 

 .الحصول علیه

بات حیث تنتشر الأشجار الباسقة عسل الأشجار والغابات وهو إفراز نحل الغا -ب 

وزهورها متباینة الأشكال والألوان كذلك الأعشاب الغضة والنباتات الأرضیة كثیرة الزهر، 

 .وهذا النوع من العسل یتوافر حیث الغابات الأفریقیة أو غابات أوروبا ومروجها

ان عسل الخلایا وهذا النوع من العسل ینتج من الخلایا المصنوعة بواسطة الإنس -ج 

 أو الخلایا الخشبیة ویسهل والأمر كذلك أن تنقل -الخلایا البلدیة–سواء الطینیة منها 

ًالخلایا من مكان إلى آخر سعیا وراء توافر النباتات والأشجار المزهرة، وهذا النوع من 

  . بالطبع في مصرًنتشاراالعسل هو الأكثر ا

لاً أن نحل خلیة ما قد تخصص ًأن نحل العسل لا یخلط أبدا بین رحیق الزهور فنجد مث

أفراده في جمع الرحیق من زهور اللیمون وخلیة أخرى قد تخصص نحلها في جمع رحیق 

أزهار البرسیم، وهكذا ویطلق علیه في هذه الحالة اسم الزهرة التي تم جمع الرحیق منها فیقال 

  .الخ...  عسل الموالح وعسل البرسیم وعسل القطنًمثلا

ً بإنتاج أعسال متخصصة فیقال مثلا عسل حبة البركة أو عسل  منتجوا العسلویهتم

البردقوش أو عسل زهر البابونج، حیث یتمیز مثل هذه الأنواع من العسل بخواص علاجیة 
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ن هناك بعض أنواع العسل المتوافر في أ. ًخاصة فضلا عن خواصه العلاجیة العامة

ًالأمر لیس عسلا طبیعیا بالشكل  أنه عسل نحل طبیعي، لكنه واقع ىالأسواق یتم بیعه عل ً

ٕالمعروف أو الشكل المتعارف علیه، فهو یصنف كواحد من العسل الصناعي وان قامت 

شغالات النحل بإنتاجه، وسبب ذلك أنه لم یتح لها المجال في استخلاص رحیق الأزهار 

 الحقول في نطاق دائرة یصل نصف نشغالة النحل تستطیع أن تجمع الرحیق م–القریبة 

ً بل قدم لها سائلا سكریا مصطنعا بإذابة السكر العادي، أو -قطرها إلى خمسة كیلومترات ً ً ُ

 أو إذابة سكر الجلوكوز في الماء، ومع الأسف - العسل الأسود–إذابة عسل قصب السكر 

 المصنعفإنه یصعب التمییز بمجرد النظر بین عسل النحل الطبیعي وذلك الآخر 

ًدا للكثیر من خواص العسل الطبیعي العلاجیة، ولیس هناك ثمة ًإصطناعیا مما یجعله مفتق

طریقة منزلیة سهلة للتعریف بینهما، لكنا سوف نجتهد في تقدیم بعض الوسائل البسیطة 

  : والتي یمكن عن طریقها التیقن من جودة العسل الطبیعي

فإن ظهرت رائحة غیر مستحبة أو انبثقت رائحة عسل قصب : اختبار الرائحة  -١

ً كان ذلك دلیلا على أن العسل تحت الاختبار عسلا صناعیا تمت - العسل الأسود-سكرال ً ً

 . العسل الأسودانتغذیة خلایاه بسائل سكري من ذوب

  : ویتخذ هذا الاختبار عدة أشكال: اختبار الرطوبة -٢

إسقاط قطرة من عسل النحل تحت الاختبار فوق ورقة نشاف أو ورقة مناشف ورقیة  

خاذ القطرة شكل نصف الكرة دون أن تتسطح أو تفرش فوق الورقة وذلك سوف تلاحظ ات

من تأثیر التوتر السطحي القوي الذي یتمتع به عسل النحل الطبیعي؛ فإذا ما بدأت هالة 

ً حول القطرة كان ذلك دلیلا على زیادة نسبة الرطوبة هوردائریة من النشع المائي في الظ

  .جودة العسلفي العینة ودل ذلك على تدني درجة 

وذلك بغمس سن القلم الكوبیا في قطرة من العسل بعد ) كوبیا(استخدام قلم خشبي  

إسقاطها فوق ورقة كتابة عادیة، سوف نلاحظ بقاء القطرة صافیة دون أي تغییر في لونها 

هذا إذا ما كان العسل جیدا أما إذا حدث وتغیر لون قطرة العسل أو تعكرت بلون الكوبیا 

  . تشبع العینة بالماء مما یشجع على رفض العینةاهكان ذلك معنالبنفسجي 
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غمس عود ثقاب مشتعل في قطرة من العسل المطلوب اختباره بعد إسقاطها فوق  

سطح جامد جاف ویفضل أن یستخدم طبق صیني جاف نظیف لهذا الغرض، فإذا ما 

ل ذلك على جودة استمرت شعلة عود الثقاب مشتعلة بعد رفعها مباشرة من غمسة العسل د

 لتسرب بعض الماء الموجود في نتیجة–العسل المعروض، أما إذا حدث وانطفأت الشعلة 

 - عینة العسل إلى الأنابیب الشعریة الدقیقة الموجودة في نسیج ألیاف خشب عود الثقاب

ویمكن استبدال عملیة الغمس . كان معنى ذلك الوحید هو رداءة جودة العسل تحت الاختبار

 خفیفة من عینة حةل بتبلیل خشب عود الثقاب أسفل الرأس المعد للاشتعال وذلك مسالمشتع

العسل بحیث تغطي مسافة سنتیمتر واحد على الأقل ومن جمیع أضلاعه ثم نقوم بإشعال 

  .هذا العود فاستمرار الشعلة دلیل على جودة العسل وانطفاءها یؤول إلى العكس

في الربیع ) جمعه(فقط في أوان قطف العسل وهذا الاختبار یتم : اختبار السیولة - ٣

ویستمر طوال الصیف حیث یكون عسل النحل في حالة سیولته العادیة ولا یصلح هذا 

الاختبار بعد حلول برد الشتاء ودخول عسل النحل مرحلة غلظة القوام وتكثف اللزوجة، 

زن به العسل ثم  ملعقة من عسل النحل من الإناء المخملءواختبار السیولة یجري ببساطة ب

ًسكبها مرة أخرى واعادتها إلى نفس الإناء مع رفع الملعقة فوق الإناء حوالي عشرین سنتیمترا  ٕ

سوف تلاحظ استمرار نزول العسل الجید لفترة طویلة تعدل من ضعفین إلى ثلاثة أضعاف 

  . الرديء أو من أي سائل سكري آخرعسلالوقت اللازم لإسقاط نفس هذه الكمیة من ال

بعسل النحل المراد ) شوربة(وهذا الاختبار یجري بملاء معلقة : ختبار الذوبانا  -٤

اختبار جودته مع ملاحظة ان تلف الملعقة علي بعضها لضمان عدم تساقط العسل، 

وتوضع الملعقة بما فیها في كوب میاه شرب في درجة حرارة الغرفة، دون تقلیب ویترك لمدة 

رشفة من ماء الكوب فإذا وجدنا طعم حلو السكر،  نتذوق ثمنصف ساعة دون أي تقلیب 

فیكون هذا دلیلا علي غش العسل واما اذا بقي الحال علي ما هو كان علیه من عدم تغیر 

  .طعم الماء لكان هذا اعلانا علي جودة العسل وعدم تعرضه للخلط او للغش

كوز غش عسل النحل سواء أكان ذلك باستبداله بسكر الجلو:  النحل الصناعيعسل

أو خلطه به أو خلط بعض الأرومات والروائح والألوان الصناعیة بسكر الجلوكوز لجعله 
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 من السكر نوعوالرائحة مع عسل النحل الطبیعي، أو استخدام هذا ال، ًمتشابها في اللون

ًالأولي في تصنیع السائل السكري والذي یقدم إلى شغالات النحل بدلا من رحیق الزهور  ّ
تج ما یسمى بعسل النحل الصناعي، فهذا النوع من السكر یتم تصنیعه الطبیعي لكي ین

على شكل سائل غلیظ القوام عالي اللزوجة شفاف رائق یقترب في شكله العام من شكل 

 المتوافر في حبات الذرة -رباعي التكوین– یصنع من تكسیر جزيء النشا هوعسل النحل، و

وهو یستعمل في هذه ) سكر بطاطس(ى ودرنات البطاطس لذا تطلق علیه مصانع الحلو

ًالمصانع على نطاق واسع في معظم منتجاتها، ونظرا لكون إنتاجه على صورة سائلة فهو 

 وواقع الأمر أن سعر هذا النوع من السكر لا ،ًیباع معبئا في صفائح أو برامیل من الصاج

والذي اعتدنا  -ذو الجزيء ثلاثي التكوین–یقارن بطبیعة الحال مع سعر سكر السكروز 

إطلاق اسم السكر علیه والمتداول في البیوت والمقاهي والمطاعم فسعر الجلوكوز یبلغ ربع 

  .سعر السكروز لنفس الوحدة الوزنیة

وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما « تعالى قال

بطونها شراب مختلف یعرشون، ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا یخرج من 

أن المعمرین فى ) ٦٩- ٦٨: النحل" (ألوانه فیه شفاء للناس إن فى ذلك لآیة لقوم یتفكرون

 البدو فى جبال الیمن وحضرموت، ورعاة البقر والمزارعین هلمرتفعات التبت بالهمالایا، وأ

م، فللعسل فى القرن الإفریقى، أكثر صحة نتیجة تناولهم كمیات كبیرة من العسل طیلة حیاته

أهمیة كبرى لصحة المعدة، لأن المعدة مدخل الصحة العامة للجسم، فهى بیت الداء 

والكاتلاز، التى تنشط المعدة  یبازل والیدازوذلك لاحتوائه على خمائر مثل البیروكس.والدواء

وتجعلها تقوم بوظیفة الهضم على أكمل وجه ویحتوى العسل أیضا على مضادات حیویة 

یا والجراثیم، وتساعد على الحمایة من السرطان مثل الكاروتین وماء الأوكسجین قاتلة للبكتر

 ومواد نباتیة أملاحویحتوى عسل النحل على نسبة عالیة من السكریات و.وحمض العسل 

وهو سریع التمثیل فى الجسم، لان سكریاته أحادیة، وهى . وأنزیمات وحبوب لقاح وماء

ا الجسم مباشرة دون مشقة، وبه أملاح معدنیة یمتصه% ٨٠جلوكوز وفركتوز بنسبة 

وأحماض ) ،ج٢ ،ب١ب(وفیتامینات ) الحدید والنحاس والبوتاسیوم والكالسیوم والفسفور(
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وكربوهیدرات وكثیر من المواد الأخرى غیر ) بانتوثینك، نیكوتینك، ستریك (نیةأمینیة وده

% ٣ یحتوى على من تركیبه، فضلا عن حامض الفولیك كما% ٥٠المعروفة وتبلغ 

معادن وللعسل استخدامات طبیة متعددة فى علاج بعض أمراض العیون مثل % ٥بروتین، 

 العین، كما یستخدم فى علاج أمراض الجلد وقالتهاب حواف الأجفان، والتهاب القرنیة وحر

الفطریة وأمراض الشعر والصدفیة والحروق والجروح، ویفید العسل كمقو لجهاز المناعة 

ساعد فى بعض الأمراض المزمنة، لاحتوائه على الجلوبیولین التى تقوى جهاز وكعلاج م

المناعة كما یفید فى علاج أمراض القولون، والإسهال، والإمساك، وحموضة وقرحة المعدة، 

  .واضطرابات الأمعاء، والتهابات المسالك البولیة وحصوات الكلى

ر والأرق، والأنیمیا، وتأخر  العسل أیضا فى علاج الحساسیة وأمراض الصدویستخدم

نمو الأطفال، وضعف الأسنان، والدوالى، والأورام، والسل، وارتفاع ضغط الدم، وتقویة 

  .عضلة القلب، والآلام الروماتیزمیة، وأمراض الكبد، وأمراض البروستاتا، والبهاق

الجهاز العصبى فى جسم الإنسان له وضع خاص نظرا لحساسیته وتفرده بمواصفات 

 تختلف عن باقى أعضاء الجسم ولذلك فإن أمراض المخ والأعصاب یجب التعامل خاصة

  .معها بدقة وحذر حیث تؤخذ حالة كل مریض على حدة ولا مجال للتعمیم

 صیام مریض المخ والأعصاب هناك عدة عوامل لابد من مراعاتها ودراستها بدقة عند

 امتناع عن الطعام مما قد أن الصیام: قبل تحدید صیام مریض المخ والأعصاب أهمها

یؤدى إلى إنخفاض نسبة الجلوكوز فى الدم وهذا قد یؤدى إلى استثارة البؤرة الصرعیة 

 إلى انتكاسة المریض أو قد یؤدى الى نوبات یؤدىلمرضى النوبات الصرعیة مما قد 

وكذلك قد یؤدى إلي تفاقم حالات وهن ) الصداع النصفى(صداع خاصة فى مرض الشقیقة 

لات كذلك الصیام امتناع عن الماء مما قد یؤدى إلى نسبة من الجفاف وزیادة لزوجة العض

الدم مما قد یهدد مریض جلطات المخ والشلل النصفى وفى ساعات الصیام یمتنع المریض 

عن تناول أى دواء أو عقاقیر مما قد یؤدى إلى تدهور المریض كل هذه العوامل لابد من 

رها على المریض قبل تحدید صیامه من عدمه ویمكن التغلب دراستها جیدا ودراسة تأثی

علیها باختیار أنواع من العقاقیر طویلة المفعول التى یمكن أن تغطى ساعات الصیام دون 
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وتناول الماء والسوائل بكمیات كافیة بین المغرب والفجر لتجنب نقص  تأثیر على المریض

لیة القیمة الغذائیة سواء من الجلوكوز أو وتناول أغذیة مفیدة عا.السوائل وحالات الجفاف

وتجنب القیام بمجهود بدنى شدید خاصة مع ازدیاد  مضادات الأكسدة بین الإفطار والسحور

وتقدیم الإفطار وتأخیر السحور قدر الإمكان . ساعات الصیام فى الصیفلالحرارة ومع طو

  .لتناول العقاقیر فى موعدها

عصاب قبل تحدید صیام المریض من عدمه خاصة  یجب استشارة طبیب المخ والاكما

  .فى وجود أمراض أخرى متزامنة فى أجهزة أخرى من الجسم مثل السكر أو أمراض الكلى

  :   بالعسل وفوائدهالإستشفاء

 ربك الي النحل ان اتخذي من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم كلي وأوحي

 من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا یخرج

   ).٦٩ – ٦٨لنحل ا. (للناس ان في ذلك لآیة لقوم یتفكرون

 تم توثیق فوائد العسل الصحیة منذ القدم بدءا من الحضارة الیونانیة الي الرومانیة قد

وكذلك في النصوص الإسلامیة ولقد أبرزت كتابات هذه الحضارات صفات ومزایا الشفاء 

كذلك اثبتت العدید من الدراسات ان فوائد العسل عدیدة ومذهلة حیث  .  في العسلالموجودة

 الي أن القدماء المصریین استخدموا العسل في علاج الجروح وتوصلوا الي لباحثونشار اأ

بعض خصائصه العلاجیة كما تشیر الي ذلك البردیات وحتي جاء الإسلام وأكد علي أهمیة 

القرآن ومره   وردت في القرآن الكریم اربع مرات ثلاثة منها مع)شفاء(العسل حتي ان كلمة 

یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان في ذلك  (اليمع العسل یقول تع

   .)٦٩: النحل(لأیة لقوم یتفكرون 

یختلف نوع العسل علي حسب مصدر الرحیق سواء كان الزهور :  العسل في مصرأنواع

  : لنباتیة وتبعا لذلك یختلف لون العسل وطعمه ورائحته ومن أنواع العسلاو الافرازات ا

وهو أجود انواع العسل علي مستوي العالم اجمع ویتمیز بلونه البني : عسل السدر -١

   .الداكن ورائحته الممیزة الذكیة والخفیفة

  وهو یتمیز بلونه الأصفر وطعمه اللاذغ اللذیذ: الشمس عسل دوار -٢
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ونه ابیض وقلیل الكثافة وینصح خبراءالتغذیة بتناوله لتهدئة ول: عسل الحمضیات -٣

  .الاعصاب والاطباءلعلاج العیون

خفیف ورائحته ممیزة یتجمد بسرعة ویكون تحببه كبیرا ذو لون بني : عسل القطن -٤

   .فاتح مقبولا في طعمه

بر من افضل انواع العسل ویتحول توهو عسل شفاف ویع: عسل البرسیم الابیض -٥

   .بیض كالثلجالي لون ا

هي سائل ابیض تفرزه شغالات النحل : غذاء الملكات: منتجات النحل الأخري -٦

   .الحدیثةالعمر من غدد في مقدمة رأسها وهو الغذاء الرئسي لملكة النحل

 لجمع رمن أهم الموارد التي ینتجها النحل خلال تجواله بین الزهو: حبوب اللقاح -٧

  .الرحیق منها

االعسل من خلال تجمیع مواد راتنجیة صمغیة من  تجهوهو مادة ین: صمغ النحل -٨

   .براعم الأشجار ثم یقوم بمعالجتها ویضیف الیها بعض المواد مثل حبوب اللقاح

هو سائل ابیض شفاف ذو رائحة نفاذه وطعم لاذع، یقوم النحل : سم النحل -٩

  .بوضعه داخل جسم العدو بواسطة آله اللسع

ل والقوة الشفافیة التي أودعها االله في هذه المادة  سمعنا وقرأنا عن منافع العسوكلنا

كشفه علماء الغرب والشرق من طاقة شفائیة  العجیبة وسبب ذلك اننا لم نطلع علي ما

ولذلك سوف اسرد لكم اخر ما . عجیبة یتمیز بها العسل عن أي مادة أخري في العالم

 ابن خالي كان طبیبا بوحدة وصل الیه الباحثیون في مجال الشفاء بالعسل وبالنسبة لي فإن

من العلاج تغطي  صحیة بأحد القري وجاء أحد المرضي مصابا بحروق ولم یجد الا كمیة

فقال لأهله هاتوا لي عسل النحل وقام بتغطیة  جزيء من الحروق ولم یجد الطبیب الا هذا

   . اعطي نتیجة اسرع من الأدویة الطبیةسلالجزء الباقي به وكانت المفاجأة ان الع

أن جمیع أنواع العسل تتمیز بوجود مضادات  Molan  بحث آخر وجد الدكتورفي

إنك لا تجد أي مادة في العالم تشبه العسل في خواصها : للجراثیم من النوع القوي، ویقول

بواسطة أنزیمات خاصة، وهذه  hydrogen peroxide حیث یفرز النحل مادة. المطهرة
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  .المادة معروفة بخصائصها المعقمة

ً أثبت هذا الباحث بعد تجارب استمرت عشرین عاما أن العسل له طاقة كبیرة في كما

ویقول إن أدواتي الطبیة التي أحملها معي . علاج الإمساك المزمن، وبدون أیة آثار جانبیة

بعلاج الكثیر من  Molan ویقوم الدكتور! في حقیبة العلاج هي مجرد ضمادات وعسل

  : ویقول! ي شيء آخرالأمراض بالعسل فقط دون أ

ًإن للعسل تأثیرا مذهلا في علاج الحروق والتقیح، ویمكن تطبیقه مباشرة على " ً

الحروق فیعمل على ترمیم الجلد وقتل البكتریا المؤذیة، بل یزیل آثار الحروق فتجد العضو 

  .”المحروق بعد العلاج بالعسل عاد كما كان دون آثار أو ندوب

اختصاصي أمراض السرطان  Glenys Round لدكتور اختبارات طویلة وجد ابعد

ًشیئا غریبا في العسل ًفقد لاحظ أن للعسل تأثیرا مدهشا في علاج السرطان! ً ویقول إننا . ً

نستعمل العسل في علاج سرطان الجلد حیث یخترق الجلد ویعالج هذه السرطان بشكل 

  .تعجز عنه أفضل الأدویة

ً أمام علاج القروح ولكنهم تمكنوا أخیرا من  یؤكد أن كل الأدویة وقفت عاجزةكذلك

والشيء الذي یؤكده جمیع المرضى الذین تمت معالجتهم بالعسل أنهم . شفائها بالعسل

  ..یحسون بسعادة أثناء العلاج، فلا آثار جانبیة، ولا ألم

 حیرت بعض أنواع الجراثیم باحثي الولایات المتحدة الأمریكیة ولم یجدوا لها لقد

لتعقیم للكنهم الیوم یحاولون استخلاص المضادات الحیویة الموجودة في العسل ًعلاجا، و

  !حیث یؤكدون أنها من أفضل المضادات الحیویة

ً یؤكد الخبراء أنه یتم إنفاق ستة بلیون دولار سنویا على علاج الجروح والحروق، كما

  .ًعسل یوفر المال أیضاًإذا ال. ّولو تم الاعتماد على العسل لوفروا نسبة كبیرة من الأموال

 وجد بعض الباحثین أن العسل یملك قوة شفائیة في علاج قروح المعدة والتهابات كما

ووجدوا أن الجراثیم تجتمع بطریقة خاصة لتدعم بقاءها وتجمعاتها، وأثبت البحث . الحنجرة

 على العلمي أن العسل یقوم بتفریق دفاعات الجراثیم ویشتتها ویضعفها، مما یساعد الجسم

ًوقد قام العلماء مؤخرا باكتشاف مادة في العسل تمنع التأكسد وبالتالي تفید . القضاء علیها
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  .في علاج الكولسترول

التي انتقلت من النحل إلى هذا العسل أثناء إنتاجه، هذه "المعلومات" العسل یحوي

زداد َّالمعلومات موجودة في رحیق الأزهار حیث تتفاعل داخل بطون النحل وتعدل وی

فاالله تعالى زود كل . مفعولها لتكون جاهزة للاستفادة منها، وهنا یكمن سر الشفاء بالعسل

ً دماغها ولذلك هي تقوم بخطة مرسومة لها مسبقا وهو ما خلایانحلة ببرامج موجودة في 

ِوأَوحى ربك إلى النحل:  (عبر عنه القرآن بقوله تعالى ْ َّ َِ َ ُّ َ َ ْ یق مرسوم ًفهو إذا طر]. ٦٨: النحل) [َ

  !ووحي من االله بأسلوب نجهله نحن البشر

 یعجب العلماء من الطاقة الخفیة الموجودة في العسل والتي تستطیع شفاء ولذلك

كیف یحدث الشفاء؟ ما هو الشيء الذي یقوم به العسل : الأمراض المستعصیة، ویتساءلون

لكثیر من البكتریا داخل خلایا جسدنا فنجد أن السرطان یتوقف بشكل مفاجئ، ونجد أن ا

ما الذي  .... ة الجهاز المناعي ینشط ویصبح أكثر فاعلینیتوقف نموها في الجسم، ونجد أ

  .یحدث؟ لا أحد لدیه الإجابة

َِوأَوحى ربك إلى :  (ً بقلیل من التأمل في هذا القرآن وتحدیدا في قوله تعالىولكننا َ ُّ َ َ ْ َ
ُالنحل أَن اتخذي من الجبال ب َِ ِِ ْ َ

ِ ِ ِ َّ ِ ْ ِیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم كلي من كل الثمرات َّ ِ ِ
َ َ
َّ ِّ ُ ُْ َُّ َ َُ ِ ِْ َ َ َُّ ِ ِ

َ َ
َّ ً

ِفاسلكي سبل ربك ذللا یخرج م ِ ِ
ُ َ ُُ َْ ً ُُ ُِّ َ َُ َ بطونها شراب مختلف أَلوانه فیه شفاء للناس إن في ذلك نْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِِ َّ ٌ َ ٌُ ُُ َ ْ َ ْ ُ ٌ َ ََ ُ

َلآیة لقوم یتفكرون ُ
َّ َ ََ َ ٍَ ْ

ِ ً َ ، سوف نجد أن االله تعالى أودع في هذا العسل قوة ]٦٩-٦٨: النحل) [َ

َوأَوحى( عز وجل من كلمة قولهشفائیة من  ْ  قبل عسل، فلذلك من الضروري أن نقرأ على ال)َ

  .أن نتناوله سواء للعلاج أو للغذاء

 الرغم من الأعداد الكبیرة من النحل والتي تساهم في صناعة قالب العسل، إلا على

تصادم أو خلل في عملها، ویعجب العلماء من دقة التنظیم، وأین تعلموا هذه أننا لا نجد أي 

المبادئ، وكیف یتمكن النحل من أداء كل هذه المهام ببراعة دون أن یخضع للتدریب، 

  ألا یشهد ذلك على قدرة الخالق عز وجل؟: لتقوم بهذا العمل"مبرمجة"فالنحلة منذ ولادتها 

.  الذي یفید في التهاب الأعصاب وتنمیل الأطراف)١ب( العسل على فیتامین یحتوي

المفید لعلاج قرحة الفم وتشقق الشفاه والتهاب ) ٢ب(كما یحتوي العسل على الفیتامین 
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كما یحتوي العسل على عدد من المعادن مثل البوتاسیوم والصودیوم والكالسیوم . العین

جوعة تساعد على تهدئة الحالة والمغنسیوم والحدید والنحاس والفوسفور والكبریت وهذه الم

  .النفسیة لدى المریض المصاب باضطرابات نفسیة

ً له مهم جدا للأطفال الرضع ولوقایتهم من فقر الدم والكساح ولعلاج التبول والعسل

اللاإرادي لدى الأطفال، ولكن یجب أن یتناولوا كمیات صغیرة منه بالنسبة للأطفال دون 

 شمع العسل مع العسل الصافي یساعد على علاج الزكام كما أن مضغ القلیل من.. العام

   .والتهاب الحلق والسعال، ولشفاء الجیوب الأنفیة وحساسیة الأنف

كذلك یفید .  یستفاد من العسل في معالجة الإرهاق العضلي والتشنجات العضلیةكما

  .العسل في علاج أمراض الكبد وحالات التسمم

، وبنفس الوقت تقوم بإنتاج العسل، ویقول العلماء إن  النحلة صغارها بعنایة فائقةیربي

ًالنحل یمتلك في دماغه برنامجا معقدا لا یمكن للمصادفة أن تصنع مثل هذا البرنامج الذي  ً

یتفوق على البشر في بعض مزایاه، فالنحلة مربیة ماهرة تعتني بالبیض ثم تقدم للیرقات 

  ! سبحان االله والرعایة حتى تكبر وتنمو، ومایةالغذاء والح

  :  یساعد العسل في شفائهاأمراض

یمكن علاج الأرق وقلة النوم بشرب كأس ماء مذاب فیه ملعقة من العسل قبل  -

ًالنوم، فقد وجد بعض الباحثین تأثیرا مهدئا لشراب العسل ً.  

یمكن استعمال العسل لعلاج تشقق الشفاه، وعلاج الجلد المتجعد، أي لتجمیل  -

  .وتنشیط الجلد المترهل

ملعقة عسل كل یوم قد تقیك من نوبة قلبیة قاتلة، هذا ما یؤكده الباحثون من خلال  -

  .الدراسات الجدیدة على العسل، حیث لاحظوا أنه یساهم في تنظیم عمل القلب

ًوفي بحث حدیث جدا نصح الأطباء بتناول ملعقة من العسل كل یوم لعلاج السعال  -

  .ئیة المعروفةالمزمن، وبشكل أفضل من الأدویة الكیمیا

بحث آخر وجد أنه حیث تعجز الأدویة الكیمیائیة عن علاج الربو والتهابات الرئتین  -

  !والمجاري التنفسیة، فإن العسل أثبت قدرته الكبیرة على الشفاء
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لعلاج التوتر النفسي والتهاب الأعصاب والاضطرابات المختلفة في أنظمة عمل الجسد، فإن  - 

  .ظیم وتخفیف هذه الاضطرابات وتهديء الحالة النفسیةالعسل له طاقة عجیبة في تن

لعلاج التهابات اللثة وتسوس الأسنان، فقد أثبتت بعض التجارب الشعبیة أن تدلیك  -

  .اللثة بالعسل یقوي اللثة الضعیفة وینشط حركة الدم ویقتل البكتریا المؤذیة في الفم

رب أن للعسل مفعول لعلاج الضعف الجنسي وأمراض العقم، فقد أثبتت بعض التجا -

في تنشیط وتنظیم الحالة الجنسیة لدى الرجل والمرأة على حد سواء، كذلك هناك بعض 

  .الأبحاث بینت الدور المهم للعسل في علاج العقم

 كتاب االله نجد أن المادة الغذائیة الوحیدة التي وصفها االله تعالى بأن فیها شفاء في

من بطونها شراب مختلف ألوانه فیه شفاء یخرج :  (یقول عز وجل. للناس هي العسل

   ].٦٩: النحل) [للناس

ً تتبعنا الاكتشافات الحدیثة نجد أن العسل یستخدم حدیثا في علاج الحروق وٕاذا

والجروح المتقیحة وعلاج أمراض الجلد والحفاظ على صفاء ونقاء البشرة وعلاج الكلف 

بالإضافة إلى .  تلف هذا الشعركذلك یفید العسل في منع تساقط الشعر وعلاج. والنمش

  . من أنواع السرطانثیرفائدته في التهابات الأمعاء وك

ً في القرآن والسنة روى البخاري ومسلم في صحیحیهما أن رجلا جاء إلى الإعجاز

إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول االله صلى االله : النبي الكریم صلى االله علیه وسلم فقال

ًإني سقیته عسلا فلم یزده إلا استطلاقا: فسقاه ثم جاء فقال.ًاسقه عسلا: علیه وسلم فقال . ً

. ًلقد سقیته فلـم یزده إلا استطلاقا: ًاسقه عسلا، فقـال: له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال

یقرر هذا . فسقاه فبرأ) صدق االله وكذب بطن أخیك:  (فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

) الاستطلاق(إن كلمة . عسل في علاج أمراض الجهاز الهضميالحدیث الشریف فائدة ال

وقد ثبت بالتجارب أن . الواردة في نص الحدیث الشریف هي ما نسمیه الیوم بالإسهال

العسل یقتل الجراثیم على مختلف أنواعها لاسیما التي تستوطن الجهاز الهضمي، لذلك له 

ة المعدة والتئام هذه القرحة خلال أثر فعال في علاج الإسهال كما یساعد على علاج قرح

وهذا من المفعول المزدوج للعسل، لأن العسل ببساطة ! وكذلك یعالج الإمساك. فترة قصیرة
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یقوم بتنظیم حركة الأمعاء بل ویؤثر على خلایا هذه الأمعاء بما یحویه من 

  .أودعها االله بداخله"معلومات"

وسلم كما ورد عن ابن عباس رضي االله  نتذكر قول الرسول االله صلى االله علیه ًوأخیرا

) شرطة محجم أو شربة عسل أو كیة نار وأنهى أمتي عن الكي: الشفاء في ثلاثة:  (عنهما

:  قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال]. رواه البخاري[

ْیخرج من :  ( ننسى قوله تعالىولا]. رواه ابن ماجه في سننه) [ والقرآنلعسلعلیكم بالشفائین ا( ِ ُ َُ ْ

َبطونها شراب مختلف أَلوانه فیه شفاء للناس إن في ذلك لآیة لقوم یتفكرون ٌُ َ َ
َّ َ َ َ ٌَ َ َْ َ ُ ٍُ ِْ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ َ َّ ِ َِّ ُ َ ْ ٌ َ   ].٦٩: النحل) [ُ

  :  *خواص العسل العلاجیة 

ا ًمقو عام  یسمح للأذن محل العنایة أن تصیر في وضع أفقي تماما ویبقى هذ -١

  .الوضع على ما هو علیه لمدة لا تقل عن خمسة دقائق لكل أذن

  : المناعة الذاتیة -

 المناعى فى جسم الإنسان هو المسئول عن حمایته ضد الإخطار الخارجیة الجهاز

من فیروسات وبكتیریا وفطریات وطفیلیات وغیرها، التى قد تغزو الجسم، وضد الإخطار 

 یستطیع الجهاز المناعي أن یفرق بین الانتیجینات الغربیةالداخلیة مثل الخلایا السرطانیة، 

foreign antigens   الجسم وبین أنسجة الجسم وخلایاه وجزیئاته التى تمثل تهاجمالتى 

حیث أن كل هدف للجهاز المناعي یطلق علیه  self antigens الانتیجینات الذاتیة

ندما یفقد الجهاز المناعي قدرته ًسواء كان غریبا أو ذاتیا، وع antigen مصطلح أنتیجین

على التفریق بین ما هو غریب وما هو ذاتي یبدأ فى مهاجمة أنسجة الجسم، وتحدث عن 

 Paul م عالم البكتریا الألماني بول ایرلیخ١٩٠٠عام   antoimmunityالمناعة الذاتیة

Ehrlich (1854-1915)   ١٩٠٨والذي منح جائزة نوبل فى الفسیولوجیا والطب عام ،

السموم الذاتیة : أطلق على التفاعلات المناعیة ضد أنسجة الجسم جملة میلودرامیة 

  .horror autotoxicus"مرعبةال

 المناعي یتكون من أنسجة لیمفاویة اولیة وتتمثل فى نخاع العظام والغدة الجهاز

                                           
  )٢٠١٣ (٤٤٣یحیى سنبل، مجلة العلم، العدد :  المصدر *
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 وفي lymphocytes فى نخاع العظام تنشأ جمیع الخلایا اللیمفاویة thymus التیموثیه

وتصل الى مرحلة الكفاءة الوظیفیة، وأنسجة  T الغدة التیموثیة تنضج الخلایا اللمفاویة

والطحال والأنسجة اللیمفاویة  lymph nodes لمفاویة ثانویة وتتمثل فى العقد اللمفاویة

المرتبطة بالأغشیة المخاطیة، والجهاز المناعي الجلدي، وتجمعات من الخلایا اللمفاویة 

ًجیدا والموجودة فى الأنسجة الضامة،افتراضیا فى جمیع الأعضاء ما عدا غیر المحددة  ً

  .الجهاز العصبي المركزي

 العجیب الذي یتحیر فیه العقل أن الخلایا التي یتكون منها الجهاز المناعي تتفاهم الشئ

، كما تتصرف الخلایا cytokines  وتتحاور عن طریق مواد كیمیائیة تسمي الحرائك الخلویة

ناعیة كأشخاص عقلاء یقومون بعملهم على أكمل وجه، على سبیل المثال خلایا مناعیة الم

بتدمیر الخلایا المصابة بالفیروسات،  Natural Killer cells لطبیعیةتسمي القاتلات ا

 مدمرة الخلایا T والخلایا السرطانیة، خلایا مناعیة أخري تسمي الخلایا اللمفاویة

Tlymphoctes Cytolytic  قوم بتدمیر الخلایا المصابة بالفیروسات والخلایا السرطانیة ت

عن طریق الحرائك الخلویة التى یتم إفرازها  macrophayes وتقوم بتنشیط الملتهمات الكبیرة

 B فهى التي تحرض الخلایا اللمفاویة halper T cells المساعدة T أما الخلایا اللمفاویة

  .ت الكبیرة عن طریق الحرائك الخلویةعلى النمو والتمایز وتنشط الملتهما

 الواحدة تقوم بها خلایا متعددة لمحاصرة العدو والقضاء علیه والحرص على الوظیفة

المناعیة الذاتیة سبب مهم للمرض في الإنسان، حیث أنها . عدم الافلات من العقاب

تیة التوصیف الإكلینیكى للمناعة الذا. من الشعب الأمریكي% ٢-١تصیب على الأقل 

 من الأمراض التى تحدث فیها تفاعلات مناعیة یدًغالبا خاطئ أو لا أساس له، العد

مصاحبة لإصابة الأنسجة یطلق علیها المناعة الذاتیة لكن هذه التسمیة قد لاتكون 

صحیحة، على سبیل المثال إصابة الأنسجة التى تحدث أثناء الاستجابات المناعیة ضد 

ًعا من امراض المناعیة الذاتیة، أكثر من ذلك، وجود الأجسام الانتیجینات الغریبه لیس نو

ًالمتفاعلة مع الانتیجینات الذاتیة قد یكون نتیجة ولیس سببا  T المضادة أو الخلایا اللمفاویة

   .لإصابة الأنسجة
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المناعة :  الدكتور اندرو لختمان استاذ الباثولوجي بالمدرسة الطبیة بهارفاردیقول

فشل أو انهیار الآلیات المسئولة بصفة طبیعیة عن الإبقاء على التحمل الذاتیة تنتج عن 

اي عدم مهاجمة الأنسجة الذاتیة، المناعة الذاتیة یتم منعها عن  self-tolerance الذاتي

 تمنع انضاج بعض الخلایا اللمفاویة الخاصة بالانتیجینات الذاتیة، ابطریق عملیات انتخ

اللمفاویة المتفاعلة ضد الانتیجینات الذاتیة والتي نضجت وعن طریق آلیات تثبط الخلایا 

بالفعل، فقدان التحمل الذاتي قد ینتج عن انتخاب أو تنظیم غیر طبیعى للخلایا اللمفاویة 

واضطراب فى طریقة تقدیم الانتیجینات الذاتیة الى  self-reactive المتفاعلة ضد الذات

  .الجهاز المناعي

متلازمات المناعیة الذاتیة قد تكون مرتبطة بفرط التنسج  غیر معروفة فإن ولأسباب

اللیمفاوى، وتضاعف الخلایا اللیمفاویه السرطاني، وتضاعف خلایا البلازما السرطاني، 

وكذلك اضطرابات نقص المناعة مثل نقص الأجسام المضادة فى الدم، ونقص الأجسام 

 complement component  المكملمكونالانتخابي، ونقص ال A المضادة

deficiencyالأجسام المضادة الذاتیة أحیانا تنشأ كجزء من عملیة الشیخوخة ،ً.  

اي انها تشمل عدة أعضاء فى الجسم  systemic  المناعیة قد تكون عامةالأمراض

 systemic ومرض الذئبة الحمراء Rheumatoid arthritis مثل مرض الروماتوید

lupus erythema tosus ًرض المناعي خاصا بعضو معین من اعضاء وقد یكون الم

 الخبیثة، ومرض لأنیمیاوا Myasthenia gravis الجسم مثل مرض الوهن العضلي

قائمة هذه الأمراض طویلة، والخطورة عالیة،  Graves` disease أدیسون، ومرض جریفز

یب والسبب هو النیران الصدیقة التى یطلقها الجهاز المناعي، والتي تستهدف أحد تراك

كما یحدث فى مرض  Receptors الجسم والتي قد تكون دقیقة للغایة مثل المستقبلات

الوهن العضلي حیث تتكون أجسام مضادة تستهدف مستقبلات الاسیتیل كولین عند أماكن 

الاتصال بین الأعصاب والعضلات، المرض هو الذي یلفت الأنظار الى أهمیة كل تركیب 

  .ًیقامن تراكیب الجسم مهما كان دق
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  : آیات الإعجاز العلمي فى المیاه 

 والمحیطات آیة من آیات االله عز وجل وتعتبر من الكنوز والاسرار التى البحار

مازالت لم تبوح بمعظمها، وقد اتخذها االله عز وجل فى كثیر من مواضع القرآن الكریم 

یانات اتخاذ االله للدلالة على وحدانیته وربوبیته وقد شهدت القرون الأولى على اختلاف الد

  . الكریم موسى علیه السلام فى القضاء على فرعون وقومهبىعز وجل البحر معجزة للن

قال كلآ صلى إن معى ) ٦١(فلما ترآءا الجمعان قال أصحاب موسى انا لمدركون "

فأوحینآ الى موسى أن اضرب بعصاك البحر صلى فانفلق فكان كل ) ٦٢(ربى سیهدین 

)" ٦٥(وأنجینا موسى ومن معه أجمعین ) ٦٤(وأزلفنا ثم الآخرین ) ٦٣(فرق كالطود العظیم 

  ).٦٥ الآیة الى ٦١سورة الشعراء من الآیة (

 عدد االله عز وجل نعمة فى تسخیر البحار لخدمة الانسان على مدى حیاته فیقول وقد

ر ما ًأحل لكم صید البحر وطعامة متاعا لكم وللسیارة صلى وحرم علیكم صید الب"االله تعالى 

وهو الذى جعل لكم ). ٩٦سورة المائدة الآیة " (ًدمتم حرما قلى واتقوا االله الذى الیه تحشرون

سورة الانعام " ( بها فى ظلمات البر والبحر قلى قد فصلنا الأیات لقوم یعلمونتدواالنجوم لته

ًوهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلب). "٩٧الآیة  سونها ً

مرج ). "١٤سورة النحل الآیة " (وترى الفلك مواخر فیه ولتبتغوا من فضلة ولعلكم تشكرون 

یخرج ) ٢١(فبأى ءالآء ربكما تكذبان ) ٢٠(بینهما برزخ لا یبغیان ) ١٩ (نالبحرین یلتقیا

وله الجوار المنشئات فى ) ٢٣(فبأى ءالاء ربكما تكذبان ) ٢٢(منهما اللؤلؤ والمرجان 

 الى ١٩سورة الرحمن من الآیة ) " (٢٥(فبأى ءالاء ربكما تكذبان ) ٢٤(الأعلام البحر ك

  ).٢٥الآیة 

 القرآن الكریم أشارات علمیة واضحة عن باطن الأرض والصدع العظیم المحیط فى

بها وبحارها المسجورة وظلمة البحر اللجي لم یكتشف الا فى منتصف القرن العشرین، إن 

 فقط تعد من روائع الإعجاز العلمي ١٩٦٢ التي أكتشفت عام ًحقیقة كون البحر مسجورا

 مصطلح علمي دقیق یستخدم الیوم وهو قبل ذلك لللجيللقرآن الكریم، ومصطلح البحر ا

والذین كفروا أعمالهم كسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء (كلمة قرآنیة أصیلة، قال االله تعالي 



 

-٣٦٩-  

ه فوقاه حسابة واالله سریع الحساب أو كظلمات فى ًحتى اذا جاءة لم یجده شیئا ووجد االله عند

 فوق بعض إذا أخرج یده لم یكد یراها بعضهابحر لجي یغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات 

  ).٤٠-٣٦: النور) (ًومن لم یجعل االله له نورا فما له من نور

 یوجد في میاه البحار عدد كبیر من الأملاح المعدنیة وهذه:  فى میاه البحارالأملاح

الأملاح المعدنیة تكونها مجموعة من العناصر الكیمائیة المعروفة مثل الكلور ـ الصودیوم ـ 

الكالسیوم ـ البروم ـ الكبریت ـ الماغنسیوم ـ البوتاسیوم ـ ولكن وجد ان أكثر عنصرین یدخلان 

د في تكوین املاح البحار هما عنصراالكلور والصودیوم اللذان یؤلفان ملح الطعام العادي فق

 جم كلور لكل كیلو جرام من الماء ١٨وجد ان ماء البحر العادي یحتوي علي حوالي 

 جرام صودیوم لكل كیلو جرام من الماء وهناك بعض الاملاح الاخري الهامة ١٠وحوالي 

 وان كانت نسبتها اقل من املاح كلورید الصودیوم هذه الأملاح البحارالهامة في میاه 

ضویة في نموها وتكاثرها داخل میاه البحار وهذه الأملاح تسمي تستفید منها الكائنات الع

بالأملاح المغذة وهي أملاح الفوسفور والنیتروجین والسیلیكون ویصبح البحر خالیا من 

 من الاكسجین المذاب والأملاح المذابة الضروریة للحیاة لالمخلوقات لوحدث واستهلك ك

یتجدد باستمرار عن طریق التقلیب وصعود في البحار ولم یحدث لها تجدید ولكن الماء 

وهبوط المیاه فیصبح البحر خصبا غنیا بالمخلوقات فتبدو المساحات البحریة الغنیة 

 وجود اعداد هائلة من تلك الكائنات بینما بببالكائنات الحیة بلون ازرق مائل للأخضرار بس

ة وبالتالي فإن هذه المناطق یدل لون المیاه الزرقاء الصافیة علي الجدب وقلة المواد العضوی

لا تكون صالحة لصید لذا فإن وجود الاملاح في میاه البحار والمحیطات اساسي 

 فیالبحاروالمحیطات ومن ثم لالحیاهلاستمراریة الحیاة بكل اشكالها وبدونها تنعدم كل اشكا

  .تنعدم الحیاة كذلك علي سطح الارض

لمحیطیة المكونة من صخور البازلت  قیعان البحار والمحیطات من القشرة اوتتكون

ذى الكثافة العالیة عكس القارات تتكون من القشرة القاریة المكونة من صخور الجرانیت ذى 

ًالكثافة المنخفضة نسبیا وبالتالى فإن القارات تطفو بارزة بینما تهبط قیعان المحیطات، ومع 

ء ومع برودة الأرض تساقط  البركاني تكونت كمیات كبیرة من بخار الماطاستمرار النشا



 

-٣٧٠-  

الأمطار مكونة المحیطات والبحار أى أن مصدر الماء فى الأرض قد أتى من باطنها وهو 

) والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها(ما ذكره القرآن الكریم بقول تعالى 

  ).٣١-٣٠: النازعات(

حرب العالمیة الثانیة  قصة اكتشاف حید أو حافة وسط المحیط لفترة ما بعد الوترجع

حیث تمكن دارسو المحیطات من ریسم سلسلة جبال تمتد باتجاه شمال جنوب بطول 

المحیط الأطلسي وتتحرك الواح الغلاف الصخري متباعد على حافتي المحیط وتوجد تلك 

 ویمثل حید وسط المحیط أطول سلسلة محیطات،السلسلة من الجبال فى جمیع أحواض ال

 الا انها لا ترى على سطحها لأنها تمتد تحت البحر، وتحیط بالكرة جبلیة فى الأرض،

جبل یحیط بالأرض غحاطة كاملة والسماء "الأرضي والإمام القرطبي یقول فى تفسیرة قوله 

 فى وصفها لحید وسط یثةعلیه مقبیة، ونشأ من زمردة خضراء، وتررد كتب الجیولوجیا الحد

لمحیط بأنه حید عالمي یحیط بالأرض، اما المحیط نفس الكلمات، فتصف حید وسط ا

الزمرة الخضراء فربما كانت الحمم التى یتكون منها البازلت الذي یكون مادة قیعان 

ویتجلي إعجاز . المحیطات والذي یتكون من معادن الاولیفین والبیروكسین الخضراء اللون

وردت مادة سجر فى () والأرض ذات الصدع( الكریم فى هذا المجال فى قوله تعالي نالقرآ

وفى الثانیة یصف رجال البحر ) والبحر المسجور(القرآن الكریم مرتین حیث یقسم االله تعالى 

فوسط البحر  ).٣الانفطار ) (واذا البحار فجرت(وقوله ) واذا البحار سجرت(یوم القیامة 

ن جوف  وحتى بإذن االله بتفجیرة یوم القیامة بالصهیر الصاعد مولدهًیسجر دائما منذ م

ًالأرض خلال الوادي الخسف وكلما استع وادي الخسف تبعا لزیادة معدل حركة الألواح 

المتباعدة زاد اتساع قاع البحر، وفى وقت محدد ستفجر البحار من مراكز انتشارها وحینئذ 

  . وتري اشراط الساعة رأى العینلحممستخرج الأرض اثقالها ویمتلئ البحر با

   :  البحار والتاریخمیاه

ً كانت البحار عالما مجهولا إلى القرن الثامن عشر المیلادي، كما كانت الخرافات لقد ً

والأساطیر المتعلقة بالبحار تسود الحضارات القدیمة، وكان الرومان یعتقدون بأن قمم 

بزعمهم، وكانوا یقومون بالطقوس والاحتفالات ) نبتون(الأمواج جیاد بیضاء تجر عربة الإله 
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 وكانوا یعتقدون بوجود أسماك مصاصة لها تأثیرات سحریة على إیقاف لهة،الآلإرضاء هذه 

السفن، وكان للیونانیین مثل هذه الاعتقادات كما كان بحارتهم یعزون سبب الدوامات 

البحریة إلى وجود وحش یسمونه كاربیدس یمتص الماء ثم یقذفه، ولم یكن بمقدور الإنسان 

 الراكدة ناهیك عن معرفة البحار العمیقة والحركات اهمیمعرفة أعماق الشواطئ الضحلة وال

الداخلیة في هذه المیاه، كما لم یكن بإمكان الإنسان الغوص في هذه الشواطئ إلا في حدود 

ًعشرین مترا ولثواني معدودة لیعاود التنفس من الهواء الجوي، وحتى بعد ابتكار أجهزة 

ً من ثلاثین مترا نظرا لازدیاد ضغط كثر أالتنفس للغواصین لم یتمكن الإنسان من الغوص ً

ًالماء على جسم الغواص مع زیادة العمق والذي یعادل عند عمق ثلاثین مترا أربعة أضعاف 

ٍالضغط الجوي على سطح الأرض وعندئذ یذوب غاز النتروجین في دم الغواص ویؤثر 

 تعرف أمراض بعلى عمل مخه فیفقده السیطرة على حركاته ویصاب الغواصون نتیجة لذلك

في الطب بأمراض الغواصین، أما إذا نزل الغواص إلى أعماق بعیدة فإن ضغط الماء یكفي 

  .لهرس جسمه

  :  الزمني لاكتشاف أعماق البحارالتسلسل

  . م استخدم صیادو اللؤلؤ أول نظارات واقیة مصنوعة من صدف السلاحف١٣٠٠في عام -

  ).كیبل(بحر المتوسط باستخدام حبل حدیدي م تم اكتشاف أحیاء في قاع ال١٨٦٠في عام  -

ة بواسطة كل من ١٨٦٥في عام  - بتكار مجموعة غطس مستقل م تم ا

ایروز(   ).روكایرول ودین

  .م تمكن بوتان من إلتقاط صور تحت الماء١٨٩٣في عام  -

) صدى الموجات الصوتیة(م تم استخدام طریقة السبر بالصدى ١٩٢٠في عام  -

  .لمعرفة الأعماق

م تمكن كل من بارتون وبیبس من أن یغوصا بأول كرة أعماق حتى ١٩٣٠عام في  -

  ).أقنعة الوجه والزعانف وأنبوب التنفس(ً قدما وابتكار ٣٠٢٨عمق 

وابتكار صمام التنفس  (Scuba سكوبا )م تم ابتكار قارورة للتنفس ١٩٣٨في عام  -

  .من قبل الكابتن كوستو ودوماس
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) الستینیات(رب الاختبارات على غواصة الأعماق م تم إجراء تجا١٩٥٨في عام  -

  .غلاصم للتنفس تحت الماء وتجربتها لأول مرة) ابرس(وابتكار 

وتمكن الإنسان من الغوص إلى أعمق بقعة في المحیط الهادي، كما تمكن من  -

البقاء في أعماق البحر لعدة أیام، واكتشف الإنسان وجود فوهات في أعماق البحر، وصنع 

  .ن الغواصة الصفراء والغواصات النوویةالإنسا

  :  حدیثة في علم البحارمعلومات

 تبدأ الدراسات المتصلة بعلوم البحار وأعماقها على وجه التحدید إلا في بدایة القرن لم

ًالثامن عشر عندما توفرت الأجهزة المناسبة والتقنیات وصولا إلى ابتكار الغواصات 

د ثلاثة قرون من البحوث والدراسات العلمیة وعلى أیدي م أي بع١٩٥٨وبعد عام . المتطورة

  : أجیال متعاقبة من علماء البحار توصل الإنسان إلى حقائق مدهشة منها

  : ینقسم البحر إلى قسمین كبیرین -١

  .البحر السطحي الذي تتخلله طاقة الشمس وأشعتها -

  .العمیق الذي تتلاشى فیه طاقة الشمس وأشعتها البحر -

عمیق عن البحر السطحي في الحرارة والكثافة والضغط ودرجة الإضاءة یختلف البحر ال -١

  .الشمسیة، والكائنات التي تعیش في كل منهما ویفصل بینهما موج داخلي

  :  Internal wave الأمواج البحریة الداخلیة -٢

ً الأمواج الداخلیة البحر العمیق وتمثل حدا فاصلا بین البحر العمیق والبحر تغطي ً

ًا یغطي الموج السطحي سطح البحر ویمثل حدا فاصلا بین الماء والهواء ولم السطحي، كم ً

  .م١٩٠٤تكتشف الأمواج الداخلیة إلا في عام 

ویتراوح طول الأمواج الداخلیة ما بین عشرات إلى مئات الكیلومترات كما یتراوح ارتفاع  

  .ًمتر تقریبا١٠٠ إلى ١٠معدل هذه الأمواج ما بین 

 البحر العمیق مع ازدیاد عمق البحر حتى یسیطر الظلام اشتداد الظلام في -٣

ًتقریبا ویبدأ عند هذا العمق المنحدر الحراري الذي ) متر٢٠٠(الدامس الذي یبدأ من عمق 

یفصل بین المیاه السطحیة الدافئة ومیاه الأعماق الباردة،كما توجد فیه الأمواج الداخلیة 
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متر ١٠٠٠ً، وینعدم الضوء تماما على عمق  في أعماق البحرباردةالتي تغطي المیاه ال

أما فیما یتعلق بانتشار الظلمات في أعماق البحار فقد أدرك صیادوا الأسماك أن .ًتقریبا

الضوء یمتص حتى في المیاه الصافیة وأن قاع البحر المنحدر ذا الرمال البیضاء یتغیر 

ًاذ الضوء یتناسب عكسیا مع  تزاید العمق وأن نفعًلونه بصورة تدریجیة حتى یختفي تماما م

  .ازدیاد العمق

 The جهاز علمي لقیاس عمق نفاذ الضوء في میاه المحیط هو قرص سیتشىوأبسط

Secchi Disk ولكن على الرغم من كونه وسیلة سهلة لقیاس اختراق الضوء للماء بدرجة 

بحر تقریبیة وعلى الرغم من استعماله على نطاق واسع فإن قیاس الظلمات في ماء ال

ثم . بصورة دقیقة لم یتحقق إلا بعد استخدام الوسائل التصویریة في نهایة القرن الماضي

بتطویر وسائل قیاس شدة الضوء التي استخدمت الخلایا الكهرو ضوئیة خلال الثلاثینیات، 

. وبعد اختراع الإنسان أجهزة مكنته من الغوص إلى هذه الأعماق البعیدة وفي الهامش

 العمیقة فالضیاء بحارأما ال. الضوء عند أعماق مختلفة من المحیطمعلومات عن شدة

منعدم فیها، والظلمات متراكمة، وتعتمد الكائنات الحیة والأسماك التي تعیش فیها على 

الطاقة الكیمیائیة لتولید الضوء الذي تستشعر به طریقها، وهناك أنواع منها عمیاء تستخدم 

 ًقریبامتر ت٢٠٠وتبدأ هذه الظلمات على عمق .حولهاوسائل أخرى غیر الرؤیة لتلمس ما 

ًمتر تقریبا حیث ینعدم الضوء تماما، كما أن ١٠٠٠وتختفي جمیع أشعة الضوء على عمق  ً

  .أغلب تركیب الأسماك في الأعماق یتكون من الماء لمواجهة الضغوط الهائلة

  :  بعضها فوق بعضظلمات

ر إلى ألف متر یتكون في أعماق  الظلام الدامس الذي یشتد من خمسمائة متإن

  : البحار نتیجة لظلمات بعضها فوق بعض، وتنشأ لسببین رئیسین

الأحمر، البرتقالي، (یتكون شعاع الشمس من سبعة ألوان : ظلمات الأعماق )١(

وتتوقف . ولكل لون طول موجي خاص به) الأصفر، الأخضر، النیلي، البنفسجي، الأزرق

 للماء على طول موجته فكلما قصر طول الموجة زادت قدرة قدرة اختراق الشعاع الضوئي

ًمترا تقریبا ٢٠ اللون الأحمر یمتص على عمق عاختراق الشعاع للماء، لذلك فإن شعا ً
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ویختفي وجوده بعد ذلك، وینشأ عن ذلك ظلمة اللون الأحمر، فلو جرح غواص على عمق 

ًمترا تقریبا وأراد أن یرى الدم النازف فسیراه بلون٢٥  أسود، بسبب انعدام شعاع اللون ً

 فتنشأ ظلمة أخرى تحت ًیباًالأحمر، ویمتص الشعاع البرتقالي على عمق ثلاثین مترا تقر

ًمترا تقریبا یمتص اللون  ٥٠ظلمة اللون الأحمر هي ظلمة اللون البرتقالي، وعلى عمق  ً

ً تقریبا متر١٢٥ًمتر تقریبا یمتص اللون الأخضر، وعلى عمق ١٠٠الأصفر، وعلى عمق 

ًیمتص اللون البنفسجي والنیلي، وآخر الألوان امتصاصا هو اللون الأزرق على بعد 

وهكذا تتكون ظلمات الألوان لشعاع الشمس بعضها فوق . ًمتر تقریبا من سطح البحر٢٠٠

  .بعض، بسبب عمق الماء الذي تمتص فیه الألوان بأعماق مختلفة

ئل مع ظلمات الأعماق في تكوین  وتشترك ظلمات الحوا:ظلمات الحوائل )٢( 

  : الظلمات الدامسة في البحار العمیقة، وتتمثل ظلمات الحوائل فیما یأتي

ًغالبا ما تغطي السحب أسطح البحار العمیقة نتیجة تبخبر الماء، : ظلمة السحب -أ

ًوتمثل حائلا نسبیا لأشعة الشمس، فتحدث الظلمة الأولى للحوائل والتي نراها ظلالا لتلك ً ً 

  .السحب على سطح الأرض والبحار

تمثل الأسطح المائلة للأمواج السطحیة في البحار : السطحیةظلمة الأمواج  -ب

ًسطحا عاكسا لأشعة الشمس، ویشاهد المراقب على الساحل مقدار لمعان الأشعة التي  ً

  .المائلة للأمواج السطحیة] ١٨[ عكستها هذه الأسطح

د أمواج داخلیة تغشى البحر العمیق وتغطیه، وتبدأ توج: ظلمة الأمواج الداخلیة )٣( 

متر، وتعلق ملایین الملایین من الكائنات الهائمة في البحار ٢٤٠متر إلى ٧٠من عمق 

على أسطح الموجات الداخلیة، وقد تمتد الموجة الداخلیة إلى سطح البحر فتبدو تلك 

 تمثل مع میل الموج  على سطح البحر، مما یجعلهاجمعةالكائنات الهائمة كأوساخ مت

ًالداخلي حائلا لنفاذ الأشعة إلى البحر العمیق فتنشأ بذلك الظلمة الثالثة تحت ظلمتي 

ویتبین مما سبق أن الظلمات التي تراكمت في البحار العمیقة . السحب والموج السطحي

  : عشر ظلمات وهي

وهي سبع ظلمات بعضها فوق بعض تنشأ من التلاشي : ظلمات الأعماق -أ
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  .لتدریجي لألوان الطیف السبعةا

الموج  )٣. (الموج السطحي) ٢. (السحب) ١:  (ظلمات الحوائل الثلاثة -ب

  .ًوهي أیضا ظلمات بعضها فوق بعض. الداخلي

  

  :  العلمیة المتعلقة بالآیةالاكتشافات

 سبق یتبین أن العلم التجریبي قد اكتشف في فترة طویلة، خلال القرون الثلاثة مما

، وبعد توفر الأجهزة الدقیقة، وبتضافر جهود أعداد كبیرة من الباحثین وعلماء الماضیة

  : البحار، الحقائق الآتیة

   .وجود ظلمات في البحار العمیقة -

  .وأن هذه الظلمات بعضها فوق بعض -

  .ًتزداد هذه الظلمات بالتدریج مع زیادة العمق حتى تنعدم الرؤیة تماما -

  .العمیقوجود أمواج داخلیة تغشى البحر  -

  .تعمل الأمواج الداخلیة بما علیها من الكائنات الهائمة على حجب الضوء -

عدد الظلمات المتراكمة في البحار العمیقة عشر ظلمات، سبع منها بسبب عمق  -

  .السحاب، الموج السطحي، الموج العمیق: الماء وثلاث بسبب الحوائل الثلاثة

  : تنقسم میاه البحر إلى قسمین -

  . السطحي حیث توجد فیها طاقة الضوء میاه البحر-أ

  . میاه البحر العمیق التي تراكمت علیها الظلمات-ب

ٍ﴿أَو كظلمات في بحر : قال تعالى:  القرآن لهذه الأسرار والحقائق البحریة وصف ْ َ
ِ ٍ

َ ُُْ َ

َلجي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها ف َ ََ ُ َ َ َْ ٌ َ ْ ْ َ ْ ْ َُ ُُ ٌ ٌ ٌَ
ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُ َ ْ ٍّ ْوق بعض إذا أَخرج یده لم ِّ ََ َُ َ ََ َ َْ ِ ٍ ْ ْ

ُیكد یراها ومن لم یجعل الله  َ َ َ
َّ ْ َ ْ ْ ََ ْ َ َ َ ْ ُلهَ ٍ نورا فما له من نور َ ُ ْ ُِ

ُ َ َ َ   ).٤٠النور(﴾ )٤٠(ً

لیعلم ) لجى(أثبت القرآن وجود ظلمات في البحر العمیق، وقید وصف البحر بلفظ  -

ٍي أي عمیق،﴿أَو كظلمات في بحر قارئ القرآن أن هذه الظلمات لاتكون إلا في بحر لج ْ َ
ِ ٍ

َ ُُْ َ

ٍّلجي﴾ ویخرج بهذا القید البحر السطحي الذي لا توجد فیه هذه الظلمات ِّ ُ.  
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لجي : ، فقال قتادة وصاحب تفسیر الجلالین)لجي(وقد بین أهل اللغة والتفسیر معنى لفظ  -

نسب البحر إلى و: اللجي العمیق الكثیر الماء، وقال الطبري: هو العمیق، وقال الزمخشري

هو الذي لا یدرك قعره واللجة معظم الماء، : اللجة بأنه عمیق كثیر الماء، وقال البشیري

  . البحر إذا تلاطمت أمواجهالتجوالجمع لجج، و

وهذه الظلمات تتكون بسبب العمق في البحر اللجي، وهي ظلمات الأعماق التي سبق  -

ِقال تعالى﴿أَو كظلمات ف. الإشارة إلیها ٍ
َ ُُْ ٍّي بحر لجي﴾َ ِّ ُ ٍ ْ بظلمات متراكمة : (قال الزمخشري . َ

كظلمات في بحر لجي أي عمیق كثیر : (،وقال الخازن)من لج البحر والأمواج والسحاب

ًمعناه أن البحر اللجي یكون قعره مظلما جدا بسبب غمورة الماء…الماء  : وقال المراغي)ً

  ).ًفإن البحر یكون مظلم القعر جدا بسبب غور الماء(

ِ﴿أَو كظلمات في : قال تعالى. وذكر القرآن أن للبحر العمیق موج یغشاه من أعلاه - ٍ
َ ُُْ َ

ٌبحر لجي یغشاه موج ْ َ ُ َ ْ َ ٍَّ ِّ ُ ٍ ْ... ﴾.  

ِ﴿ یغشاه موج من فوقه : وذكرت الآیة وجود موج آخر فوق الموج الأول قال تعالى -  ِِ
ْ ْ ََ ْ ٌ ُ َ ْ َ

ٌموج ْ حد أحدهما فوق الآخر، ولیست وجود موجین في وقت وا: ﴾ هذه صفة للبحر وهي... َ

  .ًأمواجا متتابعة على مكان واحد بل هي موجودة في وقت واحد، والموج الثاني فوق الموج الأول

وتشیر الآیة إلى أن فوقیة الموج الثاني على الموج الأول كفوقیة السحاب على الموج  -

ْ﴿ یغشاه موج من فوقه موج من : قال تعالى. الثاني ِْ ِ ٌِ ٌْ َ ْ ْ َ
ِ َ ُ َ ْ ٌفوقه سحابَ َ َ

ِ ِ
َْ... ﴾.  

ذكرت الآیة وجود موج یغشى البحر العمیق ویغطیه كما ذكرت وجود موج ثان فوق  -

وهو البحر ) الموج الأول والبحر العمیق(الموج الأول، وهذا یستلزم وجود بحر فوق 

  .السطحي الذي یغشاه الموج الثاني الذي فوقه السحاب

في تكوین الظلمات في البحار العمیقة وأن وأثبت القرآن دور هذه الحوائل الثلاثة  -

ٌ﴿أَو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج : بعضها فوق بعض كما قال تعالى ٌْ َ ْ ْ َ َ ْ
ِ ِ ِ ٍِ َ ْ ُ َ ْ َ ٍَّ َِّ ُ ٍُ ْ ُ

َمن فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أَخرج ی َ َ ُ َ ََ َْ َ ُِ ٍِ ْ َْ ٌْ َ َْ َُ ٌ َ
ِ ُدهِْ َ لم یكد یراها ومن لم یَ َ َْ َ َْ َْ َ َ َ ْ ُجعل الله له َ َُ َّ ْ َ ْ

ٍنورا فما له من نور  ُ ْ ُِ
ُ َ َ َ قال الإمام البغوي : وهو ما فهمه بعض المفسرین) ٤٠النور(﴾ )٤٠(ً

ظلمة الموج الأول على ظلمة البحر، وظلمة الموج الثاني فوق الموج : "في تفسیره لهذه الآیة
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: جوزي في تفسیرهوقال الإمام ابن ال. ” الموج الثانيظلمةالأول وظلمة السحاب على 

ظلمات یعني ظلمة البحر وظلمة الموج الأول، وظلمة الموج الذي فوق الموج، وظلمة "

  ".السحاب

في أولها وظلمات الحوائل ) السبعة(اشتملت الآیة على ذكر ظلمات الأعماق  -

  في آخرها) الثلاثة(

ِ﴿أَو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه ِ ِ ٍِ
ْ ْ َ َ َْ ْ ٌ ُ َ ْ َ ٍَّ َِّ ُ ٍُ ْ َ موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها ُ ُ َ َْ ٌ َ ْ ْ َُُ ٌ ٌَ

ِ ِِ َ ْ

ٍفوق بعض ْ َ َ َْ...﴾.  

وذكرت الآیة أن هذه الظلمات التي سبق ذكرها بسبب الأعماق أو الحوائل بعضها  -

فوق بعض، وأستعمل القرآن لفظ ظلمات الذي تستعمله العرب للدلالة على جمع القلة، من 

 وظلمتان، وبعدها تقول إحدى عشرة ظلمة، ومن ثلاث الثلاثة إلى العشرة، فقبلها تقول ظلمة

سبع ظلمات :  هي في الآیة، وهذا ما كشفه العلم كما سبق بیانهكماإلى عشر تقول ظلمات 

الموج الداخلي، والموج السطحي، (للألوان متعلقة بالأعماق وثلاث ظلمات متعلقة بالحوائل 

  ).والسحاب

في البحار العمیقة باستعمال فعل من أفعال وبینت الآیة التدرج في اشتداد الظلام  -

َ﴿ إذا أَخرج یده لم یكد یراها ﴾ فدل هذا : قال تعالى. ًوجعلته منفیا) كاد(المقاربة وهو  َ ْ ََ َ َ َْ َ َ َُ َ ْ ِ

 راهاأن الذي یخرج یده في هذه الأعماق لیراها لای: الأول: الاستعمال الدقیق على معنیین

  . المفسرین، ومنهم المبرد والطبريإلا بصعوبة بالغة، كما فهم ذلك بعض

أن الذي یخرج یده في هذه الأعماق لیراها لایراها البتة، لأن فعل المقاربة كاد : الثاني

ًجاء منفیا، فإذا نفیت مقاربة الرؤیة دلت على تمام نفي الرؤیة، وهذا ما ذهب إلیه بعض 

ّالمفسرین، أمثال الزجاج وأبو عبیده والفراء والنیسابوري ًالآیة استعملت تعبیرا یدل على و. ّ

ً معا، فتكون الرؤیة بصعوبة في الأعماق القریبة، وتنتفي الرؤیة تماما في الأعماق عنیینالم ً

فتأمل كیف جاء التعبیر القرآني الموجز . ًمتر تقریبا كما مر بنا١٠٠٠البعیدة، على عمق 

  .ًدالا على المعاني الصحیحة المتعددة

  :  الإعجازوجه



 

-٣٧٨-  

 القرآن الكریم معلومات دقیقة عن وجود ظلمات في البحار العمیقة، وأشار  ذكرلقد

إلى سبب تكوینها، ووصفها بأن بعضها فوق بعض، ولم یتمكن الإنسان من معرفة هذه 

وأخبر القرآن عن وجود موج داخلي في البحار لم یعرفه . م١٩٣٠الظلمات إلا بعد عام 

أن هذا الموج الداخلي یغطي البحر العمیق، م، كما أخبر ب١٩٠٠الإنسان إلا بعد عام 

الأمر الذي لم یعرف إلا بعد صناعة الغواصات بعد الثلاثینیات من القرن العشرین، كما 

أخبر القرآن عن دور الموج السطحي، والموج الداخلي في تكوین ظلمات في البحار 

وما سبق من المعلومات . خیرةالعمیقة، وهو أمر لم یعرف إلا بعد تقدم العلم في القرون الأ

لم یكتشفه الإنسان إلا بعد أن ابتكر أجهزة للبحث العلمي تمكنه من الوصول إلى هذه 

الأعماق، ودراسة هذه الظواهر، وبعد أن استغرق البحث فترة طویلة امتدت لثلاثة قرون من 

فمن أخبر . حقائقالزمن، واحتشد لها مئات الباحثین والدارسین حتى تمكنوا من معرفة تلك ال

ٍمحمدا صلى االله علیه وآله وسلم بهذه الأسرار في أعماق البحار في وقت كانت وسائل  ً

البحث العلمي فیه معدومة، والخرافة والأسطورة هي الغالبة على سكان الأرض في ذلك 

الزمان، وبخاصة في مجال البحار ؟كیف جاءه هذا العلم الدقیق بهذه الأسرار، وهو الرجل 

  مة أمیة وبیئة صحراویة، ولم یتیسر له ركوب البحر طوال حیاته ؟ في أميالأ

وسئل عن تفسیره لظاهرة الإعجاز ) راو( عرضت هذه الحقائق على البرفسور وحین

العلمي في القرآن والسنة وكیف أُخبر محمد صلى االله علیه وسلم بهذه الحقائق منذ أكثر 

رض أن هذا النوع من المعرفة العلمیة من الصعب أن نفت:  (من ألف وأربعمائة عام أجاب

 ألف وأربعمائة عام ولكن بعض الأشیاء تتناول فكرة عامة نذًكان موجودا في ذلك الوقت م

ًولكن وصف هذه الأشیاء بتفصیل كبیر أمر صعب جدا، ولذلك فمن المؤكد أن هذا لیس 

ًعلما بشریا بسیطا ً  بذلك القدر من لا یستطیع الإنسان العادي أن یشرح هذه الظواهر. ً

 الإنسان، لقد جاءت المعلومات من رجالتفصیل ولذلك فقد فكرت في قوة خارقة للطبیعة خا

  ).مصدر خارق للطبیعیة

 لدلیل قاطع على أن هذا العلم الذي حملته هذه الآیة قد أنزله االله الذي یعلم السر إنه

َِّ﴿قل أَنزله الذي : في السموات والأرض، كما قال تعالى
ُ َ َ ْ ِیعلم السر في السماوات والأرض ُ َْ َّْ َ َ

ِ ِ
َ َّ ِّ ُ َ ْ َ
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ًإنه كان غفورا رحیما 
ِ
َ ً ُ َ َ َ ُ َّ﴿لكن الل: وقال تعالى) ٦الفرقان(﴾ )٦(َِّ ِ

ْ ُ یشهد بما أَنزل إلیك أَنزله هَُ ََ ََ ََ َْ ِ ِ
َ ُ َ ْ

ًبعلمه والملائكة یشهدون وكفى بالله شهیدا  ُِ ِ َِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ﴿سنریهم آیاتنا : ائلوالق) ١٦٦النساء(﴾ )١٦٦(ْ ُِ
َ ْ

ِ ِ َ

ِفي الآفاق وفي أَنفسهم حتى یتبین لهم أَنه الحق أَولم یكف  ِ ِْ َ َ ُ َ َ َْ ُْ َْ ََ َ
ُّ ِْ َّ َ َّ َ َّ ِ ُِ ْ َ َبربكْ ِّ َ

ٌ أَنه على كل شيء شهید ِ ِ َ ٍَ
ْ

ِّ ُ َ َ ُ َّ

  ).٥٣فصلت(﴾ )٥٣(

  :  Marine Water  البحارمیاه

  :  البحارانواع

ین واساس هذا التقسیم یرجع الى كیفیة اتصال  البحار الى مجموعتین رئیسیتتنقسم

  .بحار داخلیة، بحار خارجیة: البحر بالمحیط فتقسم البحار الى

تتمیز بأنها تتصل بالمحیط عن طریق مصدر مائى ضیق : البحار الداخلیة -١

ویجد عدد من البحار الداخلیة فى البحر المتوسط والبحر الاحمر والبحر القطبى ) مضیق(

حر الاندونیسى والخلیج العربى وبحر البلطیق ولما كانت البحار الداخلیة تتصل الشمالى والب

 فاننا نجد ان حركات المد والجزر فیها تكاد تكون معدومة او ایقبالمحیط عن طریق المض

ًذات تأثیر ضعیف، وتتمیز البحار الداخلیة ایضا بأن امواجها لیست من النوع العنیف كذلك 

لملوحة بها وخاصة عندما تقع هذه البحار فى مناطق مرتفعة فى تتمیز بارتفاع نسبة ا

 العربى والبحار الداخلیة تقسم هى بدورها الى لیجدرجات الحرارة مثل البحر الاحمر والخ

قسمین من حیث العمق الى بحار ضحلة وغیر عمیقة مثل البحر الاحمر والخلیج العربى، 

  .ط والبحر القطبى الشمالىوبحار اخرى عمیقة مثل البحر الابیض المتوس

فهذه البحار ترتبط بالمحیط بمنفذ واسع : البحار الخارجیة او البحار المفتوحة -٢

بارتفاع منسوب المد بها، ) الخارجیة( مثل بحر الشمال بأوروبا، وتتمیز البحار المفتوحة 

وتتمیز خصائص میاهها بأنها متشابهة مع خصائص میاة المحیطات، وكذلك تتمیز بقلة 

ًمحتواها من الاملاح نظرا لاتصالها المباشر بالمحیط وتنخفض فیها نسبة التبخر، وعادة ما 

ًتتمیز البحار الخارجیة بكبر العمق باستثناء بحر الشمال الذى یكون عمقه ضحلا بالنسبة 

لكونة من البحار المفتوحة، وتعتمد البحار على المحیطات فى تنظیمها وتعتبر البحار من 

 بالنسبة الى المحیطات التى یرجح انها قدیمة قدم الكرة لعمرجیولوجیة حدیثة االوحهة ال
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ًالارضیة، اى ان البحار تكونت فى مرحلة لاحقة بعد تكون المحیطات اولا وذلك من 

 .ملایین السنین

یعتزم فریق علمى التقدم لوكالة الفضاء : أول استكشاف لبحر خارج الأرض  -٣

زال قارب فى احد بحور قمر تیتان التابع لكوكب زحل ویرید الفریق بإقتراح ان"ناسا"الامریكیة 

انزال القارب فى بحر لیجیا مارى وهو عبارة عن كتلة ضخمة من غاز المیثان تقع قرب 

 اكبر اقمار زحل، وسیعرض الاقتراح على ناسا لتنفیذه فى تیتانأعلى نقطة شمالى قمر 

طاقة مختلف وجدید سیكون هذا اول اكتشاف أحد البرامج التى تقوم فیها باختبار نظام 

 .ًلبحر فى كوكب آخر عدا الأرض

التى هبطت على "فینیكس"أكدت المركبة الفضائیة : اه على سطح المریخمی -٤

ًسطح المریخ دلیلا قاطعا على وجود ثلج أو ماء على سطحه ولم یتوقف الانجاز عند هذا . ً

ن تربة المریخ قلویة أكثر بكثیر مما كان الحد، بل تجاوزه الى اكتشاف أكثر أهمیة وهو أ

 تربة الأرض، لقد اكتشف علماء ناسا من عینة ترابیة للمریخ شبةمتوقعا، ما یعنى أنها ت

ومختبره الكیمیائي، وجود الخصائص والعناصر التي لابد "فینیكس"وبفضل الذراع الآلیة لـ

 أو موجودة الآن، ولو من وجودها من اجل وجود حیاة، وجدت من قبل على سطح المریخ،

ورغم ان النتائج ما زالت أولیة، فإن كوكب . ًفى شكل میكروبات او یمكن ان توجد مستقبلا

الأرض الذى طالما تصورناه على أنه مركز الكون ومحوره، هو الآن قاب قوسین أو أدني 

 ًمن أن یفقد صفة كوكب الحیاة الوحید فى الكون، كما لم یعد حائزا من وجهة النظر

بعد الیوم، ولاشك ان هذا الاكتشاف "ظاهرة ارضیة"العلمیة، النظر الى الحیاة على أنها 

ًسیفتح لاحقا شهیة علماء الفضاء الى استغلال هذا الكوكب وربما استیطانه، على غرار ما 

حدث فى الامریكتین واسترالیا على كوكب الارض، ولكنه سیكون هذه المرة فى الفضاء 

ً فغدا اة،ربما یكون شهد حی"المریخ"الیوم بعد أن عرف أن الكوكب الأحمر الكوني الفسیح، و

ربما نعرف كواكب أخرى عرفت أو تعرف الحیاة وقد نعرف من الكائنات الحیة الكونیة ما 

 .ًیفوق البشر تطورا

  '  تأكید علماء فریق المركبة ،  في عالم الفضاء أیضا ٢٠١٣ من أبرز أحداث عام -٥
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 والذي یبحث عن دلائل علي وجود حیاة علي سطح  ، لتابع لوكالة ناسا ا ' كیوریوسیتي

  ،  مثل ثاني أكسید الكربون ،  أن الكوكب یحتوي علي الماء ومواد كیماویة أخري ، المریخ

 ومواد كیمیائیة أخري نشطة مما یجعل وجود حیاة علي هذا الكوكب  ، بریتوثاني أكسید الك

' عینة من التربة ذات الحبیبات الدقیقة التي جمعهاوقد كشف تحلیل  . أمرا معقدا

 أنها تحتوي علي ماء ٢٠١٢، عقب هبوطه علي الكوكب في أغسطس عام'كیوریوسیتي

 العثور علي غاز المیثان في الغلاف منمن وزن العینة، ولم یتمكن العلماء % ٢یمثل نحو

وقد تم . د مقومات للحیاةالجوي لكوكب المریخ، وهو الغاز الذي یمثل مؤشرا قویا علي وجو

'  مئویة داخل معمل المركبة٨٣٥العثور علي الماء بعد تسخین عینة من التربة حتي درجة

 بالإضافة إلي وجود همع تحلیل الغازات المنبعثة، وتوصل العلماء إلي أن' كیوریوسیتي

 .ربونالماء، یوجد مواد أخري بكوكب المریخ منها ثاني أكسید الكبریت وثاني أكسید الك

كرات زجاجیة دقیقة خضراء وبرتقالیة جلبها رواد الفضاء من : میاه على سطح القمر - ٦

ً عاما كشفت ادلة على ان الماء وجد هناك فى البدایات الأولى، واستخدم ٤٠القمر منذ نحو 

العلماء طریقة جدیدة لتحلیل عناصر فى عینات الرمل القمریة لاكشتاف أدلة قویة على وجود 

أن تدعم ادلة على "نیتشر" ملیارات عام، ویمكن للدراسة التى نشرت فى مجلة ٣ك قبل الماء هنا

ًأن الماء وجد فى فوهات البراكین المعتمة على سطح القمر، وان الماء قد یكون اصیلا فى 

القمر ولم ینتقل الیه مع المذنبات ویعتقد اغلب العلماء أن القمر تشكل عندما اصطدم جسم 

 ملیار سنة مضت، ومن المفترض ان ینجم عن هذا ٤.٥ مع الأرض قبل یخبحجم كوكب المر

 .الاصطدام العظیم انهیار كتل منصهرة الى المدار المحیط بالأرض

البحر المیت هو بحیرة ملحیة مغلقة تقع في أخدود وادي الأردن : البحر المیت -٧

ین التاریخیة ضمن الشق السوري الأفریقي، على خط الحدود الفاصل بین الأردن وفلسط

یشتهر البحر المیت بكونه أخفض نقطة على سطح الكرة ). ٕالضفة الغربیة واسرائیل(

 متر تحت مستوى سطح البحر حسب ٤٠٠الأرضیة، حیث بلغ منسوب شاطئه حوالي 

  .٢٠١٣سجلات عام 

 ٧٠ كم، بینما یبلغ طوله حوالي ١٧ عرض البحر المیت في أقصى حد إلى یصل
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 إذ تقلصت خلال الأربع عقود ٢ كم٦٥٠ حوالي ٢٠١٠ في عام وقد بلغت مساحته. كم

كما یتمیز البحر المیت بشدة ملوحته، إذ تبلغ نسبة الأملاح %. ٣٥الماضیة بما یزید عن 

وقد نتجت .  الأملاح في البحر المتوسطكیز، وهو ما یمثل تسعة أضعاف تر%٣٤.٢فیه 

لتي تصب فیه، حیث أنه لا یوجد أي هذه الأملاح كون البحیرة هي وجهة نهائیة للمیاه ا

مخرج لها بعده، كما یلعب المناخ الصحراوي للمنطقة الذي یمتاز بشدة الحرارة والجفاف 

ًومعدلات التبخر العالیة دورا كبیرا في هذا الأمر ً.  

ً منسوب البحر المیت مؤخرا من التراجع المستمر، حیث یرجع هذا الأمر إلى عانى

یة، كالاستخدام المكثف لمصادر المیاه، وأهمها نهر الأردن، وضخ عدد من الأسباب الرئیس

ًالمیاه في الحوض الجنوبي، حیث یتكون حوض البحر المیت حالیا من حوضین؛ شمالي 

 لهذا المستوى، تعرض الجزء الجنوبي من البحیرة تمرونتیجة للإنخفاض المس. وجنوبي

ه الشمالي، ویصل ارتفاع منسوب ًللجفاف، حیث أن الجزء الجنوبي أقل عمقا من نظیر

ومع تجفیف الجزء الجنوبي، تم إنشاء .  متر تحت مستوى سطح البحر٤٠١شاطئه إلى 

 مصانع البوتاس رٕبرك لتبخیر المیاه وانتاج البوتاس والمواد الكیماویة الأخرى عب

میاه وتحتاج تلك البرك إلى ضخ كبیر من . الإسرائیلیة، وشركة البوتاس العربیة في الأردن

ًالبحر، مما أثر تأثیرا كبیرا على مستوى سطح البحر ً.  

 بلغ المعدل السنوي لانخفاض مستوى سطح البحر خلال العقد المنصرم بمقدار لقد

ولقد زاد . یعادل الفقدان لمدة سنة كاملة، حیث أصبح المستوى ینخفض حوالي متر كل عام

وقد .  متر١.٤٠ستوى البحر  بشكل واضح، لیبلغ إنخفاض م٢٠١٢هذا المعدل في عام 

 إلى تغیرات كبیرة أیضا في البحر الأبیض المیاهأدى الانخفاض التراكمي في مستوى 

المتوسط بما في ذلك تغیرات لا یمكن الرجوع عنها في الجزء الشمالي، من خلق للمجاري، 

) الطرق والجسور(والانسحاب من الشواطئ، والأضرار التي لحقت بالبنیة التحتیة 

  .لمحمیات الطبیعیةوا

ُ البحر المیت مهم جدا للصناعة والسیاحة في المنطقة، حیث تعتبر تركیبة میاهه یُعد ً

ُویستغل . مختلفة عن المیاه الطبیعیة، باحتواءها على تركیز عالي من الكالسیوم والبوتاسیوم
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حیة لمنطقة وترجع الأهمیة التاریخیة والسیا. هذا في مصانع الجانبین الأردني والإسرائیلي

ٕ المیت إلى البحر نفسه والى شواطئه، حیث توجد بعض المعالم الأثریة حرحوض الب

والدینیة الهامة في المنطقة مثل مسعدة، خربة قمران، وكهف النبي لوط، بالإضافة إلى 

التشكیلات الملحیة الطبیعیة فیه، والمناخ السائد، كلها جعلت من البحر المیت نقطة جذب 

وتحوي المنطقة على الآف .  بالسیاحة العلاجیةتعلقًیة، وخصوصا فیما یسیاحیة عالم

الغرف الفندقیة، حیث تتركز في الجزء الشمالي الشرقي في الأردن، بالإضافة إلى الجزء 

ُوقد رشح لیكون أحد عجائب الدنیا السبع الطبیعیة . الغربي المطل على الحوض الجنوبي

  .في نطاق البحیرات

  : التسمیة

 "بحر الملح: "ّ على البحر المیت تاریخیا عدة أسماء قدیمة في العهد القدیم مثلقأُطل

بحر "ُوفي عهد عیسى المسیح عرف بـ . ”عمق السدیم"و "البحر الشرقي"و "بحر العربة"و

لأن میاهه "البحیرة المنتنة"ُنسبة إلى منطقة سدوم المجاورة، كما دعي "بحر سدوم" و،"الموت

ُنسبة إلى بلدة زغر التني كانت تقع على "بحیرة زغر"ُكما دعي .  منتنةوشواطئه لها رائحة

ًنسبة إلى قطع الزفت التي كانت  "بحر الزفت"ُشاطئه الجنوبي الشرقي، واطلق علیه اسم 

وقد كان بعض سكان . تطفو على سطحه في بعض الأحیان وخاصة عند حدوث الزلازل

كما ذكره المقدسي في كتابه . ونها ویبیعونها یستخرجالتيالمنطقة یتاجرون في قطع الزفت 

ًوقد سمي أیضا . البحیرة المقلوبة"باسم "أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم" ًنسبة "بحیرة لوط"ُ

أما الإغریق فكانوا . إلى النبي لوط الذي سكن وقومه بالقرب منه قبل أن یحل بهم العذاب

  . حیاة فیهلعدم وجود"میتالبحر ال"أول من أطلق علیه إسم 

 نظریة عالم الإراضة البروفیسور لیو بیكارد كان في الماضي جزءا من بحیرة وحسب

واسعة حلوة المیاه امتدت على منطقة غور الأردن ومرج بن عامر وصبت فیالبحر الأبیض 

ّوحسب هذه النظریة أسفرت التغییرات في علو الأرض قبل ملیوني عام تقریبا إلى . المتوسط

ٕ والبحر الأبیض المتوسط، والى تضیق البحیرة إلى بحیرة البحیرةلة بین تلك انقطاع الوص

فأدى حصر میاه البحر المیت، وتبخر الماء إلى زیادة . طبریا، نهر الأردن والبحر المیت
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  .نسبة الأملاح فیه

  : الجغرافیا

محافظة الكرك في الأردن، ومن  و البحر المیت من الشرق جبال محافظة مادبایحد

ًأما شمالا فیحده منخفض البحر المیت . رب الضفة الغربیة وجبال الخلیل في فلسطینالغ

یُعتبر خط . ُومصب نهر الأردن، ومن الجنوب جرف خنزیرة، الذي یعتبر بدایة وادي عربة

ًالتقسیم فیه حدا فاصلا ب ً الأردن وفلسطین تماشیا مع نهر الأردن في الشمال، ووادي ینً

ّ شمالا، وبین خطي طول ٣١.٤٣ و٣١.٠٣ّ بین دائرتي عرض یقع. عربة في الجنوب ً

، إلا أنها تقلصت خلال ٢ كم١٠٠٠تبلغ مساحته الأصلیة حوالي . ً شرقا٣٥.٣٥ و٣٥.٢١

 كم، وأضیق ١٧.٥ له عرضویبلغ أقصى . ٢ كم٦٥٠الأربع عقود الماضیة إلى حوالي 

 كم ٥قع على بعد  كم، أما أعمق نقطة فیه فت٢نقطة تقع عند مضیق اللسان بعرض 

 م، بینما ینخفض سطحه ٣٩٩جنوب غرب مصب وادي زرقاء ماعین، ویبلغ عمقها 

  . عن سطح البحر المتوسط٣٩٥بحوالي 

 الشواطئ الشرقیة والغربیة للبحر المیت منحدرات عمودیة على شكل أبراج وتحف

 إلى أعلى إن منحدرات الوادي تتجه. ًصدعیة والتي تشكل جزءا منالشق السوري الأفریقي

. ٕبرقة إلى ناحیة الشمال في اتجاه نهر الأردن والى ناحیة الجنوب في اتجاه وادي عربة

الحوض الرئیسي الشمالي :  المیت یتكون من حوضانالبحرومن الناحیة التاریخیة فأن 

والحوض الجنوبي الضحل والذي منه تراجع ) ١٩٩٧في عام (ً مترا ٣٢٠والذي یبلغ عمقه 

والحوضین منقسمان عن طریق شبه جزیرة لسان ومضایق . ١٩٧٨نذ عام البحر المیت م

  .الموت التي لدیها تل من الطمي

  : المناخ

.  البحر المیت بسماء مشمسة على مدار السنة، بالإضافة إلى الهواء الجافتمتع

بینما یبلغ )  بوصة٢( ملم ٥٠ًوتتساقط الأمطار على المنطقة بشكل قلیل جدا بأقل من 

وتتراوح درجات الحرارة في .  درجة مئویة٣٩ و٣٢رجة الحرارة في الصیف بین متوسط د

كما تعتبر نسبةالرطوبة منخفضة حیث .  درجة مئویة٢٣ و٢٠فصل الشتاء المتوسط بین 
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أما الإشعاعات الشمسیة، فلقد دلت الدراسات على وجود طبقة . في معدلها% ٣٥توازي 

ً كیلومترا، ویقوم الأوزون بالإضافة ٢٥ارتفاع غنیة بالأوزون فوق سطح البحر تصل إلى 

  . بنفسجیةلفوقإلى بخار الماء فوق البحر بعملیة ترشیح وفلترة للأشعة ا

 تركیز الأكسجین في هواء منطقة البحر المیت الأعلى في العالم، بصفته ُویعد

العالمیة ً، علما بأن النسبة %٣٦وتصل نسبة الأكسجین فیه إلى . ًالمنطقة الأكثر انخفاضا

أما بالنسبة إلى الضغوط الجوي في منطقة البحر المیت، فیترواح بین %. ٢٦تصل إلى 

  .ُ ملم زئبقي، وبهذا یعتبر الأعلى في العال٧٩٩ و٧٩٦

  : الجیولوجیا

والذي یمتد من ) حفرة الانهدام التاریخیة(ً وادي الأردن جزءا من الأخدود العظیم یشكل

تشكل نتیجة تغیرات جیولوجیة شهدتها القشرة الأرضیة منذ ملایین وقد . تركیا إلى شرق أفریقیا

 كلم من ٣٦٠السنین، وقد تشكل في قلبها البحر المیت الذي كان یمتد في الأصل على طول 

یعتبر وادي الأردن بأرضه الخصبة ومناخه الدافئ، والبحر . ً إلى بحیرة طبریا شمالاًنوباالعقبة ج

كز جذب سكاني عبر التاریخ، فقد شهد هذا الوادي العدید من الأقوام المیت بمیاهه العلاجیة، مر

 موقع أثري ٢٠٠وقد تم الكشف عن أكثر من . ًوالحضارات التي تعود إلى عصور قدیمة جدا

ً ومعظم هذه المواقع المحیطة بمنطقة البحر المیت تتصل اتصالا وثیقا بأحداث یوم،حتى ال ً

  .ها كهف النبي لوطذُكرت في الكتاب المقدس، ومن أهم

ً أجرى بعض الباحثین الإسرائیلیین مسحا جیولوجیا لقاع البحر المیت عام وقد ً١٩٦٧ ،

یبدوا أن قاع البحر المیت الحالي مكون من صخور تكوین أصدم الملحي الذي یقع : "وقالوا

بمعنى أن هذه الكتلة كانت تحت قرى النبي لوط، . ”تحت الحوض الجنوبي للبحر المیت

 كما ورد مشابه لتكوین أصدم، بینما المحیط الموجود فیه المنخفضة تكوین هذه البقعة وأن

هو من تكوینات جیولوجیة مختلفة عنها، هذا بالإضافة إلى وجود صدوع مستعرضة حول 

ٕهذه البقعة تؤكد أنها لم تكن أساسا ضمن التكوین الصخري الموجود فیه، وانما جاءته من  ً

كما یؤید صحة هذا .  لهذه الكتلة الصخریةنزلاقد حدوث مثل هذا الامنطقة أخرى، وهذا یؤی

ُالدلیل صورة الأقمار الصناعیة لقاع البحر المیت، والتي یظهر فیها ست نقاط یعتقد أنها 



 

-٣٨٦-  

 ١٩٥٧تجمعات سكانیة تمثل قرى النبي لوط، وصورة غواصة بریطانیة لنفس المنطقة عام 

  .موة بالملحًیظهر فیها أیضا آثار مساكن وقرى مط

  : التشكل

 البحر المیت ظاهرة طبیعیة ناردة الوجود في العالم، فهو عبارة عن بحیرة مغلقة یُعتبر

كما یقع في منطقة ). البحر الأحمر والبحر المتوسط(لا تتصل بالبحار الخارجیة المجاورة 

ًكانت جزءا من الموطن الأصلي للإنسان الأول، ومهبطا للدیانات السماویة الر ًئیسیة، ومكانا ً

ًلنشوء الحضارات القدیمة، ومعبرا للحركات التجاریة والغزوات العسكریة عبر العصور 

  .التاریخیة المتتابعة

  .٢٠١١، ١٩٨٩، ١٩٧٢ جویة للبحر المیت خلال السنوات صورة

 بدایة التشكل الجیولوجي للبحر المیت إلى أواخر العصر الثلاثي، أي قبل حوالي یعود

فقد تكون على أنقاض البحیرات القدیمة التي شغلت الانهدام الأردني .  سنة ملیون٧ - ٣

ًالذي یشغل البحر المتوسط جزءا  Tythas أو"بحر تیش"أن : حیث یقول علماء الجیولوجیا

من مكانه، كان یغطي أغلب أراضي المنطقة العربیة، وبعد انحساره وتراجعه ووصوله إلى 

قیت منطقة الغور ممتلئة بالمیاه مكونة بحیرة أصدم القدیمة الشكل الحالي للبحر المتوسط، ب

التي كانت تتصل بالبحر المتوسط بواسطة مرج بن عامر ثمغور الأردن الأوسط حتى 

بحیرة ما ( اتصال البحیرة الأردنیة القدیمة عوبعد عصر المیوسین، انقط. عصر المیوسین

   .بالبحر المتوسط) بعد أصدم

ًیئا نتیجة لارتفاع مستوى التبخر في المنطقة بسبب درجات ً تنحصر شیئا فشوأخذت

ویعتقد العلماء یأن البحیرة تعرضت لعملیة هبوط ثانیة بسبب الضغط . الحرارة المرتفعة

ّالكبیر الواقع علیها، بسبب تركز الأملاح في قاعها حتى تكون البحر المیت بشكله الحالي 

یة نادرة الوجود، حیث یقع أطول فالق إزاحي قاري  حالة دراسالجیولوجیاوالذي یعتبره علماء 

 ١٠٥ كم مصحوب بإزاحة جانبیة تبلغ حوالي ١٠٠٠في العالم یصل امتداده إلى أكثر من 

وقد لفت انهدام البحر المیت بتشكیله الجیولوجي ونشاطه التكتوني انتباه الكثیر من . كم

  .ضالعلماء في شتى مجالات علوم الأر
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لتر في أعماقه، /  غم٣٤٠المیت بشدة ملوحتها التي تصل إلى  میاه البحر تتمیز

. ًوهي نسبة كبیرة جدا،ّ إذ تبلغ الملوحة فیه عشرة أضعاف ملوحة البحار والمحیطات

ویختزن البحر المیت في باطنه ثروة هائلة لمجموعة كبیرة من الأملاح قد لا تنضب بسبب 

لفت الآراء حول أصل تكون هذه اخت.  الحدیثةاعاتضخامة حجمها ودخولها في الصن

  : الأملاح، وفیما یلي استعراض لثلاث نظریات تفسر كیفیة تكونها

وتقول أن هذه الأملاح جاءت من مصدرین هما :  ترسیب الأملاح البحریةنظریة

  .الترسیب المائي، والترسیب الجوي

دن والأودیة وتقول أن الأملاح تكونت من میاه نهر الأر:  تجمع الأملاح التحتیةنظریة

والینابیع الجانبیة التي ترفد البحر المیت مباشرة، فهي تحتوي على كمیات هائلة من 

  .الأملاح مشابهة لأملاح البحر المیت

ًوتقول أن جزءا من أملاح البحر المیت تكون نتیجة العذاب :  الأمطار البركانیةنظریة

  .الذي حل بقوم لوط

  :   الكیماويالتركیب

وبحسب .  ملم في العام١٦٠٠بخر في میاه البحر المیت بحوالي  كمیة التتُقدر

الفحوصات التي أُجریت على میاهه فإن عملیة التبخر والتغیرات الكیمائیة تحدث خلال 

ًإذا تختلف كمیة ونوعیة الأملاح حسب . ٍالأربعین متر العلیا، وما دونها فهو ثابت لا یتغیر

ُومن هذه الكمیة تقدر المواد .  ملیون طن٩٥٧ ور ملیا٤٤ لمذابةوتبلغ الأملاح ا. العمق

 ألف ملیون طن، ملح الطعام حوالي ٢٣كلورید المغنیسیوم حوالي : التالیة بملایین الأطنان

 الآف طن، كلورید البوتاسیوم حوالي ألفان ٦ ألف ملیون طن، كلورید الكالسیوم حوالي ١٢

 ١٠٥كبریتات الكالسیوم حوالي  ملیون طن، ٩٧٥ملیون طن، برومید المغنسیوم حوالي 

 ١٢ ملیون طن،وكلورید الروبیدیوم حوالي ٤٦ملیون طن، بیكربونات الكالسیوم حوالي 

  .ملیون طن

 الجدیر بالذكر، أن هناك مصادر أخرى عملت على زیادرة نسبة الأملاح في ومن

مامات زرقاء ینابیع الزهار الكبریتیة، وح: البحر المیت كالینابیع الساخنة والمعدنیة مثل
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ُماعین، إذ أن التحالیل التي اجریت على میاه هذه المصادر دلت على نفس التركیب 

الكیماوي لمیاه البحر المیت، حتى أن التحالیل الكیمیائیة التي أُجریت لمیاه منجم بترول 

  .أسدم أظهرت علاقتها بمیاه البحر المیت

ن كل بحار العالم الداخلیة هي  قوة تركیز أملاح البحر المیت التي ینفرد بها عإن

ولا یقف الأمر عند هذا الحد، بل أن التركیب الكیماوي لمیاه هذا . عجیبة في حد ذاتها

ًالبحر یختلف أیضا عن غیره من بحار العالم الداخلیة الأخرى، فهو یتكون في معظمه من 

یوم تكاد تكون ًوالغریب في الأمر أیضا، أن أملاح الكالس. ربوناتأملاح الكبریتات والك

والأغرب من ذلك كله . معدومة، إذ أن ذلك لا یحدث لأي بحر داخلي مثل البحر المیت

 ملغم لكل لتر والتي لا یوجد مثلها في أي بحر ٥٩٢٠وجود كمیة البروم العالیة التي تبلغ 

لتر وفي البحار المالحة /  ملغم٢٩٠ تبلغ تمعروف، حیث أن كمیة البروم في المحیطا

  .لتر/ غم مل١٠٠٠

  :   المغذیةالروافد

 البحر المیت بالإضافة إلى نهر الأردن، عدد من الودیان والسیول الممتدة على ّیغذي

ً وادیا وسیلا، فیما یبلغ ٢٣إذ یبلغ عددها من الجانب الغربي . جانبیه الغربي والشرقي ً

وتأتي . ٢ كم٤٠،٦وتبلغ مساحة المجاري المتعلقة بالبحر المیت .  فقط٥عددها من الشرق 

 إلى البحر المیت من مناطق ذات الكثافة المطریة النسبیة لمجرى نهر اهمعظم تدفقات المی

وٕالى . الأردن إلى الشمال والمنحدرات العمودیة للوادي المتصدع لشرق وغرب البحر المیت

الجنوب، یغطي خط تقسیم میاه وادي عربة المناطق القاحلة للنقب وصحراء الأردن 

  .الجنوبیة



 

-٣٨٩-  

  

 شكل (١) وادي الموجب یغذي من الشرق

 

 شكل (٢) وادي الهیدان یغذي من الشرق
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 شكل (٣) وادي داود یغذي من الغرب

 

 

 شكل (٤) وادى المربعات یغذى من الغرب



 

-٣٩١-  

 

 شكل (٥) وادي قدرون یغذي من الغرب

 

 

 شكل (٦) وادي السیال یغذي من الغرب

  : مشروع القناة
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ُ مستوى المیاه في هذا البحر التاریخي یمر

ًیتراجع حالیا بمعدلات لا تصدق تاركا خلفة آلاف  ُ ُ ً

ُالحفر، حیث یوجد حالیا ما یقارب  ُ حفرة على ٣٠٠٠ً

ُالجانب الغربي ومئات الحفر على الجانب الشرقي، 

بشكل ُوذلك بارتفاع شدید في وتیرة تشكل هذه الحفر 

 ٤٠ فیه على یحتويفُجائي، في وقت كان البحر 

ُالخبراء في هذه المجال . ١٩٩٠حفرة فقط في العام 

ّیشیرون إلى أن مثل هذه الحفر تظهر حالیا بمعدل  ُ ً ُ

ًحفرة واحدة یومیا، وأن المخیف فیها هو عدم وجود  ُ

اشرة بتعرض ظهور هذه الحفر متعلق بصورة مب. ُطریقة بمعرفة مكان أو توقیت ظهورها

ً متر واحد سنویا، بحیث تنهار الأرض فجأةمُعدلالبحر المیت للجفافب تتشكل حفر كبیرة  وً

ُأحیانا مما یشكل خطرا على المناطق المحیطة بالبحر من مزارع ً ُ طرقات وحتى أبنیة  وً

ُوتتشكل الحفر هذه نتیجة لتفاعل المیاه العذبة القادمة من میاه . كالفنادق أو المنازل ًُ

ُ بالأملاح الموجودة في الأرض بعد تعرض الأرضالأمطار أو بعض الینابیع تحت 

  .مساحات جدیدة للتجفیف

ولإنقاذ البحر المیت من . ٢٠٠٧ و١٩٦٠الفرق بین عامي.  زوال البحر المیتكارثة

ٕالجفاف، قام الأردن بالتعاون مع كل من السلطة الفلسطینیة واسرائیل بالتخطیط لمشروع 

، وهو مشروع مقترح لشق قناة تربط بین البحر المیت وأحد البحار "قناة البحرین "اُطلق علیه

 متر الفرق في ٤٠٠، مستفیدا من ) أو البحر الأبیض المتوسطلأحمرالبحر ا(الـمفتوحة 

قد تعوض المیاه المتدفقة عبر القناة انخفاض مستوى البحر . منسوب المیاه بیـن البحار

 إلى إسرائیل بواسطة سد دغانیا المقام على نقطة الاتصال بین المیت بسبب تحویل المیاه

ً الحلوة المتدفقة طبیعیا إلى البحر المیت إلى أجهزة هوسحب المیا. بحیرة طبریا ونهر الأردن

بالمقابل، عارض المشروع الكثیر من المنظمات . الري الإسرائیلیة والفلسطینیة والأردنیة

 ملیار متر مكعب ٢ عدد من الدراسات أن تدفق حوالي البیئیة في المنطقة، حیث أشارت
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 تأثیرات بالغة الخطورة على كنوز یحدثًسنویا من میاه البحر الأحمر إلى البحر المیت س

وثروات البحر الأحمر، حیث مناطق الشعب المرجانیة وحدائقها التي لا تقدر بثمن، كما 

ًطاء سیاسیون أن للمشروع أبعادا من جهة أخرى، یرى نش. سیغیر من تركیبة البحر المیت

 الإسرائیلیة، توطناتسیاسیة واستراتیجة تضر الأردن والسلطة الفلسطینیة، وهي بناء المس

وجلب المزید من المهاجرین وخلق واقع دیموغرافي جدید في المنطقة وخلق رافد بشري 

  .مستمر لقواها العسكریة

دیسمبر / ف الثلاثة في كانون الأولً تم التوقیع رسمیا على اتفاقیة بین الأطراوقد

 لمد خط أنابیب ینقل المیاه من البحر الأحمر إلى البحر المیت، حیث استمر تداول ٢٠١٣

خطة ربط البحرین الأحمر والمیت على مدار عقود وخضعت للعدید من التغیرات، كما أنها 

ًكانت متضمنة أیضا ف ویشمل المشروع . ١٩٩٤ اتفاقیة السلام بین إسرائیل والأردن عام يُ

 كم من محطة تحلیة المیاه ١٨٠ّمرحلة أولیة سیتم خلالها بناء خط أنابیب لنقل المیاه طوله 

فیمیناء العقبة الأردني الموجود على الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأحمر إلى البحر 

  .المیت

ة إلى  المشروع إلى منع تدهور وانكماش البحر المیت وتوصیل المیاه النقیویهدف

ًویعاني الأردن خصیصا مؤخرا من تداعیات نقص . الأردنیین والفلسطینیین والإسرائیلیین ً

وقد أعلن البنك . المیاه بسبب زیادة عدد السكان في ظل استمرار تدفق اللاجئین من سوریا

 ملیار دولار أمریكي، لكنه حذر ١٠ قابل للتطبیق بتكلفة لتجریبيالدولي أن البرنامج ا

  .لمنظمات البیئیة من العدید من المخاوف البیئیة المتعلقة بالمشروعوكذلك ا

  : التاریخ

 منطقة سدوم وعمورة أهمیة لاهوتیة في كتابات الكثیر من الباحثین ما بین نالت

ٕالوصف كما في كتابات الرحالة العرب وغیرهم، واتباع منهجیة علمیة في الدراسة عند 

الضوء على حادثة الخسف الشهیرة التي عمت بعض الباحثین ساهمت في تسلیط بعض 

 أكد الكثیر من العلماء أن مكان الخسف قد تم اكم. منطقة الحوض الجنوبي للبحر المیت

في مكان الحوض الجنوبي للبحر المیت الحالي، وبأن المدن التي ذكرت في القرآن، والتوراة 
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ي الألف الثاني قبل كانت موجودة في مكان الحوض الجنوبي، وأن الخسف الذي حدث ف

 المیت قد تكون في تلك بحروقد استبعد بعضهم أن ال. ّالمیلاد قد دمر المدن ومن سكنها

وقد أكدت بعض الدارسات أن البحر المیت قد . الفترة فقد كان موجودا قبل حادثة الخسف

تشكل بعد تكون عدة بحیرات سبقت مرحلة البحر المیت الحالي، وأن بعض هذه البحیرات 

  .انت ذاتمیاه عذبةك

 اتفق العلماء على أن منخفض البحر المیت قد شغله عدة بحیرات سبقت تشكل ولقد

البحر المیت الحالي وهي بحیرة أصدام، بحیرة السمرة، بحیرة اللسان، وبحیرة دامیة، والبحر 

  .المیت الحالي

. الغربیة بدأ تشكل منخفض الأغوار، كانت الجبال الشرقیة متصلة مع الجبال فعندما

وعندها بدأ منخفض الأغوار بالتشكل بالحركة الأفقیة أو العمودیة كما أشار العدید من 

ومهما یكن الأمر فقد انفرج منخفض الأغوارعلى شكل أحواض واسعة لكنها لم تكن . العلماء

ومع توالي عملیة الانخفاض انقطع .  متصلا مع البحر المتوسطنعمیقة، ویبدو أنه كا

وینقطع بذلك اتصال البحر .  بین البحر المتوسط ومنخفض البحر المیتالاتصال ما

وأصبح مصدر المیاه . الأغوار والذي زودها بالمیاه فترات زمنیة طویلة نسبیا المتوسط مع

  . الأمطارمیاهالتي تغذي منطقة الأغوار یعتمد بشكل مباشر على 

ف من حیث الانخفاض  تعرضت تلك البحیرات خلال تاریخها الطویل إلى اختلاوقد

وكان تعتمد بشكل مباشر على . عن مستوى سطح البحر والامتداد الأفقي وملوحة المیاه

معدلات الأمطار، حیث كانت تسود المنطقة فترات من الجفاف تلیها فترات  ورطوبة الجو

  إلى جفاف تلك الأجسام المائیة أو الامتلاء في الفتراتيانتقالیة ثم فترات رطبة مما یؤد

وتشیر المصادر الجیولوجیة إلى أن بحیرة السمرة نتجت عن فترة رطوبة رافقها . الرطبة

ازدیاد كبیر في معدلات الأمطار وأنها ترافقت مع إحدى العصور الجلیدیة إلي سادت 

ًأما بحیرة اللسان فقد كانت میاهها عذبة أحیانا ومالحة في . الأرض وكانت ذات میاه عذبة

وهي أكبر المسطحات المائیة التي شغلت منخفض . وبة الجوأحیان أخرى حسب رط

  . كم٢٢٠الأغوار حیث وصل طولها إلى 
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 ألف سنة، والتي أدت إلى جفاف ١٤ نهایة بحیرة اللسان حدثت فترة جفاف قبل ومع

معظم المسطحات المائیة في منطقة الأغوار وهي متطابقة مع أخر عصر جلیدي في فترة 

 ألف سنة، وقد كان ١١ة بحیرة دامیة تشكل البحر المیت الحالي قبل ومع نهای. بحیرة دامیة

 سببه الظروف الطبیعیة الناتجة عن التقلبات المناخیة ذبمستوى سطحه یتعرض إلى تذب

إلى أن تحول التقلب في مستوى سطح البحر المیت إلى عوامل بشریة ناتجة عن تحویل 

ٕ الأردن، واقامة السدود المائیة على الأودیة مصادر تغذیة البحر المیت بالمیاه وأهمها نهر

 المیاه الواردة إلى البحر المیت من یةالتي ترفد البحر المیت بالمیاه حتى انخفضت كم

 ملیون متر مكعب في الوقت ٣٠٠ إلى أقل من ١٩٦٠ ملیون متر مكعب قبل عام ١٢٠٠

  .الراهن

دینیة الیهودیة والمسیحیة، حیث ُ وصف البحر المیت في الكثیر من الخرائط والمواقع الوقد

وهي جزء من أرضیة لكنیسة قدیمة في مدینة . الفسیفسائیة أهم تلك الخرائط تُعد خارطة مادبا

وهي أقدم خریطة أصلیة للأراضي المقدسة، . مادبا في الأردن، تعود إلى العصر البیزنطي

جوارجیوس في مدینة مادبا، توجد الیوم داخل كنیسة القدیس . ٥٦٠ إنشاؤها إلى سنة دوالتي یعو

تمتد خریطة مادبا على جزء من .  فوق بقایا الكنیسة البیزنطیة١٨٩٦ُوالتي بنیت في عام 

 طولا، وتشكل مدینة القدسمركزا ٥.٦٠ عرضا ١٥.٧٥ُأرضیة الكنیسة، وتقدر أبعادها بنحو 

   . في فلسطین والأردن وسوریا ولبنان ومصراقعوتظهر فیها مو. لها

 شواطئ البحر المیت منطقة تاریخیة مهمة، هي خربة قمران، وهي موقع  علىوتوجد

اكتسب . أثري صغیر الحجم، یقع على مقربة بضع كیلو مترات جنوبي أریحا في فلسطین

شهرته العالمیة بسب عثور مخطوطات البحر المیت فیه، وقبل العثور على المخطوطات لم 

وكانت أول زیارة للموقع من قبل علماء الاثار . ار الآثلماءًیكن معروفا الا عند القلیل من ع

، وكانت عبارة عن ١٩٥٠وقد بدأت الحفریات هناك في عام . في أواخر القرن العشرین

 قطعة مخطوطة، بعضها مما ٩٧٠وتضم هذه المخطوطات مایزید على . تنقیبات تجریبیة

أول من عثر . فقودة كانت مأوُسمي لاحقا الكتاب المقدس وبعضها من كتب لم تكن تعرف 

 ١٩٤٧علیها راعیان من بدو التعامرة المتجولین، كما تم اكتشاف المزید بین عامي 
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وقد أثارت المخطوطات اهتمام الباحثین . ً كهفا في وادي قمران١١ في ١٩٥٦و

والمختصین بدراسة نص العهد القدیم لأنها تعود لما بین القرن الثاني قبل المیلاد والقرن 

  . منهالأول

  :   البحرإستكشاف

 الاهتمام الغربي باستكشاف نهر الأردن والبحر المیت في أواسط القرن التاسع بدأ

عشر، وذلك من خلال بعثة أمریكیة برئاسة الضابط ولیم فرانسیس لنش، الذي زار المنطقة 

وتنبع أهمیة هذه البعثة من كونها أول .  لأهداف إقتصادیة وعلمیة ودینیة١٨٤٨في عام 

ً إلى حوض الأردن والبحر المیت، حیث أبدى لنش اهتماما لت أمریكیة ناجحة أرسبعثة
ًواضحا بالمنطقة، وذلك بدراسة إمكانیاتها المائیة والمعدنیة، كما دعى إلى توطین الیهود في 

  .الأردن وفلسطین، قبل أكثر من قرن ونصف

والبحر المیت، حیث  تكن بعثة لنش البعثة الغربیة الأولى إلى منطقة نهر الأردن لم

، لكنه مات بعد دخوله البحر ١٨٣٥زار الأیرلندي كرستوفر كوستجان وادي الأردن في عام 

، زار الإنجلیزي توماس مولینكس، ١٨٤٧ًوقبل مجئ لنش بقلیل، وتحدیدا في عام . المیت

ن  المنطقة، لاستكشاف البحر المیت، لكنه مات بعد أسبوعیبریطانیةمن البحریة الملكیة ال

ًویظهر أن لنش كان مدركا للصعوبات والأخطار التي مر بها سابقوه، . من إتمام مهمته

، حیث ١٨٤٨أبریل /  نیسان٤لذلك نزل في مدینة عكا على الشاطئ الشمالي لفلسطین في 

ً میلا من ٢٥ بعدها لنش ورفاقه مسافة وقطعأحاط السكان المحلیون بالبعثة الأمریكیة، 

  .عبر الجلیل في خمسة أیامشاطئ البحر المتوسط 

  ینابیع میاه عذبة في قاع البحر المیت) ٧ (شكل

، حیث استغرقت . لنش رحلته من بحیرة طبریا عبر نهر الأردن إلى البحر المیتبدأ
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وبعد وصول لنش للبحر المیت في نیسان ). ١٨٤٨ حزیران -نیسان (الرحلة ثلاثة شهور 

ً، أثرت طبیعة التربة ومنظرها العام في نفسه سلبا، على الاهتمامات المستقبیة ١٨٤٨

ً المیت مغطیا الحجارة، وطبیعة النباتات في المنطقة بحرللمنطقة، فالملح الخارج عن ال

 المحیطة بوادي الأردن وخاصة على كما رأى أن المساحات. ًتشكل نقاطا لتساؤلات مفیدة

وخلال جولة لنش في البحر المیت التي استمرت . الجانب الشرقي منه كانت جافة وصلبة

  . المرتفعات المحیطة بهكشفثلاثة أسابیع رسم بعض الخرائط لشواطئ البحر، واست

ً جانب آخر، اكتشف العلماء مؤخرا العشرات من ینابیع المیاه العذبة على طول من

أهمیة هذا .  قدم تحت قعر البحر١٠٠ - ٣٠ساحل البحر المیت وعلى عمق من 

وقد وجد العلماء العدید من الحفر . الاكتشاف تنبع في فهم أكثر للتوازن البیئي للبحر المیت

 الجزء السفلي للبحیرة، وهي مغطاة بطبقة رقیقة ي أمتار ف١٠كل منها بعرض حوالي 

  .ةوغریبة من أنواع بكتیریة جدید

  :  دینیةأهمیه

ً البحر المیت تاریخیا بقصة قوم لوط التي ذكرت كثیرا في الكتب السماویةارتبط ُ ّ .

ولوط هو إبن أخ النبي إبراهیم هاجرا من العراق إلى الشام في القرن التاسع عشر قبل 

وقوم لوط هم من أصل عربي قحطاني أصولهم تعود إلى الجزیرة العربیة، سكنوا . المیلاد

 بعد الهجرة العربیة الأولى التي خرجت من الجزیرة العربیة باتجاه تة جنوب البحر المیمنطق

  .ًالشمال، وتحدیدا بلاد الشام

وقد ذكرت الكتب السماویة قصتهم بعد أن .  هؤلاء القوم معروفین بممارسة اللواطوكان

س عن بكرة سئم لوط منهم ویئس من هدایتهم، فتعرضوا لعذاب أدى إلى تدمیر قراهم الخم

  . سورة١٤ووردت قصتهم في القرآن سبعة وعشرین مرة في . أبیها

ّ ورد البحر المیت في الإنجیل تحت مسمیات مختلفة مثل ولقد  "بحر العربة"و  "بحر الملح"ُ

  .كما وردت قصة لوط في التوراة في عدة مواضع من سفر التكوین. وغیرها "البحر الشرقي"و

Please notify us –before today 04: 00 pm– if you will bring your kids next 
Thursday, as we need to arrange with the nurseries earlier. 
If you don't notify us, we may not be able to grantee a place for your kid at 
his nursery and we might send him to another nursery. Thank you 
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ِأَو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه " الحق عز وجل في كتابة الكریم یقول ُّ ِ ٍِ
ْ ْ َ َ َْ ِّ ٌ ُ َ ْ َ ٍَّ َِّ ٍ ْ ُُ

ِموج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أَخرج یده لم یكد یراها ومن لم یجعل 
َ َْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ

َّ ِ
َ ْ َ ْ ْ ََ َ ْ َ َ َ ُُ َ َ ٌْ ِ ٍِ ْ َْ َُ ٌ ٌِّ

َالله له نورا ف ً ُ ُ َُ ُ لهمَاَّ ٍ من نور َ ُّ   )٤٠: النور (ِ

ًفي هذه الآیة الكریمة یصف االله البحر اللجي وصفادقیقا ینطبق تمام الانطباق مع  

الاكتشافات العلمیة الحدیثة التي ثبتت ونوقشت على جمیع المستویات العلمیة، فما هو 

ة البحر اللجي الذي تحدث عنه القران وكیف یتطابق وصفة مع أحدث الاكتشافات العلمی

  .وذلك لیزداد المؤمنون إیمانا ویقیم الحجة على الكفار فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر

  :  العلمي في هذه الآیة المباركةالإعجاز

 المولى عز وجل الحالة التي یعیشها الكافر بظلمات تملئ قلبه وشبه هذه َّیشبه

ظلمات ویعلوه أمواج الظلمات بظلمات البحر اللجي التي سیتبین لنا كما هو غارق في ال

أعلى من الجبال واضطرابات بحریة شدیدة یا لها من صورة قاتمة لقلب الكافر الذي ینغمس 

  !!  ینتهي به الحال إلى الانتحار وأي مصیر ینتظرهوربمافي في عالم الكفر 

 تمر أشعة الشمس بالسحاب فان السحاب یمتص جزء منها فیكون فوق البحار عندما

قل الكمیة النافذة وما أن تصدم الأشعة بالأمواج السطحیة البحریة ظلام نسبى حیث ت

ینعكس منها جزء وتمتص المیاه الجزء المتبقي حتى یصل الجزء القلیل إلى نوع من الأمواج 

العلماء الأمواج الداخلیة فتقوم هذه الأمواج بامتصاص القدر علیه تحت البحر العلوي یطلق 

 أسفل هذه الأمواج إلى حالة من الظلمة المخیفة هناك ثلاث الیسیر المتبقي فتتحول المیاه

في الآیة في ) ظلمات(أنواع من الظلمات وهنا یكمن أیضا إعجاز آخر في استخدام كلمة 

   .صیغة الجمع بدلا من المفرد

  :   تاریخیةمقدمة

ً هو معلوم كان العلم البشرى محدوداقدیماوكانت تسیطر علیهالخرافات والحكایات كما ً

الخیالیة المرعبة خاصة فیما یتعلق بالبحار والمحیطات حیث كانت لا تتوفر معلومات عن 

البحار والمحیطات ومن هذه الخرافات ما كان ما یحیط بالمیاه الراكدة التي لا تستطیع 

 كان الرومان في ذلك الوقت یعتقدون بوجود أسماك مصاصة لها ثالسفن عبورها حی
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حركة السفن، ورغم أن القدماء كانوا على علم بأن الریاح تؤثر تأثیرات سحریة على إیقاف 

على الأمواج والتیارات السطحیة إلا أنه كان من الصعوبة بمكان معرفة شيء عن الحركات 

   .الداخلیة في البحار

 تاریخ العلوم أن الدراسات المتصلة بعلوم البحار وأعماقها لم تبدأ إلا في بدایة القرن ویبین

ر عندما اخترعت الأجهزة المناسبة لمثل هذه الدراسات الدقیقة، ومن هذه الأجهزة الثامن عش

 The Secchi" (قرص سیتشي"التي استعملت لقیاس عمق نفاذ الضوء في میاه المحیط هو

disk)   وهو عبارة عن قرص أبیض یتم إنزاله في الماء لیسجل العمق الذي تتعذر رؤیته كنقطة

ن التاسع عشر تم استخدام الوسائل التصویریة التي تم تطویرها خلال ومع نهایة القر. قیاسیة

  .الثلاثینات من القرن العشرین، حیث استعملت الخلایا الكهروضوئیة

  :   العلمي في هذه الآیةالإعجاز

 الفیوضات العلمیة في هذه الآیة أن البحر اللجي یعلوه موج من فوقه موج أي من

   . موجین یعلوا أحدهما الآخرهناك في ظاهر الآیة القرآنیة

 البشریة كانت تعلم إلى وقت قریب أنهلا یوجد في البحار إلا موج واحد ففي هذه الآیة كل

الكریمة حقیقة علمیة عالیة في الدقة لم تكن تخطر ببال الأولین حیث لم یكن لدیهم من المعارف 

ًعالى یصف بحرا لجیاعمیقاووالمعدات وآلات التصویر ما یتیح لهم الوصول إلیها، إن االله ت  یقولً

ًإن هذا البحر اللجي یغشاه أییعلوه موج وهذا ما أثبته التقدم العلمي حدیثا، ولكن لماذا قال االله 

  ؟)وظلمات(تعالى من فوقه موج اى من فوق الموج الأول موج ثاني 

   البحار وتطابق حقائقه العلمیة مع الآیةعلم

ًحر مكاناعمیقاولجیاأي میاهه تزید في ارتفاعها عن یقول العلماء بأنة یوجد في كل ب  ً ً

م وهذه المنطقة هي التي وصفها القرآن بهذه الآیة وكل ٢٠٠٠م وقد تصل إلى ١٠٠٠القاع 

  .منطقة أخرى لا علاقة بینها وبین الآیة

م إلى خمسمائة متر ٢٠٠كما یقول العلماء انه في هذا البحر العمیق وعلى عمق  

ًأنك على سطح البحر تماما، وهذا كان الاكتشاف الأول وقد وجد هذا یوجد موج داخلي وك

الموج واكتشفه البحارة القدامى الاسكندینافیون وتتابعت الاكتشافات العلمیة والدراسات البریة 
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ً وطبعاكان من إحدى هذه الدارسات العلمیة هي دراسة البحار على جمیع یةوالبحریة والكون

مستویات في الدراسة كانت دراسة تلك المنطقة البحریة العمیقة وٕاحدى هذه ال. المستویات

  .ُّالبحر اللجي أي العمیقي التي وصفها القرآن

 الحقیقة لم یكن بالإمكان الغوص إلى تلك المناطق حیث یصل الضغط في بعض في

كیلو جرام على السنتیمتر الواحد إلا باستخدام غواصات متقدمة ومتینة  ٦٠٠الأماكن إلى 

ى درجة عالیة جدا من التكنولوجیا الراقیة الحدیثة ومزوده بكامیرات التصویر التلفزیونیة وعل

  . علاوة على استخدام الروبوت أیضا في هذا المجال

 دراسة البحار وأعماقها دراسة مستفیضة، أتضح لهم أن البحر العمیق والذي وبعد

الذي (ود في أسفل الموج الثاني موج) أو كظلمات في بحرلجي" ( ُّاللجي"ذكره القرآنبلفظ 

  . عن البحر الأول) سنتناوله بالتفصیل

 أن البحر العمیق قسم قسمین إلى سطحي وسفلى ویفصل البحر الأول السفلى عن بمعنى

موج كمثل هذا الموج السطحي الذي نراه بأعیننا ووجدوا أن البحر "السطحي "البحر العلوي 

بحر السطحي بموج یختلف عن البحر السطحي أو اللجي العمیق السفلى المفصول عن ال

   وفى الكثافة وفى نسبة الأملاح وفى الحیاة المائیةلحرارةالعلوي في كل شيء في ا

 منفصلان فما یعیش في البحر العلوي الذي له سطح نراه بأعیننا المجردة بحران

ت ذاك ومن ًیختلف تماماعما یعیش في البحر العمیق اللجي، فحیوانات هذا غیر حیوانا

فصائل مختلفة تماما عنها، فأي إنسان عادیأو حتى مجموعة من الناس لا یمكن أن یخطر 

 منفصلان في بحر واحد ولا یمكن أن نصدق أن هذا حرانببالهم مجرد خاطر أن هناك ب

متر یوجد بحر لیس له علاقة ) ٥٠٠: ٢٠٠(السطح من البحر الذي نراه تحته وعلى عمق 

  . للعینببحر السطح المرئي

   تحدث الظلمات في البحر اللجي؟كیف

 ضوء الشمس ثلاثة موانع حتى ینعدم تماما في المنطقة التي تحت الموج اللجي یجتاز

الظلمة الأولى أو العائق الأول لضوء الشمس والتي : وسوف نتناول كل مرحلة على حده

 السحاب سوف یرى إن الناظر للكرة الأرضیة من طائرة تطیر فوق): السحاب(یتسبب فیها 
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 سواء في الشتاء أو الصیف ولا توجد منطقة یمكن أن لأرضیةأن السحاب سیغطى الكرة ا

  .تنظر فیها إلى الكرة الأرضیة

ً یعنى هذا؟ یعنیذلك أنك لو كنت تطیر فوق السحاب فسوف ترى شمسا ساطعة ماذا

 بین السحاب ولنفرض أن هذه الطائرة أرادت الطیران من تحت السحاب ًواضحا ًونورا

ًوسطح البحر فماذا ترى؟ ترى نفسك فجأة وقد أصبحت في منطقة مظلمة ظلاما خفیفا وقد  ً

یعنى هذا أن للمنطقة التي تقع تحت . ضاع النور الذي كنت تراه وأنت تطیر فوق السحاب 

السحاب والموج السطحي للبحر ظلمة قلیلا لعدم استطاعة الشمس الدخول بحریة إلى هذه 

  . لوجود السحاب الذي یعتبر حاجزا قویاً لدخول أشعة الشمس الكاملةالمنطقة

   یكون السحاب السبب في الظلمة الأولى ؟فكیف

 الشمس أشعتها المكونة من موجات كهرومغناطیسیة وأشعة الرادیو والأشعة ترسل

السینیة، إلا أن الغالب علیها هو الضوء المرئي وكل من الأشعة تحت الحمراء والأشعة 

 وأغلب  ،  بالإضافة إلى بعض الجسیمات الأولیة المتسارعة مثل الإلكترونات ، وق البنفسجیةف

 وعند وصول بقیة أشعة الشمس  .  یردها إلى الخارج نطاق الأوزونةالأشعة فوق البنفسجی

  . منها %  ٣٠ إلي الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض فإن السحب تعكس وتشتت نحو

وما بها من بخار الماء وجزیئات الهواء وهباءات الغبار وغیرها من نوى وتمتص السحب 

 تحجب السحب  ،  الشمسیة المارة من خلالهاة من تلك الأشع %١٩ التكثیف الأخرى حوالي

ً فتحدث قدرا من الظلمة  ، من أشعة الشمس %  ٤٩ بالانعكاس والتشتیت والامتصاص حوالي

   . النسبیة

مات الأولى التي هي فوق الموج الثاني السطحي وأما ما تبقى  نحن في طبقة الظلإذا

من أشعة الشمس القلیلة النافذة عبر السحاب فانه تحاول الدخول في البحر السطحي ولكنها 

  .تدخل بمستوى ضعیف یعكسها أیضا الموج المتحرك على سطح البحر

   یحدث للضوء عندما یقابل سطح البحر والأمواج السطحیة؟ماذا

  ،  وتكوین السحب ، من الأشعة تحت الحمراء تستهلك في تبخیر الماء %  ٣٥ والي حإن

أما ما یصل إلي سطح  .  التي تقوم بها النباتات البحریة . وفي عملیات التمثیل الضوئي

    ).  أو الضوء الأبیض  ( البحار والمحیطات مما تبقى من الأشعة المرئیة
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وهذا هو السبب في لمعة –أخرى منها  %  ٥  الأمواج السطحیة للبحار تعكس فان

   . ً فتحدث قدرا آخر من الظلمة النسبیة في البحار والمحیطات سطع البحر،

 المرئي من أشعة الشمس الذي ینفذ إلي كتل الماء في البحار والمحیطات الجزء

سطة  والتحلل إلي الأطیاف المختلفة والامتصاص بوا ، یتعرض لعملیات كثیرة من الانكسار

  ،  وبواسطة المواد الصلبة العالقة به ،  وجزیئات الأملاح المذابة فیه ، كل من جزیئات الماء

 ولذلك  ،  وبما تفرزه تلك الأحیاء من مواد عضویة ،  مختلف صور الأحیاءنوبما یحیا فیه م

   . یضعف الضوء المار في الماء بالتدریج مع العمق

  ):  الضوءعملیة امتصاص(  كیف یحدث ذلك ولكن

على عمق لا یكاد یتجاوز عشرة أمتار یكون الطیف الأحمر هو أول ما یمتص من -

أطیاف الضوء الأبیض ویتم امتصاصه بالكامل ولذلك إذا جرحت ید إنسان على هذا العمق 

   .فأنة لا یرى الدم

ثم على عمق لا یتجاوز الخمسین مترا یمتص الطیف البرتقالي ثم الطیف الأصفر  -

  . یتم امتصاصه بالكاملوالذي

ثم على عمق مائة متر في المتوسط یمتص الطیف الأخضر والذي یتم امتصاصه -

  .بالكامل

 ولذلك یبدو ماء  ، متر یمتص الطیف الأزرق) ٢٠٠(ثم على عمق یزید قلیلا على -

البحار والمحیطات باللون الأزرق لتشتت هذا الطیف من أطیاف الضوء الأبیض في 

   . العلیا من تلك الكتل المائیةألمائتي متر 

فلو انك أتیت بكوب من الماء وسلطت علیه الأشعة فانك ترى قاع الكوب منیر، فإذا -

ًقمت بتحریك الكوب حتى یصیر موجا متحركا فانك ترى إن قاع الكوب أصبح اقل إنارة 

نة عندما كان السطح ثابتا غیر متحرك، ویفهم من هذا إن البحر السطحي أیضا عكست ع

أشعة الشمس المتبقیة من أشعة الشمس النافذة من خلال السحب لوجود الموج فأصبح 

  . البحر السطحي العلوي مظلما على اثر انعكاس الأشعة ودخولها بكمیة قلیلة جدا

ً فإن معظم موجات الضوء المرئي تمتص على عمق مئة متر تقریبا من مستوى وبذلك
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 %  ٠،٠١  و ،  مترا ١٥٠   منها إلي عمق %١  ویستمر  ، سطح الماء في البحار والمحیطات

   .  متر في الماء الصافي الخالي من العوالق ٢٠٠ إلي عمق

 كیلومتر في الثانیة في ٣٠٠٠٠٠حوالي(   الرغم من السرعة الفائقة للضوءوعلى

ن  فإنه لا یستطیع أ ،) كیلومتر في الثانیة في الأوساط المائیة ٢٢٥٠٠٠  وحوالي ، الفراغ

 فبعد مائتي متر من أسطح  ، یستمر في ماء البحار والمحیطات لعمق یزید علي الألف متر

 یبدأ الإظلام شبه الكامل حیث لا ینفذ بعد هذا العمق سوى أقل ائیةتلك الأوساط الم

 ویظل هذا القدر الضئیل من الضوء المرئي یتعرض  ، من ضوء الشمس %  ٠،٠١ من

ًص حتى یتلاشي تماما على عمق لا یكاد یصل إلي كیلومتر للانكسار والتشتت والامتصا

 الشمس الساقطة على ذلك السطح عة حیث لا یبقى من أش . واحد تحت مستوى سطح البحر

 ولما كان متوسط أعماق المحیطات یقدر  ، سوى واحد من عشرة تریلیون جزء منها

  )  متر ١١،٣٤٠ ( لومترا بقلیلً وأن أقصاها عمقا یتجاوز الأحد عشر كی ،   مترا ٣٧٩٥ بنحو

 في تراتوبین هذین الحدین تتراوح أعماق البحار والمحیطات بین أربعة وخمسة كیلوم

 فإن معني ذلك أن أعماق تلك  .  وبین ثمانیة وعشرة كیلومترات في أكثرها عمقا ، المتوسط

   . المحیطات تغرق في ظلام دامس

ي هو على السطح ونراه بأعیننا والذي یصل  البحر السطحي الذي یعلوه الموج الذإذا

أصبح مظلما ولكن لیس بالظلام الحالك، وذلك لدخول بعض ) م٥٠٠-٢٠٠(عمقه من 

وهذه الأشعة القلیلة النافذة والموجودة في البحر السطحي لابد . الأشعة النافذة من سطحه

طح البحر اللجي لها من الانتشار على قلتها فتعمل على الدخول عبر الموج الذي یعلو س

حیث ) ألأمواج الداخلیة( الحاجز الثالث . ولكنها تصدم بحاجزین یمنعاها من الدخول تماما

  .یمتص ما تبقى من القدر الیسیر من الضوء

  :   تتكون الأمواج الداخلیةكیف

ً الكثافة دورا هاما في تكوین هذا النوع من الأمواج حیث تختلف كثافة الماء في تلعب ً

  ،  ونسبة الأملاح المذابة فیه ، عمیقة والمحیطات باختلاف كل من درجة حرارتهالبحار ال

ًدورا هاما في ) معظمها كلورید الصودیوم(حیث تلعب درجة الحرارة وكمیة الأملاح المذابة  ً
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تقلبات  ووجود هذه الأمواج الداخلیة علاوة على تأثیر قوى المد والجزر وفي تأثیر الریاح

ًمناخ دوراهاما في تمییز هذه الأمواج أفقیا بینما تلعب الكثافة بتمییزها الضغط ،ویلعب ال ً ً

أفقیا فعندما تسافر الأمواج أو تتحرك في مساحات شاسعة بین خطوط عرض مختلفة فإنها 

ً جدیدة نظرا لتغیر المناخ في تلك المساحة، فتكتسب درجات حرارة عیةتكتسب صفات طبی

دلات ارتفاع درجات حرارتها أو انخفاضها ومعدلات البخر جدیدة وملوحة نتیجة اختلاف مع

وكذلك معدلات سقوط الأمطار وهذا یؤدي بها إلى التحرك رأسیا وتمایز الماء في البحار 

 وكتل حول قطبیة  ،  وكتل شبه قطبیة ،  وكتل متوسطة ، العمیقة والمحیطات إلى كتل سطحیة

 ومن هنا فإن الأمواج الداخلیة  ، حار شدیدة العمقولا یتمایز الماء إلى تلك الكتل إلا في الب

 ومن هنا أیضا كان التحدید القرآني بالوصف  ، لا تتكون إلا في مثل تلك البحار العمیقة

وتتكون الأمواج الداخلیة عند الحدود الفاصلة بین كل كتلتین  . بحر لجي إعجازا غیر مسبوق

ات أطوال وارتفاعات تفوق أطوال وارتفاعات  وهي أمواج ذ ، مائیتین مختلفتین في الكثافة

  ،  حیث تتراوح أطوالها بین عشرات ومئات الكیلومترات ، الأمواج السطحیة بمعدلات كبیرة

  ١٠٠ ـ ٥   وتتحرك بسرعات تتراوح بین ،  مترئتي إلي ما )  أي ارتفاع الموجة  ( وتصل سعتها

وخمس وعشرین ساعة كذلك یبدأ تكون سنتیمتر في الثانیة لمدد تتراوح بین أربع دقائق 

ً مترا تقریبا من مستوى سطح الماء في المحیطات حیث تبدأ  ٤٠ الأمواج الداخلیة علي عمق

 وقد تتكرر علي أعماق  ، رتهاصفات الماء فجأة في التغیر من حیث كثافتها ودرجة حرا

في زمن الوحي ولقرون  وعجز الإنسان  ، أخري كلما تكرر التباین بین كتل الماء في الكثافة

متطاولة من بعده عن الغوص إلي هذا العمق الذي یحتاج إلي أجهزة مساعدة خاصة مما 

 وهي أمواج  ، لیةیقطع بإعجاز علمي في هذه الآیة الكریمة بإشارتها إلي تلك الأمواج الداخ

   ).  م ١٩٠٤   سنة  ( لم یدركها الإنسان إلا في مطلع القرن العشرین

  :  لأمواج الداخلیة كحاجز أخیر للضوء تعمل اكیف

 إن سطح الماء إن كان ثابتا غیر متحرك فهو یساعد على نفاذ الضوء نستنتج

الأشعة، ولكن إن كان له حركة كحركة الأمواج فإنه یعوق الأشعة في الدخول والنفاذ ولا 

ما نفذ منها إلا ًیدخلها منها إلا القلیل كما حدث في البحر السطحي فإن الموجة تأثر كثیرا ف
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 وهذه الأشعة القلیلة جدا النافذة عبر البحر السطحي لیس لها من سالقلیل من أشعة الشم

القدرة في النفاذ والدخول للبحر اللجي السفلى بسبب الأمواج الداخلیة التي تعلوا البحر 

وا ًالثاني المضطرب اضطرابا شدیداأضف إلى ذلك الكمیات الهائلة من الأسماك التي تعل

 اللجي وبذلك فإن البحر اللجي تنعدم فیه أي أشعة أو لبحرهذا الموج لمحاولة النفاذ إلى ا

ُّلوجود الحاجزین المانعین وبذلك فإنالبحر اللجي غارق في ظلام  % ١ضوء ولو بمقدار 

  .كامل كما بین الحق سبحانه وتعالى

ات جمع ولیس فهذه الظلم) ظلمات بعضها فوق بعض(  الحق سبحانه وتعالى یقول

  :  مثنى أو ظلمة واحدة

  .ظلام البحر اللجي الكامل المطلق -أ 

  .ظلام البحر السطحي شبة الكامل -ب 

  .ظلام البحر الواقع بین السحاب وسطح البحر الثاني الذي هو على السطح -ج 

 إذا أمام ثلاث ظلمات شدیدة حالكة تختلف بالنسبة والدرجة ولكنها ثلاثة ظلمات فأنت

  .ما وصف القران الكریم لمنتهى الدقة وربك یخلق ما یشاءبعضها فوق بعض، ك

  :   داخل البحار العمیقةالحیاة

 یجد نفسه وقد استحال علیه التصدیق بوجود أي نوع ما سبق الواقع إن من تابع في

من الحیاة في هذه الأعماق السحیقة ولكن الحقیقة غیر ذلك فإذا كان البحر یموج بالأمواج 

 ًلمیاًیضا بالحیاة وعند التفكر في الآیة مرة أخرى نجد أن هناك إعجازا عفانه أیضا یموج أ

آخر غیر الظلمات الثلاثة التي یسببها السحاب والموج السطحي والموج الداخلي والبحر 

  اللجي فیا ترى ما هو الإعجاز الآخر؟

ذا كانت ومن لم یجعل االله له نورا فما له من نور فإ" تتمة هذه الآیة الكریمة تقول إن

الآیة تتحدث عن ظلمات البحر وخصوصا ظلمات البحر اللجي فان ما سوف یفهمه 

الإنسان هو الظلام الدامس إلا أن هناك ربط بین الآیة وهذا الشطر بالذات فطالما أن الآیة 

 عن الظلمات فما العلاقة بین الظلمات ثم التحول إلى ومن لم یجعل االله له نورا فما تتحدث
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حیث ینعدم  و إن ما تعنیه الآیة هو إشارة لطیفة إلى اسماك الأعماق السحیقة.له من نور

ضوء الشمس حیث زود االله هذه المخلوقات بالنور فلكل جعل االله له شمسا خاصة به حیث 

 أن البحار والمحیطات العمیقة تعج بالكائنات المضیئة التي زودها االله بالنور مكشف العل

  .وهذا إعجاز علمي آخر

، في هذا الخضم الهائل والخطورة المتناهیة والاضطرابات الفائقة وانعدام الضوء نعم

الذي یعتبر أساس الحیاة لا یمكن أن یتصور إنسان أن یكون هناك حیاة بأي معنى ولكن 

قدرة االله وعظمة تدبیره تفوق الوصف فسبحانه لا تحده الكلمات ولا یصفه الواصفون ولا 

  .بالكلماته التصورات عن تحدید عظمت كلیعرفه العارفون خابت 

  :   تولد الأسماك الضوءكیف

 التي تعیش في الأعماق السحیقة من المحیطات المظلمة زودها الخالق عز الأسماك

وجل بمقدرتها على تولید الضوء البارد بطریقة لا یملك الإنسان إلا أن یسجد أمام عظمة 

 أي الضوء الذي لا یصاحبه تولید أي خالقه، ویسمى هذا الضوء علمیا بالضوء البارد

، وهذه الأعضاء عبارة عن »حاملات الضوء« تدعى خاصةحرارة، وذلك بواسطة أعضاء 

مصابیح صغیرة بسیطة التركیب، لكنها على درجة عالیة من الكفاءة، حیث تتركب من 

و قرنیة شفافة تتلوها عدسة، ثم عاكس مقعر عبارة عن نسیج خاص یقابل شبكیة العین ه

 الضوء قبل أن ینبثق خارج ذاالمسئول عن تولید الضوء، كما تقوم القرنیة والعدسة بتجمیع ه

   .جسم السمكة

وغالبا .  أعضاء الإضاءة في هذه الأسماك من حیث العدد والتوزیع والتعقیدوتختلف

وتعتبر . ًما توجد على جانبي الحیوان، أو على بطنه، أو رأسه، ونادرا على سطحه العلوي

وقد یكون هذا . درة هذه الأسماك على تولید الضوء إحدى عجائب خلق االله في الطبیعةق

ً من وقت لآخر، أو قد یكون مبهرا مستمرامتقطعالضوء باهتا یصدر بشكل  وتعیش هذه . ً

 متر تحت سطح البحر، ولذلك یطلق ٤٠٠٠ إلى ١٠٠٠الأسماك على أعماق تتفاوت من 

   . القاعأسماك الأعماق أو أسماك. علیها
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  :   المعامل الكیمائیة على جسم السمكةمئات

  العلماء على ظاهرة الإضاءة التي تستخدمها الأسماك ظاهرة الإضاءة الحیویةویطلق

Bioluminescence وهذه الظاهرة تحدث داخل أجسام بعض الكائنات الحیة مثل 

ذبة ونادرة الحدوث على الأسماك والتي تعیش داخل المیاه المالحة ولا تحدث في المیاه الع

   . وبعض أنواع البكتیریا والفطریاتالخنافسالأرض فهي تحدث فقط في نوع من 

  :   تحدث هذه الظاهرةكیف

 هذه الظاهرة نتیجة بعض التفاعلات الكیمائیة في جسم الكائن حیث تتحول تحدث

وجل قد أنعم الطاقة الناتجة من التفاعل إلى نور ولكي تتم هذه العملیة فان الخالق عز 

  على هذه الكائنات 

  .Luciferin)(نوع من الصبغیات یطلق علیه علمیا  -١

والذي یعمل كمادة محفزة تساعد على إتمام (Luciferase)إنزیم یسمى إنزیم  -٢

التفاعل داخل أجسام الأسماك بالإضافة إلى وجود الأكسجین ومصدر للطاقة وهو مركب 

 ا یؤدى إلى إنتاج مادة تسمى مم (ATB)ثالث فوسفات الادینوسین (یسمى 

)Oxyluciferen حیث یمكن تمثیل هذا تفاعلاتوینبعث الضوء عند حدوث هذه ال 

  :  التفاعل بالمعادلة التالیة

[A] + [B] → [◊ عامل محفز ] → [Products] +light 

 هذه المواد الكیمائیة بصورة دائما داخل تراكیب تسمى الحوامل الضوئیة وتتواجد

(photophores) وتتوزع هذه الحوامل في أماكن معینة حسب إرادة الخالق لكل نوع من

  .هذه الأسماك حیث یحدث هذا النوع من التفاعل داخلها

  :  ًوما كان ربك نسیا 

 أنواع أخرى من هذه الكائنات لا تملك هذه الحوامل فینعم االله علیها بان یجعل هناك

ایش معها على سطحها أو بین ثنایا الجلد نوع من البكتریا المضیئة بذات الطریقة تتع

  .فینبعث منها الضوء فترى السمكة نتیجة الضوء المنبعث من البكتریا والفطریات
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  :  لون الضوء المنبعث من ظاهرة الإضاءة الحیویة التي تستخدمها هذه الكائناتما

  :  اللون المنبعث یكون إما ازرق أو ازرق مخضر وذلك لسببین هماإن

لون الأزرق والأزرق المخضر یسافر لمسافات طویلة داخل میاه البحار المالحة أن ال -

  .والمحیطات

  .أن الأسماك حساسة لهذه الألوان فتستطیع رؤیتها بسهولة في الماء -

 في بعض أنواع السمك ینبعث منها ضوء احمر طوله الموجي طویل جدا فلا ونجد

لأخرى وهم لا یستطیعون رؤیتها فتستخدم هذه تراه باقي الأسماك وبهذا فهي ترى الأسماك ا

   .الخاصیة في افتراس غیرها من الأسماك أو تستخدمها كلغة إشارة بین بعضها البعض

  :   هل هناك وظائف أخرى لهذا الضوءولكن

  .تستخدم بعض الأسماك هذا الضوء في جذب فرائسها ثم تقوم بإمساكها بفكها وتلتهمها -١

ف وتشویش لباقي الأسماك التي تخاف من هذا الضوء تستخدم الضوء كوسیلة تخوی -٢

  .المتوهج وتبتعد عنها

تستخدم هذا الضوء ككشافات ترى بها الطحالب والكائنات الدقیقة والتي تتغذى علیها  -٣

  .العدید من اسماك المحیطات الصغیرة

تستخدم الضوء كلغة إشارة بین أفراد النوع الواحد فهم یستخدموا إشارات ضوئیة فیما  -٤

  .بینهم لا یعرفها احد غیرهم

  .البعض الأخر یستخدم الضوء كشفرات بین الذكور والإناث أثناء موسم التزاوج -٥

 بعض أنواع إناث الأسماك ینبعث منها أضواء ملونة من أماكن مختلفة على فنجد -٦

أجسامها فتصبح مثل الطاووس في روعتها وجمالها فتجذب الذكور إلیها أثناء موسم 

یب أن هذه الأضواء المبهرة لا یراها إلا الذكور التابعة لنفس نوع الإناث التزاوج والغر

   .تراهاأما أنواع الذكور الأخرى فلا 

  :   أشهر أنواع هذه الأسماكومن

   Lantern fish: سمكة المصباح -١

قدم ولكنها تقترب من ) ٣٠٠٠-١٢٠٠( في المحیطات على أعماق سحیقة تعیش

لغذاء وتحمل مجموعة من الحوامل الضوئیة المركزة أسفل السطح أثناء اللیل بحثا عن ا
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الرأس وعلى سطحها البطن والضوء المنبعث لونه ازرق مخضر وتستخدمه السمكة لجذب 

   .فرائسها من السمك

   Hatchet fish: سمكة الفأس -٢

وینبعث   أیضا على أعماق كبیرة وتحمل الحوامل الضوئیة على سطحها البطنيتعیش

دة تعمل ككشافات تشوش باقي الأسماك فتبتعد عنها ولا تفترسها فهذا منها إضاءة شدی

  .الضوء هو وسیلة الدفاع الوحیدة للسمكة

  Viper fish:  سمكة الثعبان -٣

 م تحت سطح الماء ویوجد على زعنفتها الظهریة حوامل ١٦٠٠-٨٠ على أعماق من توجد

 بالهجوم والتغذیة ضوئیة تنتج ضوء مبهر یعمل على جذب الأسماك الأخرى ثم تقوم

   .علیها

  Dragon fish:  سمكة التنین -٤

 السمكة لا یوجد بها حوامل ضوئیة ولكن أجسامها تحمل مجموعة من البكتیریا في وهذه

  : منطقتین على جسمها

بجانب العین وتعطى الضوء العادي الأزرق المخضر والذي :  الأولىالمنطقة

  .تستخدمه في جذب فرائسها

 أسفل الرأس وینبعث منها ضوء لونه احمر لا یراه أحدا من الأنواع : الثانیةالمنطقة

الأخرى من الأسماك كما أن العین البشریة لا تستطیع رؤیته لأنه ذو طول موجي طویل 

 نانومیتر وتستخدم هذا الضوء الأحمر كلغة إشارة بین بعضها البعض دون ٧٠٠یصل إلى 

  . الأخرىكأن یلاحظها احد من الأسما

هذا خلق االله فاروني ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون في ضلال : "الى تعقال

  )١١لقمان" (مبین

" صنع االله الذي أتقن كل شيء":  االله الذي أتقن كل شيء خلقه قال تعالىسبحان

  ).٨٨النحل(

  :  االله العظیم إذ یقولوصدق



 

-٤١٠-  

ٌَبدیع السماوات والأرض أَنى یكون له ولد " ََ َ َُ َ َُ ُ َّ ِ َْ َِّ ِ
َ َولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو ُ َ َُ

ٍ ِ َّ
ْ َ َّ ُ َُ َ ََ ٌ َ َُ َ ْ

ٌبكل شيء علیم
ِ ٍ
َ ْ َ ِّ ُ   ).١٠١ الأنعام" (ِ

 إلى الآیة یلفت المولى عز وجل أنظارنا إلى الحالة التي یعیشها الكافر ویشبهها عودة

له أن ُّبالبحر اللجى الغارق في الظلام وهى صورة قاتمة تجعلنا نستعیذ باالله من الكفر ونسأ

یثبتنا على الإیمان ولا شك أن الكفر في أیامنا هذه تقف من ورائه مدلولات نظریة التطور 

 ثبت خیبنها وتم تفنید معظم بنودها علمیا علاوة على المذاهب والایدولوجیات التي يالت

اتخذت من هذه النظریة أساسا تبنى علیه اتجاهاتها فمان كان إلا التخبط والحیرة والشك 

ام الوزن ونشؤ مجموعة من الفلسفات لكي تحل محل الدین ولكن هیهیات هیهیات وانعد

 والتخبط وذلك إن كل هذه الفلسفات هي في مجملها ضد الدین رةمزید من الضیاع والحی

  . الذي فطر االله علیه الإنسان

 القران الكریم وهذا الدین العظیم الذي تفضل االله بة على البشریة یحمل بین طیاته أن

أقوى الأدلة على إلوهیة مصدره ولا أكون مبالغا إذا قلت أن كل الأدیان السابقة على الرغم 

ما بها من تحریف تدین إلى هذا الدین العظیم بالفضل الكبیر فلولا اعتراف الدین الاسلامى 

 جعل هذه الحقیقة من أهم مبادئ الإیمان لسار الشك في إلوهیة مصادر هذه الأدیان لبها ب

أن مراجعة بسیطة لظنون العلماء الذین كانت نشأتهم في وسط مسیحي . ر في الهشیم كالنا

 Friedrich(سیبین لنا أسباب موجات الكفر في هذه المجتمعات فیقول فریدرك نیتشة 

Nietzche) " وعلى الرغم من "إن الإیمان المسیحي معناه الانتحار المتواصل للعقل البشرى

إن الآله قد مات وسیظل میتا ونحن الذین "كیة إلا إننا نجدة یقول أنه قد نشأ في أسرة أكلیر

  وبطبیعة الحال أدى هذا الفكر إلى عصر العدمیة – تعالى االله علوا كبیرا -"قتلناه 

(Nihilism)  وبذلك لم یعد لهذا الإنسان إلا ذاته وأننا نعیش في عالم عبثي لا معقول لیس

س لها مكان في حیاة المؤمن حیث یقول الحق سبحانه فیه اله وبطبیعة الحال العبثیة لی

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وانك إلینا لا ترجعون فتعالى االله الملك الحق لا اله إلا "وتعالى 

  ."هو رب العرش الكریم یا أیها الإنسان ما غرك بربك الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك

د تطابقا رائعا بین العلم ومسلمات القران فلا  الواقع إذا ناقشنا مسألة الدین والعلم نجفي
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وجود لتناقض بین العلم والدین الاسلامى فالعلم یشهد للدین ولذلك لم نجد في دیانة أخرى 

ویقول الرسول ) أقرأ(مثل ما في الإسلام من حض وتشجیع للعلم فكانت أول آیة أنزلت تبدأ 

أحادیث كثیرة تحض على العلم وهناك آیات و) طلب العلم فریضة على كل مسلم(محمد 

ٕوطلبة فالدین الاسلامى في هذا الشأن هو دین العلم واذا كان الإعجاز القرآني متجدد  ِ

فیمكننا أن نقول أن محمد أید بالعلم فمعجزته هي العلم وعلى النقیض من هذا نجدا تخوفا 

یس بیكون في التقریر  والیهودیة من إقران العلم بالدین فیقول فرنسمسیحیةكبیرا بین علماء ال

یجب الحفاظ على هوة "الذي رفعة إلى الملك جیمس عن كیفیة إصلاح التعلیم العامة 

كلنا "ویقول آخر "عمیقة بین العلوم الطبیعیة من جهة وبین الدین واللاهوت من جهة أخرى 

 أما الفیلسوف الانجلیزي المادي توماس هوبز لوراءتقدم العلم تأخر العلم إلى ا

(Hoppes) ٕكان یرى أن الدین لیس من أمور الفكر وانما هو أمر من أمور الاعتقاد

ولا یجوز الخلط بین العقیدة والعقل فحیث ینتهي العقل تنتهي العقیدة وحیث ینتهي .....

 یجتمعان ویأتي الفیلسوف لاالعلم یبدأ الإیمان وهكذا كان یرى هوبز أن الدین والعقل 

في هجومه على المسیحیة فیذهب إلى أن الشيء الحقیقي   Feuerebachالألماني فیرباخ

ویضع فرباخ ما یسمى بدین إنسان . ٕلیس االله، ولا الوجود وانما هي المعطیات الحسیة فقط 

مكان الدین المسیحي ویقول أن الشيء الإنساني هو الشيء الالهى وهو بذلك یتبنى نزعة 

مي الذي تمتلئ بة الكتب المقدسة الحادیة بحتة وذلك ناتج عن التناقض الفكري والعل

  .الیهودیة والمسیحیة

 ظلمات الكفر نستوضح أسباب الكفر الذي - أعاذنا االله منة – في رحلتنا في ومازلنا

بعبثیتها وللیس للموت في ....أصاب البشریة في العهود السابقة واللاحقة فها هي فلسفة سارتر 

ث الأخیر، وهو لا یقل عیثا عن الحیاة بذاتها فقط أنة العب....ذاته عند سارتر أهمیة خاصة 

الحیاة والموت على حد "جزء من الصفقة: "فالموت یظهر عند سارتر في الفلسفة الوجودیة 

تعبیره ولكن ماذا یحدث عندما تحین ساعة رحیل المرء الكافر من هذه الحیاة ؟ أو ماذا یحدث 

حظاته الأخیرة ؟ إننا لا نرى إلا الفزع عندما یواجه الإنسان الملحد الموت فعلا ویصبح في ل

_ بشعور فطرى _انه یدرك في تلك اللحظة الأخیرة .....!!!  به من كل جانب ویحیطیغلفه 
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بأنة لم یحقق الغایات من خلقة وها قد دنت اللحظة الأخیرة لمواجهة الحقیقة الكاملة وجها لوجه 

ولكن إلى أین ....ن الأشكال وبأي ثمن النجاة بأي شكل م....ویحاول ذلك الإنسان النجاة ...

إن هو إلا ) ٢٦(فأین تذهبون  حیث یقول المولى له ومن هم على شاكلته...........یذهب ؟

  ". لمن شاء منكم أن یستقیم) ٢٧(ذكر للعالمین 

 الفلسفات وتاریخ العظمة والكبریاء، وتمر أحداث قصة حیاة الإنسان في وتتلاشى

أنة قد أمضى حیاته في سفسطة كلامیة وتعالى على الحقیقة بدلا لحظات أمام عینة لیدرك 

  . من إخلاص النیة الله

 لحظة الموت لسارتر الذي ضل وأضل بفكرة الملایین فیفزع فزعا شدیدا فیطلب وتأتى

لعلة یجد فیه راحة وقد بدت له ملائكة ..... ( من رفیقة حیاته في ألم أن تحضر له قس 

سات ( ن هذا الشيء الذي ظل یناهضه طوال الحیاة فتقول له فتستغرب زوجته م) الموت

ولكنة یرى ضلال المسیحیة ) هل لك في كاردینالا حیث لازال جنون الكبریاء یسیطر علیها

في هؤلاء فیقول لها إن الكاردینال غشاش الله ویطلب قس مسكینا مغمورا في قریة مغمورة 

احدة ویأتي القس فیعترف له بهزیمته أمام الموت متناسیا أن لا فرق بین الاثنین فمعتقداتهم و

 الموقف حتى یفضح هؤلاء وزیف معتقداتهم ولكن بعد فوات هذاولعلها إرادة االله التي احدث 

  الأوان

 المولى عز وجل اللحظة التي یعاین فیها الكافر الموت وسكراته في الآیة ویسجل

  : الكریمة التالیة

ُولو ترى إذ الظالمو" ْ
ِ َِّ ِ ََ َ ُن في غمرات الموت والملآئكة باسطوا أَیدیهم أَخرجوا أَنفسكم َ ُ ََ ُ ْ ُْ َِ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ َْ َْ َ َ

َالیوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غیر الحق وكنتم عن آیاته تستكبرون َ َُ ْ َ ْ ُِ ِْ َ َ ُ َ ُ ُْ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َ َْ ُ َُ ِّ ْ ْ ْْ َْ َّ َ ُ َُ َ ْ ِْ َ "

  ).٩٣نعام الأ(

 إسقاط الإنسان في غیاهب الظلام ،یساعده في ذلك شیاطین  تمكن الشیطان منلقد

الإنس فرحل الدین فالدین والكفر كالنور والظلام ضدان لا یجتمعان في مكان واحد وأصبح 

المكان فارغا وبحثا عن بدیل یسد الفراغ قام علماء الكلمة بإنشاء فلسفات ظاهرها منمق 

ب المادي والمنفى بل ووجدت من یدافع  تنصب على الجانظمهاولكن جوهرها الظلام فمع
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عنها ویحارب من أجلها ویهدم المساجد قبل الدین فذهبت أرواح وأما التي بقیت فأرغمت 

على اعتناق هذه الفلسفات وسیظل السؤال الحائر من المسؤول عن هزیمة الدین في 

كانوا یقومون على  الذین هزموه هم من لكنًمواجهة العلم والحق یقال أن الدین ما هزم أبدا و

رعایته فأدخلوا ما لم ینزل االله به من سلطان في هذه الأدیان بل وذهب بهم الجهل إلى 

إدخال الخرافات بین نصوص الدین وغیروا من صفات االله فهو في كتبهم عاجز أحیانا 

 جعلوه ضعیفا لا یقوى موینسى أحیان ویندم أحیانا بل ویجلس إلى الأحبار كي یتعلم منهم ث

شخصیات ) الأنبیاء(لى أن یدافع عن نفسه فیصلب ویقتل بل وأصبحت القدرات البشریة ع

هذه هي صورة الدین المسیحي والیهودي لا ) حتى زنا المحارم(ناقصة فهي تخون وتزني 

یمتلك الآلیات التي یمكن بها أن یدافع عن نفسه ضد موجات إنكار االله ولذلك نقول لم یعد 

الإسلام یمتلك من آلیات الدفاع ضد موجات الإلحاد ما یقتلها في على الساحة الآن سوى 

ویمتلك من "إن الشیطان قد یئس أن یعبد في أرضكم هذه "مهدها وصدق رسول االله بقولة

النصوص التي تصور االله وتقرب صورة عظمته إلى العقول ویمكن أن تدرك جزء من هذا 

فأسجد (  وما علیك أن تؤمن ثم تسجد الله  أسماء االله الحسنى وتدبر القرانةالعظمة بقراء

كما أنة یعطى صورة صادقة عن أنبیاء االله فیجد الإنسان القدوة التي یمكن أن ) وأقترب

یقتدي بها وفى رسول الإسلام الأسوة الحسنة في كل شيء وذات مرة تسأل السیدة عائشة 

ا من عبارة صادقة فكانت ویا له) ُكان خلقه القرآن( موجزة ارةُعن خلق النبي فتقول في عب

  .حیاته تفسیر عملي للقران

  :   العمیقةالأمواج

  : علماء یكتشفون الامواج العمیقة: ًخبرا بعنوان) تلغراف البریطانیة( صحیفة نشرت

ذلك عن  وً علماء بریطانیون امواجا عمیقة تتحرك في عمق المحیط الهاديإكتشف

ج تتحرك شرقا وعلى عمق میل من طریق روبوتات خاصة والذي كشفت عن وجود اموا

 الامواج المعروفة بأمواج كلفن هي اعرض: العلماء یشرحون منشأ الامواج الغریبة. السطح

یتسبب بنشوئها مجموعة  و على الشاطئ،جودةابطئ من تلك الامواج المو واطولو

ح هي معروفة بوجودها قرب سط و.التغیرات في حالة الطقس في المحیط الهادي الاستوائي
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 البروفسور كارن هایوود،. المحیط الا ان العلماء تفاجؤوا حینما اكتشفوها في أعماق المحیط

احد معدي البحث یقول  و)تحدةالمملكة الم( هو عالم محیطات في جامعة ایست انجلیا و

كنا نتوقع اكتشاف شيء "یكمل قائلا و"السرور في نفس الوقت ولقد غمرتنا حالة من البهجة"

ً مترا لان صور الاقمار الصناعیة تبین ذلك لكن كنا متحمسین جدا ٥٠ عمق من هذا على ً

هذا یفتح امامنا  و متر تدل على وجود تلك الامواج١٥٠٠حین وصلتنا البیانات من عمق 

ویقول الدكتور أدریان ماثیو وهو . ”آفاق للبحث في اعماق اكبر لإحتمال وجودها هناك

كنا "وقائد مجموعة البحث ) المملكة المتحدة(بیئة في عالم احوال جویة في معهد علوم ال

كثیر من : "یكمل قائلا و،" متر٢٠٠جمیعنا نعتقد بعدم وجود اي منها على عمق أكبر من 

 متر ١٥٠٠قد وجدنا تلك الامواج على اعماق سحیقة بلغت  والسرور، كیف لا ولبهجةا

حة، تتحرك شرقا كل شهرین درجة الملو وفقد كانت امواج عادیة من حیث درجة الحرارة

قد یكون الاكتشاف مهم جدا في توقع التغیرات في حالة . ”عبر المحیط الهادي الاستوائي

یعتقد العلماء ان سبب تلك الامواج .  في المناطق الاستوائیةلطقستوقعات حالة ا والمناخ

 Madden Julian ' تذبذب مادن جولیان'المحیطیة یرجع الى تغیر المناخ المعروف بـ 

Oscillation - MJOالتي قد تتحول لتكون نقطة انطلاق لظاهرة النینیو في نظام  و

 مما یؤثر على حالة الجو في العالم يالغلاف الجوي في منطقة المحیط الهادي الاستوائ

المناخ في  وًتذبذب مادن جولیان یعد واحدا من المصادر الرئیسیة لتغیرات حالة الجو. كله

هي تعمل اختلاف كبیر في "ائیة على حد قول الدكتور ماثیو، فهو یقول المنطقة الاستو

اندونیسیا، ففي اسبوع یكون هناك هطول شدید  وحیاة الشعوب في اماكن مثل الهند

بعد بضعة اسابیع یكون هناك جفاف غیر طبیعي ثم العودة الى الامطار الغزیرة  وللامطار

 ARGO FLOATSـــات عائمة حرة تعرف باستعمل فریق البحث روبوت. ”هكذا ومن جدید

هي تعمل على قیاس  و ایام١٠تصعد للسطح مرة كل  و متر١٠٠٠هي تعمل على عمق و

وعند صعودها الى السطح فهي تقوم بإرسال كل البیانات عبر .  ملوحة المیاه ودرجة احرارة

خلال  ":البرفسور هایوود یقول. من ثم ترجع الى عملها في الاعماق والقمر الصناعي

العامین الاخیرین حصلت ثورة في طریقة استكشافنا للمحیط، فقد عمل علماء المحیطات 
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كنتیجة لذلك فقد  و٣٠٠٠ العائمة قاربت لروتوتاتعبر العالم على تجنید جیش من ا

اكثر قدرة على الحصول على  واصبحنا اكثر قدرة على ملاحظة التغیرات في مناخ المحیط

كثر من اي وقت آخر علما ان علم المحیطات قد ظهر قبل حوالي البیانات أ والقیاسات

: قال تعالى:  البحریة لحقائقوصف القرآن لهذه الأسرار وا: الاعجاز العلمي. “ سنة ١٠٠

َ﴿أَو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها ف َ ََ ُ َ َ َ َْ ٌ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ُْ ُ ُُ ٌُ ٌ ٌَ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِْ ْ ُ َ ْ ٍّ َِّ ٍ َوق ْ ْ

ْبعض إذا أَخرج یده لم یكد یراها ومن لم یجعل الله له نورا فما له من ُ ِْ َّ
ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ََ ً ْ َ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ِ ٍ ٍ نور ْ : النور(﴾ )٤٠(ُ

٤٠.(  

لیعلم ) لجى( القرآن وجود ظلمات في البحر العمیق، وقید وصف البحر بلفظ أثبت

ٍجي أي عمیق،﴿أَو كظلمات في بحر قارئ القرآن أن هذه الظلمات لاتكون إلا في بحر ل ْ َ
ِ ٍ

َ ُُْ َ

ٍّلجي﴾ ویخرج بهذا القید البحر السطحي الذي لا توجد فیه هذه الظلمات ِّ ُ.  

: ، فقال قتادة وصاحب تفسیر الجلالین)لجي( بین أهل اللغة والتفسیر معنى لفظ وقد

ونسب البحر : اللجي العمیق الكثیر الماء، وقال الطبري: لجي هو العمیق، وقال الزمخشري

هو الذي لا یدرك قعره واللجة معظم : إلى اللجة بأنه عمیق كثیر الماء، وقال البشیري

  . البحر إذا تلاطمت أمواجهجالماء، والجمع لجج، والت

 الظلمات تتكون بسبب العمق في البحر اللجي، وهي ظلمات الأعماق التي سبق وهذه

ِقال تعالى﴿أَو كظلمات ف. الإشارة إلیها ٍ
َ ُُْ ٍّي بحر لجي﴾َ ِّ ُ ٍ ْ بظلمات متراكمة : (قال الزمخشري . َ

كظلمات في بحر لجي أي عمیق كثیر : (،وقال الخازن)من لج البحر والأمواج والسحاب

ًمعناه أن البحر اللجي یكون قعره مظلما جدا بسبب غمورة الماء…الماء  :  وقال المراغي )ً

وذكر القرآن أن للبحر العمیق موج ). ًفإن البحر یكون مظلم القعر جدا بسبب غور الماء(

ٌ﴿أَو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج ﴾: قال تعالى. یغشاه من أعلاه ْ َ َ ُْ َ ْ َ ٍَّ َِّ ُ ٍُ ْ ِ ٍ وذكرت الآیة . ُ

ٌ﴿ یغشاه موج من فوقه موج:  الموج الأول قال تعالىوقوجود موج آخر ف ٌْ َ ْ ْ َ
ِ ِِ َ ْ ُ َ ْ ﴾، وهذه صفة ...َ

ًاحد أحدهما فوق الآخر، ولیست أمواجا متتابعة على وجود موجین في وقت و: للبحر وهي

  .مكان واحد بل هي موجودة في وقت واحد، والموج الثاني فوق الموج الأول
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  :   البرزخ بین البحرین والحواجز المائیةأسرار

عام بعض المعلومات عن ) ١٤٠٠( القرآن الكریم الذي أنزل قبل أكثر من تضمن

  .ًدیثا بواسطة بعض الأجهزة المتطورةظواهر بحریة لم تكتشف إلا ح

﴿وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل :  قوله تعالىففي

ًبینهما برزخا وحجرا محجورا﴾  ً وصف لنظام المصب، وتوضیح لامتزاج ) ٥٣سورة الفرقان(ً

 إلیها أو الماء العذب وماء البحر، وأن منطقة الامتزاج محمیة ببعض القیود على ما یدخل

كما برهنت علوم الأحیاء . وقد برهن العلم الحدیث على خواص المصب هذه. یخرج منها

الحدیثة على أن هذه المنطقة هي منطقة محصورة تعیش فیها بعض الحیوانات الخاصة 

  .بهذه البیئة

 إلى بیان وجود هذه الحواجز بین الماء العذب وماء البحر المالح فقد ذكر وبالإضافة

﴿مرج البحرین یلتقیان : ًن الكریم أیضا وجود حواجز مماثلة في البحار نفسها قال تعالىالقرآ

وتشبه هذه الحواجز الحدود المائیة بین میاه ) ٢٠-١٩سورة الرحمن(بینهما برزخ لا یبغیان﴾ 

 والبحر الأبیض المتوسط، وبین میاه البحر الأحمر وخلیج عدن وفي الأطلسيالمحیط 

  .ار العالممواقع أخرى من بح

  :  مقدمة

وبالرغم من أن الإنسان .  البحار علم حدیث یعنى بمختلف ظواهر عالم البحارعلم

ًالأول كان على صلة قویة مع الأنهار والبحار إلا أنه لم یحاول فهم هذا الحقل فهما علمیا ً .

ًإذ كان اهتمامه منصبا على التعرف على خواص الأرض التي یعیش علیها، وعلى ما 

وقد ذكر الفلاسفة الأوائل قبل عهد المسیح علیه .  المناللةط به من أمور أخرى سهیحی

ومع أن . السلام بعض الآراء عن الظواهر الطبیعیة إلا أنهم لم یتطرقوا إلى ذكر البحار

إلا أنه لا یوجد ذكر عن القیام بأیة . المفاهیم القدیمة قد كونت بعض أسس العلوم الحدیثة

 المحاولات حول الملاحة لتسهیل أمر رحلاتهم ضار البحار، ما عدا بعمحاولة لفهم أسر

في القرن الرابع قبل المیلاد بربط العلاقة بین ) بیثیس(وقد قام . البحریة وتجنب مخاطرها

  .القمر والمد والجزر
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 درس أرسطو في نفس الفترة الحیاة في بحر إیجه وناقش نظریات الفلاسفة وقد

بعد ذلك في القرن الثاني قبل المیلاد بعض المعلومات عن المد ) رابواست(وقد جمع . الأوائل

  .بطریقة غیر معروفة

  :  جاء في بحث للباحث محمد إبراهیم السمرة ما نصهوقد

یحدثنا التاریخ أن العرب والفرس بعد ظهور الإسلام كانت لهم محاولات علمیة في  (

میلادیة في ) ٨٤٦-هـ٢٣٢(داذبة سنة مجال علم البحار، ویذكر العالم الجغرافي ابن خر

أن الملاحین العرب والفرس في بحر العرب على علم بأن ) المسالك والممالك(كتابه 

وبعد مرور مائة عام وصف المسعودي في .  في السنةرتینالتیارات تعكس اتجاهها هناك م

:  ًحركات المحیط في جنوب بحر العرب قائلا) مروج الذهب ومعادن الجوهر(موسوعته 

ٕإن البحر الحبشي یمتد من الشرق إلى الغرب على طول خط الاستواء، وان التیار یتغیر (

ً التاریخ أیضا أن ابن ویحكي) في معظم أنحاء هذا البحر عندما تتغیر الریاح الموسمیة

ًماجد قد دون معارفه عن بحر العرب في أربعین كتابا، تتضمن إرشادات ملاحیة، وكان 

یاح في شمال خط الاستواء وجنوبه، فكیف إبرة البوصلة على قرص في علبة ًملما بدورة الر

  ).فصول الملاحة في المحیط الهندي(تضم دورة الریاح، كما كان یتحدث عن 

وبالرغم من قیام الكثیرین بالعدید من الرحلات حول العالم، بین القرنین الخامس  (

  .معلوماتهم العلمیة عن البحارعشر والثامن عشر، لكنهم لم یحاولوا توسیع دائرة 

 بدأ علم المحیطات یأخذ مكانه بین العلوم الحدیثة عندما قامت السفینة البریطانیة ثم

ثم توالت ) م١٨٧٦-١٨٧٢) (هـ١٢٩٣(برحلتها حول العالم من عام  challenger تشالنجر

  .الرحلات العلمیة لاكتشاف البحار

 في فهم الإنسان للبحر عن طریق الأقمار  نهایة القرن العشرین بدأ الأمل یزدادوفي

الصناعیة والتصویر عن بعد ویشهد التطور التاریخي في سیر علم البحار بعدم وجود 

عام، في فترة نزول القرآن الكریم على نبي أمي ) ١٤٠٠(معلومات دقیقة عن البحار قبل 

 بذكر أسرار الكون  العرب، ومع ذلك فقد زخر القرآن الكریمرةفي أمة أمیة، في صحراء جزی

  .التي عرف الإنسان بعضها في عصرنا الحاضر

  :   أسرار علم البحار، والتي منها ما یبینه هذا البحث فیما یأتيومنها
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  :  أسرار المصب والحاجز بین النهر والبحر -٢

﴿وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح : قال تعالى:  القرآن الكریمفي

ًرزخا وحجرا محجورا﴾ أجاج وجعل بینهما ب ً   ).٥٣سورة الفرقان(ً

  :  اللغویة وأقوال المفسرین في الآیةالمعاني

  :  مرج یأتي بمعنیین بارزیناللفظ

سورة ق، [﴿بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مریج﴾: قال تعالى: الخلط: الأول

:   في المفرداتوقال الأصفهاني) أي مختلط: أمر مریج(وجاء في لسان العرب ]. ٥: الآیة

  ).ومرج االله البحرین العذب والمالح خلطهما حتى التقیا: (وقال الزبیدي) الخلط: أصل المرج(

  .خلط یعني البحر الملح والبحر العذب: مرج:  الزجاجوقال

واالله الذي خلط البحرین فأمرج أحدهما في الآخر وأفاضه :  ( ابن جریر الطبريوقال

وروي عن ابن . مختلط: أي) في أمر مریج:  (ه قول اهللالخلط ومن: وأصل المرج) فیه

أفاض : وعن مجاهد. یعني خلع أحدهما على الآخر) مرج البحرین: (عباس في قوله تعالى

 قول ابن عباس وذهب إلى هذا المعنى جمهور بمثلوعن الضحاك . أحدهما على الآخر

والرازي .  ……….……القرطبي وأبو حیان والآلوسي والخازن : من المفسرین منهم

  .والشوكاني والشنقیطي

:  قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة): قلق(مجيء وذهاب واضطراب : الثاني

مرج الخاتم : وقال) المیم والراء والجیم أصل صحیح یدل على مجيء وذهاب واضطراب(

اضطربت ): ومرجت أمانات القوم وعهودهم(وقیاس الباب كله، منه . قلق: في الأصبع

 ولسان العرب وبذلك قال الزبیدي وهريوجاء نفس المعنى في الصحاح للج. ختلطتوا

  ).البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. (والأصفهاني 

أن : عذب، وفرات ومعناهما:  العذب هو النهر، ووصفه القرآن الكریم بوصفینالبحر

ف خرج ماء المصب ، وبهذا الوص)فرات(ماء هذا البحر شدید العذوبة، ویدل علیه وصف 

  .الذي یمكن أن یقال إن فیه عذوبة، ولكن لا یمكن أن یوصف بأنه فرات

ً كان من الماء ملحا أجاجا فهو ماء البحار، ووصفه القرآن الكریم بوصفین وما ) ملح(ً
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وأجاج معناه شدید الملوحة، وبهذا خرج ماء المصب لأنه مزیج بین الملوحة ) أجاج(و

وبهذه الأوصاف الأربعة تحددت حدود الكتل . ملح أجاج: یه وصفوالعذوبة فلا ینطبق عل

  : المائیة الثلاث

  .ماء النهر: هذا عذب فرات -

  .ماء البحر: وهذا ملح أجاج -

ًوجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا - ً   .البرزخ هو الحاجز المائي المحیط بالمصب: ً

ْ هو الحجر المحجور؟ الحجر والحجرفما َْ
ً یسمى العقل حجراهو المنع والتضییق: ِ ْ ِ :

) ٥سورة الفجر(﴿هل في ذلك قسم لذي حجر﴾ : لأنه یمنع من إتیان ما لا ینبغي قال تعالى

ْوالسفیه یحجر علیه القاضي من التصرف في ماله فهو في حجر أو حجر والكسر أفصح ْ َْ ُ َ
ِ .

و داود رواه أب"ًلقد تحجرت واسعا: " صلى االله علیه وسلم للأعرابيولوجاء في حدیث الرس

أي ضیقت ما وسعه االله ) ًلقد تحجرت واسعا:  (قال ابن منظور.والترمذي والنسائي وأحمد 

بأن الكائنات الحیة في : ونستطیع أن نفهم الحجر هنا. وخصصت به نفسك دون غیرك 

  .منطقة اللقاء بین البحر والنهر تعیش في حجر ضیق ممنوعة أن تخرج من هذا الحجر

ًیضا بأنها محجورة أي ممنوعة، ونفهم من هذا اللفظ معنى مستقلا  هذه المنطقة أووصفت ً

  : ًعن الأول أي أنها أیضا منطقة ممنوعة على كائنات أخرى من أن تدخل إلیها فهي

  .على الكائنات التي فیها) حبس، محجر (حجر -

  . على الكائنات الحیة بخارجهامحجورة -

ًزخا مائیا هووجعل بین البحر والنهر بر: ٍ المعنى عندئذویكون الحاجز المائي : ً

ًالمحیط بماء المصب، وجعل الماء بین النهر والبحر حبسا على كائناته الحیة ممنوعا عن  ً

ولم یتیسر للمفسرین الإحاطة بتفاصیل الأسرار التي . الكائنات الحیة الخاصة بالبحر والنهر

لهم في تفسیر معانیها  لأنها كانت غائبة عن مشاهدتهم وتعددت أقوایة،ألمحت إلیها الآ

] ٥٣: سورة الفرقان، الآیة[﴿وهو الذي مرج البحرین﴾: فقال بعضهم في قوله تعالى: الخفیة

، وقررت )مرج:  (ویستند هذا القول إلى المعنى اللغوي للفظ. أي خلطهما فهما یلتقیان

 في وهو الذي أرسلهما(أي ) وهو الذي مرج البحرین(طائفة أخرى من المفسرین أن معنى 



 

-٤٢٠-  

والمعنى أنه أرسلهما في : قال المفسرون: قال ابن الجوزي .).مجاریهما فلا یختلطان

  .مجاریهما فما یلتقیان، ولا یختلط الملح بالعذب، ولا العذب بالملح

: أي خلاهما متجاورین متلاصقین بحیث لا یتمازجان، من: وهو الذي مرج البحرین(

 والشنقیطي في أحد قولیه وطنطاوي جوهري في وبمثله قال البیضاوي. أخلاها: مرج دابته

ً﴿وجعل بینهما برزخا : والذین قرروا هذا المعنى نظروا إلى قوله تعالى. تفسیر الجواهر

ًوحجرا محجورا﴾ ًوتقریر اختلاط الماءین یبدو متعارضا مع وجود البرزخ والحجر . ً

وكذلك . نى المنعورجح الآخرون مع. ولذلك رجح بعض المفسرین معنى الخلط. المحجور

ًحاجزا من الأرض، وبمثله : ًالحال في تفسیر البرزخ، فقد قرر بعض المفسرین أن برزخا

  .شنقیطيقال أبو حیان والرازي والآلوسي وال

لأن االله تعالى ذكره أخبر في أول الآیة :  ( رد ابن جریر الطبري هذا القول، فقالولقد

م العرب على ما بینت قبل فلو كان البرزخ الذي أنه مرج البحرین، والمرج هو الخلط في كلا

ًبین العذب الفرات من البحرین، والملح الأجاج أرضا أو یبسا لم یكن هناك مرج للبحرین،  ً

ًحاجزا لا یراه : ً﴿وجعل بینهما برزخا﴾: وبین البرزخ فقال.  ثناؤه أنه مرجهمالوقد أخبر ج

وقال ). من قدرة االله لا یراه أحدمانع :  (وقال ابن الجوزي عن هذا البرزخ). أحد

وبمثلهم، ) ٢سورة الرعد(﴿بغیر عمد ترونها﴾ : كقوله تعالى) ًحائلا من قدرته: (الزمخشري

  . والبقاعيبيالقرط: قال الأكثرون، منهم

فمن المفسرین . كیف عجز علم البشر عن إدراك تفاصیل ما قرره القرآن الكریمفتأمل

ومنهم من أعلن عجزه عن تحدیده ) حاجز من الأرض(اً ًمن ذكر أن البرزخ أرضا أو یبس

، وهذا یبین لنا أن العلم الذي أوتیه محمد صلى االله )هو حاجز لا یراه أحد:  (وتفصیله فقال

علیه وسلم فیه ما هو فوق إدراك العقل البشري في عصر الرسول صلى االله علیه وسلم، 

 فقد ذهب بعض المفسرین إلى .وبعد عصره بقرون وكذلك الأمر في الحجر المحجور

قال .حملها على المجاز، وذلك بسبب نقص العلم البشري طوال القرون الماضیة

ًفإن قلت، حجرا محجورا ما معناه؟ قلت:  (الزمخشرین  التي یقولها المتعوذ وقد ةهي الكلم: ً

 فسرناها، وهي هنا واقعة على سبیل المجاز كأن كل واحد من البحرین یتعوذ من صاحبه
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ًحجرا محجورا: ویقول وبمثل ما قال الزمخشري قال غیره من المفسرین كأبي حیان والرازي ) ً

  . والآلوسي، والشنقیطي

  :   العلميالتحقیق

– الإنسان منذ القدیم النهر یصب في البحر، ولاحظ أن ماء النهر یفقد شاهد

هذه المشاهدة أن  لونه الممیز، وطعمه الخاص كلما تعمق في البحر، ففهم من -بالتدریج

ًالنهر یمتزج بالتدریج بماء البحر، ولولا ذلك لكان النهر بحرا عذبا یتسع كل یوم حتى یطغى  ً

  .على البحر

 تقدم العلم وانطلاقه لاكتشاف أسرار الكون أخذ یبحث عن كیفیة اللقاء بین البحر ومع

الملوحة والعذوبة والنهر، ودرس عینات من الماء حیث یلتقي النهر بالبحر، ودرس درجات 

بأجهزة دقیقة، وقاس درجات الحرارة، وحدد مقادیر الكثافة، وجمع عینات من الكائنات الحیة 

  . وحدد أماكن وجودها، ودرس قابلیتها للعیش في البیئات النهریة والبحریة،وقام بتصنیفها

  مسح لعدد كبیر من مناطق اللقاء بین الأنهار والبحار اتضحت للعلماء بعضوبعد

  : الأسرار التي كانت محجوبة عن الأنظار، واكتشف الباحثون أن المیاه تنقسم إلى ثلاثة أنواع

  .میاه الأنهار وهي شدیدة العذوبة )١( 

  .میاه البحار وهي شدیدة الملوحة) ٢(

میاه في منطقة المصب مزیج من الملوح والعذوبة، وهي منطقة فاصلة بین النهر  )٣(

بحسب مد البحر وجزره، وفیضان النهر وجفافه، وتزداد الملوحة فیها والبحر متحركة بینهما 

  .كلما قربت من البحر، وتزداد درجة العذوبة كلما قربت من النهر

یوجد برزخ مائي یحیط بمنطقة المصب ویحافظ على هذه المنطقة بخصائصها ) ٤(

  . شلالالممیزة لها حتى ولو كان النهر یصب إلى البحر من مكان مرتفع في صورة

عدم اللقاء المباشر بین ماء النهر وماء البحر في منطقة المصب بالرغم من حركة  )٥(

المد والجزر وحالات الفیضان والانحسار التي تعتبر من أقوى عوامل المزج، لأن البرزخ 

  .المحیط بمنطقة المصب یفصل بینهما على الدوام

جود المنطقة الفاصلة من میاه یمتزج ماء النهر بماء البحر بصورة بطیئة مع و) ٦(
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  .المصب، والبرزخ المائي الذي یحیط بها ویحافظ على وجودها

في الملوحة ) ماء النهر، ماء البحر، وماء المصب(تختلف الكتل المائیة الثلاث  )٧(

  : والعذوبة، وقد شاهد الباحثون الذین قاموا بتصنیف الكائنات الحیة الموجودة فیها ما یلي

  .ات التي في البحر والنهر والمصب لا تستطیع أن تعیش في غیر بیئتهامعظم الكائن  - أ 

ویوجد بعض الأنواع القلیلة مثل سمك السلمون، وثعابین البحر تستطیع أن تعیش  (

) فیفینس(في البیئات الثلاث، ولها قدرة على أن تتكیف مع كل بیئة فعدیدات الأشواك 

ُومعدیات الأرجل  َّ ِ ِ َ  والسركانات توجد في المصبات ولكنها یمكن أن تعیش )لبتورینا، نیریتا(َ

وهي من عدیدات ) النیریس( عند مناسبة الظروف البیئیة، أما ةفي المناطق البحری

َّالأشواك، ومعدیات الأرجل  ِ ِ فتعتبر حیوانات ) سیانثورا(والقشریات ) نیریتینا، هیدروبیا(َ

یئات الثلاث تموت إذا خرجت من لمنطقة المصب ولا توجد في البحر، ومعظم كائنات الب

  ).بیئتها الخاصة بها

وبتصنیف البیئات الثلاث باعتبار الكائنات التي تعیش فیها تعتبر منطقة المصب   -ب 

منطقة حجر على معظم الكائنات الحیة التي تعیش فیها، لأن هذه الكائنات لا تستطیع أن 

ه مع درجة الضغط الاسموزي تعیش إلا في نفس الوسط المائي المتناسب في ملوحته وعذوبت

  . إذا خرجت من المنطقة المناسبة لها، وهي منطقة المصبتفي تلك الكائنات، وتمو

 في نفس الوقت منطقة محجورة على معظم الكائنات الحیة التي تعیش في البحر وهي

  Osmosis والنهر، لأن هذه الكائنات تموت إذا دخلتها بسبب اختلاف الضغط الاسموزي

  .ًأیضا

فإن هذا النظام البدیع قد جعله االله تعالى لحفظ الكتل المائیة الملتقیة من أن : وبعد

. یفسد بعضها خصائص البعض الآخر، لیبقى ذلك الاختلاف رحمة للناس وسائر الكائنات

وٕاذا كانت العین المجردة لا تستطیع أن ترى هذا الحاجز الذي یحفظ االله تعالى به منطقة 

 الصناعیة الیوم قد زودتنا بصورة باهرة، تبین لنا حدود هذه الكتل رالمصب، فإن الأقما

   .ًالمائیة الثلاث، التي تزداد وضوحا كلما ازداد الفارق في حرارة الماء وما یحمله من مواد

ً من أن الماء العذب یمتزج مع ماء البحر فإن هناك حدودا على طرفي منطقة وبالرغم
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وهذا الوصف ینطبق .ًقیودا على ما یدخلها أو یخرج منهاالامتزاج المحدودة، التي تفرض 

ویوجد الیوم اختلاف حول التعریف الأساسي لهذا المصطلح، .ًتماما على نظام المصب

  . حدود على طرفي منطقة الامتزاجودولكن العلم الحدیث أثبت وج

 في فهم -بعد نزول القرآن الكریم– كیف حارت العقول الكبیرة عدة قرون فانظر

﴿وقل الحمد الله : ًلدقائق والأسرار، وكیف جاء العلم مبینا لتلك الأسرار، وصدق االله القائلا

قال .ًوانظر كیف استقر المعنى بعد أن كان قلقا) ٩٣سورة النمل(سیریكم آیاته فتعرفونها﴾ 

  ).٦٧سورة الأنعام(﴿لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون﴾ : تعالى

فمن أخبر النبي الأمي في ) ٨٨سورة ص (﴿ولتعلمن نبأه بعد حین﴾:  تعالىوقال

الأمة الأمیة في البیئة الصحراویة حیث لا وجود لنهر ولا لمصبه عن هذه الأسرار الدقیقة 

ًعذب فرات، مالح أجاج، وبینهما برزخا وحجرا : عن الكتل المائیة المختلفة التركیب ً

ْوالحجر.ًمحجورا  البیئات المائیة  المحجور لكائنات حیة تعیش في هذهانهو المك: َ

وكم استغرق الإنسان من الزمن؟ وكم استخدم من الآلات الدقیقة والأجهزة الحدیثة !.الثلاث؟

حتى تمكن من الوصول إلى هذه الحقائق التي جرت على لسان النبي الأمي قبل ألف 

 العلم لمحمد علیه الصلاة هذاوأربعمائة عام بأوجز تعبیر وأوضح بیان؟من أین جاء 

  .ًم إن لم یكن من عند الذي أحاط بكل شيء علماوالسلا

  :   الحاجز بین البحرینوصف

﴿مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان :  تعالىقال

  ).٢٢- ١٩سورة الرحمن(یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ 

  ).٦١سورة النمل(ً﴿وجعل بین البحرین حاجزا﴾ :  تعالىوقال

  :  اللغویة وأقوال المفسرینالمعاني

ًسمي البحر بحرا : قال الخلیل. الباء والحاء والراء: (قال ابن فارس: البحرین

ویقال للماء إذا غلظ بعد عذوبته استبحر، وماء بحري أي … لاستبحاره وهو انبساطه وسعته

البحر یقال في الأصل للماء المالح دون : وقال بعضهم:  (وقال الأصفهاني) .مالح

فإذا أطلق البحر ) . على المالح حتى قل في العذبغلبوقد :  (وقال ابن منظور). لعذبا

والقرآن یستعمل لفظ الأنهار للدلالة  .ٕدل على البحر المالح، واذا قید دل على ما قید به
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﴿وسخر لكم الفلك : ویطلق البحر لیدل على البحر المالح قال تعالى.على المیاه العذبة

  )٣٢براهیمسورة إ(أمره وسخر لكم الأنهار﴾ لتجري في البحر ب

یقصد ) إنا نركب البحر ومعنا القلیل من الماء( إذا أطلق البحر في الحدیث وكذلك

  .بذلك البحر المالح

  .وقد ذهب أكثر المفسرین إلى أنه لا یرى: هو الحاجز: البرزخ

  . ي والأصفهانيوبمثله قال الجوهر) وأصل البغي مجاوزة الحد:  (قال ابن منظور: البغي

وحكى القاضي أبو یعلى أن المرجان ضرب من اللؤلؤ :  (قال ابن الجوزي: المرجان

: وقال ابن مسعود) .المرجان أبیض شدید البیاض:  (وروي عن الزجاج قوله) كالقضبان

المرجان الحجر : وقال أبو عبداالله وأبو مالك:  (وقال أبو حیان.المرجان الخرز الأحمر 

أنه ضرب من اللؤلؤ : حجر شدید البیاض، وحكى القاضي أبو یعلي: ل الزجاجالأحمر، وقا

وقیل المرجان عظام اللؤلؤ وكباره قاله علي وابن عباس :  (وقال القرطبي) .كالقضبان

ًرضي االله عنهما، واللؤلؤ صغاره، وعنهما أیضا بالعكس أن اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان 

والمرجان . صغار الدر:  اللؤلؤمنهایخرج :  (قال الآلوسيو) .صغاره وقاله الضحاك وقتادة

ًوقد رووا ذلك عن علي ومجاهد وابن عباس، وروي أیضا عن ابن عباس ومجاهد ) .كباره

وأظن أنه إن اعتبر في اللؤلؤ معنى التلألؤ واللمعان، وفي المرجان معنى (وقتادة العكس، 

  ).یهماًالمرج والاختلاط فالأوفق لذلك ما قیل ثانیا ف

وحاصل ما سبق أن ).المرجان الخرز الأحمر: ( عن ابن مسعود أنه قالوروي

ًالمرجان نوع من الزینة یكون بألوان مختلفة بیضاء وحمراء وكبیرا وصغیرا، وهو حجر یكون  ً

ًكالقضبان، وقد یكون صغیرا كاللؤلؤ أو الخرز، وهو في الآیة غیر اللؤلؤ، وحرف العطف 

وهیا إلى النص القرآني . لا یوجد إلا في البحار المالحةرجانوالم. ةبینها یقتضي المغایر

﴿مرج البحرین : قال تعالى: الكریم لنرى دقائق الأسرار التي كشف عنها الیوم علم البحار

سورة (یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبانیخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ 

  ).٢٢-١٩الرحمن
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  : ت اللقاء بین البحار المالحة، ودلیل ذلك الآیاتصف

  .لقد أطلقت الآیة البحرین، فدل ذلك على أن البحرین مالحان -أ 

بینت الآیة الأخیرة أن البحرین یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وقد تبین أن المرجان لا  -ب 

  .یكون إلا في البحار المالحة، فدل ذلك على أن الآیة تتحدث عن بحرین مالحین

ا ذكرت منطقة اللقاء بین البحر والنهر في سورة الفرقان بینت الآیة أن  عندم-ج

﴿وهو الذي مرج البحرین : الحجر المحجور، قال تعالى) ٢(البرزخ، ) ١:  (بینهما شیئین

ًهذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا﴾  ً أما ) ٥٣سورة الفرقان(ً

ن فقد بینت أن الفاصل هو البرزخ فدل ذلك على أن اللقاء في هذه الآیات من سورة الرحم

  .بسبب اختلاف ما یحدث عند اللقاء في الحالتین. هنا بین بحرین لا بین عذب ومالح

 الذي كان یعلم أن البحار المالحة تتمایز فیما بینها رغم اتحادها في الأوصاف فمن

وكیف تتمایز وهي تلتقي مع ) اجذات أمو-زرقاء-مالحة:  (التي تدركها الأبصار والحواس

بعضها؟ والمعروف أن المیاه إذا اختلطت في إناء واحد تجانست، فكیف وعوامل المزج في 

   وأمواج وتیارات وأعاصیر؟؟رالبحار كثیرة من مد وجز

 تذكر اللقاء بین بحرین مالحین یختلف كل منهما عن الآخر، إذ لو كان والآیة

ًلآخر لكانا بحرا واحدا، ولكن التفریق بینهما في اللفظ البحران لا یختلف أحدهما عن ا ً

  .القرآني دال على اختلاف بینهما مع كونهما مالحین

ٕأي أن البحرین مختلطان، وهما في حالة ذهاب وایاب ) مرج البحرین یلتقیان(و

وهذا ما كشفه العلم من مد وجزر في البحار یجعلها مضطربة بأكملها . واختلاط واضطراب

اطق الالتقاء، لكن البحار یجعلها مضطربة بأكملها في مناطق الالتقاء، لكن البحار في من

ًومن یسمع هذه الآیة فقط، یتصور أن امتزاجا . شدیدبطءالمختلطة تختلط مع بعضها ب

ًواختلاطا كبیرا یحدث بین هذه البحار یفقدها خصائصها الممیزة بها ولكن العلیم الخبیر . ً

 ﴿بینها برزخ لا یبغیان﴾ أي ومع حالة الاختلاط والاضطراب هذا التي یقرر في الآیة بعدها

وهذا ما . ً كلا منهما أن یطغى ویتجاوز حدهیمنعًتوجد في البحار فإن حاجزا یحجز بینهما 

ًشاهده الإنسان بعدما تقدم في علومه وأجهزته، فقد وجد ماء ثالثا یختلف في خصائصه عن 

لاً من البحرین المالحین المتمایزین في خصائصهما خصائص كل من البحرین، ویفصل ك
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ووجد أن .  ذوبان الأوكسجینابلیةمن حیث الملوحة والحرارة، والكثافة، والأحیاء المائیة، وق

هذا الحاجز المائي متحرك بین البحرین على اختلاف فصول السنة، وهذا المعنى یندرج 

. لذهاب والإیاب والاختلاط والاضطرابًالذي یعني أیضا ا) مرج:  (ًأیضا تحت قوله تعالى

ومع وجود البرزخ فإن ماء البحرین المتجاورین یختلط ببطء شدید، ولكن دون أن یبغي أحد 

لأن البرزخ منطقة تقلب فیه المیاه العابرة من بحر إلى آخر لتكتسب . البحرین على الآخر

لیه، وتفقد صفات البحر المیاه المتنقلة من بحر إلى بحر آخر صفات البحر الذي ستدخل إ

الذي جاءت منه وبهذا یمتنع طغیان بحر بخصائصه على البحر الآخر مع أنهما یختلطان 

ثم انظر كیف .﴿مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان﴾:  اللقاء وصدق االله القائلءأثنا

عذب والبحر ًجاء الوصف القرآني في آیة سورة الفرقان مبینا خصائص اللقاء بین البحر ال

ًالمالح، جاء الوصف الدقیق أیضا في آیات سورة الرحمن مبینا خصائص اللقاء بین  ً

  : البحرین المالحین، فظهر في عصرنا الیوم سر تلك الفوارق الدقیقة بین الوصفین
ما یخرج 

 منها
الفاصل 
 بینهما

 النص النوع

 

ینهما ب )١(

  ًبرزخا

ًوحجرا  )٢(

  ًمحجورا
 

عذاب فرات 
 اجوملح أج

 

﴿وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا 
ًملح أجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا﴾ ً ً 

یخرج منها 
اللؤلؤ 

 والمرجان
 البحرین بینهما برزخ

﴿مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان 
فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منهما اللؤلؤ 

 والمرجان﴾

لقرآني لمنطقتي اللقاء بین بحرین عذب ومالح یزید  یبین الفرق في الوصف اجدول

ًحجرا محجورا: (بشيء ذكره القرآن الكریم وهو ، وهذا ما بینه الدارسون فیما یسمى بمصبات )ً

الأنهار التي تحاط ببرزخ مائي یفصلها عن البحر والنهر، وتعتبر منطقة حجر للكائنات 

  .الحیة الخاصة بالبحر والنهر محجورة على الكائنات منطقةالحیة الخاصة بها، و

 الآیة أن البحرین المذكورین فیها، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمرجان لا وبینت
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ًحجرا محجورا(یكون إلا في البحار المالحة، ولذلك لا توجد بین البحرین المالحین منطقة  ً (

ًن مانعا لانتقال ًعلى الكائنات الحیة، لأن الاختلاف في درجة الملوحة لیس شدیدا لیكو

  . البحریة من بیئة إلى بیئة أخرىلأحیاءالكثیر من ا

 ذهب أكثر المفسرین إلى أن الحاجز الذي یفصل بین البحرین المذكورین هو ولقد

حاجز من قدرة االله لا یرى كما قال ابن الجوزي وغیره، وذلك یوضح عجز أكابر العلماء 

  .رآنعن أن یحیطوا بتفاصیل ودقائق ما ذكره الق

) ٢٥٥سورة البقرة (﴿ولا یحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾ :  االله القائلوصدق

ًوعندما شاء المولى أن یري الإنسان تفاصیل هذه الآیة كشف لهم قدرا من العلوم ازدادوا به  ُ

ًعلما في هذا المجال، ومع كل كشف یتضح للإنسان حدود علمه، والله در المفسرین الذین 

  . واالله أعلمیرل تفسیقولون بعد ك

 أشكل على المفسرین التوفیق بین وجود برزخ حاجز من طغیان بحر على الآخر وقد

لأن من قرر أن ) مرج(وبین وجود حالة اختلاط بین البحرین وهو ما یدل علیه لفظ 

البحرین مختلطان، فقد أهمل دور البرزخ ووظیفته في منع البغي بین البحرین، ومن قرر 

إلى معنى غیر معناه الأصلي الدال ) مرج( لفظ یل المانع اضطر إلى تأووجود الحاجز

  .على الاختلاط

  :  العلميالتحقیق

 توصل علماء البحار بعد تقدم العلوم في هذا العصر إلى اكتشاف الحاجز بین لقد

  : البحرین كما یلي

 له ًتشبیها) الجبهة( برزخ بین البحرین یتحرك بینهما یسمیه علماء البحار هناك

بالجبهة التي تفصل بین الجبهتین، وبهذا یحافظ كل بحر على خصائصه التي قدرها االله 

  .ًله، ویكون مناسبا لما فیه من كائنات حیة تعیش في تلك البیئة

 اختلاط بین البحرین رغم وجود هذا البرزخ لكنه اختلاط بطيء یجعل القدر وهناك

صائص البحر الذي ینتقل إلیه، دون أن الذي یعبر من بحر إلى بحر آخر یتحول إلى خ

  .یؤثر على تلك الخصائص
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هـ ١٢٨٤( علماء البحار سر اختلاف تركیب البحار المالحة في عام اكتشف

فعرف الإنسان أن ) تشالنجر(على ید البعثة العلمیة البحریة الإنجلیزیة في رحلة ) م١٨٧٣

جة الملوحة، ودرجة الحرارة، المیاه في البحار تختلف في تركیبها عن بعضها من حیث در

 المائیة، ولقد كانت هذه الأسرار ثمرة رحلة علمیة استمرت ءومقادیر الكثافة، وأنواع الأحیا

  .ثلاثة أعوام وهي تجوب في جمیع بحار العالم

 الإنسان مئات المحطات البحریة لدراسة خصائص البحار المختلفة فقرر العلماء وأقام

ئص یفصل میاه البحار المختلفة بعضها عن بعض، لكن أن الاختلاف في هذه الخصا

لماذا لا تمتزج البحار وتتجانس رغم تأثیر قوتي المد والجزر التي تحرك میاه البحار مرتین 

ٕكل یوم، وتجعل البحار في حالة ذهاب وایاب، واختلاط واضطراب، إلى جانب العوامل 

  وام؟الأخرى التي تجعل میاه البحر متحركة مضطربة على الد

، )م١٩٤٢-هـ١٣٦١( مرة یظهر الجواب على صفحات الكتب العلمیة في عام ولأول

فقد أسفرت الدراسات الواسعة لخصائص البحار عن وجود خواص مائیة تفصل بین البحار 

الملتقیة، وتحافظ على الخصائص الممیزة لكل بحر من حیث الكثافة والملوحة، والأحیاء 

ذوبان الأوكسجین في الماء، ویكون الاختلاط بین ماء البحار عبر المائیة، والحرارة، وقابلیة 

هذه الحواجز بطریقة بطیئة، یتحول معها الماء الذي یعبر الحاجز إلى خصائص البحر 

وهكذا یحدث الاختلاط بین البحار المالحة، مع محافظة كل بحر على .الذي دخل فیه

ًوأخیرا تمكن الإنسان من .ة بین البحارخصائصه وحدوده المحددة بوجود تلك الحواجز المائی

تصویر هذه الحواجز المتحركة المتعرجة بین البحار المالحة عن طریق تقنیة خاصة 

  .بالتصویر الحراري بواسطة الأقمار الصناعیة

  :  جاء في بحث الظواهر البحریة ما یليوقد

بیرة بین بعض ً میاه البحار بالرغم من أنها تبدو متجانسة إلا أن هناك فروقا كإن

  .الكتل المائیة في بعض مناطق البحار العالمیة

 هذه الكتل على شكل وحدات متفرقة تفصلها عن بعضها البعض حدود وتتحرك

  .واضحة وتحتفظ بخواصها رغم تحركها إلى مسافات بعیدة دون أن تمتزج مع بعضها
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بالدراسات  نقطة مهمة أخرى وهي الفرق الدقیق بین نوعي الحاجز كما ظهر وهناك

ًالعلمیة الحدیثة ووصف وصفا دقیقا إذ لا توجد بین الكتل المائیة في البحار منطقة محدودة . ً

ًومن المهم جدا أن نجد ذكرا للؤلؤ والمرجان في هذه .كتلك التي توجد في منطقة المصب ً

، )لمالحةالتقاء المیاه العذبة مع المیاه ا( وأن لا نجد مثل ذلك عند بحث ،المنطقة من البحار

ویدل ذلك على أن اللؤلؤ والمرجان یتكونان في المناطق البحریة النقیة ولا یتكونان في مناطق 

وتؤكد الدراسات البحریة الحدیثة على أن المرجان یوجد . امتزاج المیاه العذبة مع میاه البحر

ینمو في  غیر الممطرة أو قلیلة المطر، ولا - دون الاستوائیة– المداریة اطقفقط في المن

ًومن المدهش جدا أن نرى هذا التمییز بین المنطقتین دون الحاجة إلى .مناطق المیاه العذبة

وللباحث محمد إبراهیم السمرة الأستاذ بكلیة العلوم .فحص میاه البحار بالأجهزة الحدیثة المعقدة

ر فیها  في جامعة قطر دراسة میدانیة في خلیج عمان الخلیج العربي ذكبحار،قسم علوم ال–

التابعة لجامعة قطر، في ) مختبر البحار(نتائج دراسات كیمیائیة قامت بها سفینة البحوث 

وتضمن البحث ) م١٩٨٦-١٩٨٤–هـ ١٤٠٦- ١٤٠٤(الخلیج العربي وخلیج عمان في الفترة 

 والحسابات والرسومات والتحلیل الكیمیائي، وبین اختلاف قاممقارنة واقعیة بین الخلیجین بالأر

ووضح . ل منهما عن الآخر من الناحیة الكیمیائیة والنباتات السائدة في كل منهماخواص ك

-Mixed )منطقة المیاه المختلطة(البحث وجود منطقة بین الخلیجین تسمى في علوم البحار 

Water Area نطقة البرزخم.  

ا  النتائج أن عمود الماء في هذه المنطقة یتكون من طبقتین من المیاه، إحداهموبینت

أما في المناطق . سطحیة أصلها من خلیج عمان، والأخرى سفلیة أصلها من الخلیج العربي

بین الخلیجین فإن عمود الماء   (Mixing)البعیدة والتي لا یصل إلیه تأثیر عملیة الاختلاط 

في (وأكدت النتائج أنه برغم هذا الاختلاط . متجانسة ولیس من طبقتیناحدةیتكون من طبقة و

ً، وتواجد نوعین من المیاه فوق بعضهما البعض فإن حاجزا ) التي بها میاه مختلطةالمناطق

قع بین طبقتي المیاه، ویمنع ی  (Gravitational Stability)ًثابتا له استقرار الجاذبیة وقوتها 

 Heterogeneous)مزجهما أو تجانسهما حیث یتكون بذلك مخلوط غیر متجانس 

Mixture)٥٠ إلى ١٠من (ن هذا الحاجز إما أن یكون في الأعماق ، وأوضحت النتائج أ 
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ٕإذا كان اختلاط میاه الخلیجین رأسیا أي أن أحدهما فوق الآخر، واما أن یكون هذا ) متر ً

  .لیجینالحاجز على السطح إذا تجاوزت المیاه السطحیة لكل من الخ

  : مما سبق یتبین:  الإعجاز في الآیات السابقةأوجه

اكتشفوا أن ) مناطق المصبات(سین لمناطق اللقاء بین الأنهار والبحار  العلماء الدارأن

ٕماء النهر والبحر في منطقة اللقاء بینهما في حالة ذهاب وایاب واختلاط واضطراب، ویفصل 

ًبینهما ماء المصب الذي یعتبر حجرا على الكائنات الحیة التي فیه محجورا على الكائنات  ً

  .أن ماء المصب محاط ببرزخ مائي یفصل بین البحر والنهر والأنهار، وبحارالخاصة بال

 ما قرره القرآن الكریم قبل ألف وأربعمائة عام على لسان نبي أمي عاش في وذلك

﴿وهو الذي مرج البحرین هذا عذب : أرض صحراویة لیس فیها نهر ولا مصب، قال تعالى

ًفرات وهذا ملح أجاج وجعل بینها برزخا وحجرا محجورا﴾ تیسر لرسول االله صلى االله فهل .ً

 ودراسات ما تیسر للعلماء الذین اكتشفوا تلك الأسرار وآلاتعلیه وسلم في زمنه من أبحاث 

بالبحث والدراسة؟؟والواقع أن الذي تیسر لرسول االله صلى االله علیه وسلم أكبر من ذلك فقد 

السر في السماوات ﴿قل أنزله الذي یعلم : جاءه النبأ من العلیم الخبیر الذي أنزل علیه

كما أن علوم البحار لم تتقدم إلا في القرنین الأخیرین وخاصة ) ٦سورة الفرقان(والأرض﴾ 

ًوقبل ذلك كان البحر مجهولا مخیفا تكثر عنه . في النصف الأخیر من القرن العشرین ً

ح الأساطیر والخرافات، وكل ما یهتم به راكبوه هو السلامة، والاهتداء إلى الطریق الصحی

 بحار مختلفة إلا في لمالحةأثناء رحلاتهم الطویلة، وما عرف الإنسان أن البحار ا

الأربعینات من هذا القرن، بعد أن أقام الدارسون آلاف المحطات البحریة لتحلیل عینات من 

میاه البحار، وقاسوا في كل منها الفروق في درجات الحرارة، ونسبة الملوحة، ومقدار 

 أن ٍبعدئذوبان الأوكسجین في میاه البحار في كل المحطات فأدركوا الكثافة، ومقدار ذ

وما عرف الإنسان البرزخ الذي یفصل بین البحار المالحة، إلا بعد أن أقام .البحار متنوعة

ًمحطات الدراسة البحریة المشار إلیها، وبعد أن قضى وقتا طویلا في تتبع وجود هذه البرازخ  ً

 لىل الوصف التاریخي في أول البحث عن تطور علوم البحار عولقد د..المتعرجة المتحركة

ًعدم وجود أیة معلومات علمیة في هذا الموضوع قبل أربعة عشر قرنا من الزمان عند نزول 
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   القرآن الكریم على رسول االله

وما عرف الإنسان أن ماءي . تتغیر في موقعها الجغرافي بتغیر فصول العامالتي

ضهما بالحاجز المائي، ومختلطان في نفس الوقت إلا بعد أن البحرین منفصلان عن بع

عكف یدرس بأجهزته وسفنه حركة المیاه في مناطق الالتقاء بین البحار، وقام بتحلیل تلك 

 قرر الإنسان هذه القاعدة على كل البحار التي تلتقي إلا وما.الكتل المائیة في تلك المناطق

فهل كان یملك .اهرة التي تحدث بین كل بحرینبعد استقصاء ومسح علمي واسع لهذه الظ

رسول االله صلى االله علیه وسلم تلك المحطات البحریة، وأجهزة تحلیل كتل المیاه، والقدرة 

 قام بعملیة مسح شاملة، وهو الذي لم یركب لوه.على تتبع حركة الكتل المائیة المتنوعة؟

تفكیر الإنسان وخاصة في البحر قط، وعاش في زمن كانت الأساطیر هي الغالبة على 

﴿سنریهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى یتبین لهم أنه : میدان البحار؟؟وصدق االله القائل

  ).٥٣سورة فصلت(الحق أولم یكف بربك أنه على كل شيء شهید﴾ 

  :  البحریةالكتل

ِ﴿مرج البحرین یلتقیان:  البحریة قال تعالىكتل َِ َ َ َ
َِ ْ ْْ َْ َ َْبینهما بر. َ ََ ُ ِزخ لا یبغیان﴾ َْ َ َ

ِ ْ ّ ٌ   ).٢٠- ١٩الرحمن (َ

ٕ واذا أطلق  ،  یمكن أن یطلق علي البحر المالح أو النهر العذب) البحر(لفظ :  العلمیةالدلالة

   والتردد یدل علي المجيء والذهاب)   مرج(بغیر تقیید اقتصر علي البحر المالح، ولفظ 

 ا الأمر اذ ) مرج  (  و ، القوم أي اضطربت أمانة  ) مرجت (  ولذلك قیل ، والاختلاط والاضطراب

   حیث  مرعي الدواب ) المرج  (  و ،  أي مختلط ) مریج (  وأمر ،) الهرج والمرج  ( اختلط، ومنه 

  : تعالي  وقوله  ،  هو الخلط ) المرج (  فأصل  ،  الدواب فیه وتختلط ) فتمرج  ( یكثر فیها النبات 

 الدواب ختلط كما ت   وجعلهما یختلطان دون امتزاج  ا بالآخرأي أفاض أحدهم) مرج البحرین(

 حاجز؛ فلا یبغي أحدهما  أي دون أن یغیر أحدهما صفات الآخر، والبرزخ في المرعى؛ 

على الآخر فیغیر صفاته، إذن لیس ماء البحر المالح إلا كتل لكل منها خصائص ممیزة 

  .كالحرارة والتركیب والكائنات البحریة

بقیاس كل من درجات الحرارة ونسبة الملوحة في كتل الماء : مع العلوم الحدیثة التوافق

 من مساحة سطح الأرض  %٧١  والتي تغطي حوالي ، التي تملأ البحار والمحیطات المختلفة
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 اتضح تباینها تباینا ملحوظا من  ، المقدرة بخمسمائة وعشرة ملایین من الكیلومترات المربعة

 وكل كتلة مائیة منها  ،    نجد التمایز قائم أفقیا ورأسیا ى في البحر الواحد وحت ، ربحر إلي آخ

 والتباین  ، تمثل بیئة حیویة لها تجمعاتها الخاصة بها من الأحیاء البحریة من بعض الأنواع

في كل من درجات الحرارة ونسبة تركیز الأملاح في ماء البحار والمحیطات یؤدي إلي تباین 

مما یعین علي تحدید تلك الكتل المائیة المتباینة علي الرغم من محاولة الأمواج   ، فتهافي كثا

، وتتحرك كتل الماء السطحیة بین مساحات  والتیارات البحریة خلطهما مع بعضها البعض

 وعندما تتغیر كثافة  ، كبیرة شمالا وجنوبا فتتغیر صفاتها بتغیر الظروف البیئیة التي تنتقل إلیها

ائیة السطحیة فإنها تغوص في وسط ماء أقل كثافة حاملة معها بعض صفات ماء  المكتلةال

المنطقة السطحیة التي كانت فیها إلي أعماق المحیط إن لم تحمل تلك الصفات كلها فتؤدي 

 كما تعین علي تحدید المصادر التي جاءت  ، إلي تغییر كبیر في صفات الماء بتلك الأعماق

 ومع اختلاط الماء من  ، تلك المصادر إلي آلاف الكیلومتراتمنها مهما تباعدت مسافات 

مصادر مختلفة تتغیر صفات الكتل المائیة باستمرار؛ في المحیط الواحد وفي البحر الواحد 

 وینقسم الماء السطحي في المحیطات علي أساس من  .وبین البحار والمحیطات المختلفة

ي كتل متباینة، وعلي سبیل المثال فإن الماء  إلملوحةالتباین في درجات الحرارة ونسبة ال

 بینما  ، السطحي في الجزء الشمالي من المحیط الأطلسي یعتبر أكثر أجزاء المحیطات ملوحة

 وتتباین كذلك كتل الماء متوسط  ، یعتبر الماء السطحي في شمال المحیط الهادي أقلها ملوحة

میق في البحار والمحیطات یقع في  العلماء وأوضح نموذج لكتل ا العمق في المحیطات،

، وأما الماء شدید العمق فقد عرف حدیثا أن  الجزء الشمالي الغربي من المحیط الأطلسي

  ، المحیط القطبي الجنوبي یحوي فوق قاعه كتلة من الماء تعتبر أعلى ماء الأرض كثافة

فظة بصفاتها؛ تماما  محتمنهاوهكذا تتنوع كتل ماء البحار جمیعا في الصفات وتبقى كل كتلة 

  .كما وصفها القرآن الكریم

 جزیئات الماء مع بعضها بعضا بتجاذب الشحنات الكهربیة، وتعرف هذه وترتبط 

 وهي من أهم الصفات المؤثرة في ماء البحار والمحیطات  ، الخاصیة باسم اللزوجة الجزیئیة

 وتلاصق جزیئات الماء هي  وشدة تماسك . التي تجعله یختلط ولا یمتزج امتزاجا كاملا أبدا
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 ومیله  ،  العدید من صفاته الممیزة مثل شدة توتره السطحي  تعالى التي أعطته بتدبیر من االله

إلي التكور على ذاته علي هیئة قطرات بدلا من الانتشار الأفقي علي السطح الذي یسكب 

فاتهما من مثل  وفي تكوین ذلك الحاجز غیر المرئي بین كل ماءین مختلفین في ص ، علیه

 فیجعل كل بحرین متجاورین معزولین؛  ،  الملحین المتباینینن والماءی ، الماء العذب والمالح

 إنها حقیقة  ٕ من الحركة ذهابا وایابا ولكن بغیر اختلاط،  رغم فعل التیارات البحریة والأمواج

ون في كتاب قبل  ولم تد  لم یصل إلیها العلم إلا في أواخر القرن التاسع عشر المیلادي

 فهل من تفسیر لورودها صریحا في القرآن الكریم  ، عشرینمنتصف الأربعینیات من القرن ال

  .منذ أربعة عشر قرنا من الزمان خلت سوى الوحي

  : Tide  والجزرالمد

مرحلة .  والجزر هو ظاهرة طبیعیة من مرحلتین تحدث لمیاه المحیطات والبحارالمد

ومرحلة . ع وقتي تدرجي في منسوب میاه سطح المحیط أو البحرالمد یحدث فیها الارتفا

  .الجزر یحدث فیها انخفاض وقتي تدرجي في منسوب میاه سطح المحیط أو البحر

 هذة الظاهرة عن التأثیرات المجتمعة لقوى جاذبیة القمر والشمس ودوران وتنجم

   ).قوة الطرد المركزیة(الأرض حول محورها 

ً ذروتین متساویتن تقریبا للمد، وحضیضین للجزر كل یوم،  الشواطئ یحدث بهابعض

بعض المواقع الأخري یحدث بها ذروة واحدة للمد . ویسمي ذلك بالمد نصف الیومي

بعض المواقع یحدث بها . وحضیض واحد للجزر فقط كل یوم، ویسمي ذلك بالمد الیومي

خري یحدث بها مد وجزر مدین وجزرین متفاویتن في الیوم الواحد، وفي بعض الأحیان الأ

  .واحد كل یوم، وهذا ما یسمى بالمد المختلط

بنمط المد  و آونه ومطال المد والجزر في مكان ما بالمحاذاة بین الشمس والقمر،تتأثر

ُوالجزر في المیاه العمیقة للمحیط، وبأنظمة التقابل المساري للمحیطات، وبشكل الخط 

  .شاطئالساحلي وبقیاس الأعماق القریبة من ال

ً سطح البحر حركة توافقیة على السواحل صعودا وهبوطا كل یوم بقدر معلوم، یتحرك ً

وینجم عن هذه الحركة تیارات مدیة تندفع في القنوات . وتعرف هذه الحركة بالمد والجزر
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وقد یعلو سطح الماء في تلك المصبات . الساحلیة أو في مصبات الأنهار بسرعة كبیرة

ً مترا، ویزید في ٣٠في كندا إلى  Fundy اً، إذ یصل في خلیج فنديًوالخلجان علوا كبیر

وقد لوحظ أن هناك علاقة وثیقة بین حركة المد والجزر وأوجه . لیفربول عن تسعة أمتار

ًفتبلغ هذه الحركة مداها عندما یكون القمر بدرا، وتصل إلى أدناها عندما یكون القمر . القمر

   .تكون شدیدة Full Moon ً عندما یكون بدرارب القموسبب ذلك أن قوة جذ. في المحاق

 كان حدوث عملیة المد والجزر تعزى إلى أثر جاذبیة القمر، فإن الشمس تقوم وٕاذا

بعامل منظم لهذه العملیة، فإذا وقع كل من الأرض، والقمر، والشمس على استقامة واحدة 

القمر، ویعرف المد في هذه ًیعظم حدوث المد تبعا لإضافة قوة جذب الشمس إلى قوة جذب 

ّ، أما إذا وقع القمر والشمس على طول ضلعي Spring Tides الحالة باسم المد العالي

ُزاویة قائمة بالنسبة للأرض، فتضعف أو تقلل قوة جذب الشمس ُ Solar Tides من تأثیر ،

وعلى ذلك یقل منسوب . ، للمسطحات المائیة على الأرضLunar Tides قوة جذب القمر

 .Neap Tidesلمد، ویعرف في هذه الحالة باسم الجزر المحاقيا

 مدى ارتفاع المد تباینا كبیرا في مختلف جهات العالم، فقد یعلو ویرتفع في ویتباین

جهة ما إلى حد كبیر، بینما یضمحل ولا یكاد یحس به أحد في بقعة أخرى، قد لا تبتعد 

  .لعالم یحدث في خلیج فنديوأقصى ارتفاع یبلغه المد في ا. عن الأولى كثیرا

ً مترا هي بورتو ١٢ نحو ست جهات من العالم یزید فیها ارتفاع المد عن وهناك

في ألاسكا، وخلیج  Cookفي الأرجنتین، وخلیج كوك Puerto Gallegos جالیجوس

 Kook ، ومصب نهر كوك سوكDavis من میاه مضیق دیفز Frobisher فروبیشر

Soak  سان مالوفي خلیج هدسون، وخلیج St. Malo  رنسافي ف.  

 استجابة المیاه لمدى المد على أبعاد متقاربة، فعند النهایة الشرقیة لقناة بنما، لا وتختلف

یتعدى مدى حركة المد والجزر قدمین على الأكثر، بینما یرتفع المدى إلى نحو خمسة أمتار 

، یختلف Akhotsk  ختسكوفي بحر أ. عند نهایتها الغربیة في المحیط الهادي) ً قدما١٦(

 في مختلف أجزائه، ففي معظم میاه البحر لا یزید المدى عن قدمین، ولكنه في ًأیضامدى المد 

  ). أقدم١٠(بعض أجزائه یصل الفرق بین مستوى المد والجزر إلى نحو ثلاثة أمتار 



 

-٤٣٥-  

 تیارات المد والجزر حركة الملاحة، ولكل میناء توقیت معین لدخول السفن وتساعد

روجها منه، یتفق مع نظام حركة المد والجزر، إذ تستطیع السفن الاقتراب من الأرصفة وخ

لإجراء عملیات الشحن والتفریغ في وقت حدوث المد، ثم تسرع في الابتعاد عنها حینما یحل 

ویصبح خطر موجات المد شدیدا في .  القاع حینما تنحسر المیاهيالجزر، حتى لا تجنح ف

لمائیة الضیقة، وخاصة حینما تعترض مسار المد ریاح أو أمواج الخلجان والممرات ا

ففي منطقة جزر ألوشیان، حیث توجد بعض المضایق، التي تستخدمها السفن في . مضادة

 المائیة، التي قد تلقي بالسفن تیاراترحلتها بین المحیط الهادي وبحر بیرنج، یشتد خطر ال

  .طبیعي فتصطدم بالصخورًفجأة وعلى غیر انتظار بعیدا عن مسارها ال

، تبلغ قوة تیار المد قوة سیل جبلي، تصاحبه دوامات غایة Akun  مضیق أكونوفي

في  Lofoten ومثلها أیضا تیارات المد، التي تحدث في منطقة جزر لوفوتن. في الخطورة

النرویج، وحینما تشتد تلك الأمواج المدیة وتضطرب، تنشأ عنها دوامات مائیة، تعرف باسم 

 معها الملاحة، فلا تقترب السفن من الجزر، أو من مجال یلتستح Malstrom لسترومما

  .وجودها حتى تتلاشى

 دوامات مالستروم في شكلها الكأس أو القمع، فتبدو فتحاتها واسعة مستدیرة، ثم وتشبه

ًتضیق رویدا رویدا وتنجرف مع التیار حتى تتلاشى، وینشأ غیرها وتتتابع وتتلاحق كأنها  ً

  .بات على طول التیار، تلتهم كل ما یصادفها من قوارب صید أو غیرهامط

 مما سبق أن ظاهرة المد والجزر ولیدة الظواهر الفلكیة، مثل دوران القمر حول یتضح

الأرض ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، وأن اختلاف المد والجزر بالزیادة أو 

حسابه والتكهن بوقوعه بدرجة عالیة من النقصان یرجع لكل من القمر والشمس، ویمكن 

الدقة، لكن الحقیقة غیر ذلك، فنظریة المد قامت على فروض غیر صحیحة، إذ أنها 

افترضت أن الماء یحیط بالأرض على شكل غلاف بسمك واحد، وأن الماء لا عزم له ولا 

ًوطبیعة الماء تخالف هذا الفرض إذ أن للماء عزما وله قواما، ومن ثم. قوام  فأنه لا یتشكل ً

كذلك .  زمنیة حتى تتم هذه الاستجابةةفي التو واللحظة تحت تأثیر قوى الجذب، بل تلزم فتر

ُلا یغطي المـاء سطح الأرض تمامـا بـل یغطي مـا نسبته  من مساحة الكرة % ٧٠.٨ً
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ًالأرضیة، كما أنه لیست أعماق المیاه متساویة، فضلا عن أن طبیعة الشواطئ البحریة 

 یتراكم في اءاتها لیست واحدة، ولهذا كله أثر كبیر في حدوث المد وارتفاعه، فالموتعرج

  .المضایق والخلجان، وینبسط في البحار المفتوحة

ُ عوامل طبیعیة أخرى تخرج ظاهرة المد والجزر من دائرة النظام الفلكي الدقیق هناك

ً تسرع بتیارات الماء دخولا فإذا هبت الریاح في اتجاه الشاطئ فإنها. مثل الریاح واتجاهها

ًفي الخلجان، فیرتفع المد أكثر من المقدر له حسابیا كما أنه یحدث قبل میعاده، وقد تجعله 

 مدة طویلة، ویكون العكس إذا هبت الریاح نحو البحر، فتؤخر من ارتفاعهیستمر في 

  .حدوثه وتقلل من ارتفاعه

اك علاقة عكسیة بینهما، بمعنى أنه ً الجوي أیضا تأثیر في ارتفاع الماء، فهنوللضغط

ًوارتفاع عمود الزئبق سنتیمترا واحدا في . إذا ارتفع الضغط، انخفض الماء، والعكس صحیح ً

ُوتشاهد هذه الظاهرة في . ً سنتیمترا في منسوب سطح الماء١٣البارومتر یعادل انخفاض 

ًاختلافا ملحوظا  فرنسا، وأن أقل تغییر في الضغط الجوي یحدث في Brest میناء برست ً

  .في منسوب الماء

ً جنوبا، 40ْ تطبیق نظریة المد على المسطحات المائیة جنوب دائرة العرض ویمكن

ّلخلو هذا النطاق من الیابس تقریبا، إلا من بعض الجزر الصغیرة المبعثرة، إضافة إلى أن  ً

  .ات السنةًالریاح السائده فیها تهب في اتجاه واحد وبقوة ثابتة تقریبا معظم أوق

مرحلة . والجزر هو ظاهرة طبیعیة من مرحلتین تحدث لمیاه المحیطات والبحارالمد

ومرحلة . المد یحدث فیها الارتفاع وقتي تدرجي في منسوب میاه سطح المحیط أو البحر

وتنجم . الجزر یحدث فیها انخفاض وقتي تدرجي في منسوب میاه سطح المحیط أو البحر

 لقوى جاذبیة القمر والشمس ودوران الأرض حول عةرات المجتمهذه الظاهرة عن التأثی

  ).قوة الطرد المركزیة(محورها 

ً الشواطئ یحدث بها ذروتین متساویتن تقریبا للمد، وحضیضین للجزر كل یوم، بعض

بعض المواقع الأخرى یحدث بها ذروة واحدة للمد . ویسمي ذلك بالمد نصف الیومي

بعض المواقع یحدث بها . ، ویسمي ذلك بالمد الیوميوحضیض واحد للجزر فقط كل یوم
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 وفي بعض الأحیان الأخري یحدث بها مد وجزر ،مدین وجزرین متفاویتن في الیوم الواحد

تتأثر آونه ومطال المد والجزر في مكان ما . واحد كل یوم، وهذا ما یسمى بالمد المختلط

لمیاه العمیقة للمحیط، وبأنظمة بنمط المد والجزر في ا وبالمحاذاة بین الشمس والقمر،

  .ُالتقابل المساري للمحیطات، وبشكل الخط الساحلي وبقیاس الأعماق القریبة من الشاطئ

  :  ظاهرة المد والجزرأهمیة

 المد والجزر أهمیة بالغة فهي تعمل على تطهیر البحار والمحیطات من كل لحركات

الرواسب، كما أنها تساعد السفن الشوائب، وكذلك تطهیر مصبات الأنهار والموانئ من 

ولكن المد الشدید قد یشكل خطر على . على دخول الموانئ التي تقع في المناطق الضحلة

  .الملاحة وخاصة في المضایق

 ظاهرة المد والجزر من الظواهر الطبیعیة المنتشرة في جمیع بحار العالم، وان إن

لشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا نسبة ارتفاع المد وانخفاض الجزر تختلف من القطب ا

 سم، وفي مناطق ٢٠٠بخط الاستواء، ففي بعض المناطق من العالم تصل إلى أكثر من 

  . سم٣٠أخرى لا تزید عن 

، في ) ساعات تحدث الظاهرة٦كل ( مرات ٤ المد والجزر تحدث یومیا وظاهرة

رة للخلیج العربي محافظة البصرة وفي شط العرب وشط البصرة، فضلا عن السواحل المجاو

 سم في مدینة البصرة وتنخفض ٨٠وقد تصل إلى أكثر من . في خور الزبیر ومدینة الفاو

   . هذه الظاهرة في مدینة القرنةيكلما توغلنا نحو الشمال إلى أن تختف

  :  تاریخیةنبذة

 الإنسان منذ العصور القدیمة إلى استغلال قوى المد والجزر في إدارة طواحینه فطن

في شمال ) بیرتاني(وما تزال توجد آثار هذه الطواحین على شواطئ مقاطعة . الغلاللطحن 

  .فرنسا منذ القرن الثاني عشر المیلادي

 التي تعمل بموجبها هذه الطواحین بسیطة للغایة، وتتلخص في حجز ماء المد والفكرة

صة، فیكون مستوى في خزان أثناء المد العالي، وعندما یمتلئ الخزان بالماء تقفل بوابات خا

  .سطح الماء في الخزان أعلى من مستوى سطح البحر حین یبدأ الماء بالانحسار

 استغل العرب ظاهرة المد والجزر قبل أوروبا بثلاثة قرون أو أكثر، كما ورد في وقد
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استغل اهل البصرة تیار المد والجزر في إدارة :  (الكتب التاریخیة ،إذ وجد النص الاتي

حین الغلال قبل أوروبا بقرون، وقد ورد ذكر النص في كتاب البلدان ل ابن السواقي وطوا

  ). م٩٨٩(وفي مؤلفات المقدسي )  م٨٤٦(خرداذبه 

  :  المد والجزرمنشآت

 منشآت المد والجزر هي منشآت تعتمد على ظاهرتي المد والجزر، حیث أن كل إن

طات بفعل الجاذبیة حیث من الشمس والقمر تؤثر على الأرض وعلى میاه البحار والمحی

وتؤثر جاذبیة القمر بما  solar tide تسبب جاذبیة الشمس للأرض ما یسمى بالمد الشمسي

 هذان المدان حركة دوریة ومتوقعة للمیاه ذهابا یسببو Lunar tide یسمى بالمد القمري

  .وٕایابا على شواطئ الأرض

  :   حدوث ظاهرة المد والجزركیفیة

ر بفعل جاذبیة الشمس والقمر لمیاه البحار والمحیطات ولأن  حركة المد والجزتنشأ

القمر أقرب إلى الأرض فتأثیر جاذبیته تكون أكبر رغم صغر حجمه فنستنتج ان جاذبیة 

القمر هي أهم عامل في حدوث المد والجزر ولكن هنالك عامل أخر وهو قوة الطرد 

مرة كل "لجزر مرتین كل یوم یحدث المد وا. نفسهالالمركزي الناتج عن دوران الأرض حو

لأن أجزاء سطح الأرض تمر في أثناء دورتها أمام القمر فیحدث المد في " ساعة١٢

الأماكن المواجهة للقمر ثم لایلبث أن یحدث الجزر عندما تبتعد هذه الأماكن عنه ویختلف 

  .ارتفاع المد باختلاف موقع القمر في مداره بالنسبة لكل من الأرض والشمس

حاق والبدر یعلوا المد إلى أقصى دورته نظرا لوقوع الشمس والقمر في جهة واحدة في الم -

  .وتبلغ قوة جاذبیة القمر أقصاها عند ظاهرة الكسوف

في الأسبوعین الأول والثالث من كل شهر قمري یكون المد ضعیف بسبب وقوع كل من  -

یة الشمس تعدیل الشمس والقمر على ضلعي زاویة رأسها مركز الأرض وبذلك تحاول جاذب

  .جاذبیة القمر

لحركات المد والجزر اهمیة بالغة فهي تعمل على تطهیر :  ظاهرة المد والجزرأهمیة

البحار والمحیطات من كل الشوائب وكذالك تطهیر مصبات الأنهار والموانئ من الرواسب 
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د الشدید ولكن الم. كما انها تساعد السفن على دخول الموانئ التي تقع في المناطق الضحلة

  . وخاصة في المضایقلاحةقد یشكل خطر على الم

 ظاهرة المد والجزر من الظواهر الطبیعیة المنتشرة في جمیع بحار العالم، وان ان

نسبة ارتفاع المد وانخفاض الجزر تختلف من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا 

 سم، وفي مناطق ٢٠٠ من بخط الاستواء، ففي بعض المناطق من العالم تصل إلى أكثر

 ساعات ٦كل ( مرات ٤ المد والجزر تحدث یومیا هرةوان ظا.  سم٣٠أخرى لا تزید عن 

، في محافظة البصرة وفي شط العرب وشط البصرة فضلا عن السواحل )تحدث الظاهرة

وان ظاهرة المد والجزر قد تصل إلى . المجاورة للخلیج العربي في خور الزبیر ومدینة الفاو

 إلى ان تختفي هذه لشمال سم في مدینة البصرة وتنخفض كلما توغلنا نحو ا٨٠ر من أكث

  .الظاهرة في مدینة القرنة

 تاریخیة فطن الإنسان منذ العصور القدیمة إلى استغلال قوى المد والجزر في نبذة

وما تزال توجد آثار هذه الطواحین على شواطئ مقاطعة . إدارة طواحینه لطحن الغلال

  .في شمال فرنسا منذ القرن الثاني عشر المیلادي) نيبیرتا(

 التي تعمل بموجبها هذه الطواحین بسیطة للغایة وتتلخص في حجز ماء المد والفكرة

في خزان أثناء المد العالي، وعندما یمتلئ الخزان بالماء تقفل بوابات خاصة فیكون مستوى 

  .بدأ الماء بالانحسارسطح الماء في الخزان أعلى من مستوى سطح البحر حین ی

 استغل العرب ظاهرة المد والجزر قبل أوروبا بثلاثة قرون أو أكثر، كما ورد في وقد

استغل اهل البصرة تیار المد والجزر في :  (الكتب التاریخیة القدیمة إذ وجد النص الاتي

دان ل إدارة السواقي وطواحین الغلال قبل أوروبا بقرون، وقد ورد ذكر النص في كتاب البل

  ). م٩٨٩(وفي مؤلفات المقدسي )  م٨٤٦(ابن خرداذبه 

  :  المد والجزرعوامل

  .قوة جذب القمر والشمس للأرض -١

  .قوة الطرد المركزیة للأرض -٢
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  :  الخصائص

 المد أو ذروة المد هو أحد طرفي ظاهرة المد والجزر المعروفة ویطلق أعلى المد أعلى

یحدث في . كون فیها ماء البحر في أعلى مستوى لهعادة على الفترة الزمنیة الیومیة التي ی

  .مكان معین مدان في كل یوم یتخللها جزران أیضا

  :   والمد والجزرالأمواج

 البحار والمحیطات لیست ساكنة ولكنها في حركة مستمرة، وتعرف هذه الحركة میاه

ًوهي اضطراب في الماء ینجم عن تحرك جزیئاته ارتفاعا وانخفاضا. بالأمواج  في حركة ً

وتنشأ الأمواج في الغالب نتیجة لحركة الریاح والعواصف والزوابع، لذا . توافقیة منتظمة

  : ةقسمت إلى الأنواع التالی

 میل في الساعة، وتتكون في البحار ٦٠ إلى ٤٠أمواج سریعة، تراوح سرعتها بین  . أ

  .المفتوحة تحت تأثیر الریاح الشدیدة

ً میلا في الساعة، وتتكون ٤٠ إلى ٢٠ا بین أمواج متوسطة السرعة تراوح سرعته . ب

ًكذلك في البحار المفتوحة بعد أن تقل سرعة الریاح نسبیا، وتتكون أیضا تحت تأثیر  ً

  .العواصف والأنواء

ً میلا في الساعة، وتظهر ٢٠ إلى ٥أمواج محدودة السرعة، وتراوح سرعتها بین  . ت

  .خارج نطاق الریاح التي كونتها في البدایة

 أمیال في الساعة، وتتكون تحت تأثیر ٥دئة، وهي التي تقل سرعتها عن أمواج ها . ث

  .الهواء شبه الساكن، كما هو الحال في أمواج بعض البحیرات

ً تختلف الأمواج في سرعتها، فإنها تختلف أیضا في أشكالها، ومن ثم یمكن تقسیم وكما

  : الأمواج حسب الشكل إلى ما یلي

  .، وتتمیز بأنها محددة الارتفاعSinusoidal Waves  الأمواج القبابیة الشكل -أ 

، وتتكون في البحار المفتوحة وتتمیز Trochoidal Waves  الأمواج الحلزونیة -ب 

 .بأنها غیر محددة الارتفاع

، وتتكون في المیاه الضحلة، Solitary Waves  الأمواج الفردیة المنعزلة -ج 
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  .ًوبالتالي لا تتلاحق ولا تتابع بعضها بعضا

 -ArabiaWeather.com موقع:  ّمد والجزر في البحار كما لم ترها من قبل الظاهرة

ُالأجرام السماویة فیما بعضها بصورة هائلة، حیث تعتبر هذه العلاقة  وتؤثر جاذبیة الكواكب ُ

ًعامودا أساسیا لحضور أشكال الحیاة على كوكبنا الأرض كما نعرفها ًّ.  

الجزر  وّ الأرض، تظهر ظاهرة المدالشمس على و ضمن تأثیرات جاذبیة القمرومن

ًكواحدة من أبرز التأثیرات التي ظل العالم متحیرا من أسبابها لفترة طویلة ّ ُ ّ.  

ُالمسطحات  وُالقمر لمیاه المحیطات وّ ظاهرة المدو الجزر بفع جاذبیة الشمسّوتتشكل

ًّالبحریة، بحیث تحدث الظاهرة مرتین یومیا ُ.  

ّذه الظاهرة أكبر لأنه أقرب حجما، بحیث یحدث المد في  تأثیر جاذبیة القمر بهیُعتبر ُ ً

  .ّیحدث الجزر عندما تبتعد هذه المناطق عن مواجهته والأماكن المواجهة للقمر،

ُیبلغ المد ذروته عندما یكون القمر في حالة المحاق،و ّ  ذلك بسبب وقوع القمر وُ

   .الشمس بجهة واحدةو

 المحیطات من الأوساخ وواطئ البحارّظاهرة المد والجزر تعمل على تنظیف ش 

  .الشوائب، ولكنها قد تكون خطیرة على الملاحة البحریة خاضة في مناطق المضائقو

ْومن ِ ِ آیاته الجوار في البحر كالأَعلامَ َ ْ ْْ َ ِ َِ َ َْ ِْ ِ ِ
َ َ﴿ الله الذي خلق السماوات والأرض :  االله تعالىالق:  َ َُْ َّْ َ َ

ِ َِّ َّ
َ َ َ َ

َوأَنزل من السم َّ َ
ِ َ َ ْ ِاء ماء فأَخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأَمره َ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ًَ ْ َْ ً َُ ُ ُ َُ ََ ْ َ ََّ
َ َ َ

َّ َ

َوسخر لكم الأنهار﴾  َ ََْ ْ ُ ُ َ َّ َ   ).٣٢سورة إبراهیم(َ

 هذه الكلمات الربانیة كتاب الكون على مصراعیه، وتضمنت سطوره امتنان االله فتحت

الحمد الله الذي خلق السماوات :  لا تعد ولا تحصى، لتجعلنا نقف مذهولین قائلینعلینا بنعم

ًوالأرض وأنزل من السماء ماءا فأنبت به الأشجار، وأنزل الحدید وسائر الآلات، وأرسل 

 بالحركات القویة وجعلها آیة لأولي النهى والأبصار، ووسع وزودهاًالریاح رحمة منه 

ًها مقدرا بمقدار، تجري بها الفلك بأمره، وننتفع من كل هذه الأنهار، وجعل عمقها وحال

  .النعم، فنشكر المنعم وندعوه آناء اللیل وأطراف النهار

كان أول من صنع السفن نبي االله نوح علیه السلام، فقال االله :  من صنع السفنأول
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ْ﴿ ویصنع الفلك وكلما مر علیه ملأ من: َّجل وعلا َ
ِ ِ ٌَّ َ َ َ َ َُْ َ ََّ ُ َ ََ ْ ُْ َّ قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا ْ ِ ِ ِ ِ

ُ َُ ْْ َ ْ ِ َِ َ َُ َ ْ

َفإنا نسخر منكم كما تسخرون ﴾  ُ ْ َُ ْ َْ َْ َ َ ُ ِ َ ًفسخر منه قومه لأنه بالأمس كان نبیا ) ٣٨ ودسورة ه(ََِّ

ًیدعوهم لدین االله وبعد ذلك یصبح نجارا یصنع السفن التي لم تكن مألوفة لهم، وكانت هذه  ً

َ تعالى ووحي منه، فعلم صناعتها والشروط التي تضمن لها الطفو، ٍالتجربة بأمر من االله
ِّ
ُ

ُْ﴿ واصنع الفلك بأَعیننا ووحینا ولا تخاطبني في الذین ظلموا إنهم : فقال االله سبحانه وتعالى َِّ ِ ِ
ُ ََ َ

َِّ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ ََ َ َ ََ َ َُ َ ْ ُْ ِ ْ

َمغرقون﴾  ُ َ ْ  من الماء، وكانت أفضل مادة لصناعتها الخشب، لأنه أخف). ٣٧سورة هود(ُ

دافعة (ُویجب أن تنشر على شكل ألواح لیزداد سطحها وبالتالي تزداد القوة الضاغطة علیها 

 بالمسامیر وتطلى بمادة عازلة تمنع تسرب الماء إلیها مما یجعلها تثبت، وأن )أرخمیدس

َ﴿وحملناه على ذات أَلواح و: قادرة على ركوب البحر ولا تغرق، فقال سبحانه َ ٍَ ْ ِْ َ َ َ َُ َ ٍدسر﴾ َ ُ سورة (ُ

  ).١٣القمر

ًكثیرا ما یتبادر إلى الذهن سؤال مفاده، كیف تطفو السفن ولا :  لا تغرق السفنلماذا

تغرق رغم أنها مصنوعة من معادن كثافتها أعلى من كثافة ماء البحر ورغم حجمها الكبیر؟ 

شروط لا تغرق السفن لأنها تبنى ضمن . ...... ولماذا تغرق قطعة صغیرة من الحدید؟

 یكون الجزء المغمور منها ضخم الحجم وأجوف لذا فإن قوة دفع نیحددها البحر، فیجب أ

. َّذلل وأخضع: والتي تعني) َّسخر(میاه البحر تزداد بزیادة الحجم، ولذلك جاءت كلمة 

) دافعة(فسخر االله سبحانه البحار وجعلها تتمتع بقوة تؤثر على السفن، وفق قانون 

 على الأجسام غیر الذوابة في السائل، تؤثرشاقولیة تتجه إلى الأعلى ووهي قوة : أرخمیدس

  : ًوتساوي أیضا وزن السائل المزاح، وتعطى بالعلاقات التالیة

 حجم الجسم :V).الماء( كثافة السائل :ρ،)قوة أرخمیدس( قوة ضغط السوائل :f حیث 

  . تسارع الجاذبیة الأرضیة،المغمور في السائل

أن دافعة أرخمیدس تزداد بزیادة : نلاحظ من القانون: الجسم المغمور السفن إلى حاجة

حجم الجسم المغمور في الماء، لذلك یكون حجم السفینة كبیر، وهو شرط من شروط 

َّتوازنها، فشبه القرآن الكریم السفن في البحر بالجبال، وهنا نجد دقة اللفظ القرآني من الناحیة 

ْ﴿ ومن: سبحانهالعلمیة، فقال  ِ ِ آیاته الجوار في البحر كالأعلام ﴾ َ َ ْ َْ ْ َ ِ َِ َ َْ ِْ ِ ِ
َ ) ٣٢سورة الشورى(َ
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ًفالجبال مثل الأوتاد التي نرى قسما منها ظاهرا فوق الأرض والآخر یكون أسفلها، فقال االله  ً

ً﴿ والجبال أَوتادا ﴾ : تعالى َ ْ َ َ ِ ْ  لها ظویتبین لنا أن الجبال في الأرض تحف). ٧سورة النبأ (َ

الاستقرار وتمنعها من الاضطراب، من خلال أوتادها، فكذلك السفن تحتاج مثل التوازن و

الجبال إلى الجزء المغمور في الماء لیحفظ لها التوازن ویمنعها من الغرق والاضطراب، 

َ﴿ خلق السموات بغیر عمد ترونها وأَلق: وهذا ما یدل علیه قول االله تعالى ْ َ ََ ََ ْ َ ََ ٍ ِ
َ ِ ْ َ َِ َّ َ ِ في الأرضىَ َْ ْ

ِ 

ٍرواسي أَن تمید بكم وبث فیها من كل دابة وأَنزلنا من السماء ماء فأَنبتنا فیها من كل زوج  ْ َ ََ ْ َ ِّْ ُِّ ُ ُْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َْ َ ََ ً َّ َ ْ َ َ ََّ َ ََّ ِ َ َ

ٍكریم﴾  ِ تزداد دافعة أرخمیدس بزیادة الحجم ویزداد الحجم بزیادة : الحجم. )١٠سورة لقمان(َ

   ً لأن الضغط یتناسب عكسیا قوة الضغطتزدادالسطح وبالتالي 

  :   السطح وفق العلاقةمع

  .سطح الجسم الذي تؤثر علیه القوة: S و.  القوة الضاغطة: ƒو. الضغط : حیث

تزداد دافعة أرخمیدس بزیادة كثافة السائل، وهنا تجدر :  السائل في البحاركثافة

ة الملوحة كبرت الكثافة، الإشارة إلى دور ملوحة البحار في هذه القوة، لأنه كلما كبرت نسب

ًفمثلا البحر المیت نسبة ملوحته أكبر بكثیر من غیره، ودافعة أرخمیدس فیه أكبر، لذا سماه 

، وبالتالي تطفو السفینة عندما یكون الوزن )البحر الذي لا یغرق فیه أحد (یاءعلماء الفیز

جم الجسم من أن یكون وزن نفس ح:  (الحجمي للسائل أكبر من الوزن الحجمي لها، أي

  ).السائل أكبر من وزن الجسم

تتمتع میاه الأنهار بكثافة أقل من كثافة ماء البحار لأنها :  السائل في الأنهاركثافة

: عذبة ونسبة ملوحتها أقل من ملوحة البحار، لذا فكثافة ماء البحار أكبر، والنهر في اللغة

 منها هو النهر، ومنه جاء في قول ًالأنهار من السعة، ولا تسمى الساقیة نهرا، بل العظیم

َ﴿ وسخر لكم الأنهار ﴾: الىاالله تع َ ََْ ْ ُ ُ َ َّ َ نجد الأنهار معطوفة على البحار، ولكي تجري السفن . َ

فیها یجب أن تكون الأنهار واسعة وعمیقة، لتزداد قوة الضغط، ونزید حجم السفینة بما 

  .یتلائم مع الكثافة، لتحقق شروط الطفو

ٌوهذا سر من أسرار االله سبحانه وتعالى في مخلوقاته ولمعرفة : جوف أن یكون أویجب
ِ

هذا السر فلننظر إلى الكیس الهوائي في جسم السمكة، فعندما یمتلئ بالهواء یزداد حجمها 
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وهذا هو الغرض من وجود كیس هوائي في (وبالتالي تقل كثافتها عن كثافة الماء فتطفوا، 

  .لسفینة مجوفة هذا تصنع اأجل، فمن )جسم السمكة

وهو : العلم الذي یدرس هذا النوع من الحركة یسمى علم التحریك:  تجري السفنكیف

یدرس الحركة من حیث مسبباتها، أي القوى المؤثرة علیها، فحركة السفن في البحار تخضع 

  : ، ونمیز حالتین)قانون نیوتن الأول( لمبدأ العطالة 

  .لیه قوة خارجیة تؤدي لتحریكهًالجسم الساكن یبقى ساكنا ما لم تؤثر ع -١

  .ًیبقى الجسم محافظا على سرعته ما لم تؤثر علیه قوة خارجیة تغیرها -٢

  .هي كل ما یؤثر على الأجسام فتغیر من شكلها أو سرعتها أو طبیعتها: والقوة

تسیر تحت تأثیر ) الشراعیة( بین الریاح وحركة السفن والسفن القدیمة ومنها العلاقة

ي القوة التي كانت معتمدة في زمن رسول الهة صلى االله علیه وسلم، وللریاح قوة الریاح، وه

ِ﴿ومن آیاته الجوار في البحر: دور كبیر في تحریك السفن وهذا واضح في قول االله تعالى ِْ َ َ َْ ِْ ِ ِ
َ ََ ْ ِ 

ِكالأعلام إن یشأ یسكن الریح فیظللن رواكد على ظهره إن ف ِ َِّ ِْ ِ ِِ ِْ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ َ َ ْ ْ َ ِّ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ٍي ذلك لآیات لكل صبار َ َّ َ ِّ ُ ِ ٍ ِ
ََ َ َ َ

ٍشكور﴾ ُ فتبقى السفینة ساكنة ما لم تؤثر علیها قوة تحركها وقوة ) ٣٣-٣٢سورة الشورى. (َ

 تجعلها تتحرك بسرعة متناسبة مع هذه تيالریاح هي المسؤولة عن إعطاءها قوة الدفع وال

 فتجري تحت تأثیر قوة تقدمها القوة، فإذا كانت هذه القوة معدومة سكنت، أما السفن الحدیثة

ٕفسبحان الذي سخر لنا الفلك وما كنا لها مقرنین، وانا إلى . محركاتها، فإذا انعدمت ركدت

   .ربنا لمنقلبون

ًأخبرنا االله تعالى عن العصر الذي صنعت فیه السفن، معلنا :  الإعجاز التاریخيوجه

  .تحفظها من الغرقاسم النبي الذي صنعها وأعدها لتجري في البحر ضمن شروط 

  :  العلميالإعجاز

  .تجلى إعجاز القرآن الكریم في أن السفن تبقى ساكنة، ما لم تؤثر علیها قوة تحركها - ١

تشبیه السفن بالجبال، والجبال أوتاد، فمنها قسم لا نراه یسكن في باطن الأرض،  -٢

ماء لا نراه، یحفظ لها التوازن وتمنعها من الاضطراب، كذلك السفن فمنها قسم مغمور في ال

  .یؤمن لها التوازن ویحفظها من الغرق

  .سخیر میاه البحار والأنهار وجعلها ذات كثافات مناسبة لتحمل على ظهرها السفن - ٣
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استخدام الخشب لصناعة السفن لأنه أخف من الماء، ومسامیر لتثبیت الألواح  -٤

  .لماء إلى داخلهاالخشبیة ذات السطح الكبیر، مما یزید من القوة الضاغطة، ویمنع تسرب ا

فإن الرسول الكریم محمد صلى االله علیه وسلم النبي الأمي، ما كان ینطق عن : ًوأخیرا

ُالهوى، بل وحي من االله سبحانه وتعالى الذي یعلم من یشاء من عباده ویصطفي من ارتضى
ِّ
َ ُ.  
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  :   الكتاب في وصف ثقل السحابإعجاز

ّریق السوي، البعیدة عن الشریعة الإلهیة  زمن الأمم الضالة عن سبیل االله وعن الطفي

والحادة عن جوهر التوحید والمنغمسة في الشرك والكفر باالله الواحد الأحد، كان تعدد الآلهة 

فهذا إله الزراعة وهذا إله : أمرا سائدا ورائجا، فكان للإغریق مثلا آلهة بوظائف عدیدة

ٕى إله الشر واله الحكمة واله الموت  إله الموسیقى، كما كان للمصریین القدامذاالحصاد وه ٕ

وغیرها، وكان لقریش هبل والعزة ومنات وغیرها من الأسماء التي أخذتها الأحفاذ عن 

ّالأجداد وورثتها الأسلاف للأخلاف، فتعددت الآلهة ولكن الكفر كان واحد، وتعالى ربنا عن  ّ

ل والظواهر الطبیعة وكانت نظرة الشعوب القدیمة إلى الأشكا. لدالصاحبة والشریك والو

ّالمحیطة بهم نظرة ذاتیة غیر موضوعیة غالبا ما تكون مبنیة على الظن والشك والتآویل  ّ

الباطلة، وكانو یفتقرون إلى أدنى تفسیر علمي ومنطقي لهذه الظواهر، بل كانوا یفسرونها 

اطیر  سطحیا وساذجا مبنیا على الخرافات والأسونعلى حسب أهوائهم تفسیرا غالبا ما یك

ّفإعتقدوا مثلا أن الرعد هو صوت الإله والبرق . القدیمة وبعیدا على المنهج العلمي السلیم

ّهو سلاحه، كما فسروا السحب والغیوم على أنها خبز الآلهة وطعامها، واعتقدوا أیضا أنها  ٕ

ن ّفلما شاء سبحانه وتعالى أ.  ولا ثقل لهانخفیفة سهلة المنال من الریح كونها عدیمة الوز

ّیبعث رسلا وأنبیاء لكي ینوروا لهذه الأقوام الضالة سبل النجاة، إقتضت حكمته عز وجل أن  ّ ّ ّ

ّیكون لهذه الرسل حججا تدحض الخرافات والأساطیر السائدة آنذاك، وفي الوقت نفسه توافق 

. ّ أنشأها وقدرها باعث الرسل بالحقيولا تنافي الظواهر الطبیعیة والسنن الكونیة الت

 في بحثنا هذا ظاهرة وزن السحب وثقلها وكثافتها وخصائصها الفزیوكیمیائیة من ّوسنخص

ّمنظور علمي بحت كما سنبین بإذن االله تعالى كیف جاء وصف هذه الظاهرة في القرآن  ّ

 یتعارض معها، لاالكریم، ذلك الكتاب المعجز الذي لا ینافي الظواهر والسنن الطبیعیة و

ء االله تعالى والقرآن هو كلامه أوحاه إلى الرسول الصادق وكیف یناقضها وهي من إنشا

  .الأمین، فالقول الصادق إنما هو الذي یوافق الواقع ولا یخالفه

ّ ظلت فكرة إنعدام وزن السحاب وخفته فكرة تكاد تسیطر على كل الفلسفات لقد ّ

رنا هذا، فإذا قد نجدها عند معظم الناس في عص) أي الفكرة(ّوالإعتقادات القدیمة، بل إنها 
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سألت الیوم أحدا عن وزن السحاب لربما ضحك علیك وسخر منك ووضع سؤالك في خانة 

فما هي حقیقة السحب إذا ؟ وما هي أقسامها وخصائصها العلمیة؟ وهل هي ثقیلة ! الجنون 

  .ذات أوزان كباقي الأجسام الطبیعیة الأخرى؟ وهل جاء في القرآن شيء عن وزنها وثقلها

  : حاب وكیفیة تشكلها الستعریف

ّ فیزیائي یمكننا القول أن السحب عبارة عن تجمع مرئي لجزیئات دقیقة من بمنظور

 میكرون، تبدو سابحة في ١٠٠ إلى ١الماء أو الجلید أو كلیهما معا یتراوح قطرها ما بین 

ار الجو على ارتفاعات مختلفة كما تبدو بأشكال وأحجام وألوان متباینة، كما تحتوي على بخ

 هائلة من الهواء الجاف ومواد سائلة أخرى وجزیئات صلبة منبعثة من یةالماء والغبار وكم

  .الغازات الصناعیة

السحب عبارة عن شكل من أشكال الرطوبة الجویة التي یمكن رؤیتها بالعین و

ّالمجردة، حیث أن الشمس، التي تعتبر المحرك الأساسي لدورة الماء، تقوم بتسخین  ّ

ًالتي تحول جزءا من میاهها من حالتها السائلة إلى بخار، فتقوم التیارات الهوائیة المحیطات  ّ

) حیث درجات الحرارة المنخفضة( إلى داخل الغلاف الجوي اءالمتصاعدة بأخذ بخار الم

ّفیتكاثف الهواء المشبع ببخار الماء مكونا بذلك جزیائات الماء السائلة أو المتجمدة فتمتزج 

 ١٠٠ إلى ١٠ومادامت درجة كثافة السحب هي من . مشكلة بذلك السحببذرات الغبار 

 السماء، أما ما یفسر تحرك السحب عبر فيّمرة أقل من درجة كثافة الهواء فإنها تطفوا 

الریاح هو الحركة الدائمة لجزیئات الهواء التي تدفع كل الكتل التي تحتك بها بما في ذلك 

  .السحب

  :   وفصائل السحابأقسام

السحب العالیة الإرتفاع، السحب :  أقسام٣ السحب حسب إرتفاعها إلى قسمتن

وتنقسم كل مجموعة من المجموعات . المتوسطة الإرتفاع والسحب المنخفضة الإرتفاع

  : الثلاثة الى عدة فصائل وهي كالتالي

وتنقسم إلي أربع )  متر على مستوى الأرض٢٠٠٠:  ( السحب المنخفضة: أولا

   : مجموعات وهي
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  :  السحاب الطباقي المنبسط الخفیض أو الرهج -١

هي سحب منخفضة رمادیة اللون قریبة من سطح الأرض أشبه ما تكون بالضباب و

ّالمرتفع، وأحیانا على هیئة رقع مهلهلة تتركب من قطیرات مائیة دقیقة تتشكل بفعل تبرید 

ّیترطب الهواء بواسطة الجزء الأسفل من الجو، وقد تنشأ من تأثیر الحركة المزجیة عندما 

   . المتوسط او الركام المزني او المزن الطبقيلطبقيالهطول الساقط من سحب ا

  :  السحاب الركامي الطباقي -٢

 منخفضة قریبة من سطح الأرض تبدو بشكل طبقة رمادیة یغلب علیها وجود سحب

  .أجزاء داكنة تترافق بهطول مطر خفیف واحیانا ثلوج

  :  ض أو الخفیضالسحاب الركامي المنخف  -٣

 هذا النوع من السحب عند العرب بإسم القرد، وهي سحب منخفضة تنمو بشكل یعرف

رأسي شدیدة السماكة والكثافة، تكون الأجزاء المضاءة من الشمس بیضاء وتكون قاعدتها 

ّداكنة نسبیا ومهلهلة في بعض الأحیان، وتتكون من قطرات مائیة ویمكن ان تكون في 
 ثلجیة، تتشكل على طول الجبهات الباردة من المنخفضات ت مكونة من بلوراأجزائها العلویة

  .الجویة وتترافق بهطول على شكل زخات من المطر

    :  أو الركام المزني المزن الركامیة -٤

 في لسان العرب باسم الصیب، وهي سحب شدیدة الكثافة والضخامة لها ویعرف

ح الأرض الى نهایة طبقة التروبوسفیر، ّإمتداد رأسي كبیر، بإمكانها أن تمتد من سط

تتركب . ّمظهرها یشبه مظهر الجبال وغالبا ما یكون جزؤها العلوي متفلطحا بشكل سندان

 التهاطل على شكل زخات شدیدة من المطر أو نمن قطرات مائیة وبلورات ثلجیة ویكو

  .الثلج أو البرد ویندر ان یهطل البرد من سواها

أكثرها قوة وتحمل في داخلها قوة دینامیكیة هوائیة خارقة  أشهر أنواع السحب ووهي

بإمكانها الإطباق على جناحي طائرة ركاب، كما تحمل في باطنها أكثر الشحنات الكهربائیة 

وأكثرها قوة وبإمكان شرارة برق صادرة منها أن تمد مدینة بالكامل بالكهرباء، وهي السحابة 

لمخیف، وهذا النوع من السحب یتمیز بقربه من سطح الوحیدة التي تتمیز بشكلها المهیب وا
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الأرض وعلو قمته، فنمو القمة مستمر حتى تصطدم بطبقة الغلاف الجوي الأولى، فتنحرف 

  .السندان: القمة لتتمدد بشكل جانبي، حتى یتم ما یسمى بـ

  :  ) متر٦٠٠٠ - ٢٠٠٠ (   السحب المتوسطة : ثانیا

  : الي كالت  إلي ثلاث مجموعات هيوتنقسم

  : السحاب الركامي المتوسط -١

 متوسطة الارتفاع تتكون من قطرات مائیة تتحول الى بلورات ثلجیة عند سحب

  .انخفاض درجة الحرارة

  :  السحاب الطباقي المتوسط -٢

 متوسطة الأرتفاع تأخذ شكل صفائح أو طبقات متجانسة، وقد تغطي السماء سحب

ة، ویمكننا من رؤیة الشمس من خلالها ولكن ّكلیا أو جزئیا كما تبدو بعض أجزائها رقیق

ّبلون باهت، وهي تتركب من قطرات مائیة وبلورات جلیدیة تؤدي في بعض الأحیان بمشیئة 

 .ثلجياالله الى تهاطل مطري وأحیانا 

  : المزن الطباقیة -٣

 على شكل طبقة رمادیة اللون تحجب الشمس تماما وتصبح غالبا سحب تبدو

  .مطریة وثلجیةمنخفضة یصاحبها هطولات 

  :    متر١٢٠٠٠ – ٦٠٠٠:  السحب المرتفعة: ثالثا

  :  بدورها إلي ثلاث مجموعاتوتنقسم

  :  السحاب الرقیق المرتفع -١

 كم ٦تطلق علیه العرب إسم القزع، وهي عبارة عن سحب عالیة توجد على أرتفاع و

لورات ثلجیة وأكثر، وعادة لا تغطي السماء كلها ولونها یمیل للبیاض، كما تتركب من ب

  .دقیقة الحجم لا تؤدي الى أي هطول، ظهورها یعد نذیر وبشیر لحدوث تغییرات في الجو

  :  السحاب الركامي المرتفع أو السمحاق الركامي -٢

 عادة سحب رقیقة بیضاء تتركب من بلورات ثلجیة مندمجة أحیانا ببعض وهي

  .القطرات المائیة، في الغالب لا تحجب أشعة الشمس أو القمر

  :  السحاب الطباقي المرتفع أو السمحاق الطباقي -٣
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ّ الصنف یمثل سحب عالیة شفافة تغطي السماء كلیا أو جزئیا ولا تحجب أشعة هذا ّ

الشمس تماما، كما تترافق عادة بشكل هالة حول الشمس أو القمر، وهي تتركب في الغالب 

  .من بلورات ثلجیة لا یرافقها هطول

  :   العلم إلى ثقل السحبنظرة

ً الغلاف الجوي مستودعا كبیرا للمیاه یستخدم لنقل الماء حول الأرض، إذ یصل یعتبر ً

یتساقط .  كیلومتر مكعب١٢.٩٠٠حجم الماء الموجود في الغلاف الجوي إلى حوالي 

ٕمعظمها على شكل أمطار في المحیطات والبحار، واذا سقطت كل المیاه الموجودة في 

.  سم٢.٥ ستغطي الكرة الأرضیة بعمق یصل إلى نها فإالغلاف الجوي مرة واحدة كأمطار

ویختلف ثقلها ! ّویقدر ثقل السحب التي تجري من فوق رؤوسنا بآلاف الملاییر من الأطنان 

من صنف إلى آخر وهذا راجع لإختلاف درجة كثافة الجزیئات المائیة والجلیدیة التي تحتویها 

بولایة واشنطن الأمریكیة .  والمحیطاتلمناخیةت اهذه السحب، فلقد قام المعهد الإداري للدراسا

بتقدیم بعض التقدیرات الخاصة بكثافة ووزن السحب، فكان تقدیره لوزن السحابة التي نشاهدها 

!  طن٦٣٥.٠٠٠: في الیوم الجمیل والتي هي من فصیلة السحاب الركامي المنخفض ب

یصل حجمها إلى واحد كیلومتر ّ غرام في المتر المكعب وقد ٢: ..ّوتقدر درجة كثافتها ب

أي ! (  طن ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ فقد یصل وزنها إلى  أما سحابة المزن الركامیة. ّمكعب

ّوهذا راجع إلى درجة كثافتها الكبیرة نسبیا والتي تصل إلى واحد غرام في المتر ) میلیار طن

 ر،ومت كیل١٠ كیلومتر وعرضها یصل أحیانا إلى ١٥ّالمكعب، أما طولها فقد یتعدى 

ّوبالحساب التقریبي یمكننا أن نقول أنه تجري یومیا فوق رؤوس سكان الأرض سحبا یقارب 

ولا عجب في )  میلیار طن١٥.٠٠٠أي ! (  طن١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠: معدل وزنها

ّذلك خاصة واذا علمنا أن ولایة نیو یورك الأمریكیة تلقت وحدها   ملیار طن من الثلوج ٤٢.٤ٕ

الصادرة عن جامعة كورنال الأمریكیة، بینما "أخبار العلوم "نشرتهما  حسب ١٩٩٦في شتاء 

 ملیار طن، ویكون مجموع كتلة الثلوج التي تساقطت ما ١٤.٦تلقت ولایة فرجینیا الغربیة 

 في كل الولایات المتحدة ١٩٩٦ ماي من سنة ٣١ إلى غایة و١٩٩٥ أكتوبر ١.بین

  !  طن١.٤٦٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠الأمریكیة هو 
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  :  قل السحب في القرآن ثذكر

ً﴿ وهو الذي یرسل الریاح بشرا بین یدي رحمته حتى إذا أَقلت سحابا ثقالا :  تعالىقال َِ َّ ِ ِ ِ َِّ
ً َ َ َ َ ُ َ َ َُ ْ َ َُ ِ َّ

َ ْ َْ ًْ َ َ ْ ِّ ْ َ َُ

ُسقناه لبلد میت فأَنزلنا به الماء فأَخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج َِ ْ ُْ َ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ َِ ََ َُ ََ َ
َّ ِّ ِ ِْ ْ ْ َ ِّ َّ ُ ْ الموتى لعلكم ُ ُ

َّ
َ َ َ ْ ْ

َتذكرون﴾  ُ
َّ   ).٥٧الأعراف(ََ

 جاء ذكر السحاب في مواضع عدیدة من القرآن، وجائت الإشارة إلى خاصیة ثقل لقد

َِأَقلت سحابا ثقالاً : " أعلاه من سورة الأعراف، وذلك في قوله تعالى٥٧السحاب في الآیة  َّ
ً َ َ ْ َ" ،

 وبالجمع سحاب ثقال، وهذا نص صریح من رب وثقالا هي جمع ثقیلة، فنقول سحابة ثقیلة

 السحب ثقال اي شدیدة الثقل لما تحمله من ماء، وهذا ما ذهب إلیه إبن كثیر ّالعالمین أن

والطبري ومعظم علماء التفسیر، وهذا أیضا ما إعتادت أن تقوله العرب، قال زید بن عمرو 

  :  بن نفیل رحمه االله

  حمل صخرا ثقالا وجهي لمن أسلمت له الأرض توأسلمت

   فلما استـوت شــدها بأیـد وأرسى علیها الجبالادحاها

   وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالاوأسـلمت

   هـي سیقت إلـى بلـدة أطاعت فصبت علیها سجالاإذا

ًثقیلا من المرض أو أثقله المرض، وعلى نحو : أي"ًثاقلا"أصبح فلان : "ویقال أیضا 

  : هذا قال لبید بن أبي ربیعة

ُرأَیت ِ التقى والحمد خیر تجارة رباحا إذا ما المرء أَصبح ثاقلاَ ِ
َ َ َُ َ

ِ ًٍ َ َ َ َ َ َ ُ.  

  هل هو إلا ما أبتني في حیاته إذا قذفوا فوق الضریح الجنادلاو

  : وهو وحدة للوزن، قال المتنبي"لمثقالا"منها أیضا و

ِ لأصبح الصخر مثقالا بدینار         ً كل كلب عوى ألقمته حجرالو ً  

  :  الإعجاز في الآیة الكریمةأوجه

َِأَقلت سحابا ثقالا: " قوله تعالىّإن َّ
ً َ َ ْ هو وصف لثقل السحب وصفا حقیقیا إعجازیا قد "َ

تي قد أعطت تفسیرا خاطئ للسحب وخصائصها، ّأدحض كل الخرافات والعقائد الخاطئة وال

فوصفها سبحانه في كتابه منذ مئات السنین وصفا دقیقا لم یتمكن الإنسان الوصول إلى 
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  ).ّصلى االله علیه وسلم( قرنا من وحي االله إلى رسوله الكریم ١٤ بعد لىإدراك ماهیتها إ

َأَقلت س: "ّ في أول الوحي إعتقدوا أن قوله تعالىفالعرب ْ َِحابا ثقالاً  ََّ ً هو من المجاز في "َ

القول وهو كنایة على ثقل السحب لما ینزل منها من ودق وبرد وثلوج، ومادام القرآن صالح 

ّلكل زمان ومكان وأن له عجائب لا تنقضي فلقد وافق الوصف المجازي لثقل السحاب بیان 

 الإعجازي الحقیقي  ومعانیهم وروعة بدیعهم وبیئتهم المتواضعة، كما وافق الوصفعربال

لثقل السحاب كل النظریات والإكتشافات الحدیثة المتعلقة بالدراسات المناخیة ودوراة المیاه 

  .في نهایة القرن العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرین

َِأَقلت سحابا ثقالاً  : "المتدبر في قوله تعالىو َّ
ً َ َ ْ یجد مجالا لإعجاز علمي آخر على "َ

ْأَقلت "قل، فالتاء في قوله غرار خاصیة الث تعود على الریاح، والإقلال بالشیئ هو حمله "ََّ

 ائصوفي وصفنا لخص. ّإستقل البعیر بحمله أي إذا حمله فقام به: والقیام به، فالعرب تقول

 مرة ١٠٠ إلى ١٠ّالسحاب في بدایة أول هذا البحث قلنا أن درجة كثافة السحب هي من 

ّ فلهذا نجدها تطفوا في السماء بفعل الریح، وما الریح إلا حركة أقل من درجة كثافة الهواء

أفقیة للهواء تنتج من الحركة الدائمة لجزیئاته والتي تدفع كل الكتل التي تحتك بها بما في 

ّ فبمنظور علمي نفهم أن الریاح لا تحمل السحاب فحسب لكن تقوم به إلى السحب،ذلك 

بیعة وفصیلة السحاب كما سبق وأن ذكرناها سالفا، أعلى أو أسفل أو بینهما وهذا حسب ط

ّالأولى أنها تحمل السحاب والثانیة أنها توجهه، ولهذا جاء اللفظ : أي أن للریاح خاصیتین ّ

ْأَقلت : "ب  أعلاه وهو لفظ معجز یشمل الحمل والتوجیه، وهذا من دقة التعبیر لآیةفي ا"ََّ

  . الباطل من بین یدیه ولا من خلفهٕالقرآني واعجازه، ذلك الكتاب الذي لا یأتیه

 یمكن لبشر عاش في بیئة صحراویة قاحلة، في زمن قوة الرومان وحضارة الفرس كیف

والبرابرة، عهد الخرافات والأساطیر وتعدد الآلهة والفلسفات الباطلة والتآویل الخرافیة والزائفة لكل 

ص السحب والغیوم والریاح وهو الظواهر الطبیعیة، كیف یمكنه أن یعطي تفسیرا دقیقا لخصائ

وكم هو !  في الأسواق ویأكل الطعام إن لم یكن یوحى إلیه بكتاب من رب السحاب؟مشيبشر ی

ّعجیب أمر هذا القرآن فلا تكاد تمضي حقبة من الزمن إلا وأبهر بإعجازه وغیبه من یحملونه 

 العلم بنظریاته ّبأیدیهم، فهذا إعجاز كوني وذاك إعجاز بیاني وآخر غیبي وسیظل یعجز
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ّ ما دام یتلى إلى یوم القیامة، هي إذا حكمة االله تتجلى في كونه وهي قدرته ةّالتجریبیة والنظری

  .ّنراها جهرا بعلمنا الذي علمنا إیاه ولكن أكثر الناس لا یعلمون

  :   كونیةظواهر

  : ارتفاع مستوى البحر ربع متر -١

ًء عبر الأقمار الصناعیة ارتفاعا فعلیا  الدراسات التى أجرتها وكالة ناسا للفضااثبتت ً

، وقالت الوكالة إن ١٩٩٧ً ملیمترا منذ عام ٥٧.٤٣فى منسوب سطح البحر یقدر بنحو 

وٕان ارتفاع مستوي البحر جاء . تغیر المناخ كان هو السبب الرئیسي وراء هذه الظاهرة

دة، وتمدد البحار بسبب  الجلیدیة بالقطب الشمالي والمناطق البارلكتلنتیجة لعاملین ذوبان ا

 ١٩٩٥ارتفاع درجة حرارة المیاه،والإرتفاع التدریجي فى مستوي سطح البحر منذ عام 

  .ً ملیمتر سنویا٣.١٦بمعدل سنوي 

 التابع لجامعة – سلسلة المؤتمرات التى یعقدها معهد الدراسات والبحوث البیئیة ضمن

ان موضوعة التغیرات المناخیة،  كل عامین انعقد المؤتمر القومى الخامس وك–عین شمس 

واثرها على البیئة فى مصر، وفى اولى جلسات المؤتمر أكد اهمیة قضیة تغیر المناخ 

 بوجه عام ومصر بصفة خاصة كما اكد ضرورة الاهتمام لعالمواثارها المتوقعة على ا

خرى بالدراسات العلمیة حول هذا الموضوع واثر زیادة ثانى اكسید الكربون والغازات الا

ًوما قد ینطلق منها مؤثرا "الصوبة "الدقیقة على الارض فى تكوین ما یطلق علیه ظاهرة 

على مناحى الحیاة المختلفة والاجراءات التى تحد من الانبعاثات الضارة بالبیئة برفع كفاءة 

ًاستخدامات الطاقة وترشیدها، وأكد تقریرا عن اللجنة الدولیة المعنیة بالدفء العالمى عن 

كانیة تضییق فجوة عدم التیقن للمعادلات فى تغییر المناخ الا انه لا یزال هناك امور ام

 كما اكدت زیادة تركیزات المؤشراتیصعب تحدیدها بدقة لعدم التاكد من المعاملات و

الغازات سواء الناتجة عن الانسان او الطبیعة وان متوسط درجة حرارة الهواء الملامس 

سم، ٢٥سم الى ١٠م من ٦..م الى٠.٣ منذ القرن الماضى بحوالىللقشرة الارضیة قد زاد

 الساحلیة طقوتأكد حدوث مجموعة من العواقب الوخیمة لتغییر المناخ من حیث غمر المنا

وزایدة السیول ببعض المناطق والجفاف الشدید فى مناطق اخرى وانتهت المناقشات 
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ام بقضایا تغیر المناخ وخاصة انه بتوصیات المؤتمر من خلال محاور رئیسیة اهمها الاهتم

اصبح حقیقة واقعة وضرورة تدعیم عملیات الرصد البیئى الشامل لعناصره المختلفة 

والاهتمام بدراسة ما قد یطرأ على شواطئنا البحریة من تأكل ونحر، كذلك الاهتمام 

نیل والاهتمام بالدراسات الخاصة بآثار تغیرات المناخ العالمى على الموارد المائیة باعالى ال

بأثار التغیرات على الانسان وسلامته والدراسات المتعلقة بالانتاج الزراعى والمبانى 

 والاهتمام بأعداد خریطة قومیة للبحوث فى مجال الاثار یةوالمنشآت ذات القیمة التاریخ

المترتبة على ذلك والبدء فى اتخاذ خطوات ایجابیة لتشكیل جمعیة وطنیة علمیة من 

یمین والخبراء المختصین بدراسة التغیرات المناخیة واثارها على المستویین المحلى الاكاد

 فقد شیدت نافورة دبى بجوار برج خلیفة ةومن الطریف أن من الانشاءات الحدیث. والاقلیمى

 متر ویمكن أن تضخ رخات میاه فى الهواء ٣٠٠أعلى مبنى فى العالم، یبلغ ارتفاعها 

  .ً مترا١٦٥بارتفاع 

  : تفاع متوقع فى منسوب المتوسط بسبب التغییرات المناخیةإر -٢

الدراسة .  أول دراسة عن تأثیر التغییرات المناخیة على خزان المیاه الجوفي بالدلتاتعد

ممولة من البنك الدولي والجهود الذاتیة لتحدید هذه التأُثیرات التى یخشي العالم منها على 

ًلوجود تغیرات مناخیة حالیا ف علیه ولكنها ستظهر موارده الطبیعیة خاصة وأنها محتملة 

 عام القادمة أن الحقائق تشیر لإرتفاع منسوب سطح البحر المالحة مع میاه ائةخلال الم

  .الخزان الجوفي العذب

 البحوث بدأ من خلال جهوده الذاتیة إنشاء قاعدة أساسیة فى خطته البحثیة معهد

لى هذا التداخل تقع ما بین بورسعید حتى رشید یقوم  مواقع كنفط مراقبة للتعرف ع٤إختیار 

 ٢٠٠ًفریق العمل حالیا بحفر آبار مراقبة المنسوب المیاه الجوفیة الحالي متدرجة العمق من 

 لإستخدام هذه البیانات مع ما یتوفر لدي المعهد من أرصاد حالیة ذلكً مترا و٦٥٠الى 

  .لبحر فى الخزان الجوفيوسابقة فى إنشاء أول نموذج مصري لتداخل میاه ا

 العدید من الدراسات العالمیة حول النماذج المناخیة لإرتفاع منسوب میاه وجود

  .المتوسط أكدت أن الزیادة حتمیة وتتراوح من نصف متر الى ما یزید عن متر
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  :  زیادة منسوب البحر فى بورسعید -٣

 كیلو ٢٢٠ الممتدة  قام بها رجال علوم البحار على المیاه والسواحل المصریةدراسات

مترا على المتوسط والأحمر وخلیجى السویس والعقبة، لمراقبة أثر تغیر المناخ على 

شواطئنا، عملیات الرصد لا تتوقف فى ثلاث مناطق رصدها معهد بحوث الشواطئ 

بالإسكندریة أن منسوب سطح البحر زاد فى بورسعید مقارنة بالمناطق الأخرى وارتفع 

للیمتر، وهو ارتفاع غیر محسوس بالنسبة للمواطن، ولكنه یعنى أشیاء  م٥.١المنسوب إلى 

 ١.٦كثیرة أمام العلماء، بینما زاد البحر أمام الإسكندریة وسجلت أجهزة الرصد ارتفاعا قدره 

مللیمتر، ولاحظ باحث أجهزة الرصد أیضا ارتفاعا فى منسوب سطح البحر أمام البرلس قدره 

أن عیون : هیم الشناوى مدیر معهد بحوث الشواطئ بالإسكندریةإبرا. وقال د.  مللیمتر٢.٣

علماء المعهد تراقب مناسیب سطح البحر شمال الدلتا كله ورأس البر وشمال بحیرة البرلس 

 العلماء تجنب توصیةوشمال بحیرة المنزلة ومنطقة خلیج أبوقیر حیث النشاط الصناعى، و

 المنزلة والبرلس إلا بعد توثیق الدراسات وضع أى خطط تنمویة على الشریط الساحلى بین

  .وطرح الاحتیاجات لترویض طغیان البحر

  : موجات المد فى البحر المتوسط -٤

ًمشروعا لتزوید ) الیونسكو(  منظمة الامم المتحدة للعلوم والتربیة والثقافیة بدأت

موجات منطقتى البحر المتوسط وشمال شرق المحیط الاطلنطى بانظمة للانذار المبكر من 

 ٢٠٠٧بدأ تشغیل هذه الانظمة والعمل بها ابتداء من دیسمبر "تسونامى "المد العاتیة 

 الى نظام عالمى للانذار المبكر انشئ جزء منه بالفعل فى المحیط دةوستنضم الشبكة الجدی

ًالهادى وجزء آخر یجرى تنفیذه حالیا فى المحیط الهندى، وذكرت الیونسكو ان موجات 

فى السابق فى حوض البحر المتوسط والمحیط الاطلنطى احدها دمر تسونامى حدثت 

 الف شخص فى ایطالیا عام ٨٥ قتل خرلشبونة عاصمة البرتغال فى القرن الثامن عشر وآ

، اتخذ قرار انشاء نظام الانذار المبكر فى البحر المتوسط والمحیط الاطلنطى فى ١٩٠٨

  .حوض البحر المتوسط دولة فى ٢٣اجتماع عقد فى روما ضم خبراء من 

 دراسة حدیثة أن البحار والمحیطات تمتص نصف ما یلفظه الإنسان في الهواء بینت

ٕمن ثاني أكسید الكربون، واذا استمر الوضع على حاله فإن المخلوقات التي تعیش في 
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وهذا . المحیطات عرضة للأذى لأنها ستفقد قدرتها على تكوین قوقعتها أو غلافها الطبیعي

 وكالة الأسوشیتد برس، من هذه الغازات الناتجة عن سب یخشاه العلماء، بحضرر آخر

   .احتراق المواد النفطیة، والتي یحملونها أیضا مسؤولیة ارتفاع حرارة الكرة الأرضیة

 جزء في الملیون من ثاني أكسید ٣٨٠ الغلاف الجوي للأرض حالیا على ویحتوي

هذه النسب تشكل .  كما یؤكد العلماء١٨٠٠ام  في الملیون ع٢٨٠الكربون، مقارنة بقرابة 

نصف ما تسرب إلى الهواء في خلال هذه الفترة، لذا طرح العلماء السؤال محاولین معرفة 

  . أكسید الكربونانيمصیر النصف الآخر من كمیات ث

جورنال أوف "وأكد فریق من العلماء یقوده كریستوفر سابین، في تقریر نشر في  

وجاء في التقریر أن . الغاز المفقودة قد تحللت في میاه المحیطات، أن كمیات "ساینس

 في المائة من غازات ثاني أكسید الكربون التي أطلقها ٤٨المحیطات استوعبت نسبة 

 ویمكن للمحیطات أن تستمر في استیعاب هذا لأسمنتاشتعال المواد النفطیة ومصانع ا

 واستمرار الوتیرة على ما هي سیؤدي في .الغاز لأن عملیة الاختلاط تتم ببطء في میاهها

 ٤٥ إلى ٢٥نهایة القرن الحالي إلى انخفاض نسبة الكالسیوم المكون لقوقعة الأسماك بنسبة 

  .في المائة

ٕ اجتیاز الممر المائى الذى یربط بین المحیطین الهادى والأطلنطى واجتیاز جبال عند

حثین فى صالون البانوراما المغلق الجلید فى قاع العالم فى القطب الجنوبى، تجمع البا

  ٠والمحاط بنوافذ زجاجیة محكمة من كل الجوانب فى الطابق الثانى عشر

 اول مالفت النظر ظهور كتلة من الجلید تبدو طافیة فوق الماء وتتحرك ببطء كأن

شدید الا انه ما ان مضت دقائق حتى لاحت اعداد كثیرة من هذه الكتل المتحركة بدت من 

  ٠شبه بمئات الیخوت والقوارب المختلفة الأحجام التى تقف فى الموانىكثرتها ا

عبارة عن كتل تنفصل عن  glaciers  هذه الكتلة الجلیدیة المتحركة واسمها العلمىان

شواطئ القارة الجلیدیة وتعوم فوق میاه المحیط لأنها من المیاة العذبة التى كثافتها أقل من 

ل تبدو على البعد انها تتحرك برومانسیة، الا أنها شدیدة میاة البحر، ورغم ان هذه الكت

 السفن فالجزء المرئى من هذه الكتل فوق سطح المحیط یمثل عشرین فى علىالخطورة 
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منها مختف غیر مرئى تحت الماء، وهذا % ٨٠المائة فقط من حجمها بینما أكثر من 

 فهى طافیة بسبب عذوبة ٠.تحركالوزن الكبیر للجزء المختلفة هو الذى یدفع كتلة الجلید لل

من دیسمبر ( المختفى، وهذه الكتل تنفصل فى الصیف رمیاهها، متحركة بقوة جزئها الأكب

فى شكل أجزاء مختلفة الاحجام یصل عددها ما بین عشرة الاف وخمسة عشر ) الى ابریل

 الف كتلة كل سنة، وتصل ضخامة بعضها الى حجم باخرة كبیرة، ورغم ان أشعة الشمس

 من كتلة الجلید المتحركة كبرالتى بدت قویة من وراء زجاج الباخرة الا أن وجود الجزء الأ

  .ًتحت الماء یحافظ على بقائها فى حالة جلیدیة بصورة مستمرة نظرا لبرودة میاه المحیط

 الأرقام المسجلة فإن أكبر كتلة جلید انفصلت عن القطب الجنوبى هى التى وحسب

 وكانت اشبه بجبل صغیر ٢٠٠٠وقد انفصلت فى شهر مارس  "١٥ -بى "عرفت بإسم 

كم فى ٢٧تحطم وتبعثر الى عدة قطع أصغر كانت اكبرها قطعة صاحبة حجم قیاسى بلغ 

 مربع أى نحو مساحة دولة لوكسمبرج، ر كیلو مت٣١٠٠كم مما جعلها تغطى مساحة ١٢٢

داخل القطب "بحر روس "وقد ظلت طافیة ثلاث سنوات قبل أن تدخل وتختفى فى 

ًوكما ان هناك هواة لصید الحیتان فهناك ایضا هواة لاصطیاد قطع الجلید . الجنوبى

 أن تبارالصغیرة لبیع الهواء المحبوس فیها بعد جمعة لاستخدامه فى المشروبات، على اع

  .عمرة یبلغ اكثر من ثلاثة الاف سنة على الاقل

ذهب ) ً شخصا٤٥بیر بموتور یتسع لـ قارب ك(  الباخرة أحد قوارب الانقاذ فیها انزلت

فى مهمة لصید عدد من كتل الجلید الصغیرة، وقد صحب الطاقم المتخصص الذى ذهب 

فى القارب، المعدات اللازمة ومنها ونش صغیر تم تشغیلة بواسطة موتور كهربائى حملة 

منها ًالقارب حتى یستطیع رفع قطع الثلج من المحیط نظرا لضخامة ثقل الجزء المختفى 

داخل الماء وقد جئ بصید الثلج وتم تكسیره ودفعة فى خزان الباخرة للشرب وتذوق طعم 

  .میاة الانتاركتیكا أعذب المیاه وانقاها

 تطور الأجهزة العلمیة ووسائل الكشف وتقدمها فان ذلك لم یمنع وقوع حوادث وبرغم

یب البواخر ولا  حادث تص٥٠٠ًصدام بین القوارب وكتل الجلید تصل سنویا الى نحو 

تغرقها كما كان یحدث عادة فى الماضى، وأشهر حادث غرق تعرضت له باخرة بسبب كتلة 

التى احتكت بكتلة جلید ضخمة حاولت الهروب من "انكتیت"جلید كانت الباخرة الشهیرة 
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 فى الیوم الرابع من ١٩١٢ ابریل ١٤/١٥الدخول فیها فى اول رحلة كانت تقوم بها لیلة 

تى بدأت فى ساوث هامبتون فى طریقها الى نیویورك عبر المحیط الاطلنطى، كان رحلتها ال

 ألف طن ٥٢٠ً مترا ووزنها نحو ٢٨ً مترا وعرضها فى أوسع نقاطها ٢٦٩"تیتانك "طول 

ً فردا ركاب وطاقم كانت تیتانك فى وقتها اكبر السفن امانا فقد بنیت فى ٢٢٢٤وحمولتها  ً

لى اساس تصنیع قاعین لها وحتى اذا حدث وتعرض حوض بناء فى ایرلندا وصممت ع

 القاع یمالقاع الخارجى لاصابة احتفظ القاع الثانى بسلامة الباخرة فى الوقت الى تم تقس

 غرفة منفصلة بما یضمن توفیر اقصى حمایة للباخرة من أى تسرب للمیاة، ولهذا ١٦الى 

ل رحلة لها وغرق معها اعتبرت شركتها أنها باخرة ضد الغرق، مع ذلك غرقت فى أو

ً لتؤكده اإرادة الالهیة أنها الأقوى، ولم یكن معتادا فى المنطقة التى ٧٠٠ ونجا ١٥٠٠

ظهور هذه الكتل الجلیدیة ولكن الذى حدث انها انفصلت عن القطب "یتانكت"عرقت فیها 

الشمالى وطوحت بها الریاح عدة كیلو مترات وهى عائمة فى حالة جلیدیة صلبة الى أن 

ثم كانت المأساة عندما فشلت جهود كابتن الباخرة ولم تكن "تیتانك"اصبحت فى طریق 

الاجهزة الدقیقة المستعملة الیوم قد ظهرت تفادى الجزء المختفى من كتلة الجلید تحت الماء 

  .فكانت الكارثة

  :  حموضة المحیطات والكائنات المرجانیة -٥

ون في الجو، محیطات العالم أكثر  المستوى المتصاعد من ثاني أوكسید الكربیجعل

ویحذرون من أن هذا الاتجاه، . حامضیة، وفقا لما یقوله علماء في الحكومة ومستقلون

یمكن أن یبید، في نهایة القرن، الشعاب المرجانیة والكائنات التي تشكل شبكة الأغذیة 

كیز على مشكلة  وبعض السیاسیین قد بدأوا اخیرا الترالعلماءوعلى الرغم من ان . البحریة

حامضیة المحیط، فانهم یصفونها باعتبارها واحدة من اشد المخاطر البیئیة التي تواجه 

وقال النائب الدیمقراطي جاي انسلي من واشنطن، الذي تلقى إیجازا لمدة ساعتین . الأرض

: الماضي مع خمسة آخرین من أعضاء مجلس النواب) ایار(حول الموضوع في مایو 

وهي مثال . وقوتة انفجرت في الأوساط العلمیة، وأخیرا في أوساط المشرعینانها قنبلة م«

آخر على انه عندما تضع ملیارات الأطنان من ثاني أوكسید الكاربون في الجو ستكون 

 رئیس وي،وقد أعاد توماس لوفج. »هناك هذه النتائج التي لم یكن لأحد منا ان یتوقعها
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تغیر المناخ والتنوع «قتصاد والبیئة، كتابة كتاب مركز جون هاینز الثالث للعلوم والا

ً، وهو آخر كتبه، من أجل تسلیط الأضواء مجددا على مخاطر حامضیة »البیولوجي

   .التغیر البیئي الأعمق الذي درسته في كل حیاتي«وقال الأسبوع الماضي انه . المحیط

ن تقریرا یصفون فیه  المنتظر أن یصدر تحالف للعلماء الفیدرالیین والجامعیین الآومن

كیف ان انبعاثات ثاني اوكسید الكاربون، هي بحسب كلمات المركز القومي للأبحاث 

تغیر على نحو دراماتیكي كیمیاء المحیط «المناخیة والادارة القومیة لشؤون المحیط والمناخ 

فترة ول. » العضویة البحریة الأخرى التي تفرز الهیاكل العظمیةائناتوتهدد المرجان والك

عقود من الزمن، ظل العلماء یصورون امتصاص المحیطات لثاني أوكسید الكاربون 

ولكن بأخذ ثلث واحد من ثاني أوكسید . كإضافة بیئیة، لأنه یخفف آثار التسخین الحراري

 ومشاریع الطاقة الكهربائیة والمصادر راتالكاربون، والكثیر منه ناجم عن عوادم السیا

   . المحیطات تحول مستوى الحامضیة والقاعدیةالصناعیة الأخرى، فإن

، هو حساب توازن حامضیة »وحدات« الحامضیة والقاعدیة، الذي یقاس في ومستوى

وكلما كان عدد الوحدات أقل كانت الحامضیة أعلى، وكلما كان عدد . السائل وقاعدیته

حیطات العالم وكان مستوى الحامضیة والقاعدیة في م. الوحدات أكثر كانت القاعدیة أعلى

 بعشر الوحدة منذ الثورة الصناعیة، وفقا انخفض، ولكنه ١٨٠٠ و١٠٠٠مستقرا بین 

   .لكریستوفر لانغدون أستاذ البیولوجیا البحریة في جامعة میامي

 من الوحدات بحلول عام ٣.. العلماء أن ینخفض مستوى الحامضیة والقاعدیة بـویتوقع

دیة بالكائنات البحریة التي تحتاج الى كاربونات ، وهو ما یمكن أن یلحق أضرارا ج٢٠٠١

وما أن یجري امتصاص ثاني أوكسید الكاربون . الكالسیوم لبناء قواقعها وهیاكلها العظمیة

 یشكل حامض الكاربونیك ویقلل من حامضیة وقاعدیة المحیط، جاعلا نهفي میاه البحر، فإ

 الطافیة والقواقع البحریة الصغیرة من الصعب على المرجان والكائنات الصغیرة المعلقة أو

   .ان تشكل أجزاء جسمها

 كین كالدیرا، أستاذ كیمیاء المحیطات في جامعة ستانفورد، الذي قدم إیجازا وقال

للمشرعین سویة مع جوان كلیباس، اخصائیة البیئة البحریة في المركز القومي للأبحاث 
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وقال . ”ملایین السنین« خلال المناخیة، ان المحیطات أكثر حامضیة مما كانت علیه

فمستویات .  المقبل سیؤثر على محیطاتنا لملایین السنینقدما سنفعله في الع«كالدیرا ان 

ثاني أوكسید الكاربون تتزاید على نحو سریع جدا، وهي تمارس تأثیرا كبیرا على الحیاة 

على النماذج وعبر البعض عن ارتیابهم بتكهنات التسخین العالمي المعتمدة . »البحریة

وقال .  لأنها ترتبط بالكیمیاء الأساسیةلجدل،الكومبیوتریة، ولكن حامضیة المحیط أقل إثارة ل

یمكنك ان تنسخ هذه الظاهرة عبر النفخ في أنبوبة ورقیة في قدح ماء وتغییر «لوفجوي 

ویعتبر هوغو لویسیغا، أستاذ الجغرافیا في جامعة . مستوى حامضیة وقاعدیة الماء

وقد نشر لویسیغا، .  الظاهرةيورنیا بسانتا بربارا، واحدا من أكادیمیین قلائل یرتابون فكالیف

) ایار(وهو عالم میاه جوفیة، بحثا في مجلة الاتحاد الجغرافي الأمیركي الصادرة في مایو 

الماضي، أشار فیه الى ان المحیطات قد لا تصبح حامضیة الى هذا الحد، لأن ما یكفي 

   .اربونیة سیساعد على حفظ التوازن فیهامن المواد الك

 لویسیغا انه على الرغم من أن میاه البحر في مناطق معینة قد تصبح اكثر وكتب

، لن )بمئات السنین(على مستوى عالمي وبمرور الزمن «حامضیة بمرور الزمن، فإنه 

اید لثاني تكون هناك تغیرات بارزة في ملوحة أو حامضیة میاه البحر، بسبب التركیز المتز

 كتب ما یزید على عشرین عالما رسالة یشككون فیها بهذا دوق. ”أوكسید الكاربون في الجو

الافتراض، طالما ان الأمر یمكن أن یستغرق آلاف السنین لوصول مثل هذه المواد من 

وأجرى العلماء عددا من التجارب القلیلة على حامضیة المحیط في . الأرض الى المحیطات

وأظهرت كل هذه التجارب أن إضافة ثاني أوكسید الكربون الى الماء یقلل . خیرةالسنوات الأ

وتوصل لانغدون، . من معدل نمو الكائنات المرجانیة، ویمكن أن یؤدي الى تحلل القواقع

 في مختبرات جامعة كولومبیا، الى أن الكائنات ٢٠٠٣ و١٩٩٦الذي قام بتجربة بین أعوام 

 ثاني مستوىف في الأحواض المائیة عندما تعرضت الى المرجانیة نمت بمعدل النص

 وقال لانغدون إنه بالتوافق مع ٢٠٥٠أوكسید الكاربون، الذي یتوقع ان یوجد في عام 

درجات حرارة أعلى في البحر یسببها تغیر المناخ، فان الكائنات المرجانیة قد لا تبقى على 

  .قید الحیاة بحلول نهایة القرن
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 محافظة البحر الأحمر من خطورة نقص میاه الشرب علي قطاع  جدید أطلقتهتحذیر

السیاحة في الغردقة وأیضا تأثیرها علي الأهالي إذا لم یتم إیجاد حل سریع لهذه المشكلة 

 فقد أعلن رئیس شركة میاه الشرب والصرف الصحي بالبحر   اعتبارا من الصیف المقبل

اریخ المنطقة بالنسبة لمشكلة میاه  هي الأصعب في تامالأحمر أن أشهر صیف هذا الع

ٕالشرب واذا لم یتم التحرك السریع وتدبر جمیع الاعتمادات المالیة لرفع كفاءة قطاع المیاه 

وزیادة طاقتها الإنتاجیة فإن الصیف المقبل سیكون كارثیا علي المواطنین وعلي قطاع 

قط من الكمیة المطلوبة ف% ٥٠ لها الآنافرأن مدینة الغردقة عاصمة المحافظة یتو.السیاحة

لسد احتیاجات السكان والقطاع السیاحي من میاه الشرب، حیث تحتاج علي أقل تقدیر لنحو 

 ألف طن، ولذلك تنهال یومیا مئات الشكاوي ٠٥مائة ألف طن یومیا، بینما یضخ لها فقط

 أخري مثل دنمن المواطنین بسبب نقص وضعف المیاه، وهناك مشكلات مماثلة في م

 والقصیر وأن مشكلتي الكهرباء ونقص السولار سهمتا في تفاقم المشكلة، حیث تعطل سفاجا

أن التوسعات العمرانیة والسیاحیة الجدیدة .محطات إنتاج المیاه یومیا بسبب هذه المشكلة

 لةتحتاج لآلاف مؤلفة من أطنان المیاه خلال الفترة المقبلة وهي غیر متوافرة الآن، وفي حا

وطالب بسرعة البدء . یات المطلوبة سوف تتوقف التنمیة المستقبلیة بالمنطقةعدم توافر الكم

في تطویر ورفع كفاءة محطة الیسر لتحلیة میاه البحر بالغردقة كحل سریع للمشكلة، 

فقد أعلن رئیس شركة میاه الشرب والصرف .وضرورة توفیر ملیار جنیه لقطاع میاه الشرب

هذا العام هي الأصعب في تاریخ المنطقة بالنسبة  أن أشهر صیف حمرالصحي بالبحر الأ

ٕلمشكلة میاه الشرب واذا لم یتم التحرك السریع وتدبر جمیع الاعتمادات المالیة لرفع كفاءة 

قطاع المیاه وزیادة طاقتها الإنتاجیة فإن الصیف المقبل سیكون كارثیا علي المواطنین وعلي 

  .قطاع السیاحة

فقط من الكمیة % ٥٠عاصمة المحافظة یتوافر لها الآن إلي أن مدینة الغردقة وأشار

المطلوبة لسد احتیاجات السكان والقطاع السیاحي من میاه الشرب، حیث تحتاج علي أقل 

 ألف طن، ولذلك تنهال یومیا ٠٥تقدیر لنحو مائة ألف طن یومیا، بینما یضخ لها فقط

مشكلات مماثلة في مدن  نقص وضعف المیاه، وهناك سببمئات الشكاوي من المواطنین ب
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أخري مثل سفاجا والقصیر وأن مشكلتي الكهرباء ونقص السولار سهمتا في تفاقم المشكلة، 

أن التوسعات العمرانیة .حیث تعطل محطات إنتاج المیاه یومیا بسبب هذه المشكلة

 الفترة المقبلة وهي غیر لوالسیاحیة الجدیدة تحتاج لآلاف مؤلفة من أطنان المیاه خلا

وافرة الآن، وفي حالة عدم توافر الكمیات المطلوبة سوف تتوقف التنمیة المستقبلیة مت

وطالب بسرعة البدء في تطویر ورفع كفاءة محطة الیسر لتحلیة میاه البحر . بالمنطقة

  .بالغردقة كحل سریع للمشكلة، وضرورة توفیر ملیار جنیه لقطاع میاه الشرب

خاصة الدول والمدن المطلة علي ساحل البحر  الدول العربیة بما فیها مصر تمتلك

 التي اذا أحسن استغلالها حققت رواجا  ، الأحمر كنوزا هائلة في سلسلة موانئ البحر الأحمر

   . اقتصادیا كبیرا ووفرت الملایین من فرص العمل للشباب العربي

میة وتتمثل في مجموعة موانئ قدیمة كان لها دورها المهم في نهضة الحضارة الإسلا 

ومثلت مصدر الدخل الرئیسي لها، الذي مكنها من صنع أعظم حضارة في تاریخ البشریة 

وقد شهد لها الشرق والغرب، كما مكنها من الوقوف في وجه الغزوات الصلیبیة واسترداد 

القدس ومازالت بعض الموانئ القدیمة تمارس دورها حتي الآن، بالإضافة الي الموانئ 

هذا ما أكدته الدراسة العلمیة التي .بعض منها مغلقا ولم یتم استغلالهالحدیثة، لكن بقي ال

أعدها مدیر عام البحوث والدراسات الأثریة والنشر العلمي بسیناء عن أهمیة موانئ البحر 

 أن هناك أهمیة تاریخیة كبري للموانئ داالأحمر ودورها التجاري عبر العصور، مؤك

 البحر الأحمر والمتوسط، ومشیرا الي أن میناء القلزم المصریة والعربیة المطلة علي سواحل

والمعروف حالیا بمیناء السویس كان موضعا مهما علي رأس خلیج السویس، وكان في 

 أصبح القلزم الإسلامالقرن الثاني المیلادي المیناء المهم للتجارة مع الهند وفي صدر 

 أهمیته بعد إعادة حفر خلیج المیناء الرئیسي لمصر علي ساحل البحر الأحمر، وازدادت

أمیر المؤمنین الواصل بین الفسطاط والقلزم وكان تجار الغرب یفدون إلیها من الفرما مصر 

 ریقهم، ومنها یركبون البحر الي میناء الجار بالسعودیة ثم الي جدة وعدم في ط)القدیمة

اش میناءي لسواحل الهند، كما أن السویس كانت من محطات طریق الحج وقد ساعد انتع

طور سیناء والسویس البحریین علي كثرة استخدام الطریق البري الذي یصل بینهما وبین 
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القاهرة، فكانت القوافل تخرج من القاهرة الي بركة الحاج ومنها الي السویس ثم الي العقبة 

  . نحو الحجازجنوباومنها تنحدر 

زیرة سیناء الواقعة علي  میناء أبوزنیمة وهو اسم یطلق علي رأس من رؤوس شبه جأما

خلیج السویس، فقد أقیم عند هذا الرأس مجموعة مساكن مخصصة لإقامة عمال شركة 

 كیلومترا من رأس أبوزنیمة، وعرفت ٣٠استخراج المنجنیز من منجم أم بجمة الواقع علي بعد

  في هذا المكان وكان بمصر القدیمة میناء مستخرجيلوقوعهاهذه المساكن باسم أبوزنیمة 

 میلادیة عن ١٩٤٨الفیروز في سرابیت الخادم، وقد كشفت بعثة آثار جامعة كالیفورنیا عام

میناء مصري جنوب أبوزنیمة، ربما كان المیناء المصري القدیم لخدمة منطقة تعدین كنقطة 

 علي البحر الأحمر، وقد بدأ تأرخ مرسلةلشحن وتفریغ سفن بعثات التعدین المصریة ال

  . في عهد حتشبسوت وتحتمس الثالثنشرتي هذا الموقع

 كیلومترا من نفق أحمد حمدي بمحافظة السویس ٢٦٩ أن طور سیناء والتي تبعدكما

 ٦٤٨(تحوي هي الأخري الفرضة البحریة للمیناء المملوكي بطور سیناء، وذلك منذ عام 

 ، وهو المكان الذي یخدم المیناء من مخازن وخلافه) میلادیة١٥١٦ ـ١٢٥٠ هجریة،٩٢٢ـ

 برئاسة الدكتور كاتواتوكو رئیس البعثة تحت اشراف ةوالتي كشفت عنه بعثة آثار یابانی

  .منطقة جنوب سیناء للآثار الإسلامیة والقبطیة

 كیلومترا شمال میناء شرم الشیخ البحري، ٢٥ منطقة نبق السیاحیة التي تبعدوهناك

في )  م١٩٠٦ هـ ـ١٣٢٤(وهي أقرب فرضة الي بر الحجاز وكان یعمل المیناء خلال عام 

تجارة الإبل والأغنام وأكثرهم من أعراب قبیلة الحویطات بجنوب سیناء، حیث كانوا یأتون 

 الي منطقة نبق ثم یخترقون سیناء الي السویس وتضم حجازبالإبل والأغنام من بر ال

  .منطقة نبق آبارا عذبة وبستانا لأشجار النخیل

للمیناء البحري للآثار الإسلامیة والقبطیة في  مدینة دهب عن الفرضة البحریة وكشفت

 وهي میناء الأنباط بجنوب سیناء، ویعود تاریخها ٢٠٠٢ حتي١٩٨٩عدة مواسم منذ عام

الي القرن الثاني قبل المیلاد وبدایة الأول المیلادي مع ازدهار نشاط الانباط البحري ووجود 

) مدینة العقبة الآن(اط من أیلة  عبر سیناء، وكان هناك طریق للأنبهمشبكة طرق امتدت ل
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علي رأس خلیج العقبة الي میناء دهب البحري ومنها یتوغل الي داخل سیناء، وكان هذا 

ضمن شبكة طرق الأنباط بین المحیط الهندي والبحر المتوسط، فكانت بضائع الهند تأتي 

وكان  ینقلونها مع محاصیلهم الي الحجاز نالي الیمن عن طریق عدن وكان أهل الیم

الأنباط ینقلونها من الحجاز الي البتراء بالأردن ومن هناك تتفرع الي مصر من خلال 

  .طریق البتراء والي فلسطین بطریق بئر سبع والي شمال سوریا بطریق دمشق

 یقع میناء عیذاب علي ساحل البحر الأحمر داخل الحدود المصریة في الحد كما

الحج المصري خلال القرون الوسطي یسیر إلیه الفاصل بینه وبین السودان، وكان طریق 

الحجاج من قوص لیجتازوا البحر الأحمر الي جدة ومنها الي مكة المكرمة، یحدها من 

 الشرقي للبحر الأحمر في حدود السعودیة بلدة شرطئالغرب قریة أبوسمبل وتجاهها علي ال

دور في التجارة العالمیة  كیلومترا وكان له ١٣٠رابغ وشرم رابغ شمال میناء جدة وعلي بعد

العابرة بین الشرق والغرب خلال العصر الإسلامي، حیث كانت السفن المحملة بسلع الشرق 

 تنتهي الي عیذاب بمعرفة تجار لعربيالأقصي وعالم المحیط الهندي بجانبیه الإفریقي وا

دول الغرب التوابل الذین قاموا بنقل التوابل والزعفران وغیر ذلك من منتجات الشرق الي 

عبر الأراضي المصریة، وكانت ضمن ثغور مصر الساحلیة لحمایة حدود مصر الجنوبیة 

 قدرا من الأمان ةالشرقیة بما فیها من جند وسلاح مما یعطي للقائمین علي التجارة العابر

  .والحمایة

 موانئ البحر الأحمر بالدول العربیة المختلفة، یشیر ریحان الي أن مدینة أیلة وعن

عقبة الأردنیة لم تكن علي الإطلاق في الموضع الذي تحتله الدولة الصهیونیة الآن باسم ال

میناء إیلات، فمن المعروف في التاریخ الحدیث أن میناء إیلات یرقد فوق قریة أم الرشراش 

 میلادیة لوضع قدمیها علي ١٩٤٩ مارس١٠ التي احتلتها اسرائیل فيصریةالم) المرشرش(

لي ساحل علي خلیج العقبة، ثم ألبست الموضع بالاسم القدیم وأطلقت منفذ بحري یقع ع

  .علیه إیلات وهو ما لا یصبح علما ولا تاریخا

  : الكائنات والأسماك فى البحر المتوسط والبحر الأحمر -٦

اجتمع خبراء وناشطو .  أحضان مدینة أثینا الهادئة القابعة فى ساحل المتوسطفى
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أفق (لبحر المتوسط تحت مظلة برنامج البیئة المتوسطى  دولة تطل على ا١٤البیئة من 

الحوار الذى استمر على مدى .لمناقشة أوضاع البیئة والتنمیة فى دول الإقلیم) ٢٠٢٠

 المتوسطیة، أكد بوضوح تفاقم التدهور الذى أصاب لماناتیومین بین الخبراء وأعضاء البر

تلوث الناجم من الأنشطة الصناعیة بما حالة التنوع البیولوجى للبحر جراء زیادة معدلات ال

تحویه من سموم وصرف صحى غیر معالج ومخلفات السفن وحوادث انسكاب البترول، 

وكل هذا أدى إلى تدمیر .  البحرعوانتشار الأكیاس البلاستیكیة التى أصبحت تغطى ثلث قا

، كما منها نادر ولا یمكن تعویضه% ٥٠من الأنواع الحیة بالبحر، % ٨٠ما یصل إلى 

تطرق الحوار أیضا إلى مناقشة الأوضاع السیاسیة الساخنة بدول الربیع العربى وأثرها على 

ٕ البطالة وازدیاد دالتنمیة وسیاسات حمایة البیئة، وكذلك قواعد الحكم الرشید لمواجهة تصاع

  .معدلات الفقر فى عدد من دول الإقلیم

وحلقة البرلمانیین بدول  Horizon 2020  دعا إلیه برنامج البیئة المتوسطىوالمؤتمر

المتوسط من أجل التنمیة المستدامة برئاسة مایكل سكولوس وشارك فیه أعضاء الشبكة 

العربیة للبیئة والتنمیة وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدنى بالإضافة إلى عدد كبیر من 

ن عقده  البیئة والتنمیة من دول الإقلیم، وكان الغرض مىالإعلامیین المتخصصین ف

واضحا فى الشعار الذى تم اختیاره كعنوان للمؤتمر وهو كیف یمكن أن یلعب البرلمانیون 

من خلال تعریف البرلمانیین بحجم الحالة "دورا مؤثرا فى تخفیف التلوث فى البحر المتوسط؟

 إلى ضرورة سن التشریعات اللازمة وحفزهمالمأساویة التى وصل إلیها البحر المتوسط 

هذا المؤتمر هو الأول .ى الحكومات لتنفیذ برامج فعالة لخفض معدلات التلوثوالضغط عل

الأول هو . بعد الربیع العربى وبنى على عدة خطوط عریضة لتحقیق العدالة الاجتماعیة

 كل سیاسات ىضرورة وضع البیئة ضمن أولویات الحكومات لضمان إدماج الاستدامة ف

برلمانیین والصحفیین وتحفیزهم إلى ممارسة دورهم فى التنمیة، والثانى هو صنع حوار بین ال

تعبئة الشعوب ودورهم كمراقب للحكومات لضمان أن یسیر الأداء فى اتجاه تحقیق التنمیة 

  .المستدامة

 مایكل سكولوس أن المتوسط هو من أكثر بحار العالم استخداما وتلوثا بسبب وأكد
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كم الرشید فى مجال التنمیة والبیئة غائب استخراج الوقود وحوادث انسكاب النفط، وأن الح

تماما فى بلدان المتوسط، ودلل على ذلك بوجود مركز لاستقبال النفایات الكیماویة 

 العابرة ولكن أمره مازال مجهولا بسبب تجاهل إبلاغ فنومعالجتها فى مالطا من الس

وأشار .  المتوسط الحكومات به، وطالب البرلمانیین بنقل الرسالة بشكل طوعى لتبنى قضایا

 عاما الأخیرة، وأن معظمهم فى دول جنوب ٤٠إلى أن عدد السكان قد تضاعف خلال الـ

 توافر المیاه الصالحة للشرب، وأن مالمتوسط بالمنطقة العربیة یعانى مشاكل جمة بسبب عد

 متر ١٠٠٠من عدد السكان تحت خط الفقر المائى الذى قدرته الأمم المتحدة بـ% ٢٩

 ٥٠٠فقط من هؤلاء السكان على أقل من % ٧رد من المیاه سنویا، بینما یعیش مكعب للف

  .وهو المعدل الأقل فى العالم. مترمكعب للفرد سنویا

 ٦٠ آلاف حادث انسكاب بترولى سنویا أو ما یقدر بـ١٠ أن البحر یستقبل نواتج كما

 آلاف طن من ٥ طن من الرصاص و٣٠٠٠ألف طن من الزیوت وكذلك یستقبل 

لبلاستیك، وقال ستیوارت شاناك رئیس لجنة الطاقة والبیئة والمیاه باتحاد المتوسط إن ا

 هائلة من النفایات، التى تشكل مواد خام ناناالتلوث یحدث ایضا بسبب استقبال البحر أط

یمكن استعادتها ولابد من مشاركة المواطنین وتجمیع المبادرات الفردیة لتنمیة صناعة 

 هناك بطالة كبیرة بین الشباب، والاعتماد على الطاقة النظیفة یمكن أن التدویر، خاصة أن

  .یؤدى إلى ایجاد وظائف جدیدة

 تجربة نادرة لا تحدث كثیرا انتقل المؤتمر إلى قلب البرلمان الیونانى، حیث شارك وفى

أعضاؤه مع أعضاء البرلمان فى حوار ثرى حول أوضاع البیئة ومستقبل التنمیة، وألقت 

مة الاقتصادیة فى الیونان بظلالها القاتمة على سیر المناقشات، حیث أشارت إیلینا الأز

وأن البیئة لم تعد % ٤٠ الیونانى إلى انخفاض الأجور بنسبة مانباناریتس عضو البرل

ضمن أولویات كثیر من الشرائح الاجتماعیة، وقال دیمتریس كوركولاس نائب وزیر الشئون 

بیرة فى التخلص من النفایات والمخلفات الصناعیة وكذلك مواجهة لدینا مشاكل ك: الخارجیة

الضرر الحادث فى الأنظمة البیئیة بسبب تغیر المناخ، وأشار عماد شمس إلى ضعف 

القوانین المنظمة لحمایة البیئة فى المتوسط مستشهدا بمصر التى تعد فیها تكلفة الغرامات 
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 البیئیة داخل المصانع الملوثة، مما یدفع المالیة أقل كثیرا من تكلفة توفیق الأوضاع

 أیسر وأقل تكلفة، وطالب هاأصحابها أو القائمین علیها إلى تعمد المخالفة للقانون لأن

بتوفیر كل الاتفاقیات الدولیة المتعلقة ببیئة المتوسط لأعضاء البرلمانات المتوسطیة حتى 

  .تتسنى لهم ممارسة دورهم بشكل فعال

مصرى بذلوا جهودا كبیرة خلال السنوات الماضیة لمحاصرة التلوث  البرلمان الأعضاء

والتخفیف من حدته، فالدستور المصرى الذى یعد له حالیا به باب واضح حول البیئة 

لقد قدمت أنا وزملائى فى البرلمان المصرى طلبات إحاطة واستجوابات : وحمایتها، وقال

 المصانع السوداء التى جاءت إلینا من  خصوصا حولالبیئة،تتعلق بالفساد فى السیاسة و

الشمال ومن بینها مصانع البتروكیماویات التى تنشأ بجوار مساكن الفقراء وتلقى مخلفاتها 

وطالب بإیجاد جهة تنفیذیة وتمویل مع جدول زمنى لتنفیذ مشروعات . فى البحر المتوسط

ا أن ما لم تستطع  التلوث به مؤكددةتوفر حمایة البیئة فى البحر المتوسط وتخفف ح

  .السیاسة تحقیقه تستطیع البیئة أن تفعله

 محافظة البحر الاحمر بشواطئ تمتد من السویس حتى الحدود الجنوبیة بطول تتمتع

اكثر من الف كیلو متر، ورغم ذلك فان البحر الاحمر یعانى من فقر شدید فى صید 

. جاتها من السویس والقاهرةالاسماك والمنتجات البحریة وتضطر الى استیراد معظم احتیا

 الف طن سنویا لكنه انخفض الى اقل من ٢٢ الى یصل ١٩٨٦كان انتاج المحافظة عدم 

ً الف طن سنویا ١٢٠ًالنصف رغم ان طاقة البحر الاحمر یمكن ان تعطى انتاجا یزید عن 

 من %٦وقد أصدرت وزارة الزراعة المصریة أن انتاج البحر الأحمر من الثروة السمكیة بلغ 

 الظاهرة الغربیة التى تحولت هذهفى جولة لاستطلاع اراء المختصین فى . الانتاج الكلى

معها محافظة البحر من منطقة مصدرة الى مستوردة للاسماك، وهناك عوامل كثیرة وراء 

هذه الظاهرة اهمها عملیات الصید العشوائى غیر المنتظمة التى تقضى على الاسماك 

ًاملات للبیض مما یسبب فقدا كبیرا فى المحصول السمكى الصغیرة والامهات الح  وكذلكً

زیادة نسبة الملوحة بالبحر الاحمر مما یؤثر على تواجد الكائنات النباتیة التى تكون الغذاء 

الرئیسى للاسماك فى میاة البحر وعملیات التدمیر للشعاب المرجانیة بالاضافة الى عملیات 
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 التالىخرى التى تفقد الكتلة المائیة محتواها من الاكسجین وبالتلوث بالبترول والمخلفات الا

ویرجع سبب هذا العجز لهجرة الجیل . تتأثر العناصر المغذیة الرئیسیة فى میاة البحر

الجدید من ابناء الصیادین للعمل فى السیاحة وبالتالى ظهر عجز كبیر فى عدد الصیادین 

  .ً السیاحة نظرا لعائدها المجزىبالاضافة لاتجاه وحدات الصید للعمل بمجال

 نادى الریاضات البحریة بالغردقة بتنظیم ندوة طالبت بزیادة عدد مسابقات الصید قام

ًبالمحافظات الساحلیة وان یكون توقیت اقامتها بعیدا عن مواسم التكاثر والتزاوج حرصا على  ً

الریاح وارتفاع الامواج تنمیة الثروة السمكیة وانشاء وحدات تنبؤ بالاحوال الجویة وسرعة 

 الصید بصفة عامة وتشجیع النشء والشباب على ممارسة تلك الهوایة لنشرها، فةلخدمة حر

ویجب الاتجاه الى الاسباب الحقیقیة وراء نقص المعروض من الاسماك ویمكن تلخیص 

ًذلك فى حل مشاكل الصیادین وحفزهم على الانتاج لترك الاسماك الطازجة المنتجة محلیا 

 السمكیة وتوجیهها للقیام بدورة فى زیادة الانتاج لثروةحرة التداول ودعم مشروع تنمیة ا

لتشجیع الشباب على حرفة الصید باعطائهم القروض عن طریق جمعیة الصیادین لشراء 

المراكب ذات الحجم الصغیر والموتورات وادوات الصید مع اعفائها من الجمارك والضرائب 

  . الصیدتصاریحعودة الصیادین اثناء اللیل وفق وعدم التقید بذهاب و

 موارد مصر البیئیة تتعرض للاستنزاف ومازالت الجهود الحثیثة تجرى مازالت

لمحاصرتها، خصوصا فى محمیات البحر الأحمر الذاخرة بأكثر الحیوانات والكائنات 

یات البحر نجحت إدارة محم. البحریة ندرة وقیمة علمیة وبیئیة، وأكثرها جذبا للسیاحة

 محملتین بكمیات كبیرة من الكائنات البحریة ینتینالأحمر بجهاز شئون البیئة فى ضبط سف

التى تم صیدها بالمخالفة للقانون أبرزها حیوان خیار البحروالسلاحف البحریة وأسماك الزینة 

وغیرها، وهى أنواع محرم صیدها والاتجار فیها ومدرجة على القائمة الحمراء لاتفاقیة 

 قامت بتوجیه من وزیر البیئة وتم حملةال. الخاصة بالاتجار فى الأنواع الحیة) سایتس(

  .تنفیذها بالتعاون بین إدارة محمیات البحر الأحمر وقوات حرس الحدود والقوات البحریة

 نتوقع أن یزداد نشاط المهربین والصیادین الذین یقومون بالصید الجائر فى البحر كان

وقت من العام صیفا لأنه موسم السلاحف لوضع البیض، وفیه تتوجه إلى الأحمر فى هذا ال
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الجزر البحریة الشمالیة لوضع بیضها، فیكون الصیادون لها بالمرصاد، لذا كان لابد من 

 فى حق البیئة والوطن، لتعزیز الجهد الذى نبذله للقضاء تماما مجرمینوضع خطة لضبط ال

مات من الصیادین وتم رصد السفینتین وعلیها كمیات على استنزاف الموارد،تم جمع المعلو

 من خیار البحر بالإضافة إلى حصان ١٦٠٠سلحفاة و١٥كبیرة من اصداف السلاحف 

.  ألف دولار٨٠٠ الخسائر بنحو درتوق. البحر وشعاب مرجانیة حیة موضوعة بأكیاس

والصیادون الذین وكانت هذه الكمیات فى طریقها للتهریب خارج البلاد وخصوصا إلى تركیا، 

تم ضبطهم بعضهم من الفیوم وبحیرة المنزلة ومتخصصون فى الصید الجائر ویستسلمون 

 فى صناعة لبحرلإغراء محترفى التجارة غیر المشروعة بالكائنات الحیة، ویستخدم خیار ا

الأدویة والمقویات الجنسیة، بینما تستخدم أصداف السلاحف النادرة فى تزیین الموبیلیا 

أن خطورة الصید الجائر لا تتمثل فقط فى القضاء على الأنواع الحیة المهددة . خشابوالأ

 لىبالانقراض، ولكن أیضا فى إفساد النظام البیئى للبحر الأحمر ككل، وهو نظام قائم ع

الاتزان الطبیعى یلعب فیه كل كائن حى دورا ممیزا فى تحقیق هذا الاتزان، فخیار البحر هو 

ة المیاه وتنظیفها والسلاحف تلتهم الحشائش الزائدة ولها دور فى التوازن المسئول عن تنقی

 اولهذا بمحاصرة جمیع المظاهر الإجرامیة المخالفة للقانون للقضاء على م. الطبیعى للأسماك

نسمیه بالانفلات البیئى بالبحر الأحمر، وجاءت هذه الحملة فى سلسلة من الحملات والكمائن 

 ضبط سیارة ربع نقل محملة بكمیات كبیرة من الكائنات البحریة ونجحنا حتى الآن فى

  .الموشكة على الانقراض، بینها زعانف القرش وحیوان حصان البحر

 غریب اصدره محافظ جنوب سیناء بفتح الصید داخل محمیة رأس محمد لأول قرار

جوع  مركب صید لصیادى خلیج السویس وطور سیناء، القرار صدر دون الر٥٦مرة أمام 

لوزیر البیئة صاحب الولایة القانونیة على المحمیات الطبیعیة، كما أن القرار مخالف 

 الأدله داخل المحمیات الطبیعیة وقد رفضت وزارة مللقوانین والأعراف الدولیة التى تنظ

ًالدولة لشئون البیئة القرار مؤكدا أنه سیؤدى الى تدمیر البیئة البحریة بالمحمیة حیث ستقل 

الاسماك فى البیئة مما یؤدى الى عودة سمك القرش مرة أخرى لمهاجمة السیاح بعد كمیة 

 الى نقص اعداد الاسماك الملونة سیؤدىنقص الاسماك التى یعتمد علیها فى غذائة، كما 
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التى تعتبر مع الشعاب المرجانیة أهم عوامل جذب لسیاحة الغوص التى تشتهر بها محمیة 

حمیة بحریة على مستوى العالم، كما سیؤدى القرار الى رأس محمد وهى أفضل ثانى م

 حیث أن لمحمیةتدمیر الشعاب المرجانیة وعودة الصید الجائر لأسماك الشعور مرة أخرى با

ًالصید الجائر من أهم اسباب ظهور اسماك القرش وأًصبح السیاح لا یجدون مكانا آمنا  ً

  .للغوص فى وجود أدوات الصید والشباك

ریر صندوق حمایة البیئة الدولى أن خمس الحیوانات الفقاریة معرضة  آخر تقاذكر

لخطر الانقراض، هذا التقریر هو أشمل التقاریر التى صدرت عن الصندوق واعتمد على 

ً ألفا من الانواع جاءت فى القائمة الحمراء أى المهددة والتى اعدها ٢٥معلومات وردت عن 

وخلص التقریر الى أن الأرض تمر بسادس فترة فناء  الطبیعة، لىالاتحاد الدولى للحفاظ ع

الدراسة نشرت فى .  ملیون عام٦٥وانقراض جماعى نسبى كما حدث مع الدیناصورات منذ 

جورنال ساینس وهى اول دلیل واضح على أن الجهود المبذولة للحفاظ على الحیوانات 

ووجدت الدراسة ان % ٢٠  سیرتفع بنسبةاتفبدونها كان اختفار الحیوان. والبیئة قد اثمرت

من جمیع الحیوانات % ٤١ وًالحیوانات البرمائیة هى الأكثر تعرضا لخطر الانقراض

معرضة لنفس الخطر والاسماك الغضروفیة مثل الاقراش معرضه لخطر الانقراض بنسبة 

  %.١٣والطیور % ٢٢والزواحف % ٢٥والثدییات بنسبة % ٣٣

لثلوج حوالى ثلاثة الاف حوت بالقرب  وقعت حادثة مریبة حاصرت ا١٩٨٥ عام فى

من مضیق بیرنج عندئذ اسرعت فرق الانقاذ ومعها كاسحات الجلید لانقاذ هذه المخلوقات 

لكن ضوضاء فرق الانقاذ واصوات المحركات اصابتها بالخوف والارتباك، . من محنتها

ى اسلوب فرید وعجزت عن التحرك من المنفذ المتاح أمامها، عندئذ لجأ فرق من العلماء ال

وهو استخدام انواع مختلفة من الموسیقى عبر مكبرات الصوت منها العسكرى والشعبى 

والجاز والروك، ولدهشة العلماء استجابت الحیتان لموسیقى بتهوفن وتحركت مجتازة 

 الخبراء الى الموسیقى یلجأالمضیق الى البحر الطلیق، ولم تتأثر بالموسیقى الأخري، ولم 

رفة من قبل تتمثل فى استخدام الانواع المختلفة للحیتان لأصوات وغناء أمكن دون اسس مع

  .تسجیلها ووضع نوتة موسیقیة للغناء المنظم لأحد الأنواع ویطلق علیه كنارى البحر
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 الحیتان مع بعضها باستخدام الهمهمة او الطقطقة وتتردد اصوات بعضها الى وتتفاهم

هناك ما توصف بالحیتان الثرثارة التى تواصل شدو مسافة تصل الى خمسة كیلو مترات، و

ً ساعة متصلة خصوصا فى موسم الزواج والبحث عن الحبیب المنشود، ٢٢أغانیها الجمیلة 

ودراسة الحیتان لا تقتصر علي معرفة أنواعها وخصائص كل نوع وما یطلقة من أصوات 

ندسیة وبیولوجیة وطبیة، عالیة او أغان هادئة بل تمتد الى جوانب أخرى تخدم اهدافها ه

ًفالحوق الازرق مثلا وهو العملاق العظم لجمیع مخلوقات البر والبحر، ویخضع كل جزء 

 ٣٠ الذى قد یصل طوله الى دهشمن جمسه الى دراسات لمعرفة غرائب هذا الكائن الم

لغ  كیلو جرام ولسانة طولة ثىثة امتار، ویب١٨٠٠ً طنا، أى ١٨٠ًمترا ووزنة قد یتجاوز الـ 

  .من اتساع بعض شرایینه امكانیة احتضانها لانسان صغیر الحجم لیسبح بحریة داخلها

 هنا تأتي أهمیة دراسة التكوین الهندسى لهذه المخلوقات والاستفادة منها فى ومن

تصمیم القواري والسفن والغواصات، فحجم الحوت یمنحة قوة هائلة غریبة یستطیع السباحة 

والتناسق الرائع لجسم وزعانف وذیول هذه الحیتان اثناء تحركها، . بطاقة تقدر بألف حصان

 من التصمیمات الهندسیة الجدیدة للقوارب والسفن وان كان لغز قدرة دالهم الخبراء بالعدی

الحوت على الانطلاق بقوة الف حصان وسرعة تفوق غواصة بقوة عشرة الاف حصان 

وك الاجتماعى لأنواع من الحیتان مثل والدراسات امتدت الى السل. لایزال یخضع للبحث

 الى منطقة بالقرب من كالیفورنیا الشمالىالهجرة فى الخریف من الاسكا القریبة من القطب 

 كیلو متر وتعتمد اثناء رحلتها السنویة للتزاوج على قدر ضئیل ٨٠٠٠٠وهى مسافة تبلغ 

الدهشة الصغار تظل مرتبطة والروابط العائلیة تثیر . من الغذاء مما یفقدها نحو ثلث وزنها

 سنة واثناء الازمات تسرع مجموعة منها نحو من تعرض للخطر او ١١بالایون اكثر من 

لمرض او لجرح، للعنایة به ولا تتركه حتى یستعید نشاطة، ثم تبرز غریزة الامومة الشدیدة 

ًعدها احیانا التطور بعد ولادة الصغیر تحت الماء تسرع الام بحملة الى السطح لیتنفس،ـ یسا

 من ولادته اما ة دقیق٣٠زوجها وتدفع الام بصغیرها بحنان حتى یتعلم السباحة بعد حوالى 

ًاذا مات الولید اثناء او بعد الوضع فان الام تحمله على ظهرها عدة ایام، حتى تجد مكانا 

ًحدا ًبعیدا عن المفترسین فتضعه فیه، وقد یكون قد تحول الى شئ كریة الرائحة لا یغرى ا
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  .بالتهامة

 القرش فى البحر الأحمر والمتوسط كانت مسالمة وودیعة وغیر مؤذیة وكان أسماك

 نوع من أسماك القرش ترتع فى المیاه العمیقة إمام شواطئنا البعض منها هاجر ٣٠٠لدینا 

 أنواع تمرح أمام شواطئنا على سواحل شرم الشیخ وعلى ٤والبعض انقرض ولم یبق سوي 

 هو معروف أن أسماك القرش تصاب بالهیاج اذا اشتمت كماسویس والعقبة، وطول خلیجي ال

رائحة الدم أو الصرف الصحي وهى روائح تثیر غزیرة الهجوم والعنف وتصبح متوحشة 

ویرجع سبب هیاجها الى أن اصحاب بعض المنتجعات یتخلصون من الصرف الصحي 

 وسام حافظ كبیر مرشدى قناة بالتخلص منها فى البحر دون معالجة ولذا ناقش الربان

سامي الفیلالي لأمین الاتحاد بأن .السویس خلال اجتماع الاتحاد المصري للحیاة البریة مع د

غیاب التفتیش البیئي أدى الى هذه النتیجة واضاف القباطنة فى السباق كانوا یتفقدون هدوء 

 سكانف تضع وزارة الاالقرش وكان یتغذى على الاسماك والبیض والخبز، ولأسباب عدیدة سو

الكود المصري لإعادة استخدامات میاه الصرف الصحى فى الاغراض والمشروعات المختلفة 

  .مثل زراعة الغابات أو زراعة الأشجار المثمرة أو الصرف فى النیل أو البحر

ً البحث یجرى حول اسرار هذه المخلوقات خصوصا استجابتها لنوع من ولایزال

وما یمكن ان تقدمة للأطباء من خصائص فریدة ربما تحمل فى . .الموسیقى دون غیره 

  .ثنایاها مواد طبیة یستفید منها البشر

 تكرار حوادث قطع كابلات الإنترنت والتـي تـؤثر بـدورها علـي أعمـال وحیـاة ملایـین مع

وفــي ظــل الأبحــاث  ، البــشر الیــوم فــي ظــل الاعتمــاد المتزایــد علــي الإنترنــت فــي حیاتنــا الیومیــة

المیة المتلاحقـة لتطـویر خـدمات الإنترنـت بـدا فـي الأفـق أن ثـورة تكنولوجیـة قادمـة سـتنهي الع

 المشكلات الحالیة سواء علي مستوي اعتماد نقـل الانترنـت علـي أسـلاك أو افةبدورها علي ك

هـــذه الثـــورة الجدیـــدة تعـــرف باســـم . كـــابلات أو حتـــي عملیـــات القرصـــنة والجـــرائم الإلكترونیـــة

رصـــد العـــالم غیـــر المرئــي كالجزیئـــات بـــسرعات غیـــر متناهیـــة للبحـــث عبـــر كــوانتم نـــت وهـــو 

 أوأي خطوط اتصالات ملموسة، وهـي تقنیـات متقدمـة یةالإنترنت بدون أسلاك أوكابلات بحر

هـذه التقنیـة بـدأت بالفعـل تـستخدمها . قامت علي أسـس نظریـات أینـشتاین الكلاسـیكیة للحركـة
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ـــات . ي والعـــسكريالـــدول المتقدمـــة علـــي المـــستوي الاقتـــصاد ـــك التقنیـــة علـــي نظری وتعتمـــد تل

 بمــا فیـــه مــن فوتونـــات وءمیكانیكــا الكــم حیـــث توضــح هـــذه النظریــة طبیعـــة وخــصائص الـــض

كأصــــــغر مكــــــون مــــــن مكوناتــــــه والمنــــــوط بهــــــا تخــــــزین وتــــــداول المعلومــــــات عبــــــر الفــــــضاء 

 تـــداول وتقـــوم تلـــك التقنیـــة علـــي الـــصلة والتعـــارف بـــین الفوتونـــات المـــسئولة عـــن.الالكترونـــي

المعلومـات عبــر النـت حیــث یمكـن اســتخدام زوج مـن الفوتونــات التـوائم فــي تـداول المعلومــات 

عــن بعــد بحیــث یكــون أحــدهما مرســلا والآخــر مــستقبلا، ویمكــن تــشبیه تلــك الفوتونــات التــوأم 

تبقـي . بحجري النرد اللذین یحملان دائما نفس الرقم بغض النظر عن المسافة التـي تفـصلهما

ت التوأم علي اتـصال دائـم رغـم المـسافة التـي تفـصل بینهمـا فـإذا حـدث أي تغییـر فـي الفوتونا

 أي فوتـــون مـــنهم یقـــوم الفوتـــون التـــوأم الآخـــر مباشـــرة بـــنفس اتجـــاهخـــصائص أو مكونـــات أو 

یمكـن الـتحكم والتعامـل مـع الفوتونــات  و.التغییـر ویـتم ذلـك بـسرعة فائقـة تعـادل ســرعة الـضوء

ـــر إلكترونیـــة وم ـــون بعـــدة دوائ ـــتم تغذیـــة الفوت ـــا لتحریكهـــا وتوجیههـــا فـــي كـــل الاتجاهـــات وی رای

 الفوتونـات لعملیـة التـشفیر حیـث یكـون لكـل إشـارة عالمرسل بالمعلومات بتقنیة خاصـة وتخـض

شـفرة خاصــة لایمكــن فكهــا الا عــن طریــق جهـاز الاســتقبال بمــا یتــضمنه مــن فوتونــات معرفــة 

مكـن العلمـاء مـن إنتـاج الفوتونـات التـوأم بطریقـة وت. المعلومات وما لدیه من مفتاح فك الشفرة

  . الدسوقيمدمبسطة جدا كما هو ظاهر بالجراف المرفق للدكتور مح

وقد وصف آینشتاین هذه الظاهرة العلمیة منذ سنوات طویلة بأنها قدرة سحریة للتواصل 

 نطاق عن بعد، وبناء علي ذلك قام العالم روبرت أدرسن بتطویر وتطبیق تلك التقنیة علي

أوسع ومعه فریق بحثي حیث حققوا رقما قیاسیا في بعد المسافة بین الفوتونات التوأم الي أن 

وبعد نجاح هذه التجربة سیتمكن العلماء تدریجیا من استخدام هذه التقنیة .  كم٣٥٠ ربتقا

وتأكید صلاحیتها في الاتصال وتداول المعلومات بین القارات وعبر المحیطات خلال 

الأولي أنها : أن هذه التقنیة لها ثلاث ممیزات في غایة الأهمیة.العشر القادمةالسنوات 

 والتي تستخدم حالیا في صورة كابلات عبر البحار والمحیطات ةتعمل بدون ألیاف ضوئی

لتوصیل الانترنت وبالتالي لا نتعرض لقطع تلك الكابلات بسبب أو بآخر، والثانیة هي 

البحث وتداول المعلومات في الفضاء الالكتروني أما المیزة استخدام السرعات الفائقة في 
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الثالثة والتي تعتبر أهم المیزات حیث یتم تأمین الفضاء الإلكتروني تماما والحفاظ علي 

خصوصیة المعلومات وعدم التعرض للقرصنة حیث یمكن اكتشافه عملیات التنصت في 

لتوأم، ومن ثم یبدو أن العصر الحال فور تغییر خصائص أو اتجاه أي من الفوتونات ا

   .الذهبي لقراصنة الانترنت والجرائم الالكترونیة قد شارف علي الانتهاء

 بالذكر أن هناك جهات في حاجة ماسة لتلك التقنیة مثل البنوك وأماكن نقل والجدیر

وعلي ضوء ذلك تم تصنیع كمبیوترات حدیثة وفقا للحوسبة الكمومیة . المعلومات السریة

وتتمیز تلك الكمبیوترات بصغر حجمها وتخزین . ة لنظریة میكانیكا الكم السالف ذكرهاالتابع

ومن هذا المنطلق .  عن التي یتم تخزینها بالكمبیوترات العادیةفةمعلومات أضعاف مضاع

فإنه من المهم أن یكون للجامعات المصریة والمؤسسات البحثیة دور باهتمام الباحثین 

ولوجیا المعلومات والاتصالات عامة وتقنیة الكوانتمات خاصة مع والعاملین في مجال تكن

 المتمثل في البحوث والدراسات في مختلف نسانيضرورة الاستثمار المكثف لنتاج الفكر الإ

آلیات معالجة متطلبات الحیاة وكذا الاستثمارات المكثفة لاستخدامات الحاسب الآلي وتقنیة 

  .جة من الاستفادة منهاالاتصالات الحدیثة لتحقیق أعلي در

  : المحیطات والجراثیم -٧

 المحیطات فى نشر امراض خطیر مثل الكولیرا، وتشجع تقلبات المیاة الباردة تساهم

الصاعدة من الاعماق على الهجرة الجماعیة لعدد كبیر من مسببات الامراض مثل 

حیطات بیئة الفیروسات والمیكروبات، وقد توصل علماء الاحیاء الامریكیون الى ان الم

ملائمة لنمو المیكروبات من خلال اسالیب الفحص والتحلیل نجح العلماء فى عزل الكائنات 

الدقیقة الموجودة فى میاة البحار من فیروسات وبكتریا وطفیلیات ودیدان وطحالب سامة، 

وهذه السلالات الدقیقة من سكان البحر تؤكد خطورة المحیطات على صحة الانسان وتعتبر 

 ملایین فیروس فى واحد ١٠ یبلغ عددها دًوسات اصغر سكان البحر واكثرهم انتشارا فقالفیر

فى الالف من لتر میاة البحر، ویحذر العلماء ان میاة البحر والماكولات البحریة تعتبر 

مصدرین تقلیدیین للعدوى، وانه لو انتشر وباء بكتیرى او فیروسى فى منطقة بحریة فان 

 فتلوث الشواطئ لمحیطفى الانهار والتى ینتهى بها المطاف فى االمیاة الملوثة تصب 
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الساحلیة وبالتالى تصیب من یسبح في هذه المیاة بالامراض سواء عن طریق ابتلاع میاة 

ًالبحر او بملامسة الجلد والاغشیة المخاطیة او استنشاق رذاذ المیاة وایضا بتناول 

 لرى والكابوریا والاستاكوزا والرخوبات مثالمأكولات البحریة خاصة القشریات مثل الجمب

السبیط فى المناطق غیر الصحیة ویمكن لبعض الفیروسات ان تكون مسؤلة الى حد كبیر 

ًعن الاضطرابات المرضیة التى تصیب احیانا من یتناول فواكة البحر، وقد ثبت ان 

 الملتحمة واصابة الفیروسات المعویة تصیب الانسان بالاسهال والتهاب اغشیة المخ والتهاب

  .عضلة القلب والالتهاب الكبدى الفیروسى

 الطحالب السامة خطورة على صحة الانسان لانها تلوث فواكة البحر وسلالات وتمثل

اخرى من خلال ملاسمتها للماء او رذاذه، وحددت دراسة معملیة بجامعات نورث كارولینا 

نها تدهور الجهاز المناعى الاضطرابات المزمنة التى تسببها الطحالب السامة وم

والاضطرابات التنفسیة وخلل فى وظائف الجهاز العصبى المركزى یصاحبه ضعف الذاكرة 

وزیادة احتمال نمو الاورام الخبیثة، ویتم الاكتشاف عن هذه البكتیریا بتكبیر شریطها الوراثى 

ى او اطلاق شعاع لیزر رفیع على سطح عینة من الماء فیستثیر بعض الصبغات ف

 اتاحت الكشف عن سالیبالكائنات الدقیقة لتصبح مضیئة ویسهل رصدها، وهذه الا

ًالكائنات الصغیرة جدا غیر المرئیة بالوسائل التقلیدیة وبالتالى تحدید سلوكیاتها فى البیئة 

وقد اثبتت الدراسات ان الفیروسات والبكتیریا لا تبقى ثابتة فى مكانها وعند . التى تعیش فیها

 فى هاواى وفى خلیج المائى"مامالا"یروسات الموجودة فى المیاة الساحلیة بممر فحص الف

ً مترا فى الساعة وفى ٢٤المكسیك ان هذه الفیروسات تهاجر مع التیارات المائیة بسرعة 

 ١.٥اخر ظاهرة لعواصف النینو ثبت ان مستعمرة من الفیروسات المرضیة انتقلت مسافة 

  .ا ولوثت مناطق الصیدكلیو متر بطول سواحل فلورید

ً قاع البحار یعتبر مستودعا حقیقیا للجراثیم وعند تحلیل عینات من میاة البحر یعتبر ً

 متر اكتشف العلماء تشكیلة من الفیروسات التى تسبب المرض للانسان ١٠٠٠على عمق 

 مارین انفیرومنتال ریسر"وفى دراسة نشرت بمجلة "روتافیروس "ومنها فیروس شلل الاطفال 

 تبین وجود طبقات من البكتریا التى تقاوم تأثیر المضادات الحیویة فى ١٩٩٤عام "شر 
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 وتسكن هذه الكائنات الدقیقة اى ١٩٩٢ و١٩٨٨المیاة العمیقة بمدینة نیویورك ما بین 

. حیوان بحرى وتدخل فى حالة سكون او بیات اذا كانت الظروف البئیة غیر ملائمة لها

 التعایش فى ظل التغیرات الشدیدة فى نسبة عولیرا الذى یستطیوهذا هو حال میكروب الك

الملوحة او الحرارة او نقص المغذیات یعیش علیها فى میاة البحر، ویسكن هذا المیكروب 

 الاف ١٠وقد یصل عدده بداخل هذه الحیوان الى "كوبیبود "حیوان بحرى من القشریات 

 والاستاكوزا ویعترف لجمبرى الكابوریا وامیكروب وهكذا یستطیع هذا المیكروب اختراق لحم

علماء الاحیاء الامریكیون انهم یحاولون حتى الان ایجاد علاقة محددة بین الاوبئة وتقلبات 

المیاة العمیقة، وحتى تثبت هذه الصلة تلقى الدراسات السابقة الضوء على مساهمة 

 على هاویل من تأثیرالمحیطات فى دورة مسببات الامراض وضرورة الحد على المدى الط

  .صحة الانسان

یقول الكاتب فى الخمسینات من "التكنولوجیا الحیویة واستزراع البحر" عنوان تحت

فى سیبیریا بالاتحاد السوفیتى السابق ) الكارب(القرن المنصرم أمكن تربیة أسماك المبروك 

كذلك فقد فطن عن طریق استنباط سلالات جدیدة بالرغم من كونها أماكن شدیدة البرودة، 

 البحر بالاسماك عندما اكتشفوا ان الشعاب المرجانیة تعتبر بیئات ستزراعالعلماء الى فكرة ا

نموذجیة لتجمیع أنواع كثیرة من الاسماك، وبكمیات فقیرة، فقاموا بإنشاء شعاب مرجانیة 

ى صناعیة عن طریق القاء عربات الترام والاتوبیسات والحافلات القدیمة وما شابهها ف

 صلبة لتجمیع الاسماك واللافقاریات، ووضع طحاصًالبحر، بحیص تشكل كهوفا أو اس

ًالبیض وحمایة الاجنة فیها، ونظرا لأكسدة هذه المخلفات فى عملیة الصدأ وتأكلها، فقد 

طورت بكتل خرسانیة مفرغة وذات فتحات دائریة من أعلى ومن الجانب وعلى أعماق ثابتة 

 بزراعة سواحل البحر بالمزارع وال أن العلماء الیابانیین لم یكتفً مترا، ب٢٠قد تصل الى 

السمكیة، وانما ذهبوا الى استخدام حواجز عائمة خاصة، حیث تربي الاسماك على أعماق 

ً مترا فى قلب میاه المحیط، وزودوا هذه الاعماق المظلمة بوسائل الاضاءة ٥٠قد تصل الى 

 للأسماك ذاءلحیوانیة والنباتیة التى تصلح كغالحدیثة، حتى تجذب الیها الهائمات ا

فهل آن الأوان لعلماء مصر ان یستغلوا الشواطئ المترامیة على البحرین . والقشریات
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الابیض والأحمر وان ینشئوا هذه البیئات الصناعیة لكى تكون لدینا ثروة سمكیة هائلة تكفي 

ر النیل وبحیرات الدلتا الاستهلاك المحلى وقد تفیض للتصدیر؟ ناهیك عن شواطئ نه

 العالي، وكلها بیئات مائیة صالحة للإستزراع السمكي بأقل التكالیف وبعائد لسدوبحیرة ا

  .مادي وغذائي یفوق الخیال

  : مضاد حیوي من المحیط -٨

 علماء امریكیون من استخراج تركیبة مضاد حیوي جدیدة ونادرة من الكائنات تمكن

 في الرواسب التي جمعت من سواحل كالیفورنیا ویقول الحیة المائیة المجهریة الموجودة

العلماء ان التركیبة الجدیدة التي یطلق علیهااسم انثراسیمایسین فعالة في قتل بكتریا الجمرة 

وقد یؤدي هذا البناء .  الذهبیة المقاومة لمضاد المیثیسلین الحیويیاالعنقودیةالخبیثة وبكتیر

وقد . لي ظهور صنف جدید من عقاقیر المضادات الحیويالكیمیائي الفرید لتلك التركیبة ا

اعربت الجمعیة الامریكي للأمراض المعدیة عن قلقها من الا یكون معدل تطور المضاد 

 تلك البكتریا وذلكما یجعل من هذاالاكتشاف بالاخص اومةالحیوي كافیا لمواجهة مق

ریا التي تم جمعها من رواسب امرامرحبا به وجري استخراج تلك التركیبة من متسلسلة الببكت

تنبع الأهمیة الحقیقیة لهذا العمل من أن الانثراسیمایسین هذا له تركیبة . المحیط الهادي

 الضوء علي المورد المحتمل المواد جدیدة كتشافویسلط الا. كیمیائیة جدیدة وفریدة

  .الانوتركیبات تقدمها لنا المحیطات والتي لا یزال الكثیر منها غیر معروف حتي 

  :   البحارأعماق

) ً طنا٢٢اسم غواصة الاستكشاف الصینیة التى تزن اكثر من ( جیالونج استطاعت

 متر تحت سطح البحر فى رحلة لاستكشاف الاعماق، فى محاول ٤٠٠٠ان تهبط لعمق 

جیالونج تعنى باللغة الصینیة تنین . لكشف الغموض والاسرار التى تحیط بعالم البحار

 متر وهى بذلك تكون ٧٠٠٠ت هذه الغواصة لتنزل الى اعماق تصل الى البحر، وقد صمم

قد تعدت الرقم القیاسى لأقصى عمق تستطیع ان تصل الیه غواصة من صنع الانسان، بعد 

ویبدو ان ).  متر٦٠٠٠(ونوتیل الفرنسیة )  متر٦٥٠٠(غواصة شینكان نیبون الیابانیة 

 لأعماق البحار ابحاثد افتتاحها لمركز الصین أصبحت فى مركز الریادة الآن، خاصة بع
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 ٠ ملیون یورو وتعلن بوضوح انها اصبحت قوة عملیة فى مجال الكشوف البحریة٥٥بتكلفة 

فعلى مدار الزمان كان العلماء یعتقدون ان وجود حیاة فى تلك الاعماق المظلمة یعد من 

ة تتفاوت بین ففى هذه الاعماق وبدون أى تمثیل ضوئى، وبدرجات حرار. المستحیلات

  .م، وكمیة الضغط المائى الهائلة، یستحیل ان یعیش كائن حى مهما كان °٣٥٠ والـ فرالص

 ان امتلك الانسان الامكانیات العلمیة والمادیة والتقنیة اصبح بامكانة الآن وبعد

ًاختراق البحار والمحیطات، وبدأ شیئا فشیئا یكتشف عالما جدیدا، وكائنات حیة لم یراها ا ً ً ًبدا ً

ًمن قبل، ووجد فى هذا الفضاء كنوزا لا حصر لها، كمیات غیر محدودة من مخزونات 

 والبترول والغاز الطبیعى لیس هذا فقط، بل وجد هناك حیاة كاملة، كائنات معادنالطاقة وال

مدهشة استطاعت ان تؤقلم نفسها على الاجواء الصعبة وندرة موارد الحیاة، استطاعت ان 

 ملایین ١٠ وتقدیرات مبدئیة ان هناك حوالى ٠ًستحیل العیش فیها اصلاتعیش فى بیئة ی

كائن حى مجهول فى اعماق البحار، وهى ارقام تقدیریة بالطبع، ولأن الانسان فى الاساس 

  .من مساحة میاة المحیطات والبحار حتى الان% ٥لم یستكشف سوى 

فى الواقع نحن نعلم عن القمر :  الباحثة الفرنسیة فى العلوم البحریة كلیر نوفیانوتقول

اكثر مما نعلمة عن البحار والمحیطات، فهذا هو المكان الوحید الذى لم یبحث وینقب فیه 

الانسان بالشكل الكافى وذلك نتیجة لصعوبة الوصول الیة، ومع ذلك كلما یذهب الانسان 

 ٦٠٠٠ هناك الى هناك یجد معارف واستكشافات مذهلة ومفیدة وتؤكد الدراسات الحدیثة ان

ولكن مازال هناك اضعاف . كائن بحرى تم اكتشافه فى السنوات الاخیرة فى هذه الاعماق

  .ًهذا العدد لا یعرف عنهم الانسان شیئا 

ً متر یبدأ الظلام تدریجیا فى الاستحواذ على المیاة، واكبر حیوان ٣٠٠ من عمق بدایة

والذى یطلق علیه بطل العالم فى یظهر فى هذا المستوى هو حوت العنبر الازرق العظیم، 

 متر تحت سطح البحر للبحث عن كائن ٣٠٠٠كتم الانفاس لقدرته على الغطس لمسافة 

 الوجبة الاساسیة له، اما الاسماك الأخرى فهى تحاول بقدر رالحبار الرخوى الذى یعتب

الشعاب الامكان ان تعیش اسفل المیاة مباشرة لتكون قریبة من ضوء الشمس، وادناها تعیش 

ًالبحریة والمرجانیة، لكن بعد هذه المستویات یختلف شكل الحیاة تماما، وتظهر كائنات 
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 هذه الكائنات التى بأجسام شفافة الى حد ما، عظمتعیش بأسالیب وطرق مختلفة، وتتمیز م

وقد تهیأت هذه الكائنات لتعیش فى هذه البیئة الصعبة، فهى لا تتمتع بأجسام قویة لن 

ل الضغط الرهیب هناك، بل على العكس تتمیز كلها بأجسام رخویة لزجة، تستطیع تحم

، ویكفى للتدلیل على كمیة ىقادرة على الاندماج بأسلوب مثالى مع الضغط المائى العال

 متر تحت المحیط تساوى مائة ضعف الضغط ١٠٠٠الضغط ان نسبة الضغط على عمق 

 ویحكى دانییل ٠ یحملها شخص واحد طائرة٥٠الجوى على سطح البحر اى ما یوازى وزن 

 طلعة بحثیة لغواصة نوتیل الفرنسیة فى اعماق تصل الى ٣٠دیسبروبیس الذى شارك فى 

 شاهده هناك، فیقول انه شاهد تلك الاسماك اللزجة المضیئة والتى لا یعلم عما متر ٢٥٠٠

. و عفاریتحتى الآن اذا كان من الصحیح تصنیفها كحیوانات ام نباتات ام حتى اشباح ا

ولأن القاعدة الاساسیة تقول انه لا وجود للحیاة بدون تمثیل ضوئى فقد اكتشف الباحثون 

ً كان مجهولا فى الماضى، هو التمثیل الضوئى الكیمیائى، یاةًنوعا من القدرة على الح

 فالكائنات فى الاعماق تستفید من انبعاثات الهیدروجین والكبریت المنبعثة من المیاة الساخنة

من عمق الارض، وتتفاعل هذه المواد مع اجسام الكائنات لتساعدها عل استخلاص 

وقد أثار هذا الاسلوب الجدید فى الحیاة شغف واهتمام . الاوكسجین والقدرة على الحیاة

العلماء لامكانیة الاستفادة منه فى مجالات متعددة خاصة الصناعیة والدوائیة، فهذه 

ًتحمل درجات حرارة عالیة جدا، وضغوطا مرتفعة بالاضافة الى الكائنات تمتلك خلایا حیة ت ً

وكلها عوامل تؤكد امكانیة ) ریتالكب(تفاعلها مع مواد تعد سامة وضارة للكائنات الحیة 

  .الاستفادة الكبرى من هذه الكائنات

 المجال الطبى والدوائى هو من یأتى على قمة المستفیدین المتوقعین من هذه ولعل

بحریة، فالكائنات التى تعیش فى هذه الاعماق لها خصائص بیولوجیة ممیزة الاعماق ال

ًللغایة، خصوصا فى عملیة اعادة تولید الخلایا الحیة من جدید، وبجانب ذلك، ولأن الحیاة 

 من الحیاة على الأرض، فإن قدرة الكائنات البحریة على التعامل مع رًافى البحار اقدم كثی

كبر بكثیر من قدرة الكائنات البریة على التعامل معها لذلك نسمع كل البكتیریا والفیروسات ا

  .ًیوم تقریبا عن دواء جدید استخرجه العلماء من كائنات البحار
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 خبراء جامعة كورنیل فى نیویورك الذین درسوا سلالة من الاسماك بها نوعان اكتشف

 بغض النظر عن الجنس،ًمن الذكور ان كیمیاء المخ هى التى تحدد سلوك الاسماك جنسیا 

الدراسة . وادى الاختلاف الكیمیائى ببعض ذكور هذه الاسماك الى التصرف مثل الاناث

 محدودة تحتاج الى مزید من الابحاث لكن الباحثین لعلمیةالتى نشرت فى مجلة نیتشر ا

 یقولون انها قد تساعد على تفسیر السلوك الاجتماعى للحیوانات الفقاریة ومنها الانسان،

ویقول جیمس جودسان خبیر بیولوجیا الاعصاب المثیر ان هذه المواد الكیمیائیة توجد فى 

 نفس السلوك وذلك یوحى بأن السلوك وتحدثنفس منطقة المخ عند كل السلالات الفقاریة 

الاجتماعى یتحدد بغض النظر عن نوع الجنس فى سلالات اخرى غیر الاسماك خاصة 

  .ابة فى كل السلالات الفقاریةوان الانظمة الكیمیائیة تتش

 عنوا دراسات بیئیة على لافقاریات القاع الكبیرة الملتصقة بالنباتات المائیة تحت

كمؤشر للتلوث فى نهر النیل قامت كلیة العلو بجامعة عین شمس والمعهد القومي لعلوم 

ثروته البحار والمصاید فى الاشراف على كشف مصادر اتلوث التى تؤثر على نهر النیل،و

السمكیة،والسمات البیئیة لحیوانات القاع الكبیرة بالنهر، وفرعیة دمیاط ورشید حیث اختارت 

دلت الدراسة .  محطة موزعة على النهر، من أسوان للقاهرة، علاوة على الفرعین٢٢الدراسة 

ً نوعا من لافقاریات القاع الكبیرة تنتمى لثلاث مجموعات، وهى مفصلیات ٣٨على وجود 

  . الى قلیل من الاسماكةل والرخویات والحلقیات بالإضافالأرج

بأعلي كثافة خلال فترة الدراسة فى المجري ) ً جنسا٢٠( مفصلیات الأرجل وتمیزت

ً نوعا ١٣الرئیسي لنهر النیل وفرعي دمیاط ورشید على التوالي، بینما احتلت الرخویات 

لث من حیث العدد، أثبتت الدراسة أن ً نوعا المركز الثا١٣المركز الثاني، واحتلت الحلقیات 

مصنع السكر فى محطة كوم أمبو والزیوت والصابون في : میاه الصرف الصناعي لكل من

محطة كفر الزیات ومصنع الكیماویات فى محطة كیما ومیاه الصرف الصحي فى محطة 

ر الرهاوي، بالاضافة الى التلوث الحراري من محطتي شبرا الخیمة وطلخا هى أهم مصاد

ً النواع تحم للتلوث مثل مجموعة رالتلوث لمیاه النیل، وأن هذه المحطات تحتوى على أكث
ًحشرات دیابترا، وأن محطات اسیوط وبنها وزفتا وكوم حمادة هى أقل المحطات تلوثا اذ 
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  .إحتوت على أنواع حساسة للتلوث

لبیولوجیة  الدراسة بمعالجة میاه الصرف الصناعي والصحي،وتتبع التغیرات اوأوصت

والكیمیائیة أمام مصبات هذه المصارف للمحافظة علي النظام البیئي بنهر النیل، وحظر 

تفریغ النفایات الصناعیة والمنزلیة والزراعیة والصلبة أو القاء الحیوانات المیته بنهر النیل، 

  . الذي یوقف كل هذه التجاوزات الخطیرة١٩٩٤ لسنة ٤ رقم نونمع تطبیق القا

تطاع علماء البحار الوصول الى الأعماق المظلمة للمحیطات داخل غواصة  اسعندما

َالابحاث شاهدوا لأول مرة منظرا مدهشا یتمثلا فى عشرات الانواع من الكائنات البحریة  ً

 قائمة المخلوقات ٠تضئ وسط الظلام الحالك اشبة بمجرة غامضة تلمع فیها الاف النجوم

 الاسماك وقنادیل البحر والاخطبوط والمحار وغیرها،  تشملًداالبحریة المضیئة طویلة ج

لكل نوع طابعة الممیز فى الاضاءة وقد تكون هذه الاضواء قویة او ضعیفة، حمراء او 

من مخلوقات % ٩٥ وزرقاء حسب نوع الكائن والرسالة التى یرسلها بواسطة لغة الضوء

تحمل ما یشبه كشافات  اسماك نات من اغرب هذه الكائ.الاعماق المظلمة تشع بالضوء

 وعندما ٠ًالسیارات فى عیونها، تتحكم فیها بقدرات مدهشة تضیئها وفقا لكل ظرف فى بیئتها

بحث العلماء عن اسرار هذه الاضاءة عرفوا انها تتبع من مصدرین لبعضها حاملات 

 ٠للضوء تصدر عن تفاعلات كیمیائیة بداخلها لتصبح الاضواء تحت ادارتها تتحكم فیها

مصدر الثانى هو استضافة هذه الاسماك لانوع من البكتریا البحریة المضیئة وزرعها فى وال

اماكن خاصة بجسمها او عیونها تستفید البكتریا من الغذاء الكامن فى مضیفها، مقابل تقدیم 

ما یشاء من اضواء، واكتشف العلماء ان فى كل مللمتر من البقع المضیئة، عشرة بلایین 

ا، تتغذى على ما یحتویة دماء هذه الاسماك من مواد وتقوم بمهمتها الفریدة  البكتریذهمن ه

طوال حیاة مضیفها وحتى بعد ساعات من موته، والمخلوقات ذات التفاعلات الكیمیائیة 

ًالمنتجة ذاتیا للاضاءة تستطیع التحكم فیه ولكن ماذا یحدث لمن یعتمد على بكتریا تتركز 

 الاجابة توصل الیها ٠لكشافات، كیف تضیئها او تطفئها شبیهة باححول العینین وتصب

العلماء بعد ابحاث تتمثل فى وجود قطعة متحركة من نسیج خاص تقوم بوظیفة الجفن 

الاسماك الخالیة من الجفون، فاذا ارادت السمكة حجب اضوائها، حركت هذا النسیج لیشبه 
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 ولكل نوع من اسماك ٠ا النسیج فى هذكمهاًالجفون فتظلم او تضئ وفقا لارادتها بفضل تح

الاعماق خصائص ممیزة للاضاءة وعدد محدد من المصابیح لكل مصباح ضوءة الخاص 

  .والوانة الممیزة

  :   فى أعماق البحر الأحمرانزیمات

عالما من الجامعة الأمریكیة بالقاهرة وجامعة الملك عبد االله للعلوم    ٦٠   اكتشف

ت جدیدة في أعماق البحر الأحمر ذات استخدامات متعددة والتكنولوجیا بالسعودیة إنزیما

في    كان علماء الجامعتین قد شاركوا .  تصلح لصناعات الأدویة والورق والسكر والوقود الحیوي

لبرك المیاه    حیث قاموا بإجراء دراسات دقیقة، RV/Aegeo   علي متن السفینةشافیةرحلة استك

رئیس قسم    أكدت الدكتورة رانیا صیام، .   ورواسب قاع البحرعالیة الملوحة والشعاب المرجانیة

 برك   ٥   ان الرحلة تضمنت استكشاف   الأحیاء وقائد الفریق البحثي بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة،

درجة مئویة ودرجة    ٧٠   متر ودرجة حرارة تبلغ   ٢٢٠٠   تتمتع بعمق یصل إلي   عالیة الملوحة

لمنطقة تعادل ثمانیة أضعاف ملوحة المیاه السطحیة للبحر الأحمر بینما الملوحة في هذه ا

وبدأ الفریق البحثي في اجراءات تسجیل براءة  .  تحتوي علي تركیزات سامة من المعادن الثقیلة

اكتشاف أحد هذه الإنزیمات والذي یمكن استخدامه في عدة صناعات منها المنظفات ولب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . والحبوب والسكر   جات الألبان والوقودالورق والادویة والجلد ومنت

 فریق من العلماء من الجامعة الامریكیة بالقاهرة وجامعة الملك عبد االله للعلوم اكتشف

لتكنولوجیا إنزیمات جدیدة في أعماق البحر الأحمر تنتجها كائنات دقیقة ذات استخدامات وا

متعددة مثل المنظفات واللب أو العجینة الورقیة والورق والجلد ومنتجات الألبان والسكر 

ً خبیرا من الجامعتین حیث قاموا برحلة ٦٠ضم الفریق .  الحیوى والأدویةوقودالمحلي وال

لإجراء دراسات دقیقة لبرك المیاه العالیة الملوحة  RV/Aegeo ى متن السفینةاستكشافیه عل

والشعاب المرجانیة ورواسب قاع البحر وقد تم مسح تلك المناطق التى كشفت عن وجود 

 وتتحمل العیش في ظروف قاسیة، مثل انعدام الأكسجین، تكائنات دقیقة تنتج الانزیما

 برك عالیة ٥العالیة والضغط الجوي المرتفع وذلك فى والملوحة الشدیدة ودرجات الحرارة 

 درجة مئویة وتم تسجیل براءة ٧٠ متر ودرجة حرارة تبلغ ٢٢٠٠الملوحة یصل عمقها الى 
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  .الاكتشاف

ً أعماق المحیطات تبقى درجات الحرارة أعلى قلیلا من درجة التجمد أیا كان الوقت فى

ًلیلا أو نهارا صیفا أو شتاءا، قندیل ال ً ً بحر المشوش یجلس فى قاع البحر على رأسة، وقد وجد ً

.  ساعة٤٧نوع من السماك الأعمي لم یري ضوء الشمس منذ ملیون سنة وطول یومه ولیلته 

 یموت الحوت ویرسو على قاع المحیط تمر سنتان قبل أن تتمكن آكلات عندماوقد وجد انه 

فى أعماق . نها عشرات السنینالجیف من انتزاع قطعة من لحمة وربما تبقى عظامة فى مكا

  . سم١٠ًالبحار یعیش ایضا كائن خى عملاق وحید الخلیة یبلغ عرضة 

 علماء الهندسة الوراثیة من المخلوقات المضیئة فى تجارب شهیرة حیث اكتشفوا استفاد

ًالجین او المورث الكامن فى خیشوم بعض انواع قنادیل البحر، المنتجة ذاتیا للاضاءة ثم 

لتضئ معلنة عن حاجة الى المیاة او لتحدید . رعة فى انواع من النبات والحیواناتقاموا بز

 عند الفئران لذلك كتب من قبل عن البطاطس المضیئة والفئران المضیئة عینهبؤرة مرض ب

وعندما یصل العلماء الى الاستفادة . وغیرها من الكائنات التى خضعت لهذه التجارب

ءة والتحكم الكامل فیها ن قد تحدث قفزة فى المیادین الكاملة من غرس جینات الاضا

واذا كان علماء الهندسة الوراثیة، قد عرفوا .  الآنعادهاالزراعیة والطبیة، یصعب التكهن باب

ًمؤخرا كیف یستفیدون من هذه المخلوقات فان بعض الجماعات من سكان اواسط افریقیا 

وراى، عرفن فوائد المخلوقات المضیئة ًوامریكا، خصوصا النساء فى غابات كوریا او ها

ً ینتقین من الغابات نوعا من الحشرات لبدائیاتفالنساء ا. والاستفادة منها منذ عشرات السنین

اسمة ذباب الناد، یتمیز باضاءة شدیدة وجمعة فى سلال منسوجة من الیاف الاشجار، ثم 

الزواج فى هذه المناطق وفى حفلات . یعلقنها فى اسقف اكواخهن فتضئ عند حلول الظلام

 من نوع فرید تلمع وتبرق وهراتًخصوصا كوستاریكا وجزء الهند الغربیة تتزین الفتیات بمج

فهذه المجوهرات تتكون من حشرات مضیئة تنتقى الفتیات الانواع . دون اضواء تسقط علیها

الاشد ضیاء من ذباب الناد، وتربط الحشرات من خصرها حتى لا تتحرك او تطیر، 

 نًیضعنها فى اماكن مختلفة لتكون اشبه بأساور تحلى معصمها، او اقراطا تتدلى مو

  .اذنیها
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ً من ان تناول كمیات كبیرة من الدهون ضار جدا بصحة الانسان الا ان هناك بالرغم

 یحمل فوائد كثیرة لم تكن معروفة من قبل، ویتوافر ٣ًنوعا من الدهون یعرف باسم اومیجا 

واشارت . ون بصورة كبیرة من الاسماك خاصة اسماك السالمون والتونةهذه النوع من الده

ً تلعب دورا كبیرا فى تجنب وتخفیف امراض عصریة من بینها ٣الابحاث ان اومیجا  ً

امراض القلب والتهاب المفاصل وحتى الامراض النفسیة مثل الاكتئاب الحاد، وكانت 

ًناول الاسماك مرتین اسبوعیا لانها ًمنظمة امراض القلب الامریكیة قد اوصت مؤخرا بت

 فى ان نقصها ٣ اهمیة اومیجا تكمنتحمى من الجلطات التى تسبب الازمات القلبیة، و

یجعل الجسم یعتمد على الدهون المشبعة لانتاج اغشیة الخلایا، ویفتقد هذا النوع من 

القلب لأنه لا ًالدهون الى المرونة المطلوبة لأن غیاب هذه المرونة یؤثر سلبا على عمل 

 یخفف وبشكل ٣ ایسمح له بأخذ الراحة المعتادة كما اشارت دراسات اخرى الى ان اومیج

ملحوظ الام مرضى الروماتیزم والروماتوید ویقلل من حاجتهم الى الاعتماد على العقاقیر 

والمعاناة من اثارها الجانبیة خاصة یجب تناول الاغذیة التى تحتوى على هذه الدهون 

 یخفف الام مرضى التهاب الامعاء ٣فأومیجا [ة فى المراحل المبكرة للمرض وهناك المهم

ً الهضمى مع استعمال الأدویة المعتادة، وبدأ العلماء ابحاثا اولیة لمعرفة تأثیر جهازوال

ً شخصا یعانون من ٤٤تناول الاسماك وعلاج الامراض النفسیة واكدت دراسة شملت 

ًن تناول عشرة جرامات من زیت السمك یومیا یؤدى الى امراض عصبیة دائمة وعرضیة ا

 اشهر ویقول باحثون فى المركز القومى الامریكى ربعةتقلیل هذه الاعراض فى غضون ا

 فى الدم ٣احدى مكوناتها اومیجا  DHA للصحةالنفسیة ان وجود معدلات عالیة من دهون

ل بكفاءة، وان تكاسل یعنى ان ناقل عصبى مهم مسئول عن صحة الحالة المزاجیة یعم

 یقولون ان علیهم لباحثوننشاط هذا الناقل العصبى هو الذى یؤدى الى الاكتئاب ولكن ا

 فى الحفاظ على الصحة ٣القیام بمزید من الابحاث للتاكد من الدور الذى یلعبه اومیجا 

  .النفسیة والعصبیة للانسان

بشر، من خلال الغوص  أسماك القرش الفك المفترس الصید والعدوان على الیفضل

فى معدته ومراقبة تسبة الاحماض والانزیمات المعبرة عن حالات الجوع او الشبع وقد ابتكر 
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العلماء جهاز صغیر بداخلة اجهزة الكترونیة یدخل معدة القرش ویسجل نسبة تزاید او 

ً المختلفة نهارا ولیلا، كلما كانت ضعیفة تكون رغبقاتتناقص هذه الاحماض فى الاو ته فى ً

وحرص العلماء وضع هذا الجهاز . ًالاكل اكبر ویصبح فى هذا الوقت من الیوم اشد خطرا

داخل شرائح من لحم الجیاد الذى یفضلة القرش فیبتلعه مع الطعام، وتبدأ الأجهزة فى 

 او اندفاعة نحو الصید والاعتداء على مؤقتتسجیل نسبة الاحماض، وعلاقتها بسكونة ال

علماء لعمل الأجهزة من خلال التجارب الاولى على نوع صغیر من القرش البشر، واطمأن ال

فى بحیرة صناعیة تابعة لمركز الابحاث، وبعد اربعة ایام من عملها داخل معدته لفظها من 

 هذه الاحماض وعلاقتها بالجوع ایدفمه، ویلتقطها العلماء لدراسة ما سجلته من تناقص أوتز

  .او الشبع

تكون الاهم عندما یلتقط هذا الجهاز اخطر انواع القرش والتى  القادمة سوالخطوة

استحقت لقب الفك المفترس، وهى القرش الابیض العملاق، والقرش المنقط وقرش النمر 

ًوالثور، ومحاولة توقع الوقت الذى تكون فیه اشد خطرا على المصطافین فى المیاة التى تكثر 

 هذه الظاهرة ترتبط بجهود مكثفة تجرى من سنین ومحاولة فهم.  منهاینفیها وتحذیر الغواص

لابتكار وسائل تحمى من الانواع الخطرة لهذه المخلوقات بدأت مع برنامج ابوللو لهبوط الرواد 

، فوكالة الفضاء الامریكیة كانت تعتمد على ١٩٧٢ – ١٩٦٩على القمر خلال الفترة من 

رب جزیرة مدواى وعرفوا بعد ذلك ان هذه ، فى المحیط الهادى قهمةهبوط الرواد بعد انجاز الم

المنطقة تنتشر فیها انواع من اسماك القرش الخطرة فكان لابد من توفیر الحمایة لهم خلال 

  .الفترة ما بین الهبوط وتحرك السفن والطائرات لنقلهم من كابسولة السفینة

لهادى تقرر  اجل حمایة هؤلاء الرواد اثناء الهبوط فى هذه المنطقة من المحیط اومن

تكلیف مجموعة من الغواصین المدربین وابتكار اول سلاح یقاوم الفك المفترس اذا اقترب 

وحمل هذه السلاح اسم مبتكرة وهو العالم بروس باركى، خبیر الحروب البحریة . منه

 فى حربة تعمل بالضغط وتطلق ثانى اكسید الكربون عند غرسها حوالفضاء یتمثل هذا السلا

رش، یؤدى الى ارتباك فى معدة القرش، ویعجز عن التنفس بسبب زیادة ثانى فى جسم الق

ًخصوصا بعد لفظ مافى معدته، وسد خیاشیمة فیموت فى . اكسید الكربون ونقص الاكسجین
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 مدركة لروعة انجاز وصول رواد الى الامریكیةففى ذلك الحین كانت وكالة الفضاء . الحال

فساده او اضعاف فرحته بسبب تعرض احد الرواد لهجوم القمر وعودتهم سالمین، ولا تریدا

من هنا جاء . ًمن فك مفترس خصوصا ان العودة یشاهدها الملایین على شاشة التلیفزیون

اهتمامها بفریق من الغطاسین للحراسة، ومجموعة من الخبراء لابتكار سلاح الردع الامر 

دمت بنجاح حتى نهایة برنامج الذى اسفر فى النهایة عن ابتكار حربة بروس التى استخ

ابوللو لكن التعبئة ضد هذه الاسماك استمرت فبعد وكالة الفضاء الامریكیة، جاءت قیادات 

 بالمظلة فى همالسلاح الجوى الامریكى تطالب بحمایة قائدى الطائرات القتالیة اثناء سقوط

لطیارین من  فجاءت ابتكارات جدیدة لهؤلاء ا٠المحیط عند حدوث عطب خطیر بالطائرة

بینها لف الطیار بحقیبة قابلة للانتفاخ، وهى صغیرة تتسع لها بدلته عند الخطر تنتفخ 

وتحمى الجسم من رائحة الدم او البول وهما من عوامل جذب القرش، والحقیبة من مواد 

  . قویة تصبح مدرعة عند المواجهةةبولیثینی

 السنوات الأخیرة وصلت  حوادث اعتداءات القرش على المصیفین ازدادت فىولان

 قتلى بل ووصول القرش الى المیاه الضحلة ٢٠ والى مائة حول الساحل الغربى الامریكى

التى یقل عمقها عن مترین والعدوان على من یسبحون فقد تضاعفت الجهود لمواجهة هذا 

 عصا یحملها الغواص او حارس الشواطئ وتطلق رةالخطر، وجاء احدث ابتكار فى صو

لماذا یتزاید هجوم : هربائیة تفزع القرش وتدفعه الى الفرار، لكن السؤال المحیر هوشحنات ك

القرش على المصیفین، وتضاعفت حوادثه هل بسبب عدوانیة مفاجئة ام زیادة عدد 

 سیحاول العلماء الاجابة سئلةالسابحین ام خلل وتلوث فى المیاة ادى الى هذه الظاهرة ؟ ا

  .لبحثعنها من خلال المزید من ا

  :  البحر وقود للطائراتمیاه

 یمكن تحویل میاه البحر الي وقود للطائرات بالرغم من صعوبة الفكرة یقول هل

ویشیر الباحثون .. الباحث الامریكي انها ممكنه وان باستطاعتهم تنفیذها في یوم من الأیام 

ل من میاه الي تجربة علمیة نجح من خلالها الباحث جون كانزیون في تحویل مقدار ضئی

 عود ثقاب وتولدت عن هذه التجربة نظریة تحویل میاه البحر عالالبحر الي وقود یكفي لاش
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كان المخترع جون كانزیوس یعمل علي تطویر طریقة باستخدام موجات الرادیو . الي وقود

لاستهداف وتدمیر الخلایا السرطانیة في الجلد وبعد دراسات وتجارب اكتشف ان الماكینه 

 المالحة باستخدام هذه الموجات فعندما وجه لمیاهترعها تستطیع تولید الكهرباء من االتي اخ

لكن بمجرد وقف الموجات .. ضربه مركزة بالموجات للمیاه المالحة اصبحت قابله للأشتعال 

فقد الماء قدرته علي الاحتراق نجحت الماكینه في تحقیق هذا الاثر عن طریق احداث خلل 

 تخللت موجات الرادیو الماء وعندماحر التي تتكون من الملح والماء في تركیب میاه الب

حدث خلل في جزئیات الهیدروجین الموجودة في الماء واصبح من السهل اثارة خاصیة 

قابلیة الاشتعال فیها المشكلة الاساسیة الان تتعلق بقیاس حجم الطاقة التي تتولد عن هذه 

  .لطاقة المستهلكة في تولیدهاالعملیة حیث یتعین ان تكون اكبر من ا

  :   الإلهیه للرسل علیهم السلامالمعجزات

  : سفینة نوح -١

  : ٤٤ الى الآیة ٤٠ قصة سیدنا نوح علیه السلام ذكر القرآن الكریم فى سورة هود من الآیة فى

ِحتى إذا جاء أَمرنا وفار التنور قلنا احمل فیها من كل زوجین ا" ْ َْ َْ َ
ٍّ ُ ْ َِ ِ ِْ ُْ ُ َ َُُّّ ِ َّ

َ ْ ْثنین وأَهلك إلا من َ ََ
َّ ِ َ َ ْْ َ ِ ْ

ٌسبق علیه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قلیل  ِ َِ َُّ ِ ُ َ ََ ََ َ َ َ َْ ََ َْ َ ْ َْ ْوقال اركبوا فیها بسم الله مجراها ) ٤٠(َ َ
ِ َّ ِِ

ْ ِ ُ َ ْ َ َ
ْومرساه ُ ٌ إن ربي لغفور رحیم اَ

ِ
َ ٌَ ُ َ َ ِّ َّ ُوهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ن) ٤١(ِ َ َ

ِ ِ ْ َ ٍ ْ َ
ِ

ْ ِ ِ ِِ ْ َ َوح ابنه وكان َ َ ُ َ ْ ٌ

َفي معزل یا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرین  ِ ِِ ِْ َ َ َ َْ َُ ََ َ َ ْ ْ َّ ُ ٍ َقال سآوي إلى جبل یعصمني من ) ٤٢(ْ
ِ ِ ِ

ُ ْ َ َ ٍَ ِ ِ َ َ

ْالماء قال لا عاصم الیو َْ َْ
ِ َ من أَمر الله إلا من رحم وحال بینهما الموج فكان من المغرمََِ ُ َْ ُ ْ َ َ َْ َْ َ

ِ ِ ِ َّ َِ َُ ََ ْ ْْ َ َ
َّ ِ ِ َقین ْ ِ

َوقیل یا أَرض ابلعي ماءك ویا سماء أَقلعي وغیض الماء وقضي الأمر واستوت على ) ٤٣( ََ َ ُْ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ُ َ َْ ِ ِْ ْ ْ

َّالجودي وقیل بعدا للقوم الظ ِ َْ ْ ِْ ً ْ ُ َُ ِ ِ
َ َالمینِّ

ِ ِ) ٤٤(".  

 جاء أمر االله عز وجل وفار التنور وحمل سیدنا نوح علیه السلام من كل زوجین حیث

والأعجاز العلمي للقرآن الكریم أن . اثنین فى السفینة بنفسه وهطلت الأمطار بغزارة كالجبال

االله أمر الأرض والسماء بالإمساك عن المطر وجفاف الأرض واستوت السفینة على جبل 

 علیه السلام یبعث حمام زاجل كل فترة للإستدلال على وجود نوحوكان سیدنا . الجودي

ام وسط هذا الطوفان العظیم فلما إكتشف جفاف الأرض استوت أرض تحط علیه الحم
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  .السفینة على الجودي نجا نوح ومن معه من المؤمنین

  : قصة سیدنا یونس -٢

 ٨٢ قصة سیدنا یونس علیه السلام ذكر القرآن الكریم سورة الأنبیاء من الآیة فى

  :  ٩٠وحتى الآیة 

َومن الشیاطین من یغوصون له وی" ُ َ ََ ََ َ َُ ُ َ ِ ِ َّ ْعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظین وأَیوب إذ ِ ِ َ َ َُّ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ

ُْ َ َ َُُّ َ
ٰ

ُ ً َ َ ْ

َنادى ربه أَني مسني الضر وأَنت أَرحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتینا َ َ َ َْ َْ ََ ٍَّ ُ ُ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِِ

َ َْ َ ََ َ َ ْ َ َّ ُُّ ْ ُّ ِّ َّ
َ َّ َ ٰ  هَُ

ْأَهله ومثلهم معهم رحمة من ِّ ً َ ْ َ ُْ َُ َّ َْ َِ
َ ُ َ عندنا وذكرى للعابدین واسماعیل وادریس وذا الكفل كل من ْ َِّ ٌّ ُ ِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ َِ ْ ٕ ِٕ َِ ْ

ِ ِٰ َ ْ َ

َالصابرین وأَدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحین وذا النون إذ ذهب مغاضبا ف ً َ
ِ َّ ِ ِ ِ َِ َُ ََ ُِ ِ ِِ ُِّ ََّ َ ََ َ ََّ َِّّ ُ َ َْ َْ ْ َّظنْ َّ أَن لن َ

ِنقدر علیه فنادى في ِ ِٰ َ ََ َْْ َ َ َ الظلمات أَن لا إله إلا أَنت سبحانك إني كنت من الظالمین فاستجبنا َّ ُ َ َْ َْ َ ََ ْ َ ََ َ
ِ ِ ِ َِّ ُُّ ِِّ ِ ُِ

َّ ََّٰ َُ

ِّله ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین وزكریا إذ نادى ربه رب َٰ َُ َُّ َّ ََّ َ ُ َ َْ ْ ِْ ِِ َ ََ ََ َ ََ َ
ِ ِ ِ

ْ ُ
ِ َ

َٰ َِّ ُ ُ لا تذرني فردا وأَنت خیر ْ ْ َ َ َ ً ْ َْ ِ ََ َ

ِالوار َ ِثین فاستجبنا له ووهبنا له یحیى وأَصلحنا له زوجه إنهم كانوا یسارعون في الخیرات ْ ِ
َ ُْْ ْ ْ ْ َْ َْ َ َُ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َِ َ ُ َ َ ََ َِّ ِ

ْ َ َ ٰ َ َْ َْ َ ََ َ َ

ْویدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعین والتي أَحصنت  َ ََ َ ُ َََ ْ َِّ ِ ِ
َ َ َ ََ َ َ ً ً ُ ََ َ َ َفرجهاْ َ َ فنفخنا فیها من روحنا َْ َ َِ ِ ُِّ َ ْ َ َ

َوج َعلناها وابنها آیة للعالمینَ
ِ َ َ َْ ِّْ ً َ َ َ َْ َ َ   

ً سیدنا یونس مغاضبا، وبعد ركوبه السفینة هاج البحر وارتفعت أمواجه فتم عمل خرج

قرعة فوقعت علیه فألقوه فى البحر فإلتقمه الحوت وظل یسبح ویدعوا االله عز وجل أن 

 ظلمة اللیل، وظلمة )٨٧ء الأنبیا(ینجیه فاستجاب االله ونجاه من الغم فنادي فى الظلمات 

 وخرج من بطن الحوت وهنا الإعجاز العلمي للقرآن الكریم حیث ،البحر وظلمة بطن الحوت

عصارة بطن الحوت حامضیة شدیدة فحدث حروق فى وجه وحسد سیدنا یونس وألقاه 

الحوت على الشاطئ فأمر االله عز وجل إنبات شجرة من نبات الیقطین وهو كل شجر لا 

 ورفة منها الا ألاوته لبنا أو ولاق وقیل أن سیدنا یونس علیه السلام كان لا یتنایكون له س

ًشرب منها لبنا وقیل أنه نبات البقطین لیظلله حتى تلتئم جروحه ونبات الیقطین من العائلة 

  .القرعیة التى تتمیز بكبر حجم أوراقها حتى یمكن حمایة وجة وجسد سیدنا یونس

  : حر لنبى االله موسىمعجزة إلهیه انشقاق الب -٣

ً نظریات وقصصا واوهاما تاریخیة تم تسجیلها فى العدید من الدراسات العلمیة هناك ً
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التى تمولها منظمات صهیونیة عن فرعون مصر، تقوم هذه النظریات والدراسات بتشویة 

تاریخ مصر القدیمة بادلة وهمیة وغیر علمیة لیؤكدوا القائمون علیها من خلالها ان كل 

 الفراعنة الذین خرجوا لملاحقة نبى االله موسى علیه السلام فى همك مصر القدیمة كانوا ملو

  .اثناء هروبة من فرعون 

 النظریات والابحاث ان الملك رمسیس الثانى هو فرعون الخروج وراء نبى االله فتناولت

انه موسى علیه السلام، كما ذكرت ابحاث اخرى انه مرنبتاح ابن رمسیس الثانى، واخرى 

اخناتون واخرى انه احمس عند طردة للهكسوس كأحد المؤرخین الصهاینة، لدرجة ان بعض 

ً انها حتشبسوت وهى امرأة وذلك امعانا فى تشویة تاریخ مصر بقالابحاث ذكرت فى السا

القدیمة دون مبرر واضع لدیهم كما لا یوجد دلیل علمى واحد على صحة هذه الادعاءات 

لتى حاولت ایجاد تفسیر علمى للمعجزة الالهیة وهى معجزة انشقاق وكان آخرها الدراسة ا

ً قویة هبت من الشرق لیلا ودفعت المیاه یاحالبحر لنبى االله موسى علیه السلام بواسطة ر

  .الى الخلف فنجا نبى االله موسى من فرعون

 البحر معجزة إلهیة لكن سرعة وقوة الریاح لیست هى السبب فى ذلك، وهذه انشقاق

نظریة العملیة ما هى الا مجرد تكرار لنظریات سابقة ولیس بها جدید حیث تحاول البحث ال

عن مخرج حتى لو كان غیر منطقى او علمى للمعجزة الإلهیة الواضحة كما ذكرت 

 نتیجة لحركة المد والجذر فى ذلك الوقت وان حركة انالدراسات ان العبور وغرق فرعون ك

لبردویل لذلك كان عبور بنى اسرائیل عن طریق شمال سیناء المد والجذر تنشط فى بحیرة ا

ًان االله ارسل ریحا شرقیة على (على حد قولهم واعتمدوا فى ذلك على نص فى التوراه 

  .)  فتبعهم فرعون فغرقیلالبحر فأزالت الماء حتى ظهرت الیابسة وعبر بنو اسرائ

ئل العلمیة تهدم هذه النظریة  الاساس العلمى لهذه النظریة هناك العدید من الدلاوحول

ًمن اساسها، وهذه الدلائل هى ان بحیرة البردویل علمیا لا تبقى على حال فاذا سدت الافواه 

التى تربطها بالبحر المتوسط تبخر ماؤها وبقى فى الطریق عدة برك موحلة تغطیها الرمال 

ًنى اسرائیل رأوا بحرا  فیغوصون فیها ولكن نبى االله موسى علیه السلام وبسافرینفتخدع الم

بالفعل وخشوا على انفسهم ان یعبروا ولم یخدعوا برمال فوق ماء وهذا ثابت بالدلیل القرآنى 
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صدق االله العظیم : فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون"فى قولة تعالى 

الآیة () دینقال كلا ان معى ربى سیه( فرد علیهم نبى االله موسى )شعراء سورة ال٦١الآیة (

فأوحینا الى موسى ان ( وجاءت المعجزة واضحة بنص القرآن الكریم  ،) سورة الشعراء٦٢

 اى ) سورة الشعراء٦٣لآیة ا() اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم

انشق البحر وكان كل جزء وكانه جبل مانع یحمى نبى االله موسى وقومة، وعندما عبر 

ًقومة عاد البحر كما كان علیه، كما ان هناك نصا آخر فى التوراة یهدم تلك فرعون البحر و

النظریة من أساسها حیث یؤكد ان العبور من مصر الى الأراضى المقدسة كان عن طریق 

 للشعب فأن الرب لم لانه لما أخلى فرعون السبی(جنوب سیناء ولیس شمال سیناء وهو 

لأنه قال لئلا "ً الى فلسطین ولو أنه قریب جدا یسمح لهم بالمرور من الطریق المعهود

وهذا من الطبیعى  )١٤: ١٣سفر خروج  ()فانه یعود ثانیة الى مصر"ًالشعب اذا رأى حربا 

لأن قبضة الفراعنة كانت اقوى بشمال سیناء حیث انها كانت الطریق الحربى لجمیع 

القنطرة ) ثاروا( تبدأ من ً العسكریة فى مصر القدیمة ویضم حصونا لحمایة الطریقلحملاتا

  .شرق الى غزة وهو طریق معروف منذ الدولة الوسطى

 كان من الطبیعى ان یبتعد نبى االله موسى وبنو اسرائیل عن طریق شمال سیناء لذلك

ویتجهوا من طریق جنوب سیناء مما یهدم نظریة الریاح والمد والجذر النشیط ببحیرة 

لمفارقات الغربیة ان جنوب سیناء تحظى بوجود البردویل بمحافظة شمال سیناء، ومن ا

 ابو زنیمة تتفجر منها ینابیع المیاه الكبریتیة شدیدة طقةمغارة جبلیة تقع بالقرب من من

 درجة مئویة تصل الى حد الغلیان ویمكن ٧٥ الى ٥٥السخونة تتراوح درجة حرارتها ما بین 

المفاصل وخشونة الركبة والام العمود الاستفادة منها فى علاج الامراض الروماتیزمیة والام 

 حمام فرعون نسبة الى ارتفاع درجة حرارتها، لیهاالفقرى وبعض الامراض الجلدیة ویطلق ع

ویعتقد البعض انها تقع بالقرب من البحر الذى انشق لیعبر منه نبى االله موسى علیه السلام 

ًهربا من فرعون وقومه وعاد البحر الى طبیعته مجددا فغرق ف   .رعون ومن معهً

  :  )مریم البتول(قصة السیده العذراء  -٤

 قصة السیدة العذراء علیها السلام فى حملها لإبنها سیدنا عیسي علیه السلام وفى
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  )٢٤، والآیة ٢٣سورة مریم الآیة (ذكر فى القرآن الكریم فى 

ِفأَجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت یا لیتني م" ِ َِ َْْ َ َ ٰ ََ ُ َْ ََ ََّ ِ ْ ِْ ِ
َ َ �ت قبل هذا وكنت نسیا منسیا َ ِ َّ ً ْ َ ُ ُ َ َ َٰ َ َْ ُّ

�فناداها من تحتها أَلا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا ) ٢٣( ُِّ َ َ
ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ ََ َ ََ ْ ِ َ َّ َ َ َ(24)."  

إختلف العلماء فى أنه عیسي علیه . القرآني یتمثل فى فناداها من تحتهاوالإعجاز

وكلمة سریا . ین أنه ابنها عیسي علیه السلامالسلام أو أنه جبریل علیه السلام وأصح الروایت

، والإعجاز القرآنى فى أن ولادة سیدنا عیسي علیه السلام )جدول ماء(قیل أنها تعنى نهر 

كانت تحت الماء حیث أنها الأسهل دون ألم، والدراسات الحدیثة أثبتت جدوي الولادة تحت 

  .ًالماء فهى آمنة تماما

  :  لال حكم مصرقصة سیدنا یوسف علیه السلام خ -٥

ٕ الرئیس عبد الفتاح السیسي وثیقة تدشین واطلاق الحملة القومیة لإنقاذ نهر النیل، وقع

ًوبذلك أعطي الرئیس إشارة استنفار المصریین جمیعا لأداء واجبهم الوطني والدیني 

والأخلاقي بالحفاظ على نقطة المیاه لأنها أساس الحیاه، وحمایة وحراسة منبعها وموردها 

ر النیل الخالد، الذي تعددت الأحادیث النبویة، وتواترت الأقوال المأثورة عن أنه أحد نه

. هو سید الأنهار لأنه أشرف أنهار الدنیا: أنهار الجنة، وانه كما قال عبد االله بن عمر

وهو مثل ÷ فتبارك االله الخالق لما یشاء، ولقد عنى القرآن الكریم بالماء لأنه أصل الحیاة

أولم یر الذین كفروا أن السماوات "لأرض آیة من آیات االله في قول االله تعالي السماء وا

وفى ) ٣٠الأنبیاء " (والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وجعلنا من الماء كل شئ حي أفلا یؤمنون

هود " (وهو الذي خلق السماوات والأرض فى ستة أیام وكان عرشه على الماء"قوله تعالي 

واالله "ً آیات ثلاث وستین، وبدءا من قوله تعالي فىى القرآن الكریم وجاء ذكر الماء ف) ٧

فلینظر "، بقوله تعالي )٢٢ البقرة" (ًأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

: كما عنى القرآن الكریم بمصادر المیاه) ٦ الطارق.." (الإنسا مما خلق، خلق من ماء دافق

ً فذكرت الأنهار فى أربعة وخمسین موضعا فى القرآن، كما الأنهار، والبحار، والسحاب،

ذكرت البحار فى إحدي وأربعین آیة، والسحاب فى آیات تسع، ولأن مستودع المیاه شریان 

ًالحیاه، هو نهر النیل، فقد ورد ذكره صراحة أو مجازا فى القرآن الكریم مرات تسع، فجاء 
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 ملك مصر وهذه يألیس ل"فرعون مصر ذكره بلفظ الأنهار فى قوله تعالي على لسان 

، كما جاء ذكر النیل باسم الیم فى آیات ثمان، )٥١الزخرف " (الأنهار تجري من تحتي

أن أقذفیه فى التابوت فاقذفیه فى "اثنتان منها فى آیة واحدة فى قوله تعالي لأم سیدنا موسي 

 نعم هو المیاه والحیاه، ، وهكذا فإن نهر النیل شریان)٣٩طه " (الیم فلیلقه الیم بالساحل

عظمي أنعم االله بها على مصر، وهو امانة فى أعناق كل المصریین، وهم مأمورون 

، والحدیث )١٠الضحي " (وأما بنعمة ربك فحدث"ُبالحدیث بنعمة االله امتثالا لأمره تعالي 

ة ٕبنعمة االله یقتضي حمایتها وصیانتها ورعایتها، وان لم نفعل كنا بصدد معصیة والمعصی

إن الحفاظ على نهر النیل هو حفاظ على الحیاة، والتفریط فى نهر . مةتؤذن بزوال النع

ولا تلقوا بأیدیكم "النیل تفریط فى حق الحیاة، وهو أقدم على التهلكة ومخالفة لأمر االله القائل 

  ).١٩٥البقرة " (الى التهلكة

 المولي عز وجل  هیرودوت مصر هبة النیل وقال حكماء الأمة مصر والنیل هبةقال

وذلك لأن كثیرا من الأنهار قد مرت بكثیر من الأقطار بل . أولا ثم هما معا هبة المصریین

 دول أخري في حوض النیل هي ٩أن نهر النیل نفسه قبل أن یصل إلي مصر قد مر علي 

لة ٕ وكینیا وتنزانیا وأوغندا وارتریا واثیوبیا والسودان ومؤخرا دونغورواندا وبوروندي والكو

عاشرة جنوب السودان الا انه لم تقم في أي من هذه الدول حضارة تماثل الحضارة المصریة 

عراقة وقدما ولم تنشأ في أي من هذه الدول حكومة مركزیة تماثل الحكومات المصریة 

  :  النیل میاهه من ثلاثة مصادرهرویستمد ن. القدیمة منها والحدیثة

من % ١٥بة الاستوائیة وهو مصدر دائم یورد منابع النیل من الهض: المصدر الأول -

إیراد نهر النیل طوال العام لأن المطر في هذه المنطقة شبه دائم فضلا عن أنه یخرج من 

البحیرات الاستوائیة بانتظام وتصل جملة الأقطار الساقطة في حوض الهضبة الاستوائیة 

في مستنقعات هذا الحوض  ملیار متر مكعب لكن نتیجة لكمیة الفواقد الهائلة ٥٠٠٠نحو 

   . ملیار متر مكعب عن طریق النیل الأبیض١٢لا یصل أسوان أمام السد العالي سوي 

منابع النیل من الهضبة الاثیوبیة وهو مصدر موسمي بمعني أنه : المصدر الثاني -

وتمثل میاه الهضبة الاثیوبیة نصیب . تأتي أمطاره خلال شهور معینة في السنة ولیس دائما
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من جملة إیراده المائي في مواسم متقطعة وصفة % ٨٥ للنیل حیث یصله منها الأسد

ومواسم أمطار الحبشة .  دائمة كما في البحیرات الاستوائیةلیستالأمطار طبیعیة موسمیة و

ٕموسمان الموسم القصیر ویحدث في شهري مارس وابریل من كل عام وموسم الأمطار 

وتمیل كمیة الأمطار .  وسبتمبر من كل عامالطویل ویحدث خلال أشهر یولیو وأغسطس

 في العام والإیراد السنوي ب ملیار متر مكع٤٢٥الساقطة علي حوض الهضبة الإثیوبیة 

ونهر عطبره % ١٤ونهر السوباط % ٥٩لنهر النیل بروافده الثلاثة النیل الأزرق ونصیبه 

 علي الهضبة  ملیار متر مكعب فقط من اجمالي الأمطار الساقطة٧٢بما یعادل % ١٣

   .الإثیوبیة بأنهارها الثلاثة

أما المصدر الثالث لمیاه النیل وهو حوض بحر الغزال الذي یقع : المصدر الثالث -

 ٤٨٠في جنوب السودان ویعرف بمنطقة المستنقعات فهو یتعرض سنویا لأمطار قدرها 

كله ملیار متر مكعب لا یصل لأسوان منها سوي نصف ملیار متر مكعب فقط والباقي 

 كمیة الجریان السطحي لمیاه النیل نجدها وبحسابیضیع بدون فائدة في المستنقعات 

 ملیار من الهضبة الاستوائیة وما یعادل صفرا ١٢ و ملیار من الهضبة الإثیوبیة٧٢كالتالي 

 ملیارا وهو الرقم الشهیر في حساب متوسط إیراد ٨٤من حوض بحر الغزال یكون المجموع 

 علي حوض النیل بمصادره الساقطةفقط من كمیة الأمطار % ٤.٦یعادل النهر سنویا بما 

 ملیار متر مكعب،علي الرغم من انتظام ١٨٦٠الثلاثة من حجم الأمطار الاجمالي البالغ 

فیضان النیل الا أنه قد یفیض بكثیر من الإفاضة وقد یفیض فینشر القحط والمجاعة وقد 

 فیضان ظام متر مكعب علي الرغم من انت ملیار١٥١رصدت إیرادات مائیة زادت علي 

النیل الا انه قد یفیض بكثیر من الإفاضة وقد یفیض ملیار متر مكعب كما حدث في 

 حتي العام ١٩٧٩ ملیار كما حدث في الفترة منعام٤٢ وشحت حتي ١٨٧٩فیضان عام 

 ٧م ویأتي فیضان النیل كما تقول الأرصاد في دورات كل منها عشرون عاما تكون ١٩٨٨

 متوسطة الإیراد وهو ما تكرر بانتظام ٦ و منخفضة الإیراد٧ ولإیرادأعوام منها مرتفعة ا

 أوصاف بین ٧ الي ٥، ویأتي الفیضان في إطار تصنیف بلغ تعداد ٢٠طول سنوات القرن 

شحیح ومنخفض جدا وأقل من المتوسط والمتوسط والاعلي من المتوسط والعالي جدا 

 یولیو من ٣١ي مصر تبدأ أول أغسطس من كل عام وتنتهي والسنة المائیة ف. والخطیر



 

-٤٩٤-  

وهذا ما حدث إثناء حكم سیدنا .  مترا١٨٢العام الذي یلیه وأعلي منسوب للسد العالي 

یوسف علیه السلام مصر حیث كانت هناك سبعة سنوات عجاف وسبعة أخري سمان، كما 

  .ذكر القرآن الكریم

  :   وجسم الإنسانهالماء في الوج -٦

الله عز وجل على الإنسان وخلق فى جسمه أعضاء كثیرة كل منها له منافع وله  اأنعم

ضرورة واختص عز وجل كل عضو بنوع معین من المیاه وهذا إعجاز إلهي حیث یحتوى 

  : الوجه وجسم الإنسان على میاه بأنواع مختلفة كما یلى

   .ماء مالح فى صورة دموع لغسیل العین: العین -

   .منع الحشرات من دخول فتحة الأذنماء مر لزج ل: اّلأذن -

   .ماء قلوي لیناسب وسط وعمل إنزیم التیالین كبدایة لهضم الكربوهیدرات فى الغذاء: الفم - 

   .ماء حامضي لمنع دخول المیكروبات داخل جسم الإنسان: الأنف -

  .ماء متعادل یحمل جمیع المركبات الغذائیة الى خلایا وأنسجة الجسم: الدم -

   .اء حامضي لیناسب وسط وعمل إنزیمات هضم البروتینم: المعدة سائل -

ماء قلوي خفیف لیناسب وسط وعمل إنزیمات هضم :  الأمعاء الدقیقةسائل -

  .الكربوهیدرات والدهون والبروتینات

   .مهمتها سحب المیاه من المخلفات لتكون شبه جافة:  الأمعاء الغلیظةسائل -

  *:  المفرده القرآنیة- القرآن لغة

وما لا یتم . ولا یتم هذا الفرض إلا بتعلم العربیة. لقرآن الكریم فرض واجب فهم اإن

   .الواجب إلا به فهو واجب

 أن الحفاظ علي لغتنا هو حفاظ علي هویتنا العربیة الإسلامیة یقول الحق ولاشك

). ٤٤الزخرف" (وٕانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون: "سبحانه في شأن القرآن الكریم ولغته

وتتمیز .”تعلموا العربیة فإنها من دینكم: "یقول"رضي االله عنه"یدنا عمر بن الخطاب وكان س

حیث یقتضي المقام . لغة القرآن الكریم بأن كل لفظة أو مفردة من مفرداتها قد وقعت موقعها

                                           
  المصریة الأوقاف وزیر - جمعة مختار محمد/ د *
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وٕاذا . فإذا جاءت الكلمة معرفة أو نكرة كان لاقتضاء المقام ذلك. ذكرها دون سواها أو مرادفها

وقد یؤثر النص القرآن كلمة علي . ًفردة أو جمعا كان ذلك لغرض یقتضیه السیاقجاءت م

.  كلمة ویهمل مرادفها الذي یشترك معها في أصل الدلالةیختارو. أخري وهما بمعني واحد

: ومن نماذج ذلك. وما كان للمتروك أن یقوم مقام المذكور أو یدانیه بلاغة لو ذكر مكانه

ٕویسألونك عن الیتامي قل إصلاح لهم خیر وان تخالطوهم : "عاليفي قوله ت "إصلاح"كلمة 

: البقرة"" شاء االله لأعنتكم إن االله عزیز حكیموفإخوانكم واالله یعلم المفسد من المصلح ول

ثم فكرنا . ”إصلاح"ونظرنا علي وجه التحدید في موقع كلمة . ًفلو تأملنا هذه الآیة جیدا."٢٢٠

ًوحاولنا أن نضع أي بدیل لغوي رأسیا أو أفقیا في . ا وما یرادفهافي بدائلها اللغویة ومشتقاته ً

 واتساعها عاجزة عن أن توافینا أو تمدنا بكلمة یمكن اموضعها لوجدنا أن العربیة علي عمقه

  .في هذا الموضع"إصلاح"أن تقوم مقام كلمة 

ًصلاح برا فقد یحتاج إلي المال فیكون الإ.  أمر جامع لما یحتاج إلیه الیتیمفالإصلاح

وقد یحتاج إلي من یتاجر له في ماله أو من یقوم علي زراعته أو صناعته . ًوعطاء مادیا

إنما تكون حاجته أشد ما . وقد لا یحتاج الیتیم إلي المال. فیكون الإصلاح هو القیام بذلك

  .فیكون الإصلاح إشباع ذلك عنده.  والحنو والإحساس بالأبوةطفتكون إلي الع

فقد جاء أحد الناس یسأل النبي . صلاح في تقویم زیغه أو اعوجاجه یكون الإوقد

ًمما كنت ضاربا ): "صلى االله علیه وسلم(مم أضرب یتیمي؟ فقال ): صلى االله علیه وسلم(

. یطلب من السائل أن یعامل الیتیم معاملة ولده) صلى االله علیه وسلم(فالنبي . ”منه ولدك

ومن هنا تلتقي البلاغة النبویة في إیجازها . ضده ویشد عقومهفینظر إلي ما یصلحه وی

وٕان كان الحدیث النبوي قد ركز علي جانب واحد من . ووفائها بالمراد مع النص القرآني

فإن الإصلاح في النص القرآني هو الكلمة . وهو التأدیب والتقویم. جوانب الإصلاح

  .الجامعة لما یحتاج إلیه الیتیم وما یصلحه

یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن : "قوله تعاليفي "بحرب"كلمة  

ٕكنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا 

  ).٢٧٩-٢٧٨البقرة" (تظلمون ولا تظلمون
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 فهي .ً بحرب هنا وقعت موقعا لا یمكن لأي بدیل لغوي أن یقوم مقامها فیهفكلمة

القابلة للربا أو . القادر علي ردع النفوس المتعلقة بالمال. المعادل اللغوي الأنسب والأدق

وبخاصة الكسب السهل السریع عن طریق الربا . فتعلق بعض الناس بالمال. المتحایلة علیه

مدمرة . وهي حرب معلومة النتائج.  بأنهم إنما یحاربون االله ورسولههؤلاءلا یردعه إلا علم 

أي آیة في كتاب : "وقد سئل عبداالله بن عباس. لمن یتعدي حدود االله أو یخرج علي شریعته

االله أشد؟ فقال لقد قرأت ما بین الدفتین فما وجدت آیة في كتاب االله تعالي أشد من آیة الربا 

صلى االله علیه (ویقول نبینا . ”إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله: "لقوله تعالي

  ".ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب االله): "وسلم

 لغة القرآن الكریم بأن كل لفظة أو مفردة من مفرداتها قدوقعت موقعها، حیث تتمیز

یقتضي المقام ذكرها دون سواها أو مرادفها، فإذا جاءت الكلمة معرفة أو نكره كان لإقتضاء 

 كان ذلك لغرض یقتضیة السیاق، وقد یؤثر النص ًالمقام ذلك، واذا جاءت مفردة أو جمعا

 وهما بمعني واحد، ویختار كلمة ویهمل مرادفها الذي یشترك معها أخريالقرآنى كلمة على 

فى أصل الدلالة، وما كان للمتروك أن یقوم مقام المذكور أو یدانیة بلاغة لو ذكر مكانه 

  : ومن نماذج ذلك

 یطلق علي جمع المؤنث السالم على سبیل إن المذكر السالم قد: ول النحویونأ -١

التغلیب، لكن النحویین والاصولیین یتفقون على أن ما جاء على أصله لا یسأل عن علته، 

   . الأصل فلابد لخروجة على هذا الاصل من علةخلافوما جاء على 

الى صیغة المذكر "القانتات" نقطة علمیة بلاغیة فى العدول عن صیغة المؤنث وهنا

وذلك أن خدمة دور العبادة لم تكن تعهد الى النساء قط ولذا عندما وضعت إمرأة "تیینالقان"

رب إني وضعتها أنثي واالله أعلم بما وضعت : "قالت ) علیها السلام(عمران ابنتها مریم 

ٕ واني سمیتها مریم واني أعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیميولیس الذكر كالأنث آل " (ٕ

بخدمة بیت الرب خیر قیام، وقامت مقام خیرة ) علیها السلام(قامت مریم فلما ). ٣٦عمران 

الرجال فى هذه الخدمة، راعي النص القرآني البعد الدلالي المعنوي للكلمة، وللتأكید على 

ًأنها أدت دورا مهما لایقو  به الا الرجال الأقویاء المخلصون بل قد لا یقوي علیه كثیر من مً

أى ولیس الذكر الذي كنت تتمنین "ولیس الذكر كالأنثي" سبحانه الرجال حیث یقول الحق
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بها، فهى خیر من كثیر من الرجال فى برها وتقواها ) تعالي(كالأنثي التى رزقك االله 

 فى عداد القانتین لأنها قامت بما یقوم به كونوخدمتها لبیت االله، ومن هنا استحقت أن ت

  .النساءالرجال، ولم یعهد فى زمانهم أن تقوم به 

ًفحملته فانتبذت به مكانا قصیا فجاءها  "قوله تعالي فى سورة مریم علیها السلام -٢ ً

ًالمخاض الى جذع النخلة قالت یالیتني مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا فناداها من تحتها  ً

ًألاتحزني قد جعل ربك تحتك سریا وهزي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا جنبا فكلي  ً ً

ً فإما ترین من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الیوم اًي عینواشربي وقر ً

  ).٢٦-٢٢سورة مریم " (ًإنسیا

  :  هذه الآیات فوائد علمیة وبلاغیة كثیرة منهافى

ًولم یقل قصدت أو طلبت، وانما اختار النص القرآنى لفظا "انتبذت"التعبیر بلفظ  -أ  ٕ

ن قومها، وهى حالة النبذ لها والرفض لما بدا علیها من یعادل الحالة التى كانت بینها وبی

ٍیا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما : "علامات الحمل، وهو ما تجلي فى قولهم لها

 ).٢٨مریم " (كانت أمك بغیا

بمعنى الجأها "فأجاءها"جاء التعبیر بلفظ "فأجاءها المخاض الى جذع النخلة" -ب 

ًإلجاء واضطرها إضطرارا، حیث  كانت ترید أن تتواري عن اعین القوم، ثم إن المخاض وهو ٕ

إرهاصات الولادة یكون من أصعب لحظاتها، فأكنها تتحرك حركة عفویة لا إرادیة من الألم 

 الجسدي من جانب آخر، وكان الإلجاء أو اللجوء الى جذع النخلة مالنفسي من جانب والأل

تمسك به أو تستند إلیه، حیث فقدت حیث كانت وحیدة فریدة تحتاج الى شئ قائم صلب 

ًیالیتني مت قبل هذا وكنت نسیا "من تستند الیه أو من یحنو علیها فى عالم البشر، فقالت 

 ."ًمنسیا

للتأكد على لطف االله عز وجل "فناداها من تحتها: "العطف بالفاء فى قوله تعالي -ج 

ده، وضاقت علیها ورحمته بعباده، ففى اللحظة التى وصل فیها الأسي عندها الى مدا

وهزي هذه النخلة التى "ًقد جعل ربك تحتك سریا"الأرض بما رحبت، كان اللطف والرحمة 

ً رطبا جنیاككانت جافة یابسة تساقط علی ً. 

قد جعل ربك تحتك : "ًفى الحدیث عن وجود الماء والتمر جاء ذكر الماء أولا  -د 
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ًأى نهرا أو جدولا عذبا، ثم جاء ذكر التمر ثانی"ًسریا ً وهزي الیك بجذع : "اً فى قوله تعاليً

أما فى الحدیث عن ترتیب تناول الطعام والشراب، فقد جاء "ًالنخلة تساقط علیك رطبا جنیا

فما سر تقدیم الماء فى الأولى "ًفكلي واشربي وقري عینا: "ً والشراب ثاینالاًذكر الطعام أو

  وتأخیره فى الثانیة؟

حاجة النفساء الیه أعم وأهم، فهى تحتاجه للتطهیر ً ذكر الماء أولا فى الأولي لأن جاء

ًأشد، كما أن من یأكل الرطب یحتاج فى الغالب الى الماء جانبه، فكان وجود الماء أولا 

ًأما الثانیة فقدم الأكل جریا على النسق . لتأكل وهي مطمئنة الى وجود حاجتها من الماء

" وكلوا واشربوا ولا تسرفوا: " وتعاليٕكل واشرب یقول الحق سبحانه:  قولهموالعربي فى نح

ً وفیه أیضا تأكید على أهمیة التمر بالنسبة للنفساء لسهولته على المعدة فى )٣١لأعراف ا(

  .الهضم وفوائد أخري عدیدة

ان من : ذكر بعض أهل العلم الى الأخذ بالأسباب فى قصة مریم علیها السلام، قالوا  - ه 

ًالنخلة بالرطب الجني كان قادرا على أن یرسل الیها التمر أوجد لها جداول الماء وأثمر لها جذع 

وهزي إلیك بجذع النخلة تساقط : "على طبق من ذهب أو فضة، لكنه سبحانه وتعالي قال لها

ًعلیك رطبا جنیا كما علق بعض أهل العلم . ًتأكیدا على أهمیة العمل وضرورة الأخذ بالاسباب"ً

لو أنكم توكلتم على االله حق توكله لرزقكم كما ": "سلمصلى االله علیه و"على حدیث رسول االله 

ًیرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا إن الطیر تأخذ الأسباب فتغدو ). أحمد فى مسنده" (ً

جوعي وتروح وقد رزقت لسعیها ولم تمكث وتبق فى أوكارها أو اعشاشها، فلیتنا نتعلم من الطیر 

ل النهار، والرواح هو العودة فى آخره، وقد حثنا سعیها وتبكیرها، فالغدو هو السیر فى أو

فامشوا فى مناكبها وكلوا "ًالإسلام كتابا وسنة على السعي والعمل، فقال الحق سبحانه وتعالي 

خیركم من یأكل من عمل یده "وقال صلى االله علیه وسلم ) ١٥لملك ا" ( والیه النشورزقهمن ر

  ).البخاري" (ن عمل یدهوأن نبي االله داود علیه السلام كان یأكل م

ًفأتت به قومها تحمله قالوا یامریم لقد جئت شیئا فریا یا أخت هارون ما : "فى قوله تعالي -  ً

ًكان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغیا فأشارت إلیه قالوا كیف نكلم من كان فى المهد صبیا  ً

ًقال إني عبد االله أتانى الكتاب وجعلنى نبیا وجعلني مباركا أین م  لاةا كنت وأوصاني بالصً
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ًوالزكاة ما دمت حیا وبرا بوالدتي ولم یجعلني جبارا شقیا ً ً   ).٣٢- ٢٧ مریم" (ً

دلیل قوي على ثقتها فى االله عز وجل، ثم "فأتت به قومها تحمله: "فى قوله تعالي   -و 

ًفى براءتها، فهى التى أتت قومها ولم تتردد ولم تفكر على عكس من یرتكب جرما، فإنه 

ٕرب ممن یطلبه ولا یقوي على مواجهته، فهى لم تأت قومها فحسب وانما أتتهم وهى إنما یه

  .ٕتحمل ولیدها الذي هو سبب اتهامها وادانتها من وجهة نظرهم

 دفعها الى ذلك وزاد من ثقتها بنفسها ما رأته من إكرام االله عز وجل لها، وما وقد -٣

على "من"أنها حرف جر، وفتحتها على "من"بكسر "فناداها من تحتها"أیدها به من معجزات 

أنها إسم موصول، وعلى روایة الكسر أن الذي ناداها هو جبریل علیه السلام، وعلى قراءة 

 هو عیسي علیه السلام، حیث أنطقه االله عز وجل فى المهد، لیطمئن داهاالفتح أن الذي نا

 من شأن النهر أو قلبها عندما تشیر الى قومها أن یتحدثوا الیه لا الیها، وكذلك ما كان

ًقد جعل ربك تحتك سریا وهزي "ٕالجدول الذي أجراه االله عز وجل لها واثمار الجذع بالرطب 

ًإلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا جنیا ً”.  

على ما ذكره بعض المفسرین یا شبیهة هارون فى "یا أخت هارون"والمراد بقولهم   - ب 

اعها لخدمة الرب فى المحراب وما كان فیه ٕالصلاح والتقوي وذلك بالنظر الي سیرتها وانقط

ًكلما دخل علیها زكریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم "ٕمعجزات واكرام من االله عز وجل 

  ).٣٧آل عمران " ( هو من عند االله إن االله یرزق من یشاء بغیر حسابقالتإنى لك هذا 

أبوك امرأ سوء وما كانت أمك ماكان " بالنظر الى تربیتها وسیرة أسرتها النقیة وكذلك

فسیرتها وسیرة اسرتها لا یمكن فى منظورهم ان تردي الى أمر غیر محمود، ومن هنا "ًبغیا

  .كان تعجبهم واستغرابهم

  "فأشارت الیه قالوا كیف نكلم من كان فى المهد صبیا"

وهنا كانت المعجزة المفحمة لهم، وهو نطق هذا الصبي فى مهده، ولم یكن مجرد   - ب 

فبدأ . ”ًقال إني عبد االله أتانى الكتاب وجعلني نبیا"ًعادي، إنما كان ینطق إیمانا وحكمة نطق 

عیسي علیه السلام بذكر عبودیته الله عز وجل وفیه رد جلي على كل من یخرج بوصفه علیه 

 وهي أشرف ما یوصف به الخلق، ألم یقل الحق سبحانه وتعالي عن الصفة،السلام عن هذه 
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ًسبحان الذي أسري بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد " االله علیه وسلم نبینا محمد صلى

  ).١لإسراء ا" (الأقصي الذي باركنا حوله

أتاني الكتاب وجعلني "عبر النص القرآني على لسان عیسي علیه السلام بقوله   - ج 

ًبالفعل الماضي مع أن إیتاء الكتاب وارساله نبیا الى بني اسرائیل كان بع"ًنبیا د ذلك بعقود، ٕ

ًالوقوع كونه إرادة االله عز وجل، وأمره سبحانه وتعالي إذا أراد شیئا أن یقول له لأن هذا متحقق 

ًوأن وعیدا منك كالأخذ بالید، "ٕ واذا كان الشاعر العربي یصف أحد الملوك فیقول فیكون،كن 

 " ورسلهفكیف بإرادة رب العالمین وأحكم الحاكمین فى عدة سبحانه وتعالي لأنبیائه

رد واضح ونفي التهمة عن "ًوبرا بوالدتي"فى قوله تعالي على لسان عیسي علیه السلام   -د 

ً، فلم یقل برا بوالدي وانما قال برا بوالدتيأمه علیها السلام وقد ذكر بعض العلماء خلق االله . ًٕ

عز وجل آدم بلا أب ولا أم وخلق حواء بلا أم، وخلق عیسي بلا أب وخلق سائر الناس من 

 وكأنه سبحانه وتعالي یقول لنا نحن نخلق من أب وأم، ومن أب بلا أم، ومن أم أم،أب و

  .بلا أب، وبلا أب ولا أم، ولا یعجزه سبحانه وتعالي شئ فى الأرض ولا في السماء

وٕاركعي مع  : "وفى قوله تعالي فى سورة آل عمران لمریم علیها السلام -٤

فى سورة التحریم وكانت من "له سبحانه وتعالي ولم یقل مع الراكعات، وكذلك قو"الراكعین

ولم یقل من القانتات، وذلك لأن ما قامت به من خدمة بیت الرب عزل وجل لم یكن "القانتین

ًمعهودا أنذاك أن تقوم به النساء، فلما قامت بعمل ما كان یقوم به سوي الرجال نزلت 

رب إني "ران عندما قالت منزلتهم فى الخطاب، ویوضح ذلك ما كان من امها امرأة عم

فإنها كانت تتمني أن ترزق بولد "وضعتها أنثي واالله أعلم بما وضعت ولیس الذكر كالأنثي

: ولم یقل سبحانه" الذكر كالأنثيیسل: "حتي یقوم بخدمة بیت الرب كما یجب فقیل لها

ن ولیس الأنثي كالذكر، حیث فسر ذلك بعض العلماء بقولهم لیس الذكر الذي كنت تتمنی

كالأنثي الذي رزقني بها فى البركة والخدمة، فهى ذریة مباركة، وأنثي مباركة، وستقوم 

  .بخدمة بیت الرب كما یقوم أكفأ الرجال وزیادة

ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لیؤوس كفور، " فى قوله تعالي -٥

نه لفرح فخور، الا الذین ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السیئات عني إ
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  ).١١-٩هود " (صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبیر

عبر النص القرآني فى جانب الرحمة والنعماء بلفظ الإذاقة للتأكید على أن النعمة  -أ

قد وصلت الى الإنسان، وذاق حلاوتها، واستمتع بها وطال الزمن فى ذلك أم قصر،أما فى 

لإشعار بأن الضر كانت فى أدني "مسته"قد عبر الحق سبحانه بكلمة جانب الضراء ف

 وهو أدني درجات الإلتقاء أو الملاقاة، وفي ذلك من اللطف مس،درجاتها، فقد مسته مجرد 

ٕاذا مسه الشر جزوعا، واذا "ًالإلهي ما لایخفي وتأكید على أن الانسان خلق ضعیفا، وأنه  ً

  )٢٣- ٢٠المعارج (ذین هم على صلاتهم دائمون ًمسه الخیر منوعا، الا المصلین ال

في اسناد الإذاقة الى االله عز وجل تأكید على أنها فضل نعمة مساقة من االله الى  -ب

عبادة وخلقة، أما المس فقد اسند الى الانسان، لأن العقاب بإزالة النعم والحرمان منها انما 

ذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم وٕا"یكون لتقصیر الإنسان فى شكرها، یقول الحق سبحانه 

ًوقد یكون ذلك ابتلاءا واختبارا فمن رضي فله ) ٧إبراهیم" (ولئن كفرتم إن عذابي لشدید ً

ًعجبا ) "صلى االله علیه وسلم(الرضا ومن سخط فله السخط وهذا ما یشیر الیه حدیث نبینا 

ً شكر فكان خیرا له، للمؤمن إن أمره كله له خیر، ولیس ذلك الا للمؤمن، إن أصابته سراء

  ).صحیح مسلم" (ً خیرا له كانوٕان أصابته ضراء صبر ف

دون غیره كنحو سلبناها أو أزلناها أو أخذناها، "نزعناها: " فى التعبیر بقوله تعالي-ج

ما یدل على شدة تعلق الانسان بالنعمة وحرصة علیها كما هو الحال فى شأن الملك، وهو 

لهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل ال: "ما یبینه قوله تعالي

). ٣٦آل عمران ( وتذل من تشاء بیدك الخیر، إنك على كل شئ قدیر ،وتعز من تشاء

  .فالأیتان فیهما سهولة ویسر، وفي النزع دلالة على شدة تعلق المنزوع منه بالمنزوع

للدلالة على "فخور"، "فرح"، "ركفو"، "یئوس: " استخدم النص القرآني صیغ المبالغة-د

شدة الیأس وكفران النعمة عند هذا النوع من البشر فى الحالة الأولي التى هى زوال النعمة 

عنه، وشدة الفرح وهو هنا بمعني البطر والأشر والاستعلاء على الناس فى الحالة الثانیة 

ذین صبروا فى الضراء  وهم ال- عز وجل– النعمة الیه، الا من استثناه االله قالتى هى سو

  .وشكروا فى النعماء
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 لغة القرآن الكریم بأن كل لفظة أو مفردة من مفرداتها قد وقعت موقعها، حیث تتمیز

یقتضي المقام ذكرها دون سواها أو مرادفها، فإذا جاءت الكلمة معرفة أو نكرة كان لاقتضاء 

 السیاق، وقد یؤثر النص ًالمقام ذلك، واذا جاءت مفردة او جمعا كان ذلك لغرض یقتضیة

القرآني كلمة على أخري وهما بمعني واحد، ویختار كلمة ویهمل مرادفها الذي یشترك معها 

فى أصل الدلالة، وماكان للمتروك أن یقوم مقام المذكور أو یدانیة بلاغة لو ذكر مكانه، 

  : ومن نماذج ذلك

ي آیة، قال آیتك الا تكلم قال رب اجعل ل ()علیه السلام(قوله تعالي على لسان زكریا  - ٦

  "ثلاث لیال سویا " من سورة مریم١٠لآیة ، وفى ا)٤١آل عمران ) (ًالناس ثلاثة ایام الا رمزا

 أن أیام العرب وشهورهم وسنینهم قمریة، فاللیل فى حسابهم یسبق النهار ففى ذلك

لیلة التاسع والعشرین من شعبان نترقب هلال رمضان فإذا ظهر هلال رمضان كانت أول 

وسورة . من لیالي رمضان ثم یعقبها أول یوم منه، وهكذا فى هلال شوال وسائر الشهور

 مكیة، وسورة آل عمران سابقة فى نزولها لسورة آل عمران يمریم التى جاء فیها ذكر اللیال

  .فجعل السابق للسابق واللاحق للاحق

نتم بدین الى أجل مسمي یاأیها الذین آمنوا إذا تدای "فى قولة تعالي"تداینتم"كلمة   - ٧

صیغة مبالغة تفید المشاركة ووقوع الفعل من كلا "تداینتم"ففى قولة تعالي ). ٢٨٢ البقرة" (فاكتبوه

 ولا الى ،ًالطرفین، وهما هنا الدائن والمدین، مما یفید أن الأمر بكتابة الدین موجه الیهما معا

ابة لأمر االله تعالي فى ذلك كحرص الدائن فقط مما یجعل حرص المدین على كتابة دینه واستج

الدائن، على ذلك سواء بسواء، لا كما نراه في بعض نماذج عصرنا الحاضر من أنفة المدین 

ًمن كتابة الدین، واعتبار ذلك خدشا لكرامته ونیلا من الثقة فیه، ولم یقم أحد بالاعت  به رافً

ذي نفسي بیده لو قتل أحدكم فى وال) "صلى االله علیه وسلم(وقضائه عنه وقع تحت طائلة قوله 

مسند "سبیل االله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل، و علیه دین ما دخل الجنة حتى یقضي دینه 

 .أحمد

ما یفید موعد السداد بالسنبن والأیام والشهور "الى أجل مسمي  " قوله تعالىوفى  - ٨

وأداءة بلا لبس ولا ًولا بأس ایضا باضافة مكان السداد ومحله، فكل ما یكفل سداد الدین 
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ًمماطلة یعد مطلبا شرعیا، ولا ینبغى أن یكون أجل السداد ملبسا غیر معلوم الزمن، كان  ً ً

 اذا بعت داري أو عاد ولدي من السفر ونحوة مما لا یضبط بعام معین نكسأسد دی"یقول له 

 "وشهر معین ویوم معین

وٕان تفعلوا فإنه فسوق بكم ولا یضار كاتب ولا شهید  "فى قوله تعالي"ولایضار"كلمة  - ٩

فهى هنا كما یذكر كثیر من المفسرین ). ٢٨٢ البقرة" (واتقوااالله ویعلمكم االله واالله بكل شئ علیم

 من قرأ ءةًمبینه للفاعل والمفعول به معا، ویفسر ذلك قراءة من قرأ بالفتح والكسر، ولا یضار وقرا

لا یضار كاتب ولا شهید أو المدین فعلى الكاتب بالفتح والفتح، فعلى القراءة الأولي یكون المعني و

وعلى القراءة الأخري یكون ولایضار كاتب أو . أن یكتب بالعدل، وعلى الشاهد أن یشهد بالحق

شهید، أى ولا یضر كاتب ولا شهید ذلك أن بعضهم كان یذهب الى الكاتب فیجعله عن أمره، یقول 

كما أن بعضهم قد لا یوفي الكاتب "كاتب أن یكتبولا یأب "اكتب الآن لأن االله تعالي یقول : له

ًحقه، وذلك بأن یكون الكاتب محترفا الكتابة منقطعا لها كما هو الشأن فى مهنة المحاماة الآن فلا  ً

 عن أساسیات حیاته أو عجالةیوفیه المستكتب حقه وأجر كتابته فجاء النهي عن مضاره الكاتب با

ًمنقطعا لها محترفا ایاهاعدم توفیته حقه على كتابته إن كان  ً.  

ً ینبغي ایضا ان یضار الشاهد أو الشهید كأن تكلفة مؤنه الانتقال من محافظة الى أخري ولا

أو من دولة الى أخري لیشهد معك أو لك، وقد لاتساعده امكاناته المادیة على هذا الانتقال فلا 

مؤنه نقل الشاهد الى مكان تحمله فوق طاقته، بل على صاحب المصلحة فى الشهادة أن یتحمل 

 وبخاصة اذا كان الشاهد رقیق الحال لایقوي على مؤنه النقل، بل أن الشاهد اذا كان ممن شهادة،ال

ًیكسب قوته وقوت أبنائه یوما بیوم، وكان تفرغة وذهابه للشهادة فى هذا الیوم سیضر بقوته وقوت 

یلحقه من ضرر بأن یدفع له ما أبنائة فإن على صاحب المصلحة فى الشهادة ان یعوضه عما 

  .یوازي أجر هذا الیوم الذي یتعطل فیه عن كسب قوته وقوت أبنائه

من سورة المدثر لابد أن یكون من توابعها "وربك فكبر"الإعجاز القرآني فى الآیة  - ٨

االله سبحانه وتعالي ! هى مبتدأ وخبر"االله أكبر"ومعانیها أن تهتف خلجات القلب والعقل واللسان إن 

كبر من أي شئ ومن كل شئ، فإذا كنت فى عملك وسمعت النداء یبدأ باالله أكبر ذلك لكي تعلم أ

ً االله أكبر واذا كنت جراحا تشق بطن المریض وتداویة فلتعلم أن االله أكبر واذا كنت رائدا للفضاء أن ً

ًأو طیارا تشق عنان السماء فلتعلم أن االله أكبر واذا كنت جندیا أو زارعا أو صان ً ًعا فلتعلم ولتتذكر ً

ًدائما أنه مهما كنت كبیرا أو تؤدي عملا كبیرا فاالله دائما أقو ً ً ً   . وأكبريً
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 النقطة الثانیة فهى التكرار العددي لكلمة االله أكبر حیث أنه لا توجد عبارة تتكرر أما

لذي ًعلى لسان البشریة قولا وسمعا فى الیوم الواحد بنفس العدد والانتشار، فالفرد العادي ا

 مرة كل یوم بواقع خمس مرات فى كل ٨٥یصلي فروضة فقط دون نوافل یقول االله أكبر 

 عشرة المفروضة فإذا أدي الفرد بعد ذلك أبسط النوافل بعد كل صلاة فلقد سبعمن ركعاته ال

زاد على الخمس وثمانین الأولى خمسین أخري، فإذا كان المرء من اصحاب الأوراد الذین 

ًویكبرون بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثین فلقد أضاف الى المائة والخمس یسبحون ویحمدون 

 أخري لیكتمل النصاب ثلاثمائة مرة االله أكبر ناهیك ستینوالثلاثین الأولي مائة وخمس و

عن سماعها اناء اللیل وأطراف النهار تتردد على ألسنة المؤذنین عشرین مرة ومثلها عند 

رادیو وقنوات التلیفزیون والفضائیات ومن سائر مخلوقات اقامة الصلاة ومثلها من محطات ال

 تسبیحها وكل ذلك من آیات االله المعجزة فى قهاالله التى تسبح وتحمد وتكبر ولكننا لا نف

ًالتى بالتالي لا تنقطع أرضا ولا سماء ولا فضاء ولا بحرا ولا جوا طرفي "االله أكبر"عبارة  ً ً

   واالله أكبرالنهار أو زلفي من اللیل فسبجان االله

.. هى القواسم المشتركة بین المسیحیة والإسلام.. كثیرة: أساطیر مصر القدیمة -١٠

.. إلى قیم التسامح والتناصح والإخاء والوئام.. فمن فضائل التعارف والتآلف والمودة والسلام

إلى الإحجام عن الأنانیة .. ومن الإقبال على فعل الخیر وحسن معاملة ومعاشرة الغیر

ٕومن حب الأوطان وتجوید العمل والعطاء واعتناق العدل .. وسلوك دروب الشر.. والأثرة

تلكم هى مجرد أمثلة من .إلى نبذ الشدة والغلظة ومقاومة البغى والعدوان.. والبر والإحسان

وأزعم أن .. وغیرها كثیر من المثل العلیا الراقیة الرشیدة.. القیم والفضائل والأخلاق الحمیدة

هما فضیلة الحب وقیمة ..  التى تتقاسمها المسیحیة والإسلاملقیمفضائل واذروة سنام ال

علیهما الصلاة (إلیهما دعا ومن أجلهما جاهد السید المسیح وأخوه محمد .. السلام

وٕاعتبرها السید المسیح درة .. فلقد بلغت فضیلة الحب قمة الشرف الذى لا یرام).. والسلام

فى عبارته ..  سامیة علیه للذات الإلهیةةجعلها صفحین .. المجد فى جبین كل الأنام

الأخیار .. ثم أطلق محبته لینالها الناس جمیعا وعلى السواء) االله محبة(الشریفة النورانیة 

تلكم هى المقولة . لا یحرم منها أحد حتى الأعداء الألداء.. العصاة والأسویاء.. والأشرار
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 أعداءكم، باركوا لاعنیكم، أحسنوا واأحب": اءنجوم السم"التى جاوزت فى صفاتها وبهائها 

إلى مبغضیكم، وصلوا من أجل الذین یسیئون إلیكم ویطردونكم ثم أنه من قبل ذلك وجه 

مجردا من المقابل والمعاملة .. أتباعه وحوارییه إلى أن ما یطلبه منهم هو الحب المطلق

 لكم، فإن الخطاة أیضا لم فأى فضإن أحببتم الذین یحبونك: "فى قوله البلیغ المبهر.. بالمثل

وٕاذا أحسنتم للذین یحسنون إلیكم فأى : "قائلا) علیه السلام(ویستطرد "یحبون الذین یحبونهم

علیه (لیثنى على السید المسیح .. ثم جاء الإسلام"فضل لكم فإن الخطاة أیضا یفعلون هكذا

إنما بعثت " الإسلام ىخیه نبذلكم قول أ.. ولیتمم ما دعا إلیه من مكارم الأخلاق).. السلام

لأتمم مكارم الأخلاق ومن بعد الإنجیل جاء القرآن الكریم لیعظم فضیلة الحب المتبادل بین 

قل إن كنتم تحبون االله "العبد وربه واعتبار أن سببه وعلامته وغایته هى طاعة رسول االله

ن آیة فى القرآن فاتبعونى یحببكم االله ولقد وردت كلمة الحب ومشتقاتها فى نحو ثمانی

من لا .. قد أخرج من دائرة الإیمان) صلى االله علیه وسلم(ثم إن الرسول الكریم .. المجید

یحب غیره تماما كما .. نعم.. یحب ویرقى بمحبته لأخیه فى الإنسانیة إلى درجة حبه لنفسه

لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب : "ذلك ما سجله الحدیث الشریف.. یحب نفسه

تلكم هى لمحات لأرقى وأسمى مراتب الحب الإنسانى التى توافقت علیها شریعتا .. ”نفسهل

فهى لا تعنى .. أما قیمة السلام جوهر المسیحیة والإسلام. المسیحیة والإسلام.. السماء

سلام المرء مع .. وٕانما السلام مطلقا.. السلام المقابل للصراع والحرب والصدام فحسب

ولقد كان السلام هو واسطة . مع الناس أجمعین.. مع وطنه.. هع أهلم.. مع نفسه.. ربه

المجد الله فى الأعالى .. ”عقد الترنیمة الملائكیة التى صاحبت مولد المسیح علیه السلام

داعیا إلى ) علیه السلام(وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة ثم جاء السید المسیح 

.. وهى انتسابهم إلى أعلى وأسمى مقام.. شارةعظم ببأ.. مبشرا من یقیمون السلام.. السلام

لیشتق اسمه .. ثم جاء الإسلام.. طوبى لصانعى السلام، لأنهم أبناء االله یدعون: ذلك قوله

ولیدعو االله تعالى .. هو اسم فعل السلام) لغة(بل ولیكون الإسلام .. من كلمة السلام

وٕان من " امنوا ادخلوا فى السلم كافةین الذیا أیها"المؤمنین جمیعا أن یستظلوا بمظلة السلام 

ثم وردت كلمة السلام ومشتقاتها فى نحو .. لم یستجب لذلك فهو متبع خطوات الشیطان
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ولقد بلغ السلام قمة سنام شرفه ورفعة مكانته .. مائة وأربعین موضعا من القرآن الكریم

فسبحانه ..  العليتهصفاوقدسیته بأن جعله االله تعالى اسما من أسمائه الحسنى وصفة من 

جمع رسول .. وفى حدیث شریف بالغ الروعة والبلاغة والجلال"الملك القدوس السلام«: هو

وجعل منهما معا علامة .. بین فضیلة المحبة وقیمة السلام) صلى االله علیه وسلم(الإسلام 

 الجنة لخوتأشیرة د.. الإیمان والحب والسلام: بل وجعل من ثلاثتهم.. وآیة وحصاد الإیمان

أفلا .. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا: "ذلك قوله.. وبلوغ غایة المرام

اتفقت شریعتا المسیحیة .. وهكذا. ”أفشوا السلام بینكم. أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم

.. ام بهماعسى أن یجید فهمها والالتز.. والإسلام على إرساء وترسیخ قیمتى الحب والسلام

أما من لا یتفهم ذلك فهو من .. أتباع السید المسیح وأخیه محمد علیهما الصلاة والسلام

لیخلصهم االله من شر الأمراض .. علینا أن نصلى من أجلهم.. مرضى القلوب والأفهام

  .والأسقام

، فمعجزات القرآن إن وجوه العظمة والإعجاز فى القرآن الكریم لا تقف عند حد -١١

ٕ والبیانیة، والأخلاقیة، والتشریعیة، والعلمیة، وما اشتمل علیه من آیات واشارات البلاغیة،

  .تقف عند حد كونیة،لا

ً هذه الآیات یوما بعد یوم وجیلا بعد جیل الى أن یرث االله عز وجل الأرض وستتجلي ً

تعطل ومن علیها، فعطاء القرآن الكریم لا ینفذ، وعجائبه لا تنتهي، وتحدیة قائم ومستمر لا ی

سنریهم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى "ولا یتوقف على مر الزمان، ویقول الحق سبحانه 

، ویقول سبحانه )٥٣ فصلت" ( الحق أو لم یكف بربك أنه على كل شئ شهیدأنهیتبین لهم 

یا أیها الناس ضرب مثل فإستمعوا له إن الذین "ًمتحدیا جمیع البشر فى كل زمان ومكان 

ًون االله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه تدعون من د ًٕ

، )٧٤، ٧٣ الحج" ( ما قدروا االله حق قدره إن االله لقوي عزیزبضعف الطالب والمطلو

ًویقول سبحانه على لسان إبراهیم علیه السلام متحدیا النمرود بن كنعان وغیره من سائر 

یم فإن االله یأتي بالشمس من المشرق فإت بها من المغرب فبهت الذي قال إبراه.. “الخلق 

وذلك الى أن تدنو القیامة فیأذن االله عز ). ٢٥٨ البقرة" (كفر واالله لا یهدي القوم الظالمین

  .وجل بخروج الشمس من مغاربها كعلامة من علامات الساعة
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ماوات بغیر عمد ترونها خلق الس) "علیه السلام( سبحانه وتعالي فى سورة لقمان وقول

وألقي في الأرض رواسي أن تمید بكم وبث فیها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا 

فیها من كل زوج كریم هذا خلق االله فأروني ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فى 

  ).١١، ١٠ نلقما" (ضلال مبین

یتحدث القرآن الكریم عن مراحل  باب السنن الكونیة التى لا تتخلف ولا تتبدل وفى

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فى قرار مكین : "خلق الانسان فیقول

ًثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضعة عظاما فكسونا العظام لحما ثم  ً

على أن هذه النشأة ) ١٤، ١٣، ١٢ المؤمنون" ( آخر فتبارك االله أحسن الخالقینًقاأنشأناه خل

االله الذي خلقكم : "تعتریها سنن كونیة فى الحیاة وفى الممات، یقول الحق سبحانه وتعالي

ًمن ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء 

 أفلا ومن نعمره ننكسه فى الخلق: "، ویقول سبحانه وتعالي)٥٤ الروم" (وهو العلیم القدیر

" ًكما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین.. “ویقول سبحانه ) ٦٨ یس" (یعقلون

ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما : "، ویقول سبحانه وتعالي)١٠٤الأنبیاء (

بینكم  شفعاءكم الذین زعمتم أنهم فیكم شركاء لقد تقطع معكمخولناكم وراء ظهوركم وما نري 

  ).٩٤الأنعام " (وضل عنكم ما كنتم تزعمون

یابن آدم جاءوا ودفنوك، وفى :  مات بن آدم نادي مناد بلسان الحال أو المقالفإذا

التراب وضعوك، وعادوا وتركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم یبق لك إلا أنا وأنا الحي 

والشقي من وعظ بنفسه أى أن السعید من وعظ بغیره : الذي لا یموت، ویقول الحسن البصري

 غیره أما الأحمق الغافل فهو من تغره الحیاة الدنیا فینسي آخرته، ولم الالعاقل من اتعظ بح

یتعظ بحال من مضي ولا من سبق، ولا بأحوال الأمم السابقة ولا القرون الماضیة، وفیها 

د فاستكبروا فى فأما عا: "متعظ لمن یتعظ وعبرة لمن یعتبر، یقول الحق سبحانه وتعالي

 منا قوة أولم یروا أن االله الذي خلقكم هو أشد منهم قوة دالأرض بغیر الحق وقالوا من أش

ًوكانوا بآیاتنا یجحدون فأرسلنا علیهم ریحا صرصرا فى أیام نحسات لنذیقهم عذاب الخزي في  ً

ا العمي على الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة أخزي وهم لا ینصرون وأما ثمود فهدیناهم فاستحبو
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  ).١٧، ١٦، ١٥فصلت " ( بما كانوا یكسبونهونالهدي فأخذتهم صاعقة العذاب ال

وتتمیز لغة القرآن الكریم بأن كل لفظة أو مفردة من مفرادتها قد وقعت موقعها، حیث 

فإذا جاءت الكلمة معرفة أو نكره كان لإقتضاء . یقتضي المقام ذكرها دون سواها أو مرادفها

ًواذا جاءت مفردة أو جمعا كان ذلك لغرض یقتضیة السیاق، وماقدم لا یقوم المقام ذلك، 

 وما أخر لا یسد مسده التقدیم، وقد یؤثر النص القرآني كلمة على أخري یر،مقامة التأخ

وهما بمعنى واحد، ویختار كلمة ویهمل مرادفها الذي یشترك معها فى أصل الدلالة، وما 

  : كور أو یدانیة بلاغة لو ذكر مكانه ومن نماذج ذلككان للمتروك أن یقوم مقام المذ

 : إعجاز خلق العین -١٢

عن الإعجاز في خلق العین وآدائها لوظائفها فى اللیل والصبح یقسم االله تعالي فى 

كتابه الكریم بآیتین كونیتین معجزتین فى سورة التكویر هما اللیل والصبح، فیقول تعالى 

فأما عن قسم رب العزة باللیل ) ١٨- ١٧التكویر " (سواللیل اذا عسعس والصبح اذا تنف"

فذلك لأن شبكیة العین فى الانسان تحتوى على ) واللیل اذا عسعس(وانتشاره على الكون 

الاقماع والعصیات فالأقماع تتركز في نقطة العین : نوعین من المستقبلات البصریة هما

الحاد، وتمییز الألوان وادراك الأبصار : المركزیة بشبكیة العین، ولها ثلاث وظائف هى

 وتحتاج الاقماع الى ضوء النهار العادي لتعمل بكامل كفاءتها، لأجسامالحركة السریعة ل

ویشیر القرآن الكریم الى حقیقة تعطل عمل الاقماع فى الظلام، وعدم المقدرة على الابصار 

 ذهب االله بنورهم ًمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله: "فى قولة تعالي

كذلك من الاشارات القرآنیة المعجزة لحقیقة ). ١٧ بقرةال(وتركهم فى ظلمات لایبصرون 

عمل الاقماع فى ضوء النهار اشارة القرآن الكریم الى ضوء الفجر الصادق حیث یمكن 

 التمییز بین الألوان مثل الخیط الأبیض والأسود لیكون بدایة –للعین البشریة عند ظهوره 

وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود من "لصیام یقول تعالي ل

أما العصیات فأنها تتركز فى اطراف الشبكیة، ولها المقدرة على ادراك ) ١٨٧لبقرة ا" (الفجر

الاجسام الكبیرة بشرط تحركها فى الظلام، فإذا جاء اللیل وحل الظلام وكانت الاجسام 

قدمیة ) عسعسة (علىًطریقة اعتمادا ) یتحسس(أو ) یتعسس(فإن الانسان المحیطة ساكنة 
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یدیة للموجودات من حوله، إما لتحاشي الارتطام بها، او الاستدلال بها على ) تحسس(أو 

ً بعدا أو قربا من المكان الذي یقصده ثم یأتى القسم الثاني لرب العزة جل وعلا –موقعة  ً

اشارة الى الحقیقة العلمیة المعروفة، وهى ان "ح اذا تنفسوالصب: "بالصبح فى قوله تعالي 

تكون معكوسة في النبات فى اللیل فیأخذ الاكسجین ) الكلوروفیلي(عملیة التمثیل الضوئي 

من الجو، ویطرد ثانى أكسید الكربون، ولهذا ینصح بعدم ترك النباتات داخل غرف النوم، 

عملیة التمثیل الضوئي تعود فى النبات الى ًخصوصا المغلقة، باللیل أما فى الصباح فإن 

 فیأخذ ثانى أكسید الكربون من الجو، ویطرد الأكسجین اللازم لتنفس الطبیعىوضعها 

ولهذا شبه رب العزة جلا وعلا الصبح وكأنه كائن حى یتنفس وربط بین . الكائنات الحیة

النقي من كل تنفس الكائنات ووقت الصبح، لأنه وقت تجدد هواء الكون والاكسجین 

 الكریم الى هذه الحقیقة المعجزة فى أكثر من ایة آنالمزروعات والنباتات، وقد أشار القر

، وقوله تعالى )٣٤المدثر " (والصبح اذا اسفر انها لأحدي الكبر"كریمة، مثل قوله تعالي 

" فالق الإصباح"، وقوله تعالي )١٧الروم " (فسبحان االله حین تمسون وحین تصبحون"

  ).٣٨الأنعام " ( من شئالكتابمافرطنا فى "، وصدق االله العظیم القائل )٩٦نعام لأا(

   *:هعظمة القرآن الكریم وبلاغت - ١٣

، )صلى االله علیه وسلم(، المنزل علي عبده محمد )عز وجل( الكریم كلام االله القرآن

المتعبد بتلاوته، المتحدي بأقصر سورة منه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل وهو 

الفصل لیس بالهزل، لا یشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، لم تلبث الجن إذ سمعته أن 

ً سمعنا قرآنا عجبا یهدي إلي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أَحدا اَِّإن... «: قالت ً ًَ َ َ ََ َِّ َِ ِ َِ َ ُِ ْ ُّْ ََّ ََ
ِ ِ ِ ِ

َ ُّ ْ ْ ْ : الجن(« َ

َقالوا یا قوم« : ودعوا إلي الإیمان به) ٢-١ َْ ََ ًنا إنا سمعنا كتابا أُنزل من بعد موسي مصدقا ُ َِّ َ َ َُ ُ
ِ ِ ِ ِ
ْ َْ ًْ َ َِ ْ َ َِّ

َلما بین یدیه ی َ َ
ِ ِْ َْ َ ْ إلي الحق والي طریق مستقیم یا قومنا أَجیبوا داعي الله وآمنوا به یغفر ِْهديَ

ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِْ ََ ُ َ َِ ُِ ََ ََ َ ِ
َ ْ َُ ٍ

ْ ٍ ِ َ َ َِٕ ِّ ْ

ٍلكم من ذنوبكم ویجركم من عذاب َِ ُ ََ ُْ ُ ِْ ِ
ْ ْ ُْ ُ ُْ َ

ٍ أَلیمِ وما أن سمع أحد الأعراب  )٣١- ٣٠: الأحقاف(» ِ

َوقیل یا أَرض ابلعي م« : قوله تعالي
ِ َ ْ ُ َْ َ ِ

ِاءكَ
ُ ویا سماء أَقلعي وغیض الماء وقضي الأمر َ ْ َ ْ َ

ِ ِ ُِ َ َ َُ ُ ََ َْ َ َِ ْ

َواستوت علي الجودي وقیل بعدا للقوم الظالمین
ِ ِ َِّ ِ َْ ْ ًْ ْ ُْ ُ ََ ِ ِ

َ َ َِّ َ ْ وسلیقته  حتي تجلت فطرته )٤٤: هود(»َ

                                           
  المصریة الأوقاف وزیر - جمعة مختار محمد/ د *
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ٕأشهد أن هذا كلام رب العالمین لا یشبه كلام المخلوقین، والا فمن الذي یأمر الأرض : فقال

أن تبلع ماءها فتبلع، ویأمر السماء أن تمسك ماءها فتقلع، ویأمر الماء أن یغیض فیطیع 

   .ویسمع، إنه وحده رب العالمین، ولا إله سواه

واالله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا :  قائلا أن سمعه الولید بن المغیرة حتي انطلقوما

ٕبالكهانة، إن له لحلاوة، وان علیه لطلاوة، وان أعلاه لمثمر، وان أسفله لمغدق، وانه لیعلو  ٕ ٕ ٕ

فهو أصدق الكلام وأحسنه، وأصدق القصص وأجمله، وأحسن الحدیث .ولا یعلي علیه

َالله نزل أَحس« : ، یقول الحق سبحانهغهوأعذبه وأبل ْ َ ََّ ُ
ُّن الحدیث كتابا متشابها مثاني تقشعر َّ ِ ِ ِ ِ َِ ََْ َ ََ َ َ ًُ

ِ ً َ ْ َ

ِمنه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلي ذكر الله ذلك هدي الله یهدي به  ِ ِ َّ ِ ِ َّ ِ ِ َِّ ِِ ِْ َ ُ ُ َ ُ َُ ُ ُُ َُ َُ َ ُ ُ ُِ ْ ُْ ْ ُْ ََ ُ َ ََ َُّْ َّ ْ َ ْ

َمن یشا َ ْ ٍ ومن یضلل الله فما له من هادءَُ ِ َّ ِ
َ ْ ُْ ُ َُ َ ََ ِ ْ   ).٢٣: الزمر (»َ

إن الله أهلین « ): صلى االله علیه وسلم( القرآن هم أهل االله وخاصته، یقول نبینا وأهل

أهل القرآن هم أهل االله وخاصته ولقد كرم االله : من الناس، قالوا من هم یا رسول االله ؟ قال

ین، من أهل القرآن المعدود) رضي االله عنه(ّأهل القرآن، وكان أبي بن كعب ) عز وجل(

: فقال أبي.ّیا أبي إني أمرت أن أعرض علیك القرآن): صلى االله علیه وسلم (نبینافقال له 

ّعلیك أنت یا أبي، فأعاد أبي): صلى االله علیه وسلم(فقال !! ّعلي أنا یا رسول االله ّعلي : ّ
ّنعم علیك أنت یا أبي، فقال أبي) صلى االله علیه وسلم(أنا یا رسول االله، فقال  لك أذكرت : ّ

نعم لقد ذكرت لي باسمك ونسبك في ) صلى االله علیه وسلم( یا رسول االله ؟ فقال ميباس

، وكان النبي )رضي االله عنه(ومن أهل القرآن عبد االله بن مسعود .ّالملأ الأعلي یا أبي

ًمن أراد أن یقرأ القرآن غضا كما أنزل فلیقرأ بقراءة ابن أم : یقول) صلى االله علیه وسلم(

 مسعود رجلا نحیل الجسد شدید النحول، فصعد النخلة یوما فانكشفت ساقه، ن ابعبد، وكان

أتضحكون من ساق ): صلى االله علیه وسلم(فضحك بعض الصحابة من شدة نحولها، فقال 

صلى االله علیه (ابن مسعود ؟ واالله لساق ابن مسعود أثقل في المیزان من جبل أحد، ومر 

صلى االله (ٍ علي ابن مسعود وهو یصلي بلیل فوقف رمومعه الصدیقان أبو بكر وع) وسلم

وصاحباه یسمعون، فلما انتهي ابن مسعود من قراءته وركوعه إلي سجوده، قال ) علیه وسلم

یابن مسعود سل تعط وادع یستجب لك، ثم عاد عمر إلي ابن ) صلى االله علیه وسلم(
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 لأبشرك، فقال ابن جئت: قالما جاء بك اللیلة یا عمر، ف: مسعود، فقال ابن مسعود

ًلقد سبقك بها أبو بكر، فقال عمر لا أسابق أبا بكر بعدها أبدا، واالله ما سابقناه في : مسعود

 كما قال -ثم إن القرآن الكریم هو أعلي درجات البلاغة والبیان، فهو . خیر إلا سبقنا إلیه

عة واحدة فلا  الحسن منه دفك الذي یهجم علی-: الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز

تدري أجاءك الحسن من جهة لفظه أم جهة معناه، إذ لا تكاد الألفاظ تصل إلي الآذان حتي 

فكل لفظة أو كلمة وقعت موقعها حیث هي مقصودة . تكون المعاني قد وصلت إلي القلوب

 الرأسي الاستبداللذاتها لا یسد مسدها سواها، لا من المترادفات عند القدماء، ولا من حقول 

ًأو الأفقي عند المحدثین، وما ذكر كان ذكره مقصودا لا یقوم مقامه الحذف، وما حذف كان 

ًحذفه أبلغ من الذكر، ونسوق لذلك أنموذجا واحدا، وهو عدم ذكر الواو في قوله تعالي ً : »

ُوسیق الذین كفروا إلي جهنم زمرا حتي إذا جاءو َ َ ََ َِ َّ ِ
ً َ َُ ُ َ َّ َ َ َ

َِّ َِ ُ فتحت أَبوابهَاَ ََ ْ ْ ، وذكرها في )٧١: الزمر(هَا ُِ

َوسیق الذین اتقوا ربهم إلي الجنة زمرا حتي إذا جاءوها وفتحت أَبوابها « : قوله تعالي ً ُْ َُ َ َ َ ََ َ َْ ْ ُِ ِ َِّ ُِ َ ُ َ َِ َّ ِ َّ
َ َّْ ْ َّ َ َ َ

إن الواو هنا واو الحال، أي جاءوها والحال أنها :  قال بعض أهل العلم)٧٣: الزمر(

 االله لعباده الصالحین أن هیأ لهم الجنة قبل قدومهم إلیها، قال ، وهذا من زیادة إكرامحةمفتو

إن الواو هنا واو الثمانیة : جنات عدن مفتحة لهم الأبواب وقال بعض أهل العلم«تعالي 

واحد، : ذلك أن القرآن الكریم نزل علي سبعة أحرف، وكانت بعض القبائل العربیة تعد فتقول

سبعة، وثمانیة، فتأتي بالواو مع العدد الثامن، ومن ذلك اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، 

ُْسیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم « : قوله تعالي في سورة الكهف ُْ ُْ ُْ َُ َ ُ َْ ٌ ْ ٌَ َُ َ َ ُ َ
ِ

ْ َ َ َُ ُُ َُ
ِ َ ََ

ِرجما بالغیب ویقولون سبعة وثام َ َ ٌَ َْ َْ ْ َْ ُ ُ َ ِ َ ِ
ً ُْنهمَ َ كلبهم قل ربي أَعلُ ْ ِّ َ ْ ُْ ُ ُْ ٌم بعدتهم ما یعلمهم إلا قلیل َ ِ ِ َِ َّ ِ ِ ُِْ ُْ ََ ْ َ َّ

: الكهف(ُ

َالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون « : وقول االله تعالي في سورة التوبة) ٢٢ َ َ َ َُ َ
ِ ِ ِ َِّ ُ َ َُّ ُ ُْ ِْ َّ

َالساجدون الآمرون بالمعروف والناهون  َ َُ َّ َ
ِ ِ

ُ ُْ َ ْ
ِ ْ ُ ِ ِعنَّ ِ المنكرَ َ ْ ُ ویقول سبحانه في ، )١١٢: التوبة... (ْ

ٍعسي ربه إن طلقكن أَن یبدله أَزواجا خیرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات : سورة التحریم ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ ََّ َْ َ ْ ِْ ِْ ُْ َ ُ َّ َُّ ُْ ًَ َْ ًْ ُ ُ ُ ََ َ َ َ ُّ َ

ًتائبات عابدات سائحات ثیبات وأَبكارا  َ ْ َ
ٍ ٍ ِ ٍ ٍ ِ

َ َ َ ََِّ َ َ ِ ، فلما كانت أبواب جهنم سبعة كما قال )٥: التحریم(«َ

ٌلها سبعة أَبواب لكل باب منهم جزء مقسوم : انهالحق سبح ُ َ َْ َ ٌ ْ ُ َُْ َْ ِ ٍِ ِّ ٍُ َ ْ ُْ لم یؤت معها ) ٤٤: الحجر(« َ

بالواو، حیث لا داعي ولا مسوغ ولا مجال لذكرها، ولما كانت أبواب الجنة ثمانیة جيء معها 
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) جلعز و( جهنم سبعة دلیل علي أن رحمة االله بواببالواو، وكون أبواب الجنة ثمانیة وأ

ِقل یا عبادي الذین أَسرفوا علي أَنفسهم لا تقنطوا من رحمة «أوسع من غضبه یقول سبحانه  ِ ِ َِّ ِ ِ
َ ْ َ ْ َْ َُ ْ ُ َُ َ ِ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ

ُالله إن الله یغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحیم 
ِ ِ ُّ ِ َّ ِ ََّّ ُ ُُ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ََِّ ًِ ُ ْ فهذا دیننا دین الرحمة ) ٥٣: الزمر(َّ

ًمل واسعا أمام العباد جمیعا بعیدا عن كل مظاهر التشدد والتطرف والرفق فتح باب الأ ً ً

ٕوالعنف والإرهاب الذي عانت وتعاني منه مجتمعاتنا، واننا لعلي أمل في أن نصل من 

إلي أن تحل ) عز وجل(خلال العمل علي نشر الفهم الإسلامي الصحیح، وخدمة كتاب االله 

.  علي ثقافتنا وحضارتنا الإسلامیة السمحةالسماحة والیسر محل العنف والتشدد الطارئ

إنما تتعدي الجانب البیاني إلي الجوانب . علي أن عظمة القرآن لا تنحصر في جانب واحد

  .التشریعیة، والأخلاقیة والإنسانیة، والإعجاز العلمي والإعجاز الكوني

ًولا تسأموا أن نكتبوه صغیرا أو كبیرا إلي أجله ذلكم  : "فى قوله تعالي -١٤ أقسط عند ً

ولا تسأموا أن تكتبوه : "ففى قوله تعالي). ٢٨٢: البقرة " (االله وأقوم للشهادة وأدني ألاترتابوا

ًصغیرا أو كبیرا الى أجله   ًلبا،قدم الصغیر على الكبیر للإهتمام به، ولتسامح الناس فیه غا"ذً

 والنهي عن السآمة وعدم إنشغالهم بكتابته، فإذا جاء الأمر بكتابة الدین القلیل أو الصغیر

ًمن كتابته أولا كانت العنایة بكتابة الكثیر أولى، وذلك حتى لا یضجر أحد أو یضیق بكتابة 

ًالدین دائنا كان أم مدینا، صغیرا كان هذا الدین أم كبیرا ً ً  قومأى عدل وأ"ذلك أقسط. "ً

سداد، أو فى للشهادة، وأدعي الى عدم الشك والریبة فى قیمة الدین، او فى نیه المدین لل

الأجل المحدد لسداد الدین، فهو أقطع لكل أوجه الخلاف، وأدعي لطمأنینه القلب لدى 

والعاقل من یتجنب الدین إلا للضرورة . كل هذه المعاني"ذلكم"الطرفین، وقد حملت الإشارة بـ 

ل ًوالذي نفسي بیده، لو أن رجلا قتل فى سبی): "صلى االله علیه وسلم( یقول نبینا ،القصوي

  "االله، ثم عاش، ثم قتل فى سبیل االله، ثم عاش، وعلیه دین، ما دخل الجنة حتى یقضي دینه

ًرب إجعل هذا بلدا آمنا : ")علیه السلام(فى قوله تعالي على لسان إبراهیم  -١٥ ً "

فى الآیة الأولى الكلام عن واقع . )٣٥ابراهیم " (ًرب إجعل هذا البلد آمنا" و)١٢٦البقرة (

لهذا ) علیه السلام(ًالمكان قبل أن یصبح بلدا، فدعا ) علیه السلام(براهیم معین حین زار إ

ً یكون بلدا وأن یكون آمنا فـ نالمكان أ أما فى . ”ًبلدا"ًوأمنا صفة لـ "إجعل"مفعول ثان لـ "ًبلدا"ً
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ًللبلد أن یكون أمنا وذلك بعد أن صار بلدا، ) علیه السلام(الآیة الثانیة فقد دعا إبراهیم  ً

  .”علاج""هى المفعول الثاني لـ "أمنا"بالألف واللام بدل من اسم الاشارة و"البلد"مة فكل

ًالأولى أن یكون بلدا، : للمكان بدعوتین) علیه السلام( سورة البقرة دعا ابراهیم ففى

ًفقد دعا للمكان بعد ان صار بلدا أن ) علیه السلام(ًوالأخرى أن یكون أمنا، أما فى سورة ابراهیم 

ً أمنا تأكیدا منه على مطلب الأمن لأهل هذا البلد، وهو ما استجاب له رب العزة فقایكون  لً

ًأولم نمكن لهم حرما آمنا یجبي إلیه ثمرات كل شئ : "... سبحانه وتعالي   ).٥٧القصص ...." (ً

وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنین وبنات بغیر علم  : "قوله تعالي -١٦

فى "الجن"على كلمة "شركاء"ففى تقدیم كلمة ). ١٠٠الأنعام  ("ا یصفونسبحانه وتعالي عم

هذه الآیة فائدة جلیلة ومعنى مقصود لذاته لا سبیل الیه مع التأخیر، یقول الإمام عبد 

ٕ أننا وان كنا نري جملة المعني ومحصوله إنهم جعلوا الجن شركاء ذلكوبیان : "القاهر

لمعني یحصل مع التأخیر حصوله مع التقدیم، فإن تقدیم وعبدوهم مع االله تعالي، وكان هذا ا

الشركاء یفید هذا المعني ویفید معني آخر، وهو انه ما كان ینبغي أن یكون الله شریك لا من 

جعلوا الجن شركاء الله لم یفد ذلك ولم یكن فیه شئ : ٕالجن ولا من غیر الجن، واذا أخر فقیل

مع االله تعالي، وأما إنكار أن یعبد مع االله غیره، أكثر من الأخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن 

. وأن یكون له شریك من الجن وغیر الجن فلا یكون فى اللفظ مع تأخیر الشركاء دلیل علیه

ً لإنكار الى كون الجن شركاء الله، فیكون خاصا توجهففى حالة تقدیم الجن على شركاء ی

ثبات ولا بالنفي، أما فى حالة تقدیم بذلك، دون التعرض الى وجود شركاء غیر الجن لا بالا

ًشركاء على الجن فیكون الإنكار متوجها الى مطلق اتخاذ شریك الله سواء من الجن أم من 

 غیرهم فى هذا الانكار، ثم یأتي ذكر نغیرهم، ویدخل إتخاذ شریك الله سواء من الجن أم م

لخصوص، فیكون النص لیتوجه الیه الانكار مرة أخري على سبیل ا"شركاء"الجن بعد كلمة 

القرآني قد أنكر علیهم إتخاذهم الله عز وجل شركاء من دونه سواء من الجن أم من غیرهم 

ًثم زادهم إنكارا أو توبیخا على خصوصیة إتخاذهم الجن شركاء الله تعالي االله عن إفكهم  ً

ًوشركهم علوا كبیرا ى شریك، وفى هذا كله تأكید على تنزیه االله عز وجل عن أن یكون له أ. ً

ًوتأكیدا على الاعتماد علیه وحده، وحسن التوكل علیه والاستعانة به وحده دون أحد من 
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  .الخلق

لقد تحدث القرآن الكریم عن وجوه المؤمنین ووجوه الكافرین، : الوجوه المسفرة -١٧

وجوه "، وقال سبحانه )٣٨عبس " (وجوه یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة"فقال فى الأولي 

ووجوه یومئذ علیها غبرة "وقال فى الأخري ). ٢٣-٢٢القیامة  ("لى ربها ناظرةیومئذ ناضرة ا

تلفح وجوههم النار وهم "وقال سبحانه ). ٤٢-٤٠عبس " ( هم الكفرة الفجرةولئكترهقها قترة أ

لو یعلم الذین كفروا حین لا یكفون عن "، وقال سبحانه )١٠٤المؤمنون " (فیها كالحون

أفمن یتقي "وقال سبحانه . )٣٩الأنبیاء " (رهم ولا هم ینصرونوجوههم النار ولا عن ظهو

یوم یحمي علیها فى "، وقال فى مانعي الزكاة )٢٤الزمر " (ةبوجهه سوء العذاب یوم القیام

نار جهنم فتكوي بهم جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 

ًجوها مختلفة لا علاقة للأمر فیها بالجنة أو والحقیقة أن هناك و). ٣٥لتوبة ا" (تكنزون

 وحده، إذ لا یمكن لأحد من الخلق أن یحكم اهللالنار، فهاتان مالهما وعلمهما وأمرهما الى 

على أحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، فذلك شأن خطیر، إنما كانت القضیة تتعلق 

ولة إدخال البسمة أو السعادة أو بمدي إنبساط الوجه وتبسم المرء فى وجه أخیة، ومحا

ً المعروف شیئا، ولو أن منلاتحقرن "السرور علیه، من باب قوله صلى االله علیه وسلم 

هذه الوجوه بغض النظر عن دینها أو مدي تدینها هى دنیا الناس، "تلقي أخاك بوجه طلق

وه الكالحة غیر أن على الجانب الآخر نري الوج. وجوه نضرة، وجوه مضیئة، وجوه إنسانیة

 دنیاها، مرالعابسة الكئیبه تعلوها غبرة وترهقها قطرة، فلا هي فاقهة لأمر دینها، ولا لأ

فهناك وجود عبوسة مكفهرة لا تكاد تري لصاحبها بسمة ولا تدخل على أحد مسرة، ومع ذلك 

یظن بعض أصحاب هذه الوجوه العابسة البائسة أن هذا العبوس وتلك الكآبة قد تعطیهم قوة 

أو تضفي علیهم مهابة مصطنعة، على أن من یفكرون بهذه الطریقة إنما یحاولون أن 

ً نقصا وضعفا وهزیمة نفسیة داخلیة، فقد كان نبینا صلى االله علیه وسلم اخلهمیجبروا بد ً

ًیمزح غیر أنه لا یقول فى جده ولا مزاحة الا حقا، وقد روي فى مواضع متعددة من كتب 

ى وجه أصحابه، ومداعبتهم لهم، وملاطفته إیاهم، بل إن كتب السنة السنة والسیرة تبسمة ف

 بعض المواقف حتي بدت نواجذه من شدة الضحك، الضحك فىوالسیرة لتؤكد أنه ضحك 
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وخلاصة القول إن دیننا دین السماحة فى . الذي لا إسراف فیه ولایخل بهیبته أو مروءه

لأربحیة فى النفس والعطاء، وفى كرم القول والعمل، والطلاقة والبشاشة فى الوجه، وا

 معطاء سهل هین لین یألف ویؤلف، یمالطباع، فى الكلمة والنرة والبسمة، فالمسلم الحق كر

والكافر فظ غلیظ لا یألف ولا یؤلف، وشر الناس من لا تؤمن غضبته ولا یرجي حلمه ولا 

  .خیر فیه للناس

الذى لا یأتیه الباطل بین یدیه القرآن كتاب االله : الإدارة من وحي القرآن مبادئ -١٨

أو من خلفه كان ولا یزال سباقا إلى حل مشكلات البشر على اختلاف الوانهم وجنسیاتهم 

وهو الذى قد تضمن أساسیات ومبادئ علم الإدارة وكیف لا والقرآن تنزل على نبیه محمد 

 الإدارة عند  منذ اكثر من الف وأربعمائة عام، فى حین أن عمر علممعلیه الصلاة والسلا

الغرب لم یتعد أربعمائة عام وبذلك ورغم الادعاءات بأن الغرب كان له السبق فى الإدارة 

ٕإن القرآن الكریم هو الاصل وان علم الإدارة التى یتشدق بها : فإن الواقع الأمین یقول

تور  جمع فأوعى ولاتجاوز أن علم الإدارة قد أخذ عن الدسالكثیرون هو الفرع لأن كتاب االله

بهذه الحقائق استهل كتاب .السماوى سواء بوعى أو بلا وعى وسبحان االله خالق كل شيء

ٕوالذى طالب فیه علماء الإدارة فى الغرب والى "مبادئ الإدارة من وحى القرآن الكریم«بعنوان 

 ودراسة القرآن الكریم لأنه الأصل فى الإدارة وما هلعلماء الإدارة فى عالمنا الإسلامى بالتم

داه فهو الفرع مؤكدا أن الفرع لا ولن یرقى إلى الأصل أبدا، ویجدد دعوته لجمیع الباحثین ع

فى علم الإدارة خاصة فى عالمنا الإسلامى ألا ینخدعوا بما یقوله الغرب وأن یتعرفوا على 

 لأن القرآن هو الهادى وهو السراج المنیر، أن ىحقیقة ما أنزله المولى فى دستوره السماو

  .سلوك للمعرفة هو جهاد فى سبیل االله لاعلاء كلمة االله العلیاهذا ال

 كتاب االله جامع یضع القواعد بجملة دون تفاصیلها باستثناء بعض الأحكام المهمة أن

مثل حدود االله والزواج والمواریث وأركان الإسلام وغیرها، ومن هذا المنظور برزت مناهج 

إن آیات االله واسعة الثراء بمعانیها بحیث : وقال.الاستنتاج والتفسیر والقیاس والاستدلال

 زوایا متعددة لأن القرآن دستور لكل زمان ومكان وموقف وهو بمثابة منیمكن تفسیرها 

  .لأن تكرار قراءة القرآن سوف یؤدى إلى اضافات جدیدة لا تنتهي"مدخل«
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لومات  القرآن الكریم حدد وظائف الإدارة وتحدیدا المدیر والتى حددها بالمعأن

والتخطیط والتنظیم والتوجیه والرقابة، مشیرا إلى أن الحیاة على هذا الكون لا تستقیم إلا من 

خلال المعلومات، ولقد أمدنا المولى القدیر بمعلومات لا نهائیة، حیث علمنا سبحانه على 

 الحصر عددا من المفاهیم منها الخالق الواحد الأحد ویرى ولا یرى، لیسسبیل المثال و

یسأل ولا یسأل ویحاسب ولا یحاسب، وهذه المفاهیم واضدادها هى الحكمة الإلهیة التى و

تعبر عن التوازن الإلهى للكون والذى بدونه لا تستقیم الحیاة علیه بكل ما علیها وصدق االله 

  .وعلم أدم الأسماء كلها»  خلقناه بقدرشىءإنا كل «: العظیم، حیث قال

م الهائل من المعلومات التى أمدنا االله بها بدءا من خلق  الآیات البینات تؤكد الكهذه

الكون إلى تمهیده للعیش علیه إلى خلق الإنسان وكافة الكائنات الحیة إلى بعث الرسل 

بالرسالات إلى المعاملات الدنیویة إلى الموت فالبعث فالحساب، وهكذا أوحى القرآن على 

تى الرقابة التى هى مفهوم إلهى فرضه  بدءا من المعلومات وحالمدیراظهار كل وظائف 

المولى سبحانه على عباده لیراقب أعمالهم خیرا كانت أم شرا لیحاسبهم على مدى اتباعهم 

لدستوره السماوى بعد أن أنزل رسالته على أنبیائه ورسله المبشرین والمنذرین، ولقد فرض 

 حینما رفض هابیل أن یمد یده  الذاتیة منذ بدء الخلیقةابةالمولى سبحانه وتعالى مفهوم الرق

بالشر على قابیل ثم تعززت بنزول القرآن الكریم ویسأل هل من انسان یساندك إذا تصدقت 

أم لا؟ هل من انسان یساندك إذا سرقت خلسة؟ هل من انسان یساندك إذا أحسنت لذوى 

قابة الذاتیة  سبحانه یؤكد أهمیة الرلمولىوالقائمة طویلة لا تنتهى ومن هنا فأن ا. الأرحام

وحول موقف الإسلام من سمات وشخصیة القائد .بعد بعثه للانبیاء والرسل مبشرین ومنذرین

الإدارى إن القرآن الكریم قد حدد عددا من سمات الشخصیة الانسانیة ومن أهمها سعة 

  والتعاون وتحمل المسئولیةنةالإدراك والصدق والعدل والامانة والتواضع والدیمقراطیة والمرو

والبعد عن النفاق والبعد الاجتماعي، ویؤكد القرآن الكریم ضرورة انتهاج الدیمقراطیة كأساس 

والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بینهم ومما رزقناهم "للشورى فى قوله 

 وقول الحق وعدم ختیار، مشیرا إلى أن الدیمقراطیة فى الإسلام تعنى حریة الا"ینفقون

 على الآخرین والدیمقراطیة لا تعنى إرهاب الآخرین أو الاكراه والاجبار وهى تعنى التسلط

  .ایضا التعرف على آراء الآخرین والأخذ بالصالح منها

 أن تحمل المسئولیة والاعتراف بالخطأ یعتبر احدى سمات الشخصیة وأوضح
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أو اثما ثم یرم به الانسانیة السویة، حیث یقول المولى سبحانه وتعالي، ومن یكسب خطیئة 

بریئا فقد احتمل بهتانا واثما مبینا، وعلیه فإن القائد الإدارى الفعال یجب أن یتحلى بكل 

  .سمات الشخصیة السویة، كما أمرنا العزیز القدیر فى محكم آیاته

 العشر الأواخر من رمضان، وسنة الاعتكاف فیها أن یخرج المؤمن من الألفة دخلنا

ي المسجد، وفي ذلك تعوید للإخلاص مع االله، والتدریب لرحلة أخري مع المكان والأهل إل

عندما یترك أیضا أهله وبلده وماله للذهاب ) الحج(هي تأدیة الركن الخامس من الإسلام 

 الأواخر أیضا لیلة وصفها القرآن الكریم بأنها خیر من ألف شروفي الع.. إلي بیت االله

عة طلب الخیر فیها، وكأنه سبحانه یرید أن شهر، وعدم تحدیدها قصد منها الحق إشا

الإمام الراحل الشیخ محمد .. یعلمنا أن نمیزها في إحیائها حتي نتعرض لنفحاتها وخیراتها

متولي الشعراوي یشرح حكمة الارتقاء وتصعید التكلیف في الثلث الأخیر من رمضان، 

عتكف، ثم یتطرق إلي لیكون المسلم في تمام صفائه، فیبین شروط الاعتكاف، وسلوك الم

  .اصطفاء االله للیلة القدر التي أخذت عظمتها من نزول القرآن فیها

إن أي مكان في بیت االله هو لمن سبق إلي نداء االله :  الشیخ محمد متولي الشعراويیقول

لیس .. لا.. وقد یظن إنسان أن الصلاة في الصف الأول لها ثواب أكثر من ثواب الصف الأخیر

لأنه لیس من المعقول أن یأتي إنسان إلي نداء االله متأخرا ویتخطي رقاب الناس .. ذلك صحیحا

  .ویضایقهم لیصل إلي الصف الأول إن االله هو الذي یرتب الصفوف

كیف أدخل بیت ربي بهذا الأسلوب الذي أتخطي فیه رقاب :  الإنسان أن یسأل نفسهوعلي

ن في المسجد دون مزاحمة لأن المعني الآخرین؟ إن علي الإنسان المؤمن أن یجلس في أي مكا

ًفي دخول المسجد أن یتفرغ الإنسان من الأنانیة وصراع الحیاة الدنیا، ویتفرغ تماما لمحبة االله 

  . به، وأن الوجود في المسجد هو تجدید الإیمان وتنقیة الروح بصفاء جدیدقوالتعل

فاء والارتقاء بالوجود في إن بطاریة القلب یتم شحنها بالص:  صح التشبیه فإننا نقولوٕان

رحاب الرحمن ولحظة امتلاء القلب بالصفاء والارتقاء بالوجود فعلي الإنسان أن یخرج إلي 

الحیاة لیبدأ حركته بها بهمة ونشاط بعد أن أخذ من المسجد فیض الإیمان والتقوي والبر 

 العشرة الأخیرة اعتكاف العشر الأواخر ما الحكمة في أن الاعتكاف في الأیام.نورضاء الرحم

المقصد من ذلك الارتقاء وتصعید التكلیف رغبة في أن یكون المسلم في «سنة»من رمضان 

تمام الصفاء لأن صیام رمضان فیه تدریب الإنسان علي الحرمان من أشیاء كانت حلالا، 
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ففي ذلك اختیار أن یظل ..  رمضان هي سنة للاعتكاففيولأن الأیام العشرة الأخیرة 

ولعل . في بیتة وبین أهله، واختیار للإنسان أن یخرج من الألفة مع المكان والأهلالإنسان 

ًفي ذلك تعویدا للإنسان أن یخلص أیاما ویتدرب علي الصفاء الذي یضيء الأعماق عندما  ً

یترك الإنسان أهله وماله وفي هذا تدریب لرحلة أخري هي ركن خامس من أركان الإسلام، 

التي یترك فیها الإنسان أهلة وبلده وماله وجاهه ویذهب إلي بیت وهي الحج، تلك الرحلة 

ًوهكذا یصبح الاعتكاف تدریبا علي التقوي واعدادا لرحلة الذهاب إلي الكعبة التي یتجه .االله ٕ

  .إلیها كل مؤمن بالقلب ویزید بها علم الیقین وكأنه یراها عین الیقین

 وما هو سلوك  مسجد جامع وما شروط الاعتكاف ؟ ولماذا شرع؟في

قطع الحركة عن ذات المتحرك الإنسان حر في : الاعتكاف: الإمام الشعراوي.المعتكف

یشترط أن یكون في مسجد یمنع : والعبادات خروج من رتابة العادة والاعتكاف. الانطلاق

.  أي شيء في الكون یشغله عن المكونمننفسه عن الحركة إنها دربة له لكي یمنع نفسه 

 -كان الرسول صلى االله علیه وسلم، إذا دخل العشر»: ي االله عنها قالتعن عائشة رض

  ". شد مئزره، وأحیا لیله وأیقظ أهله-أي العشر الأخیرة من رمضان 

كان رسول االله إذا أراد أن یعتكف، صلي الفجر، ثم »:  رضي االله أنها قالتوعنها

  .»دخل في معتكفه

السنة علي المعتكف ألایعود مریضا «:  السیدة عائشة سلوك المعتكف فتقولوتوضح

ولا یشهد جنازة، ولایمس المرأة، ولا یباشرها، ولا یخرج لحاجة، إلالما بد منه، ولا اعتكاف إلا 

هل فضل لیلة القدر راجع إلي اللیلة نفسها أو . «بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع

إذا تأملنا في -؟«من ألف شهر لیلة القدر خیر »:  فیها وصدق الحق إذا یقولنلنزول القرآ

ًالإنسان والزمان والمكان لوجدنا أن االله اصطفي آدم ونوحا، وآل إبرهیم وآل عمران علي 

  العالمین ماهي لیلة القدر؟

مكة، : ً من الأزمنة زمانا كاصطفاء االله للیلة القدر، واصطفي من الأماكنواصطفي

ى االله علیه وسلم، والمسجد الأقصي، ومن المساجد المسجد الحرام، ومسجد رسول االله صل

المسجد ! لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: ولذلك یقول المصطفي صلى االله علیه وسلم

  .. الأقصيالمسجدالحرام، ومسجدي هذا و

أتت من : هو عین الاصطفاء فالمیزة:  اختیار االله للزمان والمكان والإنسانفعلة
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من نزول القرآن فیها، فهي عظیمة بذاتها اصطفاها الاصطفاء، فلیلة القدر أخذت عظمتها 

ولكن نقول ماهي . ولا مانع من الأخذ بالرأیین!االله من قبل نزول القرآن هذا جائز وهذا جائز

 التي نزل فیها القرآن، أو هي التي یفرق فیها كل أمر حكیم، ومادام یفرق للیلة القدر ؟ه

ل القرآن فیها، ولیس بسبب نزول القرآن فیها كل أمر حكیم، فیكون اصطفاؤها، قبل نزو

فیها، ولكن تمام النعمة بنزول القرآن فیها، فكأن القرآن جعل لیلة القدر فأئقة القدر، 

» إنا أنزلناه في لیلة القدر«:  قبل نزول القرآن، لأن معني قوله تعالي نواصطفاء االله لها كا

  . القرآن، فهو قمة المقدورأي لیلة التقدیر لكل مقدور في الكون وأعظم مقدور هو

: ؟الإمام»لیلة القدر« وتر العشر الأواخر وكیف یتم تحدید هذه اللیلة المباركة في

وردت روایات عدة في تحدید لیلة القدر، فقد ورد، عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه 

د منه ، یقص»وعدم تحدید لیلة القدر"اطلبوها في وتر العشر الأواخر من رمضان«: قال

 طلب الخیر فیها، فكأن الحق یرید أن یعلمنا أن تمیزها في أن إشاعةالحق سبحانه وتعالي، 

ٕنحییها، والا ستمر علي الناس جمیعا، واالله سبحانه وتعالي یرید أن یشیع مراسم الإحیاء في 

  .لیال أوسع

لى  في الزمان دون تحدیده، كان نتیجة لمعصیة، فقد ثبت أن رسول االله صوٕاشاعتها

إني جئت لأخبركم بلیلة القدر، أما أنه قد : االله علیه وسلم لما خرج إلي أصحابه، قال لهم

تحاور أي تجادل فلان، وفلان، فرفعت، فكأن الخیر یرفع بالمجادلة، لأن الجدال في الكلام 

ما ضل قوم، بعد أن هداهم االله إلا أورثوا » صلى االله علیه وسلم سولضلال، لقول الر

هذا یدل دلالة واضحة علي أن الخیر یرفع بالجدل، فلولا الجدل لعرف وقتها، أي  و»الجدل

لحكمة ربانیة سامیةوعدم .وقت لیلة القدر، ولكنها أشیعت في العشر الأواخر من رمضان

ٕ وهي ألا تأخذ صفة الرتابة، واذا حددت فإن كل میةتحدید لیلة القدر، لحكمة ربانیة سا

لة، المعینة، ولكن یرید إشاعتها في العشر الأواخر، ولأن لیلة المسلمین، یتحرون هذه اللی

القدر درة فریدة في رمضان، والباحث عن الدر علیه أن یغوص في الأعماق، في قاع 

وبعض .والباحث عن لیلة القدر علیه أن یجتهد في زمانه المشاع في العشر الأواخر.البحار

فالرسول . دیث التي تحدثت عن لیلة القدرإن هناك تضاربا في الأحا: المستشرقین یقولون

أطلبوها في شفع العشر «:  ومرة یقول»أطلبوها في وتر العشر الأواخر«: مرة یقول
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إن الشفع قد یكون وترا، والوتر قد یكون شفعا، :  ویرد علیهم الإمام الشعراوي قائلا»الأواخر

تسعة وعشرون «:  ناقصاوقد یكون. »ثلاثون یوما«: بدلیل أن شهر رمضان قد یكون كاملا

وحینما یكون الشهر ناقصا » ١٢«فحینما یكون الشهر كاملا یكون العدد وترا من » یوما

   .٢ن یكون وترا م

وهذا یدل علي أن : إذن فلا تضارب بین الحدیثین. «وترا» في الناقص »الشفع« جعل فقد

فإن كان ناقصا . املاالرسول صلى االله علیه وسلم استخبر غیبا بالشهر إن كان ناقصا أو ك

التمسوها في وتر العشر : "ٕ وان كان كاملا قال»التمسوها في شفع العشر الأواخر«: قال

هل رأي رسول االله صلى االله علیه وسلم لیلة : هل رآها الرسول؟مسألة یرددها البعض. ”الأواخر

قالوا إن : اويالقدر؟ وهل رآها أحد من الصالحین علیحقیقتها؟ یقول الشیخ محمد متولي الشعر

أحدا من خلق االله لم یر لیلة القدر إلا رسول االله صلى االله علیه وسلم، وتلك من الخصوصیات 

التي خص االله بها رسوله، بعد ذلك رآها بعض الناس والذین رأوها قالوا لرسول االله رأوها رؤیا 

الث والعشرین رأیت كأني أسجد في ماء وفیض، فلما أصبح صباح لیلة الث«: منامیة كما قال

السماء أمطرت، وسجد رسول االله حتي بان ذلك في جبهته وفي : وجدوا المسجد طول اللیل

  ". القدر كانت في ذلك العام في تلك اللیلةةیدیه، ومن هنا نعلم أن لیل

وهو أنه خرج صلى االله علیه :  آخر ثبت عن رسول االله صلى االله علیه وسلمحدیث

كنت جئتكم لأخبركم بلیلة : سجد، فوجد قوما یتشاحنون فقالوسلم علي أصحابه وهم في الم

ولو « التمسوها في العشر الأواخر«: القدر، ألا وأنه قد تلاحم فلان وفلان وعینهما فرفعت

ٕ قال لما التمسناها في العشر الأواخر وانما الذي رفع هو نأنها رفعت علي مدلول م

  .تحدیدها في لیلة خاصة

التمسوها في السابع والعشرین قالوا هذه الأحادیث لابد أن : الت والأحادیث التي قولكن

التمسوها في لیلة كذا، وفي السنة : یكون كل حدیث منها واردا في سنة، فهو في تلك السنة

التمسوها في لیلة كذا، وبذلك نعلم أن تعدد الروایات، إنما هو لتعدد السنوات، : الأخري

  .دة الروایات في سنة واحلولیس تعدد ك
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 ذلك جاء صحابة رسول االله صلى االله علیه وسلم، وأخبر جمع منهم أنهم رأوها بعد

في السبع الأواخر، یعني أن واحدا رآها في كذا وواحدا رآها في كذا، المجموع أنهم رأوها في 

أري رؤیاكم، فقد تواطأت أي اتفقت : السبع الأواخر فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

فكل ما ورد من تحدید لیلة من لیالیها في . أي في ذلك العام..  الأواخربع السالتمسوها في

حقیقة الصوم الخالص ونحن في الثلث الأخیر .وقت من الأوقات، فإنما كانت في تلك اللیلة

كیف یعرف المؤمن ومن یدریه أن صومه خالص؟ وكیف .. من شهر رمضان المعظم

  یعرف أیضا أن صومه غیر خالص؟

فالمسلم یفعل كذا لأن االله قال ... في كل أمر تكلیفي لمن آمن به علته الأمر الحكمة

وهل حكمة الأمر عند المأمور به أم عند ... له أفعل ولا تفعل كذا لأنه قال له لا تفعل كذا

الآمر، هل یعلم الطفل الحكمة جرعة في الدواء المرة حین تشفیه من مرضه؟ إنما الطبیب 

  .ذي یعلم الحكمة فیها ومنها هو الهالذي وصفها ل

والذي ... وحذار من تعلیق الحكم علي علته.  یصوم لأن االله قال له صموالمسلم

ولیس ناشئا عن إیمان، .. صومك لیس عبادة: یصوم لأن صومه یشفیه من علته نقول له

إنما ذلك صوم إیمانا بعلة الصوم ولیس بالصوم نفسه، إذن فالأصل في المؤمن أن یقبل 

 یعلق عمله علي هذه العلة حتي تكون عبادته خالصة ر من االله دون علة الأمر، ولاالأم

وما دمنا قد تحدثنا عن علامات الصوم الخالص لوجه االله . وصومه خالصا لوجه االله تعالي

كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي، «: لقد ورد في الحدیث القدسي الشریف: تعالي

م خیر العبادات، مصداقا لقول الحق في حدیثه القدسي؟ الإمام هل الصو» وأنا أجزي به

جزاء في الآخرة،نفع من الدنیا، : كل عمل من الأعمال یعمله الإنسان له معنیان: الشعراوي

بقاء النوع، وبقاء الجنس، لماذا الصوم بالذات؟هذا النوع وهو : یمنعني من شهوتین: والصوم

 تأخذ صورة التقرب أنشر، ولكن بقیة العبادات ممكن الصوم لا یمكن أن یتقرب به بشر لب

من !!مقابل لا إله إلا االله!!لیس هناك إلا أنت: لبشرمن الممكن أن یقول إنسان لحاكم

. وهذه صلاة من الممكن أن یقدم للحاكم أو أقاربه هدایا!! الممكن أن یركع أو یسجد للحاكم

: نوهذا حج ولك!!  من باب الولاءوهذه زكاة أو یذهب لتسجیل اسمه في سجل الزیارات
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لم یكن خیر !! ما تقرب إنسان لإنسان بصوم!! لم یحدث!! هات لي بشرا صام لبشر

ولذلك لم . العبادات ولكنها خاصیة في العبادة لا یعلمها إلا االله، فهو الذي یجزي عنها

وریة غیر إنها مثل القرارات الجمه»فهو الله فقط .. یدخل االله الصوم في كادر الجزاءات

  .»يخاضعة للكادر الوظیف

   *:الهـجــرة

 حادثة الهجرة، من أبرز بل وأهم أحداث السیرة النبویة العطرة، فقد مكث الرسول تعتبر

قبلها ثلاثة عشر عاما في مكة یدعو إلى الإیمان بوحدانیة االله، في ) صلى االله علیه وسلم(

العربیة والمتواجدة في القرب، بما یتوافق محاولة شدیدة الجدیة والدأب لإعادة بناء الشخصیة 

 الإسلام الحنیف، وذلك لإعادة ترتیب لبناتهم الفكریة والوجدانیة القلبیة لیكونوا أهلا یموتعال

لتحمل تعالیم هذا الدین، ولنشر هذا الدین، وذیوعا لجوهر الوحدانیة والمبادئ السامیة التي 

لحمیدة التي جاء بها وكان مثالا لتطبیقها رسول ٕنادى بها الإسلام، والى التوسم بالأخلاق ا

مفهوم الهجرة هي حریة التحرك رغما عنه، فیسمى في ) صلى االله علیه وسلم(االله محمد 

والرسول لم یكن حرا في اختیاره بل مرغما مجبرا على  ..!!وتهجیر..ًهذه الحالة إخراجا

ِالهرب وبذلك یكون قد هـجـر وأخرج ولم یكن مهاجرا
ُ.  

 التي أشارت إلي معني الهجرة أي ذكر من بعید ولا ٢٢تأت في أي من الآیات الـ  لم

فیها، ولا جاءت متصل هبه، أو ) صلى االله علیه وسلم(من قریب لتصف رسول االله محمد 

بمعني ادق ففي حین ان هذه الحادثة ذاتها وصفت في كتاب االله لأربعة مرات علي انها 

   .ا بأنها هجرة ابدوصفاخراج، فهي ذاتها لم ت

ِ قال رسول الله ٣٨٦١َ الترمذي الحدیث رقم روى َّ ُ َ َُ َصلى اللهم علیه وسلم(َ
َّ ِ َّ َّ
َ ََ َْ َلمكة) َ َّ َ

مَا : ِ

ِأَطیبك من بلد وأَحبك إلي ولولا أَن قومي أَخرجوني منك ما سكنت غیرك ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َ َْ َ ْ ُْ َْ َ َ ْ ْ

ِ ِ ُِ َ َ ََْ َ َّ َ َ ََ ََّ َّ أن ... رجاء . ْ

ُنتدبر كلمة أَخرج َ َما سكنت غیرك: وكلمة...ِونيْ ْ َ ُْ َ َ َ.  

الا (الایة الكریمة من سورة التوبة والتي وردت بها الإشارة الي الواقعة :  الرسولتثنیة

ذهبت الأقوال في ) تنصروه فقد نصره االله اذ اخرجه الذین كفروا ثاني اثنین اذ هما في الغار

                                           
  العزیز عبد محمد .م/ الحكیم الذكر آیات رحاب فى متجددة نظرات *



 

-٥٢٣-  

  : موضوع التثنیة الي دربین رئیسین

ِفقد وردت كلم ثاني اثنین في هذه الآیة لتصف رسول االله : لعددیةالتثنیة ا: أولهما َْْ َ
ِ َ

بأنه كان ثاني إثنین فمن ذا الذي كان إذن هو من یشار إلیه على ) صلى االله علیه وسلم(

في ) صلى االله علیه وسلم(أنه هو الأول؟ أشارت كتب التراث إلى أن الذي رافق رسول االله 

و بكر رضي االله عنه، وطبعا لم یصرح القرآن باسمه صراحة، ِّ كان الصدیق أبالرحلةهذه 

  .فإن كان الموضوع موضوع ترتیب فلا یجوز أن نجعل ترتیب رسول االله هو الثاني

هو الأول والاخر والظاهر " البعض الي ان الأول هو االله فهو الأول والآخر، وذهب

 هو رسول االله، وأشاروا الي ویكون بذلك الثاني. )٣الحدید " (والباطن وهو بكل شيء علیم

ُأَلم تر أَن الله یعلم ما في السماوات وما في الأرض ما یك"الایة الكریمة  َ َ ََ َ َ َِ َْ َّْ ِ ِ ِ َّ
َ َ َُ َْ َّ َ ٍ من نجوى ثلاثة ُونَْ َِ ََ َ ْ َ ْ

َإلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أَدنى من ذلك ولا أَكثر ْ ُ ُْ ََ ْ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ ْ ُ َ َ ُُ َُّ َِّ ِ ِْ َ إلا هو معهم أَین ما َ ََ ْ ُْ َ َ ُ
َّ ِ

ٍكانوا ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامة إن الله بكل شيء  َّ ِ ِ ِ
ْ َ ِّ ُ َِ ِ َِ َ َ َ َُّ َ ْ َْ َ ُ ُْ َُِّ ٌعلیمَُُّ

ِ
وهذا القول لا . )٧المجادلة " (َ

الا . "یستقیم معه منطق فالسیاق یشیر في السابق من كلمات الآیة الي ان االله قد نصره

ایضا تشیر كلمات الایة بین ایدینا الي ان التأیید والتثبیت هو ..... ”ره االلهتنصروه فقد نص

وبذلك یتضح ان النصر من عند . ”ااذ یقول لصاحبه لا تحزن ان االله معن.... "في معیة االله

االله وكذلك التأیید والتثبیت في معیة االله، وهكذا تكون العندة والمعیة في جانب تأمین رسوله 

 معه، ولیس في جانب الكینونه وجانب العد والعددیة فلا یصح ان یجمع االله وصاحبه الذي

فاالله لیس ) صلى االله علیه وسلم(ٕمع أي من مخلوقاته في العد حتي وان كان رسول االله 

فاطر السموات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا "كمثله شيء 

  ).١١الشوري " (یع البصیریذروكم فیه لیس كمثله شيء وهو السم

علیه وعلى نبینا (أن الأول كان رسول الوحي جبریل .. وفي قول آخر: الصحبة -

وبذا یمكن أن یكون الرسول هو الثاني، وهذا القول مردود علیه، ذلك بالنظر إلى ) السلام

  تلك الكلمات المطمئنة التي جاءت على لسان الرسول

َذ یقول لصاحبه لاِ (...  ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ َ تحزن إن الله معناْ َْ َ َ ّ َّ ِ َ ْ والمفروض أن یقوم رسول الوحي ......) َ

ٕوواقع الأمر أن أسلوب العرض لا یعني الترتیب وانما . جبریل بطمئنة الرسول ولیس العكس
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 خرجیعني مطلق العدد وحدیته، أو بما یعني الجزم بأنهما كانا شخصین إثنین فقط ولم ی

  . معهما شخص ثالث

ل بأن هناك ثمة شخص ثالث وهو دلیل الرحلة وهو من كان یدلهما على  یحتج قائوقد

الشعاب والمسالك غیر المأهولة، للهروب من أهل مكة المتابعین لهم والجادین في طلبهم، 

وهذا القول مردود علیه بأن ذلك لم یحدث في اللحظات الأولى من الرحلة وهي لحظات 

نتهاء مدة لبثهما في الغار وبدء التحرك الفعلي الي ٕالإخراج من مكة، وانما جاء لاحقا بعد إ

  یثرب

وهي تعني ان التثنیة هي في الأصل تشیر الي تلاحق او : التثنیة التلاحقیة  -٥

تعدد حدوث الواقعة، أي انها حدثت من قبل ولزوج من البشر ومن الرسل، والآن یتكرر 

وهي بذلك تعني ان واقعة . حدوثها ولكن في زمان لاحق ومكان آخر ولزوج ثان من البشر

 الكریمة من سورة التوبة وهي التي تصف اخراج الذین كفروا لایةالاخراج المشار الیها في ا

   .لأحد الرسل ومعه آخر من دیارهم التي ولدوا وشبوا فیها قد وقعت مرتین اثنتین

حین تآمر علیه فرعون وملئه ) علیه السلام(كانت لنبي االله موسي :  الأوليالمرة

وجاء . "لیقتلوه، عندما فزع هاربا الي غار لیختبأ فیه هو والرجل الصالح الذي جاء لیحذره

رجل من اقصي المدینه یسعي قال یا موسي ان الملآ یأتمرون بك لیقتلوك فاخرج اني لك 

)" ٢١(فخرج منها خائقا یترقب قال رب نجني من القوم الظالمین ) ٢٠(من الناصحین 

ها قد تعني من المدنیه او قد تعني من الغار الذي هو ایضا في ومن). ٢١، ٢٠القصص (

  .اقصي المدینة استعدادا لهروب نبي االله موسي الي ارض مدین

صلى االله علیه (لتكرار الواقع وبنفس الأوصاف من كون ان الرسول :  المره الثانیةأما

ین كفروا او ما زالوا لم یكن مهاجرا وانما هجر واخرج رغما عنه وجاء اخراجه من الذ) وسلم

علي كفرهم من أهله وعشیرته هذه الواقعة تكون بذلك لاحقه للأولي أي هي الثانیة في 

  . الرسول بذلك هو الثاني في حال تحقق هذه الواقعةویكونترتیب الحدوث 

 الإشارة إلى صحبة الرسول أو إلى الشخص الذي كان له شرف مصاحبة الرسول وردت

ِلصاحبه" واحدة وهي في هذه الرحلة بكلمة ِ
وجاءت بعد فعل القول والذي جاء في صیغة . ”َ
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ُیقول"المضارع  ُ بما یفید استمرار هذا القول التأمیني المطمئن ودیمومته طوال مدة مكوثهم في "َ

والتي تفید طلب الإیماء إلى ضرورة التذكر وذكر تفاصیل هذا "إذ "الغار، أیضا بعد الآداة 

عند ظهورها إنما تعني التفریق بین مشهدین، مشهد سابق لها، "إذ"لآداة الموقف بكل دقائقه، وا

وكذا مشهد "وآخر لاحق بها، بما یعني مشهد الإخراج من البلدة وهو المشهد السابق للآداة 

ونلفت الانتباه أن الأداه إذا تكرر ظهورها في هذه .  في الغار وهو المشهد اللاحق بهادالتواج

د ظهرت أول الأمر لتنتقل بالمشهد من ساحة مكة الآمنة الي خطوات الآیة ثلاث مرات، فق

الإخراج الوجلة المتسارعة المتباعدة لرجلین هاربین، ثم جاءت الثانیة لتفصح عن مشهد أكثر 

تركیزا من الساحة المفتوحة الي ضیق الغاز غیر الآمن، ثم یزداد التركیز مع ورود الثالثة 

 ولیشع نوع من الاطمئنان الهاديء الواثق باالله في حدیث لتسكن حركتیهما في تربص حذر

  .خافت یضج بالإیمان وهمسات صاخبة بالیقین من تأیید االله

ُإلا تنصروه فقد نصره الله إذ أَخرجه الذین كفروا ثاني اثنین إذ هما في الغار إذ یقول   َُ َ ََ ُ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َِ ِ ِ َِّ
َ ُ َْ َْ َ َ ْ ُ َ َ َُ َ ْ َّ ُ َُ ُْ َّ

َلصاحبه لا  ِ ِ ِِ َتحزن إن الله معنا فأنزل االله سكینته علیه وأیده بجنود لم تروها جعل كلمة الذین َ َْ َ َ ّ َّ ِ َ ْ َ

  ).٤٠التوبة " ( االله هي العلیا واالله عزیز حكیممةكفروا السفلي وكل

ولا یهم في هذا المقام تحدید إسم هذا الصاحب، فطالما أغفل القرآن ذكر هذا الإسم  

 ترجى من ذكره، بل یعمم فضل مثل هذا الصاحب الذي یفعل كان ذلك یعني أنه لا فائدة

ٕمثل هذا الفعل مع صاحبه على طول الزمان والى أن تقوم الساعة، إذ لا یعرف الصاحب 

  .المحنالحق إلا في الأزمات و

 أنه یترائى للمرء أن هذا الصاحب المصاحب تقع علیه مهمة المساندة والعجیب

هو الذي كان یقوم بهذه المساندة ) صلى االله علیه وسلم(ول المعنویة، لكن المشاهد أن الرس

وذلك التأمین والطمأنة النفسیة المستمرة، والتذكیر بأنهم في معیة االله، ومن كان في معیة 

  . ولاهم یحزنونیهماالله فلا خوف عل

َّإلا  تنصروه فقد نصره الله إذ أَخرجه الذین كفروا ثانيِ
َ
ِ ََِّ ْ ُ َ َ َُ ََ َ ُ َ ُْ َْ ِ ّ ُ َُ َُ ْ ُ اثنین إذ هما في الغار إذ یقول َ ُ َ ْ ْ ِْ ِِ َِ ِ

َ ُ َْْ

ًلصاحبه لا تحزن إن الله معنا ّ ََ َْ ََ َ َّ ِ َِ ْ َ ِ ِ ِ  

ْلا تحزن " أن الكلمة المحیرة إلا َ ْ َ وهي الكلمة التي تلت الكلمة التي أسقطنا ضوء البحث "َ
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ِلصاحبه"علیها  ِ ِِ لحظي یناسب ، فهنا مقام الخوف ولیس بحال مقام الحزن، فالخوف شعور ..."َ

خطر الموقف الذي یواجهه المرء، أما الحزن فهو شعور وجداني یتناسب طردیا مع تراكمات 

  . ونفاد الحیلة، وهذا یعني تاریخیة الحزن ولحظیة الخوفالإحباطاتمن 

 الحزن في هذه الآیة یصف ما كان علیه الصاحبان من مشاعر قبل لحظة واستخدام

بعدها، وتجلت قمة الحزن حین الإنفراد وحدهما في ظلمة الإخراج من البلدة، وأثناءها و

أعقب هذه اللمحة ان الحق وضع علي لسان رسوله . الغار ووحشة الغربة وقسوة الوحدة

وهي تفید عدم الانسیاق مع ).  لا تحزن ان االله معنالصاحبهاذ یقول (..... الكریم عبارة 

 االله وما أعظمها من معیة، مما یشیر الي الأفكار الموجبة للحزن لا لشيء الا الیقین بمعیة

الأسلوب الناجع المتوجب علي المحزون اتباعه الا وهو ذكر االله والثقة في تأییده والتحرك 

في الحیاة علي ان یكون االله دوما في قبلك ویذكرنا هذا الموقف بموقف مشابه حدث لنبي 

البحر ان فرعون وجنوده حین تصایح قومه وهم علي شاطيء ) علیه السلام(االله موسي 

سوف یدركونهم لیكون البحر من أمامهم وهم عزل والعدو من ورائهم مما یعني افنائهم عن 

صیحته الواثقة الأكدة من تأیید االله ) علیه السلام(عندها صاح نبي االله موسي . آخرهم

ن قال لما تراءي الجمعا. (من سورة الشعراء) ٦٢(كلا ان معي ربي سیهدین الایة : قائلا

الفارق بین ). ٦٢(قال كلا ان معي ربي سیهیدین ) ٦١" (أصحاب موسي إنا لمدركون

المقولتین واللتان وردتا علي لسان النبیین الكریمین فالعبارة الأولي جاءت تشكل آیة قائمه 

أما العبارة الثانیة فقد وردت كجزء ). قال كلا إن معي ربي سیهدین(بذاتها وعلي الصورة 

ففي العبارة الأولي والتي جاءت علي لسان نبي "ان االله معنا"ي لسان نبي الهدي من آیة عل

والتي وردت : الثانیةاالله موسي فقد سبقت فیها المعیة اللفظ الدال علي الربوبیة أما العبارة 

. وفیها سبقت الإلوهیة اللفظ الدال علي المعیة) صلى االله علیه وسلم(علي لسان نبینا محمد 

ة نبي االله موسي بدأت بالتعبیر عن نفسه بالمعیة اولا والحق بها یاء الملكیة لذا ایضا عبار

 جاءت لتنبأ عما قاله يتوجب ذكر الرب والحق بها هي الأخري یاء الملكیة لكن العبارة الت

ففیها جاءت المعیة مع االله بالجمع أي انها اشتملت ) وسلمهصلى االله علی(رسول االله محمد 

  .علي صاحبه معه
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َفأَنزل الله سكینته علیه وأَیده بجنود لم تروها هنا نرى أن : التخفي والتواجد فى الغار - ْ َ َْ ََّ ِ ٍِ ُِ َُ َ ُ ُُ َ َّ َ َْ َ ّ َ ََ

، والسكینة حین تتغشى الإنسان، )صلى االله علیه وسلم(السكینة قد تنزلت على رسول االله 

ْتملأ جوانحة بالهدوء والراحة وتنسم نسائم من روح االله، وتو  نفسه بالثقة في رضوان االله، قنَ

  .وتحي في فؤاده الأمل في نصرة االله ومأزرته له

كان هذا عن صدر الجملة أما عن عجزها وهي التي تتحدث عن التأیید بجنود من  

جند االله، وذهب ناسجو الأخبار وواضعو الروایات في هذا الصدد كل مذهب، فقالوا أن ثمة 

  .ما في عش أمام الغارحمامتین كانتا ترقدان على بیضه

 قالوا أن االله بعث بحشرة العنكبوت لتبني بیتها الشبكي لتسد به فوهة الغار، أیضا

وحین وصلت فرقة البحث عن الرسول وصاحبه، تقدموا إلى باب الغار فلما تراءت لهم 

الحمامة والعنكبوت قالوا أنه لا یعقل أن تبقى الحمامة في عشها إذا حدث واقترب أحدهم 

 لا یمكن أن یستمر سلیما إذا ما ولج أحدهم إلى داخل نكبوت العش، وكذلك بیت العمن

الغار، وعجت كتب التراث بمثل هذه الأقاصیص، لكن كتب الروایات إقتصرت على روایة 

  :  واحدة وهي

: من مسند بني هاشم، إنفرد به: في كتاب) ٣٠٨١:  (روایة أحمد بن حنبل برقم 

َوخر.؟.أحمد بن حنبل َ ُّج النبي َ َِّ َصلى الله علیه وسلم(َ
َّ ِ َّ َّ
َ ََ َْ َ َحتى لحق بالغار وبات المشركون ) ُ ُ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ََ َ ِ ََّ ِ َ

َّیحرسون علیا یحسبونه النبي  ِ َّ ُ ُ َ َ ََ َ ُْ ْ�ِ َ َصلى الله ع(ُ ُ
َّ َّ

ِلیهَ َ وسلمَْ
َّ
َ ِ�فلما أَصبحوا ثاروا إلیه فلما رأَوا علیا ) َ ِ

َ ُ َْ َ َُّ ََّ َ ََ َْ ِ َ ْ

ُرد الله
َّ َّ ْ مكرهم فقالوا أَین صاحبك هذا قال لا أَدري فاقتصوا أَثره فلما بلغوا الجبل خلط علیهم َ َ ْ َِ ْ َْ َ َ َ َُ َ َ َ َُ ِّ ُ َُ َ َ َ َ َ َْ َّ ُ َ ُّْ َ ِ ْ َ َْ ُ

ِ
َ َ َ َ

َفصعدوا في الجبل فم َ َِ َ َ ْ
ِ ُِ َ بالغار فرأَوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخل هاهنا لُّرواَ َ ُ ََ َُ َ َ َ ََ ْ ََ ْ َْ ِ ِ

ُ َ َ ََ َ ْ ْْ ِ َِ ْم یكن ِ ُ َ ْ

ٍنسج العنكبوت على بابه فمكث فیه ثلاث لیال َ َ َ ُ َُ ََ َ َََ ِ ِ ِ َِ ََ
ِ َْ ْ ْ َ.  

 المذكورة تدحض هذا الإدعاء فكما ذكرت الآیة أن جند االله المشار إلیهم لم یكن والآیة

من الممكن رؤیتهم، ویسقط بذلك قول مبلغو التاریخ وواضعو المرویات قصة الحمامتین 

  .عنكبوتوكذلك روایة نسیج ال

والسؤال الذي یتبادر إلى الذهن ما كنه تلكم الجنود غیر المرئیة ؟یجیب الحق على  

ْوجعلنا من بین أَیدیهم سدا ومن خلفهم سدا فأَغشیناهم . "مثل هذه التساؤلات في سورة یس ْ ُْ َ ْ ْ َْ ْ َْ ْ َ � �َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ َْ َ َِ َ َ
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َفهم لا یبصرون ُ ُْ
ِ ُْ َ  لكنهم لیسوا نظرونهم فهم یأي أن ثمة غشاوة غشیت أعین). ٩" (َ

َْبمبصرین، وكان للتخوف الخافت والذي همس به صاحب الرسول حینما كانا في الغار لو  ِ َ ْ

َأَن أَحدهم نظر تحت قدمیه لأبصرنا فقال ما ظنك باثنین الله ثالثهما  َ َُ َ َ ُْ َِ َّ ِ
ُ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ِ َ َ َ ََُّ ََ َ َ َ َ ََ ُ هكذا كانت ثقة .َّ

  .ا النحو أغلب الظن جاء تأیید االلهرسول االله في ربه، وعلى هذ

 أن فرقة من المتعقبین المصرین على :الجد فى التقصي وراءه والبحث عنه -٦

وصاحبه، وصلت إلى حواف باب الغار، عندها ) صلى االله علیه وسلم(الإمساك برسول االله 

َلو أَن أَح"همسة خافتة متخوفة ) صلى االله علیه وسلم(صدر من صاحب رسول االله  َّ ْدهم َْ ُ َ

ِنظر تحت قدمیه ْ َْ َ َ َ ََ َ لأبصرناََ َ َ َْ عندها طمأنه رسول االله بعبارة تماثلت مع صیحة رجاء الواثق في "َ

  تأیید االله تلك التي هتف بها نبي االله موسى في موقف مشابه في سورة الشعراء

َفلما تراءى الجمعان قال أَصحاب موسى إنا لمدركون  { ُ َ َْ ُ َُ ََِّ َ َ َُ َ َْ َ َ َِ ْ ْ َ ِّقال كلا إن معي ربي ) ٦١(َّ َ َ
ِ
َ َّ ِ َّ َ َ َ

ِسیهدین  ِ
ْ َ  لكن اللجوء في هذه المرة كان لجوءا قلبیا من رسول االله، عندها أیده االله })٦٢(َ

 المتعقبین فهم ینظرون إلى نبجنود غیر مرئیة، بأن أوقف االله خاصیة الإبصار في أعی

ورة مما تناقلته كتب التراث، كان هذا الذي قدمنا هي ص. الرسول وصاحبه لكنهم لا یرونهم

والتي أضافت الكثیر من الحبكة المشوقة وخیالات الشعراء، وهو الذي نتعرض له الآن 

بالمناقشة الهادئة المتعقلة المتدبرة، لنرى مدى توافق هذا المسطور في كتب التراث مع 

  .العقل والمنطق وقبلهما ما یتوافق منها مع كتاب االله

 ذكر آنفا في البند السابق، والذي ركز الضوء على صورة  من هذا القصص ماكان

من صور عملیة التعقب والتقصي والذي كانت تقوم به فرق متعددة من قصاصي الأثر 

) صلى االله علیه وسلم(وفتیان القبائل الأشداء، تدفعهم رغبة محمومة في الإمساك بالرسول 

وهي جائزة كبیرة ) مئة من الإبل( عن جائزة مغریة لنواوصاحبة، ولما فشلوا في ذلك أع

بمقاییس ذاك الحین یسیل لها لعاب أي من قناصي الثروات، وجاء في إحدى هذه الروایات 

أن واحدا منهم یدعى سراقة بن مالك، كان قد طمع في نول هذه الجائزة، فتترس بسیفه وشد 

ت له في الأفق أسرع  الصغیرة، ولما تراءلةَّلجام فرسه وجد السیر في تعقب آثار سیر القاف

للحاق بهم، لكن ساخت أقدام فرسه في الرمال، وسقط من فوق ظهرها، ولما استقام عاود 
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) صلى االله علیه وسلم(المحاولة لثلاث مرات، عندها طلب الآمان والدعاء من رسول االله 

  !!..فوعده الرسول بسواري كسرى

فتح االله على المسلمین  للحبكة تستطرد الحكایة في أنه حدث بعد أن واستكمالا

حاضرة الفرس وتم جمع غنائم قصور كسرى، حینها استدعى أمبر المؤمنین وقتها عمر بن 

) صلى االله علیه وسلم(الخطاب سراقة بن مالك وأغنمه سواري كسرى وفاء بعهد رسول االله 

  .ووعده له بهما

ذكر لتدلل على وردت الآیات الآتیة في محكم ال: رسول االله محجوب عنه الغیب: أولا

بالغیب، في تسع آیات، وقد جاءت على ثلاثة ) صلى االله علیه وسلم(نفي معرفة رسول االله 

سورة الأنعام ( النفي المطلق عن معرفة رسول االله بالغیب في ثلاث آیات من -١: أشكال

وجاءت أیضا على لسان نبي االله ورسوله ) ٩ سورة الأحقاف(و ) ٨٨فسورة الأعرا(و ) ٥٠

نفي معرفة الرسول بغیب الزمن الحاضر وهو ) ٣١سورة هود (في ) علیه السلام(نوح 

 إشارة إلى أن الوحي بأنباء الغیب تكون فقط من -٢). ١سورة التوبة (الغیب المكاني في 

سورة آل ( یتلى في ثلاث آیات من قرآنااالله إلى رسوله الكریم، والوحي لا یكون إلا 

 طبیعة الإنذار المكلف به رسول االله -٣). ٢سورة یوسف ( و)٤٩سورة هود ( و)٤٤عمران

  ).١١سورة یس(و ) ١٨سورة فاطر(لإبلاغه إلى الذین یخشون ربهم بالغیب في آیتین من 

.  مرة٣٣٢والذي تردد ظهوره في القرآن "قل: "حول الأمر الإلهي إلى رسوله: ثانیا 

ن تلقاء نفسه إن هو إلا وحي لم یكن یقول م) صلى االله علیه وسلم(لیبین أن رسول االله 

  .ًیوحى، والوحي لا یكون إلا قرآنا

وكان دائما ینتظر : حول الأسئلة التي كان یوجهها مشركو مكة إلى الرسول: ثالثا

 مرة في ١٥"یسئلونك"وردت : إجابة السماء ولو كان یعلم الغیب لأجاب فورا ومن تلقاء نفسه

 ٢١٩(في الآیات "یسئلونك " مرات مجردة ٨نها  مرة م١٤كجواب للسؤال "قل "القرآن وجاءت 

ووردت ) ١الأنفال (و ) ١٨٧الأعراف ) (١٨٧المائدة ) (٢٠٠البقرة) (١٨٩، ٢١٥، ٢١٧،

فى النازعات وأیضا وردت مسبوقة ) ٤٢(مرة واحدة في الآیة "قل "دون الإجابة بـ "یسئلونك "

) ٨٥(والإسراء ) ٢٢٢ -  ٢٢٠ – ٢١٩ – ٢٠٠( مرات البقرة ٦"ویسئلونك "بحرف الواو 
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  ).مسبوق بحرف الفاء"قل "أي أن الأمر " (فقل "لإجابةوفیها جاءت ا) ٥(طه ) ٨٣(الكهف 

  :  ملحوظة

  .سورة الأعراف) ٨٧(مرتین في آیة واحدة وهي الآیة "یسئلونك "وردت 

الآیة مرة واحدة وذلك في "ویسئلونك "ومعها في نفس الآیة وردت "یسئلونك "وردت 

  .ورة البقرةمن س) ١٩(

 كان لا یفتیهم، بل كان ینتظر الإجابة :ُحینما كان یستفتى الرسول في أمر ما: رابعا

 له بالإفتاء بعلمه الذاتي لأفتاهم فورا وجاءت الإشارة إلى ذلك  مسموحامن االله، ولو كان

َویستفتونك في النساء قل الله یفتیكم فیهن وما {مرتان،  َ ََّ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
ْ ُ ْ ُ َ ُْ ُ َِ

َ ِّ َ ُ َ َیتلى علیكم في الكتاب في یتامى ْ َ ََ َ ُ
ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َْ َْ

َّالنساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن  َُّ َُ َ
ِ ِ ُِ َ َ ُ ُْ َ َّ

َ َوترغبونِّ ُ َ َْ ْ أَن تنكحوهن والمستضعفین من الولدان وأَن َ َْ َِ َ ْ ْ ِْ َ َ
ِ ِ ِ

َ ْ َ َْ ُ َّ ُ ُ ْ

َّتقوموا للیتامى بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن ِ َِ ٍْ ْ َ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ َ َُ ْ ْ َْ ً الله كان به علیما ُ
ِ ِ َّ
َ َِ َ سورة النساء ) ١٢٧(َ

ُیستفتونك قل الله یفتیك{١٧٦. وكذلك الآیة ِ َّْ ُ َ ُْ ُ َِ َ ُ َ ٌ في الكلالة إن امرؤ هلك لیس له ولد وله أُختمْْ ْ ُ َُ َ َ َ َ ََ ٌَ َ ْ َ َ ٌ ُ ْ ِ ِ ِ َِ َ ْ 

َفلها ْ نصف ما ترك وهو یرثها إن لم یكن لها ولد فإن ََ ْ ِْ َِ ٌََ َ ََ َ ََ ْ َ َُ َ َُ ِ ُ َ َ ُ ْ
ْكانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترك وان ِ َ ََِٕ َ ََ َُ َ ََّ ِ ِ َِ ُ َ ُّْ

َ ْ َ

ِكانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثیین یبین الله لكم أَن تض َّ ِّ ِ َّ َِ ْْ ُْ ُ َ ََ ُْ َُ َ َ َِّ ِ ِ ِْ َ ْ ًُ ْ ُ َ ً َ ِ ِ
َ ٍ والله بكل شيء ُّلواًَ َّ

ْ َ ِّ ُ ِ ُ َ
ٌعلیم 

ِ
َ(176.(  

واترت الأقاصیص تحوي كثیرا من الخلط، ت: منطقة الإستقبال في یثرب: ًخامسا

والعدید من الخیالات، وأكثر منها الحبكات التي تدغدغ مشاعر العامة وترفع آهات 

الإعجاب إلى شفاههم، بل قد تصل بالبعض منهم إلى مرحلة قشعریرة الإعجاب، وذرف 

بالكثیر من وصاحبه في رحلة محفوفة ) صلى االله علیه وسلم(دموع التأثر من معاناة النبي 

المخاطر، والسیر في الطرق الصخریة الوعرة، ثم في النهایة الوصول بسلامة االله وحفظة 

إلى مشارف یثرب، حیث یرتفع تیار الشجن بتردید نشید ترحاب مشجون، حفظناه صغارا 

  .ورددناه كبارا

 أیها - وجب الشكر علینا ما دعا الله داع -طلع البدر علینا من ثنیات الوداع   (

ولا أرید ).  مرحبا یا خیر داع- جئت شرفت المدینة -المبعوث فینا جئت بالأمر المطاع 

أن أصدم مشاعر طیبي المسلمین والبسطاء منهم، بالجهر بأن هذا النشید لا مكان له من 

  . ولا مضرضرالصحة، ولم یقل به أهل ح



 

-٥٣١-  

صلى االله علیه (ول  الكلمات المرحبة، لم تكن، ولم تخرج من أفواه المستقبلین للرسهذه

على مشارف یثرب لاسباب ثلاثة السبب الأول أن البلدة المذكورة في هذا النشید ) وسلم

وهي ترمي إلى المدینة المنورة مدینة الرسول، "جئت شـرفت المدینة "جاءت على الصورة 

ني في یثرب ولم تسمى بالمدینة إلا مؤخرا ودلیلنا القرآ"والحقیقة أنها كانت تدعى ذاك الحین

ذلك أن سورة الأحزاب وهي السورة التي جاءت لتصف وقائع موقعةالأحزاب، وهي تلك التي 

أطلق علیها موقعة الخندق في إشارة إلى الحدث الفصل غیر المتوقع في تحدید نتیجة هذه 

 حول المدینة في مفاجئة غیر معروفة ولا معتادة في حروب دقالواقعة ألا وهو حفر خن

ف أن هذه الموقعة وقعت في العام الخامس الهجري، طبقا لما تناولته في العرب، والمعرو

  .شبه إجماع كامل كل كتب السیرة النبویة

ُ إلى آیات سورة الأحزاب والتي تصف هذه الموقعة یا أَیها الذین آمنوا اذكروا والآن َُ ْ ُ َ َ َ
َِّ ُّ َ

َنعمة الله علیكم إذ جاءتكم جنود فأَرس َْ َ ٌ ُ ُ َ َْ ُْ ُْ ْ ِ َْ ِ َّ َِ َ َلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون ْ َُ َ ََ َ ْْ َ َِ ُِ ُ ً َ
َّ َ َ ََ َ ْ ًْ ُ َِ ْ ْ

ًبصیرا 
ِ

ْإذ ) ٩(َ ْجاءوكمِ ُ ُ ُ من فوقكم ومن أَسفل منكم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب َ َُ َُ َْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َُ ْ َْ َْ ْ ِٕ ُ َُ َْ ْ ِْ ِ
ْ

َالحناجر وتظنون بالله الظنونا  ُ َ
ُّ ِ َّ ِ َ ُُّ َ َ َ

ِ َ ًهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا ) ١٠(ْ ِ ِ َِ َ ُْ ْ ِْ ُِ َ َ ُ َِ ْ ُ َ ُ ْ َ ْواذ ) ١١(ُ َِٕ
َیقول المنافقون ُ ُِ َ ُ ْ ُ ً والذین في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ◌لا غرورا َ ُ َ َ ُْ َ

ِّ َّ ِ َِّ
ُ ُ َُ ُُ َ َ ََ َ َ ٌَ ِ ِ ُ ْواذ قالت ) ١٢(َ َ َ ْ َِٕ

َطائفة منهم یا أَهل یثرب لا مق َُ َ َ َ َِْ َ ْ ُْ ْ
ِ ٌِ ََام لكم فارجعوا ویستأذن فریق منهم النبي یقولون إن بیوتنا َ َُُ َ ََّ ِْ َِ ُُ َُ ٌَّ َّ ُ َُ ْْ ِ َِِ َْ َ ُ ِ ْ ُ

ًعورة وما هي بعورة إن یریدون إلا فرارا  َ َ َ
ِ َِّ ِ ِ ٍ َِ ُ ِ ُ َْ ْ َ َْ َ َ ورد في هذه السورة وفي . سورة الأحزاب} ) ١٣(ٌ

َمنها أَهل یثرب أي أنه وحتى العام الذي ) ١٣(الآیة  َِْ َ  الخامس -وقعت فیه هذه الموقعة ْ

 المذكورة في نةفمن أین جاء المستقبلون بلفظة المدی"یثرب " كانت البلدة تدعى -الهجري 

الواردة في "المدینة "النشید المزعوم ؟ وقد یقول قائل في دفاعه عن صحة النشید، أن كلمة 

لإعتبار، لولا أن حاضرة النشید هي صفة للبلد ولیست إسما لها وهذا حقیق به أن یؤخذ في ا

 الأضخم،شبه الجزیرة العربیة والتي تحتوي بیت االله الحرام ألا وهي مكة وهي البلدة 

والحاضرة الأقدم، وعاصمة البلاد ومقصد الحجیج، لم یشار إلیها ولو لمرة واحدة بصفتها 

  .ٕمدینةوانما وردت جمیعها بصفة البلد

  :  ملحوظة 
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ْهو الذي كف أَیدیهم عنكم }من سورة الفتح، ) ٢٤ (ذكرت مكة مرة واحدة في الآیة -١ ُُْ َْ َ َ
ِ َِّْ َّ

َ ُ

ًوأَیدیكم عنهم ببطن مكة من بعد أَن أَظفركم علیهم وكان الله بما تعملون بصیرا  ْ ْ َ ُْ ْ
ِ َّ ِ ِ ِ

َ ُ َ َ َ َ ََ َُ ََ َ َْ َْ ِ ِ َِ ُ َُ َْ َْ ْ ْْ ْ َ َّ ِ ْ)٢٤ (

  .سورة الفتح

َإن أَول بیت وضع }ران من سورة آل عم) ٩٦(ذكرت بكة أیضا مرة واحدة في الآیة  -٢
ِ ٍ

ُ َْ َ َّ َّ ِ

َللناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمین 
ِ ِ َِّ َِ ََ ْ ً ُ َ ً َ َ َُ َ َّ ِ ِ  .سورة آل عمران) ٩٦(َّ

  في القرآن ثمانیة مرات، أربع منها جاءت كصفة لبلد االله الحرام مكة"بلد"وردت لفظة  -٣

ًواذ قال إبراهیم رب اجعل هذا البلد آمن -ب  ِ َِ َ َ ََْ َْ ْ َ ْ ِّْ َ َُ
ِ َ َ َا واجنبني وبني أَن نعبد الأصنام َِٕ َ َ ْ ُْ َْ ْ َ ُ ََّ ِ ِ

َ َْ سورة ) ٣٥(ْ

  إبراهیم

ِلا أُقسم بهذاالبلد  {  -١ َِ ََْ َ ِ ُ ْ ِوأَنت حل بهذا البلد ) ١(َ َِ ََْ َ ِ
ٌّ َ ْ وردت البلد في ( سورة البلد } ) ٢(َ

 )السورة مرتان

ِوالتین والزیتون {  -٢ ُِ ْ َّ َ َ
َوطور سینین ) ١(ِّ

ِ ِ ِ ُ َوهذا البل) ٢(َ ََْ َ ِد الأمین َ ِ َِ سورة التین } ) ٣(ْ

 البلد الحرام ودعاء خلیل االله لها بجعلها بلدا إلىمرة واحدة وكانت تشیر "بلدا "ووردت 

َواذ جعلنا البیت مثابة للناس وأَمنا واتخذوا من مقام إبراهیم مصلى وعهدنا إلى { آمنا  ُِ ِ ِ ََّ ْ ً َ َْ َٕ َ َ ََ َ َ َ
� ِ ِ ِ ِ
َ َُ َ ََ َ ْ ِْ َ ْ ِ َّ ً َ ْ ْ ْ ِ

َإبراهیم
ِ
َ ِ واسماعیل أَن طهرا بیتي للطائفین والعاكفِْ ِ ِِ ِ ِ ِ

َ ْ َ ََ
َّ

َ َْ َِّ َ ْ َ َ ْ ِ والركع السجود َینِٕ ُ ُّ ِ َُّّ َواذ قال ) ١٢٥(َ َ ْ َِٕ
ِإبراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر  ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ ََ ُ َْ َ َ

ِ ُِْ َ َ َْ َُ ََ َْ ًَّ َ َ َْ ْ ْ ً َ ْ َ ْ ِّْ ُ

َقال َ ومن كفر فأُمتعه قلیلا ثم أَضطره إلى عَ َُِ ُ َُّ ْ َُّ ً َِ َُ ِّ َ َََ َ ْ ِذابَ ُ النار وبئس المصیر َ
ِ

َ ْ َ ِْ َ ِ ُواذ یرفع ) ١٢٦(َّ َ ْ َ ْ َِٕ
ُإبراهیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا إنك أَنت السمیع العلیم  ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ُْ ََّ َ َْ َ َُّ َِّ ِْ َّ ََّ ََ َ َْ َِٕ َْ َْ َ ََّربنا ) ١٢٧(َ َ

ِواجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أُمة مسل ِ ِ
ْ ُْ َ ًُ َّ َ ْ ََّ ِّ ُ َِ

َ ََ ِ ْ ْْ ًمةَ ُ لك وأَرنا مناسكنا وتب علینا إنك أَنت التواب َ َََّّ َِ َ َ َ َْ َ ََّ ْ َْ َُ َ ََ ِ
َ ِ

ُالرحیم 
ِ خمس مرات واحدة منها فقط هي التي أشارت "بلدة "سورة البقرة ووردت } ) ١٢٨(َّ

ِإنما أُم"إلى البلد الحرام 
َ َّ
ْرت أَن أَعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأُمرت أَن ِ ُ ْ ُْ ْ

ِ ٍ َِّ ِ ِ ِ
َ َْ َ ُّ ُ ُ َ َ َُ َ ََ َّ َ َْ ْ َ َّ ْ

َأَكون من المسلمین َ َ
ِ ِ ِ
ْ ُ ْ وهذا "مرتان "أم القري"كذلك ورد لمكة صفة أخري بأنها ) ٩١النمل " (ُ

لذین یؤمنون كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بین یدیه ولتنذر ام القري ومن حولها وا

  ).٩٢ نعامالا" (بالآخرة یؤمنون به وهم علي صلاتهم یحافظون

تنذر یوم الجمع لا ریب ووكذلك اوحینا الیك قرآنا عربیا لتنذر أم القري ومن حولها "
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وورد وصفها بأنها احدي القریتین في ). ٧الشوري " (فیه فریق في الجنة وفریق في السعیر

وقالوا لولا نزل هذا القرآن ) ٣٠(ٕا هذا سحر وانا به كافرون ولما جاءهم الحق قالو. "الایه

هكذا نري انه لم تأت صفة ). ٣١، ٣٠الزخرف ) (٣١( عظیم القریتینعلي رجل من 

علي انها مدینه في أي من أي القرآن الكریم أما صفة المدینة فقد ) مكة(لحاضرة الجزیرة 

بصفتها مدینة وأیضا "یثرب "ت إلى البلدة وردت في القرآن أربعة عشرة مرة، ثلاثة منها أشار

   . أن تحول إسمها من یثرب إلى المدینة المنورةعدلكونها إسما للبلد، وذلك ب

ُْوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أَهل المدینة مردوا على النفاق لا تعلمهم  -١ َ َ ُْ َ َ ُ َْ َ َْ َ ِ َ ُِّ َ َُ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ ِ ْ ِ ِ
َ ََ َِ ْ َ ْ ُ َّ

ُنحن نعلمهم سن َ ََ ُْ ُ َ ْ ُ ِعذبهم مرتین ثم یردون إلى عذاب عظیمْ
َ َ ُ ٍُ َ َِ َ ُّ َ َُُّْ ِ َْ َّ َ

ِّ
  ).١٠١التوبة " (َ

ُما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أَن یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا  -٢ َ َ َ ََ َْ ََ َ
ِ َّ َّ ِ ِ ِِ ِ

ُ َ َ ُْْ ْ ْ َُ َ ِ ْ َ َْ َ ََ ْ َ َ َْ ْ ِ َ

ُبأَنفسهم عن نفسه ذلك بأَنهم لا ی ََ ْ ُ َّْ ِ ِ َِ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ُ َصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبیل الله ولا ْ َ ََ َ َ
ِ َّ ِ ِِ ِ َ َ ٌَ َ َ َْ ٌ َ ٌ َ ُْ ُ

َیطئون َُ َّ موطئا یغیظ الكفار ولا ینالون من عدو نیلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن َ ِ ِ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ٌ ً ََ ْ ََ َ َ َ َْ ُ ََ ُُ َُّ َْ ْ ٍَّ ُْ َ َ

َّ ُ ً

َالله لا یضیع أَجر المحسنین
ِ ِ ِ َّْ ُْ ُْ َ ُ  ).١٢٠ التوبة" (َ

ْئن لم ینته المنافقون والذین في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینة لنغرینك بهم لَ -٣ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ََُّ َِ ْ َُ َ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ
َ ُ َ ُْ ْ َْ َ َُ ُِ ْ َ ٌَ ْ

ًثم لا یجاورونك فیها إلا قلیلا َِ َِ ََّ ِ َ َُ ِ َ ُ   ).٦٠الأحزاب " (َُّ

لبلدة على من سورة التوبة تشیران إلى إسم ا) ١٢٠(، )١٠١( نلمح أن الآیتین وهكذا

وهي سورة مدنیة قد تنزلت بین نهایة العام الثامن الهجري وأول العام التاسع "المدینة "أنها 

الهجري، أي أن إسم المدینة لم یطف إلى السطح إلا في هذه الحقبة، أي على الأقل في 

  .العام الثامن الهجري

 بصفتها صفة منها فإنما وردت) ٦٠( عن ورودها في سورة الأحزاب وفي الآیة أما

ٕللبلدة، وحتى وان إختلف الأمر في كونها وردت في سورة الأحزاب كصفة أو كإسم، فإنما 

حتى ذاك الحین وحتى العام "یثرب "التي تجزم بأن البلدة كان إسمها ) ١٣(سبقتها الآیة 

كإسم للبلدة في النشید "المدینة " معها كل إحتمال لظهور لفظة تفيالخامس الهجري، مما ین

البلدة ) صلى االله علیه وسلم(لمزعوم والمفروض فیه أنه قیل في الیوم الأول ولحظة دخوله ا

  . ولأول مرة"یثرب"
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أما السبب الثاني هو أن القالب الأدبي للصیاغة التي جاءت علیها كلمات النشید، لم  

ن ، فالعرب حین یتكلمون، إنما یتكلمون بواحد من صیاغتی..!!تكن أصلا من كلام العرب

ولا ثالث لهما، إما القالب الشعري وقد احتفى العرب بالشعر لدرجة أنهم عقدوا له أسواقا 

وٕاما القالب النثري فقد تبارى فصحاء .  من ممیز القصائد على جدر الكعبةتوعلقوا معلقا

العرب في أسواق عكاظ وذي المجنة ومربد، مستعرضین كافة فنون الصیاغة، وحسن 

 كذلك أن برع العرب في النظمین نظم الشعر، وسحر بیان النثر، لكن فكان والأمر. البیان

 لا یصنف في جانب الشعر، وأیضا لا یتصف بكونه وجدناههذا النشید لو نظرنا إلى قالبه ل

فكیف نصنف نظم هذا النشید ؟ واقع الأمر أن القالب الأدبي والذي جاء علیه هذا . نثرا

ل في مفهومنا الشعبي، وهذا الصنف من القوالب النشید هو من صنف الأهازیج أو الزج

إلى المدینة، فكیف ) صلى االله علیه وسلم(الأدبیة لم یكن موجودا بالمرة وقت قدوم الرسول 

تسنى للمستقبلین من أهل یثرب أن یتناولوا مثل هذه الكلمات ویضعوها في مثل هذا القالب 

یعود حقیقة الأمر إلى توقیت ظهور الذي لم یكن معروفا حتى ذاك الحین ؟ السر في ذلك 

 في أواخرعصر أمیر ظهرتواقع الأمر أن هذه الصیاغة ..!! هذا النوع من القوالب الأدبیة

المؤمنین العباسي هارون الرشید، وذلك إثر التصفیة الجسدیة لفصیل فارسي كان شدید 

طلق علیه القرب من الحاكم، وحین توسم فیهم الغدر قضى علیهم بضربة واحدة فیما أ

 افم.. َّالمؤرخون مذبحة البرامكة، وبلغ من شدة حنقه علیهم أن حرم رثائهم نثرا أو شعرا 

كان من موالیهم ومما ملكت أیمانهم من العبید والإماء، أن إبتدعوا نوعا وسطا فلا هو 

بالشعر كما أنه لیس بالنثر حتى لا یقعوا تحت طائل أمر المنع، وحتى یتقوا غضبة أمیر 

َوخـصص هذا القالب المبتـدع في رثاء السادة فتجده دائما مملوء بالشجن میالا . ؤمنینالم ُ
. َإلى النغم المحزون، مما حدا بمصنفیه إلى إلصاقه بالموالى حیث أطلقوا علیه إسم الموال

  .وصارت هذه الصفة لصیقة به إلى یومنا هذا بل وثبتت به وثبتت علیه

صلى االله علیه (نتفي معها امكانیة استقبال الرسول بدیهیة ثالثة ی:  الثالثالسبب

بمثل هذا النشید ذلك لأن العرب كانت تستقبل اضیافهم بالترحاب ولیس بالغناء ) وسلم

والأناشید كما أن مثل هذه الاستقبالات الجماعیة لكبیر كانت ولا بد ان تعد لها بروفات 
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مثل هذه .. فمتي تمت إذن . یم بها عند وصول الوافد الكرالتغنيوتدربا حتي یتسني 

التدریبات؟ خاصة لو علمنا ان عدد الانصار في بیعة العقبة الثانیة تعدوا السبعین رجلا 

وعدد المقاتلین في موقعة بدر والتي وقعت في العام الهجري الثاني وكما أشارت .. بقلیل

صلى (الرسول  وثلاثمائة مما یعني ان مستقبلي شركتب السیرة وصل عددهم الي اربعة ع

عند اهلاله علي یثرب لم یتعد المائة رجل وامرأة فكیف تم جمعهم وتدریبهم ) االله علیه وسلم

  .علي القاء النشید منغوما محفوظا

صلى (جرى العرف على الإحتفال بمولد النبي : مولد النبي صلى االله علیه وسلم -

بیع الأول فهل ولد الرسول في كل عام كلما ورد الثاني عشر من شهر ر) االله علیه وسلم

فعلا في ذاك التاریخ ؟؟ أیضا ما فتأ كاتبوا التاریخ الإسلامي من ) صلى االله علیه وسلم(

َّ وافق یوم الإثنین من أیام الأسبوع، ولذلك عظـم المسلمون ذلك الیوم میلادهالإدعاء بأن یوم 

م الإثنین من كل أسبوع، كان یصو) صلى االله علیه وسلم(ًتأسیا بما ذكر من أن رسول االله 

  ).ذلك یوم ولدت فیه(مرددا 

 هي حقیقة ذلك كما كان لابد أولا من البحث عن نقطة بدایة الحساب الیقینیة، فما

، حیث كانت العرب تؤرخ للوفیات، ولم )صلى االله علیه وسلم(وأقصد بها حدث وفاة النبي 

، ذلك لأنهم لم یكن لدیهم وثائق أو یكن معلوما ولا متعارفا علیه تسجیل الموالید ذاك الحین

 وكلها كانت تعتمد على قدر المتوفي، لذا ظهرت فیما بعد كتب لأحداث،دفاتر لتسجیل ا

ومجلدات تحوى أعلام الوفیات، وفیها ذكر متى وأین وكیفیة وفاة الشخصیات التي یتحدثون 

حداث قد تكون قد عنها، ولم یظهر بحال أي ذكر عن المیلاد اللهم إلا تخمینا وربطا بأ

  .حدثت قریبا من میلاد الشخصیة قید البحث

 مما ترتب علیه أن ترسخ في الأرضیة الثقافیة المعرفیة العامة لعامة المسلمین أن هذا

ْالإحتفال الشعبي بمـولد إحدى شخصیات آل البیت هو الإحتفال بیوم مولده، مع أنه واقع  ْ ُ
 الظن لا یوجد من یجزم بأن یوم میلاد الشخصیة الأمر إحیاء لذكرى وفاته، ذلك لأنه أغلب

 لكن المؤكد أن یتذكر الجمیع یوم المفارقة بالوفاة، لذا توافرت الكتب ا،كان یوم كذ

َّوالمجلدات التي تتحدث وتصف أماكن ومواقیت وكیفیة وفیـات الأعیان، لذا وللأخذ بالأحوط 
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اء بأن ذلك الیوم كان هو بذاته یوم یكون الإحتفال بذكرى الوفاة، ولا ضیر هناك في الإدع

  .المیلاد

 هذه هي نقطة البدایة، فنحن نحتفل في كل عام بمناسبة المولد النبوي الشریف كانت

ووافق ) صلى االله علیه وسلم(في الثاني عشر من شهر ربیع الأول وذكر أنه یوم مولده 

 التحدید الیقیني لا یكون إلا وحقیقة الأمر أن هذا. ذلك الیوم، یوم الإثنین من أیام الأسبوع

  .قد انتقل إلى الرفیق الأعلى في ذاك الیوم) صلى االله علیه وسلم(لیوم الوفاة، فالثابت أنه 

أما عن مولده فأرجح الآراء تقول أنه ولد في عام الفیل، بعدها تضاربت الأراء في  

دثة الفیل، وقائل أنه توقیته وتحدیده، فقائل أنه بعد شهر أو خمسین یوما أو شهران بعد حا

في رجب وأخر یقول أنه في رمضان، الشاهد أنه لم یرد ما یؤكد بشكل حاسم یوم مولده 

  ).مصلى االله علیه وسل(

   *: حتفل بذكري مولد الرسول علیه الصلاة والسلامأ من أول

نفسه هو أول من احتفل بذكرى میلاده ) صلى االله علیه وسلم(  الرسول الكریم ان

 وأن فرح الناس بهذه المناسبة الدینیة شيء طیب، وأن الرموز الشعبیة مثل بالصیام،

الحصان والعروسة الحلاوة أشیاء مشروعة لا غضاضة فیها، وأن الانشاد الدیني یریح 

 یتبارى في مدح الرسول، وأن القرآن الكریم لم یحرم الفرح هالقلوب ویشرح الصدور، طالما أن

  .على الناس

میلاد الرسول صلى االله علیه وسلم یمثل ظاهرة طیبة یتمیز بها شعبنا  بذكرى الاحتفال

الأصیل، وهى من الأمور المستحبة، وأصبحت من الموروثات الشعبیة عبر الأجیال، ففیها 

صلى االله (مودة ورحمة، والحقیقة أن أول من احتفل بذكرى المولد النبوي هو سیدنا رسول االله 

ذاك یوم «:  صیامه یوم الاثنین قال علیه الصلاة والسلام سئل عن سببفحین، )علیه وسلم

فالاحتفال بذكرى المولد النبوي یكون عادة بتلاوة القرآن الكریم، ودراسة سیرته . »ولدت فیه

المطهرة، وهى من المشاهد المستحبة لیتعرف الناس على أشرف سیرة في الوجود، ونستمع 

االله أسوة حسنة لمن كان یرجو االله والیوم الآخر  لكم في رسول انلقد ك«: إلى قول رب العزة

                                           
  العزیز عبد محمد .م/ الحكیم الذكر آیات رحاب فى متجددة نظرات *



 

-٥٣٧-  

) صلى االله علیه وسلم(، وفرحة المصریین بالذكرى تعود إلى اقتدائهم بالرسول »وذكر االله كثیرا

إنما أنا : وقال علیه الصلاة والسلام» وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین: الذي قال عنه رب العزة

ه الذكرى وبخاصة وسط الجماعة الشعبیة التي تتجلى  المسلمین بهذفالاترحمة مهداة فاحت

عاداتهم في مظاهر شتى كلها تبعث على البهجة والسرور، وهى من الأمور المستحبة، 

الذى ) صلى االله علیه وسلم(لیتعرف الناس جمیعا على كافة جوانب حیاة الرسول الكریم 

ُوانك لعلى خل: وصفه االله تعالى بقوله   . عظیمقٍٕ

ینا موضوع یوم المیلاد جانبا، عدنا إلى یوم الوفاة حیث أجمعت معظم  أن نحوبعد

الآراء على إحتساب وقوعه في الإثنین الثاني عشر من شهر ربیع الأول من العام الحادي 

عشر الهجري، وكان أن هممنا بإعتماده أساسا ونقطة بدایة لإحتساب كافة الأحداث 

 السیرة النبویة في المراجع المختلفة، وأمهات  أحداثكافةویكأنه حین إستعراض . النبویة

   .ًكتب السیرة، فقد وفقنا االله للوقوف على حدثین مهمین إرتبطا بتحدید یوم بذاته لكل منهما

حقیقة علمیة مفادها أن وفاة ابن الرسول إبراهیم من ماریا القبطیة، قد صاحب : أولهما

 وهي كسوف الشمس في ذاك الیوم، وهي وفاته حدوث حادثة كونیة مهمة لا تتكرر كثیرا ألا

معلومة علمیة یسهل التحقق منها بالرجوع إلى جداول ریاضیة محكمة الحساب خاصة 

  .رضیعا) في الثدي( توفي حیثلحدوث ظاهرة الكسوف، 

وهي معلومة تاریخیة أجمعت علیها كل كتب السیرة، وهي أن وقفة عرفات : ثانیهما

، أي أن یوم التاسع من ذي الحجة من العام في حجة الوداع وافقت یوم جمعة

العاشرالهجري والذي یقف الحجیج فیه على جبل الرحمة من منطقة عرفات كان یوافق یوم 

أولهما .  أن نتخذ من أحدهما بدایة الحسابنستطیعبهذا یكون لدینا یومین محددین . جمعة

لشمس له جداول یشكل معلومة علمیة محددة بشكل قاطع ولا خلاف علیها، فكسوف ا

ٕومواقیت ثابتة راسخة منذ بدء الخلیقة والى أن تقوم الساعة ونستطیع أن نحدد بدقة وبشكل 

  .قاطع متي حدث هذا الكسوف الذي تواكب ووفاة الصغیر إبراهیم

وجد أنه حدث كسوف كلي للشمس  Internet  إلى شبكة الأخبار الدولیةوبالرجوع

 ینایر من ٢٧ة الثامنة والنصف صباحا من یوم الإثنین شوهد في المدینة المنورة في الساع
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  .  شوال العام العاشر الهجري٢٩ الموافق - میلادي ٦٣٢عام 

 هذه المعلومة نقطة البدایة الحقیقیة والقاطعة لبدایة الحساب، وبداهة أننا سوف وكانت

ینا قبل البدء نبدأ أولا بالتحقق من إمكانیة وقوع وقفة عرفات ذاك العام في یوم جمعة وعل

 والذي تعارفنا علیه بكونه - في التحقق أن نلفت الإنتباه إلى أن عدد أیام الشهر القمري 

 یوم ٣٠ً یوم أو تكون شفعا ٢٩ً أو الشهر العربي هي إما أن تكون وترا لهجريالشهر ا

رقیم أیضا یوم الأسبوع والذي یوافق أول الشهر أو الیوم الفاتح من الشهر أي الذي یأخذ الت.

الأول، سوف یتكرر بداهة في الیوم الثامن، والخامس عشر والثاني والعشرین والتاسع 

 لها مسمي واحد من أیام الأسبوع السبعة وكذا ٢٩، ٢٢، ١٥، ٨، ١والعشرین، أي أن أیام 

 لها هي الأخرى مسمي واحد یختلف بطبیعة الحال عن المسمى ٣٠، ٢٣، ١٦، ٩، ٢أیام 

  .السابق

أهمیة هذین البدیهتین الحسابیتین في أثناء عملیة التحقق من توافق یوم  یظهر ولسوف

الجمعة لیوم الوقوف بعرفة في حجة الوداع، وأیضا من التحقق من توافق یوم الأثنین لیوم 

، وقبل أن ننتقل لحساب التوافقیات یجب أن نلفت )صلى االله علیه وسلم(وفاة الرسول 

وهي بدیهیة التعاقب، بل الأحرى أن نقول أنها قاعدة ریاضیة  ثالثة ألا یةالإنتباه إلى بدیه

حسابیة راسخة، وهي إنتفاء وقوع توال لنفس العددیة من الأیام للشهر القمري لأكثر من 

شهرین متتابعین، فیمكننا أن نجزم أنه لا یمكن حسابیا أن یأتي عددیة الأیام في الشهر 

 متتابعین ولابد أن یأتي الشهر التالي لهما  من شهرینلأكثر)  یوما٢٩أي (الهجري وترا 

وبعد عرض . ، وكذلك في الشهرین الشفع لابد وأن یعقبهما شهر وتر) یوما٣٠شفعا أي 

  :  البدیهات الثلاثة ننتقل إلى حساب التوافقیات

بعرفة ) صلى االله علیه وسلم(التحقق من توافق یوم الجمعة لیوم وقوف الرسول : أولا

كانت في العام الهجري العاشر، فقد ثبت من الإطلاع على جداول فلكیة في حجة الوداع و

خاصة، أنه قد حدث كسوف كلي للشمس على المدینة المنورة في الساعة الثامنة والنصف 

المنطقي وحسابات .  هـ١٠ شوال ٢٩ م الموافق ٦٣٢ ینایر ٢٧صباحا من یوم الإثنین 

من وافق یوم جمعة في احتمالین اثنین من  هـ ی١٠ من ذي الحجة ٩الأیام یتضح أن یوم 
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  : التالیةحتمالاتالإ

  . یوم٣٠ یوم، وتتم أیام شهر ذي القعدة ٢٩أن یكون عدد أیام شهرشوال : ًأولا

  . یوم٢٩ یوم، وتكون أیام شهر ذي القعدة ٣٠أن تتم عدد أیام شهرشوال : ًثانیا

رة النبویة وهي أن وقفة  تم التحقق من الأخبار التاریخیة المذكورة في السیوهكذا

عرفات في حجة الوداع وافقت یوم الجمعة، وهكذا تتطابق الحقیقة العلمیة الكونیة والخبر 

وهكذا أیضا تم التحقق من توافق الحقیقة العلمیة التي تذكر أن وفاة . التاریخي المتواتر

ن وقوف  هـ، والخبر التاریخي، وهي أ١٠ من شوال ٢٩إبراهیم واكبت كسوف الشمس في 

  . من ذي الحجة من العام العاشر الهجري٩النبي بعرفة في حجة الوداع وافق یوم الجمعة 

في ) صلى االله علیه وسلم(التحقق من توافق یوم الإثنین لیوم وفاة الرسول : ًثالثا

الثاني عشر من شهر ربیع الأول للعام الحادي عشر الهجري إنطلاقا من التثبت من أن 

ة في حجة الوداع وافق یوم الجمعة التاسع من ذي الحجة للعام الهجري یوم الوقوف بعرف

العاشر، سوف نترسم نفس المنهجیة التي إستخدمناها في إثبات التوافق الأول وذلك بغرض 

في الثاني عشر من شهر ) صلى االله علیه وسلم(التحقق من حقیقة أن یوم وفاة الرسول 

  .قد وافق یوم الإثنین من أیام ذاك الأسبوعربیع الأول للعام الهجري الحادي عشر 

 یوم التاسع من ذي الحجة من العام العاشر الهجري قد وافق یوم الجمعة، فإن ولأن

ذلك یعني أن أیام السادس عشر، والثالث والعشرون، والثلاثون من نفس الشهر توافق یوم 

وانطلاقا . وم الخمیسالجمعة، مما یستتبع أن یوم التاسع العشرون من ذي الحجة یوافق ی

 نبحث كافة الإحتمالات الممكنة لتوافق أیام الأسبوع مع أحداث ذاك فمن هذه البدایة، سو

العام، وعددها ثمانیة احتمالات، ذلك مع الوضع في الإعتبار قواعد الشفع والوتر في 

 قیض في الثلاثة شهور الفاصلة بین الحدثین)  یوم٣٠ یوم أو ٢٩(نهایات الشهور القمریة 

، وهي شهور ذي الحجة من العام العاشر الهجري، ثم )حجة الوداع ووفاة الرسول(البحث 

  .یعقبه شهري المحرم، وصفر من العام الحادي عشر الهجري

 یجب أن نلفت الإنتباه، إلى القاعدة الحسابیة البدیهیة، بعدم إمكان تعاقب ثلاثة أیضا

، وهذه )٣٠(اقب ثلاثة شهور زوجیة النهایة ، وكذا عدم تع) یوم٢٩(فردیة النهایة  شهور
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البدیهیة سوف تلغي احتمالین إثنین من ثمانیة إحتمالات ممكنة، وتبقى ستة إحتمالات، ثلاثة 

منها تشیر إلى أن یوم الثاني عشر من شهر ربیع الأول یوافق یوم الجمعة، والثلاث الأخرى 

 یوم الأثنین مولد النبي ونسبه إنطلاقا مما تشیر إلى أنه یوافق یوم السبت لكنها بحال لا توافق

وقع في یوم ) صلى االله علیه وسلم(ذهبنا إلیه في المقدمة من عدم ثبوت أن یوم وفاة النبي 

 ذاك الإسبوع، بل یمكن أن یكون الأوفق أن یكون أحد الیومین إما الجمعة أو منالإثنین 

أولهما أن :  إلى نتیجتین هامتین السبت من الأسبوع الذي وقعت فیه الوفاة، فنخلص بذلك

لم یكن بداهة یوم الأثنین، ذلك لإنه غیر محدد تماما الیوم ) صلى االله علیه وسلم(میلاده 

، وجاء تحدید یوم المیلاد مماثلا لیوم الوفاة مجرد إتفاق فقهي لمجرد عدم يالذي ولد فیه النب

یزیل أو ( من وراءه، هذا مما یرفع الخوض كثیرا في هذه المسألة، ولقطع البحث فیما لا طائل

ثانیهما توالس كتبة التاریخ من المستشرقین . من قداسة ذلك الیوم من أذهان العامة) یمحو

 والداخلین في الإسلام لهدمه من الداخل من أهل الكتاب على جعل یوم المجوسومسلمي 

، وبهذا تم ٥٧١دي المیلاد هو یوم الإثنین الثاني عشر من شهر ربیع الأول للعام المیلا

تكریس یوم الإثنین وتحدیده على أنه تمت فیه أحداث میلاد ووفاة النبي، وأمعنوا في تعمیق 

 لرسول االله إحتفالیة خاصة أسبوعیة بیوم الإثنین من كل أسبوع وشعیرة اهذه الفكرة بأن إدعو

في هذا الیوم تطوعیة تعبدیة كان یمارسها في ذاك الیوم من كل أسبوع وهي أنه كان یصوم 

) صلى االله علیه وسلم(مع إضافة صغیرة وهي أن هذا الصوم التطوعي كان أسلوب الرسول 

!!! …ولدت فیه .. ذاك یوم " وادعوا أن الرسول قال فيولده،في الإحتفال الأسبوعي بذكرى م

ین، إستن لذلك صیام یوم الإثن) صلى االله علیه وسلم(وٕامعانا في التضلیل إدعوا أن الرسول .“

  !!!.... وصامه المسلمون نافلة من بعده

، فلم یكن )صلى االله علیه وسلم( لا یمكن أن یكون قد حدث من رسول االله وهذا

بدلیل (لأحداث حیاته الإجتماعیة أي تأثیر أو تداخل أو حتى مجرد إشارة لواجباته الدعویة، 

س وبین وفاة فلذة كبده رفضه للرابطة التي ربطها الناس ذاك الحین بین ظاهرة كسوف الشم

  ). من ماریا القبطیةموآخر أبناءه إبراهی

 صیام النوافل إلا زیادة تطوعیة تعبدیة فیه تهذیب للنفس وارتقاء بها بل هي أیضا وما
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إحسان للذات البشریة یتقرب بها العابد من ربه آملا في الوصول إلى أن یحتسبه االله من 

كون في زمرة إمام المتقین، فلیس لها یوم محدد من المتقین، ثم بعدها یسعى جاهدا لكي ی

 ولیس لها أیضا أیام بذاتها من أیام الشهر، ولا توجد ممیزة خاصة لبعض ،أیام الأسبوع

  .الأیام عن غیرها في التطوع لآداء نافلة الصیام

كان في أحد أیام ) صلى االله علیه وسلم( أشارت بعض كتب السیرة إلى أن میلاده وقد

ًمما ذكر آنفا◌ : التعلیق .  من ذاك العام وحددوا له العشرون من أغسطسشهر رجب ً

نستطیع أن نجزم أنه ثبت بما لا یدع مجالا للشك خلو الإدعاءین من الصحة، وأن وفاة 

 في یوم الجمعة أو یوم السبت الموافق للثاني عشر كانت) صلى االله علیه وسلم(الرسول 

. ي عشر الهجري ولم تكن أبدا موافقة لیوم الإثنینمن شهر ربیع الأول من العام الحاد

ٕالقول بأن یوم میلاده قد وافق یوم وفاته، هو لیس بالقول الصحیح وانما هو اتفاق فقهي 

ْ بأن كلمة مـولد لاتعني یوم المیلاد، رللتذكی. لمجرد وقف الخلاف في تحدید یوم المیلاد ُ
  .ة واالله أعلا وأعلموٕانما هي على التحقیق احتفالا بذكرى یوم الوفا

ََإنا أَعطیناك الكوثر "سورة الكوثر: سورة الكوثر - ْ َ ْ َ َ ْ َْ ْفصل لربك وانحر ) ١(َِّ َ ْ َ َ َِّ َ
ِ ِّ َّإن ) ٢(َ ِ

َُشانئك هو الأبتر  َْ ْ َ ُ َ َِ   :   یلي كما."(3)َ

  .السورة مكیة التنزیل أي أنها تنزلت قبل الهجرة -١

لبعثي الأول وقد تنزل قبلها  أي أنها تـنزلت في العام ا١٥ترتیب نزولها هو  -٢

 -  الاعلي - التكویر - المسد - الفاتحة -  المدثر - المزل - القلم -العلق:  (السور الاتیه

  ). العادیات- العصر - الشرع - الضحي - الفجر -اللیل 

 في مصحف المدینة المنورة وهو المصحف ٦٠٢تقع السورة في صفحة  -٣

   .مصحف الشریف بالمدینه المنورةالمطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة ال

 وبالتحدید في الحزب ٣٠تقع السورة وحسب التقسیم للمصحف في الجزء الاخیر  -٤

   . في ربعه الأخیر٦٠

  .١٠٨ترتیب السورة التوقفي هو  -٥

كلمات، نصفها خصت به ١٠ آیات، عدد كلمات السورة ٣عدد آیات السورة  -٦

َأَعطیناك.. سورة الكوثر وهي الكلمات  َ ْ ََلكوثر ا.. َْ ْ َ ْوانحر ) .. .. ١(ْ َ ْ َشانئك ).. ٢(َ َِ َُالأبتر .. َ َْ ْ
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َفصل لربك) ١(ولفظین وهما )٣( َِّ َ
ِ ِّ َ.. (2).   

، ومن حیث عدد الكلمات ١١٤ترتیب حجم السورة من حیث عدد الآیات هو  -٧

 كلمة، وسورة ١٤هي اقصر سور القرآن قاطبه، ویماثله في عدد الآیات سورة العصر 

   .ة كلم١٩النصر 

وهي الاخیرة من اربعة سور ) إنا اعطیناك(استفتاح السورة بالجملة الخبریة  -٨

  . ١٠٨، سورة الكوثر ٩٧، سورة القدر ٧١، سورة نوح ٤٨وهي سورة الفتح ) أنا( بدأت بـ 

  .اشترك مع السورة في البدء في التسمیة بحرف الكاف سورتي الكافرون والكهف -٩

  :  سورة الكوثرتفسیر

  :  یر الجلالینتفس: أولا

هو نهر في الجنة هو حوضه ترد علیه أمته ) الكوثر(یا محمد ) إنا أعطیناك( -١

  .والكوثر الخیر الكثیر من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها

 .نسكك) وانحر(صلاة عید النحر ) فصل لربك -٢

المنقطع عن كل خیر أو المنقطع العقب، ) هو الأبتر(أي مبغضك ) إن شانئك ( -٣

أبتر عند موت ابنه ) صلى االله علیه وسلم(العاص بن وائل سمى النبي نزلت في 

  .القاسم

   *:)الشیخ عبد الجلیل عیسي(التفسیر المیسر : ثانیا

 الخیر الكثیر في الدنیا والآخرة، ومن ذلك نهر -أیها النبي-إنا أعطیناك  -١

  .َّالكوثر في الجنة الذي حافتاه خیام اللؤلؤ المجوف، وطینه المسك

  .ص لربك صلاتك كلها، واذبح ذبیحتك له وعلى اسمه وحدهفأخل -٢

إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنور، هو المنقطع أثره، المقطوع  -٣

  .من كل خیر

 من هذه التفاسیر والتي عرضنا الیها آنفا ان هناك شبه اجماع علي أن ونخلص

                                           
 لمحمد الرسول غزوات -تصمیم إستشارى خلیفة العزیز عبد محمد .م -قرآنیة قطوف فى تأملیة ومضات *

  الشعراوى



 

-٥٤٣-  

صلى (یمتن علي نبیه محمد تفسیر سورة الكوثر یتلخص في أن االله تعالي في الآیة الأولي 

بأن اختصه بمنحة خاصة وهي نهر الكوثر في الجنة أما الآیة الثانیة ) االله علیه وسلم

 یوم عید الاضحي ان تصلي اولا صلاة العید ثم بعدها يفتشیر الي انه یتوجب علیك ف

 الي من اذبح الهدي او انحر الاضحیة وأما الایة الثالثة فتقول له ان یا محمد لا تلقي بالا

یعایرك بأنك ابتر أي مقطوع الذكر لأن اولادك هم من الاناث ولیس لدیك ولد صبي یحمل 

  .اسمك ویكون امتدادا لك من بعدك

لو تم التسلیم جدلا بصحة ما ذهب إلیه فقهاء السلف من التفسیر، فلسوف : تعلیق

ْیبرز على الفور عدة تساؤلات ففي الآیة الأولى مثلا إنا أَعطی َْ ََناك الكوثرَِّ ْ َ ْ َ ماذا ینفع النبي . َ

أن یكون له خصوصیة إمتلاك نهر خاص به في الجنة؟ والجنة بها ما لا عین رأت ولا أذن 

وماذا ینفع المؤمنین برسالته ان یعلموا ان نبیهم سوف ..!!  ولا خطر على قلب بشرعتسم

كیر أن یعلموا أن قد یصیر مفهوما لدى المتحمسین ضحلوا في التف. یمنح نهرا في الجنة

هذا النهر سوف یمنح للنبي خارج الجنة، حتى ینعم به من هم یحاسبون الآن وقبل الفصل 

 ودخول البعض الاخر النار، أما وقد أشار التفسیر إلى أنه نهر ضهمفي دخول الجنة لبع

  في الجنة، فما الفائدة المرجوة منه، وما هو المحفز للإیمان بذلك؟

ْسوف نجد فصل لربك وانحر إننا لو أخذنا بالمعنى الذى ذهب إلیه  الآیة الثانیة وفي َ ْ َ َ َِّ َ
ِ ِّ َ

مفسرو السلف في هذه الآیة، فالمعاني تشیر إلى ورود ذكر شعیرتین من أهم شعائر 

 .المسلمین، ألا وهما الصلاة والحج، ذلك لأن النحر هو أحد المناسك المهمة في شعیرة الحج

 جاء في تقدیمها من كونها مكیة وأنها تنزلت على رسول االله ونظرا لأن سورة الكوثر وكما

، فان الناظر ١٥في العام البعثي الأول حیث جاء ترتیب نزولها ) صلى االله علیه وسلم(

المتأمل في تزامن الأحدث سوف یجد أن الصلاة فرضت علي الامة في عام الحزن في لیلة 

وكانت قبل الهجرة بثلاث سنوات أي أن الفارق  العام البعثي العاشر، يالإسراء، وهذه كانت ف

الزمني بین تنزل سورة الكوثر وبین فرض فریضة الصلاة بشكلها المعروف كانت عشر 

سنوات، كذلك فریضة الحج فرضت في العام التاسع الهجري، بما یعني أن الفارق الزمني بین 

أن یذكر االله منسكین .. .فكیف یعقل إذن .  عاماعشرونتنزل سورة الكوثر وفرض الحج كان 
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ومن ناحیة أخرى، أنه من المعلوم عند .. هذا من ناحیة !! في شعیرتین لم یكونا قد فرضا بعد

ِّالكافة أن صلاة العید سنة نبویة مؤكدة، لكن حین یقول الحق فصل َ ، فلا یكون هناك شك .َ

ًفي كون هذه الصلاة فرضا مفروضا ولا   . تكون بحال سنة من السننً

مرتان في القرآن، احداهما في ) فصل(احیة ثالثة جاء أمر الصلاة منفردا  نومن

خد من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها . (السورة قید البحث والأخري في سورة التوبة

أي أنه موجه لرد واحد ولیس ). ١٠٣(وصل علیهم إن صلاتك سكن لهم واالله سمیع علیم 

 مرة ٦٧) الصلاة(صیاغة القرآنیه فقد وردت لفظة للجماعة، وهو من غیر المألوف في ال

في القرآن الكریم، وكان التوجه فیها كلها الي جماعة المؤمنین ویستثني منها خمس مرات 

توجهت الصیغة فیها للمفرد وكان لتحدید صفة من صفات الصلاة او لتحدید مواعید اقامتها 

ن قدامي المفسرین قد جانبهم الصواب  یعني الكوكان التوجیه فیها لواحد من انبیاء االله ذ

   .في تفسیر الآیة الثانیة من سورة الكوثر

َُ ثالث الآیات وآخرها إن شانئك هو الأبتر أما َْ ْ َ ُ َ َِ َ َّ شانئك تعني مبغضك أو كارهك أو . ِ

معایرك الأبتر تعني الأقطع، وأبتر الذكر أي ینقطع ذكره عنده، فلیس ثمة ذكور من أولاده 

نعود للتسلیم جدلا بأن المعاني التي ذهب إلیها السلف،هي التي . من بعدهیحملون إسمه 

 كلمات السورة، ومعها فلا زالت الأسئلة تترى على الذهن في صورة تساؤلات هاتعنی

) صلى االله علیه وسلم(متلاحقة، ماهي علاقة الكوثر كنهر في الجنة ممنوح إلى رسول االله 

والتي تقول أن یوم عید الأضحى علیك أولا أن تبادر إلى یوم القیامة، بمعنى الآیة بعدها 

، ثم الى الآیة - ذبح الأضحیة - ثم بعدها أتمم نسك الذبح - صلاة العید -ُسـنة الصلاة 

الأخیرة والتي تومئ إلى أن ثمة من یعایرك بأنك أبتر الذكر لخلو أولادك من الذكور 

   .وانقطاع عقبك منهم

 معنى كل آیة منها هي وحدة قائمة بذاتها، ولیس لها أیة  الواضح أن ذلك یعني أنمن

علاقة بما یلیها ولا یسبقها من آیات، وهذا لا یمكن أن یكون في سور كتاب االله، شدیدة 

الترتیب، إذن لابد لنا أن نعمل أفكارنا في البحث عن نظرة جدیدة ومتجددة، للوصول إلى 

  .قناع من هذا الذي قیل من قبل إلى الإقتناع، وأیسر في الإبتدبر أوقع وأقر
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ََإنا أَعطیناك الكوثر الكوثر هو اسم لجمع الجمع من الكثرة، : الآیة الأولى: أولا ْ َ ْ َ َ ْ َْ َِّ

وتجمع على كوثر بالواو وكیثر بالیاء، وتعني هنا أن الحق یخاطب بالقرآن متلقیه الأول ألا 

ْ أي الـشخص -ه الأخیر الآني ، وكذا یخاطب متلقی)صلى االله علیه وسلم(وهو رسول االله 

ً ذلك بأن الحق یمتن على عباده بدءا بمحمد - یقرأه الآن وللقراء في كل الأزمان الذي

وعلى كل من یتدبر هذه الآیات بالنعم الكثیرة المتعددة وهي عطاء ) صلى االله علیه وسلم(

  .متجدد من االله جل وعلا ممتد إلى ما شاء االله لهذه الحیاة من امتداد

ْفصل لربك وانحر أما ثاني هذه الآیات فهي تشیر إلى وجوب شكر االله :  الثانیةالآیة َ ْ َ َ َِّ َ
ِ ِّ َ

على هذه النعم الكثیرة، والتي جاد بها المنعم على عباده، ویعلمنا الحق أن أحد صور هذا 

الشكر هو الصلاة ولا تعني لفظة الصلاة هنا أنها الصلاة المفروضة فحسب، بل تومئ أیضا 

 التطوع والنوافل، ولا یقتصر الأمرعلى آداءها بالصورة النمطیة المتعارف علیها من لاةصل

قیام وركوع وسجود، وقراءة آیات من القرآن الكریم وكذا التسبیحات المذكورة في الرجوع 

  .والسجود فقط بل لابد وأن تؤدى بما یتوجب لها من الخشوع القلبي، والخضوع الوجداني

ْوانحر والتي تشیر إلى نوع آخر من أنواع الشكر ) ٢( ي عجز الآیة النهایة یأتوفي َ ْ َ
ألا وهو نحر الصدقة، لتوزیعها على الفقراء المعدومین والمساكین المحتاجین وكذا لاهداءها 

الي الأحباب المقربین من الأقارب والأهل والجیران والأصدقاء ومن علي شاكلتهم، إذن 

، لا یعني أن هناك .كما یتبادر الي الذهن من أول وهلهالأمر في هذه الآیة لا یعني و

تعاقبا مفروضا بین نوعین من الشكر فلا یوجد اصلا علاقة رابطة بینهما سوي انهما، 

ًوسیلتین مختلفتین لتقدیم الشكر إلى الله، ولا إلزام هناك بضرورة آداءهما معا، أو أنهما 

لیه كلا من الآیتین الأولى والثانیة من سورة  قد ربطنا بین ما تشیر إنوهكذا نكو.متعاقبتین 

  .الكوثر

َُإن شانئك هو الأبتر وفي بساطة تعني كلماتها ما ذهب إلیه كثیر من :  الثالثةالآیة َْ ْ َ ُ َ َِ َ َّ ِ

المنقطع عن كل خیر أو المنقطع ) هو الأبتر(المفسرین، من أن إن شانئك أي مبغضك 

من الهدى والنور، هو المنقطع أثره، العقب، أو أن، إن مبغضك ومبغض ما جئت به 

فإذا إعتمدنا هذه المعاني فسوف نجد أنه لا علاقة بما جاء في .یرالمقطوع من كل خ
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ٍالآیتین السابقتین، من معان وبین معاني هذه الآیة، ویعني هذا وجود خطأ ما في تعبیر 

حو استجلاء إذن لابد وأن یكون هناك خاطرة أخرى للغوص في إتجاه أخر ن...!! أیهما

  .معاني الآیات

ََإنا أَعطیناك الكوثر :  الآیة الأولىثانیا ْ َ ْ َ َ ْ َْ لن یذهب بنا الفكر عند تدبر هذه الآیة ) ١(َِّ

بعیدا عما سبق وأشرنا إلیه، من كون الكوثر هو تكثیر الكثرة من النعم، والتي أنعم بها 

 في كل يًوانتهاء بالقارئ الآن) مصلى االله علیه وسل(ًالمنعم على عباده مبتدءا برسوله محمد 

ٕالعصور، إلا أننا سوف نركز الضوء على نعمة بذاتها، وهي وان كانت في الظاهر تبدو 

وكأنها نعمة واحدة، لكنها في الحقیقة هي كثیر من النعم ألا وهي كتاب االله وقرآنه العظیم، 

إذن .ء السبیل فهو المنهج والدستور، من عمل بما جاء فیه نجا، ومن خالفه ضل سوا

  .  هو قرآن االله الحكیم، ومجمع نعمائه، وهي عطاء االله لعباده، وكیثر فضلهرالكوث

ْفصل لربك وانحر صدر هذه الآیة یشیر إلى طبیعة الشكر، أو كیفیة :  الثانیةالآیة َ ْ َ َ َِّ َ
ِ ِّ َ

.. ض بعدُالشكر، وحسبما أراد االله بالصلاة، لكنا أومأنا إلى أن فرض الصلاة لم یكن قد فـر

وقت تنزل سورة الكوثر، وهذا یعني الذهاب إلى عموم معنى الصلاة من كونها تعني دوام 

 باالله، ودیمومة التواصل مع االله بالدعاء وبالتسبیح والذكر والذي هو في حقیقته یعني الصلة

أن یكون االله في قلبك في حركة حیاتك الیومیة، وأن یكون مقصود عملك هو رضى االله، 

صلاة .. لا.. أنها صلاة قلوب.. لأ الیقین وجدانك بأن االله معك أینما كنت، أيوأن یم

وهكذا فقط تكون قد أدیت بعضا من .. هكذا. صلاة شعائر.. لا.. مشاعرقوالب، وصلاة 

  .واجب الشكر الله على ما أنعم به علیك من النعم

هنا ان نلفت ولا یفوتنا ). ٢.... ( الذي ذكرنا كان یشیر الي صدر الآیة فصلهذا

وفیها یتوجه حدیث الحق لیس الي المتلقي الأول ) ٢(الانتباه الي ثاني كلمات الآیة لربك 

فحسب، بل هو یتوجه الي قاريء القرآن في كل ) صلى االله علیه وسلم(ورسول االله محمد 

 صفة الربوبیة ولم تظهر هنا صفة الألوهیة، ذلك لأن عطاءات الحقواستخدم فیها . الأزمان

الله تكون في الجانب الذي یمس العقیدة والإیمان اما هبات الرب فتكون في جانب النعم ا

المحسوسة والأشیاء الملموسة من مخلوقات االله لدنیانا الأرضیة وبما یتناسب مع امكانیاتنا 
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   . یتري من النعم فكل میسر لما خلق لهاالبشریة من تفاوت لاستقبال م

َوانح" یأتي إعجاز الآیة ثم ْ ویتوجب هنا وفي هذا المقام، الإشارة إلى أن كلمة "رَْ

ْوانحر( َ ْ هي واحدة من خمس كلمات تفرد ظهورها في سورة الكوثر تفردا مطلقا، بمعنى أنها ) َ

ظهرت لمرة واحدة فقط في عموم القرآن، وفقط في سورة الكوثر، وقد یدفعنا هذا للتساؤل، 

الخمس معنى واحد محدد ولا یمكن لنا أن  أن لكل كلمة من هذه الكلمات هذاهل یعني 

؟؟ والجواب علي هذا التساؤل قطعا بالنفي، فمن الجائز بل ..نحید عنه إلى أي معنى آخر

ٕهو علي الأرجح أن تذهب الكلمة الي عدة معان وان تماثلت بناء وذلك حسب موقعها في 

ا بنا هذا الذي ذهبنا  كلمات ومع ما لحقها من عبارات حدنالجملة وتناسقها مع ما سبقها م

الیه، وولت البحوث حول تلك الكلمات التي تمس عملیة فصل الرقبة عن الجسم، ذلك فیما 

. ع، قـ ) (ح. بـ . ذ (استخدم للتعبیر عن هذه العملیة من جذور كلمات القرآن الكریم مثل 

ل  تلمس وعلي القرب من هذه العملیة مثلتيوكذلك جذور الكلمات ا) ر. حـ . ن) (ر

صـ (وهي جذر كلمة العنق والاعناق ) ق.نـ . عـ (وهي جذر كلمة الرقبة والرقاب ) ب.قـ.ر(

وهي جذر كلمة الصدر والصدور ونبدأ في عرض ملخص موجز للمعلومات التي ) ر. د. 

  : اظهرتها هذه البحوث

، عدد ٩: ، عدد الإستخدامات٨: عدد الإشتقاقات) ح. بـ . ذ (الجذر : أولا

  .١ :التخریجات

، عدد ٥: ، عدد الإستخدامات٣: عدد الإشتقاقات) ر. قـ . عـ (الجذر : ثانیا

  .٢: التخریجات

، عدد ١: ، عدد الإستخدامات١: عدد الإشتقاقات) ر. حـ . نـ (الجذر : ثالثا

  1: تالتخریجا

َوانحر( مطلق في الآیة الثانیة من سورة الكوثر، وعلى الصورة تفرد ْ َ.(  

، عدد ٢٤: ، عدد الإستخدامات١٢: عدد الإشتقاقات) ب.  قـ .ر (الجذر  : رابعا

وورد في ست اتسخدامات الاشتقاق الثني ) رقبة( الاشتقاق الحادي عشر هو : التخریجات

  وورد في ثلاث استخدامات) الرقاب( عشر هو 
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وجاءت لمرة واحدة .  استخدامات منها ثمانیة تشیر الي تحریر الرقبة من الأسروالتسع

عني الرقبة التي تحمل الرأس في الجسم البشري فاذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب فقط بم

ٕحتي اذا اتختذموهم فشدوا الوثاق فإما ما بعد واما فداء حتي تضع الحرب اوزارها ذلك ولو 

 لنصر منهم ولكن لیبلو بعضكم ببعض والذین قتلوا في سبیل االله فلن یضل یشاء االله لا

   . محمدسورة) ٤(أعمالهم 

، عدد ٩: ، عدد الإستخدامات٤: عدد الإشتقاقات) ق. نـ . عـ ( الجذر  : خامسا

   ١: التخریجات

وٕاثنتین من الآیات هما .  استخدامات منها سبعة تشیر الي الاغلال في الاعناقوالتسع

واذ یوحي ربك الي الملائكة أني "فقط اللذان یشیران إلى العنق والذي یحمل الرأس الآدمیة 

معكم فثبتوا الذین أمنوا سألقي في قلوب الذین كفروا الرعب فأضربوا فوق الأعناق واضربوا 

  ).١٢الانفال " (بنانمنهم كل 

ان نشأ ننزل " بصیغة الوعید والانذار وجاءت مرتبطة بالمشیئة غیر المفعلة وجاءت

   ).الشعراء" (علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین

، عدد ٤٦: ، عدد الإستخدامات٩: عدد الإشتقاقات) ر. د . صـ  (الجذر: سادسا

 بما یفید أنها تعبر عن - المفردة والجمع - وجاءت كلمة الصدر فیها كلها ٤: التخریجات

مكنون الفؤاد وهو غیب ولا یعلمه إلا االله، وتفردت آیة واحدة منها بأن أشارت إلى المعنیین، 

  .در الوجداني الصدري، والصصالصدر بمعنى القف

َأَلا إنهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه أَلا حین یستغشون ثیابهم یعلم مایسرون وما " ََ َ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ َ َ ُ َ َُ َ ْْ ْ ُْْ ْ َ ُُْ ْ َ ْ َْ ُ ُ ُ ُ ُ َِّ

ِیعلنون إنه علیم بذات الصدور ُ ُّ ِ ِ َِ ِ ٌِ َ ُ َُّ َ ُ    ).٥هود " (ْ

ِ من الموجز سابق العرض أن القرآن الكریم یـجـوز استخدویظهر
َ ام المعاني بغیر شائع ُ

استخداماتها في الحیاة العامة، فنرى أنه لم یستخدم كلمة رقبة سوى مرة واحدة بمعناها الدارج، 

  .ولحقت بها كلمة العنق في استخدامها لمرة واحدة، وكذا في حالة لفظة الصدر

 أننا نلاحظ أن الذبح استخدم لفظه تسع مرات، والعقر ورد في خمس حالات، كما

  صر استخدام كلمةواقت
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ْوانحر َ ْ  على سورة الكوثر، في تفرد مطلق مثیر للعجب، ألا یدفعنا هذا إلى البحث عن َ

  .معني غیر دارج لهذه الأمر

 أنه بالبحث في معاجم اللغة وقوامیس العربیة ویهدي من االله سبحانه وتعالي الشاهد

معجم لسان العرب ان هذه توصلنا الي المعني والذي یحل مثل هذه الاشكالیة فقد جاء في 

ًتعني في أحد معانیها إنحر برأسك عالیا واشمخ بها رفعة في إعزاز واعتزاز ) وأنحر(اللفظة  ً

 لما من َّ االله به علیك بالوحي بهذا القرآن، واعتزاز بالنفس ثقة باالله وبها إعزازوشمم، هي 

شمم عن الرد عن مثل عن الصغائر والذي یتقول بها الحاسدون لك والمبغضون لمسیرتك، و

َّهذه التراهات العرفیة والتفاهات القبلیة والتي یرددها من هم نكرات من قلیلي الذكر ومن 

   . وذیوع الصیت ولو بذكر التافه من الأمورلشهرةالباحثین عن ا

 والحال كذلك ان نلاحظ ان الصیغة وردت بصیغة الأمر تسبقها حرف الواو ویتحتم

منفصل تماما عن الأمر ) فصل(ف لكان ذلك معناه ان الأمر فإن كانت واو الاستئنا

وهذا ما ذهبنا الیه في الخاطرة الأولي، أما إن كانت واو العطف لكان ذلك معناه ) وانحر(

وكان ذلك من باب عطف الخاص علي العام ) فصل ( لأمرعلي ا) وأنحر( عطف أمر 

   .لانولاخذنا هذا الي الخاطرة الثانیة والتي نحن بصددها ا

وبعد هذه السیاحة القرآنیة، نستطیع أن نربط بین معاني الآیات الثلاث :  القولصفوة

  :  والتي وردت في سورة الكوثر على النحو الآتى

 الحق إلى العطاء المتجدد والذي أنعم به على عباده ألا وهو القرآن الكریم، یشیر

اصل الدائم معه بالدعاء والذكر، ومطلوب االله من عباده بالحرص على دوام الصلة به والتو

والقراءة الدائمة والتلاوة المستمرة والترتیل المتأني للقرآن، وتدبر المعاني، والأخذ بأحكامه، 

والعمل بما فیه، على أن یشعر المرؤ دائما بالإعزاز لنفسه لمنح االله له كل هذه النعم، 

رآن في قلبه،، ذلك دون الإلتفات أو والإعتزاز بخالقه للتیقن بوجوده الدائم معه بتواجد الق

التأثر بما یتقول به بعض المبغضین والحاسدین من محاولات للإقلال من المكانة التي هو 

  . التي هو فیها، فهم الأبتر من نعمائه، المقطوعون من رحمة االلهةعلیها والعز

  



 

-٥٥٠-  

  الخامس الفصل
  *كرت فى القرآن الكریمُ ذأماكن

  

 على بعض وبعض ألازمنه على ن تفضیل بعض الأماك حكمة االله تعالىاقتضت

بعض وبعض الأنبیاء على بعض وبعض اللیالي على بعض وكان من ذلك أن فضل االله 

شهر رمضان على غیره من شهور السنة فهو شهر ینتظره المسلمون في أنحاء الأرض 

أن : "لى الاثنى عشر قال تعانةعلى شوق ولهفه وهو شهر میزه االله عن باقي شهور الس

ومن "عدة الشهور عند االله اثني عشر شهر في كتاب االله یوم خلق السموات والأرض 

الممیزات التي انعم االله سبحانه وتعالى بها على هذا الشهر الكریم فریضة الصیام قال تعالى 

َشهر رمضان الذي انزل فیه القران هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم (

َأن االله انعم علینا في شهر رمضان بإنزال القران ومن كرم االله في هذا ) لیصمهالشهر ف

فتح أبواب الجنة وأبواب الخیر والفضل واشتماله على لیله عظیمه الا : الشهر الطیب أیضا

 لىوهى لیلة القدر وجاء هذا التفضیل من االله سبحانه وتعالى لیكون محلا للسبق ونیل أع

ئت من الأعمال والأوقات وعلى المسلم الكیس الفطن أن یغتنم نعمة الدرجات وتدارك الفا

هذا الشهر وكرم االله تعالى المتواصل فیه ونظرا لفضل هذا الشهر العظیم وعموم الرحمة فیه 

ًوكثرة المنن التي یمنها االله تعالى فیه على عباده كان حریا بان یهنئ الناس بعضهم بعضا 

قل بفضل االله "لشهور والأعوام مشروعة ومندوب الیها قال تعالى  والتهنئة بالأعیاد واهبقدوم

والتهنئة مظهر من مظاهر الفرح وجاء في "ورحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون 

) صلى االله علیه وسلم(َالقران الكریم تهنئة المؤمنین على ما ینالون من نعیم وكان النبي 

كان رسول االله : عنه قال) رضي االله( هریرة  شهر رمضان فعن أبىبقدومیهنئ أصحابه 

جاءكم رمضان شهر مبارك وتسن إجابة : "یبشر أصحابه یقول) صلى االله علیه وسلم(

المهنئ تهنئته بمثلها أو أحسن منها ولا یقتصر الاحتفال بقدوم شهر رمضان على المسلمین 

 أبواب الخیر وتغلق  وجلال هذا الشهر فتفتحمهفقط بل یمتد إلى الكون كله تقدیرا وعظ

                                           
  المحلاوى حنفى -الكریم نآالقر فى المشهورة الأماكن *
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إذا جاء رمضان فتحت أبواب ): "صلى االله علیه وسلم(أبواب الشر وهو ما فسر به قوله 

واختص االله عز وجل لیالي شهر رمضان كلها "الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشیاطین

ا االله  الأنوار التي یتجلى بهقاتبكثرة الصلات الربانیة والنفحات الإلهیة ففي اللیل تسرى طا

إذا كان أول لیلة من رمضان ): "صلى االله علیه وسلم(على خلقه ومن ذلك ما ورد من قوله 

فتحت أبواب الجنان كلها لا یغلق منها باب واحد الشهر كله وغلقت أبواب النار فلم یفتح 

 لیلة إلى انفجار كلمنها باب واحد وغلت عتاه الشیاطین ونادي مناد في السماء الدنیا 

 یا باغي الخیر هلم یا باغي الشر انته هل من مستغفر فیغفر له ؟ هل من تائب :الصبح

فیتاب علیه؟ هل من سائل فیعطى سؤله ؟ هل من داع فیستجاب له والله عز وجل عند 

ومن العبادات المستحبة في هذا "وقت فطر كل لیلة من رمضان عتقاء یعتقون من النار 

: عمال التي یثاب المسلم علیها قال تعالى  الصدقات فهي من أعظم الأراجالشهر إخ

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السموات والأرض أعدت للمتقین اللذین ینفقون "

والصدقة "في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واالله یحب المحسنین 

عمهم الثواب والخیر وان عظیمة البركة على صاحبها وعلى كل من ساهم فیها بوجه ما فی

: انه قال ) صلى االله علیه وسلم(قلت أیادیهم فیها كما ورد في الحدیث الشریف عن النبي 

أن االله عز وجل لیدخل بلقمة الخبز وقبضة التمر ومثله مما ینتفع به المسكین ثلاث "

رمضان أن شهر " الذي یناول المسكینمرب البیت الآمر به والزوجة تصلحه والخاد: الجنة

من الأوقات الفضلى التي تعطى للمسلم أعظم فرصه لمغفرة ذنوبه وذلك باغتنامها في 

التوبة والرجوع والإنابة إلى االله تعالى فیها لكثرة الرحمات والعطایا وحلول أسباب السعادة 

انه رقى المنبر )  وسلمهصلى االله علی(وبعد أسباب الشقاء فقد ورد عن سیدنا رسول االله 

قال لى جبریل أرغم االله : مین آمین فقیل له یا رسول االله ما كنت تصنع هذا ؟ فقالفقال آ

رغم انف عبد أدرك والدیه أو : انف عبد دخل رمضان فلم یغفر له فقلت آمین ثم قال

 لیكرغم انف عبد ذكرت عنده فلم یصلى ع: احدهما لم یدخله الجنة فقلت آمین ثم قال

   .فقلت آمین
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   ة المكرمةمك:  الأولالمكان

 ٥٢ و٢٠(تقع مكة المكرمة على خط عرض : والبیت المعمور...  العتیق البیت

درجة، ویقع المسجد الحرام والكعبة المشرفه فى بطن ) ٩٣ و٩٤ و٥٣(، وخط طول )١٢و

وادى ابراهیم، وتشرف علیه الجبال من جمیع النواحي دائرة حولها وتسمي الكعبة بهذا الاسم 

 العتیق، والبیت الحرام وسمیت كعبة لأنها مربعة بالبیتها وتسمي لتكعیبها وهو تربیع

ًوصارت مربعه لأنها بحذاء البیت المعمور وهو مربع وصار البیت المعمور مربعا لأنه 

ًبحذاء العرش هو مربع وصار العرش مربعا لأن الكلمات التى بني علیها الاسلام أربع وهي 

الله واالله أكبر وتقع مكة فى مركز دائرة یمر محیطها بثلاث سبحان االله والحمد الله ولا إله الا ا

قارات أسیا وافریقیا واوروبا التى كونت العالم القدیم قبل اكتشاف الأمریكتین، وفى دراسة 

فى قلب "مكة المكرمة"لتحدید اتجاهات القبلة من المدن الرئیسیة فى العالم ولوحظ تمركز 

 من ذلك أن الیابسة موزعة حول مكة ستنتجالیة، وادائرة تمر بأطراف القارات السبع الح

ًتوزیعا منتظما على سطح الكرة الأرضیة، بمعنى أن هذه المدینة المباركة تعتبر مركزا  ً ً

للیابسة، وهنا یظهر للكل عالمیة الدعوة الاسلامیة، وأن اختیار موقع مكة المكرمة لتكون 

 هو اختیار إلهي فیه حكمة كبري ماء العالفیها الكعبة المشرفة قبلة المسلمین فى جمیع أنح

لم تكن لتعرف الا بعد ظهور الحقائق والاكتشافات العلمیة الحدیثة، كما أنه لا یخفي دلالة 

توسط موقع مكة المكرمة على تسهیل الحج والعمرة للمسلمین من مختلف بقاع الأرض، 

 ولا فى الغرب،لشرق أو فموقعها متوسط بالنسبة لجمیع القارات، فهى لا تقع فى أقصي ا

  .فسبحان االله العظیم..أقصي الشمال ولا الجنوب 

ًإن أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا " الدلالاات العلمیة للآیة الكریمه ومن

لم یحدد ) أول بیت(، أن الكعبة المشرفة هى أول بیت وضع للناس والتعبیر "وهدي للعاملین

لكعبة هى أول بیت عبد االله فیه على الأرض، وعلى ذلك ٕأنه أول بیت للعبادة، وان كانت ا

 بیت یبني على سطح الأرض أقرب الى فهم دلالة النص، ویدعم ذلك لفالاستنتاج أنه أو

ثم لیقضو : "كما قال سبحانه "البت العتیق"وصف القرآن الكریم للكعبة المشرفة بوصف 

) وضع للناس(فإن التعبیر القرآني ، وكذلك "تفثهم ولیوفو نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق
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 یدعم القول إن الملائكة هم الذین بنوا الكعبة مماینفي أن یكون أحد من الناس قد وضعه، 

المشرفة، ثم تهدم هذا البیث العتیق وبنته أجیال من الناس عدة مرات، ویؤكد ذلك أن 

إستثناء الحجر الأسعد الكرامة والبركة والشرف هى للبقعة المكانیة ولیست لأحجار البناء ب

  .ومقام ابراهیم

) علیه السلام( الكریم لم یذكر لنا أول من بني الكعبة، لكنه ذكر لنا إن ابراهیم القرآن

رفع القواعد فقط، ورفع القواعد دلیل على أنه كان هناك بناء اندثرت معالمه بسبب عوامل 

ذه القواعد ویظهر معالمها ویبین التعریة الطبیعیة، وأن االله سبحانه أمر ابراهیم أن یجدد ه

واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا إنك أنت " فقال تعالى ا،حدوده

  ".السمیع العلیم

 من بعض أقوال العلماء أن جماعة من الملائكة كانوا یسكنون الأرض والراجح

ًمدا الله وشكرا كما أن فاشتاقت أنفسهم الى أن یكون لهم بیت فى الأرض یطوفون به ح ً

  .ملائكة السماء لهم البیت المعمور، وأن الملائكة بنته بأمر االله

ً اهم الأسرار ایضا أنه طبقا للحسابات الفلكیة فإن الشمس تتعامد على الكعبة ومن ً

ًالمشرفة، وهى ظاهرة تحدث مرتین سنویا عندما یكون میل الشمس مطابقا لخط عرض  ً

ًعامودا نورانیا"ال بعض العلماء إن هناك مدینة مكة المكرمة وق یربط الكعبة المشرفة فى "ً

الأرض بالبیت المعمور فى السماء وكما یقول إمام الدعاة الراحل الشیخ محمد متولي 

أنت فى بیت االله الحرام تكون الكعبة كلها أمامك، والواجب علیك أن تعظم كل .. الشعراوي 

وأن . ”لبیك اللهم لبیك.. "ًذلك الا بالطواف حولها ملبیامكان فیها، كل جزء منها، ولا یتم 

ً ایضا من نفحاتها وأسرارها، فكل من فى الحرم له لكمائة وعشرین رحمة فى الكعبه، وت

مائة ) الكعبة(إن االله یهبط فى الحرم "یقول ) صلى االله علیه وسلم(ثوابه، ورسول االله 

إنك اذا . ” للمصلین، وعشرون للناظرینستون منها للطائفین، وأربعون.. وعشرین رحمة 

 ترى الكعبة وتنظر الیها تختفي اجلست تنظر الى الكعبة نزلت علیك الرحمة، وأنت عندم

  .كل همومك ولا یبقي فى بالك الا االله سبحانه

 ان مكة ذلك البلد الحرام والذي استوعب فوق أرضه اعظم قصص وتاریخ رغم
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هة اقدام إبراهیم الخلیل علیه السلام، وزوجته هاجر، وحتي الدیانات في العالم منذ وطأة رمال

فإن القرآن الكریم لم یذكرها إلا مرة ) صلى االله علیه وسلم(ظهور نبي الرحمة محمد 

وهو الذي كف ایدیهم : "وفي قوله تعالي) ٢٤(سورة الفتح الآیة (واحدةبإسم مكة وذلك في 

  ."عنكم وایدیكم عنهم ببطن مكه

ا المكان بنصیب الأسد في دراسات الأدیان خاصة السیرة النبویة وتاریخ  استأثر هذلقد

الإسلام وظهوره، ذلك لأن مكة قد شهدت اولا مولد رسول الانسانیة محمد بن عبد االله ثم 

اقامة عشیرته وأسرته من قبل هجرته، وشهدت كذلك انبعاث نور نبوءته وتجلي جبریل 

، هذا بخلاف وجود الكعبة المشرفة والحرم المكي  الأرض الطیبةذهعلي ه) علیه السلام(

هناك ما حول مكة من أماكن اخري شهدت . الشریف والذي له تاریخ طویل وناصع وعظیم

كذلك ارهاصات هذا الدین الحنیف وبدایات ظهوره مثل غار حراء في جبل النور وغار ثور 

ومن المعروف . الاسلامفي جبل ثور، وطریق الهجرة ومكان الخندق، وأول مسجد اقیم في 

   .ان مكه جاءت في كتاب االله ایضا باسم بكة

) ٣٥ابراهیم (" ًرب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام" تعالي قال

لا "وقال تعالي ) ٩١النمل " (إنما أمرت أن اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها"وقال تعالي 

إن أول بیت وضع للناس للذي "وقال تعالي ) ١البلد " (أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد

  ).٩٦آل عمران " ( وهدي للعالمینًببكة مباركا

ان البلد أو البلدة التى ذكرت بهذه الآیات هى مكة أو بكة بیت االله :  المفسرونقال

ًالحرام، اول بیت وضع للناس فى الأرض، لیكون مثابة لهم وأمنا یضعون عنده سلاحهم 

ًم وعداواتهم ویلتقون فیه مسالمین، حراما بعضهم على بعض، كما أن البیت وخصوماته

 ثم هو بیت ابراهیم والد اسماعیل ابا العرب والمسلمین حرام،وشجرة وطیرة وكل حى فیه 

فیذكر ویذكر حلة بهذا البلد واقامته ) صلى االله علیه وسلم(ًأجمعین، ویكرم االله نبیه محمدا 

  .ًتزیده شرفا وتزیده عظمةمما یزید البلد حرمة و

وكذلك أوحینا إلیك "، "ًوجعلناكم أمة وسطا"بقولة تعالي :  المكرمة تتوسط الیابسةمكة

وسبب وصف مكة بأم القري أنها تتوسط الأرض "ًقرآنا عربیا لتنذر أم القري ومن حولها
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ك بالقیاسات وأجمع علماء التفسیر أنها بالفعل تتوسط الأرض وأنها بمثابة مركز الدائرة وذل

 والحاسب الآلي ومع تقدم الوسائل العلمیة باستخدام الأقمار الصناعیة عن یابسةالمساحیة لل

  ."جوجل أرث"برنامج 

جنوب أفریقیا ــ (من نقطة قیاس "أوروبا، أفریقیا، آسیا" مكة تتوسط العالم القدیم فكانت

ة المتوسطة بین مكة وحدود العالم ثم یعد ذلك المساف"الساحل الغربي لأفریقیا ــ جزیرة أیسلندة

 سطكم، وتم إثبات ذلك بالقیاسات الحدیثة والتكنولوجیا وأنها تتو٩٣٢٠الجدید القریب حوالي 

الحدود الغربیة لاسترالیا والقارة الجنوبیة والأمریكتین ومضیق یرنج "أیضا حدود العالم الجدید 

 كم ونقط ١١٤٩٤الم الجدید البعیدة ، أما المسافة المتوسطة بین مكة وحدود الع"والیابان

 حقیقة،فتوسط مكة للیابسة ) الحدود البعیدة لاسترالیا والقارة الجنوبیة والأمریكتین(القیاس 

فخط طول مكة هو خط التوقیت الأساسي أما خط جرینتش فهو خط لحساب التوقیت 

  .نوب الحقیقيالعالمي والخط الواصل بین جبلي الصفا والمروة یحدد اتجاه الشمال والج

سیكون للمسلمین في كل أنحاء العالم ساعة خاصة بهم تعلو برجا :  مكة المكرمةتوقیت

هو الأكبر في العالم بجوار الحرم المكي تهدف إلي جعل توقیت المدینة المقدسة مرجعا 

عالمیا في مواجهة جرینتش، والساعة هي الرمز الأساسي لمجمع ضخم من سبعة أبراج ویبلغ 

 م بالتالي هو ١٥٥ م وطول الهیكل الحدیدي الذي یعلوه ٦٦٢ الرئیسي رجالأسمنتي للبالهیكل 

أعلي برج أسمنتي في العالم وثاني أطول برج علي الاطلاق اذا ما احتسبنا الهیكلین معا اي 

 م ٤٥ م لبرج خلیفة في دبي وهو الأعلي في العالم ویبلغ طول الساعة ٧٢٨ مقابل ٨١٧

بر ستة أضعاف من ساعة بج بن في لندن، وسیتم ربط الساعة باكبر  م وهي اك٣٤وعرضها 

مراكز التوقیت في العالم مثل لندن وباریس وطوكیو ونیویورك ویمكن مشاهدة الساعة ومعرفة 

 كم باللیل عندما تكون الاضاءة فیها خضراء ویمكن مشاهدة الساعة ١٧التوقیت علي مسافة 

 الساعة أبیض وینطلق دوران لون عندما یكون  كم خلال النهار١٢ إلي ١١من مسافة 

  .الساعة في نهایة یولیو المقبل قبل شهر رمضان

كأصل یرجع الیه البشر في كل أنحاء العالم؟في     یستمر العمل بتوقیت جرینتش،لماذا

الواقعة علي خط الطول   - الضاحیة اللندنیة -  أواخر القرن التاسع عشر تم اتخاذ جرینتش
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ولم یكن وقوع جرینتش علي خط الطول صفر وحده    رجعیة لمتوسط الزمن،الرئیسي كم

عند  . واینما كانت تقع أي من مدنه    علي امتداد كوكب الأرض،ءكفیلا بفرض هذا الاجرا

  وكانت في ذروة اتساعها،   هذه النقطة من الزمن بلغت الامبراطوریة البریطانیة أوجها،

وتمحور حولها    وضمت أكثر من ربع سكان المعمورة،   فشغلت نحو ربع مساحة الیابسة، 

وكانت بحق     علي المعاملات الاقتصادیة،اوسیطرت عملته   النظام الدولي آنذاك،

توقیت  ربما كانت تلك الحیثیات التي فرضت  . الامبراطوریة التي لا تغرب عنها الشمس

ة بذریعة خط الطول صفر الذي بینما تم تغطیة المسأل   علي كل أنحاء العالم، جرینتش 

 انهار الدنیا وجسورها حتجرت ت . یخترق الضاحیة اللندنیة النائمة في احضان نهر التیمز

وأصبح المجد الأمبراطوري مجرد    وانحصرت بریطانیا في نطاقها بین الدول،   میاه كثیرة،

نتش بحاجة لاعادة من ثم بات واضحا ان استمرار حساب التوقیت العالمي بخط جری   تاریخ،

طبقا لرؤي العدید من العلماء والخبراء    لاسیما وانه لا یعتمد علي أسباب علمیة قویة،   نظر،

مع الدواعي السیاسیة والاقتصادیة وغیرها من المقتضیات التي فرضت    المتخصصین،

تبدال خط بالمقابل فإن الاحتكام للمعاییر العلمیة یقود لاس . توقیت جرینتش لأكثر من قرن

 حاثالعدید من الاب . جرینتش بخط الطول الخاص بمكة المكرمة في حساب التوقیت العالمي

من ثم فإنها تمثل نقطة    العلمیة أكدت ان مكة تتوسط مساحة الیابسة علي كوكب الأرض،

مركزیة متوسطة لحدود الیابسة عبر توسطها لاربع دوائر تمر بحدود الیابسة لكل قارات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . العالم

وتكرر حین اكتمل شكل العالم علي النحو     ذلك بالنسبة لحدود العالم القدیم،حدث

وتوزعت حولها    في الحالتین كانت مكة مركزا لدائرة تمر بأطراف جمیع القارات،   الراهن،

                                                                                                                                                                             . بینهما الكعبة المشرفة تقع في مركز مكة   عا منتظما،الیابسة توزی

أكدت ان موقع مكة الفرید وحده     أجهزة القیاس دقة،من خلال اكثر    الحدیثة،الدراسات

أي ان هذه الفرادة والتمیز    غیره من مواقع المدن كافة،   یحقق فكرة توسط حدود الیابسة دون

خط الطول الخاص بمكة المكرمة في حساب   - اذن -  لماذا لا یستخدم . لا تحتمل أي منافسة

تاد المستند إلي خط جرینتش؟ألا یدعو توسط موقع  العالمي بدلا من النظام المعوقیتالت
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وتعدیل التوقیت العالمي استنادا إلي    مكة للیابسة إلي طرح اعتمادها كبدیل لجرینتش،

حقائق أكدتها الدراسات العلمیة التي تم استخدام أحدث الأجهزة في اثباتها؟لقد صاغت 

عقل   - ة الحضارة الإنسانیة الطویلةخلال رحل -  وعلماء المسلمین   ة،الاكتشافات الإسلامی

حیث أصبح العلم    وٕاذا كانت اللحظة تمثل ذروة سیادة الثورة العلمیة والتكنولوجیة،   البشریة،

فإن طرح فكرة توقیت عالمي    ومستقبل البشر،   العنصر الاساسي في صیاغة وجه العالم،

غطاء ایدیولوجي أو    لمیا دونجدید انطلاقا من مكة المكرمة یستند إلي حقائق مثبتة ع

وان كان یعكس    لیس صناعة بشریة،   شأن أي مدینة،   وفي المجمل فان موقع مكة،   سیاسي،

أو تجاوزها إذا كان ثمة    یصعب اغفالها،   ومساحیة وفلكیة،   حقائق جیو فیزیقیة وهندسیة،

ولكن لعبت التوازنات    یة قویة،یستند لاسباب علم    قرار لمتصحیحانتصار للعلم والحقیقة في 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . ! والاهواء دورا في صیاغته

شهدت العاصمة المقدسة مكة المكرمة افتتاح أكبر ساعة في :  مكة المكرمةساعة

كما یعلو الساعة من الجهات الأربع . ً مترا٣٨٠قع الساعة على ارتفاع یزید على العالم، وت

یشتمل المشروع على أربع ساعات للجهات الأربع للبرج، منها ساعتان رئیسیتان . لفظ الجلالة

 ٣٩ً مترا وقطرهما حوالي ٦٥ً مترا بما فیها لفظ الجلالة وبعرض حوالي ٨٠بارتفاع حوالي 

ً مترا ٤٣ً مترا وعرضهما حوالي ٦٥تان الجانبیتان فیبلغ ارتفاعهما حوالي أما الساع. ًمترا

وكان خادم الحرمین الشریفین الملك عبداالله بن عبدالعزیز قد أمر . ً مترا٢٥وقطرهما نحو 

  . الخامس من مشروع وقف الملك عبدالعزیز بمكة المكرمةالبرجبإنشاء الساعة في أعلى 

د من جمیع أنحاء العاصمة وكذلك من طریق مكة  المعلوم أن الساعة تشاهومن

 جدة السریع وصنعت ساعة مكة في ألمانیا وقامت بتنفیذها شركة ألمانیة فیما –المكرمة 

تشرف شركة بن لادن على المشروع ككل، وقد ركبت على جدران الساعة مصادر ضوئیة 

. ئیة وقت الأذانٕ كالأعیاد واشارات ضومختلفةتصدر إشعاعات في المناسبات ال) لیزر(

كألوان أرضیة للمسطحات ) الأسود والأبیض(و ) الأبیض والأخضر(وحددت الألوان 

ًالساعة لیلا ونهارا ولها نظام حمایة متكامل ضد العوامل الطبیعیة من أتربة وریاح وأمطار ً .

 ثابت عبر وسائل يویطلق علیها اسم ساعة مكة المكرمة وستعتمد كتوقیت زمني رسم
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..  طنا٢١ ألف طن والعقرب الواحد یزن ٦٣ووزن الساعة . والجهات ذات العلاقةالإعلام 

وتعمل الساعة المكیة بالطاقة الشمسیة من خلال ألواح شمسیة تمدها وتوفر لها الطاقة 

وأكدوا ان الساعة ثم ضبطها علي توقیت مكة المكرمة . الشمسیة احتیاجات العمل والإدارة

للمواقیت .. بطة مع شبكة وقنوات الشبكة العالمیة في فرنسا باریسوأنها مرت..  الحرامبالبیت

 ٨ویمكن مشاهدة المواعید من ساعة مكة المكرمة من بعد حوالي .. الزمنیة العالمیة

ومكتوب علي كل ..  حوائط میناء ذهبیة٤كیلومترات من جمیع الاتجاهات حیث یحیطها 

لغة وأعلي تقنیة عالمیة فوق الأبراج  مكة الموضوعة بدقة باساعةل. االله أكبر.. حائط

 حزمة ضوئیة ١٦وتوجد .. الجدیدة بساحة الحرم المكي الشریف تجاه باب الملك عبدالعزیز

 كیلو ١٠وتسطع لمسافة بارتفاع . وتعمل في المناسبات والأعیاد. یتم تسلیطها علي الساعة

ة المكرمة تمت ومكتوب علي قاعدة ساعة مك. مترات من سطح الأرض في عنان السماء

  . هجریة في عهد خادم الحرمین الشریفین جلالة الملك عبداالله١٤٣١عام 

انظر الي الشمس واینما كانت في كبد السماء فذلك هو اتجاه القبله :  القبلةاتجاه

تتعامد الشمس علي الكعبة الشریفة وستكون كالعمود المرتفع فوقها هذا التعامد مفید لتحدید 

 ٢٨لاة یذكر ان الشمس تتعامد علي الكعبة مرتین في العام الأولي في اتجاهات قبلة الص

 یولیو في تمام الساعة ١٥ دقیقة والمرة الثانیة في ١٨ و الساعة الثانیة عشرممایو في تما

  . دقیقة٢٦ والثانیة عشر

  :   مكةفضل

 خلق ان هذا البلد حرمه االله یوم"یوم فتح مكة ) صلى االله علیه وسلم( رسول االله قال

السماوات والأرض فهو حرام بحرمة االله یوم القیامة، وان لم یحل القتال فیه لأحد قبلي، ولم 

یحل اى الا فى ساعة من نهار، فهو حرام بحرم االله الى یوم القیامة، لایعضد شوكة، ولا 

سید قطب، فى ظلال القرآن، دار " (الخ....  ولا تلتقط لقطته الا من عرفها ،ینفر صیده

  ).٥٧٨، الجزء الثامن، ص١٩٧١ء التراث، بیروت إحیا

ً أقدس مدن العالم الاسلامي تهفو الیها قلوب المسملین جمیعا من شتى بقاع ومكة

الأرض، بها المقدسات الاسلامیة خصها االله بالتكرم عبر مختلف العصور، وهى مسقط 
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 الأمین، ومنها ومبعثه، بدأ فیها نزول الوحي) صلى االله علیه وسلم(رأس الرسول محمد 

 فى كل مكان، یقصدها ملایین الحجاج كل عام لآداء لكفانتشر نور الحق یبدد دیاجیر ا

فریضة الحج، وهو میتمر المسلمین السنوي العام، یتلاقیون فیه عند البیت الذي انطلقت 

منه الدعوة، فهو تجمع له مغزاه، وله ذكریاته التى تطوف كلها حول المعنى الكریم الذي 

 استجابة الروح الله الذي من نفخة روحة ،ل الناس بخالقیهم الكریم لتأكید معنى العقیدةیص

ًصار الانسان انسانا فضلا عن الزوار والمعتمرین من مختلف أرجاء العالم الاسلامي ً.  

 أرض مكة وبطاحها كان جهاد المسلمین الأوائل فى مواجهة الشرك والضلال وفى

 كان تحقیق وعد االله لرسول الأمین وللمؤمنین یوم دخولها وعبادة الاصناف، وعلى ارضها

 ظاقرین –م بعد انقضاء سنتین على صلح الحدیبیة ٦٣٠فى العالم المثامن للهجرة 

والمؤكد ان رسوال االله . )٢٧لفتح ا" ( االله آمنینشاءلتدخلن المسجد الحرام ان "منتصرین 

ًرام اى الكعبة وما یحیط بها أرض حرما صلى االله علیه وسلم فى هذه المدة أقر المسجد الح

یاأیها الذین آمنوا إنما المشركون نجس فلا "لا یجوز للمشركین ان یقتربوا منها أو یدخلوها 

  .ًولایزال هذا الأمر مرعیا الى یومنا هذا. )٢٨ لتوبةا" (یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

  :  مكةأسماء

  :  وذهبوا فى ذلك مذاهب شتي فقد قالوا: مكة الأخباریون فى اشتقاق كلمة اختلف

 انما سمیت مكة لأن العرب فى الجاهلیة كانت تقول لا یتم حجنا حتى نأتي

مكان الكعبة فنمك فیه أى نصفر صفیر المكاء حول الكعبة، وكانوا یصفرون ویصفقون 

موي، الروض یاقوت الح. (بأیدیهم اذا كانوا بها، والمكاء بتشدید الكاف طائر یأوي الریاض

 ).٩٣ ص١٩٨٤ نالمعطار فى خبر الاقطار، لبنا

الحمیري، الروض . (وسمیت مكة لأنها تملك الجبارین اى تذهب نخوتهم

 )٩٣، ص١٩٨٤المعطار فى خبر الاقطار، لبنان 

 وسمیت مكة من مك الثدي اى مصة لقلة مائها، لأنهم كانوا یمتكون الماء اى

 .یستخرجونه

لذنوب اى تذهب بها، كما یمك الفصیل ضرع أمه فلا وسمیت مكة لأنها تمك ا
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 .ًیبقي فیه شیئا

 ًوسمیت مكة لأنها مكانا مقدسا للعبادة، حیث امتكت اناس اى جذبتهم من جمیع

 .الأطراف

وسمیت مكة لأنها بین جبلین مرتفعین علیها، وهي فى هبطة بمنزلة المكوك. 

تًوسمیت مكة لأن الأقدام تبك بعضها بعضا عند البی. 

 تحت اسم ماكوربا١وجاء ذكر مكة فى جغرافیة بطلیموس .  

 أن هذا الاسم له علاقة بالبیت العتیق الذي كان سر شهرتها كعاصمة دینیة فى ویبدوا

الجاهلیة فكلمة ماكوربا قریبة من مكرب التى عرفت عند السبئیین، تعبر عن لقب كان 

) المقرب الى االله(ن المرجح انها تعنى یحمله الكهنة فى سبأ قبل أن یتحولوا الى ملوك، وم

 ان مكة مشتقة من مكرب أو مقرب العربیة الجنوبیة ٢ ویذكر بروكلمانة،لأنها مدینة مقدس

، ١٩٤٨) مترجم(، تاریخ الشعوب الاسلامیة، بیروت )كارل(بروكلمان (ومعناها الهیكل 

زیدان . ( البیتبینما یذكر آخرون أنها قد تكون مشتقة من مك البابلیة بمعنى) ٣٢ص

  ).٢٧٥ صالقاهرةجورجي الهرب قبل الاسلامي، دار الهلال، 

الأزرقي، أبو الولید ( الاخباریون أن بكة موضع البیت، وما حول البیت مكة ویذكر

ویقول یاقوت ). ١٨٨ص) ١(هـ الجزء ١٣٥٢محمد بن عبد االله، كتاب أخبار مكة، مكة، 

بیت مكة موضع القریة، ونقل عن یحیى بن أبى أن بكة هو موضع ال: عن مغیرة بن ابراهیم

أنیة أن بكة موضع البیت ومكة هو الحرم كله، وعن زید بن أسلم أن بكة الكعبة والمسجد 

  .ومكة ذو طوي وهو بطن الوادي

ً الاخباریون لمكة اسماء أخري جاوزت الخمسین اسما وكنیة بإعتبارها أطهر وذكر

لأنها تبس أي تحطم الملحدین وقیل (الناسة والباسة النسائیة و: بقعة فى أرض االله ومنها

لتنذر أم "ًوسمیت أیضا بأم رحم وأم القري وقدوردت بهذا الاسم فى قوله تعالي ) تخرجهم

) لأنها تحطم من استخف بها(وسمیت معاد والحاطمة ). ٦٢ نعامالأ" (القري ومن حولها

وصلاح، والبلد المین، والعرش، ، والحرم )لأنه عتق من الجبابرة(وسمیت البیت العتیق 

باسم بقعة كانت منزل بنى (، والمقدسة وكوثي )لأنها تقدس أى تطهر من الذنوب(والقدس 
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وطور سنین ) ١(والتین والزیتون "وسماها االله تعالي البلد الأمین فى قوله تعالي ) عبد الدار

لمحرم، ولقد ورد لها فى والحرم الآمن والبیت ا. )٣- ١البلد )" (٣(وهذا البلد الأمین ) ٢(

  .ًالقرأن الكریم أربعة عشر اسما

ً من جمیع التسمیتات التى أطلقت على مكة أنها فى اول أمرها مقاما دینیا ونستفید ً

، ولهذا لا نستبعد ان یكون إسم مكة كان یعرف بإسم مكرب اى )علیه السلام(اسسه ابراهیم 

، تاریخ العرب قبل الاسلام، الاسكندریة )سالم السید عبد العزیز(مقدس ثم تحول الى مكة 

  ).٢٩٧، ص١٩٦٧

 تكن مكة المكرمة قد صعدت بعد بكل هذه الأرصدة التاریخیة والروحیة التى تملكها لم

فى » مقدسة«بمعنى "َمكربة«الآن، ومع هذا نجد من بین المؤرخین من ینسبها إلى لفظ 

هذا اللفظ وما أشار إلیه الرحالة اللغة العربیة الجنوبیة، وقد وجد بعضهم تشابها بین 

عبدالرحمن . ٕ، وان كان د»ماكورابا«بطلیموس السكندرى من وجود مدینة للعرب تسمى 

الأنصارى رائد الدراسات الأثریة العربیة یعترض، فمن وجهة نظره أن بطلیموس قد أخطأ 

  .وأنها لیست مكورابا"مكة الرب«َوحرف عبارة 

البابلى "مك«ربما تقاربت أیضا كلمة مكة مع لفظ  هذا هو التفسیر الوحید، فلیس

وبین هذا وذاك هناك من یشیر . ََبمعنى البیت، وربما مع اسم سبئى یعنى القدس أو الحرم

الأقدام حین التزاحم، وباحتمال "بك«كما ذكرت فى القرآن، من » بكة«إلى اشتقاق مكة، أو 

  .فى اللغة الآرامیة وتعنى البیت» بك«صلتها بلفظ 

موجود أیضا فى اللغة المصریة القدیمة » مكة« بعض علماء الاثار أن لفظ یعتقدو

وُیستخدم بما یعنى الحمایة وسلامة الوضع، وقد رادف القرآن الكریم بین لفظ بكة ومكة، وأكد 

بعض المؤرخین أنها كلمة واحدة بعد قلب المیم إلى باء كما فى لهجة قبیلة هوازن أو لعلهما 

  . تعبر بكة عن الكعبة والمسجد، وتكون مكة فیما حوله من بطن الوادىیثیتكاملان بح

ُّتمك الجبارین« المعجم الأثرى أن مكة سمیت كذلك لأنها ویذكر
ُأى تذهب نخوتهم، "ُ

،بمعنى تمحو الذنوب ویقال أیضا لازدحام الناس بها ولقلة مائها، هذا »تمك الذنوب«و

ثل أم القرى والبلد الأمین والقادس والمقدسة بالإضافة إلى أوصافها التى تدل علیها م
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   .غیرهاوالمكرمة وأم الرحم و

 أین كان أهلك یا مكة؟ هل وجدت السیدة هاجر وولدها من تأتنس بوجودهم؟ ولكن

فعیناها لا تدلها على جیران لها، حتى إن تحدث قدامى المؤرخین عن احتمال نسب أهل 

م شبه الأسطوریین الذین ردتهم أنساب التوراة إلى مكة القدامى للعرب العمالیق وهم الأقوا

  .عملاق من نسل سام بن نوح

تركنا السیدة هاجر وابنها عند بئر زمزم فلم تنته الحكایة، فعلى مرمى :  زمزمبئر

القحطانیة التى ما إن رأت طیورا تحوم فى الأفق حتى أیقنت » جرهم«البصر ظهرت قبیلة 

   . من أجلها تستأذن السیدة هاجر فى الاستقراربوجود حیاة وماء عند زمزم التى

 هذا قبل المیلاد بمئات السنین أو ربما عشرات القرون، فى مكة المكرمة، التى كان

یقال إنها شهدت نشاطا قبل مائتى ألف سنة وقیل نحو ملیون سنة فى منطقة تعرف بوادى 

ى الأرض كرامة للسیدة وأن الماء قد ظهر من جدید لیحی. فاطمة القریب من مكة المكرمة

   .الصابرة وابنها

 الأیام لیأخذ إسماعیل اللغة العربیة عن جرهم إلى جانب لغة أمه المصریة وأبیه وتدور

الأموریة أو الآرامیة، الا أن جرهم نفسها وبعدها بسنوات لم تبق على نفسها بمراقبة حرم 

وقد قیل إن .  بقاء لأهلهاالله، وحدث ما تنبأ به حكیمهم مضاض بن عمرو من أن البغى لا

 قبل طسم وجدیس والعمالیق ممن كانوا أطول أعمارا وأشد قوة فأكدوا الظلم نالمكان سكنه م

  .فأخرجهم االله منها

 الحكایات التى تروى ما جاء فى تاریخ الطبرى أن قبیلة جرهم قد أُخرجت من وضمن

 ببئر زمزم آملة فى مكة بعد أن وضعت غزالتین من الذهب وسیوفا ودروعا من الصلب

  .العودة إلى مكة لتستخرج هذه الكنوز

 لم تقدر، وظل الحال على ما هى علیه حتى أعید حفر البئر فى عهد ولكنها

عبدالمطلب جد الرسول صلى االله علیه وسلم فأخذ من الغزالتین صفائح ذهبیة وغطى بها 

   .باب الكعبة

ة فى القرن الأول المیلادى، وهو  قبیلة خزاعة مكانة جرهم، حین وفدت إلى مكوترث
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ما یعنى وجود مسافة زمنیة كبیرة بین خروج جرهم واستقرار خزاعة، حتى تزوج قصى بن 

كلاب الجد الأكبر للرسول صلى االله علیه وسلم من ابنة زعیم خزاعة، فتوطنت معه قبیلة 

 البیت  الجبال المحیطة بمكة، وبنى قصى بیته فى رحابىقریش التى كانت تسكن أعال

  .الحرام وأعاد بناء الكعبة وأسس دار الندوة

 بئر زمزم فى سقى أهل مكة المكرمة، تغذیها ثلاث عیون أولها وأغزرها تأتى وتستمر

  .من الركن الأسود، والثانیة من جبل قبیس والصفا، والثالثة من المروة

ئف فى ناصر بن على الحارثى ـ أن رجلا من الطا.  أهل مكة ـ كما یقول دویذكر

 ذراعا ٤٠ ذراعا منها ٦٩زمن قریب یدعى محمد بشیر قام بتعمیق البئر، وكان عمقها 

   . ذراعا منقورة فى الصخر٢٩مطویة بالحجارة و

 باشر العباسیون أعمال البناء والاصلاحات حول البئر منذ زمن أبى جعفر كما

الحجرة التى كانت ُ هجریا هدمت ١٣٨٢المنصور، وعند بدایة توسعة المسجد الحرام عام 

 متر ٢.٧ُعلى بئر زمزم وجعلت البئر فى قبو وسقف فوقها وأصبحت داخل بدروم بعمق

  .صنبورا فى قسم النساء١٩ الرجال وم صنبورا فى قس٢٠تحت الأرض ووضع لها 

 بنا الا نتوقف عن الحكى، فزمزم تأكید لفكرة العمران الدائم ووجودها إنما جاء جدیر

یف الذى عرفته مكة مع إبراهیم علیه السلام وابنه إسماعیل اللذین رفعا مساندة لمبدأ التكل

  .أركان البیت العتیق وطهراه للطائفین والقائمین والركع السجود

والكعبة .  لما سكن مكة أحد، ولما جاء أحد إلى الكعبة المشرفة أصل الحكایة كلهافلولاها

ربع بنى فى أوسط نقطة من الوادى كما جاء المشرفة هى بیت االله أو البیت العتیق وهى بناء م

 یبلغ ارتفاعه خمسة عشر مترا، وطول - فى موسوعة التاریخ الإسلامى والحضارة الإسلامیة 

 والجنوبى عشرة أمتار تقریبا، وطول جداره الشرقى والغربى اثنا عشر مترا تقریبا، لشمالىجداره ا

  .الأرض بمترینوفى الجدار الشرقى یقع باب الكعبة وهو یرتفع عن 

 الكعبة المشرفة یسكن الحجر الأسود فى الركن الجنوبى الشرقى ویرتفع عن وعند

ناصر بن على الحارثى إلى أن االله تعالى . ویشیر الأثرى د. الأرض بمقدار متر ونصف

إن «: یقول الرسول صلى االله علیه وسلم. أنزله من الجنة لما أهبط آدم علیه السلام الأرض
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 یاقوت الجنة طمس االله تعالى نورهما ولو لم یطمس نورهما نقام یاقوتتان مالركن والم

  .»لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب

ولما رفع إبراهیم علیه السلام .  استودعه االله فى زمن الطوفان جبل أبى قبیسوقد

 قواعد البیت أمر ابنه إسماعیل علیه السلام بأن یأتى له بحجر یكون للناس علما یبدأون

منه الطواف، فذهب إسماعیل یبحث عن حجر ممیز، ولما رجع وجد جبریل علیه السلام 

  .جاء إلى أبیه بالحجر

 البیت الذى زاده االله تعالى تشریفا وتعظیما هو بدایة قصة الإسلام والمسلمین وهذا

  .الذین تعرفها مكة المكرمة تمام المعرفة

لبیت الحرام لابد أن یلتقى بشواهد هذه  كتب له االله تعالى زیارة البلد الأمین وافمن

ٕالحكایات، وأن یجدها حتى فى إطلالة جبال مكة أبى قبیس وأسلع وابراهیم والرحمة 

والشعراء والجمرات والجعرانة ولهؤلاء أیضا قصصهم التى نتمنى أن نجد من العمر سعة 

  .لنتوقف عندها

الى نفحاتها الطاهرة للجمیع  هى مكة المكرمة، بلد النبى محمد، التى كتب االله تعهذه

  .وٕالى جبال النور فى بلد نبى الهدى محمد علیه أفضل الصلاة والسلام

  :   مكةجغرافیة

ً مترا فى واد من ٣٣٠ مكة غرب جزیرة العرب، وترتفع عن سطح البحر بنحو تقع

أودیة تخوم جبال السراة، والوادى یعرف ببطن مكة وتحف بهذا الوادي الجبال من جمیع 

نواحي دائرة حول الكعبة فإلي الشرق منه یمتد جبل أبو قبیس وهو الجبل الأعظم ویشرف ال

ً یحده جبل قیقعان ومن جبال مكة ایضا جبل فاضح بعلى المسجد الحرام والى الغر

وكان المناطق . والمحصب وثور والحجون وسقر وحراء وثبیر وتفاحة والمطابخ والفلق

سمي البطحاء وكل مانزل عن الحرم یسمونة المسفلة، وما ًالمنخفضة نسبیا عن ساحة مكة ت

 الشعب والتى منحنیاتوعند سفوح الجبال حفرت السیول . ارتفع عنه یسمونه المعلاة

احتفظت كثیر منها بأسماء القبائل التى أقامت بها، ومن بینها شعب بنى هاشم وكانت هذه 

ً المسلمین الاوائل للتعبد بعیدا عن ًالشعب مسرحا لحوادث جرت فى فجر الاسلام فإلیها لجأ
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  .أعین الوثنیین من أهل مكة

 أكدت دراسات حدیثة، على أهمیة موقع مكة حیث كانت الحكمة الآلهیة فى وقد

ًاختبارها لتكون مقرا لبیت االله الحرام ومنطلقا للرسالة السماویة لموقعها فى مركز العالم حیث  ً

ندسة المدنیة لكلیة الهندسة بجامعة الریاض أنه حسین كمال الدین رئیس قسم اله.أعلن د

توصل الى ما یشبه النظریة الجغرافیة التى تؤكد ان مكة المكرمة فى مركز الیابس فى الكرة 

الأرضیة اى مركز الأرض، وقد بدأ بحثه برسم خریطة تحسب ابعاد كل الأماكن على 

 على تحدید القبلة، الأرض عن مكة المكرمة، وذلك لتصمیم جهاز علمي رخیص یساعد

جریدة الأهرام، القاهرة، العدد ( العالم سطفاكتشف حقائق مؤكدة ان مكة المكرمة تقع فى و

  ).م٥/١/١٩٧٧هـ الموافق ١٥/١/١٣٩٧ الصادر فى ٣٣٩٨

 مكة قاري حیث تشتد الحرارة فى أثناء النهار، والریاح الساخنة تكاد تخمد ومناخ

، وكان )ویكون بالحرم حر عظیم وریح تقتل( بقولة الانفاس وقد وصف المقدسي مناخ مكة

هذا المناخ یسبب الأوبئة والأمراض، ویذكر ابن بطوطة ان المطاف كان معروش بالحجارة 

 الصفائح المحماة ولقد رأیت السائقین یصبون الماء كأنهاالسوداء وتصیر بحر الشمس 

ابن بطوطة، أبو (فى حینه علیها فما یجاوز الموضع الذي یصب فیه الا ویلتهب الموضع 

ولهذا ) ١٢٢، ص١٩٦٠عبد االله محمد الطنجي، رحلة ابن بطوطة، مطبعة صادر، بیروت 

 حمیت الظهیرة یعذبونهم اذاكان وثنیو مكة یعذبون المسلمین بتعرضهم لحرارة الشمس 

وما یكاد ) رضي االله عنه(برمضاء مكة، كما كان یفعل امیة بن خلف ببلال بن رباح 

ًالصیف الحار حتى یأتى الخریف فیعیش الناس تحت تهدید السیول والتى تمثل خطرا ینتهي 

على عمران مكة، ومن أقدم السیول المخربة سیل حدث فى زمن الجرهمیین، فدخل البیت 

فانهدم فأعادته جبرهم وسیل قارة فى عهد خزاعة، وسیل أم نهشل فى خلافة عمر بن 

جرفه الى أسفل مكة وقد أورد الأزرقي فى كتابة أخبار الخطاب الذي اقتلع مقام ابراهیم و

ص (هـ ١٣٥٠هـ حتى عام ٨٨ًمكة سجلا بمواقیت السیول التى أصابت مكة منذ عام 

هـ حیث علا الماء الى قنادیل ٧٣٨ سیل عام ًمیراوكان من أكثرها تد) ٣٢٦ – ٣١٠

ارعه فى قوته هـ حیث لا یض٨٨٠ًالمطاف وغرق نحو ستین نفرا تحت الردم، وسیل عام 
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أي سیل من سیول مكة المكرمة فى الجاهلیة أو الإسلام، وكان ظهوره قبیل وصول 

 دخل المسجد مالحجاج، فامتلأت الشوارع بالماء وعلا على بعض أسطحة بیوت المعلاة ث

الحرام، وكانت الخسائر فى النفس والنفیس كبیرة، وأحصي ما اخرج من البیت الحرام من 

السمودي أبو الحسن بن عبد االله، كتاب وفاء (هم مائة وثمانین نسمة الموات فبلغ عدد

هـ ١٠٣٩وسیل عام ) ٦٨٢هـ الجزء الأول، ص١٣٢٦الوفاء بأخبار دار المصطفى، القاهرة 

 غزیر بمكة ونزل معه برد وتغیر ماء زمزم بملوحة شدیدة، ودخل الماء طرحیث وقع م

 وقد أحصي من مات فى السیل المذكور فبلغ الكعبة المشرفة بإرتفاع مترین عن قبل بابها

هـ حیث ارتفعت المیاه الى نصف الكعبة، وعلا على ١٠٩١نحو ألف نسمة، وسیل عام 

 وكان من وجهة المعلا شجرة جوز كبیرة تقوم یة،الأعمدة التي فى الرواق من الجهة الغرب

مة فتسلقوا الشجرة  نس١٥٠على جوانبها مسقاه، ولما جاء السیل كان فى تلك المقاهي نحو 

ًخوف الغرق ولكن السیل كان قویا فاقتلع الشجرة ومن علیها فجرهم حتى باب الصفا 

 حیوان، وسیل عام فًوخربت ما یقرب من مائة متجر وجرف السیل ایضا نحو خمسة الا

هـ وفیه امتلأ المسجد الحرام، وصار یموج كالبحر ووصل الماء القنادیل، وغمر مقام ١٢٧٨

 وطفحت بئر زمزم، وغرقت الكتب التى بالحرم، وقد أغرق جماعة فى الحرم المالكي،

الموسوعة (وخارجة، وهدم دور بأسفل مكة وطاف بعض الناس سباحة فى ذلك الیوم 

 ٢٣، الجزء )م١٩٩٦(هـ ١٤١٦ مؤسسة أعمال الموسوعة، الریاض المیة،العربیة الع

رات طبیعیة أو غدران لا تدوم وقد كانت میاه هذه السیول تتجمع فى بحی) ٥٨٣-٥٨١ص

 مرجع سابق، – معدم البلدان –یاقوت (ًطویلا، وحولها كانت تنبت الاعشاب ویكثر النخیل 

  ).١٧٨الجزء الثاني ص

 أجل حمایة مكة وأهلها والحجیج من آثار السیول المدمرة زاد اهتمام المملكة ومن

آثار السیول، منها المشروع التى العربیة السعودیة بتنفیذ مشروعات عمرانیة للسیطرة على 

هـ حیث تم تحویل مجرى السیول الى مجرى خاص یبتدئ من تحت ١٣٧٨تم تنفیذه عام 

 القشاشیة، فیمر تحت منطقة الصفا، ثم تحت رصیف عرصیف الجانب الجنوبى من شار

  .الشارع الجدید
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  :  عرفاتجبل

 )١٩٨البقرة " (فاذكروا االلهفاذا افضتم من عرفات : " االله تعالي في كتابه العزیزیقول

وبدون هذا الوقوف لا . ولقد جعل رسولنا الكریم الوقوف علي جبل عرفات من تمام الحج

ولقد سبقهم الي ذلك الكثیر من الرسل ومن الملائكه الكرام الذین شرفوا . یكون الحج متمما

الذي ) علیه السلام( الأمین ومن اوائل هؤلاء الانبیاء والرسل سیدنا آدم طاهرهذا المكان ال

.. یقال أنه وبوحي من رب العالمین حین نزل من الجنة الي الأرض هو وزوجته فافترقا 

وظل یبحث عنها إلي ان عثر علیها عند جبل عرفان كما یقال بالنسبة لهذا النبي الكریم ان 

علیه ( من كلمة عرف او عرفت التي جاءت علي لسان آدم قاسم جبل عرفات قد اشت

. عرف او اعرف: حیث علمته الملائكه شعائر الحج فوق هذا الجبل عندئذ قال).. مالسلا

قد حج الي ) علیه السلام(وبخلاف ذلك فهناك من المؤرخین الذین یؤكدون بالفعل ان آدم 

 رأي الملائكه وهو یطوفون حوله وروقدهذا الجبل بعد بناء الكعبة علي غرار البیت المعم

   .قبل هبوطه الي الأرضفي السماء السابعة ومن 

وعرفات هو المكان المرتفع المنبسط علي .. عرفة هو الیوم التاسع من ذي الحجة یوم

 میلا من مكه، وهو موقف الحجاج في ذلك الیوم وهو اسم في لفظ جمع، وسمي ١٢بعد 

 ..لما علمه المناسك) علیه السلام(بذلك لأن آدم وحواء تعارفا ب هاو لقول جبریل لإبراهیم 

عرفت، أو لأنه مقدس معظمه او طیبا حیث تؤكد كلمة عرفت ان معناها : أعرفت، فقال

طیب، اذا العرف هو الطیب ومن اخص ما یروي في سبب هذه التسمیة انه لتعرف العباد 

   .وتربهم الي االله بالعبادات والأدعیة

ان ادم ولكن لسبب تسمیتها اكثر من قصة فقد قیل ..  عرفة اصبحت الان علما كلمة

وحواء حینما هبطا من الجنة امتثالا لأمر االله هبط آدم في مكان وحواء في مكان آخر وظل 

أن آدم قالت له الملائكه . كلاهما یبحث عن الآخر حتي تلاقیا في هذا المكان فسمي عرفة

 في هذا المكان اعترف بذنبك وتب الي ربك فقال كما یروي لنا لأرضبعد أن نزل الي ا

الأعراف " (قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین"كریم القرآن ال

  .ویكون المعني عرف ذنبه وعرف كیف یتوب) ٢٣
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وقد عرفه االله مكان عرفه ) علیه السلام( یرتبط هذا المكان ایضا بنبي االله ابراهیم كما

بح ابنه اسماعیل وهي مسألة شاقة في الرؤیا انه یذ) علیه السلام(وذلك حین رأي ابراهیم 

علي النفس لأنه ابنه الوحید ولأنه سیذبحه بیدیه عندئذ جلس ابراهیم في هذا المكان یدبر 

 ولذلك سمي یوم عرفة ایضا بیوم الترویة وعندما تأكد بأن الرؤیا حق، وعرف ويفكرة ویتر

  .اسم عرفةانه لا بد ان یذبح ابنه سمي المكان الذي عرف فیه حقیقة الرؤیا ب

  :  الحرامالمشعر

 هناك تلازما كبیرا بین عرفة كمكان عبادة ذكره رب العالمین في كتابه العزیز وبین ان

فاذا افضتم من عرفان : "المشعر الحرام ایضا كمكان عبادة ولعل ذلك یتجلي في قوله تعالي

  ).١٩٨البقرة  ("فاذكروا االله عند المشعر الحرام

وفق مناسك الحج هو ذلك المكان الذي یذهب الیه الحجیج  لأن المشعر الحرام ذلك

بعد الإفاضة من عرفات وفقا لما علمنا رسولنا الكریم اذا تستوجب مناسك الحج هذه علي 

المسلم وبعد الخروج من عرفات ان یأتي الي المشعر الحرام وهو جبل معروف بالمزدلفة ثم 

 ذلك الافاضة الي البیت الحرام للطواف  الي جمرة العقبة ویعقبرامینطلق من المشعر الح

  .حوله ثم العودة الي مني

 كلمة افاضة وهي التي ارتبطت بكل من عرفات والمشعر الحرام انه حین نملآ معني

كوبا عن آخره یفیض الزائد علي جانبیه اذ فالفائض معناه شيء افترق عن الموجود بالزیادة 

تي تحدثت عن الإضافة قد ضمنها حكما مسبقا بأن واالله سبحانه وتعالي في الآیة الكریمة ال

 عند الخروج منه امتلاء تراه فائضا عن العدد المحدد وعلي ذلك يءعرفات سوف یمتل

فالحاج حین یخرج من عرفات ویصل الي المشعر الحرام یجب علیه ان یكثر من الثناء 

  .علي االله لتفضله علیه بتیسیر هذه الرحلة المباركة

ضة من عرفات الي المزدلفة أو المشعر الحرام، هناك افاضة ثانیة من  بعد الإفاومن

المزدلفة الي مني حیث یبدأ الحجاج في جمع الحصي كي یرجمون بها الشیطان ویصلي 

الحجاج المغرب والعشاء جمع تأخیر حین یتجه الحاج من المشعر الحرام الي مني لرجم 

علیهما (یتذكر قصة ابراهیم وابنه اسماعیل  مهم وهو أن مرالشیطان یجب علیه ان ینتبه لأ
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  .وهي قصة الابتلاء المبین بذبح ابنه تلك التي رآها في المقام) السلام

  :  المیاهموارد

 الجاهلیة كانت المیاه شحیحة وكان المكیون یعانون من قلتها وكان الناس یشربون فى

القرب ثم یسكبونه فى حیاض من من آبار خارج الحرم، وكانوا یحملون میاه الآبار فى المزاد و

ًوعن ابن عباس ان قریشا لما انتشرت بمكة وكثر ساكنها . أدم فى فناء الكعبة فیردة الحاج

ً فحفرت بمكة آبارا كالآبار التى حفرت كلاب بن مرة بظاهر مكة، ولما تولى لمیاهقلت علیهم ا

عرب عندما یقدمون الى مكة ًقصي رئاسة قریش، حفر بمكة بئرا یقال لها العجول كان یردها ال

ًفیسقون منها ویتراجزون علیها، كما حفر الكثیرون آبارا وأبرزها حفر عبد المطلب بئر زمزم 

 مكة كلها لمكانها من البیت والمسجد، وفضلها على ما سواها من المیاه، بارفتمیزت على آ

ب فى فصول الأمطار ، وكان ماء زمزم یعذ)علیهما السلام(ولأنها بئر اسماعیل بن ابراهیم 

الغزیرة اذ یخفف غلطة، وقد اهتم معاویة بین أبى سفیان بعد ظفره بالخلافة، بتوصیل المیاه 

 نواحى مكة، ثم جددت فى عهد الرشید والمأمون، ویشیر الأزر فى الى ىالى بساتین أنشأها ف

لحرام، وفى عین زبیدة، وهو ینبع من جبل طاد، حیث أجري الماء فى قنوات الى بیت االله ا

القرن العاشر الهجري اهتم به سلاطین الدولة العثمانیة، فأصلحوا القنوات التى تخرج من 

  .العیون، وأنشئ لهذا الغرض لجنة تسمي عین زبیدة

 المملكة العربیة السعودیة على تنفیذ مشروع اسالة ماء زبیدة من وادي نعمان وعملت

د فى بدایة الأبطح من جهة مني لیتم توصیل الى مكة بالمواسیر الحدیدیة، واقامة السدو

المیاه للبیوت لتأمین حاجات القاطنین، وتبلغ عدد الآبار التى تصب فیها میاه عین زبیدة 

ًفى داخل مكة، نحو ستین بئرا یضاف الى ذلك ثلاثون بئرا فى منى ومزدلفة وعرفات،  ً

ت محطات تحلیة المیاه، ًونظرا للزیادة الضخمة فى عدد الحجیج والمعتمرین، فقد أقیم

  .لتزوید المدینة بعد توسعها العمرانى الكبیر

  :   مكةسكان

 تمثل منطقة مكة المكرمة احدي مناطق المملكة العربیة السعودیة الثلاث عشر، ًحالیا

جدة، الطائف، الجموم، القنفذة، خلیص، الخرمة، : وهى تتكون من عدد من المحافظات هى
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نیة، تربة، ومكة هى عاصمة المنطقة التى یبلغ عدد سكانها نحو اللیث، رابغ، الكامل، را

ویوجد بمكة المكرمة وحدها نحو الملیون نسمة، ویشكل .  نسمةلملیونثلاثة ملایین وربع ا

من سكان مكة، ویدین جمیع السكان بالاسلام، فمكة لا % ٢٧غیر السعودیین حوالى 

م یعیشون فوق المساحة المعمورة والتى یدخلها غیر مسلم منذ السنة التاسعة للهجرة، وه

ً هكتارا مربعا، تنق٦٥٠٠ًتقدر حالیا بنحو   الى منطقة الحرم وما یحیطها من المدینة سمً

  .القدیمة، ثم مناطق التنمیة العمرانیة الحدیثة على الأطراف

  :  مكةاقتصادیات

ولذا  )٣٧م ابراهی ("بواد غیر ذي زرع" االله عز وجل الوادي الذي تقع فیه مكة وصف

قد یتخیل كثیر من الناس ممن لا علم لهم بأحوال العصر الذى كانت فیه مكة وقت بعثة 

انها كانت مجرد قریة صغیرة، وكانت أشبة بمسكن للقبائل، ) صلى االله علیه وسلم(الرسول 

 فیه حیاة الخیام بین معاطن الابل ومرابض الغنم متناثرة فى ودفیه مضارب من الشعر تس

الوادي وشعاب الجبال، وأن حیاة أهلها بسیطة یلبسون اللباس الخشن، الذي حواشي 

یتخذونه من أصواف الابل واوبارها، ولا شأن لهم بتوسع فى المطاعم والمشارب، أو تأنق 

  . لا تتفق مع الواقع التاریخى لمكةاتمةفى اللباس أولین فى العیش، ان هذه الصورة الق

ًركزا للطریق التجاري بین الیمن وبلاد الشام، وكانت  العصر الجاهلي كات مكة مففى

على اتصال وثیق ببلاد الحبشة، وكانت تقوم بدور الوسیط بین عالمین، فعلیها كانت تتدفق 

منتجات الشرق الأدنى من دلتا الرافدین عن طریق الخلیج والیمن، ومنتجات مصر والشام 

یم العالم القدیم عبرها برحلتي الشتاء عن طریق الشام، وقد عرفت حركة التجارة بین أقال

 "لایلاف قریش ایلافهم، رحلة الشتاء والصیف"والصیف والتي ذكرت فى القرآن الكریم 

  .)٢، ١قریش (

 سعت مكة الى التفاوض مع الدول المجاورة لبلاد العرب، للحصول على ولقد

وطیسفون، وكان ضمانات لتأمین تجارتها، فعقدوا معاهدات تجاریة مع حكومتى بیزنطة 

یمثل الامبراطور البیزنطي عظم بصري، بینما یمثل كسري فارس مرزبان البحرین، وقد عقد 

 فى الجزیرة العربیة، مع شیوخ قیس، وأقیال العربالقرشیون معاهدات مماثلة مع امراء 

الیمن، وأمراء الیمامة، وملوك غسان والحیرة، كما كانت قریش تفرض الرسوم على التجار 
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رباء، وعلى العرب الذین لا یرتبطون مع قبائل قریش بحلف، ومن بین الضرائب التى الغ

كانت تفرضها قریش ضریبة العشور، فكانوا یعشرون من یدخل مكة من تجار الروم والفرس 

  .ومصر

 بعض الأسر المكیة بثرواتها من التجارة مثل أبو أصیحة وأبو سفیان وهاشم بن واشتهرت

ن عبد مناف، ویكفى دلالة على كثرة أثریاء مكة، ما ذكره كعب بن عبد مناف والمطلب ب

بطن الأرض الیوم خیر من ظهرها، هؤلاء (ًالاشرف معلقا على هزیمة المكیین فى بدر بقولة 

، وكانت قافلة قریش الى ) وملوك العرب وأهل الحرم والمن قد أصیبواهمأشراف الناس وسادت

  . فیها أموال عظام بلغت نحو خمسین ألف دینارالشام یوم بدر تتكون من ألف بعیر،

 من مصادر ثروة أهل مكة حج البیت، كما قامت بمكة صناعات منها صناعة ًوأیضا

  .الأسلحة من رماح وسكاكین وسیوف ودروع ونبال وصناعة الفخار وصناعة الأسرة والأرائك

حضارة، وخضعت  فقد تطورت مكة فى القرن الخامس المیلادي من البداوة الى الولهذا

لنظام یقوم على اتفاق تطوعى، وتفاهم جماعي، وتوزیع للمسئولیات والمهام، كان ذلك على 

الخامس، ولهذا فقد حلت البیوت ) صلى االله علیه وسلم(ید قصي بن كلاب جد الرسول 

 بالطین والحجر محل الخیام والأخبیة، وانطلقت الحركة ةالمرصوفة بالحجر أو المبنی

ممایلي المسجد الحرام الى بطحاء مكة فى أعلاها وأسفلها وكانوا لا یرفعون بیوتهم العمرانیة 

  .عن الكعبة

 كانت أسواق مكة عامرة بمختلف البضائع، وكان هناك سوق لكل سلعة، فهناك كما

وكان لأهل مكة متنزهات . سوق للفاكهة وآخر للعطارین وثالث للرطب ورابع للحبوب وهكذا

لاصائل فى شهور القیظ، وكان المتنعمون منهم یشتون بمكة ویصطافون ینتجعها المكیون ا

 المركز الدینى والمكانة الاقتصادیة وقیادة النشاط التجاري هذابالطائف، وبهذا أصبحت مكة ب

كبرى مدن الحزیرة العربیة، بل عاصمة جزیرة العرب الروحیة والاجتماعیة من غیر منافس ولا 

  .مشارك

  : لام تحت رایة الاسمكة

حیث قال عنها ) صلى االله علیه وسلم( مكة أحب البقاع الى قلب رسول االله كانت

كما "واالله إنك لخیر أرض االله، وأحب أرض االله الى االله، ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت"
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ًأو لم نمكن لهم حرما آمنا یجبي إلیه ثمرات كل شئ رزقا من لدنا ویكن "أنها البلد الحرام  ً ً

  ).٥٧القصص  ("ون یعلمأكثرهم لا

ً، خطیبا فأعلن حرمة مكة الى یوم )صلى االله علیه وسلم( فتح مكة قام رسول االله وبعد

ًثم انصرف راجعا الى "لم تحل لأحد كان قبلى ولا تحل لأحد یكون بعدى"القیامة، وقال 

هو دون المدینة بعد ان أمر عتاب بن أسید أن یدبر أمورها ویقیم الموسم والحج بالمسلمین و

ً النشاط الاقتصادي بمكة كما كان سابقا معتمدا على أمرین هما الحج مرواست. العشرین ً

  .والتجارة

المواسم الدینیة :  العصر الحاضر هناك رافدان رئیسیان یغذیان اقتصاد مكة همافى

وحیث تعد السلع والخدمات التى توفرها مدینة مكة لزوار بیت االله الحرام ) الحج والعمرة(

  .مثابة صادرات غیر منظورةب

 المملكة العربیة السعودیة ملیارات الریالات كمیزانیة سنویة للمدینة المقدسة وتخصص

لتنفیذ المخططات التنمویة لبناء المساكن وتشیید الطرق خاصة الدائریة والأنفاق داخل 

جدیدات ًالجبال الصخریة فضلا عن العنایة بالأماكن المقدسة وما تتضمنه من توسعات وت

  .واصلاحات شاملة

  :  المعالم الدینیة والتاریخیة بمكةبعض

المسجد الحرام أول بیت وضع للناس، وتعتبر الصلاة فیه بمائة ألف صلاة  -١

  .وتتوسطة الكعبة المشرفة

اثناء ) علیه السسلام(مقام ابراهیم وهو الحجر الذى كان یفق علیه ابراهیم الخلیل  -٢

  .بناء الكعبة

 الماء العذب نبع فى عصر ابراهیم الخلیل وابنة اسماعیل بئر زمزم نبع من -٣

  ).علیهما السلام(

الصفا والمروة وتقع الصفا فى الجهة الجنوبیة من المسجد الحرام، والمروة فى  -٤

 .الجهة الشمالیة الشرقیة من المسجد

  . الحجر الأسود ویعتبر نقطة بدایة الطواف فى الأشواط السبعة -٥
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صلى االله (ة المكرمة وفیه الغار الذي لجأ الیه الرسول جبل الثور ویقع جنوب مك -٦

وصاحبة أبو بكر الصدیق یوم هاجرا من مكة وقد ذكره االله عز وجل فى قرآنة ) علیه وسلم

الا تنصروه فقد نصره االله اذ أخرجة الذین كفروا ثاني اثنین اذ هما في الغار اذ یقول "الكریم 

  ).٤٠ة التوب" ( إن االله معناتحزنلصاحبة لا 

جبل النور یقع شمال شرقي مكة المكرة وفیه غار حراء حیث هبط الوحي على  -٧

  ).صلى االله علیه وسلم(الرسول 

صلى االله علیه (مسجد البیعة اقیم فى موضع بیعة العقبة التي تمت بین الرسول  -٨

والأنصار قرب جمرة العقبة على یمین المتجة من منى الى مكة المكرمة، بناة ابو ) وسلم

  .هـ١٤٤عفر المنصور سنة ج

مسجد الخیف اقیم فى موضع تآمر أحزاب الشرك لن غزوة الأحزاب، ویقع على  -٩

السفح الشمالي لجبل الخیف فى مني، جددت عمراته عدة مرات آخرها العمارة السعودیة فى 

  .هـ١٣٩٣سنة 

جبل الرحمة قرن جبلي یمتد من جبل السعد نحو وسط أرض الموقف بعرفات  -١٠

ً مترا فوق مستوى سطح البحر، وتبرز من جبل الرحمة جبیلات صغار وتمتد ٣٣٩ارتفاعة 

  .فوق واحدة منها فى حجة الوداع) صلى االله علیه وسلم(فى جنوبة الشرقي، وقف الرسول 

صلى االله علیه (، حیث ركز الرسول )الاعلام(مسجد الرایة ذكره القرطبي فى  -١١

 مكة المكرمة، وموضعة شمال شرقي المسجد فى موضعة رایته یوم أن فتح االله علیه) وسلم

  .الحرام على یمین المتجة الى منى من شارع المسجد الحرام

مسجد الجن یقع فى منطقة الحجون بمكة المكرمة الى الشمال الشرقي من  -١٢

صلى االله علیه (المسجد الحرام، وسمي بمسجد الجن لأن االله عز وجل أوحي الى رسوله 

الجن استمعوا الیه وآمنوا به، بنى فى أوائل القرن الثالث فى هذا الوضع بأن ) وسلم

  . السعوديعهدالهجري، وعمارته الحالیة تمت فى ال

رضى االله (موضعة دار أبى بكر ) رضى الله عنه(مسجد أبى بكر الصدیق  -١٣

، ومن هذا الموضع خرج مع الرسول صلى االله علیه وسلم مهاجرین والمكان جنوبي )عنه
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  . المسفلةالمسجد الحرام بحى

مع ) صلى االله علیه وسلم(دار السیدة خدیجة تقع بزقاق الحجر سكنها الرسول  -١٤

وولد بها جمیع أولادها منه، وتوفیت بها، أقیمت ) رضى االله عنها(زوجته السیدة خدیجة 

  .مكانها دار لتحفیظ القرآن الكریم

ا، واقام دار الأرقم ابن ابي الأرقم تسمي دار الخیزران وتقع بالقرب من الصف -١٥

ًواصحابهم صلاتهم سرا فرارا من أذى قریش) صلى االله علیه وسلم(فیها الرسول  ً.  

مقبرة الحجون تقع فوق جبل الحجون على یسار الداخل الى مكة ویمین الخارج  -١٦

منها الى منى تحوى رفات الأجسام الطاهرة من المسلمین الأوائل وهى تأتى فى المنزلة 

نة المنورة، هذا بالاضافة الى المشاعر المقدسة التى تضم منى الثانیة بعد البقیع بالمدی

  .ومزدلفة وعرفات

  :  )مكة المكرمة (حواشي

  :  طلیموسب

  ًكان واحدا من أكبر علماء الفلك والجغرافیا فى العصور القدیمة، وكان یعرف أیضا ً

كندریة باسم كلودیس بطلیموس، وقد توصل الى ملاحظاته الفلكیة حیث كان یقیم فى الاس

  .م. ق١٥٠بمصر نحو 

  التراكیب (ً جزءا بعنوان ١٣وقد جمعت ملاحظات ونظریات بطلیموس فى كتاب من

وهو ) المجسطي(ًوقد حاز هذا العمل كثیرا من التقدیر حتى أنه بات یعرف باسم ) الریاضیة

  .اصطلاح مزیج من الیونان والعربیة بمعنى المجید

  الأرض تتحرك، وذكر أن الأرض كرویة، وأن وفى كتابة استبعد بطلیموس فكرة أن

الجاذبیة موجهة الى مركز الأرض التى وضعها فى وسط الكون، وقال إن القمر والشمس 

والكواكب سائرة حولها بمعدلات سرعة متباینة، ووضع فى كتابه قائمة بالنجوم واشتملت تلك 

  .تظام القمر فى مدارهً برجا، كما اكتشف عدم ان٤٨ فى جتمعةً نجما م١٠٢٢القائمة على 

  بنظریة رائعة عن وضع الخرائط ویحتوى ) الجغرافیا(وقد افتتح بطلیموس فى كتابة

 خریطة ٢٦الكتاب على قائمة بالامسكان مه خطوطها الطویلة والعرضیة بالاضافة الى 
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  .م١٤٩٢ملونة وخریطة للعالم التى اعتمد علیها كریستوفر كولمبس فى رحلته الشهیرة عام 

  : ١٩٥٦ – ١٨٦٨) كارل(لمان بروك

 تاریخ : همستشرق المانى یعتبر أحد أبرز المستشرقین فى العصر الحدیث أشهر أثار

  .١٩٣٩ تاریخ الشعوب والدول الاسلامیة – ١٩٤٢- ١٩٩٨الأدب العربي فى خمس مجلدات 

  :  قصي بن كلاب بن مرة

 عذره من مشارف ًواسمة زید وكنیته أبو المغیرة وسمي قصیا لأنه قد عاش فى بلاد 

الشام وترك قومة بعد أن تزوجت أمه من ربیعة بن حرام ابن ضنة من عذره وحملت معها 

: ًقصیا لصغره، وظل ینتمى الى ربیعة الى أن شب وكبر وأخبرته أمة بأصلة حیث قالت له

یابنى أن ابن كلاب بن مرة وقومك بمكة عند البیت الحرام، ولذا قدم مكة وتزوج ابنة حلیل 

 حبشیة الخزاعى الذي كان یلى الكعبة وبعد وفاته جعلت ولایة البین لإبنه المحترش بن

فإشتراه منه قصي، فلما رأت خزاعة اعترضت وخرجت لقتاله ثم تداعوا الى الصلح على أن 

ً بأن قصیا أولى بالبیت ومكة من نهمیحكموا بینهم عمرو بن عوف بن كعب فقضي بی

  . خزاعةلىن قتخزاعة وعلیه أن یؤدى الدیة ع

  ویرجع الیه الفضل فى جمع قریش وترتیبها على منازلها بمكة وكان الیه الحجابة

والسقایة والرفادة واللواء والندوة فحاز شرف قریش كله، وكانت دار الندوة التى بناها هى دار 

  .مشورة فى أمور السلم والحرب ودار حكومة یدیرها مجلس شیوخها

 ًن المتبع فى حیاته وبعد موته، وقد حفر بمكة بئرا سماها واكن أمرة فى قومة كالدی

وتعرف هذه البئر الیوم ببئر جییرین مطعم (العجول، وهى أول بئر حفرتها قریش بمكة، 

  ).وهى بجانب مسجد الرایة فى المعلاة

 ولما مات دفن بالحجون وكانوا یزورون قبره ویعظمونة.  

  :  السیدة خدیجة ام المؤمنین

 أمها ) صلى االله علیه وسلم(ٍویلد بن أد أم المؤمنین زوجة الرسول خدیجة بنت خ

  .فاطمة بنت زائدة العامریة ابنة عم ورقة بن نوفل

  مرتین وتوفى عنها زوجاها ) صلى االله علیه وسلم(تزوجت خدیجة قبل الرسول
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یه صلى االله عل(ًوورثت عنهما كثیرا، وأسهمت بمالها فى التجارة الى الشام، صحب الرسول 

قافلتها التجاریة الى الشام، وعندما لمست فیه الامانة خطبته لنفسها وتزوجته وكان ) وسلم

 . سنة٢٥ سنة وكان الرسول عمره ٣٨ سنة وقیل ٤٠عمرها 

  سنة ولم یتزوج غیرها فى حیاتها وهى أول من آمن بدعوته ٢٥عاشت مع الرسول 

 .ى سبیل نشر الدعوةمن النساء وكانت تسانده وتشجعه على تحمل أذى قریش ف

  صلى االله علیه (ًقیل أنها كانت لا تسمع الرسول شیئا یكرهه، وقال عنها رسول االله

أمنت بى اذ كفر الناس وصدقتنى اذ كذبني الناس، وواستنى بمالها اذ (وهو یصفها ) وسلم

سول رزقها االله بستة أبناء من الر) حرمنى الناس، ورزقني منها الولد دون غیرها من النساء

وزینب ورقیة وأم كلثوم وفاطمة، ولم ) ذكور(القاسم وعبد االله : هم) صلى االله علیه وسلم(

ینجب الرسول أبناء من زوجاته الأخریات سوى ابراهیم من السیدة ماریة القبطیة، توفیت 

خدیجة فى شهر رمضان من العالم الثالث قبل الهجرة بمكة، وسمي هذا العام بعام الحزن 

  ).صلى االله علیه وسلم (الرسولفاة أبو طالب عم لوفاتها وو

  :  المشرفةالكعبة

، وقال تعالى )٩٧المائدة " (ًجعل االله الكعبة البیت الحرام قیاما للناس: " االله تعالىقال

الكعبة بیت االله الحرام، وقبلة ). ٩٦ عمران آل" (ًإن أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا"

وقد . بها یطوفون والیها یأتون من كل فج عمیق وهى حرم آمنالمسلمین الیها یتجهون و

  . نبیه ابراهیم علیه السلام أن ینادي فى الناس لیحجوا هذا البیت ویزوروهأمر االله

 وعلى كل ضامر یأتین من كل فج ًالاوأذن فى الناس بالحج یأتوك رج: " تعالىقال

  ).٢٧الحج " (عمیق

سلسلة طویلة من الكفاح ) علیه السلام(راهیم كانت حیاة سیدنا اب:  إبراهیمسیدنا

في العراق وقف أمام قومه وهدم  ..  ومحاربة الملوك وعبدة الاصنام لنشر رسالة التوحید

الذي لم یكتف بالملك بل ادعي الالوهیة وامر شعبه ان  النمرود    اصنامهم وتحدي ملكهم

من النار التي ) علیه السلام(براهیم  ان اهتز النمرود من معجزة خروج اعدوب ..  یعبد تمثاله

حتي ) علیه السلام(ألقاه فیها قومه وخوفه من ایمانهم به اخذ النمرود یضیق علي ابراهیم 
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والفرار منها ومعه زوجته سارة الرائعة الجمال وبعض من امنوا  ) أور (اضطره لترك مدینته 

 شاق طویل تحملته معه زوجته واستقر في فلسطین بعد عناء سفر ..  الي ارض الشام ..  به

..  یدعو الي عبادة االله الواحد الاحد قوما یعبدون النجوم والكواكب والاصنام   الجمیلة سارة،

وحاول ان یقنعهم بالعقل والمنطق والحجة بأن الشمس والقمر والنجوم تغیب والغیاب لیس  

وا وعاندوا وقاوموا فقرر لم یقتنع ..   لیست جدیرة بالعبادةياذن فه ..  من صفات الخالق

الرحیل الي مصر خاصة بعد ان انتشر الجفاف والقحط في ارجاء الشام وكانت سارة 

وفي مصر تحدث الناس عن جمالها الاخاذ وحسن  ..  بصحبته متحملة مشاق السفر

   مثل قومه وأكثر أهل زمانه،موكان ملك مصر مستبدا ظالما مشركا یعبد الاصنا ..  أخلاقها

 الي سمعه ما یتناقله شعبه عن جمال سارة فقرر ان یستولي علیها لنفسه فأرسل في ووصل 

طلب ابراهیم علیه السلام وسأله عن علاقته بسارة وادرك ابراهیم انه لو اخبره بأنها زوجته 

 علي حمایتها ورعایتها قادرفادعي انها شقیقته مطمئنا الي ان االله    فسیقتله لیختصها لنفسه،

ه من جحیم النار التي قذفوه فیها فأمر الملك رجاله باحضار سارة وكان ابراهیم كما انقذ

واخذها  " االله ولي الذین امنوا  » حكي لها ما حدث وطمأنها بان االله سیحفظها تأكیدا لقوله

 الملك الاقتراب منها لوفي القصر حاو . اعوان الملك عنوة وذهبت معهم مستسلمة لامر االله

كلما اقترب منها انتابته رجفة ورعشة وتملكه الخوف والفزع وتذهب     یتوقعه،ففوجيء بما لم

وعندما آوي الي فراشه وراح في نوم عمیق جاءه  ..  كل تلك الاعراض حین یبتعد عنها

 فقرر للعادةهاتف یأمره بالابتعاد عن سارة وتكرر ذلك حتي ادرك الملك انه امام امر خارق 

لي ابراهیم ومعها هدیة تلیق بها فوهبها هاجر التي عادت مع سارة ٕإطلاق سراحها واعادتها ا

الي ابراهیم وكان قرر العودة الي فلسطین وعاد تصحبه زوجته سارة وجاریتها هاجر وابن 

كانت    لكن سارة الفائقة الحسن المحبة لزوجها والتي تحملت معه مشاق الرسالة، ..  اخیه لوط

وتمر الاعوام وتري سارة زوجها    تتمناها كل امرأة وزوجها،عقیما لا تلد محرومة من نعمة 

وتهتدي سارة الي حل للمشكلة یحتاج    امامها یتمني من االله طفلا وهو صابر ومحتسب،

غیر عادیة وهي ان یتزوج    منها الي تضحیة لا تقدر علیها امرأة عادیة فهي تضحیة كبیرة

رت علیه ان یتزوج من هاجر المعروفة بحسن فأشا    ورفیق عمرها من امرأة اخري،احبیبه
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ویتزوج ابراهیم من هاجر وینجبان ابنهما اسماعیل وتتحول هاجر    الاخلاق والادب الجم،

من جاریة الي زوجة وام لأول ولد لنبي االله ابراهیم بعد ان ضحت سارة لتحقق حلم ابراهیم 

شاركة امرأة اخري لها في زوجها  وهي امرأة لم تستطع ان تقاوم ملكنها ..  )علیه السلام(

حقیقة انها هي صاحبة الفكرة لكنها بشر وحققت هاجر ما كانت  ..  خاصة بعد ان انجبت له

تتمناه سارة التي ملأت الغیرة قلبها فطلبت من نبي االله ابراهیم ان یبعد عنها هاجر وابنها 

ل الي حیث شاء االله ان  ینفذ رغبتها فرحل مع هاجر واسماعیانولم یكن امام الخلیل إلا 

  فاران   وادي ..  یذهب الي واد مقفر مرعب لا زرع به ولا ماء ولا احیاء ولا عمران او بناء

وترك ابراهیم زوجته وابنه  ..  بمكة وهو مكان الكعبة التي استكمل بناءها ابراهیم واسماعیل 

 االله وحدث بینهما الحوار  من الماء والطعام وتركهما في رعایةلالوحید بعد ان زودهما بقلی

والمفید لنا ان نستفید من هذه الملحمة فسارة كانت عنوانا للتضحیة والایثار    المعروف،

حتي یستطیع الانجاب ویهنأ بالولد وهاجر ) علیه السلام(عندما قامت بنفسها بتزویج ابراهیم 

ا في حیاتنا ملیئا بالسعي القویة اعطت البشریة كلها درسا مفید   المؤمنة،   المرأة العظیمة،

والكد والعمل والتعلق بالاسباب والخضوع لامر االله والایمان برحمته وعدله فهي تمتلك نفسا 

سعت بین الصفا  ..  مؤمنة وعقلا راجحا مكناها من الاستقرار وتعمیر الصحراء الجرداء

  من كید الشیطان،ویحمیها ایمانها وصبرها    والمروة حتي تفجر الماء تحت اقدام اسماعیل،

وفدیناه بذبح  .. " لم ترفض ما طلبه منها نبي االله ابراهیم تنفیذا لامر االله بذبح اسماعیل 

غرباء قدم لهم الطعام فأعرضوا عنه وطمأنوه    ذات یوم زار سیدنا ابراهیم بمنزله و. "عظیم

كیف له وهو  وبشروه بغلام علیم وتعجب ابراهیم فنانهم ملائكة مرسلون من رب العالمی

غلاما    المائة وعشرین عاما وزوجته سارة اتمت عامها التسعین كیف لهما ان ینجبا   شیخ بلغ

وتحققت البشري وولدت سارة اسحاق علیه السلام كانت معجزة لكنها مكافأة من االله تعالي 
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  :  بناء الكعبة المشرفةمواصفات

ً مترا وطول ١٥ بناء مكعب الشكل مبنى بالحجارة الصلبة، ویبلغ ارتفاعها الكعبة

 سنتیمترات، وطول الضلع الذي ١٠ متر، ١٠ضلع الذي یقابله ضلعها الذي فیه المیزاب وال



 

-٥٧٩-  

  .ً مترا١٢فیه الباب والذي یقابله 

ً الكعبة قبل الاسلام بخمسة أعوام صنما، أى حجارة وضعت بعضها على وكانت

  .بعض، من غیر ملاط فوق القامة، ولم یكن لها سقف، وكان لها باب ملتصق بالأرض

ً تبع، ثم صنع لها عبد المطلب بابا من حدید طلاه ً أول من عمل لها غلقا هووكان

بالذهب وهو أول ذهب حلیت به الكعبة، ومحتویات الكعبة تشمل الحجر الاسود، والحطیم، 

  .ًوالمقام، وحجر اسماعیل، وایضا بئر زمزم

  :  بناء الكعبةتاریخ

 واشتد بكاؤه الى الأرض حزن) علیه السلام(لما أهبط االله تعالى آدم  (: وخبة بن منبهقال

  .على الجنة، عزاه االله تعالى بخیمه من خیام الجنة، فوضعها له بمكة من موضع الكعبة

 الخیمة یاقوتة حمراء من یاقوت الجنة فیها قنادیل من ذهب، ونزل معها الركن وكانت

  .یجلس علیها) علیه السلام(ًوهو یاقوتة بیضاء، وكان كرسیا لآدم 

ًرفع الركن ومكثت الكعبة خرابا الفى سنة، ) یه السلامعل( كان الغرق زمن نوح فلما

وأشارت الروایات الى أن االله سبحانه هیأ . أن یبنى بیته) علیه السلام(حتى أمر االله ابراهیم 

  .ًلإبراهیم مكان البیت الذي كان مقصورا غیر ظاهر

 تم ذلك بوساطة سحابة ظهرت قبالة البیت فى السماء، وانعكس ظلها:  بعضهمقال

  .على موقع الكعبة

تم بواسطة ریح أزالت ما كان من رواسب فوق البیت، وحوله، حتى :  آخرونوقال

  .ظهر مكانه

، أساس البیت فلما بنیا الركن قال )علهما السلام( ثم وذع ابراهیم واسماعیل ومن

ًأطلب حجرا أضعة هنا وكان قد أدرك اسماعیل التعب فجاره : ابلااهیم لإبنه اسماعیل

  : بالحجر الأسود بینما وهما یدعوان) علیه السلام (جبریل

  ).١٢٧البقرة " (ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم"

  :   الكعبةرعایة

، وكان اسماعیل قد تزوج امرأة من )علیه السلام(ولي البیت بعد ابراهیم ابنة اسماعیل 
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. بن عمر وأمه جرهمیةثم ولیة بعده مضاض . ثم ولیة بعده ابنة نابت بن اسماعیل. جرهم

ثم تولاه عمر بن لحى الذى غیر دین ابراهیم .واستمرت جرهم ولاة البیت نحو ثلثمائة سنة

ثم قصي . ثم ولیت البیت عبثان من خزاعة.  العرب الى عبادة الاصنامودفع) علیه السلام(

  .من قریس التى استمرت حتى ظهر الاسلام

  :  التى حدثت فى بناء الكعبةالتجدیدات

بنایة الملائكة، وبنایة آدم :  المؤرخون على أن الكعبة بنیت عشر مرات وهيإتفق

، وبنایة شیت بن آدم، وبنایة ابراهیم واسماعیل، وبنایة العمالقة، وبنایة جرهم، )علیه السلام(

هـ فى ١٣٠٩وبنایة قصي، وبنایة ابن الزبیر وبنایة الحجاج، ثم بنیت للمرة العاشرة عام 

  . ابن السلطان أحمد من سلاطین آل عثمانمرادعهد السلطان 

، فینته العمالقة، ثم انهدم فینته جرهم، )علیه السلام( انهدم البیت بعد بناء ابراهیم وقد

ثم انهدم فبناه قصي الذى لم یبن أحد ممن بناه مثله، حیث سقف الكعبة بخشب الروم 

  .ًالجید، وجرید النخیل وبناها على خمسة وعشرین ذراعا

 حاول ابراهة الحبشي هدم الكعبة لكى یصرف حج العرب عن كعبة مكة الى دوق

ًقلیس الیمن، وأقسم لیحطمن كعبة مكة حجرا حجرا، ولكنه فشل حیث اندحر جیشه، وهزم  ً

ألم تر كیف فعل ربك "هزیمة نكراء، بمعجزة سماویة من االله كما یحكى تالقرآن عن هذا 

ترمیهم ) ٣(ًوأرسل علیهم طیرا أبابیل ) ٢(ى تضلیل  فمألم یجعل كیده) ١(بأصحاب الفیل 

  ).٥-١الفیل ) " (٥(فجعلهم كعصف مأكول ) ٤(بحجاة من سجیل 

 تصدع البیت بسبب سیل دخل مكة، فرأت قریش أن تهدم الكعبة وتعید بناءها، وقد ثم

شاركها فى ذلك رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو ابن خمس وثلاثین سنة، حیث حدث 

تلاف بین القبائل فى من یضع الركن، فأمر الامین رسول االله برداء وبسطة ووضع بیدیة اخ

  .الشریفتین الركن فیة

 الكعبة قد تعرضت فى عهد یزید بن معاویة بضرب المنجنیق الذي نصبه وكانت

فتخرقت ) من المرتفعات التى تحیط بمكة(الحصین بن نمیر علي أبى قیس وعلى الأحمر 

ت حجارتها، ثم حدث حریق كبیر فإحترقت كسوة الكعبة واحترق الساج كسوتها وتصدع
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 أن فك الحصین حصاره وعاد الى الشام، دعا دالذي بین البناء وتناثرت حجارة الكعب وبع

ابن الزبیر وجوه الناس وأشرافهم وشاورهم فى هدم الكعبة، فإختلفوا فى ذلك ثم أجمع على 

، وأرشده أهل مكة علي مواقع الحصول على )لامعلیه الس(هدمها على قواعد ابراهیم 

 خرج أهل مكة منها الى دمهاالحجارة لبنائها، وتم تجمیع الحجارة، وحینما أراد البدء فى ه

ًمنى خوفا من أن ینزل علیهم عذاب لهدمها، ولذا علاها ابن الزبیر بنفسة وأخذ المعول 

شئ اجترأوا فصعدوا یهدمونها، فلما وجعل بهدمها ویرمي بحجارتها، فلما رأوا أنه لم یصبه 

 فىهدمت وسویت بالأرض، كشف عن اساس ابراهیم وجعل الركن فى دیباجة وأدخلة 

تابوت وأقفل علیه ووضعه عنده فى دار الندوة، وعمد الى ماكان فى الكعبة من حلي 

فوضعها فى خزانة الكعبة فى دار شیبة بن عثمان، ووضع الركن فى مكانه حینما ارتفع 

  .لبناء وبلغ مستواه وكان الذي وضعة عباد بن عبد االله بن الزبیرا

 الزبیر بن العوام أول من ربط الركن الأسود بالفضة لما أصابة الحریق، ثم وكان

كانت الفضة قد رقت وتزعزعت وتقلقلت حول الحجر الأسود، حتى خافوا على الركن أن 

هـ، أمر بالحجارة التى بینها الحجر ١٨٩ینقص، فلما اعتمر هارون الرشید، وجاوز فى سنة 

 وتحتها، ثم افرغ فیها الفضة، وهى الفضة التى هى علیه قهاالأسود، فثقبت بالماس من فو

  .الیوم

ً ارتفاع الكعیة یوم هدمها ابن الزبیر ثمانیة عشر ذراعا، فزادها تسعة أذرع وكان

مصراع واحد، فجعلها ًاخري، فأصبحت سبعة وعشرین ذراعا، كما كان لها باب واحد له 

ًابن الزبیر بابین موضوعین على الأرض، بابا شرقیا یدخل منه الناس، وبابا غربیا یخرج  ً ً ً

ً مصراعین طولهما احدى عشر ذراعا، من الأرض الى منتهى بابمنه الناس، وجعل لكل 

لى أعلاها، وكما فرغ ابن الزبیر من البناء كسي الكعبة من الداخل والخارج من اعلاها ا

  .أسفلها بالقباط

 عهد عبد الملك بن مروان قام الحجاج بسد الباب الغربى كما قصر ارتفاع الباب وفى

  .كان علیه فى الجاهلیة، حیث انقص منه ارتفاع اربعة أذرع وشبر الى ما

 خلافة الولید بن عبد الملك بعث الى والیه على مكة خالد بن عبد االله القسري وفى
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 الذى أغلقة الحجاج وضرب على البابین وعلى میزاب الكعبة وعلى حین قام بفتح الباب،

الاساطین التى فى بطنها وعلى الأركان فى جوفها صفائح الذهب، فكان الولید أول من 

ذهب البیت فى الاسلام، وقد زادت الصفائح المذهبة فى عهد الخلیفة محمد بن الرشید 

  .ا علیه الى الیومفجعل منها المسامیر وحلقتا باب الكعبة، وهى م

  :   أصنام الكعبةهدم

ً فى جوف الكعبة وفى فنائها ثلاثمائة وستون صنما وكان أول صنم نصیب فى كان

بطن الكعبة یقال له هبل، أحضره عمر بن لحي من هیت من أرض الجزیرة، وهبل هذا 

علیه صلى االله ( أي أظهر دینك فقال النبي –أعل هبل "الذي قال له أبوسفیان یوم أحد 

 صورة انسان، وكانت یدة الیمني مكسورة، فأدركته على، وكان هبل "االله أعلى وأجل) "وسلم

ًقریش فجعلت له یدا من ذهب وكانت له خزانة للقربان، وكانت له سبعة قداح یضرب بها 

على المیت والعذرة والنكاح وكان قربانة مائة بعیر وكان له حاجب وكانت هناك أصناف 

  .ئلةأخرى اساف ونا

صلى (مكة یوم الفتح، وكان بید رسول االله ) صلى االله علیه وسلم( دخل رسول االله وعندما

ًجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ثم : ًقوسا، فكان یقوم علیها ویقول) االله علیه وسلم

  .یشیر الیها بقوسة فتتساقط على ظهورها، وجمعت الأصنام ثم حرقت بالنار وكسرت

قد رفض دخول الكعبة، یوم الفتح الا بعد ازالة ) صلى االله علیه وسلم(الرسول  وكان

الصور التي كانت قد رسمت على جدرانها الداخلیة للملائكة والأنبیاء والشجر، فأرسل 

الفضل بن العباس بن عبد المطلب فجاء بماء زمزم، ثم أمر بثوب وأمر بطمس تلك 

  .الصور فطمست

من كان یؤمن باالله : یوم الفتح) صلى االله علیه وسلم(االله  نادي منادي رسول  وقد

  .ًوالیوم الآخر فلا یتركن فى بیته صنما الا كسره واحرقه وثمنه حرام

  :  الكعبةكسوة

 الكعبة فیما مضي تكسي یوم عاشوراء، اذا ذهب آخر الحجاج حتى كانت بنو كانت

یباج، لأن یرى الناس ذلك علیها هاشم فكانوا یعلقون علیها القمیص ویوم الترویة من الد
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ویقال كسي الكعبة فى الجاهلیة . ًبهاء وجمالا، فإذا كان یوم عاشوراء علقوا علیها الأزار

الثیاب الیمانیة، ثم كساه عمر وعثمان ) صلى االله علیه وسلم (يالانطاع ثم كساه النب

، )اش المنقوشالقم(، ثم كساه الحجاج الدیباج، "من ثیاب مصر رقیق أبیض. "القباطي

وأول من خلق جوف الكعبة ابن الزبیر، وأول من دعا على الكعبة عبد االله بن شششیبة 

 من الطیب لكل صلاة وكان یبعث وظیفةویقال أن معاویة أجرى للكعبة، و. ویلقب الأعجم

ًبالطیب والمجمر والخلوق في الموسم وفى رجب، وأخدمها عبیدا، بعث بهم الیها فكانوا 

  .ثم اتبعت ذلك الولاة بعدهیخدمونها 

 استمر كسوتها بالدیباج منذ عهد عبد الملك بن مروان، وفى بدء الخلافة العباسیة وقد

ًكسیت فى عهد الناصر كسوة خضراء ثم كسیت فى زمنة ایضا كسوة سوداء فإستمر لونها 

  .ًاسودا الى الآن

ً من مصر، وأحیانا ً عهد العباسیین كانت الكسوة الخارجیة السوداء ترسل احیاناوفى

من الیمن الى أن استقرت فى مصر، وكان كلما یتجدد أو السلطان، یرسل للكعبة بكسوة 

  .داخلیة من الحریر الأحمر

 استولت الدولة العثمانیة على مصر والحجاز، اختصت بكسوة البیت الداخلیة فلما

ج داخل الكعبة وكسوه الحجرة النبویة، علاوة على الشمع الكبار والصغار، التى تسر

وخارجها وفى مقامات المسجد الحرام والمآثر الشریف، وكذا طیب الكعبة وبخورها كعطر 

 تلزم لربط استار الكعبة كانت كل هذه الاشیاء الاخیرة لتىالورد والعنبر، وكذلك الحبال ا

  .ًترسل سنویا مع المحمل الشامي

ـ حیث أمر السلطان ه١١١٨ مصر بكسوة الكعبة حیث تصنع بها الى عام واختصت

أحمد بحیاكة كسوة الكعبة فى استنابول، ثم ترسل الى مكة عن طریق مصر، واستمر 

سلاطین آل عثمان فى ارسالها، الى أن انقطعت فى عهد السطان محمود الثاني عام 

  ).جیةالداخلیة والخار(هـ وعاودت مصر ارسالها ١٢٧٧

 سعود الي الحجاز انقطعت مصر  دخل الامام سعود الكبیر بن عبد العزیز آلولما

عن ارسال الكسوة الخارجیة، فكساها الإمام سعود بالقز الأحمر، ثم كساها فى الاعوام 
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التالیة بالدیباج والقیلان الأسود، وجعل ازارها وكسوة باباها من الحریر الأحمر المطرز 

  .بالدهب والفضة

رسال الكسوة الخارجیة  استردت الدولة العثمانیة الحجاز، عادت مصر الى اولما

كالسابق، ومع قیام الحرب العالمیة الأولى منعت انجلترا التى كانت تحتل مصر حینذاك، 

هـ بل سمحت بإرسال الكسوة والصرة فقط بطریق ١٣٣٣، ١٣٣٢إرسال المحمل عامي 

  . مكةامیرالبحر، وسلم فى میناء جدة الى وكیل 

علن الثورة ضد الدولة العثمانیة، هـ كان الملك حسین بن على قد أ١٣٣٤ عام وفى

، حیث ١٣٤١فعادت مصر الى ارسال المحمل مع الكسوة حسب العادة القدیمة الى عام 

نشب خلاف بین مصر والحجاز بشأن البعثة المصاحبة وكان المحمل المصري وصل الى 

جدة فى شهر ذى القعدة، ولما رفض الملك قبول البعثة أرجع المحمل ومعه الكسوة الى 

هـ حسم الخلاف بین البلدین وعادت المیاه الى مجاریها، فأرسلت ١٣٤٢مصر، وفى عام 

  .مصر الكسوة الخارجیة المعتادة

هـ دخل الملك عبد العزیز الى مكة، فأخر مجئ الكسوة التى تأتى من ١٣٤٣ عام وفى

مصر بسبب الحرب بینه وبین على بن الحسین فى المنطقة بین جدة وبحرة فإستعیض 

هـ وردت الكسوة من مصر، ولكنها انقطعت ١٣٤٤ بكسوة من صنع الأحساء وفى عام عنها

 ولذا أمر الملك عبد العزیز بإعداد كسوة لبلدین،هـ بسبب توتر العلاقات بین ا١٣٤٥عام 

ًفاخرة من الجوخ الاسود وفى السنة التالیة أسس الملك دارا خاصة للكسوة والصناعة فى 

 فكانت هذه أول مؤسسة، شیدت لحیاكة الكسوة فى الحجاز، محلة اجیاد بمكة المكرمة،

 من اهل البلاد، حذقوا قهـ حیث حل محلهم فری١٣٥٢وجلب لها عمال من الهند الى عام 

  .وتمرنوا على صناعة الكسوة الى الآن

ینزع كسوة البیت فى كل سنة ) رضي االله عنه( أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب وكان

، حیث كانت الكعبة فى الجاهلیة تتراكم علیها كصیر من الكسوة فیقسمها على الحجیج

ًفكانت ركاما بعضها فوق بعض، وفى عهد معاویة قام شیبة بن عثمان بجرد الكعبة وقسم 

 مكة، وعندما حج المهدي جرد الكعبة وطلا جدرانها هلالثیاب التى كانت علیها على أ
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ها، ثم أفرغ علیها ثلاث كسي من قباطي بالغالیة والمسك والعنبر، ومن أسفلها الى اعلا

ًوخز ودیباج، والى الآن سنویا تجرید الكعبة من الكسوة التى علیها، ثم تكسي بالكسوة 

 استبدال كسوة الكعبة الشریفة مفي التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام یت. الجدیدة

ابات من القرآن بكسوة جدیدة من الحریر الطبیعي اسود اللون المزركش بخیوط الذهب ب

الكریم وكان كرب بن اسعد وهو من قوم تبع احد ملوك الیمن أول من كسا الكعبة بالكامل 

 المكرمة كه قبل الهجرة فبینما كان كرب بن اسعد مارا مع جنوده بالقرب من م٢٢٠عام 

فأشار علیه من معه من العلماء بأن یهدي الكعبة كسوة من القماش الیمني فأمر بخیاطة 

 وأهداها للكعبة المشرفة وصارت هذه عادة انتشرت بین الناس وتكاثرت الأكسیة كسوة

المهداه للكعبة حتي أصبحت تشكل خطرا علي الكعبة بسبب ثقل هذه الأكسیة واستمرت 

هـ ٧٨٢الي ان استقر الحال بعد عام ) صلى االله علیه وسلم(هذه العادة في عصر الرسول 

وتنوعت الوان كسوة الكعبة . ي السنة خلال موسم الحجعلي أن تجدد الكسوة مرة واحدة ف

علي مر العصور فمنذ ان بدأت الدولة الفاطمیة فكان لحاكمها اهتمام كبیر بإرسال كسوة 

 الأبیض كما أوقف الملك الصالح اسماعیل بن باللونالكعبة كل عام من مصر، وكانت 

ن قریتین ویتحصل من الوقف الناصر محمد بن قلاوون وقفا خاصا لكسوة الكعبة عبارة ع

ً درهما لكسوة الكعبة الخارجیة سوداء اللون مرة كل سنه وظل هذا النظام ٨٩٠٠علي 

 للعثمانیین فقد عهاواستمرت مصر في نیل هذا الشرف حتي بعد سقوط الممالیك وخضو

 اهتم السلطان سلیم الأول بتصنیع الكسوة وزركشتها وكسوة الحجرة النبویة الشریفة ومقام

ثم اضیف للوقف المخصص للكسوة سبع قري أخري وظلت الكسوة ) علیه السلام(ابراهیم 

 وكانوفي زمن السلطان العثماني احمد الأول . ترسل بانتظام سنویا یحملها امیر الحج معه

شدید الحب للرسول والكعبة فأراد ان تنسج الكسوة في اسطنبول وفعلا احضر افضل 

میزان ذهبي للكعبة وعتبه لبابها ثم خلف نطاق الكعبة الصناع ونسجت الكسوة وصنع 

بطبقتین الأولي من الذهب الخاص والأخري من الفضة الخالصة ولونها من الخارج اسود 

 وانشأ نموذجا خشبیا یماثل حجم الكعبة وشاهد تجربة الباسها ثم مرومن الداخل باللون الأح

ه للكعبة الشریفة أراد ان یعید بناءها ارسلت هذه الأشیاء الي مكه والمدینة ومن شدة حب
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لو شاء االله سبحانه : فیضع طوبه من ذهب وطوبه من فضه فنهاه شیخ الإسلام قائلا

 محمد علي باشا استمر ارسال الكسوة من مصر عهدوفي . لخلقها من الزبرجد والعقیق

ار ولكنه توقف نحو اربع سنوات عادت بعدها مصر الي ارسال الكسوة وتأسست بها د

وتوقفت . لصناعتها بالخرنفش ومازالت الدار قائمه للأن وتحتفظ بآخر كسوة صنعت داخلها

 المحمل وذلك وجمصر عن ارسال كسوة الكعبة التي كانت تخرج في احتفال مهیب بخر

  . عندما تولت المملكة العربیة السعودیة شرف صناعتها١٩٦٢حتي عام 

تهاجا بضیوف الرحمن یوم عرفة اعظم ایام  الكعبة المشرفة كسوتها الجدیدة اباكتست

االله والتي یتم تغییرها مره في السنه وذلك خلال موسم الحج والكسوة التي یتم ازالتها من 

وتصنع كسوة . الكعبة تقطع الي قطع صغیرة ویتم اهداؤها الي كبار الشخصیات الاسلامیة

خالص المصبوغ باللون الاسود  بمكه المكرمة من الحریر الطبیعي الالجودالكعبة بمصنع ام 

  مترا مربعا٦٥٨ كجم من الحریر الطبیعي ویبلغ مسطح الثوب ٦٧٠ویستهلك الثوب الواحد 

 سم وتبلغ تكالیف الثوب ٩٥ متر بعرض ١٤ طاقة قماش طول الواحد ٤٧ویتكون من 

 ٢٤٠ ملیون ریال سعودي ویبلغ عدد العاملین في انتاج الكسوة ٢٠الواحد للكعبة حوالي 

  .عاملا وموظفا وفنیا واداریا

حان ب الكعبة منقوش علیها عبارة لا اله الا االله محمد رسول االله جل جلاله سوكسوة

االله وبحمده سبحان االله العظیم یا حنان یا منان كما یوجد تحت الحزام علي الاركان سورة 

  .الاخلاص مكتوبة داخل دائرة محاطة بشكل مربع من الزخارف الاسلامیة

 متر ویوجد في الثلث الأعلي من هذا الارتفاع حزام الكسوه ١٤ ارتفاع الثوب غویبل

 سنیتمترا وهومكتوب علیه بعض الایات القرآنیه ومحاط باطارین من الزخارف ٩٥بعرض 

 ٤٧الاسلامیة ومطرز بتطریز بارز مغطي بسلك فضي مطلي بالذهب ویبلغ طوله الحزام 

  . قطعة١٦مترا ویتكون من 

 الكسوة علي ستارة باب الكعبة المصنوعة من الحریر الطبیعي الخالص  تشتملكما

ویبلغ ارتفاعها سبعة امتار ونصف المتر ویعرض اربعة امتار مكتوب علیها ایات قرآنیه 

وزخارف اسلامیة ومطرزة تطریزا بارزا مغطي باسلام الفضة المطلیة بالذهب وتبطن الكسوة 
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   .بقماش خام

 قندیلا موضوعة بین ١١ وتحت الحزام وقطعة الاهداء یوجد ست قطع ایات كما

 متر بعرض اربعة امتار مشغوله ٧ – ٥ویبلغ طول ستارةباب الكعبة  اضلاع الكعبة

بالأیات القرآنیه من السلك الذهقبي والفضي وعلي الرغم من میكنه الانتاج فان العمل 

   .الیدوي مازال یحظي بالاهتمام

ة الكعبة الخارجیة مرة كل عام اما الكسوة الداخلیة  في الوقت الحاضر كسووتستبدل

للكعبة ذات اللون الاخضر فلا تستبدل الا علي فترات متباعدة لعدم تعرضها للعوامل 

الجویة مما یساعد علي حمیاتها وتماسكها لفترات طویله وكسیت الكعبة في الجاهلیة قبل 

 ٢٢٠ب اسعد ملك حمیر في عام  كسوة كاملة هو تبع ابي كرهاالاسلام وكان اول من كسا

  .قبل الهجرة وتقول روایة ا ناول من كساالكعبةجزئیا هو سیدنا اسماعیل علیه السلام

 عهد قصي بن كلاب فرض علي قبائل قریش رفادة كسوة الكعبة سنویا بجمع وفي

المال من كل قبیله كل حسب مقدرتها حتي جاء ابو ربیعه بن المغیرة المخزومي وكان من 

اء قریش فقال انا اكسو الكعبة وحدي سنه وجمیع قریش سنه وظل یكسو الكعبة الي ان اثری

 في یوم عاشوراء ثم صارت تكسي في یوم النحر لاسلاممات وكانت الكعبه تكسي قبل ا

عید الاضحي وبعد فتح مكه في العام التاسع الهجري كسا الرسول صلى االله علیه وسلم في 

   .المانیة وكانت نفقاتها من بیت مال المسلمینحجة الوداع الكعبةبالثیاب 

 عهد الخیلفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه اصبحت الكعبة تكسي بالقماش وفي

المصري المعروف بالقباطي وهي اثواب بیضاء رقیقه كانت تصنع في مصر بمدینة الفیوم 

م عاشوراء وفي عهد معاویة بن ابي سفیان كسیت الكعبه كسوتین في العام كسوة في یو

 لعید الفطر كما ان معاویة هو ایضا او من طیب اوالاخري في اخر شهر رمضان استعداد

   .الكعبة في موسم الحج وفي شهر رجب

 الخلفاء الامویون في عصر الدولة الامویة بكسوة الكعبة وفي عهد معاویة بن واهتم

الاخري في اخر شهر ابي سفیان كسیت الكعبة كسوتین في العام كسوة في یوم عاشوراء و

رمضان استعدادا لعید الفطر وكانت ترسل كسوةالكعبة من دمشق وكانت تجهز باحسن 
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 في منطقة علي اطراف دمشق سمیت الكسوة نسبة لذلك كهالاقمشة وافضلها وترسل الي م

حیث اشهر محمل الحج الشام الذي ینطلق من دمشق بجموع الحجیج المجتمعین من كافة 

 كثیرة في الشرق ووسط اسیا كما ان معاویة هو ایضا او من طیب الكعبة البقاع ومن دول

   .في موسم الحج وفي شهر رجب

في الدولة العباسیة كانت تكسى في بعض السنوات ثلاث :  عهد الدولة العباسیةفي

  .مرات في السنة، وكانت الكسوة تصنع من أجود أنواع الحریر والدیباج الأحمر والأبیض

یفة المأمون كانت الكعبة تكسى ثلاث مرات في السنة ففى یوم الترویة  عهد الخلوفي

كانت تكسى بالدیباج الأحمر، وفى أول شهر رجب كانت تكسى بالقباطي، وفي عید الفطر 

تكسى بالدیباج الأبیض وأستمر اهتمام العباسیون بكسوة الكعبة إلى أن بدأت الدولة 

  . بعض ملوك الهند وفارس والیمن ومصر تأتى منكسوةالعباسیة في الضعف فكانت ال

 بدایة الدولة الفاطمیة اهتم الحكام الفاطمیون بارسال كسوة الكعبة كل عام من ومع

مصر وكانت الكسوة بیضاء اللون وي الدولة المملوكیة وفي عهد السلطان الظاهر بیبرس 

وط اصبحت الكسوة ترسل من مصر واستمرت مصر في نیل شرف كسوة الكعبة بعد سق

 فقد اهتم السلطان سلیم الأول بتصنیع كسوة الكعبة ثمانیةدولة الممالك وخضوعها للدولة الع

  .وزركشتها وكذلك كسوة الحجرة النبویة وكسوة مقام ابراهیم الخلیل علیه السلام

 الطواف بالكعبة هو أحد أركان الحج الذي یقوم به ملایین المسلمین حظیت لان

 كیلو جراما ٦٧٠یبلغ وزنه  اصة علي مر التاریخ ان ثوب الكعبةالكسوة الشریقة بمكانة خ

 مترا ١٤ قطعة قماش طول الواحدة ٤٧ مترا مربعا من ٦٥٨من الحریر الطبیعي ومساحته 

 ملیون ریال سعودي ویعمل علیها ١٧ الثوب الواحد نحو یف سنتیمترا وتبلغ تكال٩٥بعرض 

 امتار ٤بعة امتار ونصف المتر بعرض  فردا ویبلغ ارتفاع الكسوة بعد تصنیعها س٢٤٠

مشغوله بالایاي القرآنیه من السلك الذهبي الخالص وتكون البطانة الحریریة من اللون 

 واالله جل جلاله وسبحان االله وبحمده هللالاسود منقوش علیها لا اله الا االله محمد رسول ا

ي من اللون الاخضر كما یا حنان یا منان اما البطانه الداخلیة فه ووسبحان االله العظیم

   . توجد تحت الحزام بالأركان سورة الاخلاص مكتوبة ومحاطة بشكل مربع من الزخارف
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 الستائر كل عام مرة واحدة بینما تغسل الكعبة مرتین في شهري شعبان وذي وتستبدل

الحجة مع عید الاضحي ویستخدم ماء زمزم ودهن العود وماء الورد كما تغسل الارضیة 

ن الاربعة من الداخل بارتفاع المتر ونصف المتر ثم تجفف وتعطر بدهن العود والجدرا

  . الشریفینحرمینالثمین هدیة من خادم ال

 وتصنع من الحریر  ریـال ملیون٢٢ التكلفة الإجمالیة لثوب الكعبة المشرفة وتبلغ

جد في  مترا، ویو١٤الطبیعي الخاص الذي یتم صبغه باللون الأسود ویبلغ ارتفاع الثوب 

 ١٦ مترا والمكون من ٤٧ سنتیمترا وبطول ٩٥الثلث الأعلي منه الحزام الذي یبلغ عرضه 

كما توجد تحت الحزام آیات قرآنیة .  الإسلامیةالزخارفقطعة محاطة بشكل مربع من 

مكتوب كل منها داخل إطار منفصل ویوجد في الفواصل التي بینها شكل قندیل مكتوب 

رحمن یا رحیم الحمد االله رب العالمین ومطرز بتطریز بارز مغطي علیه یا حي یا قیوم یا 

  .بسلك فضي مطلي بالذهب ویحیط بالكعبة المشرفة بكاملها

 الكسوة علي ستارة باب الكعبة ویطلق علیها البرقع وهي من الحریر بارتفاع وتشتمل

 ستة أمتار ونصف وبعرض ثلاثة أمتار ونصف مكتوب علیها آیات قرآنیة ومزخرفة

وتتكون . بزخارف إسلامیة مطرزة تطریزا بارزا مغطي بأسلاك الفضة المطلیة بالذهب

الكسوة من خمس قطع تغطي كل قطعة وجها من أوجه الكعبة المشرفة والقطعة الخامسة 

  .هي الستارة التي توضع علي باب الكعبة ویتم توصیل هذه القطع مع بعضها البعض

 مصر عبر القرون، باستثناء فترات زمنیة  كسوة الكعبة المشرفة ترسل منوظلت

 عندما أنشأت السعودیة مصنعا ١٩٦١ًقصیرة إلي أن توقف إرسالها نهائیا من مصر سنة 

لها، وقد صنعت تلك الكسوة علي غرار الكسوة المصریة، فكانت علي أحسن صورة من 

لا إله (قشت علیه  یزینها الحریر الأسود الذي نریز،ٕحسن الحیاكة واتقان الصنع وابداع التط

وفي الضلع ) یا االله(وفي أسفل التجویف ) ٨(علي شكل رقم ) إلا االله محمد رسول االله

أما ). جل جلاله(وكذلك في أعلي الضلع الأیسر ) جل جلاله) (٨(الأیمن من أعلي الرقم 

ً مطرزا بالقصب الفضي صر،الحزام فكان عرضه مثل عرض الحزام الذي كان یعمل في م

  .الذهبالمموه ب
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 تلك الكتابات التي كتبت علي الحزام فهي نفس الآیات القرآنیة التي كانت تكتب أما

علي حزام الكسوة المصریة في جمیع جهاتها باستثناء الجهة الشمالیة المقابلة لحجر 

هذه الكسوة (إسماعیل علیه السلام، حیث كتب علي الحزام من تلك الجهة، العبارة التالیة 

لمباركة المعظمة بأمر خادم الحرمین الشریفین جلالة الملك عبد العزیز صنعت في مكة ا

  ).بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة

ًفقد صنع أیضا علي غرار البرقع المصري ) ستارة باب الكعبة المشرفة( البرقع وأما

ب علي برقع الكسوة المصریة، وكتبت علیه نفس الآیات القرآنیة والعبارات التي كانت تكت

باستثناء المستطیلات الأربعة التي تتوسط البرقع والتي كان یكتب علیها عبارة الإهداء في 

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل :  (الكسوة المصریة، حیث استبدل بها قوله تعالي

) ًلظالمین إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید ا-ًكان زهوقا 

ثم أضیفت في ذیل البرقع دائرتان صغیرتان مكتوب في داخلهما  )٨٢-٨١: سورة الإسراء(

، بهذه ١٩٢٨وقد كسیت الكعبة المشرفة في ذلك العام ). صنع بمكة المكرمة سنة:  (عبارة

  .الكسوة التي تعتبر أول كسوة للكعبة تصنع في مكة المكرمة

، ١٩٢٨تقوم بصناعة الكسوة الشریفة منذ تشغیلها في عام  دار الكسوة بأجیاد وظلت

ثم أغلقت الدار، وعادت مصر بعد الاتفاق مع . ١٩٣٨واستمرت في صناعتها حتي عام 

 وأخذت ترسل الكسوة ١٩٣٨الحكومة السعودیة إلي فتح أبواب صناعة الكسوة بالقاهرة سنة 

مصنع وظل یقوم بصنع الكسوة  ثم أعید فتح ال١٩٦١ عامًإلي مكة المكرمة سنویا حتي 

، ونقل العمل في الكسوة إلي المصنع الجدید، الذي تم بناؤه في أم ١٩٧٧الشریفة إلي عام 

  .الجود بمكة المكرمة، ومازالت الكسوة الشریفة تصنع به إلي یومنا هذا

 صناعة الكسوة بعدة مراحل هي مرحلة الصباغة التي یتم فیها صباغة الحریر وتمر

ستورد علي هیئة شلل باللون الأسود أو الأحمر أو الأخضر ومرحلة النسیج ویتم الخام الم

فیها تحویل هذه الشلل المصبوغة إما إلي قماش حریر سادة لیطبع ثم یطرز علیه الحزام أو 

 جاكارد المكون لقماش الكسوة ومرحلة الطباعة ویتم فیها طباعة حریرالستارة أو إلي قماش 

ف الموجودة بالحزام أو الستارة علي القماش بطریقة السلك سكرین جمیع الخطوط والزخار
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وذلك تمهیدا لتطریزها ومرحلة التجمیع ویتم فیها تجمیع قماش الجاكارد لتشكل جوانب 

وتتم .  والستارة تمهیدا لتركیبها فوق الكعبة المشرفةامالكسوة الأربعة ثم تثبت علیه قطع الحز

صنع المتمثلة في أقسام الحزام والنسیج الیدوي والنسیج هذه المراحل في جمیع أقسام الم

الآلي والطباعة والأعلام والستارة والصباغة ویعمل بها أكثر من مائتي موظف من الكوادر 

وینتج المصنع الكسوة الخارجیة ..  الممیزةةالسعودیة المؤهلة والمدربة علي هذه الصناع

م والقطع التي تقوم الدولة بإهدائها لكبار والداخلیة للكعبة المشرفة إضافة إلي الأعلا

  .الشخصیات

  :  الكعبةمفتاح

صلى االله علیه ( مفتاح الكعبة منذ الجاهلیة فى ید أبى طلحة، وحینما فتح الرسول كان

) صلى االله علیه وسلم(إن رسول االله : مكة، جاء بلال بن رباح الى عثمان فقال) وسلم

لاً أحضره من لدى أمه سلافة بنت سعد بن شهید یأمرك ان تأتیه بمفتاح الكعبة، وفع

ففتح به باب ) صلى االله علیه وسلم( وناولة للرسول المفتاحالانصاریة، فأتى عثمان ب

الكعبة، ودخلها ومعه اسامة بن زید وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة، فمكث فیها ما شاء 

خذوها یابنى ابى صحة "ل االله، ثم خرج من باب الكعبة، ودفع بمفتاحها الى عثمان وقا

إن " ان االله أنزل تعالى فى مفتاح الكعبة مجاهدوقال ابن "خالدة تالدة ى یظلمكموها الا ظالم

  ).٥٨النساء " (االله یأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها

تقلید جدید اتبعته المملكة العربیة السعودیة العام :  مفتاح الكعبة المشرفةتغییر

مفتاح الكعبة وقفل یوصد أبوابها صنع من الذهب الخالص، فقد أناب م هو تغییر ٢٠١٣

خادم الحرمین الشریفین أمیر منطقة الكعبة فى التقلید السنوي بغسل الكعبة المشرفة 

 عدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي تفالوتنظیفها، ویشارك فى الإح

 الجدید لسادن بیت االله الحرام الشیخ عبد القادر وسدنه بیت االله الحرام، وتم تسلیم المفتاح

  .الشیبي الذي أشار الى أن غسل الكعبة یتم بماء زمزم والورد مرتین فى السنة

  :   الركن الأسودفضل

لیس فى الأرض من الجنة الا الركن : "أنه قال ) رضي االله عنه( ابن عباس عن
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ولا ما مسهما من أهل الشرك، مامسها فإنهما جوهرتان من جواهر الجنة ول"الأسود والمقام

) صلى االله علیه وسلم(وقال بن عباس عن الرسول . ذو عاهة الا شفاة االله عز وجل

 القیامة، وله عینان یبصر بهما ولسان ینطق به، وملیبعثن االله عز وجل هذا الحجر ی"

  "ویشهد لمن استله بالحق

ل بالحجر من الجنة، وأنه وضعه نز) علیه السلام( عبد االله بن عمرو إن جبریل وقال

حیث رأیتم وأنكم لم تزالوا بخیر ما دام بین ظهرانیكم فتمسكوا به ما استطعتم فإنه یوشك ان 

  .یجئ به من حیث جاء به

  :  توسعة الحرم المكي الشریفمراحل

ً مترا وطول ١٥ ننظر الي المسجد الحرام نجد الكعبة المشرفة تتوسطة، وارتفاعها حین

ً مترا، وطولها من ١١.٩٣ً مترا، وطول جدارها الغربي ١١.٥٨لشرقي حیث بابها جدارها ا

 ١٠.٢٢ً مترا، وطولها من الشمال من ناحیة حجر اسماعیل ١٠.٣٣الجنوب بین الركنین 

ً مترا، وأقصي ٨.٤٦ فیبلغ اقصي اتساع بینه وبین الكعبة یلمتر وبالنسبة لحجر اسماع

فى أول جدار الكعبة المشرفة الشرقي یوجد الحجر ًمترا، و ٨.٧٧اتساع مواز للكعبة 

فى عهد خادم الحرمین ) م١٩٩٦(هـ ١٤١٧وفى عام . الأسود، ومنه بدایة الطواف ونهایته

وقد مرت عملیة توسعة .  المشرفةعبةالشریفنین الملك فهد بن عبد العزیز أحدث صیانة للك

  : المسجد الحرام حتى العهد السعودي بمراحل عدة

ًجدارا حول المسجد ) م٦٣٨(هـ ١٧سنة ) رضي االله عنه(ر بن الخطاب اتخذ عم -١

  .بعد توسعته وكان أول من فعل ذلك

  .فى اتساع المسجد) م٦٤٦(هـ ٢٦سنة ) رضي االله عنه(زاد عثمان بن عفان  -٢

  .فى مساحة المسجد) م٦٨٤(هـ ٦٥سنة ) رضي االله عنهما(زاد عبد االله بن الزبیر  -٣

ابرز ما ظهر فى هذه الفترة أن ) م٧٤٩-٦٦١ (هـ١٣٢-٤١فى العصر الأموي  -٤

ً مربعا تقریباً مترا٧٤٤٦.٩مساحة المسجد بلغت  ً.  

ًمترا  ٣٠٠٥٧.١٦زیدت المساحة حتى بلغت ) هـ٦٥٦-١٣٢(فى العصر العباسي  -٥

  .ًمربعا

  :  فى العهد السعودي تمت -٦
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  بلغت مساحة) م١٩٥٥(هـ ١٣٧٥عام ) المرحلة الأولي(التوسعة السعودیة الأولى 

  . متر مربع١٢٥.٩٠المسجد وما حولة 

  بلغت مساحة المسجد وما حولة ) المرحلة الثانیة(التوسعة السعودیة الأولى

  . وبلغ عدد المآذن سبع مآذن١٥٢.٢٠٠

  ،التوسعة السعودیة فى عهد خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبد العزیز

 متر مربع ٣٥٦.٠٠٠معد للصلاة بلغت مساحة المسجد والمساحات المحیطة به والسطح ال

  .وأصبح عدد المآذن تسع مآذن، واشتملت هذه التوسعة على العدید من المنشآت

ً مترا للواحدة وبذلك یصبح عدد المآذن تسعا٨٩استحدثت مئذنتان بإرتفاع : المآذن  - أ  ً.  

استحدث مبنیان للسلالم المتحركة الخارجیة، أحدهما شمال المبنى : سلام متحركة  -ب 

 ١٥.٠٠٠فى جنوبة، ویحتوى كل مبنى على مجوعتین من السلالم بطاقة والآخر 

 .شخص فى الساعة

  .ً سلما١٩سلالم ثابتة حیث استحدثت ستة سلالم فى مبنى التوسعة لیصبح العدد   - ج 

  . طن٤٠٠٠٠تم تكییف منطقة التوسعة بالهواء البارد بطاقة : تكییف الهواء -٣

  .ً مدخلا٤٥لعدد ً مدخلا لیصبح ا١٨المداخل العادیة استحدث  -٤

  .المداخل الرئیسیة استحدث مدخل رئیسي، لیصبح العدد أربعة مداخل -٥

  .ً بابا٤١ً بابا بعد التوسعة، لیصبح عدد الابواب ١٤أبواب الحرم استحدث -٦

  . حمام ومیضاة٩٠٠٠ دورة میاه لیصبح مجملها ٤٠٠٠دورات المیاه استحدثت  -٧

 باب – باب أجیاد -ك عبد العزیزباب المل:  امثلة لبعض أبواب المسجد الحرامومن

 باب – باب ابى قیس – باب الصفا – باب اسماعیل علیه السلام – باب جنین –بلال 

 باب النبي صلى االله – باب العباس – باب على رضي االله عنه – باب بنى هاشم –الأرقم 

معدى  باب ال– باب المعلاة – باب الحجون – شیبة نى باب ب– باب السلام –علیه وسلم 

 – باب عرفة – باب المحصب – باب مراد – باب عثمان رضي االله عنه – باب المروة –

 – باب عمر الفاروق رضي االله عنه – باب الفتح – باب القراره – باب قریش –باب مني 

 باب – باب الحدیبیة – ورة باب المدینة المن– باب القدس – باب الشامیة –باب الندوة 
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  . فهد باب الملك–المهدي 

  :   الكعبة المشرفةحواشي

  :  تبــع

  كان اسم تبع یطلق على كل ملك من ملوك التتابعة أو مملكة بنى حمیر وهى دولة

  .عربیة قدیمة نشأت فى الیمن فى منطقة بین مملكة سبأ وساحل البحر الأحمر

  هل لأن ملوكها یتبعون بعضهم البعض ) تبع(وقد اختلف المؤرخون فى معنى كلمة

  .ًن التبع ملك یتبعه قومه ویسیرون تبعا له أو لكثرة اتباعةأم لأ

  وأصحاب "، "هم خیر أم قوم تبع"وقد ورد لفظ تبع فى القرآن الكریم فى قولة تعالى

  ."الایكة وقوم تبع

 وقد غزا دولتهم النجاشي من الحبشة ومن بعده الفرس حتى دانت بالاسلام.  

  :  المطلبعبد

  وهو أبو الحارث بن المطلب بن هاشم بن عبد ) وسلمصلى االله علیه (جد الرسول

  .مناف امه سلمي بن عمرو النجاریة

  كان عمه المطلب قد ) هـ. ق١٢٤(م ٤٨٩٧ولد بالمدینة موطن امه حوالى عام

تولي السقایة والرفادة بمكة بعد هاشم، فعاد بإبن اخیة الى مكة، ولما توفى المطلب خلفة 

  .رفادة وهما من مظاهر السیادة عند قریشعبد المطلق فى حق السقایة وال

  وترتبط سیرة عبد المطلب بقصة ابرهة الحبشي ومقدمة من الیمن بجیشة لهدم

الكعبة، وقد تزوج عبد المطلب ست نساء أولهن صفیه فأنجبا وحیدهما الحارث الذي توفى 

  .فى حیاة ابیه

والزبیر وأبا طالب ) وسلمصلى االله علیه ( بن عمر وانجبا عبد االله والد الرسول وفاطمة

ونتیله بنت . وهالة بن وهب وأنجبا حمزة والمقدم وحجل. وعبد االله وخمس بنات) والد على(

وممتعة بنت عمرو . ولنى بنت هاجر وانجبا أبولهب. خباب وأنجبا العباس وخرار وقثم

  . أكثر هؤلاء الابناء لم یعقبوا أو ماتوا بعد الزواجلكنو. وأنجبا العیداق

 عبد االله، هبعد وفاة أبی) صلى االله علیه وسلم( كفل عبد المطلب حفیدة الرسول وقد 
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وكان یرق له كما یرق لأبنائة، فلا یقبل على طعام الا اذا كان محمد معه وكانت آمنة بنت 

ًوهب أفضل إمرأة فى قریش نسبا وموضعا حینما وضعت رسول االله  ً ) صلى االله علیه وسلم(ً

لمطلب انه قد ولد لك غلام، فآتاه فنظر الیه وحمله ودخل به الكعبة،  ابدأرسلت الى جده ع

ًوكان هذا الاسم غریبا فتعجب منه العرب، ولما حضرت ) ًمحمدا(وقام یدعوا ویحمده وسماه 

م ٥٧٩عبد المطلب الوفاة أوصي ابنه ابو طالب برعایته وحفظة وتوفي عبد المطلب عام 

  .فى الثامنة من عمره) وسلمصلى االله علیه (والرسول ) هـ. ق٤٥(

  ): علیه السلام( الخلیل ابراهیم

  نبى االله ابراهیم أبو الانبیاء وجد العرب عن طریق ابنه اسماعیل، وجد العبرانیین

  .عن طریق ابنه اسحق والجد الأعلى للنبي صلى االله علیه وسلم

  لیه السلام یونتهى نسبة الى سام ابن نوح ع) ٧٤الأنعام (وفى القرآن انه ابن آزر

ولد الخلیل بمدینة أور من مدن بابل القدیمة فى نحو القرن العاشر قبل المیلاد، كان قومه 

  .ًیعبدون الأوثان، وكان أبوه نجارا ینحت الأوثان ویبیعها للناس

  سورة الأنبیاء(وأنزل االله هدایته ووحیه على ابراهیم فعارض أباه وقومة وتبرأ منهم (

  .لى مصر فى عهد الهكسوسورحل الى فلسطین ثم ا

 • ًوكانت زوجة سارة عاقرا لا تلد فتزوج من جاریتها هاجر المصریة التى ولدت له

ًاسماعیل بعد أن هاجرت الى مكة، وفى احدى زیاراته لإبنه بمكة تعاونا معا بناء الكعبة ً.  

 • سنة١٧٥بالشام بعد عمر طویل یقال أنه بلغ ) علیه السلام(وقد توفي نبى االله ابراهیم .  

  :  علیه السلامإسماعیل

  نبى االله اسماعیل ابن نبى االله ابراهیم الخلیل من زوجة هاجر، وقد أشار القرآن الى

قصة الوحى الذي تلقاة ابراهیم لذبح ولده اسماعیل فلما هم لیذبحة نودي الیه لیرجع وأن 

  .یفتدیة بكبش

 وینسب العرب العدنانیون الى اسماعیل ومنهم قریش.  

   :جرهم

  ٣٩ ص٢ج(وابن خلود نفى العبر ) ١٤٣ ص١ج(یقول المسعودى فى مروج الذهب.(  
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  كانت دیارهم بالیمن ثم نزلت الحجاز لقحط اصاب الیمن، وأقاموا فى مكة حتى

وصاهرهم وآلت الیهم ولایة البیت جتى غلبتهم علیه خزاعة ) علیه السلام(قدمها اسماعیل 

  .ا بوباء تفشي بینهموكنانة فنزلوا بین مكة ویثرب ثم هلكو

  :   االله بن الزبیرعبد

  هو عبد االله بن الزبیر العوام بن خویلد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة

  .القرشي الأسدي

 صحابى جلیل وأول مولود للمسلمین فى المدینة بعد الهجرة.  

 ر والزبیر بن العوام احد المبشرین بالجنة وأمه أسماء ذات النطاقین بنت أبى بك

، وخالته )صلى االله علیه وسلم(وجدته صفیة عمة رسول االله ). رضي االله عنهما(الصدیق 

  ).رضي االله عنها(أم المؤمنین عائشة 

 بدأ جهاده وهو صغیر السن فى معركة البرموك وفى كثیر من المعارك الاسلامیة.  

  یوم حصر فى داره) رضي االله عنه(ودافع عن الخلیفة عثمان بن عفان.  

 رضى االله عنها(ك فى معركة الجمل الى جانب عائشة واشتر.(  

  هـ ودانت له أقطار الحجازر والیمن والعراق ومصر ٤٤وقد بویع بالخلافة عام

وخراسان وقسم من بلاد الشام واتخذ المدینة عاصمة لخلافتة التى دامت تسع سنوات، ثم 

جاج للوقوف فى وجهة ًلجأ الى مكة عندما أرسل عبد الملك بن مروان جیشا بقیادة الح

ً الحرم ویروى أنه لجأ الى أمة أسماء طالبا نصحها حین اخلواستبسل عبد االله فى الدفاع د

ًأرى ان تموت كریما ولا تتبع فاسقا لئیما(عرض علیه أن یستسلم فقالت له أمه  ً وبموت ابن ) ً

  .یینالزبیر زال ركن من أركان السلف الصالح من رجال الاسلام وخلا الجو للأمو

  :   بن یوسف الثقفيالحجاج

  من فصحاء العرب ویعد فى الذروة من أهل الخطابة والبیان فى العصر الأول، وهو

سیاسي محنك وقائد عسكري وخطیب مفوه من دعائم دولة الامویین حیث نصر حكمهم بیده 

  .ولسانه

 بیان ولد فى الطائف ونشأ بها وتلقي تعلیمة الأول على یدى والده اذ كان معلم ص
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  .فامتهن مهنة ابیه فى شبابة

  تولي بأمر عبد الملك بن مروان قیادة الجیش المكلف بالقضاء على حركة عبد االله

بن الزبیر بمكة فلم یترك وسیلة لإثارة الرعب الا ركبها فحاصر مكة وضربها بالمنجنیق 

ن مكان فتفرقت الجموع من حول ابن الزبیر وقاتل حتى قتل فصلبة الحجاج ولم ینزله م

  .صلبه الا بأمر عبد الملك وكوفئ على هذا النجاح بتولیة العراق اضافة الى الحجاز

 وقد ساعدت منجزاته فى تأمین سلامة الدولة الأمویة وتثبیت كیانها وعودة هیبتها.  

  ًوتعد خطب الحجاج لونا جدیدا من ألوان الخطابة السیاسیة اذ ترسم الدولة وتقدم ً

سامعین وتستأثر بأسماعهم ومن أشهر هذه الخطب تلك التى خطبها فصاحه وبلاغة تبهر ال

  .ًفى الكوفة حیث قدم والیا على العراق

  :   الأشرمأبرهة

  قائد حبشي أرسلة ملك الحبشة على رأس جیش كبیر لغزو الیمن فى القرن السادس

تحر ًالمیلادي انتقاما لما تعرض له أصحاب الاخدود، وحارب حكمها لمدة عامین حتى ان

ذو نواس ملك حمیر عند یأسه من النصر، وبنى كنیسة القلیس بصنعاء ورمم سد مأرب، 

 مكة لیحول انظار القبائل الى صنعاء، وحین خرج ابرهة ىقام بمحاولة فاشله للإستیلاء عل

ًلهدم الكعبة ومعه الفیل وسمعت بذلك العرب أعظموه وفظعوا منه ورأوا أن جهادة حقا علیهم 

أنه یرید هدم الكعبة بیت االله الحرام، فخرج الیه رجل من أشراف أهل الیمن حین سمعوا ب

 ثم خرج له نفیل بن الختعمي ومن تبعه ابة،وملوكهم یقال له دونفر ولكنه هزم هو وأصح

  .ًمن قبائل العرب ولكنهم هزموا ایضا حتى اذا مر بالطائف فهادنته

 ًسخ من مكة بعث رجلا من وحین وصل أبرهة الى المغمس وهو مكان على ثلث فر

الحبشة یقال له الأسود بن مقصود على خیل له حتى انتهى الى مكة فساق أموال تهامة من 

قریش وغیرهم وأصاب فیها من بعیر لعبد المطلب بن هاشم وهو یومئذ كبیر قریش وسیدها 

  .بذلك بذلك الحرم لقتاله ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم انفهمت قریش وكنانة وهذیل ومن ك

  وبعث ابرهة رسول حباط الحمیري الى مكة لیسأل عن سید أهلها وشریفها، وبخبره

ٕأن ابرهة لم یأت لقتال وانما جاء فقط لهدم الكعبة، فلما قدم الرسول مكة قیل له أن عبد 
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المطلب بن اشم هو سید قریش وشریفها، فأبلغة الرسول ما قالة ابرهة، فقال عبد المطلب 

 أبرهة ولكن بیت االله الحرام یحمیة االله ویمنعه من أبرهة، فطلب ربم بحانهم لا طاقة له

  .الرسول أخذ عبد المطلب معه الى أبرهة

 ماحاجتك؟ فقال لترجمان أبرهة إن : وحین دخل عبد المطلب على أبرهة سألة

حاجته ان یرد علیه الملك مائتى بعیر أصابها له، فقال ابرهة لترجمانة قل له قد كنت 

ى حین رأیتك ثم زهدت فیك حین كلمتنى، اتكلمنى فى مائتى بعیر اصبتهالك وتترك أعجبتن

:  فقال عبد المطلب قولته المشهور.  لهدمة لا تكلمني فیهئتًبیتا هو دینك ودین آبائك قد ج

وقد كان حیث هزمت الطیر الابابیل جیش أبرهة ) ًإني أنا رب الإبل وأن للبیت ربا سیحمیة(

  .ًحورافتراجع للیمن مد

  :   محمد ابن عبد اهللالمهدي

  ابن الخلیفة المنصور ووالد الخلیفة العباسي ٧٨٥-٥٧٥الخلیفة العباسي الثالث 

  .الرابع الهادي والخلیقة العباسي الخامس هارون الرشید

  أنشأ شبكة من الطرق العامة وحسن نظام البرید فإزدهرت فى عهده التجارة

  .والصناعة

  العریف(فى ملاحقتهم الى عامل خاص یدعي حارب الزنادقة وعهد.(  

  :   بن طلحةعثمان

  عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، صحابي قرشي من بنى عبد الدار، قتل أبوه وعمه

  .وأربعة من أخواتة یوم أحد

  صلى االله علیه ( هـ وكان قد هاجر الى الرسول ٦أسلم بعد صلح الحدیبیة عام

  .د وعمرو بن العاص فأسلم ثلاثتهمبالمدینة ومعه خالد بن الولی) وسلم

  شهد فتح مكة كما شهدها ابن عمه شیبه بن عثمان، دفع إلیهما الرسول صلى االله

خذاها خالدة تلاده لا ینزعها یا ابنى ابى طلحة منكم الا (ًعلیه وسلم مفاتیح الكعبة قائلا 

  ).م٦٦٢(هـ ٤٢توفي ) ظالم

  :  والمروة وبئر زمزمالصفا
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لقد كان كل من ). ١٥٨البقرة " (إن الصفا والمروة من شعائر االله " االله تعالى قال

الصفا والمروة من قبل قدوم هذه الأسرة الشریفة رسول االله ابراهیم الخلیل وزوجته مجرد 

حجارة جبلیة مثلها في ذلك مثل غیرها مما كان یحیط بالبد الأمین، ولكن نظرا لارتباطهما 

بدون زاد ) علیه السلام(ا اسماعیل بعد ما تركهما ابراهیم وابنه)  السلامیهاعل(بقصة هاجر 

او ماء فقد ازدادت قیمتهما بل وتحولا الي احد شعائر دین االله ومكانین للعبادة والدعاء ما 

أرتبط بهما من آیات في كتاب االله تعالي حیث قال ربنا تعالي في سورة البقرة وفي الایة 

ان هذین الجبلین ارتبطا كذلك بالبئر المبارك الذي " من شعائر االلهمروةان اصفا وال "١٥٨

   .الا وهو بئر زمزم) علیه السلام(تفجرت منه المیاه تحت قدمي اسماعیل 

) علیه السلام(أن ابراهیم :  قصة هذین الجبلین وما ارتبط بهما من قصص اخريعن

كان بالقرب جاء بزوجته هاجر المصریة وهي تحمل ابنها الرضیع اسماعیل ووضعهما في م

من بئر زمزم الحالي، وترك لها جرابا فیه تمر وسقاء فیه ماء ثم اتجه ابراهیم عائدا الي 

 أم اسماعیل متسائلة این تذهب وتتركنا في هذا الوادي فلم تهفلسطین من حیث جاء فناد

  اذن لن یضیعنا..: قالت.. نعم: االله أمرك بهذا؟ فأجاب: یلتفت الیها ابراهیم فسألته

 ایام نفد الطعام والماء وجف تبعا لذلك لبن أم اسماعیل مما جعل اسماعیل یبكي وبعد

عندئذ اخذت امه تتردد بین الصفا والمروة لعلها تجد من یساعدها أو یمدها بالطعام 

والشراب وكان ترددها بین الصفا والمروة سبع مرات ولذلك یسعي الحجاج سبع مرات كذلك 

ملك في صورة طائر نقر الارضي فانبثق منها الماء، وفي  لهاولما أتمت السابعة ظهر 

. روایة اخري ان الماء قد انبثق عند رجل اسماعیل التي كان یدق بها الأرض وهو یبكي

ان جبل الصفا یقع اسفل جبل ابي . وفي شعائر الحج یسمي الصفا والمروة باسم المسعي

أما المروة فهو واقع .. أ السعي  یبدمنهقبیس مما یقابل ركن الحجر الأسود من الكعبة و

ان السعي بین الصفا . جهة المسعي والیها ینتهي السعي وجبلها یقع في اصل جبل قعیقان

والمروة من الأمور التعبدیة التي أوجبها رب العالمین في محله المخصوص ولا یجوز 

سعي منذ  هذا المرالعدول عنه لذلك فهو عمل تعبدي ولا نقاش في علته كذلك مراحل تطو

فقد كان علي عهد رسولنا الكریم . والي الیوم ) صلى االله علیه وسلم(عهد رسولنا الكریم 
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ثم بنیت بعض الدور بعد ذلك في بعض عرض المسعي القدیم وقد هدمها .. عریضا 

  .المهدي وأدخل بعضها في المسجد الحرام وترك البعض الآخر للسعي

 ١٥ و درجة علي الصفا١٢مروة درج بلغ  كان في بدایة الأمر فوق الصفا والكما

درجة علي المروة وقد شهد هذا المسعي تطویرا عظیما في عصر الأسرة السعودیة حتي 

صار ما آل الیه حالیا ویشاهده كل الحجیج الذین من الواجب علیهم المرور علیه باعتباره 

جد الحرام  الصفا والمروه یدخل الان في اطار المسنمن أركان الحج وكما نعرف فإ

  .ومكوناته الأخري مثل بئر زمزم ومقام ابراهیم

 والمروة ببطخاء مكة، والصفا جزء من جبل ابى قیس فى الجهة الجنوبیة من المسجد الصفا

  .الحرام، والمروة جزء من جبل قیقعان ویقع فى الجهة الشمالیة الشرقیة من المسجد الحرام

فا یسمي آساف، وآخر على المروة ً وضع العرب فى الجاهلیة وثنا على الصوقد

یسمي نائلة، وكانوا یلبسونها القلائد، ویهدون الیها الشعیر والحنطة، ویصبون علیها اللبن 

  .ًویذبحون لها وكانوا اذا طافوا بالبیت مسحو الوثنین تبركا بهما

 أن عبادة الاصنام منتشرة فى قریش، ویقال أنهم انتقلوا من تعظیم حجارة والمعروف

ًرم التى كانوا یحملونها معهم، اذا ظعنوا من مكة، تعظیما للحرم ومحافظة على ذكراه الح

الى أن صاروا یعبدون ما استحسنوا من الحجارة، وأعجبهم وبمضي الوقت نسوا ما كانوا 

  . وصاروا الى ما كانت علیه الامم من الضلالات،علیه، وعبدوا الاوثان

حت الشریعة الاسلامیة على سد الذرائع المؤدیة  الاسلام فدمر تلك الاوثان، والوجاء

  .الى الشرك، والغول فى الاشخاص والآثار

  . فترة الوثنیة فى الجاهلیة، ذكر كثیر من الشعراء الصفا والمروةوخلال

 ظهر الاسلام تحرج المسلمون فى بدایة الامر من السعي بین الصفا والمروة ولما

البقرة " (إن الصفا والمروة من شعائر االله: "ه تعالىًخوفا من فعل الجاهلیة حتى نزول قول

كما قال ) رضي االله عنها(فكان عودة السعي بینهما، وقد روى ذلك عن عائشة ). ١٥٨

 ذكر االله عز وجل الطواف بالبیت، ولم یذكر الطواف بین الم: ابوبكر بن عبد الرحمن

  .روة فأنزل االله عز وجل الآیةكنا نطوف بین الصفا والم: الصفا والمروة قال یارسول االله
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فى طوافه بینهما، یمشي حتى اذا بلغت قدماه ) صلى االله علیه وسلم( رسول االله وكان

لما دخل مكة، ) صلى االله علیه وسلم(فى بطن الوادى سعي، ویذكر ابن كثیر أن رسول االله 

قها، جلس ًفى عام الفتح فطاف بالكعبة سبعا ودخلها وصلى فیها وبعد كسر الاصناف وحر

صلى االله علیه ( بن الخطاب تحته واجتمع الناس لبیعة رسول االله مرللبیعة على الصفا، وع

على الاسلام، فكانوا یبایعونه على السمع والطاعة الله ولرسوله، فیما استطاعوا، فكانت ) وسلم

یش، وقال هذه بیعة الرجال، أما بیعة النساء فإنه لما فرغ من الرجال، فأتاه منهن نساء من قر

ًتبایعننى على أن لا تشركن باالله شیئا، ولا تسرقن ولاتزنین، ولاتقتلن أولادكن، ولا : لهن

لا ) صلى االله علیه وسلم(بایعهن وكان رسول االله : تعصیننى فى معروف، ثم قال لعمر 

  . الا إمرأة أحلها االله له أو ذات محرمهیمس النساء، ولا یصافح إمرأة، ولا تمس

  :   بیت الصفا والمروة السعيقصة

 سیدنا ابراهیم مكة، وهى فى واد محصور بین جبال جرداء لیس فیها ما یعیش قصد

ً وولده اسماعیل فرارا من الوثنیة ١٦علیه الناس، من ماء وزرع، ومعه زوجته هاجر 

ًالمنتشرة فى العالم، ورغبة فى تأسیس مركز یعبد فیه االله، ویدعو الناس الیه، ویكون منارا 

  . انطلاق لدعوة التوحید والحنفیة السمحة والدین االخالصقطةللهدي، ومثابة للناس ون

ان االله تعالى لما بوأ لإبراهیم مكان البیت خرج الیه من " محمد ابن اسحاق ویقول

الشام وخرج معه ابنة اسماعیل وامة هاجر، واسماعیل طفل رضیع وحملوا على البراق، 

یدله على موصع البیت، ومعالم الحرم ویقول ابراهیم حین یمر ) علیه السلام(ومعه جبریل 

امض حتى قدم ): علیه السلام( ابهذا امرت؟ فیقول له جبریل لیاجبری: بقریة من القري

مكة، وهى اذ ذاك عضاة من سلم وسمر، والبیت یومئذ ربوة حمراء مدورة، فقال ابراهیم 

د بها الى موضع الحجر، فأنزلها فیه، أها هنا أمرت ان اضعهما؟ قال نعم، فعم: لجبریل

ربنا إني اسكنت من ذریتي بواد غیر "ًوأمر هاجر أم اسماعیل ان تتخذ فیه عریشا، ثم قال 

  ).٣٧ابراهیم " (ذي زرع

: ًخارجا على دابته، واتبعت ام اسماعیل أثره، وقالت له) علیه السلام( توجه ابراهیم ثم

رضیت باالله، ولم یكن معها سوي شنة اى : ، قالتالى االله عز وجل: الى من تتركنا؟ قال
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  .قربة من ماء تشرب منها وتدر على ابنها، ولیس معها زاد

یا ابراهیم من "نادته هاجر ) علیه السلام( ابن الاثیر بأنه لما مضي ابراهیم ویذكر

، ربي أمرنى: أمرك ان تتركنا بأرض لیس فیها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا أنیس؟ قال

  .فإنه لن یضیعنا: قالت

 ام اسماعیل تحمل ابنها، حتى جلست تحت العریش أو الدوحة، فوضعت ورجعت

ابنها الى جنبها وعلقت شنتها تشرب منها، وتدر على ابنها، حتى فنى الماء فانقطع درها، 

فجاع ابنها فإشتد جوعة حتى نظرت الیه امة وهو یتألم ویتوجع، فحسبت أمه انه یموت، 

ا، وقالت لنفسها لو تغیبت عنه حتى لا أري موته، فعمدت الى الصفا حین رأته فأحزنه

لو مشیت بین : ًمشرفا تستوضح علیه، اى ترى أحد بالوادي، ثم نظرت الى المروة ثم قالت

هذین الجبلین تعللت حتى یموت الصبي ولا أراه، ثم رجعت أم اسماعیل الى ابنها فوجدته 

 من الجوع، فأحزنها وعادت الى الصفا تتعلل حتى یموت ولا ینشغ اى یبكي فى شدة الالم

تراه، فمشیت الألم من الجوع، فأحزنها وعادت الى الصفا تتعلل حتى یموت ولا تراه، فمشیت 

ًبین الصفا والمروة كما مشت أول مرة، وتكرر مشیها بینهما سبع مرات، ثم رجعت أم 

 یكن معها أحد مًعت صوتا قد آب الیها، ولاسماعیل تطالع ابنها فوجدته كما تركته، ثم سم

علیه (خرج لها الأمین جبیرل . قد اسمع صوتك فأغثني ان كان عندك خیر: غیرها، قالت

فى صورة انسان عظیم الهیبة، فإتبعه حتى ضرب برجله مكان البئر، یعني زمزم ) السلام

  .قبل أن تأتى بقربتها، فإستقت وشربت ودرت على ابنها

 بین الصفا والمروة، فذلك اصل –ثیر انها لما فعلت ذلك سبع مرات  إبن الاویقول

السعي، ثم جاءت الى اسماعیل وهو یدحض الأرض بقدمیة وقد نبعت العین، وهي زمزم 

فقال : فجعلت تفحص الارض بیدیها عن الماء وكلما اجتمع أخذته وجعلته فى سقائها، قال

  ."ًو تركتها لكانت عینا سائحة االله لرحمهای) "صلى االله علیه وسلم(النبي 

سیأتى ابو هذا الغلام :  ابن عباس ان الملك الذي أخرج زمزم لهاجر قال لهاویقول

ًفیبنى بیتا في مكانه، وأشار لها الى موضع البیت، ثم انطلق الملك، وبینما هى كذلك مر 

اء، فقال ركب من جرهم قافلین من الشام، فى الطریق السفلي فرأى الركب الطیر على الم
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 ماء، ولا أنیس فأرسلوا رجلین لهم، حتى اتیا ام اسماعیل واديبعضهم ما كان بهذا ال

فكلماها، ثم رجعا الى ركبهما فأخبراهم بمكانها، ثم رجع الركب كلهم حتى حیوها فردت 

أتأذنین لنا أن ننزل معك : هولى قالوا لها: لمن هذا الماء؟ قالت أم اسماعیل: علیهم، وقالوا

نعم فقد أحبت الانس بهم، فنزلوا وبعثوا الى اهالیهم فقدموا الیهم، وسكنوا : ه؟ قالتعلی

  .الوادى وكانت هى معهم وترعرع الغلام وسطهم وتعلم لغتهم

 تقبل االله العمل الخالص، وبارك فى هذا المكان، وأجرى االله الماء لهذه الاسرة وهكذا

 ابراهیم فى هذا المكان القاحل المنعزل عن المباركة الصغیرة المؤلفة من ام وابن تركهما

  .العالم، وكان بئر زمزم، وبارك االله فى هذا الماء

الى رب العزة ) علیه السلام( استجاب االله سبحانه وتعالى، لدعوة سیدنا ابراهیم وهكذا

ربنا إنى أسكنت من ذریتى بواد غیر ذي زرع عن بیتك المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل "

  ).٣٧ابراهیم " ( من الناس تهوي إلیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشكرونأفئدة

. ”ماء زمزم لما شرب له): صلى االله علیه وسلم( فضل ماء زمزم قال رسول االله وفى

تنافس الناس فى زمزم فى الجاهلیة، حتى كان أهل العیال (وقال العباس بن عبد المطلب 

  ).ًصبوحة لهم وقد كنا نعدها عونا على العیالیغدرون بعیالهم فیشربون منها فتكون 

  :  اسم زمزممعنى

) علیه السلام( سمیت زمزم لكثرة مائها، وقیل سمیت لضم هاجر أم اسماعیل قیل

كما قیل سمیت بذلك لأن سابور الملك لما حج البیت . لمائها حین انفجرت وزمها لمیاهه

. اءتهم على صلاتهم وعلى طعامهماشرف علیها وزمزم فیها، والزمزمة كلام المجوس وقر

  .وكلامة علیها) علیه السلام(وقیل سمیت زمزم لزمزمة جبریل 

زمم : وللبئر اسماء عدة منها. الزمزمة عند العرب الكثرة والاجماع:  ابن هشاموقال

وزمزم وزملزم وهزمة جبیرل وهمزمة الملك والشباعة وبره وشفاء سقم وشراب الابرار وطعام 

  .بةالابرار وطی

  :   عبد المطلب لبئر زمزمحفر

 الایام والسنون ولنقص الامطار والسیول، لم یبق لزمزم اثر یعرف، وكان لعبد بمرور
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والتى اسقاه االله ) علیه السلام(المطلب السقایة والرفادة، ثم أنه حفر زمزم وهى بئر اسماعیل 

بینما أنا نائم : ثیر أنه قالتعالى منها، وكان سبب حفره ایاها كما یقول ابن اسحاق وابن الا

ثم ذهب، فرجعت الغد الى : أحفر طیبة، قلت وما طیبة؟ قال:  اذ أتاني آت فقالالحجرفى 

ثم ذهب عنى، قال : وما بره؟ قال: قلت: احفر بره، قال: مضجعي فنمت فیه، فجاءنى فقال

:  قلت:احفر المضنونة، قال: فلما كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فیه فجاءني قال

 عنى، فلما كان الغد رجعت الي مضجعي، فنمت فیه فجاءني بفذه: وما المضنونة؟ قال

تراث من أبیك العظم، لا : وما زمزم؟ قال: احفر زمزم، إنك ان حفرتها لاتندم، فقلت: فقال

ًتنزف ابدا ولا تذم، تسقي الحجیج الأعظم، وهى بین الفرث والدم عند نقرة الغراب الاعصم 

  .النملعند قریة 

ً دل على موضعها وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله ومعه ابنة الحارث لیس له فلما

ولد غیره فحفر بین اساف ونائلة فى الموضع الذى تنحر فیه قریش لأصنامها وقد رأي 

الغراب ینقر هناك، فلما بدا له الطوي كبر، فعرفت قریش انه قد ادرك حاجته، فقاموا الیه 

ً وان لنا فیها حقا، فأشركنا معك، قال ما أنا بفاعل واحتكموا ماعیلبینا اسانها بئر ا: فقالوا

واالله لا نخاصمك : الى الكهان فى أمرهم، وانتهو الى الاعتراف له بالسیادة عل زمزم وقالوا

  .ًفى زمزم ابدا

 فرغ من حفرها وجد غزالین من الذهب كانت جرهم قد دفنتها فیها، كما وجد ولما

ً وأدراعا، وضرب عبد المطلب الأسیاف بابا للكعبة وجعل فیه الغزالین صفائح ًأسیافا قلعیة ً

  .بل بقیا فى الكعبة وسرقا منها: ًمن ذهب وقیل أیضا

ً الناس والحجاج على بئر زمزم تبركا بها ورغبة فیها واعرضوا عما سواها من وأقبل

ان یرزقة عشرة من الولدان الآبار ولما رأى عبد المطلب تظاهر قریش علیه، نذر االله تهالى 

ًیبلغون أن یمنعوه ویذوبوا عنه، نحر أحدهم قربانا الله تعالى، وقد ذكر النذر في اسم عبد االله 

ابن الاثیر، مرجع سابق، ( وقد افتداه بعدد ذخم من الابل) صلى االله علیه وسلم (بيابى الن

  ).ًبلغت مائة رأس نحرها عبد المطلب الله شكرا (١٤الجزء الثاني، ص

ً، حوضا تتجمع به ماء زمزم لیسهل للناس )رضي االله عنه( صنع العباس وقد
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ًاستخدامها ویذكر المؤرخون ان خالد القسري صنع فى زمن بنى أمیة حوضا كحوض 

العباس فیما بین زمزم والحجر الأسود، وجلب الیه الماء العذب من أصل جبل ثیبر، وكان 

 أم الخنافس، یعنى زمزم، أخزاه االله فلما مضت ركواب واتهلموا الى الماء العذ: ینادي منادیة

  .ًدولة بنى أمیة، غیر أهل مكة تلك السقایة وهدموها ولم یتركوا لها أثرا

 ظلت بئر زمزم موضع اهتمام ورعایة الخلفاء المسلمین على مر العصور، وقد وقد

لملك فهد بن عبد روعي فى مشروعات التوسعة السعودیة الاخیرة للبیت الحرام فى عهد ا

العزیز خادم الحرمین الشریفین رعاه االله، الحفاظ على هذه البئر حیث تم تصمیم ممیز 

 الى كامل ارجاء الحرم، كما یتم تزوید الحرم النبوي لمیاهلعمارتها وزودت بمضخات لضخ ا

ً طنا من میاه زمزم یومیا ٤٠بالمدینة المنورة بنحو  ق، الموسوعة الاسلامیة، مرجع ساب(ً

  ).٥٢، ص ٢٣الجزء 

  :  فى مسعى الصفا والمروةالتجدیدات

ً الذي یربط بین الصفا والمروة كان فى البدایة طریقا مستقیما، ثم ازدحم الطریق ً

الطریق بالمبانى، حتى تحول الى طریق معوج تطل علیه البیوت والمتاجر والمقاهي، بحیث 

  .كاد یفقد الحرمة التى ینبغى ان یكون علیها

 تبنت الحكومة السعودیة ذلك وقررت ان تعید لهذا المكان الطاهر حرمته، فأزالت ولذا

ًالمبانى التى أقیمت علیه، وشقت طریقا مسقوفا بین الصفا والمروة، أصبح امتدادا للمسجد  ً ً

الحرام نفسة، وأقامت على موقع الصفا قبة مزخرف باطنها بالنقوش العربیة، كما صفحت 

ًبالزخام، وشقت على الجانبین ابوابا للدخول والخروج وشبابیك ینف  رضهجدران المسعي وأ

ًمنها الهواء والضوء، وأعدت فى وسط المسعي طریقة خاصا للعجائز الذین لا یستطیعون 

دائرة المعارف الاسلامیة، القاهرة للصحافة (السعى على الاقدام فیستقلون عربات تدفع بالید 

ًق ثان فوق الصفا والمروة تخفیفا وتیسیرا على الحجیج كما تم بناء طاب). ٢٧٥والنشر، ص ً

  .لأداء الشعیرة

  :   الصفا والمروة وبئر زمزمحواشي

  :   ونائلةأساف
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  ًمنً انام العرب أحدهما كان منصوبا بلصق الكعبة والآخر فى موضع زمزم، ثم

  .وضعت قریش الأول بجوار الثاني فكانوا ینحرون عندهما

 ان جرهما، لما طغت فى الحم دخل رجل منهم بإمرأة : لوعن محمد بن اسحاق قا

منهم الكعبة ففجر بها، ویقال انما قبلها فیها فمسخا حجرتین، اسم الرجل اساف بن بغاء 

واسم المرأة نائلة بنت ذئب فأخرجا من الكعب فتصب احدهما على الصفا والآخر على 

عن مثل ما ارتكبا، فلم یزل الامر  بهما الناس ویزدجروا برٕالمروة، وانما نصبا هنلك لیعت

  .یتقادم حتى صار یتسمح بهما من وقف على الصفا والمروة ثم صار وثنین یعبدان

 ان من كان : فلما كان عمر بن لحى أمر الناس بعبادتهما والتمسح بهما وقال للناس

 قبلكم كان یعبدهما فكانا كذلك، حتى كان قصي بن كلاب فصارت الیه الحجابة وأمر مكة

فحولها من الصفا والمروة فجعل أحدهما بلصق الكعبة وجعل الآخر فى موضع زمزم، 

مع ما كسر من ) صلى االله علیه وسلم(فكانا كذلك حتى كان یوم الفتح فكسرها رسول االله 

  .الاصنام

  ): علیهما السلام( أم اسماعیل هاجر

  مصر قد وهبها فتاة وكان ملك ) لاتلد(ًكانت سارة زوجة ابراهیم علیه السلام عاقرا

مصریة تخدمها هى هاجر، فأعطت سارة زوجها ابراهیم علیه السلام هاجر علها تلد له 

  .ًغلاما یأنسون به، فولدت هاجر اسماعیل علیه السلام

  ثم بدأت الغیرة تدب الى قلب سارة من جاریتها، وأخذت ترجو زوجها أن یذهب

ة االله ان یحقق لها ذلك فأوحي الى خلیله بالولد وأمه الى حیث لاتراه عینها، وشاءت حكم

ًان یذهب بإسماعیل وامه ویسكنها بواد غیر ذى زرع ممتحنا خلیله بالتفریق بینه وبین ولده 

ًأحب المخلوقات الیه، وفعلا جاء بهما وتركهما بالقرب من مكان بئر زمزم الحالى، وجاء 

  . االله الى بناء الكعبةابراهیم بعد حین لیزور ابنة اسماعیل وزوجته هاجر وهداه

  :  الملكسابور

  ابن اردشیر الاول وخلیفته، یعتبر احد أعظم ملوك ) م٢٧٢- ٢٤١(هو ملك فارسي

ًالاسرة الساسانیه،، وسع رقعة الامبراطویة فإمتدت حدودها من نهر السند شرقا الى نهري دجلة 
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  .وأسرة) الرها(ودیسا م الامبراطور الروماني فالیریان عند ا٢٦٠ًوالفرات غربا، هزم عام 

  وقد تولى الحكم إثر مقتل عمه الذي كان قد اغتصب ملك ابیه كتب الى العمال

  .بالعدل والرفق بالرعیة وأمر بذلك وزراء وحاشیته فلإحبته رعیته وكان ملكة خمس سنین

  :  م٨٢٨ خشام عبد الملك توفى ابن

 مؤرخ عربى ولد فى البصرة وتوفى بمصر.  

  بالانسانعرف بعلمه الواسع.  

  وقد رواه عن ابن ) سیرة ابن هشام(المعروف ب ) السیرة النبویة(من آثار كتاب

  ).التیجان فى ملوك حمیر(ًاسحق وله أیضا كتاب 

  :   بنت عبد المطلبصفیة

  وأم الزبیر بن العوام أحد العشر المبشرین بالجنة) صلى االله علیه وسلم(عمة رسول االله.  

 ة الحارث بن حرب بن أمیة ثم تزوجها العوام بن خویلد صحابیة تزوجها فى الجاهلی

  .فأنجبت له الزبیر وآخرین

  أسلمت وبایعت وهاجرت الي المدینة، شهدت غزوة أحد وغزوة الخندق وقد قتلت

ًأنها أول إمرأة قتلت رجلا : ًیوم الأحزاب یهودیا كان یتجسس على عورات المسلمین ولذا قیل

  .من المشركین

 وأخیها ) صلى االله علیه وسلم(ة ذكر لها شعر فى رثاء الرسول وهى شاعرة مجید

  .حمزة بن عبد المطلب

 توفیت فى زمن عمر بن الخطاب ودفنت بالبقیع.  

  :   االله بن عبد المطلبعبد

  وهو ابوقثم عبد االله بن عبد ) صلى االله علیه وسلم(والد محمد المصطفى رسول االله

هـ، وربطت كتب السیرة .ق ٨١خزومیة، ولد بمكة المطلب بن هاشم أمه فاطمة بن عمر الم

بین قصة عبد االله فى ولادته وقصة اسماعیل بن ابراهیم الخلیل فقد سمي كلاهما بالذبیح، 

فنذر إن رزق بعشرة ) زمزم( المطلب بقلة الولد عند قیامه بحفر عبدًذلك أن قریشا عیرت 

جت على عبد االله فهم یذبحة ولكن ابناء ان یذبح احدهم فلما رزق العشرة ضرب القداح فخر
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لئن فعلت فلا یزال الرجل یأتى بإبنه حتى یذبحة، : القبائل منعته حتى یعذر فیه، وقالوا

 بأن یضعوا عشر من الإبل فى ناحیة وعبد االله فى لیهموذهبوا الى عرافة خیبر فأشارت ع

ًناحیة فإذا خرجت علیه القداح زادوا الابل عشرا فعشرا الى أن تخر ج القداح على الابل ً

عندئذ یتم نحرها فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم، وبلغ عدد الابل التى خرجت علیها القداح 

 المطلب بذلك أول من سن دیة النفس دمائة بعیر نحرت ما بین الصفا والمروة، وكان عب

  .بعد ذلك) صلى االله علیه وسلم(مائة من الابل وسارت فى قریش وأقرها الرسول 

 عبد المطلب لإبنه من بنى زهرة، آمنة بنت وهب بن عبد مناف تزوجها وقد خطب 

ًعبد االله ولم یستقر بمكة طویلا فقد أرسلة أبوه فى قافلة لقریش الى غزة وفى عودة القافلة 

مروا بالمدینة فتخلف فیها عبد االله لمرض ألم به وبعد شهر قلق ابوه فأرسل ابنه الحارث 

  ).م٥٧١(هـ . ق٥٣د كان ذلك فى عام زواجه حوالى  توفي وقدلیعود به فوجده ق

   المشرفةالكعبة

  :  المشرفة أول بیت وضع للناس لعبادة الخالقالكعبة

الكعبة التى تهفو إلیها قلوب الملایین هي بیت االله الحرام، وقبلة المسلمین، جعلها االله 

عل االله الكعبة البیت الحرام ج«ًسبحانه وتعالى منارا للتوحید، ورمزا للعبادة، یقول االله تعالى 

إن «:  تعاليقال، وهي أول بیت وضع للناس من أجل عبادة االله جل وعلا، ف»قیاما للناس

  .»أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمین

وقد اختلف المؤرخون فیما یخص اول من بني الكعبة المشرفة فمنهم من قال إن آدم  

ولكن أجمع . لكعبة ومنهم من قال إن شیث بن آدم هو من بناهاعلیه السلام هو من بنى ا

كثیرون على أن الملائكة هم أول من بنوا الكعبة، أي قبل آدم علیه السلام، فیكون تاریخ 

ِ آدم علیه السلام، ثم عاد علیه السلام وبناها هو ومن بعده ابنه منبناء الكعبة سابقا لز

 عن علي بن الحسین أن االله تعالى ىرو«): ١/٤٥٧" (تفسیر البغوي"وجاء في . شیث

وضع تحت العرش بیتا، وهو البیت المعمور، فأمر الملائكة أن یطوفوا به، ثم أمر الملائكة 

َّ بیتا على مثاله وقدره؛ فبنوه، واسمه الضراح، ضالذین هم سكان الأرض أن یبنوا في الأر َّ

وروي أن .  بالبیت المعموروأمر من في الأرض أن یطوفوا به كما یطوف أهل السماء
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: الملائكة بنوه قبل خلق آدم بألفي عام، فكانوا یحجونه، فلما حجه آدم قالت له الملائكة

  .برحجك یا آدم، حججنا هذا البیت قبلك بألفي عام

َواذ یرفع إبراهیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تق«:  االله تعالىقال ََ ََّ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ
َ ُْ ِ ِٕ َٕ َ َْ َْ َْ ْ َْ َ ُ

ِ َبل منا إنك أَنت ْ ْ َ َّ َِّ ِ ْ َّ

ِالسمیع العلیم ِ
َ ْ ُ لقد بنى إبراهیم علیه السلام الكعبة من بعد طوفان نوح  و].١٢٧: البقرة[» َّ

 غیر طین وجص، وحفر في باطنها على یمین نعلیه السلام بحجارة بعضها فوق بعض م

ا، ولم یجعل للكعبة ُمن دخلها حفرة عمیقة كالبئر یلقى فیها ما یهدى إلیها تكون خزانة له

ٕسقفا، ولا بابا من خشب أو غیره، وانما ترك لمكان الباب فتحة في جدارها الشرقي للدلالة  ً ً

  .على وجه البیت

سة جبال، من طور سیناء، وطور زیتاء، ولبنان، م كان بناء إبراهیم للكعبة من خوقد

ٕفكان هو یبني واسماعیل والجودي، وحراء، وكانت الملائكة تأتیه بالحجارة من تلك الجبال، 

وقد جعل . یناوله الحجارة، فبناها على أساس آدم، وهذا الأساس حجارته من جبل حراء

ً ركنین فقط، الركن الأسود والركن الیماني ولم یجعل لها أركانا من للكعبةإبراهیم علیه السلام 

ِجهة الحجر بل جعلها مدورة على هیئة نصف دائرة كجدار الحجر، وجعل الب ًاب لاصقا ِ

بالأرض وغیر مبوب، وجعل ارتفاعها من الأرض إلى السماء تسعة أذرع، وجعل عرض 

ًجدار وجهها اثنین وثلاثین ذراعا، وعرض الجدار المقابل واحدا وثلاثین ذراعا، وعرض  ً ً

ًالجدار الذي فیه المیزاب اثنین وعشرین ذراعا، وعرض الجدار المقابل له عشرین ذراعا ً.  

الیمنیة أولى القبائل التي سكنت مكة المكرمة "جرهم«هذا وتعد قبیلة  جرهم قبیلة بناء

بعد ان هاجرت الیها وأذنت لهم هاجر ام اسماعیل علیه السلام بالسكن إلى جوارها، بشرط 

الا یكون لهم في ماء بئر زمزم إلا ما یشربون منه وما ینتفعون به فوافقوا ونزلوا وأرسلوا الى 

م، وظلت جرهم تشرب من ماء زمزم فلما استخفت بالبیت الحرام وتهاونت أهلیهم فنزلوا معه

   .بحرمته وأكلت مال الكعبة الذي كان یهدى نضب ماء زمزم وانقطع حتى اختفى مكانه

 قال في خبر بناء –ّ رضي الله عنه – الازرقي بسنده عن علي بن ابي طالب وذكر

 سنة لا ٣٠٠فاقامته قبیلة جرهم التي اقامت نحو ابراهیم للكعبة، انهدم البناء فبنته ثم انهدم 

ینازعها في ولایة البیت احد، ولما خلا الجو لجرهم بغوا وطغوا واكلوا اموال الكعبة، 
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 وفرضوا الاتاوات على الحجاج والمعتمرین وكافة القوافل التجاریة التي هدىواستأثروا بما ی

ارتكبوا الفواحش والموبقات على مقربة تمر بمكة المكرمة وسرقوا كنوز الكعبة المعظمة، و

من الكعبة المعظمة حتى حاربتها خزاعة وانتصرت علیها، واخرجتها من مكة صاغرة حیث 

  .ّلا مكان للطغاة والظالمین في حرم الله

ُكان قصي بن كلاب قد ولي أمر الكعبة، :  قصي بن كلابیقول ابن إسحاقبناء
وقصي هو الجد . الندوة واللواء فحاز شرف مكة كلهوكانت له الحجابة والسقایة والرفادة و

الرابع للنبي صلى االله علیه وسلم، وقد جد في بناء الكعبة، وجمع النفقة ثم هدمها، وبناها 

 بناه مثله وقد سقفها بخشب الدوم الجید وبجرید النخل وبناها على نًبنیانا لم یبن أحد مم

  .ًخمسة وعشرین ذراعا

اء الذي تلى بناء قصى كان لجد النبي صلى االله علیه وسلم عبد ذكر أن البن  قریشبناء

لكنه غیر ثابت، فلم یرد في ) شفاء الغرام(المطلب، وهو مسنود على روایة الفاسي في 

أما . ًالمراجع والمصادر التاریخیة لا صراحة ولا تلمیحا أن عبد المطلب بنى الكعبة المعظمة

خاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها  وقد جاء في البثابت،بناء قریش فهو 

نعم، قلت فما : سألت رسول االله صلى االله علیه وسلم عن الجدر، أمن البیت هو، قال«: قالت

ًفما شأن بابه مرتفعا، : ألم ترى قومك قصرت بهم النفقة، قلت: لهم لم یدخلوه في البیت، قال

ُفعل ذلك قومك لی: قال
نعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حدیث عهدهم  من شاءوا ویمِدخلواِ

  .»بجاهلیة فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البیت وأن ألصق بابه الأرض

فلما بلغ رسول االله صلى االله علیه وسلم :  سیرة ابن هشام عن ابن إسحاق أنه قالوفي

ب بن عمرو ًخمسا وثلاثین سنة أجمعت قریش أمرها على هدمها وبنائها، قام أبو وه

ًیا معشر قریش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طیبا لا یدخل فیه : المخزومي وقال

ثم إن القبائل من «: قال ابن إسحاق. . مظلمة أحد من الناسمهر بغي، ولا بیع ربا، ولا

قریش جمعت حجارة لبنائها كل قبیلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنیان موضع 

ختصموا فیه، كل قبیلة ترید أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا الركن، فا

ً لیال أو خمسا، ثم إنهم اجتمعوا حولها بعفمكثت قریش على ذلك أر. وتخالفوا وأعدوا للقتال
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یا معشر قریش اجعلوا بینكم فیما تختلفون فیه : وتشاوروا وتناصفوا، فقال أبا أمیة بن المغیرة

 باب هذا المسجد یقضي بینكم فیه، ففعلوا فكان أول داخل رسول االله أول من یدخل من

 هذا محمد، فلما انتهى إلیهم ینا،هذا الأمین، رض: صلى االله علیه وسلم، فلما رأوه قالوا

ًهلم إلي ثوبا، فأتى به، فأخذ الركن : وأخبروه بالخبر، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

ًتأخذ كل قبیلة بناحیة من الثوب، ثم ارفعوه جمیعا، ففعلوا، حتى ل: فوضعه فیه بیده، ثم قال

ً رفعوا أربعة أذرع وشبرا، ثم ىفبنوا حت. إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بیده ثم بنى علیه

ًكبسوها، ووضعوا بابها مرتفعا على هذا الذرع، ورفعوها مدماكا من خشب ومدماكا من  ً ً

صروا طولها وأرادوا الزیادة فیها فبنوها، وزادوا في حجارة، وكان طولها تسعة أذرع فاستق

: الرومي) باقوم (مطولها تسعة أذرع، وكرهوا أن یكون بغیر سقف فلما بلغوا السقف قال له

ًإن تحبوا أن تجعلوا سقفها مكیسا أو سطحا فعلت، قالوا ًبل إبن بیت ربنا سطحا، فبنوه : ً ّ َ ْ َْ ِ

 كل صف ثلاث دعائم، من الشق الشامي الذي ًسطحا، وجعلوا فیه ست دعائم في صفین،

 ثمانیلي الحجر، إلى الشق الیماني، وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الأرض إلى أعلاها 

ًعشرة ذراعا، وكانت قبل ذلك تسعة أذرع، وبنوها من أعلاها إلى أسفلها فكانت خمسة عشر 

ًمدماكا من الخشب، وستة عشر مدماكا من الحجارة، وجعلوا می زابها یسكب في الحجر، ً

ًوجعلوا أدرجة من خشب في بطنها في الركن الشامي، وجعلوا لها بابا واحدا وكان یغلق  ً

  .ویفتح

 –هـ ٦٥م وسنة ٦٨٣ –هـ ٦٤تم بناء عبد االله بن الزبیر رضي االله عنهما ما بین سنة 

  .م، وهو أول بناء للكعبة بعد بعثة الرسول صلى االله علیه وسلم٦٨٤

ً عبد االله بن الزبیر مبایعة یزید بن معاویة أرسل یزید جیشا إلى المدینة  رفضعندما

وكان . بقیادة مسلم بن عقبة، ودخلها ثم إتجه إلى مكة ولكنه توفي قبل أن یصل إلیها

خلیفته في قیادة الجیش الحصین بن النمیر الذي حاصر مكة لفترة، وبالفعل استطاع 

وجبل قعیقعان، ثم أخذ یرمي الزبیر وأتباعه الذین  قبیس أبيالحصین أن یسیطر على جبل 

كانوا متحصنین داخل المسجد بالمنجنیق فأصیب المسجد، ولم یكتف الحصین بذلك بل 

رمى المسجد بالنار فاحترقت الكعبة، وضعف بناؤها، ولكن الحصین عاد إلى الشام بعد أن 
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 هـ كان أمامه ٦٤سلمین سنة  على المةوبعد مبایعة عبد االله بن الزبیر خلیف. توفي یزید

ٕإما أن یرمم الكعبة أو أن یهدمها ثم یعید بناؤها، فقرر هدم الكعبة واعادة بنائها على : أمران

دعا : ولقد جاء في روایة الحافظ. قواعد سیدنا إبراهیم علیه السلام ولیس كما بنتها قریش

ر علیه ناس كثیر بهدمها،  فأشاعبة،ابن الزبیر وجوه الناس وأشرافهم فشاورهم في هدم الك

: ومنهم جابر بن عبد االله، وأبى أكثر الناس هدمها، وكان أشدهم عبد االله بن العباس وقال

دعها على ما أقرها رسول االله صلى االله علیه وسلم، فإني أخشى أن یأتي بعدك من 

 من  البیتهذاًیهدمها، ثم یأتي بعد ذلك آخر فلا تزال أبدا تهدم وتبنى، فتذهب حرمة 

  .قلوبهم، ویتهاون الناس بحرمتها، ولا أحب ذلك، ولكن أرقعها

 أراد ابن الزبیر هدم الكعبة أخرج أهل مكة منها، بعضهم إلى الطائف، وبعضهم فلما

ِإلى منى، خوفا أن ینزل علیهم عذاب لهدمها، ولم یرجعوا إلى مكة حتى أخذ في بنائها َ ً .

ِرض كشف أساس إبراهیم، فوجده داخلا في الحجر فلما هدم ابن الزبیر الكعبة وسواها بالأ ً

ً وشبرا، كأنها أعناق الإبل آخذ بعضها ببعض، فدعى ابن الزبیر خمسین عًنحوا من ستة أذر

ًرجلا من وجوه الناس وأشرافهم وأشهدهم على ذلك الأساس، ثم وضع البناء على ذلك 

لملاصق بالأرض، وجعل الأساس، ووضع حداث باب الكعبة على مدماك على الشاذروان ا

 عتبته على الحجر الأخضر الطویل الذي وجعلالباب الآخر بإزائه في ظهر الكعبة مقابله، 

فلما بلغ ابن الزبیر بالبناء . ًفي الشاذروان الذي في ظهر الكعبة قریبا من الركن الیماني

دة التي زادها ًثمانیة عشر ذراعا في السماء، وكان هذا طولها یوم هدمها فقصرت لأجل الزیا

 تسعة أذرع حتى زادت قریش فیها شقد كانت قبل قری: من الحجر فیها، فقال ابن الزبیر

ًتسعة أذرع طولا في السماء، فأنا أزید فیها تسعة أذرع أخرى، فبناها سبعة وعشرین ذراعا  ً

ًفي السماء، وهي سبعة وعشرون مدماكا، وعرض جدارها ذراعان، وجعل فیها ثلاث دعائم 

 فجعله في لباق،صف واحد، وأرسل ابن الزبیر إلى صنعاء فأتى منها برخام یقال له افي 

الروزن التي في سقفها للضوء، وبناها بالرصاص المخلوط بالورس، وكان باب الكعبة قبل 

ًبناء ابن الزبیر مصراعا واحدا، فجعل لها مصراعین طولهما أحد عشر ذراعا من الأرض  ً ً

ل الباب الآخر الذي في ظهرها بإزائه على الشاذروان الذي على إلى منتهى أعلاها، وجع
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 مثله، وجعل لها درجة في بطنها في الركن الشامي، من خشب معرجة تصعد فیها ساسالأ

بناء السلطان مرادثم تسبب سیل . ًإلى ظهرها، وجعل في سطحها میزابا یسكب في الحجر

 سقوط معظم البیت المعظم، فقد م، في١٦٢٩ –هـ ١٠٣٩عظیم دخل المسجد الحرام عام 

 غالبه، ودخل الكعبة المعظمة من باب ووصل إلى ملأدخل السیل العظیم المسجد الحرام و

نصف جدارها وبلغ في الحرم إلى طوق القنادیل، وقد أدى ذلك إلى سقوط الجدار الشامي، 

ًوبعض الجدارین الشرقي والغربي، وسقطت درجة السطح، وكان أمرا جللا أوقع  الضجیج ً

  .العام، وأزعج الناس

- هـ١٠٤٠ السلطان مراد بتجدیدها على أیدي مهندسین مصریین في سنة فأمر

، وهو البناء الأخیر والحالي للكعبة، حیث تم إصلاح وترمیم المسجد بأكمله .م١٦٣٠

 ١٠٤٠ جمادى الآخرة سنة ٢٣وفرشت أرضه بالحصى، وبدأ العمل في عمارتها یوم الأحد 

 شهر رمضان من السنة نفسها حیث غرة، وتم الانتهاء من البناء في م١٦٣٠ –هـ 

  . استغرقت عمارتها نحو ستة أشهر ونصف

الكعبة كمكان عبادة مشهور في القرآن الكریم قد جاء ذكره في موضعین :  الكعبةقصة

  في قوله تعالي یحكم به ذوا عدل منكم هدیا بالغ الكعبة وفي٩٥في سورة المائدة في الایة 

وسمیت كعبة لتربیعها .  في قوله تعالي جعل االله الكعبة البیت الحرام قیاما للناس٩٧الایه 

 عند العرب كعبه، والكعبة هذا المكان الأمین هو أول بیت عبادة أمر رب ربعوكل بناء م

العالمین ملائكته ببنائه في الأرض علي شاكلة البیت المعمور في السماء السابعة وذلك 

. لعباد االله في الأرض یطـوفوا حوله مثلما تطوف الملائكه حول البیت المعمورحتي یتثني 

 بالملائكة وبكل انبیاء االله الذین بعثهم االله لهدایة الناس منذ ارتبطان هذا البیت العتیق قد 

  .آدم وحتي رسولنا الكریم محمد علیه الصلاة والسلام

  :  البیت الحرام عند الملائكة والبشرمكانة

لمعروف ان الملائكة یطوفون حول البیت المعمور في السماء السابعة كما أنهم  امن

بنوا لآدم بیتا في الأرض وهو البیت الحرام في مكة المكرمة ویطوفون ایضا مع بني ادم 

حوله وفي البیت المعمور یصلي من الملائكه فیه كل یوم سبعون الف ملك وینزلون اذا 

ون علي النبي صلى االله علیه وسلم ثم ینصرفون لاى  ثم یصلةأمروا فیطوفون بالكعب
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. یعودون الي ذلك حتي تقوم الساعة فسبحان االله رب العالمین وما یعلم جنود ربك الا هو

وفي احادث أخري منها عن ابن عباس رواها عن رسول االله صلى االله علیه وسلم انه رأي 

ر فقال رسول االله صلى االله علیه جبریل علیه السلام وعلیه عصابة خضراء قد علاها الغبا

أني زرت البیت فازدحمت : وسلم ما هذا الغبار الذي أري علي عصابتك ایها الأمین قال

قال االله : الملائكه علي الركن فهذا الغبار الذي تري مما تثیر باجنحتها وعن ابي قلابة قال

یصلي عنده كما یا أدم اني مهبط معك بیتي یطاف حوله كما یطاف حول عرشي و"تعالي 

وفي . یصلي عند عرشي فلم یزل ذلك حتي كان زمن الطوفان فرفع حتي بوأ لابراهیم مكانه

ففي حدیث عن مجاهد انه لما كان . عهد نوح علیه السلام رفع البیت المعمور زمن الغرق 

زمن الغرق رفع البیت الحرام وهو یاقوته حمراء جوفاء في دیباجتین فهو فیهما الي یوم 

یامه واستودع االله عز وجل الركن ابا قبیس وفي حدیث اخر عن عكرمة عنابن عباس الق

قال كان مع نوح في السفینه ثمانون رجلا معهم اهلهم وانهم كانوا اقاموا في السفینه مائة 

 االله جههاوخمسین یوا وان االله تعالي وجه السفینه الي مكة فدارت بالبیت اربعین یوما ثم و

وعن مجاهد انه قال كان موضع الكعبة قد خفي ودرس . دي فأستقرت علیهتعالي الي الجو

وكان موضعه اكمة حمراء مدرة لا : في زمن الغرق فیما بین نوح وابراهیم علیهما السلام قال

تعلوها السیول غیر ان الناس یعلمون ان موضع البیت فیما هنالك ولا یثبت موضعه وكان 

ر الارض ویدعو عنده المكروب فقل من دعا هنالك الا  المظلوم والمتعوذ من اقطایهیأت

استجیب له وكان الناس یحجون الي موضع البیت حتي بوأ االله مكانه لابراهیم علیه السلام 

لما أراد من عمارة بیته واظهار دینه وشرائعه فلم یزل منذ اهبط االله ادم علیه السلام الي 

وكانت : لل امة بعد امة وملة بعد ملة قال بیته تتناسخه الامم والممحرماالارض معظما 

  الملائكه تحجه قبل ادم علیه السلام

 الانبیاء ارتباطا بهذا المكان العظیم كل من ابراهیم واسماعیل ومحمد علیهم وأكثر

افضل الصلاة والسلام ولكل من هؤلاء الثلاثة الكرام ذكریات طیبة من اجل اعمار هذا 

انما بني مرات كثیرة وصلت الي احدي عشرةمرة ) الكعبة(ام ان البیت الحر. البیت المعمور

 بناة الكعبة المرفة انهم بالرتیب الملائكة علیهم السلام بأمر من االله نومجمل ما ذكروه بشأ
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ثم ادم علیه السلام، الذي قیل انه شارك الملائكه في البناء فكان بناء واحدا وكذلك بناه .. 

اه ابراهیم علیه السلام ثم بناه العمالقة وقبائل جرهم وقصي شیث بن ادم علیهما السلام وبن

  . الكریمللنبيالجد الرابع 

 اعادت قریش بناء هذا البیت وشارك في هذا البناء رسولنا الكریم صلى االله من كذلك

قبل بعثته الشریفة بخمس سنوات ،وشهدت هذه المشاركة واقعة التحكیم بین بطون قریش 

ضع الحجر الأسود في مكانه بعد بنائه ثم بناه عبد االله ابن الزبیر حلا للنزاع حول من ی

 هـ بعد حصار الحصین بن نمیر والذي جاء بجیشة من قبل یزید بن معاویة لقتال ٦٥عام 

ابن الزبیر فضرب الكعبة بالمنجنیق فوهنت جدرانها ثم احترقت لهذا كان من الضروري 

  وجیشةهدمها واعادة بنائها بعد انصراف الحصین 

 هـ وبناها السلطان مراد خان ٧٤ بني الكعبة الحجاج بن یوسف الثقفي في عام كما

 هـ بعد أن تهدمت بسبب الأمطار الغزیرة والسیول التي غمرت مكة ١٠٤٠العثماني عام 

 ثم توالت بعد ذلك محاولات ترمیم ١٠٣٩لیلة الخمیس وعصره في عشرین من شعبان عام 

 السعودیة منذ مؤسسها الأول الملك عبد العزیز آل لأسرة حكم اهذا البناء خاصة في فترة

فإن الكعبة تحتوي علي أربعة أركان هي الركن الشامي والیماني . سعود والي یومنا هذا

  .والأسود والغربي

سعد وفي الحدیث عن لأ أشهر ما تضمه الكعبة من معالم هو الحجر الأسود أو اومن

ون واختلفوا وكذلك باب الكعبة وحجر اسماعیل كما تحدثوا أصله كلام كثیر تفوه به المؤرخ

ارتبط بهذا . بالتفصیل عن بناء ابراهیم علیه السلام للبیت الحرام بمساعدة ابنه اسماعیل

 السلام وبهذا البیت الحرام مقام ابراهیم وهو ذلك الحجر الذي وقف فوقه هالنبي ابراهیم علی

 الكعبة وقد غاصت قدماه الشریفتان داخل هذا الحجر هذا النبي الكریم من اجل اكمال بناء

والذي هو موجود حالیا داخل تجویف من الزجاج ویقف شامخا امام الكهبة والي یوم القیامه 

  . هذا المقام او الاقتراب منه بمثابة الشعور بالأمانخولبل وقد جعل االله تعالي د

كي یقف علیه ابوه لیكمل  قصة هذا الحجر الذي اتي به اسماعیل علیه السلام ان

البناء قد كرمه االله وكرم صاحبه بأن ابقاه خیر دلیل علي وجود هذا النبي بیننا لیس فوق 
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  .صفحات التاریخ فقط بل وأمام اعیننا في الواقع ایضا

 الحال اذا ما ذكر مقام ابراهیم والحجر الذي وقف علیه هذا النبي الكریم لابد وبطبیعة

ویقول المؤرخون ان ابراهیم الخلیل علیه . روف بناءه الكعبة المشرفةلنا وأن نذكر كذلك ظ

السلام عندما بني الكعبة جعل ارتفاعها تسعة اذرع ولم یجعل لها سقفا ولا بابا كما جعل 

 كي تكون بمثابة خزانة الكعبة ومستودعا لمقیناتها كما جعل ابراهیم علیه رةبداخلها حف

  .كن الحجر الأسود والركن الیمانيالسلام للكعبة ركنین فقط هما ر

قام ابراهیم فهو من لواحق الكعبة مثل حجر اسماعیل تماما ویقال ان م بالنسبة لأما

هذا النبي الكریم قد استخدم هذا الحجر ایضا كمكان وقف فوقه وهو یؤذن في الناس بالحج 

لهیا باتخاذه إ اًمرأیه تلبیة لما أمره به االله تعالي كما انه محل مغفرة لمن صلي خلفه ونزل ف

 وفي قوله ٩٧ ذكر هذا المقام كمكان عبادة في سورة آل عمران في الایة جاءولقد . مصلي

  .تعالي فیه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا

 هذا المقام الشریف من الآیات البینات للبیت الحرام والسبب الرئیسي في ذكر ویعتبر

لبینات الأخري وعلي حد قول امام الدعاه محمد متولي الشعراوي ان القرآن للمقام من دون ا

االله سبحانه وتعالي یرید ان یلفتنا الي هذا المقام والذي فیه تعبیر عن عشق ابراهیم علیه 

  .الأمر الذي جعله یأتي بهذا الحجر لیزید ارتفاع البیت.  االله وتكلیفهنهجالسلام لم

َجعل الله الكعبة البیت الحرام قیاما للناس والشهر : "م تعالي بسم االله الرحمن الرحیقال َْ
َّ

َ
ِ َّ ِ ِ َّ

ً َ َ َ َ ُ ََ ْ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َ

َالحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أَن الله یعلمُ ما في السماوات وما في الأرض وأَن الله  َ َ َ
َّ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ َ

ِ َْ َّْ َ َ َ َُ َ َْ ْ َ َ
ٰ

َ َ َ ْ ْ َْ ْ َ ََ

ٌبكل شيء علیم ﴿
ِ ٍ
َ ْ َ ِّ ُ   ).٩٧ائدة لما" (﴾٩٧ِ

لتربیعها، وكل بناء مربع عند  "كعبة"سمیت : ﴿جعل االله الكعبة البیت الحرام﴾ قبل

ًقواما لأمرهم وصلاح شأنهم، حتى كانوا لا یرجون جنة، ولا : ًما للناس﴾ا﴿قی. كعبة: العرب

ٕیخافون نارا، فسدد االله ذلك بالإسلام، وانما الأصل ًصمت صیاما، : ، كما یقال"ًقوما: "ً

ت الواو یاء، ﴿والشهر الحرام﴾ كان الرجل لو جر كل جریرة، ثم لجأ إلي الحرم لم فحول

 وهو –ًیعرض له فیه، ولو لقى قاتل أبیه فى الشهر لم یعرض له، ولو لقي الهدي مقلدا 

 لم یعرض له، وكان الرجل اذا أراد البیت تقلد قلادة من شعر –یأكل العصب من الجوع 
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، أو من لحاء )نبت طیب الرائحة( قلادة من الإذخر دصرف تقلفتمنعه من الناس، فإذا ان

لا یعرض له حتى یأتى أهلة، فجعلها االله حواجز فى ف، )نوع من الشجر(السمر ) قشر(

، وهو ما أهداه "هدیة"جمع "الهدي"﴿والهدي والقلائد﴾ . ًالجاهلیة للناس، وقواما لأمرهم 

": القلائد"ًلي بیت االله، تقربا به الیة تعالى، والمرء من بعیر أو بقرة أو شاة أو غیر ذلك، إ

الشجر قلادة له أو من الشعر أذا خرج الى  هي ما كان یتخده الرجل في الجاهلیة من قشر

  .”الحج أو اذا عاد منه، فیأمن بذلك من قبائل العرب

ذكر أنه بیت فى ): الذین یغشونه ویدخلونه(الذي یعمر بكثرة غاشیته :  المعمورالبیت

   .سماء بحیال الكعبة من الأرضال

وكان البیت الحرام ). علیه السلام( ان أول من قام ببناء الكعبة الملائكة وقیل آدم قیل

ثم تهدم وبقیت ) علیه السلام(ًموجودا قبل الطوفان الذى دمر االله به الكافرین زمن نوح 

 قواعد البیت فقام بذلك امره االله بأن یرفع) علیه السلام( فلما بعث ابراهیم الخلیل ٠.اسسه

، فى عام الفیل حاول ابرهة الحبشى هدم الكعبة ولكن )علیه السلام( ابنه اسماعیل اعدةبمس

 قبل الهجرة تعرضت الكعبة لسیول شدیدة مما جعلها توشك ١٨االله تعالى حمى البیت، سنة 

لا یدخلوا فى على الانهیار فاضطرت قریش الى هدمها واعادة بنائها من جدید واتفقوا على ا

ً طیبا فقصرت بهم النفقة فأخرجوا منه الحجر فصارت الكعبة مربعة ولا یجوز الابناء الكعبة 

الطواف داخل الحجر، ویحیط بالكعبة من أسفل الشاذروان وهو سور كالعتبه ولا یجوز 

ولم تزل الكعبة على بناء قریش حتى . المشى علیه فى اثناء الطواف لأنه من الكعبة

 هـ فى آخر ولایة یزید من معاویة عندما قام مسلم بن عقبة یضرب الكعبة ٦٤ عام احترقت

وعندما استقر الامر لابن الزبیر .. بالمجنیق بعد ان احتمى بها عبد االله بین الزبیر وجنوده

فكانت على الوصف ).. علیه السلام(قام بهدم الكعبة واعاد بناءها على قواعد ابراهیم 

صلى االله (ان النبى ): رضى االله عنها( بذلك خالته ام المؤمنین عائشة النبوى كما أخبرته

یاعائشة لولا ان قومك حدیثو عهد بجاهلیة لأمرت بالبیت فهدم "قال لها ) علیه وسلم

ًفأدخلت فیة ما أخرج منه وألزقتة بالأرض وجعلت له بابین بابا شرقیا وبابا غربیا فبلغت به  ً ً ً

 الملك بن مروان قام الحجاج بن عبدهـ وفى عهد ٧٣عام ). رىصحیح البخا(اساس ابراهیم 
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یوسف بحصار عبد االله بن الزبیر وجنودة داخل الكعبة وقام بضربها بالمنجنیق وبعد مقتل 

  ابن الزبیر قام الحجاج بهدم الكعبة واعاد بناءها كما بنتها قریش

  :  سجود الرسول صلي االله علیة وسلم داخل الكعبة المشرفةموضع

 الكعبة المشرفة ریح طیب من خلیط المسك والعود والعنبر یستخدم بكمیات بداخل

كبیرة لتنظیفها ویستمر مفعوله طوال العام وتغطى ارضیة الكعبة برخام من اللون الابیض 

فى الوسط اما الاطراف یحددها شریط من الرخام الوردى الذى یرتفع الى جدران الكعبة 

 جدارها الاصلى، اما المسافة المتبقیة من الجدار الرخامى ق امتار دون ان یلاص٤مسافة 

 امتار فیغطیها قماش الكعبة الاخضر المكتوب علیه بالفضة آیات ٥حتى السقف وتبلغ 

قرآنیة كریمة وتمتد حتى تغطى سقف الكعبة كما توجد بلاطة رخامیة واحدة فقط بلون 

وفى داخل الكعبة المشرفة ثلاثة ) صلى االله علیه وسلم(غامق تحدد موضع سجود الرسول 

 أمتار محلاه ٩اعمدة فى الوسط من الخشب المنقوش بمهارة لدعم السقف بارتفاع حوالى 

بزخارف ذهبیة وعدد من القنادیل المعلقة المصنوعة من النحاس والفضة والزجاج المنقوش 

 الكعبة قفالذى یصل حتى س) السلم(بآیات قرآنیة تعود للعصر العثمانى، اما الدرج 

المشرفة فهو مصنوع من الالومنیوم والكریستال ویوضع من وقت لآخر جهاز رافع الى 

عمال التنظیف داخل الكعبة مع مضخة ضغط عالى تعبأ بالماء ومواد التنظیف وتغسل 

الكعبة المشرفة من الداخل مرتین كل عام بماء زمزم ثم یلى ذلك مسح جدرانها الداخلیة 

 تقوم بتحضیرة منذ وقت مبكر الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام ىالذوارضیتها بالطیب 

  .والمسجد النبوى الشریف وتبخر بأجمل البخور

سمیت كذلك انها اقدم القرى واعظمها شأنا فى جزیرة (مكة المكرمة ام القرى : المكان

نبى لانها توسطت الارض، ولانها تقصد من كل ارض ومن كل قریة وقیل لل: العرب، وقیل

امى نسبة الى ام القرى مكة، ولما كان أهلها لا یقرؤون ولا یكتبون ) صلى االله علیه وسلم(

 لا یقرأ ولا یكتب امى، وقد تطلق أم القرى على كل مدینة هى ام ما حولها منفقد قیل لكل 

من المدن، اذا كانت كبیرة وكثیرة الاهل، فالبصرة كانت تسمى ام العراق، ومرو كانت 

ًوبها الكعبة مركز الكرة الأرضیة اعتمادا على مراجعة تاریخیة وجغرافیة )  خرسانتسمى ام
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، وان الشمس تتعامد على الكعبة المعظمة وتكون )ذو القرنین (منىدقیقة لرحلة العالم الی

ًفوقها مباشرة وقت الظهیرة عندما یكون میل الشمس الاستوائى مساویا لخط عرض مكة 

 یولیو، ولذا یطالب علماء الفلك ١٥ مایو والثانیة ٢٨لأولى المكرمة مرتین كل عام ا

ً لقیاس التوقیت بدلا من جرینتش التى اسالمصریون بأنه یجب ان تؤخذ مكة المكرمة كأس

 .ًتم اختیارها على اساس اتفاق دولى، ولیس على اساس ظواهر فلكیة، بدلا من اول ینایر

) للذى ببكة( یم والسنة النبویة وقول االله تعالى لمكة اسماء عدیدة ورد ذكرها فى القرآن الكر

 الى البطحاء اى بكة البیت لبیتمن اسماء مكة ومكة من الفج الى التنعیم وبكة من ا

والمسجد، وسمیت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة ویخضعون عندها ولأن الناس 

وقد (مكة : ة أسماء عدیدة هىیتباكون فیها أى یزدحمون وتصلى النساء امام الرجال، ولمك

سمیت بهذا الاسم ( بكة –) سمیت بهذا الاسم الشریف لانها تمك الجبارین اى تذهب بأسهم

لازدحام الناس بها، ویقال ان بكة اسم للبیت ومكة اسم للبلد الحرام الذى یحتویة ویضمه 

 ان مكه سمیت :ًبین جنباته ویقال ان مكة هى بكة، فوقعت المیم بدلا من الباء، ویقال 

ان حجنا لا یتم حتى نأتى الكعبة فنمك فیها : بذلك لان العرب فى الجاهلیة كانت تقول

ونصفر صفیر المكاء حول الكعبة والمكاء هى طائر أبیض اللون من نوع القنابر ذو صفیر 

ًحسن، وقیل ایضا انها سمیت بكة لان الاقدام یبك بعضها بعضا فى الطواف والسعى فیها ً (

 – وام القرى – وام رحم – والمأمون – البلد الأمین – البیت الحرام –بیت العتیق  ال–

 -  والنساسة – والمقدسة – والقادس لأنها تطهر من الذنوب – وزن بدر لىوالعرش ع

 وكوثاء – والرأس – والحاطمة –) أى التى تبس الملحدین وتخرجهم منها( الباسة –الناسة 

 اسم – وكونى -) بكسر الحاء( صلاح – الحرم – ومعاد –بة  والكع– والبنیة –والبلدة 

بقعة كانت منزل بنى عبد الدار، وكثرة الاسماء تدل على عظمة قدر المسمى، وقد ورد فى 

فضلها كثیر من الآیات والاحادیت الصحیحة، فهى أحب البلاد الى االله ورسولة، وقد 

وقد . ابعة لها فهى الأصل والبدایةوهذا دلیل على ان كل القرى ت"ام القرى "سمیت مكة 

ً جمیعا ومن حج الیه یغفر له ذنوب الارضاختصها االله تعالى ببیته الذى هو قبلة لأهل 

وبالطواف به تكثر الاجور وهو الى جانب ذلك اول بیت وضع للناس على الارض 
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 القبلة والصلاة فیه بمائة الف صلاة والجلوس فیه عبادة والنظر الى الكعبة عبادة، وهذه

یحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة، كما انه لا یجوز دخولها لغیر اصحاب 

الحوائج المتكررة الا بإحرام، كما ان الحسنات فیه مضاعفة، فانه یعاقب فیه على الهم 

  .بالسیئة، وان لم یفعلها 

او بكة الكعبة بناء فخم فى المسجد الحرام والمسجد الحرام فى وسط مكة : الوصف

وقد تسمى ام القرى والكعبة مربعة الشكل مربعة البناء وهى مسقوفة بسقف منقوش مقام 

على ثلاثة اعمدة من خشب العود الوردى، وهى مبنیة من الحجارة الصماء ذات اللون 

اذرع ) ٩( بناء ابراهیم وابنه اسماعیل لها علیهما السلام تالازرق، وقد كان ارتفاعها وق

 .)ً ذراعا٢٠( والقبلى ) ً ذراعا٢٢(وطول جدارها البحرى ) ً ذراعا٣٢(لشرقى وطول جدارها ا

ًان الكعبة الشریفة بناء مكعب الشكل تقریبا، ولهذا سمیت بالكعبة، وزوایاها الى الجهات 

 وینسبونها الى اتجاهاتها وقواعد الكعبة المشرفة لاركانالاربع والعرب یسمون الزوایا با

لاتجاهات الجغرافیة الاربعة المعروفة وأن المسجد الأقصى یقع على وأركانها تتجه الى ا

ان الحسابات الفلكیة الحدیثة اثبتت ان قواعد الكعبة المشرفة تمثل . امتداد احد اركان الكعبة

 تقع فى منتصف الكرة الأرضیة وهو ما یؤكد مكرمةمراكز اطراف الارض، كما ان مكة ال

 فالركن الشمالى یعرف بالركن العراقى، وسمى ٠ناء الكعبةالاعجاز المعمارى والفلكى فى ب

ًبذلك لأنه یتجه نحو العراق، ویسمى بالشمالى أیضا نسبة الى جهة الشمال ویتجه للشمال 

 وعلى امتداده یقع المسجد عشویشكل مجموعة نجوم معروفة عند العرب باسم بنات ن

بة، بینما یسمى الركن الغربى بالركن الأقصى، وبین هذا الركن والركن الاسود یقع باب الكع

الشامى، وذلك لأنه یقع الى جهة الشام وناحیة المغرب وبینه وبین الركن العراقى یقع حجر 

 على میلاد الهلال غربىاسماعیل علیه السلام الذى یصب فیه میزاب الكعبة ویدل الركن ال

ى ویشیر الى الجنوب ویتجه الجدید لكل شهر عربى، اما الركن القبلى فیسمى بالركن الیمان

الى نجم سهیل الیمن لاتجاهه الى الیمن وركن الحجر الاسود یتجه الى الشرق ویسمى 

بالركن الشرقى والركن الشرقى یسمى الركن الاسود لأن به الحجر الاسود ویشیر الى المع 

قام المعهد البیولوجى . نجم فى مجموعة العقرب، بالاضافة لارتباطه بشروق الشمس
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البریطانى بتحلیل عینة من الحجر الاسود واثبت ان هذا الحجر مكوناته لا یوجد مثلها على 

ًكوكب الأرض ووجد انه یصدر اشعاعا یخترق عشرون الف شخص على خط استقامة 

 الطواف أن المسلمین یبدأوا الطواف بالاصطفاف فى صف ةواحدة، وهذا ما یثبت صح

ً بالید الیمنى دون حاجة الى ملامسته، وهذا تأكیدا لقول واحد مع الاشارة الى الحجر الاسود

  .رسول االله صلى االله علیه وسلم انه حجر من الجنة

 ارضیة الكعبة برخام من اللون الابیض فى الوسط، اما الاطراف التى یحددها وتغطى

ن  امتار دو٤شریط من الرخام فهى من الرخام الوردى الذى یرتفع الى جدران الكعبة مسافة 

ان یلاصق جدارها الاصلى، اما المسافة المتبقیة من الجدران الرخامى حتى السقف والتى 

 قماش الكعبة الاخضر المكتوب علیه بالفضة آیات قرآنیة كریمة، یغطیهاتبلغ خمسة امتار ف

وتمتد حتى تغطى سقف الكعبة كما توجد بلاطة رخامیة واحدة فقط بلون غامق وتحدد 

ًلى االله علیه وسلم، وفى داخل الكعبة المشرفة ایضا ثلاثة أعمدة موضع سجود الرسول ص

 السقف بارتفاع حوالى تسعة امتار محلاة مفى الوسط من الخشب المنقوش بمهارة لدع

بزخارف ذهبیة وعدد من القنادیل المعلقة المصنوعة من النحاس والفضة والزجاج المنقوش 

درج السلم الذى یصل حتى سقف الكعبة المشرفة بآیات قرآنیة تعود للعهد العثمانى، اما ال

  .فهو مصنوع من الالومنیوم والكریستال

 المشرفة لها مفاتیح سیظل یحملها بنو شیبة الى ان یرث االله تعالى الارض الكعبة

  .ومن علیها فهم حاملوا مفاتیح الكعبة من زمن ما قبل الاسلام فلم ینزعها االله منهم

علیه (ة هو آدم علیه السلام ثم أولادة، حتى حجة نوح أول من بنى الكعب: البناء

، ثم بناه ابراهیم الخلیل حیث ارشدة االله تعالى الى مكانه ثم العمالقة ثم قبیلة جرهم )السلام

ثم عبد االله بن ) صلى االله علیه وسلم(ثم قصر بنى كلاب ثم قریش على عهد الرسول 

هـ، ثم الخلیفة العثمانى ٧٤ن یوسف سنة ثم الحجاج ب) هـ٦٥( سنة عنهالزبیر رضى االله 

هـ فیما لم یفتأ الخلفاء عن العنایة به وترمیمة، وكان آخر ١٠٤٠السلطان مراد خان سنة 

هـ، ثم ما تم فى عهد الملك ١٣٧٧ذلك ما قام به الملك سعود بن عبد العزیز آل سعود عام 

 خادم الحرمین الشریفین،  الكبیرة التى تمت فى عهدتوسعةًفیصل والملك خالد، واخیرا ال
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وعن بناء الكعبة بعث االله جبریل الى آدم وحواء فأمرهما ببناء . الملك فهد بن عبد العزیز

 وفى كتب الاقدمین كانوا یقولون ان –فبناه آدم ثم امر بالطواف به ) البیت العتیق( الكعبة 

م لما هبط الى الارض الكعبة بناها الملائكة ثم آدم ثم ابنه شیث وان الملائكة قالت لآد

) صلى االله علیه وسلم(وقد سئل رسول االله . طف بهذا البیت فقد طفنا قبلك به بألفى عام

عن اول بیت وضع للناس فقال المسجد الحرام ثم بیت المقدس فقیل كم بینهما؟ فقیل 

بخمس سنوات احترقت ستار الكعبة ) مصلى االله علیه وسل(وقبل بعثة النبى . اربعون سنة

اكثر اخشابها ونزل بمكة سیل اوهى بناءها وصدع جدرانها، فأجمعت قریش امرها على و

تجدید بناء الكعبة فقاموا بهدمها حتى وصلوا الى الاساس الذى وضعه ابراهیم واسماعیل 

یا معشر  (رجالاتهموجمعوا الحجارة لبناءها وبنوها وحینما بدأوا البناء قال لهم واحد من 

لا یدخل فیه مهر بغى ولا بیع ربا ولا مظلمة . ً بنائها من كسب الا طیباقریش لا تدخلوا فى

 للهجرة وهنت جدران الكعبة وانقض بنیانها واصابها حریق ٦٤وفى سنة ). احد من الناس

 ولةاحرق كسوتها وما فیها من اخشاب الساج حین حوصر عبد االله بن الزبیر فى الد

ن یجددها على قواعد ابراهیم وادخل فیها ما كانت الامویة فلما انفك الحصار علیه، رأى ا

صلى االله علیه (وفى عهد النبى الاكرم . قریش قد نقصته منها بسبب قلة المال الحلال

، قررت قریش اعادة بناء الكعبة، لانها تهدمت وكانت فوق القامة وارادوا تعلیتها، )وسلم

وعهد جرهم الى ان اقترح ابو ) معلیه السلا(ً لاصقا بالارض فى عهد ابراهیم ابهاوكان ب

یا قوم ارفعوا باب الكعبة حتى لا یدخلها احد الا بسلم، فانه : حذیفة بن المغیرة تعلیته، فقال

فرفع بابها وجعلت لها سقف، ولم یكن لها سقف، وزید فى . لا یدخلها حینئذ الا من اردتم

ًعاما حیث حضر البناء  ٣٥ او ٢٥) صلى االله علیه وسلم(، وكان عمر النبى عهاارتفا

كان ینقل الحجارة معهم، ووضع الحجر ) صلى االله علیه وسلم(وثبت فى الصحیح انه 

  .الاسود بیدیة فى موضعه من الركن حیث تنافست قریش حول من یضعه منهم

 االله سبحانه وتعالي البیت العتیق لیوضع بیت االله الحرام تحت العرش عندما رفع

 ٢٠٠ومكثت الأرض حوال ) علیه السلام( عصر سیدنا نوح أغرق الأرض بالطوفان فى

ًعام خرابا لا توجد با معالم البیت المحرم التى أغرقها الطوفان وغطتها عوامل التعریه خلال 
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فأوحي الیه ان یهاجر مع زوجته ) علیه السلام( االله ابراهیم یلتناسخ القرون جتى جاء خل

حرم حیث ترك اسرته فى وادى غیر ذي زرع هاجر وطفلة اسماعیل الى مكان البیت الم

عرف ابراهیم ان هذا مكان بیت االله المحرم ولكنه لم یعرف . وعاد الى زوجته سارة فى الشام

 الطفل الرضیع اصماعیل الذى كان یتأمل من ىال) علیه السلام(انزل االله جبریل . حدوده

ًروة بحثا عن الماء شدة العطش وامه هاجر تجرى وتهوى وتسعى بین جبى الصفا والم

فضرب جبریل الأرض ضربة قویة بجناحة فتشققت فیها جبال مكة وصخورها واندفع ماء 

 فإن ها خافىلات: زمزم تحت أقدام اسماعیل فشربت هاجر وأرضعت طفلها فقال لها جبریل

  .هنا بیت االله یبنیه هذا الغلام مع والده وأن االله لا یضیع أهلة

 لیس الحجر المشهور فى الكعبة بل أنه ایو الانبیاء خلیل االلهبیت  ابراهیم عند مقام

ًاالله أنه كان بصفات أمة كاملة قانتا ومطیعا الله وخاضعا له  ً ًنیفا مائلا وبعیدا عن الباطل حً ً ً

تحصي فاصطفاه واجتباه ربه  ًالى الدین الحق ولم یشرك باالله وكان شاكرا لنعم االله التى لا

إن ابراهیم كان أمة : "م وأتاه جزاءه فى الدنیا حسنة قال تعالىلى الصراط المستقیإوهداه 

ًقانتا الله حنیفا ولم یك من المشركین، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم ً لنحل ا" (ً

ًوأنه كان أوابا واواها یتوب الى االله فجعل االله له هذه المكانة العظیمة ومقامة ) ١٢٢- ١٢٠ ً

 المشرفة ورفع قواعد البیت المحرم مع نجله اسماعیل فكان أول من بنى  ببنایة الكعبةالكریم

ًواذ بوأنا لإبراهیم مكان البیت أن لا یشرك بي شیئا وطهر بیتى : "الكعبة، قال تعالى

عندما امر االله ابراهیم ببناء البیت المحرم ) ٢٦الحج " (للطائفین والقائمین والركع السجود

ًبح شابا یافعا اسماعیل الذي أصنجلهقال ل یا اسماعیل ان االله امرنى بأمر فقال له : ً

وأعینك، فقال : وتعیننى ؟ قال اسماعیل: فإصنع بما امرك به ربك، قال ابراهیم: اسماعیل

ًإن االله أمرنى ان أبنى ها هنا بیتا وأشار ابراهیم الى أكمة مرتفعة على ما حولها، : ابراهیم

قواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا أنك أنت السمیع واذ یرفع إبراهیم ال:  (ىقال تعال

  ".٢٧البقرة ) "العلیم

 الدخول الي المسجد الحرام الشریف فى مكة المكرمة لأول مرة یبدأ الإنسان فى عند

ًآداب الزیارة فیقول اللهم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتقدیرا ومكانة ومهابة وزدنا وزد من  ً ً
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ًكریما وتعظیما ثم ًزارة تشریفا وت  ىتأمل الكعبة المشرفة فى بهائها وجلالها هذا التصویر الفنیً

یل ابراهیم وهو یبنى قواعد البیت ویقوم اسماعیل بمناولته الأحجار حتى لتخیل الخیللقرآن و

وجاء اسماعیل بحجر فوضعه وقام علیه ابراهیم : ربنا تقبل منا"ارتفع البناء وهما یدعیان 

اصت قدماه الحافیتین فى هذه الصخرة المشهورة التي نشاهدها بجوار غقواعد فالرفع اثناء 

واذ یرفع ابراهیم :  (الكعبة فى مقام ابراهیم الذي نصلي أمامة ركعتین هذه الآیة الكریمة

تصور لنا قمة الطاعة الله والسعى المشكور، عندما بلغ البنیان القواعد طلب من ) القواعد

ًسنا وتأخر اسماعیل بسبب تعبه فأتى جبریل علیه السلام بالحجر ًنجله اسماعیل حجرا ح

 الركن وكان یاقوتة بیضاء اسودت بسبب ر بجواه من الهند ووضعم نزل مع آدىالاسود الذ

  .خطایا الناس

 ینقطع التطلع الى الكعبة المشرفة وملایین الحجاج قد وفدوا الیها من كل أنحاء لم

بعد الوقوف بعرفة وهو الطواف حول البیت الحرام قبلة الأرض لیؤدوا اهم مناسك الحج 

ًوقد قرأت بحثا قیما حول الكعبة المشرفة اعده الدكتور یحیى . المسلمین فى كل الدنیا  وزیريً

ًاستاذ العمارة وعضو الهیئة العالمیة للإعجاز العلمي فى القرآن والسنة كشف فیه بعضا من 

بت فبه تمركز مكة المكرمة فى قلب دائة تمر معجزات والهامات وقیمة هذا البیت، أث

بأطراف جمیع القارات جعلت مساحات الیابسة علي سطح الكرة الأرضیة موزعة حول مكة 

ً منتظما بمنتهى الدقة، وأكد البحث ان موقع مكة المكرمة هو مركز الأرض ًالمكرمة توزیعا

مة كبرى لم تكن لتعرف الا وان اختیار الكعبة المشرفة فى قلبها هو اختیار الهى فیه حك

ًبعد الاكتشافات العلمیة الحدیثة، فضلا عن أن توسط موقع مكة المكرمة فیه تسهیل عظیم 

 لا تقع فى أقصي الشرق ولا أقصي الشمال أو الجنوب وانما فهىلآداء الناس للحج والعمرة 

س على مكة ًفى الوسط تماما، الامر المثیر هو ما أشارت الیه الدراسة من تعامد الشم

 یولیو من كل ١٦ و مایو٢٩المكرمة مرتین كل عام فى وقت صلاة الظهر، وذلك یومي 

 الطبیعیة هو تحدید أو تصحیح اتجاه القبلة فى كل بلاد ظاهرةعام، والفائدة الأهم من هذه ال

 دقیقة ١٨.١٢ًالدنیا المضاءة بالشمس فى هذین الیومین وتحدیدا فى لحظة الزوال الساعة 

 ١٦ دقیقة یوم ٢٧.١٢ مایو وكذلك الساعة ٢٩لتوقیت المحلى لمدینة مكة یوم حسب ا
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 آنذاك وتستفید فیهاًیولیو حیث تكون الشمس عمودیة تماما على مكة وینعدم ظل الشاخص 

كل البلدان الأخرى المضاءة بالشمس من ذلك فى تحدید اتجاه القبلة أو تصحیح اى 

ًمدود حیث یكون اتجاه القبلة معاكسا لاتجاه الظل انحراف فیها عن طریق اتجاه الظل الم

  .ًتماما

 اختار االله ان یكون بیته الحرام فى مكة المكرمة اقدس بقعة علي ظهر الأرض وقد

ان یرفعا قواعد البیت فى هذا المكان، ) علیه السلام(ٕوامر سیدنا ابراهیم وابنه اسماعیل 

داء وجاءت التلبیة من نفوس تهفو للزیارة ًوأمره ان یؤذن فى الناس جمیعا بالحج فوصل الن

 النظر الى الكعبة جعلة االله عبادة فیؤجر المسلم لمجرد النظ الى تىوللحج والعمرة، ح

ًالكعبة، والمثیر أن الشكل الهندسي للكعبة لیس مكعبا كما قد تظم فمبنى الكعبة غیر 

ً مترا تقریبا ١٢متساوي الاضلاع أو اقل هو مختلف الاضلاع فى الطول الذي یبلغ  ً

 فیه اضلع متوازیة ویعود سبب تسمیة الكعبة توجدً امتار تقریبا ولا ١٠والعرض الذي یبلع 

بهذا الاسم لأنها بارزة عن الأرض، فالكعب فى اللغة هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق 

سبب أى نهد ثدییها فهى كاعب، ویرجع الباحثون "كعبت الفتاه"والقدم، ویقال فى اللغة 

 التسمیة لا تتفق مع الوقاع نالتسمیة الى بروز الكعبة ولیس لكونها مكعبة الشكل لأ

الهندسي، الاضافة المهمة التى كشفت عنها الصور الجویة للكعبة أن قطر الكعبة الواصل 

 درجات جهة الشرق لیبین اتجاه الشمال الحقیقى ٧بین الركن الیمانى والركن العراقي یمیل 

 الدقة، والأكثر ى من خلاله تحدید الاتجاهات الاصلیة الثلاثة الاخري بمنتهومن ثم یمكن

اثارة للدهشة انه توجد علاقة حسابیة بین الطواف حول الكعبة بمقاساتها الاصلیة وطول 

السعي بین الصفا والمروة فمافة الطواف وهى سبعة اشواط تساوي طول المسافة بین جبلي 

الى ذلك أن توجیه المسقط الافقي للكعبة المشرفة على هذا ًالصفا والمروة تماما، اضف 

 یرتبط بظواهر فلكیة معینة كشروق الشمس وغروبها من أمام حوائط معینة للطعبة أو النحو

ًشروق بعض النجوم اللامعة اما حوائط أخري، فاللهم ارزقنا زیارة بیتك الحرام حجاجا 

  .ومعتمرین وسبحانك یا عظیم

لاتنا تجاه الكعبة المشرفة وهذه الكعبة موجودة فى مدینة مكة ً یومیا فى صنتجه
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المكرمة والذي یذهب لأداء العمرة أو الحج یجد المسجد الحرام فى منتهى الروعة والجمال 

من حیث المبنى والسماعات والسیرامیك للأرضیة تحفة معماریة رائعة، وحكومة المملكة 

الشریفین الملك عبد االله بن عبد العزیز آل سعود  خادم الحرمین هدالعربیة السعودیة منذ ع

 والجهد والاهتمام فى توسعة ونظافة الحرم المكي الشریف، وما لًلا یألون جهدا من الما

  .ٕنشاهده من منظر رائع الآن كل ذلك بفضل سهرهم وانفاق الغالي والنفیس فى سبیل ذلك

أن یأخذ زوجته السیدة هاجر ) معلیه السلا(أن االله سبحانه وتعالى أمر سیدنا ابراهیم 

  .وابنها اسماعیل علیه السلام الى هذا المكان الذي كان صحراء قاحلة

 كانت بئر زمزم هذه المعجزة من االله سبحانه وتعالى عندما كان سیدنا اسماعیل ثم

علیه السلام وهو طفل صغیر یضرب الأرض برجلیة فإذا بالماء یتدفق وبعد ذلك حضر 

  ).علیه السلام(علیه السلام وبنى الكعبة المشرفة هو وابنه اسماعیل سیدنا ابراهیم 

سقف یغطیها أى كانت بدون ) علیه السلام( یكن للكعبة فى عهد سیدنا ابراهیم ولم

سقف وكان العرب الذین یطوفون یلقون فیها النقود والحلي والاشیاء الثمنیة والطیب وكان 

یمني وكل شئ موجود كان فى خزانة الكعبة والناس بها بئر داخلها عند الباب من الجهة ال

 ان یصیبهم غضب االله لآن أحد الناس أراد أن یسرق فوقع على ًوفاَلاتسرق منه شیئا خ

رأسة فى البئر وانهارت البئر علیه ومات وهناك روایة أخرى انه سقط علیه حجر فحبسه 

  .فى البئر حتى أخرج منه وتم أخذ المال منه

 البئر حیة بیضاء الجسد سوداء الذنب، كما روى ذلك فى الكتب  ذلك كان فىبعد

ًالتى تروي قصة الكعبة المشرفة، واتخذت هذه الحیة البئر مكانا للسكن فیه لحفظ ما یتم 

اهداؤه للكعبة وكانت الحیة تخرج من مبنى الكعبة الى ظاهر الكعبة فتشرف على الجدران 

كشت فى وجهه وفتحت فاها وظلت تحرس البئر  من الكعبة أحدفیبرق لونها واذا اقترب 

والخزانة حوالى خمسمائة سنة لایقربها أحد الا أهلكته وعاشت هذه الحیة وامتد بها الزمن 

ًحتى عهد قریش وعندما بلغ عمر الرسول صلى االله علیه وسلم خمسة وثلاثین عاما حتى 

مي الكعبة ومن السیل تم  الذي یحلترابىجاء سیل من أمطار على مكة المكرمة هدم السد ا

هدم السد وانقضي بنیان الكعبة وأرادت قریش بنیان ذلك واعادة الكعبة ورفع بابها حتى لا 
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یدخلها الا من شاءوا الا أنهم كانوا خائفین من الحیة فكلما اقتربوا من البیت لیهدموه بدت 

الكعبة حتى بعث االله  على جدار تشرفلهم فاتحة فمها ولكن فى أحد الأیام واذا بهذه الحیة 

ًطائرا ضخما من النسور اختطفها والقي بها فى الحجون وأكلتها الأرض ً.  

 القبائل من قریش وجمعوا الحجارة من كل قبیلة على حدة وأعدوا المال واجتمعت

الحلال الذى لیس فیه بغى أو ربا أو مال مظلمة لأحد والذي نصح بذلك هو أبو وهب 

ًالله بن عبد المطلب وقد تناول حجرا من الكعبة فجري الحجر من عمرو بین عابد خال عبد ا

  .ً یامعشر قریش لا تدخلوا الى الكعبة الا طیباقالیدة حتى رجع الى موضعه عندها 

 لقد خاف الناس من هدم ما تبقى من الكعبة جتى لایحصل لهم بلاء أو اساءة ًوفعلا

ن الهدم الا للإصلاح من الذي یعلوها یامعشر قریش أتریدو: عندما قال الولید بن المغیرة

حتى یهدمها؟ قال أنا أعلوها وأنا ابدأ الهدم واشترط علیهم ان حدث لة شئ ان یتولوا ابناءه 

  .لكمن بعده ان ه

 الولید الفأس وصعد الى أعلى الجدار واخذ یهدم ویقول اللهم لا نرید الخیر الا أخذ

ى نحل عن دینك ثم هدم من ناحیة الركنین للكعبة وفى روایة اخرى یقول اللهم لم نزع ا

وخاف الناس وتربصوا طوال اللیل ینظرون هل یصاب الولید بمكروه، وفى الصبح لم یحدث 

) علیه السلام( وهموا حتى انتهى بهم الى أساس سیدنا ابراهیم لیدله شئ وعاد الناس والو

  .وكان الأساس عبارة عن حجرات خضر كالأسنة

ًن كتابا مكتوبا بالسریانیة لم یفهموا منه شئ وجاء رجل من  قریش فى الركووجدت ً

فإذا هو انا االله خلقتها یوم خلقت السماوات والأرض وصوت الشمس والقمر "الیهود وقرأ لهم 

وحففتها بسبعة ملائكة حنفاء لایزول جبالها اى جبل ابى قبیس المشرف على الصفا وجبل 

  ". فى الماء واللبن یبارك فى أهلهامكةقیقعان المشرف على 

ً المقام وجدوا كتابا آخر مكتوبا لیه وفى كما "مكة بلد االله الحرام یأتیها رزقها ثلاث سبل"ً

ًوجدوا كتابا آخر مكتوبا فیه    ".ًمن یزرع خیرا یحصد غبط ومن یزرهع شراء یحصد ندامة"ً

ست  تلك الاثناء رست سفینة على ساحة مكة وهو مكان جدة الآن وقیل سفینة روفى

وكانت سفینة لقیصر ملك الروم وتحمل الرخام والخشب والحدید أرسلها مع القوم وكان مالك 
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السفینة تاجر من تجار الروم وكانت فى طریقها الى الحبشة للكنیسة التى حرقها الفرس 

ارسل االله عاصفة شدیدة تحطمت السفینة وعندما علم " جدةىأ"وعند رسوها بساحل مكة 

رة بذلك خرج فى نفر من قریش على السفینة واشتروا الخشب وجاءوا اللولید بن المغی

ًبالاخشاب الى مكة وكان لسعید بن العاص مولي یقال له یاقوم وكان هذا الخادم نجارا 

  .فبنى بها سقف الكعبة

 یعرف قصة وضع الحجر الأسعد فى مكانة عندما اختلف زعماء القبائل من وكلنا

صلى (من یدخل علیهم او یمر بهم وعندما مر علیهم الرسول یضعه فى مكانة واتفقوا أول 

ووضع الحجر على . وكان ذلك قبل أن یبعث بالرسالة وكان اسمه الامین) االله علیه وسلم

 ان یمسك بطرف الرداء وعندما وصلوا الى مكانة بائلردائه وطلب من كل زعیم من الق

  .ةتناول الرسول الكریم بیدیه الشریفین ووضعه فى مكان

 المئذنة الذهبیة على أعلى هرم ساعة مكة المكرمة التي من المتوقع ان یبث ونصبت

منها آذان المسجد الحرام مباشرة عبر مكبرات صوت خاصة الى جانب انه من الممكن سماع 

 ألف مصباح ضوئي ٢١ كیلو مترات وبواسطة ٧الآذان فى محیط المسجد الحرام من مسافة 

 الآذان، اذ أن تلك الأضواء اللازمعة باللونین الابیض ناء اثتضاء أعلى قمة ساعة مكة

ً كیلو مترا من البرج، مما یجعلها تشیر الى ٣٠والأخضر یمكن رؤیتها من مسافة تصل الى 

وقت دخول الصلاة بطریقة تمكن ذو الاحتیاجات الخاصة من ضعاف المع أو البعیدین عن 

ً مترا ویمكن رؤیتها وسماع صوتها ٤٦ ة مكالحرم من معرفة وقت الصلاة ویبلغ قطر ساعة

وسوف یتم ربط ساعة . من مسافات بعیدة، كما یعلوا الساعة من الجهات الأربع لفظ الجلالة

 متر، وحین ٦٠١مكة بأكبر مراكز التوقیت فى العالم على بیت االله الحرام ویبلغ ارتفاعها 

 ٤ً مترا ویتكون من ٢٥١ للهلایصل ارتفاع الساعات من قاعدتها الى أعلى نقطة فى قمة ا

ً مترا، بینما تشكل الوجهتان الجانبیتان ٤٣ فى ٤٣واجهات تشكل الوجتان الأمامیة والخلفیة 

 الى اكثر من – االله –ً مترا ویصل طول حرف الألففى كلمة لفظ الجلالة ٣٩ فى ٣٩نحو 

 فوق الواجهتین –الله  لا إله الا االله محمد رسول ا–ً متران ویمكن رؤیة كلمة الشهادتین ٢٣

ًالجانبیتین للساعة من بعد وهى مصممة على الطرز الاسلامي طبقا لأدق معاییر السلامة 



 

-٦٢٩-  

  .ً طنا٣٦.٠٠٠ویبلغ الوزن الاجمالى لساعة مكة 

 المتوقع ان تضئ ساعة مكة المكرمة فى بعض المناسبات الاسلامیة كدخول ومن

ة عمودیة خاصة تصل الى ما یزید عن حزمة ضوئی١٦الاشهر الهجریة والاعیاد من خلال 

 كیلو واط ویمكن مشاهدة ١٠ كیلو مترات نحو السماء وتبلغ قوة كل حزمة ضوئیة ١٠

ً مترا من البرج فى اللیل عندما تكون و كیل١٧الساعة ومعرفة التوقیت من مسافة 

ًترا  كیلو م١٢ الى ١١ًاضاءةالساعة بیضاء وخضرا، فیما یمكن مشاهدة الساعة من مسافة 

ً مترا ٢٢خلال النهار عندما یكون لون الساعة ابیض، ویبلغ طول العقرب الطویل للساعة 

ً مترا وصممت الساعة حتى تكون الساعة مرئیة حتى فى اللیل من مسافات ١٧والقصیر 

ًبعیدة وفى مختلف الأحوال الجویة ایضا اضاءة لیلیة وفسفوریة وهى الافضل فى العالم 

لى غرفة للتحكم تقوم بنشر التوقیت العالمي للصلوات بدقة القنوات حتى الآن وتحتوى ع

  .والاقمار الفضائیة وهى مرتبطة مع التوقیت العالمي

ً ویقوم الیوم أیضا خادم الحرمین الشریفین الملك عبد االله بن عبد العزیز آل سعود هذا

 ٤٠٠در بـ بوضع حجر الاساس لمشروع التوسعة الجدیدة للمسجد الحرام عل مساحة تق

ً مترا بطاقة استیعابیة بعد اكتمالة بأكثر من ملیون ومائتي الف ٣٨٠الف متر مربع وبعمق 

 القیمة المالیة للعقارات المنزوعة لصالح المشروع بأكثر من اربعین قدرًمصل تقریبا وحیث ت

  .الـملیار ری

فاقر كان الناس على عهد الجاهلیة یكسون الكعبة، حتى جاء الاسلام : الكسوة

 اى ما یفرش على الأرض –كسا البیت فى الجاهلیة الانطاع : كسوتها فقد ذكر الواقدى قال

 ثم كساه رسول االله صلى االله علیه وسلم الثیاب الیمانیة وكساه عمرو عثمان –كالبساط 

 الثوب من ثیاب مصر رقیق ابیض لنه منسوب الى القبط اهل و جمع قبطیة وه–القباطى 

وكان الناس یهدون الى الكعبة كسوة، ویهدون "الحریر"الحجاج الدیباج  ثم كساه –مصر 

 وهو ما كان مخططاص من ثیاب الیمن، فیبعث بالحبرات الى –الیها البدن علیها الحبرات 

وسار على ذلك ابن الزبیر "الحریر "الدیباجبیت كسوة، فلما جاء یزید بن معاویة كساها 

لكعبة كل سنة فكان یكسوها یوم عاشوراء، وكان وكان مصعب بن الزبیر یبعث بكسوة ا
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عمر بن الخطاب رضى االله عنه كان ینزع ثیاب الكعبة فى كل سنة، فیقسمها على الحجاج 

: ًفسیتظلون بها، ومن المتبع ایضا تطیب الكعبة فقد روى عن عائشة رضى االله عنها قالت

ة منذ الفتح الاسلامى عام طیبوا البیت، فان ذلك من تطهیره، وقد كانت مصر ترسل الكسو

ً وكانت تشتمل على ثمانیة اربطة تضم اثنین وخمسین ثوبا من ١٩٦١ حتى عام ٦٤١

 سوستارة باب سطح الطعبة وكی"الملتزم"القماش، وستارة باب الكعبة وستارة باب التوبة 

  .مفتاح الكعبة

ت النفیسة التى  الخلفاء عند الفتح العربى لمصر باتخاذ كسوة الكعبة من المنسوجاعُنى

كانت تصنع بها فقد كسا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان الكعبة ولقد كانت تكسى بالدیباج 

اشتهرت مدن تنیس شطا وتونة فى . یوم عاشوراء وتكسى بالقباطى فى آخر شهر رمضان

مصر بتطریز هذه الكسوة ولكن تظل دار الكسوة الشریفة بحى الخرنفش من أهم الاماكن، هذا 

ولقد كانت حكومة مصر السلطنة . م١٩٦٢د استمرت مصر فى ارسال الكسوة حتى عام ولق

والمملكة ومن زمن بعید تكسو الكعبة المعظمة بأفخر انواع الحریر وبالقصب المذهب، ویصنع 

كبار ) المحمل(وفى احتفال مهیب كان یصطحب الكسوة ) بمصلحة الكسوة المصریة(

م من مصر الى مكة المكرمة والكعبة المعظمة وبعد قیام الثورة المسئولین المصریین ووجهاء القو

  ٠ تولت الحكومة السعودیة كسوة الكعبة١٩٥٢المصریة سنة 

 محلى بتطریز بارز مغطى بسلك فضى مطلى بالذهب محیط بالكعبة المشرفة والحزام

توب  متر ومك٦.٥كلها، وتشمل الكسوة ستارة باب الكعبة المصنوعة من الحریر بارتفاع 

ًعلیها ایات قرآنیة مزخرفة بزخارف اسلامیة وتحمل تطریزا بارزا مغطى باسلاك الفضة  ً

 الكسوة بعد مراحل تبدأ بصباغة الحریر الخام المستورد فى ةالمطلیة بالذهب، وتمر صناع

شلل باللون الاسود او الاحمر او الاخضر ثم یتم نسجة بتحویل الشلل اما الى قماش حریر 

المكون لقماش الكسوة ویتم ) جاكارد(ثم یطرزعلیه الحزام او الستارة او حریر سادة لیطبع 

 الحزام او الستارة على القماش بطریقة علىطباعة جمیع الخطوط والزخارف الموجودة 

ًتمهیدا لتطریزها ثم یتم التجمیع للقماش الجاركارد لیشكل جوانب الكسوة ) سلك سكرین(

ًم والستارة تمهیدا لتركیبها فوق الكعبة المشرفة، وتتكلف كسوة الاربعة ویثبت علیه قطع الحزا
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 الكسوة الان الكسوة الداخلیة للكعبة مصنعملیون ریال، كما ینتج ٢٠الكعبة الجدیدة حوالى 

  .المشرفة بالاضافة الى الاعلام والقطع التى تهدیها الدولة لكبار الشخصیات

ًشخصا من    ٨٦   لمشرفة علي یدفجر امس تغییر كسوة الكعبة اال عقب صلاة تم

ملیون    ٢٢   تكلفة صناعة كسوة الكعبة المشرفة أكثر من   وتبلغ   ،   العمالة والفنیین والصناع،

كیلو جرام من    ٧٠٠   نحو   وتستهلك الكسوة   شاملة المواد المستهلكة وأجور العاملین،   ، الـری

ًكیلو جراما من    ١٢٠    باللون الأسود والحریر الخام الذي تتم صباغته داخل المصنع

ویتم  .  مبطنة من الداخل بقماش من القطن الأبیض المتین   ،   الأسلاك الفضة والذهب

باستخدام سلم كهربائي یثبت علي قطع الكسوة القدیمة من    استبدال كسوة الكعبة المشرفة،

ومثبته    عدنیة موجودة في كل جانب،عروة م   ٤٧   ثم تثبت القطع في   علي واجهاتها الأربع،

ویعود تقلید  .  لیتم أثرها فك حبال الكسوة القدیمة ویقع مكانها الكسوة الجدیدة   في سطح،

ّحیث عدت كسوة الكعبة المشرفة من أهم    إلي عصر ما قبل الإسلام،   تغییر كسوة الكعبة،

إلا أن المؤرخین تباینت روایاتهم     والتشریف والتبجیل لبیت االله الحرام،اممظاهر الاهتم

التاریخیة حول أول من كسا الكعبة المشرفة منذ أن بناها سیدنا إبراهیم وابنه إسماعیل 

  عدنان بن آدم، :  وآخرون قالوا   فمنهم من قال إنه إسماعیل علیه السلام،   علیهما السلام،

عدید من المؤرخین علي اختلاف وهو المرجح لدي ال    أبو كرب ملك حمیر،سعدتبع أ :  وقیل 

أول من كسا الكعبة المشرفة كاملة في  " ّتبع  " ویعد .  بینهم في الفترة التي كسیت فیها الكعبة

وهو كذلك أول    قبل الهجرة،   ٢٢٠   الجاهلیة بعد أن زار مكة ودخلها دخول الطائعین سنة

 ً جدیدا  ً  عهد قصي بن كلاب تنظیماوبعدها بدأت قریش في   ًومفتاحا،  ً  بابابةمن صنع للكع

وظلت قریش    للكسوة یقضي بمشاركة القبائل والأثریاء في الكسوة كل حسب إمكاناته، 

حتي أنها تقاسمت كسوة الكعبة عاما بعد عام مع أبي ربیعة بن    ،  ً حریصة علي ذلك سنویا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . فيالمغیرة إلي أن تو

  ،  كلمات أسرت قلوب كثیر من المصریین ..  لبیك لاشریك لك لبیك ،  اللهم لبیكلبیك

فلم تكن العروبة هي فقط  ، في وقفة عرفات تتسابق النظرات وتلهفت القلوب نحو بیت االله

 الأرض التي میزها االله لیتجلي فیها بیت فهي. التي تربط الشقیقتین بعضهما البعض
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لذلك كان شرفا تمیزت به مصر، ان تهدي . الرحمن، وفیها الحبیب الذي یكمن في النفس

كسوة الكعبة لأهل السعودیة، منذ بدایة الدولة الفاطمیة حتي عهد محمد علي باشا، وتقدیرا 

 لشئون الآثار، تسجیل دار كسوة للمكانة التاریخیة للعمل، فقد قررمحمد إبراهیم وزیر الدولة

 الآثار، وذلك للقیمة التاریخیة والروحانیة للدار التي ضمنالكعبة بحي الجمالیة بالقاهرة 

ارتبطت بالكعبة المشرفة، بجانب مرور أكثر من مائة عام علي إنشائها ولتفرد المهمة التي 

 كإحدي ١٨١٦مأنشئت الدار في عهد والي مصر محمد علي باشا عا.خصصت من أجلها

 لصناعة كسوة الكعبة، وكانت تضم اردور الأمراء، إلي أن قام محمد علي بتحویلها إلي د

مائة دولاب، خصص منها عشرة دوالیب لغزل الخیط السمیك، وتسعون للخیط الدقیق، وقد 

ضمت الدار نحو سبعین آلة، لتجهیز القطن قبل غزله،أما قسم النسیج فیضم ثلاثمائة نول 

 لقاضي، أمام مسجد ا)حي الخرنفش(كان یقام حفل رسمي كبیر في  و.قماشلصنع ال

عبدالباسط، قاضي قضاة مصر، ووزیر الخزانة العامة، والمشرف علي صناعة الكسوة 

، ووراءها معظم الشعب المصري إلي )المحمل( الشریفة، ثم تخرج الكسوة في احتفال بهیج 

كسوة الكعبة من الحریر الطبیعي الخالص، تصنع . بالقرب من القلعة) الرملیة(میدان 

المصبوغ باللون الأسود المنقوش علیه، عبارة لا إله إلا االله محمد رسول االله، االله جل 

كما یوجد تحت الحزام . جلاله، سبحان االله وبحمده سبحان االله العظیم، یا حنان یا منان

 مربع من الزخارف علي الأركان، سورة الإخلاص مكتوبة داخل دائرة، محاطة بشكل

 في الثلث الأعلي من هذا الارتفاع، حزام د مترا، ویوج١٤الإسلامیة، ویبلغ ارتفاع الثوب

 سنتیمترا، وهو مكتوب علیه بعض الآیات القرآنیة، ومحاط بإطارین من ٩٥الكسوة بعرض

الزخارف الإسلامیة، ومطرز بتطریز بارز مغطي بسلك فضي مطلي بالذهب، ویبلغ طول 

 مترا، ویتكون من ست عشرة قطعة، كما تشمل الكسوة، ستارة باب الكعبة، ٤٧الحزام

المصنوعة من الحریر الطبیعي الخالص، ویبلغ ارتفاعها سبعة أمتار ونصفا، وبعرض أربعة 

أمتار، مكتوب علیها آیات قرآنیة وزخارف إسلامیة، ومطرزة تطریزا بارزا، مغطي بأسلاك 

الكسوة بقماش خام، كما یوجد ست قطع آیات تحت الحزام، الفضة المطلیة بالذهب، وتبطن 

  قندیلا موضوعة بین أضلاع الكعبة، ویبلغ طول ستارة باب الكعبة١١ وهداءوقطعة الإ
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 متر، بعرض أربعة أمتار، مشغولة بالآیات القرآنیة، من السلك الذهبي والفضي، ٧.٥

ال فان الجمال الإلهي یعلو اي وبالرغم من قیمة الجهد البشري المبذول للوصول لأعلي جم

 والنور الذي من خلاله یستمد الإنسان الطاقة لاستكمال يعلو فبالكعبة یكمن الجمال الحقیق

  .مسیرة الحیاة

  :  الكعبةباب

  . أذرع وعشرة اصابع٦: ارتفاعة -

  .ًثلاثة اذرع وثمانى عشر اصبعا: عرضة -

  .ملبس بصفائح الذهب المنقوشة: العلیا"عتبة" والجدران -

  . بصفائح من الذهب– ایضاص –ملبس : ووجهه -

  .فملبس بصفائح الفضة: اما ظهره -

 بلغ وزنها –بصناعة بابا علیه صفائح من الفضة "المظفر "امر : هـ٦٥٩فى عام  -

  .ً رطلا٦٠

  .ًبابا للكعبة محلى بالذهب "المؤید"وضع الملك : هـ٨١٦وفى عام  -

رابع هو من ارسلة، بینما تم یقال ان السلطان مراد ال: اما باب الكعبة الحالى -

  .هـ١٠٤٥صنعة فى اسطنبول سنة 

ان المسجد الحرام یختلف عن غیره من المساجد فى كون تحیة القادم الیه : الطواف

جمیع اجساد . ”من أتى البیت فلیحیه بالطواف) "صلى االله علیه وسلم(هى الطواف لقوله 

ت معقدة للغایة، لبناتها الاحماض الكائنات الحیة وهى تتكون من البروتینات وهى جزیئا

الكربون، الهیدروجین، النیتروجین، الاوكسجین، (الامینیة وهى مكونة من عناصر هى 

ًهذه العناصر تترتب حول ذرة الكربون اما ترتیبا یمینیا أو یساریا وقد وجد العلماء ) الكبریت

ًاریا اى فى نفس اتجاه ًان هذا الترتیب فى جمیع اجساد الكائنات الحیة یترتب ترتیبا یس

 عقارب الساعة هذا ومن الغریب اذا مات الكائن الحى اهالطواف حول الكعبة اى عكس اتج

ًفان ذرات الاحماض الامینیة تعاود ترتیب نفسها ترتیبا یمینیا بنسب ثابته محددة ویتمكن  ً

 اكبر وحداته العلماء من تحدید لحظة وفاة هذا الكائن الحى فالكون كله من ادق دقائقة الى
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ولذلك یعتبر ) وهو نفس اتجاه الطواف حول الكعبة(ًیدور معاكسا لاتجاه عقارب الساعة 

الطواف حول الكعبة سنة فطریة فطر االله الكون علیها، واراد االله من عبادة المؤمنین ان 

  .یخضعوا لهذا الناموس الكونى ولو مرة واحدة

نفس اتجاه الدوران الذى تتم به حركة  الطواف یتم فى عكس عقارب الساعة وهو وهذا

الكون من ادق دقائقة الى اكبر وحداته، فالالكترون یدور حول نفسه، ثم یدور فى مدار 

حول نواة الذرة فى نفس اتجاه الطواف عكس عقارب الساعة والذرات فى داخل السوائل 

توبلازم، یتحرك  حتى داخل كل خلیة تتحرك حركة دائریة البروةالمختلفة تتحرك حركة موجب

حركة دائریة فى نفس الاتجاه، الارض تدور حول الشمس والقمر یدور حول الارض 

والمجموعة الشمسیة تدور حول مركز الكون الذى لا یعلمة الا االله، وكل هذه الحركات لها 

  .نفس اتجاه الطواف حول الكعبة المشرفة

  :  أسانسیر الخلیل ابراهیم بالكعبةالمقام

م الخلیل ابراهیم علیه الصلاة والسلام كان اسانسیر الخلیل وهو یرفع قواعد مقا: المقام

 وهو یاقوته من یواقیت الجنه نزل به الملائكه لیستعین به) الكعبة المشرفة( البیت الحرام 

 یدبونا ابراهیم صلى االله علیه وسلم بعد ان ارتفع البناء بما یصل لقامته بمعاونة ابنه الوحأ

یل علیه السلام ویروي الرواه وبتأكید من غالبتیهم ان الحجر كان یرتفع الغالي اسماع

وینخفض وفقا لمراحل البناء ویتحرك بالخلیل فقط وان الیاقوته نزلت من الجنة ملساء ولكما 

وقف علیها ابونا ابراهیم طبعت قدماه حتي وضع كما تراه الیوم وبقي المقام في موقعه 

ونقله من مكانه المصطفي صلى االله علیه وسلم الي . واعواما  العتیق اعواما بیتبجوار ال

   .موضع اخر وهو الذي علیه الان

 تعرضت مكه لسیل عارم دخلت المیاه ساحات البیت العتیق وقفذت بالمقام عندما

خارجها حتي عثروا علیه في حي المسفلة علي بعد كبیر بشارع الهجرة الملاصق والمجاور 

قل علي الفور الفاروق من المدینه المنورة عاصمة الدولة الاسلامیة الي لابراج مكه الان وانت

 المقام مقام ابراهیم لصحن الكعبة المشرفة وتشاوروا في موضعه امكة المكرمة واحضرو

وقال صحابي مكي ان لدیه ضبطا بالمسافة التي كان علیها المقام وانه بمنزله فبعث 
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خیط وقاموا بالمقاس واعادوا المقام مقام ابراهیم الي الفاروق بفطنته غیره للمنزل واحضر ال

  .مكان

 العصر الحدیث وخلال التسوعة السعودیة اقترح البعض نقل المقام من موضعه وفي

لتوسعة مسار المطاف وصدرت موافقات فنیه مصحوبة بفتاوي والهم االله الامام الشیخ محمد 

 من مكانه خشیة ان یكون هذا مبررا متولي الشعراوي بان ینصح الحكام بعدم نقل المقام

 لنصحیته فظل في مكانه الذي علیه الیوم منذ ان حدده ستجابوافیما بعد لتغییر موضعه وا

   .الحبیب النبي صلى االله علیه وسلم

 ایة ربانیه للبیت العتیق وهو معتلي الطائفتین والعاكفین ومن التیسیرات والمقام

 مكان من الحرم المكي اشریف اذا لم یتیسر الصلاه المحبوبه صلاة ركعتي الطواف في أي

عنده والمقام الیوم محاط بحلیة من الفضة الخالصة وهو مكان من الاماكن المستجاب 

  . واعمامنا الرواه الصالحون فاللهم تقبل مناخناعندها الدعاء كما قال مشای

لمسجد الحرام على الاستعداد بالدعاء بمجرد وقوع نظر المقبل الى ا:  والعبادةالدعاء

ان من ) صلى االله علیه وسلم(الكعیة المشرفة لانها دعوة مستجابة، كما قال رسول االله 

من الاماكن التى یستجاب فیها الدعاء بالكعبة . مواضع استجابة الدعاء عند رؤیة الكعبة

 بین وهى المنطقة الواقعة(المشرفة اثناء الطواف الدعاء عند الحجر الاسود وعند الملتزم 

وهو مكان نزول ماء المطر (، وتحت باب الكعبة وعند المیزاب )باب الكعبة والحجر الاسود

وعند الركن الیمانى، وفى مقام ابراهیم، وحول ) من فوق الكعبه ویقع فى حجر اسماعیل

 المسلم الي الكعبة المشرفة وهو جالس امامها هو نوع من ظراستحباب الدعاء ان مجرد ن

ان . الا ینشغل بالحدیث مع غیره وانما ینشغل فقط بالذكر والاستغفار والدعاءالعبادة بشرط 

االله قد اختصه بأن یكون اول مكان یعبد االله فیه على الارض، وفى كلتا الشعیرتین یطالب 

  ٠ً اشواط بدءا من الحجر الاسود وانتهاء بهسبعةالمسلم بالطواف حول البیت الحرام 

) صلى االله علیه وسلم( الاسود وباب الكعبة، كان النبى  هو مكان بین الحجرالملتزم

ً فیضع صدره علیه ویرفع یدیة متجها بهما الى السماء وفى ذلك دلالة ٠.یأتى الیه ویلتزمة

على اللجوء والاستغاثة الى االله فالملتزم من المحطات التى یجب ان یلتزمها الانسان فى 
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واضع المستجاب عندها الدعاء، الملتزم أحد  االله الحرام، فهو من المبیترحلة الحاج ل

 ویسن للحج ان یأتى الى الملتزم ویلتصق به كما التصق به ٠.المواضع المهمة فى الكعبة

ویرفع یدیة فان الدعاء مجاب فى هذا الموضع، وكان ابن ) صلى االله علیه وسلم(النبى 

لا یلتزم مابینهما احد  ":یلتزم ما بین الركن والباب وكان یقول) رضى االله عنهما(عباس 

ویجب على الحاج عدم المزاحمة من اجل الوصول "ًیسأل االله تعالى شیئا الا اعطاه ایاه 

 والفرص ٠.للملتزم لأن فیه ایذاء للحجاج، فالوصول للملتزم سنة وعدم ایذاء الناس فرض

 عظمة  یصل الى الملتزم فیجب علیه ان یستشعرنمقدم على السنة، فاذا استطاع الحاج ا

االله وانه واقف ببابه یدعو االله فى ذل وانكسار ویبكى فان لم یستطع لن یبكى تباكى لأن 

الانسان فى هذا الموضع دلیل على التعلق بجناب الملك جلا وعلا وفیه الاستغاثة 

 هذا مقام المستجیر بك من ٠.والاستعاذة باالله وكانه یقول هذا مقام العائذ بك من الذنوب

ًاهد نفسة فى اختیار افضل الادعیة واعظم الامانى واجمل الرغبات طلبا الخطایا ویج

  .ًلیكون متأسیا به) صلى االله علیه وسلم(لرضى االله سبحانة ویتذكر عندئذ فعل الحبیب 

   إنا نسألك بكل ألف فى القرآن ألفااللهم -

   باء فى القرآن بهجةوبكل تاء فى القرآن توبةوبكل -

   ًوبكل جیم فى القرآن جمالاً ثاء فى القرآن ثوباوبكل -

   ً حاء فى القرآن حباوبكل خاء فى القرآن خیراوبكل -

ً دال فى القرآن دواماوبكل ذال فى القرآن ذكراوبكل - ً  

   راء فى القرآن رحمهوبكل ذاي فى القرآن زلفيوبكل -

  ً سین فى القرآن سلامةوبكل شین فى القرآن شكراوبكل -

   القرآن ضراعةً صاد فى القرآن صبراوبكل ضاد فىوبكل -

ً طاء فى القرآن طهراوبكل ظاء فى القرآن ظفراوبكل - ً  

  ً عین فى القرآن علماوبكل غین فى القرآن غنيوبكل -

ً فاء فى القرآن فتوحاوبكل قاف فى القرآن قواماوبكل - ً  

  ً كاف فى القرآن كمالاوبكل لام فى القرآن لیناوبكل -
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  اً میم فى القرآن مغفرةوبكل نون فى القرآن نوروبكل -

  ً هاء فى القرآن هدیوبكل واو فى القرآن وداوبكل -

   یاء فى القرآن یمناوبكل -

اختلاف العلماء حول مكان القبلة عندما فرضت الصلاة بمكة، فهناك رأى قال : القبلة

به ابن عباس ان الصلاة عندما فرضت كانت قبلة المسلمین الى بیت المقدس، وكذلك وهو 

كان رسول االله : ًعة عشر شهرا، ویفسر ذلك ابن كثیر بقولةًبالمدینة ستة عشر شهرا او سب

 فتكون – الیمانى والاسود – بیت المقدس فكان بمكة یصلى بین الركنین منیستقبل الصخرة 

بین یدیة الكعبة وهو مستقبل صرة بیت المقدس، فلما هاجر الى المدینة تعذر الجمع بینهما 

اما الرأى الثانى، وهو .  بالتوجه الى بیت المقدسلأن الكعبة اصبحت خلفه فأمره االله تعالى

 ما فرضت الصلاة كانت الى الكعبة ولم یزل یصلى الیها طول مقامة ولاصح القولین، ان أ

بمكة على ما كانت علیه صلاة ابراهیم واسماعیل، فلما قدم المدینة صلى الى بیت المقدس 

صلى االله ( الكعبة، وذلك لأن النبى ًستة عشر او سبعة عشر شهرا ثم صرفه االله تعالى الى

 ان یستألف الیهود فتوجه الى قبلتهم لیكون ذلك ادعى لهم، رادلما قدم المدینة ا) علیه وسلم

 ویئس منهم احب ان یحول القبلة الى الكعبة فكان – وهى عادتهم –فلما تبین له عنادهم 

. براهیم فأمره االله باستقبال الكعبةینظر الى السماء وكانت محبته الى الكعبة جمة، لأنها قبلة ا

واما فى اى صلاة تم تحویل القبلة فقد وردت فى ذلك اربع ورایات، اولاها ما رواه الامام مالك 

ان رسول االله قد : فى صلاة الصبح اذ جاءهم آت فقال"بقباء "بینما الناس : عن ابن عمر قال

ة فاستقبلوها فكانت وجوههم الى الشام انزل علیه اللیلة قرآن وقد امر فیه ان یستقبل الكعب

صلى االله علیه (، وروایة اخرى ذكرت ان تحویل القبلة نزل على النبى بةفاستداروا الى الكع

فى مسجد بنى سلمة وهو فى صلاة الظهر بعد ركعتین منها فتحول فى الصلاة فسمى ) وسلم

ت فى غیر صلاة وكانت اول ذلك المسجد مسجد القبلتین، والروایة الاكثر صحة ان الآیة نزل

  صلاة الى الكعبة هى صلاة العصر

غسیل الكعبة المشرفة یجرى كل عام بماء زمزم المخلوط بماء الورد :  الكعبةغسیل

وذلك بتدلیكها بقطع القماش المبلل بهذا المخلوط الذى یتم تحضیرة منذ وقت مبكر من قبل 
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 وتوجد بداخل الكعبة ٠بوى الشریفالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد الن

 المسك والعود والعنبر الذى یستخدم بكمیات كبیرة لتنظیفها لیطالمشرفة ریح الطیب من خ

ویوضع من وقت لآخر جهاز رافع الى لعمال التنظیف داخل . ویستمر مفعولة طوال العام

فة من الداخل الكعبة مع مضخة ضغط عال تعبأ بالماء ومواد التنظیف وتغسل الكعبة المشر

 الداخلیة وارضیتها بالطیب بكل انواعه درانهامرتین كل عام بماء زمزم ثم یلى ذلك مسح ج

  .وتبخر بأجمل البخور

  ".القمصر" تغتسل بعطر الكعبة

حیث كان . تكفلت مصر بكسوة الكعبة التى كانت ترسله الیها على ظهور الجمال منذ

وة الكعبة المشرفة بعد إنقضاء دولة الظاهر بیبرس هو اول حاكم مصرى سعى فى كس

العباسیین، وكان المحمل من مظاهر الإحتفال بموسم الحج لنقل الكسوة الشریفة لمكة 

، وكان أول من أجرى هذه المراسم الملكة مصرالمكرمة حتي كانت تصنع وتطرز فى 

ن شجرة الدر ومن بعدها أصبح الأمراء المسلمون یرسلون الكسوة فى كل موسم حج وكا

المحمل یزین بالآلى والجواهر والذهب وهو إطار خشبى مربع فوقه هرم یكسوه نسیج حریرى 

 الحریر ضیةأسود مطرز بزخارف من الذهب ونقوش مكتوب فى بعض الأجزاء على أر

الأخضر او الأحمر وحوافه من الحریر ومثبت فى أركان وقمة الهرم كرات من الفضة وفى 

لكعبة مطرز بالذهب وفى المحمل إناءان من الفضة یوضع مواجهة السقف الهرمى منظر ا

فیهما مصحفان أحدهما مكتوب فى قرطاس وملفوف والثانى كتاب مجلد، وكان المحمل 

 متناسق الأعضاء له قوائم طویلة وكان هذا الجمل یعفى من رشیقیوضع على ظهر جمل 

محمل الى مكة كان یسیر القیام بأى عمل بعد عودته من الأقطار الحجازیة، وعند وصول ال

فى موكب مهیب وفى الطرقات یصطف الناس على جوانبها لإستقباله بمظاهر الفرح ثم 

برائحته "القمصر“ تغسل بعطر نتیذهب مع الحجاج الى عرفات أما غسل الكعبة فكا

العطرة الممیزة، بالعطر الذى یبعث فى النفس جوا من السكینة والروحانیات یأخذ الحاج 

 الدنیا، ویشعره أنه دخل بستانا إلهیا یملأ نفسه بعبق الإیمان عشق المسلمین بعیدا عن

 التى تستخدم فى عطورللكعبة جعلهم یتوارثون الروایات عن أحجارها وأبوابها وكسوتها وال



 

-٦٣٩-  

التى تحیا هانئة فى ظل ریاض الورود على "قمصر"عطرها كل موسم حج ولعل ضاحیة 

الإیرانیة حیث تحمل الریاح أجمل النسمات الساحرة فى "انكاش“ كیلومترا من مدینة ٣٥بعد 

 دیلالشهیرة وجمعها فى منا"المحمدى“ربیع كل عام، لتدعوا أبنائها لنیل شرف قطف زهور 

زاهیة تمهیدا لإرسالها الى معمل تقلیدى یضم أعدادا من القدور النحاسیة الكبیرة وخلطها 

شفافة خارج هذه القدور لتصل الى قدر كبیر ٕبقلیل من الماء واغلاقها حیث تمتد أنابیب 

تتجمع فیه قطرات المیاه المتبخرة لیتم تقطیرها وتصنیفها وتعبئتها فى قواریر مختلفة الأحجام 

، وهنا ینتهى دور زهرات المحمدى التى تتفتح مرة فى ربیع كل عام، أما رائحتها الأشكالو

عملیة الحصاد والتقطیر وترسل كمیة فلا تتوقف وتنتقل من ید الى ید ویجرى الإحتفال ب

كبیرة من ماء ورد المحمدى الى الدیار المقدسة لتغسل بها الكعبة الشریفة ،ویكون هذا الماء 

   . أهالى قمصر كل عام للبیت العتیق الذى باركه االلههاهدیة یقدم

: وهو الماء الطاهر فى نفسة المطهر لغیره ویندرج تحته اربعة انوع:  الطهورالماء

وقولة تعالى "وینزل علیكم من السماء ماء لیطهركم به "ماء المطر والثلج والبرد لقوله تعالى 

سأل رجل "وماء البحر لحدیث ابى هریرة رضى االله عنه "ًوأنزلنا من السماء ماء طهورا "

یارسول االله أنا نركب البحر ونحمل معنا القلیل من :  صلى االله علیه وسلم فقالاللهرسول ا

: فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلمالماء 

ان "وماء زمزم لما روى من حدیث على رضى االله عنه "هو الطهور ماؤه والحل میتته 

من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ والماء "دلو "رسول االله صلى االله علیه وسلم دعا بسجل 

 مقره، او بمخالطة غیره، والاصل ان كل ما یصدق علیه المتغیر بطول المكث، أو بسبب

  ٠ًاسم الماء مطلقا عن التقیید یصح التطهر به

الماء سائل لا لون له، ولا طعم ولا رائحة، ویتكون من ذرتین من :  ماء زمزم- الماء

الهیدروجین وذرة من الأكسجین ولا توجد مادة تناظر الماء في خصائصه الفیزیائیة 

والمولى عز وجل أطلق على الماء صفات متعددة فهو طهور، والماء الطهور . والكیماویة

هو أحسن درجات الماء الذي یستعمل في الطهارات، كالوضوء والغسل، والحق تبارك 

ًوأَنزلنا من السماء ماء طهورا: وتعالى یقول َُ ً َ َ
ِ َِّ َ َْ َ والماء عندما ینزل من السماء ]. ٤٨: الفرقان[ َ
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َونزلنا  ن الإنسان بتدخله یغیر من طبیعته ویلوثه والحق تبارك وتعالى یقولًیكون طهورا، لك َْ َّ َ
َّمن الس َ

ِماءِ
ً ماء مباركاَ َ َ ُّ ً ًوالمولى سبحانه وتعالى جعل الماء مباركا كثیر المنافع، ] ٩: ق[ َ

ًوأَسقیناكم ماء فراتا: ویجب على الإنسان أن یحافظ علیه وألا یلوثه والحق یقول َُ ً َّ ُ َ َْ ْ : المرسلات[ َ

 أو میتةوالفرات هو الصافي النقي ونزول الماء من السماء، واختلاطه بالأرض ال]. ٢٧

الهامدة أو الخاشعة فإنه یحییها وتنبت كل ما هو مخضر یهیج وتكون من نتائجه الزروع 

ونشأة الحیاة على الأرض منذ بدء الخلیقة . الخضراء والأشجار الوارفة، والفواكه الیانعة

ًتمرارها إنما یكون مرتبطا بالماء، فالماء هو عنصر الحیاة وأهم مكوناتها ومنذ أقدم واس

 والماء هو العنصر الأساسي لاستقرار الإنسان وازدهار حضارته وأینما وجد الماء صورالع

وجدت مظاهر الحیاة وقد وصل العلماء بعد دراسة وبحث، وتوافر أجهزة ومعدات حدیثة في 

ًعد اكتشاف الخلیة ومكوناتها، إلى ما أنزل فیه المولى عز وجل قرآنا العصر الحدیث، وب

َوجعلنا من الماء كل شيء حي أَفلا یؤمنون  ً عشر قرناربعةیتلى منذ أكثر من أ َُ َِ ْ ُ َ ََ َ ٍّ ٍُ ِ ِ
ْ َ َّ

َ ْ َ َ (

ففي عالم النبات . الماء ضرورة ملحة للحیاة وسمة أساسیة لكل شيء حي]. ٣٠: الأنبیاء[

عملیة "ء ضروري ومهم لإنبات البذور وعملیة تكوین الغذاء داخل النبات نجد أن الما

تتكون باتحاد غاز ثاني أكسید الكربون مع الماء في وجود ضوء "لضوئيالتمثیل والبناء ا

، وخلال فترة حیاة النبات یحتاج إلى الماء لنموه "الكلوروفیل"الشمس والمادة الخضراء 

ٕوازهاره واثماره، وفي عالم الح یوان نجد أن للماء وظائف كثیرة ومتنوعة، وقد توصل العلماء ٕ

 الطبیعة حیث تعمل حرارة الشمس على تبخر الماء من الطبقات يإلى معرفة دورة المیاه ف

السطحیة للبحار والمحیطات وعلى سبیل المثال قدر العلماء ما یتبخر في الثانیة الواحدة 

ً طن وتكون هذه الأبخرة المتصاعدة سحابا من میاه البحر الأبیض المتوسط بمائة ألف

ًتسوقه الریاح، وعندما یصادف هواءا باردا یسقط أمطارا بإذن االله تبعث الحیاة في الأرض  ً ً

والقرآن الكریم كلام االله تبارك وتعالى أنزله علي رسوله للإعجاز والهدایة وقد سجل قبل 

ًالعلماء هذه الدورة تسجیلا واضحا، جلیا دقیقا ح ً ً َأَفرأَیتم الماء الذي تشربون  (یث یقولً ُ َ َْ َ َُِّ
َ َ ُ ْ َ)٦٨ (

ُأَأَنتم أَنزلتم ُ ُْ َ َ من المزن أَم نحن المنزلون ُوهْ ُ َُ ِ ُِ ُْ َ ْ ْ َلو نشاء جعلناه أُجاجا فلولا تشكرون) ٦٩(ِ ُ ُ ْ َ َ ًْ َْ ََ َ َُ َ َْ َ ُ َ( 

لأحیاء والماء یغطي ثلاثة أرباع الكرة الأرضیة، وهو وسط یعیش فیه ا] ٧٠-٦٨الواقعة [
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 عز لمولىمن أسماك باختلاف أنواعها، وطحالب وفطریات وحیوانات صغیرة وكبیرة خلقها ا

وجل لكي یستفید منها الإنسان، كما أن الماء تسیر فیه السفن والمراكب والبواخر لتنقل 

الناس والبضائع من مكان إلى آخر، وبالنسبة للمسلم فإن الماء مهم لكي یتوضأ ویتطهر 

رص الإسلام على نظافة الماء وحثنا على عدم الإسراف في استخدام الماء ولو به، لذلك ح

   . من ماء النهرذكنا نأخ

اقتضت حكمة :  البر والبحر أو النسبة بین الماء والیابسة على سطح الأرضإحصاء

 ملایین كیلو متر ٥١٠الخالق تبارك وتعالى أن تجمع الأرض التي تقدر مساحتها بنحو 

ماء والیابسة وكل بنسبة مقدرة بدقة بالغة من لدن حكیم خبیر، فالماء نسبته مربع، بین ال

ماذا لو : والسؤال هنا%). ٢٨.٩( التي تمثلها القارات والجزر ابسةبینما تبلغ الی%) ٧١.١(

لو حدث هذا یحدث تباین حراري حاد على المستویین : كانت النسبتان معكوستین؟ والجواب

ً، حیث ترتفع الحرارة أحیانا إلى ما هو )من صیف وشتاء( والفصلي )بین لیل ونهار(الیومي 

 إلى ما هو أقل بكثیر من درجة التجمد، وهذا ضأعلى بكثیر من درجة الغلیان وتنخف

التباین من شأنه أن یؤدي إلى إبادة مختلف صور الحیاة على الأرض؛ ومما یجدر ذكره 

 ٣٢آن الكریم، أن كلمة البحر قد تردد ذكرها هنا، وفي إطار الإعجازین العلمي والعددي للقر

 مرة، لذا إذا حسبنا نسبة الماء إلى الیابسة من هذین الرقمین ١٣مرة بینما وردت كلمة البر 

% ٢٨.٩ = ١٠٠ × ١٣/٤٥= ، ونسبة الیابسة %٧١.١ = ١٠٠ × ٣٢/٤٥= تجدها 

   .سبحان االله

ًتؤدى المیاه دورا رئیسیا:  من الماء كل شئ حىوجعلنا ً ومهما فى كل الكائنات التى ً

یحفل بها كون االله وفى مقدمتها الانسان، ویحفل القرآن الكریم والسنة النبوبة الشریفة 

وجعلنا من الماء كل "ففى القرآن الكریم . بالحدیث عن الماء كمصدر رئیسى للحیاة والنماء

ونزلنا "ومبارك "ًراتا واسقیناكم ماء ف:  نعته القرآن بأوصاف متعددة فهو فراتوقد"شئ حى 

ًماءا طهورا "ًوطهورا "ًمن السماء ماء مباركا  انظر الى اثار رحمة االله كیف "وهو الرحمة "ً

وما انزل االله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد "والرزق ""یحیى الارض بعد موتها 

ها النبات فاتخذ منه یعنى المطر انبت االله من"ًقد انزلنا علیكم لباسا : "وهو اللباس "تهامو
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انزل من السماء ماء "یرید سبحانة المطر "وفى السماء رزقكم : "وهو السماء"ًالناس لباسا 

 ومنلكم منه شراب ومنه شجر فیة تسیمون، ینبت لكم به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب 

  "كل الثمرات

راب فى الدنیا والاخرة سید الش) صلى االله علیه وسلم( السنة النبویة الشریفة یقول وفى

حى على "الماء وللنبى الكریم توجیهات فى تناول الماء فى اقواله علیه الصلاة والسلام 

یشیر بذلك الى طهارة الماء ووجوب استعمالة فى طهارة "الطهور المبارك والبركة من االله 

حیاة بل لا  للصلاة، كما ان فیة بركة لأنه من عند االله وهو من ضرورات الوضوءالبدن وال

اذا شرب احدكم الماء فلا یتنفس فى القدح ولكن لیبعد الاناء عن : "تقوم الحیاة الا به وقولة

ًولا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعیر ولكن اشربوا مثنى وثلاث "و"فمة  واذا تأملنا هذه "ً

زكیة العلوم ً الحكیمة كما جاء فى القرآن والسنة نجدها تنطبق تماما على ما تؤكدة وتلالاقوا

والطب وفنون الزراعة والرى والصناعة مما یصب فى خدمة الانسان ویؤازر ذلك قول االله 

واالله انزل من السماء "، "الم تر أن االله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة "تعالى 

ه او لم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج ب"، " الارض بعد موتهابهماء فأحیا 

اذا ادركنا ذلك وعرفنا ان الماء عنصر ضرورى لتمام العافیة والنماء فمن واجب كل "ًزرعا 

وعلینا ان نضع "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا "انسان ان یحافظ علیه وألا یسرف فى استخدامه 

 یجرى حولنا مما یصب فى اهمیة الماء كثروة طبیعیة تعتبر اهم الموارد ااعیننا نصب م

ونسأل االله تعالى ان یستمر مددة الینا وان یساعدنا عل الحفاظ . على الاطلاقالطبیعیة 

  . آمین...على كل نقطة ماء تضخ فى شراییننا العافیة ولا تضیع هباء

 الوقت الذى یعانى فیة كثیر من الناس صعوبة الحصول على نقطة ماء، فاننا فى

قوم برش الشوارع بـ ملیارى متر نسئ استخدام المیاة، ونعرض ثروتنا المائیة للخطر، فن

ًمكعب من المیاة الصالحة للشرب التى تتكلف ملیارات الجنیهات سنویا، اضافة للاسراف 

 والمساجد والمصانع ورى الاراضى الزراعیة وفى كل مجالات لمنازلفى استخدام المیاة فى ا

فى حق الاجیال الحیاة غیر عابئین بما نرتكبه من جرم فى حق انفسنا وفى حق المجتمع و

المقبلة، وفى هذا التحقیق سنحاول ان نعرف كیف رسم لنا الاسلام الطریق للمحافظة على 
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   ؟ةالمیاة، وكیف نرشد من استخدامنا للمیا

 المیاة سر الحیاة، وبدونها لاتوجد حیاة على سطح الارض، والحروب المقبلة عطااالله

ب علینا ان نحافظ على كل قطرة ولا سیكون سببها الرئیسى الصراع عل المیاة، لذلك یج

نسرف فى استخدام المیاة، ویجب على الدول اصدار بعض التشریعات التى تجرم رش 

 فى استخدام المیاة، ومشكلتنا الجهل بقیمة المیاة، ففى لاسرافالشوارع وكل ما یؤدى الى ا

قیة الصالحة للشرب كثیر من الاحیان نجد من یقوم برش الشوارع والحدائق العامة بالمیاة الن

ًومنهم من یقوم بغسل السیارات والبعض الاخر بترك صنابیر المیاة مفتوحة لیلا ونهارا فى  ً

 الحكومیة ویرى البعض ان المیاة بلا ثمن وبلا حدود والمصالحالمنازل والمدارس والمساجد 

ف فى ومن اجل ذلك یتم الاسراف فى استخدامها بمناسبة وغیر مناسبة، كما ان الاسرا

  .استخدام المیاة یرجع الى غیاب الوعى البیئى بأهمیة المیاة لدى المواطنین

كلوا واشربوا ولا تسرفوا " نهى الاسلام عن الاسراف فى كل شئ، فقال االله تعالى وقد

كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غیر "وقال صلى االله علیه وسلم "انه لا یجب المسرفین 

صلى االله (ًسراف فى استخدام المیاة محرم شرعا، ولقد كان النبى والا"اسراف ولا مخیلة 

ًحریصا على الاقتصاد وعدم الاسراف حتى فى الماء، فكان النبى صلى االله ) علیه وسلم

علیه وسلم یغتسل بالصاع ویتوضأ بالمد، وعندما حدث ابن عباس بهذا الحدیث قال له 

انه كان یكفى من هو "ًفقال زاجرا له . ان ذلك لا یكفینى یا ابن عباس"بعض الصحابة 

 صلى االله علیه وسلم بعدم الاسراف فى استخدام المیاة النبىولقد امرنا "اطیب منك وانظف 

ما هذا السرف (فعندما مر النبى صلوات االله وسلامة علیه بأحد الصحابة وهو یتوضأ، قال 

) م ولو كنت على نهر جارنع( افى الوضوء اسراف ؟ فقال صلى االله علیه وسلم : قال) ؟

 والامة كلها الى یوم القیامة بأن الاسراف الصحابىذلك ) صلى االله علیه وسلم(فعلم النبى 

  .فى استعمال المیاة لا یجوز

ً یسرف فى استخدام المیاة یكون قد ارتكب جرما عظیما فى حق اخوانة لأن هذا والذى ً

 فكل الناس شركاء فى هذا الماء، یقول ًالماء لیس ملكا له وحده، ویجب ان یحافظ علیه ،

واشار الى ان ). الماء والكلا والنار: الناس شركاء فى ثلاث( النبى صلى االله علیه وسلم 
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واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم ولئن (  علیها ویزیدها، قال تعالى افظشكر النعم یح

كون بحسن استعمالها وعدم وشكر نعمة الماء انما ی "٧ابراهیم ) "كفرتم ان عذابى لشدید

تلویثها بالقازورات والقمامة والحیوانات المیتة، وهذة الامور هى كفر بنعمة الماء، ویجب ان 

نبتعد عنها حتى لا تتحول النعمة الى نقمة، ولقد بین القرآن ان الكفر بالنعمة وعدم شكرها 

ًت االله كفرا واحلوا قومهم دار الم تر الى الذین بدلوا نعم( ًیكون سببا فى زوالها، قال تعالى 

 صلى االله علیه وسلم فى اقتصادة فى –، ولذلك ینبغى ان نهتدى بهدى النبى )البوار

 من الماء اثناء الوضوء وكذلك عند الاغتسال نقتصد فى الماء قدر نقللاستعمال الماء ف

رار، ونمتنع ًالاستطاعة، وكذلك فى الاستخدام المنزلى لا تترك مصدر الماء مفتوحا باستم

عن اضاعة الماء واهداره فى الطرقات ونرشد فى رى الاراضى الزراعیة، وذلك باستخدام 

ان الانسان . واذا فعلنا ذلك نكون قد ادینا شكر نعمة الماء"بالتنقیط"طرق الرى الحدیثة 

، یسرف فى استخدام المیاة بسبب الجهل التام بقیمة المیاة وبتعالیم الاسلام نحو هذا الماء

والذى یعصمهم من ذلك هو العلم بمبادئ الاسلام وتقوى االله ومراعاة حق الاخرین فى هذا 

  . الناس بأهمیة الماء وكیف یحافظون علیه عیةالماء، وهذا یحتاج الى حملة لتو

 قبل میلاد الرسول محمد صلى االله ٢٥٧٢كان ظهور ماء زمزم فى سنة :  زمزمبئر

عل بینها وبین ظهور زمزم بالتقویم الهجرى نحو اربعة الاف ً تقریبا وهو ما یج–علیه وسلم 

وظنوا انهما معجزتان فقط أو آیتان وهما قبل ذلك . عام، مر علیهما البعض مر الكرام

ً یوما من وقوع إحداهما ولد ٥٠وبعد .  الرسل ونبي آخر الزمانخاتمنبوءتان تبشران بظهور 

ض وقائع الاخري من شعائر خامس أركان خیر الأنام علیه الصلاة والسلام واصبحت بع

سمع عبد المطلب جد النبي صلى االله علیه وسلم هاتفا في المنام ینادیه ثلاث . الاسلام

حفرها سید بني هاشم . مرات ان احفر زمزم وحدد له علامات تحدد مكانها رآها عین الیقین

رض طعام طعم أطهر ماء علي وجه الا. وخرج منها الماء من جدید.. مع ابن الحارث

عن . وشفاء سقم كما حدث النبي الاكرم ونبع لایجف للحجیج والعمار علي مدار الاعوام

جابر وعبداالله بن عباس رضي االله عنهما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ماء زمزم لما 

   .شرب منه ري للعطش وطعام للجوعي وشفاء للمرضي واجابة لدعاء السائلین
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لحدیثة انها خالیة من المیكروبات صافیة نقیة طاهرة سائغة  الدراسات اكشفت

الي یوم الدین . یشرب منها الملایین. حار الجیولوجیون في أمرها وحصد میاهها. للشاربین

وتقول بعض .  الاف عام تقریبا٥ولاینضب لها معین ظهرت بئر زمزم للمرة الاولي منذ 

حجیج من شتي قطاع العالم علي امتداد م تروي ال. ق٢٥٧٢المصادر انها تعود الي سنة 

اشرف عیون الماء فطرها رب الارض والسماء رحمة بخیر الاباء .  عام١٤٠٠اكثر من 

   .وابر الأبناء وأم صابرة تحتسبه هي ولانزكي علي االله من أكرم النساء

 خلیل االله إبراهیم علیه السلام طفله الرضیع وزوجته هاجر المصریة إلي أرض حمل

وترك لهما قلیلا من الماء والتمر وغادر المكان سألته زوجته . عند بیت االله الحرامجرداء 

 قالت هاجر اذن لا -نعم "علیه السلام"قال الخلیل .هل أمرك االله بهذا "-رضي االله عنهما"

ربنا . "”یضیعنا وبعد ان قطع مسافة علي الطریق قال ابراهیم علیه السلام وهو یدعو ربه

ریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتك المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة اني أسكنت من ذ

  ).٣٧ابراهیم . ("من الناس تهوي الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشكرون

انطلقت هاجر تسعي بین الصفا ..  العطش بالام واشرف الرضیع علي الهلاكاستبد

شوط السابع نزل ملك الوحي جبریل والمروة تبحث عن الماء وتدعو الرحمن الرحیم وفي ال

   .علیه السلام فأجراها بإذن االله وخرج الماء من زمزم

 كذلك لوفرة مائها واستمرار فیضانها وشربت الام وارضعت ولدها واصبح وسمیت

   .سعیها ضمن شعائر الحج عندما فرض في السنة التاسعة للهجرة المشرفة

براهیم واسماعیل علیهما السلام في اصعب  جاء عید الاضحي والتضحیة من نجاح اوكذلك

   .امتحان وهو ذبح الشیخ الكبیر ولده الشاب الصغیر طاعة لامر االله عز وجل بذبح عظیم

ثم قریش في القرن الخامس . ومن بعدها خزاعة.  قبیلة جرهم لتقیم بجوار الماءوجاءت

كان حفر . یم علیهما السلامالمیلادي ایذانا بنبوة احد ابنائها اتصالا بنبوة اسماعیل وابراه

بجیش "الاشرم"في هذا العام جاء ابرمة الحبشي "٢٥٧٠"زمزم بعد حادثة اصحاب الفیل 

احتل ملك الحبشة الیمن وولي ابرهة علیها فبني معبدا .  فیل قوي عملاقمامهاتقدمه الفیلة ا

ر لكنه لم یجد بناء صخم حوله بستان كبی.. اسماه القلیس لیحج الیه العرب بدلا من الكعبة
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وصل الي رحاب مكة . من یزوره بل وجد من یسخر من هذا القلیس فقرر ان یهدم الكعبة

   . بعیر لعبد المطلب٢٠٠الكبیر واستولي علي قطعان الابل والغنم ومنها .. بجیشه

ان البیت له رب :  ابراهة عندما طلب منه عبدالمطلب استرداد الابل وقولهتعجب

هه من الصباح صوب الكعبة ولما لاحت للفیل العملاق نام علي تحرك جیش ابر. یحمیه

وجاء المدد من السماء لیحمي . الارض ولم تفلح المحاولات لدفعه في اتجاه الكعبة وهدمها

سریعة ومجتمعة "ارسل االله عز وجل طیرا ابابیل . أول بیت وضع للناس في الارض

تحول من تسقط علیه الي عصف مأكول ف"واد في جهنم "ًتحمل أحجارا من سجیل " ومتتابعة

وانسحبت فلول الجیش المهزوم واصیب . كما ورد في سورة الفیل"مخلفات النبات الیابسة"

 یعني العسل وصوت الغناء لیسوالق. ابرهة وعاد لیموت في الیمن عبرة للطغاة والمفسدین

علامة علي علو والرقص والالعاب المسلیة والسحابة الماطرة وكانت حادثة اصحاب الفیل 

منزلة اول مسجد اقیم علي الارض واشارة الي عهد جدید قادم یشهد عزه ومجده قبلة 

 لكللمسلمین بعد شهور من الصلاة الي المسجد الاقصي في فلسطین تؤكد وحدة الدین وكذ

 یوما في حادثة ٥٠تشد الیه رحال الحجیج والعمار الي یوم الدین ولد النبي الكریم بعد 

وكذلك حفر زمزم والهاتف الذي نادي . فیل وكانت نبوءة بقرب بعثته ودعوتهاصحاب ال

   .عبدالمطلب خلال النوم لتسقي الحجیج الاعظم

ان الرب قد حرمنى الولد فوهبت له هاجر ) رضى االله عنه( سارة لأبراهیم قالت

من سیدنا لیتزوجها لعل االله یرزقه بالولد ولما حملت منه هاجر وولدت اسماعیل طلبت سارة 

ابراهیم ابعادها وولدها فسار بهما حتى وضعهما حیث مكة الیوم وكان ولدها رضیعا فلما 

 قامت الیه هاجر وتعلقت بثیابه وقالت یا ابراهیم این تذهب نهماتركها هناك وولى ظهره ع

االله : "وقدمنا هنا ولیس معنا ما یكفینا ؟ فلم یجبها فلما ألحت علیه وهو لایجیها قالت له

فأذن لا یضیعنا وانطلق ابراهیم علیه السلاك حتى اذا كان : ؟ قال نعم قالت"امرك بهذا 

ربنا انى اسكنت من ذریتى بواد غیر ذى " ثم دعا ربه لبیتموضع لا تراه هاجر استقبل ا

زرع عند بیتك المحرم ربنا لیقیمو الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى الیهم وأرزقهم من 

وكان مع هاجر جراب فیه تمر وسقاء فیه ماء ولما نفذ ما فى "یشكرون الثمرات لعلهم 



 

-٦٤٧-  

 فانطلقت كراهیة ان تنظر الیه وىالسقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر الیه یتل

ًفوجدت الصفا أقرب جبل الیها فقامت علیه ثم استقبلت الوادى واخذت تنظر هل ترى احدا 

ة وظلت تفعل ذلك سبع مرات ولما أشرفت ثم سعت سعى الانسان المجهود حتى أتت المرو

 اءًعلى المروة سمعت صوتا فاذا یملك عند موضع زمزم یضرب بجناحة حتى ظهر الم

ماء مبارك فجره سیدنا جبریل بریشة من جناحه تحت قدمي سیدنا إسماعیل جد النبي (

فجعلت تحوطة وتقول زم زم وتغرف فى السقاء فشربت وأرضعت ) صلى االله علیه وسلم

ولدها، وماء زمزم من الآیات البینات الله عز وجل وقد غسل به قلب المصطفى صلى االله 

 وشفاء للسقم یكسب الجسم قوة غالبة لاحتوائه العدید من طعامعلیه وسلم اكثر من مرة وهو 

ماء زمزم لا . المعادن وینال شاربه من مطالبه على قدر نیته وصدق توجهه الله عز وجل

ائر بقاع الأرض وله أهمیة إنعاش الجسم وامداده بالعدید من یوجد له مثیل فى س

 بالفحص المجهري لماء زمزم الأمراضالفیتامینات والمعادن والأملاح الهامة ویعالج بعض 

وجد أنه یختلف فى بللوراته عن المیاخ العادیة، وزمزم یحول ولا یتحول بخمعنى أنه اذا 

 یجعل الثاني یكتسب خواص وبالتجربة تأكد اضیفت قطرة منه على الف قطرة من ماء آخر

كمات أكدت تجارب . ًأنه یمكن تخفیف ماء زمزم ألأف مرة نظرا لكمیة المعادن العالیة فیه

اجریت فى أحد أكبر المراكز الطبیة فى مدینة میونخ التى استخدمت علم العلاج بالطاقة 

 دقیقة من ٢٠م بشكل لافت بعد من خلال النبضات الكهربائیة أن ارتفاع الطاقة الكلیة للجس

الفرق بین ماء زمزم وبین ماء الشرب العادي یكمن فى نسبة أملاح . شرب ماء زمزم

   . والمغنسیوم العالیة فى ماء زمزم وهى مسئولة عن انعاش الجسمكالسیومال

 اسباب تسمیة بئر زمزم بهذا الاسم نسبة الى كثرة مائة، وقیل فى روایات اخرى تعود

زم "ا لانه حین فاض منها الماء على وجة الارض قالت ام اسماعیل هاجر للماء لاجتماعه

ًاى اجتمع یا مبارك، فاجتمع الماء فسمیت زمزم وزمزوم إذا كان كثیرا وقیل ایضا، لأن "زم  ً

ً لئلا یأخذ الماء یمینا او شمالا فقد ضمت هاجر الماء حین تفجرت لترابهاجر زمت با ً

ًوساح یمینا وشمالا فمنع بجمع التراب حوله كما ان لزمزم ایضا البئر سال منها الماء  ً ً

اسماء كثیرة تدل على فضلها ومنها زمزم وزمام وركضه جبرائیل، وهزمة جبرائیل، طیبة 
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 وبرة وبركة وحفیرة عبد المطلب وهزمة الملل، وطاهرةونافعة ومصونة وبشري وكافیة 

 والشباعة وشباعة وبره –علیه السلام  –والهزمة والركضة وهى سقیا االله لاسماعیل 

تقع البئر . ومضنونه وتكتم وشفاء سقم وطعام طعم وشراب الابرار، وطعام الابرار وطیبة

 ولها فتحة الآن تحت سطح ًاعابالقرب من الكعبة المشرفة فى حدود ثمان وثلاثون زر

 یقف وفى أرض المطاف خلف المقام الى الیسار لمن)  سم٦٥١( المطاف على عمق 

بمواجهة البیت الحرام یوجد حجر دائرى الشكل كتب علیه بئر زمزم، وهذا الحجر یكون 

ًعمودیا مع فتحة البئر الموجودة اسفل سطح المطاف وقد جعل فى آخر المطاف درج یؤدى 

  . فتحة البئرىال

  :  )موقعین(  زمزم تنقسم الى قسمینوبئر

  .ئر  متر عن فتحة الب١٢.٨٠جزء مبنى عمقه : الأول

  . متر ١٧.٢٠جزء محفور فى صخر الجبل وطوله : الثانى

 ثلاث عیون تغذى بئر زمزم عین فى جهة الكعبة ومقابلة للركن ویتدفق منها وهناك

القدر الاكبر من المیاه وعین تقابل جبل ابى قبیس والصفا، وعین جهه المروة، وهذه العیون 

البئر، حیث ظلت زمزم فترة طویلة  متر فى فتحة ١٣مكانها فى جدار البئر على عمق 

عبارة عن حوضین الأول بینها وبین الركن یشرب منه الماء، والثانى من الخلف للوضوء، 

له سرب یذهب فیه الماء ولم یكن علیها شباك حینئذ، وكانت مجرد بئر محاطة بسور من 

ى الذى الحاجرة بسیط البناء وظل الحال حتى عصر ابى جعفر المنصور الخلیفة العباس

 هـ وكان أول من عمل الرخام على ١٤٥یعد أول من شید قبه فوق زمزم وكان ذلك سنة 

  .زمزم وعلى الشباك وفرش ارضها بالرخام ابو جعفر امیر المؤمنین فى خلافته

هـ اذ الموقع الاساسي هى فتحة ١٤٠٠ً زمزم موقعان وفقا لتحدید فریق عملي عام لبئر

سم، ویتدفق منها القدر الأكبر من ٣٠سم، وارتفاعها ٤٥ها تحت الحجر الأسود مباشرة طول

مبني مخصص لرفع الآذان ) المیاه، اما المصدر الثاني فهى فتحة كبیرة بإتجاه المكبریة

سم، ومقسومة من الداخل الى فتحتین، وارتفاعها ٧٠وبطول  (طوافوالاقامة مطل على ال

بئر تخرج منها المیاه، خمس من سم، وهناك فتحات صغیرة بین أحجار البناء فى ال٣٠
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 فتحة ٢١الفتحات فى المسافة التى بین الفتحتین الاساسیتین وقدرها متر واحد، كما توجد 

أخرى تبدأ من جوار الفتحة الاساسیة الاولي، وباتجاه جبل أبي قبیس من الصفا والأخري 

  .بإتجاه المروة

دعها سواه، تسقى الحجاج  حفرتها الملائكة بإذن االله ولا یعرف سرها ومستوزمزم

والمعتمرین من مئات السنین وفى عطاء دائم وفیض مستمر الى یوم الدین كان ابراهیم 

الخلیل علیه السلام قد ترك زوجته هاجر المصریة، وولدة الرضیع اسماعیل علیه السلام 

 الحرام وجف اللبن فى صدرها، واشرف الرضیع على اللهبواد غیر ذى زرع عند بیت ا

ك وتركته فى رعایة االله واخذت تسعى بین الصفا والمروة وبعد الشوط السابع عادت الهلا

لتجد الماء قد تفجر من تحت قدمى الصغیر، فسقت ابنها وشربت، وكانت هذه البئر سببا 

فیها ولد الرسول "مكة المكرمة  "رىفى عمارة المكان الذى تحول الى مدینة السلام الكب

ها كانت بعثته ومنها كانت هجرته وبها الكعبة المشرفة والبیت صلى االله علیه وسلم وفی

الحرام ومنى ومزدلفة وعرفات وتحول سعى السیدة هاجر من أجل ولدها الى واحدة من 

  .شعائر فریضة الحج

رأى .  ابراهیم الخلیل البئر، واعاد حفرها عبد المطلب جد النبى بعد مئات السنینحفر

وعلى . وحدد مكانها، وهب من نومة لینفذ ما وقع فى رؤیاهفى نومة من یطلب منه حفرها 

مدار الایام والاعوام كانت بئر زمزم موضوع اهتمام من حكام امراء المسلمین منهم 

 والخلیفة أبو جعفر المنصور والخلیفة المأمون، وفى العصر ثمانىالسلطان سلیمان الع

 تضم البئر ٠ملكة العربیة السعودیةالحدیث من الملك عبد العزیز آل سعود وجمیع ملوك الم

  وحدة للرجال٣٥٠ وًوحدات رخامیة مزودة بصنابیر من معدن الكروم واحواضا من الصلب

 المیاه المنتشرة بأروقة الحرم والمحیط الخارجى زات وحدات للنساء بالاضافة الى حاف١١٠و

ًویتم تزوید الحرم المدنى یومیا بأربعین طنا من . للمسعى والمطاف   .ماء زمزمً

. ٢ م٦٥٠ و متوسط الاستهلاك الیومى لماء زمزم فى المسجد الحرام وحدة الفویبلغ

ً متر مكعب تقریبا من ماء زمزم تنقل یومیاص عبر ٤٩٨بینما یتم تزوید المسجد النبوى بـ 

  .حافلات مجهزة
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 حدیث عبد االله بن عباس رضى االله عنهما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم وفى

ماء زمزم "روه الطبرانى وقال علیه الصلاة والسلام "یر ماء على وجة الأرض ماء زمزم خ"

اى ان ماء زمزم یروى من العطش ویطعم من . رواه الامام أحمد والبیهقى"لما شرب له 

 باذن االله وترتفع نسبة الكالسیوم والمغنسیوم فى ماء زمزم مما راضالجوع ویشفى من الام

تمرین على تحمل مشاق السفر واثبتت تحالیل المعامل العالمیة ان ماء یساعد الحجیج والمع

زمزم صالح للشرب وانه یحتوى على فلوریدات مواد قاتلة للمیكروبات ولا تنبت الطحالب فیه 

 یزداد فیها النمو البیولوجي والنباتي والطحالب بما یتسبب ىكما هو حال المیاه الأخري الت

وزمزم الرعد جاء . ماء العادى یكتسب خواصة اذا اضیف الیهفى عدم صلاحیة الماء، وال

ًهادرا متتابعا وزمزم القوم تحدثوا بلغة غیر مفهومة، وماء زمزم اى كثیر، وقیل ان زمزم هو  ً

 وردت الماء واسماعیل علیه السلام هو أول من ذاالصوت الذى یخرج من انوف الخیل ا

  .استأنس الخیل

 متر ١٢.٨٠ً مترا الجزء الأعلى عمقه ٣٠ الكعبة عمقها ً مترا عن٢١ بئر زمزم تبعد

 وعند توسعة الحرم المكى ودق الاساسات . متر وهو محفور فى الصخر١٧.٢٠والاسفل 

ً المعروف علمیا أن .تم سحب الماء بمضخات عملاقة لكن بئر زمزم استمر فى الفیضان

والمشروعات الزراعیة التي . . تنضب بعده إلا بئر زمزممأیة بئر لها عمر محدود تتناقص ث

تعتمد على المیاه الجوفیة تتوقف اقتصادیاتها على تقدیر عمر هذه المیاه وهو مجال أصبح 

وبئر زمزم لها نحو ألفي سنة وقد زاد الاستهلاك منها بصورة كبیرة . فیه خبراء متخصصون

 إلى المدینة في في السنوات الثلاثین الأخیرة وأصبحت میاهها لا تقتصر على مكة بل تنقل

خزانات كبیرة كما یتم تعبئة آلاف العبوات منها التي یحملها معهم زوار المملكة السعودیة، 

ًوردا علي أدعاء البعض أن یتم دفع كمیات من المیاه بعد تحلیتها ثم إعادة إنتاجها مما 

 في خصائص ماء زمزم لإلهيیعطي الانطباع أن میاه البئر لا تتوقف والإعجاز ا

 سنة أن ماء زمزم لها أسماء كثیرة منها بركة وبره وشبعه ١٤٠٠الأحادیث النبویة منذ وب

وعافیة وغیاث ومؤنسة ویافعة وغمزة جبریل وأن البعض حاول تصنیع میاه معدنیة لها 

 لهذا لهيمواصفات ماء زمزم إلا أنها باءت بالفشل الذریع وهذا یؤكد أحد أسرار الاعجاز الإ
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لعلم الحدیث أن ماء زمزم یختلف عن جمیع أنواع المیاه في العالم من الماء فقد أثبت ا

الأمطار والأنهار والبحار والمحیطات وأن فیه تركیبة ربانیة خصها االله بماء زمزم ولم 

ٕیتوصل أحد إلي سرها رغم معرفة مكوناتها وان ماء زمزم من أعظم المیاه المعدنیة 

عالج أمراض السرطان والشلل والصداع وضعف  العلاج والاستشفاء فهي تفيالمستخدمة 

البصر والحمي وعقد اللسان حیث قال المصطفي رسول االله صلى االله علیه وسلم منذ أكثر 

 سنة خیر ماء علي وجه الأرض ماء زمزم فیه طعام الطعم وشفاء السقم وقال ١٤٠٠من 

عك االله وهي هزمة  االله وأن شربته لشبعك أشبكأیضا ماء زمزم لما شرب له أن شربته شفا

 جبرائیل وسقیا االله إسماعیل ومن الأمور العجیبة في ماء زمزم أنه حلو الطعم – حفرة –

رغم زیادة املاحة فلا یشعر من شربه بملوحته العالیة ومن خصائصها أنها لا تتعفن ولا 

وفیة  والبحار والمیاه الجلأنهاریتغیر لونها أو طعمها أو رائحتها فهي مختلفة عن میاه ا

أن أبحاث الدكتور محمد عزت المهدي أستاذ الجیولوجیا بمعهد الدراسات . والأمطار

والبحوث البیئیة بجامعة عین شمس قد أكدت ان ماء زمزم ینفرد بخصائص تمیزه عن 

جمیع أنواع المیاه في العالم، ومن آداب شرب ماء زمزم أن یستقبل الكعبة وهو یشرب 

بالهدایة والشفاء والعلم وشربه ماء لا یظمأ بها یوم القیامة  اسم االله ویدعو االله ویذكر

ویستحب لمن فرغ من الطواف حول الكعبة وصلي ركعتین أمام مقام إبراهیم أن یشرب من 

  : فقد أكدت مصادر سعودیة بعض المعلومات الهامة. ماء زمزم

.. لزمزم هي البئر الوحیدة للماء في العالم التي تشرف علیها وزارة البترو -١

فالحكومة السعودیة لعنایتها الخاصة بالبئر جعلت عملیة الإشراف علیها لوزارة البترول 

   .باعتبار أن زمزم ثروة قومیة ودینیة

ًیجرى تحلیل وتنظیف میاه زمزم كل أربع ساعات یومیا ویتم تعقیمها بالأشعة  -٢

   .ًفوق البنفسجیة منعا لتعرضها لأي تلوث

 مقام سیدنا إبراهیم علیه السلام أمام الكعبة على ًتقع فتحة البئر أصلا بجوار -٣

وقد وضع فوق فتحة البئر حجر مستدیر . الأسود/ ً مترا من الحجر الاسعد١٨مسافة 

یتعامد مع فتحة البئر، وفي جانب من ساحة الكعبة تمت إقامة "بئر زمزم"مكتوب علیه 
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   .سلالم تؤدي إلى فتحة البئر

بلغ عمق مستوى الماء عن مستوى فتحة البئر ً مترا وی٣٠یبلغ عمق بئر زمزم  -٤

   .ً مترا١٣وتغذى البئر عیون یبلغ أول عمق لها عن فتحة البئر . حوالي أربعة أمتار

حسب تصریحات المهندسین المشرفین على البئر فقد جرت تجربة لمعرفة  -٥

 ساعة متواصلة بمعدل ضخ ٢٤ًكفاءة البئر تم فیها وضع مضخات قویة جدا كانت تعمل 

 ٣.٢٣وكان منسوب المیاه من فوهة البئر لحظة بدء الضخ .  لتر في الدقیقة٨٠٠٠صل و

وعندما تم إیقاف .  منسوب عیون البئرنهوعند هذه النقطة توقف هبوط الماء لأ.. متر

المضخات ارتفع الماء بصورة بالغة القوة مثل بركان وفي دقائق قلیلة عاد ارتفاع منسوبها 

  .ن زمزم لیست مثل أي بئروتأكد أ..  متر٣.٩إلى 

  :  هو صاحب نظریة اختراق ذارت الماء"ماسروا "أثبت العالم الیابانى  -٦

تكسبه ) عادیة(  قطرة ماء ١٠٠٠ان اضافة قطرة واحدة من هذا الماء المقدس الى   -أ 

  .نفص خواصة

  .بلورات ماء زمزم لا شبیه لها مهما كانت مصادر المیاه الأخرى  -ب 

ًى على بلوراته جمالا خارقاعلیه یضف"البسملة "قراءة   -ج  ً.  

یتغیر شكله "العلیم "فى ترتیب الاسماء الحسنى  "١٩رقم "اذا ذكر علیه الاسم   -د 

  .وخواصه

اكدت التحالیل التى قامت بها الرئاسة العامة لشئون الحرمین الشریفین فى  -٧

التقریر المملكة العربیة السعودیة خلو میاه زمزم من البكتیریا ومطابقتها للمواصفات، وأكد 

 عینة بصفة یومیة من جمیع انحاء ١٤٤٨الصادر ان السلطات المعنیة قامت بفحص 

 وتبین مطابقة جمیع العینات للمواصفات، وكشف التقریر لخارجالمسجد الحرام فى الداخل وا

ً مترا مكعبا من الحرمین ٩٢٧أن كمیة میاة زمزم التى تم استخراجها من البئر بلغت نحو  ً

وشكت أعمال توسعة المسجد الحرام على الانتهاء وأعلنت الشركة المنفذة من جانب آخر ا

ً استعدادا لموسم عمرة رمضان وموسم الحج تًمن أعمالها تقریبا انته% ٩٩للمشروع أن 

  ٠ً الف متر مربع تقریبا٧٠وان الزیادة التى ستضاف لمساحة الحرام تبلغ نحو 
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بجامعة الملك عبد العزیز أوضحت الدراسة الصادرة عن مركز ابحاث الحج  -٨

بالسعودیة ان التحلیل الكیمیائى لماء زمزم اثبت انه یحتوى على مواد مضادة لفیروس 

ًانفلونزا الخنازیر والسرطان خصوصا وأنه ماء قلوى ورصدت الدراسة ان هذا الماء القلوى له 

ً انسیابا وامتصاصا وتغلغلا فى خلایا وأنسثرمواصفات خاصة تجعل الدم اك ً جة الجسم ً

بحیث یصل الى الاماكن التى لم یصل الیها من قبل بحیث ینقل الیها الغذاء والاكسجین 

فائق الكمیة الى جمیع خلایا الجسم بطریقة اسرع كما أنه یقوم باذابة ومعادلة المخلفات 

  .ً ایضااسرعبطریقة اسرع ویقذفها الى خارج الجسم بطریقة 

 ٧.٨ناصر الاس الهیدروجینى بنسبة  الدراسة ان ماء زمزم یضم عوأوضحت

 ٥١، والماغنسیوم ١٨٨ والكالسیوم ٢١٠، وعنصر الماغنسیوم ٦٨٠والعناصر الكلیة بنسبة 

 ٣٤٠ والكلور ١٧٢ والنترات ٠١.. والنتریت٦ والنشادر ١٢١ والبوتاسیوم ٢٥٣والصودیوم 

 رصدها مركز  وكل هذه النتائج التى٣٦٦ والبیكربونات ٢٥.. والفوسفات٣٧٢والكبریتات 

فیما عدا الاس الهیدروجینى، وحول الخصائص والعناصر "لتر /مللجم"الابحاث مقدرة بـ 

وخصائصها وكیفیة الوقایة من الامراض اوضحت الدراسة أن "ماء زمزم "التى یحتوى علیها 

یقوم بتقویة جهاز المناعة فى جسم الانسان لما یحتویة من كمیات كبیرة من "ماء زمزم "

 الاكسدة حتى یتمكن من التصدى بشكل انسب وأسرع للتحدیات الكثیرة التى مضادات

 ٧.٤یواجهها جسم الانسان بشكل یومى وعند شرب الماء فإنه یرفع درجة قلویة الدم الى 

 فى متراكمةًوهذا یجعل الدم قادرا على اصطیاد ومعادلة الفضلات الحمضیة السامة ال

 بلیون خلیة ٣٥لفات لعملیة انتاج الطاقة التى تقوم بها خلایا وانسجة اجسامنا والناتجة كمخ

ًعلى الثانیة منذ تكوینها وحتى الوفاة وهذا یعنى ایضا ازالة أحد الاسباب الرئیسیة للأمراض 

  .وخاصة الفتاكة منها

 بالنسبة لاحتواء الماء على معادن قلویة مثل الكالسیوم والصودیوم والبوتاسیوم اما

ً عالیة القلویة فإنها اسرع امتصاصا بواسطة خلایا الجسم واكثر قدرة والماغنسیوم وكونها

على اصطیاد الفضلات الحمضیة السامة السابحة فى الدم وتقذفها الى خارج الجسم عن 

 الجسم هذا بالاضافة الى احتواء الماء القلوى على كمیة هائلة أنسجةطریق الكلى وخلایا و
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ضعف الاكسجین الموجود فى المیاة الاخرى وهذه  ٢٠٠من الاكسجین یصل مقدارها الى 

الكمیة الهائلة من الاكسجین تجعل الانسان اكثر طاقة ویشعر بنشاط زائد وراحة اكثر فى 

 الانسان محرومة من الاكسجین الكافى لمدة طویلة م فى حین انه اذا بقیت خلایا جس٠النوم

سط حمضى قلیل الاكسجین من الزمن اى بمعنى آخر اصبحت خلایا جسم الانسان فى و

لمدة طویلة من الزمن فان الخلایا السرطانیة تبدأ فى الظهور والنمو وفى حالة توفر 

 وهو غیر ملائم ىالاكسجین فى خلایا الجسم بكمیات كافیة فانها ستكون فى وسط قلو

 ًمطلقا لنمو الخلایا السرطانیة وحتى على افتراض وجودها فإنها ستموت فیه وتذوب وتتحلل

  .ویقذف بها خارج جسم الانسان

الحائز على جائزة نوبل "اتودور بورغ " الدراسة الى ابحاث الدكتور الالمانى واستندت

 الذى اكتشف ان الخلیه السرطانیة تنمو فى وسط قلیل الاكسجین، ١٩٢٣فى الطب عام 

ادلة ًواحتواء الماء القلوى على كمیة هائلة من مضادات الاكسدة یجعله قادرا على مع

 الى اكسجین عادى یستفید منه الجسم وبذلك تتوقف مهاجمة وتلف هاالجزیئات الحرة وتحویل

ًما یقرب من مائة الف خلیة سلیمة یومیا وهذا بالتالى یعزز جهاز المناعة ویجعل جسم 

الانسان اقل عرضة للأمراض الفیروسیة مثل الانفلونزا العادیة وانفلونزا الخنازیر كما انه 

 وبعد كل ما ذكرته الدراسة أن هذا الماء موجود بالذكروالجدیر . لشیخوخة المبكرةیبطئ ا

بوفرة فى الطبیعیة حیث ان میاة الینابیع الطبیعیة لم تعبث بها ایدى البشر وكذلك بعض 

میاه الآبار تتماثل مواصفاتها مع مواصفات الماء القلوى المتأین ولیس بها معادن حمضیة 

 وماء زمزم یحتوى على كل هذا یحمل كسدةنیة بالاكسجین ومضادات الاوخفیفة كما انها غ

  .بشرى سارة وعلاج ربانى والهى لفیروس ووباء مفترس وهو انفلونزا الخنازیر

ماء : " المعامل الأوروبیة ووجود تركیب كیمیائى ضرورى لآداء المناسك -٩

ر البعض الى معرفة ان یحمل العدید من الاسرار تؤكد اعجاز الخالق عز وجل، ویفتق"زمزم

فوائد زمزم ترجع الى امور روحانیة ودینیة فى المقام الأول الا أن التعامل مع ماء زمزم 

 استكشاف اسراره لیأتى العلم لیؤكد سر التكلیف فى المناسك ًحاولابصورة علمیة بحته م

 الذى والشعائر وقدرة االله فى الاعانة على اداء هذا التكلیف من خلال البحث العلمى
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  .یخاطب جمیع البشر ولیس المسلمین فقط

 عندما اشاع احد ١٩٧١ البحث قصة أول تحلیل علمى لمیاه بئر زمزم عام یوضح

الاطباء ان موقع الكعبة المشرفة قد انخفض عن سطح البحر وانها تقع فى أقل منسوب من 

ى باطن ًمكة ونظرا لعدم وجود نظام للصرف الصحى فى ذلك الوقت وان الصرف یتم ف

 – فى بئر زمزم وعندها قرر الملك فیصل معالأرض فلابد ان میاة الصرف الصحى تتج

 التحقیق العاجل وان یتم ارسال العینات الى معامل اوروبیة لثبات مدى –رحمة االله 

صلاحیة میاه زمزم للشرب واثناء اخذ العینات تم سحب المیاه بسرعة شدیدة باستخدام 

بحیث ینخفض مستوى المیاه بما یتیح رؤیة مصدر المیاه، الا أن مضخة ونقلها للخزانات 

ًالمیاه ظلت تنبع بحیث ان مستوى الماء فى البئر لم یتأثر اطلاقا وثبت أن بئر زمزم تضخ 

المیاه بالقدر الكافى للاستهلاك مهما كان هذا الاستهلاك اى انه كلما زاد معدل السحب من 

  .البئر زاد معدل التدفق

حلیل ان میاة زمزم تحتوى على اعلى نسبة من املاح الكالسیوم  التوكشف

والماغنسیوم وانها میاه نقیة وتحتوى على أفضل التركیزات للأملاح والعناصر المفیدة 

لصحة الانسان وأكد البحث ان التركیب الكیمیائى لماء زمزم هو تركیب كاف لعدم شعور 

مناسب لتلك الاجواء الحارة وممارسة مناسك  اللتركیبالانسان بالتعب او الارهاق، وانه ا

  .وشعائر الحج والعمرة وأن االله جعل من هذا الماء وسیلة للإعانة على أداء التكلیف

ً مترا من الكعبة المشرفة وان العیون ٢١ البحث الى أن بئر زمزم تقع على بعد وأشار

 ملیون ٣.٦نتاجیة للبئر ً لترا فى الثانیة وان الطاقة الا٤٣-١١المغذیة لها تضخ ما بین 

وان مصدر البئر هو الجبال المحیطة بمكة والتصدعات الصخریة الموجودة بها، . ًلتر یومیا

 تستقبل میاهها من صخور قاعیة تكونت من العصور القدیمة وذلك عبر موان بئر زمز

در ثلاثة تصدعات صخریة تمتد من الكعبة المشرفة والصفا والمروة وتلتقى فى البئر المص

 سم ویتدفق ٣٠ سم وارتفاعها ٤٥الرئیسى من فتحة اسفل الحجر الاسود مباشرة وطولها 

وهى مبنى ( الثانى فتحة كبیرة باتجاه المكبریة مصدرمنها القدر الاكبر من المیاة، وان ال

  ).متخصص لرفع الآذان والاقامة مطل على الطواف
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ص بئر زمزم خاصة مع وجود  البحث الى ان دلائل الاعجاز لا تنتهى فیما یخونوه

وكانت موجودة عند باب ابراهیم تبعد "الداودیة"بئر اخرى داخل الحرم المكى اسمه بئر 

ً مترا فقط عن بئر زمزم ولكن نتائج تحلیل میاهها تختلف تماما عن تركیبة ماء زمزم١٢٠ ً .

ها غنیة  جزء فى الملیون من الكالسیوم وان٢٠٠ تحتوى على زمزموأوضح البحث ان میاه 

 جزء فى الملیون من الماغنسیوم وان ماء زمزم هو ٢٠٠بالماغنسیوم حیث تحتوى على 

خیر ماء على وجة الأرض وله میزة عن غیره فى التركیب الكیمیائى، وكلما اخذ منه زاد 

ًعطاؤه وهو نقى طاهر لا یوجد فیه جرثومة واحدة طبقا للأسس الطبیة ویساعد فى شفاء 

لب والعیون والصداع النصفى وانواع عدیدة من الامراض المزمنه امراض الكلى والق

وبمقارنة تركیزات ماء زمزم بالتركیزات القیاسیة نجد ان تركیزات الكالسیوم . والمستعصیة

 مجم لكل ١٥٠ الى ٥٠والماغنسیوم تقع فى المجال المسموح به للكالسیوم والماغنسیوم من 

یوم نجد أن التركیزات زادت عن الحدود القصوى لتر ولكن بالنسبة للصودیوم والبوتاس

 مجم لكل لتر ١٧٥مجم لكل لتر والحد الأقصى ٢٥٣المسموح بها حیث زاد الصودیوم الى 

لتر وان تلك التركیزات /  مجم ٢٠لتر والحد الاقصى هو /  مجم ١٢١وزاد البوتاسیوم الى 

حول لمركب كیمیائى وان تلك من الصعب تكوینها بعلم الانسان لان الماء سیفقد مذاقه ویت

  .التركیزات تساعد فى الشفاء من الامراض

 الماغنسیوم یعید بناء الخلایا ویعالج اضطرابات القلب وقصور الكلى والتعب إان

العضلى وحالات التوتر العصبى ویساعد فى علاج هشاشة العظام وحساسیة الاسنان وان 

 الدم ویقلل من زیادة الدهون، وثبت شرب میاه زمزم لا یغیر من وزن الجسم ولا ضغط

 ومع المجهود یزید معدل فقد الصودیوم والبوتاسیوم من الدم ةًعلمیا انه اثناء التعرض للحرار

  .مع زیادة العرق، وهذا یفسر زیادة نسبة المادتین فى ماء زمزم

بلغ  ماء زمزم بماء عادى بعد معالجتها فوجد ان تركیز الكالسیوم فى ماء زمزم یمقارنة

ً ضعفا ٥٥٠ً ضعفا والصودیوم ٣٤٠ ضعف المیاة العادى، وتركیز الماغنسیوم ٥٠٠

كما أوضح الباحث ان میاه زمزم لا .  ضعف من المیاة العادى٦٥٤٠وتركیز البوتاسیوم 

 كما هو شائع وانما تظل افضل میاه على وجة الأرض مكةتفقد تركیبها عند خروجها من 
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  ٠الانسان للحفاظ على صحته ومقاومته الأمراضوأفضل تركیب كیمیائى یحتاجة 

ً ماء زمزم على ثلاثین عنصرا من العناصر الحیویة وتجرده من جمیع یحتوى

ًوامعانا فى تحصینه وتعقیمة وتامینه من اى . العناصر الضارة والمضرة بالبنیة الصحیة

قسجیة، وقد ملوثات خارجیة قامت السعودیة بتعقیمة بجرعات مكثفة من الاشعة فوق البن

ً زمزم فأودعة دون غیره سرا من اسرار قدرته، ومن خلال ءتجلى االله بكرمه وحكمته على ما

تكنولوجیا النانو العصریة قامت الكوادر العلمیة الیابانیة باماطة اللثام عن هذه القدرة الالهیة 

 نظریة للبحوث العلمیة وصاحب) هاو( مدیر معهد ) مسارو اموتو( وتحت رعایة الدكتور 

وقد اقر بتمحور وتبلور ذرات میاه )  من الماءرسائل( تبلور ذرات الماء وصاحب كتاب 

زمزم على هیئة بلورات تضاهى وتطابق وتواكب ما ترصده من مشاهد وما تلتقطة من 

كلمات فاذا كانت المشاهد والكلمات طیبة صالحة كانت البلورات فائقة الجمال ورائعة 

یئة طالحة كانت البلورات مشوهة وذرات تشكیل عقیم، وقد طرح التصمیم، واذا كانت س

  .صورة الكعبة المشرفة علیها فتبلورت على هیئة تضاهیها فى رسمها وكسمها

 معجزة خلق االله في الطبیعة فمنه خلق كل شيء حي فهو سر الخلق وبعد خلقه الماء

ر من عناصر تعالي للسموات والارض استوي عرشه علي الماء ولیس علي عنصر آخ

ومؤخرا تمكن بعض علماء الفیزیاء عن طریق التصویر  .. خلقه التي لا تحصي

 مع حركته او سرعته، من لمجسمالمیكروسكوبي رباعي الابعاد، الذي یقیس الشكل ا

اكتشاف تأثر ذرات الماء لیس فقط بدرجة الحرارة والضغط الجوي والحجم ولكن ایضا 

 الماء وهو ما دفع العالم الیاباني ماسارو اموتو لان بالموجات الصوتیة التي تسیر في

 كلیقول، بعد فحصه لقطرات من میاه بئر زمزم، ان لهذا الماء ذاكرة یختزن بداخله 

الاحداث التي تجري حوله وان الاشكال البلوریة الهندسیة التي تتكون من التصاق ذراته 

العالمه المصریة الدكتورة .تتغیر ویمكن ان تتكسر او تنفجر حسب الموجات الصوتیة

سوسن المسلمي أستاذ الفیزیاء بجامعة الازهر المهتمه بدراسة هذا الموضوع قدمت للاهرام 

أكثر من خمسة عشر شكللا بلوریا هندسیا بدیعا مختلفا مثل لوحات الفسیفساء لالتصاق 

سیقي هادئة ذرات الماء مع بعضها في تجربة علمیة عند تلاوة آیات من القرآن او سماع مو
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واصفة هذه التكوینات بانها تسابیح لذرات الماء مصداقا لقول االله تعالي ان كل الكائنات او 

 لا یفقه تسابیحهم بدلیل ان الكائنات والجبال كانت تسبح نسانالمخلوقات تسبح الله ولكن الا

ن في اللیل او تؤب مع مزامیر او ترانیم واناشید نبي االله داوود كما تمتزج في دعاء الكروا

  .تسابیح موسیقیة راقیة

اذا كان الماء المقطر یتكون من اتحاد ذرتین هیدروجین وذرة اوكسجین فانه العنصر 

 شكللا بلوریا او كریستالیا بینما كل العناصر ١٥الوحید في الطبیعة الذي له اكثر من

 یوم فالتشكیل ومعجزة خلق االله للماء تتكشف لنا كل. الاخري لها شكلا بلوریا واحدا فقط

البلوري للماء الذي یتكون عند درجة تجمد الصفر یتكسر عند سماع اصوات وكلمات 

الكراهیة كما تتفكك ذراته عند ارتفاع درجات الحرارة ویتغیر طعمه ویصبح غیر  والغضب

مستساغا بسبب تضمنه طاقة حراریة عالیة فعندما تم التلفظ باسم الزعیم النازي المشهور 

 له لتسببه في اندلاع الحرب العالمیة الثانیة البشریحمله هذا اللفظ من كراهیة هتلر بما 

وكذلك لفظ اكرهك انفجرت هذه الذرات مشكلة اشكالا هندسیة مشوهه غیر متكاملة بینما 

آیات قرآنیة وكذلك عند اذاعة موسیقي بحیرة البجع الهادئه تكونت  وعند تلاوة البسملة

  .اشكالا هندسیة بدیعة

 درجة مئویة وافضل درجة حرارة لشربه ما ٢٧  یشرب الانسان الماء الحار ما بعدَألا

 درجة مئویة، كذلك الا یشرب الماء المثلج لانه یضر الكبد الذي تكون درجة ١٨ الي١٧بین

اذا كانت معجزة خلق االله تتجلي بوضوح في التشكیل البلوري للمیاه المقطرة . حرارته مرتفعه

وح اكثر في استجابة میاه زمزم لما یتلي علیها من كلمات البسملة والآیات  بوضليفانها تتج

القرآنیة لما یحدثه من تاثیر ایجابي علي جسم الانسانوقال عالم الفیزیاء المعروف الدكتور 

علي نصار الاستاذ بجامعة الازهر للاهرام ان لماء زمزم خصائص تختلف عن بقیة المیاه 

ي وجه التحدید منابعه فهو یتدفق من هذا البئر منذ آلاف  عل-نوغیر معروف حتي الآ

نسب الاملاح به متوازنة واستجاباته لتضرع طالبي الشفاء یؤكد ان له  والسنین بدون توقف

طبیعة مختلفة عن بقیة المیاه التي تجري في الصحاري والاودیه لاختلاف طبیعة الصخور 

ء زمزم فهذه المیاه وفقا لحدیث رسول االله  مافیهاالتي تجري فیها عن الصخور التي تجري 
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ویضیف ان . ماء زمزم لما شربت له فلا بد من النیة والامل في الشفاء عند شربها: ص

الماء ناقل للموجات الصوتیة وتتبلور ذراته حسب انعكاس الاصوات علیه بینما استجاباته 

 قصیرة ثم تتضمحل للموجات الكهرومغناطیسیة محدودة فهذه الموجات تسیرفیه لمسافة

بسرعة مشیرا الي عدم وجود اهتمام من علماء الفیزیاء في مصر بهذه النوعیة من الدراسات 

  .التي تفتح افاق جدیدة في علم الفیزیاء

.  كل هذه وتلك الا انفرادات انفردت بها میاه زمزم ولا تسرى على غیرها من المیاةوما

ه الموسوعة من الاسرار الالهیة والمواصفات وكیف لا تتمتع میاه زمزم بهذ. سبحان االله

القیاسیة ومقومات المناعة والوقایة الذاتیة وهى متاخمة لأعظم واشرف واطهر بیت على 

  .، فاشربوا من حوضها ما شئتم فلكم فیها ما سألتمرضیةسطح الكرة الا

ًیا ً السعودیة مشروعا لسقیا ماء زمزم بانتقال نوعیة العمل فى بئر زمزم جذربدأت

الذى یمكن من "سكادا "لتدخل مرحلة جدیدة فى تاریخها، حیث تخضع البئر لنظم یسمى 

التحكم والمراقبة لمراحل المشروع كافة ابتداء من ضخ المیاه من البئر الى آخر مراحل 

 اذن خادم الحرمین الشریفین ببدئها لتسهم فى ضمان نقاوة میاه تىالتعبئة وهى المرحلة ال

الى المستهلك دون ان تمر على اى ید بشریة، وذلك من خلال مشروع زمزم ووصولها 

یهدف المشروع الذى تم .  ملیون ریال٧٠٠ًیعتمد كلیا على استخدام التقنیة بتكلفة بلغت 

 الناس فى الوصول الى ماء زمزم وتوفیر اناةانشاؤه على نفقة الملك الخاصة الى رفع مع

اء المبارك من التلوث بعد خروجة من البئر ومن ظروف افضل للسلامة والامن وحمایة الم

الغش عند تداوله، حیث سیتم توزیع العبوات التى ینتجها المشروع على المستفیدین 

   .احدةباستخدام قطع معدینة خاصة تمكن كل مستفید من الحصول على عبوة و

یرحم : "قال) صلى االله علیه وسلم( أخرج البخارى من حدیث ابن عباس أن النبي وقد

ً لكانت عینا معینا، وذكره – أو قال لو لم تغرف من الماء –االله أم اسماعیل لو تركت زمزم 

  ."لولا أمكم هاجر حوطت علیها لملأت أودیة مكة"بعض أهل العلم بلفظ 

  : یثرب:  الثانيالمكان

بلا تاریخ حتي هاجر الیها رسول االله صلى االله علیه   یثرب ظلت مدینة هامشةان
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تخذها عاصمة للدولة الاسلامیة بعدما غادر بلدته مكة رغما عنه، وفي ظل ما وسلم وا

   .تعرض له ودعوته من اضطهاد مشركي مكة ومن كانوا حولها آنذاك

 تقاسمت هذه المدینة مكانتها العظیمة مع مكة بعد ما اختارها رب العالمین كي تكون ولقد

رسولنا الكریم لذلك یري الكثیر من المفسرین أن منزلا للوحي بالقرآن الكریم الذي كان ینزل علي 

قرآن االله العظیم فیه ما هو مكي وآخر مدني من حیث مكان النزول وظهور جبریل علیه السلام 

  .في هذین المكانین المشهورین وأماكن اخري كثیرة اشار الیها العدید من المفسرین

الغامض تارخیه والذي لا  یثرب مر انشاؤها بمرحلتین الأولي من بدایة مولدها ان

یمكن تحدیده بدقه الي زمن هجرة رسولنا الكریم أما المرحلة الثانیة وهي التي یسمونها 

بمرحلة الولادة الجدیدة والتي تحققت بهجرة الرسول الكریم وتغیر اسمها من یثرب الي 

  .المدینة او مدینة رسول االله وعاصمةالدولة الاسلامیة

واذا :  (  كتاب االله الكریم في قوله تعالي في سورة الاحزاب یثرب قد اشار الیهواسم

وهناك نصوص من احادیث نبویه ). قالت طائفة منهم یا أهل یثرب لامقام لكم فأرجعوا

   اشارت الي نهي رسولنا الكریم عن الاستمرار في استخدام اسم یثرب واستبداله باسم المدینة

لیه السلام وقد یكون ذلك هو مؤسسها الأول كما  یثرب منسوب لرجل من احفاد نوع عتاریخیا

   .یتردد في كتب التاریخ اسم العمالیق كلما ذكرت نشأة یثرب علي انهم اول من سكنوها

 قبل هجرة الرسول الكریم الیها كان سكانها خلیط من القبائل العربیة والیهودیة وأن من ومن

   . وبنو قریظة وبنو النضیر من الیهودأبرزهم كل من الأوس والخزرج العربیتین وبنو قینقاع

 او المدینة اسماءكثیرة اخذ في تردیدها العدید من المؤرخین وذكروها في كتبهم ولیثرب

   .فهي دار الهجرة وطیبة والدار وحرم رسول االله والفتح والمحفوظة والجیبة

اهرة،  استخرج المفسرون هذه السماء من القرآن الكریم ومن السنه النبویة الطولقد

ویكفي المدین شرفا ان بها مسجد رسول االله صلى االله علیه وسلم،، وكذلك منازله وزوجاته 

بل وقبره الشریف وقبور اصحباه سواء من الذین دفنوا بجواره داخل المسجد النبوي او ممن 

   .دفنوا في البقیع

 العدید من  من التكریم لیثرب او لمدینة رسول االله فقد جاء ذكرها في كتاب االلهولمزید
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مرة واحدة فقط وهي المرة الوحیدة .. جاء لفظ یثرب ) ٣(المراث، ففي سورة الأحزاب الایة 

  .ایضا التي یأتي فیها ذكر یثرب في القرآن الكریم وذلك وفق ما أشرنا من قبل

 لفظ المدینة كمكان مشهور في كتاب االله فقد كان له الغلبة من حیث التواجد في أما

 ـ ١٢٣الاعراف ( یم اذ جاء ذكرها اربعة عشر مرة في السور والآیات التالیة القرآن الكر

، ١٥، القصص ٤٨ النحل ٨٢، ١٩ الكهف ٦٧، الحجر ٣٠ یوسف ١٢٠ و١٠١التوبة 

  ).٨، المنافقون ٦٠، یس ٦٠، الاحزاب ٢٠، ١٨

ن أ قراءة هذه السور وما جاء بها من آیات ترتبط بلفظ المدینة اكتشف إعادة وعندم

 وفي سورة التوبة ١٢٣لمقصود منها بالمدینه المنورة هو ما جاء في سورة الاعراف الایة ا

ما   عندما حدثنا رب العالمین عن الأعراب المنافقین من أهل المدینة ـ وكذلك١٢٠، ١٠١٠

 عندما حدثنا رب العزة عن المنافقین والمرجفین في المدینة ٦٠ الایة لاحزابجاء في سورة ا

   . بشأن اخراج الاعز من اهلها٨ سورة المنافقون الایة وما جاء في

 جاء من ألفاظ تكریمیه عن مدینة رسول االله والتي اصلها یثرب في كتاب االله ما

نكتشف ان ما جاء بشأنها في القرآن الكریم مرتبط بسور الاعراف والتوبه والاحزاب 

  .دینة انما قصد به مدن اخريوالمنافقون وان بقیة ما جاء في كتاب االله ومرتبط بلفظ الم

  : العقبة:  الثالثالمكان

 لنا كتاب االله العزیز العقبة كمكان مشهور في القرآن الكریم في آیتین في سور ذكر

في ) ١٢(وفي الآیة ) فلا أقتحم العقبة.. وهدیناه النجدین (في قوله تعالي ) ١١(البلد، الآیة 

  )قبهفك ر.. وما أدراك ما العقبة ( قوله تعالي 

أن الاقتحام في اللغة في هذه الآیة یعني . ،. العلیم في تفسیر القرآن الكریم،فتح

  .الدخول بشدة في الأمر كما تعني الطریق الوعر في الجبل

 في بدایة دخول الإسلام او من قبله بسنوات قلیلة قد اتخذوا العقبة ة أن أهل مكویبدو

خاصة لارتباطه بالجبال . ورة والصعوبة اتسم بالوع.. أسما للدلالة علي مكان بعینه 

بدلیل أن هذا المكان قد اشتهر في تاریخ الإسلام لأنه شهد .. المحیطة آنذاك بالبلد الأمین 

 تاریخیة مهمة اثنتان منهما كان لهما أكبر الأثر في نشر دین االله خارج مكه، ائعثلاثة وق
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 خارج مكه وحدها، بل وخارج الجزیرة بل وكانا البدایة الساخنه نحو انطلاق هذا الدین لیس

اذ تم في هذا المكان لقاء رسول .. الواقعة الأولي وهي بیعة العقبة الأولي .. العربیة كلها 

االله صلى االله علیه وسلم بوفد من الأوس والخزرج من أهل یثرب حیث عرض علیهم 

   .ي یثربالإسلام، فتأثروا به وحملوا داخل انفسهم عندما رجعوا الي اهلیهم ف

 المؤرخون إن موقع العقبة علي یسار القاصد مني من مكه وقد شهد هذا ویقول

المكان ذاته توقیع بیعة العقبة الثانیة او بیعه النساء والتي علي آثرها بعث رسول االله صلى 

  .االله علیه وسلم مصعب بن عمیر بن هاشم الي المدینة كي یعلم اهلها القرآن والاسلام

ذه الاتفاقیة في العقبة الثانیة انطلق بعدها الإسلام حیث وجد طریقا  توقیع هوبعد

   .جدیدا للأنتشار داخل المدینة المنورة والتي اخذت مكانة ما كان یسمي قبلها بیثرب

 هذین الحادثین الهامین كان هناك حادث ثالث سبقهما ألا وهو ما أرتبط وبخلاف

نطلق به أبوه ابراهیم أبو الانبیاء ناحیة الجبل ، عندما ا)علیه السلام(بحادث ذبح اسماعیل 

ولقد شهدت العقبة . من أجل أن ینفذ مشیئة االله والتي تجلت له في رؤیا جاءته عدة مرات 

 ابراهیم علیه السلام للشیطان الذي أراد ان یفسد علي هذا النبي مهمته مآنذاك واقعة رج

ریخ قائمة الي یومنا هذا وهي المعروفة المقدمة وقد ظلت شعیرة رجم الشیطان منذ ذلك التا

   .في شعیرة الحج باسم جمرة العقبة الصغري

 یزال مكان هذه العقبة موجودا حتي الیوم والحجیج یقفون عندها كل عام من اجل ولا

   ).علیه السلام(تذكر حادث هذا الذبیح وما كان من أمرذلك الشیطان تجاه ابراهیم 

قع بین مكة ومني وفیه التقي رسول االله صلى االله علیه  العقبة أنما هي مجرد شق یأن

سلام، ثم جاءوا مرة أخري وكان عددهم في هذه لإوسلم بوفد یثرب الذین عرض علیهم ا

بأن ) صلى االله علیه وسلم(المرة ثلاثة وسبعین رجلا وامرأتین، حیث طالبهم رسول االله 

قرآن الكریم في سورة الممتحنة والتي تبدأ یبایعوه بیعة النساء وهي البیعة التي اشار الیها ال

ویبدوا تیمنا بهذا الاسم العظیم فقد ) یا أیها النبي اذا جاءك المؤمنات یبایعنك( بقوله تعالي 

وربما یكون سبب هذه التسمیة .. أطلق أهل فسطین والشام علي احد مدنهم اسم العقبة 

  . وعورة صخریة اومایة والوعورة الخاصة به سواء كانتبالصعوبةمرتبطا كذلك 
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  : بــدر:  الرابعالمكان

 بدر مكان مشهور في كتاب االله قد جاء ذكره في آیة واحدة في سورة آل عمران أن

إن بدرا هي ) ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة فأتقوا االله لعلكم تشكرون(وفي قوله تعــالي 

 مكة عقب الهجرة وقد نصر قامت یه معركة بین المسلمین وكفار.. موضع قرب المدینة 

إن بدرا هي أولي غزوات النبي صلى االله علیه وسلم، ). ١(  علي قلتهموناالله فیها المسلم

وتعرف باسم بدر الكبري وبدر اسم لواد وبئر یقع بالقرب من المدینة جرت عندها موقعة 

 الذین كانوا بین المسلمین من النازلین بالمدینة بعد هجرتهم الیها وبین قریش من أهل مكة

 ویقطعون علیهم الطریق، فرد المسلمون علي خطتهم موالهمیكیدون للمسلمین ویصادرون أ

هذه بالإغارة علي قافلة لأبي سفیان، عائدة من الشام، فدعا ذلك الي شن الحرب بینهما 

 مارس ١٣ رمضان من السنة الثانیة للهجرة الموافق ١٧لأول مرة وذلك في یوم الجمعة 

  .٩٥٠ مشركین رجلا وال٣١٣كان عدد المسلمین حینئذ و)  م٦٢٤

 القتال في هذه المعركة بمبارزة فردیة اشترك فیها من جانب المسلمین حمزة بن وبدأ

عبد المطلب عم النبي صلى االله علیه وسلم وعلي ابن أبین طالب فقتلا غریمهما، وهناك 

البدایة اربعة من المسلمین واربعة من المؤرخین الذین أكدوا أن هذه المبارزة شارك فیها في 

 ثم التقي الجمعان وقد استمرت المعركة الي آخر النهار حین انسحبت قریش ینمن المشرك

بعد هزیمتها وأسفرت بدر عن مقتل ابي جهل وأمیة بن خلف من زعماء قریش وأسر سبعین 

  .اخرین

صفوان وهي التي وقعت  بدرا شهدت ایضا الغزوة الأولي والمعروفة تاریخیا باسم غزوة أن

في شهر ربیع الأول عندما خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم لطلب أحد المشركین ویدعي 

 أما المقصود بوادي بدر وهو .كرز بن جابر الفهري ومعه لواء یحمله علي بن أبي طالب

   . ذكره في القرأن الكریم فهو أرض معركة بدر الكبريجاءالمكان الذي 

 من قبل ظهور الإسلام احدي مواسم العرب الذین یذهبون الیها  بدرا كانتإن

ویحتفلون خلال تواجدهم فیها بنحر الذبائح وشرب الخموركما كانت كذلك سوقا من أسواق 

  .العرب في الجاهلیة
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 یذكر وادي بدر ومعركته الشهیرة كان لا بد وأن نتذكر كذلك ما عرف عن مكان وحیث

یا، ثم مكان التقاء الجمعین ومقابر شهداء بدر ومكان دفن المشركین العدوة القصوي والعدوة الدن

في القلیب، ذلك المكان الذي وقف امامه رسول االله صلى االله علیه وسلم یتحدث الي موتي 

 كما جاء في كتب السیرة النبویة ثم مكان العریش الذي اقیم لرسول االله آنذاك مشركیةهؤلاء ال

  .ه المسلمون في بدر من قبل ان تبدأ المعركةومكان الماء الذي تجمع حول

 وبین قبور الشهداء والعدوة ى القلیب الذي دفن به المشركون یقع بین العدوة القصوان

 المقصودة في احداث بدر هي اذن هذه الهضبة القائمة هناك في الطرف المقابل ىالقصو

یة السنوسي وقبور الشهداء اما العدوة الدنیا فتقع بین زاو. الي حیث تقوم زاویة السنوسي

أنه الجبل القلیل الارتفاع وان .. وتقوم علي مقربة من هذه العدوة الدنیا هضبة قوز علي 

هذا الجبل هو الذي رأي علي رضي االله عنه المشركون واخبر النبي بهم، وأما العریش الذي 

مي مسجد العریش بناه المسلمون لرسول االله صلى االله علیه وسلم، ففي مكنه الان مسجد یس

)٣(  

  : حـنین:  الخامسالمكان

 حنین وهو واد في طریق الطائف الي جنب ذي المجاز، والمسافة بین هذا وادي

هذه الغزوة أو هذه المعركة هي نفسها تعرف تاریخیا ..  لیال ٣الوادي وبین مكة مسیرة 

نا الكریم في فتح باسم غزوة اوطاس ان هذه المعركة وقعت بعد نجاح المسلمین بقیادة رسول

 والذي كان له اكبر الاثر في تقویة شوكة الاسلام لمهممكه ذلك الحدث التاریخي ا

  .والمسلمین داخل الجزیرة العربیة

 تحصن المشركون الذین بداوا هذه المعركة وهم من قبائل اشراف هوازن في قمم ولقد

صلى االله (مة رسول االله جبال حنین وعند مضیق هذا الوادي، هؤلاء الذین فكروا في مهاج

واتباعه من قبل ان یفكروا هم بمهاجمتهم بعد ما نجحوا في فتح مكه ویقال انهم ) علیه وسلم

صلى ( المسلمین قبل فتحهم مكه وذلك حین سمعوا بخروج رسول االله قتالكانوا یستعدون ل

  .من المدینة وهم یظنون انه انما یریدهم) االله علیه وسلم

 .م٦٣٠ شوال سنة ثمان من الهجرة الموافق فبرایر عام ١٠ في  هذه المعركةوقعت
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وربما بعد مضي اسبوعین فقط من فتح مكه كما یقال ان من اسباب هزیمة المسلمین في 

   .هذه المعركة انشغالهم مثلما حدث في معركة احد بجمع الغنائم

لخروج  یحكي ان جیش المسلمین عندما تجمع عند وادي حنین وتأهب في اوالتاریخ

علي هؤلاء الاعداء في غبش الصبح خرج علیهم المشركون الذین كمنوا لهم في شعاب 

الوادي ومن ثم حملوا علیهم فانكشفوا ثم انشغلوا بالغنائم وعندما اكتشف المشركون انشغال 

 بالسهام فعادوا منهزمین بعد انتصارهم ولولا ثبات رسولنا بلوهمالمسلمین بجمع الغنائم استق

 مثلما ثبت من قبل في معركة احد لاستكمل المشركون هذا الانتصار وكان هذا الكریم

   .الثبات رحمة من االله تعالي وعنایة من لدنه

 فر المشركون بعد ما أعاد المسلمون تنظیم صفوفهم ووقفوا مع النبي الكریم عندئذ

عركة وعمه العباس الذي اخذ ینادي علي المسلمین من أجل ان یعودوا الي أرض الم

وكانت تلك النداءات ذات مفعول عظیم في اعادة "یأصحاب السمرة یا معشر الأنصار"

 المعركة وبالتالي استداروا لملاقاة هؤلاء المشركین قبلصفوف المسلمین الي ما كانوا علیه 

  .الذین ألقي االله في قلوبهم الرعب فأخذوا ینشدون النجاه بالفرار

 الف من الإبل ٢٤ و الاف اسیر٦ حنین حوالي  أسر المسلمون من اعدائهم فيوقد

 الاف اوقیة من الفضة ثم اخذ المسلمون بعد ذلك یتابعون مطاردة عدوهم حتي ٤واكثر من 

   .خرجوا من وادي حنین

 اشار القرآن الي هذا المكان المشهور وذلك في قوله تعالي في سورة التوبه الایة ولقد

 ویوم حنین اذ اعبجتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئا لقد نصركم االله في مواطن كثیرة. "٢٥

ثم انزل االله سكینته علي "وقالي تعالي . ”وضاقت علیكم الأرض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین

. ” الكافرینءوذلك جزا  وانزل جنوادا لم تروها وعذب الذین كفروالمؤمنینرسوله وعلي ا

كانة وأهمیة حنین في تاریخ الإسلام وكانت تلك هي الآیة الوحیدة التي أشارت لنا الي م

   .وفي الإماكن المشهورة

منهم عشرة الاف من الذین جاءوا ( الف مقاتل ١٢ كانت قوة جیش المسلمین تبلغ لقد

ًهذا العدد جعل صاحبا جلیلا ).  من الذین اسلموا بعد الفتح٢٠٠٠ ومن المدینة لفتح مكه ً
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 الاف رمح ٣ و درع٤٠٠ا كان مع المسلمین كم"لا نغلب الیوم من قلة: "مثل ابو بكر یقول

 التي لم تكن للمسلمین من قبل جعلتهم في غرور وفي عزة نفس مما بیرةهذه الأعداد الك

  .كان له اكبر الاثر في هزیمتهم

  : الأحقاف ومساكن قوم عاد:  السادسالمكان

و أماكن وقومة من قبیلة عاد ذلك لأن الأحقاف كمكان ا) علیه السلام( االله هود نبي

مشهورة ذكرها االله تعالي في كتابه العزیز قد ارتبطت بشدة بأحداث رسالة هذا النبي الكریم، 

والذي بعثه رب العالمین لهدایة قوم عاد الذین اتخذوا منازلهم داخل الجبال ظنا منهم ان 

 القویة العالیة شدیدة البأس یمكن ان تحمیهم من عذاب االله اذا هم عصوا مساكنهذه ال

  .نبیهم وخرجوا عن الطریق المستقیم

 الاحقاف كانت جزءا اصیلا من منطقة الحجر تلك المنطقة التي اقام بها فیما بعد أن

وهي كذلك المكان الذي شهد نهایتهم حین دعي علیهم كل من هود وصالح .. قوم ثمود 

  ).علیهما السلام(

املة تحمل اسم الاحقاف  المكان المشهور في كتاب االله فقد جاء ذكره في سورة كهذا

 ضمن الجزء السادس والعشرین وهناك بعض الجغرافیین ٤٦ورقمها في المصحف الشریف 

الذین حاولوا تحدید الموقع الجغرافي للأحقاف فقالوا انها كانت توجد في شمال حضرموت 

  المرتفعه وكان یسكنها قوم قد كفروا باالله وبرسوله ولمماكنوكانت تشتهر بالقصور والأ

یستجیبوا لهذه النعم ولا لتهدید نبیهم، إذ استمروا یتبعون اهواءهم فأخذوا یبنون علي الروابي 

والمرتفعات قصورا كانت آیات في الفن ویصنعون من أدوات الزینه والترف كل ما تهفوا الیه 

هم  ذلك فقد أفرد لنا القرآن الكریم عن مساكن قوم عاد وأحوالرغی. النزعات وتتطلبه الأهواء

  .وجسامة ابدانهم وقوتهم وخصب الحیاة عندهم وتمسكهم بالكفر والعصیان

وأذكر : " االله تعالي قد ذكر الاحقاف وأحوال أهلها في سورة الأحقاف وفي قوله تعاليأن

والحقف في اللغة هو المعوج من الرمل، ولیس بالضرورة ان "أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف

ي المنطقة الموجودة الي الشمال الشرقي من مدینه حضرموت، یقتصر اطلاق هذا الإسم عل

  . بل من الممكن ان یطلق هذا الاسم علي أي مكان به رمل عظیمنشرق عد
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 ان هناك اتفاق علي مكان الاحقاف جغرافیا، بالقرب من مدینة حضرموت، الا ورغم

یرة العربیة أن هناك بعض المصادر التي رأت ان هذا المكان یوجد شمال غرب شبه الجز

وفي الجزء المجاور لشرق سیناء ومع الأرجح یوجد بالفعل في الشمال الشرقي الي 

  .في هذه المنطقة) علیه السلام(حضرموت بدلیل وجود قبر نبي االله هود 

  : ذات العماد:  السابعالمكان

  العماد مرتبطة بشخصیتین مهمتین في التاریخ الا وهما إرم وعاد ان عادا المقصودذات

في هذه الآیة هو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وقد اختار االله تعالي اسم عاد لكي 

  یكون اسم علم علي القریة التي كانوا یقیمون بها والتي اقاموا بها ایضا ذات العماد

وربما ایضا كانت القریة ) علیه السلام( الشخص الثاني فهو ارم بن سام بن نوح أما

عض من قوم عاد اسمها إرم وبالتالي ارتبطت بتلك المباني الشاهقة التي التي كان یقیم بها ب

  .وصفها االله تعالي في كتابه العزیز بأنه ذا العماد

 عاد إرم كانوا قوم من العمالیق ذو قوة في الجسم وبسطة في الطول كما كانوا ان

 عهد إرم كانت یبنون مساكنهم علي عمد وقالوا ایضا ان تلك العمائر المقامة علي عمد في

في الاسكندریة وقال انها كانت بالاحقاف استنادا علي ما جاء في كتاب االله في قوله تعالي 

  ". انذر قوم بالاحقافاذوأذكر اخا عاد "

 الاحقاف موقعها بالجزیرة العربیة خاصة في جنوبها ما بین عدن وعمان وهو ما هذه

للغة هي رمال مرتفعة عن یعرف حالیا بحضرموت وهي أرض رمال والاحقاف في ا

إن المقصود في هذه الآیة هم عاد الأولي والمسماه بعاد إرم وهم من العرب . الأرض

  .العاربة او البادیة

 ارم ذات العماد هي مدینة بناها شداد بن عاد احد زعمائهم وزعموا انه بناها في ان

 عام كما ٩٠٠ عام وان عمره كان ٥٠٠ عام وفي روایة اخري في ٣٠٠صحراء عدن في 

انه بني هذه المدینة بالذهب والفضة وزین حیطانها بالدر والیاقوت تعدد الروایات وجنوحها 

 الرواة قد رأوا ضخامة آثار الفراعنه في مصر ومباني الاشوریین والبابلین ءللخیال بأن هؤلا

ي ینزل ومن ثم رغبوا في ان تكون مدینة عاد اكثر ضخامة من هذه الاثار فكان الخیال الذ
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بكتاباتهم الي مبالغات الاساطیر ان قوم عاد كانوا قوم غلظة وقسوة وجبروت وفق تصویر 

  القرآن الكریم لهم

  : الحجر وثمود قوم صالح:  الثامنالمكان

 كتاب االله العزیز جاء ذكر ثمود مرادفا او تابعا لذكر عاد وذلك كما جاء في قوله في

وهذا الترادف جعل بعض . ”عد عاد وبوأكم في الأرضواذكروا اذ جعلكم خلفاء من ب"تعالي 

  .المفسرین یربطون بین هاتین القبیلتین وجعلوا بینهما ابناء عمومة او نبوة

 خلفاء لا تعني ابدا وبالضرورة النبوه ورغم ان عاد وثمود اولاد عم ولكن قبیلة كلمة

. وأصبحوا خلفاء لهمثمود عاشت الي ما بعد هلاك عاد، فهم من ناحیة الزمن قد خلفوهم 

البعض من المفسرین قد وجدوا هذه القرابة مبررا للقول بأن الاحقاف مكان عاد تقع في 

 العربیة مع أن الحجر وفق الاجماع وهو مكان اقامة قوم ثمود یقع زیرةالشمال الغربي للج

 بالبحر بین الحجاز وتبوك في الشمال الغربي للجزیرة العربیة شرق خلیج العقبة عند اتصاله

  .الأحمر

بالناس وهو ذاهب الي تبوك في سنة تسعة من ) صلى االله علیه وسلم( رسول االله نزل

الهجرة نزل بهم الحجر عند بیوت ثمود، فاستقي الناس من الآبار التي كانت تشرب منها 

فأحرقوا القدور ) صلى االله علیه وسلم(ثمود، فعجنوا منها ونصبوا لها القدور، فأمرهم النبي 

وعلفوا العجین الإبل، ثم ارتحل بهم النبي حتي نزل علي البئر التي كانت تشرب منها الناقة 

اني اخشي ) صلى االله علیه وسلم(ونهاهم ان یدخلوا علي القوم الذین عذبوا وقال رسول االله 

   .ان یصیبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا علیهم

لا تسألوا الآیات فقد سألها قوم :  قالبالحجر) صلى االله علیه وسلم( مر رسول االله لما

ترد من هذا الفج وتصدر في هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم ) یعني الناقة(صالح فكانت 

   .فعقروها فأخذتهم صیحة أهمد االله من تحت أدیم السماء منهم

الذین ..  الحجر هم قوم ثمود او قوم صالح وانهم كذلك اصحاب الناقة اصحاب

 ما عقروها رغم تحذیر نبیهم صالح لهم بألا یفعلوا ذلك، وكان جزاؤهم ان شملهم العذاب بعد

اخذتهم الصیحة مصبحین فهلكوا جمیعا الا نبیهم الكریم وبعض اتباعه من الذین آمنوا باالله 
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أن مساكن ثمود بالحجر كانت بین الحجاز والشام كما كانت  .. دعوتهالعظیم واستجابوا ب

ائن صالح التي مازالت معروفة الي الیوم كما أن دیار بني ثمود ممتدة الي وادي القري ومد

   .تعرف كذلك باسم دیار فج الناقة

 في الجنوب الشرقي من ارض مدین وهي موازیة لخلیج العقبة من د حجر ثموأن

ناحیته الشرقیة كما ذكروا في السیاق نفسه ان قوم اصحاب الحجر قد دمرهم االله تعالي 

ة اوالصیحة وهي البرق الشدید والصوت المرتفع والهزات التي تفوق بالصاعقة وهي الرجف

سورة الحجر الایة (فإن الحجر كمكان مشهور في كتاب االله قد جاء ذكره في . هزات الزالزل

  ".ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلین" في قوله تعالي )٨٠رقم 

  : سبأ:  التاسعالمكان

وجود نوع من ... رآن الكریم بشأن سبأ ، خلال متابعة متأنیه لما جاء في القومن

التلازم سواء في اللفظ او في المعني بین هذا المكان وبین كل من مآرب وتلك المرأة التي 

ولقد حكي لنا القرآن الكریم ). علیه السلام(حكمت هذه البلاد في أیام نبي االله سلیمان 

في اكتشاف سبأ والمرأة ) هدالهد(دور احد الطیور و في سورة النمل هاالقصة بكل تفاصیل

او ملكة سبأ ومآرب التي . التي كانت تحكم اهلها آنذاك والمدونه تاریخیا بإسم الملكة بلقیس

ٕكان قومها یسجدون للشمس من دون االله، وأتباعها وایاهم ذلك الشیطان الذي زین لها ولهم 

علیه (االله سلیمان  عن طریق الایمان الأمر الذي دعي نبي روجهماعمالهم مما ساهم في خ

بأن یطلب ممن كانوا حوله ضرورة استطلاع احوالهم من أجل دعوتهم للهدایة ) السلام

وماكان من أمر ذلك العبد الصالح الذي كان عنده علم من الكتاب . وعبادة رب العالمین

 علیه السلام في فلسطین من أجل تأكید یمانوالذي احضرها وعرشها الي حیث كان یقیم سل

  .ها الي رب العالمیندعوت

یأیها الملؤا أیكم " ذلك یبدو بوضوح في قوله تعالي في سورة النمل قال تعالي ولعل

قال عفریت من الجن انا أتیك به قبل ان تقوم ) ٣٨( بعرشها قبل أن یأتوني مسلمین ىیأیتین

 ان  انا اتیك به قبلبقال الذي عنده علم من الكت) ٣٩(من مقاكم واني علیه لقوي امین 

 ام اكفر ومن ركشیرتد الیك طرفك فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لیبلوني ا
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  .”شكر فانما یشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كریم

 سبأ وما أرتبط به من أماكن أخري مثل مآرب، وهو ذلك السد المشهور في مملكة

 اسمه من قبیلة بن ریان، والتي ان كلمة سبأ كمكان مشهور في كتاب االله قد اشتق. التاریخ

  .كانت تحكمها الملكة بلقیس بنت شراحبیل بن مالك بن ریان والتي ورثت الحكم عن ابیها

 هذه في الأصل هو اسم لسبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان، ثم صار هذا وسبأ

بینها ... الإسم بعد ذلك اسما لحي من الناس او اسما لقبیلة او لمدینة تعرف بمآرب بالیمن 

   .مسیرة ثلاث لیالي.. وبین صنعاء العاصمة 

 كلمة سبأ تدل علي دولة ذات حضارة قدیمة في شرق الیمن وفي المنطقة المعروفة أن

الآن بمآرب، هذه الحضارة عاشت أزهي عصورها في القرن العاشر قبل المیلاد وبأسمها 

  .توجد سورة في القرآن الكریم تعرضت لشيء من تاریخها وحضارتها

 ذكر في القرآن الكریم كلمة سبأ كدلیل علي هذا المكان المشهور في كتاب االله في لقد

أن قوم الیمن ). ١٥(والثانیة في سورة سبأ الآآیة ) ٢٢(سورتین الأولي في سورة النمل الایة 

) بلقیس(كان لهم ملك فلما مات ملكوا علیهم رجلا فعم الفساد فتزوجته بنت الملك السابق 

   . في فسادة فقتلته فملكها الناس علیهملولكنه ظ

یرتبط بهذه "لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأه) "صلى االله علیه وسلم( ان قوله ویروي

فإنه یوضح ایضا صور "وأتیت من كل شيء ولها عرش عظیم"الملكه، أما قوله تعالي 

رفا بأنواع من لجلال والعظمة لهذه الملكة وما كان من شأن سریرها الذي قیل انه كان مزخ

 والحلي الباهر، فاذا ماكان هذا هو حال قصرها وسریرها فما بالنا بالجواهر واللاليء والذه

بالمدینه التي اسستها وأقامت فیها تلك الأبهة والمعروفة بسبأ انها مدینة تأخذ حظها من 

ألسنة البحث التاریخي اوالتنقیب اثریا بدلیل وجود اثر عظیم لا یزال یتردد صداه علي 

 الكبیر وتلك القریة اوالمدینة التي شید بها فقد كانت تتمتع ربالمؤرخین والرواه وهو سد مآ

بأعظم نعمة وهبها االله للأنسان من خلال ذلك السد الكبیر الذي كان مصدر خیر وبركه 

  .ونماء علي أهلها

لكة قد تزوج من هذه الم) علیه السلام( من المصادر التي أكدت ان سلیمان وهناك
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ٕبعد ما اعلنت اسلامها وایمانها باالله وتركها عبادة الشمس، ویقول بعض المؤرخین أن سیل 

العرم الذي دمر سد مآرب ربما هاجم هذه القریة بعد ما توفیت هذه الملكة وعودة أهلها من 

أن أصل أهل سبأ هم من الذین سكنوا الیمن .  من دون االلهلشیطانجدید الي عبادة ا

ا السیاق علي ان هؤلاء السبئین أصلهم من نسل قحطان من الذین نزلوا مؤكدین في هذ

أرض الیمن وأقاموا هناك بجوار قبیلة بني معن، ثم اختلطوا بهم وبغیرهم من أهل الجزیرة 

  .العربیة كما اقتبسوا اللغة العربیة

م حتي ضعفت تجارتهم . ق١١٥ استمر هؤلاء السبئیون في حكم الیمن حتي عام ولقد

.. ئذ بدأ فرع آخر من قبیلة سبأ یظهر في الوجود وهم المعروفون تاریخیا باسم ریدانعند

هؤلاء السبئیون الذین كانوا یسكنون الي الجنوب من سبأ والذین اتخذوا من مدینة ظفار 

ولما تداعي سد مآرب انتقل ثقل الحكم .  ملك سبأ وریدان یدعيعاصمة لهم كان ملكهم 

  .ملك سبأ وریدان وحضرموتالي الجنوب وسمي بذلك 

  : ســـیناء:  العاشرالمكان

 سیناء هي الأرض التي شهدت جانبا من أحداث الدیانات الثلاث الیهودیة أرض

بل وكانت هي نفسها تلك الأرض التي زارها بل وأقام بها هؤلاء .. والمسیحیة والإسلامیة 

  ).علیهم السلام(الانبیاء الثلاثة موسي وعیسي ومحمد 

. ا جاء تكریمها في كتاب االله بذكرها بالإسم صراحة تارة وتلمیحا تارة اخري هنمن

وكلنا نعرف ایضا ان أرض سیناء هي تلك الأرض التي احتضنت الدیانه الیهودیة في 

وهناك من یقول بأن كلا من ..طورها الأول والأخیر وحتي من قبل ان تنتقل الي فلسطین 

. دما فوق هذه الأرض الطیبة، بل ودفنا فوق رمالها قرونواخیه ها) علیه السلام(موسي 

كما انها شهدت فترة عقاب بني اسرائیل الذین حكم االله علیهم بالتیه في صحرائها مدة 

   .اربعین عاما عقابا لهم علي عصیانهم لنبیهم وتحولهم الي عبادة الاصنام من دون االله

علیه (مقدم كل من عیسي  بالنسبة للدیانة المسیحیة فقد شهدت أرض سیناء وأما

وأمه فرارا من اضطهاد الیهود والرومان آنذاك في أرض فلسطین وقد هداهما االله ) السلام

إلي هذه الأرض الطیبة كي تكون معبرا آمنا أوصلهم الي أرض مصر التي عاشا بها 
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ایضا من فوق ’  وكان عبورها في هذه المرهفلسطینلسنوات ثم عادا من جدید الي ارض 

في رحلة الاسراء والمعراج وقد أمره ) صلى االله علیه وسلم(ثم اتاها رسولنا الكریم .. ءسینا

ان ینزل كي یصلي ركعتین في الموقع الذي كلم االله فیه ) علیه السلام(أمیر الوحي جبریل 

  .موسي تكلیما

قد جاء عندما شهدت تجلي رب .  تكریم لهذه البقعة الطاهرة من أرض مصرأعظم

تم ذلك ) علیه السلام(ابتداء الوحي بكلماته تعالي التي تلقاها نبیه الكلیم موسي العالمین و

  الجبل الذي تجلي فوقه نور االله فتصدع وانهارفوق 

ً أرض سیناء قد حملت ومازالت تحمل في جنباتها أسرارا كثیرة ومتنوعة فیما یخص أن

وشجرة "العزیز في قوله تعالي وتاریخ الادیان، ولقد ذكرها رب العالمین في كتابه  البشریة

كما ذكرها رب ). ٢٠لمؤمنون ا" (تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبع للآكلین

  .”والتین والزیتون وطور سینین"العالمین كذلك بالتلمیح في قوله في سورة التین 

 حفل الطور او جبل الطور باهتمام بالغ من جانب القرآن الكریم خاصة في ولقد

اله القمر "سین"ان اسم سیناء قد یكون مشتقا من كلمة ) علیه السلام(ة موسي علاقته بقص

  .الذي كان یعبده البدو في تلال سیناء

  : الطـــور:  الحادي عشرالمكان

ماكن مشهورة أخري جاء ذكرها في القرآن الكریم وهي أ) علیه السلام( قصة موسي وفي

 معانیها ومغزاها ومن بین هذه الأماكن الطور تستوجب منا التوقف عندها لتدبرها والتعرف علي

أو الطور الأیمن ومن عظیم رحمة االله وتقدیرة لهذه البقعة المباركة فوق أرض مصر جاء ذكره 

 ومریم ٢٥٤ وفي سورة النساء الایة ٩٣ وباللفظ في الآیة ٦٣ كتاب االله في سورة البقرة الأیة في

  .1الطور الایة  و٤٦، ٢٩ والقصص الایتین ٨٠ وطه ٥٢الایة 

 ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالي الطور كمكان مشهور في هذا الكتاب العزیز مقرونا كما

   .”وشجرة تخرج من طور سیناء: "بصحراء سیناء مثلما جاء في قوله تعالي

 جاء نفس اللفظ مقرونا بلفظ آخر یشیر الي لفظ سیناء مع اختلاف الحروف وذلك في قوله ثم

  من سورة التین وطور سنین هنا معناه طور سیناء"لزیتون، وطور سینینوالتین وا"تعالي 
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ً شهدت هذه المرحلة تكلیفا من لدن رب العالمین بالدعوة الي االله وهدایة فرعون ولقد

بجانب الطور الأیمن من البقعة ) علیه السلام(مصر، هذه الدعوة التي تلقاها موسي 

وره الذي سطع علي الكون كله في هذه اللحظة المقدسة والتي تجلي فیها رب العالمین بن

   ). السلاملیهع(التي كلم فیها موسي 

علیهما احدهما جبل ) علیه السلام( التوراه تذكر ان هناك جبلین كلم االله موسي ان

بل إن معظم . حوریب بجوار خلیج العقبة والآخر جبل موسي المعروف في جنوب سیناء

علیه (جبل حوریب هو نفسه جبل سیناء اذ ان موسي الكتب الدینیة قد اجمعت علي إن 

 ارض مدین استأذن حماه في العوده الي مصر فيبعد ما أمضي عشر سنوات ) السلام

   .واخذ اهله معه وسار في طریق العودة حیث انحرف جنوبا فوصل الي جبل سیناء

كلام  ظل هذا الجبل المبارك حدث له ما حدث وفق ما حكاه القرآن الكریم عن وفي

أن . االله لهذا النبي الصالح وتكلیفه برسالته السماویة الأولي والمعروفه بالدیانه الیهودیة

بدأت رحلة عودته الي مصر مرة اخري بعد ان بدأ فصل الشتاء ) علیه السلام(موسي 

أني آنست نارا سأتیكم منها " لأهله وفق ما جاء في القرآن الكریم هوالدلیل علي ذلك قول

   ).٧النمل " ( أتیكم بشهاب قبس لعلكم تصطلونبخیبر او

 ساقه االله الي هذا المكان في وسط سیناء بعیدا عن الطریق الذي تسلكه القوافل لقد

وفیها الجبل الذي سمي فیما "الطور"جیئة وذهابا بإبلها وروثها فوصل الي المنطقة المسماه 

انهم اما هو فسار حتي اقترب فلما رأي النار طلب من أهله ان یبقوا مك"جبل موسي"بعد 

أنه رأي شجرة أضاءت بها من اسفلها الي :  عجبا علي حد بن عباس أيمن النار فر

اعلاها نار بیضاء تتقد كأضواء ما یكون فوقف متعجبا من شدة ضوئها وشدة خضرة 

   .الشجرة فلا النار تغیر خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تغیر ضوءها

الیه تنسب الجزیرة كلها هو نفسه الجبل الذي جاءه موسي  جبل طور سیناء الذي ان

وناداه االله من جانبه الأیمن كي یعود الي مصر لهدایة آل فرعون انه نفس ) علیه السلام(

الجبل الذي نزل عنده النبي موسي علیه السلام بعد خروجه بالاسرائیلیین من مصر وتجلي 

الي ذلك فهو جبل خال من أي انواع الخضرة االله له فأنزل علیه الشریعة الیهودیة اضافة 
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  .وصعب ارتیاده

واذ أخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتیناكم " جاء ذكره فى قوله تعالي وقد

علیه (والطور هو جبل فى سیناء روي ابن عباس ان موسي "بقوة واذكروا ما فیه لعلكم تتقون

 فیها من التكالیف الشاقة كبرت علیهم وأبوا قبولها لما جاء بني اسرائیل بالتوراه وما) السلام

 جبریل یقلع جبل الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا وكانت مساحة الجبل على قدر مرفأ

 ونتق الشئ یعني رفعه من مكانه لیرمي به، وقیل أمر االله –ً فرسخا فى فرسخ –عسكرهم 

او سفینة وظنوا أنه سیقع علیهم فقلع الجبل ورفعه علیهم كأنه غمامة ) علیه السلام(جبریل 

ً أحكام الشریعة فإنه سیسقط علیهم لأن الجبل لن یبقى معلقا فى فذواوتیقنوا أنهم إن لم ین

ًالجو الى الأبد، فوقع كل منهم ساجدا على حاجبة الأیسر وهو ینظر بعینه الیمني الى 

جدة كشف بها العذاب الجبل فرحمهم االله وكشفه عنهم، فقالوا ما سجده أحب الى االله من س

 على بني اسرائیل فى سیناء عام كامل وشهر مضيعنا فكانوا یسجدون كذلك، وكان قد 

احكام ) علیه السلام(ًوعشرون یوما وكان آخر اقامتهم بجوار جبل موسي حیث تلقي موسي 

  .الشریعة وأقام دار العبادة المتنقل المتمثل فى المسكن وخیمة الاجتماع

  : الوادي المقدس طوي: شر الثاني عالمكان

 االله تعالي قد بارك كل ارض سیناء وجعل منها أول بقعة فوق سطح الأرض تشهد تجلي ان

رب العالمین لأحد عباده الصالحین أن جبل الطور أو طور سیناء او جبل موسي هو جزء اصیل 

 الحدیث عن .من الوادي المقدس طوي الذي شهد كل أحداث تكلیف موسي بهذه الرسالة السماویة

وبالنسبة لنا ایضا فإن االله تعالي ) علیه السلام( طوي ومدي قدسیته بالنسبة لموسي سالوادي المقد

فلما "قد أمر نبیه بأن یخلع نعلیه حیث دخل الي هذا الوادي المقدس ویتجلي ذلك في قوله تعالي 

كما جاء نفس ) ١٢طه (" أتاها نودي یا موسي أني أنا ربك فأخلع نعلیك انك بالواد المقدس طوي

   ١٦ في سورة أخري هي سورة النازعات الایة للفظا

 اسباب خلع موسي نعلیه وفق ما أمره به رب العالمین بانها متعلقة بما بعدها وأن وفي

هذین النعلین كانا من جلد غیر مذكي فكانت نجسه لقد أمر بذلك لتمس قدماه تربة ذلك 

للخشوع والتواضع عند مناجاة رب "انا ربك فأخلع نعلیكاني . "الوادي المقدس فینال البركة
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   .العالمین

وفي هذا الوادي المقدس قد اعطاه رب العالمین بعض ) علیه السلام( موسي ان

الآیات التي سوف تعینه في رسالته ضد فرعون ومن هذه الآیات عصاه التي تحولت الي 

علیه (لي ما طلبه موسي ثعبان عظیم ویده التي خرجت بیضاء من غیر سوء اضافة ا

كان ) علیه السلام(من ربه بأن یجعل من أخیه هارون وزیرا له ومعینا لأن هارون ) السلام

   .أفصح منه لسانا

بتسع آیات الي ) علیه السلام( ذكر لنا القرآن الكریم أن االله تعالي قد أمد نبیه موسي ولقد

ضرة والمحاصیل بدلیل ان الأقمار أن صحراء سیناء كانت أودیه غناء بالخ. فرعون وقومه 

   .الصناعیة اثبتت ان في اسفل هذه الصحراء اعظم وأكبر خزان ماء جوفي في العالم

  : بابل:  الثالث عشرالمكان

 المدن القدیمة التي أشار الیها القرآن الكریم، مدینة بابل بالعراق باعتبارها كانت من

في ) ١٠٢(كرها في كتاب االله في الآیة أحدي قلاع السحر في هذا الزمن القدیم وجاء ذ

أن بابل هي مدینة "روتاوما أنزل علي الملكین ببابل هاروت وم"سورة البقرة في قوله تعالي 

 كم جنوب شرق بغداد، وكانت حاضرة ١٦٠ نهر الفرات وعلي مسافة شاطيءتقع علي 

 وكان من أشهر الساسانیین وهم حكام الفرس، كما قامت بهذه المدینة الدولة البابلیة،

ویبدو . حكامها حمورابي وفیها ظهر كل من هارون وماروت اللذین علما الناس السحر بها

 عجیبة عرفت علي مر الزمن بأنها فى عجائب الدنیا مبانان هؤلاء السحرة قد أقاموا بها 

كانت تحتل . السبع وكانت مبان معلقة ومشهورة، وتعرف بابل كذلك باسم ارض الكلدانیین

ف نهر دجلة والفرات حیث العراق حالیا ویجاورها من الشمال بلاد الآشوریین الذین ضفا

م .دخلوا مع بابل في نزاع وحروب انتهت باستیلاء الآشوریین علیها في القرن القاني ق

م ظهر زعیم بابلي یدعي نابوید . ق٦٢٥وبذلك تحولت الي ولایة أشوریة، ألا أنه في عام 

ده ثم خلفه ابنه بخنتصر الذي اصبح اعظم ملوك الشرق حیث لاسر وأعلن استقلال بلا

 وأحرق معابدهم ینومن ثم قضي علي دولة الاسرائیلی.امتدت فتوحاته الي الشام وفلسطین

وبعثهم اسري الي بابل ولم یفك أسر هؤلاء الیهود داخل هذه المدینة الا استیلاء الفرس 
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   .م. ق٥٣٨علیها بقیادة ملكهم كورش في عام 

 مدینة بابل قائمة الي الیوم بجوار مدینة الحلة الحدیثة بالعراق وكانت في ازالتم

الماضي من أغني وأفخم عواصم دول الشرق القدیم، ولقد ضربوا بها الأمثال في الفخامة 

والبذخ حتي قیل إن خرابها كان بسبب اسراف اهلها كما اشتهرت بابل كذلك بحدائقها 

 احدي عجائب الدنیا السبع وهي تنسب الي الملكة رخونلمؤالمعلقة التي اعتبرها ا

  سمیرامیس زوجة الملك بخنتصر قاهر الیهود

  : القریة التى كانت تعمل الخبائث:  الرابع عشرالمكان

 كثرة ما جاء في كتاب االله عن كلمة القریة او القري كمكان مشهور في هذا علي

لالة عامة علي آیة قریة وفي أي مكان الا الكتاب العظیم الا اننا لاحظنا أن معظمها یدل د

تلك القریة التي كانت تعمل المنكر فیما بین ) علیه السلام(ما جاء بشأن قریة نبي االله لوط 

  ). مع بعضهملذكورتزاوج ا(أهلها 

 جاء ذكر هذه القریة باللفظ والمعني السابق ذكره ٧٤ سورة الانبیاء وفي الایة ففي

ولقد أتوا علي القریة التي امطرت " في قوله تعالي ٤٠ي الایة وكذلك في سورة الفرقان ف

 والمقصود في كلمة القریة في الایات في ٣٤ و٣١وفي سورة العنكبوب الایتین "مطر السوء

علیه ( والفرقان والعنكبوب هي تلك القریة التي كان یقیم بها لوط نبیاءكل من سورة الا

ما كان یرتكبه اهلها من فعل المنكرات وهي تعرف والتي دمرها رب العالمین ازاء ) السلام

في التاریخ الانساني باسم قریة سدوم وعموریة وقد اسكنها رب العالمین تحت میاه البحر 

وقلبها راسا ) علیه السلام(المیت وفق ما قاله عشرات من المفسرین بعدما دمرها جبریل 

  .علي عقب ازاء ما كانوا یرتكبونه من معاص

ما بلغ كشف له الملائكة عن حقیقتهم بما ) علیه السلام(غ الضیق بلوط  ان بلوبعد

أدخل الطمأنینة علي قلبه مؤكدین له ان االله تعالي قد ارسلهم كي یخبروه بهلاك اهل هذه 

القریة وطلبوا منه ان یتركها في اللیل هو وأهله الا امرأته فانه سوف یصیبها ما سوف 

   .لصباحیصیبهم عندما یأتي ا

) علیه السلام( هؤلاء الملائكه فیما ابلغوه لهذا النبي الكریم حیث اقتلع جبریل دقوص
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تلك القریة وما حولها ثم قلبها وفي روایة اخري أن هذا الملاك الكریم ادخل جناحیه تحت 

هذه القریة فرفعها ثم قلبها لیس ذلك فقط بل لقد ارسل االله علیهم حجارة من طین مستجر 

   وقبل انها كانت بعلامة خاصة باسماء من سوف تنزل علیهم لقتلهمطرالمنزلت علیهم ك

وشملها وأهلها هذا العذاب هي قریة ) علیه السلام( القریة التي كان یقیم بها لوط أن

وتسمي قري او قریة قوم لوط بالمؤتفكات وهي جمع مؤتفكه بجعل الشيء اعلاه . سدوم

 كانت ترتكب الفحشاء غیر المسبوقة علي سافله وهذا ما وقع بالفعل لتلك القري التي

  .زمانهم

  : مدیـــن:  الخامس عشرالمكان

 المكان الأمین الطاهر والمعروف باسم مدین، شهد خلافا كبیرا ولا یزال هذا هذا

وذلك بشأن النبي الكریم الذي ظهر في هذا المكان لهدایة قومه ... الخلاف قائما الي الیوم

دلا من عبادة الشیطان الا وهو نبي االله شعیب والذي بعثه االله ودعوتهم الي عبادة االله ب

  . هادیا لهم ومبشرا ونذیرانتعالي لأهل مدی

 هذا الخلاف اكثر حین تأتي سیرة نبي االله موسي علیه السلام والذي جاء الي ویشتد

 مدین هربا من بطش فرعون الا أن هناك من اراد من المؤرخین التوفیق بین هذین الفریقین

المختلفین مثل ابن كثیر فیما كتبه في قصص الأنبیاء حیث أورد الرأیین المخالفین ونراه 

حین هروبه ) علیه السلام( القائل بأن الشیخ الذي لجأ الیه موسي لرأيفیما كتب قد رجح ا

وفي توفیقه لهذا .. من مصر، لم یكن هو شعیب النبي الكریم الذي بعثه االله لهدایة قومه 

   .ل ابن كثیر ان صاحب موسي هو ابن اخ شعیب النبي وانه سماه باسمهالخلاف قا

وتزوج من إحدي ) علیه السلام( شعیب النبي هو ذلك الشیخ الذي لجأ الیه موسي أن

ن الدراسات الدینیة والتاریخیة اثبتت ان شعیب النبي لیس من بني اسرائیل ذلك لأنه وأابنتیه 

وذریته ) علیه السلام(ي ذكر كل شيء عن ابراهیم لم یرد له ذكر في سفر التكوین الذ

ولیس شعیب هو ذلك الشیخ الذي لجأ الیه موسي عندما فر من .. لادهاسحاق ویعقوب واو

ان القرآن الكریم لم یذكر اسم شعیب عند الكلام عن هذا الشیخ الذي لجأ الیه . المصریین

   ).علیه السلام(موسي 
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بیة علي مقربة من الشام علي امتداد خلیج العقبة  یوجد في اطراف الجزیرة العرمدین

ولما كان موقعه في طریق التجارة العربیة الصاعدة والهابطة فقد انشغل اهلها بالتجارة 

واتجهوا لتطفیف المیزان رغبة في الإسراع في الربح كما كانوا یهددون المارة الا اذا دفعوا 

أجل ارشادهم الي طریق االله المستقیم ولكنهم  بعث االله لهم نبیهم شعیبا من ذلكلهم أتاوة ل

   .عصوه فنالهم الجزاء المبین

وكانوا ) علیه السلام( مدین في الأصل اسم لقبیله تنتسب الي مدین بن ابراهیم أن

یسكنون في المنطقة التي تعرف باسم معان بین حدود الحجاز والشام انهم ایضا كانوا 

شجار كانت مجاورة لقریة معان وكان یسكنها بعض اصحاب الأیكة، وهي منطقة ملیئة بالأ

 جمیعا ولذلك یقول المؤرخون ان نبي االله شعیب قد ارسل الیهمالناس فأرسل االله شعیبا 

رسولا الي امتین الي اهل مدین الذین اهلكوا بالصیحة والي اصحاب الأیكة الذین اخذهم 

   .االله بعذاب یوم الظلة

 وطه ٩٥، ٨٤ وهود ٧٠ والتوبة ٨٥عراف الایة  مدین عشر مرات في سورة الاذكرت

 معني ذلك انمدین جاء ذكرها ٣٦، والعنكبوب ٤٥، ٢٣، ٢٢ والقصص الآیا ٤٤ والحج ٤٠

 سور قرآنیه وعشر آیات، لأنه تكرر ذكرها مرتین في سورة هود وثلاث مرات في سورة ٥في 

والي مدین "له تعالي وذلك في قو) علیهما السلام( وموسي بارتبطت بكل من شعی. القصص

 ٥وجاء ذكر شعیب فیما یخص مدین ). ٨٥الاعراف " (اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا االله

  .مرات٥فیما یخص مدین ایضا ) علیه السلام(مرات كما جاء ذكر موسي 

  ): علیه السلام(مجمع البحرین والخضر :  السادس عشرالمكان

بذلك العبد الصالح والذي ) علیه السلام( البحرین وما أرتبط به من لقاء موسي مجمع

ان مجمع البحرین هو ذلك ). علیه السلام(هو الخضر . اجمعت علیه كل كتب السیرة

المكان الذي فیه یلتقي البحر الأحمر بالبحر الابیض المتوسط والمجمع الملتقي وهم اسم 

اد به مكان یقرب فیه بحر فارس والروم وملتقاها مما یلي المشرق ولعل المر: مكان والبحران

بحر الأردن وبحر القلزم حتي بلغ مجمع البحرین یعني بحر فارس : التقاؤهما وقیل البحرین

انهما البحر الابیض والبحر الاحمر ومجمعهما : مجمع البحرین. والروم مما یلي الشرق 
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قبة  المرة وبحیرة التمساح او أنه مجمع خلیجي العیراتمكان التقائهما في منطقة البح

والسویس في البحر الأحمر فهذه المنطقة كانت مسرح تاریخ بني اسرائیل بعد خروجهم من 

وبحر الأزرق ) البحر الاحمر( البحران هما الكر والرس بارمنیا وقیل بحر القلزم . مصر

   . الخضراء في جهة المغربرةوقیل هما بحر ملح وبحر عذب وملتقاهما في الجزی

ن التقاء خلیجي العقبة والسویس ان هذا التفرع موجود منذ  مجمع البحرین هو مكاأن

ملایین السنین ولكن لم تدركة عقول علماء الجغرافیا وهذا المكان قد جاء ذكره كمكان 

 اما لفظ البحرین فقد جاء ذكره في القرآن الكریم ٦٠مشهور في كتاب االله في سورة الكهف 

  . ١٩الرحمن  و٦١ والنمل ٥٣في سور الفرقان 

 عرفناه من المفسرین الأوائل بخصوص مجمع البحرین وكثرة اختلاف المفسرین وما

حتي ان بعضهم حین . حوله انما كان یؤكد اجتهادهم قدر ما توافر لدیهم من معلومات 

  .أعیته الحیلة افترض ان البحرین هما موسي والخضر أي انهما بحران من المعرفة

  : حاضرة البحر:  السابع عشرالمكان

ْواسأَلهم عن القریة التي كانت حاضرة البحر إذ یعدون في السبت إذ " االله تعالي الق ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ َِّ ِْ َّْ َ ُ ْ َْ َ َ َ َِ َِ َْ ْ َُ َ َْ َ
ْتأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعاویوم لا یسبتون لا تأتیهم ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ََ ََ ْ َ َ ً ََ َْ َْ َّ ُ ْ َ َكذلك نبلوهم بما ك ُ ََ

ِ ْ ُ ُ ََْ َ َ یفسقون ُانواِٰ ُ ُ ْ َ

  .صدق االله العظیم سورة الأعراف "﴾١٦٣﴿

الیهود : قال االله عز وجل یا محمد ﴿ واسألهم﴾، یعنى"وسئلهم: " هذه الآیةوتفسیر

هي بلدة "أیلة : الذین كانوا یجاورونه في المدینة ﴿القریة التى كانت حاضرة البحر﴾

﴿إذ یعدون في . ”بقرب البحر وعلي شاطئة: ﴿حاضرة البحر﴾ أي. ”كما تسمي الآن"العقبة"

فكانوا "أن االله حرم علیهم الصید فیه والعمل، :  اعتداؤهم فیهنالسبت﴾ یعتدون، وكا

لا "الحیتان"ظاهرة على الماء من كل مكان، وكانت : ً﴿شرعا﴾. ”یصطادون فیه ویعملون

ًتأتیهم غیر السبت شرعا، فإذا أمسي ذهبت، فلا یري شئ منها الى السبت الثاني، فاتخذو 

 ویربطونها في الخیوط الى أوتاد في الماء، بتوجعلوا یأخذون الحیتان فى السًخیوطا 

  .ویتركونها فیه، فإذا أمسوا لیلة الأحد أخرجوها فأكلوها

 اسرائیل هؤلاء القوم الذین عتوا عن عبادة ربهم ومن بین هؤلاء القوم الذین كانت بني



 

-٦٨٠-  

أن یتفرغوا لعبادته تعالي خاصة في قریتهم حاضرة البحر ولقد اخذ االله تعالي علیهم عهدا ب

یوم السبت ومن أجل ذلك حرم علیهم الصید في ذلك الیوم اختبارا لهم واالله اعلم بما في 

صدورهم تلك القریة التي نسمیها في أیامنا هذه بقریة الصید او قریة الصیادین وجهور 

 مدین والطور وقیل المفسرین قد توصلوا الي ان هذه القریة هي قریة أیلة والتي تقع بین

ایضا هي قریة طبریة وقیل هي مدین ولقداشار االله تعالي الي هذه القریة في قوله تعالي في 

 عن القریة التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون في السبت اذ تأیتهم همواسئل"سورة الاعراف 

  ".سقونحیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیهم كذلك نبلوهم بما كانوا یف

 هذه القریة ربما كانت میناء صغیره علي البحر المتوسط او البحر الأحمر لارتباط ان

  .هذین البحرین بما اشار الیه القرآن الكریم من انها حیتان

 القوم ارادوا ان یحتالوا علي رب العالمین حین سال لعاب شهواتهم ومطامعهم وهؤلاء

ن خاصة في ذلك الیوم الذي أمرهم رب العزة ولذلك فكروا في حیلة لاصطیاد تلك الحیتا

عن التوقف فیه عن الصید فقالوا لا مانع من ان نحفر الي جانب البحر الذي یعیشون 

 من كل الانواع احواضا تنساب الیها المیاه ومعها الأسماك ثم اكبجواره والذي یزخر بالأسم

ًها یوما غیرالسبت نترك هذه الأسماك محبوسة في الأحواض في یوم السبت ثم نصطاد

وبذلك یجمعون بین احترام ما عهد الیهم من رب العالمین وبین ما تشتهیه انفسهم من 

  .الحصول علي هذه الحیتان

 نصحهم الناصحون بأن عملهم هذا یعد احتیالا علي االله وعلي محارم االله وان ولقد

سوقا واحتیالا حبس هذه الحیتان في الأحواض هو صید تساویها في المعني وذلك یعد ف

وخروجا علي عهد االله والذي قطعوه علي انفسهم وكان جزاء هذا الاحتیال من جانبهم ان 

   . كي یكونوا عبرة لغیرهم من الأقوامردةانتقم االله منهم ومسخهم ق

وان ابلیس اوحي الیهم بذلك فقال لهم ) علیه السلام( القصة قد وقعت زمن داود هذه

 السبت فاتخذوا الحیتان فكانوا یسوقون الحیتان الیها یوم السبت انما نهیتكم عن اخذها یوم

  .فتبقي فیها فلا یمكنها الخروج فیأخذونها یوم الاحد
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  : نالذي مات فیه المؤمنو.. الإخدود :  الثامن عشرالمكان

 أصحاب الاخدود ان جماعة من المؤمنین الصادقین ثبتوا علي إیمانهم قصة

دون غیره فعذبهم اعداؤهم عذابا شدیدا حیث حفروا لهم حفرة في واخلاصهم العبادة لخالقهم 

ان قصة اصحاب الاخدود جاءت في .. الارض واضرموا فیها النار ثم القوا بالمؤمنین فیها 

ان االله تعالي قد أقسم . قتل اصحاب الاخدود"في قوله تعالي ) ٤(سورة البروج في الایة 

المشهود لقد قتل اصحاب الاخدود وطردوا من رحمة بالسماء وبالیوم الموعود وحق الشاهد و

  ".االله بسبب كفرهم وبغیهم

الحفرة العظیمة المستطیلة في الأرض كالخندق وجمعه اخادید :  في اللغة هووالاخدود

ومنه الخد لمجاري الدموع والمخدة لان الخد یوضع علیها اذن اصحاب الاخدود هم قوم 

الطریقة السابق الاشارة الیها هؤلاء الذین توعدهم رب كافرون عذبوا المؤمنین من قومهم ب

العالمین ازاء هذا الفعل الشنیع هذا الوعید الذي شمل طردهم من رحمة االله بعد ما یحاسبوا 

   .یوم القیامة جزاء ما اقترفته ایدیهم من جراء فعلهم شدید القسوة

 علي حرق المؤمنین  اصحاب الاخدود كانوا في ثلاثة اماكن متفرقة وكلهم اقدمواان

واحد في : أن اصحاب الاخادید ثلاثة. الذین تمسكوا بدینهم وبإیمانهم باالله العزیز الحكیم

نجران بالیمن وآخر بالشام وثالث بفارس، والذي بالشام فاسمه انطیاخوس الرومي وهو الذي 

یوسف ذو  وأما الذي بفارس فهو بختنصر وأما الذي في الیمن فهو المؤمنینأحرق قوما من 

   .نواس بن شرحبیل بن تبع بن برخ الحمیري

 المقصود بلفظ أصحاب الاخدود هم من اتباع ذو نواس الذي احرق المؤمنین من ان

وكان یجمع هؤلاء فیخیرهم بین الارتداد عن دین االله او الالقاء ) علیه السلام(اتباع عیسي 

الیهودیة او الحرق في الاخدود في نار الاخدود وقیل كان یخیرهم ما بین الدخول في دین 

انما قذف في النار :  هؤلاء المؤمنین اثني عشر الفا بینما قال مقاتلنویقال انه احرق م

  .یومئذ سبعة وسبعین انسانا

 اصحاب الاحدود سبعین الفا فلما قذفوا المؤمنون في النار خرجت النار الي كان

 اثني عشر ذراعا ونجا ذو نواس فسلط اعلي شفیر الاخدود فاحرقتهم وارتفعت النار فوقهم
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  .االله علیه اریاط الحبشي الذي هزمه في الیمن فخرج هاربا واقتحم البحر فاغرقه االله فیه

 تعاقب علي حكم الیمن ملوك لیس لهم اعمال مهمة حتي جاء ذو نواس الذي كان لقد

رك دینهم ولما شدید التعصب علي المسیحیة واراد اجتثاثها من الیمن فطلب من النصاري ت

  .رفضوا احرقهم في اخدود حفره لهم

 الكثیر من المؤرخین تصوروا ان اضطهاد ذو نواس للنصرانیة كان سبب تعصبه ان

الدیني اذ انه كان یدین بالیهودیة وهو متعصب لها ولكن هناك اسباب اخري لاضطهاده 

تشارها یعني ازدیاد النصاري منها ان المسیحیة في الشرق كانت تحت بیزنطه والحبشة، وان

 مما لا یرضي الیمنیتین بینما لم یكن یرافق انتشار الدیانه یمننفود هاتین الدولتین في ال

الیهودیة أي خطر سیاسي لانه لم تكن هناك دوله تحمي الیهود وقیل كذلك بأن الیهود 

  .انفسهم الذین حرضوا ذا نواس علي اضطهاد النصاري

ُقتل أَصحاب ( تعالى قال َ ْ َ ِالأخدود ُِ ُ ْ ُ ِالنار ذات الوقود ) ٤(ْ ُ َ ْ
ِ َ ِ ٌإذ هم علیها قعود ) ٥(َّ ُ ُ َ َْْ َ ُ ْ ِ)٦ (

ٌوهم على ما یفعلون بالمؤمنین شهود  ُ ُْ َ َ
ِ ِ ِْ ُ َْ ُ ََ ْ َ َ ُ ِوما نقموا منهم إلا أَن یؤمنوا بالله العزیز الحمید ) ٧(َ ِ ِ َّ ِ

َ ُْ ِْ ِ َ ِ ِ ُِ َْ
َّ

ْ ُ ْ ُ ََ َ
  ).٨-٤البروج  ()٨(

الحفرة تحفرها فى الأرض مستطیلة، والخد : د والخدةالاخدود فى اللغة من الخ

شقان فى الأرض غامضان مستطیلان وقد ورد ذكر الاخدود فى سورة البروج كما : والاخدود

أى لعن : فى الایات السابقة التي من خلالها یتبین قول الحق فى معنى قتل أصحاب الاخدود

ًستطیلین وأوقدوا فى الاخدود نارا  حفروا فى الأرض شقین ملذیناصحاب الاخدود أولئك ا

ًلیعذبوا بها من أمن باالله ثابتا على ایمانه ولم یستجب لدعوة اصحاب الاخدود بالعودة الى 

الكفر واصحاب الاخدود هم یهود من الیمن ملكهم ذونواس، وكانوا فى مرحلة الفترة قبل 

النصرانیة، سار ذو نواس  فى منطقة نجران یدینون یمنالاسلام، وكان یعیش معهم قوم فى ال

ًمع قومة وجنده الى نصراني نجران، وغلبهم ومن ثم حفر اخدود فى الأرض وأوقد فیه نارا ثم 

عرض علیهم الیهودیة فمن فعل خلي سبیله، ومن أبى قذفه فى النار، حتى كان دور امرأة 

عت، فأنطق معها ابنها وعمره سبعة أشهر، فأبت ان تتخلي عن دینها فأدنیت من النار فجز

یا أماه امض على دینك فلا نار بعد هذه، فألقاها ذو نواس فى : االله عز وجل الطفل فقال
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ان هؤلاء القوم لثباتهم على ایمانهم عوضهم االله الجنة، وأدخلت : النار، وجار فى الاثر

  .نفوسهم الجنة قبل ان تصب اجسادهم الى النار التي أوقدها ذو نواس وقومه

  : الكهف: عشر التاسع المكان

 الكهف هؤلاء الفتیة المؤمنین والذین فروا بدینهم خوفا من بطش الكافرین أصحاب

   .فوقع لهم ما وقع داخل هذا الكهف العظیم والذین بقوا فیه لأكثر من ثلاثمائة عام

 قصة اهل الكهف او قصة النیام السبعة لم یأت ذكرها من قریب او بعید في أن

ك عكس كل قصص القرآن الكریم التي نجد لها ما یقابلها في المصادر الیهودیة، وذل

قصص التوراه وغیرها من القصص الدیني التي وقعت احداثها بعد نزول التوراه ثم اقحمه 

   .الیهود في كتبهم

 والكهف ٢٥، ١٧، ١٦، ١١، ١٠ قد ذكر فقط في سورة الكهف وفي الآیات الكهف

ور في الجبل اما المراد به في هذه الآیه الملجأ الذي هنا معناه الغار الواسع او البیت المحف

   .اختفي فیه اصحاب الكهف

 قریشا بعثت النضر بن الحارث وعقبه بن ابي معي طالي احبار الیهود بالمدینة أن

كي یسألوهم عن محمد وهل هو رسول ام لا؟ فقالوا لهما سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن 

عن الفتیة الذین ذهبوا في : سلوه.. فعل فالرجل متقول ٕاخبركم فهو نبي مرسل وان لم ی

عن رجل طواف طاف المشارق والمغارب ماذا كان :  خبرهم؟ وسلوهنالدهر الأول وماذا كا

  عن الروح: خبره؟ وسلوه

بما اشار علیهم الیهود ) صلى االله علیه وسلم( اقدمت قریش علي سؤال محمد وبالفعل

بانه سوف یخبرهم غدا ولم یقل ان شاء االله فانصرفوا عنه ) صلى االله علیه وسلم(فأخبرهم 

ومكث رسول االله خمس عشرة لیلة لا یأتي الیه الوحي حتي ارجف أهل مكه وقالوا وعدنا محمد 

  . عشر یوما قد اصبحنا فیها لا یخبرنا بشيء عما سألناهسةالیوم، ومضي خم

كهف، وفیها عتاب، وكذلك من عند االله بسورة أهل ال) علیه السلام( جاءه جبریل ثم

  .خبر الروح وما سألوه عن خبر أمر هؤلاء الفتیه والرجل الطواف

انهم كانوا من أولاد عظماء المدنیة وقد خرجوا عن قومهم بعد ما تعاهدوا علي عبادة  
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االله الواحد الأحد فوصلوا الي هذا الكهف ووقع لهم ما وقع من احداث جاءت كل تفاصیلها 

 ٣٠٠كما انهم ظلوا بهذا الكهف .  م١١٢ن هؤلاء الفتیة دخلوا الیه في عام في كتاب االله ا

   .٤١٢عاما وبالتالي فقد خرجوا منه عام 

 ذاته توصلت الیه الاكتشافات الاثریة الحدیثة انه یقع علي السفح الجنوبي الكهف

ن ـ للجبل، وهو یقع في طریق منزو عن المارة وبعیدا عن الطریق المعبد وعن طریق عما

العقبة بنحو ثلاثة كیلو مترات والكهف نفسه لا یمكن ان یراه المارة من الطریق ولا ینتبه الیه 

 منه ووصل الیة الكهف علي بعد ثمانیة امتار منه فانك لا تري شیئا واذا قرباحد الا اذا 

قطعت هذه الامتار الثمانیة ودخلت الي الكهف من بابه الحدیدي فأنك تري كل شيء تري 

مقابر المدفون فیها اهل الكهف، وقد فتحت دائرة الآثار الأردنیة طاقة صغیرة في احدي ال

 جماجم مما یجزم بأن هذه المقبرة تحوي رفات اكثر من دةهذه المقابر فوجدت بها ع

كما یقدم لنا وصفا دقیقا لشاهد رؤیة عن هذا الكهف وجدت مساحة مستویة تكاد . شخص

 یزید عن المترین وعرضها ایضا نفس المقاس والأرض تكون مربعة الشكل فطولها لا

 عن الأرض ومنحوته ترتفعمنحوته في الصخر وفي داخل الكهف نفسه قبو اشبه بالحجرة 

  .ایضا في الصخر ویضم هذا القبو ثلاث مقابر بنیت بالصخر

 الفجوه المذكورة في القرآن الكریم والخاصة بالكهف فاكتشف انها تقع اسفل مكان

 سم ولا تستطیع النظر منها ٨٠ر الأیمن الداخلي وهي عبارة عن طاقة تبلغ مساحتها الجدا

الا اذا جلست علي الارض وادخلت رأسك بها هذه الفجوة ینفذ منها الضوء والهواء الي 

  . للحیاهحاداخل الكهف فتجعله صال

  رآه ایضا هذا الشاهد فى داخل الكهف جمجمة ذلك الكلب الذي كان یحرسهمومما

  .وكأنه قد مات وهو جالس في رقدته یحرس اصحابه

  : وفوق سفحة الكهف.. جبل الرقیم :  العشرونالمكان

 عن أهل الكهف ومكانهم الذي عاشوا فیه كل هذه الفترة الطویلة من حیاتهم الحدیث

من دون التعرف علي ذلك الجبل الذي حمل فوق صخوره هذا الكهف والمعروف باسم جبل 

ك ترابطا بین الجبل وبین هذا الكهف من خلال ما حكاه لنا رب العالمین في الرقیم ان هنا
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" ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من ایاتنا عجبا "اليكتابه العزیز في قوله تع

ان هذا الجبل یقع في مكان غیر ظاهر للعیان وانه یبعد عن الطریق العام او ) ٩الكهف (

  .دن ومادبا والكرك والعقبة مسافة ثلاثة كیلو متراتالممهد والذي یصل بین مدن ع

قد شاهدوا هذا الجبل روي ) صلى االله علیه وسلم( اصحاب رسولنا الكریم ان

الصحابي سعید بن عامر الذي جعله عمر بن الخطاب علي رأس جیش انفذه الي الشام 

 انه ضل انه وفي اثناء سیره بالجیش ظن: وقد روي هذا الصحابي ما شاهده حیث قال

فلما طلعت الشمس .  عندما طلعت الشمسریقهالطریق الي وجهته ولكنه ما لبث ان تبین ط

خرج المسلمون من الوادي وحققت تلك الارض والجبل واذا به جبل الرقیم فلما رایته عرفته 

ما هذا الذي رأیته یا بن عامر فقلت : فرفعت صوتي بالتكبیر وكبر المسلمون ورائي وقالوا

 قبل ایضا الصحابي الجلیل منمكان هذا الجبل قد عرفه . الشام وهذا جبل الرقیموصلنا 

عبادة بن الصامت الذي اكد في روایة له انه مر علي مغارة فیها اجسام بالیه موجوده في 

جبل الرقیم علي مقربة من طریق القوافل بین الشام والحجاز وهناك ارتباط كبیر بین الجبل 

   وبین الكهف

 تم الكشف عنه عقب الحفریات هو كوة اشبه بالنفق طولها اربعة امتار وترتفع  ماأبرز

عمودیا من اسفل الكهف الي اعلاه وفوهتها في أرض المسجد المقام فوق الكهف ولقد عثر 

   .فیه علي لوحة حجریة سدت فوهة الكوة

ي  تبین من هذه الكتابات التي وجدت علي جدران ذلك الكهف وهي بالخط الكوفانه

ان مسجد الكهف الذي اقامه المسلمون جددت عمارته في أزمنه مختلفه احداها في عهد 

 هـ والثانیه في زمن خمارویه بن احمد بن ١١٧هشام بن عبد الملك بن مروان في عام 

هـ والثالثة في زمن قایتباي الملك الأشرف عام ٣٧٧طولون في عهد الخلیفة العباسي عام 

  .هـ٩١٥نت في زمن الملك قنصوه الغوري عام  هـ اما الرابعة فكا٩٠١

  : سد مأرب:  الواحد والعشرونالمكان

 لموقع مدینة مأرب السبئیة علي طریق القوافل التجاریة اثر بالغ فى ازدهار كان

التجارة فیها، وتوسع السبئیون من أجل ذلك فأقاموا علاقات تجاریة مع البلاد المجاروة لهم، 
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زراعة، وكان لسد مأرب أثر واضح فى ذلك ومن الاسباب القویة وفى ذلك اشتهرت سبأ بال

ْقد كان لسبإ في مسكنهم آیة جنتان عن " التى ذكر فى القرآن الكریم بأماآلت بسقوط دولة س َ َ َ َِ َ َّ ٌ ْ
ِ ٍِ ِ َِ َْ َ َ َ ْ َ

َیمین وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طیبة ورب غ ٌّ َ ُ ْ ََ َ ٌَ َْ َ ُ َِّ َِّ ٌ َ َ ُُ ُ ُْ ِ ْ ِ ٍْ ِ ِ ٍِ
ٌفور َ َْفأَعرضوا فأَرسلنا ) ١٥(ُ َ ْ َ َُ َ ْ

ْعلیهم سیل العرم وبدل َّْ َِ ََ ِ َ ََ ْ ْْ ِ ْناهمَ ُ ٍ بجنتیهم جنتین ذواتي أُكل خمط وأَثل وشيء من سدر قلیل َ ٍ ٍِ ِ ِ ٍ ٍَ ٍ ِْ ْ ْ َْ َ َ َْ َْ َ ُ َ َ َْ َّْ ََّ َْ ِ ِ)١٦ (

َذلك جزیناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور  ُ ُْ ََ َْ ِ ِِ َ َُ َْ َ َُ َ ْ َ َ َوجع) ١٧(َِ َ َلنا بینهم وبین القرى التي باركنا َ َ َْ َ َ َُْ َ َ
َِّ ُ ْ َْ ْ َْ

َفیها قرى ظاهر ً َ
ِ َِ َ وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالي وأَیاما آمنین ةًُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ً َّ َ ََ ََ َ ُ َ َْ َّ َ ْ َّ َفقالوا ربنا باعد بین ) ١٨(َ َْ َْ ِ ََّ َ ُ َ َ

َأَسفارنا وظلموا أَنفسهم فجعلناهم أَحادیث َِ
َ َْ ُُْ َ َْ َ َ ُ َْ ُ ََ َ ِ ٍ ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآیات لكل صبارْ َّ َ ِّ ُ ُِ ٍ ِ ِ

َ َ َ َّ ِ ٍ َّ ََّ ُ َ
َّ

ْ ُ َْ َ 

ٍشكور  ُ   ).١٩-١٥سبأ )" (١٩(َ

 الطریق التجاري كان سبب الثراء لهذه الدولة فقد تحول الطریق التجاري من وتغیر

یل بأحد فروع الن) القلزم(البر الى البحر حینما شق البطالسة ترعة تربط البحر الأحمر 

وبذلك اضحت السیطرة التجاریة بید البطالسة،وانهدم ) الكبیر(المؤدیة الى البحر المتوسط 

ویتضح سبب انهدامة هو طغیان قوم سبأ مما ) سیل العرم (لسد مأرب وفاض السی

فتفرقت سبأ فى نواحي مختلفه من الجزیرة وبلاد الشام والعراق . أضعفهم وفرقهم فى الأرض

  . لفسادهم فى الأرضكعقوبة الهیة نتیجة

  : سد یأجوج ومأجوج:  الثاني والعشرونالمكان

، والذین من )علیه السلام( وماجوج هو الابن الثاني لیأفث، أحد أبناء نوح یأجوج

أصلابهم تفرقت البشریة فى الأرض بعد الطوفان واختار نوح لأبنه یافث مشرق الأرض 

ًسكنا له وفى الركن المنزوي بعیدا فى الشمال  الشرقي منها وضمن مساحة واسعة وعالیة ً

 وذریتهما، فسمیت تلك الأرض یادئ الامر باسمهما ولما وجالارتفاع استقر یأجوج ومأج

شاع الاسم وتداولته ألسنة اخوانهم وأبناء عمومتهم فى مختلف العصور خضع لقواعد 

  ).منغولیا(لغاتهم وطرق نطقها وحرف وبدل فیه الى أن صار الیوم 

َحتى إذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ینسلون "لى  تعاقال ُ َ ِٰ ِ ِْ َْ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ٍَ َِّ ُ ْ ْ ُ َ َْ َْ ُ ِ ). ٩٦الأنبیاء "(َّ

عن طرق التسلسل الزمنى لمجریات الأحداث الكبري فى المنطقة یمكننا بالتقریب تحدید 

ابت الفترة التى تدفقت فیها جموع یأجوج ومأجوج فى رابع خروج لهم على العالم فمن الث
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ًتاریخیا ان رحلة ذى القرنین نحو مشرق الشمس وعودته منها مباشرة الى ما بین السدین 

م وهو العام الذي . ق٥٣٩الى عام . م. ق٥٤٥استغرقت حوالى ستة أعوام وذلك من عام 

م توفي ذو القرنین . ق٥٢٩اكتمل فیه بناء الردم، وبعد عشر سنوات وبالتحدید فى عام 

ه قمبیز واستمر حكم قمبیز لفترة قصیرة لم تتجاوز ثمانیة أعوام، وارتقى  ابنلحكموخلفة فى ا

  .م. ق٥٢١بعدها عرش البلاد دارایوش فى عام 

ان السد الذي بناه ذو القرنین منذ ) ذو القرنین( محمد خیر رمضان فى كتابة قال

 بجبال الاف السنین موجود حتى الآن فعلا فى جمهوریة جورجیا السوفیتیة فى فتحة داریال

القوقاز التى كانت القبائل المتوحشة تغیر منها على مناطق جنوب القوقاز وشرق البحر 

  ).الخزر(الاسود وغرب بحر قزوین 

 كتل هائلة من الحدید الصافي المخلوط بالنحاس موجودة فى جبال القوقاز فى وهو

امخة متجانسة منطقة مضیق جبال داریال الجبلي، وهي جبال التوائیة حدیثة التكوین، ش

التركیب من كتل هائلة من الحدید الصافي والمخلوط بالنحاس الصافي فى سد داریال، أما 

) جبال القوقاز(ًالتغیرات الطبیعیة فلم تنل من السد شیئا، غیر أن جسم الجبال الصخري 

من جانبي السد، تأكل بفعل عوامل التعریة على مدي هذا الزمن الطویل، وصار هناك فراغ 

ًما بین الصخور الجبلیة وجسم السد الحدیدي النحاسي، الذي ظل شامخا حتى الآن، ولا فی

فما استطاعوا ان یظهروه وما " العظیم یتسطیع انسان ان ینقبه أو یعلوة، وصدق االله

  ."ًاستطاعوا له نقبا

  : الإسكندریة:  الثالث والعشرونالمكان

ته على مصر سأل عن عدد أهلها؟  دخل عمر بن عبد العزیز الاسكندریة فى امارلما

كتب هرقل ملك الروم، الى المقوقس صاحب الاسكندریة : هو مالا یضبط فقال: فقیل له

. عرفنى كم قبلك من الیهود؟ فأحصاهم، فكانوا ستمائة الف، وانكر هرقل خراب الاسكندریة

لاسكندریة وكتب یسأل عن السبب فقال له جماعة من حكمائها، ذا القرنین اقام فى بناء ا

  .ثلاثمائة سنة، وعمرت ثلاثمائة سنة وهى فى خراب منذ ثلاثمائة سنة

ولهذا الكلام منذ قیل، اربعمائة سنة ولما بناها الاسكندر كان :  الحسن بن ابراهیمقال
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ًفیها سبعون ألف بناء، وسبعون الفا یخندقون قناطرها، ووجد فى تخومها تابوت من نحاس، 

تابوت من ذهب، ففتح فوجد فیه مكحلة من یاقوت اخضر مرودها فیه تابوت من فضة فیه 

وكان : قال.  علیها فكحل احدى عینیة، فأشرقت له الكنوز والكیمیاءلقائمعرق زبرجد، فدعا ا

الاسكندر طول أنفه ثلاثة أذرع، ثم عمر بها بعده جبیر المؤتفكي خمسمائة عام لم یهجة 

وكنوز هذه . سست وعمرت حین لا موت ولاهرمبنیت وحفرت وا: احد، وزیر فى آخر العهد

ً، دخل هذا الساحل فى البحر خمس عشر ذراعا ذهبالمدینة فى ساحل طبقة نحاس، وقفله 

وسیخرج على هذا الساحل على أمة مسلمة اسم نبیها أحمد وفى هذا الساحل مالا یقدر قدره 

  .من ذهب وفضه وتماثیل وحجارة الجواهر الكریمة

رة كانت فى وسط المدینة، وأن البحر زاد فأخرب ما قربها، ولما غلبت  ان المناوذكروا

الاكاسرة على الاسمكندریة، اراد خلیفته ان یفرض على كل محتلم دینارا لتعمر الاسكندریة، 

وهى ارم ذات العماد التى ذكرها االله عز وجل . تبعث فى خراب منذ ثلاثمائة سنة: فقیل له

أن صاحبها كتب علیها، بنیت هذه المدینة والرخام یعجن  بعض الرواة ذكرفى القرآن، 

وكان بالاسكندریة صنم من نحاس یجتمع الیه الحیتان، فیقرب . كالشمع والحجر كالطین

الصید على أهل الاسكندریة، اسمه شراحیل، فخرج الیه اسامة بن زید عامل خراج مصر، 

 من نحاس یجتمع الیه الحیتان  صنموبالاسكندریةغلقت علینا الفلوس : فكتب الى الولید

افتأذن لى فى كسره؟ فإذن له فأمر بإنزاله، وكان على حفة وسط البحر، فأنزل وكسر 

ًفوجدت عیناه یاقوتتین لا قیمة لهما، فكسره وضربه فلوسا، وتفرقت الحیتان فلم ترجع الى 

  .ذلك الموضوع، كان اسامة بن زید نائم وتمدد فكان طول قدم الصنم

  : نهر النیل: لرابع والعشرون االمكان

 من عجائبه أنه یأتى فى وقت لا یختلف فیه وینصرف فى وقت لا یختلف فیه، النیل

وینفع مالا ینفع نهر، ویوفر من العمارات والاموال مالا یعلم فى نهر ومن أخباره وفضائله 

. ل والفراتسیحان وجیحان والنی: أربعة أنهار من الجنة) صلى االله علیه وسلم(قول النبي 

نیل مصر خیر : یقول االله عز وجل فى الحدیث القدسي) وسلمعلیه صلى االله (وقوله 

انهاري فى الجنة، أسكن علیه خیرتى من عبادي، فمن أرادهم بسوء كبه االله علیه ، وقوله 
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ان النیل لیخرج من الجنة، ولو أنكم التمستم منه اذا مد لوجدتم فیه ) صلى االله علیه وسلم(

  .قهامن ور

أسألك باالله هل تجد لهذا النیل فى كتاب :  كعب الاحبار وقد سأله معاویة فقال لهوقال

والذي فلق البحر لموسي أنى لأجد فى كتاب االله عز وجل أن االله یوحي : ًاالله خبرا؟ فقال

أن االله یأمرك أن تجري فیجري ما كتبه له، ثم : عند جریه یقول: الیه فى كل عام مرتین

النیل : وقال عبد االله بن عمرو. ًعد حمیدا: یانیل، ان االله یقول لك:  فیقوللكعد یوحي له ب

أربعة أنهار من الجنة وضعها االله تعالى فى الدنیا، : وقال كعب الأحبار. سید الأنهار

فالنیل هو العسل فى الجنة، والفرات هو الخمر فى الجنة، وسیحان نهر الماء فى الجنة 

على فرعون ان یحبس ) علیه السلام( وقال ولما دعا موسي الجنة،وجیحان نهر اللبن فى 

االله عنهم النیل فحبسه، فلما هموا بالجلاء دعا االله عز وجل رجاء ان یؤمنوا فأجراه االله فى 

أن نیل مصر یجري اذا نقصت میاه الدنیا، حین : وقال الحكماء. ًلیلة ست عشرة ذراعا

أن نیل مصر یفور دفعة فى :  قبیل عالم مصرأبو تبتدئ فى النقصان تزید الأنهار وقال

  .موضعة وانما ینبسط فى الاطراف بترتیب

  : مصر:  الخامس والعشرونالمكان

 مصر بتقدیر خاص فوق صفحات كتاب االله العزیز وفي العدید من السور حظیت

أكثر والآیات الكریم، وذلك من خلال ارتباطها كمكان مشهور في تاریخ الدیانات السماویة ب

ومرورا باحفاده یعقوب ویوسف ) علیه السلام(من نبي ورسول كریم، بدءا من إبراهیم 

الذین شرفوا هذه الأرض الطیبة سواء ) علیهم السلام (ءوموسي وعیسي، هؤلاء الانبیا

  بالإقامة بها او كممر للعبور الي اماكن اخري

 وكمكان مشهور  أشهر ما أشار الیه القرآن الكریم بخصوص مصر كأرض طیبةومن

فیما ذكره القرآن الكریم عن مصر ). علیهما السلام(ما جاء بشأنها في قصة یوسف وموسي 

نوعین من التكریم الأول لمصر كبلد خلقه االله ومیزه بمیزات كثیرة والثاني كحضارة ایضا 

علیه (ان مصر التي ذكرت في سیاق قصة یوسف . تمیزت بخصوصیات غیر مسبوقة

ها معنیین الأول معني الوطن الذي یعیش فیه المصریون والثاني هو معني كان ل) السلام
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   .المدینة المتحضرة

 ویوسف ٧٨ سور هي سورة یونس الایة ٤ اسم مصر قد جاء ذكره خمس مرات في ان

وما جاء ذكره . ٦١ وفي سورة البقرة في الایة ٥١ ثم الزخرف في الایة ٩٩، ٢١في الایتین 

حضارة انما تضمن حدیثا علي جانب كبیر من الأهمیة فیما یخص بشأن مصر الوطن او ال

   . وقومه من بني اسرائیل وفرعون وهامان وجنودهماوسيقصة یوسف واخوته وأبیه ثم م

 مصر فى القرآن الكریم حیث مصر لها مكانتها فى كتاب االله تعالي، وقد ذكرت مكانة

وثلاثین أیة فحسب، لعل من لا یعرفون ًفى ثلث القرآن الكریم تقریبا لا كما یقال فى بضع 

قیمة مصر یعرفون، ومن لا یقدرون مكانة أمنها وسلامتها والمحافظة على أهلها وخیراتها 

أنها حظیت بوصایا : ًویكفي هذا البلد شرفا لمن لا یعرفون. یقدرون، وعن غیهم یعودون

ء لیتعرفوا على مصر الأنبیاء، ودعواتهم واستقر على ارضها كوكبة منهم، لذا ندعو هؤلا

  .كما هى فى عیون الأنبیاء

ینظر الى مصر وأهلها نظرة تقدیر، ) صلى االله علیه وسلم( إمامهم محمد فهذا

ًوعرفان فیوصي بها وبأهلها خیرا كما جاء فى الصحاح، والوصیة من النبي لا تكون الا 

 علیه الصلاة (لشئ عظیم، ولولا أن مصر كذلك ما تفوه النبي بذلك، ونحن نعلم أنه 

 لمن لا یعرفون مصر، ولمن غفلوا عن قول النبي ولما ینطق عن الهوي، بل تق) والسلام

كان هو أول من دعا لهذا ) علیه السلام(أن آدم : اقرأوا التاریخ فقد جاء فى الأثر: عنها

كما ) علیه السلام(البلد بالخصب والبركة والخیر والرحمة كذلك شیخ الأنبیاء سیدنا نوح 

 بیصر بن حام أو مصرائیم الذي لإبنهن عباس حیث دعا بعد الطوفان بنسب حكایة عن ا

اللهم إنه قد أجاب دعوتي فبارك فیه، وفى ذریته، وأسكنه : "ًسمیت مصر بإسمه قائلا 

لذا أطلق على مصر أم الدنیا "الأرض الطیبه المباركة التى هى أم البلاد، وغوث العباد

 الى مصر وتزوج منها اجرأما سیدنا ابراهیم فقد ه"أم البلاد) "لسلامعلیه ا(لقول سیدنا نوح 

وقد ) علیه الصلاة والسلام(هاجر المصریة، وانجب منها اسماعیل جد الرسول الكریم محمد 

كان قد دخلها، وتغرب فیها دون غیرها من البلدان لما كانت المجاعة المت ببلاد الدنیا كلها 

 ١٠ –١٢ –بالبركة والخیرات وهذا سفر التكوین : من قبلالا مصر التى دعا لها نوح 
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ولما عمت فى البلاد المجاعة انحدر ابرم الي مصر لأن المجاعة كانت (ًیحكي ذلك قائلا 

ًثم عاش فیها یوسف الصدیق وكان أمینا على خزائنها وبركاتها وزارها ) شدیدة فى الأرض

، وینقل سفر التكوین ذلك ) المجاعاتأبوه یعقوب وأولاده الأسباط وقت الشدة، وانتشار

وابتدأت سني الجوع كما قال یوسف فكان جوع فى جمیع البلدان وأما جمیع (ً قائلا ربإختصا

ًوالقرآن الكریم یفصل الحدیث فى ذلك تفصیلا فى سورة یوسف ) أرض مصر فكان فها خبز

) علیه السلام(سي ًولمن لا یعرفون مصر أیضا نذكرهم بسیرة نبي االله مو) علیه السلام(

 وأمر االله تعالي نبیه لیحفظه من الغرق وربط االله على قلب لكریمالذي ولد فى هذا البلد ا

أمه على أرض مصر لتكون من المؤمنین، وتجلي ربه رب العالمین على جبل من جبال 

لنبي هذا البلد العظیم فى بقعة مقدسة فیه بأمره وتقدیره سبحانه قبل مجیئه لیكلم فیها هذا ا

الكلیم، وهذه خصوصیة لهذا النبي وشرف كبیر لهذا الوطن الذي اصطفي المولي أرضه 

ًدون غیرها من أراضي الدنیا كلها لیلقي الألواح وینادي موسي قائلا أنى أنا رب العالمین 

فقد أوي الى مصر ) علیه السلام(أما عیسي ) لا إله الا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري(

 أرض مصر بحفاوة وترحاب، اقة أمه لیكونا ایة للخلق أجمعین وتستقبلهمومعه الصدی

  .ویكرمان فیها على ربوة ذات قرار ومعین، ویجمع قبط مصر على صحة ذلك

 هى مصر التى یظن الحاقدون والمتآمرون علیها أن أمنها قد أمسك بعصا ترحالة تلك

 – ورب الكعبة –وكذبوا !! دهمًورحل عنها وأن أهلها سوف لا یجدون اقواتا فیها لأولا

أكلوا من خیراتها وشربوا من نیلها وتزوجوا من نسائها وعاشوا عیشة رغدة : فأنبیاء االله

 أرضها، وأخبر سبحانه فى كتابة العزیز عن بركاتها وجعل فیها ىبفضل رب العالمین عل

  .خزائن الأرض باعتراف أحد أنبیاء االله عزل وجل یوسف الصدیق

قرآن الكریم مصر، لیس فقط بوصفها كوطن او كبلد متحضر بل اضاف  كرم الولقد

الیها وصف الأرض حیث عاشت الدول فیها قویة مهابة في عصور طویلة موغلة في القدم 

إن "وخصوصا عصر الرعامة الذي شهد قصة موسي ولقد تجلي ذلك في قول االله تعالي 

  ."فوا في الأرض الذین استضعيونرید أن نمن عل""فرعون علا في الأرض

علیه (وجاء نفس المعني في قصة یوسف ).. علیه السلام( في قصة موسي هذا
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اجعلني "وفي قوله تعالي ایضا "وكذلك مكنا لیوسف في الأرض"وفي قوله تعالي ) السلام

  ".علي خزائن الارض

حیث تمتلك خزائن الأرض كما :  تمتلك خزائن الأرض منذ الفراعنة وحتى الآنمصر

مما یؤكد "قال إجعلني علي خزائن الأرض "٥٥قرآن الكریم فى سورة یوسف آیة ذكر بال

ًوجود معادن نفیسة وبترول وكل مصادر الطاقة والمیاه الجوفیة وغیرها تتكشف یوما وراء 

ً مطمعا للغزاه عبر كل العصور وتحتاج لمیزانیة ضخمة هایوم بدراسات متعددة مما جعل

  .للبحث العلمي

ذه الكنوز الملك خوفو وكان عهد رخاء وازدهار وقد وضع فى  من اكتشف هأول

قائمة عصور مصر الذهبیة وأطلق عله إسم العصر الفیروزي نسبة لمناجم الفیروز التي 

اكتشفها بسیناء كما استطاعت حملاته الفنیة والعلمیة اكتشاف مناجم الدیوریت بأسوان 

ثقافیة التى أسسها ایمحوتب معبود  النهضة العهدهومناجم الذهب بالنوبة وازدهرت فى 

  .الطب والهندسة وأول من استخدم الحجر فى البناء ووضع نظریاته الانشائیة

 الدراسات أكدت أن الأماكن الروحیة المقدسة فى الأرض وفى مقدمتها الكعبة إن

ًالمشرفة بمكة المكرمة تتمیز بوجود الأنهار الجوفیة التى لا تنضب ابدا مثل ماء زمزم 

شترك معها كل الأماكن المقدسة كالقدس وسیناء والذي أقسم بهم سبحانه وتعالي فى وی

سورة التین والمقصود بالتین والزیتون أرض القدس وطور سینین هى سیناء والبلد الأمین 

مكة المكرمة وأرض مصر كلها مقدسة فهي أرض وطئتها أقدام الأنبیاء وعاش بها نبي االله 

الله موسي واستضافت انبیاء االله ابراهیم ویعقوب ویوسف وعیسي ادریس وتربي بها نبي ا

  ).علیهم السلام(

 تعرض القرآن الكریم للتاریخ المصري في مرحلتین مهمتین احداهما مرحلة الحكم ولقد

المصري الأصیل والثانیه مرحلة الحكم الوافد، ففي قصة یوسف كان الهكسوس یحكمون 

ثلا لمصر والمصریین وفي هاتین القصتین حین مصر وفي قصة موسي كان الفرعون مم

 وفق ما جاء بالقرآن الكریم عزیز مصر الذي ذكریأتي ذكر مصر كان لا بد من أن ن

وكذلك فرعون موسي الذي استضافه في بیته وهو صغیر وما ) علیه السلام(اشتري یوسف 
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القرآن الكریم وكل و.. كان من أمره معه حین كبر وكلف بالرساله السماویة مع اخیه هارون 

 الي الحدیث عن امرأة ذلك ةكتب التاریخ تحدثت بالتفاصیل عن هاتین الشخصیتین اضاف

العزیز التي احتلت جزءا مهما من قصة یوسف، وكذلك امرأة فرعون التي آمنت باالله رب 

العالمین خلافا لما كان علیه الفرعون من شرك وألوهیة مزعومة كان یرددها علي قومه 

 یعتبر دولقد ذكر القرآن الكریم كلمة فرعون اربعا وسبعین مرة فهو علي ح.  اطاعوهالذین

   .اكثر المشركین نصیبا في حدیث القرآن

 أي مكان مشهور سواء في كتاب االله او في الواقع، فإن مصر كوطن او ومثل

 قبله الدارسین في كل فروع العلوم الإنسانیة واخصها علم.. كحضارة ظلت وسوف تظل 

الآثار الذي لا یزال ینهل من هذه الأرض الطیبة حقائق واكتشافات یسیل لها لعاب كل 

وهذا تكریم آخر لهذا المكان المشهور . العلماء والمؤرخین والدراسین في كل أنحاء العالم 

  .في كتاب االله

لعن : كنت بحضرة المأمون بمصر حین قال وهو فى قبة الهواء:  سعید بن غیرقال

فلو . )٥١الزخرف (ون حین یقول ألیس لى ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي االله فرع

رأى العراق فقلت یا أمیر المؤمنین لا تقل هذا، فأن االله عز وجل یقول ودمرنا ما كان 

فما ظنك یا امیر المؤمنین بشئ . )١٣٧الاعراف ( یعرشون ایصنع فرعون وقومه وما كانو

ًیا أمیر المؤمنین لقد بلغنا أن ارضا لم : ا قصرت یا سعید، فقلتدمره االله هذا بقیته؟ فقال م

تكن أعظم من أرض مصر وجمیع أهل الارض یحتاجون الیها وكانت الانهار بقناطر 

 وأفنیتها فیحبسون كیف شاءوا، ویرسلونه اوجسور بتقدیر، حتى أن الماء یجري تحت منازله

ًلة الى أخره، فى الجانبین جمیعا ما بین كیف شاءوا وكانت البساتین بحافتى النیل من أو

أسوان الى رشید الى الشام لاتنقطع وكانت المرأة تخرج غیر مختمرة لا تحتاج الى خمار 

لكثرة الشجر ولقد كانت الأمه تضع المكتل على رأسها فیمتلئ مما یسقط من الشجر، وكان 

 وخلیج منف وخلیج خلیج الاسكندریة، وخلیج دمیاط، وخلیج سردوس: بها سبعة خلجان

  .سحا وخلیج الفیوم وخلیج المنهي، كل خلیج منها یتفجر الى عدة خلجان

واما خلیج سردوس فحفره ) علیه السلام( خلیج الفیوم وخلیج المنهى فحفرها یوسف فأما
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هامان لفرعون وقدر لحفره مائة الف دینار، فأتاه أهل القري وسألوه ان یعدل به الیهم 

كم : لك كثرت عطفوه فلما فرغ منه اتى الى فرعون فأخبره بفراغه فقالًفأعطوه مالا فلذ

! لهممت بضرب عنقك:  الف دینار اعطانیها أصحاب القري، فقالمائة: انفقت علیه؟ فقال

  .أخذ من عبیدي مالا على منافعهم؟ ورد على الناس مثل ما عطوه

  :  فى قلب النبي صلي االله علیة وسلممصر

حظیت بالتشریف وخلدها القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة، مقدمة هى مصر التى 

وورد ذكرها أكثر من مرة موصوفة بالأمن والأمان والخیرات والجنات والزروع والمقام الكریم، 

ولیس فى العالم بلد أثنى االله علیه فى القرآن بمثل هذا الثناء ولا وصفه بمثل هذا الوصف 

  .  بالكرم غیر مصرلهولا شهد 

 فى العالم بلد أوصى به وبأهله رسول االله صلى االله علیه وسلم، غیر مصر ولیس

التى حظیت وشرفها االله عز وجل بأنبیائه الذین عاشوا على أرضها، فنبى االله إدریس أول 

من علم المصریین المخیط وبعث بأرض الكنانة، وخلیل الرحمن إبراهیم علیه السلام أقام 

 أم إسماعیل الذى باركه االله، فكان صدیقا نبیا ومن لمصریةبین أهلها وتزوج هاجر ا

ومنها تزوج نبى االله یوسف، ووفد إلیها یعقوب . إسماعیل خرج أعظم الأمم وهى العرب 

علیه السلام وأخوة یوسف وعاشوا على ارض الكنانة، ونشأ بأرضها أنبیاء االله موسى 

 وعیسى علیهما السلام فكانت مریمٕوهارون، ونبى االله دانیال ویوشع، والى أرضها أتت 

وأعظم هذا التشریف هو رسول االله صلى االله علیه وسلم، فكما . مصر حصن أمان لهما

التى أنجبت » ماریة القبطیة المصریة«كان لإبراهیم الخلیل زوجة مصریة كان لرسول االله 

  .له إبراهیم

. صلى االله علیه وسلم النبوى الشریف ولم ینس النبى مصر فقد كانت فى قلبه، المولد

ومع درس الوفاء والعرفان نستحضر قیمة علیا هى قیمة حب الوطن لنوقن ـ حق الیقین ـ 

وهو ما علمنا إیاه سیدنا محمد، صلى االله علیه وسلم، حین . أنها شعبة من شعب الإیمان

 بارح دروب مكة وشعابها وأوشك على الانفصال عن جبالها وودیانها وهضابها فوجه إلیها

واالله إنك لأحب البلاد «: خطابه وكأنما هو یناجیها مع مرارة فراق ما فیها ومن فیها، ویقول
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وأعطت هجرته الشریفة » إلى االله وأحب البلاد إلى ولولا أن قومك أخرجونى منك ما خرجت

  . له والدفاع عنه، بكل غال ونفیسالانتماءدرسا فى تعلیم الأجیال حب الوطن و

م بشهادة الرسول صلى االله علیه وسلم ودعاء الأنبیاء آدم  هى حمى الإسلافمصر

  .ونوح ووصفها بالأرض الطیبة المباركة التى هى أم البلاد وغوث العباد

وحول مكانة مصر فى قلب النبى صلى االله علیه وسلم، إن   قیمة إسلامیةالموطن

الله صلى االله علیه الانتماء إلى وطن قیمة افتقدت فى زماننا هذا، وقد كانت هجرة رسول ا

وسلم من مكة إلى المدینة مظهرة هذه القیمة، لتبرز من حب رسول االله صلى االله علیه 

 بین الحق سبحانه أن وجود الناس فى هذه الأرض لغایة وهو دوسلم وانتمائه إلى مكة، ولق

َهو أَنشأَكم من الأرض واستعمركم فیها«: إعمارها، قال تعالي ْ َ
ِ ُ َُ ْ َْ َ َ

ِ َْ َ ِّ َ َِّهو الذى «: وقال جل شأنه، »ُ
َ ُ

ِجعلكم خلائف فى الأرض َْ ْ
ِ َِ َ َ ْ ُ َ َ ، وخلیفة االله فى أرضه إنما ینتمى إلى هذه الأرض التى »َ

استخلفه االله فیها، فهو یتخذ من الوسائل ما یتحقق به إعمارها، ولذا فإن الانتماء إلى 

 إسلامي، وقد ضرب الأرض أو الموطن أو إلى جماعة أو أسرة، أو نحو ذلك، قیمة وخلق

رسول االله صلى االله علیه وسلم المثل للناس بانتمائه إلى مكة وحبه لها، یدل على ذلك ما 

أما واالله «: صدر عنه بعد خروجه منها مهاجرا إلى المدینة، حیث توجه إلى مكة وقال

نى ما ٕلأخرج منك وانى لأعلم أنك أحب بلاد االله إلى وأكرمه على االله، ولولا أن أهلك أخرجو

، بهذه الكلمات التى تفیض حبا وانتماء إلى بلد االله الحرام یودع رسول االله صلى »خرجت

 وبعث فیها، وبلغ دعوته إلى االله سبحانه بین أهلها، عهااالله علیه وسلم بلده التى نشأ فى ربو

 فكانت هجرته مظهرة لهذا الانتماء، ومصر بلد عزیز على االله سبحانه وعلى نبیه صلى االله

علیه وسلم، ویكفى للتدلیل على ذلك، أن االله تعالى ذكرها فى كتابه أكثر مما ذكر بلده 

ادخلوا «:  یفیض فى ربوعها، یقول سبحانهىالحرام، وربط بینها وبین الأمن والخیر الذ

، وقد أحب رسول االله صلى االله علیه وسلم مصر، وقد رویت »مصر إن شاء االله آمنین

ستفتح علیكم بعدى مصر فاستوصوا «: وصیة بها وبأهلها، منهاعنه أحادیث جمة فى ال

 مصر، لیكمإذا فتح االله عز وجل ع«: ، ومنها»ًبقبطها خیرا فإن لكم منهم ذمة ورحما

فاتخذوا بها جندا كثیفا، فذلك الجند خیر أجناد الأرض، فقال أبو بكر لم یا رسول االله؟ 
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ٕ، واذا كانت تلك مكانة مصر عند االله تعالى »مةلأنهم وأزواجهم فى رباط إلى یوم القیا: فقال

، اوعند نبیه، وكان الانتماء إلى الموطن قیمة إسلامیة، فحرى بأهل مصر أن ینتموا إلیه

وأن یقوموا بواجب هذا الانتماء، والعمل الدائم لرفعة هذا البلد، والنهوض به، وجعله كما أراد 

  .تحقیق ذلك مقصد تشریعياالله ورسوله فى النصوص السابقة وغیرها، لأن 

 یجلس صلى االله علیه وسلم وسط صحابته فقال لهم سیفتح االله علیكم مصر وهى كان

بلد یذكر فیها القیراط فإذا فتح االله علیكم مصر فاتخذوا منها جندا كثیفا فإن بها خیر أجناد 

لماذا الأرض واستدرك الصدیق أبو بكر على رسول االله صلى االله علیه وسلم، وقال له و

مصر یا رسول االله؟ فقال صلى االله علیه وسلم، لأن أهلها وزوجاتهم فى رباط إلى یوم 

الدین وأیضا قال صلى االله علیه وسلم استوصوا بأهل مصر خیرا، فإن لهم نسبا وصهرا، 

وفى روایة استوصوا بقبط مصر خیرا فإن لهم ذمة ورحما، وهذه مصر فى قلب النبي، 

 علیه وسلم، یؤكد أن مصر بها خیر االلهوفى أحادیث النبي، صلى صلى االله علیه وسلم، 

أجناد الأرض حقیقة ولیس ادعاء، وهم من زكاهم النبي، صلى االله علیه وسلم، فلا ینبغى 

الافتئات علیه من أحد، أو التطاول علیه من أحد، فهذه شهادة من لا ینطق عن الهوى إن 

  .هو إلا وحى یوحي

كان الحب لرسول االله، صلى االله علیه وسلم، رغم أنه لم  مصر تقع دائما فى مإن

یدخلها إلا عابرا فى رحلة الإسراء والمعراج، وصلى بجبل الطور ركعتین كما تروى كتب 

السیر، أنه كان یركب البراق خلف جبریل علیهما السلام، ومر بأرض ذات نخل فقال ما 

ا، وكانت هذه المدینة المنورة، قبل أن  طیبة، طیب االله ثراهههذه یا أخى یا جبریل، قال هذ

تنار بمقدم رسول االله صلى االله علیه وسلم، وكان اسمها یثرب وطیبة، ثم مر بأرض 

بیضاء، فقال ما هذه یا أخى یا جبریل؟ قال هذا الوادى المقدس طوى الذى كلم االله علیه 

 ومكانتها، لأنها فهذا یؤكد منزلة مصر) موسي، فنزلا وصلیا ركعتین، ثم واصلا رحلتهما

رب أرنى أنظر «البلد الوحید فى العالم الذى تجلى علیه االله لموسى علیه السلام حین قال 

إلیك قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه 

وأشار إلى أن مصر . وكان ذلك فى جبل الطور أیضا) للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا
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رت فى القرآن الكریم أكثر من ثلاثین مرة، تصریحا وتلمیحا، فهى بلد یستحق أن نحبه، ذك

وأن ندافع عنه، ونبذل كل غال ونفیس فى سبیله، فهل رأیتم بلدا ذكر فى القرآن مثل ما 

 لوبكم،هذه مصركم فافخروا بها، وارتفعوا معها، واجعلوها فى ق: ذكرت مصر، وأقول لشبابنا

ٕها، وتجاهدوا فى سبیلها، ثم لا تتركوا لحاقد أو حاسد مجالا بینكم وانما واعملوا من أجل

  .تقفون بالمرصاد لكل من یحاول أن ینال من هذا البلد

  :   فى مصرأنبیاء

، وقد سمع  الاقباط ومحاولة الاعداء والمتطرفین العبث بها من حین الى آخرورقة

إذا افتتحتم مصر :  علیه وسلم یقولرسول االله صلى االلهأن عبد الرحمن بن كعب عن ابیه 

فیقال ان ام اسماعیل علیه الصلاة والسلام « فاستوصوا بالقبط خیرا فإن لهم ذمة ورحما 

: منهم من قریة امام الفرما بسیناء، ونقلا عن عمرو بن العاص قال ایضا عن اقباط مصر

 سیدنا آدم كیف كان ستجدونهم نعم الاعوان على قتال عدوكم، ابن زولاق عندما یحدثنا عن

یرى مصر ارضا سهلة، ذات نهر جار تنحدر منه البركة وتمزجه الرحمه، وراى جبلا 

 نورا لایخلو من نظر الرب الیه بالرحمه، فكان اول من یقف فى هذا النیل ویدعو لها امكسو

بالبر والرحمة والتقوى، وبارك على نیلها وجبلها سبع مرات، وقیل إن سر مقولة من یشرب 

من نیلها لابد ان یعود الیها هو دعوة لسیدنا یوسف علیه السلام، الذى ما ان دخلها واقام 

اللهم انى غریب فحببها الى والى كل غریب، فمضت :  لیدعو لمصر قائلایهبها رفع ید

دعوة یوسف ومن یومها لا یدخلها غریب إلا وأحب المقام فیها اعجاب الانبیاء بمصر 

ا على بن ابى طالب الذى كان مفتونا بها بدلیل انه لما بعث ومعیشتهم واعجاب سیدن

إنى وجهتك الى فردوس الدنیا، سیدنا ادریس : بمحمد ابن ابى بكر الصدیق الیها قال له

علیه السلام احد الانبیاء الذین ولدوا وعاشوا وماتوا بمصر، واول من دبر جرى النیل الى 

 فى هذه العلوم الطبیعیة المتعلقة بالارض مصر، كان ادریس علیه السلام اول من تكلم

 بطء النیل فى سرعته ساحةوالنیل وسار الى بلاد الحبشة والنوبة وجمع اهلها ووزن م

وبطئه، حتى عمل حساب جریه ووصوله الى ارض مصر فى زمن الزراعة والى ما هو 

ن نوح ردد عن ادریس انه هو مصر بن بیصر بن بیصر بتعلیه النیل حتى اللحظة، وقد 
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 بن روهذا یعنى وكما یقول التیفاشى سمیت مصر باسمه، وفى بعض التواریخ لما مات مص

مات مصر بن بیصر بن حام بن نوح بعد الفین وستمائة عام من « بیصر كتبوا على قبره 

الانبیاء الذین دخلوا الیها ابراهیم الخلیل ویعقوب ویوسف . الطوفان، مات ولم یعبد الاصنام

 بن نون وسلیمان بن دواود ودانیال وشع لوط وموسى وهارون وی،من الاسباطواثنا عشر 

وارمیا وعیسى بن مریم علیهم الصلاة والسلام، ویتردد ان موسى وادریس وهارون ویوشع قد 

ولدوا فیها، وقد قیل ایضا أن شیث بن ادم نزل مصر وهو نبى وان نوحا طافت سفینته 

 فى لیلة كریم بنت فرعون التى اشتم الرسول البارض مصر، كذلك من الصدیقین ماشطة

انها رائحة ماشطة : الاسراء ریحتها الطیبة وسأل جبریل ماهذه الرائحة الطیبة یاجبریل فقال

.  الفا من السحرة آمنوا على ید سیدنا موسى فى مصر٢٤٠بنت فرعون واولادها، ویقال ان 

 لایمكن نهاف مزارعها وبساتیالتصحر وتجری وأن من یرى مصر الآن وكیف تشكو العطش

ان یصدق أن البساتین كانت بحافتى النیل تكسو شاطئیه من اوله الى اخره مابین اسوان 

ورشید، كانت النساء من كثافة الاشجار تخرج بشعرها دون غطاء راس أما الاغرب أن 

  .كان یمتلئ بالثمار"المكتل«المرأة عندما كانت تضع اناء على رأسها یقولون علیه 

ُتحدثت كتب  والاسباط ابناء یعقوب الذین نزلوا مصر وعاشوا بین اهلها، الانبیاء

إنطلقت حالة حكایة دخلولهم الى المحروسة ُالتاریخ ومراجع السیرة المعترف بها والصحیحة 

 فى وتعلیقاتمن الجدل والنقاش تراوحت بین اتصالات هاتفیة ورسائل وصلت الینا واسعة 

تماعى تتحدث عن خلط المعلومات التى تتحدث عن حقیقة المكان صفحات التواصل الاج

  .الذى خرج منه حوت سیدنا یونس

ان سفینة نوح طافت بأرض مصر فهى توجد حالیا هذه السفینة ُهناك ملاحظات تنفى 

 على ید راعى غنم ٤٨فى الجنوب الشرقى لتركیا المعاصرة واكتشفت مصادفة فى عام 

 االله یونس فقد بعث من نیل مصر خرج حوت سیدنا یونس، أن مقولةتركى، وأما بشأن 

 اهل نینوى خاصة بالشمال العراقى، فلما عصاه قومه حیثعلیه السلام الى اهل العراق 

 على وشك الاقلاع نتّخرج مغاضبا لهم فغذ السیر حتى بلغ البحر، وهناك ركب سفینة كا

حسن المحاضرة «أخوذ من كتاب دلیل ومرجع تاریخى معروف م، وهذا له ثم التقمه الحوت
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 السیوطي، والذى اعتمد فى سرده هذا على كتب شتى ینلجلال الد"فى تاریخ مصر والقاهرة

اهمها فتوح مصر لابن عبد الحكم، وفضائل مصر لابن عمر الكندى، وتاریخ مصر لابن 

 وغیرها زولاق والخطط المقریزیة والمسالك لابن فضل االله وایقاظ المتغفل وایعاظ المتأمل

، وأما بخصوص سفینة والتدقیقوبمراجعة وتحقیق من باحث تاریخى یشار له بالمعرفة 

من كتاب السیوطى المشار الیه الشیخ تقى ٥٧، ٥٦سیدنا نوح فقد حكى ذلك وفى صفحتى 

الدین السبكى فى فتاویه المعروفة بالحلبیات وهو على بن عبد الكافى بن على الخزرجى 

 بن آدم نزل مصر وهو نبى، یثوقد تقدم ان ش: ه فقد قالوا بالنصشیخ الاسلام فى عصر

ولكن هذه عتقد هنا ان قد تعطى مفهوم الاحتمال یوان نوحا طافت به سفینته بارض مصر و

 عصر انبیاء ومعجزات سماویة من رب العباد، وهو مایسوقنا الى حكایة المعلومات هى

.. ول السیوطى والقصة فى صحیح البخارى نعیم وكما یق حوت سیدنا یونس التى رواها ابو

نعیم وهو احمد بن عبد االله بن احمد الاصبهانى مؤرخ وصاحب كتاب حلیة  یقول ابو

أسرع امر االله أن یونس بن متى كان على حرف السفینة فبعث : الاولیاء وطبقات الاصفیاء

ه وهنا لابد من االله الیه حوتا من نیل مصر، فما كان اقرب من ان صار من حرفها فى جوف

 الذى اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والیس اللهوقفه صغیرة الیس ا

الذى جعل سیدنا موسى یشق البحر بعصاه قادرا على ارسال حوت من نیل مصر الى 

على ایة حال ان الخلاف فى الرأى لایفسد للود قضیة ولكن مایهم فى هذا .. البحر 

  . وكتبعم ما استندنا الیه من مراجالتوضیح هو ان نقد

  : ة الفراعننساء

 مدار تاریخها الطویل الذى یبدأ به التاریخ المكتوب للعالم، صاغت مصر أسس على

وقدم المصریون . المكانة الحضاریة للمرأة متجاوزة دولا وحضارات أتت بعدها بآلاف السنین

قیا هائلا فى تطوره بشأن المساواة بین القدماء لأحفادهم وللدنیا بأسرها میراثا ضمیریا وأخلا

وكانت .  فى الكثیر من المسائل التى سبقت بها العالم بعدة قرون من الزمنجلالمرأة والر

ٕفى الملكیة وادارة ممتلكاتها دون ) الفرعونیة(حقوق المرأة المصریة فى مصر القدیمة 

الفئات المتاح لها التعلم، وصایة من أحد، وحقوقها ومشاركتها فى العمل وفى التعلیم لدى 
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وانعكست مكانة المرأة فى حالة التبجیل والتقدیر .  العظیمالمصرىعنوانا للإنجاز الحضارى 

. الاجتماعى لها، بشكل یتجاوز الصور النمطیة عن وضع المرأة فى المجتمعات القدیمة

والزراعة وكانت المرأة شریكة للرجل فى كل الأعمال الزراعیة وخاصة فى مواسم الحرث 

. والحصاد وتخزین المحاصیل التى كانت تستدعى كل القوى القادرة على العمل فى المجتمع

. ٕومع مثل تلك المشاركة فى تولید الدخل، تطورت النظرة للمرأة باحترام كشریك وانسان

المنحطة للغزو القبلى وسبى النساء واستعبادهن، فإن » الثقافة«ونظرا لوجود الدولة وغیاب 

 المصریة لأعلى المراتب أةووصلت المر. أة فى مصر لم تتعرض لمثل تلك الممارساتالمر

فقد تربعت ملكات على رأس الحكم فى مصر فى . الاجتماعیة والسیاسیة فى مصر القدیمة

وفى .عهود مختلفة من الدولة المصریة القدیمة، أو ما اصطلح على تسمیته العهد الفرعوني

 لحالیة،بالقرب من قریة میت رهینة ا» منف«دیمة وكان مركزها عهد الدولة الفرعونیة الق

، الملك فى سابقة »التى تكتب عادة حتب حرس"خنتكاوسو حتب هور وتولت مریت نیبت

وصحیح أن المرأة فى عهد المشاعیة البدائیة ما قبل ظهور الدول، . هى الأولى فى التاریخ

، إلا أنه مع تجاوز المجتمعات لتلك المرحلة كانت تتولى القیادة وكان الأبناء ینسبون إلیها

 المراة مكانتها وصارت إنسانا من الدرجة الثانیة فى مكانة تلى العبید فى المجتمعات تفقد

واستمر الأمر على نفس المنوال فى المجتمعات الإقطاعیة والرأسمالیة مما . العبودیة القدیمة

عرضه لاستعادة الحقوق فى التعلیم والعمل استلزم نضالا هائلا من المرأة فى طول العالم و

وعودة إلى مكانة المرأة . مع الرجل كإنسان فى كل الحقوق السیاسیة والاجتماعیةواةوالمسا

المصریة فى التاریخ المصرى القدیم سنجد أنه فى عهد الدولة الوسطى وكان مركزها فى 

وللعلم فإن ملوك . حكمال"سوبك نفر«اهناسیا بمحافظة بنى سویف حالیا، تولت الملكة 

یعرفون بأنهم الملوك الفلاحون نظرا ) حقبة الدولة الفرعونیة الوسطي(مصر فى تلك الحقبة 

لإنجازهم أعظم مشروعات الزراعة والرى وشق الترع والقنوات وأهمها قناة سیزوستریس، 

  .وبخاصة فى عهود أمنمحات الثالث وسنوسرت الثالث

لحدیثة فإن الأدوار الرئیسیة فى تحریر مصر من الغزاة  فى عهد الدولة الفرعونیةاأما

. وتأسیس تلك الدولة قامت بها نساء ربما یكن الأكثر عظمة على مدار تاریخ مصر القدیم



 

-٧٠١-  

فقبل ستة وثلاثین قرنا من الزمان قادت الأسرة السابعة عشرة مصر لإزاحة احتلال الـ 

والمعروفین شعبیا بالهكسوس "الأجنبیةحكام البلاد " بالهیروغلیفیة نىالتى تع"حقخاسوت"

والذى جثموا على صدر مصر قرنین من الزمان قبل أن یتم طردهم ومحو ذكرهم من 

وكان لثلاث نساء من تلك الأسرة فضل عظیم فى .  قبل المیلاد١٥٥٠الوجود كلیا فى عام 

لبدء   رع وعلى رأسهن الملكة الأم تیتى شیرى التى دفعت بابنها سقنن،حرب التحریر تلك

وساندتها فى ذلك ملكة عظیمة أخرى  المعركة الأخیرة والكبرى لتحریر مصر من الهكسوس

زوجة سقنن رع الذى سقط شهیدا فى معركة التحریر وما زالت مومیاؤه  هى إعج حوتب

. هالمصابة بكسر فى الجمجمة نتیجة ضربة سیف على الرأس شاهدا على استشهاد

 كاموس »مصریین لمواصلة الحرب ودفعت بابنها الأكبرفى حشد ال واستمرت إعج حوتب

لأتون المعركة لیلقى مصیر والده ویستشهد هو الآخر فى معركة استرداد حریة مصر 

ودفعت تلك الأم التى تملك مخزونا هائلا من الاحتمال والجلد والإیمان . واستقلالها وكرامتها

هى من ورائه تبث روح الثورة والوطنیة لأتون الحرب و "أحمس الأول"بالوطن بابنها الثانى 

فى المصریین وتجمع الأنصار والأموال لتمویل الحرب الوطنیة العظمى عند المصریین 

واخیرا تتمكن مصر بقیادة أحمس الأول من تحقیق انتصارها التاریخى الهائل على . القدماء

ولم . دولة الحدیثة مصر منهم كلیا وتأسیس التحریرو"أواریس"وتحطیم عاصمتهم "الهكسوس"

تدعمه بكل "أحمس نفرتاري"تكن إعج حوتب وحدها فى دعم ابنها، إذ كانت هناك زوجته 

قوتها وتسهم فى حشد الأنصار وتعبئتهم، والمشاركة معه فى المعارك لدرجة أنها رفعت 

ِلمرتبة القداسة وعبدت بعد ذلك سیدة الجزرتكریما لها، » بـقبتُأما أمه أعج حوتب فقد ل. ُ

والمقصود بذلك هو جزر البحر الأبیض المتوسط وضمنها بعض الجزر الیونانیة التى 

، وهى "شعوب البحر"كانت تابعة لمصر وكانت تسكنها شعوب بدائیة أسماها المصریون 

 یُكملالشعوب التى نقلت إنجازات الحضارة المصریة القدیمة إلى الیونان وأوروبا، قبل أن 

ده الرومانى نقل تلك الإنجازات بل ونسب جزء مهم منها إلى الاحتلال الإغریقى ومن بع

وكانت . أنفسهم فى الطب والهندسة والأدب والفلسفة، فى سرقة حضاریة هى الأكبر تاریخیا

تلك السرقة قد تغطت لزمن طویل بفقدان اللغة الهیروغلیفیة إلى أن فك شامبلیون رموزها 
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وضمن أهم ملكات الدولة الحدیثة . رقتها المصریة القدیمة التى تمت سصولوظهرت الأ

وأهم ملكات مصر على مر العصور، تأتى حتشبسوت، وهى ملكة بناءة عظیمة، ملأت 

مصر بناء وتنمیة ورخاء ومدت علاقات مصر إلى قلب وشرق إفریقیا، ویعتبر معبد الدیر 

ما یحتویه تحفة معماریة، فضلا ع"سنموت "یمالبحرى الخاص بها والذى بناه مهندسها العظ

من جداریات سردیة تحكى قصة ولادتها من الإله آمون والتى وضعتها لتعزیز مكانتها على 

العرش، وقصة الرحلة التجاریة لبلاد بونت وهى شرق إفریقیا الحالى والصومال 

 تي زوجة أمونحتب كةوكانت هناك ملكات لهن أدوار مؤثرة فى إدارة البلاد مثل المل.تحدیدا

 مملكة میتانى كانت تقع فى شمال العراق فى منطقة ،ملكة میتانیة الأصلوهى » الثالث

وكانت تلك الملكة قد تم . (كردستان العراق الحالیة، وشعبها على الأرجح هم الأكراد القدماء

 جتهإهداؤها من بلدها الذى كان یدین بالولاء لمصر، إلى أمونحتب الثالث لتصبح زو

وتلك الملكة هى أم . اخر عهده عندما كبر فى العمرالمفضلة والمسیطرة خاصة فى أو

صاحب دعوة التوحید الذى كان زوجا لملكة مهمة أخرى ساندته فى دعوة "إخناتون"الملك 

ویعد تمثال رأسها المسلوب ). الجمیلة تخطر: اسمها یعني(التوحید هى الملكة نفرتیتى 

راثة العرش أنثویة فى غالبیة وكانت و.  لجمال المرأة المصریةزاوالمحفوظ فى برلین رم

عصور الحضارة المصریة القدیمة، وهو السبب الرئیسى لوجود زواج الأشقاء فى العائلات 

المالكة فى مصر القدیمة رغم أنه كان محرما ویعد خطیئة كبرى تستحق الموت لدى 

 فى وقت مبكر عن كل ما حارمالشعب المصرى الذى یتصدر الشعوب التى وضعت الم

  .عداه

 أن نظریات وأساطیر الخلق عند المصریین القدماء ومجمعات الآلهة كانت تضم كما

، والآلهة التى )الإله الخالق رع(ففى تاسوع هلیوبولیس الذى یضم . أكثر من إلهة رئیسیة

 ،)إلهة السماء ونوت(، )إله الأرض جبو(، )وتفنوت إلهة الماء(، )إله الهواء(أوجدها شو 

 ،)إله الزرع والنماء وخصوبة الأرض» أوزوریس« عادة بر الذى یكتزیوعو(، )أم النورو(

. «إیزیس »التى تكتب عادة" الست، )وٕاله عالم الموتي، وزوجته الإلهیة عیزیأو إیستأو(

وكانت إلهة السحر والأمومة، ویعزى إلیها قدرات خارقة تمثلت فى قیامها ببعث زوجها 
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شقیقه إله الشر ست أو سیتان وكان المصریون عوزیر أو أوزوریس من الموت بعد أن قتله 

القدماء ینسبون فیضان نهر النیل بكل ما ینطوى علیه من خیر وعطاء إلى دموع تلك 

وكان لدیهم عید یسمى عید النقطة فى شهر بؤونة، حیث تنهمر دموع تلك الالهة . الإلهة

 تلك للقاتل، فتتحوحزنا على زوجها القتیل وهى تبحث عن جثمانه بعد أن أخفاه شقیقه ا

  .الدموع لفیضان هائل یحمل الخیر لمصر كلها وفقا للأساطیر المصریة القدیمة

هى آخر إلهة مصریة ظلت معبودة حتى القرن "الست« عیزى أى إیزیس أو وكانت

الخامس بعد المیلاد فى بعض مناطق مصر وبلدان أخرى من بینها إیطالیا، ومنها أُخذت 

كما أن أى سیدة عظیمة فى مصر كان یطلق علیها . على الأرجحالإلهة العربیة العزي 

 سیدة الغناء العربى أم كلثوم من أشهر من حصلن وتعد. نسبة إلى تلك الإلهة"الست«لقب 

. على ذلك اللقب العزیز الساكن فى ضمائر المصریین حتى لمن لا یدركون أصل التسمیة

) أوزوریس(رس وهو إبن عوزیر حو(وضمن هذا التاسوع هناك هور الذى یكتب عادة 

وضمن التاسوع . عرشوهو رب الانتقام والثأر ورمز الوراثة الشرعیة لل) الست(وعیزى 

ُ ویرمز له عادة بلون الدم المكروه لدى )سیتان»إله الشر والظلام ست أو (أیضا، هناك 

 أشقاء وهم» نفتیس«الإلهة (وكانت زوجته هى . المصریین القدماء وبحیوان یشبه الحمار

  )).إیزیس أو الست. (وعیزي) أوزوریس(عوزیر 

هاتور التى تكتب عادة ( إلهة أخرى لا تقل أهمیة عن آلهة هذا التاسوع هى وهناك

 وهى إلهة الجمال والموسیقى والحب والطرب وربة الجمیزة إلهة الأشجار والزوجة )حاتحور

ُتى كانت تصور على هیئة لبؤة  ال)الإلهة سخمت زوجة الإله بتاح(الإلهیة لـ هور وهناك 

 إلهة )ماعت(وهناك الإلهة .  إلهة الكتابة)سیشات(وهناك أیضا . بضاریة، وهى إلهة الحر

وراعیة » أم الكون الإلهیة« التى اعتبرها المصریون القدماء )تاورت(الحق والعدل، والإلهة 

، معجم آلهة )لو ریو رداماریو توسي،، كار( راعیة الموالید )إبت(النساء الحوامل، والإلهة 

، ٣حضارة، -فن-تاریخ..  للكتاب، سلسلة مصریاتعامةمصر القدیمة، الهیئة المصریة ال

وتقریبا كانت هناك إلهة . وهناك عدد كبیر من الإلهات فى مصر القدیمة. )٢٠٠٨القاهرة، 

ت  التى تحمل نفس سما)الإلهة بعلات الكنعانیة(وهناك . مؤنثة كمقابل لكل إله مذكر
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وقد عبدها بعض المصریین . المصریة، وهى صورة منها فى بعض الأحیان"هاتور«الإلهة 

 وهى ربة الحب والحرب )فى بلاد الرافدین وسوریة"عشتار«الإلهة (وهناك . فى الدلتا

ُوالدمار وأم البشر، والتى عبدت أیضا فى مناطق إقلیمیة محدودة فى شرق الدلتا، من خلال 

 ینباختصار كانت الأنثى لها مكانة عظمى ب. مصر وشعوب المنطقةتبادل التأثیر بین 

البشر والآلهة فى مصر القدیمة التى فاقت كل الحضارات القدیمة فى موقفها الأكثر إنسانیة 

من المساواة بین الرجل والمرأة، بالذات إذا قارناها بالحضارة الإغریقیة التى كانت متخلفة 

وكل هذا یجعل التردى . المصریة القدیمة فى هذا المجالللغایة بالمقارنة مع الحضارة 

 فى النظر للمرأة والانحطاط الأخلاقى باستسهال إهانتها أو التحرش بها، غریبا على هنالرا

وهو نموذج لتأثیر الظروف الاقتصادیة غیر المواتیة، والتأثیر . المیراث الحضارى المصري

  .لى مجتمع أكثر تحضرا فى أوقات أزمتهالسلبى للمجتمعات المجاورة الأقل تحضرا ع

 عن التاریخ القدیم، حقق الرواد العظام فى أواخر القرن التاسع عشر والنصف وبعیدا

وتعززت تلك . الأول من القرن العشرین انتصارات كبرى لحقوق المرأة فى التعلیم والعمل

. ورة اجتماعیة والذى تحول لث١٩٥٢الانتصارات بقوة بعد الانقلاب الثورى فى یولیو 

 بین المرأة والرجل فى فرص ومجانیة التعلیم الذى صار ونیةفأصبحت هناك مساواة قان

مدخلا رئیسیا للحراك الاجتماعى فى دولة كانت تبنى القواعد الاقتصادیة الصناعیة 

والزراعیة والخدمیة لاستقلالها الوطنى خلال الخمسینیات والستینیات وحتى منتصف 

 بین الجنسین مرتبطة بالتغیرات یموظلت الفوارق فى التعل. القرن العشرینالسبعینیات من 

الثقافیة والاجتماعیة الأبطأ فى العادة من التغیرات السیاسیة التى حققت المساواة بین 

  .الجنسین قانونیا فى مجال التعلیم

 قدرة سوق العمل على استیعاب خریجى النظام التعلیمى من رجال ونساء فى وكانت

لك الفترة، تشكل حافزا هائلا لتعلیم الفتیات باعتبار أن التعلیم والوظائف الممیزة المرتبطة ت

به، بمنزلة سلاح لتحسین فرصهن فى الحیاة سواء بالنسبة لمستوى المعیشة أو فرص 

ومع .  مع الرجل فى الحیاة الزوجیة القائمة على دخل الزوجینالتكافؤالزواج والاستقلالیة و

مو الاقتصادى وتراجع فورة بناء المشروعات العامة الجدیدة منذ منتصف تباطؤ الن
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سبعینیات القرن العشرین، بدأ تكدیس خریجى النظام التعلیمى فى الجهاز الحكومى والجهاز 

 التزاحم على تزایدو.  الخریجیین یتأخر عدة أعوامعیینوبدأ ت. الإنتاجى القائم كبطالة مقنعة

وتبنتها بصفة خاصة المجموعات . دت دعاوى عودة المرأة للمنزلوعا. فرص العمل القائمة

ُوكان الرئیس الأسبق أنور السادات قد فتح مجال . السیاسیة ذات المرجعیة الدینیة المتطرفة

وبدأت .  قوى الیسار من ماركسیین وناصریینجهةالنشاط لتلك القوى على أوسع نطاق لموا

المرأة تنتشر بالذات لدى الفقراء ومحدودى الدخل أیضا أفكار من قبیل عدم أهمیة تعلیم 

 التعلیم مرتبطا بالتوظف الفوري، بعد تأخر التعیین ولم یعد ، مجانیة التعلیموتراجعت

 غیر المتعلمین والمتعلمات ممن یعملون فى الزراعة أو أجور وأصبحت. الحكومى ثم توقفه

هاز الحكومى من خریجى النظام الخدمات المنزلیة، تفوق كثیرا، أجور العاملین فى الج

ومنذ منتصف . ١٩٨٤ثم أوقفت الدولة التزامها بتعیین الخریجیین عام . التعلیمي

 الفردى للعاملین المصریین للعمل فى رالسبعینیات من القرن العشرین، تم فتح باب السف

رض وسهل نظام الكفیل، ف. بلدان الخلیج فى ظل نظام الكفیل الأقرب للعبودیة المؤقتة

وتم تفضیل التعاقد مع من یتبنون تلك . المنظومة القیمیة لتلك البلدان على العاملین لدیهم

وأدى ذلك إلى . المتشددةالمنظومة، وبالذات من أنصار المجموعات الدینیة المحافظة أو 

قیام أعداد من العاملین المصریین من مختلف المستویات التعلیمیة والمهاریة ممن عملوا 

 فى منطقة الخلیج المحافظة ظاهریا بنقل النموذج الاجتماعى الموجود فیها إلى وأقاموا

 یختلف عن اوهو نموذج مرتبط بالثقافة القبلیة المغلقة فى النظر إلى المرأة، وهو م. مصر

المیراث الحضارى التاریخى الهائل لمصر فى هذا الصدد على مر العصور منذ الدولة 

ذلك مؤثرا شدید السلبیة على منظومة القیم الاجتماعیة والثقافیة وقد شكل . المصریة القدیمة

المصریة التنویریة العظیمة، وأسهم مع عوامل داخلیة فى وأد حركة التنویر فى مصر 

وقد فاقم من هذا التأثیر أن خروج الرجل للعمل . وٕاعادتها للوراء قرنا من الزمان على الأقل

حقق من عمل النساء فى أسرته داخل مصر، قد أدى فى الخارج واستغناءه عن الدخل المت

ًإلى تهمیش الدور الاقتصادى للمرأة وضاعف من عوامل تهمیشها اجتماعیا أیضا ً .

.  سیاسیة وأیدیولوجیة أثرت سلبیا على وضع المرأةولاتوبالتزامن مع ذلك شهدت مصر تح
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واة بین المرأة فقد تحولت مصر من النظام الناصرى الذى حقق درجة عالیة من المسا

والرجل فى التعلیم والعمل والرعایة الصحیة والأجر، إلى نظام الاقتصاد الحر دونما لیبرالیة 

ً ثقافیا واجتماعیا یسهل معها حكم خلفةسیاسیة حقیقیة، بل تم استنهاض قیم ظلامیة ومت ً

یة والتقدمیة، الشعب وتقیید حریاته فى الفعل، وقمع وجهات النظر التنویریة والتحرریة الحقیق

ًوتسهیل مواجهة بقایا النظام الناصري، فكانت النتیجة نظاما یفتقد الاتساق من جهة، وأكثر 

 ٣٠، وموجتها الثاتیة فى ٢٠١١ ینایر ٢٥ومع ثورة الشعب فى . ًتخلفا من جهة أخري

لمرأة فى الثورتین، وفى إقرار الدستور المنصف لها إلى حد كبیر، ا، ودور ٢٠١٣یونیو 

حت استعادة عصر التنویر والمساواة الحقیقیة بین المرأة والرجل فى كل مناحى الحیاة أصب

 العظیمة كوطن لكل أبنائها دون أى تمییز اواجبا حقیقیا على كل المؤمنین بمستقبل مصرن

نوعى او عرقى او دینى او طائفي، لتتجلى على وجه الدنیا شمسا للحق والعدالة والتنویر 

  .والمساواة

ولقد شرفت السنة النبویة الشریفة بلادنا فذكرت مصر على : والسنة النبویة مصر

فى أحادیث عدیدة منها ما أخرجة الامام مسلم عن أبى ) صلى االله علیه وسلم(لسان نبینا 

ًانكم ستفتحون ارضا یذكر ) صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله "قال ) رضي االله عنه(ذر 

ًأهلیها خیرا، فإن لهم ذمة ورحما بوصوافیها القیراط، فاست انكم ستفتحون مصر، (وفى روایة "ً

 أو -ًوهى أرض یسمي فیها القیراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا الى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما

  .وستظل مصر فى رباط الى یوم القیامة. ًذمة وصهرا: قال

رمادة أجدبت المدینة هذه الخلجان للجهالیة، ولما كان عام ال:  الحسن بن ابراهیمقال

من عمر بن الخطاب الى العاص بن : فكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص

فكتب . ما تبالي اذا سمنت ومن قبلك ان اعجف انا ومن قبلي! واغوثاه واغوثاه : العاص

 عیر أولها عندك وآخرها عندي مع انى لا اخلي البحر من كلبیك، لبیك، اتت: الیه عمرو

ًافتح علي مصر بابا لا یسد، فكتب الیه یعتذر :  عمرو على ذكر البحر وقالشئ، ثم ندم

اما بعد فإن الكلمة التى فاهت منك ندمت علیها واالله لئن : فكتب الیه عمر. فى أمر البحر

فعلم عمرو انه الجد من عمر، فأرسل . نیكلم ترسل فى البحر لأرسلن الیه من یقتلعك أذ
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عرفنى كم بینك وبین :  الیه یذكر بعده منه فكتب الیه عمرًاالله فى البحر، شیئا وكتب

مسیرة لیلتین فكتب الیه احفر من النیل الیه ولو أنفقت علیه جمیع مال : البحر؟ فكتب الیه

مصر فحفر الخلیج المعروف بخلیج أمیر المؤمنین، یدخل الیه النیل من غربى حصن ابن 

بحر ینزلون بالفسطاط من ساحل تنیس ًحدید، وأنفق علیه مالا عظیما وكان حجاج ال

فیسیرون فیه ثم ینتقلون بالقلزم الى المراكب الكبار، ولیس بمصر خلیج اسلامى غیره، 

ًوصار یزید فى سقي الحوف، وروي أن هذا الخلیج كان قدیما ودثر وان عمر لما أمره 

یستأذنه أدلك على موضع وتضع عني الجزیة ؟ فكتب الى عمر : بحفر خلیج قال له قبطي

  .فأذن له، فدله القبطي على هذا الخلیج

ونعرف منه أن أجدادنا الأوائل . أصول اسم مصر "حضارة مصر القدیمة" كتاب في

ًقد أطلقوا علي أرض مصر اسم كیمة، بمعني السوداء والسمراء والخمریة، رمزا منهم إلي 

من "نصوصه بأنه وكان منهم من یفخر في . لون تربتها ودسامة غرینها وكثافة زرعها

. ”ثمرة كاتب من كیمة" من یفخر في مقدمة كتابه بأنه م، كما كان من أدبائه"ثمرات كیمة

ًوتعددت أسماء مصر إلي جانب اسم كیمة، ومن أقدمها وأكثرها شیوعا في ألقاب الفراعنة 

  .بمعني الأرضین، أرض الوجه القبلي وأرض الوجه البحري"تاوي"ومتونهم الرسمیة اسم 

ً عرف العالم الخارجي لمصر اسمین آخرین، أكثر مما رددهما المصریون القدماء وقد

ومن أقدم المصادر الخارجیة . اسم مصر ومترادفاته، واسم آیجوبتوس ومترادفاته: وهما

المعروفة التي سجلت اسم مصر، رسالة وجهها أمیر كنعاني إلي فرعون مصر خلال الربع 

 وأشار فیها إلي أنه قد یضطر إزاء تهدید جیرانه له إلي م،. الثاني للقرن الرابع عشر ق

أي إلي أرض مصر، حیث لفظة ماتو لفظة أكدیة الأصل "! ماتو مصري"إرسال أهله إلي 

مثل "مصر"وأضافت رسائل أخري من العصر ذاته عدة أسماء قریبة من لفظ . تعني الأرض

وقد ورد اسم . مصرنرعوفي لوحة وجهها صاحبها إلي ف "مصري" و "مشري: "أسماء

ًفي لوحة أشوریة بعث بها صاحبها إلي فرعون مصر أیضا، كما ورد اسم  "مصري"

. في نص فینیقي"مصرم"أیضا في نص من راس الشمرا في شمال سوریا، واسم "مصر"

م .وعادت النصوص الأشوریة ترددت اسم مصر خلال القرون التاسع والثامن والسابع ق
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وكتبه البابلیون في أواخر القرن السادس . تبته مصري ومصر فكة،بأكثر من صورة واحد

، وقالت "مصرایم"و) أو مصور" (مصر"، وكتبته نصوص التوراة "مصر" و "مصرو"م . ق

وقالت عنه . بمعني أرض مصر"إیریس مصرایم"بمعني نیل مصر، و"یؤوري مصر"

لصغري اسم  اآسیاوقد ذكر نص مینوي من . "مصرین"النصوص الأرامیة السوریانیة 

ًكما ذكر نص بیزنطي اسم مصر، وقد یدل الاسمان علي مصر فعلا أو علي . مصر

   .منطقة تشبهها في الاسم بآسیا الصغري

 اختلاف الصور اللفظیة لاسم مصر في اللغات القدیمة بیت القصید، لكن مدار ولیس

ً اعتبرته اسما البحث هو أن المصادفات شاءت ألا یعثر حتي الآن علي وثیقة مصریة قدیمة

ًوأما النصوص الأشوریة وهي أكثر المصادر القدیمة تردیدا لاسم مصر . لبلدها في صراحة

منطقة في شمال سوریا أو في جنوب آسیا الصغري؛ : انت أخریتانفقد عنت بها كذلك منطق

ًروت قصص التوراة أن سلیمان اشتري خیولا منها، ومنطقة حدودیة نشأت علي المشارف 

وزادت النصوص .  لشبه جزیرة سیناء وسكنها أسیویون دانوا بالولاء لمصر وفرعونهاالشرقیة

ولم . ومصري اسمین لأمیرین أرامیین) أو مصري(الآشوریة بعد ذلك فذكرت اسمي مزري 

ٕوحدها، وانما "مصر"تخل تسمیة التوراة لمصر من الغموض بدورها، فهي لم تذكر كلمة 

ًوعنت بها البلد حینا وأهله حینا آخركتبتها كذلك مصرایم عدة مرات،  ً.   

ً من المستبعد إطلاقا أن تؤدي الكشوف الأثریة المقبلة إلي إظهار وثائق مصریة ولیس

تذكر اسم مصر صراحة، ولكن حتي تظهر هذه الوثائق یمكن ترتیب الآراء المحتملة في 

مة في أربعة آراء ضوء المصادر المعروفة حتي الآن في تحلیل اسم مصر ومترادفاته القدی

ً لفظا سامیا مشتركا یؤدي معاني الحاجز والحد والسور وصفتي رهتنتهي جمیعها إلي اعتبا ً ً

فقد یكون اسم مصر صورة لفظیة ومعنویة لكلمة مصریة قدیمة مثل . الحصانة والحمایة

 واشتقت من"المحصور"أو "المكنون"، ومعني البلد "الدرء"التي كانت تعني معني "كلمة مجر

بمعني السور، ثم أضیفت إلیها میم المكانیة "جري"بمعني الحد، أو من كلمة "جرو"كلمة 

ومن استعمالات . ”إمجر"و "مجري"وكتبت بعد ذلك بصور كثیرة مثل "مجر"فأصبحت 

؛ أي درء "أمجر"المصریین القدماء لها أن وصف أحد شعرائهم فرعونه سنوسرت الثالث بأنه 
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الریح العاصفة ) مجر (رأ وقد وصف الشاعر فرعونه بأنه من ید.وأنه أشبه بأسوار الحدود

ٕوكلمات مجر، وجرو، ومجري، وامجر، ومجد، یمكن الاستعاضة فیها . إبان غضب السماء

ٕ، وتحویلها إلي مصر، وصرو، ومصري، وامصر، ومصد، دون "ص"بحرف "ج"عن حرف 

روف الجیم المعطشة فقد أدي حرف في الكتابة المصریة القدیمة أغراض ح. تردد كبیر

ولعل اسم مصر ذا . والجیم المهملة والزاي والصاد في اللغة العربیة واللغة الدارجة الحالیة

ما "و"مصرا"و"مصر"صلة بكلمة سامیة كنعانیة تتفق معه في حروفه الأصیلة، مثل كلمات 

، التي كانت تعني معاني الحصن والمكان المسور والحامیة، وتشبهها في ذلك "صور

 بمعني الحد والناحیة، وربما الكلمة الآشوریة الكلمات الأرامیة مصر ومصرو ومصرا

   .ًبمعني أرض الحدود أیضا"موصور"

الاشتقاق من كلمات تشبهه في اللفظ، مثل صر،  "عبري" یكون اسم مصر وقد

وصور، ومصورا، ومصوروت، وهي كلمات تعبر في مجملها عن معاني الحدود والمواضع 

فیها مع الكلمة المصریة صرو "لمحصورة وذلك مع ملاحظة تشابه كلمة صرالمحصنة وا

وتحتمل . ًلفظا ومعني، وملاحظة إضافة حرف المیم إلیها دون أن یتغیر معناها

ًتفسیرا شائعا اعتبرها صیغة ثنائیة ترمز إلي الوجه القبلي : التوراة ثلاثة تفسیرات"مصرایم" ً

 اعتبرها صیغة ثنائیة كذلك، ولكنه رآها تعبر عن وثمة تفسیر آخر. والوجه البحري معا

ثم تفسیر .  الشرقیةالیة، وترمز إلي ازدواج أسوار الحدود المصریة الشم"السورین"معني 

ثالث اعتبرها كلمة مفردة تضمنت نهایة مكانیة تماثل میم المكان في اللغة العربیة وهو 

ي معرض الحدیث عن الوجه تفسیر مقبول لأن التوراة ذكرت كلمتي مصر ومصرایم ف

وقد یكون اسم مصر ذا . البحري أكثر مما ذكرتهما في عرض الحدیث عن مصر كلها

ًصلة بمفهوم العرب لكلمة مصر، وهو مفهوم لا یختلف كثیرا عن مفهوم المصریین 

والفلسطینیین له، حین رووا أن المصر یعني الحاجز بین الشیئین والحد بین الأرضین، 

مصروا الموضع جعلوه مصرا، وتمصر الموضع فصار مصرا : وحین قالوا. وجمعه مصور

 یكتبون في عقودهم اشتري فلان انواورووا أن أهل مصر في صدر الإسلام ك. أي تمدین

وهكذا فقد اشتركت الآراء الأربعة السابقة، علي الرغم من . الدار بمصورها أي بحدودها
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خدمه المصریون وجیرانهم الشرقیون، مع تشعب مباحثها، في ترجیح أصل سامي قدیم است

 ما شاءوا من هاختلاف لهجاتهم، في التعبیر عن معاني الحاجز والحد والسور، ورتبوا علی

ولم تتضمن الكتابة . صفات تتصل به مثل صفات الحصانة والحمایة والتمدین وما إلیها

 وذكر القبطیة كلمة مصر ولكنها تضمنت كلمة مرس بمعني الصعید أو الجنوب،

   .المسعودي المریس بمعني أرض الصعید حتي النوبة

 أطلق الإغریق اسم آیجوبتوس علي النیل وأرض النیل في آن واحد منذ عصر وقد

وأطلقوه في صیغة . شاعرهم هومیروس علي أقل تقدیر، ثم قصروه علي مصر نفسها

جیبتوس، وشاع المذكر علي النیل وفي صیغة المؤنث علي مصر، وكتبه الرومان بعدهم آی

ً علي الرغم من عدم استخدامنا له إطلاقا، لمألوفة،بعد ذلك في اللغات المعاصرة بمترادفاته ا

ولعل . وعلي الرغم من أن أجدادنا لم یستخدموا مرادفه القدیم المحتمل في غیر القلیل النادر

لذي خمنه أقرب المسمیات المصریة المحتملة إلي اسم آیجوبتوس ومشتقاته هو اسم آجبي ا

ٕومترادفاته آجب وآجبة، واجب واكب، وكانت كلها مترادفات رمزت المتون المصریة بها إلي  ٕ

ٕالماء الأزلي الذي برزت الأرض منه، والي النیل والفیضان ورب الفیضان، وربما إلي 

ًالأرض المغمورة بالفیضان أیضا، وذلك علي نحو ما عبر الإغریق باسم آیجوبتوس في 

ًرة عن النیل وأرض النیل معا، بعد أن حوروا كتابته إلي ما یتفق مع نطقهم العصور المتأخ

له وبعد أن أضافوا في نهایته حرفي الواو والسین اللذین اعتادوا علي إضافتهما إلي نهایة 

  .أغلب مسمیاتهم

  :   فى مصرالتشیع

تحولت مصر إلى مركز ] م١١٧١ ـ ٩٠٩هـ ٥٦٧ ـ ٢٩٧[ عهد الدولة الفاطمیة فى

ولقد وضع الفاطمیون ـ وهم شیعة . فة، وتمت على أرضها إنجازات مدنیة وحضاریة هائلةخلا

م ـ لتكون ٩٦٩هـ یولیو ٣٥٨ـ فى رمضان "القاهرة"إسماعیلیة ـ فور فتحهم لمصر أساسات مدینة 

  ! أرادوها قاهرة للخلافة السنیة ـ خلافة بنى العباس فى بغدادتىعاصمة لهذه الخلافة ال

ن عام، بدأ تأسیس الجامع الأزهر ـ كمسجد جامع ـ فى جمادى الأولى سنة  أقل موبعد

هـ ـ ٣٦١ولقد اكتمل بناؤه، وافتتح للصلاة فیه فى رمضان سنة . م٩٧٠ إبریل ١٣هـ ٣٥٩
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 ـ ٩٥٢هـ ـ٣٦٥ ـ ٣٤١[وبعد حضور الخلیفة الفاطمى المعز لدین االله . م٩٧٢ یونیو ٢٤

ادر استخدام الجامع الأزهر كمؤسسة فكریة إلى مصر ـ من المغرب ـ بدأت بو] م٩٧٥

لیملى "على بن النعمان"للمذهب الشیعى الاسماعیلى الباطنى، فجلس به قاضى القضاة 

ـ وذلك ] الاقتصاد[على الدارسین والجمهور شرح المختصر الذى أعده والده فى فقه الشیعة ـ 

هـ ٤٧٣[اة الشیعى  قاضى القضةوبعد وفا. م ـ٩٧٥هـ ـ أكتوبر ٣٦٥فى شهر صفر سنة 

محمد بن "واصل التدریس بالجامع الأزهر ـ أخوه القاضى الشیعى الإسماعیلى ] م٤٨٩

وعندما آلت الخلافة الفاطمیة إلى العزیز باالله  ].م٩٩٨هـ ٣٨٩المتوفى سنة [ "النعمان

 ـ ٩٣٠هـ ٣٨٠ ـ ٣١٨"[یعقوب بن كلس"وتولى الوزارة ] م٩٩٦ ـ ٩٥٥هـ ٣٨٦ ـ ٣٤٤[

ـ یمثلون "الفضل" كان نصرانیا ثم تشیع ـ وأصبح ـ مع العزیز باالله، وقائد الجند ـ الذى] م٩٩٠

الثالوث القابض على السلطة والدولة ـ أشار یعقوب بن كلس على العزیز باالله أن یحول 

الجامع الأزهر إلى جامعة شیعیة كبرى، تنشر عقائد الشیعة الاسماعیلیة، وترعى الفكر 

ـ ولقد أشرف یعقوب بن كلس بنفسه على ترتیب ذلك، "عى الدعاةدا" مؤسسة معالباطنى ـ 

فوظف العلماء والقراء والمعاونین والإداریین ورتب لهم الأموال والنفقات والأوقاف، التى 

 هـ ٣٧٨وهكذا أصبح الجامع الأزهر جامعة شیعیة فى . تحقق هذه المقاصد الشیعیة

  .م٩٨٨

خیا مع آل بیت رسول االله ـ صلى االله علیه ولأن الشعب المصرى ـ الذى تعاطف تاری -

وسلم ـ فأقام لهم المزارات ـ بالمساجد ـ وأطلق اسماءهم على المیادین والأحیاء السكنیة ـ حتى 

ـ وهو ] م٧١٢ ـ ٦٥٨هـ ـ ٩٤ـ ٣٨[لمن لم تطأ قدمه أرض مصر ـ مثل الامام زین العابدین 

محمد، : نحو متمیز وفرید ـ أسماءالشعب الذى تنتشر بین أبنائه أسماء آل البیت على 

وٕابراهیم، وخدیجة، وفاطمة، ! وأحمد، ومصطفى، وعلى، وحسن، وحسین ـ بل وحسنین

وزینب، وعائشة، وصفیة ـ التى هى الأكثر شیوعا بین الأسماء المصریة، على نحو لا 

ـ لأن هذا !  ذلك المجتمعات الشیعیةىنظیر له فى أى مجتمع من المجتمعات ـ بما ف

شعب المصرى قد تمیز ـ تاریخیا ـ بالانحیاز إلى الوسطیة والاعتدال، والبعد عن الغلو ال

ومن . والتطرف ـ فلقد ظل على انتمائه إلى مذهب أهل السنة والجماعة فى الأصول والفروع
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.  بكر وعمر وعثمانأبىثم ظل على رفضه لمذهب الشیعة ـ الرافضة ـ الذین رفضوا خلافة 

رفض !.  مساجدهم ـ بمصر ـ لعن أبى بكر وعمر بحروف من ذهبوكتبوا على منابر

بل وأصبح الانتساب . الشعب المصرى ـ وهو تحت الحكم الشیعى ـ مذهب الشیعة الرافضة

إلى هذا المذهب ـ فى عرف الشعب المصرى ـ نقیصة وسبة یسببها المصرى من یكره، 

فجوة الواسعة بین السلطة الفاطمیة ولذلك، قامت ال"!.  الرفضى ـ الرافضىبنفیقول له لا یاا

وبقى الأزهر ـ كجامعة شیعیة ـ مركزا للفكر الشیعى . الحاكمة وبین القاعدة الشعبیة المصریة

الباطنى المغالى، وظلت الخلافة الفاطمیة على دعواها عصمة الأئمة الفاطمیین، ومعرفتهم 

هى لهم ـ كما هو عموم الفكر  بالمعجزات، واستمرار الوحى الإللإتیانللغیب، وامتلاكهم ا

الشیعى الإمامى ـ وظل الشعب المصرى سنیا، یرفض هذا الغلو الشیعى، بل ویقاومه حتى 

 لقد كان الشیعة ـ ولا یزالون ـ یكرهون معاویة بن -!.بالشعارات التى یرفعها فى المظاهرات

 ٢٥[ى سفیان أم حبیبة ـ رملة بنت أب"ولأن أخته ]. م٦٨٠ ـ ٣٠هـ ـ . ق٢٠[أبى سفیان 

كانت إحدى زوجات الرسول ـ صلى االله علیه وسلم ـ ومن ثم ]  م٦٦٤ ـ ٥٩٦ هـ ٤٤هـ ـ .ق

ـ  )٦: الأحزاب(ـ ] النبى أولى بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم[إحدى أمهات المؤمنین 

ون  والغلو الشیعى، كانوا یغیظالفاطمیة،فإن المصریین، أثناء تظاهرهم ضد مظالم السلطة 

 ولأن -"!.معاویة خال المؤمنین: "الفاطمیین فیهتفون لمعاویة بن أبى سفیان، ویقولون

الفاطمیین كانوا یتمذهبون بنظریة الإمامة الشیعیة، التى ذهبت فى الغلو إلى حد تألیه 

الأئمة، وادعاء علمهم للغیب، فلقد ظل المصریون یسخرون من هذا الاعتقاد الشیعى، حتى 

نظموه شعرا، ووضعوه على منبر الجامع الأزهر، حتى إذا صعد علیه "شورامن"لقد كتبوا 

، الذى یسخر فیه الشاعر المصرى من الخلیفة "المنشور"الخلیفة العزیز باالله لیخطب، وجد 

إن كنت . ولیس بالفكر والحماقة. بالظلم والجور قد رضینا: وفیه یقول. ومذهبه الشیعى

  !لبطاقةكاتب ا: فقل لنا. أعطیت علم غیب

فى مقاومة الغلو الشیعى، فصنعوا تمثالا "الفن التشكیلى"بل لقد استخدم المصریون  - 

 ـ ٣٧٥[یقدمها للخلیفة الفاطمى الحاكم بأمر االله "عریضة"من ورق، الإنسان یمسك بیده 

وأوقفوا هذا التمثال فى طریق الحاكم، فتقدم الحاكم لیتناول ] م١٠٢١ ـ ٩٨٥هـ ٩٩٦
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فلما هم الحاكم بأمر االله أن .  للسلطة الفاطمیة وغلوها فى الدینلاذعهى نقد العریضة فإذا 

 وأمام هذا الرفض السنى -!یأمر بالقبض على حامل العریضة إذا هو تمثال من ورق مقوى

المصرى لغلو الفاطمیین الشیعة، فلقد ابتعد المصریون بعقولهم وقلوبهم عن المؤسسات 

الأمر الذى جعل الدولة الفاطمیة تعتمد على الأقلیات . الشیعیةالفكریة والدعویة والسیاسیة 

. فكانت إدارة جهاز الدولة بید هذه الأقلیات!. الیهودیة والنصرانیة فى حكمها للشعب السنى

  !وكادت مناصب الوزراء أن تكون حكرا على أبناء هذه الأقلیات

 نصرانیة ذات سلطان طاغ  الفاطمى العزیز باالله ـ الذى كان متزوجا من زوجةفالخلیفة

كما اتخذ . ”عیسى بن نسطورس"فى قصر الخلافة ـ قد اتخذ لحكم مصر وزیرا نصرانیا هو 

یعبر عن غضبهم "منشورا"فكتب المصریون . ”منشا ابراهیم القزاز"لحكم الشام وزیرا یهودیا 

زهر، حتى على منبر الجامع الأ"المنشور" بشئون البلاد، ووضعوا هذا یاتمن استبداد الأقل

بالذى : "الذى كتب فیه المصریون السنة"المنشور"إذا صعد الخلیفة المنبر للخطب، وجد 

أعز الیهود بمنشا، والنصارى بعیسى بن نسطورس، وأذل المسلمین بك، ألا كشفت 

  .!ظلامتى؟

ولقد سجل التاریخ أسماء الكثیرین من الوزراء النصارى والیهود الذین فرضتهم الدولة  -

ومن هؤلاء ـ النصارى ـ أبوالعلا فهد بن . ة، الشیعیة لحكم الشعب المصرى السنىالفاطمی

هـ ٤٠٣[ "زرعة بن عیسى بن نسطورس"!. "بالرئیس"ـ الذى لقب ] م١٠٠٠ هـ ٣٩٠[إبراهیم 

. والذى تولى شئون الدولة وسفاراتها وسیاستها الخارجیة"!. بالشافى "بـ الذى لق] م١٠١٢

   .!"بقسیم الخلافة"مـ الذى لقب ١٠١٨ -هـ ٤٠٩"رسصاعد بن عیسى بن نسطو"و

وهو   م٧٤٠١ ـ ٤٤٠١ هـ ٤٣٩ ـ ٤٣٦"أبونصر صدقة بن یوسف الفلاحى"و -

أبوسعد منصور بن سعدون ـ الذى تولى الوزارة سنة "ابن انبور"نصرانى من أصل یهودى ـ و

كان ـ وهو من أصل یهودى ـ والذى "یعقوب بن كلس"وذلك فضلا عن .  م١٠٦٦ هـ ٤٥٨

  .!"لأجلبالوزیر ا"المعز لدین االله الفاطمى یلقبه 

. ولقد ظل الرفض الشعبى المصرى ـ السنى ـ لسیطرة هذه الأقلیات قائما ومتعاظما -

ودخل الشعر إلى هذا المیدان، فنظم الشعراء الكثیر من القصائد فى النقد والرفض والسخریة 
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ومن نماذج هذه الأشعار ما نظمه الشاعر من هذه السیطرة ـ سیطرة الأقلیة على الأغلبیة ـ 

الذى قال ـ معرضا ومتهكما بسیطرة الیهود على جهاز الدولة "الحسن بن خاقان"المصرى 

  : وعلى المال والنفوذ

  .غایة آمالهم، وقد ملكوا. یهود هذا الزمان قد بلغوا -

  .ومنهم المستشار والملك. العز فیهم والمال عندهمو -

  .!تهودوا، فقد تهود الفلك. میا أهل مصر إنى نصحت لك -

ولقد كان طبیعیا لدولة بینها وبین الشعب هذا الحاجز الفكرى والعقدى الكثیف،  -

وتستند فى حكم الأمة إلى الأقلیات، أن تصاب بالضعف والاضمحلال ـ على الرغم من 

 الإنجازات المادیة التى حققتها ـ ففتحت عوامل الضعف هذه الثغرات التى أدت إلى هزیمة

.  م١٠٩٩هـ ٤٩٢ الصلیبیة، فسقطت القدس بید الصلیبیین لغزوةهذه الدولة الشیعیة أمام ا

على أبواب "حامیة"بل لقد غزا الصلیبیون مصر، وفرضوا علیها الجزیة، وكانت لجیوشهم 

ولم ینقذ مصر والقدس من مأساة هذه الدولة الشیعیة إلا !. القاهرة، بیدها مفاتیح العاصمة

 ـ ١١٣٧هـ ٥٨٩ ـ ٥٣٢[ صلاح الدین الأیوبى اوالسلطة السنیة التى قادهالجیش السنى 

وأعاد الأزهر جامعة سنیة،فتحقق . الذى أعاد الدولة المصریة إلى المذهب السنى] م١١٩٣

  .منذ ذلك التاریخ"الأمة"وبین "الدولة"الانسجام الفكرى بین 

: ن ابي حبیب فقیه مصر ذكر تاریخ التشیع بمصر والبیوتات المتشیعة قال یزید بعن

أقلعت أهل مصر عن التشیع إلا جماعة یعني بیت بني لهیعه وبني نباته وكان أهل مصر 

یكتبون بسائلهم إلي جعفر بن محمد الصادق رضي االله عنه، ولا یعدلون عن فتیاه، ولما 

 محمد إحتفلوا به كالكعبة، ولما توفیت زوجته نفیسة بنت نقدم علیهم إسحاق بن جعفر ب

 الحسن بن زید، أراد حملها معه الي المدینة، فمنعه أهل مصر، واتخذوا قبرها مزارا وهو باق

   .معروف الي الیومو

فمنها بیت عبداالله بن لهیعه، :  البیوتات المعروفة بمصر بالتشیع المكشوفة قدیماوأما

هیعه، وعباس بن لهیعه، وقد كان اللیث بن سعد فقیه مصر لما أحرقت دار عبداالله بن ل

أستعن بهذه وأعفنا من فضائل علي رضي االله عنه : وأرسل إلیه اللیث بألف دینار وقال
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   .فأخذها عبداالله وانفذ الیه حدیثا بین فضائل علي رضي االله عنه لیغیظ به اللیث

ٕ بیت الحسن بن علي بن زولاق، بیت علم ونسك وفقه وروایة، وانما احتمل به ومنها

الروایة، وكان مقبول الشهادة منذ عشرین ومائتین إلي أن توفي سنه الشیع لفقهه وتفقهه فى 

ثلاث وثمانین ومائتین، وكان المتوكل یكاتبه، وكان علیه قول لا یملي حدیثا او یبتدي 

ومنهم الحسین بن محمد مأمون، .  عنه، وكان بعده ابنه الحسینبفضائل علي رضي االله

ومنهم أیضا عبید . عند القضاة متختما فى یمینهوكان فقیها محدثا متشیعا مقبول الشهادة 

االله بن الفضل بن هلال، كان محدثا متشیعا كثیر الروایة ومنهم ایضا محمد بن احمد بن 

   . علي مذهب اهل البیتلكتبسلیم، كان فقیها محدثا متشیعا مؤلفا ل

 وممن فبیت بني اسباط، وبني شلقان، وبني نباته:  أهل بیوتات الكتبة والتشیعوأما

ابوالحسین محمد بن الحسن ابن عبدالوهاب، ومحمد : سكن مصر واظهر التشیع من الكتاب

ابوالفتح الفضل بن جعفر بن : وممن اظهر التشییع بمصر. بن عبدالرحمن الروذباري

  . التشیع بهيالفرات في سنه ثلاث وعشرین فقو

ن الشیعة منهم سیبویة أشهر علماء المسلمین فى جمیع العلوم كانوا م:  والسنةالشیعة

مؤسس علم النجوم، وجابر بن حیان وهو من أشهر علماء الكیمیاء والمتنبي والفرزدق 

وللأسف یظن كثیر من العامة . أعظم الشعراء، والیعقوبي عالم الجغرافیا، وابن سینا وغیرهم

ب  فرقة خارجة على الدین الإسلامي لأنهم یجهلون كل شئ عن مذهعةوالمثقفین أن الشی

آل البیت، وینسون أن الشیعة یتفقون مع كل المسلمین فى أصول الدین وأركانه، ویختلفون 

  .فى بعض الفروع

 مثلهم مثل سائر المسلمین فیهم طوائف وفرق متعددة ومختلفة، منهم والشیعة

المعتدلون، ومنهم الغلاة، ومنهم المبتدعون، ومنهم المنحرفون، والمؤرخون یعتبرون أن كل 

شیعة كانت أكبر حزب معارض للخلفاء والحكام، وكانت معارضتهم على اساس فرق ال

 والمهدیة والغیبة، والشیعة كلمة عامة تشمل كل امةدیني وعقائدئ متمثل فى نظریة الإم

  .الفرق التي تنادي بالإمامة والولایة لعلى وذریته من السیدة العظیمة فاطمة الزهراء

ً وأصبحت ماضیا لا وجود له باستثناء الشیعة الامامیة  الفرق القدیمة اندثرت الیوموكل
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الإثني عشریة، وسموا بذلك لأنهم اتباع المذهب القائل بمهدودیة الإمام الثاني عشر محمد 

ًبن الحسن العسكري ویطلق علیهم أیضا الجغرافیة نسبة للإمام جعفر الصادي واضع 

 الماضي إسم الرافضة لرفضهم  عشر، وكان یطلق علیهم فىالإثنيأصول الفقه الشیعي 

إمامة الشیخین أبي بكر وعمر بن الخطاب، وهم ینتشرون بأغلبیة فى ایران، ویمثلون أكثر 

الإتحاد (من نصف سكان العراق وجنوب لبنان، وعدد من إمارات الخلیج ودول شرق آسیا 

  .من سكان باكستان% ١٥ و)ًالسوفیتي سابقا

لأنهم أتباع الإمام زید بن على بن الحسین، وهم من  الشیعة الزیدیة وسموا بذلك وهناك

الشیعة . الشیعة المعتدلین وأقرب الى أهل السنة فى فقههم وهم ینتشرون فى الیمن

الإسماعیلیة فسموا بذلك لأنهم اعترفوا بإمامة إسماعیل بن جعفر الصادق، ورفضوا الإعتراف 

ًنیة لقولهم إن للقرآن ظاهرا وباطنا كما یطلق علیهم اسم الباطالكاظم،بإمامة ابنة موسي  ً.  

دعاء كمیل ونشرة زائر (ً الشیعة بآداء بعض المناسك الخاصة وهى تحدیدا یقوم

أما الدعاء فكما یقول الإیرانیون منسوب لكمیل بن زیاد النخعي، علمه إیاه ). ومراسم البراءة

أما . لال مناسك الحجأمیر المؤمنین على بن أبي طالب علیه السلام ولا بأس من تردیده خ

ً یقول الإیرانیون أیضا، مجلة توزع بین وقود الحجاج الإیرانیین، لرفع مافهي ك"نشرة زائر"

  .مستوي التوعیة الدینیة بینهم

ً البراءة وفقا للمصادر الإیرانیة هى شعارات یددها الحجاج الإیرانیون داخل مراسم

وت لأمریكا، الموت لإسرائیل، ویا أیها الم: ًالمخیمات الإیرانیة یصعد عرفة وهى تحدیدا

  .المسلمون اتحدوا اتحدوا

  :  المصریة القدیمةالمدن

 یمیز كل كل مدینة بمصر فإنما هي مسماه باسم ملك جعلها له أو لولده أو زوجته ما

تنیس وبها باب الكتان الدبیقي والمقصور : فمنها. ما ینتفع به الناس وتدخره الملوك

وأصناف المنادیل والمناشف الفاخرة للأبدان والأرجل، والمخاد، والفرش والشفاف والأردیة 

ویبلغ ثمن الثوب المقصور منه مائة دینار فما فوقها، ولا یعلم فى .لمطرزالقلموني المعلم وا

بلد ثوب یبلغ مائتي دینار فما فوقها، ولیس فیه ذهب الا بمصر وبها ثیاب النساء من 



 

-٧١٧-  

 فى بلد، ومنها لغمر الدنیا، ولیس فى الدنیا ملك جاهلي ولا الأصناف من المعلمات ما لیس

  .إسلامي یلبس خواصه وحرمه غیر ثیاب مصر

دمیاط، یعمل فیها القصب البلخي من كل فن، والشرب لا تشارك تنیس فى : ومنها

شئ من عملها، وبینهما مسیرة نصف یوم، ویبلغ الثوب الأبیض بدمیاط، ولیس فیه ذهب، 

ر، ولا یعمل بدمیاط مصبوغ ولا یعمل بتنیس ابیض، وهما حاضرتا البحر، ثلاثمائة دینا

الفرما بها البسر : ومنها.  والحیتان ما لیس فى بلديالطیروالبحر من "البر«وبهما من صید 

الفرماوي والرطب والتمر، إذا فرغت ارطاب الدنیا، وبسرها هو، فلم یبرح اكثر الشتاء حتي 

منه «یس هذا بالحجاز ولا الیمن ولا البصرة، وربما وزنت البسرة یجتمع مع الرطب الجدید، ل

 خلقته ومنها العریش وسمیت كذلك لأن أخوة ىعشرین درهما، ولا یعرف بسر ف» فكانت

یوسف علیه السلام لما أقحط الشام ساروا إلي مصر یمتارون، وكان لیوسف علیه السلام 

 بالعریش، وكتب الحرس بالعریش إلي أحراس علي أطراف مصر من جمیع جوانبها، فمسكوا

 الذي نزل بهم فأبي لقحطأن أولاد یعقوب الكنعاني قد وردوا یریدون البلد ل: یوسف یقول له

أن یأذن لهم، وعملوا لهم عریشا یظلون به من الشمس فسمي الموضع العریش، فكتب 

ى كتابه یوسف إلي عامله یأذن لهم فى الدخول إلي مصر وكان ما قصه االله تعالي ف

مدینة المحلة وبنا وبوصیر وسمنود، وما فیها من الكتان الذي یحمل الي بلاد : ومنها.العزیز

 وبلاد الكفر وأقاصي الدنیا وبها الاترج الجافي، وبها الإوز الذي لیس في خلقته ولا لإسلاما

یها دقهلة ومدینتها التي یعمل ف: ومنها. یكون وزن الطیر الواحد رطلا) مثیل له(وزنه 

الذي یحمل منه إلي أقاصي بلاد الإسلام، وما فى أعمال أسفل » الطومار«القرطاس 

وسائر فواكه الشام فى كور أسفل » دون الأخر«الأرض بمصر كوره إلا وتختص بنوع 

إسكندریة وعجائبها، ومنارتها طولها مائتا ذراع وثمانون ذراعا وفیها المرآة : ومنها. الأرض

وبها الملعب الذي كانوا یجتمعون فیه، لا یري احد . یمر بالقسطنطینیةالتي یري فیها كل من

 سر دون صاحبه من نظر او سماع، البعید والقریب فیه دمنهم شیئا دون صاحبه ولیس لأح

  .سواء

 المصرى القدیم الذى وضعه المصرى منذ الاف السنین جاء من ملاحظة الفلاح التقویم
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ًأسوان حالیا فى الجنوب، او عند مدینة "الفنتین"عند بلدة العلاقة بین اكتمال فیضان النیل 

فى الشمال، وبین ظهور نجم الابرق فى الافق الشرقى عند السحر قبل شروق الشمس، "منف"

 القدیم أن الفترة الزمنیة التى تفصل بین ظهور هذا النجم مرتین متعاقبتین رىولاحظ المص

 ٣٠ً یوما والشهر مكون من ٣٦٥كونة من ً یوما، فتوصل الى أن السنة الشمسیة م٣٦٥

ً قسما متساویا ١٢ ساعة، فقسم السنة الى ٢٤ًیوما، والیوم مكون من   ٥بفارق ) ًاو شهرا( ً

كشهر صفیر للسنة البسیطة، والسنة "النسئ"ایام اعتبرها تكمیلیة وخصصها للأعیاد وسماها 

یام، أطلق المصریین القدماء على  أ٦سنوات بسیطة، فتزید عدد الایام الى ٣الكبیسة تاتى كل 

الذى "توت"كل شهر اسم أحد الالهة المصریة القدیمة، وكانت رأس السنة المصریة شهر 

 ١١الذى اكتشف هذه الملاحظات وهو یوافق "تحوت"أو "توت "لًاطلقوه تخلیدا للمعلم الأو

سنین واطلقوا  سبتمبر فى السنة الرابعة، واستمر ذلك لآلاف ال١٢ و سنوات٣سبتمبر لمدة 

ولا یزال الفلاح المصرى یستخدم هذا التقویم "عید وفاء النیل وعید الفلاح"علیه عید رأس السنة 

 شعبیة مناسبة وظروف ومسمى كل شهر، وكان التقویم المصرى ةفى زراعته، كما ألقوا امثل

الفیضان القدیم وما یقابلة من الاشهر المیلادیة فى الفصول الأربعة وتبدأ بالخریف حیث 

وقالوا ریة ولا تفوت، اى لا تترك فرصة رى الأرض ) توت(واوله شهر )  سبتمبر٢١یواكب (

ادخل واقفل البوابة، وفى نوفمبر شهر : وقالوا "ابهب"تمر، وفى أكتوبر یأتى الشهر الثانى 

 دیسمبر هو موسم البذر، ٢١وفى الشتاء من ) القمح والحبوب( ابو الدهب المنثور "هاتور"

، او تشیل ایدك من فطارك )لقصر النهار" ( صباحك مساك"وقالوا  "كیهك"بله شهر یقا

قالوا تخلى الصبیة كركوبة، وفبرایر یأتى شهر  "طوبة"تحطها على عشاك، ومع ینایر شهر 

 مارس ٢١او الزعابیب تخلى الجلد على الحصیر، وموسم الحصاد مع الربیع منذ "أمشیر"

وفى ابریل شهر ). حصاد المزروعات( ح الغیط وهات قالوا رو"برمهات "یأتى شهر 

شهر ( الغیط كنس نساك"بشنس"، ومایو مع شهر )شهر الطحن(قالوا دق العمودة "برمودة"

قالوا بؤونة الحجر "بؤونة " یونیو معه شهر ٢١، وفى الصیف ولاسم الفیضان من )الدرس

تجرى "مسرى"س الشهر الأخیر طباخ العنب والزبیب وأغسط"أبیب"لشدة الحرارة، ویولیو معه 

  .ثم النسئ) جافة(فیه كل ترعة عسرة 
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ًان عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا فى كتاب االله یوم خلق السماوات : " تعالىوقال

والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم، وقاتلوا المشركین كافة كما 

  ).٣٦التوبة (صدق االله العظیم "الله مع المتقین یقاتلونكم كافة واعلموا أن ا

  :  أقباط مصر من الإسلامموقف

 تقف على تاریخها العریق القوي مصر لیست من ورق ولا خشب ولكنها تاریخ مصر

وقوة وصمود بشر، شعب متماسك له كیمیاء من المسلمین والمسیحین واللجوء الى تمزیق 

قدیم ولا یلجأ الیه الا محدود العقل وقلیلو الحیلة، الشعب عن طریق الفتنة الطائفیة مشروع 

ً قهرا ولا بحد السیف كما یزعمون ولكن دخل الاسلام مصر یكنان دخول الاسلام مصر لم 

بناء على طلب الأفراد المسیحین من أقباط مصر الذین كانوا یقعون تحت نیر الرومان كان 

لیقضي ) لأخوة السعودیین الآنمثل ا(عمرو بن العاص من أغنیاء العرب وكان یأتى 

 بالحكم الروماني لدرجة أن ًالصیف فى مصر وكان شعب مصر فى ذلك الوقت مقهورا

الأنبا بنیامین عظیم القبط هرب الى اسیوط وحینما ظهر الإسلام فى شبة الجزیرة سأل 

بعض من قبط مصر عن الدین الجدید وما یحتویة وهل هو یسمح بالقبط بالحیاة أخوة لهم 

فقال عمرو بن العاص ان الدین الجدید یقول أن المسلمین والأقباط إخوة فقال له المصریون 

ولماذا لا تأتون الینا بالدین الجدید؟ وحینما فتح عمرو بن العاص مصر كانت بها بذور 

اسلامیة مما جاء به من قبل وعاش المسلمون والمسیحیون فى إخاء على أرض واحدة ثابتة 

ولا تخترقها قوة مهما كانت عاشوا على أرضیة ثابته من الدینین الاسلامي لا یزعزها أحد 

 وفى ١٩ً محبین لوطنهم، اذا دعي للكفاح دفاعا عن مصر كما حدث فى ثورة یحيوالمس

كل الحروب تكاتفوا وفى الخمسینات حینما امسكوا بالبنادق لیخرجوا الإنجلیز من قناة 

م جزء هام من سلسلة التاریخ المصري حیث هم إن الاقباط هم أرضیة مصر وه. السویس

   .الوصلة بین الفرعونیة والإسلام

  :  مصرجیش

 ٢٦٨٦ المصري هو أقدم جیش نظامى فى تاریخ العالم، فقد تأسس فى عام الجیش

وكان لمصر القدیمة أسطول یتكون من عدد كبیر "زوسر"قبل المیلاد على ید فرعون مصر 
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أي السفینة "دبت عات"ًحوالي خمسین مترا وتسمي من السفن یصل طول بعضها الى 

  .”بیت الأسلحة "يالعظیمة، كما كانت هناك إدارة خاصة تسم

 الجیش على حملة الرماح والرماة المسلحین بالأقواس والسهام قبل أن یتطور واشتمل

لیضم المشاة والعجلات ) م. ق١٠٨٥ و١٥٥٢بین عامي (هذا الجیش فى الدولة الحدیثة 

  . التى تجرها الخیولالحربیة

 أول جیش فى التاریخ یتكون من جنود محترفین مدربین ومؤهلین لخوض المعارك وكان

  .من الجلد أو المغطي بقشور البرونز لحمایة الجندي"قمیص الحرب"الكبري، ویرتدون 

 من الأسرة الثامنة عشرة، لم یعد هذا الجیش یشار الیه فى النصوص المكتوبة ًواعتبارا

ًمما یعنى أن صار جیشا للشعب كله، وأن "جیشنا"بل یأتي ذكره بإسم "جیش فرعون"بإسم 

  .الحرب التي یدخل غمارها تهم كل مواطن فى مصر ولا تخص الفرعون وحده

 سنة ٣٥٥٠ خاض هذا الجیش أول حرب تحریر فى تاریخ البشریة منذ حوالي وقد

  .محتلین حتى لبنانلطرد الهسكوس من مصر، وقام أحمس الأول بتعقب هؤلاء ال

ً تلك الأزمنة ارتفعت أعلام جیشنا من نهر الفرات مرورا بالشام والیمن ولیبیا، فى

إذا "وحتى الشلال الرابع، بل الصومال وتوصل المصریون الى القاعدة العسكریة التى تقول 

ًأردت السلام علیك ان تكون مستعدا ومتاهبا للحرب ً.  

ًم أحرز تحتمس الثالث انتصارا . ق١٤٦٨دة ففى عام  الأمجاد العسكریة فإنها عدیأما

ًمدویا على جیوش ثلاثمائة وثلاثین من الأمراء الآسیویین الذین تجمعوا لإعلان تمردهم 

الواقعة فى شمال شرق جبل الكرمل بشمال "مجدو"على النفوذ المصري واحتشدوا فى 

  .فلسطین

ك الموقع الاستراتیجي  تحتمس هزیمة ساحقة بهذا التجمع الضخم فى ذلوالحق

الممتاز، وأرغم أعداءه على الفرار تاركین وراهم عرباتهم ومعداتهم، ویقول المؤرخون أن 

معركة مجدو ستظل إحدي المعارك الخالدة فى تاریخ العالم بما تحتوى علیه من تطبیق 

  .ةخلاق لمبادي الحرب الإستراتیجی

 الهزیمة التي تعرضت لها م استطاع رمسیس الثاني أن یحول. ق١٢٨٥ عام وفى
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قواته الى انتصار هائل عندما نجح فى جعل قواته تستعید توازنها وتصنع ملحمة شجاعة 

تقع فى سوریا الآن، حیث قام "قادش"وبطولة بكل المعاییر العسكریة الحدیثة، فى معركة 

.  هناك وتحریض الممالیك والمدن ضد مصرنفوذهمالحیثیون فى أسیا الصغري ببسط 

ًقرر المؤرخون انه كان ثمة جیش من أرقي ما عرف العالم من جیوش تدریبا وتنظیما وی ً

  .ًوتسلیحا تحت قیاة رمسیس الثاني

 الجیش المصري هو الذي أنقذ العالم من القبائل المتعطشة للدماء التي نشرت وكان

 الموت والخراب منذ زحفت جیوش التتار بقیامة هولاكو لاخضاع كل البلاد من تخوم

ًالصین، مرورا بالعراق قبل اجتیاح حلب وحماة وحمص ودمشق وغزه حتى وصلت الى باب 

وطاردهم  "عین جالوت" على جحافل التتار فى يمصر الشرقي، وانتصر الجیش المصر

  . سنة٧٧٦حتى شاطئ نهر العاصي حدث ذلك قبل 

یة لیصبح  المصري هو الذي هزم قوات الإمبراطوریة العثمانیة فى معركة قونوالجیش

 اسطنبول غیر أن القائد –ً على مسافة خمسین كیلو مترا فقط من الأستانة ١٨٣٣فى عام 

ًالعام المصري تلقي خطابا من محمد علي یأمرة فیه بالتوقف حیث أن السلطان العثماني 

 انتصر الجیش المصري مرة أخري على العثمانین فى ١٨٣٩ وطلب الصلح معه، وفى یونی

  .ًنصیبین على الحدود التركیة وأصبح الطریق مفتوحا الى الاستانة بلا عوائق –"نزیب"معركة 

من مصیر محتوم ویقول ) الخلیفة( تدخلت الدول الأوروبیة لانقاذ السلطان وهنا

  .من أمجد صفحت العسكریة المصریة"نزیب"المؤرخون ان معركة 

 ولا ١٩٧٣  مجرد بضع صفحات من مجلد ضخم قبل أن یتوجها انتصار أكتوبرهذه

یعرف قیمة هذه الأمجاد الا كل وطني یحب بلادة ولا یتجاهلها أو یقلل من شأنها ویحاول 

   .محوها، الا كل من لا ینتمى الى هذا الوطن

  :   العائلة المقدسة الى مصر المحروسةرحلة

 ذكرى الیوم الرابع والعشرین من شهر بشنس الموافق الأول من یونیو تحتفل مصر فى

ویذكر . ا ومسلمیها بذكري دخول السید المسیح الى مصر وهو طفل عمره سنتانبأقباطه

التاریخ أن العائلة المقدسة المكونة من المسیح الطفل ووالدته العذراء ویوسف النجار 
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 من بیت لحم الى غزة حتى محمیة الزارنیق غرب العریش قدسةوسالومي وسارت العائلة الم

راء سیناء من الناحیة الشمالیة فى المنطقة بین كم ودخلت مصر عن طریق صح٣٧بـ 

ًومنها دخلت الى مدینة تل بسطا بالقرب من الزقازیق بمحافظة الشرقیة، . العریش وبورسعید

 العائلة المقدسة سقطت جمیع الاوثان دخلتوكانت المدینة ملیئة بالاوثان، ویقال انه عندما 

حو الجنوب حتى وصلت الى بلدة والاصنام على الأرض ثم تركت المدینة وتوجهت ن

لأن العذراء حمت هناك "المحمیة"كم من القاهرة، وسمیت هذه المدینة ١مسطرد على بعد 

  .السید المسیح وغسلت ملابسة

 بیت لحم غادر النور مهده في رحلة هروب خططت لها السماء كي تحتضن أرض من

 علي نساء العالمین، ولید المعجزة الكنانة هذا الولید، ولید امرأة اصطفاها رب العرش العظیم

. الربانیة، السید المسیح الذى باركت خطواته وأمه المباركة أرض مصر بطولها وعرضها

 العریش إلى حصن بابلیون ثم قلب الصعید، مرورا بوادي النطرون منحلت البركة أینما حلوا 

   .یلاد فلسطینوٕالي الدلتا مرورا بسخا لتبدأ رحلة العودة عبر سیناء إلى أرض الم

تلك الرحلة .  هي رحلة العائلة المقدسة التي نحتفل بها سنویا في الأول من یونیوهذه

وكانت ملهمة . التي كانت ملهمة لفناني العالم بكل تفاصیلها الروحیة والدینیة والإنسانیة

بشكل خاص لفناني مصر التي أضحت القبلة والكنانة التي حفظت العائلة المقدسة من 

 هیرودس الذي أمر بقتل كل أطفال بنى اسرائیل من عمر یوم حتي يالحاكم الرومانبطش 

فكانت مصر حضانة الأمن . سنتین خوفا من تلك النبوءات عن الملك القادم لیخلص الیهود

  .والأمان التي احتوت الطفل وأمه قرابة الأربع سنوات

 التابعة لمحافظة الشرقیة ً مسطرد انتقلت العائلة المقدسة شمالا الى مدینة بلبیسمن

ومن بلبیس .  كم، واستظلت تحت شجرة عرفت باسم شجرة العذراء مریم٥٥وتبعد عن القاهرة 

رحلت الى بلدة منیة سمنود ومنها عبرت النیل الى مدینة سمنود نفسها داخل الدلتا واستقبلها 

س حتى وصلت الى مدینة ً حسنا فباركهم السید المسیح، ومنها الى منطقة البرلًالاشعبها استقب

ومن مدینة سخا عبرت العائلة المقدسة نهر النیل فرع رشید الى غرب الدلتا . سخا بكفر الشیخ

  .ًوتحركت جنوبا الى وادي النطرون وقد بارك السید المسیح وأمه هذا المكان
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ً وادى النطرون ارتحلت العائلة المقدسة جنوبا ناحیة القاهرة وعبرت النیل الى من

. حیة الشرقیة متجة ناحیة المطریة وعین شمس، ومنها استظلت بشجرة تسمي شجرة مریمالنا

ومن المطریة الى مصر القدیمة ثم ارتاحت فترة بالزیتون ومنها ارتحلت ناحیة الجنوب حیث 

 اقلعت فى مركب شراعي نحو الجنوب بلاد الصعید حتى وصلت موصلت الى المعادى ث

كم من مركز مغاغة، ومرت العائلة المقدسة على ١٠سافة الى قریة دیر الجرنوس على م

مركز بنى مزار (ومكانه الآن قریة صندفا "بیت یسوع شرق البهنسا"بقعة تسي اباي ایسوس 

 ارتحلت حتى وصلت الى بلدة سمالوط ثم كم غرب بنى مزار ١٧تقع على مسافة ) والبهنسا

  . بجبل الطیر شرق سمالوطومنها عبرت النیل ناحیة الشرق حیث یقع دیر العذراء

 غادرت منطقة جبل الطیر الى الاشموتین ومنها ببلدة دیروط الشریف بأسیوط ثم

ومنها الى بلدة میرة غرب القوصیة ومنها الى منطقة دیر المحرق بأسیوط وهى من أهم 

ًاستمرت الرحلة ثلاث سنوات ذهابا وایابا . المحطات حتى یقال عنها أنها بیت لحم الثاني ً

ووسیلة مواصلاتهم الوحیدة حمار متر طعت فیها العائلة المقدسة أكثر من الفى كیلو ق

  .ًضعیف الى جانب ركوب السفر احیانا فى النیل

قم وخذ (ً موت هیرودس الملك عاود الملاك الظهور لیوسف فى حلم قائلا وبعد

متى ) ( الصبيالصبي وأمه وأذهب الى أرض إسرائیل لأنه قد مات الذین كانوا یطلبون نفس

وبدأت رحلة العودة حیث نزلت العائلة فىمغارة بمصر القدیمة وهى كنیسة ابي ) ٢٠-٢

ٕسرجة الیوم، وواصلوا الى المطریة واغتسلوا من عین ماء صارت مباركة ومقدسة ونمت 

بجوارها شجرة البلسم المباركة التى یصنع منها المیرون المقدس لتكریس الأواني والكنائس 

عائدة الى أرض إسرائیل وكانت الأوثان تتحطم "مسطرد" وسارت العائلة الى المعمة والأدیرة

  .عند دخول العائلة المقدسة الى أرض مصر

لماذا اختار الرب مصر دون دول العالم فى القارات الثلاث :  یظهر التساؤلوهنا

 بأرض مصر لیأتي الیها السید المسیح؟ ولماذا لم تستقر العائلة الهاربة فى مكان واحد

  : لتحتمي به؟ وتتبین الإجابة فى مایلي

اختار الرب مصر بالذات لتكون الملجأ الحصین الذي شاءت السماء أن یكون  -١
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  .واحة السلام والأمان على الدوام وملتقي الآدیان السماویة

انتقلت العائلة فى كل أنحاء مصر وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها لتبارك كل  -٢

ًمن هنا احتضنت مصر كل أنبیاء االله وكانت رمزا لوحدة الآدیان على مر أرضها وشعبها، و

  .الزمان

اتسم شعب مصر على طول التاریخ بالحب والتسامح والود والكرم وكل المشاعر  -٣

  .النبیلة التى تمیز بها دون شعوب العالم

  رسالة مصر الى العام كله الیوم ومنذ بدایة التاریخ أنها موطن الأدیان وعبقأن

  .الماضي وامان الحاضر والمستقبل ومنبع الوحدة الوطنیة على مدي الأجیال

  :  العذراءمریم

ومشتقاتها فى الكتاب المقدس بعهدیة القدیم والجدید  "أخت" و "أخ"یتكرر لفظ  -٤

بمعان مختلفة تشیر الي أخوة الجنس والنوع الإنساني، واخوة القرابة وأخوة الصداقة وأخوة 

 ما جاء فى سفر التكوین الإصحاح الثامن من قول –ى سبیل المثال المحبة،من ذلك عل

ًلا تكن مخاصمة بینى وبینك لأننا نحن أخوان، وانطلاقا من هذا "ابراهیم لإبن أخیة لوط  ٕ

 ٤٦: ١٢نجیل متىإ(المفهوم أشار الكتاب المقدس فى أكثر من موضع الى أخوة المسیح 

هى اللغة التى تحدث بها المسیح، وهى لغة مشتقة وفى اللغة الآرامیة و) ٣: ٦وٕانجیل مرقس 

بمعنى واحد، ویرجع فى ذلك "ابن عم"وكلمة " خالابنوكلمة "أخ"من العبریة تستعمل كلمة 

  .المعاجم المتخصصةإلى 

یشیر الكاتب المقدس الى أن العذراء مریم والدة المسیح لها أخت شقیقة تحمل اسم  -٥

یة شقیقة العذراء مریم بإسم مریم، هو أن والدي مریم والعلة أو السبب فى تسم"مریم"اختها 

كانا عاقرین لا ینجبان،وقد نذرا إن رزقهما الرب بمولود أن "حنه"وزوجته "یواقیم"العذراء 

والدة المسیح سلماها للهیكل وفاء لنذرهما ثم رزقهما "مریم" فلما رزقهما الرب بـ للرب،ینذراه 

 شقیقتها مریم بإعتبار أن الأولى نذرت للرب وقد الرب بمولودة أخري أطلقا علیها اسم

یعقوب "وأنجبت منه یعقوب الملقب بـ ) حلفى بالآرامیة(ًتزوجت مریم الثانیة كلوبا 

 وسمعان، ومن ثم وفى ضوء ما سلف بیانه عن دلالة لفظ أخ أو أخت ذاویوسي ویهو"البار
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اء مریم الثانیة بأنهم أخوة المسیح فى اللغتین الآرامیة والعبریة أشار الكتاب المقدس الى أبن

  .حال كونهم أولاد خالته

تشیر الثوابت التاریخیة والعقیدة المسیحیة الى أن العذراء مریم والدة المسیح كانت  - ٦

مخطوبة لرجل اسمه یوسف، ولم تتزوج منه ولا من أحد قبله أو بعده وبالتالي لم تلد بعد ولادتها 

 ءمریم البتول وتشیر نبوءات العهد القدیم الى أن العذرا والمسیح وظلت بذلك العذراء كل حین

هوذا العذراء  "١٤: ١٧مریم لم تنجب غیر المسیح، ومن ذلك ما جاء فى سفر اشعیاء النبي 

فى الآیة "العذراء"وورد لفظ "االله معنا"وعما نوئیل تعنى . ”ًتحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئیل

  .یؤكد بتولیتها قبل وبعد ولادتها المسیح) ذا العذراءهو" (ال"معرفة بآداة التعریف 

صوم القدیسة العذراء «یحتفل المسیحیون المصریون بـ :  صوم العذراء–صوم المسیحیه 

 من نفس الشهر، ٢٢لخمسة عشر یوما، تبدأ في السابع من أغسطس وتنتهي » مریم

ِّأم المخلص« و»أم النور«ویلقبها المسیحیون بـ  لألقاب ذات الدلالات العمیقة وعدید من ا» ُ

السلام لك «: وفي الكتاب المقدس بشارة الملاك للعذراء بمیلاد السید المسیح.لمكانتها لدیهم

َِلأنه نظر إلي «: فتقول مریم عندئذ. ”أیتها الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ََ َ ُ ََّ

ِاتضاع أَمته ِ
َ ِ َ ِفهو ذا منذ الآن جمی. ِّ

َ َ ُ َْ ُ َُ ِع الأجیال تطوبنيَ
ُ ََِّ ُ ِ ْ َ »  مریملعذراءالقدیسة ا«وتحوز . ”ُ

مكانة رفیعة في قلوب المصریین عموما، أقباطا ومسلمین، فالجمیع یكرمها، وفي القرآن 

ِواذ قالت «: یقول القرآن الكریم"آل عمران«، وفي سورة »مریم«الكریم سورة كاملة اسمها  َ َ ْ َِٕ
َّالملائكة یا مریم إن ِ ُ َ َْ َ َُ َ ِ َ ِ الله اصطفاك وطهرك واصطفاكْ ِ ِ ََّ ََ َ َْ َْ َََّ َ علي نساء العالمینَ

ِ ِ َِ ََ َْ ُ، ولفرط حب »َ

ًیطلقون اسمها علي بناتهم، تبركا وتفاؤلا بها، وأخذوا مشتقات اسمها عن "مریم«المصریین لـ 

بحنو الأم، واختلطت » الطفل یسوع«اللغات الأجنبیة ایضا، ویعشقون صورتها، وهي تحمل 

في العصور "حورس «بنهاوهي تحمل ا» إیزیس«الصورة لدي المصریین بصورة هذه 

ویلجأ المسیحیون إلي العذراء .القدیمة، ویرسم الفنانون العذراء مریم بملامح مصریة عادة

َّعامة، وفي عیدها، طلبا للمعونة، وحل المشاكل، ولإشفاء مرضاهم، فهي الشفیعة المكرمة  ُ

لنذور، ویقدمون العطایا، وینحرون الذبائح علي اسمها، وهي لا عند المسیح، وینذرون لها ا

تتركهم حزاني، بل تسرع في نجدتهم، وتقبل طلباتهم، وتشفي أمراضهم، وتحل مشكلاتهم، 
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وعندما یعجز البشر، فهي تقوم بالمعجزات، وكثیرا ما نسمع عن معجزات العذراء مع 

یعتقد فیها، وتمتلئ الكتب بمعجزات المسیحیین والمسلمین علي السواء، فهي تلبي لمن 

مع أنه من الدرجة الثانیة، لأنه محبوب جدا "صوم العذراء« الأقباط علي یحرصو. العذراء

یوما بدلا من ٢١لدیهم، والبعض ینذر أسبوع صیام مقدما قبل الصیام الأساسي، فیصوم 

م عن أكل ، ویكون غذاء بعض الأقباط خلاله الخبز الناشف والملح، ویمتنع بعضه١٥

 خبزا وعنبا فقط، ومعظم أقباط الصعید یتناولون یأكلالسمك، رغم التصریح بأكله، وبعضهم 

وماء وملح وتوم ولیمون، ولا یأكلونها إلا في صیام "ملوخیة ناشفة«وهي » شلولو«وجبة 

رحلة «العذراء، ویتناقل البعض حكایة شفاهیة عن هذه الوجبة، حیث أن العذراء أثناء 

ًإلي مصر، لم تجد ما تأكله فأعطاها البعض قلیلا من الملوخیة الناشفة، » المقدسةالعائلة 

، »شلولو طبیخ الست علي الفرشة«فوضعت علیها ماء وتناولتها، ویتندر البعض بأن 

ًوتصوم بعض النساء المسلمات صیام العذراء مریم، تبركا وحبا لها، وقدیما .لسهولة إعدادها

 العذراء علي واجهات منازلهم، وفي الشرفات، ویضعون أسفل كان الأقباط یعلقون صور

الصورة مصباحا مضیئا، أو یثبتون حولها عقدا من النور، وفي التراث القبطي الشعبي 

یحتفظون دائما بصور القدیسین، خاصة صور القدیسة مریم، في حافظة نقودهم أو یعلقونها 

فهم بصور العذراء مریم، للتبرك بها، في سیاراتهم، وجمیع الأقباط یزینون منازلهم وغر

وتتحلي النساء بأیقونات صغیرة من الذهب، كما توضع بجانب الأطفال حدیثي الولادة 

بمحافظة سوهاج، یوم احتفال بعید العذراء، "دیر النغامیش«في قریة  .كتمیمة لحفظ المولود

 بالترانیم يحتفالحیث تجمع أهل القریة وهم یحملون أیقونة كبیرة للقدیسة، في موكب ا

والألحان عبر مكبرات الصوت، والمدهش أن حاملي الأیقونة دخلوا بها جمیع بیوت القریة، 

حیث یستقبل الأهالي الأیقونة بالزغارید، ویعلقون عقودا من الورد والعملات النقدیة علیها، 

ور وتباركت مصر أكثر من مرة بظه. ویستمر الاحتفال من العاشرة صباحا إلي الغروب

، وكان أول ١٩٦٨ علي قباب كنائسها، وأشهرها ظهورها في كنیستها بالزیتون عام عذراءال

من رآها أحد العمال المسلمین وقتها، ثم ما لبث أن تدافع المصریون كلهم لرؤیة هذا 

الظهور العجیب، وتجلت فیه بصورة نورانیة عظیمة وهي تبارك مصر كلها، وصاحب 
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وكان ظهورها یستمر لعدة ساعات، ولعدة . مختلف الأحجامظهورها حمام أبیض نوراني 

أیام، بما لا یدع مجالا للشك، وفي ظهورها هذا، رسالة من السماء للحب والسلام وطمأنینة 

الشعب، والموالد كظاهرة شعبیة تصاحب الاحتفال بأعیاد القدیسین، وهي ظاهرة معروفة 

 المصریة القدیمة، وتقدیم القرابین ةالآلهعند المصریین القدماء، حیث كان یتم الاحتفال ب

والنذور والأضاحي والتضرع إلیها، واستمرت الظاهرة رغم اختلاف المعتقد، وفي كل بلد 

وكانت مصر قد تباركت .فیها كنیسة أو دیر باسم العذراء یقام مولد للاحتفال بالقدیسة

 وتوجد آثار باقیة لیها،إ"ارالقدیسة مریم والطفل یسوع ویوسف النج«بمجيء العائلة المقدسة 

إلي الآن تشهد بمجيء العائلة المقدسة وبمباركتها لأرض مصر، إذ شیدت في هذه الأماكن 

َّكنائس تحمل اسم القدیسة مریم، یفد إلیها العالم كله لنیل البركة، وتلقب الكنائس والأدیرة  ُ

وما، فترة الصیام، تكون بأسماء القدیسین، لكن أكثرها باسم العذراء، وطیلة الخمسة عشر ی

حجر العائلة المقدسةویذكر أنه حین وصلت العذراء إلي .هناك خدمة روحیة ووعظ وترانیم

بلبیس، وجدت فیها مغارة بها حجران أحدهما عال والآخر منخفض، فصلت علي الحجر 

المنخفض ووضعت یدها علي الحجر العالي ورضعت ابنها، فنزلت نقطتان علي الحجر 

 یصفو حتي أصبح بلور زجاج، وظل هذا الحجر في بلبیس إلي أن جاء أخذور وفجعلته یف

حجر باریس أو "نابلیون مع الحملة الفرنسیة وأخذه لمتحف اللوفر في باریس وكتب علیه 

شجرة العذراء مریمتوجد الآن في أقصي شمال القاهرة بالقرب من . ”حجر العائلة المقدسة

 القبطیة المعروفة، وقد ذكرها المؤرخ لآثارمن امسلة سنوسرت، وتعتبر شجرة مریم 

العائلة «الإسلامي المقریزي الذي عاش منتصف القرن الخامس عشر المیلادي، أن 

َّالمقدسة حطت بالقرب من عین شمس ناحیة المطریة وهناك استراحت بجوار عین ماء، 

 نبات البلسان ت االلهَّوغسلت مریم فیها ثیاب المسیح وصبت ماء الغسیل بتلك الأراضي، فأنب

ّولا یعرف بمكان من الأراضي إلا هناك، وكان یسقي من ماء بئر تعظمها النصاري  ُ

أنه كان یستخرج من البلسان المذكور «وذكر أیضا . ”وتقصدها وتغتسل بمائها وتستشفي به

ة عطر البلسم، ویعتبر من الهدایا الثمینة التي ترسل إلي الملوك، وظلت حدیقة المطریة لعد

ً مشهورة كأحد الأماكن المقدسة في الشرق، وكانت مزارا مرموقا لكثیر من السیاح ونقر
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والحجاج من جهات العالم المختلفة، ولا تزال الكنیسة القبطیة المصریة تحتفل بذكري دخول 

المسیح أرض مصر المباركة أول شهر یونیو من كل عام والشجرة التي أدركها الوهن 

 من الكهنة بأخذ فرع من فروع هذه الشجرة وقاموا بزرعها ماعةام جم، فق١٦٥٦سقطت عام 

بالكنیسة المجاورة المسماة بكنیسة الشجرة مریم ونمت الشجرة وتفرعت، وقبل فترة قریبة تم 

أخذ فرع من الشجرة وزراعته بجوار الشجرة الأصلیة العتیقة وهي عامرة بالأوراق، وثمار 

هبون إلي هذه الشجرة للتبرك بها، ولدي بعض المسیحیین الجمیز الآن، ویذكر أن الناس یذ

وفي المطریة أیضا طلبت العذراء الخبز من .اعتقاد بأن هذه الشجرة تعالج النساء العواقر

، وفي المطریة إلي »لا یخمر لكم عجین«: فقالت» امشي من هنا«أناس یخبزون فقالوا لها 

 .یخبز فیه أحد لأن العجین لا یختمر هناكلا یوجد به أفران ولا "شق التعبان«الآن شارع 

، وكانت هناك »جبل الطیر«وفي المعادي ركبت العائلة المقدسة المعدیة حتي وصلوا إلي 

ساحرة تضع سلسلة في النیل لتوقع المراكب الناس وعندما كان الطفل یسوع في المركب 

ِّأخذت تشعوذ لیسقط المركب بالطفل یسوع وأمه، لكن بلا فائدة، و  فقالوا لها إن هناك لتتساءُ

سیدة معها طفل إلهي یبطل كل سحر وكان هناك مركب بجوار الصخرة فاخذت الساحرة 

تشعوذ حتي تسقط هذه الصخرة علي المركب وهنا مالت الصخرة بالفعل فخاف الناس وفجأة 

أشار الطفل الذي لم یتجاوز عمره سنتین للصخرة بكفه فثبتت مكانها وهي مفصولة عن 

ویروي المقریزي أنه أثناء رحلة  . نزولهم وجدوا كف الطفل مطبوعا علي الصخرةوعندبل، الج

 میلا خرج علیهم رجل زنجي فوجد بنت ٤٠العائلة المقدسة لأرض مصر أنه بعد البدرشین بـ 

جمیلة معها طفل وشیخ، فقام الزنجي بإزاحة العذراء مریم من علي الدابة فصاحت صارخة 

، وفي الحال بدأت یدا الزنجي في الانكماش، وصارت » ویدیكلكمو عقالرب یوقف ن«فیه 

مثل یدي طفل ابن یوم وأصیب بنوبة بكاء حادة طوال عمره، وبقي ثماني عشرة سنة یبكي 

ًلیلا ونهارا في تلك المنطقة الخالیة من السكان، وكانت مصر وقتها تتحدث لغة مصریة  ً

، أي »َّالرجل العیاط« وسمي ذلك الزنجي بـ عربیة،بال"بكاء«فیها تعني "َّعیاط«قدیمة، وكلمة 

هل مات ! هل تحسن العیاط؟! َّما حال العیاط؟«: وتساءل الناس عبر السنین"كثیر البكاء«

، واستقرت بعض القبائل حول العیاط وبمرور الوقت »هل مررت علي العیاط؟! العیاط؟
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  ".العیاط"أصبحت المنطقة تعرف بـ

، )علیه وعلى نبینا السلام(فى قصة میلاد السید المسیح : اء مریم ورطب الشتنخلة

كیف یكون میلاد المسیح فى شهر دیسمبر بینما یشیر القرآن الكریم الى أن السیدة مریم 

لجأت حین جاءها المخاض الى جذع نخلة، وناداها الطفل المولود للحظته من تحتها ان 

لح الطري، والمعروف أن البلح یثمر فى  الرطب، وهو البعلیهاتهز جذع النخلة لیتساقط 

  أشهر الصیف؟

التمر غذاء ) ٢٥مریم (» وهزى إلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا جنیا: " تعالىقال

المواد : وذلك لقیمته الغذائیة العالیة، وهى كما یلى .. ودواء ففیه القوة والوقایة والعلاج

ة، التى تمتاز بسهولة الامتصاص مواد سكری% ٧٠یحتوى التمر على حوالى : السكریة

: المواد البروتینیة والدهنیة.والتمثیل الغذائى، وتمد الجسم بالطاقة والقوة والحیویة والنشاط

یتفوق التمر على جمیع الفواكه باحتوائه على نسبة عالیة من البروتین، حیث یحتوى على 

. من الكولیسترولمن وزنه مواد دهنیة غیر ضارة تخلو % ٣-٢من وزنه بروتین، % ٢

 والماغنیسیوم والحدید والبوتاسیوم والكبریت والكلور لسیومالفوسفور والكا: عناصر معدنیة

  . والصودیوم

 الفوسفور فى التمر هى الأعلى بین الفواكه عموما، وهى لازمة لتكوین العظام ونسبة

ومن دلائل .. العظاموالحدید مقو للدم، والكالسیوم أساس بناء .. والأسنان والنسیج الدماغى 

الإعجاز العلمى فى القرآن أن النفساء تحتاج الى الحدید والسكریات والدهون للطاقة، والتمر 

یحتوى على نسبة عالیة من السعرات الحراریة، والفسفور والكالسیوم للعظام، والمعادن 

  .والفیتامینات للقوة والنشاط وتقویة المناعة، وهى كلها موجودة فى التمر

تساعد فى انقباض  و لاحتواء التمر على مادة تشبه هرمون الاوكسیتوسینضاوأی

عضلات الرحم بعد الولادة، لیعود الى حجمه الطبیعى بسرعة، ویقلل من حدوث نزیف ما 

وعلاج أمراض اللثة، ومطهر للقولون ومفید فى حالات القولون العصبى، ومقو .بعد الولادة 

  . ول ومطهر للمسالك البولیة للبومدرللمعدة وعلاج للحموضة، 

 السید المسیح مرتبطة منذ بدایتها بالمعجزات الإلهیة التى خرقت النوامیس قصة
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ًالكونیة وخالفت المألوف بین البشر، فلا یجوز ان نقیس شیئا من أحداثها على ما یجري فى 

السیدة ، ف)علیه السلام(المعتاد، والخوارق فى القصة ممتدة حتى من قبل میلاد المسیح 

 فى المحراب، وكانت كلما دخل علیها زكریا المحراب وجد عندها عبدمریم العذراء كانت تت

وهو نبي یوحي الیه ویؤمن بأن االله یرزق من یشاء بغیر حساب ) علیه السلام(ًرزقا، فكان 

ًكان یستغرب من وجود الرزق عندها فى المحراب، وكانت هذه الاعجوبة تمهیدا لما 

   .ًمع ابنها لاحقاسیحدث معها و

من غیر أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق ) علیه السلام( خلق االله آدم لقد

وفق ) علیه السلام(ًالبشر جمیعا من أب وأم، وشاءت قدرته أن یكون خلق المسیح 

  .الفرضیة الرابعة المتبقیة فى الخلق من أم بلا أب، فى اشارة الى قدرته المطلقه"

حظة وضع الجنین لجأت مریم الى جذع نخلة، وحیدة بلا أنیس ولامعین  حانت لحین

ولا سابق خبرة فى التعامل مع حالة الوضع، ولا مع المولود، ولكن كانت معها عنایة االله 

ًالذي انطق ابنها لیقول لها الا تخافى ولا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا وهزى الیك بجذع 

كیف لفتاة بتول تواجه هذا الموقف . ً فكلى واشربي وقري عیناً جنیاًطباالنخلة تساقط علیك ر

ًالشدید الصعوبة، وتمر بحالة نفسیة تتمنى معها الموت وأن تكون نسیا منسیا، وفى حالة  ً

جسدیة منهكة، كیف لها أن تهز جذع النخلة؟ وحسب القواعد الریاضیة یحتاج هز الجذع 

 النخلة، وهو أمر لا تقدر علیه عصبة من الى قوة أكبر بكثیر من هز الجزء العلوي من

حین كانت مریم . الرجال، بل ربما من غیر الممكن لبشر هز جذع النخلة بالایدى وحدها

بصحتها وهى تتعبد فى المحراب كان الرزق یأتیها دون عناء، اما الآن وهى فى هذه الحالة 

 الكسب في الرزق، وهو یقول المفسرون انه أمر بتكلف. ًفالمطلوب منها أن تبذل مجهودا

لو بقیت تحاول مع جذع النخلة ساعات لما استطاعت تحریكه، ولكن علیها أن تسعى فى 

أما لماذا كان یأتیها رزقها فى المحراب . طلب الرزق وسییسر االله لها أمر الحصول علیه

من غیر تعب، وهى الآن مأمورة بتكلف التكسب فیفسر العلماء ذلك بقولهم ان قلب مریم 

ًكان فارغا الله فى المحراب، متفرغة للعبادة ولا یشغلها شئ من أمر الدنیا فكفاها االله مؤونة 

الرزق، أما بعد أن حملت بعیسي المسیح وولدته، وتعلق قلبها بحبه فقد وكلها االله الى 
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  .كسبها وردها الى العادة فى التعلق بالاسباب

 هزة من ید ضعیفة واهنة آیة،  وجود الرطب فى غیر أوانه آیة، وتساقطه بسببكان

وكلام المسیح فى المهد آیة، كما كانت بعثته الى بنى اسرائیل بالآیات، وكان رفعه آیة، 

وسیكون نزولة آیة، لقد جاء الى الحیاة بطریقة معجزة كما غاب عنها بطریقة معجزة 

  .یاء والمرسلینوسیعود الیها بطریقة معجزة فالسلام علیه وعلى نبینا محمد وعلى سائر الأنب

في فلسطین العربیة، ولم یغادرها الي أي مكان اخر ) علیه السلام( المسیح عیسي ولد

الا الي مصر حیث اتي الیها في طفولته مع امه السیدة مریم العذراء ومعهما یوسف النجار 

هربا من شر هیرودس الذي أمر بقتل جمیع اطفال بیت لحم مسقط رأس السید المسیح 

 من المجوس اتوا الي القدس بعد مولد السید المسیح علیه جماعةوالسبب ) لامعلیه الس(

فخاف . این المولود الذي رأینا نجمه في المشرق وأتینا نسجد له. السلام بقلیل وقالوا 

هیرودس ان ینافسه هذا المولود وخافت السیدة مریم العذراء علي ابنها فرحلت الي مصر 

 الكنیسة القبطیة المصریة والكنیسة الاثیوبیة للهي وتحتفبناء علي رؤیا مقدسة وأمر ا

بذكري وصول العائلة المقدسة الي مصر في أول یونیو وتحتفل الكنیسة الیونانیة بعید 

 دیسمبر ویحتفل الملایین بعید هروب سیدنا یسوع المسیح ١٦هروب العذراء الي مصر یوم 

 من بیت لحم الفلسطینیة مقدسةئلة ال فبرایر خرجت العا١٧الي مصر یوم ) علیه السلام(

لیلا ودخلت مصر عبر سیناء الشمالیة عن طریق رفح والعریش وواصلت سیرها الي الفرما 

التي تعرف الان بتل الفرما وتقع علي بعد ثلاثة كیلو مترات من البحر الأبیض المتوسط 

 یمكن تتبعه ولم داشرق بورسعید ولم تسلك العائلة المقدسة في رحلتها الي مصر طریقا واح

  .تستقر في مدینة واحدة خوفا من بطش هیرودس

 ینایر عند الشرقیین، ٧ و دیسمبر عند الغربیین٢٥ ما تكون أعیاد المیلاد ًغالبا

صاخبة بالاحتفالات والانهماك فى الإعداد لیوم العید، ففى غمرة الأعداد للعید یضیع 

ك السلام، المیلاد الذي هتفت له المعني من مجئ المسیح، یضیع المعني لمیلاد مل

المجد الله فى الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس "الملائكة مع الرعاة الفقراء 

یضیع المعني والدلالة منه، ویضیع الهدف منه ولا یبقي سوي الذكري التى نحتفل "المسرة
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  .بها كل عام

 مزود بقر، وقلیلون  یعرف قصة المیلاد، فالمسیح لم یولد فى قصر ولكنه ولد فىكلنا

یعیشون احداثها، قلیلون من یذهبون لیروا السید المسیح الفقیر المولود فى مزود بقر 

ً من احتیاجاتهم ومن اعوازهم القلیل من القلیل جدا الذي افیقدمون له قلوبهم، وقدمو

  . یعطونه من فضلاتهم، والكثیرون منا لا یعطونه اى شئنمتلكونه، والبعض منا می

 الذین یعیشون أحداث قصة المیلاد، یعیشونها من خلال خدمة الفقراء، فإن هؤلاء

أردنا ان نري المسیح ونعیش قصة المیلاد، فیمكن ان نري المسیح فى كل فقیر ومریض 

ومسجون وكل إنسان لیس له من یسأل عنه أو یذكره فى أطفال الشوارع، فى الأرامل 

یلاده بقدر ما یریدنا ان نتذكر إخوانه الفقراء فالمسیح  بمفلوالأیتام فالمسیح لا یریدنا ان نحت

كان یدعو الفقراء اخواته فهل نتذكر المسیح واخواته الفقراء؟ فما أكثرهم فى بلادنا كم من 

الفقراء ماتوا من الصقیع الذي اجتاح بلادنا الأیام الماضیة ولم نعرف بهم؟ وكم من فقراء قد 

 ما یسد اع ولم نسمع بهم لأنهم استحوا من أن یطلبویكونون قد عضهم أو ماتوا من الجو

  .ًرمقهم أو أننا نسینا هؤلاء أو تناسیناهم أولا نرید أن یفسدوا احتفالنا بالعید

 ان نتذكر أن المسیح دعا الى الحب، الحب الذي یبذل نفسه المحبة العلمیة التى علینا

كمسیحین أو الزكاة كمسلمین، نراها فى العطاء بسخاء، فلا تقتصر عطایانا على العشور 

بل تتعدي ذلك للعطاء من احتیاجاتنا علینا ان نمد ید المساعدة للجمیع فالمحبة الحقیقیة 

تظهر فى العطاء، فلا یقتصر العطاء علي أقاربنا أو الذین یشاركوننا الاعتقاد، بل یمتد 

ًق أبوابا كثیرة مساعدة الآخرین تغل. لجمیع البشر بغض النظر عن الدین والعرق والجنس

للشر، وتحافظ على السلم الاجتماعي للمجتمع المصري، وتعید التوازن المفقود فى المجتمع 

  .كونبین من یملكون وبین ما لایمل

  :   وكنوز وثروات مصرمصر

التي لا یعرف بعض الناس قیمتها  ..  وعن مصر    كثیرة عدیدة قیلت في مصراقوال

في ) صلى االله علیه وسلم(قال الرسول الكریم محمد  :  لخطاب عمر بن اوقد قال.  وكینونتها

اذا فتح االله علیكم مصر فاتخذوا منها جندا كثیفا فذلك خیر اجناد  : " شأن المصریین
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اهل مصر اكرم الاعاجم  "وقال عمرو بن العاص   "وهم في رباط الي یوم القیامة   الارض،

ستفتحون  "انه قال ) صلى االله علیه وسلم (وروي ابو ذر عن النبي . "كلها واسمحهم یدا

وعن ابي هریرة ان  . ”فإن لهم ذمة ورحما   ارضا یذكر فیها القیراط فاستوصوا بأهلها خیرا،

وعجمها اكرم العجب  ..  مصر اطیب الارضین ترابا : " قال) صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

م مثل له الدنیا شرقها وغربها وسهلها وجبلها لما خلق االله آد :  وقال عبداالله بن عمرو "انسابا

فلما رأي     من الامم ومن یملكها من الملوك،نهاوانهارها وبحارها وبناءها وخرابها ومن یسك

  مصر رآها ارضا سهلة ذات نهر جارمادته من الجنة تنحدر فیه البركة وتمزجه الرحمة،

وفي سفحه اشجار  ..  رب الیه بالرحمةورأي جبلا من جبالها مكسوا نورا لا یخلو من نظر ال 

ودعا في  ..   تدوم في النیل البركةنمثمرة فروعها في الجنة تسقي بماء الرحمة فدعا في ا

الي ان یقول  ..  ارض مصر بالرحمة والبر والتقوي وبارك علي نیلها وجبلها سبع مرات

ك شر ثم یعود ولایزال فیك یا مصر خیر مالم تتجبري وتتكبري فاذا فعلت ذلك عرا

 وصل حینماو . وقال السیوطي مصر خزائن الارض كلها فمن أرادها بسوء قصمه االله . خیرك

وحینما جاء الیها ابن خلدون قال عن القاهرة رأیت  ..  الاسكندر الي الدلتا قال اي جنة هذه

ن بینما هذا بلد لا یخرج منه الا مجنو :  اما صلاح الدین فقال . مجمع الدنیا ومحشر الامم

..  دهل ینسي أح . هذه شجرة خضراء :  قال عمرو بن العاص حینما وصل للقاهرة لفتح مصر

وكما قرأنا في التاریخ ان الاسكندر الاكبر عندما دخل مصر كان قائدا صغیرا وحینما خرج  

..  خرج منها من بناة الدول ..  حتي عمرو بن العاص كان قائدا عادیا ! كان الها معبودا

  . ومصر جعلته من صناع التاریخ ..  كان ضابطا صغیرا ..  لاح الدین هو الآخروص 

اسماء كثیرة وكثیرة   ! دخلها مغامرا وخرج منها قائدا عظیما واعتبروه امبراطورا ..  بونابرت

هل یستطیع احد ان ینكر الدور العظیم لمكتبة  . مصر فعلا هي ام الدنیا وام العباد   وعدیدة،

ان العلم والثقافة والادب لم یزدهر كما ازدهر في هذه المدینة المصریة ..  یةالاسكندر

لا یتوقف عند سطور او كتاب او  ..  الكلام عن مصر .  في عمق التاریخوغلةالعظیمة المت

لقد   . هذه حقیقة وهذا واقع یجب ان یعرفه الجمیع ..  انه یحتاج لمجلدات ومجلدات ..  كتب

یسافرون الیها ویطلبون الرزق بها    ان اهل الدنیا مضطرون الي مصراجمع اهل المعرفة 
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هي مصر التي تحدث عنها سبحانه وتعالي في كتابه  ..  غیرها   فيواهلها لا یطلبون الرزق 

والیكم  ..  غیرها في آیاته الكریمة   یذكر بلد   وهي مصر التي ذكرت كما لم ..  المحكم التنزیل

جلت البلاد فما رأیت الورع ببلد من البلدان اعرفه الا  :  یحیي بن سعیدقال  !  ما قیل عنها

..  مصر بلدة معافاة من الفتن :   عن شفي بن عبید الاصبحي انه قاليورو . بالمدینة ومصر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .. ولا یرید احد هلكهم الا اهلكه االله ..  لا یریدهم احد بسوء الا صرعه االله 

 عن حیوة بن شریح وعقبة بن مسلم حدیث یرفعه الي االله عز وجل یقول یوم وروي

نتم تشبعون من فك ..  ألم أسكنكم مصر :  القیامة لساكني مصر فیما یعود علیهم من نعمته

                                                                                                         . خبزها وتروون من مائها؟ امسكوا علي افواهكم

 االله جل وعلا مصر بثروات عدیدة لیس لها مثیل في مكان آخر في بلاد العالم حبا

من والأمان الدائم وقد ذكر االله جل وعلا مصر في القرآن الكریم الاخري كما حباها بالأ

هبطوا مصر فإن لكم ما ""سواء صراحة او ضمنا اما عن ذكره صراحة ففي قوله تعالي

طعاما ) علیه السلام( الي نبي اسرائیل حینما سألوا موسي وجهوذلك م) ٦١البقرة " (سألتم

وقال ) "علیه السلام(ان نبي االله یوسف وقوله تعالي علي لس. آخر غیر المن والسلوي

ان ) صلى االله علیه وسلم(كما ذكر النبي ) ٩٩یوسف " (ادخلوا مصر ان شاء االله امنین

 یوم القیامه كذلك ذكر االله تعالي ليجند مصر هم خیر اجناد الأرض وانهم في رباط ا

 في الأرض فلما مصر ضمنا او بالكنایة حینما اشار الي آل فرعون واتباعهم الذین بغوا

قضي االله علیهم الفناء والغرق في الیم حین طاردوا موسي ومن معه ذكر االله جل وعلا ما 

 من جنات وعیون اكم تركو: "تركوه وراءهم من ثروات ونعیم مقیم في مصر فقال تعالي

وزروع ومقام كریم ونعمة كانوا فیها فاكهین كذلك واورثناها قوما اخرین فما بكت علیهم 

فأخرجناهم من : " كما قال تعالي)٢٩ – ٢٥الدخان " (ماء والأرض وما كانوا منظرینالس

علیه (وحینما جادل فرعون موسي ) ٥٨ – ٥٧لشعراء ا" (جنات وعیون وكنوز ومقام كریم

یا قوم الیس لي ملك مصر "من الالوهیة وادعي الالوهیة قال للملأ الذین حوله ) سلامال

  .)٥١الزخرف " ( أفلا تبصرونوهذه الانهار تجري من تحتي

  :  الروضةمقیاس
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 جزیرة الروضة الوحیدة التي شهدت أحداث الفتح الإسلامي، إذ ظهرت جزر تعد

القاهرة في عصور إسلامیة متأخرة، ولموقعها المتمیز تم اختیارها لوضع مقیاس النیل، في 

ُّطرفها الجنوبي، وظل المقیاس الذي یعد ثاني أقدم أثر إسلامي یحت فظ بموقعه بعد جامع ُ

عمرو بن العاص، في جولة في مبني المقیاس والتقلیب في دفاتر التاریخ لمعرفة قصص 

  .١٩٧٠المقیاس الذي لم یخرج من الخدمة إلا في سنة 

م لقاع مقیاس النیل بالروضة، الذي یعد ثاني أقدم ١٠ تهبط ، درجة حجریة٥٤ هبوط

 هجریا، أصل ٢٤٧ سنة تاریخ من ١٢٠٠أثر إسلامي بعد جامع ابن العاص، أعایش 

، ) متر ونصف– أذرع ٣أقل منسوبه ( سنة، ١١٥٠لأرضیته التي لم تقف علیها قدم جافة 

 ٩أهبط .، وحلت محله مقاییس بحیرة ناصر١٩٧٠حتي أغلقت فتحاته ببناء السد العالي 

أدور درجات من حدیقة قصر المانسترلي جنوب جزیرة الروضة أعبر بابه الخشبي الصغیر 

مع مشایة شرفته العلویة بسورها الخشبي الأرابیسك، تري عمقه تلف لباب صغیر به لتنزل 

 درجات وبسطة، ٨ یلیها ن درجات أصغر، ومشایة عرضیة للیمی٤ درجة، ثم بسطة و٢١

 درجات جرانیتیة سوداء بعرض قدمیك فقط، ٧ درجات ومشایة دائریة أخیرة نهایتها ٥و

   .لكنها الأقرب للأرض

كف الیسري به، وترقب یمناي للجلوس التشبث باحتكاك وال بالجدار الحجري لإلتصاقا

كانت تؤمن میاه النیل، واحتمال   أدوار٣الفوري مخافة اختلال التوازن، فعلي یمیني فراغ بعمق 

  . إلا الطیران في الهواءهمانزلاق الهابطین والصاعدین حفاة یجیدون السباحة، ولیس ل

یاس الدائریة بخشب الجمیز المقاوم للمیاه والهزات والزلازل والعمود  قاعدة المقتلمس

 ٢٠أعلاه تاج روماني ووزنه )  إصبعا٢٤ كل منها مقسم - ذراع ارتفاعا ١٩( الرخامي 

أنزلناه و(�طنا لیقاوم اندفاع المیاه ومثبتة قمته بكمرة خشبیة علیها بالخط الكوفي آیة الكرسي  

االله (هـ ٢٥٩جانبیه الشمالي والشرقي من تجدیدات ابن طولون وأعلي )  بقدرماءمن الس

، )وهو الذي سخر لكم الفلك) (الذي خلق السموات وأنزل من السماء ماء تخرج منه الثمرات

خطوط قیاسه محفورة كما علي جدران المعابد الفرعونیة علي النیل من أسوان حتي منف 

ي طرف حبل یرمي للقاع أوعمود خشبي أو  من المتحرك بثقل فیمةوالمقیاس المصریة القد
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قدیما كان قیاسه یحدد موسم الزراعة المقبل .بئر یقاس منسوبه بعدد درجاته المغطاة بالمیاه

 ذراعا أفضل عائد زراعي، وزیادته ذراعا تروي الأراضي ١٦وخراج الدولة، كان منسوب 

 ذراعا كوارث تختفي ١٨ و رقم نحس فیه الفقر،١٣ ألف دینار، و١٠٠العالیة ویزید الخراج 

 ألف، خراج مصر ١٠٠ٍتحته أراض زراعیة، وتكثر البرك بأوبئة تهلك الناس فیقل الخراج 

 ملیون دینار في توزیعها المثالي ربع للأمراء والجنود ورجال الدولة والقضاة ١٢في الفتح 

خلیفة في  للطوارئ، وربع للثالثوالعلماء، والثاني لإصلاح الجسور وتطهیر الترع، وال

المدینة المنورة ثم بغداد ثم استانبول، أو في مصر مع ابن العاص في ولایته الثانیة، وابن 

طولون والإخشیدي والفاطمیین والأیوبیین والممالیك، وأهمها سفن القمح السنویة للحرمین 

  .الشریفین مكة والمدینة

دة التیار فلا یتسرب ِّ المقیاس فرعوني في المجري الضیق للنیل حیث تقل فیه شموقع

قبیل فروع النیل الخمسة التي بقي منها فرعا رشید ودمیاط، وأمام العاصمة  الطمي لبئره،

  .الفسطاط إبان حكم الأمویین ثم العسكر للعباسیین

 سنة من الفتح متولي ٧٥ المقیاس لأكثر من عملیة تجدید، حیث جدده بعد وتعرض

 هـ، ٢٤٧ـ ثم التجدید التاریخي الأهم سنة  ه٩٥الخراج أسامة بن زید التنوخي سنة 

 ٦والمعروف باسم الخلیفة العباسي المتوكل، علي ید المهندس أحمد الفرغاني، الذي تم في 

 والذي استعد طویلا بدراساته وتصمیماته وأدواته فیضان،أشهر، خلال فترة انخفاض ال

  . هذا الجمال، عملوا لیل نهارلإنجاز"إیدیهم تتلف في حریر"وصنایعیة مهرة 

وأنصنا ) سوهاج(وأخمیم ) قنا( ذلك استخدم ابن العاص مقاییس أسوان ودندرة قبل

هـ، ثم ٨٠ هـ، فیما استخدم والي مصر الأموي عبد العزیز بن مروان حلوان ٤١) المنیا(

، وكلها مقاییس فرعونیة ثم )باب الحدید(والمقس ) قنا(استخدم ابن طولون مقیاسي قوص 

ٕ في فیلة وادفو وكوم أمبو واخناتون بملوي قاییسومانیة ومعها مبیزنطیة ثم ر ، )المنیا(ٕ

  ).الجیزة(ومقیاس سیدنا یوسف في منف ) الكنیسة المعلقة(وقصر الشمع 

 علي هذه الدرجات وسبح في الفسقیة صاحب المقیاس أبو الرداد عبد االله بن تحرك

  دنانیرشهریا ومائة قنطار٧بصرة، بأجرعبد السلام بن عبد االله بن أبي الرداد المؤذن، من ال
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ویشرف علي ) عرفوا ببني الصواف( هـ وتوارثه ذریته ٢٦٦ توفي -سنویا لعمارته  جیر

 سنة من الفتح للرهبان والقبط لم یر الصحابة ولا ٢٢٥ بعد ولاهالمسجد وهو أول مسلم یت

مثیله في العام الولاة فیها شیئا حتي الخلیفة المتوكل، ویقیس عصر كل یوم ویقارن ب

ِّالماضي یدونه في سجل یرفع سرا لولي الأمر فإذا انخفض الماء لم یتزاحم الناس علي 

  . تستقر بشائره ینادي للناسندماوتختفي البضائع وع الأسواق وترتفع الأسعار

 یقال یوم الزینة –أول السنه القبطیة ( یولیو ٨ - یوم وفاء النیل أول أبیب ضحي

موسي علیه السلام، ومن لیلة الأمس أوقدت الشموع والبخور في المقیاس لفرعون والسحرة و

یأخذه من ) دهنه بالمسك والزعفران(وبات المقرئون والمنشدون ویسبح لتخلیق المقیاس 

 ذراعا، یصلون ركعتین شكرا الله وقد ١٦ ویبلغهم بمنسوب السلاطینأیادي الولاة والخلفاء و

 منها فضة وعشرة ذهب في الطرق المزدانة، ٣٠خ بوق  ناف٤٠حضروا بالحاشیة والجنود و

یعبرون بالزوارق وینعمون علیه وعائلته بملابس فاخرة وصرة مال ویوزعون الطعام 

، ) لعشرة أنفس مائة درهم فضةاؤهكر(والصدقات ویعودون حولهم ألف قارب بالأعلام 

ماء دبیب بصوت اندفاع إذا دخل أبیب كان ال .ومراكب رجال الدولة لاحتفالات فتح الخلیج

الفیضان وفي بدایاته تخضر میاهه وشربها ضار حتي یصل الماء الجدید أحمر بطین 

 لأرضثم تنحسرالمیاه وتظهر ا)  توت- مسره –أبیب (السیول یروق فیصبح لؤلؤة بیضاء 

طوبة ( ، وتنضج الزراعات زمردة خضراء ) كیهك- هاتور -بابة (الخصبة سبیكة سوداء 

 .)برمودة وبشنس وبؤونة(، وتصبح سبیكة ذهب حمراء فیكون الحصاد )رمهاتوأمشیر وب

 طوبة ١١علي شاطئ الجزیرة كانت شموع المصریین مسلمین وأقباطا تحتفل بلیلة الغطاس 

 مع الأكل والشرب والموسیقي ویغطسون في النیل لیحمیهم ورا ینایر أجمل اللیالي سر٢١

عرض النیل حول . هـ٧٨٤قفها السلطان برقوق من الأمراض، لكن هذه الاحتفالات أو

)  للجیزة٦٠٠ و- م حالیا ١٠٠ باقي - للفسطاط ٦٠٠-كیلو متر وربع (الجزیرة آنذاك 

 نیل مصر لكبره واستبحاره یرلم یسم بالبحر غ:  هـ٣٤٦فیقول المسعودي المتوفي سنة 

ة والخلفاء ولأهمیة المقیاس في الجزیة اهتم الولا.فعندما یفیض تصبح أرضها بحرا

والسلاطین بصیانته وفي بدایتهم محمد الإخشید والوزیر الفاطمي القوي بدر الجمالي، 
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وسلیم الأول وسلیمان )  هـ٩٠١(والسلطان نجم الدین أیوب والظاهر بیبرس وقایتباي 

وأسرة محمد علي ) هـ١٢١٤(، بل والحملة الفرنسیة ) هـ٩٨٢ -٢٦( وسلیم الثاني القانوني

 كان باسم ١٩٣٧، وآخرترمیم في سنة )م١٩٢٥(لجنة حفظ الآثار العربیة و) هـ١٣٠٥(

 مرات أمام فتحات المیاه المغلقة بعقودها ٣توقف العلي سلالم الصعود .الملك فاروق

 ٣ أعمدة مدمجة في الجدران كانت مفتوحة علي نفق مأخذ له يالمدببة وتیجانها مرتكزة عل

 درجة خارج شرق ١٥ط وهبال( البئر هادئة الشرق فتحات دائریة شمال وجنوب وشرق لتدخل

، ومن الممشي العلوي تتابع قلب القبة )شاهد من أسیاخ بابه الحدیدي المغلقیالمقیاس 

 للإضاءة بزجاج ملون یضفي لونا ابیسك، إطار قاعدتها شرفات أر)قمع مقلوب(المخروطیة 

 عثماني، فهناك قبة عثمانیة بنیا فاتحا مزینة بنقوش إسلامیة، ومن الخارج أعلاها هلال

تنتصب علي قاعدة حجریة مربعة، وجدتها تشبه قبة مسجد أبو یزید البسطامي بخراسان 

هـ ٦٧٠ ذریته حد، وله مقام في زاویة تجاور المقیاس أقامه أ) هـ٢٦٠صوفي مات (إیران 

میم أمام المقیاس ومن تص. هـ ثم عاد زاویة٧٧٠ سنة من وفاته، وتحولت لجامع ٤٠٠بعد 

 سم بزي إسلامي بیمینه برجل هندسي  ٥٠  م و ٤الفنان الأوزباكي راف شان تمثال بارتفاع 

 -المهندس محمد بن كثیر الفرغاني،من فرغانة ببلاد ما وراء النهر(ویساره أوراق 

أنا وحبیبي (، یسار متحف أم كلثوم، تسمع صوتها یجلجل )هـ٢٤٧ توفي بعد - اكستانأوزب

  ).ینا مطرح ما یسري الهوا ترسي مراسینایا نیل نلنا أمان

  : بیــع:  السادس والعشرونالمكان

 المفترض ان بیع كمكان جاء ذكره في القرآن الكریم انما یشیر الي مكان عبادة من

، الله الواحد الأحد وفق ما أشار الیه ربنا تعالي في )علیه السلام(النصاري من أتباع عیسي 

ولكن وكما نقرأ حتي . وأن عیسي هو عبد االله .. له الواحد الأحد كتابه العزیز من أنه هو الإ

قد خرجوا عما جاء به نبیهم الكریم ) علیه السلام(في القرآن الكریم نفسه فإن أتباع المسیح 

   .الحق ه هووبشأن عبادة االله ـ وبأنه رسول االله لهم ولبني اسرائیل وقد استبدلوا ذلك بما تصور

لزیف وحذرهم مما اخذوا یرددونه عن ذات االله العلیا وعن نبیهم  كشف االله هذا اولقد

وللأسف فقد اصروا علي ما هم فیه من ضلال وزیف ) علیه السلام(الكریم عیسي ابن مریم 
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   .وبالتالي فقد انحرفوا بعباداتهم عن طریق االله

الحج  كلمة بیع ومعناها كنائس جاء ذكرها كمكان للعبادة بشأن النصاري في سورة أصل

  ."ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد: "وفي قوله تعالي

 في معني هذه الآیة الكریمة یكتشف انه من رحمة االله علي عباده أن تدخلت والمدقق

مشیئته لحمایة أهل كل الدیانات الثلاث وهم الیهود اصحاب الصوامع والصلواب وأصحاب 

ري ثم أصحاب المساجد وهم أهل الإسلام حیث منع االله تعالي كل صاحب البیع وهم النصا

 من التعرض لغیره من اصحاب الدیانات الأخري، ولولا ذلك دین مع اختلافه حتي مع االله

لتشابك كل منهم مع من یخالفه حتي ربما یصل الأمر الي هدم هذا المكان والذي من 

   .د الأحدالمفترض ان یكون مخصصا لعبادة االله الواح

فلولا ابعاد الناس "لولا دفع االله الناس: " المفسرون ان هذا هو معني قوله تعاليویقول

بعضهم عن بعض فیما یخص عقائدهم الدینیة لتولت كل فرقة مهمه تدمیر مكان ما 

یعبدون فیه ربهم بصرف النظر عن صوابهم او خطأهم وتلك من رحمة من االله العظیم 

 الذي یتحدث فیه الكتاب الكریم عن تلك الرحمة اذ لامین الإسوسمة من سمات سماحة د

الي جلال عظمته .. ترك االله تعالي عقاب الذین ینحرفون بعقائدهم وایمانهم باالله العزیز 

وقدرته دون غیره حیث یشاء ومتي یشاء وبالتالي فلیس للإنسان دخل في هذه المسألة الا 

 الیه فلنفسه ومن رفض فسوف یكون وعاد الحق بالدعوة والموعظة الحسنه فمن آمن وعرف

   العظیمشحسابه علي االله رب العر

ونجدهم من . كمكان عبادة للنصاري"البیع" یذكر لنا االله تعالي في كتابه العزیز اذ

جانب آخر یختارون كلمة أخري غیر بیع او بیعه اذ نراهم یتحدثون كثیرا عن الكنیسة 

   .ي أي كتاب مقدس منزل من السماءوالكنائس وهو لفظ ربما لم یرد ف

 كلمة بیع یقابلها كلمة كنائس فقد رأینا ان لفظ بیع كمكان مشهور ویرتبط باحد لغویا

اصحاب الدیانات انما جاء في القرأن الكریم علي صفة العموم، بمعني انه لیس هناك بیعة 

ندرج بذلك تحت معینه یمكن ان نشیر الیها ونقول انها المقصودة من هذا الحدیث وهي ت

 كتاب االله عن أماكن العبادة العامة من دون تخصیص باعتبارها اماكن ابقیة ما ذكره لن
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ان لفظ بیع یقابله في الیونانیة لفظ الكنیسة، . للعبادة غیر مقیدة بحدود زمان او مكان

ومعناه دعوة الشعب للأجتماع معا كما انها تطلق حالیا علي كل الشعب المسیحي في كل 

 هي مرادفة لكلمة شعب االله المختار في العهد القدیم ان كذلكد العالم باختلاف طوائفهم بلا

  .مفهوم اسرائیل في العهد القدیم اصبح یناظره مفهوم الكنیسة في العهد الجدید

هي الكنیسة ..  من الشائع في العقیدة المسیحیة ان هناك ثلاثة مذاهب للكنائسان

ان الكنیسة الكاثلولیكیة هي الكنیسة . وذكسیة والكنیسة الانجیلیةالكاثولیكیة والقبطیة الأرث

التي یرأسها بابا الفاتیكان وهي الكنیسة التي بدأت مع اختیار الامبراطوریة الرومانیة الدیانة 

 كدیانة رسمیة لها في أوائل العصور الوسطي اما الكنیسة القبطیة الارثوذكسیة مسیحیةال

ي بدأت بالاسكندریة في مقابل كنیسة روما وقبطي هنا تعني فهي الكنیسة المصریة الت

مصري اما كلمة ارثوذكسي فنعني مستقیم الرأي ثم الكنیسة الانجیلیة التي تعتبر الانجیل 

، كما )علیه السلام(هو المرجع الوحید لها دون تغییر او تقلید وهي تعود بفكرها الي المسیح 

دس عشر والتي اطلق علیها حركة البروتستانت جاءت في حركة الاصلاح في القرن السا

وهي تعني المحتجون نسبة الي الاحتجاجات التي قادها مارتن لوثر قائد الاصلاح ضد 

  .الكنیسة الكاثولیكیة في روما

 أعترف بذلك معظم المؤرخین المسیحیین المنصفین لأنهم استندوا فیما توصلوا ولقد

 ابناء النصاري انفسهم في كتاباتهم والمعروف ان هذه الیه الي وقائع تاریخیة حقیقیه سجلها

المواقف الطیبة من المسلمین تجاه اماكنهم المقدسة بدأت منذ صدور ذلك العهد الذي 

وضعه عمر بن الخطاب في اثناء زیارته التاریخیه الأولي لمدینة القدس بعد افتتاحها 

ء في كتاب االله من آیات بینات هذا العهد الذي استمد بنوده مما جا. والاستیلاء علیها

لا إكراه : "اوصت المسلمین بأهل الكتاب وذلك وفق ما أنزله رب العالمین في قوله تعالي

ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي (  قوله تعالي ایضا يوف"في الدین قد تبین الرشد من الغي

زل الیك والهنا والهكم واحد هي احسن الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي نزل الینا وأن

   ).ونحن له مسلمون

 الكثیر من المؤرخین حتي النصاري منهم علي ان عهود الصلح التي أبرمت ویؤكد
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بین المسلمین الفاتحین آنذاك وبین اهل تلك البلاد قد نصت علي تخصیص اماكن لدور 

نصت علیه بألا یتم العبادة الخاصة بهم مثل الكنائس والبیع او بیوت النار الي جانب ما 

 العهود القدیمة ض المدینه ولا خارجها رغم انه كانت هناك بعلهدم بیعهم او كنائسهم داخ

   .التي نصت علي الا یحدثوا بناء بیعه ولا كنیسة

 بعض المؤرخین ان هذا الشرط انما شمل المدن الجدیدة التي كان ینشئها العرب ویري

  .أن یبنوا ما تهدم من بیعهم وكنائسهم القدیمةالفاتحین مع بقاء حق أهل الكتاب في 

  : صـلوات:  السابع والعشرونالمكان

 كلمة صلوات انما تعني اماكن الصلاة عند الیهود وجاء ذكر هذه الكلمة كمكان ان

بیع وصلوات : "وفي قوله تعالي ) من سورة الحج٤٠لایة ا(عبادة مشهور في كتاب االله في 

   ".ومساجد یذكر فیها اسم االله

 ذكرها كتاب الوجوه والنظائر في حدیثه عن تفسیر كلمة الصلاة فقال مؤلفه ان ولقد

معناها بیوت الصلاة وهي خاصة ببني اسرائیل لأن االله تعالي قد ذكر بعدها اماكن عبادة 

وهذا یعني في المقام الأول ان االله ) ومساجد(المسلمین في قوله تعالي وفي نفس الایة 

 من أتباع وأصحاب كل الملل والنحل والدیانات علي اختلافها بأن بادة عتعالي قد أمر كل

یسجدوا الله تعالي سجود یقین واعتبار وایمان بوحدانیته وقوته وكرمه بصرف النظر عن 

المكان او تسمیته والذي یختلف حتما من لغة الي اخري ما بین كنائس وبیع وصلوات 

  .وصوامع ومساجد

  : صوامع:  الثامن والعشرونالمكان

 أكثر اماكن العبادة التي ارتبطت بتاریخ بني اسرائیل وكذلك تاریخ بعض طوائف من

النصاري هو ما نسمیة بالصوامع وهي كلمة جاء ذكرها كذلك ضمن ما ذكره االله تعالي في 

 ٤٠كتابه العزیز عن أماكن العبادة لدي اصحاب كل الدیانات وذلك في سورة الحج الایة 

  . صوامع الرهبان من دون ان یحدد لنا لأي دین كانوا ینتموناقصود بهذكر صوامع الم

قد انتقل من الیهودیة الي ..  أن ما سمي بالصوامع كمكان خاص لعبادة االلهویبدو

المسیحیة مع انتقال صفة الرهینة الي رجال الدین لدیهم وهناك من یقول ان الرهینة ولجوء 
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ع خاصة داخل الصحاري او الأماكن البعیدة عن رجال الدین في الإقامة في هذه الصوام

العمران، انما نشأ بسبب ما كان یلاقیه هؤلاء من صنوف الاضطهاد من جانب حاكم 

  .بلادهم علي اختلاف مشاربهم

انها تعني كل بناء مصتمع الرأس أي :  تعریفهم للصومعة قال علماء اللغةوفي

لصوامع والبیع هما من الآلفاظ التي متلاصقة والأصمع اللاصقة اذنه برأسه ان لفظي ا

استعملها الجاهلیون للدلالة علي مواضع العبادة عند النصاري بل وذهب بعضهم الي القبول 

وارتبطت كلمة صوامع وطوال .  المعربة وقد اخذت من السریانیةظبأن البعیة من الألفا

ویة عن كل من الراهب مسار التاریخ بالرهبان والرهینة بدلیل ما جاء في كتب السیرة النب

بحیرا والراهب نسطور وورقة بن نوفل وكان كل منهم یعیش داخل صومعة علي أطراف 

   .الحضر والي الداخل من الصحراء

 كلمة صومعة قد تغیرت كمفهوم لفظي في العصر الحدیث الي لفظ دیر وجمعها ان

لذین اتجهوا الي الغلو في أدیرة لأن هذه الأماكن قد ارتبطت كذلك بإقامة هؤلاء الرهبان من ا

دینهم الأمر الذي جعل الإسلام ومن خلال كتاب االله وسنة نبیه الكریم ان ینهي عن تلك 

 من آیات االله الكریمة في القرآن الكریم وكذلك من الأحادیث النبویة دیدنة وهناك العبالره

  .التي اشارت الي ذلك كله

  : مساجد:  التاسع والعشرونالمكان

وهو المسجد او .  تعالي عباده من أتباع دین الإسلام بمكان خاص بهم خص االلهلقد

هذا المكان جاء في هذه الآیة بشكل عمومي ثم جاء بشكل متخصص في آیات .. المساجد 

 ٤ان االله تعالي قد ذكر المساجد كلفظ عام یدل علي مكان عبادة المسلمین في . أخري 

 وفي سورة التوبه في ١٨٧، ١١٤ة في الایتین  والبقر٢١ لایةسور كریمات هي الكهف في ا

  .١٨ وكذلك في سورة الجن الایة ١٨، ١٧الایتین 

 ما جاء في سورة الحج فإنما فیه اشارة للمساجد ضمن اماكن عبادة اخري لاتباع أما

 أن االله تعالي وتكریما منه لأتباع دین الإسلام ذكر المسجد مفردا او  بل.دیانات اخري

 ثم ٢١٧، ١٩٦، ١٩١٩، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٤بعینها في سورة البقرة الایات مقرونا بأماكن 
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، ٢٨، ١٩، ٧ والتوبة الایات ٣٤ والانفال الایة ٣١، ٢٩ والاعراف ٢سورة المائدة الایة 

  ١٠٧ والتوبة الآیة ٢٧، ٢٥ والفتح الایتین ٢٥ ثم الحج الآیة ٧، ١ ین والاسراء الایت١٠٨

 وسور كثیرة اخري عن السجود والساجدین وهم اولئك  ذكر لنا القرآن الكریم آیاتوقد

الذین یخلصون عبادتهم الله تعالي وقد ظهر اثر ذلك علي وجوههم مما یدل علي تفانیهم في 

  .السجود الله والخضوع لعظمته

 هنا في معناها العام تعني أماكن السجود، أي المكان الذي یختاره الانسان والمساجد

ا الله رب العالمین، ولقد خصص االله تعالي هذه الأماكن كي یسجد فیه بهامته خاشع

  .للمسلمین فیما نسمیه بالمساجد او الجوامع

كل الأرض ) صلى االله علیه وسلم( رخص االله للمسلمین وفق قول رسولنا الكریم فقد

كي تكون مواضع للسجود لأتباع دین الإسلام دون سواهم من اتباع الدیانات الأخري وذلك 

  ".وجعلت لي الأرض مسجدا"شریف في قوله ال

 معناه ان هذه خصوصیة تفرد بها رسولنا الكریم عن غیره من رسل االله، وقد وهذا

اذ یحق للمسلمین بأن یسجدوا ). علیه الصلاة والسلام(انتقلت تلك الخصوصیة الي اتباعه 

  .الله في أي مكان في الأرض بشرط ان یكون طاهرا

ن المساجد في آیات وسور كثیرة ثم اعقبه بتخصیص  االله تعالي قد عمم الحدیث عان

تلك المساجد للمسلمین بدلیل اشارته تعالي في كتابه العزیز وفي أكثر من سورة وأیة الي 

  .مساجد بعینها في الأرض والتي من اشهرها كل من المسجد الحرام والمسجد الاقصي

  : البـاب:  الثلاثونالمكان

ة لا یعني مكانا مقدسا یتطلب اختیاره هنا كمكان من  المقصود بالباب في هذه الآیان

أمكان العبادة ولكن هذا الاعتقاد من المؤكد انه غیر سلیم لأنه ارتبط بالسجود وهو أمر 

صادر من رب العزة سبحانه وتعالي ولعل ذلك یتجلي فیما جاء بالآیة المذكورة والمعنیة 

وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم  ": في سورة البقرة وفي قوله تعاليةبذلك والموجود
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  ."خطایاكم

 بعض المفسرین تصوروا ان الباب في هذه الآیة انما یعني باب مدینة اریحا التي لأن

دخلها بنو اسرائیل من بعد فترة التیه التي قضوها في صحراء سیناء لمدة اربعین عاما، 

 اسرائیل بأن یسجدوا خارج باب تلك وتصوروا كذلك فیما ذكروه ان االله تعالي قد أمر بني

 التي ساعدهم في دخولها رغم ما تصوروه من مشكلات وصعاب وهم قد قریةالمدینة او هذه ال

   .رفضوا من قبل دخولها فكان جزاؤهم ان تاهوا في سیناء كل هذه الفترة الطویلة من الزمن

 خرجوا من التیه بعد  الإمام ابن كثیر في تفسیرة لهذه الأیة أن بني اسرائیل لماقال

اربعین عاما مع یوشع بن نون وفتحها االله علیهم عشیة جمعة وقد حبست لهم الشمس یومئذ 

قلیلا حتي امكن الفتح، ولما فتحوها امروا بأن یدخلوا باب البلد سجدا شكرا الله تعالي علي ما 

بنو اسرائیل عن تنفیذ ولما امتنع .  به من الفتح والنصر وانقاذهم من التیه والضلالهمأنعم علی

  اوامر االله في السجود انزل االله علیهم عذابا من السماء بسبب فسقهم وظلمهم

 المقصود بالباب هنا هو باب أحد أماكن العبادة والذي أمرهم االله تعالي ببنائه فور أن

دخولهم هذه الأرض المقدسة ذلك لأن بني اسرائیل ظلوا بعیدین عن ربهم طوال هذه الفترة 

م یعیشون في عذاب الغربة داخل أرض سیناء، وقد نسوا او تناسوا التواره حتي جاءهم وه

وهو یوشع بن نون الذي ) علیه السلام( تولي شئونهم بعد وفاة نبیهم موسي ذياحد قادتهم ال

وكان من المفترض ان یبني هؤلاء القوم مكانا لعبادة االله رب . زحف بهم ناحیة قریة اریحا 

دون فیه شكرا له علي هذه النعم ولكنهم ایضا لم یفعلوا ذلك ولم یدخلوا من العالمین یسج

  .باب هذا المعبد لذكر االله وشكره علي نعمه

 الباب المذكور في هذه الآیة انما هو اشارة لأحد اماكن العبادة المذكورة في القرآن أن

جعل االله تعالي لإتباعه الكریم ولیس باب القریة ذلك لأن الإسلام هو دین االله الوحید الذي 

كل الأرض مساجد لنا وبالتالي فهم وحدهم ) صلى االله علیه وسلم(وكما قال رسولنا الكریم 

  .المصرح لهم بالسجود الله في أي مكان في الأرض سواء علي سبیل الشكر او العبادة

 كلمة باب ذكرت في القرآن علي سبعة اوجه وهي المنزل والسكه والباب بعینه ان

   رب والمدخل والمخرج ومستفتح الأمر والطریقوالد
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في الوجه الثالث والمعني به ) وأدخلوا الباب سجدا( لفظ الباب في الآیة الكریمة وجاء

وهل هو باب القریة ام باب المعبد او المسجد الذي یجب ان یسجد فیه بنو . الباب بعینه

ین ولذلك یظل ما توصلنا الیه اسرائیل الله تعالي شكرا علي اتمامه رحلة دخولهم ارض فلسط

 هو الأكثر توفیقا لان االله تعالي قد أمر بني اسرائیل فور دخلوهم هذه یاقفي هذا الس

الأرض المقدمة بأن یسارعوا الي بناء معبد لهم علي ان یدخلوه سجدا لعبادة رب العالمین 

. ر والطمأنینةولشكره علي نعمه الكثیرة علیهم اذ اخرجهم من الصحراء والخوف الي الحض

 الطبري في تفسیره للآیة ذاتها الباب الذي امروا له أن یدخلوه یروما ذهب الیه ایضا ابن جر

  .فإنه هو باب الحطه من مدینه بیت المقدس

  : المسجد الأقصي:  الواحد والثلاثونالمكان

الي ) صلى االله علیه وسلم( كان المسجد الحرام هو بدایة رحلة رسولنا الكریم اذا

فإن المسجد الأقصي كان هو بدایة ). علیه السلام(لسماء وبمصاحبة امین الوحي جبریل ا

علي مدي ) صلى االله علیه وسلم(رحلة المعراج الي هذه السموات والتي زارها النبي الكریم 

  .لیلة واحدة بدأت بعد صلاة العشاء وانتهت قرب صلاة الفجر

في قوله  ))١(سورة الاسراء الایة (في  ذكر لنا القرآن الكریم المسجد الأقصي وقد

سبحان الذي أسري بعبده لیلا من المسجد الحرام الي المسجد الأقصي الذي باركنا : "تعالي

صلى االله علیه (كما عظمه رسولنا الكریم . ”حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر

ة التي یجب ان یشد لها  حدیث شریف باعتباره من مساجد االله العظیمنفي أكثر م) وسلم

اذ من المعروف ان هذا المسجد یوجد بمدینة القدس الشریفة او ما یسمیها بعض . الرحال

  .المؤرخین ببیت المقدس

 مترا كما ٧٦٢ المدینة تقع وسط فلسطین فوق تل صخري یبلغ ارتفاعه عن البحر هذه

یون كثیرة تتفاوت في  كیلو مترات وتحیط بها ع٥ان مدینة القدس تبعد عن یافا بحوالي 

  .غزارة میاهها

كان بها آثار دینیة ) صلى االله علیه وسلم( القدیمة ایام مسري رسولنا الكریم والقدس

والمسیحیة وهي غنیة لذلك بارتباطها بالعهدین القدیم  كثیرة ارتبطت بكل من الیهودیة
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الانجیل، ومن أهم جبال والجدید كما تكثر بها المعابد والكنائس التي تتصل باحداث التوراه و

 جبل الزیتون والذي شهد اغلب احداث الدیانة المسیحیة وصراع عیسي لمقدسةهذه المدینة ا

مع أباطرة الیهود، وهناك قول تاریخي كثیر یؤكد ان مدینة القدس انما هي ) علیه السلام(

اقع ما في الاصل مدینة عربیة ولیس كما یدعي الیهود عن تاریخها وتكمن الحقیقة من و

) علیه الصلاة والسلام( المدینة بها مسجد جاء الیه محمد هذكره القرآن الكریم من أن هذ

  .مرتین الأولي عند مسراه والثانیة عند عودته من المعراج

 في كل من الیهودیة الأخرى معني ارتباط هذه المدینة ببعض الأحداث الدینیة ولیس

مؤرخون في هذا السیاق ان مدینة القدس بها والمسیحیة انها لیست عربیة ومما یراه ال

عارجا الي ) صلى االله علیه وسلم(الصخرة المقدسة والتي انطلق من فوقها رسولنا الكریم 

، هذه الصخرة المقدمة هي ایضا معظمه لدي ) السلاملیهع(السماء وبصحبته جبریل 

   .اصحاب كل من الیهودیة والمسیحیة

للمسجد . و قبة الصخرة وبین المسجد الاقصي فرق بین الصخرة المقدسة اهناك

الاقصي اسماء كثیرة عرفت علي مدي التاریخ وأن اشهرها الاقصي حیث أشار القرآن 

الكریم وسمي بالأقصي لأنه كان أبعد المساجد التي تزار وقیل ایضا لبعده عن الاقذار، وانه 

ة المسلمین الاوائل ولقد ظل المسجد الاقصي بعیدا عن سیطر. لیس وراءه موضع عبادة

ومنذ ) رضي االله عنه( م ایام خلافة عمر بن الخطاب ٦٣٦حتي تم فتح القدس في عام 

ذلك التاریخ بدأ المسلمون في الاهتمام بهذا المسجد وتعمیره وزیارته حیث بني عبد الملك 

  .بن مروان مسجد قبة الصخرة وجدد ابنه الولید المسجد الاقصي

هو الذي بدأ بناء المسجد الاقصي ) علیه السلام(ود  روایات تقول ان داهناك

كما ان هناك المئات من الكتب التي تحدثت عن ) علیهما السلام(وأستكمله ابنه سلیمان 

المسجدالاقصي معماریا حیث تتبعت تطوره المعماري والانشائي وما آل الیه حال هذا 

حالیا وما ینتظره من مشكلات وما یعتریه .  القدسدینةالمسجد في ظل احتلال اسرائیل لم

ارتبطت برغبة الیهود الملعونه في اقامة هیكل سیدنا سلیمان علي حد زعمهم علي انقاض 

  .الاقصي المسجد
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  :   الأقصي محطة الصعود الى السماءالمسجد

 الحركة الصهیونیة منذ القرن التاسع عشر استخراج قصة هیكل سلیمان من حاولت

غلالها كذریعة لاحتلال فلسطین، في حین أن الحقائق التاریخیة طیات التاریخ القدیم واست

 عاما وهي المدة التي تولي فیها نبیا ٧٠ تثبت أن الیهود لم یكن لهم كیان سیاسي إلا لمدة

 السلام الملك،في حین بقیت فلسطین عربیة إسلامیة منذ الفتح لیهمااالله داوود وسلیمان ع

یلادي حتي الآن، ومازالت الحركة الصهیونیة تزعم بأن الإسلامي لها في القرن السابع الم

مكان الهیكل هو نفسه المكان الذي بني فیه المسجد الأقصي، رغم أن العدید من الأثریین 

 ظهور نبي االله سلیمان بأكثر من ألف عام وبقي منذ بلأكدوا أن المسجد الأقصي قد بني ق

مختلفة إشارات إلي بناء الهیكل وهدمه عدة ذلك التاریخ حتي الیوم، كما ورد في المصادر ال

مما یؤكد أن مكان الهیكل لیس .. مرات، لكن لم ترد إشارة واحدة إلي هدم المسجد الأقصي

 یصرون علي أن الهیكل جزء من لایزالونمحل المسجد الأقصي، وبرغم ذلك، فإن الیهود 

حرم القدسي الشریف ولاقت الحائط الغربي للحرم القدسي الشریف، لذا ظهرت فكرة اقتسام ال

  .هذه الفكرة تأییدا كبیرا

 هذا السیاق، أثار الدكتور یوسف زیدان عاصفة من الجدل مؤخرا، حین ادعي ان وفي

المسجد الأقصي المقصود في القرآن الكریم كمكان لرحلة الإسراء والمعراج، لیس هو 

ن فترة وأخري رغم ما قد هذه العواصف التي یثیرها زیدان بی. الموجود حالیا في فلسطین

 باحث في التراث قد تصیب وتخطئ، إلا أن توقیتها دائما اتتبدو علیه ظاهریا من اجتهاد

، كان مدافعا عن تاریخ القدس، مؤكدا ٢٠١٤یطرح علامات استفهام، فزیدان قبل عام

، وفي أكثر من ندوة ولقاء، بدأ ٢٠١٤ٕعروبة واسلامیة المدینة، اما من منتصف عام

یك في عروبة القدس إذ قدم روایة جدیدة ادعي فیها أن القدس المذكورة في القرآن التشك

الكریم لیست هي القدس الموجودة في فلسطین الیوم وأن القدس والمسجد الأقصي بنیا في 

عهد عبد الملك بن مروان ولم یكونا موجودین في عهد الرسول، بل وقدم زیدان تفسیرا 

 اضياء والمعراج، ویري أن القدس هي مدینة تقع داخل الأرجدیدا ومبتكرا لرحلة الإسر

السعودیة بالقرب من الطائف، وهذه المزاعم تلتقي مع سعي إسرائیل لتهوید المدینة وهدم 
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  ..ٕالمسجد الأقصي واقامة هیكل سلیمان

 تصریحات الباحث في التراث الدكتور یوسف زیدان التي أنكر فیها رحلتي لاقت

وزعم أنه لا وجود للمسجد الأقصي بمكانه القائم فیه حالة رفض من قبل الإسراء والمعراج 

زیدان اشار ایضا الي انه لا وجود للقدس في المسیحیة زاعما . شریحة واسعة من المجتمع

أن أساس اسم القدس عبراني یرجع للیهود، كما أنكر حدوث رحلتي الإسراء والمعراج، 

 هو القائم في فلسطین الآن، ولا یمكن أن یكون إضافة إلي زعمه أن المسجد الأقصي لیس

مما اثارحفیظة مختلف أطیاف علماء الدین في .. كذلك، وبالتالي فهو لیس أحد القبلتین

 القدس، مؤكدا عروبة اریخ، كان مدافعا عن ت٢٠١٤رغم ان زیدان قبل عام. مصر

علي موقعة الموجود ) بیت المقدس( جاء ذلك في مقالة القدس . وٕاسلامیة المدینة

ونعود : حیث ذكر في مقالة نصا. الألكتروني موقع یوسف زیدان للتراث والمخطوطات

یقول المفسرون عن قوله تعالي ونجیناه .. للقرآن الكریم، فنجد للقدس إشارات لاتحصي

وقوله تعالي وواعدناكم ..  الأرض التي باركنا فیها للعالمین هي بیت المقدسيولوطا إل

وقوله تعالي وجعلنا ابن مریم وأمه آیتین وآویناهما .. یمن أي بیت المقدسجانب الطور الأ

وقوله سبحان الذي أسري بعبده لیلا من .. إلي ربوة ذات قرار ومعین یعني بیت المقدس

ولاتنتهي الإشارات القرآنیة، ناهیك ..  الأقصي في بیت المقدسدالمسجد الحرام إلي المسج

: اضت في فضل بیت المقدس، وانتهت المقالة بالجملة الأتیةعن الأحادیث النبویة التي أف

.. المدینة مالبثت أن عادت إلي حضن الإسلام، وظلت قرونا طویلة في قلب دولة الإسلام

  .المسمي بالمستوطنات) الیهود(حتي انتزعها الیهود وأسكنوا فیها الدود 

  ٢٠١٤  ما كتبة الدكتور یوسف زیدان قبل عامانتهي

  ..ة یجب ان نشرح ما هو الهیكل عند الیهود البدایوفي

 هو مكان العبادة المقدس، وطوال الفترة بین عهد النبي موسي إلي عهد النبي الهیكل

سلیمان علیهما السلام لم یكن للیهود مكان عبادة مقدس ثابت، وكانت لوحات الوصایا 

فت بـخیمة العشر توضع في تابوت أطلق علیه اسم تابوت العهد وخصصت له خیمة عر

ولقد بني نبي االله سلیمان بناء أطلق علیه اسم . الاجتماع ترحل مع الیهود أینما رحلوا

الهیكل لوضع التابوت الذي یحتوي علي الوصایا العشر فیه، غیر أن هذا البناء تعرض 
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  .م. ق٥٨٦ عام) القدس(للتدمیر علي ید القائد البابلي نبوخذ نصر أثناء غزوه لأورشلیم 

لت الحركة الصهیونیة منذ القرن التاسع عشر استخراج قصة الهیكل من  حاووقد

طیات التاریخ القدیم واستغلالها كذریعة لاحتلال فلسطین، في حین أن الحقائق التاریخیة 

 عاما وهي المدة التي تولي فیها نبیا ٧٠ تثبت أن الیهود لم یكن لهم كیان سیاسي إلا لمدة

 ٩٢٨ م حتي سنة. ق١٠٠٠ لسلام الملك في الفترة من سنة ایهمااالله داوود وسلیمان عل

م، في حین بقیت فلسطین عربیة إسلامیة منذ الفتح الإسلامي لها في القرن السابع .ق

المیلادي وحتي الآن، ورغم هذا یؤكد المتطرفون من الحركة الصهیونیة علي زعمهم بأن 

رغم ان العدید من الأثریین . صيالأقمكان الهیكل هو نفسه المكان الذي بني فیه المسجد 

أكدوا أن المسجد الأقصي قد بني قبل ظهور نبي االله سلیمان بأكثر من ألف عام وبقي منذ 

ذلك التاریخ حتي الیوم، كما ورد في المصادر المختلفة إشارات إلي بناء الهیكل وهدمه عدة 

 أن مكان الهیكل لیس یؤكدمما .. مرات، لكن لم ترد إشارة واحدة إلي هدم المسجد الأقصي

وبرغم ذلك، فإن الیهود لایزالون یصرون علي أن الهیكل جزء من . محل المسجد الأقصي

لذا ظهرت فكرة اقتسام الحرم القدسي الشریف ولاقت . الحائط الغربي للحرم القدسي الشریف

 دینینالمتهذه الفكرة تأییدا كبیرا من قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائیلي حتي من غیر 

لا معني لإسرائیل بدون القدس ولا معني : لذا قال دیفید بن جوریون مقولته المشهورة و.منهم

للقدس بدون الهیكل، وعلیه تسعي أغلب الجماعات الیهودیة والطوائف الیهودیة وخاصة 

  .الصهیونیة منها لبناء الهیكل

  :   الاقصي وحائط البراقالمسجد

الأبعد والمقصود المسجد الأبعد ) الأقصي( معني  أن، بناء المسجد الأقصيفى شأن

وعلي عكس . مقارنة بین مساجد الإسلام الثلاثة أي أنه بعید عن مكة والمدینة علي الأرجح

 وهو اعتقاد خاطئ حیث أن - ما یعتقد البعض إن المسجد الأقصي بناه عبد الملك بن مروان

 م وانتهي من بنائها ٦٨٥الموافق هـ ٦٦فقط عام) قبة الصخرة( بن مروان بني كعبد المل

أما المسجد الأقصي فهو قدیم، فهو أولي القبلتین، وثاني مسجد .  م٦٩١ هـ الموافق٧٢عام

وضع في الأرض، بنص الحدیث الشریف، والأرجح أن أول من بناه هو آدم علیه السلام، 
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الله تعالي، دون  من إرسائه قواعد البیت الحرام، بأمر من اةحیث اختط حدوده بعد أربعین سن

  .أن یكون قبلهما كنیس ولا كنیسة ولا هیكل ولا معبد

اما .  الأقصي أربع مآذن وأربعة عشر بابا منها عشرة أبواب مازالت مفتوحةوللمسجد

سمیت بهذا الإسم نسبة إلي الصخرة  وقبة الصخرة فهي المبني المثمن ذو القبة الذهبیة

ج منها النبي صلى االله علیه وسلم إلي السماء علي المشرفة التي تقع داخل المبني والتي عر

ولقد ارتبطت قدسیة . أرجح الأقوال لأن الصخرة هي أعلي بقعة في المسجد الأقصي

المسجد الأقصي بالعقیدة الإسلامیة منذ أن كان القبلة الأولي للمسلمین، فهو أولي القبلتین 

هرا قبل أن یتحولوا إلي الكعبة حیث صلي المسلمون إلیه في بادئ الأمر نحو سبعة عشر ش

وتوثقت إسلامیة المسجد . ویتخذوها قبلتهم وقد سمي أیضا مسجد القبلتین نسبة إلي ذلك

الأقصي بحادثة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة العقائدیة التي اختصت برسول االله محمد 

  .صلى االله علیه وسلم

) صلى االله علیه وسلم(لنبي محمد  لحائط البراق فقد عرف بهذا الاسم لان اوبالنسبة

اعتبارا من  و.ربط دابته البراق فیه علي الأرجح یوم إسرائه إلي المسجد الأقصي المبارك

النصف الأول من القرن التاسع عشر، بدأ الیهود یزعمون أن حائط البراق، هو البناء 

حزنا علي هیكلهم ، وأطلقوا علیه اسم حائط المبكي حیث یبكون لخرافيالمتبقي من معبدهم ا

وأكدت مؤسسة الأقصي لإعمار المقدسات الإسلامیة بعد جولة میدانیة وثقتها . المزعوم

بالصور الفوتوغرافیة للمنطقة الوسطي للجدار الجنوبي للمسجد وجود تشققات خطیرة في 

  .الجدار الجنوبي للمسجد الأقصي

ء تلیفزیوني، أن أرقام علي جمعة، مفتي الجمهوریة السابق في اكثر من لقا. اوضح د

السور القرآنیة لیس لها علاقة بنزولها، بل لها علاقة بتمام السورة، لأنه یمكن وجود سور 

نزل منها آیات ولم تنته، وتنزل بعدها سور أخري، وهذا أمر عادي، بدون تفسیر له أو 

لسور،هم ، وأثنین في الكون كله بخلاف االله سبحانه وتعالي یعلمون ترتیب اشرمعرفة للب

سیدنا محمد علیه السلام، وسیدنا جبریل، فیا جماعة الخیر وأهل مصر والعالم الإسلامي 

هذه المشكلة غیر موجودة لمن قرأ علوم القرآن، ولفت مفتي الجمهوریة السابق، إلي أن 
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 السماء، والصعود إلي السماء موجود في بعض الثقافات، إليالمعراج هو صعود رسول االله 

ض أن هذه الروایات موجودة، ولكن هذا ضد العقل أن النبي كان أمیا ولا یعلم ویري البع

اللغات أو الثقافات، ویوسف زیدان یري أن الناس وضعوها بعد النبي، ولكن هذا لا یصح 

، والإسراء موجود من البیت الحرام المعراجلأن الإسراء أطلق علي الرحلة كلها، بما فیها 

ت المقدس، ومن بیت المقدس إلي العلو، وموجود بالعودة أیضا إلي المسجد الأقصي في بی

وبعض العلماء یقولون إن صلاة الرسول مع الأنبیاء كانت عند العودة ولیس الذهاب، إذن 

  .الرحلة اسمها الإسراء

المعراج سیجعل القرآن معجزا إلي یوم القیامة، نظرا لعدم وجود خط مستقیم في 

وكلمة معراج أي یتعرج ولا یسیر ..  وعلماء الفضاء والفلكالفضاء كما قالت وكالة ناسا

مستقیما، أي أن هناك معراجا حقیقیا، وحدث فعلا، فمن أین لسیدنا محمد أن یقول تعرج 

وهذا لأنه لا یوجد خط مستقیم في الفضاء، بل متعرجات، وكلمة ما كذب !.. ئكة؟الملا

ه شيء ولا تستطیع عین إدراكه، الفؤاد ما رأي، كون االله سبحانه وتعالي لیس كمثل

  .والنصوص كثیرة في ذلك

 الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهوریة السابق، إنه لیس صحیحا أن كلمة القدس وقال

كلمة عبریة كما یقول یوسف زیدان بل هي عربیة وتعني الطهر والنزاهة والطیبة والعلو 

أن الرسول علیه السلام كان . س لفظة لكلمة القد٢٠وغیرها، وقد أورد ابن حجر العسقلاني

سبوح قدوس رب الملائكة والروح، یوسف زیدان یقول هذا الكلام منذ : صلاةیقول في ال

وأیضا لم یكن هو أول من یقول ذلك فقد سبقه سامر السمرائي .. عامین ولم یكفره أحد

رف مثل وعندما ناقشنا معه ذلك، قال لنا هیك ظبطت، لافتا إلي أن المنهج العلمي لا یع

  . والحقائق العلمیة والدینیةالبراهینهذا بل یستند علي الأدلة و

 الصهیونییصر المتطرفون من الحركة الصهیونیة علي زعمهم بأن مكان المخطط

رغم ان العدید من الأثریین اكدوا . الهیكل هو نفسه المكان الذي بني فیه المسجد الأقصي

الله سلیمان بأكثر من ألف عام وبقي منذ ذلك أن المسجد الأقصي قد بني قبل ظهور نبي ا

 المصادر المختلفة إشارات إلي بناء الهیكل وهدمه عدة فيالتاریخ حتي الیوم، كما ورد 
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مما یؤكد أن مكان الهیكل لیس .. مرات، لكن لم ترد إشارة واحدة إلي هدم المسجد الأقصي

   .محل المسجد الأقصي

 قد ١٨٩٧لأول في مدینة بازل بسویسرا عام لنا ان نعلم ان مؤتمر الصهیونیة او

تمخض عن مشروع تیودور هرتزل العقل المؤثر في تاریخ الحركة الصهیونیة، وهذا 

المشروع یتلخص في إقامة دولة إسرائیل من النیل علي الفرات خلال مدة زمنیة قدرها مائة 

 استطاع بالفعل أن  المشروع علي أوهام توراتیة، لكنهذا ویستند ه١٩٩٧ عام تنتهي في عام

 م أي بعد ١٩٠٧: یري النور من خلال خطوات عشریة أي تتم كل عشر سنوات من أبرزها

عشر سنوات من المؤتمر بدأت عملیة تنفیذ مخطط منظم لزیادة الهجرة من دول أوروبا 

  .الشرقیة إلي أراضي فلسطین

فلسطین  م صدر تصریح بلفور الشهیر بمنح وطن قومي للیهود في ١٩١٧في عام 

 حیث بسطت إسرائیل ١٩٦٧ هلم جر حتي عام والواقعة تحت الانتداب البریطاني،

 الي الاعتداءات الصهیونیة علي المسجد وبالنسبة. سیطرتها علي القدس وسیناء والجولان

 قرار بجعل المسجد الأقصي ملكا عاما لدولة ر ان الكنیست الصهیوني بدأ بإصدا،الاقصي

ولوا علي الجدار الغربي للمسجد الأقصي حائط البراق وأطلقوا علیه است والكیان الصهیوني

حتي یومنا هذا في إجراء حفریات تحت  و١٩٦٧تسمیة حائط المبكي كما شرعوا منذ عام

 بعض الأبنیة ققالمسجد الأقصي وساحاته مما ادي الي تصدع بعض الأساسات وتش

  .والمرافق

  :  هدم الأقصيمراحل

یدان في البحث والاجتهاد ولا نقول بوجود توافق أو تنسیق بینه لا ننكر حق الدكتور ز

وبین مخططات إسرائیل، لكن الثابت حتي الآن أنه تم الانتهاء من عشر مراحل تمهد لهدم 

ٕالأقصي وازالته نهائیا في غفلة من زعماء الأمة العربیة والإسلامیة ولا مبالاة من الهیئات 

  : ا یلي وتتلخص المراحل العشر كملدولیةا

 مترا ٧٠ وتمیزت بحفر١٩٦٨حتي نهایة عام و١٩٦٧ الأولي، من أواخر عامالمرحلة

  حتي١٩٦٩ من عام: المرحلة الثانیة. أسفل الحائط الجنوبي لمسجد الأقصي خلف المئذنة
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 ١٩٧٠  مترا من سور المسجد الأقصي، المرحلة الثالثة، من عام٨٠ وتمیزت بحفر١٩٧٠

 الصهیونیة خلالها إلي أسفل المحكمة الشرعیة وخمسة  وصلت الحفریات١٩٧٣ حتيو

وأدت الحفریات وأعمال . أبواب، إضافة إلي أربعة مساجد ومئذنة قایتباي وسوق القطانین

التهوید إلي تحویل قسم من المحكمة الإسلامیة إلي كنیس، وتصدعت المعالم التاریخیة 

   .لرباط الكرد والمدرسة الجوهریة

 وشملتا المنطقة ١٩٧٥ حتي أواخر١٩٧٣ والخامسة امتدتا من عام الرابعةالمرحلتان

الواقعة خلف الحائط الجنوبي الممتد أسفل القسم الشرقي للمسجد، وسور المسجد الأقصي 

المرحلة السادسة، بدأت .  مترا، كما شملتا الأروقة السفلیة للمسجد الأقصي٨٠الشرقي بطول

ٕة واقامة جزء من المتنـزه الوطني الصهیوني  قبور الصحابزالة م وهدفت إلي إ١٩٧٥عام

 ١٩٧٥المرحلة السابعة جاءت تطبیقا لمشروع اللجنة الوزاریة الصهیونیة لعام. علیها

واستمرار الحفریات ) المبكي( القاضي بضم الممتلكات الإسلامیة نهائیا إلي حائط البراق 

غوث، وقد انهارت كلها إضافة  أبو مدین الویةتحت المحكمة الشرعیة والمكتبة الخالدیة وزا

اما المرحلة الثامنة فتعتبر المرحلة التي انطلقت مع بدایات الثمانینیات تحت .  بیتا٣٥إلي

ثم . شعار كشف مدافن ملوك إسرائیل من أخطر الحفریات التي طالت المسجد الأقصي

مسجد الأقصي  باتجاه الالحفر وفیها بدأ ١٩٨١كانت المرحلة التاسعة التي بدأ تنفیذها عام

الشریف في الجانب الأسفل في منطقة المطهرة بین بابي السلسلة والقطانین مخترقا باب 

اخیرا المرحلة العاشرة حیث توجت بافتتاح جزء من نفق الحشمونائیم عشیة عید  و..المغاربة

 أن ما تسعي بعدونقولها بصراحة إننا لا نست.  مترا٢٥٠بطول و١٩٩٦الغفران الیهودي عام

ٕیه المؤسسة الإسرائیلیة هو خلخلة بناء المسجد الأقصي واضعاف قوته في مضمار ال

سیناریوهات طرحت أكثر من مرة بإمكانیة وقوع إنهیارات في المسجد الأقصي أو أجزاء منه 

في مضمار الخطوات المتدرجة لبناء الهیكل الثالث المزعوم علي حساب المسجد الأقصي 

  .المبارك

ر الشریف وقالوا إن من ینكر الإسراء والمعراج یكون خارجا من ملة انتفض علماء الأزه

الإسلام لأنه أنكر معلوم من الدین بالضرورة، موضحین أن من ینكر الاسراء فهو خارج من 
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  .ملة الإسلام، أما من ینكر المعراج فهو فاسق

حانه  أوضح الدكتور محمود مهني، عضو هیئة كبار العلماء بالأزهر، أن االله سبوقد

وتعالي قال في كتابه سبحان الذي أسري بعبده لیلا من المسجد الحرام إلي المسجد 

الأقصي الذي باركنا حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر، واشار االله عز وجل 

وقد سئل النبي . ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسین أو أدني: إلي المعراج في قوله تعالي

وأشار إلي أن .  عن رؤیة االله عز وجل، فقال رأیت ربي بفؤاديصلى االله علیه وسلم

المسجد الأقصي ثابت بالقرآن، ومن ینكر وجود المسجد الأقصي بالإسلام فقد أنكر 

  .معلوما من الدین بالضرورة

 أن الصحیح الثابت في الإسلام أن النبي أسري به من المسجد الحرام إلي وأوضح

 السموات العلي، وكل ذلك ثابت في البخاري وغیره ونقول المسجد الأقصي ثم عرج به إلي

 إذا أردت أن تعلم أحكام الدین فإن للدین رجاله فعلیك أن تسأل، اما عن كون سائللكل 

وفي هذا السیاق، وقال . فهذا هراء لا یرد علیه ولا یعبـأ بهفلسطینالمسجد الاقصي لیس في 

ن التشكیك في التعالیم والمباديء المتعارف عبدالعزیز النجار، عضو المجمع الإسلامي، أ

علیها، والتي ذكرت في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة أمر مرفوض، معلنا رفضه 

  . في الاسراء والمعراجالتصریحات یوسف زیدان الذي شكك فیه

 االله تعالي أكرم نبیه صلى االله علیه وسلم برحلة لم یسبق لبشر أن قام بها، وقد وأن

انت انطلاقتها من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وأول محطة لها في المسجد الأقصي ك

ببیت المقدس، بینما كانت آخر محطاتها سدرة المنتهي فوق السموات السبع وتحت العرش، 

حیث عرج بالنبي علیه السلام إلي عوالم السماء، حیث شاهد ما لا یمكن لبشر أن یراه إلا 

  .لهيعن طریق العون الإ

 القدس، فقد أنكر النجار، تصریحات زیدان بخصوص المسجد الأقصي بأنه لیس وعن

القائم في فلسطین الآن، ولا یمكن أن یكون كذلك، ولیس أحد القبلتین، لافتا إلي أن القرآن 

قد خصه بالذكر ورفع منزلته، حین جعله ربنا سبحانه وتعالي مسري عبده وحبیبه سیدنا 

سبحان الذي أسري بعبده لیلامن المسجد : ، حیث قال جل شأنهمه وسلمحمد صلى االله علی
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الحرام إلي المسجد الأقصي الذي باركنا حوله، مشیرا إلي أنه أولي القبلتین وثالث الحرمین 

  .الشریفین

  :  المقدسات الإسلامیةحمایة

ى  ظل عملیات التهوید والاستیطان التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائیلى ففى

المسجد الأقصى والقدس الشریف جاء قرار الیونسكو باعتبار الأقصى تراثا إسلامیا خالصا 

ًوعدم وجود أى ارتباط دینى بین المسجد الأقصى فى مدینة القدس والیهود، معتبرة إیاه 

ًمكانا مقدسا للمسلم فما .، هو من المقدسات الإسلامیة الخالصة»الحرم القدسي« وأن ین،ً

 العربیة والإسلامیة للحفاظ على هویة الحرم القدسى الشریف؟ وهل تتبخر آلیات التحرك

الآمال التى عقدها ملایین المسلمین حول العالم فى الحفاظ على هویة وعروبة القدس 

والمسجد الأقصي، أم أن القرار سیبقى حبیس الأدراج فى ظل صمت العالم الإسلامى 

ء الدین یطالبون الدول والحكومات العربیة علما!وانشغاله بقضایاه وهمومه الداخلیة؟

والإسلامیة بسرعة التحرك على الساحة الدولیة بعد صدور هذا القرار والاستفادة القصوى 

. منه فى وقف عملیات التهوید والاعتداءات الإسرائیلیة المتكررة على المسجد الأقصي

قصى من مشارق الأرض وطالبوا بتكثیف الزیارات الشعبیة وشد الرحال الى المسجد الأ

  .ومغاربها إلى ثالث الحرمین الشریفین لأداء الصلاة ودعم المقدسیین

، مفتى الجمهوریة، بضرورة التحرك الإسلامى والعربى العاجل للاستفادة وطالب

وتأكید أحقیة امتلاك المسلمین للقدس والمسجد الأقصى "الیونسكو«القصوى بقرار منظمة 

ٕلإسلامیة الأبدیة وهى القدس الشریف واقامة الدولة الفلسطینیة والدفاع عن قضیة الأمة ا

 كل منظمات المجتمع الدولى وعلى رأسها الأمم المتحدة المفتىودعا . وعاصمتها القدس 

ومجلس الأمن وكذلك كل المنظمات والهیئات الإسلامیة والعربیة إلى العمل الجاد لحل 

بین الشعب الفلسطینى وقوات الاحتلال ٕالقضیة الفلسطینیة وانهاء عقود من الصراع 

ٕ الفلسطینیة وانهاء مأساة ملایین لدولةٕالإسرائیلى بما یحفظ عودة الحق لأصحابه واقامة ا

  .الفلسطینیین من النساء والأطفال والشیوخ

 وزیر الأوقاف، إن قرار الیونسكو هو إحقاق للحق ووضع للأمور فى نصابها اكد
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ات كثیرة تمر بها المنطقة العربیة انه وبعد هذا القرار الصحیح ونقطة أمل فى ظل تحدی

المنصف یجب أن نعمل جاهدین وبكل قوة على دعم وحدة الصف العربى والإسلامي، فالقرار 

  . أن یسودوا الصفحة البیضاء النقیة للدین الإسلامى السمحمكنهو تأكید أن المتطرفین لا ی

 وان قرار هیئة الیونسكو باعتبار المسجد  هذا القرار ثقافى ینقصه الجانب السیاسىأن

الأقصى من التراث الإسلامى الخالص ولیس لأحد غیر المسلمین اى حق فى الارتباط به 

من الناحیة الدینیة هو قرار مؤكد بما نادى به العالم والعرب والمسلمون بصفة خاصة فى 

م بها تحت المسجد بحجة  المتكررة وزیادة الحفریات التى تقوائیلیةظل الاعتداءات الإسر

وجود هیكل سلیمان مما یعرض هذا البناء التراثى العظیم للانهیار وقیامهم بمنع المصلین 

من المسلمین من الصلاة الدائمة بالمسجد وقصر الصلاة على المسنین فقط مما یؤجج مبدأ 

فى صدر  بهذا المسجد العظیم الذى كان المسلمون ارالتمیز والعنصریة ومحاولة الاستئث

الإسلام یتوجهون فى الصلاة إلیه قبل أن یستقر الأمر إلى التوجه فى صلاتهم إلى الكعبة 

لا : (كما أن النبى صلى االله علیه وسلم جعله واحدا من أهم المساجد لدى المسلمین لقوله

، ولا یوجد ) هذا، والمسجد الأقصيدى مساجد المسجد الحرام ومسج٣تشد الرحال إلا إلى 

 من الحرج لدى المسلمین إذا وضع أمر هذا المسجد بأیدیهم ان یقوم غیر المسلمین اى نوع

بزیارته كأثر إسلامى وتاریخى كبیر كما هو الحال فى المسجد الأزهر وما حوله من 

 غضب الیهود وأثارتالمساجد التراثیة، إلا إن المشكلة بالرغم من الأثر الطیب الذى قررته 

 إلى دعم من الناحیة السیاسیة لأن الحیازة الف علیه للقدس بصدور هذا القرار تحتاج

والسیطرة على المسجد الأقصى هى لسلطة الاحتلال، لذلك یجب العمل على إقصاء 

الاحتلال الإسرائیلى لمدینة القدس باعتبارها العاصمة لدولة فلسطین والتى تضم تراثهم 

 من هذه المنظمة بلفت نظر العالم إلى  أن نعتبر هذا القرار صحوة ویقظةبإمكانناالدیني، و

حقیقة كان الیهود یشوهونها ویلفقون الأكاذیب نحوها وهى منظمة لها قیمتها الثقافیة والفكریة 

  .العالمیة فهى خطوة لا بأس به

 بأحقیة المسلمین دون غیرهم ًفااعترإ القرار الصحیح الذى أصدرته الیونسكو یمثل أن

ق، ومن هنا أصبح واجبا على المسلمین إحیاء هذه المناطق فى الإشراف على هذه المناط
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 الزیارات لبیت المقدس یُفضلومساعدتها ومساعدة أهلها لتحیا حیاة كریمة، ومن هنا 

  . من الفلسطینیینهناكللتواصل مع الصامدین 

  : القدس

 مدینة القدس خلال الألفیة الثانیة قبل المیلاد أحداثا كثیرة، أولها وصول شهدت

، مهاجرا من مدینه أور بأرض بابل )علیه السلام(والأنبیاء وداعیة التوحید إبراهیم الخلیل أب

وبصحبته زوجته سارة ونبى االله سیدنا لوط وبعض الذین آمنوا بدعوته بعد أن رفض ) العراق(

ونجیناه ولوطا إلى الأرض "ملك بابل دعوة التوحید كما جاء فى القرآن الكریم ) رودالملك النم(

م وبعد أن أصاب . ق١٩٠٠وكان ذلك حوالى سنة . )٧١الأنبیاء " (التى باركنا فیها للعالمین

رحل إلى مصر وأقام بها عدة سنوات، یقال إنها خمس ) فلسطین(الجفاف ارض كنعان 

سنوات، ثم عاد بعدها إلى ارض كنعان وبصحبته زوجته سارة وجاریتها المصریة هاجر التى 

، وأمره االله سبحانه وتعالى أن یسكن )علیه السلام(ى االله إسماعیل تزوجها وأنجب منها نب

ٕزوجته هاجر وابنها إسماعیل فى ارض الحجاز، حیث أقام إبراهیم واسماعیل بعد ذلك البیت 

علیه ( ثلاثة عشر عاما من ولادة سیدنا إسماعیل والىالعتیق أول بیت الله فى الأرض، وبعد ح

علیهم (ق الذى أنجب بعد ذلك ولدین عیسى ویعقوب إسرائیل رزقت سارة بسیدنا اسح) السلام

ًوأنجب منهن إثنى عشر ولدا ) لیئه وراحیل وزلفه وبلهه(، الذى تزوج من أربع سیدات )السلام

 مدینة القدس هجرة سیدنا یعقوب وعائلته دتم شه. ق١٦٥٠وفى عام ). ببنى إسرائیل(عرفوا 

والذى شاءت الأقدار أن ) علیه السلام(دنا یوسف إلى مصر بعد أن دعاهم سی) بنى إسرائیل(

یستقر فى مصر ویصل إلى السلطة بأمر االله وكان ذلك فى زمن حكم الهكسوس لمصر 

 ٣٥٠ تصل حوالى فترهكما ذكرت التوراة ) أرض جاسان(واستقر بنو إسرائیل فى شرق الدلتا 

م الهكسوس الذین حكموا عاما، الفترة الأولى منها عاشوا عیشة طیبة وكان ذلك أثناء حك

، ولما حررت مصر بواسطة القائد الكبیر )م. ق١٥٤٠ ١٧٩٠( عاما ٢٥٠مصر نحو 

أظهر الفراعنة المعاملة القاسیة لبنى إسرائیل كما جاء فى ) طارد الهكسوس(أحمس الأول 

َواذ نجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء الع "الكریمالقران  َ ُ ُْ َْ َْ ُ َُ ْ َ َُ َْ ََ ْ
ِ ِ ِّ ْ َّ َذاب یذبحون أَبناءكم ویستحیون ِٕ َُ َ ُ ُْ َْ ْ َ ْ ُ َ َِّ َِ

ٌنساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظیم
ِ ِ ِ
َ َْ ُْ ُ ُِّ َّ ِّ ٌ َ ِ

َ علیه (وذلك حتى ظهور نبى االله موسى ). ٤٩ البقرة" (َ
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، حیث تلقى )م.  ق١٣٠٠( بنى إسرائیل إلى ارض سیناء عام قودالذى أمره االله أن ی) السلام

 ثم أمره االله أن یدخل أرض كنعان فرفض بنو إسرائیل ذلك، ففرض الألواح على جبل موسى،

، قاد نبى االله یوشع بن نون )علیه السلام(وبعد وفاة سیدنا موسى .علیهم التیه أربعین سنة

 أریحا بأرض كنعان، وبعد وفاه یوشع بن نون دینةبنى إسرائیل ودخل بهم م) علیه السلام(

إلى قبائل عدة، وكان حكامهم یسمون بالقضاة، وانتهى هذا انقسم بنو إسرائیل ) علیه السلام(

العصر بآخر القضاة وهو النبى صموئیل الذى طلب منه بنو إسرائیل أن یختار لهم ملكا 

وكان ذلك حوالى ) طالوت (اءولیوحد صفوفهم ویقاتلون خلفه، فبعث االله لهم الملك ش

ُوقال له"كما جاء فى القرآن الكریم ) م.  ق١٠٩٥( َ َ َ ًم نبیهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا َ ُِ َّ
َ َ َُ ََ ْ ُْ َْ ََ َ َْ َّ ِ ُِّ

ْقالوا أَنى یكون له الملك علینا ونحن أَحق بالملك منه ولم یؤت سعة من ال ْ ْ ْ َْ ُ ُ
ِ ِ ًِ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ َ ُ َْ َ َ َ َُ َْ ُ ُ

ِ ُّ ْ ْ ُ َُ ِمالَّ
َ قال إن الله َ

َّ َّ ِ َ َ

ْاصطفاه علیكم وزاده بسطة فى العل ِْ ِ ً َ َْ َْ َُ َُ َ َ ْ ُ َْ ٌم والجسم والله یؤتى ملكه من یشاء والله واسع علیمَ
ِ ِ َّ َّ
َ ُ َ ُ ُ ٌُ َ َ َ َُ َ ْ َ َُ ْ ِْ ْ ْ

ِ ِِ "

  ).٢٤٧البقرة (

والذى قتل على ید ) جالوت( طالوت بنى إسرائیل فى حربهم ضد الكنعانیین بقیادة قاد

ِفهزموهم بإذن الله "كما جاء فى القران الكریم ) علیه السلام(سیدنا داود  َّ ِ ْ ِِ ْ َُ ُ َ َوقتل داوود جالوت َ ُ َ ُ َُ ََ ََ

ُوآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما یشاء  َ َ ُ َ َُّ ِ َّ ِ َّ
َ َ َُ َ ََ ْ ْ ْ َْ ُ وبعد هذه الأحداث فى أواخر ). ٢٥٠لبقرة ا" (َ

الألفیة الثانیة قبل المیلاد شهدت مدینة القدس قیام الدولة العبرانیة بقیادة طالوت ثم جاء من 

 الذى اختار مدینة القدس عاصمة لدولته بعد أن ظلت أكثر )علیه السلام(بعده سیدنا داود 

  ).الكنعانیین(من ألف عام فى أیدى الیبوسیین 

 سؤال لابد من إجابته بوضوح وهو ما علاقة بنى إسرائیل ببناء الأهرامات، وهناك

حیث ظهرت فى السنوات الاخیرة عدة ادعاءات تقول إن بنى إسرائیل هم بناة الأهرامات، 

لوثائق التاریخیة القدیمة فلقد بنى الهرم الأكبر فى عصر الدولة القدیمة فى عصر وطبقآ ل

 عام قبل هجرة بنى إسرائیل إلى مصر ٨٠٠م أى حوالى . ق٢٤٥٠حوالى ) الملك خوفو(

 فردا طبقا للنصوص التوراتیة مما یؤكد ٧٠م وكان عددهم فى ذلك الوقت . ق١٦٥٠عام 

  .عدم صحة هذا الادعاء

ة القدس خلال الألفیة الأولي قبل المیلاد صراعات القوي الكبري التي  مدینشهدت
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بدءا . وصعود وهبوط الإمبراطوریات ، تحاول السیطرة علي منطقة الهلال الخصیب

بالإمبراطوریة المصریة مرورا بالأشوریة والبابلیة والفارسیة والإغریقیة والرومانیة حتي ظهور 

) علیه السلام(ي السنوات الأولي لهذه الألفیة اتخذ داوود فف). سلامعلیه ال(السید المسیح 

 عاما ثم تولي من بعده ابنه سلیمان ٤٠مدینة القدس عاصمة لمملكته والذي استمر حكمه

الذي كان یحب الفخامة وحل المشاكل مع جیرانه بالطرق الدبلوماسیة، فتزوج من بنات 

رعون مصر، وبني أثناء حكمه معبدا  ابنه فمنحكام الممالك التي حوله، بدأها بزواجه 

لحفظ التابوت سماه هیكل سلیمان، والذي كان حجمه یقل كثیرا جدا علي حجم اي معبد أو 

قصر فرعوني بسیط، هذا ما ذكره الكاتب الیهودي الأمریكي لویس بروان في كتابه المسمي 

رضه ثلاثون قدما وع) مترا ٣٢(حیاة الیهود ووصف الهیكل بأنه بناء صغیر طوله مائة قدم 

ولا شك أن المعبد كان بالنسبة لسلیمان ( وضع فیه تابوت العهد وقال أیضا )  مترا١١(

مشروعا أقل أهمیة من القصر، كان بمثابة مقصورة دینیة في بلاط الملك، ولذلك لم 

وبعد وفاة سیدنا سلیمان ). یستغرق بناؤه أكثر من نصف الوقت الذي استغرقه بناء القصر

انقسمت القبائل الیهودیة وتناحرت فیما بینها وانقسمت المملكة العبرانیة بعد ) السلامعلیه (

 سنة الي مملكتین المملكة الشمالیة تعرف بمملكة إسرائیل وتضم عشر ٩٠إنشائها بنحو

وحاكمها یربعام، والمملكة الجنوبیة وحاكمها رحبعام ابن ) نابلس( قبائل وعاصمتها شكیم 

وتعرف بمملكة یهودا وعاصمتها القدس وتضم قبیلة یهودا ) یه السلامعل (نسیدنا سلیما

وبدأت الصراعات بینهما . بعد ذلك) الیهود( وبنیامین وهو الاسم الذي اشتهر به العبرانیون 

مما جعلهما هدفا لغزوات الدول المجاورة، والتي بدأها شیشنق فرعون مصر ومؤسس الأسرة 

  .الفرعونیة الثانیة

 قبل المیلاد شهدت مدینة القدس زوال مملكة إسرائیل علي ید الملك ٧٢٢  عاموفي

الأشوري سرجون الثاني وأخذ أبناء هذه المملكة أسري ونشرهم في مملكته الشاسعة والتي 

فقضي بذلك علي هویة العشر قبائل من بني ) الآن( كانت تمتد حتي مملكة أفغانستان

والتي لم یعرف مصیرها ) بالعشر قبائل المفقودة(  إسرائیل وهو ما یعرف في التراث الیهودي

إلي الیوم، ثم تعرضت بعد ذلك مملكة یهودا إلي غزوات من الممالك المحیطة بها أهمها 
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 قبل المیلاد، شهدت مدینة ٥٨٦وفي عام. الغزوة التي قام بها الملك الفرعوني نخاو الثاني

ر فأحرقها الجیش البابلي وخربها  نصنبوخذالقدس الهجوم الذي قام بها الملك البابلي 

ونهبها، وأخذ معظم أهلها أسري إلي العراق حیث ظلوا هناك سبعین عاما وكان هذه هو 

 لم یكن للیهود أي سلطة ١٩٤٨ الخراب الأول للقدس وللهیكل، ومنذ ذلك الحین حتي عام

 ألفین میلادیة أي حوالي ١٩٤٨  قبل المیلاد وحتي٥٨٦علي ارض فلسطین اي منذ

  .وخمسمائة عام

 قبل المیلاد شهدت مدینه القدس سقوط الإمبراطوریة البابلیة وظهور ٥٣٦  عاموفي

الإمبراطوریة الفارسیة وظهور قورش العظیم الذي أراد ان یؤمن مملكته فأمر ان یعود بعض 

 قبل المیلاد شهدت مدینة ٣٣٢وفي سنة..الیهود من بابل الي القدس وأعید بناء الهیكل

وط الإمبراطوریة الفارسیة وظهور الإمبراطوریة الإغریقیة واحتل الإسكندر الأكبر القدس سق

فلسطین وأدخلت تحت الحكم الیوناني وبعد موت الإسكندر استولي بطلیموس الأول علي 

 قبل المیلاد واخذ كثیرا من أهلها أسري إلي الإسكندریة، وظلت ٣١٠ أورشلیم حوالي

 السلوقیین إلي أن زحف القیصر رانهمبین البطالمة وجیفلسطین بعد ذلك مسرحا للنزاع 

 قبل المیلاد، نصب ٣٧ وفي سنة.م.  ق٦٦ الروماني بومبي علي فلسطین واحتلها سنة

 میلادیة، ٤ الرومان هیرودوس الادومي ملكا علي الجلیل والقدس، وظل یحكمها حتي سنة

) السلامعلیه (السید المسیح وفي زمانه شهدت مدینة القدس أهم حدث في تاریخها هو مولد 

  .في بیت لحم

علیه ( بدایة الألفیة الأولى بعد المیلاد شهدت مدینة القدس میلاد السید المسیح فى

وبعد رفعه إلى السماء، حاول الیهود استغلال الحریة الدینیة التى منحت لهم فى ) السلام

 ٧٠ًتوس شن هجوما علیهم عامالقدس آنذاك فى التمرد والعصیان، إلا أن القائد الرومانى تی

 ١٣٢وفى الأعوام . میلادیة واحتل القدس، وهدم الهیكل للمرة الثانیة وأباد من الیهود الكثیرین

أثناء حكم الحاكم الرومانى ) باركوخبا(م قام الیهود بتمرد أطلق علیه اسم ثورة ١٣٥ - 

ود فى فلسطین، وفى عام هادیریان كان نتیجتها أن قضى هادیریان نهائیا على آخر وجود للیه

  ).إیلیا كابیتولینا( اسم مدینة أورشلیم إلى مدینة بتغییر قام هادیریان ١٣٥
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م شهدت مدینة القدس مرحلة جدیدة فى تاریخها عندما اعترف الملك ٣٢٤ عام وفى

قسطنطین الأكبر بالدیانة المسیحیة دینا رسمیا للدولة، وفى عهده شیدت والدته الملكة 

. ة القیامة فى القدس وكنیسة المهد فى بیت لحم وكنیسة البشارة فى الناصرةهیلانة كنیس

ومنها كان عروجه ) صلى االله علیه وسلم( النبى محمد اءكما شهدت مدینه القدس إسر

  .وكانت قبلة الإسلام الأولى قبل تحویل القبلة إلى مكة

دت مدینة م عندما شه٦٣٦ منع الیهود من دخول مدینة القدس حتى عام واستمر

القدس دخول المسلمین إلیها بعد هزیمة الروم فى معركة الیرموك حیث اشترط البطریرك 

بنفسه مدینة القدس التى ) رضى االله عنه(صفرونیوس أن یتسلم الخلیفة عمر بن الخطاب 

ً عمر إلى فلسطین وكتب للمسیحیین عهدا أمنهم لخلیفة، فحضر ا"إیلیاء"كانت تسمى آنذاك 

والذى أعطى الأمان لأهلها وتعهد لهم بأن ) العهدة العمریة(ائسهم وصلبانهم، فیه على كن

تصان أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، واشترط فیه ألا یسكن أحد من الیهود تلك المدینة 

 الدینیة ورفض أن یصلى فى لحریةومنح عمر سكان المدینة ا. المقدسة بناء على طلبهم

 سابقة لمن یأتى بعده، وذهب إلى موقع المسجد الأقصى كنیسة القیامة لئلا تتخذ صلاته

ًفأزال بیده ما كان على الصخرة من تراب، وبنى مسجدا فى الزاویة الجنوبیة من ساحة 

الحرم، وأعاد لها اسم بیت المقدس، وتمیز الحكم العربى الإسلامى بالتسامح الدیني، 

   .نیةواحتفظ المسیحیون بكنائسهم وبحریة أداء شعائرهم الدی

م شهدت مدینة القدس بناء قبة الصخرة المشرفة التى بناها عبدالملك ٦٩١ عام وفى

إلى السماء لیلة ) صلى االله علیه وسلم(بن مروان فى الموضع الذى عرج منه النبى محمد 

الإسراء والمعراج، والمسجد الأقصى الذى أتم بناءه الولید بن عبدالملك وهو البناء الذى ما 

وفى عهد الخلافة العباسیة واصل الخلفاء العباسیون الاهتمام بالقدس، . لیوم حتى اًزال قائما

م عند عودته ٨٣٣م والخلیفة المأمون عام ٧٧٥فقام بزیارتها كل من الخلیفة المنصور عام 

من زیارة مصر، وقد جرت فى عهدهم تغییرات وتجدیدات للمسجد الأقصى وقبة الصخرة 

  .لزلازل المتكررةبعد الخراب الذى نتج عن ا

 الوقت الذى شهدت فیه مدینة القدس تحریم دخول أى یهودى إلیها، أقیمت على وفى
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ارض القوقاز والتى تقع بین البحر الأسود وبحر قزوین دوله یهودیة هى الدولة الخزریة 

ملك ) الخاقان الأكبر(أو ) إتیلا(م عندما أعتنق الملك ٨٤٠الیهودیة والتى أقیمت عام 

 أربعة ملایین خزري، وهذا الملك لیس سامیآ أى انه لا ینتمى ومعهالدیانة الیهودیة الخزر 

حسب ما جاء فى الرد ) علیه السلام(إلى بنى إسرائیل، ولكنه من نسل یافث ابن سیدنا نوح 

، والذى كان یعمل )حسداى بن شبروت(على الرسائل التى أرسلت إلیه من الوزیر الیهودى 

) یوسف( الأندلس، والذى سأل فیها ملك الخزر ىف) دالرحمن الناصرعب(فى بلاط الملك 

فى ذلك الوقت عما إذا ما كانت هذه الدولة الخزریة الیهودیة أقیمت بواسطة القبائل العشر 

المفقودة طبقا للتراث الیهودي، فرد علیه بالإجابة بأنه من نسل یافث ولیس من نسل سام، 

 فى المعبد الیهودى بمصر القدیمة فهازة والتى تم اكتشاوسمیت هذه الرسائل برسائل الجنی

وبعد أن تم القضاء على هذه الدولة الخزریة بواسطة الدولة الروسیة فى القرن . فى القاهرة

  .العاشر المیلادى انتشر الیهود الخزر فى دول أوروبا الشرقیة

ثم ) م٩٠٥ -م ٨٧٨(م صارت القدس تحت سیطرة الدولة الطولونیة ٨٧٨ عام وفى

وكان للقدس منزلة خاصة عند الإخشیدیین فقد دفن ) م٩٦٩ -م ٩٣٩(الدولة الإخشیدیة 

م شهدت مدینة القدس آخر حدث ٩٦٩وفى عام .ملوكهم جمیعا بالقدس بناء على وصایاهم

 الفاطمیین علیها، وفى عهد الخلیفة الفاطمى تیلاءلها فى الألفیة الأولى بعد المیلاد باس

، ابتلیت مدینة القدس بالتعصب الدینى من قبل الحاكم بأمر االله فقام الحاكم بأمر االله

باضطهاد النصارى وهدم كنیسة القیامة، ولم یكن المسلمون فى عهده أوفر حظا فلقد قام 

  . الدولة الفاطمیةنحاءباضطهاد الشعب وفرض القیود القاسیة علیهم فى جمیع أ

دمة من الاحتلال الذي جثم علي  الناس في بر مصر المحروسة في دهشة الصكان

 عندما منحت الحكومة البریطانیة  ١٩٠٣  البلاد في نفس التوقیت من عام وانفاس العباد

المنظمة الصهیونیة ستة الاف میل مربع في شرق افریقیا الا ان الصهاینة الروس لم یوافقوا 

یبدو ان المسألة  . یداالقدس تحد وعلي هذه الهبة خاصة انه بالنسبة لهم لا بدیل عن فلسطین

لم تكن مغامرة او حتي أمنیة صعبة المنال لبعدها لم تكد تمر عشر سنوات اخري عندما 

دخل فلسطین ما یقارب الستة آلاف مهاجر یهودي بعد ان وضعت خطة انشاء الجامعة 
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 یافا شراءها الاراضي الزراعیة تحت رعایة فيالعبریة في القدس وواصلت الوكالة الیهودیة 

، الولایات المتحدة وغیره من أثریاء اوروبا والبارون دي روتشایلد اول رئیس شرفي للوكالة

من یتتبع الزمن یجد ان المسافة الزمنیة التي تفصل بین المؤتمر الشهیر ببازل بسویسرا في 

 هرتزل بتبني فكرة الوطن یودور الذي طالب فیه الصحفي الطموح ت١٨٩٧سبتمبر عام 

في فلسطین وبدایات القرن العشرین لا تكاد تذكر في تاریخ أي انسان فما القومي للیهود 

بالنا بتاریخ الامم والشعوب خاصة انها كانت سنوات استباقیة للحرب العالمیة الاولي التي 

ورغم ان الحرب .كانت تعني اول خروج طبیعة للجغرافیا السیاسیة للمجتمعات المعاصرة

 توقف أنشطة الیهود بشكل مؤقت الا ان وعد بلفور الذي العالمیة الاولي كانت سببا في

 كان بابا جدیدا یفتح امام آمال ١٩١٧ابلغه وزیر الخارجیة البریطاني للورد روتشیلد عام 

من أرادوا القبض علي مقدرات الاراضي الفلسطینیة بل ان مؤتمر السلام بفرساي بفرنسا 

 كان فرصة كبیرة لغیرها ممن أرادوا ان  ارادت مصر من خلاله بحث مسالة الاستقلالالذي

یؤكدوا قبضتهم علي فلسطین وهكذا تتوالي الاحداث فقد نجحوا اخیرا في ان تكون فكرة هذا 

ان یكسبوا مجالا دولیا في زمن التقسیم لتاتي  والوطن كیان یناقش علي ارض الواقع

 التي اعقبها تطور ١٩٤٨ بفرص اخري لنجد انفسنا امام مأساة ربعینیاتالأ والثلاثینیات

اخر یعد بمثابة تثبیت الأقدام عندما قررت وزارة الخارجیة الاسرائیلیة ان تنقل مقرهافي یولیو 

 فیكون هذا اعترافا ضمنیا بنقل العاصمة الي القدس ولهذا لم یكن مستغربا ما حدث ١٩٥٣

في  في المسجدالاقصي علي یدي مهووس یكون سببا حریق ولا اندلاع ١٩٦٧في عام 

تاریخها تحت مظلة  والبحث عن خارطة طریق تجمع الدول الاسلامیة لحمایة مقدساتها

لا علي الجانب الاخر ان  وكیان ولد في نهایة الستینات تحت مسمي التعاون الاسلامي

 للهویة العربیة للمكان باتستمر حفریات تحت المسجد الأقصي بحثا عن اثار یهودیة وضر

الزمن لایزالون  والمشكلة ان الناس ومع اختلاف الاحداث وعالمهاالذي یبدو الأقصي اهم م

المسجد الأقصي فما یقابل من تحركات من جانب  وعند فهمهم المحدود لقضیة القدس

ثاني الحرمین  واسرائیل لا یتعدي معلومات بسیطة تفید بان المسجد الأقصي اول القبلتین

ان تكون جزءا من الذاكرة  وي لابدفلا احد یتوقف عند بعض التفاصیل البسیطة الت
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 قبل ٣٠٠٠المصریة ومنها ان الكنعانیین القادمین من الجزیرة العربیة في حوالي عام 

المیلاد هم اول من استوطن القدس التي اطلق علیها ارض كنعان والتي سكنها تحدیدا 

 مسمي الیبوسیون نسبة الي یبوس احد اولاد كنعان وهم مذكورون في سفر التكوین اما

أورشلیم فیعني مدینة السلام حیث ان اور باللغة الآرامیة وهي من لغات المنطقة العربیة 

تعني كلمة اور  وتحدث بها) علیه السلام(التي انتشرت في سوریا ویقال ان السید المسیح 

شالیم او سالم بمعني السلام اماالقدس فقد ورد باسم قدستین في كتابات المؤرخ  ومدینة

هذه الكنیة معروفة منذ زمن بعید واذا كان الكنعانیون  وهو ما یؤكد ان هذاالاسمو هیردوت

الادامیون والاموریون وهم أیضا من  وهم اول من سكن المكان فقد جاء بعدهم العمونیون

 الشرقیین منذ زمن الفراعنة الذي یعني هاالقبائل العربیة لمصر علاقاتها الوطیدة بجیران

ولة المصریة ثم علاقتها الدینیة الشدیدة الاقتراب والخصوصیة من زمنهم وجود قوي للد

كان مطران  والقدس الشریف عندما كان الأقباط یرسلون الأساقفة الي كنائس بیت المقدس

 في مصر حیث ان كرسي ميدمیاط الأنبا میخائیل یقوم بالرعایة من قبل اهل الحكم الاسلا

مسلمین في القدس لابد ان یقرأ من جدید بدایة من كما ان تاریخ ال. أورشلیم كان تبعا له

التي یؤمن فیها اهل المقدس ) رضي االله عنه(العهدة العمریة للخلیفة عمر بن الخطاب 

 حقوق اثیقممتلكاتهم والتي تعني اجازة انسانیة ان صح التعبیر لم تعرفها مو وعلي انفسهم

 الخلافات ووات طویلة من الحروبالانسان التي توصل الیها العالم كنقطة اتزان عقب سن

مرورا بإیام صلاح الدین الایوبي الذي لم یحصل إلي الآن علي الاهتمام الواجب به بین و

الرؤي حول هذا القائد الفذ لا  وففي الوقت الذي یكتب فیه الغرب الاف الأبحاث.العرب

لذین تعتبر ایام ایضا الحكام الممالیك ا و اهتمامنا به ما ورد في الكتب المدرسیةيیتعد

المعماریة التي  وحكمهم هي الأهم في تاریخ المنطقة حیث ان كثیرا من المعالم الاثریة

الألفة الذي عرفه هذا المكان اما رحلات  وبنیت في عصرهم لم تكن إلا نتاجا لروح التسامح

 خاصة المغاربة الي القدس والخلیل امثال القاضي ابو بكر والجغرافي وبالرحالة العر

الشریف الادریسي والرحالة ابن بطوطة والوزیر ابن عثمان في القرن الثامن عشر فكلها 

مكانة حیث ان للغرب  وجدیرة بان تقرا لانها في النهایة وثائق شدیدة الأهمیة تثبت تاریخا
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  الشرق في العنایة بهذه المناطق المقدسة فللقدس حكایاتبناءالاسلامي بصمة لا تقل عن ا

ویتعدي ) علیه السلام(للمسجد الأقصي تاریخ یعود الي ادم  وهلها الي الیومحكایات نجو

الكیان والبشر قبل  ومحاریبه فالمسألة تتعلق بالهویة وأسبلته وماذنه واروقته وبلاشك قبابه

  .الحجر

ً مدینة القدس خلال الألفیة الثانیة بعد المیلاد أحداثا مهمة ومصیریة بدأت شهدت

 والتي إستمرت حوالي قرنین من الزمان وانتهت بالاحتلال الصهیوني، بالغزوات الصلیبیة

فمع نهایات القرن الحادي عشر المیلادي، شهدت أوروبا الكثیر من المشاكل السیاسیة 

والاجتماعیة والاقتصادیة بین فقر فى المواد الخام وازدیاد فى أعداد السكان وخلافات بین 

ًلوك، فكانت الإغارة على الشرق حلا مریحا لجمیع الملوك والفرسان وبین البابا والم ً

 طالب ١٠٩٥وقد بدات عملیات الشحن المعنوي بخطبة للبابا أوربتان الثاني سنة . الأطراف

فیها العامة بتخلیص قبر السید المسیح من أیدي المسملین وتطهیر القدس منهم فقاد بطرس 

حملات العسكریة التى استمرت قرنین الناسك وهو راهب من مدینة أمیان الفرنسیة أولي ال

والتي . ًوالتى عرفت فى الغرب بإسم الحملات الصلیبیة لأنها اتخذت الصلیب شعارا لها

 وحاصر القدس بجنود یقدر اسماها العرب حملات الفرنجة واحتل بطرس الرملةودمر یاف

یرة التى ًعددهم بأربعین ألفا، وبعد شهر من الحصار استسلمت الحامیة المصریة الصغ

ً وقتلوا فور دخولهم أعدادا كبیرة من سكانها ١٠٩٩كانت موجودة هناك فدخلوا القدس عام 

إقامة ) بیونالصلی(ًالعربي قدر عددهم فى الكثیر من المراجع التریخیة بسبعین الفا وأعلن 

مملكة لاتینیة فى القدس، ومدوا نفوذهم الى عسقلان وبیسان ونابلیس وعكا واستقروا فى 

ریة، وفى بدایة القرن الثاني عشر بدأت المقاومة العربیة، فقام عماد الدین زنكي بعد طب

قتال عنیف مع الحامیات الصلیبیة فى استعادة بعض المدن والإمارات من أبرزها إمادة 

م، وواصل خلفة نور الدین محمود التصدي للفرنجة فمد نفوذه الى دمشق ١١٤٤ عام االره

) معركة حطین(لاح الدین الأیوبي تلك الانتصارات فكانت م، واستكمل ص١١٥٤عام 

  .م١١٨٧الشهیرة التى استرد بعدها بیت المقدس عام 

م شهدت مدینة القدس سقوط الخلافة العباسیة بعد الهجوم التتاري ١٢٥٨ عام وفى
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بقیادة هولاكو الرهیب، وحرق مدینة بغداد ومكتباتها الشهیرة والتي كانت تضم كنوز 

الإسلامیة، ثم الاستیلاء على حلب وأغلب أراضي الشام، ثم التوجه الى مصر الحضارة 

 والحضارة الاسلامیة، وكان ذلك فى عهد الدولة دولةللإستیلاء علیها بهدف تدمیر ال

 الدین قطز والظاهر بیبرس صد الغزو المغولي فى فالمملوكة ولكن استطاع القائد سی

 فكانت واحدة من اهم وأشهر ١٢٥٩ة فى عام قرب مدینة الناصر) عین جالوت(معركة 

الأشراف ( قلاوون نالمعارك الإسلامیة التى قام بها الجیش المصري، ثم واصل خلیل ب

تحریر بقیة المدن الفلسطینیة التى ظلت تحت الإحتلال الفرنجي حتى أخرجوا من ) قلاوون

 مائتي سنة، ومن آثار م، واستمر حكم الممالیك لفلسطین أكثر من١٢٩١ًالبلاد تماما عام 

الممالیك التى لم تزل قائمة فى فلسطین حتى الآن بعض الأبنیة والمدارس وبناء جسر 

  . اللد، وكان من أعمالهم ترمیم قبة الصخرة والحرم الإبراهیميبجوار

م شهدت مدینة القدس انتصار الأتراك العثمانیین على الممالیك فى ١٥١٦ عام فى

ب من حلب ودخلوا فلسطین التى اصبحت تابعة للحكم العثماني بالقر) مرج دابق(معركة 

وخلال الحكم العثماني شهدت مدینة القدس هزیمة . منذ ذلك الحین ولمدة اربعة قرون

عندما حاولت فرنسا غزو فلسطین بعد احتلال ) م١٧٩٩حملة نابلیون (الجیش الفرنسي 

حیث فشلت فى اقتحام المدینة مصر، ولكن الحملة اتهدت مهزومة بعد وصولها الى عكا، 

بفضل تحصیناتها وبسالة قائدها أحمد باشا الجزار وشهدت مدینة القدس فتح بلاد الشام 

م، فنجح ابنة ١٨٣٨ مبالقوات المصریة بعد أن قرر محمد على باشا والى مصر ذلك عا

لشام ابراهیم باشا فى فتح العریش وغزة ویافا ثم نابلس والقدس ولم یدم حكم مصر على ا

  .أكثر من عشر سنوات لتعود مرة أخري الى الحكم العثماني

 فتح قنصلیة بریطانیة یناء على توصیة لورد ١٨٣٨ مدینة القدس عام وشهدت

شافتسیري السابع، الیهودي البریطاني مؤسس الفكر الصهیوني والذي طالب بتوطین الیهود 

  . التخلص من الفائض الیهوديفى فلسطین بحیث تحل اوروبا مسـألتها الیهودیة عن طریق

فى القدس نسبة الى ) حى مونتفیوري(م اقیم اول حى یهودي یدعي ١٨٥٤ سنة وفى

 تم للإنجلیز ١٦١٧رجل یهودى استطاع شراء الأرض، وفى التاسع من دیسمبر سنة 
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احتلال القدس وفلسطین بعد انتصار القوات البرطانیة على تركیا فى الحرب العالمیة الأولي 

البریطاني، حیث أتاحت ) الاحتلال( تحت الانتداب طیندة الجنرال اللنبي ودخلت فلسبقیا

ٕالسلطات البرطانیة المجال للهجره الیهودیة واقامة البؤر الاستیطانیة فى فلسطین بما رأته 

  .من أجل إنشاء دولة الیهود فیها) ٢/١١/١٩١٧(ینسجم مع وعد بلفور 

الثورات المتواصلة للفلسطینین منذ الاحتلال  مدینة القدس قیام العدید من وشهدت

بدأت فى ( وما تلاها الى ثورة البراق ١٩٢١ ثم عام ١٩٢٠وأشهرها فى العام  البریطاني

 وما تلاه من ١٩٣٦ثم الاضراب الشهیر والثورة عام ) ً یوما١٥ واستمرت ٢٠/٨/١٩٢٩

/  نوفمبر ٢٩ وفي  انتهاء الحرب العالمیة الثانیةعدب) ١٩٣٩ – ١٩٣٧(ثورة متواصلة 

الى دولة عربیة وأخري ) البریطاني( طرح مشروع تقسیم فلسطین ١٩٤٧تشرین الثاني 

ًیهودیة بواسطة الأمم المتحدة للتصویت فصودق علیه بأغلبیة وتم رفضه عربیا ثم انسحبت 

 بمساعدة كل ١٩٤٨بریطانیا مفسحة المجال أمام الصهاینة لإقامة دولتهم فى فلسطین عام 

م استكمل الیهود سیطرتهم على فلسطین ١٩٦٧ریطانیا والولایات المتحدة وفى سنة من ب

وفى نهایة الألفیة الثانیة ) اورشلیم(والقدس بعد نكسة یونیة، وعادوا یطلقون على القدس اسم 

 الاحتلال لةًم شهدت مدینة القدس إعلان ضمها سیاسیا الى دو١٩٨٠بعد المیلاد سنة 

  .تحت شعار توحید القدس

من السرد التاریخي السابق أن مدینة القدس والتي یمتد تاریخها الى بدایة القرن الثاني 

قبل المیلاد اى منذ أربعة الاف سنة عندما اسسها الیبوسیون وهم من أصول عربیة، كانت 

ً سنة، ورأینا أیضا خلال ٢٥٠٠تحت السیطرة العربیة الكاملة لأكثر من الفین وخمسمائة 

تاریخي ان السیادة العربیة على القدس كانت تعود مرة أخري مهما طالت فترة هذا السرد ال

  .الاحتلال

  : التنور:  الثاني والثلاثونالمكان

ارتبط بقوة بالموعد الذي حدده ربنا تعالي الذى التنور ) علیه السلام( قصة نوح في

وذلك بعد هطول ) معلیه السلا(لأجل انطلاق السفینة التي امتلآت بالمؤمنین من أتباع نوح 

الأمطار واغراق الارض بالماء فقد جاء ذكر هذا التنور في سورتین هما سورة هود الایة 
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حتي اذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیها من كل زوجین اثنین : " قوله تعالييف) ٤(

ن الایة وفي سورة المؤمنو. ”وأهلك الا من سبق علیه القول ومن آمن وما أمن معه الا قلیل

التنور هو الطوفان الذي أغرق الأرض ومن علیها وقد جعل االله تعالي لنبیه نوح ). ٢٧(

ذلك التنور عندما یفور ماؤه علامة ممیزه من اجل الاستعداد للإبحار بسفینته مع المؤمنین 

ولقد اختلف المؤرخون في تحدید ماهیة هذا التنور ومكانه ایضا فقال بعضهم انه كان 

نفسه كما قالوا ان فوران ماء التنور المغلي كان هو ) علیه السلام(ي منزل نوح موجودا ف

  .علامة تحرك هذه السفینة

 وفق ما جاء في معجم التفسیر اللغوي لكلمات القرآن مفجر المیاه وذلك حین والتنور

تخرج الماء من باطن الارض كعلامة علي قرب حدوث الطوفان وتحرك السفینه في اتجاه 

  ).علیه السلام(ن بعیدا عن الكافرین من قوم نوح الأما

حیث قال علي بن ابي طالب ) وفار التنور:  ( اختلف العلماء في قوله تعاليلقد

انبجس الماء من : انه یعني طلوع الفجر ونور الصبح وقال ابن عباس) رضي االله عنه(

رف موضع علي أن التنور أش: وجه الأرض والعرب تسمي وجه الأرض تنورا وقال قتادة

أراد االله بالتنور الذي یخبز فیه وكان تنورا من : حسنوجه الأرض وأعلي مكانا فیها وقال ال

الحجارة وكان لآدم ثم انتقل الي نوح فقیل له اذا رأیت الماء یفور في التنور فأركب انت 

  .وأصحابك فنبع الماء من التنور فعلمت به امرأته فأخبرته

 كان ذلك في ناحیة الكوفة وروي انه كان یحلف باالله وكان  اختلفوا في موضعهوكذلك

ذلك تنور آدم وانما كان في الشام : التنور عن یمین الداخل مما یلي باب كندة، وقال مقاتل

كان التنور بالهند والفوران هو الغلیان : في موضع یقال له عین ورد أما ابن عباس فقال

ن كل زوجین اثنین من انواع الحیوانات كما أمره  ایقن بنزول العذاب فحمل محفلما رآه نو

  .االله تعالي

  : الجودي:  الثالث والثلاثونالمكان

 ذلك الجبل الذي رست فوقه هذه السفینه بعدما أغرق االله تعالي الكفرین من الجودي

قوم نوح وكان منهم بطبیعة الحال ابنه الذي لم یتبع تعالیم والده وفضل ان یتبع الكافرین 
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  .مهمن قو

 الجودي هو جبل مطل علي جزیرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من ان

عندما نضب الماء أن الماء ارتفع ) علیه السلام(أعمال الموصل وعلیه استوت سفینه نوح 

علي أطول جبل في الأرض بمقام خمسة عشر ذراعا عندئذ سارت السفینه بركابها ومعهم 

 كلها في ستة أشهر لا تستقر علي شيء حتي اتت رضالأوطافت بهم ). علیه السلام(نوح 

الحرم فلم تدخله ودارت حوله اسبوعا ورفع البیت الذي بناه آدم علیه السلام خوفا من 

الغرق، عندئذ اخذت في الذهاب حتي انتهت الي الجودي هو جبل في ارض الموصل 

 باسم جبل عروفمفاستوت فوقه بعد سته اشهر وقیل بعد سبعة اشهر بأن جبل الجودي 

 ١٣ الاف قدم وفي أقوال اخري تبلغ قمته ما بین ٦اراراط وقمته ترتفع عن سطح البحر بـ 

  . الف قدم١٤او 

 الاثریین قد استهوتهم سفینه نوح علیه السلام فأخذوا ینقبون عنها فوق قمة جبل بعض

 الاعلان عن هذا حیث عثروا علي بقایا سفینة كبیرة ومتحجرة داخل هذا الجبل وتم. اراراط 

 كما ذكرت بعض معلومات دوائر المعارف ان كلمة اراراط انما هي ١٩١٤الكشف في عام 

كما اطلق هذا الاسم علي بلاد .  الاصل الاكادي اوراطومأخوذفي الأصل لفظ عبري و

جبلیة تقع شرق اشور وفي مصدر آخر من مصادر المعلومات ذكر ان كلمة اراراط تطلق 

اما في .  في غرب آسیا تنحدر منها وفي اتجاهات مختلفة انهار عدةعلي هضبة جبلیة

 تكوینها الجیولوجي البحر المیت يمركز هذه الهضبة الجبلیة توجد بحیرة قان التي تشبه ف

وتوجد دلائل جغرافیة وجیولوجیة تؤكد أن الاقلیم الذي یقع فیه هذا . حیث لا مخرج لها

 هو علیه الآن ولهذا كان أكثر ملاءمة لحاجات الجبل كان في الماضي اغزر مطرا مما

وغیض الماء وقضي : "الإنسان الأول هذا المكان جاء ذكره في القرآن الكریم في قوله تعالي

  ).٤٤ دهو" (الأمر واستوت علي الجودي

 علماء الجغرافیا ایضا ان البعثات التنقیبیة الخاصة بالآثار قد عاودت زیارة هذا ویؤكد

 تم العثور ١٩٦٩عثر علي بقایا اخشاب اخري وفي عام ١٩٥٥ي في عام الجبل مره اخر

علي قطع خشبیة جدیدة مما اكد لدي هؤلاء العلماء رسو سفینة نوح فوق هذا الجبل من قبل 
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انحسار الطوفان ان السفینة قد رست علي الجودي وهو أحد جبال اراراط في أقصي شمال 

  .ا او هي ارمینیا ذاتهاالعراق واراراط هو سلسلة جبال في ارمنی

وهو من نسل "راحة"نوح ایم سامي ویعنى بالعربیة ): علیه السلام( الأنبیاء نوح شیخ

ًشیث الإبن الثالث لآدم بعد قابیل وهابیل وكان نوح بارا مؤمنا ایمانا مطلقا باالله الا أن قومه  ً ً ً

م ودعاهم الى طاعته ًكانوا قد فسدوا وخرجوا عن الطریق القویم فأرسل االله نوحا لینذره

وقالوا لا تذرن الهتكم "ً االله الواحد وترك ما یعبدون واستغفار االله ولكنهم ازدادا عنادا بادةوع

ًولا تذرن ودا ولا سوعا ولا یغوث ویعوق ونسرا ، وهذه كانت أهم ) سورة نوح٢٣الآیة " (ً

علیه (ر، فهو الاصنام عندهم وظلت تعبد فى الجاهلیة وقصة نوح حافلة بالآیات والعب

فقد بعث فى الاربعین من ) ألف وخمسین سنة(ً الأنبیاء لأنه أطولهم عمرا شیخ) السلام

ً سنة ولكنهم لم یؤمنوا وعاش بعد الطوفان ستین عاما ورغم ٩٥٠عمره واخذ یدعوا قومه 

ًذلك ازداد قومه عنادا وقالوا أنا ما نراك الا واحدا لا میزه لك علینا ونحن لا نتبع من  آمن ً

 الفقراء أما نحن فأكثرهم ثراء وشككوا فى نبوءته وآثاروا حول رسالته همبه من لا یفكرون و

  .ًالشكوك، ورد علیهم نوح بالقول لا أطلب منكم أجرا انما أجري عند االله

هو النبي الثالث ممن ذكروا في القرآن بعد آدم وجده الأكبر ) علیه السلام (ونوح

وهم نوح ) الذین صبروا على ما كذبوا(سة من أولى العزم ادریس وهو أول الرسل الخم

ًفى ثلاثة واربعین موردا في القرآن ) علیه السلام(وابراهیم وعیسي وموسي ومحمد كما ذكر 

 فى كل من سور الاعراف وهود والمؤمنون والشعراء صیلوذكرت قصته بشئ من التف

سب السیاق والعرض الذي جاءت والصافات والقمر ونوح، كما أشیر الیها في سور أخري ح

  .ًفیه ولكن اكثرها تفصیلا ما جاء في سورة هود

 ان لا تعبدوا الا االله ٢٥(ً تعالي ولقد أرسلنا نوحا الى قومة أني لكم نذیر مبین یقول

ولما لم یستجیب قوم نوح للإنذار حقت ) سورة هود) (٢٦(انى احاف علیكم عذاب یوم ألیم 

واصنع "ناعة الفلك وقصة سفینة نوح ملیئة بالدروس فیقول تعالي ًكلمة االله وأمر نوحا بص

  ).٣٧ هود". ( ووحینا ولا تخاطبني في الذین ظلموا انهم مغرقوناالفلك بأعینن

 اصنع الفلك فى رعایتنا وتحت نظرنا لأن اى خطأ بشري فى هذا العمل العملاق اى
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الة مغرقون ویقول تعالي في الآیة نتائجة وخیمة ولا تحادثنى فیمن ظلموا انفسهم وهم لا مح

حتى اذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیها من كل زوجین اثنین " من السورة نفسها ٤٠

  .”واهلك الا من سبق علیه القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل

 وهذه علامة بین االله – وهو ما یخبز فیه الخبز – انه اذا جاء ماء من التنور بمعنى

 لبدء الطوفان وأمرا بتحمیل السفینة بمن اختارهم االله فقط لأن من أهله كافرین وهم فى ونوح

هذه الحالة لیسوا من أهلة واالله أعلم بالسرائر، وسارت السفینة باسم االله مجریها ومرساها 

كان امر االله یوقف الطوفان ورست السفینة عل ) ًبعد اربعین یوما ولیلة( المعلوم وعدوفي الم

  .بل الذي یقول فیه بعض المفسرین انه جبل اراراط وهو لفظ عبريالج

 اطلق علي منطقة جبلیة شمال أشور ویقال انها تقع بالقرب من مدینة الموصل وقد

بمحافظة نینوي العراقیة علي الحدود الركیة بینما بذكر القرآن الكرم انها رست علي الجودي 

ل الجودي هو نفسة اراراط وهو الاسم القدیم له وهنا تبرز الاسئلة التى تطرح نفسها وهى ه

  ً جزءا من اراراط أم انه مكان آخر؟وديأم هل یعتبر الج

 قامت مجموعة من الباحثین الاجانب بالدراسة باستخدام الباحث الأرضي جوجل لذلك

لاستجلاء الامر فتبین ان الجودي یقع ضمن الحدود التركیة حسب التقسیم الحالي وتمكن 

ن من الوصول الى قمته فوجدوا ان هناك بقایا متحجرة من سفینة نوح وهذا یتطابق الباحثو

  .مع ما ذكره القرآن

من السفینة ولیس من بنى آدم أحیاء الا الذین معه ) علیه السلام( نزل نوح وهكذا

ًحیث غرق جمیع من علي الأرض وجعل االله سبحانه وتعالي كل من كانوا معه عقما ولم 

ح وزوجته حیث مات الباقون وبالتالي لم یبق على الأرض الا ذریة نوح ولذلك یولد الا لنو

یسمي نوح آدم الثاني أو أبو البشر الثاني لأن جمیع الناس ینتسبون الیه وهذا مذكور فى 

وجعلنا ) ٧٦(ونجیناه وأهلة من الكرب العظیم ) ٧٥(ولقد نادانا نوح فلهم المجیبون "القرآن 

  ).٧٧- ٧٥ سورة الصافات)" (٧٧(ذریته هم الباقین 

  : فج عمیق:  الرابع والثلاثونالمكان

 وما أرتبط به من أماكن مشهورة في القرآن الكریم ومن بین هذه الأماكن الفج الحج
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حین امره ربه بأن یؤذن في ) علیه السلام(الذي ارتبط بدعوة نبي االله ابراهیم .. العمیق 

  ).علیهما السلام(یت الحرام هو وابنه اسماعیل الناس بالحج بعدما رفع القواعد من الب

واذا بوأنا لإبراهیم مكان البیت ان لا تشرك بي " ذلك واضحا في قول االله تعالي ویبدو

 ًشیئا وطهر بیتي للطائفین والقائمین والركع السجود واذن في الناس بالحج یأتون رجالا

  ).٢٧، ٢٦لحج ا" (وعلي كل ضامر یأتین من كل فج عمیق

وناد یا إبراهیم في الناس داعیا ایاهم الي الحج :  تفسیر ابن كثیر لهذه الآیة قاليوف

یا رب وكیف ابلغ الناس ): علیه السلام(الي هذا البیت الذي امرناك ببنائه فذكر انه قال 

ناد وعلینا البلاغ فقام علي مقامه وقیل علي الحجر وقیل : وصوتي لا یصل الیهم فقیل له

أیها الناس إن ربكم قد اتخذ بیتا فحجوه فیقال ان الجبال تواضعت حتي : لعلي الصفا وقا

  .لبیك اللهم لبیك"ٕبلغ الصوت ارجاء الأرض واجابة كل شيء سمعة 

 الفج في الأصل بین جبلین ویستعمل في الطریق المتسع والمراد في هذه الآیة مطلق أن

الطریق الواسع البعید :  او فجالطریق وجمعه فجاج ویؤكد هذا التفسیر اللغوي الذي فجج

الفاظ القرآن الكریم في جزئه الثاني والذي . وجمعه فجاج كما أكد ایضا هذا التفسیر معجم

 الطریق الواسع البعید وجمعها فجاجا أي الطرق الواسعة البعیدة وفقا لما جاء وجاء به الفج ه

  ".جا سبلا لعلهم یهتدونوجعلنا فیها فجا" وفي قوله تعالي ٣١في سورة الانبیاء الایه 

 كلمة الفج العمیق یقصد بها تلك البلاد البعیدة سواء من قارات الأرض الشمالیة او ان

الجنوبیة وحتي القارة البیضاء أو الثلجیة التي یأتي منها ایضا عباد االله لزیارة هذا البیت 

 البحر مع اوالطیران واتمام رحلة الحج والتي قد تستغرق ایاما طویله بل واسابیع في السفر ب

استحالة تحقیق هذه الرغبة برا وصدق االله العظیم حین ذكر لنا علي لسان نبیه الكریم 

  .یأتوك من كل فج عمیق) علیه السلام(ابراهیم 

  : العرش:  الخامس والثلاثونالمكان

 أن كلمة العرش قد وردت في قصة نبي االله یوسف الا انها كذلك قد ذكرت في رغم

قصص الأنبیاء كمكان مشهور ارتبط بهؤلاء الأنبیاء الذین عاصروا ملوكا كانوا غیرها من 

یجلسون علي عروش بلادهم وقد ارادوا لهم الهدایة واتباع سبیل الإیمان بالاله الواحد الأحد 
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وهو خاص ..  العرش للدلالة علي مكان عظیم في السموات السبع كلمةكذلك ذكرت .. 

   .وات والأرض وما بینهمابرب العرش العظیم رب السم

 في اللغة المقصود ذلك المكان الذي یجلس فیه الحاكم وسط قصره حیث والعرش

یعلوه كرسي كبیر ومحاط بحرس شدید ولا یستطیع احد من الرعایا او العاملین بالقصر ان 

یدخلوه الا بعد استئذان من مخصوص یبلغ الحاكم بالقادم والموعد المضروب له سلفا وهذا 

  . حالیا وما كنا نسمع عنه في حیاة الملوك زمانملوك نراه بالفعل في حیاة الما

والتي ) ٢٣( جاء ذكر هذا المكان بهذا المعني في كتاب االله في سورة النمل الایة وقد

والمعروفة تاریخیا بالملكة بلقیس ) علیه السلام(حدثتنا عن تلك المرأة التي عاصرها سلیمان 

وفي ) ١٠٠(ثم في سورة یوسف الایة "ولها عرش عظیم: "ل االله تعاليملكة سبأ وذلك في قو

  "رفع ابویه علي العرش: "عاليقول االله ت

 هذین المكانین المرتبطین بالأرض التي نعیش فوقها جاءت كلمه العرش في وبخلاف

كتاب االله معبرة عن ذات االله العلیا وغیر معروف حقیقته بالنسبة لنا كبشر وذلك في سور 

في سورة یونس ) ٣( من سورة التوبة باللفظ والایة ١٢٩، وفي الایة )٥٤(عراف الایة الأ

  في سورة الانباء٢٢ في سوره طه و٥ و في سورة الاسراء٤٢ ورعد،في سورة ال) ٢(والأیة 

 في ٧٥و في السجده ٤ و في النمل٢٦و في الفرقان ٥٩ و في سورة المؤمنون١١٦ و٨٦و

 في ٢٠ و في سورة الحدید٤ و في الزخرف٨٢ وسورة غافر في ١٥ و٧الزمر والایتین 

  . في سورة البروج١٥سورة التكویر وأخیرا في الآیة 

بیان لكلمة العرش الدالة علي مكان مشهور في كتاب االله تعالي أنها ل من اویتضح

ذكرت معبرة عن سریر الملك مرتین في سورة النمل ویوسف اما بالنسبة لمعناها الذي لا یعلم 

لقد استجاب اخوة یوسف لقوله عندما .  سورة قرآنیه١٨ مرة في ١٩قیقته الا االله فقد ذكرت ح

من بلاد الشام التي كانوا یعیشون بها ومعهم ابوهم یعقوب .  الي مصر عااتوا بأهله جمی

  .فلما وصلوا الیها ودخلوا علي یوسف ضم الیه ابویه وعانقهما عناقا حارا) علیه السلام(

  : الجب: ادس والثلاثون السالمكان

الجب والذي نعتبره نقطة فارقة في حیاة هذا ) علیه السلام( حیاة نبي االله یوسف في
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النبي الكریم وفي قصة حیاته ورسالته ایضا اذ جعل االله هذا الجب بدایة طیبة رغم 

لان هذا الجب ذاته كان سببا ) علیهما السلام(صعوبتها علي هذا الصبي وعلي أبیه یعقوب 

 عرشها وذلك من بعد عدة سنوات قضاها في غربة ولوعة یهفي وصوله الي مصر وتول

  .وشوق لأبیه هذه السنوات الطویله اختلف في تحدیدها المؤرخون والمفسرون

ومن أهم ما أشار .  كما جاء في اللغة معناه البئر التي لم تبن بالحجارة ونحوهاوالجب

والذي عرف ) علیه السلام(النبي ان اباه هو یعقوب الیه القرآن الكریم فیما یخص قصة هذا 

وهو احد احفاد ابراهیم علیه السلام هذا النبي الكریم انجب عشرة . فیما بعد باسم اسرائیل 

ولقد ذكر لنا القرآن ). علیه السلام( واحدة من عدة زوجات كان من بینهم یوسف وابنةاولاد 

  .الآیة العاشرة والخامسة عشرة: االكریم هذا الجب في آیتین في سورة یوسف هم

 هذا الجب في الاردن بین مدین ومصر وقیل بین طبریة والقدس علي قارعة وكان

الطریق في واد من اودیتها علي ثلاثة فراسخ من منزل یعقوب، وكانت بئرا موحشة مظلمه 

 اسفلها واسع واعلاها ضیق یهلك من یطرح فیه من سعة اسفلها ولا یمكنه الصعود منه

  . الجب قد حفره سام بن نوح وسمي جب الاحزانهذاوكان ماؤه ملحا ویقال كذلك ان 

ان اخوة یوسف قد اختاروا بئرا علي طریق القوافل حیث لم یقصدوا موته بل هدفهم  

إبعاده بالقائه في هذا البئر وهذا كلام في واقع الأمر مردود علیه لأنهم في بدایة تفكیرهم 

 علي قتله وفق ما أشار الیه القرآن الكریم ولولا تدخل رحمة االله في كانوا قد عقدوا العزم

  .صورة رجاء اخیه یهوذا او غیره لكانوا قد اقدموا علي هذا الفعل المنكر

  : الخزائن:  السابع والثلاثونالمكان

 الكنوز التي جمعها قارون وغیرها من كبار الكفار علي مدي التاریخ كان مكانها ان

 والخزائن وما جاء بشأنها في كتاب االله ،كنوز ایضا كانت هي الاخري اماكن وال،الخزائن

. وات والأرضاتحمل اكثر من معني منه ما أرتبط باالله تعالي ذاته ومنها وما أرتبط بالسم

 وخزائن االله ثم خزائن السموات والأرض اما خزائن االله فمعناها وفق رضاذن لدینا خزائن الأ

القرآن الكریم مقدوراته التي استأثر بها وبعلمها من دون خلقه ومن ما أورده معجم الفاظ 

قل لا أقول "شئونهم ایضا وجاءت هذه الكلمة كمكان مشهور في كتاب االله في قوله تعالي 
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  .٣١وباللفظ في سورة هود الایة ) ٥٠الانعام " ( الغیبلملكم عندي خزائن االله ولا أع

 في تحقیق الأمان لما هو موجود بداخلها  الخزائن لها مواصفات خاصة تساهمهذه

قال اجعلني علي خزائن الأرض اني : "وخزائن الأرض جاء ذكرها ایضا في قوله تعالي

قد طلب من حاكم مصري الذي ) علیه السلام(ومعناها ان یوسف ) ٥٥یوسف " (حفیظ علیم

 من خزائن بعث الیه لیفسر له احلامه ان یكون هو المهیمن علي مقدرات مصر بما فیها

الحبوب معني آخر لكلمة خزائن وهي خزائن رحمة االله، والتي ذكرها لنا رب العالمین في 

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشیة (كتابه العزیز وفي قوله تعالي 

في ) ٣(في سورة ص والایة ) ٩ (یة واللفظ في الا) في سورة الاسراء١٠٠لایة ا() الانفاق

لطور حیث یؤكد لنا رب العالمین ان بعض الناس لو كانوا یملكون خزئان رزق االله سورة ا

وسائر نعمه لخافوا من الانفاق ولكنهم لا یملكونها ابدا وهي دعوة لكل الناس من اجل 

  .الانفاق في الحلال من دون الخشیة من الاقلال او الفقر

  : الكـنوز:  الثامن والثلاثونالمكان

ط بالخزائن والكنور علي مدي تاریخ البشریة كله وصاحبها قارون  أشهر ما إرتبمن

ان قارون المشار الیه في هذه الآیات انما هو . الذي كان من قوم موسي ثم بغي علیهم

 ان یصهار عم موسي هو نفسه قارون بدلیل ان قاموس الكتاب ،نفسه یصهار عم موسي

ق وجاء في تفسیر القرطبي ان  یضيء او یشرعناهالمقدس قال ان یصهار اسم عبري م

   .قارون كانت كنیته المنور لوضاءته وجماله

وآتیناه من الكنوز : " اشار القرآن الكریم الي هذه الكنوز وضخامتها في قوله تعاليولقد

وهذا دلیل عظیم علي ضخامة هذه ) ٦٧القصص " (ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة

او التي اقامها داخل جدران بیته وفیها وضع كل ما كان الكنوز التي حفرها في الأرض 

أن قارون كان احد شیوخ بني اسرائیل وكان موالیا لفرعون .  وفضهبیملك من أموال وذه

كان یقتطع لنفسه جزءا من أجورهم كما كان یفعل الخولي من وفجعله رئیس سخرتهم 

ان . ایام حكم اسرة محمد علي الذین یعملون في عزبة الباشا الةاقتطاع جزء من أجر العم

 قصرا ورفض فرعون ان یقیم هذا القصر بجوار فسهثروة قارون قد زادت واراد ان یبني لن
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قصوره كما رفض قارون ان یكون هذا القصر بأرض جاسان حیث كان یسكن بني اسرائیل 

 من اجل ذلك أقطعه فرعون ارضا في الفیوم فبني علي شاطيء بحیرتها هذا القصر الضخم

 بني اسرائیل الذین وموبداخله هذه الكنوز العظیمة وظل یتعاون مع فرعون ضد اهله من ق

ولقد اكد لهم ان هذه الكنوز انما . اخذوا یحسدونه علي ما هو فیه من هذا الثراء الفاحش

  .اوتیت علي علم عنده

 عرف موسي بما صار الیه أمر قارون فأرسل بعضا من شیوخ بني اسرائیل ومن ولقد

قلائهم من أجل ان ینصحوه بألا یفرح بالدنیا وینسي الاخرة كما طالبوه بأن یحسن كما ع

أحسن االله الیه ولكن بلا فائدة وكان جزاؤه ان خسف االله به وبداره الأرض بما كان فیها من 

 ان هذه الكنوز موجودة اسفل بحیرة قارون التي اخذت اسمها من قصته حیث كان .كنوز

ولم یغن عنه ماله ولا خدمه ولاحشمه ولا دفعوا عنه نقمة االله وعذابه ولم یسكن الي جوارها 

  .تكن له فئه ینصرونه من دون االله

  : السـجن:  التاسع والثلاثونالمكان

 ذكر االله تعالي لنا في كتابه العزیز عن السجن حدیثا طیبا في سورة یوسف حیث

یث السجن في الفترة التي  وقد تناول هذا الحد١٠٠، ٤٢، ٤١، ٣٨، ٣٦، ٣٣الایات 

تصور من كانوا حول یوسف هذا النبي الكریم امكانیة اغرائه من أجل المعصیة ونراه هنا 

  ).قال رب السجن احب الي مما یدعونني الیه ( ٣٣ ةیعبر عن ذلك بقوله في الای

 أوضح لنا القرآن الكریم ان فترة السجن المشار الیها في حیاة هذا النبي الكریم كما

انت هي نفسها الفترة التي شهدت بعدها انتقاله الي عرض مصر ومما هو واضح من ك

سیاق القصة التي حكاها لنا القرآن الكریم ان دخول السجن كان تهدیدا من امرأة العزیز 

ما أمرته به من الاستجابة لرغباتها ) علیه السلام( یوسف یفعلالتي صرحت بأنه ان لم 

ن الأذلاء المهانین المتهورین ولما وصل هذا التهدید السفر الي لیكونن من المسجونین او م

دعي ربه مستجیرا به مفضلا دخول ذلك السجن علي معصیة ) علیه السلام(مسامع یوسف 

  .االله

 هو مكان یقضي فیه المذنب عقوبة اساسها حرمانه من حریته مهما اختلفت والسجن
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ان من اجل الحد من الجرائم او عقاب مدة هذا السجن وهو وسیله قدیمه ابتدعها الانس

الخصوم ویختلف السجن من مكان الي آخر ومن مجتمع الي آخر سواء في حجمه او في 

 للتعذیب او للترهیب كما اختلف استخدامه كوسیلة خلهمكانه أو في الوسائل المستخدمه بدا

 في الماضي وهناك من الرواة الذین كانوا ینظرون الي السجن. عقابیة من زمن الي اخر

  .البعید علي انه قبر یدفن فیه المذنب او غیرالمذنب وهو علي قید الحیاة

عاصر هذه الفترة التاریخیة فربما مكث في هذا السجن ) علیه السلام( ان یوسف ویبدو

طوال حیاته لولا أن هیأ االله له هذا السجین الذي خرج وأبلغ عنه الحاكم، تفسیرا لرؤیاه 

رحم االله أخي یوسف لولا ) صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله . لعجافالخاصة بالسنوات ا

وذكر بعض المؤرخین ان . كلمته في السجن ما لبث یعني قوله اذكرني عند ربك ثم بكي

قضي في سجنه سبع سنوات وأن هذا السجن كان خارج المدینة علي ) علیه السلام(یوسف 

ي اخبر عن یوسف تذكره بعد مرور عدة أن الفتي الذ: حد قول ابن عباس الذي اضاف

 مره اخري الیه لمقابلة یوسف ولیقص علیه الهسنوات عندما طلب من الملك ان یتم ارس

الذي فسر له الحلم ) علیه السلام(وبالفعل عاد هذا الفتي والتقي بیوسف . خبر هذه الرؤیا

لرؤیاه ) ه السلامعلی(وعندما رجع الفتي الي سیده اخبره بما كان من أمر تفسیر یوسف 

 الانتظار في السجن حتي تثبت ثرولكن یوسف علیه السلام آ.. وبالتالي طلب الإفراج عنه 

  .براءته من جانب امرأة العزیز التي اعترفت بذنبها

لقد عجبت من أخي یوسف وكرمه وصبره، واالله تعالي یغفر له حین : " رسول االلهقال

ت مكانه ما أخبرتهم حتي اشترط ان یخرجوني سئل عن البقرات السمان والعجاف ولو كن

ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الاجابة وبادرت الباب ولم اتبع العذر 

  .واالله انه كان حلیما ذا أناة

  : الیم:  الأربعونالمكان

 ما جاء ذكر لفظ الیم في كتاب االله كان لا بدل لنا وأن نتذكر سویا قصة موسي علیه اذا

لام لأن هذا المكان قد ارتبط ببدایة حیاته حین خافت علیه امه من أن یقتله الفرعون كما الس

  .ارتبط كذلك بنهایة حیاة ذلك الفرعون الذي كان مصیره وجنوده الغرق في ذلك الیم
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 وفي سورة طه ١٣٦ ذكر لنا القرآن الكریم كلمة الیم في سورة الاعراف الایة ولقد

  ٤٠ ثم في سورة الذاریات الایة ٤٠، ٧سورة القصص الایتین  وفي ٩٧، ٧٨، ٣٩الایات 

من بدایتها ) علیه السلام( الیم كمكان مشهور لم یأت ذكره الا في قصة موسي ان

  ".ان اقذفیه في التابون فاقذفیه في الیم: "وحتي نهایتها ویتجلي ذلك في قوله تعالي

كان ذلك في البدایة وفي النهایة والیم و"فأنتقمنا منهم فأغرنقاهم في الیم: " قوله تعاليوفي

كما جاء في معجم الفاظ القرآن الكریم معناه البحر ملحا كان ماؤه او عذبا ذلك لأننا بالفعل 

 انهفقد اخبرنا االله تعالي ب) علیه السلام(نجد هذین المعنیین في كتاب االله وفي قصة موسي 

 العذب یجري من امام قصر فرعون اذ أوحي الي أم موسي ان تلقیه في الیم حیث كان الماء

قدر االله تعالي ان یتوقف التابوت الذي كان یسبح في ذلك الیم العذب امام احدي جواري 

زوجته فأتت به الي قصرها ولقد القي االله تعالي محبته كطفل في قلبها فطلبت من زوجها ذلك 

   .القصر العنید والذي كان یقتل ابناء قوم موسي ان یبقیه داخل ونالفرع

 المعني الخاص بكون هذا الیم به ماء مالح فقد ارتبط كذلك بنهایة قصة فرعون أما

موسي حیث أغرقه االله تعالي وجنوده ووزیره هامان في هذا الیم المالح وهم في طریقهم الي 

خارج مصر هربا من مطاردته وجنوده وكبیر كهنته ولحكمة لا یعلمها الا االله فقد طفت جثة 

  .ولم تغرق مثلما غرق كل من كانوا معهالفرعون 

  : وادي النمل:  الواحد والأربعونالمكان

حتي أن نملة قد رأت . یملك جیشا كبیرا في العدة والعتاد) علیه السلام( سلیمان كان

هذا الجیش المهول من حیث عدده فخشیت علي نفسها وعلي قومها فقالت وفق ما ذكره 

حتي اذا أتوا علي واد النمل قالت نملة یا أیها النمل ادخلوا ": مولانا تعالي في كتابه العزیز

   ).١٨النمل " (وهم لا یشعرون  سلیمان وجنودهحطمنكممساكنكم لای

ان النمل یقیم .  واد كان یتبع مملكة سلیمان والرأي الآرجح انه وادي في أرض فلسطینهو

نهم لالتقاط أرزاقهم من فوق دائما منازله ومساكنه تحت الأرض وكثیرا ما یخرج القادرون م

   .أن وادي النمل المقصود في هذه الآیة هووادي السدیر أحد أودیة الطائف. سطح الأرض 

كان علي بعد ثلاثة امیال من ) علیه السلام( هذه النملة قالت قولتها هذه وسلیمان ان



 

-٧٧٩-  

ي مسامع سلیمان هذا الوادي لأنه وعلي حد قوله لم یكن یتكلم خلق الا حملته الریح وألقته ف

فقال لها لم . ان سلیمان لما سمع قولها نزل الیهم وقال ائتوني بها فأتوه بها ). علیه السلام(

 النمل؟ هل سمعت انني ظالم؟ أم علمتم اني نبي عادل؟ فلم قلت لایحطمنكم سلیمان ذرتح

  وهو لا یشعرون: وجنوده؟ قالت النملة یا نبي االله أما سمعت قولي

اخري فیما یخص وادي النمل حتي اذا اقتربوا من مساكن النمل بواد من  روایة وهناك

الودیان رأت نمله ولعلها كانت المسئولة عن حراسة قومها في ذلك الیوم الذي مر فیه 

سلیمان وجنوده وتحذرهم من الاخطار جیوش سلیمان تقترب من أماكن سعیها فخشیت ان 

دخلوا مساكنهم تحت الأرض الي ان یمر تحطمها فصاحت تحذر اقرانها وتأمرهم بأن ی

ان االله تعالي قد اوحي لنبیه سلیمان بما قالته هذه النملة مما جعل سلیمان . جیش سلیمان

یأمر بأن یبطيء جیشه المسیر حتي تمر هذه النملة وغیرها من قومها في ) علیه السلام(

رب أوزعني أن "یا االله تعالي  وقال انذاك داع،سلام، عندئذ تبسم هذا النبي الكریم مما قالته

أشكر نعمتك أي اجعلني اوزع شكر نعمتك أي ارتبط به مجازا عن ملازمة الشكر والمداومة 

  .علیه

  : المغتسل:  الثاني والأربعونالمكان

صاحب المغتسل من احفاد سیدنا ابراهیم الخلیل كما أن ) علیه السلام( االله ایوب نبي

إن العهد الذي عاش فیه یكون تقریبا بین عهدي یوسف ف) علیه السلام(امه حفیدة لوط 

   ).علیهما السلام(وموسي 

 نسب هذا النبي الكریم تحدید المكان الذي عاش فیه سواء وهو صحیح البدن او عن

من بعد مرضه والمكان المقصود وفق ما جاء في كل الروایات هو أرض الشام ویقع بالقرب 

  .سل انما هو موجود في أحد هذه الأماكنمن فلسطین وبالتالي فإن هذا المغت

 بدمشق داخل المسجد الأموي بئر كبیر عمیق وسط هذا المسجد كان النصاري یوجد

من قبل یتعمدون بمائه هذا البئر ضمت الي المسجد بعد الفتح الإسلامي وكانت من قبل 

 ان تكون ومن المحتمل. داخل الكنیسة التي كانت قائمة انذاك من قبل بناء هذا المسجد

وبوحي من ) علیه السلام( هي التي تفجرت تحت فدمي ایوب رادةتلك العین او هذه البئر الب
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اركض برجلك هذا "رب العالمین من أجل شفائه، وذلك وفق ما جاء في الآیة الكریمة 

  ).٤٢ص " (مغتسل بارد وشراب

 بن ابراهیم هو ابن اموص بن برزاح وینتمي نسبه الي اسحاق) علیه السلام( ایوب أن

وكان صاحب اموال كثیرة وله اولاده فابتلاه االله في ماله وجسده وولده وظل ) علیهما السلام(

صابرا صبرا جمیلا حتي اتاه فرج االله فیما اوحي الیه به بأن یضرب الأرض التي كان یقیم 

هو وهذا . فانفجرت تحت قدمیه عین ماء كانت بالنسبة له مغتسل وشراب. قیمفوقها وهو س

   .الماء الذي جعله رب العالمین شفاء له من كل اسقامه ومشكلاته الصحیة

كانت تساعده علي قضاء حاجته، ولكنها ابطأت علیه في ) علیه السلام( زوجته ان

احدي المرات، فلم یجد ما یغتسل به بعد ان قضي حاجته ولم یجد من یأخذ بیده عقب ذلك 

رب الأرض برجلك فامتثل لأمر االله وأضرب أي اض"اركض برجلك"فجاءت لفته السماء 

 االله ان هذا مغتسل وشراب لیغتسل من الماء ویشرب وأعلمهالأرض فانبع االله له عین ماء 

  منه

 أن فعل ذلك حتي أذهب االله عنه ما كان یعاني منه من الأذي والألم والسقم وما

 كان من قبل تغمره والمرض وأبدلهاالله عقب ذلك صحة ظاهرة وباطنة واعاد له جسمه كما

   .الفتوه والصباحة والجمال

 االله أنبع له عینا وأمره بأن یغتسل فیها فأذهب جمیع ما فیه من ألم ومرض ثم امره أن

فضرب الأرض في مكان آخر فاتبع له عینا اخري وأمره ان یشرب منها فأذهب جمیع ما 

روح التي كانت بالجلد في بطنه من السوء وتكاملت العافیة ظاهرة وباطنا أي ذهبت الق

  والآلام التي كانت في الجسم

قد ضرب برجله الیمني فنبعثت عین حارة فاغتسل منها وبرجله ) علیه السلام (انه

المعني هو عدم التعدد باعتبارها عین  الیسري فنبعثت عین باردة فشرب منها ولكن ظاهرة

  واحدة كانت له مغتسل وشراب

: فاخذه بیده ثم قال قم فقام من مكانه وقال) یه السلامعل( ایضا لما دعا جبریل وقالوا

  .اركض برجلك فنبعثت العین فاغتسل وشرب وبرأ
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  : الغار:  الثالث والأربعونالمكان

اماكن مشهورة كثیرة جاء ذكر ) علیه الصلاة والسلام( حیاة نبینا الكریم محمد في

الحدیث عن الغار .. مال الحدیث بعضها في القرآن الكریم وتولت السیرة النبویة وكتابها اك

الذي ذكره ربنا تعالي في كتابه العزیز وكان بمثابة الوعاء الأمن الذي استوعب النبي الكریم 

ان الاسلام ارتبط في مسیرته .  له دور كبیر في حمایتهما وحمایة الاسلامنوصاحبه وكا

وغار . و غار حراء غار منهما بدأ فیه الوحي وظهر الاسلام ذلك ه.. الطویلة بغارین 

آخر بدأت به الهجرة النبویة تلك الهجرة التي هیأت للأسلام ان یصبح أقوي من اعدائه ذلك 

  .هو غار ثور

 االله تعالي لم یذكر لنا في كتابه العزیز صراحة الا غار واحد فقط وان لم یصرح ان

ذین كفروا ثاني اثنین الا تنصروه فقد نصره االله اذ أخرجه ال"لنا باسمه وذلك في قوله تعالي 

اذ هما في الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا فأنزل االله سكینته علیه وأیده بجنود 

 ةالتوب" ( وجعل كلمة الذین كفروا السفلي وكلمة االله هي العلیا واالله عزیز حكیمتروهالم 

علیه الصلاة  (هذا الغار الذي شهد بدایات ساخنه لمطاردة أهل قریش كانت رحلته). ٤٠

  الي ذلك الغار والتي كانت بتوفیق ورعایة من االله العظیم) والسلام

وصاحبه ابي بكر ـ ) علیه الصلاة والسلام( الیوم الثالث حین عرفا ـ أي محمد وفي

أنه قد سكن الناس عنهما اتاهما صاحبهما ببعیر له، واتتهما اسماء بنت ابي بكر بطعامهما 

 تعلق به الطعام والماء في رحالهما فشقت نطاقها وعلقت الطعام فلما ارتحلا لم تجد ما

  . الآخر فسمیت بذلك بذات النطاقیننصفبنصفه وانتطقت بال

 ثور یقع في جبل ثور الذي یقع علي بعد خمسة كیلو مترات جنوب مكه وغار

 ان الصعود الي غار ثور اشق وأصعب حیث فیه . ویتسم بالمشقة في الصعود،المكرمة

یر من المرتفعات ویصعب ان یصل الانسان الي قمة من قمم ذلك الجبل ثم ینحدر الكث

 التي یقع بها الغار والذي اختبأ فیه ةبضع عشرات من الأمتار الي ان یصل الي القم

رسولنا وصاحبه في جبل حراء لیس هناك الا غار واحد هو غار حراء اما في جبل ثور 

ل من الصعب البحث في كل غار عن محمد وصاحبه اك عدید من الغیران، وهذا ما جعنفه
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 كما الاختفاءبل ان غار ثور في موقعه كان یناسب حال . لكثرتها وانتشارها هنا وهناك

یوجد في سفحه سهل به بعض المراعي مما یتیح للمرافق للنبي وصاحبه ان یرعي غنم ابي 

ل البان الاغنام للرسول بكر بعیدا عن ذلك الغار حتي یستطیع ان یصعد للغار لیلا لیحم

  .وصاحبه) صلى االله علیه وسلم(

 ذلك فقد تحدث العدید من الجغرافیین عن هذا الجبل وما احتواه من غار وبخلاف

امین وما آل الیه الآن اذ اكدوا ان العمران بمكه المكرمة قد وصل الي سفوحه الدنیا ففي 

بي حي بطحاء وفي جنوبه الشرقي طرفه الشمالي یقع حي الهجرة وعلي طرفة الجنوبي الغر

  وهي الضاحیة الجنوبیة الجدیدة لمكة المكرمة.. یقوم حي العوالي 

  : أصحاب الرس:  الرابع والأربعونالمكان

 الرس هؤلاء القوم الكافرین الذین وقفوا الي جانب الشیطان فیما فعلوه بأحد اصحاب

 الطریق المستقیم فما كان منهم الا ان الانبیاء الصالحین والذي بعثه ربه الیهم لهدایتهم الي

  .قتلوه حیا داخل البئر او الرس

 قوما یعبدون شجرة صنوبر یقال لها شات درخت وكان یافث بن نوح قد غرسها كانو

بعد الطوفان وانما سموا ) علیه السلام(علي شفیر عین یقال لها دوسان كانت نبتت لنوح 

) علیهما السلام( وذلك قبل سلیمان بن داود بأصحاب الرس لأنهم رسوا نبیهم في الأرض

 شاطيء نهر یقال له الرس من بلاد المشرق وبهم سمي ذلك عليوكان لهم اثنتا عشرة قریة 

  .النهر

 هي ملخص هذه القصة التي ذكرها لنا كتاب االله العزیز في سورتین الاولي في تلك

واصحاب الرس وقرونا بین ذلك وعاد وثمود : "في قوله تعالي )٣٨سورة الفرقان في الایة (

  ."كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود: "في قوله تعالي) ١٢ق " (كثیرا

 الرس هو الاخدود او البئر وأصحاب الرس هم اهل قریة كذبوا نبیهم ودفنوه في ان

 یقال له حنظلة بن ًنبیا إلى أصحاب الرسالبئر وهو حي فأهلكهم االله تعالي، بعث االله 

فكذبوه وقتلوه فسار عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وولده من الرس فنزل صفوان 

 االله اصحاب ذلك الرس وانتشروا في الیمن كلها حتي جاء جبرون بن سعد واهلكالاحقاف 
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أصحاب الرس هم اهل قریة من قري . بن عاد بن إرم بن نوح الي دمشق وبني مدینتها

  .ثمود

رویهم وتكفي اراضیهم جمیعا وكان لهم ملك عادل  اصحاب الرس كانت لهم بئر تأن

حسن السیرة فلما مات وجدوا علیه وجدا عظیما فلما كان بعد أیام تصور لهم الشیطان في 

أني لم أمت ولكن تغیبت عنكم حتي اري صنیعكم ففرحوا اشد الفرح وأمر : صورته وقال

أكثرهم وافتتنوا به وعبدوه  بانه لا یموت ابدا فصدق به برهمبضرب حجاب بینهم وبینه واخ

فبعث االله فیهم نبیا فأخبرهم بأن هذا شیطان یخاطبهم من وراء حجاب ونهاهم عن عبادته 

وأمرهم بعبادة االله وحدة لا شریك له، وكان اسمه حنظلة بن صفوان فقبضوا علیه وقتلوه 

 وخربت  ذلك ویبست اشجارهم وانقطعت ثمارهمدوألقوه في البئر ففار ماؤها وعطشوا بع

  .م هلكوا عن آخرهمثدیارهم 

 الشیطان الذي تمثل لأهل الرس حتي عبدوه فجاءهم نبي من االله تعالي یرشدهم ذلك

فلم یعجبهم ذلك وقد حفروا له بئرا ضیقة .. الي طریق الصلاح وعبادة االله الواحد الأحد 

ا فیها صخرة عظیمة داخل هذه العین التي كانت تأتیهم بالماء العذب ورسوا فیها نبیهم وألقو

 حیث صارت ارضهم كحجر الكبریت تتوقد واظلتهم سحابة سوداء عالمینفعاقبهم رب ال

فألقت علیهم حجرا یلتهب فأذاب ابدانهم كما یذوب الرصاص في النار وهكذا قضي االله 

تعالي امره بعقاب هؤلاء الذین قتلوا احد انبیائهم لا لشيء الا لانه جاء یرشدهم الي عبادة 

  .ب العالمین دون شریك لهر

 الرس قوم لم یشأ االله سبحانه وتعالي ان یبین لنا فى القرآن المجید من هم، أصحاب

ولم یذكر نبیهم لحكمة لا یعلمها الا هو سبحانه وتعالي، هو أعلم بهم فهو الذي خلقهم 

عبدوا وهوسبحانه الذي أهلكهم، مثلهم مثل القري والاقوام الذین كفروا باالله فأشركوا و

 الحق فحق علیهم وعید االله ولقد ذكر االله تعالي فى كتابة العزیز، ةالاصنام، ونسوا دعو

َوعادا وثمود وأَصحاب الرس وقرونا بین (الاقوام التى أنزل بها عقابة بالعذاب فیقول سبحانه  َْ ًَ ُُ َ َ َ َِّ َّ ْ َ ًُ َ

ًذلك كثیرا 
ِ َِ ًوكلا ضربنا له الأمثال وكلا ) ٣٨(َ ًُ َُ ََ ْ َ ْ ُ ََ ْ ًتبرنا تتبیرا َ َِْ َْ كما ). ٣٩، ٣٨الفرقان  ( ()٣٩(َّ

ُكذبت قبلهم قوم نوح وأَصحاب الرس وثمود (قال عز وجل  ُ َْ َ َِّ َّ ٍُ َْ ُ ُ َ َُْ َ ْ ْ َّ ٍوعاد وفرعون واخوان لوط ) ١٢(َ ُ ُ ُْ َِٕ َ َْ َ ْ ِ ٌ
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ِوأَصحاب الأیكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید ) ١٣( َّ ِِ
َ َ َ

َّ َ َ َُ َ َُ ُّ ٍَ ُ ٌَّ َُّ ُ ْ َْ ْ  وفى ).١٤- ١٢ق  ()١٤(ْ

ًهم، قیل شعیب وقیل غیره، كانوا قعودا ن ذكر أن الرس هو اسم بئر وبیلجلالینتفسیر ا

  .حولها فإنهارت بهم وبمنازلهم

  : البروج:  الخامس والأربعونالمكان

اینما تكونوا یدرككم الموت ولو كنتم في : " البروج بمعني الحصون في قوله تعاليذكر

اما فیما یخص البروج فقد جاء ذكرها في ثلاث سور الأولي ) ١٨ النساء" (بورج مشیدة

) ١٦الحجر " (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرین"سورة الحجر في قوله تعالي 

والسماء ذات "ثم في سورة البروج وفي قوله تعالي ) ٦١الفرقان الایة (وكذلك في سورة 

  ).١البروج " (البروج

ج وهو احد الاماكن المشهورة التي جاء ذكرها في كتاب االله وجمع  مفردها بروالبروج

ولو كنتم "برج وهي في اللغة بمعني القصور العالیة الشامخة وهذا هو المقصود بقوله تعالي 

أي لو كنتم في قصور عظیمة محصنة كما یقصد بالبروج ایضا المنازل "في بروج مشیدة

وفي البروج أربعة اقوال احداها ذات النجوم . لكیة ومداراتها الفسیارةالخاصة بالكواكب ال

والثاني ذات القصور والثالث ذات الخلق الحسن اما الرابع ذات المنازل وهي اثنا عشر 

. لقد أقسم االله تعالي بالبروج والبروج جمع برج وهو كل بناء مرتفع وظاهر للناظرین. منزلا

ثبیت المسلمین المستضعفین الاوائل  من عبر وعظات لتبهاولقد نزلت سورة البروج وما 

وتعیینهم علي اذي المشركین لهم في مكه وتذكرهم بما حدث لمن سبقهم في الایمان من 

  .الأذي والتعذیب علي ید المشركین السابقین

حزام من مجموعات النجوم تزین السماء وتأخذ اشكالا ثابته المعالم لا تتغیر : البروج

لبعدها الهائل عنا، وتمر الأرض امام هذا الحزام وتكمله مره بالنسبة لبعضها البعض نظرا 

كل عام كما تقع دائرة البروج في مستوي فلك الأرض وهي تسبح من حول الشمس وقد 

  . درجة تقع فیها البروج٣٠قسمت الي اثني عشر قسما ومقدار كل قسم منها 

. في كتاب االله الموجوده فوق سطح الأرض سوف نلاحظ ارتباط الحدیث عنها البروج

بمعظم القري الظالمة وكبار الكافرین من الحاكم وغیرهم من الذین ظنوا ان حصونهم مانعة 
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لهم من عذاب االله تعالي إثر ما أرتكبته ایدیهم من مظالم لیس فقط ضد عباد االله الصالحین 

ًوانما أیضا ضد ا واء وهم  رب العالمین وعدم ایمانهم بواحدانیته مما استوجب عذابهم سرادةٕ

ًبداخل بروجهم او حصونهم المنیعة او بتدمیر تلك الحصون وتخریبها حتي باتت أثرا بعد 

  .عین

  : الصرح:  السادس والأربعونالمكان

وتلك المرأة التي احضرها بعرشها من الیمن والثاني جاء ) علیه السلام( سلیمان قصة

حیث قال ) علیه السلام (ففي قصة فرعون وموسي). علیه السلام(في قصة فرعون وموسي 

 وهي هنا تعني ٣٦وباللفظ في سورة غافر الایة ) ٣٨القصص " (فأجعل لي صرحا"االله تعالي 

  . ذكر معجم الفاظ القرآن الكریم بانها تعني القصر العاليكماالبناء المرتفع جدا او 

ة  في قصة سلیمان علیه السلام فقد ذكرها االله تعالي في موضعین ایضا وفي ایاما

قیل لها ادخلي "وفي قوله تعالي "انه صرح ممرد"واحدة في سورة النمل حیث قال تعالي 

 هذا الصرح الذي اشیر الیه حین جاءت ملكة سبأ الي مملكة سلیمان ٤٤الایة "الصرح

  . عنده علم من الكتاب والذي أمده االله تعالي بهذا العلمكانبعدما احضرها الیه ذلك الذي 

قال لجنوده بعد ان استقر عنده عرش بلقیس غیروا لهذه ) لسلامعلیه ا( سلیمان ان

الملكة عرشها كأن تجعلوا مؤخرته في مقدمته واعلاه الي اسفله وبالفعل نفذوا ما أراد 

ولما حضرت امامه امرها بأن تدخل الي الصرح وهو ذلك القصر ) علیه السلام(سلیمان 

  كي تنزل به) سلامعلیه ال(الذي اعده سلیمان 

 الصرح كمكان مشهور في كتاب االله یطلق كذلك علي كل بناء مرتفع اما صرح نا

وجعل بلاطه من زجاج نقي صاف كالبللور حیث ) علیه السلام(هذه الملكه فقد بناه سلیمان 

یري الناظر ما یجري تحته من ماء لذلك اخبرنا القرآن الكریم بأن هذه الملكة حیث دخلت 

ظنا منها ان ملابسها یمكن ان تبتل من الماء الذي كان  اهذا الصرح كشفت عن ساقیه

حقیقة هذا الصرح بقوله انه ) علیه السلام(یوجد تحت هذا الصرح وقد صحح لها سلیمان 

  صرح ممرد بمعني املس وناعم

والذي شارك فیه جنوده من الجن ) علیه السلام( هذا الصرح الذي بناه سلیمان اذن
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 ذلك كل قصص الانبیاء قصرا مشیدا اقیم في فخامة غیر والانس كان بالفعل وكما اكدت

ان الشیاطین الذین . مسبوقة حیث احتوي علي الزجاج الأملس والبلاط النقي المضيء

هم الذین بنوا هذا الصرح وهو قصر من زجاج )  السلامیهعل(سخرهم رب العالمین لسلیمان 

  . السمككأنه الماء بیاضا كما اجروا من تحته الماء وألقوا فیه

ح او هذا القصر كان لا بد لنا ان نتذكر ونؤكد انه ر أردنا تحدید مكان هذا الصولو

  .والتي اقامها في ارض الشام) علیه السلام(كان ضمن مملكة سلیمان 

 فیما یخص صرح فرعون والذي طلب من جنوده ورئیس كهنته هامان اقامته اما

اقامة مكان مرتفع وشاهق حتي یستخدمه فواضح من سیاق القصة ان هذا الفرعون قد طلب 

او لكي یطلع علي اله موسي كما ) علیه السلام(في بلوغ الأسباب التي تحدث عنها موسي 

  .ذكر ذلك القرآن الكریم

 فرعون ادعي انه اله وامعانا في تكذیب موسي والاستهزاء به طلب من وزیره ان ان

عد علیه في السماء كي یري اله یبني له برجا عالیا من الطوب المحروق الاجر لیص

ان كل الاماكن حتي عصر هذا الفرعون كانت كلها تقام من الطوب اللبن او . موسي

  الحجارة لا توجد آثار قد بنیت بالطوب الأحمر قبل عصر رمسیس

 رمسیس او فرعون موسي هو أول من استخدم الطوب الاحمر في البناء المرتفع ان

من اصله وقیل كذلك ان وزیره هامان هو الذي بني له هذا البرج ان هذا الصرح لم یتم بناؤه 

المرتفع والذي صعد فوقه ثم نزل یقول للناس انه لم یجد اله موسي الذي یتقول به اذن فهو 

 بني هذا الصرح ارتقي فرعون فوقه وأمر بنشابة فرمي بها نحو السماء ماانه ل.من الكاذبین

  .اله موسيفرد الیه وهو مفرج دما فقال قتلت 

  : عین القطر:  السابع والأربعونالمكان

انما كانت ) علیه السلام( القطر التي جاء ذكرها في كتاب االله في قصة سلیمان عین

تعني بدایة عصر التعدین بعدما انزل االله الحدید من السماء وعین القطر تعني منجم 

ان علم رب العالمین ابیه داود النحاس الذي خلقه رب العالمین لهذا النبي الكریم وذلك بعد 

وارشاد . هو الاخر) علیه السلام( الدروع وبالتالي تعلمها سلیمان عةصنا) علیه السلام(
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الي عین او منجم القطر او النحاس انما كان من نعمة االله علي هذا ) علیه السلام(سلیمان 

ا القرآن الكریم وذلك في النبي الكریم اضافة الي ما أنعم االله علیه من نعم كثیرة ذكرها ایض

لسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عین القطر  "ليسورة سبأ وفي قوله تعا

ان االله تعالي علم بأن هذا النبي ). ١٢ سبأ:  (ومن الجن من یعمل بین یدیه بإذن ربه

ك ما كان الكریم كان في حاجة الي منشآت كثیرة شیدها في اورشلیم وغیرها من المدن وكذل

  . من التعدیننوعمن أمر اسطوله واحتیاجه الشدید لهذا ال

 هذه الانشاءات كانت قریبة من بلدة عصیون جابر في الطرف الشمالي لخلیج ان

العقبة وهي التي تم فیها اكتشاف كل من النحاس والحدید كما یعتقد انها كانت مكان تل 

ر الأحمر غرب میناء ایلات  قدم من ساحل البح٥٠٠الخلیفة الموجود علي بعد 

 امریكیتین قامتا باكتشافات في هذه المنطقة واثبتا ان نان ما یؤكد ذلك ان بعثتی. الاسرائیلي

الصخور في هذه المنطقة غنیة بالحدید والنحاس بل وفي كل مكان علي طول وادي عربة 

  .وهناك وجدوا ممرات محفورة في الصخر من كل ما تبقي من مناجم مهجورة

 عثروا علي قوالب طوب هي بقایا حوائط مباني هذه المدینة القدیمة وقد اعتبر ان اكم

م في الوقت الذي كان فیه سلیمان یحكم اسرائیل كما ثبت .هذه البقایا ترجع الي الف عام ق

انه كان بمثابة الفرن الرئیسي لصهر النحاس ولایزال هذا المعدن المهم یلعب دورا كبیرا في 

  . والصناعیة حیث اصبح یدخل في صناعات كثیرة ثقیله وخفیفةصادیةقتحیاتنا الا

  : المحاریب:  الثامن والأربعونالمكان

 معناها هو كل مكان مرتفع كما یطلق كذلك علي المكان الذي یقف فیه المحاریب

الإمام في المسجد وایضا علي الغرفة التي یصعد الیها وهنا لا بد من الإشارة الي ارتباط 

ان المحراب قد استحدث .. ب بالدین الاسلامي وما هو موجود حالیا داخل مساجدنا المحرا

  . یكن موجودا من قبل كدلیل علي القبلةلمفي المساجد وبالتالي 

 مفردها محراب وقد جاء ذكر هذه المحاریب او المحراب في العدید من سور والمحاریب

بیاء الذین ارتبطوا بالمحاریب او المحراب هو القرآن الكریم وآیاته الشریفة وكان من اوائل الان
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یعلمون له ما "وفق ما جاء في كتاب االله العزیز وذلك في قوله تعالي ) علیه السلام(سلیمان 

ان االله تعالي قد سخر ) ١٣سبأ " ( من محاریب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور راسیاتریشا

 المحاریب التي قیل انها تعني الاثاث الجان لهذا النبي الكریم من اجل ان یصنعوا له هذه

   ).علیه السلام(اللازم لبیته انما المقصود هو اماكن العبادة في ایام سلیمان 

والسیدة العذراء مریم والذي جاء بشأنه ) علیه السلام( المحراب بقصة زكریا ارتبط

ال " (دها رزقاكلما دخل علیها زكریا المحراب وجد عن"كلمات في كتاب االله وفي قوله تعالي 

فخرج علي قومه من المحراب فأوحي الیهم ان سبحوا بكرة "وفي قوله تعالي ) ٣٧عمران 

  ).١١مریم " (وعشیا

  المقصود بكلمة المحراب كأحد اماكن العبادة قد جاء في قصة زكریا علیه السلامان

یصلي فیالمحراب فنادته الملائكه وهو قائم (ومریم ام المسیح علیه السلام بدلیل قوله تعالي 

هناك ایضا ووفق ما أخبرنا به االله تعالي "كلما دخل علیها زكریا المحراب"وقوله تعالي ایضا 

 المحراب بقصة داود علیه السلام وان جاء معناها في هذه القصة الجدیدة لكارتباط ذ

. مخالفا لما سبق ان المحراب في قصة داود معناه القصر العالي الذي له أسوار عالیه

بمعني انهم حاولوا دخول القصر عن طریق اسواره "اذ تسوروا المحراب"بدلیل قوله تعالي 

  .ولیس ابوابه

ان داود : منقولا عن ابن عباس) علیه السلام( المحراب وتسوره في قصة داود اصل

جزأ زمانه اربع اجزاء یوما للعبادة ویوما للقضاء ویوما للأشتغال بخاصة نفسه ویوما لجمع 

   .رائیل یعظهم ویعلمهم امور دینهمبني اس

 الیوم المقصود بأیة المحراب هو یوم عبادته وفیه یحتجب عن الناس وینبه علي وكان

حرس قصره الا یدخلوا علیه احدا وكان ان ارسل االله تعالي ملكین علي هیئة بشر ولما رأوا 

 الي المكان الذي ان الحرس قد یمنعونهم من الدخول تسوروا المحراب وعلوا السور ونزلوا

في بیته للعبادة وفوجيء داود بوجودهم ففزع منهم وخاف اذ ) علیه السلام(خصصه داود 

وبعد ان قال داود رأیه اختفي الرجلین فجأه . هو یوم العبادة ولا یتوقع رؤیة احد من الشعب

علماه ان الرجلین في الحقیقة ما هما الا ملكین ارسلهما رب العالمین لی من امامه وادرك
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ان هذه القصة التي جاءت في كتاب االله والتي ذكر بها المحراب . درسا في اصول الحكم

كانت امتحانا من رب العالمین لنبیه داود لأنه تمني علي االله ان یكون في منزلة ابائه 

ابراهیم واسحاق ویعقوب كما سأل ربه ان یمتحنه بمثل الذي كان یمتحنهم به من الفضل 

  .اعطاهمویعطیه مثلما 

  : أهل أنطاكیة:  التاسع والأربعونالمكان

َواضرب لهم مثلا أَصحاب القریة إذ جاءها المرسلون" تعالى قال ُ ََ َْ ُْ َْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َ ْ ًَ ُْ ْ ِْ ضرب ) ١٣یس " (َ

الحق تبارك وتعالى لمشركي العرب هذا المثال عن أصحاب القریة وهي قریة انطاكیة، وهى 

 ذبت المتوسط یتكلم سكانها العربیة وهى القریة التى كمدینة فى تركیا على ساحل البحر

 فى قول –حینما بعث الحواریین الى أهل انطاكیة ) علیه سلام( الرسل من أصحاب عیسي 

ً للدعوة الى االله، وهم یوحنا وبولیس، فكذبوهما فعزز االله الیهم رسولا ثالثا –جمیع المفسرین  ً

  .أنا الیكم مرسلون: ن واحدًمؤیدا لهم وهو شمعون فقال الجمیع بلسا

 أهل القریة علیهم ببشریتهم یأكلون الطعام ویمشون فى الاسواق واستمروا فى فرد

َُْقالوا ما أَنتم إلا بشر مثلنا "جدالهم وغیهم حتى أنزل االله علیهم الصیحة المهلكة قال تعالى  ُِ
ٌَ َ َّ ِ ُْ ْ َ َ

ُربنا یعلم إنا إلیكم لمرسلو) ١٥( َ َ ََ ْ ُ ْ َُ ْ ِ َِّ ُ ْ َ َقالوا ربنا ی) ١٦(نَ َُّ َُّ َ ُ َُعلمَ َ إنا إلیكم لمرسلون ْ ُ َ ََ ْ ُ ْ ُ ْ ِ َوما علینا  )١٦(َِّ َْ َ َ َ
ُإلا البلاغ المبین  ِ ِ

ُ ْ ُْ َ َ ٌقالوا إنا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولیمسنكم منا عذاب أَلیم ) ١٧(َّ
ِ ِ ٌِ َ َ َ َ َ َُ َ َُّ َّ َّ َّْ ْ ُ ْ ُْ ُ َُّ َ ََ ْ َْ ْ ََ َ َِ ََِّ َ

ُقالوا طائر) ١٨(
ِ َ ُكم معكم أَئن ذكرتُ ْ

ِّ ُ ْ ِ ْ ُْ َُ َ بل أَنتم قوم مسرفون مَْ ُ َِ ْ ُ ٌْ ُْ ْ ِوجاء من أَقصى المدینة ) ١٩(ْ ِ َِ َْ ْ َ َْ َ َ
َرجل یسعى قال یاقوم اتبعوا المرسلین 

ِ
َ ُ َْ ُ ْْ َِّ ِ َ َ ََ َ ُْ ٌ َاتبعوا من لا یسأَلكم أَجرا وهم مهتدون ) ٢٠(َ َُ ْ ُ َْ ً ُْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َِّ)٢١ (

ُوما لي لا أَعبد ا ُ ْ َ ِ
َ ُْلذي فطرني والیه ترَ

ِ ََِّْ َِٕ
ِ ََ َجعونَ ُ ُأَأَتخذ من دونه آلهة إن یردني الرحمن )٢٢ (َ َ ْ َّ

ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ْ ِْ ِ ًَّ َ ُ ُ

ِبضر لا تغن عني شفاعتهم شیئا ولا ینقذوني  ُِ ِ ُ َ َ َُ ََ ً ْ َ َْ ُ ُ ْ َُ ِّ ِ ٍإني إذا لفي ضلال مبین ) ٢٣(ٍّ ِ ِ ِ
ُ

ٍ َ َ
َِ ً ِّني ) ٢٤(ِّ

ِآمنت بربكم فاسمعوني  ُِ َ َْ َ ْ َُ ِّ ُ َقیل ادخل الجنة قال ) ٢٥(ْ َ ََ َّ َ ْ ْ ُ ْ َیالیتِ َْ َ قومي یعلمون َ ُ َْ ْ َ ِ ِبما غفر لي )٢٦(َ
ََ َ َ

ِ

َربي وجعلني من المكرمین  ِ
َ َْ ُ ْ ْ ِ َِ َ َ َ   ).٢٧-١٥ یس) " (٢٧(ِّ

  : أهل أیلة:  الخمسونالمكان

، حرم )الأحمر( السبت فئة من الیهود سكنت مدینة ایلة على ساحل بحر القلزم أصحاب

ْواسأَلهم عن القریة التي كانت حاضرة البحر إذ ( صید السمك یوم السبت، قال تعالى االله علیهم ْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ ََ َْ ُْ
ِ َِّ َِ َ َْ ْ َ
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ْیعدون في السبت إذْ  تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیهم  ْ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ََ ََ َْ َْ َ ً َ ََ َْ َْ َُّ ْ َْ ُ َّ ْكذلك نبلوهم ۚ◌ُ ُ ُ ََْ َ ِٰ َ

َبما
َ كانوا یفسقونِ ُ ُ ْ َ ُ قریة بین مدین والطور، كانوا یعتدون : أیلة: قال ابن كثیر) ١٦٣الاعراف ) (َ

 علي ظهر الماء فى لهمفى یوم السبت ویخالفون أوامر االله لهم فاختبرهم االله بإظهار السمك 

الوا على الیوم المحرم علیهم صیده، واخفائه عنهم فى الیوم الحلال لهم صیده، وهؤلاء القوم احت

انتهاك محارم االله بما تعاطوا من الاسباب الظاهرة التي معناها فى الباطن، تعاطى الحرام، قال 

فصار . ” محارم االله بأدني الحیلالا ترتكبوا ما ارتكبت الیهود فتستحلو) "صلى االله علیه وسلم(

ك یوم السبت، أهل القریة الى ثلاث فرق، فرقة إرتكبت المحذور واحتالوا على اصطیاد السم

لم (وفرقة نهت عن ذلك وانكرت واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه، ولكنها قالت للمنكرة 

ًتعظون قوما االله مهلكهم أو معذبهم عذابا شدیدا ً ً.(  

ُواذ قالت أُمة منهم لم تعظون قوما الله :  (ً تعالى واصفا العذاب الذي حل بهمقال
َّ ِ ِ ِ

ً َْ َ ُ َ َ ُْ ْ ٌْ َّْ َ َِٕ
ْمه َلكهم أَو معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم یتقون ُ َُّ َِ ً َ ُُْ ْ َ َ ُْ ُْ

َّ ِ ِ ِ
َ ََ َُ ُ ُِّ ً ْ َ ُ ًْ َ ُفلما نسوا ما ذكروا ) ١٦٤(ِّ

ِّ ُ َُ َ َّ َ

َْبه أَنجین َ ْ
ِ ُ الذین ینهون عن السوء وأَخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفساِ َْ َ َ َ َُ َِ ِ ٍِ ِ َِّ ٍَِّ

ُ ََْ َ َ َْ َ َْ ُّ ِ َقون َ ُ)١٦٥ (

َفلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین 
ِ ِ ًِ َْ َ ُْ ُُ ُ ُْ َ َُْ َُ َ َ ََْ   ).١٦٦- ١٦٤الأعراف  ( ()١٦٦(َّ

  : أصحاب الكهف:  الواحد والخمسونالمكان

ًم حسبت أَن أَصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا أ( تعالي قال َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ُ َِ ِ َّ َ ْ َ ْ ْ َّ ْ ْإذ ) ٩(ْ َأَوى ِ

ًالفتیة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیئ لنا من أَمرنا رشدا  َُ َ َ َِ ْ ْْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََِّ َ ً َُ ْ َ َْ َّ ْ َ ْ ِْ ْفضربنا ) ١٠(َْ َ َ َ

َعلى آذانهم في الك ْ ِ ِ
ْ ِ َ ِهفَ

ً سنین عددا ْ َ َ َ
ِ ُثم بعثناهم لنعلم أَي الحزبین أَحصى لما لبثوا أَ) ١١(ِ َُِ َ ِْ ِ ِْ ِْ َ َْ ْ ُّ َ ْ َ ْ ُ َ ًمدا َّ َ

أصحاب الكهف الذین ذكرهم القرآن الكرم عاشوا فى عهد احد ). ١٢ – ٩الكهف ( (12)

 دةطغاة الحكام الرومان وقد عرف هذا الحاكم بجبروته وبطشه واجباره رعایاه على عبا

  .الأوثان والسجود لها

 هؤلاء الفتیه أصحاب العقیدة الراسخة والایمان الصادق رفضوا هذه العبادة ولكن

ولما أخذ الحاكم الطاغیة یستعمل وسائل العنف . لوثنیة وانصرفوا الى عبادة الواحد الأحدا

ویهدد بالبطش والقتل كل من لا یرضخ لأرادته فى عبادة الاوثان، فروا من المدینة التى 

وكان یصحبهم كلبهم ..  الى كهف قریب من المدینة وجعلوه مأوي لهمواكان یحكمها والتجأ
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راستهم وفى هذا الكهف عكفوا على العبادة والصلاة والابتهال الیه تعالي، بأن الذي یتولي ح

ینقذهم من شر الحاكم وینشر علیهم ظلال رحمته، فاستجاب ربهم لدعائهم وشملهم بالعطف 

ًوالرعایة، وأنامهم نوما ثقیلا  ثم مات الطاغیة، ومضت قرون بعدة حتى تولي الملك ملك ،ً

  .عبادة الاوثانصالح یؤمن باالله ویمقت 

 الناس فى عهدة یتجادلون فى موضوع بعث الارواح والاجساد بعد الموت فأراد وكان

االله أن یظهر قدرته فى هذا الموضوع، فأیقظ هؤلاء الفتیة من نومهم بعد ثلاثمایة من 

ًالسنین وازدادوا تسعا، ولما استیقظوا توهموا أنهم باتوا لیلة واحدة، وأحسوا بالجوع فبعثوا 

ً متنكرا لیأتیهم بالطعام، ولكن الناس فى ذلك البلد اشتبهوا بأمره فوشوا به ینةبأحدهم الى المد

وبعد أن استمع الى قصته وتاكد من صحة دعواه تذكر الجمیع حادث . الى الحاكم الصالح

م الطاغیة، وكان یتحدث عنهم كفرار أولئك الفتیه وتواریهم عن الانظار فى عهد الحا

  .أجدادهم

 الملك الى الكهف ومع قواده وأفراد حاشیته لیروا المعجزة الالهیه فى أروع توجةف

مظاهرها، ولما وصلوا قبض االله أرواحهم فأمر الملك بأن یبني على باب الكهف مسجد 

ًیصلي فیه، وجعل لهم عیدا عظیما یحتفل به فى كل عام) معبد( روى عكرمة عن ابن . ً

ما أدري ما الرقیم أكتاب ام بنیان؟ وروي غیره عن ابن : لا، أنه ق)رضي االله عنهما(عباس 

أصحاب الرقیم سبعة وأسماؤهم یملیخا، مكسملینا، مشلینا، مرطونس، دبریوس، : عباس

سرابیون، افستطیوس، واسم كلبهم قطمیر، واسم ملكهم دقیانوس، اسم مدینتهم التى خرجوا 

  .منها أفسس ورستاقها الرس، واسم الكهف الرقیم

  : الساعة:  الثاني والخمسونكانالم

 الساعة من الغیبیات التى اختص االله سبحانه وتعالى علمها لنفسه، الا انه بین تظل

صلى االله (لنا علاماتها للعبرة والاستعداد لها بصالح الأعمال وأوضح سبحانه وتعالى لنبیه 

تحدث الحق بعد ان . انه جاء لینذر ویحذر من یخشي من الناس أهوالها) علیه وسلم

سبحانه وتعالى عن خلق السماوات والأرض والنعم التى خص بها بني آدم وأوضح الطریق 

لمن أراد الجنة وخوف من یبتغون طریق النار، اشار سبحانه وتعالى الى هذا السؤال الذى 
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عن میعاد قیام الساعة لا رغبة فى ) صلى االله علیه وسلم(وجهه المشركون الى النبي 

ً على عادتهم جاء هذا السؤال انكارا نً حرصا على الوصول الى الحق ولكالایمان ولا

ْیسئلونك عن الساعة أَیان مرساها (ًلمجیئها واستبعادا لوقوعها، فأنزل االله تعالي  ُ َ َّ ِ
َ َ ََّ ِ َ َ ُ َ َفیم ) ٤٢(ْ

ِ

ْأَنت من ذكراها  ِ ِْ َ َإلى ربك منتهاها ) ٤٣(ْ ْ ُ َ ِّ َ َإنما أَنت منذر من ی) ٤٤(ِ ْ ََ ُُ
ِ ْ ْ ُْكأَنهم یوم ) ٤٥(خْشاها َِّ َّ َ

َرونهایَ ْ ُ لم یلبثوا إلا عشیة أَو ضحاهاَ َ َ َْ ً َّ ِ َّ ِ ُ ْ ْ   ).٤٦-٤٢ النازعات) (٤٦(َ

 تكرر هذا السؤال منهم أكثر من مرة فى صور متعددة وأوقات مختلفة، وهنا رد وقد

) یه وسلمصلى االله عل(االله سبحانه وتعالى علیهم بنفسه، أما فى سورة الاعراف فأمر النبي 

فیما انت من "أن یجیبهم فجاء الرد علیهم فى صورة استفهام استنكاري توبیخي حیث قال 

صلى ( جلت قدرته من سؤالهم عن میعاد القیامة وأكد أن رسول االله ناوتعجب مولا"ذكراها

علیه (علامة كبیرة من علاماتها، ودلیل قاطع على قرب قیامها والنبي ) االله علیه وسلم

اى "بعثت انا والساعة كهاتین واشار بأصبعیه السبابة والوسطي: "وقال) السلامالصلاة و

جاء لیحذر من وقوعها لأنها ان جاءت ) صلى االله علیه وسلم(انهما مترادفان متصلان وأنه 

تأتى بغتة وعندئذ یتحسر الكافر والعاصي ویعض على أناملة لما یعتریه من یأس فى 

  .الوصول الى رحمة االله

بعث لیحذر الناس من هذه الفجأة فأمرهم بسرعة التوبة ) صلى االله علیه وسلم (يوالنب

والهرولة الى الطاعة، ولكن لا یتأثر بهذا الكلام ولا یعتبر بهذه الموعظة الا من یخشى 

وعندما ). ١١، ١٠لأعلى ا" (سیذكر من یخشي ویتجنبها الاشقي"الرحمن كما قال سبحانه 

ًون لها أنهم لم یلبثوا فى هذه الدنیا الا جزءا من الیوم عبارة عن تقوم الساعة یدرك الجاحد

  .”كأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة اوضحاها"وقت العشي أو وقت الضحي 

علامات الساعة أو أشراط الساعة في الدین الإسلامي هي مجموعة :  الساعةعلامات

قیامة، ومعنى الأشراط في اللغة من الظواهر والأحداث یدل وقوعها على قرب وقوعیوم ال

َجمع شرط، والشرط العلامة، وأشراط الساعة أي علاماتها وأسبابها، فهي العلامات : العربیة َ

  . قیام الساعةاالتي یكون بعده

الوقت الذي تقوم فیه القیامة، وسمیت الساعة لأنها تفاجئ الناس في ساعة : والساعة
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  فیموت الخلق كلهم بصیحة واحدة

  :  أشراط الساعة أقسام

  :  الساعة وأماراتها تنقسم إلى قسمینأشراط

  : وهي نوعان: العلامات الصغرى والأشراط:  الأولالقسم

 انقضت وهي علامات صغرى  ووهي التي ظهرت: النوع الأول الأمارات البعیدة

) صلى االله علیه وسلم(لبعد زمن وقوعها عن قیام الساعة، مثل بعثة النبي 

  . وخروج نار عظیمة بالمدینةوانشقاق القمر

 لم تنقض بل تتزاید وتكثر  ووهي التي ظهرت: النوع الثاني الأمارات المتوسطة

ًوهي كثیرة جدا وهي علامات صغرى أیضا كما سیأتي منها أن تلد الأمة ربتها، : ً

  .وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاه في البنیان، وخروج دجالین ثلاثین یدعون النبوة

  

  : العلامات الكبري: الثاني القسم

  .علامات لم یظهر منها شيء  التي تعقبها الساعة إذا ظهرت وهي عشروهي

علینا ونحن نتذاكر ) صلى االله علیه وسلم(اطلع النبي ): "رضي االله عنه( حذیفة قال

  : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آیات فذكر: ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال: فقال

  .خانالد -١

  .الدجال -٢

  .الدابة -٣

  .وطلوع الشمس من مغربها -٤

  .ونزول عیسى بن مریم علیه السلام -٥

  .ویأجوج ومأجوج -٦

  :  خسوفوثلاثة -٧

  . وخسف بالمغرب.خسف بالمشرق -٨

  .خسف بجزیرة العرب -٩

  [3].”وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم -١٠
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  :   الساعة الصغرىأشراط

  :   وقعتعلامات

  ).صلى االله علیه وسلم(د بعثة نبینا محم -١

  ).صلى االله علیه وسلم(وفاة نبینا محمد  -٢

  .انشقاق القمر -٣

  ).رضي االله عنهم(انقراض الصحابة الكرام  -٤

  .فتح بیت المقدس -٥

  .موتان كقعاص الغنم -٦

  .كثرة ظهور الفتن بأنواعها -٧

  .ظهور القنوات الفضائیة -٨

  .عن معركة صفین) صلى االله علیه وسلم(اخباره  -٩

  .ظهور الخوارج -١٠

  .خروج أدعیاء النبوة والدجالین والكذابین -١١

  .الرخاء وشیوع الأمن -١٢

  .ظهور نار من الحجاز -١٣

  .قتال الترك -١٤

  .ظهور رجال ظلمة یضربون الناس بالسیاط -١٥

  ).القتل(كثرة الهرج  -١٦

  .ضیاع الأمانة ورفعها من القلوب -١٧

  .اتباع سنن الأمم الماضیة -١٨

  .ولادة الأمة ربتها -١٩

  .ظهور الكاسیات العاریات -٢٠

  .حفاة العراة رعاة الشاه بالبنیانتطاول ال -٢١

  .تسلم الخاصة -٢٢
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  .فشو التجارة -٢٣

  .مشاركة المرأة زوجها في التجارة -٢٤

  .سیطرة بعض التجار على السوق -٢٥

  .شهادة الزور -٢٦

  .كتمان شهادة الحق -٢٧

  .ظهور الجهل -٢٨

  .كثرة الشح والبخل -٢٩

  .قطیعة الرحم -٣٠

  .سوء الجوار -٣١

  .ظهور الفحش -٣٢

  .تخوین الامین وائتمان الخائن -٣٣

  .ل وظهور التخوتهلاك الوعو -٣٤

  .عدم المبالاة بمصدر المال من حرام أم من حلال -٣٥

  .ًأن یتخذ الفيء دولا -٣٦

  .ًان تكون الأمانة مغنما -٣٧

  ).ًوالزكاة مغرما(أن لا تطیب نفوس الناس بإخراج زكاتهم  -٣٨

  .تعلم العلم لغیر االله -٣٩

  .طاعة الزوجة وعقوق الأم -٤٠

  .إقصاء اللآباء وإدناء الأصدقاء -٤١

  .اجدرفع الأصوات في المس -٤٢

  .سیادة الفساق على القبائل -٤٣

  .یكون زعیم القوم أرذلهم -٤٤

  .ًإكرام الرجل اتقاء لشره -٤٥

  .استحلال الحر -٤٦
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  .استحلال الحریر للرجال -٤٧

  .استحلال الخمر -٤٨

  .استحلال المعازف -٤٩

  .تمني الناس الموت -٥٠

 .ًیمسي كافرا وًمجيء زمان یصبح الرجل مؤمنا -٥١

  .التباهي بها وزخرفة المساجد -٥٢

  .هاتزیین وزخرفة البیوت -٥٣

  .كثرة الصواعد عند اقتراب الساعة -٥٤

  .انتشارها وكثرة الكتابة -٥٥

  .اكتساب المال باللسان والتباهي بالكلام -٥٦

  .انتشار الكتب غیر القرآن -٥٧

  .زمان یكثر فیه القراء ویقل الفقهاء والعلماء -٥٨

  .التماس العلم عند الأصاغر -٥٩

  .موت الفجأة -٦٠

  .إمارة السفهاء -٦١

  .تقارب الزمان -٦٢

  .أن ینطق الرویبضة -٦٣

  .یصبح أسعد الناس بالدنیا لكع بن لكعأن  -٦٤

 .ًاتخاذ المساجد طرقا -٦٥

  .غلاء المهور ثم ترخص -٦٦

  .غلاء الخیل ثم ترخص -٦٧

  .تقارب الأسواق -٦٨

  .تداعي الأمم على الأمة الإسلامیة -٦٩

  .تدافع الناس عن الإمامة في الصلاة -٧٠
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  .صدق رؤیا المؤمن -٧١

  .كثرة الكذب -٧٢

  .وقوع التناكر بین الناس -٧٣

  .كثرة الزلالزل -٧٤

  .ساءكثرة الن -٧٥

  .قلة الرجال -٧٦

  .ظهور الفاحشة والمجاهرة بها -٧٧

  .أخذ الأجرة على قراءة القرآن -٧٨

  .أن یكثر في الناس السمن -٧٩

  .ظهور قوم یشهدون ولا یستشهدون -٨٠

  .ظهور قوم ینذرون ولا یوفون -٨١

  .أن یأكل القوي الضعیف -٨٢

  .ترك الحكم بما أنزل االله -٨٣

  .كثرة الروم وقلة العرب -٨٤

  :   لم تقع بعدعلامات

  .كثرته بین الناس ومالاستفاضة ال-١

  .إخراج الأرض لكنوزها-٢

  .ظهور المسخ-٣

  .ظهور الخسف-٤

  .استباحة القذف-٥

  .مطر ولا تكن منه بیوت المدر-٦

  .ًنزول المطر من السماء ولاتنبت الأرض شیئا-٧

  .فتنة تستظف العرب-٨

  .كلام الشجر نصرة للمسلمین-٩
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  .كلام الحجر نصرة للمسلمین-١٠

  .قتال المسلمین للیهود-١١

  .عن جبل من ذهبیحسر الفرات -١٢

  .مجيء زمان یخیر الرجل فیه بن العجز والفجور-١٣

ًعودة جزیرة العرب مروجا وأنهارا-١٤ ً.  

  .ظهور فتنة الاحلاس-١٥

  .ظهور فتنة السراء-١٦

  .ظهور فتنة الكیماء-١٧

  .مجيء زمان السجدة فیه تعدل الدنیا وما فیها-١٨

  .انتفاخ الأهلة-١٩

  .مجيء زمان لا یبقى أحد إلا لحق بالشام-٢٠

  .رى بین المسلمین والرومالملحمة الكب-٢١

  ).ًفتحا غیر فتح محمد الفاتح(فتح القسطنطینیة -٢٢

  .أن لا یقسم المیراث-٢٣

 .أن لا یفرح الناس بالغنیمة-٢٤

  . عودة الناس إلى الأسلحة والمركوبات القدیمة-٢٥

  .عمران بیت المقدس-٢٦

  .خراب المدینة وخلوها من السكان والزائرین-٢٧

  . الحدیدنفي المدینة شرارها كما ینفي الكیر خبث-٢٨

  .زوال الجبال من أماكنها-٢٩

  .خروج رجل من قحطان یطیعه الناس-٣٠

یخرج في آخر الزمان رجال یكون لهم : خروج رجل یقال له الجهجاه-٣١

بعضهم باسمه أو ) صلى االله علیه وسلم(صولة وجولة بین الناس ذكر النبي 

أن ) رضي االله عنه(بوصفه من هؤلاء رجل یقال له الجهجاه،عن أبي هریرة 
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 یملك تىلا تذهب اللیالي والأیام ح"قال ) صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

  .الجهجاه"رجل من الموالي یقال له

  .تكلم السباع والجمادات-٣٢

  .تكلم طرف السوط-٣٣

  .تكلم شراك النعل-٣٤

  .اخبار فخذ الرجل بأخبار أهله-٣٥

  .لا تقوم الساعة حتى یمحى ویزول الإسلام-٣٦

  .رفع القرآن من المصاحف والصدور-٣٧

  .جیش یغزو البیت الحرام یخسف بأوله وآخره-٣٨

  .ترك الحج لبیت االله الحرام-٣٩

  .عودة بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام-٤٠

  .فناء قبیلة قریش-٤١

  .هدم الكعبة على یدي رجل من الحبشة-٤٢

  .بعث الریح الطیبة لقبض أرواح المؤمنین-٤٣

  .لعن آخر الامة أولها-٤٤

  ).السیارات(الرواحل الجدیدة -٤٥

  .منتظرظهور المهدي ال-٤٦

  :   الساعة الكبرىأشراط

  : في الحدیث) صلى االله علیه وسلم( أشراط الساعة الكبرى فقد ذكرها الرسول أما

علینا ونحن نتذاكر ) صلى االله علیه وسلم(اطلع النبي : " حذیفة رضي االله عنهقال

  :  فذكرإنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آیات: ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال: فقال

  .الدخان -١

  .الدجال -٢

  .الدابة -٣
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  .وطلوع الشمس من مغربها -٤

  .ونزول عیسى بن مریم علیه السلام -٥

  .ویأجوج ومأجوج -٦

 وآخر -.  خسف بجزیرة العرب- خسف بالمغرب -خسف بالمشرق :  خسوفوثلاثة

  . الناس إلى محشرهمدذلك نار تخرج من الیمن تطر

   :الجنة والنار:  الثالث والخمسونالمكان
  :   مقدمة- ةالجن

 االله تعالى عبادة المؤمنین بالجنة، ویخوف الكافرین بالنار، الجنة غیب والنار یبشر

غیب، وكل ما ذكر عنهما من الفاظ تصف النعیم او العذاب انما هى الفاظ ذكرت لتقریب 

المعنى من الذهن البشرى بمعنى ان حقیقة نعیم الجنة اكبر من تصورات البشر، وكذلك 

قالوا لم " االله تعالى عن الاسباب التى دفعت المجرمین لدخول الجحیم ار، یحدثنعذاب النا

نك من المصلین، ولم نك نطعم المسكین، وكنا نخوض مع الخائضین، وكنا نكذب بیوم 

  ".الدین، حتى اتانا الیقین

 ً ایضا یحدثنا االله٠. ماتوا قبل أن یتوبوا، ولهذا تجاوزتهم رحمة االله٠. هو الموتالیقین

ان االله اشترى من المؤمنین انفسهم : "عن صفات اهل الجنة واسباب دخولهم لها فیقول

ًواموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون فى سبیل االله فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا فى التوراة 

 والقرآن، ومن اوفى بعهده من االله، فاستبشروا ببیعكم الذى بایعتم به، وذلك هو نجیلوالا

  ".عظیم الفوز ال

 العقیدة الاسلامیة على الایمان بنعیم الجنة وعذاب النار، ویحكم هذا الایمان تقوم

ًادراك بأن نعیم الجنة وعذاب الجحیم لیس نعیما حسیا فحسب، ولیس عذابا حسیا فقط ثمة  ً ً ً

  .نعیم معنوى اكبر من النعیم المادى، وثمه عذاب معنوى اقسى من نیران الحریق

 فى الجنه، وما هو أرهب عذاب فى النار ؟ تجاوز بفكرك فواكه  هو اعلى نعیمما

وتجاوز بفكرك نار الجحیم التى تشوى . الجنة وحورها العینى ولحم الطیر وكل انواع المتع

:  تجاوز هذا كلة وارتفع اكثر لقول االله تعالى فى صفة اهل الجنة٠.الجلود وتصهر البطون

كلا انهم عن "م تأمل قوله تعالى فى صفة أهل النار الى ربها ناظرة، ث"وجوه یومئذ ناضرة"
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ًان االله تعالى یحجب ذاته عن اهل النار غضبا علیهم ویكشف نور "ربهم یومئذ لمحجوبون

  . هل اى عذاب او نعیم تسأل بعد ذلك٠.حجابة الاقدس فیراه أهل الجنة

ا  الجنة واهلها وصف الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وبلاطهوصف

المسك وحصاؤها اللؤلؤ والیاقوت وتربتها الزعفران ومن صلى في الیوم اثنتي عشرة ركعة 

  .بنى له بیت في الجنة

   *: الجنة بالارادةدخول

 الجنة بالاراده، الارادة المصحوبة بالسعى الجاد والحثیث لدخولها، وهذا ما یمیز دخول

ًتمنى، ولا یفعل شیئا او یفعل اقل الانسان الجاد عن الانسان الذى یرید دخول الجنة بال

  .القلیل لتحقیق ما یتمناه 

 كانت الاهداف فى الدنیا تتطلب لتحقیقها السعى الجاد، فمن باب اولى فان الآخره واذا

 تتطلب ان نضع تحقیق هذا الهدف، هدف دخول الجنة، –وفیها حیاتنا الدائمة والابدیة 

، لأن اهدافنا الدنیویة مؤقتة، ومرتبطة بحیاتنا نصب اعیننا وفى بؤرة اهتمامنا طوال الوقت

 وجة الارض، اما الآخرة فهى القدر، اما فى الجنة واما فى النار، ولا ثالث علىالقصیرة 

ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئك "لهما، وفى هذا یوجهنا العلیم الخبیر 

اى السعى اللائق بها، "وسعى لها سعیها "ة وتأملوا عبار) ١٩لاسراء ا" (ًكان سعیهم مشكورا 

 هؤلاء الساعون لدخول الجنة بهمة ونشاط سوف یشكر –ولیس السعى المتخاذل غیر الجاد 

  .االله لهم سعیهم بادخالهم الجنة والخلود فیها

 أوضح لنا االله فى هذه الآیة الكریمة، الفرق بین من یریدون دخول الجنة ولا وقد

لهدف الغالى ما یستحقة من السعى، وبین من یشمرون عن سواعدهم یبذلون من اجل هذا ا

ویضعون دخول الجنة على رأس اهتمامهم، ویبذلون من اجل ذلك ما یستطیعون من وقت 

 الدنیا وهموما ومشاغلها، وافراحها واحزانها، لایدعون ذلك اثوجهد وعزیمة، ولا یدعون احد

 فى آخرتهم والاستعداد لها كثیر من الناس یستأثر بكل اهتمامهم او یصرفهم عن التفكیر

یصرفهم الانشغال بأمور الدنیا والتقلب فیها، وبشئونها وشجونها، وبأحوال الصحة والمرض، 

                                           
  التفسیر أهل ملتقى ونىركتلإلیا الموقع *
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 او المهنة، ذلك وغیره یأخذ لدى كثیر من الناس العملوبقلة الدخل او وفرته، وبمشاكل 

ى حجمه باعتبار انه لا دوام له اكثر من حجمه رغم اهمیته الحیاتیة، ولكننا اذا وضعناه ف

اعاننا ذلك على تقبل ما یجریه االله علینا من ابتلاءات دنیویة، لیرى مدي ایماننا وتسلیمنا 

" ونبلوكم بالشر والخیر فتنة والینا ترجعون" الخیر ونله، والابتلاءات كما تكون بالشر تك

  ).٣٥الانبیاء (

 ویعیننا فى ذات الوقت على النظر الى  بالآخرة یهون علینا مصائب الدنیافانشغالنا

الغنى والثروة على انها ابتلاء، وان علینا ان نشكر االله علیها بمساعدة من تلزمهم مساعدتنا 

من ذوى الارحام، ومن غیرهم من الضعفة من الناس، الذین لا یجدون ما یكفل لهم معیشة 

لذى تطغیة النعمة والثراء فقد رسب اما ا) ٣٣النور " ( من مال االله الذى اتاكموهموأت"لائقة 

  .فى الاختبار باعتبار ان النعمة تحولت الى نقمة علیه 

 دخول الجنة تتطلب الى جانب اداء ما افترضة االله علینا من عبادات وشعائر، وارادة

تتطلب حسن معاملة الناس، فكثیر من الناس یؤدون العبادات، ولكنهم یسیئون معاملة 

لاء فى خدمتهم، أو من یتعاملون معهم ویتصورون ان اداء العبادات الناس، سواء كان هؤ

 كل المطلوب ولا شئ غیر ذلك، ولكنهم یخادعون انفسهم ومن الفروض والنوافل ه

ماكان االله "والشیطان یسول لهم ویملى لهم حتى یوقعهم فى شر اعمالهم، واالله ربنا یقول 

وذلك ) ١٧٩أل عمران " (خبیث من الطیب لیذر المؤمنین على ما انتم علیه حتى یمیز ال

  ".الدین المعاملة "یقول )  علیه وسلمصلى االله(فى التعاملات بین الناس، ورسول االله 

  :  أهل الجنة منازل أهل النارإرث

ْعن َ أَبي هریرة رضي االله عنه قالَ ُ َْ َُ َ
ِ

َ َ َْ ُقال رسول االله: ُ َ َُ ْما منكم من أَحد إلا له من: "َ َْ َُ ََ َّ ِ ٍ ِ ِْ ْ ِزلان ُ َِ

ُمنزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أَهل الجنة منزله َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َ َ
ِ ِ ِ َِّ َّ َّ َُّ َ َ َْ َ ََ َ َ ِ ٌ ُفذلك قوله "ٌ ُ َْ َ َِ

َتعالى َ َأُولئك هم الوارثون: "َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ   ).أخرجه ابن ماجه" (َِ

  :  الجنان في الآخرةسیدة

اختارها االله لخیرته من .. وسقفها عرش الرحمن.. وأوسط الجنة..  أعلى الجنةالفردوس

  .خلقه



 

-٨٠٣-  

ًُإن الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا: " االله تعالىقال ُْ ُ َ ُِ ْ ََ ْ
ِ ِ ِ ِ َِّْ َّ َ َ َُْ َ َُ َّ َ َ َّ ِ "

ِّوعن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال). ١٠٧لكهفا( ِ َِّ ِ َ ُ َ َْ َُ َ
ِ

َ َ َْ ُ ْ ْمن  ":َ َ

َّآمن باالله ورسوله، وأقام الصلا َ َ َ َ
ِ ِ ُِ َ َ َ وصام رمضان، كان حقا على االله أن یدخله الجنة، هاجر ةَ،َ ََ َ ُ ُ َ َ ََ َ َّ َ َِ ْ ْ ًّ َ ََ َ َ َ َ

َفي سبیل االله، أو جلس في أرضه التي ولد فیها
ِ َِّ ِ ِ ِ َِ ِ ِ

ُ ْ َ ََ َ ْ
ُقالوا"ِ َیا رسول االله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ : َ َ ََِ ِ َ َُّ ُ َُِّ َ َ

َّإن في الجنة مائة درجة، أعد: "الق َ َ َ
ٍ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َّ َّ َ االله للمجاهدین في سبیله، كل درجتین ما بینهما كما هَاِ َ َ ُ َُ ُُ ََ ْ َْ َ َِ َ َ ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ

ِبین السماء والأرض، فإذا سألتم االله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة ِ ِ َِّ َّ ََّ َ ُ ََ ُ َْ َْ َُ َ َ َ َْ ْ َ َ
ِ َِ َ ََ ْ ُْ ُُ ْ

ِ َّ ُ، وفوقه َ َ َْ َ
َّعرش الرحمن، ومنه تفج ََ ُ َْ ِ َ ِ َ ْ َّ ُ ِ أنهار الجنةرُْ َّ َ ُ َ   ).أخرجه البخاري" (ْ

  :  الدنیاجنة

  .ِوحلق الذكر.. وروضة المسجد النبوي..  الإیمانوهي

ٍإن الأبرار لفي نعیم: " االله تعالىقال ِ َِ َ َ َ َْ ْ َّ   ).١٣الانفطار " (ِ

ْوعن َ َ أَبي هریرة رضي االله عَ ُ َ
ِ

َ َ ََ ْ ُ َنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قالِ ِّ ِ َّ ِ َ ِما بین بیتي : "ُ ْ َْ ََ َ

ِومنبري روضة من ریاض الجنة، ومنبري على حوضي ِ ِ
ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ ِْ ِ

َ ََّ ِ ْ ٌ   ).متفق علیه" (َ

ْوعن َ َ أَنس بن مالك رضي االله عنه أَن رسول االله قالَ َ َ ُ َ ََّ ُ َْ ُ ََ
ِ ٍ ِ ِ ْ ِ َّإذا مررتم بریاض الجن: "َ َ َِ ِ ْ َُ ْ َ

ةِ ِ

ُفارتعوا َ ْ ُقالوا"َ َوما ریاض الجنة؟ قال: َ َ ِ َّ َ ُ َ ِ َ ْحلق الذكر: "َ ِّ ُ َ   ).أخرجه أحمد والترمذي" (ِ

  :  دخول الجنةمیزان

ورحمة االله .. ودخول الكفار النار بعدل االله..  المؤمنین الجنة بفضل االله ورحمتهدخول

  .فر والمعاصيسبقت غضبه، فلا یدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار من الك

ُثم یبقى فیها فضل فینشئ االله لها أقواما یسكنهم إیاها ..  الجنة فیدخلها المؤمنونوأما ً

  .من غیر عمل عملوه

ْعن َ جابر رضي االله عنه قالَ َ ُ َ َْ ُ َ
ِ

َ ُسمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول: ٍِ ُ َ َّ ِ َّ ُ ْ
ِ
ُلا یدخل : "َ ِ ْ ُ َ

َأَحدا منكم عمله الجنة، و َ َّ َ ُ َ َُ َ ْ ُ ْ
ِ َلا یجیره من النار، ولا أَنا إلا برحمة من االلهً َ

ِ ٍ ِ
َ ْ َ ُِ َِّ

َ َ ََ ِ َّ ُ ِ   ).أخرجه مسلم" (ُ

ْوعن َ َ أَنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم، أَنه قالَ َ ُ َ ُ ََّ َِّّ ِ ِ ِْ ُ ََ
ِ ٍ ِ

َ ْ ِ ُلا تزال : "َ ََ َ

ُجهنم یلقى فیها وتقول ُ ََ َ َ َ
ِ ُْ َُ َّهل من مزید، حتى: َّ َ

ٍ ِِ َ ْ ْ َِ یضع رب العزة فیها قدمه، فینزوي بعضها إلى َ ِ
َ َ َُ َ َ ُ َ َْ ِ َ ْ َ ََ ََ ِ َِّ ُّ

ُبعض وتقول َُ َ
ٍ ْ ًقط قط بعزتك وكرمك، ولا یزال في الجنة فضل حتى ینشئ االله لها خلقا، : َ َْ َ ْ ََ ََ ُ َ

ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ ََّ ِ ِ ٌِ ْ َ ُ َ َ َ ََّ َ ََ

َّ ْ ْ
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ِفیسكنهم فضل الجنة َِّ َ َُ َ َْ ُْ َ   ).متفق علیه" (ْ

  :موجبات الجنة

لمن وضع عینیة علیها، واراد ان یظفر بها، ولم تلهه الدنیا :  موجبات كثیرة ومتنوعةنةللج

عنها سواء بمشاغلها وهمومها، او بمباهجها وزینتها، یأتى من هذه الموجبات ما استطاع، 

  .لیؤمن لنفسه اكبر فرصة للفوز بها، ولیربى كفة الحسنات على كفة السیئات فى صحیفته

اقصاها واعصاها الكفر باالله او الشرك به، هذا هو :  موجبات–ذ باالله  والعیا– ولجهنم

الذنب الأعظم الذى لایغفره االله، ولا یتجاوز عنه، ومقترف هذه الخطیئة الكبرى لا امل له 

 واوالذین كفروا بأیات االله ولقائة أولئك یئس""ًولا رجاء فى رحمة االله ومأواه جهنم خالدا فیها 

والمخرج الوحید لهؤلاء من المصیر ) ٢٣العنكبوت " (لهم عذاب ألیممن رحمتى وأولئك 

الحالك السواد الذى ینتظرهم هو التوبة، اما ان مات الواحد منهم على الكفر فلا عذر له، 

" یا أیها الذین كفروا لا تعتذروا الیوم انما تجزون ما كنتم تعملون "ولا اعتذار یقبل منه 

ان "ون بعد ایمانهم، ویوغلون فى الكفر فهؤلاء لا تقبل توبتهم وكذلك من یكفر). ٧ حریمالت(

ان الذین ) ٩٠(ًالذین كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون 

ًكفروا وماتوا وهم كفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به وأولئك لهم 

اما ما دون الكفر او ). ٩١ – ٩٠آل عمران ) " ( ٩١(عذاب ألیم وما لهم من ناصرین 

والله ما فى السماوات ومافى الأرض "الشرك فمرده الى االله، ان شاء عذب وان شاء غفر 

وهناك ماهو ). ١٢٩آل عمران " ( یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واالله غفور رحیم 

فالاستغفار . وصغیرها الاستغفار من الذنوب كبیرها ومرغوب فیه على اي حال، الا وه

یا أیها الذین أمنوا توبوا الى االله توبة "والتوبة النصوح هما السبیل الى تكفیر السیئات 

" نصوحا عسى ربكم ان یكفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار 

حانة  شاء فیغفر ذنوب عبادة، او انه سبنفالاستغفار من الذنب یقبله االله ا. )٨التحریم (

یكفر عن عبادة ذنوبهم، اى یمحوها ویعفو، وكانها لم تكن وخیر من هذا وذاك، انه سبحانة 

قد یبدلها حسنات، فالمستغفر بین ان یغفر االله له ذنبه او یمحو الذنب كلیة من صحیفته، 

  وانا لما انزلت الینا من خیر٠.سبحانك ربنا انت ولینا ومولانا. او یبدل مكان السیئة الحسنة
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فقراء، نقر لك بنعمتك علینا ونقر بذنوبنا فإنه لا یغفر الذنوب الا انت، وابدلنا ربنا بذنوبنا 

ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم "حسنات، انا طامعون فى مغفرتك ورحمتك، وفى برك وحنانك، 

  .)٢٣الاعراف " (تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین

قل یا عبادى الذین أسرفوا على انفسهم "، منها  المغفرة كثیرة فى الكتاب المبینوآیات

) ٥٣الزمر " (ًلا تقنطوا من رحمة االله ان االله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم

والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم "وتكفیر الذنوب اشارت الیه ضمن آیات اخرى 

 واما تبدیل السیئات حسنات، )٧وت لعنكبا" ( احسن الذى كانو یعملوننجزینهمسیئاتهم ول

ًالا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك یبدل االله سیئاتهم : "فتبشرنا به الآیة الكریمة ً

ًحسنات وكان االله غفورا رحیما وخیر وقت للاستغفار وأرجاه عند االله هو وقت ) ٧٠الفرقان " (ً

خص بالذكر ) ١٧آل عمران " (والمستغفرین بالاسحار" طلوع الفجر قبلالسحر، اى ما 

  .المستغفرین بالاسحار، وان كان الاستغفار یصح فى جمیع الاوقات

   *: النارموجبات

 اشدها الاستكبار، فهو قرین الكفر باالله، والاستكبار هو الشعور بالعظمة والخیلاء من

 یعلم ما فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم ان االله"والاستعلاء 

صلى (، قال رسول االله )٢٣ – ٢٢النحل " ( یسرون وما یعلنون انه لا یحب المستكبرین 

فالكبر والاستكبار "لا یدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذره من كبر) " وسلمعلیهاالله 

  .لاشك انهما من موجبات النار

یتقرب بها العبد الى  ذكر االله فهو من موجبات الجنة، وهو من خیر العبادات التى اما

واذكر ربك فى نفسك "خالقه، واالله یرضى عمن یكثر من ذكره فى نفسه او مع آخرین 

الاعراف " ( ًتضرعا وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلین 

ً اى بقلبك وتضرعا، ابتهالا، وخیفةكواذكر ربك فى نفس) ٢٠٥ خشیة ودون الجهر من : ً

                                           
 بن الرحمن عبد الشیخ ، النار من التخویف كتاب مختصر -منها ینجى وما دخولها وأسباب النار وصف *

  أحمد
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فى اول النهار وآخره، كما اثنى االله :  بصوت هامس غیر مسموع، وبالغدو والأصالالقول

ًوالذاكرین االله كثیرا والذاكرات اعد االله "ًعلى من یذكره كثیرا، ووعده بالمغفرة والأجر العظیم 

ًلهم مغفرة وأجرا عظیما واقم "منزلة الذكر عند االله اكبر حتى من الصلاة . )٣٥الاحزاب " (ً

" ة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر االله أكبر واالله یعلم ما تصنعونالصلا

اى العباد افضل درجة عند االله یوم ) صلى االله علیه وسلم(وقد سئل الرسول ) ٤٥العنكبوت (

  ".ًالذاكرون االله كثیرا : "القیامة ؟ قال

ف اى مثلین او اكثر  التى یراد بها وجه االله، یجزى الانسان عنها جزاء الضعوالزكاة

والصدقات من . )٣٩لروم ا" ( وما اتیتم من زكاة تریدون وجه االله فأولئك هم المضعفون "

وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم وما "خیر ما یمكن ان یقدمة الانسان لنفسه ابتغاء وجه االله 

) ٢٧٢البقرة ("  وجه االله وما تنفقوا من خیر یوف الیكم وانتم لا تظلمون ابتغاءتنفقون الا 

ًالذین ینفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیة "ولا یهم ان تكون الصدقة سریة او علنیة 

 وان اخفاء الصدقة )٢٧٤البقرة " ( فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهو ولا هم یحزنون 

ر عنكم  الصدقات فنعما هى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم ویكفدواان تب"افضل 

  )٢٧١البقرة " (من سیئاتكم واالله بما تعملون خبیر

ولیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر االله " والصفح عن الناس من عزائم المغفرة والعفو

كما یشید االله بمن یكظم غیظة ولا یترك لنفسه العنان فى ). ٢٢النور " (لكم واالله غفور رحیم

عد، بل یعفو عمن اساء الیه، او جهل علیه، ومن ردود افعاله، فیرغى ویزید، ویهدد ویتو

والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واالله " كان من المحسنین الذین یحبهم االله لكیفعل ذ

  .)١٣٤آل عمران " (یحب المحسنین 

 من افضل الصفات التى یمكن ان یتصف بها الانسان، وهو من موجبات والصدق

لصادقین صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین هذا یوم ینفع ا"قال االله "الجنة 

 وقال صلى االله علیه )١١٩المائدة (ًفیها ابدا رضى االله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم 

اصدقوا اذا حدثتم، وأوفوا اذا وعدتم، :  من انفسكم اضمن لكم الجنةًاضمنوا لى ستا"وسلم 

غضوا ابصاركم وكفوا ایدیكم اى امتنعوا عن البغى وأدوا اذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، و



 

-٨٠٧-  

  ".والعدوان على الناس والحاق الضرر والایذاء بهم 

 للناس یرحمهم االله، فالذین اوتو الرحمة فى قلوبهم، فأطعموا الیتیم والمسكین والراحمون

وغیرهم من ذورى الحاجات او كسوهم، او قاموا بسداد نفقاتهم الضروریة مثل العلاج او 

فلا "الخ، هؤلاء یصفهم رب العزة بأنهم من اصحاب الیمین وهم من اهل الجنة . التعلیم

ً، وما ادراك ما العقبة، فك رقبة، او اطعام فى یوم ذى مسغبه یتیما ذا مقربة او عقبةاقتحم ال

ًمسكینا ذا متربة ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك اصحاب 

 فاطعام الیتیم من ذوى القربى او المسكین فى وقت الشدة )١٨ – ١١البلد " (ةالمیمن

 الغلاء او نحو ذلك، هو من افضل الاعمال وارجاها مثوبة عند رب بوالعسرة، بسب

  .العالمین

ً ولیس آخرا حسن الظن باالله، فعن رسول االله صلى االله علیه وسلم فیما یرویه ًوأخیرا

من كان یحب (كما یقول علیه الصلاة والسلام )  عند ظن عبدى بىانا: یقول االله( عن ربه 

ان یعلم منزلته عن االله فلینظر كیف منزلة االله عنده، فإن االله ینزل العبد من حیث أنزله من 

  ).نفسه

  :   آدمجنة

 كانت الجنة التى اخرج منها سیدنا آدم علیه السلام هل هى الجنة التى وعد االله كیف

ها عبادة الصالحین ام هى جنة اخرى كانت توجد على الارض ؟ اختلف سبحانه وتعالى ب

العلماء فى الجنة التى اخرج منها آدم علیه السلام وزوجه حواء بعد اكلهما من الشجرة التى 

 فذهب بعضهم الى انها جنة الخلد التى وعد بها المتقون، وكان ها،نهیا عن الأكل من

وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها : "لىدخولهما الجنة فترة اختبار قال تعا

وذهب البعض الآخر الى انها "رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین 

، فیها من الثمار مالذ وطاب وهى البستان او لارضجنة كانت على روبة عالیة فى ا

ریقین على الآخر، وان كان هناك المكان الذى تظله الاشجار ربوه، ولم یرجح رأى احد الف

وهناك دلالات على ترجیح رأى . ترجیح الرأى الأول وهى انها الجنة التى وعد بها المتقون

  :  دون آخر
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اهبطوا منها، اهبطوا منها الى الارض، الفعل هبط فى اللغة بمعنى اتجه او " -١

قیل یا نوح اهبط : "ىاهبطوا مصر فان لكم ما سألتم كما قال تعال) "كما قال تعالى(انتقل 

  .اى اتجه الى مكان آخر فى الارض"بسلام منا

هل ادلك على شجرة الخلد وملك "لو كانت جنة الخلد فى السماء، ما قال ابلیس لآدم  - ٢

  .فلابد ان یكون فى جنة لا خلد فیها، والجنة التى لا خلد فیها تكون فى الارض"لا یبلى

ها لا یخرج منها ابدا، كما قال تعالى عن الجنة الموعودة فى الدار الآخرة من یدخل -٣

الى قوله تعالى "ان المتقین فى جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین: الجنة التى فى السماء

لهم جنات "وكما قال تعالى ) ٤٨الحجر " (لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین "

 فى القرآن الكریم اشارة الى  ونجد)١١٩المائدة (ًتجرى من تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا 

ویا آدم اسكن انت ( ان الجنة التى اسكن االله تعالى ادم وزوجه فیها، لا خلد فیها، فقال 

ًوالسكنى لا تكون ملكا، ولا یكون فیها دوام، ولا تكون هذه الجنة الا فى ) (وزوجك الجنة

  ).الارض

 آدم وحواء الا یأكلا الجنة التى وعد المتقون، لیست دار تكلیف واالله تعالى كلف -٤

  .من الشجرة، فدل هذا على انها لم تكن جنة فى السماء

لو كانت الجنة التى اسكن االله تعالى فیها آدم وحواء جنة الخلد فى السماء، وما  -٥

ًوسوس الشیطان فیها آدم، فالشیطان لا یسمح له بدخول الجنة ابدا، ولا مكان له فیها قط 

  .فى الارض ولیست فى السماءفدل هذا على انها كانت جنینة 

اى سترة، وكل "جن الشئ "تعنى بالضرورة جنة فى السماء فالفعل "جنة " كلمة ولیست

الجن "اى ستره بظلامة وسمى "جن علیه اللیل "شئ ستر عنك فقد جن عنك، ویقال 

البستان : فى اللغة"الجنة " ولاستتارة فى بطن امه"الجنین "لاستتارهم عن الابصار وسمى "

فالجنة .  تستره عن الانظار، لتكاثف اشجاره، وتظلیلة بالتفاف اغصانهاالتىو الاشجار ذ

تكون فى السماء فى دار النعیم، وتكون فى الارض حیث الاشجار الكثیرة التى تسترها عن 

الاعین، فاذا كانت الجنة التى اسكن االله ادم وزوجه فیها، لیس فیها من صفات الجنة دار 

  .ن تلك الجنة الا فى الارضالنعیم فلا تكو
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هو الانسان الأول فى القرآن الكریم، وهو المخلوق الذى انحدر من ) علیه السلام (آدم

التراب لیكون خلیفة فى الارض لكن النص القرآنى یكشف عن انه بعد ان خلق االله آدم 

ًزوجة حواء، وبدلا من ان یصبح آدم سیدا على كوكب الارض، یأمرة سبحانة ان یسك ن هو ً

فما هو السر فى هذا التحول؟ وفى "ویا آدم اسكن أنت وزوجتك الجنة "وزوجته الجنة 

محاولة تتبع النصوص القرآنیة للتعرف على السبب سرعان ما یكشف لنا القرآن الكریم ان 

ًآدم خلقة االله مهیئا للخلافة، الا انه یحتاج الى تأهیل عملى على المنهج الذى یجب ان 

 مرحلة الجنة بأن یحرم االله على آدم وزوجة الأكل من تتولى الخلافة لذلك بدأیتبعة حینما ی

وفى الوقت نفسه "ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین"شجرة معینة فیأمرهما سبحانه 

فوسوس لهما الشیطان "یسمح االله لابلیس ان یغریهما لیأكلا من هذه الشجرة، فیقول سبحانه 

عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا لیبدى لهما ما ورى 

وتكشف لنا النصوص "ملكین او تكونا من الخالدین، وقاسمهما انى لكما من الناصحین 

اولات ابلیس تكررت حتى استطاع ان یوقع بآدم فیأكل من الشجرة وتتبعه حالقرآنیة عن ان م

فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل  "مكده النص الكریحواء فتأكل هى الآخرى، وهذا ما یؤ

وبمجرد ان ذاقا الشجرة بدت لهما "أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلى فأكلا منها 

فلما ذاقا الشجرة بدت "سواءاتهما، ویواصل النص القرآنى متابعة الاحداث فیقول سبحانة 

م خاطبهما ربهما عز وجل ث"لهما سوءاتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة 

  ".وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشیطان لكما عدو مبین "

 اصبح ادم فى مفترق الطریق اما ان یعتذر، واما ان یركب رأسه ولا یعتذر، وهكذا

ورة لكنه اختار هو وزوجته الرجوع الى االله، ولم یصرا على المعصیة، وهذا ما تكشف عنه س

وهنا فقط "فر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرینغقالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم ت"الاعراف 

لقد كانت محنة آدم فى الجنة، هى محنة .  الى الارض لتولى مهمة الخلافةبوطاستحقا اله

لذلك یقول رسول االله . الانسان كل انسان على الارض لان الجمیع خلائف فى الارض

ان لم تذنبوا لذهب االله بكم واتى بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر االله ) " وسلمصلى االله علیه(

  . الرحیملغفوروكیف لا یغفر وهو ا"لهم 
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 الامام ابن كثیر ما ملخصه ان هذا مثل ضربة االله تعالى لكفار قریش، فیما وقال

ى االله صل(ًاهدى الیهم من الرحمة العظیمة واعطاهم من النعم الجسیمة وهو بعث محمدا 

الیهم فقابلوه بالتكذیب والمحاربة، ویبدوا ان قصة اصحاب الجنة كانت معروفة ) علیه وسلم

  . بها المثل حتى یعتبروا ویتعظواااللهلأهل مكة ولذا ضرب 

 القرطبى فى هذه الآیة دلیل على ان العزم مما یؤخذ به الانسان لانهم عزموا على وقال

وفى "ومن یرد فیه الحاد بظلم نذقة من عذاب ألیم "لهم قوله ان یفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم، ومث

 اللهیا رسول ا: اذا التقى المسلمان بسیفیهما، فالقاتل والمقتول فى النار، قیل"حدیث الصحیح 

هذا، والمتأمل فى القصة "ًانه كان حریصا على قتل صاحبة : هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال

یر النفس الانسانیة فى حال غناها وفى حال فقرها، فى حال یراها زاخرة بالمفاجآت وبتصو

حصولها على النعمة وفى حال ذهاب هذه النعمة من بین یدیها، كما یراها تحكى لنا سوء 

من :  الجاحدین لنعم االله، اذ ان هذا الجمود یؤدى الى زوال النعم ورحم االله تعالى القائلاقبةع

  .ومن شكرها فقد قیدها بعقالهالم یشكر النعم، فقد تعرض لزوالها، 

  :   أصحاب الجنةقصة

كان هناك شیخ له جنه، وكان لا یدخل بیته ثمره منها ولا الى منزله :  ابن عباسقال

 –حتى یعطي كل ذي حق حقه، فلما قبض الشیخ وورثه بنوه، وكان له خمسة من البنین 

ن حملته من قبل فراح الفتیة ًفحملت جنتهم فى تلك السنة التي هلك فیها اوبهم حملا لم یك

 فأشرفوا على ثمره فلما نظروا الى الفضل طغوا وبغوا، وقال لعصرالى جنتهم بعد صلاة ا

ًإن ابانا كان شیخا كبیرا قد ذهب عقله وخرف، فهلموا نتعاهد ونتعاقد فیما : بعضهم لبعض ً

ًبیننا الا نعطى احدا من فقراء المسلمین فى عامنا هذا شیئا، حتى نست غني وتكثر أموالنا، ثم ً

نستأنف الصنعة فیما یستقبل من السنین المقبلة، فرضي بذلك منهم اربعة، وسخط الخامس 

  .”قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون"وهو الذي فال تعالي فیه 

 االله بذلك الذنب، وحال بینهم وبین ذلك الرزق فأشار القرآن الى أنهم اقسموا فابتلاهم

ًمزرعتهم دون اعطاء الفقراء شیئا منها، وتعاهدوا على ذلك وتوضح الآیة على قطف ثمار 

فتنادوا مصبحین ان اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمین فإنطلقوا وهم (الكریمة الجزاء 
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یتخفافتون ان لا یدخلنها الیوم علیكم مسكین وغدوا على حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا 

  ).٣٣- ١٧لم الق" (لضالون بل نحن محرومون

 ذكر بعض السلف ان اصحاب الجنة هؤلاء من أهل الیمن من قریة ضروان التى وقد

 كیلو مترات من صنعاء وكانوا من أهل الكتاب، وكان ابوهم فى اثناء حیاتة ١٠تبعد حوالى 

یتصرف فى الحدیقة بطریقة تقربة من االله عز وجل، اذ كان ما استغله منها برد فیها ما 

 قوت سنتهم، ثم یتصدق بالباقى، وأوصى اولادة ان ینهجوا لةیدخر لعیایحتاج الیه و

نهجةبعد موته، ولكنهم ما ان مات أبوهم وصارت الحدیقة ملكهم بالمیراث، حتى قالوا 

ًلأنفسهم ولبعضهم بعضا، اننا أولى بالجزء الذى كان یصرفة على الفقراء، فلو منعنا عنهم 

 على ذلك عوقبوا بنقیض قصدهم، فقد أذهب االله زموالما عهذا الجزء لتوفر لنا وزاد دخلنا ف

  .ًما بأیدیهم كلیة، أذهب الریح كله ومعه رأس المال أیضا، فلم یبق شئ على الاطلاق

  :   المقدس بقعة من الجنةبیت

صلى االله علیه ( المكان المقدس الذى تشد الیه الرحال، الذى قال عنه الرسول هذا

هذا المكان .. الى بقعة من بقع الجنة فلینظر الى بیت المقدسمن اراد ان ینظر ): وسلم

المقدس الذى یعبث به الصهاینة من حین الى آخر بإدعاء وجود الهیكل اى مكان لعبادتهم 

 فتح المسلمون مدینة القدس لم یكن بها معابد ولا هیاكل یهودیة فعندمامجرد افتراءات كاذبة 

هود یضطهدهم الرومان الذین كانوا یحكمون فلسطین الا بل لم یكن بالقدس سوى اقلیة من الی

ان بعض الصهاینة یقولون ان المسلمین اخذوا القدس واخذوا فلسطین من الیهود، ویذكر انه 

لم یكن فیها اى اثر یهودى والا لكان ) م٥٣٨- هـ ١٧ (لمقدسعندما فتح المسلمون بیت ا

كن كما أمن كنیسة القیامة وغیرها من قد امن هذه الاما"عمر بن الخطاب "امیر المؤمنین 

اسقف المقدس قد طاف فى ) صفر نیوس(الكنائس المسیحیة، ویحدثنا التاریخ ان الاسقف 

الصلاة فى كنیسة القیامة حتى لا یتخذها "عمر "حیث رفض "عمر بن الخطاب "جولة مع 

 كانت هناك صلى بها، ولو"عمر بن الخطاب"المسملون ذریعة لتحویلها الى مسجد بحجة ان 

عمر بن "باعتبار ان الیهودیة دین سماوى ولكن "عمر بن الخطاب "أثار یهودیة لزارها 

القدس "عمر بن الخطاب  "للم یفعل لانه لم تكن هناك معابد یهودیة عندما دخ"الخطاب 
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ًالشریف، ولم یكن بالقدس سوى قلة وقد طلب المسیحیون من عمر ان یجلیهم نظرا لتاریخهم 

ى التجسس لصالح الرومان، وان كان بعض المغرضین ادعوا بأن عمر بن الخطاب الاسود ف

لم یصل فى كنیسة القیامة لان بها بعض الصور والتماثیل فإن الرد على هذه الفریة لا "

بالكعبة، وكانت بها اصنام ولم ) صلى االله علیه وسلم(تحتاج الى دلیل، فقد صلى الرسول 

مین فى بیت االله الحرام، فالحقیقة المؤكدة ان المسلمین عندما یحل ذلك دون صلاته مع المسل

دخلوا بیت المقدس لم یكن به اى اثر یهودى وكان سكان القدس الشریف من نسل كنعان 

 العربیة ویدینون بالمسیحیة، والحقیقة التاریخیة المؤكدة انه لم تكن اقامة الیهود فى ویتحدثون

ولم یبن داود اى معبد او هیكل، وظل ) سبعون سنة فقط(ن القدس الا أثناء حكم داود وسلیما

داود یؤدى صلاته فى خیمة من الشعر وبنى سلیمان بن داود المعبد وكان هذا المعبد صغیر 

 بالقصر وكان بابه مفتوحا من جهة القصر لانه خاص بالملك وحاشیته، وهذا ما ًلحقام

یمان والذى قام بهدمه هم الآشوریون كما یسمونه بالهیكل الأول الذى تم هدمه بعد داود وسل

  .خربه بوختنصر

ًبنى له معبدا وهو المعبد الثانى "قورش الفارسى " عاد الیهود الى فلسطین ایام وعندما

الذى دمره وحرقة الاغریق وعندما دخل الرومان مدینة القدس واقاموا به الهیكل الثالث كان 

رسمیة وعندما ساءت العلاقات بین الیهود والرومان ًهذا المعبد رومانیا تقام فیه الحفلات ال

الیا ( امر نیرون بحرق اورشلیم كما احرق روما والغى اسم اروشلیم واصبح اسمها 

م، اما قبة الصخرة التى  ٦٣٦وظلت بهذا الاسم الى ان دخلها المسلمون سنة ) كابیتولینا

بارة عن شكل من الحجر  هـ فهذه الصخرة ع٧٢سنة "الحرم الشریف "بنیت داخل منطقة 

 متر، اما عمقه فهو ٤.٥ویوجد اسفلها كهف طول ضلعة ) ً قدما٤٢ × ٥٦( نصف دائرى 

 سم ویوجد اعلى الكهف فتحة قطرها متر واحد، وقبة الصخرة بها من الزخارف ١٥٠

والرخام والقیشانى الملون ودعائم واعمدة الفسیفساء الملونة التى تجمع من الالوان البنفسجى 

ًالاسود والاحمر والرمادى والازرق والاخضر والفضى والذهبى مكونة اشكالا مختلفة من و

وكأنها ) حلزونیة(وفروع تلتوى ) الاكنتس(الاوراق النباتیة والثمار والاشجار والعناقید واوراق 

  .تسبح فى فضاء
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  :   اهل الجنةتحیة

 والاموال كلهما  الرأى، صراعات الحیاه والعمل، التنافس على المناصبخلافات

اسباب للتشاجر والتشاحن جعلتنا امام ظاهرة ترى فیها المسلم یخاصم زمیلة فى المكتب 

ًولان احدا لا یملك . ویقاطع جارة فى السكن ویشیع بوجهه عمن یشاركة صلة الدم او النسب

 كل هذه الخلافات والبغضاء التى نجد اكثرها یرتبط بأمراض ةالقدرة السحریة على اذاب

القلوب الحاقدة، ذات الایمان الواهى، والتى غاب عنها ان الارزاق كلها من مال وولد 

ولاننا لسنا فى عالم الملائكة . ومنصب وجاه بید االله، یقاسمها كیفما یشاء، وعلى من یشاء

 اجل الفوز بأكبر قدر من الحظ الدنیوى، فلن منوانما البشر الذى سیظل یصارع ویشاحن 

لخلافات والمشاجرات وانما فقط عن المنهج الاسلامى فى التعامل معها، نتحدث عن منع ا

حتى لا تتضاعف الذنوب والآثام تارة بالتشاجر وتارة بالخصام ومنطلقنا فى ذلك حدیث ابى 

تعرض الاعمال فى ): " علیه وسلمااللهصلى (قال رسول االله : اذ قال) رضى االله عنه(هریرة 

ًلكل امرئ لا یشرك باالله شیئا، الا امرءا كانت بینه وبین أخیة كل اثنین وخمیس، فیغفر االله 

  ).رواه مسلم (–"اتركوا هذین حتى یصطلحا: شحناء، فیقول

لا تقاطعوا، ولا ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : قال) رضى االله عنه( انس وعن

یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ًتدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد االله اخوانا، ولا

 حللا ی: "قال) صلى االله علیه وسلم(ان رسول االله ) رضى االله عنه(وعن ابى هریرة . ”ثلاث

ًلمؤمن ان یهجر مؤمنا فوق ثلاث، فان مرت به ثلاث، فلیلقه، فلیسلم علیه، فان رد علیه 

. ”المسلم من الهجرةٕالسلام فقد اشتركا فى الأجر، وان لم یرد علیه، فقد باء بالاثم وخرج 

وهكذا یتبین خطورة التخاصم بین المسلمین التى تصل لدرجة التأثیر عند عرض اعمالهم عن 

 ولكن ماذا لو كان الخصام سببه رغبة فى تجنب اذى مؤكد من زمیل عمل او جار العزة،رب 

 لجنة سكن او للابتعاد عن ذوى الخلق السیئ والطباع المنفردة، فكیف یكون التصرف ؟ تقول

الفتوي بالأزهر الشریف ان الابتعاد عن مواطن الشر والاذى امر واجب على المسلم ولا 

 انه یمكنه ان یخرج من دائرة العقاب على المقاطعة والخصام بأن یكتفى لایعاقب على ذلك، ا

بالقاء السلام على خصمة سواء اجابة ام لم یجبه، فانه بذلك لا یتحمل وزر الخصام وفى 
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ان حكمة . فسه یستطیع ان یحافظ على القدر الامن فى علاقته بهذا الجار او الزمیلالوقت ن

 الصلح ان تكون فرصة للنفوس حتى تهدأ، والجراح حتى تلتئم، ءتحدید مهلة ثلاث ایام لبد

فاذا كان الخلاف اعمق من معاودة الألفة والمحبة، او ان معاودتها تلحق المشكلات بطرف 

وفیها وحدها ) السلام علیكم(فى الاكتفاء بتحیة اهل الجنة وتحیة الاسلام او آخر فیكون الحل 

زادت حسناته الى عشرین، واذا اكمل ) ورحمة االله( علیها زادعشر حسنات لقائلها، اما اذا 

  .زادت الحسنات الى ثلاثین حسنة) وبركاته(التحیة 

  :   اهل الجنةنعیم

تها وقصورها وغرفها وطعومها وشرابها  ما سلف الذكر عنه من دخول الجنة ودرجاكل

وغیر ذلك من نعم لا تعد ولا تحصى من نعیم الجنة التى انعم االله سبحانة وتعالى بها على 

عبادة المتقین الا انه هناك نعمة وفضل من االله لا تضاهیها نعمة اخرى وهى النظر الى وجه 

نة یرضى عنهم االله عز وجل رضا لا االله الكریم فان االله سبحانه وتعالى بعد ان یدخل اهل الج

: ان االله عز وجل یقول لأهل الجنة: ًسخط بعده ابدا فعن ابى سعید الخدرى ان رسول االله قال

ومالنا : هل رضیتم ؟ فیقولون: لبیك وسعدیك والخیر فى یدیك فیقول: یا أهل الجنة، فیقولون

َ وقد اعطیتنا مالم تعط احدا◌ من خلقك، فیبنالا نرضى یا ر واى شئ افضل من ذلك ؟ : قولً

وبعد ذلك یتفضل االله . ًفیقول احل علیكم رضوانى، فلا سخط علیكم بعده ابدا، متفق علیه

اذا دخل اهل "علینا بالنظر الى وجهة الكریم، وحدیث آخر عن صهیب ان رسول االله قال 

بیض وجوهنا ؟ ألم ًتریدون شیئا ازیدكم ؟ فیقولون الم ت:  وتعالىباركالجنة الجنة یقول االله ت

ًتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فیكشف الحجاب، فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الى 

   .اللهم انا نسألك الجنة وما قرب الیها من قول وعمل"ربهم 

  :   الجنةأسماء

 هى الجزاء العظیم، والثواب الجزیل الذى اعده االله لأولیائه وأهل طاعته وقد قال الجنة

اعددت لعبادى الصالحین مالا عین رأت ولا أذن سمعت "رك وتعالى فى الحدیث القدسى تبا

ان االله عز وجل یوم خلق الجنات وفضل بعضها على بعض . ”ولا خطر على قلب بشر

 ودار السلام، وجنة عدن، وجنة المأوى، وجنة الخلد، وجنة د،جعلها سبع جنات، دار الخل
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  . النورالفردوس، وجنة النعیم، خلقت من

  :   الجنةدرجات

 االله الجنة درجات بعضها فوق بعض فهى مائة درجة واهلها متفاضلون فیها خلق

ًومن یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم : "بحسب منازلهم فیها، قال االله تعالى

صلى االله (قال النبى : قال) رضى االله عنه(وعن ابى هریرة ) ٧٥: طه" (الدرجات العلى

ً واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على االله ان رسولهمن آمن باالله وب): "سلمعلیه و

یارسول االله، : یدخله الجنة او جاهد فى سبیل االله او جلس فى أرضة التى ولد فیها، فقالوا

ان فى الجنة مائة درجة اعدها االله للمجاهدین فى سبیل االله، ما بین : فلا نبشر الناس ؟ قال

 سألتم االله، فاسألوه الفردوس فانه اوسط الجنة وأعلى ابین السماء والأرض، فاذالدرجتین كما 

  .”وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر انهار الجنة: الجنة، وقال

 أعلى منزلة فى الجنة ینالها شخص واحد تسمي الوسیلة، فعن عبد االله بن ویصف

) االله علیه وسلمصلى (سمعت رسول االله : عمرو بن العاص عن مسلم فى صحیحة قال

اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، ثم صلوا على فمن صلى على صلاة صلى : "یقول

 لى الوسیلة، فإن من سأل االله لى الوسیلة حلت له عالىًاالله علیه عشرا، ثم سلوا االله ت

لون الشفاعة اما الذین یحلون الدرجات العالیات فى الجنة فهم الشهداء، وافضلهم الذین یقات

فى الصفوف الأولى لا ینفلتون حتى یقتلوا والساعى على الأرملة والمسكین له منزلة 

) صلى االله علیه وسلم( قریبه من منزلة الرسول مالمجاهد فى سبیل االله، ومنزلة كافل الیتی

ویرفع االله درجة الآباء ببركة دعاء الابناء، وعن ادنى منزلة فى الجنة فروى مسلم فى 

ما : سأل موسى ربه: "قال) صلى االله علیه وسلم(مغیرة بن شعبه ان الرسول صحیحة عن ال

ادخل : هو رجل یجئ بعدما ادخل اهل الجنة الجنة، فیقال له: أدنى اهل الجنة منزلة ؟ قال

أترضى : اى رب كیف ؟ وقد نزل الناس منازلهم، واخذوا اخذاتهم، فیقال له: الجنة، فیقول

لك ذلك ومثله، : رضیت رب، فیقول:  ملوك الدنیا ؟ فیقولان یكون لك مثل ملك ملك من

لك هذا وعشرة امثاله، ولك ما : ومثله ومثلة ومثله فقال فى الخامسة، رضیت رب فیقول

   .رضیت رب: اشتهت نفسك، ولذت عینك فیقول
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  :  أهل الجنةطبقات

ون في هذه طبقة الأنبیاء والرسل، وهي أعلى درجات الجنة، وهم یتفاوت:  الأولىالطبقة

  .الدرجات، وأعلاهم منزلة محمد صلى االله علیه وسلم

ُطبقة ورثة الرسل، وهم خلفاء الرسل في أممهم، القائمون بما بعثوا به :  الثانیةالطبقة

ًعلما وعملا ودعوة، وهذه أفضل درجات الأمة بعد الأنبیاء ً.  

َكتاب والسنة، وتؤمن طبقة أئمة العدل وولاته، وهم الذین یحكمون بال:  الثالثةالطبقة ُْ

  .ُبهم السبل، ویدفع بهم شر الأعداء

طبقة المجاهدین في سبیل االله، وهم جند االله الذین یقیم بهم دینه، :  الرابعةالطبقة

  .لیكون الدین كله الله

طبقة أهل الإیثار والإحسان والصدقة، وهم أهل الإحسان إلى الناس :  الخامسةالطبقة

ٕبأموالهم إكراما وایثار   .اً ومواساةً

  .ولا تستقیم الحیاة إلا بهؤلاء.. وأهلها أنفع الناس لعباد االله..  درجات السبقفهذه

ًطبقة من فتح االله له بابا من أبواب الخیر القاصر على نفسه كالنوافل :  السادسةالطبقة

  .لكن إذا مات طویت صحیفته.. فهذا على خیر عظیم.. والأذكار وتلاوة القرآن ونحوها

.. ویجتنب محارم االله.. طبقة أهل النجاة، وهو من یؤدي فرائض االله:  السابعةةالطبق

  .فهذا من المفلحین

  .وهؤلاء ناجون من عذاب االله.. طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب:  الثامنةالطبقة

طبقة من خلط العمل الصالح بالعمل السيء، وحسناتهم أكثر من :  التاسعةالطبقة

  .جون فائزونفهؤلاء نا.. سیئاتهم

فهؤلاء یوقفون .. قوم تساوت حسناتهم وسیئاتهم وهم أهل الأعراف:  العاشرةالطبقة

  .ثم یدخلهم ربهم الجنة برحمته وفضله.. بین الجنة والنار

  . تقدم من الطبقات هم أهل الجنة الذین لم تمسهم الناروما

یئاتهم على وهم من رجحت س.. طبقة أهل المحنة والبلیة:  الحادیة عشرةالطبقة

  .وهؤلاء یعذبون في النار على قدر أعمالهم السیئة ثم یخرجون إلى الجنة.. حسانتهم
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ولا كفر ولا إیمان .. طبقة من لا طاعة لهم ولا معصیة:  الثانیة عشرةالطبقة

ومن عصى .. وهؤلاء یمتحنون فمن أطاع دخل الجنة.. كالمجانین ومن لم تبلغهم الدعوة

  .دخل النار

  : الناس درجات ودركات.  الآخرةفى

   .رً فى الآخرة مراتب متفاوتة منهم المنعم فى الجنة، وبعضهم یشقى معذبا فى الناالناس

 حیث العدد هى نار واحدة وجنة واحدة، لكن لكل منهما درجات ومنازل وقد جاء من

فى السنة ذكر الجنة بالجمع ولیس المراد تعدد جنس الجنة وانما الاشارة الى عظمتها 

ودرجاتها وانواعها او الى عظمة اجر من یدخلها، كما فى حدیث ام حارثة بن سراقة حین 

: تسأله عن مصیر ابنها حارثة وكان قتل یوم بدر فقالت) صلى االله علیه وسلم(اتت النبى 

: ان كان فى الجنة صبرت وان كان غیر ذلك اجتهدت علیه فى البكاء فقال لها رسول االله

 وان ابنك اصاب الفردوس – وفى روایة انها جنان كثیرة –جنان فى الجنة یا أم حارثة انها 

 عدد درجات الجنة، فقیل انها بعدد آیات القرآن یدًالاعلى، ولیس معروفا على وجة التحد

یقال لصاحب القرآن : "الذى قال فیه) صلى االله علیه وسلم(ًالكریم اخذا من حدیث النبى 

، لكن الحدیث " فى الدنیا، فان منزلتك عند آخر ایة تقرأ بها اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل

، وتختلف الدرجات باختلاف العاملین فى الدنیا، همالحفظة ولیس فى درجات"منازل "فى بیان 

ًكما ان هناك اعمالا اخرى یتفاضل الناس بها كالصدق والجهاد وغیرها ف علیه لا یلزم ان 

 اعلى درجات الجنة على الاطلاق، وما نحن على یكون صاحب القرآن الحافظ لأكمله فى

).. صلى االله علیه وسلم( االله سولیقین منه ان اعلى درجات الجنة فى الفردوس كما قال ر

فاذا سألتم االله فأسألوة الفردوس، فانه اوسط الجنة واعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن، ومنه 

  .تفجر انهار الجنة

ى الجنة ان هم قاموا بما حثهم علیه من تلك  وعد االله الطائعین بمنازل فوقد

الطاعات، وما ذلك التفاضل بین أهل الجنة فى المنازل والدرجات الا بسبب تفاضلهم فى 

انظر كیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة :  ( اعمال الطاعات فى الدنیا، قال تعالى

الدنیا فى الایمان فالتفاضل بین الناس فى ) ٢١الاسراء) (ًاكبر درجات واكبر تفضیلا
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ویبین ان اهل . والطاعات یؤدى الى التفاضل فى المنازل والدرجات عنده سبحانه وتعالى

الجنة لن یحزنهم هذا التفاضل لأنه لیس هناك حسد ولا بغضاء فى الجنة وكل من فیها قد 

ونزعنا ما فى (رزق الرضا بحالة، وذهب عنه ان یعتقد انه مفضول، وفى ذلك قال تعالى 

  .)٤٧الحجر ) ( دورهم من غل اخوانا على سرر متقابلینص

 دركات النار فتختلف باختلاف كفر اهلها فى الدنیا، والمنافقون فى الدرك الاسفل اما

ان المنافقین فى الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم : "منها كما قال ربنا تبارك وتعالى

فى ) صلى االله علیه وسلم(لیه رسول االله واخف دركاتها ما اشار ا). ١٤٥لنساء ا" (ًنصیرا

 وفى روایة توضع فى –ً اهل النار عذابا من له نعلان وشركان من نار هونان ا: "قولة

 ما یرى ان – اى القدر – یغلى منهما دماغة كما یغلى المرجل –اخمص قدمیة جمرتان 

ًاحدا اشد عذابا وانه لآهونهم عذابا ً ً”.  

ُإن الجنة مائة درجة ما بین كل ( صلى االله علیه وسلم قال الرسول :  الجنة درجات

  ]في الجهاد) ٦/١١(صحیح البخاري )[درجتین كما بین السماء والأرض

إن أهل الجنة لیتراءون أهل الغرفة في الجنة كما ( الرسول صلى االله علیه وسلم قال

) ٢٨٣٠ (ومسلم. في الرقاق ) ١١/٤١٦(صحیح البخاري [ )ترون الكوكب في أفق السماء

  ].في الجنة وصفة نعیمها وأهلها

إذا سألتم االله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة (  الرسول صلى االله علیه وسلم قال

في ) ١٣/٣٧٧(صحیح البخاري )[وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة

  )٢٠٤/٢وأحمد في المسند . في الدعوات ) ٣٥٠٦(والترمذي . التوحید 

 مائة درجة ما بین كل درجتین كما بین السماء والأرض والفردوس أعلاها، ومنها یهاف

  .تفجر أنهار الجنة ومن فوقها عرش الرحمن

  :   الجنة وغرفهادرجات

 درجات أعلاها الفردوس الأعلى وهو تحت عرش الرحمن جل وعلا ومنه تخرج والجنة

وأعلى ).  نهر الماء- نهر الخمر -لعسل  نهر ا-نهر اللبن (أنهار الجنة الأربعة الرئیسیة 

صلى االله علیه (مقام فى الفردوس الأعلى هو مـقام الوسیلة وهو مقام سیدنا رسول االله 

   .یوم القیامة) صلى االله علیه وسـلم( الوسیلة حلت له شفاعته هومن سأل االله ل) وسلم
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  :  یومئذ ناضرةوجوه

وجوه "ول ذو الجلال فى سورة القیامة یق.  نعیم أهل الجنة رؤیة االله عز وجلأعظم

وكیف لا تكون علیها النضرة وقد من االله "٢٣-٢٢القیامة "یومئذ ناضرة، الى ربها ناظرة 

وجوه یومئذ ناعمة لسعیها "علیها بالنظر الیه سبحانه، وفى سورة الغاشیة یقول عز من قائل 

ة مشرقة من النعیم الذى ووجوه ناعمة اى ناضر) ١٠-٨الغاشیة " (  عالیة ةراضیة فى جن

ان الابرار لفى نعیم على "ترفل فیه، ویؤید ارتباط النضرة بالنعیم ما جاء فى سورة المطففین 

فالنعیم الذى هم ) ٢٤-٢٢المطففین " ( الارائك ینظرون، تعرف فى وجوههم نضرة النعیم 

 یثنى رب العزة ً ینضح على وجوههم اشراقا وبهجة، وفى سورة الانسانهمفیه والنظر الى رب

ویطعمون "ًعلى الذین یطعمون المساكین والایتام والاسرى ابتغاء وجهة وطمعا فى مرضاته 

ًالطعام على حبه مسكینا ویتیما واسیرا، انما نطعمكم لوجة االله لانرید منكم جزاءا ولا شكورا ً ً ً ً .

ً یوما عبوسا قمطریراناانا نخاف من رب ً . ًقاهم نضرة وسرورافوقاهم االله شر ذلك الیوم ول. ً

ً ویوما عبوسا اى متجهما وقمطریرا اى )١٢-٨لانسان ا" ( ًوجزاهم بما صبروا جنة وحریرا  ً ً ً

النضرة والسرور على وجوه اهل الجنة الذین دخلوها بسعیهم واجتهادهم، وهو ما .. ًعسیرا

ن بسعیة  فى الجنة، تذكروه راضین عما فعلوه، فالجنة یدخلها المؤممونتذكروه وهم ناع

وان سعیه سوف یرى، ثم یجزاه . وان لیس للأنسان الا ما سعى"الدءوب فى الدنیا من اجلها 

ومن اراد " فالسعى من اجل الآخرة لابد منه ولا غنى عنه )٤١-٣٩النجم " (الجزاء الاوفى 

فالمؤمن ) ١٩الاسراء " (ً وهو مؤمن فأولئك كان سعیهم مشكورا االاخرة وسعى لها سعیه

یبذل وسعه لدخول الجنة سوف یشكر االله له سعیة، ویكافئة بدخول الجنة والخلود فى الذى 

وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید، "نهایة، فاالله وعد أهل الجنة بالخلود فیها  لا نعیمها الى ما

 من خشى الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، ادخلوها حفیظوهذا ما توعدون لكل اواب 

 وازلفت الجنة )٣٥-٣١ق " (لود، لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید بسلام ذلك یوم الخ

للمتقین اى ادنیت منهم وقربت الیهم، ویقول لهم ربهم ان هذا النعیم الذى انتم فیه، وهو ما 

وعدت به من خشینى فى الدنیا وسعى من اجل مرضاتى، وأنتم خالدون فى هذا النعیم، 

خشیة االله تستجلب رحمته وهذا مصدق قوله تعالى ولكم ما ترغبون فیه وازیدكم علیه، ف
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  ).٤٦الرحمن " (ولمن خاف مقام ربه جنتان "

 بكرمة ولطفه، لایشق علینا او یكلفنا مالا طاقة لنا به، فتقواه فى حدود وربنا

ًفاتقوا االله ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لأنفسكم ومن یوق شح نفسه "الاستطاعة 

والاستطاعة یمكن ان تزید بالارادة والمثابرة لأننا بالفعل ) ١٦التغابن " (المفلحونفأولئك هم 

ومن " لم نثابر ونجتهد فسوف تقل استطاعتنا، ناهیك عن زیادتها، وهذا هو جهاد النفس نا

  ).٦ العنكبوت" (جاهد فانما یجاهد لنفسة ان االله لغنى عن العالمین

رة وسع طاقته وان یحاول تنمیتها ما استطاع الى  ان یبذل الانسان من اجل الآخالمهم

ًذلك سبیلا، فالجنة منازل ودرجات، وكلما اجتهدنا فى طاعة االله وابتغینا مرضاته، كانت 

لدینا الفرصة لتحسین درجتنا فى الجنة، فالجنة فیها فروق شاسعة بین كل درجة واخرى، 

ومن یأته مؤمنا قد "نا لكى نبلغة  اعلى فى الجنة یستأهل ان نجاهد انفسرجةوالخلود فى د

عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجرى من تحتها الانهار خالدین 

  .)٧٦-٧٥طه " ( فیها وذلك جزاء من تزكى 

ًوانفقوا خیرا لأنفسكم "ً یوصینا ربنا بتقواه، فانه یوصینا ایضا بالانفاق فى أوجه البر واذ

وذلك هو .  تعود علینا نحن بالخیر والفلاح ورفیع الدرجات فى الجنةاى ان اعانة المحتاجین"

ان : ناداذا دخل اهل الجنة ینادى م"قال ) صلى االله علیه وسلم(الفوز الكبیر، وعن رسول االله 

ًلكم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا  ً

اى حیاة دائمة، وصحة دائمة، وشباب دائم، ونعیم دائم "ًكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابداًابدا، وان ل

  .والتصمیمًفهنیئا لمن عملوا لهذا وسعوا الیه بكل الجدیة، والعزم 

 یثبت على الإیمان والعمل الصالح جنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقین االله

على بال بشر ویمتع اهل طاعته فى دار فیها ما لاعین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 

ان رؤیة المتقین . التعلي بأمر زائد عن النعیم الحسى، انه یمتعهم بالنظر الى وجه الكریم

للذین احسنوا الحسنى " هى ما فسرت به الزیادة فى قوله تعالى رةلوجة االله الكریم فى الآخ

 تؤكدها آیات الذكر الحكیم صراحة والمتعة برؤیة االله تعالى فى الآخرة) ٢٦یونس " (وزیادة 

) ٢٣ و٢٢القیامة )" (٢٣(الى ربها ناظرة ) ٢٢(وجوه یومئذ ناضرة "فیقول االله تعالى 
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اذا ادخل اهل ): "صلى االله علیه وسلم( بالرؤیة حین قال هناورسولنا الكریم قد فسر النظر 

ًن لكم عند االله موعدا الجنة، الجنة، وادخل اهل النار، النار نادى منادى یا أهل الجنة ا

ما هو؟ ألم یثقل موازیننا ویبیض وجوهنا ویدخلنا الجنة : ویرید ان ینجزكموه، فیقولون

ً فینظرون الى االله فما اعطاهم شیئا احب الیهم من بویجیرنا من النار؟ فیكشف الحجا

) ه سلمصلى االله علی(ًالنظر الیه، ومما یؤكد هذا المعنى ویزیدة ایضاحا حدیث رسول االله 

هل تضارون فى رؤیة القمر : هل نرى ربنا یوم القیامة ؟ فقال: لما سأله بعض اصحابه

:  تضارون فى الشمس لیس دونها سحاب قالواهل: لا یارسول االله فقال: لیلة البدر، قالوا

ان هذه الرؤیة لا یقبل ردها بالرأى والهوى ولا الفلسفة والنظر "فانكم ترونه كذلك : لا، قال

ا امور غیبیة لا یقبل فیها الا التلقى من كتاب االله والاحادیث الصحیحة عن رسول االله، لانه

 لاحد، لعجز الابصار عن الرؤیة وذلك هو ما اویوضح ان الرؤیة لم تقع بالبصر فى الدنی

ولما جاء موسى لمیقاتنا "ربه ففى قوله تعالى ) علیه السلام(حال دون ان یرى سیدنا موسى 

ال رب ارنى انظر الیك قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه وكلمه ربه ق

ان المتأمل ) ١٤٣الاعراف" (فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا

ًفى تلك الآیة یدرك ان سیدنا موسى عندما كلمه االله تعالى احس بمتعة، فاشتاق للرؤیة طلبا 

ولیس من باب الشك وعدم الایمان وعلى الرغم من قوة سیدنا موسى لزیادة المتعة والنعیم 

 ان االله تعالى قال لموسى ىالجسمانیة الا ان االله یعلم انه لن یطیق تلك الرؤیة، وقد رو

ولما كانت الجبال هى "یا موسى انه لا یرانى حى الا مات ولا یابس الا تهدم) "علیه السلام(

الثبات كانت هذه الآیة لسیدنا موسى وللبشر اجمعین مضرب المثل فى القوة والرسوخ و

) صلى االله علیه وسلم(وقد وصف رسول االله "فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا "فیقول تعالى 

إن التجلى كان بهذا المقدار " كیفیة التجلى فأشار بإصبعه الابهام على طرف خنصره –

ًقیامة، وخر سیدنا موسى صعقا، ومع ذلك ساخ الجبل تحت الارض فلم یظهر الى یوم ال"

 فهىًان فى ذلك دلیلا على ان الرؤیة بالبصر فى الدنیا لم ولن تقع لأحد، اما فى الآخرة 

واقعة ان شاء االله، ونرید ان نوضح ان هناك رؤیة الله غیر مكتملة قبل ان یدخل اهل الجنة 

م یكشف عن ساق ویدعون یو" وحتى یفرق االله بین المؤمنین والمنافقین فیقول االله تعالى –
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: لكذعن ) صلى االله علیه وسلم(وقال رسول االله ) ٤٢القلم " (الى السجود فلا یستطیعون

 ربنا عن ساقه فیسجد له كل مؤمن ومؤمنه ویبقى من كان یسجد فى الدنیا ریاء فیكش

ًوسمعه فیذهب لیسجد فیعود ظهره طبقا واحدا  وهذا الحدیث مخرج فى الصحیحین وفى " (ً

  ).رهما من طرق وله الفاظغی

  :   الجنةغرف

 المتحابین فى االله فى الدنیا هم فى الجنة على عمود من یاقوتة حمراء، فى رأس ان

العمود سبعون ألف غرفة، یشرفون على اهل الجنة، اذا طلع احدهم ملأ حسنة بیوت اهل 

وا بنا ننظر الى اخرج: ًالجنة نورا، كما تملأ الشمس بیوت اهل الدنیا، فیقول اهل الجنة

 فیخرجون، فینظرون فى وجوههم مثل القمر لیلة البدر، علیهم ثیاب المتحابین فى االله

هؤلاء المتحابون فى االله والغرف او الغرفة هى منزلة : خضر، مكتوب فى جباههم بالنور

  ٠عالیة فى الجنة

ان : "قال) صلى االله علیه وسلم(عن النبى ) رضى االله عنه( ابى سعید الخدرى عن

اهل الجنة لیتراءون اهل الغرف من فوقهم كما یتراءون الكوكب الدرى الغابر من الافق من 

یا رسول االله تلك منازل الانبیاء لا یبلغها : المشرق او المغرب لتفاضل ما بینهم، قالوا

  .” رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلینده، والذى نفسى بیىبل: غیرهم، قال

: قال) صلى االله علیه وسلم(ان رسول االله ) رضى االله عنه(الله  جابر بن عبد اوعن

ان فى الجنة : بلى یارسول االله بأبینا انت وامنا، قال: الا احدثكم بغرف الجنة ؟ قال قلنا"

ًغرفا من اصناف الجوهر كله یرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، فیها من 

یا رسول االله لمن هذه الغرف؟ : سمعت، قال قلنا عین رأت ولا أذن لاالنعیم واللذات ما 

: لمن افشى السلام، واطعم الطعام، وادام الصیام، وصلى باللیل والناس نیام، قال قلنا: قال

  ".امتى تطیق ذلك وسأخبركم عن ذلك: یا رسول االله ومن یطیق ذلك ؟ قال

 الطعام حتى  لقى اخاه فسلم علیه فقد افشى السلام، ومن اطعم اهله وعیاله منمن

یشبعهم فقد اطعم الطعام، ومن صام رمضان ومن كل شهر ثلاثة ایام فقد ادام الصیام، من 

  .صلى صلاة العشاء الاخیرة فى جماعة فقد صلى والناس نیام
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  :  أهل علیینغرف

وهى قصور متعددة الأدوار من الدر والجوهر تجرى من تحتها الأنهار یتراءون  -

اس الكواكب والنجوم فى السماوات العلا وهى منزلة الأنبیاء لأهل الجنة كما یرى الن

   .والشهداء والصابرین من أهل البلاء والأسقام والمتحابین فى االله

وفى الجنة غرف من الجواهر الشفافة یرى ظاهرها من باطنها وهى لمن أطاب  -

   .الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نیام

ائة درجة وأدناهم منزلة من كان له ملك مثل عشرة ثم باقى أهل الدرجات وهى م -

   .أمثال اغنى ملوك الدنیا

  :  الجنةمفتاح

 الجنة مفتاحها لا إله الا االله محمد رسول االله والأعمال الصالحة هى أسنان المفتاح 

بعد أن یشفع ) صلى االله علیه وسلم(التى بها یعمل وأول من یدخلها سیدنا رسول االله 

   .اللمؤمنین بعده

  

  :   الجنةأبواب

 الجنة المؤمنون من ابوابها كما یدخل منها الملائكة واخبرنا الحق تبارك وتعالى یدخل

ان هذه الابواب تفتح عندما یصل المؤمنون الیها، وتستقبلهم الملائكة محییة بسلامه 

حتى اذ جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیكم طبتم فادخلوها : "الوصول

  ).٧٣لزمر ا" (خالدین

 باب - عدد ابواب الجنة ثمانیة باب محمد صلى االله علیه وسلم وهو باب التوبة أن

 باب الحج والعمرة - باب الصدقه - باب الزكاة – باب الصوم وهو باب الریان - الصلاه 

) صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله :  باب الصله، فعن ابى هریرة قال- باب الجهاد –

 االله من مالة، دعى من ابواب الجنة، وللجنة ثمانیة ابواب، فمن كان من بیلن انفق فى سم"

اهل الصلاة دعى من باب الصلاة، ومن كان من اهل الصدقة دعى من باب الصدقة، 

ومن كان من اهل الجهاد دعى من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصیام دعى من باب 
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 على احد من ضرر دعى من ایها دعى، فهل یدعى منها واالله ما: الصیام، فقال ابو بكر

وقد اخبرنا الرسول صلى االله ". نعم، وارجوا ان تكون منهم : كلها احد یا رسول االله ؟ قال

علیه وسلم ان خص الذین لا حساب علیهم بباب خاص بهم دون غیرهم وهو باب الجنة 

ادخل من لا حساب علیه :  محمدیا: فیقول االله"الایمن فعن أبي هریرة فى حدیث الشفاعة 

من امتك من الباب الایمن، وهم شركاء الناس فى الابواب الاخرى، ثم بین فى هذا الحدیث 

سعة ابوب الجنة، وان ما بین جانبى الباب كما بین مكة وهجر، او كما بین مكة وبصرى، 

لذى نفس محمد وا "– م صلى االله علیه وسل–ففى الحدیث السابق المتفق علیه یقول الرسول 

ان بین المصراعین من مصاریع الجنة، او ما بین عضاتى الباب، كما بین مكة : بیده

یرة سوورد فى بعض الاحادیث ان ما بین المصراعین م"وهجر، او كما بین مكة وبصرى 

   .اربعین سنة

َّوسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى: أبوابــها ِ ََّ ًَ ْ ُ ََ ُْ ِ َِّ َِّ ْ َ َّ َ َ َ َ إذا جاءوها وفتحت أَبوابها وقال َ َ َُ َ ََ ُ َ َْ ْ ِ
َ ُ َ ِ

َلهم خزنتها سلام علیكم طبتم فادخلوها خالدین 
ِِ َِ ُ َ ََ ُ َ َْ َ ْ ْ َ ُُْ ُْ ُْ َ ٌَ َ   )٧٣سورة الزمر (َ

إن ما بین المصراعین من ( قال الرسول صلى االله علیه وسلم :  سعة أبوابهاوعن

لكما بین مكة وهجر أو كما (  لفظ وفي) مصاریع الجنة لكما بین مكة وهجر أو هجر ومكة

  ]في الإیمان) ١٩٤(ومسلم . في التفسیر ) ٣٩٥/ ٨( صحیح البخاري [، )بین مكة وبصرى

ُباب أمتي الذي یدخلون منه الجنة عرض (  النبي صلى االله علیه وسلم قال عن

ُمسیرة الراكب ثلاثا ثم إنهم لیضغطون علیه حتى تكاد مناكبهم تزول ُ ً مذي رواه التر[،)ِ

  ].237رواه البیهقي في البعث والنشور  و) .٢٥٤٨(

ما منهن بابان إلا ) "صلى االله علیه وسلم(قال الرسول : /  ما بین الباب والباب مسافة

  ]رواه عبداالله والطبري[  "ًیسیر الراكب بینهما سبعین عاما

  :   الجنةأهل

لیهم هكذا دون ان  الجنة لاشك انهم ذوو حظ عظیم، ولكن هذا الحظ لم یهبط عاهل

وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ "ًیستحقوه لصفات اتصفوا بها، هنیئا لهم 

  ).٣٥فصلت " ( عظیم 
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ًأولى صفات اهل الجنة هى الصبر، لقد جعله االله مفتاحا للجنة، والصبر له  -

ى ضیق العیش، مجالات كثیرة، نذكر منها الصبر على الابتلاءات، ونذكر منها الصبر عل

فلا تقل "والصبر على ما قد یبدر من الوالدین من تصرفات، نراها غیر مناسبة او محرجة 

ً لهما قولا كریماوقللهما اف ولا تنهرهما   وكذلك الصبر على الفشل فى )٢٣الاسراء " (ً

تحقیق الامل والصبر على المنغصات الى نتعرض لها فى حیاتنا الیومیة، فهل نصبر ؟ 

  ).٨٠القصص " (ولا یلقاها الا الصابرون . " نصبر والصبر یدخلنا الجنةوكیف لا

رحم "ومن ذلك السماحة فى التعامل مع الغیر . ومن صفات اهل الجنة حسن الخلق -

ًاالله عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى اى یرحم االله العبد الذى ) حدیث شریف" ( ً

معهم، سواء بالشراء او البیع او فى المطالبة بمستحقاته ًیكون لطیفا مع الناس فى تعاملاته 

لدیهم، ولیس الفظ الغلیظ الذى یتطاول على الناس الذین یتعامل معهم، ویوجه لهم السباب 

ما من شئ اثقل فى میزان العبد یوم القیامة من حسن الخلق "او البذاءة بالقول او بالاشارة 

  ).شریفحدیث " ( وان االله یبغض الفاحش البذئ 

قل أؤنبئكم بخیر من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجرى من . "الصدق فى القول -

الذین ) ١٥(تحتها الانهار خالدین فیها وازواج مطهرة ورضوان من االله واالله بصیر بالعباد 

الصابرین والصادقین والقانتین ) ١٦(یقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 

وهكذا ترون ان الصدق جاء مباشرة  ).١٧-١٥آل عمران )" (١٧( بالاسحار لمستغفریناو

بعد الصبر فى الآیات الكریمة فى خصال المتقین اهل الجنة، وفى سورة التوبة یفرد االله 

) ١١٩التوبة " (یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقین"الصدق مع التقوى 

 التى یحرص علیها كل من یحترم نفسه ویرید ان یحترمه لاوالصدق من اهم الخص

ًالآخرون بحق، ولیس تكلفا او نفاقا، والذى یستسهل اللجوء الى الكذب لیقضى وطرا او  ً

ًیحقق مغنما او لیتفادى موقفا محرجا او لیبرر فعلة فعلها، الذى یلجأ الى الكذب لسبب مما 

 حتى لو صدق فى احداها والغریب فى ةناسبتقدم او غیره سوف یوصم بالكذب فى كل م

الامر ان الذى یكذب ویعتاد الكذب تجده یكذب بدون حاجة الى الكذب، یكون امامة 

الصدق ولا حرج فیه، وامامة الكذب ولا داعى له، فیختار الكذب بطریقة تلقائیة لانه تعود 
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ویحلفون على  "یمانهمهؤلاء یكذبون ویقسمون انهم صادقون، واالله یكشف زیف ا! علیه 

  .) ١٤المجادلة " ( الكذب وهم یعلمون

 وهو المداومة على عبادة االله فى خشوع وضراعة من صفات المتقین، .. القنوت الله -

أمن هو قانت اناء اللیل "ًویشید االله بالقانتین الذین یقومون شطرا من اللیل للصلاة والدعاء 

ًساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه قل  هل یستوى الذین یعلمون والذین لا یعلمون ً

  ).٩ الزمر" (  أولو الالبابیتذكرانما 

 على المحتاجین والمعوذین والایتام وذوى الاسقام، ومن .. الانفاق فى سبیل االله -

فالذین آمنوا منكم وانفقوا لهم "صفات المتقین، وهى صفة یحبها االله ویجزل بها الحسنات 

ان تبدوا "ً ولیست زیادة الحسنات فقط، ولكن ایضا شطب السیئات )٧الحدید " (اجر كبیر 

 هى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم ویكفر عنكم من سیئاتكم واالله ماالصدقات فنع

  .)٢٧١البقرة " ( بما تعملون خبیر

 من صفات المتقین اهل الجنة حیث یستغفرون ربهم لذنوبهم فى كل والاستغفار - 

اصة وقت السحر، حیث یخلوا المؤمن الى خالقه، وتصفو نفسه وترق احاسیسة الاوقات، وبخ

والدعاء كله فى وقت السحر یرجى ان یكون ) ١٧آل عمران " (والمستغفرین بالاسحار"

اذا مضى شطر اللیل او ثلثاه ینزل االله الى السماء " القدسى دیثًمستجابا باذن االله، وفى الح

تجیب له، من یسألنى فأعطیة من یستغفرني فاغفر له حتى من یدعونى فاس: الدنیا فیقول

صلى االله (یضئ الفجر، وحبذا لو كان الدعاء والاستغفار فى وضع السجود، فعن رسول االله 

  ". من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثروا الدعاء عبدانه اقرب ما یكون ال) "علیه وسلم

والذاكرین "ه بالمغفرة والأجر الكریم ً فاالله یثنى على من یذكره كثیرا، ویعد.. ذكر االله -

ًاالله كثیرا والذاكرات اعد االله لهم مغفرة واجرا عظیما ً   .) ٣٥الاحزاب " ( ً

 یحب االله من عبادة المؤمنین ان الذین یعفون ویصفحون .. العفو عند الغضب -

ال عمن اساء الیهم او استفزهم على نحو من الانحاء، فلا یستجیبوا لدواعى الغضب والانفع

والرد بالمثل، بل یحبهم ان یكونوا اقرب الى التسامح والعفو، ویعدهم ازاء ذلك بمغفرة ذنوبهم 

وفى سورة آل ) ٢٢النور" (الا تحبون ان یغفر االله لكم واالله غفور رحیم  "لیصفحواولیعفوا و"
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االله والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس و"عمران یثنى االله علیهم ویعتبرهم من المحسنین 

  .)134" (یحب المحسنین

 یحب االله لعبادة المؤمنین المتقین ان ینأوا بأنفسهم عن كل مالا .. البعد عن الصغائر - 

یلیق بهم من مثل شهادة الزور او الانخراط فى لغو الحدیث كالغیبة والنمیمة وما أشبه، فیقول 

  .) ٧٢الفرقان " (والذین لا یشهدون الزور واذا مرو باللغو مروا كراما "عز من قائل 

 االله یحب عبادة الرحماء ویرحمهم، اما الذین انتزعت الرحمة من قلوبهم .. الرحمة -

ویذكر فى ) حدیث شریف" ( ومن لا یرحم الناس لا یرحمه االله "فلا ینتظرون رحمة االله بهم 

وبعضهن فتیات یافعات اى صغیرات السن، "بالشغالات "هذا المقام بمعاملة من یسمونهم 

 غیر انسانیة فى بیوت مخدومهن، والحذر لربات البیوت خاصة من غضب لةقون معامیل

االله ونقمته ان كن یسئن معاملة من یعملون فى خدمتهن من الحرمان من الراحة او العلاج 

  !! او تكلیفهن بما لا یطقن او اشعارهن بأنهن دون المستوى

الا ینسوا شكره ویعدهم بزیادة فاالله یوصى عبادة المؤمنین . حمد االله على أنعمة -

والشكر عمل ) ٧ابراهیم " ( واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لآزیدنكم "نعمة علیهم ان هم فعلوا 

والكثیر من الناس ینسون ان یحمدوا االله ) ٧الزمر " (وان تشكروا یرضه لكم "یرضاه االله 

یفرج كربهم او یذهب  لدعائهم، فیمضون فى طریقهم، وكأنهم لم یدعوا االله ان یبحین یستج

واذا مس "وقد عاب االله هذا السلوك فى قوله تعالى . عنهم الیأس وهذا سلوك مشین ومنفر

ًالانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم یدعنا الى  ً

  ).١٤یونس " ( للمسرفین ما كانوا یعملون نضر مسه كذلك زی

  : لجنة الطریق الى االوضوء

 طریق المسلم الى الجنة اذا توضأ فأحسن الوضوء وقال الشهادة فالذنوب الوضوء

تتساقط مع قطرات الماء كما یتساقط ورق الشجر، ان االله سبحانة وتعالى یحب التوابین 

فیجب على المسلم . هؤلاء تفتح لهم ابواب الجنة لیدخلوا من ایهما شاءوا. ویحب المتطهرین

وجة من بیته وقبل النوم ویصلى ركعتین واذا اراد قراءة القرآن توضأ، ان یتوضأ قبل خر

فالمؤمن یعرف یوم القیامة بالوضوء حیث علامات ناصعة البیاض على وجهوههم واقدامهم 

  ).م٢٠٠٦ / ١٠ / ٥الاخبار . ( فالوضوء سلاح المؤمن

مة الحامدون الذین أول من یدعى إلى الجنة یوم القیا): "صلى االله علیه وسلم( الرسول قال
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  ].(5/69)وفي الحلیة ) ١/١١٥(رواه أبونعیم في صفة الجنة "[یحمدون االله في السراء والضراء

ًیتجلى لنا ربنا تبارك وتعالى ضاحكا یوم ): "صلى االله علیه وسلم( الرسول قال

  ].رواه الطبراني وتمام في فوائده.[ ”القیامة

  :  الجنةأهل

لا یفنى شبابهم ولا تبلى ثیابهم وأول زمرة یدخلون على  الجنة جرد مرد مكحلین أهل

صورة القمر لیلة البدر لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون ولا یتفلون أمشاطهم الذهب 

  .ورشحهم المسك ومباخرهم من البخور

  :  من یدخل الجنةأول

شهید، ال: وأبو بكر الصدیق، وأول ثلاثة یدخلون) صلى االله علیه وسلم( محمد نبینا

  .وعفیف متعفف، وعبد أحسن عبادة االله ونصح موالیه

  :  أهل الجنةسادة

 الكهول أبو بكر وعمر، وسیدا الشباب الحسن والحسین، وسیدات نساء أهل الجنة سیدا

  .خدیجة بنت خویلد، وفاطمة بنت محمد، ومریم ابنة عمران، وآسیة بنت مزاحم امرأة فرعون

  :  أهل الجنةصفة

  : الرجــــال

یبعث االله الرجال من اهل الجنة على صورة أبیهم آدم جردا مردا مكحلین فى الثالثة  

صلى االله علیه (والثلاثین من العمر على مسحة وصورة یوسف وقلب أیوب ولسان محمد 

   .وقد أنعم االله علیهم بتمام الكمال والجمال والشباب لا یموتون ولا ینامون) وسلم

  :  النســــاء 

  :  ة صنفان الجنونساء

وهن خلق مخلوقات لأهل الجنة وصفهن االله تبارك : الحور العین: الصنف الأول -

ُكأَنهن الیاقوت والمرجان(وتعالى فى كتابه العزیز بأنهن  َ َْ َ ْ َْ ُ ُ َّ ُ َّ ُِكأَمثال اللؤلؤ ). (٥٨الرحمن ) (َ ْ
ُّ ِ َ ْ َ

ِالمكنون ُ ْ َ ٌكأَنهن بیض مكنون). (٢٣الواقعة ) (ْ ُْ ْ َ ٌ َ َّ ُ َّ ) ناضرات(وهن نساء ). ٢٩ تة الصافاسور() َ

نضرات جمیلات ناعمات لو أن واحدة منهن اطلعت على أهل الأرض لأضاءت الدنیا 

ان السحابة لتمر ) صلى االله علیه وسلم(وماعلیها وللمؤمن منهن ما لا یعد ولا یحصى قال 
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 ساء العین نبأهل الجنة فیسألونها أن تمطرهم كواعب أترابا فتمطرهم ما یشاءون من الحور

وهؤلاء هن ملكات الجنة وهن اشرف : الدنیا المؤمنات اللاتى یدخلهن االله الجنة برحمته

لأم ) صلى االله علیه وسلم(وأفضل واكمل وأجمل من الحور العین وفى حدیث رسول االله 

أن فضل نساء الدنیا على الحور العین كفضل ظاهر الثوب على ) رضى االله عنها(سلمة 

أعد االله لهن قصورا ونعیما ممدودا أعطاهن االله شبابا دائما وجمالا لم تره عین بطانته وقد 

  .من قبل

صلى االله (قال الرسول :  ذكر المادة التي خلق منها الحور العین وذكر صفاتهنفي

  ".الحور العین خلقن من الزعفران) "علیه وسلم

ا رؤوسهم فإذا هو من یسطع نور في الجنة فرفعو) "صلى االله علیه وسلم( الرسول قال

  ".ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها

لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة : " أنس یرفعهعن

  ".فمها، وخلق الحور العین من الزعفران

: ًلقي حكیم حكیما فقال:  أحمد بن أبي الحواري حدثني جعفر بن محمد قالعن

فاشتق إلیهن، فإن نور وجوههن من نور االله، : ، فقاللا: أتشتاق إلى الحور العین ؟ فقال

  . ًفغشي علیه، فحمل إلى منزله فجعلنا نعوده شهرا

ًإن في الجنة نهرا یقال له البیدخ علیه قباب من یاقوت تحته :  ابن عباس قالعن

انطلقوا بنا إلى البیدخ، فیجیئون فیتصفحون تلك الجواري، : حور ناشئات، یقول أهل الجنة

   . أعجب رجل منهم جاریة مس معصمها فتتبعهفإذا

إن في الجنة حوراء یقال لها اللعبة، كل حور الجنان یعجبن :  ابن مسعود قالعن

طوبى لك یا لعبة لو یعلم الطالبون لك لجدوا، بین : بها، یضربن بأیدیهن على كتفها، ویقلن

   .من كان یبتغي أن یكون له مثلي فلیعمل برضى ربي: عینیها مكتوب

قلت یارسول االله أخبرني عن : عن أم سلمة قالت: فضل نساء الدنیا: الصنف الثاني -

ًعربا أترابا(قوله عز وجل  هن اللواتي قبضن في دار الدنیا عجائز : "قال]  ٣٧ الواقعة)) [ ً

ًرمصا شمطا، خلقهن االله بعد الكبر، فجعلهن عذارى، عربا متعشقات متحببات، أترابا، ع ً ً ًٍ  لىٍ
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بل نساء الدنیا : "یارسول االله نساء الدنیا أفضل أم الحور العین ؟ قال: قلت" واحدٍمیلاد

: یارسول االله وبم ذلك؟ قال: قلت"أفضل من الحور العین كفضل الظهارة على البطانة

بصلاتهن وصیامهن وعبادتهن االله تعالى، ألبس االله وجوههن النور وأجسادهن الحریر، "

نحن :  صفر الحلي، مجامرهن الدر، وأمشاطهن الذهب، یقلن، خضر الثیابلوانبیض الأ

ًالخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن المقیمات فلا نظعن أبدا، ونحن  ً

  ].رواه الطبراني.[ ”ًالراضیات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا

 الأرض لأضاءت ما بینهما لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى:  أهل الجنةنساء

ًولملأت ما بینهما ریحا ویرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن ولنصیفها على رأسها 

  .خیر من الدنیا وما فیها

  :  (1) فائدة

 ینكر على النساء عند سؤالهن عما سیحصل لهن في الجنة من الثواب وأنواع لا

صیرها ومستقبلها ورسول االله صلى االله علیه النعیم، لأن النفس البشریة مولعة بالتفكیر في م

صلى (وسلم لم ینكر مثل هذه الأسئلة من صحابته عن الجنة وما فیها ومن ذلك أنهم سألوه 

لبنة من ذهب ولبنة من ): "صلى االله علیه وسلم(فقال " وما بنائها ؟الجنة): "االله علیه وسلم

هل نصل إلى نسائنا في الجنة یا رسول االله : "قالوا له. إلى آخر الحدیث..."فضة 

  .فأخبرهم بحصول ذلك"؟

  :  (2) فائدة

 تشتاق وتطرب عند ذكر الجنة وما – سواء كانت رجلا أو امرأة – النفس البشریة أن

حوته من أنواع الملذات وهذا حسن بشرط أن لا یصبح مجرد أماني باطلة دون أن نتبع 

" تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملونو: "ذلك بالعمل الصالح فإن االله یقول للمؤمنین

  .ّ النفس بأخبار الجنة وصدقوا ذلك بالعملاّفشوقو). ٧٢الزخرف (

  :  (3) فائدة

آل ) (أعدت للمتقین( الجنة ونعیمها لیست خاصة بالرجال دون النساء إنما هي قد أن

 من الصالحات ومن یعمل: "من الجنسین كما أخبرنا بذلك تعالى قال سبحانه) ١٣٣عمران 
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  ).١٢٤النساء " (من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة

  :  (4) فائدة

:  للمرأة أن لا تشغل بالها بكثرة الأسئلة والتنقیب عن تفصیلات دخولها للجنةینبغي

! وكأنها قادمة إلى صحراء مهلكة .. ماذا سیعمل بها ؟ أین ستذهب ؟ إلى آخر أسئلتها 

ویتحول ذلك .. م أنه بمجرد دخولها الجنة تختفي كل تعاسة أو شقاء مر بها ویكفیها أن تعل

لا یمسهم فیها نصب وما هم : "إلى سعادة دائمة وخلود أبدي ویكفیها قوله تعالى عن الجنة

وفیها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعین وأنتم فیها : "وقوله) ٤٨الحجر " (منها بمخرجین

رضي االله عنهم : "ا قبل ذلك كله قوله تعالى عن أهل الجنةویكفیه) ٧١الزخرف " (خالدون

  ).١١٩المائدة " (ورضوا عنه

  :  (5) فائدة

 ذكر االله للمغریات الموجودة في الجنة من أنواع المأكولات والمناظر الجمیلة عند

. فالجمیع یستمتع بما سبق) الذكر والأنثى(والمساكن والملابس فإنه یعمم ذلك للجنسین 

النساء  ( و)الحور العین( أن االله قد أغرى الرجال وشوقهم للجنة بذكر ما فیها من :ویتبقى

  : ؟ والجواب!فقد تتساءل المرأة عن سبب هذا ..  مثل هذا للنساء ردولم ی) الجمیلات

ولكن لا حرج أن ) ٢٣الأنبیاء " (لا یسئل عما یفعل وهم یسئلون: "أن االله -١

 .لشرعیة وأصول الاسلام النصوص ا مننستخلص حكمة هذا العمل

 عز – ولهذا فإن االله – كما هو معلوم –أن من طبیعة النساء الحیاء  -٢

 . لا یشوقهن للجنة بما یستحین منه–وجل 

 – كما هو معلوم –أن شوق المرأة للرجال لیس كشوق الرجال للمرأة  -٣

ما ): "سلمصلى االله علیه و(ّولهذا فإن االله شوق الرجال بذكر نساء الجنة مصداقا لقوله 

 أما المرأة فشوقها إلى – أخرجه البخاري –"تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

 إلى الرجال لأنه مما جبلت علیه كما قال تعالى شوقهاالزینة من اللباس والحلي یفوق 

 ).١٨الزخرف " (أومن ینشأ في الحلیة"

زوجات للأزواج  ال– أي االله عز وجل –إنما ذكر : قال الشیخ ابن عثیمین -٤
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لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة فلذلك ذكرت الزوجات للرجال في الجنة 

بل لهن أزواج . وسكت عن الأزواج للنساء ولكن لیس مقتضى ذلك أنه لیس لهن أزواج

  . من بني آدم

  :  (6) فائدة

  :  لا تخرج عن هذه الحالات في الدنیا فهيالمرأة

  . تزوجإما أن تموت قبل أن ت -١

  . إما أن تموت بعد طلاقها قبل أن تتزوج من آخر -٢

  . والعیاذ باالله–إما أن تكون متزوجة ولكن لا یدخل زوجها معها الجنة  -٣

  . إما أن تموت بعد زواجها -٤

  . إما أن یموت زوجها وتبقى بعده بلا زوج حتى تموت -٥

  .إما أن یموت زوجها فتتزوج بعده -٦

  :  لة ما یقابلها في الجنة حالات المرأة في الدنیا ولكل حاهذه

 في الجنة – عزوجل –فأما المرأة التي ماتت قبل أن تتزوج فهذه یزوجها االله  -١

 أخرجه –"ما في الجنة أعزب): "صلى االله علیه وسلم(من رجل من أهل الدنیا لقوله 

 في الدنیا فإن االله تعالى – أي المرأة –إذا لم تتزوج :  قال الشیخ ابن عثیمین–مسلم 

فالنعیم في الجنة لیس مقصورا على الذكور ..  الجنة فيجها ما تقر بها عینها یزو

  . الزواج: وٕانما هو للذكور والإناث ومن جملة النعیم

   . ومثلها المرأة التي ماتت وهي مطلقة -٢

فالمرأة إذا : قال الشیخ ابن عثیمین. ومثلها المرأة التي لم یدخل زوجها الجنة  -٣

تتزوج أو كان زوجها لیس من أهل الجنة فإنها إذا دخلت كانت من أهل الجنة ولم 

  . أي فیتزوجها أحدهم. الجنة فهناك من أهل الجنة من لم یتزوجوا من الرجال 

 لزوجها الذي ماتت – في الجنة –وأما المرأة التي ماتت بعد زواجها فهي  -٤

  . عنه

فهي زوجة وأما المرأة التي مات عنها زوجها فبقیت بعده لم تتزوج حتى ماتت  -٥
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  . له في الجنة

وأما المرأة التي مات عنها زوجها فتزوجت بعده فإنها تكون لآخر أزواجها  -٦

سلسلة الأحادیث –"المرأة لآخر أزواجها): "صلى االله علیه وسلم(مهما كثروا لقوله 

إن شئت أن تكوني : "لامرأته) رضي االله عنه(ولقول حذیفة . الصحیحة للألباني

 في الجنة لآخر أزواجها في الدنیا أة تزوجي بعدي فإن المرزوجتي في الجنة فلا

  .”فلذلك حرم االله على أزواج النبي أن ینكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة

) وأبدلها زوجا خیرا من زوجها(إنه قد ورد في الدعاء للجنازة أننا نقول :  یقول قائلقد

زوجها في الدنیا هو زوجها في فإذا كانت متزوجة فكیف ندعوا لها بهذا ونحن نعلم أن 

  ٕالجنة واذا كانت لم تتزوج فأین زوجها ؟

إن كانت غیر متزوجة فالمراد خیرا من زوجها :  كما قال الشیخ ابن عثیمینوالجواب

المقدر لها لو بقیت وأما إذا كانت متزوجة فالمراد بكونه خیرا من زوجها أي خیرا منه في 

ن بتبدیل الأعیان كما لو بعت شاة ببعیر مثلا ویكون الصفات في الدنیا لأن التبدیل یكو

َیوم {:  لو قلت بدل االله كفر هذا الرجل بإیمان وكما في قوله تعالىمابتبدیل الأوصاف ك ْ َ

ِتبدل الأرض غیر الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار َّ َ ْ ِْ ِ ِ َِّ
َ َ َ َُ ََ ََ ُ َُ َ َّ َ َِ َّْ ْْ ْْ ُ والأرض هي ] ٤٨: إبراهیم[} ُ

  .رض ولكنها مدت والسماء هي السماء لكنها انشقتالأ

  :  (7) فائدة

إني رأیتكن أكثر أهل : "للنساء) صلى االله علیه وسلم( في الحدیث الصحیح قوله ورد

–"إن أقل ساكني الجنة النساء): "صلى االله علیه وسلم(وفي حدیث آخر قال ..."النار 

ن لكل رجل من أهل الدنیا  وورد في حدیث آخر صحیح أ–أخرجه البخاري ومسلم 

 في التوفیق بین الأحادیث – لأجل هذا – العلماء لففاخت. أي من نساء الدنیا) زوجتین(

بأن النساء یكن أكثر : أي هل النساء أكثر في الجنة أم في النار ؟ فقال بعضهم: السابقة

  ". ولد آدمالنساء أكثر: "قال القاضي عیاض. أهل الجنة وكذلك أكثر أهل النار لكثرتهن 

 أكثر – أیضا –وأنهن . بأن النساء أكثر أهل النار للأحادیث السابقة :  بعضهموقال

   . أهل الجنة إذا جمعن مع الحور العین فیكون الجمیع أكثر من الرجال في الجنة
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بل هن أكثر أهل النار في بدایة الأمر ثم یكن أكثر أهل الجنة بعد أن :  آخرونوقال

  .أي المسلمات –یخرجن من النار 

": رأیتكن أكثر أهل النار): "صلى االله علیه وسلم( القرطبي تعلیقا على قوله قال

یحتمل أن یكون هذا في وقت كون النساء في النار وأما بعد خروجهن في الشفاعة ورحمة "

   .”لا إله إلا االله فالنساء في الجنة أكثر: االله تعالى حتى لا یبقى فیها أحد ممن قال

  .  أن تحرص المرأة أن لا تكون من أهل النار:الحاصل

  :  (8) فائدة

): صلى االله علیه وسلم( دخلت المرأة الجنة فإن االله یعید إلیها شبابها وبكارتها لقوله إذا

  .”إن االله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا.... إن الجنة لایدخلها عجوز "

  :  (9) فائدة

لدنیا یكن في الجنة أجمل من الحور العین بأضعاف  في بعض الآثار أن نساء اورد

  . كثیرة نظرا لعبادتهن االله

  :  (10) فائدة

   .أي في الجنة"إن كل واحد محجور علیه أن یقرب أهل غیره فیها" ابن القیم قال

في مقعد صدق عند "فهذه الجنة قد تزینت لكن معشر النساء كما تزینت للرجال : وبعد

 أن تضعن الفرصة فإن العمر عما قلیل یرتحل ولا یبقى بعده إلا الخلود فاالله االله"ملیك مقتدر

 واعلمن أن الجنة مهرها الإیمان والعمل – إن شاء االله –الدائم، فلیكن خلودكن في الجنة 

إذا صلت ): "صلى االله علیه وسلم( الأماني الباطلة مع التفریط وتذكرن قوله ولیسالصالح 

ادخلي الجنة من :  وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قیل لهاالمرأة خمسها وصامت شهرها

 دعاة الفتنة وتدمیر المرأة من الذین یودون – كل الحذر -واحذرن . ”أي أبواب الجنة شئت

ُولا تغررن بعبارات وزخارف هؤلاء . إفسادكن وابتذالكن وصرفكن عن الفوز بنعیم الجنة

: هم أصحاب القنوات فإنهم كما قال تعالىالمتحررین والمتحررات من الكتاب والكاتبات ومثل

أسأل االله أن یوفق نساء المسلمین للفوز بجنة . ”ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء"

 یصرف عنهن شیاطین الأنس من دعاة وداعیات نالنعیم وأن یجعلهن هادیات مهدیات وأ
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  .ٕتدمیر المرأة وافسادها

  :  )حور العین(  الكلمات شهد

حور "لحور فى الاذهان بمعنى واحد فقط هو وصف نساء اهل الجنة بـ  اارتبطت

لكن معانى هذه الحروف متعددة ووردت على اختلاف صورها وصیغها على اربعة "العین 

  .معان بارزة

انه ظن ان لن "جاء على وزن المضارع یفید العودة والرجوع، فى قوله تعالى : أولها

تابة وراء ظهره یوم القیامة نتیجة تفریطة فى حق االله وذلك عند حدیثة عمن سیؤتى ك"یحور 

ً ناسیا انه سیعود یوما الى االله تعالى یحاسبة على ماقدمت یداه، بل انه ظن انه لن –تعالى  ً

  . موته ولن یحاسببعدیبعث 

معنى الحوار والجدل والمناقشة فى موضعین، احدهما فى سورة الكهف فى : وثانیها

ًت الى ربى لأجدن خیرا منها منقلبا، قال له صاحبه وهو یحاوره ولئن ردد"قوله تعالى  ً

، والموضع الآخر فى سورة المجادلة، حیث كان الحوار بین "اكفرت بالذى خلقك من تراب 

والصحابیة الجلیلة خوله بن ثعلبة، ویخبرنا القرآن الكریم ) صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

  ر من فوق سبع سماواتبأن االله تعالى قد سمع هذا الحوا

جاء فى وصف نساء اهل الجنة بحور العیون، وهو سمة الجمال :  هذه المعانىوثالث

والسحر فى المرأة حیث العین الواسع بیاضها الناصع وسوادها شدید، هؤلاء الحور كما 

ًوعربا اترابا "مقصورات فى الخیام "و"كأمثال اللؤلؤ المكنون "وصفهن القرآن  ً."  

) علیه السلام( حدیث القرآن عن الحواریین، اصحاب نبى االله تعالى عیسى :ورابعهما

علیه (وانصاره الذین اوحى االله تعالى الیهم ان یؤمنوا به وبرسله ومنهم المسیح بن مریم 

قال "، والقرآن یتحدث عن هؤلاء الحواریین انهم كانوا انصاره الله تعالى ولعیسى )السلام

ًومع ذلك فقد طلبوا من نبیهم تثبیتا لقلوبهم وتأكیدا لایمانهم ان  " انصار االلهنالحواریون نح ً

ینزل علیهم من السماء مائدة لتكون لهم معجزة، واستنكر المسیح فى البدایة هذا الطلب، 

  .ولكن دعا ربه فاستجاب له

 رضى الرحمن ودخول الجنان هو غایة ما یتمناه المؤمن والمؤمنة، فإذا خرج من إن
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 فاز برضوان االله فلیبشر بعد ذلك بالخیر كله، فإذا دخل الجنة فلا یسأل بعد ذلك الدنیا وقد

عن النعیم المقیم، الذي لم تره عین، ولم تسمع به أذن، ولم یخطر على قلب بشر، فیحصل 

 بأحسن أحواله، وكل ما یطلبه مجاب، وكل ما یشتهیه في متناوله، ولا تمناهله كل ما ی

َولكم فیها ما : "یعكر صفوه لأنه في ضیافة الرحمن كما قال سبحانهًیمكن أبدا أن یجد ما  َ ْ
ِ ُ َ َ

َتشتهي أَنفسكم ولكم فیها ما تدعون  ُ ََّ َ ََ َ ْ ْ
ِ ُ َُ َ ُ ُ ْ ِ ٍنزلا من غفور رحیم. ْ ِ ِ

َ ٍ ُ َ ُْ   . )٣٢، ٣١فصلت" (ُ

 أحسن ما تشتهیه الأنفس في الآخرة للرجال نساء الجنة، وهن الحور العین، ومن

ه من النعیم، ومن حكمة االله العظیمة أن االله لم یذكر ما للنساء مقابل الحور وللنساء ما یقابل

العین للرجال، لأن ذلك من دواعي الخجل وشدة الحیاء، فكیف یرغبهن في الجنة بما یثیر 

ْولكم : " من ذكره والكلام فیه، فاكتفى سبحانه بالإشارة إلیه كما في قولهتحیینحیاءهن ویس ُ َ َ
ْفیها ما تش َ َ َ

ْتهي أَنفسكمِ ُ ُ ُ ْ
ِ   ).٣١فصلت" (َ

  :   جاء في كتاب االله تعالى وصف للحور العین في أكثر من موضع، ومن ذلكوقد

ٌوحور عین : "قوله تعالى في ذكر جزاء أهل الجنة - ١ ِ
ٌ ُ ِكأَمثال اللؤلؤ المكنون. َ ُ ْ َ ْ ِ ُ ْ

ُّ ِ َ ْ َ "

  . )٢٣، ٢٢ الواقعة(

التي في عینها كحل وملاحة، : ءولهم حور عین، والحورا: أي:  السعدي رحمه االلهقال

حسان الأعین وضخامها، وحسن العین في الأنثى من أعظم الأدلة : ِوحسن وبهاء، والعین

  . على حسنها وجمالها

ِكأَمثال اللؤلؤ المكنون ( ُ ْ َ ْ ُِ ْ
ُّ ِ َ ْ كأنهن اللؤلؤ الأبیض الرطب الصافي البهي، المستور : أي) َ

نه من أحسن الألوان، الذي لا عیب فیه بوجه عن الأعین والریح والشمس، الذي یكون لو

من الوجوه، فكذلك الحور العین، لا عیب فیهن بوجه، بل هن كاملات الأوصاف، جمیلات 

تفسیر " .انتهى"فكل ما تأملته منها لم تجد فیه إلا ما یسر الخاطر ویروق الناظر  . عوتالن

  ).٩٩١ص " (السعدي

ُكأَنهن الیاق:  ( قوله تعالى -٢ َْ َّ ُ َّ ُوت والمرجانَ َ ْ َ ْ َ   . ٥٨/الرحمن) ُ

كأنهن ): كأنهن الیاقوت والمرجان(قال ابن زید في قوله :  الطبري رحمه االلهقال

الیاقوت في الصفاء، والمرجان في البیاض، الصفاء صفاء الیاقوتة، والبیاض بیاض اللؤلؤ 
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  . 152 / 27 تفسیر الطبري". انتهى"

ًإنا أَنشأناهن إنشاء : " الواقعةقوله تعالى في وصف نساء الجنة في سورة -٣ َ َْ ِْ َِّ ُْ َ َّفجعلناهن . َّ ُ َْ َ َ َ

ًأَبكارا  َ ًعربا أَترابا. ْ ً َُ   . )٣٧-٣٥الواقعة" (ُْ

ًعربا( قوله :  ابن كثیر رحمه االلهقال ُ : قال سعید بن جبیر عن ابن عباس یعني): ُ

جهن لهن ُُالعرب العواشق لأزواجهن، وأزوا: متحببات إلى أزواجهن، وعن ابن عباس

  ... عاشقون

   في سن واحدة ثلاث وثلاثین سنة: قال الضحاك عن ابن عباس یعني) َْأَترابا (وقوله

في الأخلاق المتواخیات بینهن لیس بینهن تباغض ولا : أي) أترابا:  ( السديوقال

  . انتهى"لا كما كن ضرائر متعادیات : تحاسد، یعني

  ).294 / 4" (تفسیر ابن كثیر"

ًعربا أترابا( عن مجاهد في قوله :  ابن حجر  الحافظوقال ً ُ هي المحببة إلى : قال) ُ

  626 / 8)فتح الباري " زوجها

ٌفیهن خیرات حسان: "وقال تعالى في وصفهن -٤ َْ
ِ ٌِ َ َ َّ   ).٧٠الرحمن " (ِ

ّووصفهن بأنهن خیرات حسان وهو جمع خیرة وأصلها خیرة وهي :  ابن القیمقال َ َْ

وباطنا، فكمل خلقها وخلقها فهن خیرات الأخلاق، التي قد جمعت المحاسن ظاهرا 

  ).٢٤٣ص " ( روضة المحبین" . حسان الوجوه

َولهم فیها أَزواج مطهرة وهم فیها خالدون: "ووصفهن بالطهارة فقال -٥ ُ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُُْ َ َ ٌَ َّ َ ُ ٌ ْ   )٢٥البقرة " (َ

حیض طهرن من ال) ولهم فیها أزواج مطهرة:  ( ووصفهن بالطهارة فقال:  ابن القیمقال

وكل أذى یكون في نساء الدنیا، وطهرت بواطنهن من الغیرة وأذى ) الغائط(والبول والنجو 

  ).٢٤٤، ٢٤٣ص " (روضة المحبین . "ٕالأزواج وتجنیهن علیهم وارادة غیرهم

ُفیهن قاصرات : "ووصفهن تعالى بأنهن قاصرات أطرافهن عن غیر أزواجهن فقال -٦ َ
ِ َِ َّ ِ

ِالطرف
ْ
َحور مقصورات في الخیام": ، وقال)٥٦لرحمنا" (َّ ُ

ِ ِْ ٌ َ ُ ٌْ   . )٧٢الرحمن" (َ

ممنوعات من التبرج : أي) مقصورات في الخیام( ووصفهن بأنهن :  ابن القیم قال

َوالتبذل لغیر أزواجهن، بل قد قصرن على أزواجهن، لا یخرجن من منازلهم، وقصرن علیهم  ْ َْ َ ُِ
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 وهذه الصفة أكمل من الأولى، )قاصرات الطرف(فلا یردن سواهم، ووصفهن سبحانه بأنهن 

 قصرت طرفها على زوجها من محبتها له ورضاها به فلا یتجاوز طرفها دفالمرأة منهن ق

  ).٢٤٤ص " (روضة المحبین" عنه إلى غیره

 طرف من ذكرهن في القرآن، وقد جاء في السنة ما تحار فیه العقول في وصف هذا

  : جمالهن وحسنهن، ومن ذلك

إن :  ( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: الله عنه قالعن أبي هریرة رضي ا -١

أول زمرة یدخلون الجنة على صورة القمر لیلة البدر، ثم الذین یلونهم كأشد كوكب دري في 

السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بینهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم 

رواه البخاري ) ء العظم واللحم من الحسن، یرى مخ سوقهن من ورالعینزوجتان من الحور ا

  ).2834ومسلم ) ٣٠٨١(

الحور التي یحار فیها الطرف یبان مخ سوقهن من وراء :  ابن حجر رحمه االله قال

فتح  . ثیابهن، ویرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون

  ٥٧١/٨الباري

لو أن :  ( االله صلى االله علیه وسلمقال رسول : وعن أنس رضي االله عنه قال -٢

امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بینهما، ولملأت ما بینهما ریحا، 

  .)٢٦٤٣( رواه البخاري (ولنصیفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیها 

!  أطلت بوجهها لأضاءت ما بین السماء والأرض، فأي نور وجمال في وجههافلو

  ! یحها یملأ ما بین السماء والأرض، فما أجمل ریحهاُوطیب ر

 لباسها ؛ فإن كان المندیل الذي تضعه على رأسها خیر من جمال الدنیا وما فیها وأما

من متاع وروعة وطبیعة خلابة وقصور شاهقة وغیر ذلك من أنواع النعیم، فسبحان خالقها 

  . ما أعظمه، وهنیئا لمن كانت له وكان لها

حال المؤمنة في الجنة أفضل من حال الحور العین وأعلى درجة وأكثر و : ًثانیا

جمالا، وقد ورد في ذلك بعض الأحادیث والآثار ولكن لا یثبت منها شيء، ولكن المرأة 

الصالحة من أهل الدنیا إذا دخلت الجنة فإنما تدخلها جزاء على العمل الصالح وكرامة من 
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 التي هي من نعیم الجنة فإنما خلقت في الجنة من أجل االله لها لدینها وصلاحها، أما الحور

غیرها وجعلت جزاء للمؤمن على العمل الصالح، وشتان بین من دخلت الجنة جزاء على 

َعملها الصالح، وبین من خلقت لیجازى بها صاحب العمل الصالح، فالأولى ملكة سیدة  َ ُ

ون الملكة وهي مأمورة من سیدها  أنها لا شك دإلاآمرة، والثانیة على عظم قدرها وجمالها 

  . المؤمن الذي خلقها االله تعالى جزاء له

هل الأوصاف التي ذكرت للحور العین تشمل :  الشیخ ابن عثیمین رحمه االلهسئل

  نساء الدنیا؟

ًالذي یظهر لي أن نساء الدنیا یكن خیرا من الحور العین، حتى في الصفات  : فأجاب َّ

  . الظاهرة، واالله أعلم

  ).٢٨٢شریط رقم ( ى نور على الدرب فتاو

  : الغلمان

 خلق من خلق الجنة وهم خدم الجنة الصغار یطوفون على أهل الجنة بالطعام وهم

والشراب وقائمین على خدمتهم وهم من تمام النعیم لأهل الجنة فرؤیتهم وحدها دون خدمتهم 

َویطوف علیهم ولدان مخلدون إذا"من المسرة  َِ َِ ُ َ َُّ َ ُ ٌ ْْ ِ ْ َ َُ ُ رأَیتهم حسبتهم لؤلؤا منثَ ْ َ ً ُ ُْ ُْ ُْ ََ َْ ِْ
  ).١٩الإنسان . (”ًوراَ

  :  أهل الجنةخدم

 مخلدون لا تزید أعمارهم عن تلك السن إذا رأیتهم كأنهم لؤلؤ منثور ینتشرون ولدان

  .في قضاء حوائج السادة

  :   فى الجنةالمولودون

هل الجنة الولد أعطاه  رحمة لمن حرم الأنجاب فى الدنیا واذا أشتهى أحد من أوهذه

َلهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین"االله برحمته كما یشاء  َ
ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ َُ َْ ََ َ َْ َ ُْ

ِ ِّ َ   ).٣٤الزمر " (َ

 اجعلنا من ورثة جنتك وأهلا لنعمتك وأسكنا قصورها برحمتك وارزقنا فردوسك اللهم

عمل ما یبلغنا هذا الأمل الا ان لم نكن لها أهلا فلیس لنا من ال والأعلى حنانا منك ومنا

  ).صلى االله علیه وسلم(حبك وحب رسولك 

إذا اشتهى المؤمن الولد ) "صلى االله علیه وسلم(قال الرسول :  والولادة في الجنةالحمل



 

-٨٤٠-  

  ".ٍفي الجنة كان في ساعة كما یشتهي ولكن لا یشتهي

 كما یشتهي إن الرجل من أهل الجنة لیولد له) "صلى االله علیه وسلم( الرسول قال

ٍفیكون حمله وفصله وشبابه في ساعة واحدة ٍ."  

  :  فى الجنةالتكاثر

عما اذا كان فى الجنة زوجات یدخلونها مع ازواجهن وزوجات من الحور العین : یدور

   فهل سیكون هناك توالد وتكاثر ؟

ان االله عز وجل قال فى كتابة الكریم : من فتاوى الشیخ الراحل عطیة صقر یقول: ج

ان اصحاب الجنة الیوم فى شغل فاكهون هم وأزواجهم فى ظلال على الآرائك "زیز الع

صلى االله (والشغل هو المتعة بین الزوجات والأزواج ونسب التفسیر الى الرسول "متكئون 

 الجنة انهم اذا جامعوا نسائهم عدن ابكارا وعن هذه المتعة هلوجاء حدیث ا) علیه وسلم

 الانجاب والتوالد واختلف اهل العلم فى ذلك فقال بعضهم ان تحدث العلماء عن أثرها فى

ًهناك توالدا ونسلا اذا اشتهى المؤمن الولد فى الجنة وحمله ووضعه سیكون فى ساعة او  ً

فى زمن وجیز، وقال بعضهم فیه جماع ولا یكون له ولد، والخلاصة ان هناك رأیین فى 

وقیل انه مرفوع، ویضیف ) االله علیه وسلمصلى (التوالد وقیل انه موقوف لم یرفع للرسول 

ان مثل هذه الامور الغیبیة لا یقبل فى اعتقادها الا الدلیل القوى بدرجة خاصة من القرآن 

 الجنة وسنعرف حقیقة هذه الامور ولوالسنة وعلینا ترك الجدال فیها والأولى ان نعمل لدخ

   . اعلمعندما یرزقنا االله بدخول الجنة برحمته بإذن االله واالله

  :   آخر أهل الجنةنعیم

  . له تمنى فعندما یتمنى یقال له لك الذي تمنیت وعشرة أضعاف الدنیایقال

  :  أهل الجنة وأهلهاصفات

صلى االله علیه (قال رسول االله :  الصحیحین من حدیث عبد االله بن مسعود قالفى

 ترضون ان تكونوا ثلث اما: اما ترضون ان تكونوا ربع أهل الجنة ؟ فكبرنا، ثم قال) "وسلم

انى لأرجوا ان تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك، : أهل الجنة ؟ فكبرنا، ثم قال

 الا كشعرة بیضاء فى صور اسود او كشعرة سوداء فى ثور ابیض لكفارما المسلمون فى ا

هل أ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : وعن بریدة بن الحصیب قال) هذا لفظ مسلم(
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: ، وعن عبد االله بن مسعود قال"ًالجنة وعشرون ومائة صف هذه الامة منها ثمانون صفا

كیف انتم وربع الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله 

أهل الجنة عشرون ومائة ): صلى االله علیه وسلم(ذلك اكثر فقال رسول االله "ارباعها ؟ قال 

ثلة من الاولین وثلة من : "لما نزلت: وعن أبى هریرة قال"ًمانون صفا صف لكم منها ث

انتم ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله )  من سورة الواقعة٤٠: ٣٩الایتان " (الآخرین 

حدثنا سفیان الثورى عن بهز "ًربع اهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، انتم ثلثا أهل الجنة 

أهل الجنة عشرون : قال) صلى االله علیه وسلم(ن النبى بن حكیم عن أبیه عن جده ع

 طریقها واختلفت مخارجها، عددتًومائة صف انتم منها ثمانون صفا، وهذه الاحادیث قد ت

رجا ) صلى االله علیه وسلم(وصح سند بعضها، ولا تنافى بینها وبین حدیث الشعر، لأنه 

  .ً رجاءة، وزاد علیه سدسا آخرًاولا ان یكونوا شطر أهل الجنة، فأعطاه االله سبحانه

ٌفي الجنة خیمة من لؤلؤة ) "صلى االله علیه وسلم(قال الرسول :  وسرر أهل الجنةخیام

ًمجوفة عرضها ستون میلا في كل زاویة منها أهل ما یرون الآخرین، یطوف علیهم 

  )٢٨٣٨. ((ومسلم . في بدء الخلق ) ٦/٣١٨(صحیح البخاري .[”المؤمن

ًالخیمة درة طولها في السماء ستون میلا في كل ) " االله علیه وسلمصلى( الرسول وقال

. في بدء الخلق ) ٦/٣١٨(صحیح البخاري . [ ”زاویة منها أهل للمؤمن لا یراهم الآخرون

  )٢٨٣٨( ]ومسلم

ًإن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كله یرى ) "صلى االله علیه وسلم( الرسول وقال

 من ظاهرها فیها من النعم واللذات ما لا عین رأت ولا أذن ُظاهرها من باطنها وباطنها

  ).٢/٣٥٦ (أبو نعیم في الحلیة و) .٢٥٣(رواه البیهقي . [”سمعت

) صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : قال) رضي االله عنه وأرضاه( أبى هریرة عن

 خطر على یقول االله عز وجل أعددت لعبادى الصالحین مالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا"

" فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعین"ثم قرأ "ًقلب بشر ذخرا بله ما أطلعتكم علیه 

  ٠اسم من أسماء الافعال بمعنى دع:  غیر، وقیلعنىوبله بم). ١٧السجدة (

الا مشمر للجنة ؟ بأن : ذات یوم لأصحابة) صلى االله علیه وسلم( رسول االله قال
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 الكعبة، نور یتلألأ، وریحانة تهتز، وقصر مشید، ونهر الجنة الاخطر لها، وهى، ورب

مطرد، وفاكهة كثیرة ناضجة وزوجة حسناء جمیلة، وحلل كثیرة فى مقام ابد فى جده نضرة، 

قولوا ان شاء االله، :  بهیة، وقالوا نحن المشمرون لها یارسول االله، قالمةفى دار عالیة سلی

  .ثم ذكر الجهاد وحض علیه 

من الماء، قلت الجنة : "قلت یارسول االله، مم خلق الخلق ؟ قال: قال أبى هریرة وعن

لبنة من فضة ولبنة من ذهب بلاطها المسك الآذفر، وحصباؤها اللؤلؤ : ما بناؤها ؟ قال

والیاقوت، وتربتها الزعفران من دخلها ینعم لا ییأس ویخلد لا یموت، لا تبلى ثیابهم، ولا 

  ".ابهمیفنى شب

صلى (شهدت مع النبى : " حدیث سهل بن سعد الساعدى قال صحیح مسلم منوفى

ًمجلسا وصف فیه الجنة حتى انتهى، ثم قال فى آخر حدیثة فیها مالا عین ) االله علیه وسلم

تتجافى جنوبهم عن : "رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ هذه الآیة

ًالمضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا و فلا تعلم نفس ما اخفى لهم ) ١٦ ( رزقناهم ینفقونمماً

  ).١٦،١٧السجدة (". من قرة أعین جزاء بما كانوا یعملون

ً لم یكن من الجنة وشرفها الا انه لا یسأل بوجه االله غیرها لكفاها شرفا وفضلاولو ً :

لا یسأل ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله ): رضى االله عنه(كما نقل عن سیدنا جابر 

  ".لا الجنةبوجه االله ا

ما بین "قال "وفرش مرفوعة"في قوله ) صلى االله علیه وسلم( قال الرسول : أهل الجنةفرش

والترمذي في صفة ) ٣/٧٥(رواة أحمد في المسند  [".الفراشین كما بین السماء والأرض

  ).٢٥٤٠(الجنة 

 ارتفاعها كما بین السماء والأرض ومسیرة ما) "صلى االله علیه وسلم( الرسول وقال

  )٢٥٤٠] ( رواه الترمذي [".عام‘ بینهما خمسمائة

  :   الجنة وحلیهازینة

ًلو رجلا ) "صلى االله علیه وسلم( للجنة زینة یتزین بها اهلها حیث ذكر لنا الرسول ان

ولقد اكد "من اهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس ضوء النجوم
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مسورون بالذهب ): "صلى االله علیه وسلم(ل رسولنا الحبیب ذلك فى حدیث آخر حیث قا

 من در ویاقوت متواصلة وعلیهم تاج كتاج الملوك كالیلوالفضة مكللون بالدر علیهم ا

تبلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ ) "صلى االله علیه وسلم(وقال الرسول "شباب مرد كمحلون

 لیتكئ فى الجنة سبعین ان الرجل) "صلى االله علیه وسلم(رواه مسلم وقال الرسول "الوضوء

 فینظر وجهة فى خدها اصفى من منكبهسنة قبل ان یتحول ثم تأتیه امرأة فتضرب على 

انا المزید، وانه لیكون علیها : من أنت ؟ فتقول: المرأة، فتسلم علیه فیرد السلام ویسألها

 من ًسبعون ثوبا ادناها مثل شقائق النعمان من طوبى، فیقذها بصرة حتى یرى مخ ساقها

ومن " ما بین المشرق والمغربئوراء ذلك، وان علیها التیجان، وان ادنى لؤلؤة علیها لتض

  .هذا الحدیث یتضح لنا ان هناك التیجان التى تحلى بها اهل الجنة

 من حلیهم التیجان، ففى سنن الترمذى وابن ماجة عن المقدام بن معدى كرب عن ان

ویوضع على رأسه :  الخصال التى یعطاها الشهیدفى ذكر) صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

یحلون فیها من . "تاج الوقار، الیاقوتة منه خیر من الدنیا وما فیها ویختتم بالآیة الكریمة

  ).٢٣: الحج" ( ولباسهم فیها حریرلؤلؤاأساور من ذهب و

ًلو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره ) "صلى االله علیه وسلم( الرسول قال

رواه الترمذي في صفة الجنة . [”مس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوملط

  ).٢٦٦] (أبونعیم في صفة الجنة و) .٢٥٣٨(

 مسورون بالذهب: "في ذكر حلي أهل الجنة) صلى االله علیه وسلم( الرسول قال

ب الفضة مكللون بالدر علیهم أكالیل من در وباقوت متواصلة وعلیهم تاج كتاج الملوك شباو

  ).٢٦٧] (وأبو نعیم في وصف الجنة) . ٢/٤٤٢(ذكره ابن كثیرفي النهایة . [”مرد مكحلون

. ”تبلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوء) "صلى االله علیه وسلم(قال الرسول  

  ٢٥٠]  رواه مسلم في الطهارة[

 إن الرجل لیتكئ في الجنة سبعین سنة قبل أن) "صلى االله علیه وسلم( الرسول قال

ٕیتحول ثم تأتیه امرأه فتضرب على منكبه فینظر وجهه في خدها أصفى من المرأة، وان  ُ ِ

من : ٍأدنى لؤلؤة علیها لتضيء ما بین المشرق والمغرب، فتسلم علیه فیرد السلام ویسألها
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ً، وانه لیكون علیها سبعون ثوبا أدناها مثل شقائق النعمان من المزیدأنا : أنت ؟ فتقول ٕ

ٍ بصره حتى یرى مخ ساقها من وراء ذلك، وان علیها التیجان، وان أدنى لؤلؤة طوبى، فینفذها ٕ ٕ

وحرملة في ) . ٣/٧٥(رواه أحمد في المسند . [ ”علیها لتضيء ما بین المشرق والمغرب

  )٢/٤٤٥] ( النهایة

یأكل أهل الجنة ویشربون ولا ) "صلى االله علیه وسلم(قال الرسول :  وشراب أهل الجنةطعام

ولا یتغوطون ولا یبولون، طعامهم ذلك جشاء كریح المسك، یلهمون التسبیح یمتخطون 

  )٢٨٣٥[ (رواه مسلم في الجنة وصفة نعیمها وأهلها [".والتكبیر كما تلهمون النفس

ٍیطاف علیهم بصحاف من ذهب وأكواب" عبداالله بن عمر في قوله تعالى عن ٍ "

ٍ صحفة منها فیها لون لیس قال یطاف علیهم بسبعین صحفة من ذهب كل) ٧١الزخرف(

  )٣٢١] ( رواه البیهفي في البعث والنشور. [في الأخرى

ُإنك لتنظر إلى الطیر في الجنة فتشتهیه فیخر ) "صلى االله علیه وسلم( الرسول قال

وأبو یعلى كما ) . ٣١٨(والبیهقي في البعث والنشور . رواه البزاز [".ًبین یدیك مشویا

  )٦/١٥٥] ( المطالب العالیة

 ثم یذبح لهم ثور اكل من اطراف ت طعام یتحف االله به اهل الجنة زیادة كبد الحوفأول

فما : قال) صلى االله علیه وسلم(ًالجنة ففى صحیح مسلم عن ثوبان ان یهودیا سأل الرسول 

: فما غذاؤهم على اثرها ؟ قال: "زیادة كبد الحوت، قال: تحفتهم حین یدخلون الجنة ؟ قال

من عین تسمى : "فما شرابهم علیه ؟ قال: قال"لجنة الذى یأكل اطرافها  اورینحر لهم ث

) ٢١الواقعة " (ولحم طیر مما یشتهون"صدقت، هذا بالاضافة الى لحوم الطیر : قال"سلسبیلا 

فطیور الجنة ترعى فى شجر الجنة، اعناقها كأعناق الجزر، وانها لناعمة تنظر الى احدها 

ً تتكلم، نصفه قدیدا ونصفة شواء متفلقا نضجا قبل انًمشویافیخر بین یدیك  ً ً.  

 الشراب الذى یتفضل االله على اهل الجنة الخمر، وخمر الجنة خال من العیوب ومن

والآفات التى تتصف بها خمر الدنیا، فخمر الدنیا تذهب العقول، وتصدع الرؤوس، وتوجع 

عها او لونها او غیر البطون، وتمرض الابدان، وتجلب الاسقام، وقد تكون معیبة فى صن

یطاف علیهم بكأس "ذلك، اما خمر الجنة فأنها خالیة من ذلك كله، جمیلة صافیة رائقة، 



 

-٨٤٥-  

  ).٤٧-٤٥لصافات ا" (من معین بیضاء لذة للشاربین، لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون

، التى كان یأكلون ویشربون فیها فهى من الذهب والفضة، انیة طعام اهل الجنة عن اما

اى اكواب من ذهب، ). ٧١الزخرف " (یطاف علیهم بصحاف من ذهب واكواب"ل تعالى قا

" قوریرا من فضة قدروها تقدیرا. ویطاف علیه بأنیة من فضة واكواب كانت قوریرا"وقال 

من اللحم والطیر والفواكه .  صفاء القواریر وبیاض الفضةفیهااى اجتمع ) ١٦- ١٥الانسان (

ُله(وكل ما اشتهت أنفسهم  َم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنینَ َ
ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ َُ َْ ََ َ ْ َ ِْ ِّ َ   .)٣٤: سورة الزمر() َ

  :   الجنةأنهار

وبشر الذین آمنوا وعملوا " االله تبارك وتعالى بأن الجنة تجرى من تحتها الانهار اخبرنا

ن فى صحیح البخارى ع) ٢٥: البقرة" (الصالحات ان لهم جنات تجرى من تحتها الانهار

رفعت لى السدرة، فاذا اربعة ) صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : انس بن مالك قال

فالنیل والفرات، واما الباطنان، فنهران :  ونهران باطنان، فأما الظاهرانننهران ظاهرا: انهار

انا ) "صلى االله علیه وسلم(، ومن انهار الجنة الكوثر الذى اعطاه االله لرسولة "فى الجنة 

وحدثنا عنه ففى ) صلى االله علیه وسلم(، وقد رأه الرسول )١: الكوثر" (یناك الكوثراعط

بینما انا اسیر : "قال) صلى االله عله وسلم(صحیح البخارى عن انس بن مالك عن النبى 

هذا : فى الجنة، اذ انا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت مال هذا یا جبریل ؟ قال

وانهار الجنة لیست ماء " مسك اذفر – او طینة – فاذا طیبة الكوثر الذى اعطاك ربك،

مثل : " الخمر، ومنها العسل المصفى قال تعالىومنهافحسب، بل منها الماء، ومنها اللبن، 

الجنة التى وعد المتقون فیها نهار من ماء غیر آسن وانهار من لبن لم یتغیر طعمه وانهار 

  ).١٥: محمد" (فىمن خمر لذة للشاربین وانهار من عسل مص

ان المتقین فى " ففى الجنة عیون كثیرة مختلفة الطعوم والمشارب عیون الجنة اما

ان الابرار : " قال تعالىالعین الأولي عین الكافورأهمها ) ٤٥: الحجر" (جنات وعیون

: الانسان" (ًیشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عینا یشرب بها عباد االله یفجرونها تفجیرا

ان الابرار لفى نعیم على الارائك ینظرون، "، قال تعالى عین التسنیم: العین الثانیة، )٦-٥

تعرف فى وجوههم نضرة النعیم، یسقون من رحیق مختوم، ختامه مسك وفى ذلك فلیتنافس 



 

-٨٤٦-  

ومن عیون ) ٢٨-٢٢المطففین " (المتنافسون، ومزاجه من تسنیم، عنیا یشرب بها المقربون

ً فیها كأسا كان مزاجها زنجبیلا، عینا فیها یسقونو: " قال تعالى،عین السلسبیلالجنة 

  ).١٨-١٧: الانسان" (تسمى سلسبیلا

مثل الجنة التى وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن وأنهار من :  ( تعالىقال

). ١٥: محمد" (لبن لم یتغیر طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربین وأنهار من عسل مصفى

) صلى االله علیه وسلم(تجرى فى غیر اخدود، منضبطة بالقدرة ویروى عن النبى وروى أنها 

أربعة جبال من جبال " وقال ". من تحت تلال أو جبال مسكتخرجانهار فى الجنة "أنه قال 

 ؟ قال الجبالالجنة وأربعة أنهار من أنهار الجنة وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة قیل فمال 

والطور جبل من جبال الجنة، ولبنان جبل من جبال الجنة، جبل أحد، یحبنا ونحبه، 

 والفرات وسیجان وجیجان، والملاحم بدر نیلال: الانهاروالجودى جبل من جبال الجنة، و

  .وأحد والخندق وخیبر

ان فى الجنة بحر الماء، وبحر اللبن، وبحر العسل، ): "صلى االله علیه وسلم (وقال

نهر دجلة نهر الجنة، ونهر الفرات : وقال كعب"د ذلك وبحر الخمر، ثم تنشق الانهار بع

نهر لبنهم، ونهر مصر نهر خمرهم، ونهر سیجان نهر عسلهم، وهذه الانهار الاربعة تخرج 

  ." من نهر الكوثر

 البخارى، عن أنس فى حدیث الاسراء، فاذا هو فى السماء الدنیا بنهرین وذكر

والفرات عنصرهما، ثم مضى فى السماء فاذا النیل : بطردان، فقال ما هذا یا جبریل؟ قال

ما "هو بنهر آخر علیه قصر من اللؤلؤ والزبرجد، فضرب بیده، فاذا هو مسك أظفر، قال 

): صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله . هذا الكوثر الذى خبأ لك ربك: هذا یا جبریل؟ قال

یل االله او حبس فى أرضه  وأقام الصلاة وصام رمضان، هاجر فى سبهمن آمن باالله ورسول"

  .الجنةه ً كان حقا على االله أن یدخل" التى ولد فیها

صلى االله علیه (عن انس بن مالك أن رسول االله :  الجنة ومجراها الذي تجري فیهأنهار

رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة، نبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل : "قال) وسلم

: یا جبریل ما هذا ؟ قال: قها نهران ظاهران، ونهران باطنان، فقلتآذان الفیلة یخرج من سا
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) ٦/٣٠٣( صحیح البخاري "[ الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنیل والفراتنهرانأما ال

  ].في بدء الخلق

ٍبینما أنا أسیر في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب ) "صلى االله علیه وسلم( الرسول قال

فضرب : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، قال: ما هذا یا جبریل؟ قال: ف فقلتاللؤلؤ المجو

  ].في الرقاق) ٦/٤٦٤(صحیح البخاري .[”الملك بیده فإذا طینه مسك أذفر

إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر : "قال) صلى االله علیه وسلم( النبي عن

  ]. في صفة الجنة) ٢٥٧١(ذي رواه الترم) [ُاللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد

الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه ) "صلى االله علیه وسلم(قال الرسول  

رواه  [".على الدر والیاقوت تربته أطیب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبیض من الثلج

  ]في تفسیر القرآن) ٣٣٦١(الترمذي 

ربعة الخارجة من الفردوس الأعلى وقد  أنهار وعیون تنبع كلها من الأنهار الأوللجنة

  : ورد ذكر أسماء بعضها فى القرآن الكریم والأحادیث الشریفة منها

فى الجنة ویشرب منه ) صلى االله علیه وسلم(وهو نهر أعطى لرسول االله : نهر الكوثر

المسلمون فى الموقف یوم القیامة شربة لا یظمأون من بعدها أبدا بحمد االله وقد سمیت 

بأن حافتاه من قباب ) صلى االله علیه وسلم(ى سور القرآن باسمه ووصفه رسول االله احد

 المسك وحصباؤه اللؤلؤ وماؤه أشد بیاضا من الثلج وأحلى من السكر هاللؤلؤ المجوف وتراب

   .وآنیته من الذهب والفضه

ب وهو نهر یغمس فیه الشهداء فیخرجون منه كالقمر لیلة البدر وقد ذه: نهر البیدخ 

  .عنهم ما وجدوه من أذى الدنیا

 وهو نـهرعلى بـاب الجــنة یجـلس عنـده الشـهداء فیأتـیهم رزقـهم من الجـنة :نهر بارق 

  .بكرة وعشیا

وهى أشرف شراب أهل الجنة وهو من الرحیق المختوم ویشربه المقربون :  تسنیمعین

   .صرفا ویمزج بالمسك لأهل الیمین

  .الیمین ویمزج لهم بالزنجبیلوهى شراب أهل :  سلسبیلعین
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ٌوهى شراب الأبرار وجمیعها أشربة لا تسكر ولا تصدع ولا :  مزاجها الكافورعین

تذهب العقل بل تملأ شاربیها سرورا ونشوة لا یعرفها أهل الدنیا یطوف علیهم بها ولدان 

   .مخلدون كأنهم لؤلؤا منثورا بكؤوس من ذهب وقواریر من فضه

  :   الجنة وطینتهاتربة

قلنا یا رسول االله اذ رأیناك رقت قلوبنا وكنا : قال) رضى االله عنه( عن ابى هریرة روى

لو تكونون على كل "من اهل الآخرة، واذا فارقناك اعجبتنا الدنیا وشممنا النساء والأولاد قال 

حال على الحال التى انتم علیها عندى لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم فى بیوتكم ولو 

یا رسول االله حدثنا عن الجنة ما :  لجاء االله بقوم یذنبون كى یغفر االله لهم، قال قلناتذنبوالم 

لبنه ذهب ولبنه فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤة والیاقوت، وترابها : بناؤها ؟ قال

  .الزعفران، من یدخلها ینعم لا ییأس ویخلد لا یموت، لا تبلى ثیابة، ولا یفنى شبابه

ومن یدخل الجنة یحیا ولا : عن الجنة فقال) صلى االله علیه وسلم( رسول االله وسئل

ارض ) " علیه وسلمصلي االله(وقال " ولا یفنى شبابه هیموت وینعم ولا ییأس، لا تبلى ثیاب

الجنة بیضاء عرصتها صخور الكافور، وقد احاط به المسك مثل كثبان الرمل، فیها انهار 

لجنة ادناهم واخرهم، فیتعارفون فیبعث االله ریح الرحمة فتهیج  اهل اهامطردة، فیجتمع فی

ًعلیهم ریح المسك، فیرجع الرجل الى زوجته وقد ازداد حسنا وطیبا فتقول لقد خرجت من : ً

ان االله بنى جنات عدن : "ًعندى وانا بك معجبه، وانا بك الآن اشد اعجابا قال رسول االله

فضة، وجعل ملاطها المسك الاذفر، وترابها الزعفران،  ذهب ولبنة من نبیده، وبناؤها لبنة م

طوبى لك : قد افلح المؤمنون، فقالت الملائكة: تكلمى، فقالت: وحصباها اللؤلؤة، ثم قال لها

  ". منزل الملوك

لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، ) صلى االله علیه وسلم( الرسول قال

ان، من یدخلها ینعم لا یبأس، ویخلد لا یموت، لا وحصباؤها اللؤلؤ والیاقوت، وترابها الزعفر

  .).٢/٣٠٥] (رواه أحمد في المسند. [ تبلى ثیابه، ولا یفنى شبابه

ٕأدخلت الجنة فإذا فیها جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها ) "صلى االله علیه وسلم( الرسول قال

  ].في الإیمان ) ١٦٣(ومسلم . في الأنبیاء ) ٦/٣٧٤(صحیح البخاري "[ المسك
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إن في الجنة لشجرة یسیر الراكب في ) "صلى االله علیه وسلم( قال الرسول : الجنةأشجار

في ) ٢٨٢٧(ومسلم . في الرقاق ) ١١/٤١٥( صحیح البخاري "[ظلها مائة عام لا یقطعها

  ].االجنة وصفة نعیمها وأهله

ما في ) "صلى االله علیه وسلم(قال الرسول : قال) رضي االله عنه( أبي هریرة عن

  ].في صفة الجنة) ٢٥٢٥(رواه الترمذي "[جنة شجرة إلا وساقها من ذهبال

شجرة في الجنة مسیرة مائة سنة ثیاب أهل : "یا رسول االله ما طوبى ؟ قال:  رجلقال

  ].٧١/٣رواة أحمد "[الجنة تخرج من أكمامها

إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها : " الرسول صلى االله علیه وسلمقال

  ].والبزاز. رواه الطبري [، "رىأخ

ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطرلها، هي ورب ): "صلى االله علیه وسلم( الرسول قال

ُالكعبة نور یتلألأ، وریحانة تهتز، وقصر مشید، ونهر مطرد، وثمرة نضیجة، وزوجة حسناء 

ٍجمیلة، وحلل كثیرة في مقام أبدا، في دار سلیمة، وفاكهة وخضرة وحب ٍ ٍ ٍ ً ٍرة ونعمة، في محلة ٍ

وابن . والبیهقي . وابن حبان في صحیحه. والبزاز . رواه ابن أبي الدنیا  [". بهیةٍلیةعا

  ].ماجه

  :  عدنجنات

جنات عدن لأنها دار االله التي استخصلها : إنما قیل لها) عدن (–بساتین ) جنات (

  . أقام بهاعدن فلان بأرض كذا، اذا: لنفسه ولمن شاء من خلقه، ومن قول العرب

  :   الجنةحدائق

 الجنة كثیرة طیبة متنوعة، وقد اخبرنا الحق ان فى الجنة اشجار العنب والنخل اشجار

واصحاب الیمین ما أصحاب "والرمان والتین والزیتون، كما فیها اشجار السدر والطلح 

" الیمین، فى سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثیرة

 من انواع الثمار والنعیم كل ما تشتهیه النفوس وتلذه العیون، نة، وفى الج)٣٢-٢٧اقعة الو(

وفاكهة كثیرة لا مقطوعة ولا "واشجار الجنة دائمة العطاء وهى دائمة الاثمار والظلال 

، وهى ذات فروع واغصان باسقة نامیة شدیدة الخضرة )٣٣-٣٢الواقعة " (ممنوعة
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لا توصف الجنة بأنها مدهامة الا اذا كانت اشجارها مائلة الى ، و)٦٤الرحمن " (مدهامتان"

السواد من شدة خضرتها، واشتباك اشجارها، اما ثمار تلك الاشجار فانها قریبة دانیة مذللة 

اما سیقانها فعن ابى ) ١٤الانسان " (ًوذللت قطوفها تذلیلا"ینالها اهل الجنة بیسر وسهولة 

 الجنة شجرة الا وساقها من ذهب، مافى"قال ) علیه وسلمصلى االله (هریرة ان رسول االله 

عن بعض شجر الجنة، فمنها الشجرة التى یسیر ) صلى االله علیه وسلم(حدثنا الرسول 

الراكب فى ظلها مائة عامة، هذه الشجرة هائلة لا یقدر قدرها الا الذى خلقها، وقد بین 

 من الخیل التى فرسبر ان الراكب لعظم هذه الشجرة بأن أخ) صلى االله علیه وسلم(الرسول 

تعد للسباق یحتاج الى مائة عام حتى یقطعها اذا سار بأقصى ما یمكنة، ففى الصحیحین 

ان ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : قال) رضى االله عنه(وعن ابى سعید الخدرى 

 ة، واما عن سدرفى الجنة لشجرة یسیر الراكب الجواد المضمر السریع مائة عام وما یقطعها

ثم انطلق بى حتى انتهى "ًوهذه الشجرة عند جنة المأوى ففى الصحیحین ایضا : المنتهى

الى سدرة المنتهى، ونبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل أذان الفیلة، تكاد الورقة تغطى هذه 

 اترابهالامة، فغشیها الوان لا ادرى ما هى، ثم ادخلت الجنة، فاذا فیها جنابذ اللؤلؤ، واذ 

المسك، ثم شجرة طوبى وهذه الشجرة عظیمة كبیرة تصنع ثیاب اهل الجنة، فعن ابى سعید 

طوبى شجرة فى الجنة، مسیرة مائة عام "قال ) صلى االله علیه وسلم(الخدرى عن رسول االله 

  ".ثیاب اهل الجنة تخرج من اكمامها

 اعددت لعبادى لقد"یقول االله عز وجل ): صلى االله علیه وسلم( رسول االله قال

فلا تعلم : "اقرأوا ان شئتم"الصالحین ما رأت عین، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

، وفى الجنة شجرة یسیر الراكب فى ظلها )١٧- السجدة " (نفس ما اخفى لهم من قرة أعین

، وموضوع سوط فى الجنة )٣٠الواقعة " (وظل ممدود: " ان شئتمرأوامائة عام لا یقطعها، واق

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیاة "یر من الدنیا وما فیها، واقرأوا ان شئتم خ

) صلى االله علیه وسلم(وعن ابى هریرة عن النبى ) ١٨٥آل عمران " (الدنیا الا متاع الغرور

 یسیر الراكب فى ظلها سبعین او قال مائة سنة، وهى شجرة الخلد جرةان فى الجنة لش: "قال

 قال –وذكر لهما سدرة المنتهى : سمعت رسول االله یقول: ن أسماء بنت أبى بكر قالتوع
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 فیها فراش الذهب، كان ثمرها –یسیر الراكب فى ظل منها مائة سنة او یستظل مائة راكب "

 وورقها مثل أذان الفیلة، یخرج من ساقها نهران ظاهران، ونهران باطنان یا جبریل ما ".القلال

  ".ا الباطنان ففى الجنة، واما الظاهران، فالنیل والفراتهذه ؟ قال ام

 أشجار الجنة سیقانها من الذهب وأوراقها من الزمرد الأخضر والجوهر وقد وجمیع

  : ذكر منها

أنها تشبه شجرة الجوز ) صلى االله علیه وسلم(قال عنها رسول االله : شجرة طوبى -

 أهل الجنة فى كل ثمرة سبعین ثوبا وهي بالغة العظم فى حجمها وتتفتق ثمارها عن ثیاب

ألوانا ألوان من السندس والأستبرق لم یر مثلها أهل الدنیا ینال منها المؤمن ما یشاء وعندها 

 فیتذكرون لهو الدنیا فیبعث االله ریحا من الجنه تحرك تلك الشجرة بكل نةیجتمع أهل الج

   .لهو كان فى الدنیا

رش الرحمن ویخرج من أصلها أربعة وهى شجرة عظیمة تحت ع: سدرة المنتهى -

ومعه ) علیه السلام(أنهارویغشاها نور االله والعدید من الملائكه وهى مقام سیدنا ابراهیم 

اطفال المؤمنین الذین ماتوا وهم صغار یرعاهم كأب لهم جمیعا وأوراقها تحمل علم الخلائق 

 ألوان الفواكه المعروفة فى  سبحانه وتعالى وفى الجنة أشجارمن جمیعوما لا یعلمه الا االله

ُوبشر الذین آمنوا وعملوا "الدنیا لیس منها الا الأسماء اما الجوهر فهو ما لا یعلمه الا االله  ِ َِّ
َ ََ َُ َ َ ِ ِّ

ُالصالحات أَن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقو ِ ُِ ُ َ َ ْ َُ
َّ ِ ِ ٍ ِ ُِ َْ َّْ َْ َْ َّ َ ََ ُ منها من ثمرة رزقا قالواَّ َ ً ْ ِ ٍَ ََ َ ْ ِ َا هذا ِْ َ

َالذي رزقنا من قبل وأُتوا به متشابها ولهم فیها أَزواج مطهرة وهم فیها خالدون ُ ِ ِ ِ ِ ِ ََِّ َ ْ َ َ ْ ُ ُُ َ َ َ ٌَ َّ َ ًُ ٌُ ْ َ َُ ِ َِ ُ َْ ْ َْ    ).٢٥البقرة " (ِ

حول مكانة ومنزلة فاكهة التین عند االله سبحانه وتعالى ان : شجرة التین والزیتون -

ًون فى مستهل سورة التین تشریفا لهما وتنویها االله سبحانه وتعالى اقسم بالتین والزیت

  .بمكانتهما فى عالم النبات

والقسم فى القرآن ) ١التین " (والتین والزیتون وطور سنین" الحق تبارك وتعالى یقول

الكریم، یأتى اما لمنفعة، واما لفضیلة، وقد جعل االله سبحانه وتعالى منهما البشریة منافع 

) صلى االله علیه وسلم(وشفاء وادام وبركة، كما اشاد المصطفى جلیلة، فهما غذاء ودواء 

، طبق من )صلى االله علیه وسلم(اهدى الى النبى :  والزیتون، روى ابو الدرداءنبذكر التی
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ان فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه لان فاكهة الجنة "كلوا وأكل منه وقال : تین فقال

  ."بالأعجم

ثمار التین أن لها قیمة غذائیة مرتفعة، حیث یقدر عدد  الاهمیة الغذائیة والطبیة لاما

ً سعرا حراریا، ٣٥٧بحوالى ) ً كجم تقریبا٠.٥(السعرات الحراریة لكل رطل واحد من الثمار  ً

 ٢٤٥ جم والكالسیوم ٨٩ جم والكربوهیدرات ١.٨ جم، والدهون ٦.٤والبروتینات حوالى 

  وحدة دولیة والثیامین٣٦٠امین أ  ملجم وفیت٣.٧ ملجم والحدید ١٤٥ ورملجم والفوسف

  . ملجم٧ ملجم وفیتامین جـ ٢.٥ ملجم والنیاسین ٢٣,٠  ملجم والریبوفلافین٢٥,٠

 التین تأثیر ملین ومنبه للامعاء لارتفاع محتواها من الالیاف والبذور ومواد ولثمار

بستانى منه نوعان اما برى واما "اخرى ذائبة بعصیر الثمار یقول عنه داود فى تذكرته 

ًواجود التین الكبار اللحیم النضج المكبب، الذى لا ینفتح بالغا، أصح الفواكه كغذاء اذا اكل "

 ولم یتبع بشئ وهو یفتح السدد ویقوى الكبد وینقى الطحال ویعالج البواسیر خلاءعلى ال

وعسر البول وهزال الكلى والخفقان والربو وعسر التنفس والسعال واوجاع الصدر، ورمادة 

ًمع الزیت ینقى الجروح ویجلو الآثار، ویبیض الاسنان بیاضا لا یعدله شئ، وینفع اللثة 

وقد استعمله الفینیفیون كغذاء ودواء ومنه صنعوا لزقات تشفى " ، ولویسود الشعر فى الخ

  .من البثور واستخدمه الفراعنة لعلاج الام المعدة

فى كتابة لكثرة منافعة وفوائدة، وهو اقسم االله به " عنه الامام ابن قیم الجوزیة ویقول

حار وفى رطوبته ویبوسته قولان، واجوده الابیض الناضج، القشر یجلو رمل الكلى والمثانة 

ویؤمن من السموم وهو اغذى من جمیع الفواكه، وینفع خشونة الحلق والصدر وقصبة الرئة 

ًدن غذاء جیدا، وینفع  والطحال، وینقى الخلط البلغمى من المعدة ویغذى الببدویغسل الك

السعال المزمن، ویدر البول ویفتح سدد الكبد والطحال ویوافق الكلى والمثانة ولأكله على 

   .الریق منفعة عجیبة فى تفتیح مجارى الغذاء

جاء اعرابى الى النبى صلى االله علیه وسلم فسأله : قال" عتبة بن عبد السلمى وعن

یارسول "نعم شجرة تدعى طوبى، قال "اكهة؟ قال فیها ف: عن الجنة وذكر له الحوض فقال

 لاشئ من شجر ارضك، أأتیت الشام ؟ هنالك شجرة تدعى  قالاالله اى شجر ارضنا یشبهه
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لو : یارسول االله فما اعظم اصلها ؟ قال: الجوزة تنبت على ساق ویفرض اعلاها، قال

، قال، فهل فیها ًارتحلت جذعة من ابل اهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر قوتها هرما

نعم :  لتشبعنى وأهل بیتى ؟ قاللحبةفما عظم الحبة منها ؟ قال ان تلك ا: عنب ؟ قال

یا "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : ، عن على رضى االله عنه قال"وعامة عشیرتك 

على تفكهوا بالبطیخ وعظموه، فان ماءه من الجنة وحلاوته من حلاوة الجنة وما من عبد 

وأخرج منه سبعین داء، وكتب االله لة بكل "نها لقمة الا ادخل االله جوفة سبعین دواء أكل م

لقمة عشر حسنات، ومحا عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، ثم تلا رسول االله 

الدباء والبطیخ : قال) ١٤٦الصافات " (وانبتنا علیه شجرة من یقطین: "صلى االله علیه وسلم

  .من الجنة

" ان المتقین فى جنات وعیون: "ائقها وعیونها قال سبحانة وتعالى الجنة حدخلقت

ً وهذه الحدائق توجد داخل قصور الجنة وخارجها ایضا وفیها نجد الكثیر من )٤٥الحجر (

الاشجار الغناء والمثمرة ولقد اعتاد العرب ان یطلقوا على الحدیقة مسمى الجنة او البستان 

 سبحانه وتعالى جمع بین اللفظ والمعنى فى كلمة الجنة ًوایضا نجد فى بعض الآیات ان االله

فهنا المراد بالجنة ) ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء االله لا قوة الا باالله( ففى قوله تعالى 

جنات، جمع جنة وهى الحدیقة، ویجوز ان تطلق على حدائق : الحدیقة، وقال اهل العلم

لمثل الأعلى، ولجنته مثل اعلى بالنسبة لخلق  الجنة، والله االدنیاالدنیا، فتسمى حدائق 

الدنیا، وقد اعدت قصور الجنة واماكن الجلوس فى حدائقها وبساتینها بألوان فاخرة رائعة من 

الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك، من النعیم الذى یتمتع به أهل الجنة حین یجتمعون كما 

ریاض الجنة، : والمراد بالرفرف) ن على رفرف خضر وعبقرى حسانمتكئی(اخبر االله تعالى 

  .وقیل نوع من الثیاب

  :  الأعليالفردوس

إنهم یرثون الفردوس، هم فیها خالدون، والفردوس اسم !  أسعد المؤمنین المفلحینما

ّجنة من جنات الآخرة، ذكر بعض المفسرین أنها أعلى الجنان، لیس هناك أفضل وأوسع  ّ

ّیل له، أما الذین ینعمون بجنات الفردوس، فهم منها، شجرها ملتف، أغلبه عنب، لا مث
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الذین . قد أفلح المؤمنون: " االله بقوله فى سورة المؤمنینوصفهمالمؤمنون المفلحون، الذین 

والذین . والذین هم للزكاة فاعلون. والذین هم عن اللغو معرضون. هم فى صلاتهم خاشعون

فمن ابتغى . یمانهم فإنهم غیر ملومینإلا على أزواجهم أو ما ملكت أ. هم لفروجهم حافظون

والذین هم على صلواتهم . والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وراء ذلك فأولئك هم العادون

والصفات الكریمة ". الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. أولئك هم الوارثون. یحافظون

س خاشعون فى فى الآیات تعلن أسباب استحقاق جنات الفردوس، فأصحاب الفردو

 نفوسهم، وجلال مأنینةصلاتهم، وخشوعهم یدل على صدق الصلة باالله، وطهارة قلوبهم، وط

تواضعهم، وسمو توحیدهم، وعظمة حرصهم على تزكیة الروح بالصلاة، وذكر ربهم، 

ّوالتسبیح له، مما یعنى أن الخشوع وقود وزاد ودافع قوى إلى القیام بما یؤمرون به، واتباع 

 هلمستقیم، والفوز بنور الصلاة، فهى نور كما جاء عن رسول االله صلى االله علیالصراط ا

وسلم، وهذا النور یضىء لصاحبه طریق الهدایة، ویحجزه عن المعاصي، ویهدیه إلى العمل 

إن الصلاة . وبنور الصلاة یجد لذة المناجاة لخالقه، ومتعة الراحة والأمن والسكینة. الصالح

وأصحاب  .وعماد راسخ للتزكیة والاستقامة والرشاد، وتكفیر السیئاتّركن أساسي للفلاح، 

 عن اللغو، وهو كل ماكان حراما أو مكروها أو مباحا، لم تدع إلیه عرضونالفردوس ی

َّضرورة ولا حاجة من الكلام وغیره، إن هؤلاء المعرضین لا یباشرون اللغو، ولا یحضرونه، 

ّ جادة، والإیمان الصحیح یورث النفس الجد، ویبعدها ولا یتسببون فیه، فهو لا ینبئ عن نفس

 بعظمة الأمانة التى یحملها الإنسان أمام خالقه، إنه الشعورعن كل ما لا یستقیم مع 

ضرب من مكارم الأخلاق، وتنقیة الروح، وتصفیتها من كل ما یعیق مسیرتها إلى رضا االله 

ّ للزكاة، یدركون أن فى أموالهم حقا وأولئك الخاشعون المعرضون عن اللغو، مؤدون. ورسوله

ّ، ویعرفون أن الزكاة "وفى أموالهم حق للسائل والمحروم: "یقول رب العزة. للسائل والمحروم

وهى بلا ریب تطهر النفوس من الشح . ”وأقیموا الصلاة وأتوا الزكاة: "یقول سبحانه. واجبة

اب، وعظیم الرضوان، لقد والبخل، وتشكر المنعم الذى أعطى ومنح، وتنتظر جزیل الثو

قدمت ضریبة الأخوة، یدفعها المقتدر إلى المحتاجین، لیحیى بها نفوسا، ویشبع بها بطونا، 

وأصحاب الفردوس لا . ویمسح بها دموعا، ویزیل بها آلاما، ویجتنب بها مقت االله وسخطه
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 حدود االله، یقفون عند هذا الحد، فهم یلتزمون بأوامر االله فى علاقات الجنس، فلا یتعدون

ّ أن الزنا جریمة مونوهم حافظون لفروجهم عن الحرام، راعون لكل مایصون الأعراض، یعل

ٕبشعة واستطالة على الشرف والحرمات، واهدار للعفاف، واستهتار بكل كریم من القیم 

ّالإنسانیة، كما یعلمون أنهم یلامون على كل مباشرة إلا على ماأحل االله لهم، فإنهم غیر 

 لفواحشولا تقربوا ا: "یقول تعالى. ، وذلك خلق رفیع وعفة، وبعد عن القبح والرذائلملومین

أما أداء الأمانات ورعایة العهد، فهو ثمرة الإیمان الحق، وخشیة . ”ماظهر منها ومابطن

ٕاالله، والتزام بأمر المنهاج الربانى الهادي، الذى یقضى بالوفاء بكل الأمانات التى بین العبد 

 على، وكل الأمانات التى بین العباد، حیث یجب الوفاء بجمیعها، وأما المحافظة وبین االله

الصلاة فهى محافظة على الطهر والاستقامة والتقوي، وتمسك بالفلاح، وثبات على طریق 

الحق، یؤكد العبودیة الله سبحانه، والاستزادة من ثمار الهدایة، والبعد فى كل الأوقات عن 

والضالین، مع إعلان التواضع والطاعة والانكسار والتوحید، وذلك سبیل المغضوب علیهم 

ّإن المفلحین الوارثین فازوا فوزا عظیما، فإن قیل .  له أى مقارب ولا نظیرسنمط فرید لی

كیف حكم االله على الموصوفین بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى لم یتمم ذكر العبادات 

یشتمل على "لأماناتهم وعهدهم راعون: "واب أن قوله تعالىّالواجبة كالصوم والحج؟ فإن الج

والحق أن المفلحین ورثوا الفردوس .  الأفعال والتروك والطهاراتدخلُجمیع الواجبات، وی

یأمرون بالمعروف وینهون : "بأعمالهم الصالحة، وأخلاقهم السامیة، وكانوا كما قال خالقهم

ّویطیعون االله ورسوله أولئك سیرحمهم االله إن االله عن المنكر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة 

 واالله لا یضیع أجر المحسنین، وهم جدیرون بجنات الفردوس، اإنهم أحسنو".عزیز حكیم

. إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا: "ّوصدق المولى عز وجل

المفلحین الذین یرثون الفردوس هم فیها ًوهنیئا للمؤمنین . ”خالدین فیها لا یبغون عنها حولا

  .خالدون

  : )ذُكرت فى القرآن الكریم( الجنة أسماء

  نص الآیة  السورة  أهلها  الاسم

ّجزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري   ٨البینة   آمنوا وعملوا الصالحات   عدنجنة

  من تحتهم الأنهار
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نة الخلد التي وعد قل أذلك خیر أم ج  ١٥الفرقان   الذین یخافون االله   الخلدجنة

  المتقون

  إن للمتقین عند ربهم جنات النعیم  ٣٤القلم   الذین یخافون االله   النعیمجنة

  ّنت لهم جنات الفردوس نزلاكا  ١٠٧الكهف   الصادقون في إیمانهم   الفردوسجنة

  

  لذین یرثون الفردوس هم فیها خالدونا  ١١المؤمنون   المؤمنون  الفردوس

  واالله یدعو إلى دار السلام  ٢٥ونس ی  ون في إیمانهمالمخلص  دار السلام جنة

ًفلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا   ١٩السجدة   الصالحون  جنة المأوى

  یعملون

الذین یتجنبون حتى   علیین

  ر الذنوبئصغا

أن كتاب الأبرار لفي علیین وما أدراك   ١٨لمطففین ا

  ما علیون كتاب مرقوم یشهده المقربون
  

  :درجات الجنة

ّ االله سبحانه وتعالى الجنة درجات فلكل مجتهد في الدنیا بالعمل الصالح علج ّ ٍ ٍّ ّ

ّوالطاعات نصیب، فكما هي في الحیاة الدنیا قد سخر االله فیها البشر بعضهم لبعض ورفع  ّ ٌ ّ

ّبعضهم فوق بعض درجات لغایة استمرار الحیاة واستكمال مسیرة الإنسانیة، فصاحب العمل  ٍ ٍ

ٍات تراه یسخر عددا من أفراد المجتمع لیعملون عنده بأجر یستحقونه نهایة ّالذي یملك الشرك � ّ

ّالشهر، واذا أعجبه أحدهم ربما عینه مشرفا علیهم ومسئولا، فسنة الحیاة تسخیر البشر  ً ً ّ ٕ ّ

ٍبعضهم لبعض في سنة رتیبة وناموس عجیب، والله المثل الأعلى فهو العدل الذي لا یظلم  ٍ ٍ ٍ ّ

ٍدالة تقتضي أن یأخذ كل إنسان مكافأته على قدر جهده وعمله، لذلك جعل ً شیئا فالعاسّالن ّ

ًاالله المكافأة درجات فكل إنسان یكافأ على مقدار عمله ثوابا ونعیما مقیما، قال تعالى  ً ً ٍ ّ ّولكل (ٍ

ّدرجات مما عملوا وما ربك بغافل عما یعلمون ّ
ٍ ّ ٌ.(  

ّقد تحدث الرسول صلى االله علیه وسلم عن درجاتو ّ ّ ّ الجنة المائة، وأنه ما بین كل ّ ّ ّ

ّدرجة ودرجة كما بین السماء والأرض وان أعلى هذه الدرجات هي الفردوس الأعلى الذي  ّ ٕ ّ
ٍ

ّتتفجر منه أنهار الجنة، وحث رسول االله المؤمنین الموحدین أن یسألوا االله الفردوس الأع ّّ  لىّ

ّفهو أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وتحدث الرسول علی ّّ ّه الصلاة والسلام عن أهل ّ ّ
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ّالغرف ووصفها وصفا دقیقا وكیف یرى ظاهرها من باطنها وأنها ككواكب السماء المضیئة  ّ ُ ً ً

ّأعدها االله سبحانه لعباده المحسنین، فیها من النعیم ما لا یخطر على قلب بشر، وان الناس  ّّ ٕ ٍ ّ

ّوهم ینظرون إلیها لا یشعرون أن أهلها أفضل منهم لأنه لیس ف ٌي الجنة حزن ولا هم، وقد ّ ٌ ّ

ّبین الرسول علیه الصلاة والسلام أن أدنى أهل الجنة منزلا من یؤتیه االله الدنیا وعشر  ً ّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّأمثالها وما تلذ عینه وتشتهي نفسه، فما بالك بمن هم أعلى أهل الجن ً درجة ومنزلة فأولئك ةّ ً

ٍم ما لا یخطر على بال، فالمسلم ّالذین غرس االله كرامتهم بیده فیرون ویعاینون من النعی

ّحریص وهو یضع نصب عینه جنة ربه أن یسأله الفردوس الأعلى فیكون ممن رضي االله  ّ ّ ٌ

  .عنهم ورضوا عنه

  :   الى الجنةالطریق

 إلى الجنة هو سلوك الصراط المستقیم الموصل إلى الجنة بالإیمان وطاعة االله الطریق

   .ورسوله؟

ْومن : " االله تعالىقال َ َیطع الله ورسوله یدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین َ
ِِ ِ ِ ٍ ِ َّ َِ ُْ َ َ ََ ْ ْ َْ َْ ِ َّ َ ُ ُ ُ َ ُْ ْ َ ُ َ ِ

ُفیها وذلك الفوز العظیم
ِ ِ ِ
َ ْ ُْ َْ َ َ َ   ).١٣: النساء" (َ

ْوعن َ َ أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله قالَ ُ َ َ َ ََّ ُ َْ َُ َ
ِ ْ ُ َكل أمتي یدخلون الجنة إلا م: "ِ

ِ َ َّ َ ََ ُ ُ ْ ِ َّ ُّ نْ ُ

ُ قالوا".َأبى َیا رسول االله، ومن یأبى؟ قال: َ َ َْ ْ َ َ َ ُ ْمن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد «: َ ََ َِ ِ
َ َ َ َْ َْ ََ َ َّ َ َ َ

  ).خرجه البخاري" (َأبى

ْوعن َ ُ جابر رضي االله عنه قالَ َ َْ ُ َ
ِ

َ َأتى النبي صلى االله علیه وسلم رجل فقال: ٍِ ََ ٌ ُ َ َّ ِ َّ َیا رسول : َ ُ َ َ

ِما الموج! االله
ُ َبتان؟ فقالَ ََ ِ َ ِمن مات لا یشرك باالله شیئا دخل الجنة، ومن مات یشرك باالله : "َ ُِ َ ُِ ِْ ُْ َ َُ ْ َ َْ َ َ ََ َ َّ َ َ ً ْ َ

َشیئا دخل النار َّ َ َ َ ً ْ   ).مسلمأخرجه " (َ

وما قرب .. ونعوذ بك من النار. وما قرب إلیها من قول وعمل..  إنا نسألك الجنةاللهم

  .إلیها من قول وعمل

لعمر بن الخطاب ) صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : ه الا االلهشهادة ان لا إل -١

ُاذن فى الناس انه من شهد ان لا اله الا االله وحدة لا شریك له مخلصا ) "رضي االله عنه(

  .صحیح الجامع"من قلبة دخل الجنة
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قلت یانبي االله اى : قال) رضي االله عنه(عن بن مسعود : الصلاة فى وقتها -٢

بر : "وماذا یانبي االله، قال: قلت. ”الصلاة على مواقیتها"لي الجنة؟ قال الاعمال اقرب ا

 .صحیح جامع"الجهاد فى سبیل االله: "قلت وماذا یانبي االله؟ قال"الوالدین

من توضأ فأحسن ): صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : حسن الوضوء  -٣

ًه، وان محمدا عبده ورسوله، اللهم أِشهد أن لا اله الا االله وحدة لا شریك ل: "الوضوء، ثم قال

" اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین، فتحت له ابواب الجنة الثمانیة یدخل ایها شاء

  ).٦١٦٧صحیح الجامع (

من غدا الى المسجد او ) "صلى االله علیه وسلم( قال رسول االله :الذهاب للمساجد -٤

  .متفق علیه "احًراح، أعد االله له نزلا فى الجنة كلما غدا او ر

من ثابر على اثتني عشرة ): صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : السنن والنوافل -٥

اربعة ركعات قبل الظهر، وركعتین بعده، "ًركعة من السنة، بني االله له بیتا فى الجنة 

الترمزي والنسائي صحیح " (وركعتین بعد المغرب، وركعتین بعد العشاء، وركعیتن قبل الفجر

  ).٦١٨٢مع الجا

صلى (قال رسول االله : قال) رضي االله عنه(عن ابن ماجة : قراءة آیة الكرسي -٦

من قرأ آیة الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، لم یمنعه من دخول الجنة إلي ) "االله علیه وسلم

  ).٥٦٥٤صحیح الجامع " (ان یموت

 قال سمعت رسول االله) رضي االله عنه(عن ابي یوسف بن سلام : افشاء السلام -٧

یا أیها الناس افشوا السلام، واطعموا الطعام، وصلوا الارحام، "یقول ) صلى االله علیه وسلم(

  ).٢٩٠٨صحیح الجامع " (وصلوا والناس نیام، تدخلوا جنة ربكم بسلام

لا : من دخل السوق فقال) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : دخول السوق -٨

لك وله الحمد، یحي ویمیت وهو حى لا یموت، بیده اله الا االله وحدة لا شریك له، له الم

كتب االله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سیئة، ) الخیر، وهو علي كل شئ قدیر

  ).٦٢٣الترمزي، صحیح الجامع " (ًوبني له بیتا فى الجنة

ًمن عاد مریضا، او زار ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : زیارة المریض -٩



 

-٨٥٩-  

صحیح " (ًاالله، ناداة منادي ان طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاًأخا له فى 

  ).٥٧٦٧الجامع 

من قرأ قل هو االله ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : قراءة سورة الاخلاص -١٠

  ).الترمذي واحمد" (ًاحد، عشر مرات بني االله له بیتا فى الجنة

كنت ابیت مع رسول االله ): رضي االله عنه(قال كعب الاسلمي : كثرة السجود -١١

. أسألك مرافقتك فى الجنة: قلت: فأتیته بوضوئه وحاجته، فقال سلني) صلى االله علیه وسلم(

  ).صحیح الجامع" (فأعني على نفسك بكثرة السجود: "ذلك قلت هو ذلك، قال: قال

دلني : فقال) صلى االله علیه وسلم(أتي أعرابي الى الرسول : رجل من أهل الجنة -١٢

ًتعبد االله ولا تشرك به شیئا وتقیم الصلاة المكتوبة، : قال: مل اذا عملته دخلت الجنةعلي ع

والذي نفسي بیدة لازید على هذا : قال الرجل. وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان

ًشیئا ابدا،  من سرة ان ینظر الى ): صلى االله علیه وسلم( أنقص منه فلما ولي قال النبي ولاً

  ).صحیح مسلم. (لجنة فلینظر الى هذا الرجلرجل من أهل ا

من قال سبحان االله ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : نخلة فى الجنة -١٣

  ).الترمذي والحاكم" (العظیم وبحمدة، غرست له نخلة فى الجنة

) صلى االله علیه وسلم(ان النبي ) رضي االله عنها(عن جویریة : اربع كلمات -١٤

 الصبح وهي فى مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحي وهي خرج عندها بكرة حین صلي

لقد قلت بعدك اربع : مازلت على الحال التي فارقتك علیها، قالت نعم، قال: جالسة، قال

سبحان االله وبحمده، عدد خلقة، رضا نفسة، وزنة عرشة، "كلمات وزنت بما قلت اوزنتهن 

  ).مسلم" (ومداد كلماته

" الوالد اوسط ابواب الجنة) " االله علیه وسلمصلى(قال رسول االله : بر الوالدین -١٥

  ).٧١٤٥صحیح الجامع (

للشهید عند االله سبع ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : أجر الشهید -١٦

یغفر له فى أول دفعه من دمة،ویري مقعدة من الجنة، ویحلي حلة الایمان، ویزوج : خصال

القبر، ویأمن الفزع الأكبر، ویوضع اثنین وسبعین زوجة من حور العین، ویجاز من عذاب 
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"  منه خیر من الدنیا وما فیها، ویشفع فى سبعین من أهل بیتهوتهعلى رأسة تاج الوقار الیاق

  ).صحیح الجامع(

اتقوا االله، وصلوا خمسكم، ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : تقوي االله -١٧

م، واطیعوا اذا امركم، تدخلوا كفسوادوا زكاة اموالكم طیبة بها أن) رمضان(وصوموا شهركم 

  ).١٠٩صحیح الجامع " (جنة ربكم

من احتسب ثلاثة ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : الاحتساب عند االله -١٨

  ).٥٩٦٩صحیح الجامع " (واثنان: من صلبة دخل الجنة، قالت امرأة واثنان، قال

 عز وجل اذا ابتلیت قال االله) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : فقد البصر -١٩

  ).صحیح البخاري" (، ثم صبر عوضة عنهما الجنة)عینیة(عبدي بحبیبتیه 

ًادخل االله عز وجل الجنة رجلا ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : السماحة -٢٠

ًكان سهلا مشتریا، وبائعا، وقاضیا، ومقتضیا ً ً   ).١١٨١السلسلة الصحیحة " (ً

اذا مات ولد العبد قال االله ) "ى االله علیه وسلمصل(قال رسول االله : بیت الحمد -٢١

نعم، : قبضم ثمرة فؤاده؟ فیقولون: فیقول: نعم: قبضتم ولد عبدي؟ فیقولون: تعالي لملائكته

فیقول ) اى قال انا الله وانا الیه راجعون( حمدك واسترجع : ماذا قال عبدي؟ فیقولون: فیقول

  ).٧٩٥صحیح الجامع . (”موة بیت الحمدًابنوا لعبدي بیتا فى الجنة وس:  تعاليهللا

صلى (قال رسول االله : قال) رضى االله عنه(عن ابى هریرة : اربعة یدخلن الجنة -٢٢

فمن : قال. أنا) رضي االله عنه(قال ابو بكر "ًمن اصبح منكم الیوم صائما) "االله علیه وسلم

ن منكم اطعم الیوم فم:  ( قال. انا ): رضي االله عنه(تبع منكم الیوم جنازة ؟ قال ابوبكر 

قال ابوبكر ) ًفمن عاد منكم الیوم مریضا(انا، قال : قال ابو بكر رضي االله عنه) ًمسكینا

ما اجتمعت فى امرئ الا ). صلى االله علیه وسلم(انا، فقال رسول االله ): رضى االله عنه(

  ).صحیح الجامع. (دخل الجنة

من فاق الروح ( وسلم قال رسول االله صلى االله علیه: الكبر والدین والغلول -٢٣

  .٦٤١١صحیح الجامع ) مسیرة وهو برئ من ثلاثة دخل الجنة ،الكبر، الدین، والغلول

ًان رجلا زار اخا له فى ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : الحب فى االله -٢٤ ً
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الحاجة لك عنده؟، : ًاالله، فأرصد له ملكا، فقال أین ترید، قال ارید ان ازور اخي فلان، فقال

: لقا: فبما: فبنعمة لك عندة؟، قال لا، قال: قال: لا: لاقال القرابة بینك وبینه، قال: قال

" فان االله ارسلني الیك أخبرك بأنه یحبك لحبك ایاه، وقد أوجیبت لك الجنة: أحبه فى االله قال

  ).صحیح مسلم(

دلني على عمل یدخلني ) "صلى االله علیه وسلم(قال رجل لرسول االله : الغضب -٢٥

  ).٧٣٧٤صحیح الجامع " (لا تغضب ولك الجنة: جنة، قالال

ان الله تسعة ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : اسماء االله الحسني -٢٦

ًوتسعین اسما، مائة الا واحدا، ومن احصاها دخل الجنة   ).متفق علیه" (ً

بینما رجل یمشي ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : الرفق بالحیوان -٢٧

ً اشتد علیه العطش، فوجد بئرا فنزل فیه فتشرب ثم خرج، فاذا كلب یلهث، یأكل بطریق،

لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، : الثري من العطش، فقال الرجل

، فسقي الكلب، فشكر )صعد(حتى رقى ) فمه( فنزل البئر فملأ خفة ماء، ثم امسكة بفیة 

  ).متفق علیه" (االله له، فغفر له فأدخلة الجنة

قال رسول االله : قال) رضي االله عنه(عن عمر بن الخطاب : شهادة الناس(  -٢٨

: وثلاثة قال: ایما مسلم شهد له أربعة بخیر دخل الجنة، قلنا) (صلى االله علیه وسلم(

  )البخاري. (ثم لم نسأل عن الواحد. واثنان: واثنان قال: وثلاثة، قلنا

صلى االله علیه (قال رسول االله ): وجلعجب االله عز  (محبة االله عز وجل -٢٩

یعجب ربك من راعي غنم فى رأس شظیة بجبل، یؤذن للصلاة، ویصلي فیقول االله ) "وسلم

انظروا الى عبدى هذا، یؤذن ویقیم الصلاة، یخاف مني، قد غفرت لعبدى، : عز وجل

  ).الصحیحة" (وادخلته الجنة

ما أهل مهل ولا كبر ) " وسلمصلى االله علیه(قال رسول االله : التهلیل والتكبیر -٣٠

  ).٥٥٩٦صحیح الجامع " (مكبر قط الا بشر بالجنة

اذا قرأ ابن آدم السجدة ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : بكاء الشیطان -٣١

یاویلي، امر بالسجود فسجد فله الجنة، وامرت : فسجد، اعتزل الشیطان یبكي ویقول
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  ).مسلم وأحمد" (بالسجود فعصیت فلي النار

كل امتي یدخلون الجنة ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : طاعة الرسول -٣٢

من أطاعنى دخل الجنة، ومن عصانى فقد : قال. ومن یأبي یارسول االله : الا من أبى قیل

  ).صحیح البخاري" (أبي

ًفى الجنة بابا یقال له الریان، ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : الصیام -٣٣

این الصائمون، فیدخلون : لصائمون یوم القیامة، لایدخل معهم أحد غیرهم، یقالیدخل منه ا

  ).مسلم" (منه، فاذا دخل اخرهم اغلق، فلم یدخل منه أحد

الا أخبركم بأهل الجنة ؟ ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : أهل الجنة -٣٤

  . )صحیح مسلم" (كل ضعیف مستضعف لو أقسم على االله لأبره

ما سأل رجل مسلم االله ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : جنةسؤال ال -٣٥

ًالجنة ثلاثا، الا قالت الجنة اللهم ادخله، ولا استجار رجل مسلم االله من النار ثلاثا، الا قالت  ً

  ).٥٦٢٠ صحیح البخاري. (”النار اللهم اجرة مني

اضمنوا لي ") صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : حفظ الفرج وغض البصر -٣٦

اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا واعدتم، وادوا اذا ائتمنتم، : ستى من انفسكم، اضمن لكم الجنة

  ).السلسلة الصحیحة" (واحفظوا فروجكم، وغضوا ابصاركم، وكفوا ایدیكم

قال رسول : قال) رضى االله عنه(عن ابي سعید الخذري : قراءة القرآن كل لیلة -٣٧

ایعجز احدكم ان یقرأ القرآن كل لیلة ؟ فشق ذلك : "لأصحابة) صلى االله علیه وسلم(االله 

صحیح " (قل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن: علیهم، اینا یطیق ذلك یارسول االله، فقال

  ).البخارى ومسلم

سورة من القرآن، ما هى الا ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : سورة تبارك -٣٨

صحیح الجامع " ( أدخلته الجنة، هى تباركثلاثون ایة، خاصمت عن صاحبها حتى

٣٦٤٤.(  

من خاف اولج، ومن اولج بلغ ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : سلعة االله - ٣٩

  ).٢٣٣٥السلسلة الصحیحة . ("المنزل، الا أن سلعة االله غالیة، الا أن سلعة االله هى الجنة



 

-٨٦٣-  

ًرأیت رجلا  ")صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : كف الأذي عن الطریق -٤٠

  ).صحیح مسلم" (یتقلب فى الجنة فى شجرة قطعها من ظهر الطریق كانت تؤذي الناس

ًمن صلي الضحي اربعا، ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : صلاة الضحي -٤١

ًاربعا بني له بیتا فى الجنة) الفجر( وقبل الاولى    ).٦٣٤٠صحیح البخاري " (ً

ان رسول االله ) رضى االله عنه(ید الخدري عن أبي سع: الرضا باالله ورسوله -٤٢

ًیا أبي سعید من رضي باالله ربا وبالاسلام دینا، وبمحمد نبیا : "قال) صلى االله علیه وسلم( ً ً

واخرى : اعدها یارسول االله ففعل، ثم قال: ًورسولا وجبت له الجنة فعجب لها ابو سعید فقال

: تین كما بین السماء والأرض، قالیرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة ما بین كل درج

  ).صحیح الجامع. (”الجهاد فى سبیل االله، الجهاد فى سبیل االله: وماهي یارسول االله ؟ قال

خمس صلوات ): : صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : الصلوات الخمس -٤٣

ًكتبهن االله على العباد، فمن جاء بهن لم یضیع منهن شیئا، استخفافا بحقهن، وكان ل ه عند ً

  ).٣٢٤٣صحیح الجامع " (ًاالله عهدا ان یدخله الجنة

أنا وكافل الیتیم كهاتین فى ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : كفالة الیتیم -٤٤

  ).صحیح البخاري" (الجنة، وأشار بالسبابة والوسطي

ًمن سلك طریقا یلتمس فیه ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : طریق العلم -٤٥

  ).صحیح مسلم" (ًسهل االله له به طریقا الى الجنةًعلما، 

أستغفر االله الذي لا : من قال) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : الاستغفار -٤٦

ًاله الا هو الحي القیوم وأتوب الیه ثلاثا، غفرت له ذنوبه وان كان فارا من الزحف السلسلة " (ً

  ).٢٧٢٧الصحیحة 

انا زعیم بیت فى ): "صلى االله علیه وسلم( قال رسول االله: ترك المراء والكذب -٤٧

ًربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا، وبیت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان  ٕ

  ).٨٨السلسلة الصحیحة " (ًمازحا، وبیت فى أعلي الجنة لمن حسن خلقه

من غسل یوم الجمعة ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : غسل الجمعة -٤٨

ل، ثم بكر وابتكر ومشي ولم یركب، ودنا من الامام، واستمع ولم یلغ، كان له بكل واغتس
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أصحاب السنن، " (خطوة بخطوها من بیته الى المسجد عمل سنة أجر صیامها وقیامها

  ).٦٣٤٦صحیح الجامع 

كنا عند : حدثني أبي فقیل: عن مصعب بن سعد قال: ألف حسنة فى دقیقة -٤٩

ایعجز احدكم ان یكسب فى كل یوم الف حسنة ؟ : "فقال) سلمصلى االله علیه و(رسول االله 

یسبح مائة تسبیحة فیكتب له : كیف یكسب احدنا ألف حسنة؟ فقال: فسأله سائل من جلسائة

  ).مسلم والترمزي" (ئةألف حسنة، ویحط عنه ألف سی

عن أكثر ما یدخل ) "صلى االله علیه وسلم(سئل النبي : التقوي وحسن الخلق -٥٠

   ).الترمزي" (تقوي االله وحسن الخلق:  فقالالناس الجنة

اذا صلت المرأة خمسها، ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : طاعة الزوج -٥١

وصامت شهرها، وحصنت فرجها، واطاعت زوجها، قیل لها ادخلي الجنة من أي ابواب 

  ).٦٦٠٢صحیح الجامع " (الجنة شئت

ما من مؤمن یعزي اخاه ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : التعزیة -٥٢

  ).٤٦٤الالباني فى الارواء " (بمصیبة الا كساه االله عز وجل من حلل الجنة

ثلاثة كلهم ضامن ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : ثلاثة فى ضمان االله -٥٣

على االله، ان عاش رزق وكفي وان مات ادخلة االله الجنة من دخل بیته فسلم، ومن خرج 

" فهو ضامن على االله) الجهاد(و ضامن على االله، ومن خرج فى سبیل االله الى المسجد فه

  ).٣١٩صحیح الترغیب (

ًمن بني مسجدا الله، بني ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : بناء المساجد -٥٤

  ).صحیح مسلم" (ًاالله له بیتا فى الجنة

صلى (الله قال رسول ا: قال) رضي االله عنه(عن شداد بن أوس : سید الاستغفار -٥٥

اللهم انت ربي، لا إله الا أنت، خلقتني وانا : سید الاستغفاران تقول): "االله علیه وسلم

عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك 

من قالها من : قال).  فإنه لا یغفر الذنوب الا أنتفرليبنعمتك علي، وابوء بذنبي، فاغ

 فمات من یومه قبل ان یمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من اللیل النهار موقنا بها
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  ).صحیح البخار" (وهو مؤمن بها فمات قبل ان یصبح فهو من اهل الجنة

مامن مسلم یتوضأ، ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : ركعات توجب الجنة -٥٦

" لا وجبت له الجنةفیحسن الوضوء، ثم یقوم فیصلي ركعتین یقبل علیهن بقلبة ووجهة ا

  ). وابوداود النسائي–مسلم (

القتل فى سبیل االله شهادة، ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : الشهداء -٥٧

والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والسل شهادة، والنفساء 

  ).٤٤٣٩صحیح الجامع " (یجرها ولیدها بسررها الى الجنة

اطلعت فى الجنة، فرأیت اكثر ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : الفقراء -٥٨

  ).صحیح الجامع" (اهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأیت أكثر اهملها النساء

من یتكفل لي أن لا یسأل ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : سؤال الناس -٥٩

  ).٦٦٠٤صحیح الجامع " (ًالناس شیئا، أتكفل له بالجنة

الزمها، فإن ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله ): فضل الأم(الأمهات جنة  -٦٠

  ).١٢٤٩صحیح الجامع )" (یقصد الأم(الجنة تحت اقدامها 

تبسمك فى وجه أخیك ) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : بسمة صدقة -٦١

  ).٢٩٠٨صحیح الجامع " (صدقة

ًمن انظر معسرا، ) " علیه وسلمصلى االله(قال رسول االله : الصبر على المعسر -٦٢

فله لكل یوم مثله صدقة قبل أن یحل الدین، فاذا حل الدین فأنظره فله بكل یوم مثلاه 

  ).١٤٣٨صحیح الارواء " (صدقة

صلى االله (ان رسول االله ) رضى االله عنه(عن ابي سعید الخدري : تزویج البنات -٦٣

، او بنتان، او اختان، فأدبهن، من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات: "قال) علیه وسلم

  ).١٩٧٣صحیح الترغیب " (واحسن الیهن وزوجهن فله الجنة

من قال ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : سبحان االله العظیم وبحمده -٦٤

سبحان االله العظیم وبحمده مائة مرة، لم یأت احد یوم القیامة : حین یصبح وحین یمسي

  ).صحیح مسلم" (ال مثل ذلك وزاد علیه بأفضل مما جاء به، الا رجل ق
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من صلي ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : الصلاة قبل الظهر وبعده -٦٥

ًقبل الظهر اربعا، وبعدها اربعا، حرمة االله علي النار   ).صحیح الجامع" (ً

من استغفر ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : حسنات بعدد المؤمنین -٦٦

  ).٦٠٢٦صحیح الجامع " (نات، كتب االله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنةللمؤمنین والمؤم

العوا بین الحج والعمرة، ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : الحج والعمرة -٦٧

فإنهما ینفیان الفقر والذنوب كما ینفي الكیر خبث الحدید، والذهب، والفضة، ولیس للحجة 

  ).٢٩٠١صحیح الجامع " (المبرورة ثواب الا الجنة

علیكم بالصدق، فإن الصدق ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : جزاء الصدق - ٦٨

یهدي الى البر، وان البر یهدي الى الجنة، ومایزال یصدق الرجل ویتحر الصدق حتى یكتب 

ًعند االله صدیقا، وایاكم والكذب، فان الكذب یهدى الى الفجور، وان الفجور یهدي الى النار، وما 

  ).٦٠٧صحیح مسلم " (ًجل یكذب ویتحري الكذب، حتى یكتب عند االله كذابا الریزال

من سأل الشهادة ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : تمني الشهادة -٦٩

  ).١٩٠٩صحیح مسلم " (بصدق، بلغة منازل الشهداء، وان مات على فراشة

الا ادلكم "): صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : انتظار الصلاة بعد الصلاة -٧٠

اسباغ الوضوء : بلي یارسول االله، قال: على ما یمحوا االله به الخطایا، ویرفع الدرجات، قالوا

 معلى المكارة وكثرة الخطي الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذالكم الرباط فذالك

  ).٢٥١صحیح مسلم " (الرباط، فذالكم الرباط

من تصدق ): "صلى االله علیه وسلم(الله قال رسول ا: الصدقة من الكسب الطیب -٧١

بعدل تمرة من كسب طیب، ولا یقبل االله الا الطیب، فان االله ثقبلها بیمینه ثم یربي بها 

  ).البخاري" (حتى تكون مثل الجبل) المهر الصغیر(لصاحبها، كما یربي احدكم فولة 

عة االله من سد فرجة رف): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : تسویة الصفوف -٧٢

  ).صحیح الترغیب والترهیب" (ًبها درجة، وبني له بیتا فى الجنة

قال رسول االله : قال) رضي االله عنه(عن ابي مسعود : قراءة القرآن الكریم -٧٣

ًمن قرأ حرفا من كتاب االله فله حسنة والحسنة بعشر امثالها، لا ): "صلى االله علي وسلم(
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  ).٦٤٦٩صحیح الجامع " ( ومیم حرفحرف، ولكن الف حرف، ولام حرف،) ألم(أقول 

سبحان : من قال): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : سبحان االله وبحمدة -٧٤

  ).البخاري ومسلم" (االله وبحمده، فى یوم مائة مرة حطت خطایاه، وان كانت مثل زبد البحر

من صلي العشاء ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : صلاة العشاء والفجر -٧٥

"  جماعة، فكأنما قام نصف لیلة، ومن صلي الصبح فى جماعة، فكأنما قام اللیل كلهفى

  ).مسلم(

): صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : )كفارة المجلس(دعاء فض المجلس  -٧٦

سبحانك اللهم : من جلس فى مجلس فكثر فیة لغطه، فقال قبل ان یقوم من مجلسه ذلك"

 الا أنت، استغفرك واتوب الیك، الا غفر االله له ماكان فى ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله اله

  ).سلمصحیح م" (مجلسة ذلك

من قال ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : مائة حسنة فى خمس دقائق -٧٧

لا اله الا االله وحدة لا شریك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدیر، فى یوم مائة 

ً وكتب له مائة حسنه، ومحیت عنه مائة سیئة، وكانت حرزا مرة كانت له عدل عشر رقاب

 یومة ذلك حتى یمس، ولم یأت احد افضل مما جاء به الا احد عمل ىله من الشیطان ف

  ).صحیح البخاري ومسلم" (اكثر من ذلك

االله اكبر : اذا قال المؤذن) "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : تردید الآذان -٧٨

اشهد ان لا اله الا االله، : اشهد ان لا اله الا االله قال: كم االله اكبر ثم قالاالله اكبر قال احد

 على يح: ًاشهد ان محمدا رسول االله، ثم قال: ًاشهد ان محمدا رسول االله، قال : ثم قال

لا حول ولا قوة الا باالله : حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة الا باالله، ثم قال: الصلاة قال

لا اله الا : لا اله الا االله، قال: ر، ثم قالب اكبر االله اكبر، قال االله اكبر االله اكاالله: ثم قال

  ).صحیح مسلم" (االله من قلبة دخل الجنة

من یضمن لي ما بین ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : حفظ اللسان -٧٩

  ).متفق علیه " (أضمن له الجنة) فرجة(وما بین رجلیة ) لسانة( لحییه 

القرآن شافع مشفع، ما حل مصدق، من ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : قرآنال - ٨٠
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  ).٤٤٣صحیح الجامع " (جعله امامة قادة الى الجنة، ومن جعله خلفة قادة الى النار

تفتح أبواب الجنة یوم الاثنین، ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : أبواب الجنة - ٨١

) خصومة(ًد لا یشرك باالله شیئا، الا رجل بینه وبین أخیة شحناء ر لكل عبفویوم الخمیس فیغ

  ).صحیح البخاري" (انظروا هذین حتى یصطلحا، حتى یصطلحا، حتى یصطلحا: فیقال

لقیت ابراهیم علیه السلام ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : غراس الجنة -٨٢

 ان الجنة طیبة التربة، عذبة الماء لیلة اسري بى فقال یا محمد اقرئ امتك السلام، واخبرهم

 لةالسلی" (سبحان االله، والحمد الله، ولا اله الا االله، واالله اكبر: وأنها قیعان، وان غراسها

  ).١٩٧٣الصحیحة 

صلى االله علیه (عن النبي ) رضي االله عنه(عن عبادة بن الصامت : قیام اللیل -٨٣

 وحدة لاشریك له، له الملك وله الحمد، لا الة الا اله: من تعار من اللیل فقال: "قال) وسلم

وهو على كل شئ قدیر، الحمد الله، سبحان االله، ولا اله الا االله، واالله اكبر ولا حول ولا قوة 

" اللهم اغفرلي، او دعا استجیب له، فإن توضأ وصلي قبلت صلاته:  باالله، ثم قالالا

  ).١١٥٤البخاري مع الفتح (

اذا التقي المسلمان، ): "صلى االله علیه وسلم (قال رسول االله: تصافح المسلمین -٨٤

صحیح البخاري الشغیر " (فتصافحا، وحمدا االله عز وجل واستغفروه، غفر االله عز وجل لهما

٥٦٥٤.(  

اشد الناس بلاء ): "صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : الصبر على البلاء -٨٥

ًه، فإن كان فى دینة صلبا، اشتد الانبیاء، ثم الامثل، فالأمثل، ویبتلي الرجل على حسب دین

البلاء بالعبد حتى )مایزال(بلاءة، وان كان فى دینه رقة، ابتلي على قدر دینه، فما یبرح 

  ).صحیح الترمذى" ( على الأرض، وما علیه من خطیئةمشيیتركة ی

عمر الإنسان قصیر مهما طال، فكما قال : ًكیفیه أن تصبح ملیونیرا بالحسنات -٨٦

، وهناك من "أعمار أمتي ما بین ستین إلي سبعین): "االله علیه وسلمصلى (رسول االله 

تخطوا هذه السن ولم تبتسم لهم الدنیا بالثراء والمال الوفیر، ومع ذلك فالفرصة سانحة 

 من العبادات وفعل الخیرات لأن الآخرة خیر وأبقي، وهذه الحسناتأمامهم لزیادة أرصدتهم ب
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الأجور المضاعفة لهذه الأعمال في المیزان، ومن یحسن "بالأرقام"الدراسة الجدیدة ترصد 

ًالعمر فعلا قصیر، ثلثه یضیع في النوم، .بالحسنات"ًملیونیرا"استثمارها سیكون بلا شك 

 والباقي یضیع في الجهد والمشقة والدراسة ومراهقة، سنة طفولة ١٥بالإضافة إلي حوالي 

ًلدخل غالبا لا یكفیه، ویضطر للكفاح والعمل، حتي بعد أن یحصل الإنسان علي وظیفة فا

والعرق من أجل دخل إضافي یسد رمق أسرته من الجوع في ظل هذا الغلاء الفاحش، 

 الذین حققوا ثروات طائلة ینهنا عن الشریحة المتوسطة من الناس، لا عن الفاسدوالكلام 

اً، فالتدین یفرض ًوالجانب الروحي مهم جدا في حیاة الإنسان مهما كان فقیر. دون أن یتعبوا

القناعة والرضا بالتعبیر الواسع الفضفاض الذي یشعر صاحبه أنه غني ولدیه مال وفیر، 

 البشر أنصاف بحولو توافرت هذه الفضیلة في كل البشر لأصبحت الدنیا غیر الدنیا، ولأص

 قال رسول االله.. أي الناس أشر؟): صلى االله علیه وسلم(لقد سأل رجل رسول االله ! ملائكة

، فهذه دعوة للمسارعة إلي إطالة العمر "من طال عمره وساء عمله): "صلى االله علیه وسلم(

ما هي؟علي سبیل : وقد یتساءل البعض.. بتوظیفه لكسب مزید من الحسنات المضاعفة

الصلاة في الحرم المكي والمسجد النبوي ركعتان في بیت االله الحرام :  لا الحصرالالمث

صلاة في ): "صلى االله علیه وسلم(لي علي ذلك قول الرسول  ألف ركعة، ودلی٢٠٠=

مسجدي أفضل من ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام 

وصلاة الجمعة ثوابها بكل خطوة یخطوها قیام السنة . ”أفضل من مائة ألف صلاة فیما سواه

َّن غسل یوم الجمعة واغتسل ثم بكر م): "صلى االله علیه وسلم(وصیامها، قال رسول االله 

وابتكر ومشي ولم یركب ودنا من الإمام فاستمع ولم یلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 

قال رسول ..  فما أعظم ثوابهاالفجرخاصة العشاء و.. أما صلاة الجماعة. ”صیامها وقیامها

نصف اللیل، ومن من صلي العشاء في جماعة فكأنما قام ): "صلى االله علیه وسلم(االله 

صلى (وتعالوا إلي فضل الصلاة علي النبي . ”صلي الفجر في جماعة فكأنما قام اللیل كله

یرفع عشر : ، وأعظمها التشهد الأخیر من الصلاة، ومن أهم فوائدها)االله علیه وسلم

درجات، ویمحو عشر سیئات، یكتب له عشر حسنات، تقوم مقام الصدقة، ترفع الدعوة إلي 

لقضاء الحوائج، لشفاعته یوم القیامة، لغفران الذنوب، للقرب منه یوم القیامة، لطیب السماء، 
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المجلس، لنفي الفقر، لنیل رحمة االله، للبركة في العمل والعمر، لتذكیر العبد ما نسیه، 

ٕ العبد واحیاء قلبه، لتنویر الصراط للعبد، لیخرج العبد من الجفاء، لتنفي تسمیة العبد لهدایة

، لإتمام الكلام الذي بدأ به، تؤدي إلي دوام محبة االله ورسوله، تعرض اسم المصلي بالبخیل

في قبره، تعتبر من ذكر االله، امتثال أمر االله، حصول عشر ) صلى االله علیه وسلم(للرسول 

صلى ( من االله مضاعفة، تبشیر العبد بالجنة قبل موته، وأداء لأقل القلیل من حقه واتصل

أما فضل الصبر علي البلاء فعظیم، االله سبحانه وتعالي یجزي أهل .).االله علیه وسلم

َإنما یوفي الصابرون : "الصبر بأحسن أعمالهم، بل ویزیدهم فیجزیهم أجرهم بغیر حساب ُ
ِ َِّ َّ

َ ُ َ َّ

ٍأَجرهم بغیر حساب َ
ِ ِ ْ َْ ِ ْ َیؤتي بأَهل البلاء فلا ): "صلى االله علیه وسلم(، وقول رسول االله "َُ ِ

َ ُْ ِ ْ ِ َ ْ

َینص �ب لهم میزان، ولا ینشر لهم دیوان، وانما یصب لهم الأجر صباُْ َُّ َُ ُ ُْ ُ ُْْ ٌ ٌَ ُ َ َ َُ ُ ُٕ َ َ
ِ َِ ْ فإن كان إیمانك عظیم "َ

ٕالقدر، شدد االله علیك في البلاء، وان كان في دینك ضعف خفف علیك البلاء، فالعبد 

ي بنعمة من إما أن یبتل: المؤمن یمر في حیاته الدنیا بابتلاءات، وهي مقسمة إلي حالتین

االله فیعترف بأنها هبة من االله فیشكره علیها في الباطن والظاهر ویستعین بها علي طاعة 

 لأنها لمصیبةاالله، أو تحل به مصیبة بفقد قریب أو بمرض شدید فیصبر ویشكر االله علي ا

ُتمحو الخطایا، ولم یسخط من قدر االله علیه، ولم یشك عند الآخرین ما حل به إلا الله، 

ِولنبلونكم بشيء من الخوف : "زقه االله في هذه الحالة حلاوة الإیمان، قال سبحانه وتعاليفیر ِ ٍ
ْ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ َّ َ َُ ََْ

َّوالجوع ونقص من الأموال والأنفس والث
َ َ َ َ َ

ِ ٍُ َْ َْ ِْ
ْ َ

ِ ْ َ ِ ُ ِمراتْ
َ َ وبشر الصابرینَ ِ ِِ َّ ِّ َ صلى االله (وقال الرسول .. ”َ

 كله له خیر وما ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ًعجبا لأمر المؤمن إن أمره): "علیه وسلم

ًسراء شكر فكان خیرا له، وان أصابته ضراء صبر فكان خیرا له فكل مصیبة تأتیه هي . ”ًٕ

 لیمتحن صبره ورضاه، ویشكو إلیه ویدعوه فإن وقدرهمن عند االله، وأنها حلت بقضاء االله 

مبین، لذلك فهو یحتمل أذیة الناس ٕوفق لذلك فله الجزاء، وان حرم ذلك كان له الخسران ال

ولا یرد السیئة إلا بالحسنة، ولا ینتقم لذاته بل یطلب من االله أن یكفیه شرهم، ویحتسب أجر 

 فلو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما س،الأذي من االله، فالجاهل یشكو االله إلي النا

عاني المحن إلي أن خرج من سیدنا آدم الذي : ومن أشهر ابتلاءات الأنبیاء! شكا إلیهم

َّ عام، وسیدنا إبراهیم كابد النار وهم بذبح الولد وفدته السماء ٣٠٠الدنیا، وسیدنا نوح بكي 
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 ورجاؤه لم یتغیر، وسیدنا نة س٨٠بكي حتي ذهب بصره : بذبح عظیم، وسیدنا یعقوب

عیش موسي قاسي من فرعون ولقي من قومه المحن، وسیدنا عیسي مثواه البراري في ال

ُِصبر علي إیذاء الكفار، وواجه الفقر، وقتل ) صلى االله علیه وسلم(الضنك، وسیدنا محمد 

ٌعمه حمزة ونفر من قومه ثوابها كحجة .. ومن الأجور المضاعفة أیضا صلاة الإشراق.. ُّ

َمن صلي الغداة في جماع): "صلى االله علیه وسلم(وعمرة تامة، والدلیل قول رسول االله  ََ َ
ِ ََّ ََ ْ َ ةٍ، ْ

ٍَثم قعد یذكر الله حتي تطلع الشمس، ثم صلي ركعتین، كانت له كأَجر حجة وعمرة تامة  َ ُْ ُْ َ ُ َ ََ
ٍ َّ ََّّ ِ ِْ َْ َ َُ ُْ َ َ ََ َ ُ َْ َّ َُّ َُّ

َ ْ ْ َ َ

) صلى االله علیه وسلم( كحجة وعمرة تامة، فعن الرسول ضاوصلاة الضحي ثوابها أی. ”تامة

فمن الذي : قالوا"عن كل مفصل صدقةً مفصلا علیه أن یتصدق ٣٦٠في الإنسان: "أنه قال

في المسجد یدفنها أو الشيء ینحیه عن ) البصاق(النخامة : "یطیق ذلك یا رسول االله؟ قال

كذلك الاعتمار في رمضان تعدل حجة .. ”الطریق، فإذا لم یقدر فركعتا الضحي تجزئ عنه

لامرأة من ) مصلى االله علیه وسل(، لقول الرسول )صلى االله علیه وسلم(مع رسول االله 

ًأما التسبیح فله أیضا ثواب . ”فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي: "الأنصار

ثلاث "سبحان االله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضاء نفسه وزنة عرشه: "مضاعف

ً فأجرها بعدد الخلق وثقل العرش وسبب لرضاء االله، وأن البحر لو كان حبرا لكتابة مرات

َّاللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین وللمؤمنات : "تغفار المضاعفوالاس! كلماته لنفد

، ثوابها حسنة عن كل مؤمن ومؤمنة، وعن "وللمسلمین وللمسلمات الأحیاء منهم والأموات

 الصدقة الجاریة بكل صورها في مشروعات الخیر كالمساعدة في أماو.. كل مسلم ومسلمة

 الأطفال علي الدین الصحیح أو نصح بناء مدارس أو مستشفیات أو ملاجئ أو تربیة

ًالآخرین للاتجاه إلي االله، فله أجر عظیم یمتد إلي ما بعد الوفاة، مصداقا لحدیث سیدنا 

:  مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثإذا: "أنه قال) صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

 العظیم یحث علي وٕاسلامنا. ”صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له

صلى (معاودة المریض ودعم الروابط الإنسانیة وتخفیف الألم عن الغیر، فعن رسول االله 

 سبعون ألف ملك علیهًما من مسلم یعود مسلما غدوة إلا صلي : "أنه قال) االله علیه وسلم

ٕحتي یمسي، وان عاده عشیة صلي علیه سبعون ألف ملك حتي یصبح وكان له خریف في 
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صلى االله علیه (ولا ننسي صلة الأرحام وزیارة الأقارب المقاطعین، فعن رسول االله . ”الجنة

ثم .. َّلیس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها: "أنه قال) وسلم

 الدال والساعي علي الخیر كفاعله في الثواب، ویقصد هنا المتسبب بالعمل الصالح بكل إن

ُمن سن في الإسلام سنة : "أنه قال) صلى االله علیه وسلم( الرسول أشكاله وألوانه، فعن َّ

صلى (كذلك كفالة الیتیم والنفقة علیه، قال رسول االله . ”حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها

  ."أنا وكافل الیتیم في الجنة): "االله علیه وسلم

  النـــــــــار

  : مقدمة

ه ویطیعوه، ووعد من أطاعه بالجنة فضلا  خلق االله الجن والإنس لیعبدوه، ویوحدوفقد

ولیعلم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن بدلیل قوله . منه، وتوعد من عصاه بالنار عدلا منه

َأُعدت للمتقین تعالى في الجنة
ِ ِ َِّ
ُ ْ ْ َوفي النارأُعدت للكافرین] ١٣٣: آل عمران[ َّ ِ ِ ِ َِ ْ ْ : آل عمران[ َّ

ة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وبعمل إن االله خلق للجن"، وفي الحدیث ]١٣١

أهل الجنة یعملون، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وبعمل أهل النار 

، فالجنة ثواب أولیاء ]٤/٥١٨انظر تفسیر ابن كثیر لسورة اللیل [رواه مسلم وغیره "یعملون

النار عقاب أعداء االله العاصین له و). صلى االله علیه وسلم( المطیعین له ولرسوله االله

ولرسوله، ولا یظلم ربك أحدا، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثیرة، 

 لم - كما قال الإمام الغزالي -والسیئة بمثلها أو یعفو االله عنها، ولما كان كثیر من الناس 

هم، ویدل على ذلك شدة  بالآخرة صمیم قلوبهم، ولم یبلغ سویداء أفئدتمانیدخل الإی

استعدادهم لحر الصیف وبرد الشتاء، وعدم استعدادهم لحر جهنم وزمهریرها، أعاذنا االله 

  .ووالدینا والمسلمین منها، ومما یقرب إلیها من قول وعمل

َوجيء   مجيء جهنم یوم القیامة وخروج عنق منها یتكلم نعوذ باالله منها قال االله تعالىذكر ِ
َ

َیومئذ بج َِ ٍِ
َ َهنم یومئذ یتذكر الإنسان وأَنى له الذكرىْ ُ َْ ِّ ُ َ ََ ََّ ََّ ُ َ ْ ِ َّ َ ٍِ

َ ْ عن ابن مسعود عن النبي ]. ٢٣الفجر [ َ

 سبعون ألف زمام، مع كل زمام هایؤتى یوم القیامة بجهنم ل: "قال) صلى االله علیه وسلم(

صلى االله (رواه مسلم وخرجه الإمام أحمد عن أبي هریرة عن النبي "سبعون ألف ملك یجرونها
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بكل جبار عنید، : إني وكلت بثلاثة: یخرج یوم القیامة عنق من النار یقول"قال ) علیه وسلم

  .رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. "وبكل من دعا مع االله إلها آخر، وبالمصورین

 ابن رجب وقد ذكر في الباب الخامس والعشرین أحادیث متعددة في خروج عنق قال

یامة یتكلم، وأنها تلتقط من صفوف الخلق المشركین والمتكبرین وأصحاب من النار یوم الق

. التصاویر وفي روایة ومن قتل نفسا بغیر حق فینطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عام

 السلف أن ذلك یكون قبل نشر الدواوین ونصب الموازین، نوروي عن ابن عباس وغیره م

   .حساب الناس، واالله أعلموجاء في حدیث مرفوع أن ذلك یكون قبل 

َوان منكم إلا واردها  قال االله تعالى.  ورود النار نجانا االله منها برحمته وهو أرحم الراحمینذكر ُ ِ َ َ
ِ
ْ ُ ْ

ِ
ْ ِٕ

�كان على ربك حتما مقضیا ثم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا �ِ ِ ِ ِ َِّ ِِ
َ ُ ََ َ َ

َّ َ ََ ََُ ْ َ ًََّ ِّ َُِّّ ْ َْ َ َ   .]٧٢ – ٧١مریم [ َ

فقالت طائفة الورود هو المرور .  اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسیر الورودوقد

وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زید بن أسلم . على الصراط

. وقالت طائفة الورود هو الدخول، وهذا هو المعروف عن ابن عباس. والكلبي وغیرهم

ً المؤمن بردا وسلاما ویستقر فیها الكافر والمشرك، ىعلفتكون : وروي عنه من غیر وجه ً

ولعل القول الأول أصح فیكون مرور الناس على الصراط في السرعة وعدمها بحسب 

أعمالهم، ولعل الصواب في ذلك واالله أعلم أن ورود الكافر للنار هو دخولها وورود المؤمن 

  .هو المرور على الصراط

أن ) صلى االله علیه وسلم(ستقبله النار، وقد أخبر النبي  وقف العبد بین یدي ربه تإذا

العبد إذا وقف بین یدي ربه للحساب فإنه تستقبله النار تلقاء وجهه، وأخبر أن الصدقة تقي 

) صلى االله علیه وسلم(ففي الصحیحین عن عدي بن حاتم عن النبي . صاحبها من النار

 وبینه ترجمان، فینظر أیمن فلا یرى إلا ما  إلا سیكلمه ربه لیس بینهأحدما منكم من : "قال

قدم، وینظر أشأم منه فلا یرى إلا ما قدم، وینظر بین یدیه فلا یرى إلا النار تلقاء وجهه، 

، وفي حدیث "فمن لم یجد فبكلمة طیبة: "وفي روایة للبخاري. ”فاتقوا النار ولو بشق تمرة

رأیت رجلا من أمتي یتقي : " أنه قال)صلى االله علیه وسلم(عبد الرحمن بن سمرة عن النبي 
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رواه الحافظ أبو موسى المدیني "وهج النار وشررها بیده، فجاءته صدقته فظللت رأسه

   .والطبراني، وكان شیخ الإسلام ابن تیمیة یعظم شأنه ویقول شواهد الصحة علیه

ورد .  الموحدین في النار وخروجهم منها برحمة أرحم الراحمین، وشفاعة الشافعینحال

في الأحادیث أن الموحدین یمرون على الصراط فینجو منهم من ینجو، ویقع منهم من یقع 

في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة فقدوا من وقع من إخوانهم الموحدین في النار، 

  . منهااجهمفیسألون االله عز وجل إخر

  :  نار جهنموصف

تحذیرا منها ومن الأعمال والأقوال  وصفت النار في الكتاب العزیز والسنة المطهرة فقد

   .الموصلة إلیها، وألفت في وصفها المؤلفات الكثیرة

  .متفق علیه"ًناركم هذه جزء من سبعین جزءا من نار جهنم"وفي الحدیث الصحیح  -

رواه "یؤتى بجهنم یومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل سبعون ألف ملك یجرونها"وفیه -

  .مما یقرب إلیها من قول وعملنعوذ باالله من النار و. مسلم

منهم من تأخذه النار إلى كعبیه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتیه، ومنهم من "وفیه  -

والترقوة . والحجزة معقد الإزار. رواه مسلم"تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته

  .العظم الذي عند ثغرة النحر وللإنسان ترقوتان جانبي النحر

ر جهنم في حرها كنار الدنیا التي نعلم، ولكن الأمر لیس كذلك فهي  یتصور إن ناوقد

): صلى االله علیه وسلم(وٕانما نار الدنیا جزء قلیل من جهنم، قال رسول االله . ًأشد فیحا

: ًناركم التي توقدون جزء من سبعین جزءا من جهنم قالوا یا رسول االله إن كانت لكافیة قال"

، بل إن شدة الحر التي نشكو منها في )البخاري ومسلم" (ً وستین جزءاسعةفإنها فضلت بت

الدنیا، ونتقیها بما نملك من وسائل التبرید والتلطیف إنما هي نفس جهنم تتنفسه، كما أن 

اشتكت ): "صلى االله علیه وسلم(البرد الذي نشكو زمهریره ورعشته إنما هو نفس جهنم، قال 

نفس في الشتاء ونفس في : ، فأذن لها بنفسینً بعضي بعضاأكلالنار على ربها، فقالت رب 

صلى االله علیه (وقال "الصیف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهریر

  ).البخاري مع الفتح" (أبردوا بالصلاة،فإن شدة الحر من فیح جهنم): "وسلم
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شف والذي نفس كعب بیده، لو كنت بالمشرق والنار بالمغرب ثم ك:  كعب الحبارقال

یا قوم هل لكم بهذا قرار؟ أم لكم على هذا . عنها لخرج دماغك من منخریك من شدة حرها

  .صبر؟ یا قوم طاعة االله أهون علیكم من هذا العذاب فأطیعوه

ً لم یكن في النار إلا هذا الحر لكفى به واعظا ورادعا عن المعصیةلو فكیف والأمر .. ً

ََّكلا إنها لظى نز(أشد وأعظم  َ َ َ َِّ
َّ َاعة للشوىَ

َّ ِ ً تشوه لحم الوجه وتنزع جلده  ).١٦-١٥المعارج ) (َ

فتفقده شكله وتسلبه حسنه، إنها قعر ملیئة بالخنادق المكفهرة والجبال الحامیة ال علیه ، 

طعامها مریر، وماؤها حار حمیم، وكلها ذل .. والحیات والعقارب والمقامع والغلال والأصفاد

ُّیود .) ً منها الأنامل، ویود الكافر فیها لو كان تراباومهانة وخزي وندامة وحسرة تعض
َ َ

ِالمجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته وأَخ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ
َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ

ْ ْ ُ
ِ َ َْ َ ْ ُ ِ ْ ِ وفصیلته التي تؤویه ومن في ِیهْ ِ َِّ ِ ِ ِْ َ َ َ

ِ ُْ َ َ

ِالأرض جمیعا ثم ینجیه ِِ ُْ ََُّ ً ِ َْ   ).١٤ -١١المعارج ) (ْ

ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ ): " االله علیه وسلمصلى( رسول االله قال

  )رواه البخاري ومسلم" (مستكبر

صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سیاط ): "صلى االله علیه وسلم (وقال

كأذناب البقر یضربون بها الناس، ونساء كاسیات عاریات ممیلات مائلات، رؤوسهن 

السلسلة " (ن الجنة ولا یجدن ریحها لتوجد من مسیرة كذا وكذاكأسنمة البخت المائلة، لا یدخل

  ).الصحیحة

  : النار صفة

  .هي دار العذاب التي أعدها االله للكفار والمنافقین والعصاة في الآخرة: النار

  :  النارأسماء

  . واحدة في الذات، متعددة الصفات، بحسب ما فیها من ألوان العذابالنار

   : أسماء النارأشهر وهذه

ًإن الله جامع المنافقین والكافرین في جهنم جمیعا: "قال االله تعالى: جهنم
ِ ِ ِ ِِ ِ َّ
َ َ َ ََََّ َ َِ َ ْ َْ َُ ُ َّ   ).١٤٠ النساء" (ِ

ِوالذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أُولئك أَصحاب الجحیم: "قال االله تعالى: الجحیم ِ ِ ِ َّ َِّ
َ ُ َ َ ُْ ْ َ َ َ ِ َ ََ ََُ   ).١٠ المائدة" (َ

ًإن الله لعن الكافرین وأَعد لهم سعیرا ":قال االله تعالى: السعیر ُْ
ِ ِ َّ
َ ََ ََّ َ ََ َ َِ َ ْ َّ   ).٦٤الأحزاب" (ِ

ُوأَما من خفت موازینه : "قال االله تعالى: الهاویة ُ ِْ َ ََ َْ ََّ ٌفأُمه هاویة ] ٨[َّ َ ُِ َ ُّ ْوما أَدراك ما هیه ] ٩[َ َ
ِ

َ ََ َ ْ َ
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ٌنار حامیة ] ١٠[ َ َ
ِ

ٌ   )١١ -٨القارعة  (] ١١[َ

َیوم یسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ":قال االله تعالى: سقر َْ َ َّ َ ُْ ُ َِ ِ ُ َ ُ َ ُ َُ ِ َّ ِ
َ ْ   .)٤٨القمر" (َ

ِكلا لینبذن في الحطمة : "قال االله تعالى: الحطمة ِ
َ َ ُ َ ُْ َّ َ َْ َّ ُوما أَدراك ما الحطمة ] ٤[َ َ َ ََ ُ ْ َ َ ْ ُنار ] ٥[َ َ

ُالله الموقدة  َ َ ُ ْ
ِ َلهمزة ا(]  ٦[َّ ُ٦ -٤.(  

َكلا إنها لظى  ":قال االله تعالى: لظى َ َ َّ
ِ َّ َنزاعة للشوى ] ١٥[َ

َّ ِ ً َ َّتدعو من أَدبر وتولى ] ١٦[ََّ
َ ََ َََ ُْ ْْ َ

  ).١٧ - ١٥المعارج ] (١٧[

َأَلم تر إلى الذین بدلوا نعمت الله كفرا وأَحلوا قومهم دار : "قال االله تعالى:  البواردار ُْ ً َ َْ َ ْ ََ ُّْ ِ َّ ِ َِّ
َ ََ ُ َ ْ ُ َ ََّ َ ِ َ

ِالبوار  َ َجهنم] ٢٨[َْ ََّ ُ یصلونها وبئس القرار َ َ ََ ْ َ ِْ َ َ َْ ْ   ).٢٩ -٢٨براهیم إ ] (٢٩[َ

  :   النار وصفاتهمأهل

 النار الذین هم أهلها على الحقیقة، هم الكفرة والمشركون، فهم خالدون مخلدون، أهل

َأُعدت للكافرین: كما قال تعالى ِ ِ ِ َِ ْ ْ وفي الصحیحین أن االله تعالى یأمر آدم أن ] ٢٤البقرة [ َّ

عث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین، فشق ذلك على أصحاب رسول االله یخرج ب

. ”إن من یأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعین ومنكم واحد: "فقال)  وسلمعلیهصلى االله (

وورد في جملة من الأحادیث الصحیحة أن أكثر بني آدم من أهل النار، وأن أتباع الرسل 

ر أتباع الرسل كلهم في النار، إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم قلیل بالنسبة إلى غیرهم، وغی

 في الأحادیث أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة ردیتمكن من فهمها، وقد و

) صلى االله علیه وسلم(كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على مثل ما علیه النبي 

، فهذه هي )صلى االله علیه وسلم(لى وسنة رسوله وأصحابه، وهو المتمسكون بكتاب االله تعا

 منهم، والقرآن یدل على أن أكثر الناس في النار یجعلنانسأل االله أن . الفرقة الناجیة وحدها

وهم الذین اتبعوا الشیطان، وأما عصاة الموحدین فأكثر من یدخل النار منهم النساء كما في 

اطلعت في النار ) "صلى االله علیه وسلم(الصحیحین في خطبة صلاة الكسوف وغیرها قال 

  ].متفق علیه"[فرأیت أكثر أهلها النساء

َما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلین :  صفات أهل النار ما ذكره االله بقولهومن َ
ِّ
َ َ َُ َْ ِ ُِ ََ ْ َ َْ ُ ََ ُ َ

ُولم نك نطعم المسكین وكنا نخوض مع الخائضین وكنا ن َ ُ ََّ َُّ َُ َ ََ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َْ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُكذب بیوم الدین حتى أَتانا الیقینَ

ِ
َ َ َ ُْ َ َ َّ ِِ ِّ ِ ْ

ِّ َ 
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فكان من أسباب دخولهم النار أنهم لا یصلون ولا یزكون، وخوضهم في ] ٤٧ -٤٢المدثر [

. نسأل االله العافیة. الباطل، وتكذیبهم بیوم الجزاء یوم القیامة جتى ماتوا على هذه الحالة

ألا أخبركم بأهل النار كل عتل : "أنه قال) لمصلى االله علیه وس(وفي الصحیحین عن النبي 

 الغلیظ الجافي، والجواظ الذي جمع ومنع، والمستكبر المتعاظم في لوالعت"جواظ مستكبر

الكبر بطر ): "صلى االله علیه وسلم(نفسه، الذي یرد الحق، ویحتقر الناس كما قال النبي 

َأَلیس في جهنم : ال تعالىوبطر الحق رده وغمط الناس احتقارهم، وق"الحق وغمط الناس ََّ َ
ِ

َ َْ

َمثوى للمتكبرین ِ َِّ َ ُ َِْ   ].٦٠الزمر  [ًْ

 تبین من الأحادیث أن صحة الجسد وقوته، وكثرة المال والتنعم بشهوات الدنیا، وقد

   . هي من صفات أهل النار-والتكبر والتعاظم على الخلق

  : أهل النار خمسة:  صحیح مسلموفي

  .ي لا قوة له ولا حرص على ما ینفعهالضعیف الذي لا زبر له، أ- -١

ٕالخائن الذي لا یخفى له طمع وان دق، إلا خانه ویدخل في ذلك التطفیف في  -٢

المكیال والمیزان، وكذلك الخیانة في الأمانات، ویدخل في ذلك من خان االله ورسوله 

  .ًبارتكاب المحارم سرا مع إظهار اجتنابها

ً ومساء، مخادعة الناس على أهلیهم ًالمخادع الذي دأبه مخادعة الناس صباحا -٣

ٕوأموالهم، والخداع من أوصاف المنافقین، ومعناه إظهار الخیر واضمار الشر بقصد 

التوصل إلى أموال الناس وأهلیهم والانتفاع بذلك، وهو من جملة المكر والحیل المحرمة، 

  .” والمكر والخداع في النارامن غشنا فلیس من: "وفي الحدیث

، وكلاهما ینشأ عن الشح وهو شدة حرص الإنسان على ما لیس له الكذب والبخل -٤

من الوجوه المحرمة، وینشأ عنه البخل وهو إمساك الإنسان ما في یده والامتناع عن إخراجه 

فالشحیح أخذ المال بغیر حقه والبخیل . في وجوهه التي أمر بها، وهذا الصنف هو البخیل

  .منعه من حقه

لق والفاحش، وفي الصحیحین عن عائشة عن النبي الشنظیر وفسر بالسيء الخ - ٥

إن من شر الناس منزلة عند االله یوم القیامة من تركه الناس : "قال) صلى االله علیه وسلم(
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وهو الذي یتكلم بالفحش ورديء "إن االله یبغض الفاحش البذيء"وفي الترمذي "اتقاء فحشه

  .ال بقبیح الكلام من السب ونحوهفالفاحش هو الذي یفحش في منطقه، ویستقبل الرج. الكلام

  :  من یدخل النارأول

خرج الإمام أحمد من حدیث أبي هریرة  "أول من یدخل النار من عصاة الموحدین"

عرض علي أول ثلاثة یدخلون الجنة وأول ثلاثة : "قال) صلى االله علیه وسلم(عن النبي 

ملوك لا یشغله رق الدنیا طاعة یدخلون النار، فأما أول ثلاثة یدخلون الجنة فالشهید وعبد م

 وأول ثلاثة یدخلون النار فأمیر مسلط، وذو ثروة مال لا یؤدي ال،ربه، وفقیر متعفف ذو عی

حدیث حسن وأوصاف هؤلاء الثلاثة : وخرج الترمذي أوله وقال. "حق االله منه، وفقیر فخور

  .هي الظلم والبخل والكبر

في حدیث طویل ذكر فیه المقاتل ) رضي االله عنه( صحیح مسلم عن أبي هریرة وفي

قال أولئك أول خلق االله تسعر بهم النار یوم . والقارئ والمتصدق الذین یراءون بأعمالهم

وقد جمع بین هذا الحدیث وبین ما قبله بأن هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار . القیامة

ا، فإن تسعیرها یقتضي وأولئك الثلاثة أول من یدخل النار وتسعیر النار أخص من دخوله

نعوذ باالله منها، وقد ورد أن فسقة القراء . ٕتسعرها وایقادها وهذا قدر زائد على مجرد دخولها

   .یبدأ بهم قبل المشركین

  :  أهل الجنة وأعمال أهل النارأعمال

 أهل الجنة الإیمان والتقوى، والإیمان باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر، أعمال

ًشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، :  خیره وشره، والشهادتان-ان بالقدر والإیم

ٕواقام الصلاة، وایتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت وأن تعبد االله كأنك تراه فإن لم . ٕ

ومن أعمال أهل الجنة صدق الحدیث، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، .  تراه فإنه یراكنتك

لدین، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجار، والیتیم والمسكین والمملوك من الآدمیین وبر الوا

ومن أعمال أهل الجنة الإخلاص الله والتوكل علیه، والمحبة له ولرسوله، وخشیة . والبهائم

ومن أعمال أهل الجنة .  رحمته، والإنابة إلیه والصبر على حكمه والشكر لنعمهجاءاالله ور

وذكر االله ودعاؤه ومسألته والرغبة إلیه، ومن أعمال أهل الجنة الأمر قراءة القرآن، 
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  .بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبیل االله للكفار والمنافقین

 أعمال أهل الجنة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ومن

َّالذین ینفقون في السر فإن االله أعد الجنة للمتقین َّ ِ ِ َِّ
َ َُ ِاء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن ُْ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َْ َ ََ ْ َ َ َّ َّ

َالناس واالله یحب المحسنین
ِ ِ ِْ ُ ُْ ُّ ُ َ

ِ ومن أعمال أهل الجنة العدل في جمیع ]. ١٣٤آل عمران [ َّ

   .الأمور وعلى جمیع الخلق حتى الكفار، وأمثال هذه الأعمال

 باالله، والتكذیب بالرسل، والكفر  أهل النار الكفر والفسوق والعصیان والإشراكعمل

والحسد والكذب الخیانة، والظلم والفواحش والغدر وقطیعة الرحم، والجبن عن الجهاد والبخل 

واختلاف السر والعلانیة، والیأس من روح االله، والأمن من مكر االله، والجزع عند المصائب، 

 وانتهاك حرماته، وخوف  عند النعم، وترك فرائض االله، واعتداء حدوده،طروالفخر والب

المخلوق دون الخالق، ورجاء المخلوق دون الخالق، والتوكل على المخلوقین دون الخالق، 

والعمل ریاء، وسمعة ومخالفة الكتاب والسنة، وطاعة المخلوق في معصیة الخالق، 

  وجحد الحق، والكتمان لما یجب إظهاره من علم،والتعصب بالباطل، والاستهزاء بآیات االله

ومن عمل أهل النار السحر، وعقوق الوالدین، وقتل النفس التي حرم االله بغیر . وشهادة

الحق، وأكل مال الیتیم، وأكل الربا، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الغافلات 

  .المؤمنات

أعمال أهل الجنة كلها تدخل في طاعة االله ورسوله، وأعمال أهل النار كلها تدخل في 

َومن یطع االله ورسوله یدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین  سولهمعصیة االله ور
ِِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُْ َ َ ََ ْ َْ َْ ِْ َّ َ ُ ُ ُ ُْ ْ َ ُ َ ََ َِ

ِفیها وذلك الفوز العظ ِ ِ
َ ْ ُْ َْ َ َ َ ُ ومن یعص االله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله ُیمَ ُ ُ ُ َ ُ ََ ََ َ َ ََ ً َ

ِ ِ ًِ َ َُ َ ْْ ْ ُ َّ َِ َُ َ َْ

ٌعذاب مهین ِ
ُ ٌ َ   ]١٤ – ١٣اء النس [َ

  :  ً أهل النار عذاباأهون

: یقول) صلى االله علیه وسلم(سمعت النبي :  النعمان بن بشیررضي االله عنه قالعن

ًإن أهون أهل النار عذابا یوم القیامة رحل یوضع على أخمص قدمیه جمرتان یغلي منهما "

  ).مسلم" (دماغه

ذاب یتمنون فدیة أنفسهم بكل  من شدة ما یجده أهل النار من الأهوال وألوان العوٕان
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ًان الذین كفروا وماتوا وهم كفار فلن یقبل من أَحدهم ملء الأرض ذهبا ( شيء قال تعالى  َ َُ َِ َْ ْ ُ ٌ
ِ ِ ِ ِ َِّ

ْ ْ َُ َ ُْ َْ ْ َ َّ ُ ََ َُ َ َ َ َّ

َولو افتدى به أُولئك لهم عذاب أَلیم وم َ ٌَ
ِ ِ ٌِ َ َ َ ََ ْ ُ َ ِ ََ ْ َ لهم من ناصریناِ ِ ِ َِ ْ ُْ انه وقال سبح). ٩١آل عمران ) (َ

ِإن الذین كفروا لو أَن لهم ما في الأرض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ( ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ
َ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ ُ َْ ِ ِِ َ َْ َ َْ ِ ِ َُِ ْ َ َ ً َْ ْ ُْ َُّ ََّ َ َ

ٌما تقبل منهم ولهم عذاب أَلیم
ِ ٌِ َ ََ ُْ َُْ ْ َ ُِّ ُ وما ذلك إلا لعظم النكال والعذاب في تلك . )المائدة) (َ

صیر ولا منقذ ولا معین، بل إنهم یودون لو یفتدون بأبنائهم الذین من الدركات فلا ن

ِیبصرونهم یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته (: أصلابهم قال تعالى ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ ََُ َ َ

ِ ِ
ْ ْ ُ

ِ َ َْ ََ ْ ُ ِ ْ ْ ُّ ُْ ُ َّ

ِوأَخیه وفصیلت ِ ِ َِ َ َ ً التي تؤویه ومن في الأرض جمیعاهَِ ِ ِ ِ َِّ
َ ِ َِْ ْ ْ َ َ َ ثم ینجیه كلا إنها لظى نزاعة للشوىُْ

َّ ِ ًِ َ ََُّ َ َ َ َّ
ِ َّ َ ِ ْ َُّ (

  )١٦-١١المعارج (

  :   أهل النار وشرابهمطعام

  : طعامهم

ً النار یصیبهم الجوع والعطش، فیطعمهم االله طعاما یزیدهم عذابا على عذاب، أهل ً

ع بذلك الطعام، مما یجدونه من الألم والحر في بطونهم بعد أكله فلا هم یذهبون حرارة الجو

ٍلیس لهم طعام إلا من ضریعلا یسمن ولا یغني من جوع(ولا هم یهنأون، قال تعالى  ُ ُ ُ َْ ِْ ِ ِ ٍ ِْ َ ُ ْ ِ َّ ِ ٌ َ ََ ْ ُ َ َْ (

والضریع نوع من الشوك المر النتن، لا ینفع آكله ولا یشبعه ویعرف عند ). ٧-٦الغاشیة (

وكل طعام ] تخویف من النارال"[من أضرع الطعام وأشبعه: "قال قتادة. الحجازیین بالشربق

ًإن لدینا أَنكالا(یأكله أهل النار یجمع علیهم مرارة الطعام وغصته كما قال تعالى  َ ْ َ ْ َ َ َّ ِ وجحیما ِ
َ َ

ً وطعاما ذا غصة وعذابا أَلیما- ً ً َِ ٍَ ََ َ ََّ ُ والغصة هي التي یعلق بها الطعام في ). ١٣-١٢المزمل ) (َ

ومن طعام . لا یسهل خروجه عنه للتخلص منهالحلق فلا یسهل علیه دخوله إلى الجوف و

 دیدهمأهل النار صدید الأبدان والقیح، فمن شدة جوعهم وفقدهم للطعام یلتفتون إلى ص

َولا طعام إلا من غسلین لا یأكله إلا الخاطئون(قال تعالى . فیطعمون منه ولا یستسیغونه ُ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َِّ ُِ َُُ ْ ٍ ْ ْ ٌ َ َ َ (

ًهذا فلیذوقوه حمیما وغساقا (أنواع وألوان قال تعالى الصدید  ووالغسلین). ٣٦الحاقة ( َُّ َ َ
ِ
َ َُ ُ َُ َْ َ- 

ٌوآخر من شكله أَزواج َ َْ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ٍمن ورائه جهنم ویسقى من ماء (قال تعالى ). ٥٨- ٥٧ص ) (َ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َْ ْ ُ ََ َُ ََّ َ

َصدیدیتجرعه ولا یكاد یسیغه ویأتیه الموت من كل مكان و َ ٍَ َ ُ ََ ْ َ
ِّ ْ ُِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َُ ُ َّ َ ٌما هو بمیت ومن ورائه عذاب َ َ َ

ِ ِ ٍ
َ َ َ َْ ِ ِِّ َ َُ

ٌغلیظ ِ  لشجرة شنیعة المنظر نهاوٕا. أما فاكهتهم فإنها من شجرة الزقوم). ١٧- ١٦إبراهیم ) (َ
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َطلعها كأَنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآكلون منها :  (فظیعة المظهر مرة المذاق، قال تعالى ُْ ُ َْ ِ ِ ِ
َ ُ َ َّ ََِّ ِ َ َُّ ُ ُ َُ َْ

ْفمالئون من ِ ِ
َ ُ َ َها البطون ثم إن لهم علیها لشوبا من حمیمثم إن مرجعهم لإلى الجَ َ َ ُْ َْ َ َ َِ ِ َِ ُْ َ ُْ ََ ِ ْ َ َّْ ََّّ َُّ ٍُ ِ ِْ ً َُ ْ ِحیمَ ِ (

صلى االله علیه ( فأي نكال بعد هذا النكال، واسمع إلى قول رسول االله )٦٨-٦٥الصافات (

یا، لأفسدت على لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدن: "وهو یصف تلك الشجرة) وسلم

  ).صحیح الجامع الصغیر" (أهل الدنیا معایشهم، فكیف بمن تكون طعامه

  :  شرابهم

  :  االله تعالى من شرابهم أربعة أنواع وهيذكر

ُوان یستغیثوا یغاثوا . (الحمیم وهو الحار الذي یحرق ویشوي الوجوه ویقطع الأمعاء -أ  َُ ُ َ
ِ َ ْ ْ َِٕ

َبماء كالمهل یشوي الوجوه ُ َُ ْ ِْ ْ ِ
ْ ُ ََ ٍ ً بئس الشراب وساءت مرتفقاِ ََ ْ ُ ْ َ َ ََ ُ َ

َّ وقال تعالى ) ٢٩-٢٨الكهف ) (ِْ

ْوسقوا ماء حمیما فقطع أَمعاءهم( ُ َ َ ً ُْ َ َ
َّ َ َُ ً ِ

َ أولئك الذین أبسلوا بما كسبوا ( تعالى قالو) ١٥محمد ) (َ

َّذلك أَمر الل(قال تعالى ) ٧٠الأنعام () لهم شراب من حمیم وعذاب ألیم بما كانوا یكفرون ِ
ُ ْ َ هِ َ

ًأَنزله إلیكم ومن یتق الله یكفر عنه سیئاته ویعظم له أَجرا ْ ُْ ُ ُ َ ُ َ َ َُ َ َْ ْ
ِ ِ ِ َّ
ْ َ َََِّ ْ َ ِّْْ َّ َِ ُِ ْ  ًاطباقال تعالى مخ). ٥الطلاق ) (َ

َوتوبوا إلى الله جمیعا أَیها المؤمنون لعلكم تفلحون(عباده المؤمنین  َُ َ ُ
ِ َّ ِ ِ َُّْ ُْ َُ َ َ َُ ِ ِْ ُ ْ ُّ ً  ).٣١النور ) (َ

 .لبارد الشدید البردالغساق وهو ا -ب 

 .الصدید یعني القیح والدم والعرق -ج 

ُوان یستغیثوا یغاثوا .  الماء الذي هو كالمهل كالزیت المحروق أسود غلیظ منتن  -د  َُ ُ َ
ِ َ ْ ْ َِٕ

ُبماء كالمهل یشوي الوجوه بئس الشراب ُ ََ
َّ َ ِْ َِ ُ ْ ِْ ْ ِ

ْ ُ ََ َوسقوا ماء حمیما فقطع  والمهل رديء الزیت ٍ ً َ
َّ َ َُ ِ

َ ً ُ َ
ُأَمعاءه َ َ   ]١٥: سورة محمد، آیة [مْْ

 كثیر من السلف من الخائفین ینغص علیهم ذكر طعام أهل النار وشرابهم طعام وكان

الخوف یمنعني : الدنیا وشرابها حتى یمتنعوا من تناوله أحیانا لذلك، فكان الإمام أحمد یقول

  .من أكل الطعام والشراب فلا أشتهیه

  :  النار وهیئة أهلهاخزنة

َا أَیها الذین آمنوا قوا أَنفسكم وأَهلیكم نارا وقودها الناس والحجارة علیها یَ( تعالى قال َ ْ ْ ََْ َ َُ ِْ ِ َِّْ َ َ َُ ََّ َ ُ ُ ًُ َ ُُ ُْ ُ َ َ ُّ

ُملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما أَمرهم ویفعلون ما یؤمرون ْ ََ َ َ َ َْ ُْ َ َ ََ َُ َ ُْ َ ُ
َّ ِ ِ ٌِ َ ٌ ٌ فخزنة جهنم ). ٦التحریم) (َ
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بة هاتین الصفتین لمكان العذاب، فهم غلاظ على الكفار موصوفون بالغلظة والشدة لمناس

شداد علیهم، فلا یغلبون ولا یقهرون ولا یعصون االله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون، وقد ذكر 

ُسأُصلیه سقر وما أَدراك ما سقر (االله جل وعلا عدتهم فتنة للمنافقین والكفار فقال سبحانه  َ ََ ََ َ ََ ََ ْ َ
ِ ِ

ْ

ِبقيُلا ت ََ ولا تذْ َر لواحة للبشر علیها تسعة عشرَ َ َُ ََ َ َ ََ َ ْ
ِ َِْ َْ ٌ وقد افتتن المنافقون بذلك ). ٣٠-٢٦المدثر) (َّ

َْوما جعلنا (فظنوا أنهم قادرون على هذا العدد القلیل، فأعقب االله جل وعلا الآیة بقوله  َ َ َ َ
َأَصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدت َّ ِ َِْ َ َ َ ََ ََ ً َ َّ ِ ِ َّ ْ إلا فتُْهمْ ِ َّ َُنة للذین كفرواِ َ َ

َِِّ ً قلوبهم شدة ). ٣١المدثر) (َ

  .أقوى من الحجر فیها غلاظ شداد من ملائكة

  .مالك خازن النار، وعدد خزنة جهنم تسعة عشر:  النارخزنة

َونادوا یامالك لیقض علینا ربك قال إنكم ماكثون : " االله تعالىقال ُ ِ ِ ِ
َ َ ْْ َُ َِّ َ َ َ ْ ُُّ َ ََْ َ َ َِ َ ُلقد جئناك] ٧٧[َ َ ْ ِ ْ مْ ََ

َبالحق ولكن أَكثركم للحق كارهون  ُ ِ َ ُِّ َِّ َْ ِْ ِ
ْ ََ ْ َّ َ َ

  )٧٨ -٧٧ُخرف  (]٧٨[ِ

ََسأُصلیه سقر : " االله تعالىوقال َ َ
ِ ِ

ُوما أَدراك ما سقر ] ٢٦[ْ ََ َ َ ََ ْ ُلا تبقي ولا تذر ] ٢٧[َ ََ َُ ََ
ِ ْ]٢٨ [

ِلواحة للبشر  َ َ َْ ٌِ َعلیها تسعة عشر ] ٢٩[ََّ ََ َ ََ َ ْ
ِ َْوما جعلنا ] ٣٠[َْ َ َ َ َْأَصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا َ َ َ َ ََ ََ ً َ ِ َ َّ ِ ِ َّ ْ

َْعدتهم إلا فتن ِ َِّ ِ ُْ َ َُ للذین كفروا ةًَّ َ َ
  )٣١ -٢٦َّالمدثر(] َِِّ

َوقال الذین في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم یخفف عنا یوما من : " االله تعالىوقال َ
ِ ِ ِ ِ َِّ

ً ْ َ َ ُ ُ ََّ َّ َّْ ِّْ َ َ َْ َ َُ َّ َ َ ِ َ َ َ
ِالعذاب  َ َ َالوا أَولم تك تأتیكم رسلكم بالبینات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین قَ] ٤٩[ْ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ ُْ َُ ُ َ َُ َ َ َْ َ َ َ ُُ َ ُ ُ َ َُِّ ِ ْ ُ ْ َْْ َ

ٍ في ضلال َّلاإِ َ َ
  ).٥٠ -٤٩غافر(]  ٥٠[ِ

َیا أَیها الذین آمنوا قوا أَنفسكم وأَهلیكم نارا وقوده: " االله تعالىوقال ُ ُ َُ ًَ ْ ْ ََ ُُ ُِ َِّْ َ ُ ْ َ َ ُّ ُا الناس والحجارة َ َ َ
ِ ْ َ ُ َّ

َعلیها ملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما أَمرهم ویفعلون ما یؤمرون  َ َُ ْ َ ََ َ َ َ َْ ُْ َ َ َ َُ ََ ُْ َ ُ
َّ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ٌ ٌ َ   )٦التحریم (]  ٦[ْ

َوسیق الذین كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أَبوا: " االله تعالىوقال َْ ْ َُ َ َ َ
ِ َِّ ُِ َ ُ َ َِ َّ ًِ َ َُ َ َّ َ َ َ َبها َ ُ

َوقال لهم خزنتها أَلم یأتكم رسل منكم یتلون علیكم آیات ربكم وینذرونكم لقاء یومكم هذا  َ ُ َ ََ ْ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ ُُْ ُ ُ ُ ُ ُِ
ْ َ ُ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ََ َِّ ْ َ ْ ٌ ْ ُ َ ُقالواَ َ 

َبلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرین  ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َ ََ َ َِ َ ُ َ ْ َّ ْ َالزمر (] ٧١[َ ُّ٧١.(  

ًم وشراب وفراش ففیها أیضا اللباس، ولیس اللباس لوقایتهم من  في النار طعاوكما

ُْفالذین كفروا قطعت لهم :  (قال تعالى. ٕالحر وانما هو زیادة في العذاب وتنوع في النكال َُ ْ َ
ِّ َُِّ ََ َ َ

ُثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم ُ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َْ ِ ُ َُ ِ َْ ْ َ ُّْ ٍ ذا كان إبراهیم التیمي إ. فهي ثیاب من نار) ٌ
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فهي لباس ) التخویف من النار) (ًسبحان من خلق من النار ثیابا: (تلا هذه الآیة یقول

ًمقطعة تزید لابسها عذابا ونكالا وألما ً ِوترى المجرمین یومئذ مقرنین في (قال تعالى . ً ٍِ
َ َِ ََِّ ُ َ ْ َُ ِ ْ ْ ََ َ

َّالأصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النا ُُ َ ُْ ََ ُ ُ ََ ْ َ ٍ ِ ِ َِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ والقطران هو ) ٥٠، ٤٩: إبراهیم) (رُْ

َلباسا یواري سوءاتكم وریشا ولباس التقوى(قال تعالى . النحاس المذاب َ َ ََّْ ُِ ََ ُ ًَ ًِ ِْ ُ
ِ ). ٢٦: لأعراف) (ِ

النائحة إذا لم تتب قبل ): "صلى االله علیه وسلم(قال . وممن یلبسون تلك الثیاب النائحات

  ).مسلم" (من قطران ودرع من جرب ، وعلیها سربال یامةموتها، تقام یوم الق

ً النار یعذبون ظاهرا وباطنا فهم مع عذابهم الجسدي، یتعذبون بالحسرة والندامة وأهل ً

ِولو أَن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به : ) قال تعالى. على كفرهم وأعمالهم ِ ِِ ْ ََْ ْ ِ ٍَْ ْ َ َ َْ ََ ْ َ ِّ ُ َّ َ
ُوأَسروا الندامة لما رأَوا ا ََ َّ َ َ َ َ َّ ُّ ِلعذاب وقضي بینهم بَ ْ ُ َ َْ ََ

ِ ُ َ َ َ ِالقسطْ ِ
ْ َ وهم لا یظلمونْ ُ َْ ُ ْ ُ وتزداد ) ٥٤: یونس) (َ

َفلا تلوموني ولوموا أَنفسكم ما أَنا (قال تعالى . ندامتهم إذ یتبرأ منهم الشیطان الذي أغواهم َ ُ ُْ ُ َ ُ ْ ُ َُ
ِ َ َ

ْبمصرخكم وما أَنتم بمصرخي إني كفرت بما أَش َ ُ َ ُ
ِ ِ ِ ُِ َْ َ ُِّ َّ ِ ِِ ِْ ْْ ُْ ْ َّركتمون من قبل إن الَ ِ ُ َْ ْ ِ ِ ُ ُ ْ َظالمینَ

ِ ِ ٌ لهم عذاب َّ َ ََ ُْ

ٌأَلیم
بل یصرخون بندامتهم واعترافهم بذنبهم وقلة عقلهم، قال تعالى ). ٢٢: إبراهیم) (ِ

ِفاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر( ِ َّ َِ َ ْ
ِ ً ْ ُْ َ ُ َْ َِ ِ ِْ َ ًویتمنون لو أن كانوا ترابا من شدة ). ١١: الملك) (َ

ْیوم ینظر المر(قال تعالى . ندمهم َ ْْ ُُ َْ ً ما قدمت یداه ویقول الكافر یا لیتني كنت تراباءََُ َ ُُ َُ ْ ُْ َِ َِْ َ َ َْ ُ َُ َ ُ َ َ : النبأ) (ََّ

ُهذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالو (قال تعالى . ًوتارة یلوم بعضهم بعضا) ٤٠ ََ َُْ ْ َِّْ ِ ِ ً َ ْ َ َ ُ ُْ ٌ
ِ َ ْ ٌَ َ

ُالنار قالوا بل أَنت ْ ْ َ ُ َ َم لا مرحبا بكم أَنتم قَّ ْ ْ ُْ ْ ُ ِ ً َ ْ ُدمتموهَ ُ ُ ْ ُ لنا فبئس القرارقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده َّ ْ َِ َ َ ََ َ ُ ََ َ ْ َ ََ
َّ َ َّ َ ُ ََ ْ َ ِْ

ِعذابا ضعفا في النار َّ ِ ًِ ًْ َ   ).٦١-٥٩: ص) (َ

َّونادى أَصحاب النار أَصحاب الجن( حسرة إذ یلومهم المؤمنون ویوبخونهم ویزدادون ََّ َ َ ُ َْ ْ ِْ َ َ ةِ َ

ُأَن أَفیضوا علینا من الماء أَو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرینالذین اتخذوا  َ ُ ََ ََّ َِ َ
َِّ ِ َّ َّ ِ ِ ِ َِ َ ِْ َ ُْ َْ َ َ ُ َ َُ َ ْ َُ ََّ َّ َ َُ َّ ْ

َدینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیاة الدنیا فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء ُ ََ ِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ُ ْ ُُ ْ ْ ُ ََ َُ َ َ َْ َْ ُّ ْ َّ َ ًَ ًَ َ یومهم هذا وما كانوا بآیاتنا َْ ُِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ْ َ

َیجحدون ُ َ َونادوا یا (قال تعالى . وتكتمل حسرتهم إذ یوبخهم الملائكة). ٥١- ٥٠: لأعراف) (َْ ْ َ َ َ
َمالك لیقض علینا ربك ْ ُُّ َ َ َْ َ َِ ِ ِ

ِّ قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أَكثركم للحقَ َِّ َْ ِْ ِ ِ
ْ َ ْ ُْ ُ َُ ُْ َّ َ ََ

ِ َِ ْ ِ ْ َ َ َ َّ َ َ كارهونَ ُ ِ َ (

  ).٧٨-٧٧: الزخرف(
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  :   عذاب النارأسباب

 النار سببان رئیسیان أحدهما تكذیب القلب بخبر االله ورسوله، والثاني إعراض البدن ولعذاب

َّإنا قد أُوحي إلینا أَن العذاب على من كذب وتولى عن طاعة االله ورسوله َّ ِ
َ ََ َ َ ََ ْ ََ َ َ ََ ْ َّ ْ ِ ِ

َ ْ َ   ].٤٨: سورة طه [َّ

  :  ن عذاب النار مالنجاة

 ینجي من النار التعوذ باالله منها والبكاء من خشیة االله واجتناب الأعمال ومما

ًكثیرا ما یستعیذ من النار ویأمر بذلك ) صلى االله علیه وسلم(وكان النبي . الموصلة إلیها

ربنا آتنا في الدنیا ) "صلى االله علیه وسلم(وكان أكثر دعاء الرسول . في الصلاة وغیرها

ولم یزل ). رضي االله عنه(رواه البخاري عن أنس " وقنا عذاب النارحسنةحسنة وفي الآخرة 

والقدر الواجب . الأنبیاء والصدیقون والشهداء والصالحون یخافون من النار ویخوفون منها

وكان من السلف من إذا رأى . من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم

ًنحن جعلناها تذكرة عالى حاله وقد قال تالنار اضطرب وتغیرت َ
ِ ْ َْ َ َ ََ َ ُ ومن ]. ٧٣: سورة الواقعة[ ْ

عجبت للجنة كیف نام : الخائفین من منعه خوف جهنم من النوم وقد قال بعض السلف

ومن الخائفین من منعه خوف جهنم من الضحك، . وعجبت للنار كیف نام هاربها؟! طالبها

: قال سعید بن جبیر رحمه االله.  أبداكواالله أن لا یضحوكان جماعة من السلف قد عاهدوا ا

ومن السلف من ! كیف أضحك وجهنم قد سعرت، والأغلال قد نصبت، والزبانیة قد أعدت

َولمن خاف  وقال االله تعالى. حدث له من خوفه من النار مرض ومنهم من مات من ذلك َ ْ َ
ِ
َ

ِمقام ربه جنتان َ َّ َ
ِ ِّ َ َ َ لو تعلمون ما أعلم، ) " والسلامةعلیه الصلا(وقال ]. ٤٦: سورة الرحمن[ َ

وجوههم ولهم ) صلى االله علیه وسلم(فغطى أصحاب رسول االله "لضحكتم قلیلا، ولبكیتم كثیرا

لا تنسوا العظیمتین الجنة : "أنه قال) صلى االله علیه وسلم(وعنه . خنین وهو البكاء مع غنة

   .صلي وغیرهرواه أبو یعلى المو"والنار، ثم بكى حتى جرت دموعه

َولقد ذرأنا لجهنم كثیرا من   خلقها االله لعصاة الجن والإنس وبهما تمتلئ قال تعالىالنار
ِ ِ ِ

ً َ ََ َ َّ َ َْ َ َْ َ َ
ِالجن والإنس ْ ِ َ ِّ ِ َوتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أَجمعین وقال تعالى ْ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َْ ِ َّ َّ ََّ َ

ِ ْ َ َ ََ َّ َ ْ َ َ ِّ ُ َ ْ َّ سورة [ َ

 خشیة النار ینجي منها، والتعوذ باالله من النار یوجب الإعاذة نالبكاء مو]. ١١٩: هود، آیة

لا یلج النار أحد بكى من خشیة االله حتى یعود اللبن في "منها كما تقدم، وفي الحدیث 
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عین بكت من : عینان لا تمسهما النار: "وفیه. صحیح: رواه النسائي والترمذي وقال"الضرع

  .حدیث حسن: رواه الترمذي وقال"الله سبیل اخشیة االله، وعین باتت تحرس في

  :   نتقي الناركیف

فهو . فمن أجل هذا أنزل االله الكتب وبعث الأنبیاء والرسل- كیف نتقي الناروأما

موضوع عظیم وجلیل یتضمن لب الشریعة ومقصودها، ومن أجل ذلك فرض االله الجهاد 

تقوى النار لیس بالأمر الهین إنها ف. والقنال، والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 الكلام عنها وعن أحوالها وأحوال أهلها وما یلاقونه فیها سبقفریق النجاة من جهنم التي 

ألا إن من قبلكم من ): "صلى االله علیه وسلم(قال . من ألوان العذاب وحمیم الشراب والثیاب

تفترق على ثلاث وسبعین، ٕأهل الكتاب افترقوا على اثنین وسبعین ملة، وان هذه الملة س

السلسلة الصحیحة الحدیث " (، وهي الجماعةجنةاثنتان وسبعون في النار وواحدة في ال

ْقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكمٌ (قال تعالى ). ٢٠٤رقم ْ ُْ ُ ُ َُ َ ُ ُ َُ ُْ َ ْ
ِ َّ َّ ِْ ُ َُ ُ ْ ِْ ِ َِّ ُِ َ َُ ُّ ْ آل ) (ْ

ْإنه من(والصحابة ) صلى االله علیه وسلم(ًخاطبا رسول االله وقال سبحانه م). ٣١: عمران َ ُ َِّ 

َیشرك بالله فقد حرم الله علیه الجنة َّ َ َ ُ َ ُْ ِ َّ ِ ََّْ َ َّ ْ ََ ِ ْ ِ ٕوأن التوحید والإیمان هو النجاة وانما ). ٧٢: المائدة() ْ

  . َیوحد االله من یعرفه ویعرف أسماءه وصفاته

َفاعلم أَنه لا إله( تعالى قال َُ َِ َّ ْ ْ ِ إلا الله واستغفر لذنبكَ ِْ َ ِ ِ َّ
ْ ْ َ ْ َ ُ  قال رسول االله ).١٩: محمد) (َّ

قال تعالى "العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن تركها فقد كفر): "صلى االله علیه وسلم(

ِٕولقد وصینا الذین أُوتوا الكتاب من قبلكم وا( َْ َ َْ ُ
ِ ِ ِ َِّْ َْ ْ ََ َ ُْ َ َّ َ ْیاكمَ ُ َ أَن اتقوا اللهَّ

َّ َُّ وأصل ). ١٣١: اءالنس) (ِ

التقوى أن یجعل العبد بینه وبین ما یخافه ویحذره وقایة تقیه من ذلك وهو فعل طاعته 

ُفهو سبحانه أحق أن یخشى وأحق أن یهاب قال تعالى . واجتناب معاصیه ُإلا أَن یشاء الله (ُ َ
َّ

َ َ ْ َّ ِ

ِهو أَهل التقوى وأَهل المغفرة ََّ
ِ ْ َ ْ ُ ْ ُْ َْ َ َ   ).٥٦: المدثر) (ُ

  : ار النمكان

  . النار تحت الأرض السفلى

ٍكلا إن كتاب الفجار لفي سجین : " االله تعالىقال ِِّ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َ َ َّ ِ َّ   ).٧ِّلمطففین ا ] (٧[َ

ٍلقد خلقنا الإنسان في أَحسن تقویم : " االله تعالىوقال ِ ْ َْ ِ َ َْ ِ
َ ْ َِْ َ َ َْ َثم رددناه أَسفل سافلین ] ٤[َ

ِِ
َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َُّ]٥ [
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ُإلا الذین آمنو َ َ
َِّ َّ ٍا وعملوا الصالحات فلهم أَجر غیر ممنون ِ ُ ْ َ ُ ُْْ َْ ٌ َ َُ ِ ِ ِ

َ ََّ   ).٦ -٤لتین ا ] (٦[َ

ْوعن َ َ أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله قالَ ُ َ َ ََّ ُ َْ َُ َ
ِ

ُ ُإن المؤمن إذا حضره الموت : "ِ ْ َ ُُ َ َ َ ِ َِ َّ

ٍحضرته ملائكة الرحمة، فإذا قبضت نفسه جعلت في حریرة ِ ِ
َ ََ ُ ُ َ ُ َ َ

ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ ََّ ِ بیضاء، فینطلق بها إلى باب ُ َ ُ َِ ِ ُ ََ ْ َ َ

َالسماء، فیقولون ُ ُ َ ِ ِما وجدنا ریح: َّ َ َ ُ أَطیب من هذه، فیقالاًَ َُ َ َ
ِ ِ ِ
َ ْ ٍّدعوه یستریح فإنه كان في غم، : ْ َ ِ

َ َ ََِّ ُ َ َُ ُ َ

ُفیسأَل َما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ وأَما الكافر فإذا قبض: َُ ُِ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َُ
ِ َ َّ َ ُ َ َ َ َ ٌَ َت نفسه وذهب ٌ ُ

ِ ُ َ ُ ْ َ

ِبها إلى باب الأرض، یقول خزنة الأرض َِ َُ َ َ َ ُ ُ َ َِ ِ َما وج: ِ َ ریحا أَنتن من هذه، فتبلغ بها إلى َدناَ ُِ ِ ُ َ ََ ِ ِ
َ َ ً ِ

َالأرض السفلى ُّ   ).أخرجه الحاكم وابن حبان" (َِ

  :  أبواب النارعدد

  . النار سبعة، وكل باب أسفل من الآخرأبواب

َن جهنم لموعدهم أَجمعین وَِٕا: " االله تعالىقال
ِ
َ ْ َْ ْ َُ ُ ِ َ َ َّ َ ٌلها سبعة أَبواب لكل باب منهم جزء ] ٤٣[َّ ْ ُ َُْ َْ ِ ٍِ ِّ ٍُ َ ْ ُْ َ َ َ

ٌمقسوم  ُ ْ   )٤٤ -٤٣ِالحجر(]  ٤٤[َ

  :  أبواب النارصفة

  . النار مغلقة على أهلهاأبواب

ِكلا لینبذن في الحطمة : " االله تعالىقال ِ
َ َ ُ َ ُْ َّ َ َْ َّ َوما أَدراك ما] ٤[َ ََ َ ْ ُ الحطمة َ َ َ ُ ُنار الله الموقدة ] ٥[ْ َ َ ُ ْ

ِ َّ
ُ َ

ِالتي تطلع على الأفئدة ] ٦[ ِ ِ ََِّ َْ ْ َ َ ُ
َّ ٌإنها علیهم مؤصدة ] ٧[َ َ َ ْ ُ ْ َِ َِْ َ ٍفي عمد ممددة ] ٨[َّ ٍ َِ َّ َ ُ َ َالهمزة] (٩[َ ُ ٩ - ٤.(  

ُوأَما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما أَرادوا: " االله تعالىوقال َ َُ َ
َّ َُِّ َّ ُ ُ َ َْ َ َُ َ َ ُ أَن یخرجوا منها أُعیدوا َّ ِ ِ

َ ُْ ُ َْ ْ

َفیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون  ُ َ َِّ َ ُُ ُِ َِّ ِِ ِْ ُْ َْ ِ َّ َ ُ َُ َ   ).٢٠السجدة  ] (٢٠[َ

  :  النار في عرصات القیامةمجيء

�كلا إذا دكت الأرض دكا دكا : " االله تعالىقال � ََّ َ ُُ َْ ْ
ِ َ ِ َّ َوجاء ربك والم] ٢١[َ ْ َ ََ ُّ َ َ �لك صفا صفا َ �َ َ ُ َ

َوجيء یومئذ بجهنم یومئذ یتذكر الإنسان وأَنى له الذكرى ] ٢٢[ ُ َْ ِّ ُ َ َ َ ََ ََّ ََّ َُ َ َْ ِ ِْ َّ َ ٍِ ٍِ
َ ْ َ َْ

  ).٢٣ -٢١الفجر] (٢٣[ِ

ْوعن َ َ ابن مسعود رضي االله عنه قالَ َ ُ َْ ُ ََ
ِ

َ ٍ ُ ْ ِ ُقال رسول االله: ْ َ َُ َیؤتى بجهنم یومئذ لها سبعون : "َ ُ َْ َ ََ ٍِ
َ ْ َ َ َُ َّ

ِ َ ْ

َلف زمام مع كل زمام، سبعون أَلف ملك یجرونهاأَ َ ُّ ُ َ
ٍ َ َ َ َ َ ََ َْ َْ ُ َْ

ٍ ٍِ ِِّ   ).أخرجه مسلم" (ُ

  :  النارقعر

ْعن َ أَبي هریرة، قالَ َ َ َ َْ ُ ُّكنا مع رسول االله، إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى االله علیه : ِ ِ َِّ ََّ ََ ً َ ْ َ َ َ َ
ِ
َ ُْ ِ

َ ُ
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َتدرون ما هذا؟: "وسلم َ َ َ ُ َقال"َْ َ ورسوله أَعلم قالُاالله: َُْقلنا: َ َ ُ َ ُْ ُ ُ َ ُهذا حجر رمي به في النار منذ : "َ َْ ُ ِ َّ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ٌ َ َ َ

ًسبعین خریفا،  ِ َ َ
ِ ْ َُفهوَ َ یهوي في النار الآن، حتى انتهى إلى قعرهاَ ِ ِْ َ َِ َّ

َ َ ْ َ ََ َّ ِ ِ   ).أخرجه مسلم" (ْ

ْوعن َ َّ سمرة بن جندب رضي االله عنه، أَنه سمع نبي االله َ َِ َ ُ ُ
ِ ِ
َ َُ ُ َ َُّ ْ ْ ََ َ َُ ُیقولِ ُ ُإن منهم من تأخذه : "َ ُ ُ ْْ ََّ ْ َ ُْ

ِ ِ

ِالنار إلى كعبیه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه ِ ِ ُِ ْ ُْ ُ ََ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ْ َ ُ ْْ َْ ََ َُْ ُْ َُ َْ ْ ْ َ   ).أخرجه مسلم" (َّ

 النار الأرض السابعة السفلى في سجین أسفل مكان وأضیقه، كما أن الجنة فوق مكان

خلوقات كلما ارتفعت اتسعت، وكلما هبطت تضایقت، فالجنة في أوسع مكان العرش، فالم

   .وأعلاه، والنار في أسفل مكان وأضیقه، نعوذ بوجه االله منها ومما یقرب إلیها

جهنم، ولظى، والحطمة، والسعیر، وسقر، والجحیم، : لجهنم سبعة أسماء وهي-

  والهاویة،

  .ادیث التي رواها مسلم وغیرهقعر جهنم مسافة سبعین عاما، كما في الأح-

ٌعلیهم نار مؤصدة أبواب جهنم مغلقة على أهلها كما قال تعالى- َ َ ٌْ ُ َ ْ ِ َْ   .]٢٠البلد[ َ

َحتى إذا جاءوها فتحت أَبوابها أبواب جهنم مغلقة قبل دخول أهلها إلیها- ُ َ َ ََ ْ ْ ُِ َ ُ َ ِ   .في وجوههم َّ

ْعتدنا للظالمین نارا أَحاط بهم َِّإنا أَ: إحاطة سرادق جهنم بالكافرین قال االله تعالى- ًِ ِ َ َ َ ََ
ِ ِ َِّ ْ َ ْ

َسرادقها َُ ِ   .وهو كل ما أحاط بشيء نحو الحائط] ٢٩ الكهف[ ُ

  :   جهنمسعة

..  في جهنم إحدى وسائل العذاب التي یصبها االله على الكفار والعصاةالضیق

سرة مالا فالضیق یشمل ظواهرهم وبواطنهم، وكیف لا ونفوسهم أصابها من الهم والغم والح

حر وحمیم وسموم ویحموم سلاسل وأصفاد .. یوصف مما هم فیه من العذاب والنكال

وقد اجتمعت علیهم ألوان العذاب وأشكاله فنفوسهم ضیقة ضنكة، وفوق ذلك .. وظلمة وسواد

ًكله تجدهم محشورین في أضیق الأماكن في جهنم تنكیلا بهم وزیادة لهم في الغم والهم، 

َواذ(قال تعالى  ًا أُلقوا منها مكانا ضیقا مقرنین دعوا هنالك ثبورإَِ ً ًُ َ َُ َ ِ َُِ ْ ُ ََ َ ِ ََّ ُِّ َ َ ْ فهم ملقون ). ١٣الفرقان ) (ْ

،وقد كانوا في الدنیا ینحتون من الجبال القصور فرحین بها، فما أحوجهم كنفي أضیق الأما

قال . لعذابیوم القیامة إلى شبر من الأرض یعبدون االله فیه فینجون من ذلك الضیق وذلك ا

ٍكلا إن كتاب الفجار لفي سجین(تعالى  ِِّ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َ َ َّ ِ َّ لفي حبس وضیق : "قال أبو عبدة). المنافقون) (َ
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  ). القدیرفتح" (شدید

 مع ما یحصل لأهلها من الضیق، فهي واسعة ضخمة، یدل على ذلك ما رواه وجهنم

، إذ سمع وجبة )لیه وسلمصلى االله ع(كنا مع رسول االله : قال) رضي االله عنه(أبو هریرة 

. االله ورسوله أعلم: تدرون ما هذا؟ قلنا): "صلى االله علیه وسلم(فقال النبي ) أي سقطة(

). مسلم" (ً منذ سبعین خریفا، فهو یهوى في النار إلى الآنالنارهذا حجر رمي به في : قال

ات ألقي من ًلو أن حجرا مثل سبع خلف: "قال) صلى االله علیه وسلم(وروي أن رسول االله 

ومما یدل على سعة ] صحیح الجامع"[ًشفیر جهنم هوى فیها سبعین خریفا لا یبلغ قعرها

النار وعظمها كثرة الداخلین إلیها على ما هم علیه من ضخامة الجسم وعظم الهیئة، وكذلك 

صلى االله (قذف الشمس والقمر فیها على ضخامة الشمس وسعة القمر، قال رسول االله 

  ).السلسلة الصحیحة" (الشمس والقمر ثوران مكوران في النار یوم القیامة"): علیه وسلم

عن قوله ) صلى االله علیه وسلم(أنها سألت رسول االله ) رضي االله عنها( عائشة عن

ِوالأرض جمیعا قبضته یوم القیامة(تعالى  ِ ِ
َ َْ َ ُ َ َ ُْ َ ُ َْ ً َْ ْ على جسر : قال فأین الناس یومئذ؟: قالت) َ

  ).ال حسن صحیح غریب من هذا الوجه وهو صحیح الإسنادالترمذي وق" (جهنم

یؤتى بجهنم یومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام ): "صلى االله علیه وسلم (قال

َاالله حل وعلا وجيء یومئذ بجهنم(وقال ) مسلم" (سبعون ألف ملك ََّ َ َِ ٍِ
َ ْ َ ِ

وهذا ما ). ٢٣الفجر ) (َ

ولك أن تتصور هذا العدد الهائل . ن والعصاةیدل على عظمها وأنها تسع الكفار والمجرمی

.  وهم یأتون یوم القیامة، وكل ملك لا یعلم عظم قوته وضخامته وشكله إلا االلهئكةمن الملا

   .إنه لمشهد تنكسر له النفس، یبعث على الرعب والخوف

  :  جهنملون

: تعالى سوداء، وأهلها سود، وكل شيء فیها أسود، وقد دل على سواد أهلها قوله جهنم

َكأَنما أُغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما أُولئك أَصحاب النار هم فیها خالدون َُ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ َْ ْ ُُْ ُِ َّ َُّ َ ُ َْ َ َ ً ُ َْ ِ ْ ً َ ُ ْ یونس [ َ

ُّیوم تبیض وجوه وتسود وقوله تعالى] ٢٧
َ َ ُْ َ ٌَ ُ َ َُّ ْ َ ٌ وجوهْ ُ ، وقد ثبت في الأحادیث ]١٠٦آل عمران [ ُ

  . من یحترق في النار حتى یصیر فحماالصحیحة أن من عصاة الموحدین
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  :  العذاب في جهنمألوان

ٕبحسب تنوع دركاتها واجرام أهلها وما قدموه من .  جهنم ألوان وأشكال متعددةعذاب

َبلى من كسب سیئة وأَحاطت به خطیئته فأُولئك (قال تعالى . السیئات والآثام في الدنیا َِ ِ َِ َُ َ َ َُ َ ََ ِْ َ َ ً َِّ َ َ ْ َ

ِأَصحاب النار َّ ُ َ َ هم فیها خالدونْ ُ ِ َِ َ ْ وهذه الآیة نزلت في الكفار خاصة فسیئاتهم ). ٨١البقرة ) (ُ

َلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك : ) ًتحیطهم نارا یوم القیامة كما قال تعالى َِ ِ َِ ََ َ َ َ
ٍ َ ْ َ َ ْ ُِ ِ ِ

ْ ْ ٌْ َ َّ َ

َنجزي الظالمین
ِ ِ َّ ِ ْ طوا بالنیران من كل مكان ففراشهم نار ولحافهم نار وقد أحی). ٤١الأعراف ) (َ

إن منهم ) "صلى االله علیه وسلم( فقطع أمعاءهم قال ءوكبلوا بالسلاسل والأغلال وسقوا ما

من تأخذه النار إلى كعبیه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتیه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، 

  )مسلم" (عنقه"وفي روایة إلى "ومنهم من تأخذه إلى ترقوته

ُهذان خصمان اختصموا (الحمیم فوق رؤوس أهلها قال تعالى  عذاب جهنم صب ومن ََ َ ْ ِ ِْ َ َ َ

ُفي ربهم فالذین كفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َِّ ِ
َ ُ َْ ِ ُِ َ َُ ُْ ُ ْ َِ ْ َ ُ َْ َ ُّْ ٍ ٌ َ ْ َ َ َ ِیصهر به _ِّ ِ َُ ْ ُ

ُما في بطونهم والجلود ُ ُ ُْ َ ْ ِ ِ ُ ِ
دید الحرارة، تنقطع جلودهم  ذلك الحمیم الشهموحینما یصب فوق) َ

وتذوب، وتتمزق أحشاء بطونهم وتصهر، فلا صبر ولا هروب، ولا مخرج ولا نجاة، ولا 

صلى االله علیه (ٕموت ولا هلاك، وانما یحیون بعد ذوبانهم فیعادون للعذاب الشدید، قال 

 ما جوفه، فیسلتإن الحمیم لیصب على رؤوسهم فینفذ حتى یخلص إلى جوفه ): "وسلم

) الترمذي وقال حسن غریب صحیح"[ى یمرق من قدیمه، وهو الصهر، ثم یعود كما كانحت

ِكلا لینبذن في الحطمة (قال تعالى . ومن أهل النار من تأكله النار إلى فؤاده ِ
َ َ ُ َ ُْ َّ َ َْ َّ َوما أَدراك ما _َ ََ َ ْ َ

ُالحطمة  َ َ ُ ُنار الله الموقدة _ْ َ َ ُ ْ
ِ َّ

ُ ِالتي تطل_ َ ََِّّ َِْ على الأفئعَُ ْ َ ِدةَ   )٧-٤الهمزة ) (َ

یجاء بالرجل یوم : "قال) صلى االله علیه وسلم( ثبت في الصحیحین أن رسول االله فقد

القیامة، فیلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فیطحن فیها كما یطحن الحمار برحاه، 

نهانا أي فلان، ما شأنك، ألیس كنت تأمرنا بالمعروف وت: فیجتمع أهل النار علیه، فیقولون

البخاري " (كنت آمركم بالمعروف ولا آتیه، وأنهاكم عن المنكر وآتیه: عن المنكر؟ قال

ومن أهل النار من تلفح النار وجهه، فیلقى فیها كما تلقى السمكة في الزیت ). ومسلم

ُتلفح وجوههم النار وهم فیها كالحون(الحار، قال تعالى  ُ ُ
ِ َِ َ ْ ُ ُُ ََ َُّ ُ َ  سبحانه وقال). ١٠٤المؤمنون ) (َْ
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ُسرابیله( َُ ِ ُ من قطران وتغشى وجوههم النارمَْ ُ ََّ ُ َ ُ ُ ََ ْ َ ٍ ِ َِ تتقلب وجوههم في النار وهم ). ٥٠إبراهیم ) (ْ

ینادون فلا یسمعون ویصرخون ولا یرحمون، ویطلبون الموت فلا یجابون، وحینما تذوب 

ٕهذا فیه آیة واعجاز لأنها مركز إحساسهم بالألم، و. ًجلودهم بالنار، یبدلهم االله جلودا غیرها

 كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید، فقد ثبت في الطب الحدیث أن الجلد مركز منل

الإحساس بالألم وغیره، وقد ذكر االله جل وعلا أن أهل الجحیم حینما تذوب جلودهم وتحترق 

َُإن الذین كفرو( یخلق لهم جلودا، أخرى لیحسوا بالعذاب من جدید، قال تعالى َ َ
َِّ َّ َا بآیاتنا سوفِ ْ َ َِ َ ِ 

ًنصلیهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب إن الله كان عزیزا  ً ًِ َ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ َُّ ِ ِ َّ َِّ ِ َِ ُ ُ َُ ْ ُْ َ ُ َُ ْ ْ ْْ َ َْ َ َ َُّ ُ َ ْ

ًحكیما ِ
ًإن الكافر یوم القیامة یقسم باالله أن لم یر خیرا قط، بمجرد ما تلفحه ). ٥٦ النساء) (َ

یؤتى بأنعم أهل الدنیا من أهل ): "صلى االله علیه وسلم ( واحدة، قال رسول اهللالنار لفحة

ًیا ابن آدم، هل رأیت خیرا قط؟ هل مر : النار یوم القیامة فیصبغ في النار صبغة، ثم یقال

َفأَما من طغى(قال تعالى ). مسلم" (بك نعیم قط؟ فیقول لا واالله یا رب َ ْ َ َّ ْوآثر الحیاة الدن_َ َُّ َ َ ْ ََ _ یَاَ

َفإن الج ْ َّ َحیمَِ
َ هي المأوىِ ْ َ ْ َ

َوأَما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى_ ِ َ ََ َ َْ ِ َ َ ْ َّ َ ِْ ِّ َ َ َ ََ َ َفإن الجنة هي _ َّ
ِ َ َّ َ ْ َّ َِ

َالمأوى ْ َ   ).٤١-٣٧النازعات ) (ْ

  :  حر جهنمشدة

ُوقالوا لا تنفروا في الحر قل نار  عن شدة حرها قال االله تعالىأما َُ ْ ُ َِّ َ ْ
ِ ِ َْ ُ َْ جهنم أَشد حرا لو َ � َ َُّ َ َ ََّ

َكانوا یفقهون ُ َ ْ َ ُ أكل بعضي : اشتكت النار إلى ربها فقالت"وفي الصحیحین ] ٨١التوبة [ َ

 من الحر جدونفأشد ما ت. نفس في الشتاء، ونفس في الصیف: فأذن لها بنفسین. بعضا

 هذه التي یوقد ناركم"وفیهما أیضا . "من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهریرها

  ".ًبنو آدم جزء من سبعین جزءا من نار جهنم

 جهنم أي تسعر كل یوم نصف النهار، وتسعر أحیانا في غیر نصف النهار، تسجر

ْواذا الجحیم سعرت قال االله تعالى. وتسعر أیضا یوم القیامة َ ِّ ُ ُ
ِ
َ ْ َ ومعنى ذلك ]. ١٢التكویر [ َِٕ

. ًقتضي غضب االله علیهم فتزداد تلهبا وتسعراأوقدت مرة بعد مرة بخطایا بني آدم التي ت

وتسعر .  غضبه وعقابه، ونعوذ به من النار وما قرب إلیها من قول أو عملمنونعوذ باالله 

ًكلما خبت زدناهم سعیرا على أهلها بعد دخولهم إلیها كما قال تعالى ْ
ِ َّ
َ ُ َ ْ ِ ْ ََ َ فكلما ] ٩٧الإسراء ] ُ
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  .ًطفئت أوقدت نارا تسعر وتتلهب

ر الدنیا فإنه یتقى، فقد مد االله لعباده الظل یقیهم الحر، ورزقهم الماء یرویهم  حوأما

أما في جهنم . من العطش، وأوجد لهم الهواء والریح الكریمة تلطف وتهون من شدة الفیح

قال تعالى . ًفإن هذه الثلاثة تنقلب عذابا على أهلها فالهواء سموم،والظل یحموم والماء حمیم

ْوأَص( ُحابَ ِلشمال ما أَصحاب الشمال  اَ ِ
َ َ َ
ِّ ُِّ َ ٍفي سموم وحمیم _ْ ِ ِ

َ َ
ٍ ُ ٍوظل من یحموم _ َ ُ ْ َ ْ ِ ٍِّ

َلا بارد ولا _َ
ٍ ِ َ

ِكریم ٍانطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ( وقال سبحانه )٤٤-٤١الواقعة ) (َ ٍَّ ُ
ِ ِ ِ َِ َِ ُ َ ِلا ظلیل ولا یغني _ْ ِْ ُ َ

ٍ َ

ِمن اللهب 
َ
َّ ِ

َإنها ترمي بشرر كا_َ ٍ َ ََ ِ ِ َِْ ِلقصرَّ ْ َ ٌكأَنه جمالت صفر _ ْ ُْ ٌ َ َ
ِ ُ َّ ًعیاذا ). ٣٣- ٣٠لمرسلات ا) (َ

فشررها قطع ضخمة على قد الحصون والقصور ویشبه الإبل السود في لونه . باالله من حرها

من شدة السواد، أما دخانها فمتشعب إلى ثلاثة وهو یحموم لا ظلیل ولا یغني من لهب 

   .جهنم الحارق

َلو یعلم الذین :  (ًكها عظاما لا لحم فیها، قال تعالى شدة حرها تلفح الوجوه فتترومن
َِّ

ُ َ َْ َ ْ

َكفروا حین لا یكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون َ َُ ْ ْ ُ َ َُ ُْ َ ُ َ َُ َ َ ُ
ِ ِ ِِ ُ ْ َّْ ُ

ُّ ُ َِ ). ٣٩الأنبیاء) (َ

ِهذان خصمان  (تعالىومن شدة حرها تصهر البطون وما في أحشائها من أمعاء قال  َِ ْ َ َ َ

ُتصموا في ربهم فالذین كفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم ْاخ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِّ َِّ ِ

ُ َ َ َُ ُْ ُ ْ َِ ْ َُ ُ َْ َ ُّْ ُ ٍَ ٌ َ ْ َ َ َ ِّ َ

ُالحمیم
ِ
َ ُیصهر به ما في بطونهم والجلود_ْ ُ ُ ُ ُْ َ ْ َُِ ِ ُِ ِ ِ

َ   ).١٩الحج ) (ْ

 قال االله.  بكاء أهل النار وزفیرهم وشهیقهم وصراخهم ودعائهم الذي لا یستجابذكر

ٌفأَما الذین شقوا ففي النار لهم فیها زفیر وشهیق: تعالى ُِ َِ ََ ٌ َ َ ْ ُ
ِ ِ ََِّ ِ َّ َ ََ  الزفیر في الحلق، )١٠٦هود (] َّ

 قال رهاوفي تغیظها وزفی. والشهیق في الصدر، مثل صوت الحمار، أوله زفیر وآخره شهیق

َإذا رأَتهم من مكان بعید سمعوا لها تغ االله تعالى َ َ ُْ ََ َُ َ
ِ ٍ ِ ِ

َ ٍ َ َ ْ ْ ًیظا وزفیراِ ِ َ َ ً   .)١٢الفرقان ( ُّ

ِوأَصحاب الشمال ما أَصحاب الشمال   ذكر دخانها وشررها ولهبها قال االله تعالىوفي ِ
َ َ َ
ِّ ُِّ َ ُ َْ ْ َ

ٍفي سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا كریم ٍِ َِ َ َ َ
ٍ َ َ ٍَ ٍُ ُْ ْ ِ ِ ِ ٍِّ  وهذه الآیة تضمنت )٤٤ – ٤١الواقعة  (َ

الماء والهواء والظل، فهواء : نواعن الكرب والحر وهو ثلاثة أذكر ما یتبرد به في الدنیا م

جهنم السموم وهو الریح الشدیدة الحر، وماؤها الحمیم الذي قد اشتد حره، وظلها الیحموم 

  .وهو قطع دخانها أجارنا االله من ذلك كله بمنه وكرمه
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  : وقود النار

ُیا أَیها الذین آمنوا قوا : " االله تعالىقال ُ َ َ
َِّ

َ ُّ ُأَنفسكم وأَهلیكم نارا وقودها الناس والحجارة َ َْ ً ْ َْ
ِ ِْ َ َ َُ ََّ َ ُ ُ َ ُ ُْ ُ

َعلیها ملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما أَمرهم ویفعلون ما یؤمرون  َ َُ ْ َ ََ َ َ َ َْ ُْ َ َ َ َُ ََ ُْ َ ُ
َّ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ٌ ٌ َ   ).٦التحریم ] (٦[ْ

َِّإنكم وما تعبدون من دون الله : " االله تعالىوقال ِِ ُ ُْ َ ُْ َ َ َ ْ ُ َحصب جهنم أنَتم لها واردون َِّ ُ ِ َ َ ْ ََ ُ ْ ََّ َ ُ   ).٩٨الأنبیاء ] (٩٨[ََ

  :  حرارة النارقوة

ُونحشرهم یوم القیامة على وجوههم عمیا وبكما وصما مأواهم جهنم : " االله تعالىقال َََّ ْ ْ ْ َُ ُ ً ُ ُ َ َ َُ َُ َ َ ُ َْ َ ً َ ْ� ُ ْ ْ ِ ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ

ًكلما خبت زدناهم سعیرا  ْ
ِ َّ
َ ُ َ ْ ِ ْ ََ َ   ).٩٧الإسراء  (] ٩٧[ُ

ْوعن َ َ أَبي هریرة رضي االله عنه أَن النبي صلى االله علیه وسلم قالَ َ َّ ِ َِّ َّ ُ َْ َُ َ
ِ

َ َ َْ َِّناركم هذه، التي : "ُ ِ ِ
َ ْ ُُ َ

َیوقد ابن آدم جزء من سبعین جزءا من حر جهنم َََّ َ َ ُ ُ ُِّ ْ ِْ ِ ًِ ْ َْ ٌ ُْ َْ َ ُ ُقالوا"ِ َإن كانت لكافیة، یا رسول ! وَاالله: "َ ُ َ َ ًَ
ِ َ ََ ْ َ ْ ِ

َقال!"االله َفإنها فضلت علیها بتسعة وستین جزءا، كلها مثل حرها: "َ ِّ َ ُ َُ ُ َْ َ َِ ُّ ِ ٍ ِ
َ َ َُ ً ْ َ ِّ

َ َ ْ ِ ِْ ْ ِّ   ).متفق علیه" (َّ

ْوعن َ َ أبي هریرة رضي االله عنه قالَ َ ُ َْ َُ َ
ِ

َ َ َْ ُقال رسول االله: ُ ُ ْاشتكت النار إلى ربها، فقالت: "َ َ َ َ ُِّ َِ َّ ِ َ َ ْ :

َرب أكل بعضي بعضا، فأذن لها  ََ َ
ِ َِ ًَ ْ َْ َ َ ِبنفسینِّ ْ َ َ َنفس في الشتاء ونفس في الصیف، فأشد ما : َِ ُّ ٍ ٍَ َ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ََ ََ َ ِّ

َتجدون من الحر، وأش َ ِّ َ َ َ
ِ ُ ِ َِ ما تجدون من الزمهریرُّدَ ْ َّ َ َ

ِ ُ ِ َ   ).متفق علیه" (َ

  

  :  ظل النارصفة

  . النار في سموم وحمیم، وظل شدید الحرارةأهل

َوأَصحاب الشمال ما : " االله تعالىقال َ
ِ ِّ ُ َ ْ ِأَصحاب الشمال َ

َ
ِّ ُ َ ٍفي سموم وحمیم ] ٤١[ْ ِ ِ

َ َ
ٍ ُ َ]٤٢ [

ٍوظل من یحموم  ُ ْ َ ْ ِ ٍِّ
ٍلا بارد ولا كریم ] ٤٣[َ ِ َِ َ ََ

ٍ   ).٤٤ -٤١الواقعة (  ]٤٤[َ

ِلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك یخوف الله به : " االله تعالىوقال َّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ِّ َ َ ََ َ َ ٌَ ٌُ ُْ ْ ْ ُْ َ ْ َْ ِ َّ َ ْ

ُعباده َ َ
ِ یاعباد فاتقون ِ َُّ َ ِ ِ

َ َالزمر (]  ١٦[َ ُّ١٦(  

ٍانطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب : " االله تعالىوقال ٍَّ ُ
ِ ِ ِ ََِ َِ ُ َ ِلا ظلیل ولا یغني من اللهب ] ٣٠[ْ

َ
َّ ِ ِ ِ

َ ْ ُ َ ََ
ٍ َ

  )٣١ -٣٠المرسلات (] ٣١[

ْ الناس والحجارة، قال تعالى یا أَیها الذین آمنوا قوا أَنفسكموقودها َُ َ ُ ْ ُ ُ َ َ
َِّ ُّ َ وأَهلیكم نارا وقودها َ ُ ُ َ ًَ َ ْ ُ

ِ ْ

َالناس والحجارة  َ
ِ ْ َ ُ ُفاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة :  (وقال سبحانه). ٦التحریم (َّ َ ََ

ِ َِّْ َ َُ َّ ََّ ُ ُ ََُّ
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ِأُعدت للكافرین ِ ِ َِ ْ ْ . فسبحان الخالق القادر.. فالناس هم الوقود وهم المعذبون). ٢٤ قرةالب) (َّ

وأكثر المفسرین على أن المراد بالحجارة حجارة : "-رحمه االله–بلي یقول ابن رجب الحن

سرعة : إن فیها خمسة أنواع من العذاب لیس في غیرها: الكبریت توقد بها النار ویقال

). التخویف من النار" (، وقوة حرها إذا حمیتبالأبدانالإیقاد وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق 

والكفار والفجار من الناس وقودها، أحق أن تتقى وأحق أن فالنار هذه حالها، وهذا شكلها، 

 فإن الخطب جلل، وازهد في الحرام -یا عبد االله–یعمل لاجتنابها واجتناب أهوالها،فكابد 

   .وابتعد عن الشبهات

 الدنیا إلى الجنة والنار طریق واللیالي متجر الإنسان والأیام سوق قال تعالى إنما

َاعلموا أَنما الح ْ َ َُّ َ ِیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل ْ َِ َُ َْ َ ُِ ِ َِ َْ َْ َ َ َ َ َْ ٌ ٌَ َْ ٌَ ََْ َ َُ ْ َُ ٌ ِ ْ َ ٌَ ُّ

ُغیث أَعجب الكفار نبات َ َ ََ َ
َّ ُ ْ ْ ٍْ ًَّ ثم یهیج فتراه مصفرا هَُ ْ ُ ُ ََ َ ُ َِ   ).٢٠الحدید(َُّ

  : دركات النار -

ركات مختلفة، بحسب إجرام أهلها،  أن الجنة درجات ومنازل فإن النار دوكما

ِوأعمالهم في الدنیا، قال تعالى إن المنافقین في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا  ِ ِ ِ َِِ ْ َُْ َ ََ ِ َ َ ِ َّ َ َِ َ ْ َ ْ ْ َّ ُ ْ َّ ِ

 وغلظ كفرهم منینفالمنافقون في الدرك الأسفل من النار لغلظ إیذائهم للمؤ. )١٤٥النساء(

ًإن في النار بئرا ما فتحت أبوابها بعد، مغلقة ما جاء على : "رقال كعب الأحبا. ومكرهم

جهنم یوم منذ خلقها االله تعالى إلا تستعیذ باالله من شر ما في تلك البئر مخافة إذا فتحت 

 الأسفل ركتلك البئر أن یكون فیها من عذاب االله ما لا طاقة لها به ولا صبر لها علیه الد

  ).التذكرة للقرطبي" (من النار

  . دركات بعضها أسفل من بعضالنار

ًإن المنافقین في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا : " االله تعالىقال ْ ُ
ِ ِ ِ ِ َِِ ْ ََ ََ ِ َ َ ِ َّ َ َِ َ ْ َ ْ ْ َّ ُ ْ َّ ِ]١٤٥[ 

  ).١٤٥النساء (

ْوعن َ ُ عبداالله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبدالمطلب رضي االلهَ ُ َْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ
ِ َّ

ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ََّ
ٍ َ ُ عنهما، أنه َ ََّ َ ُ ْ

َیا رسول االله: قال ُ َ َهل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان یحوطك ویغضب لك؟ قال! َ َ ََ ُ َ َ ُ َ ُ َْ َ ُ ََ َ َِّ ٍِ ِ
ْ َ ٍ َ َْ َ ْ ْنعم، : "َ َ َ

ْهو في ضحضاح من
ِ ٍِ َ َْ َ ِ نار، ولولا أنا لكان في الدرك الاسفل من النارُ ٍَّ َ َ

ِ ِ ِِ َ ْ ْ َّ َ َ ََ َْ   ).متفق علیه" (َ
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  :  لسبعة جهنم ادركات

یسمى جهنم لآنه یجهم في وجوه الرجال والنساء فیأكل لحومهم، وهو :  الأولالدرك

   .أهون عذابا من غیره

ویسمى لظى لآنها آكلة الیدان والرجلان تدعو من أدبر عن التوحید :  الثانيالدرك

   .وتولى عما جاء به محمد علیه الصلاة والسلام

  .ي سقر لأنه یأكل اللحم دون العظمیقال له سقر انما سم:  الثالثالدرك

یقال له الحطمة لآنها تحطم العظام وتحرق الأفئدة وترمي بشرر :  الرابعالدرك

كالقصر فتطلع الشرر إلى السماء ثم تنزل فتحرق وجوههم وایدیهم فیبكون الدمع حتى ینفذ 

  .ثم یبكون الدماء حتى تنفذ ثم یبكون القیح حتى ینفذ

ه الجحیم انما سمي بذلك لأنه عظیم الجمرة، الجمرة الواحدة یقال ل:  الخامسالدرك

  .اعظم من الدنیا

یقال له السعیر سمى هكذا لأنه یسعر فیه ثلاثمائة قصر في كل :  السادسالدرك

قصر ثلاثمائة بیت في كل بیت ثلاثمائة لون من العذاب وفیه حیات وعقارب وقیود 

ار عذاب أشد منه إذا فتح باب الحزن حزن وسلاسل وأغلال، وفیه باب الحزن لیس في الن

   . ًأهل النار حزنا شدیدا

یقال له الهاویة من وقع فیه لم یخرج ابدا وفیه بئر الهباب یخرج منه :  السابعالدرك

، وهو جبل من نار یوضع }سأرهقه صعودا{نار تستعیذ منها النار، وفیه الذین قال االله فیهم 

الجبل مغلولة ایدیهم إلى أعناقهم، مجموعة أعناقهم إلى أعداء االله على وجوههم على ذلك 

أقدامهن، الزبانیة وقوف على رؤوسهم بأیدیهم مقامع من حدید إذا ضرب أحدهم بالمقمعة 

   .ضربة سمع صوتها الثقلان

 علیها الف عام حتى احمرت وآلف عام حتى ابیضت وآلف عام حتى اسودت أوقد

  . فهي سوداء مظلمة قد مزجت بغضب االله

  :  النارمراتب

  نص الأیة  السورة  الأسم

وأما من خفت موازینه فأمه هاویة وما   ٩ القارعة   )نقصت حسناته عن سیئاته(الهاویة 
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  ةأدراك ما هي نار حامی

ّالهمازون اللمازون(الحطمة  لا لینبذن في الحطمة وما أدراك ما ك  ٥ ،٤لهمزة ا  )ّ

 الحطمة نار االله الموقدة

إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر   ١٥المعارج   )نع الزكاةلبخیل وماا(لظي 

  وتولى وجمع فأوعى

  ومن یزغ عن أمرنا نذقه من عذاب السعیر  ١٢سبأ   )المعرض عن كتاب االله وطاعته(السعیر 

ًومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا   ٩٣جهنم   )اءملس، االقاتل العمد(جهنم  ً ًّ

  فیها

فأما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن   ٣٩النازعات   )دنیا على الآخرةمفضل لل(الجحیم 

  الجحیم هي المأوى

ًتارك الصلاة كفرا وانكارا(سقر  سللككم في سقر قالوا لم نك من ما   ٢٦المدثر   )ًٕ

المصلین ولم نك نطعم المسكین وكنا 

  نخوض مع الخائضین

  :   وأغلال وأنكال جهنمسلاسل

ًإنا أَعتدنا للكافرین سلاسلا وأَغلالا  لها وأنكالها قال االله تعالى ذكر سلاسلها وأغلاوفي ْ ََ
ِ ِ ِ

َ َ ِ َ ْ َ ْ ْ َِّ

ًوسعیرا
ِ
َ َُوجعلنا الأغلال في أَعناق الذین كفروا: ، وقال تعالى]٤الإنسان [ َ َ َ

َِّ ِِ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ ، وقال ]٣٣سبأ [َ

ِإن لدینا أَنكالا وجح: تعالى
َ َ ً َ ْ َ ْ َ َ َّ ٍ وطعاما ذا غصةًیماِ َّ ُ َ ً َ َ ً وعذابا أَلیماَ

ِ
ً ََ فهذه ]. ١٣ - ١٢المزمل [ َ

أحدها الأغلال وهي في الأعناق، الثاني الأنكال وهي القیود، : ثلاثة أنواع من العذاب

ُثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه قال االله تعالى. الثالث السلاسل ُ ُ َ َْ َ ً َُ َ
ِ ٍ ِ ِ ِ

َ ُ َْ ْ ْ ] ٣٢ ةلحاقا[ َُّ

  .تخرج من فمه كما ینظم الدجاج في الحدید لیشوىتدخل السلسلة من دبره حتى 

 النار في عذاب دائم، فقد جعل االله في أعناقهم الأغلال یسحبون منها، فتزیدهم وأهل

ْإذ الأغلال في أَعناقهم (قال تعالى . ًعذابا على عذاب وخلق لهم سلاسل یسلكون فیها ِ ِِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ْ

َوالسلاسل یسحبون ُ َ ُْ ُ ِ َّ ُثم في سلسلة ذرعها سبع(سبحانه ، وقال )٧١غافر ) (َ َْ َ ُ ْ َ ٍَ ِ ِ ِْ ُ ذراعا فاسلكوهَونَُّ ُ ُ ْ َ ً َ
ِ (

وما أعظم تلك السلاسل والأغلال، وتلك المقامع والأصفاد، وما أثقلها على ). ٣٢الحاقة (

ویا للهوان والذل الذي یجلبه منظر حاملها وسط الجحیم، فإنما قیدهم االله بها . أهل النار

إن الأغلال لم تجعل : "قال الحسن. ة هربهم كما یقید السجین في الدنیاًإذلالا لهم لا خشی
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الزهد للحسن " (في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب، ولكنهم إن طفا بهم اللب أرسبتهم

  ).البصري

  :  جهنمحجارة

ْیا أَیها الذین آمنوا قوا أَنفسكم وأَه  ذكر حجارتها قال االله تعالىوفي َ ْ َُ َ ُ ْ ُ ُ َ َ
َِّ ُّ َلیكم نارا وقودها َ ُ ُ َ ً َْ ُ ِ

ُالناس والحجارة َ َ
ِ ْ َ ُ ْفاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعدت   وقال تعالى]٦التحریم [ َّ َُّ ِ ِ َِّ

َ ََ ْ َ َُ َّ ََّ ُ ُ ََُّ

َللكافرین ِ ِ َِ ، واختلف المفسرون في هذه الحجارة فقالت طائفة منهم الربیع بن أنس ]٢٤ رةلبقا[ ْ

ِإنكم وما تعبدون من دون االله  التي عبدت من دون االله كما قال تعالىالحجارة هي الأصنام  ِ ُ ُْ ِ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َِّ

َحصب جهنم أَنتم لها واردون ُ ِ َ َ ْ ََ ُ ْ َ َّ َ ُ  بالحجارة اد، وأكثر المفسرین على أن المر]٩٨الأنبیاء [ ََ

الكبریت توقد بها النار، ویقال إن فیها خمسة أنواع من العذاب لیست في غیرها من 

سرعة الإیقان، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها : جارةالح

  إذا أحمیت نعوذ باالله من ذلك بمنه وكرمه

  . أهل النار من یعذب بالصعود إلى أعلى النار ثم یهوى فیهاومن

ََقالوا ربنا غلب  أهل النار الخروج منها فلا یجابون قال االله تعالىیطلب َُ ََّ َ َت علینا شقوتنا َ َُ َ ْ
ِ َْ َ ْ

ِوكنا قوما ضالین ربنا أَخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فیها ولا تكلمون ُِ ُ ً ْ
ِّ َِّ ُُ ْ َْ ََ َ َ

ِ ِ ُِ َْ َ َ َ َ ََ ََ َّ َِّ َِ ْ َ َُ َْ ْ َّ 

ْونادوا یا مالك لیقض علینا ربك قال إنكم : ، وقال تعالى]١٠٨ – ١٠٦المؤمنون[ َُ َِّ َ َ َ ْ ُُّ َ ََْ َ َ َِ ِ ِ
َ ْ َ َماكثونَ ُ ِ َ 

  ].٧٧الزخرف [

 یزال أهل النار في رجاء الفرج حتى یذبح الموت، فحینئذ یقع منهم الإیاس، وتعظم ولا

یجاء بالموت یوم : "قال علیهم الحسرة والحزن، وفي الصحیحین عن أبي سعید عن النبي

 الجنة یا أهل: ثم یقال. القیامة كأنه كبش أملح فیوقف بین الجنة والنار فیؤمر به فیذبح

َوأَنذرهم یوم الحسرة إذ قضي  ثم قرأ رسول االله.  أهل النار خلود فلا موتیاخلود فلا موت، و
ِ ُِ ْ ِْ َِ ْْ َ ََ ْ ُ ْ ْ َ

َالأمر وهم في غفلة وهم لا یؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ ْ ُُ َُ َ
ٍ َِ ْ َ ْ فیزداد أهل الجنة "وفي روایة الصحیحین ] ٣٩مریم [ َ

  ".مفرحا إلى فرحهم، ویزداد أهل النار حزنا إلى حزنه

من قتل : "قال  نفسه المنتحر في النار، في الصحیحین عن أبي هریرة عن النبيقاتل

ًنفسه بحدیدة فحدیدته في یده یجأبها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا، ومن قتل  ًً
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ًنفسه بسم فسمه في یده یتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا، ومن تردى من جبل  ًً

ًسه فهو یتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدافقتل نف ً ً”.  

  . أهل النار من یدور في النار ویجر أمعاءه كما في الصحیح عن أسامة بن زیدومن

 أهل النار من یلقى في مكان ضیق لا یتمكن فیه من الحركة لضیقه قال االله ومن

ِواذا أُلقوا منها مكانا ضیقا مقرن: تعالى ََّ ً ُُ َِّ َ ً َ َ ْ
ِ ْ َ ًین دعوا هنالك ثبورإَِ ُ َُ َ ِ َُ ْ َ   ].١٣الفرقان [ َ

قال االله . ً الكفار في النار لا یفتر عنهم ولا ینقطع ولا یخفف، بل هو متواصل أبداوعذاب

َإن المجرمین في عذاب جهنم خالدون لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون: تعالى َ َُ
ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ُْ ُ َُ َ ْ ََ ُ َ ََّ ِ َِ ُ َ َّ

ِ َ ِ ْ  – ٧٤الزخرف ] َّ

َالذین كفروا لهم نار جهنموَ [٧٥ ََّ ُ ُْ َُ َ َ َ َ َ
َ لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابهاَِّ ُْ ْ

ِ َِ ََ َ ُ َ َ َ ُْ
ِ ْ َُ َّ

َ ُ ُ َ ْْ[  

  :  أهل النارفرش

ٌلهم من جهنم مهاد  َ َ ُْ
ِ ِ

َ َّ َ ْ ٍومن فوقهم غواش "فراش"َ
َ ََ ْ ِ ِ ِ

َْ   ."غطاء ولحف"ْ

  :   ووجوه اهل النارصور

خرج البخاري من حدیث أبي . ا وقبح صورهم وهیئاتهم عظم خلق أهل النار فیهفي

وخرجه مسلم ولفظه عن أبي "ما بین منكبي الكافر مسیرة ثلاثة أیام للراكب السریع"هریرة 

، وخرج "ما بین منكبي الكافر في النار مسیرة ثلاثة أیام للراكب المسرع: "هریرة یرفعه قال

الكافر أو ناب الكافر مثل أُحد وغلظ ضرس : "قال  عن النبيهریرةمسلم أیضا عن أبي 

  ".جلده مسیرة ثلاثة أیام

َتلفح وجوههم النار وهم فیها كالحون  االله تعالىقال ُ ُ ُ
ِ َِ َ ْ ُ ُُ ََ َُّ ُ َ عن أبي سعید ]. ١٠٤المؤمنون [ َْ

تشویه النار فتقلص شفته العلیا حتى تبلغ وسط رأسه، "وهم فیها كالحون: "قال عن النبي

: خرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وقالا" حتى تضرب سرتهوتسترخي شفته السفلى

  .صحیح

ُیوم یسحبون في النار على وجوههم ذوقوا   عذاب أهل النار سحبهم على وجوههمومن ُ َْ ِ ِ ُ َ ُ َ ُ َُ ِ َّ ِ
َ ْ َ ْ

ََمس سقر َ َّ   ].٤٨القمر [ َ

  :  خلق أهل النارعظمة

ْعن َ أَبي هریرة رضي االله عنه قالَ َ ُ َْ َُ َ
ِ

َ َ َْ ُ َقال: ِ ُ رسول االلهَ ُ ِضرس الكافر، أَو ناب الكافر، : "َ ِِ ِ َِ َُ َ ْ ُ ْ
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ٍمثل أُحد، وغلظ جلده مسیرة ثلاث ِ ِ ِ ٍ َِ َُ ُ َ َ ْ ِ َ ِْ
َ ُ   ).أخرجه مسلم" (ُ

ْوعن َ َ أَبي هریرة رضي االله عنه یرفعه قالَ َ َُ َ ُ َُ ْ ْ َُ َ
ِ

َ َ َْ ُ ُما بین منكبي الكافر في النار، مسیرة : "ِ َْ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َِ َِّ َ ِ َ ََ ْ

َّثلاثة أَی ِ َ ِام، للراكب المسرعََ َِّ ْ ُ
ِ ِ ِ   ).متفق علیه" (ٍ

ْوعن َ َ أَبي هریرة رضي االله عنه قالَ ُ َْ َُ َ
ِ

َ َ َْ ُ ُقال رسول االله: ِ َُ ُضرس الكافر یوم القیامة مثل : "َ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ِ َ ُ ْ

َأُحد، وعرض جلده سبعون ذراعا، وعضده مثل البیضاء، وفخذه مثل ورقان، ومق َ َ َ َ ََ َِ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
ُ ُُ َ ُ ََ ُ َ ُ َُ ً ْ ْ َعده من ِ

ِ
ُ ُ َ

َّالنار ما بیني وبین الر َ َ
ِ
َ َ ِ َبذةَّ َ   ).أخرجه أحمد والحاكم" (َ

  :  وجوه أهل النارصفة

.. ذلیلة.. خاشعة.. كالحة.. باسرة.. مظلمة.. سوداء:  أهل النار یوم القیامةوجوه

  .علیها قترة.. مغبرة

َویوم القیامة ترى الذین كذبوا ع: " االله تعالىقال ُ َ ََ َ َ
َِّ ِ ِ

ََ َ ْْ َ َلى الله وجوههم مسودة أَلیس في جهنم َ ََّ َُْ ُ
ِ ِ َّ

َ َْ ٌَ َّ َ ُْ ُ ُ

َمثوى للمتكبرین  ِ َِّ َ ُ َِْ َالزمر ( ]٦٠[ًْ ُّ٦٠.(  

ٌَووجوه یومئذ باسرة : " االله تعالىوقال
ِ ٍِ
َ َ ٌ َُ ْ ُ ٌَتظن أَن یفعل بها فاقرة ] ٢٤[َ َ

ِ َ َ ِْ َ ُ ْ ُّ ُ   ).٢٥ - ٢٤القیامة ( ]٢٥[َ

َومن خفت م: " االله تعالىوقال َْ ََّ ْ َوازینه فأُولئك الذین خسروا أَنفسهم في جهنم خالدون َ َُ ِ ِ ِ َِّ َِ ْ ََ ََّ ْ ُ َُ َُ ُ َ ََ ُ ِ َ
َتلفح وجوههم النار وهم فیها كالحون ] ١٠٣[ ُ ُ ُ

ِ َِ َ ْ ُ ُُ ََ َُّ ُ َ   ).١٠٤ -١٠٣المؤمنون ( ]١٠٤[َْ

ٌووجوه یومئذ علیها غبرة : " االله تعالىوقال َ ََ َ َ ٌ َُ َْ ٍِ
َ ْ ُ ٌترهقها قترة ] ٤٠[َ َ ََ ََ ُ َ ُأُولئك هم الكفرة ] ٤١[ْ ََ َ ْ ُ ُ َ َِ

ُالفجرة  َ َ َ ٌوجوه یومئذ خاشعة: " االله تعالىوقال)٤٢ -٤٠عبس (  ]٤٢[ْ َ
ِ ٍَِ َ ْ َ ٌ ُ   ).٢الغاشیة " (ُ

  :  الناس النارورود

�وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضیا : " االله تعالىقال ِ ِْ ََ ً ْ َ َِّ َ َْ َ َ َُ ُ ِ َ َ
َّ ِ ْ ْ َِّثم ننجي الذی] ٧١[ِٕ ِّ َُ نَ َُّ

ِ�اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا  ِ ِ ِِ
َ َُ

َّ َ َ َ َْ
  .)٧٢ -٧١مریم ( ]٧٢[َّ

  :  أهل النارهیئه

 أهل النار فإنها عظیمة هائلة، جسد الواحد منهم مثل عدد من جبال الدنیا الكبیرة هیئة

العالیة، ولا تسل عن ضروسهم ورؤوسهم وجلودهم فهي من العظمة ما لا یقدر علیه إلا االله 

نه، وما ذاك إلا لیذوقوا العذاب في أعلى صوره وأنكى شدائده، فإنه كلما تضخم سبحا

قال صلى االله علیه .  في جنباتهم، فعظم أجسادهم نوع من العذابلعذابجسمهم كلما قوي ا
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وقال صلى ). مسلم" (ما بین منكبي الكافر في النار مسیرة ثلاثة أیام للراكب المسرع: "وسلم

  )مسلم" (رس الكافر، أو ناب الكافر، مثل أحد، وغلظ جلده مسیرة ثلاثض: "االله علیه وسلم



 

 

 



 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

  

   السادسالفصل

كرت فى القرآن الكریمُ ذ أسماء



 

 

 



  ذكرت فى القرآن الكریمأسماء

 - ٩٠٤ -  

  



  ذكرت فى القرآن الكریمأسماء

 - ٩٠٥ -  



  ذكرت فى القرآن الكریمأسماء

 - ٩٠٦ -  

  :  والوصیلة– السائبة – البحیرة

َ جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام  ولكن الذین كمَا َ
َِّ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ََّّ َٰ ََ َ َ َ َ

ٍ َ َ َ ُ ََ َ ََ ٍََ ْ َفروا یفترون على َ َ ََ ُ َُ ْ َ

َالله الكذب وأَكثرهم لا یعقلون ُِ ِ ِ َّ
ْ َ ََ ْْ ُُ َ َ َ   ).١٠٣المائدة أیة (﴾ ١٠٣﴿"ْ

ًالناقة اذا نتجت خمسة أبطن عمد الى الخامس، فما لم یكن ذكرا، بتك آذانها "البحیرة"

ًثم لا یجز لها وبرا، ولا یذوق لها لبنا، وسماها لآلهتهم، ﴿ولاسآئبة﴾ "شقها" ما یسیب "سائبةال"ً

وهى الماشیة المسیبة المخلاة، وكانوا فى الجاهلیة "من ماله، ولا یمنع من حوض ولا حمي 

 ذلك ببعض مواشیهم فیحرمون الانتفاع بها على أنفسهم، ویتركونها سائبة یفعلون

ًالشاة اذا ولدت سبعا عمد الى السابع، فإن كان ذكرا ذبح "الوصیل"﴿ولا وصیلة﴾ و"لآلهتهم ً

ٕهتهم، وان كان أنثي تركت، وان كان فى بطنها اثنانلآل : ذكر، وأنثي فولدتهما، قالوا: ٕ

الفحل یكون "الحامي"﴿ولا حام﴾ ""وصیلة"فسموها "ً جمیعا لا یذبحان انوصلت أخاها، فیترك

  ".حام"قد حمي ظهره، وسمي بـ : نین، قیلسعند الرجل، فإذا لقح عشر 

  :  القمل

الذر والدبا الذي لا اجنحه له او شئ صغیر بجناح  بضم القاف هو صغار والقمل

خبیث الرائحة وقال سعید بن جبیر هو السویس، وقد جاء ذكره في الایه "القرادة"احمر یشبة 

َفأَرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل : " من سورة الاعراف في قوله تعالي١٣٣ َ ََّ ُ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ
ُّ

ُ
ِ َْ َ َ َوالضفادعْ ِ َ َّ َ 

َوالدم آی َ
َّ

ًات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماَ ْ َُ َُ َ َ َُ ْ ََ ْ
ٍ ٍَّ َمجرمین  َ ِ ِ ْ ُ)١٣٣("  

 اطمأن فرعون وتاكد من انه من یصیبه اذي الجراد، بعد ان اختزن من القمح ما لما

) علیه السلام(ولم یطلق قومه فعاد الیه موسي ) علیه السلام(یكفي، نكث وعده لموسي 

 فرعون، وكان من قبل قد ارسل علیه الطوفان یغرق وهدده بایة اخري هي افة ثانیة فرفض

 فاستجار بموسي كي یدعو االله ان یرفع مقته وینحصر الطوفان مأراضیهم وزرعهم وبیوته

فاستجاب له موسي علي ان یطلق بني اسرائیل، ثم عاد فرعون فنكث وعده فارسل المولي 

خضر والیابس فیعرضهم عز وجل علیه الجراد، فاذا به یقتحم علیهم كل شئ ویاكل الا

یستجیر به كي یدعو االله ان یرفع مقته ) معلیه السلا(للجوع، وكعادة فرعون لجأ الي موسي 

وغضبه فاستجاب له موسي علي ان یترك شعبه یرحل معه فلما اطمأن فرعون عاد الي 
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 فارسل االله سبحانه وتعالي السوس علي القمح الذي إختزنه وفي.النكوث في وعده من جدید 

 ومنها الي ثلاثة –ذلك یقول سعید ابن جبیر كان الرجل یخرج عشر مكاییل الي الرحل ترد 

لان السوس اكل الحب فدعي فرعون موسي وهارون من جدید وطلب منهما ان یذهبا 

لیذبحا الاضحیات الله، فطلب موسي ان یفعلوا ذلك بعیدا عن اعین المصریین لان بعض 

بني اسرائیل اذا قدموا قرابین ذبیحة من الغنم او المعز او شعائر عبادتهم قد تغضبهم لان 

 البقر وهي حیوانات كانت مقدسة عند المصریین القدماء لغضبوا وثاروا علیهم والعجول ا

لذلك طلب موسي ان یذهبوا في سفر ثلاثه ایام في البریة واظهر فرعون موافقته علي ذلك 

ن ان یدعیا االله حتي یرفع البلاء وان یصلیا بشرط الا یذهبوا بعیدا وطلب من موسي وهارو

واستجاب له االله عز وجل وعلي الرغم من ذلك نكث )  السلامیهعل(من اجلة فوافق موسي 

   .فرعون بوعده ورفض خروج موسي وشعبه

  :  الضفادع

َقال : " من سورة الاعراف في قوله تعالي١٢٣ جاء ذكر هذا الاسم في الایة وقد

ُفرعون آمنت ْ َ ُْ َ ْ
َم به قبل أَن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدینة لتخرجوا منها أَهلها ِ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ ِ ْ ُ َُ َْ ُ َ َْ ُ ْ َ ٌُ ْ َّ ِ ِْ َْ َ َْ

َفسوف تعلمون  ُ َْ ْ َ َ َ َ(123)"  

 ایة من الایات التسع التي اجراها االله عز وجل حتي یجبر فرعون لیترك قوم وهي

علیه "یرسل االله البلاء یعد فرعون موسي موسي یعبدون االله یخرجون معه وفي كل مرة كان 

باطلاق بني اسرائیل ان دعي االله برفع البلاء، ثم یحنث في وعده، فبعد ایة الطوفان "السلام 

، جاءت ایة الضفادع التي ضربت تخوم فرعون ففاض بها النهر تصعد لوالجراد والقم

تها ضحمة الاثر وتدخل البیوت حتى وصلت الي الفراش، فكانت هذه الایة علي بساط

مفزعة ولنا ان نتخیل الضفادع تخرج من النیل ومن الترع وتملأ كل مكان، ولنا ان نتصور 

 وتقتحم علي الناس بیوتها حتي اذا اغلق والطرقاتالاف الضفادع بل ملایینها تملأ الشوارع 

ه احدهم الباب اقتحمه من الشباك وقد اكتشف علم الاثار في تل الركابة سلطانیة رائع

 ضفدعه في حین تتسلق ضفادع اخري ١٩الشكل مصنوعه من الخزف الارزق تحیط بها 

 السلطانیة ضفدعه وسطعدیدة الجوانب الداخلیة للانیة مكونه حشدا ضخما عند فوهتها وتت
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كبیرة هي بلا شك ملكة تلك الضفادع اذ تجلس متوجة علي قاعدة ویرجع تاریخ هذه الانیة 

شرین وقد حدثت ایه الضفادع في الاسرة التاسعة عشرة وتقول كتب الي الاسرة الثانیة والع

 فطلب هاالتفاسیر ان هذه الایة جعلت حیاة فرعون عذابا لا یطاق لانه هو نفسه لم ینج من

من موسي ان یدعو ربه لیرفع عنه هذا البلاء ووعده مثلما فعل سابقا وأن یطلق معه بني 

االله عز وجل ان یرفع هذا البلاء فاستجاب له ) معلیه السلا(اسرائیل وبالفعل دعا موسي 

  .فماتت الضفادع وكانت تملا البیوت والشوارع فاذا بفرعون ینكث وعده هذه المرة ایضا

  :   ابراهیمضیف

 جاء ذكرهم في القران الكریم مرة تحت اسم ضیف ابراهیم ومرة تحت اسم رسلنا وقد

ا قال سلام فما لبث ان جاء ابراهیم بعجل حنیذ ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشري قالوا سلام

هل اتاك حدیث ضیف ابراهیم المكرمین "كما جاء اسمهم في قوله تعالي  سورة هود "٦٩"

ویروي القران قصه رسل االله وهم من الملائكة جاءوا علي هیئة بشریة كانهم "الذاریات""

) علیهم السلام( علیه التحیة فرد والقوا) علیه السلام(رجال قادمون من البادیة الي ابراهیم 

ولما وجدهم رجال غرباء اسرع الي اهله خفیه لاعداد الطعام وراي ان مثل هؤلاء الاضیاف 

 ان یقدم لهم الا عجل حنیذ أي سمین مشوي علي الحجارة الساخنه في اخدود وقدم بلا یج

تقف عن قرب لما "رةسا) "علیه السلام(لهم الطعام وجلس لیاكل معهم وكانت امراه ابراهیم 

قد یحتاجونه ومن ادب الضیافه ان ینظر المضیف الي الضیف لیطمئن الي تناولة الطعام 

 الي الطعام وكانت العادة ان الضیف اذا لم یاكل طعام المضیف دیهمفراي انهم لم یمدوا ای

كان ذلك سببا في ظن الشر وانه لم یجئ بخیر وزاد من خوف ابراهیم من هؤلاء الضیوف 

ان غلمانه ینتشرون في المنطقة ویرعون اغنامه ومواشیة واذا راؤا غریبا سارعوا لاخباره 

 ولم یشعر بهم احد وكانوا مسافرین وعلي الرغم من ابوجود هؤلاء الغرباء ولكن هؤلاء ظهرو

ذلك لم یظهر علي وجوههم ولا ثیابهم اثر من وعثاء السفر كما لم تكن معهم دواب ولا 

انا منكم "بشعورة لهم وقال ) علیه السلام(ن مع المسافر فصرح ابراهیم احمال مما یكو

فطمانوة بل وبشروة بان سیكون له ولد من صلبه وهو الامر الذي تمناه طوال "وجلون 

عشرته مع سارة وقالوا له انهم رسل ربه وكانت امراته سارة علي مقربة فسمعت بهذه البشري 
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ز قاربت التسعین من عمرها فبشروها بالولد بل وذكروا وتعجبت اذ كیف تلد وهي امراة عجو

 تري ولد ولدها وهو تيبل واخبروها انها ستعیش ح"لها اسمه وهو اسحاق فبشروها باسحاق 

  ".ومن وراء اسحق یعقوب"یعقوب 

  :   الزینةیوم

قال موعدكم یوم الزینه وان یحشر " قوله تعالي )٥٩سورة طه الایة ( جاء في وقد

ویوم الزینه یوم عید كان عند المصریین یتزینون له في كل عام ویزینون "الناس ضحي 

صلى االله علیه (اسواقهم وروي عن ابن عباس انه یوم عاشوراء، وهذا یفسر قول النبي 

 ما فاته من صیام تلك السنة، ومن تصدق یومئذ ادرك ما ركمن صام یوم الزینة اد) "وسلم

ا انه یوم السبت وكان یوم راحتهم، وكان اختیار وقت وقیل ایض"فاته من صدقه تلك السنة 

الضحي بحیث لا یكون الضوء ضعیفا فلا یتبین الناس ما یجري ولا وقت الظهیرة اذ یكون 

   الحر في شدته فلا یطیقه الخلق فینصرفوا

 التفاسیر انه في ذلك الیوم جمع فرعون السحرة واختلفوا في عدد السحرة الذي وتقول

كان عدد السحرة اثني عشر الفا، وقال السدي بضعه وثلاثین :  اذ قال كعبجمعهم فرعون،

الفا وقال محمد بن المنكدر ثمانین الفا وقال اخرون سبعین الفا ثم اختار منهم سبعه الاف 

رشدي .  ثم اختار منهم سبعین من كبارهم وعلمائهم، ویري دبعمائةثم اختار منهم س

د السحرة كان اقل من ذلك بكثیر ولعلهم اختاروا من كل البدراوي الباحث الاسلامي ان عد

 ساحرا بعدد اقالیم مصر، ثم اختاروا منهم سبعه مثلا ٤١اقلیم ساحرا واحدا، فیكون السحرة 

او عشرة علي الاكثر، وفي ذلك الیوم تقاطر الناس من كل صوب لیستمتعوا برؤیة المباراة 

وفي تلك المباراة قال السحرة لموسي ) السلامعلیهما (بین سحرة فرعون وبین موسي وهارون 

القوا ما انتم "فقال لهم موسي "اما ان تلقي واما ان نكون اول من القي ) "علیه السلام(

 السحرة حبالهم وعصیهم واستفتحوا باسم فرعون يوفي ذلك استصغار لشانهم فالق"ملقون 

ر بانه لیس تحولا في مادة لتكون لهم الغلبة وفي ذلك یوضح القران الكریم حقیقة السح

الحبال والعصي الي ثعابین حقیقیة، وانما هو قدرة من الساحر علي التخییل یسیطر بها 

علي انظار المشاهدین ویوحي لهم بان ما یشاهدونه هي حیات وثعابین وكان سحرهم قویا 
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ؤاده فالقي هیئ له انها ثعابین بالفعل ولكن االله سبحانه ثبت ف) علیه السلام(حتي ان موسي 

عصاه فاذا هي تتحول بقدرة االله الي ثعبان حقیقي لذا امن به السحرة لانهم كانوا الاقدر 

علي التفرقة بین التخییل او السحر وبین التحول الحقیقي في المادة الذي لا یقدر علیه الا 

  .الخالق سبحانه وتعالي

  : النملة

ة مثل اقامة الطرق الطویلة  عبارة عن مجتمع مترابط یعمل مشروعات جماعیالنمل

في اناة ومثابرة تثیران الدهشة ویعمل نهارا ولیلا في اللیالي القمریة ولكنه یلتزم مستعمراته 

ولجمعها للمواد الغذائیة وحملها وتخزینها والمحافظة علیها طرق فریدة . في اللیالي المظلمه

تها لكبر حجمه حركته من نوعها واذا لم تستطع النملة حمل ما جمعته في فمها كعاد

 أرجل وهي تستطیع ان تحمل قدر وزنها مرتین ومن ٦بأرجلها الخفیة ورفعته بذراعیها فلها 

عاداتها انها تقصم الجذور وتغلق الحبوب قبل تخزینها حتي لا تعود للأنبات مرة أخري واذا 

  .ما ابتلت الحبوب بفعل المطر اخرجتها الي الهواء والشمس لتجف

َِحتى إذا : " من سورة النمل في قوله تعالي١٩، ١٨في الایتین "النملة " اسم  ورد ذكروقد َّ َ

َأَتوا على واد النمل قالت نملة یا أَیها النمل ادخلوا مساكنكم لا یحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا  َْ ْ ْ َُ َ َ َُ ُ ُ َ َُ َ َ َُ َ َ َ ْْ َْ ُ َ َ َُ َُ َُّ َّ َِّ ِ ُِ ْْ ُ َْ ْ ُّْ ٌ ِ َ

َیشعرون  ُُ ْ َفتبسم) ١٨(َ َّ ََ َّحكا من قولها وقال رب أَوزعني أَن أَشكر نعمتك التي أَنعمت علي َ ضاَ َ َ َ ْ ْْ َ ْ
َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ ْْ َ َ َُ ْ ْ ِ ِّ َ

ِ ً

َوعلى والدي وأَن أَعمل صالحا ترضاه وأَدخلني برحمتك في عبادك الصالحین 
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ ََ َ ََ َْ َِْ ْ ْ َ َ َ َُ َْ ً َ ْ َ َ(19) "  

بعد وفاته ) علیه السلام(م والده داود اصبح نبیا مقا) علیه السلام( ان سلیمان ذلك

وكان قد سال االله ان یمنحه ملكا لا یمنحه لاحد بعده فسخر له االله سبحانه وتعالي الجن 

والانس والطیر وعلمه منطق الطیر فكان یفهم حدیثها بل وحدیث غیرها من المخلوقات 

لطیر، وقیل قدم جنوده من الجن والانس وا) علیه السلام (مان لسلی– اي جمع –وحشر 

الجن لما لهم من خواص وقدرات تجعل تسخیرها اشق، ومن هذا المنطلق اخرت الطیر 

لكونها اضعف الثلاثة، فكانت الارض تهتز تحت اقدامهم حتي اذا اقتربوا علي واد تسكن 

 عن حراسها قومها وتحذیرها من ةفیه جحافل النمل استشعرت نملة قد تكون المسئول
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وش سلیمان تقترب فخشیت ان تحطم هذه الجنود مساكن النمل فاسرعت الاخطار قدوم جی

تحذرهم وتامرهم ان یدخلوا مساكنهم تحت الارض لیجدوا فیها السكن والطمانینة بعیدا عن 

جیوش سلیمان، وقد قیل في سمع سیدنا سلیمان ما قالته النملة اذ تساءل بعض الباحثین 

دة بحیث یسمع كلام النملة من هذه المسافة مع هل كان سمع سلیمان علیه السلام من الح

اختلاطهم لصوت اقدام الجنود وهم اعلي منها بكثیر وقیل ردا علي ذلك ان االله سبحانه 

وتعالي اوحي الي سلیمان اني قد زدتك في ملكك انه لا یتكلم احد من الخلائق بشئ الا 

ان الغالب علي الامر ان  الیك والقته في سمعك وذهب البعض الاخر الي لریحجاءت به ا

بما قالته النملة ومن المؤكد ان ) علیه السلام(االله سبحانه وتعالي قد اوحي الي سلیمان 

سلیمان ابطأ من سیره وبذلك ابطأ الجیش من تقدمه لیعطي فرصة للنمل حتي تدخل 

ضاحكا عندما حملت الریح له قولها تعجبا من ) لامعلیه الس(فتبسم سلیمان . مساكنها 

حذرها واهتدائها الي تدبیر مصالح بني جنسها وقیل في كتب التفاسیر ان التبسم فقط شان 

الانبیاء فلماذا ضحك سلیمان واجابوا علي ذلك انه أراد ان تسمع النملة ضحكه فتعلم انه قد 

   .سمعها فتطمئن وتطمئن بني جنسها

  :  الهدهد

َوتفقد الطیر فقال ما "قوله تعالي في  ")٢١، ٢٠"سورة النمل الایة ( هذا الاسم في جاء َ ََ ََ ْ
َّ َ َّ َ َ

َلي لا أَرى الهدهد أَم كان من الغائبین  َ َِِ ِ َِ ْ َْ ْ ُ ََ ُ ْ َِّلأعذبنه عذابا شدیدا أَو لأذبحنه أَو لیأتیني ) ٢٠(َ َ ُ َ َ ً َ ُ َ َ
ِ ِْ َ َْ َّْ َّْ ً َ ِّ

ٍبسلطان مبین  ٍِ ِ
ُ َ ْ ُ)٢١.(  

عندما حشد جنوده ) معلیه السلا( ذكر الهدهد في سیاق قصة سیدنا سلیمان وجاء

وسار بهم وتفقد الطیر فوجد الهدهد غائبا دون اذن منه فهدد بذبحة او تعذیبه عذابا شدیدا 

اذا لم یكن لدیه عذر مقنع لغیابه، وقد وصفت كتب التفاسیر هدهد سلیمان بالجراة الشدیدة 

احطت بما لم "وهو یشرح اسباب غیابه، اذ قال لسلیمان ) علیه السلام(في مواجهة سلیمان 

اي انني علمت ما لم تعلمه وفي ذلك بیان لنبي "وجئتك من سبا بنبا یقین "ثم قال "تحط به 

االله الا یستصغر شان مخلوقات االله وان یدرك ان هذا الهدهد الصغیر علم ما لم یعلمه، 

 مكانته وقدره عند االله وانه یعلم كل شئ، وارجع بعض علووحتي لا یتصور اي مخلوق 
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اء كرامة الي الهدهد بسبب اختیار المولي عز وجل له لاخبار سلیمان ما لم یكن الفقه

یعلمه، فكرهوا اصطیاده ا واكله، وقد بالغ بعضهم في بیان فضل الهدهد في معرفة امور 

 الماء تحت الارض، الا انه لا یوجد دلیل رفةاخري، فقالوا ان االله اودع فیه القدرة علي مع

ل البعض لماذا لم یخبر االله نبیه سلیمان بامر ملكه سبا بوحي منه مؤكد علي ذلك، وتساء

اراد االله سبحانه وتعالي ان یوضح له ولنا الا : ، فكان الرد)علیه السلام(او بواسطة جبریل 

نستصغر كائنا ما كان من خلقه فهذا الهدهد علم ما لم یعلمه نبي االله سلیمان، بل ولفت 

لا اله الا هو : "لم ما لا یعلم الانسان وما یخفیه ثم یختم بقولهالهدهد النظر الي ان االله یع

، "ولها عرش عظیم "فنزع بهذا القول ما سبق وقاله عن عرش بلقیس "رب العرش العظیم 

فاالله سبحانه .  بالیاقوت صعاوهو عرش قیل عنه انه كان مصنوعا من الذهب الخالص ومر

  .وتعالي هو رب العرش العظیم

د حلیف الانسان لأنه یلتهم الحشرات الضارة ولطول منقاره مما یجعل  الهدهویعتبر

ابتلاع الحشرات أمرا صعبا لذا یعمد الهدهد الي قذف الحشرة في الهواء ثم یلتقطها في 

وضع طولي وهو من الطیور البارة بأبویها والذكر اذا غابت انثاه لا یأكل ولا یشرب ولا 

نثاه یعیش عزبا ولا یزال یصبح كمدا وهما وحزنا حتي یقطع الصیاح حتي تعود واذا ماتت ا

وقد نهي النبي الكریم عن اكله كما یحرم صیده لأنه داع الي االله كما ان الهدهد . الموت

یري الماء في باطن الأرض بنفس السهولة التي یري بها الانسان الماء في الزجاجة لذلك 

  .شه ارض الیمن ولم یكن هناك ماء عندما نزل بجیالماءكان دلیل النبي سلیمان علي 

  :   عظیمذبح

َفلما بلغ "في قوله تعالي "  من سورة الصافات١٠٧ -١٠٢" جاء ذكره في الایات لقد َ ََ َّ َ

ْمعه السعي قال یا بني إني أَرى في المنام أَني أَذبحك فانظر ماذا ترى قال یا أَبت افعل ما  ْ ََّ َ
ِ ِ
َ ُ َ ُ َُ َ َ ََ ُْ ْ ْ ِّْ ِِّ

َ َ
ِ َ َ ْ َّ

ُتؤمر  َ َّستجدني إن شاء الله من الصُْ َ
ِ َّ ِ

ُ َ َْ ِ ُ ِ َابرینَ ِفلما أَسلما وتله للجبین ) ١٠٢ (ِِ ِ َ ُِْ ََّ َ َ َْ َّ ُونادیناه ) ١٠٣(َ ْ َ َ
ُأَن یا إبراهیم 

ِ ِْ َقد صدقت الرؤیا إنا كذلك نجزي المحسنین ) ١٠٤(ْ
ِ ِ ِْ ُْ ْ ِ َ ََ ََ َِّ ْ ُّ ْ َّ َ ُإن هذا لهو البلاء ) ١٠٥(ْ َْ َُ َ َّ ِ

ُالمبین  ِ
ُ َوف) ١٠٦(ْ ٍدیناه بذبح عظیم َ ِ ِ

َ ٍ ْ ِْ ُ َ)١٠٧(”.  

علیه السلام وهو ) علي ابراهیم(ً كان هذا الذبح العظیم كبشا انزله االله من السماء وقد
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ًیهم بذبح ابنه اسماعیل تصدیقا للرؤیة وطاعة الله سبحانه وتعالي وقد روي عن ابن عباس 

الله فتقبل منا وبقي یرعي في ان هذا الذبح هو الكبش الذي قربه هابیل ابن ادم قربانا الي ا

 یوم هذا النداء، وفي روایة اخري عن ابن عباس ایضا انه كبش من الجنة قد يالجنة ال

رایت قرني : ًرعي فیها اربعین خریفا، وقد علق قرنا الكبش داخل الكعبة حیث یقول الشعي

هما بقیا الكبش منوطین بالكعبة، وكذلك یروي عثمان ابن طلحة انه راي قرني الكبش وان

حتي اختراق البیت اثناء حصار الحجاج لابن الزوبیر، وابن عباس یروي انه رأي رأس 

ًفقد توارثت قریش قرني الكبش خلفا عن ... ًالكبش ما یزال معلقا عند میزاب الكعبة قد یبس 

سلف فقد كان ذلك من دواعي الفخر عندهم والقربان هو ما یتقرب به الي االله تعالي من 

للفصل ) علیه السلام( البشریة هو ما اشار به ادم خغیرها، وكان اول قربان في تاریذبیحة و

في النزاع بین هابیل وقابیل، ثم تطور الامر الي ان رأت بعض الجماعات البشریة لازالة ما 

یحل بها من امراض او نكبات تقدیم قرابین بشریة ثم تطور الامر الي ان تكون التضحیة 

 وتعالي وهو الرحمن الرحیم ان سبحانهكبر من التضحیة بالولد فاراد اكبر ولیس هناك أ

لیكون هو المثال العملي لابطال هذه ) علیه السلام(یبطل هذه العادة فاختار خلیله ابراهیم 

العادة فامرة بذبح ولده ثم افتداه بكبش عظیم وحتي لا یندثر هذا الامر كما یقول العلماء 

    وهي الحجدیننه وتعالي بشعیرة من شعائر العلي مر الازمنه ربطة سبحا

  :  )الجیاد (الخیل

 جاء ذكرها في اكثر من موضع في القران الكریم منها قوله تعالي في الایتین وقد

ُإذ عرض علیه بالعشي الصافنات الجیاد ": "ص" من سورة ٣٢و٣١ ِ ْ ْ ُْ ِ ِ َِّ ِّ َ ِ َِْ َ َ ُفقال إني أَحببت ) ٣١(ُِ ْ َْ ِِّ َ َ

ِحب الخیر ْ َ ْ َّ ِ عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ُ ِ ِْ ِ َّْ َ ََ َ َِّ ِ ْ ْ(32)".  

وولهه بالخیل وقال المفسرون ) علیه السلام( هذه الایات حال سیدنا سلیمان وتصف

ومنهم الالوسي ان الصافنات الجیال هي الخیل التي ترفع احد رجلیها الامامیة او الخلفیة 

سكون كما تمدح بالجري وكان سلیمان وتقف علي مقدم حافرها ذلك ان الخیل تمدح في ال

 الخیل وهي كثیرة فلم تزل تعرض علیه حتي غربت الشمس ضقد استعر) علیه السلام(

انه ندم ندما شدیدا فعقر ) كرم االله وجهه(وغفل عن صلاة العصر وفي ذلك یروي عن علي 
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نیة وشرع الخیل تكفیرا عن ذنبه ووهب لحمها للفقراء صدقه منه فقال ردوا هذه الخیل ثا

بینما " واعناقها كنایة عن ذبحهاريأي كشف العراقیب حتي لا تج"یمسح بالسیف بسوقها 

یري ابن جریر ان سلیمان لم یكن یعذب حیوانا ویهلك مالا بلا سبب سوي انه اشتغل عن 

صلاته بالنظر الیها ولا ذنب لها الا ان ابن كثیر یري انه قد یكون في شرعهم جواز مثل 

 الصلاة وقیل وقتما اذا كان غضبا الله تعالي بسبب انه اشتغل بها حتي خرج هذا ولا سی

قالوا انه خطاب موجه الي الملائكة یطلب "كلام كثیر "رودها علي .. في تفسیر قوله تعالي 

فیه رد الشمس حتي یؤدي صلاة العصر وعارض اخرون ذلك وقالوا ان طلب رد الشمس 

 ربه مثل هذا الطلب ولو رجعت الشمس بعد غروبها بهذه الصیغة لا یلیق بنبي یطلب من

 كلهم ولكان هذا الحدث قد سجلته الاخبار المتواترة عن السلف كما ان رجوع الناسلراها 

الي الخیل هو الاصح لان الخیل وهي الصافنات الجیاد مذكورة بصریحها  "توارت"ضمیر 

صلى (ون انه مثل ردها لنبینا والشمس لم تذكر اما الذین یقولون برد الشمس لسلیمان فیر

لم تحبس " العیر یوم الخندق فقد جاء في الحدیث الصحیح یثفي حد) االله علیه وسلم

ومعني الحدیث انه لم تحبس لاحد من الانبیاء غیري الا "الشمس علي احد لیوشع بن مقرن 

صلى  ( العیر انه لما اسري برسول االلهثلیوشع وفي هذا المعني عن حبسها لسلیمان وحدی

 التي في العیر قالوا متي یجیئ قال یوم مةواخبر قومة بالرفقة والعلا) االله علیه وسلم

الاربعاء فلما كان ذلك الیوم استرقت قریش ینظرون وقد ولي النهار ولم یجیئ فدعا رسول 

   .فزید له في النهار ساعه وحبست الشمس) صلى االله علیه وسلم(االله 

  :   ذو الاوتادفرعون

كذبت "وفرعون ذو الأوتاد كما ورد ذكره في ایتین هما " ١٠سورة الفجر آیة ى  فذكر

واوتاد كما جاء في المعجم الوسیط جمع وتد والوتد ""قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد 

 ٧ الي ٥ً سنتیمترا تقریبا ویبلغ عرضها عند القاعدة من ٥٠قطعة من الخشب یبلغ طولها 

ًیا حتي ینتهي بطرف مدبب لیسهل اختراقه للتربة عند دقة في  تدریجاسم ویقل عرضه

الارض بالمرزبة وقد شبه القران فرعون في ثبات ملكه ورسوخ سلطنته ببیت ثابت اقیم 

عماده وثبتت اوتاده علي سبیل الاستعارة وجاء في تفسیر ابن عباس ان الاوتاد الجنود 
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وتاد لخیام الجند، ویري الباحث الاسلامي  الالزومًیقوون ملكه اي فرعون ذو الجنود مجازا 

ان فرعون ذو "الجزء الرابع "الدكتور رشدي البدراوي في موسوعته قصص الانبیاء والتاریخ 

الاوتاد تعني فرعون ذو المسلات، فالمسلة هي الابرة العظیمة ومخیط ضخم، كما یري ان 

یمت في عصره ما لا یقل  الذي اقثانيفرعون ذو الاوتاد، اي فرعون موسي هو رمسیس ال

 مسلة خاصة ان الاسم الصحیح الذي كان من الواجب اطلاقه علي هذه الاعمدة ٣٥عن 

وهو لفظ وتد، وبذلك ینطبق علي رمسیس الثاني فرعون ذو الاوتاد، ) المسلات(السخریة 

ودمرنا ما "ویستدل علي صحة ما ذهب الیه بدلیل اخر من القران الكریم هو قوله تعالي 

ذلك ان رمسیس الثاني اكثر الفراعین رغبة في " یصنع فرعون وقومه وما كانوا یعرشونكان

ًتخلید اسمه وذكراه فاقام عددا هائلا من الاثار من معابد بها مئات الاعمدة ولكننا لو  ً

 مفحصنا هذه الاثار لوجدنا معظمها قد تهدم ولم یبق منه الا بعض قطع الحجارة علیها اس

علها كانت ارادة االله سبحانه وتعالي ان یبقي عدد قلیل من هذه الاثار اذ رمسیس الثاني ول

  .لو اندثرت كلها لما استدل علیه
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  ٧٨٦  عین القطر: المكان السابع والأربعون

  ٧٨٧  المحاریب: المكان الثامن والأربعون

  ٧٨٩  أهل أنطاكیة: المكان التاسع والأربعون

  ٧٨٩  لةأهل أی: المكان الخمسون

  ٧٩٠  أصحاب الكهف: المكان الواحد والخمسون

  ٧٩١  الساعة: المكان الثاني والخمسون

  ٨٠٠  الجنة والنار: المكان الثالث والخمسون

  ٨٠٠    مقدمة-الجنة 

  ٨٠٧   جنة آدم



 

 

  ٨١٠   قصة أصحاب الجنة

  ٨١٣   تحیة اهل الجنة

  ٨١٤   نعیم اهل الجنة

  ٨١٤   أسماء الجنة

  ٨١٥   درجات الجنة

  ٨٢٢   غرف الجنة

  ٨٢٣  مفتاح الجنة

  ٨٢٣  أبواب الجنة

  ٨٢٤   أهل الجنة

  ٨٥٣  س الأعليالفردو

  ٨٧٢  النـــــــــار

  ٨٧٢  مقدمة

  ٨٧٤  وصف نار جهنم

  ٨٧٦   أهل النار وصفاتهم

  ٨٧٨  أول من یدخل النار

  ٨٧٨  أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار

  ٨٧٩   ًأهون أهل النار عذابا

  ٨٨٠   طعام أهل النار وشرابهم



 

 

  ٨٨١  خزنة النار وهیئة أهلها

  ٨٨٤   أسباب عذاب النار

  ٨٨٤   النجاة من عذاب النار

  ٨٨٥  مكان النار

  ٨٨٧   سعة جهنم

  ٨٨٨  لون جهنم

  ٨٨٩   العذاب في جهنمألوان

  ٨٩٢  وقود النار

  ٨٩٥   سلاسل وأغلال وأنكال جهنم

  ٨٩٦  حجارة جهنم

  ٨٩٧  فرش أهل النار

  ٨٩٧   ه اهل النارصور ووجو

  ٩٠٢     أسماء ذكرت فى القرآن الكریم                        : الفصل السادس

  - ٩٠٦ -    والوصیلة– السائبة –البحیرة 

  - ٩٠٦ -    القمل

  - ٩٠٧ -    الضفادع

  - ٩٠٨ -    ضیف ابراهیم

  - ٩٠٩ -    یوم الزینة



 

 

  - ٩١٠ -   النملة

  - ٩١١ -    الهدهد

  - ٩١٢ -    ذبح عظیم

  - ٩١٣ -    )الجیاد(الخیل 

  - ٩١٤ -    فرعون ذو الاوتاد

  



 معلومـات عامــة

 - ١١١٠ - 

  

  



 معلومـات عامــة

 - ١١١١ - 

  فهرس المحتویات



 معلومـات عامــة

 - ١١١٢ - 



 قائمة المحتویات

١١١٣ 

 : الفصل السابع

  ١  الفصل الأول

  ١  *الكریـم من تشریعات السماء إلى البشرالقرآن 

  ١  : نزول الوحي على الرسول صلي االله علیة وسلم

  ٦  :مراحل جمع القرآن الكریم وتطور كتابة المصحف الشریف وطباعته

  ٣٣  : ّ الرسول صل االله علیه وسلمّأدلة جمع القرآن في زمان

  ٣٨  : نماذج من روایات التحریف في كتب أهل السنة

  ٦٢  : منهج جمع القرآن ومزایاه في عهد عثمان

  ٧٠  : المصاحف العثمانیة

ّالأحرف السبعة في الجمع النبوي وجمع أبي بكر للقرآن َّ :  ٧٢  

  ٨٣  :المراد من جمع القرآن الكریم

  ٩٧  :السور المكیة والمدنیة... القرآن الكریم 

  ١٠٧  :سور القرآن الكریم

ّ كان النبى صل االله علیه وسلم اذا نزل علیه سیدنا جبریل علیه السلام، بالأیة -

ّاو الآیات، یرشده إلى موضعها من سورتها، فیقرأها صل االله  علیه  وسلم، 

ویأمر كتاب وحیه بكتابتها في السورة التي یذكر فیها كذا وكذا وبعد أیة كذا 

  ١٠٨  .وقبل أیة كذا



 قائمة المحتویات

١١١٤ 

ًتحدید مواضع الآیات وترتیبها، امر توقیفى وكذلك تحدید مسمى السورة، ایضا 

ّتوقیفى، اى من المولى عز وجل امر به جبریل علیه السلام، ثم إلى النبى صل 

  ١٠٨  .االله  علیه  وسلم

، على أن الفاتحة أوله ثم البقرة  على غیر ترتیب النزول–والمصحف مرتب 

البقرة وآل عمران والنساء والمائدة "وهكذا إلى آخر السور الطوال وهى سبع 

، واختلفوا في السابعة اهى الانفال وبراءة معا، لعدم الفصل "والأنعام والاعراف

) المئون( بینهما بالسملة ام هى سورة یونس ثم یلى هذه السور ما یطلق علیه 

ر التي تزید ایاتها على مائة او تقاربها، ثم المثانى وهى التي تلى وهى السو

اكثر مما تثنى ) اى تكرر(المئین، في عدد الآیات، وسمیت مثانى، لانها تثنى 

الطوال والمئون ثم المفصل وهو أواخر القرآن من قصار السور، وسمى كذلك 

ولهذا یسمى المحكم لكثرة الفصل بین سورة بالبسملة، وقیل لقلة المنسوخ منه، 

  ١٠٨  .ًوهذا الترتیب ایضا توقیفى من المولى عز وجل. ًایضا

ّ كان الرسول صل االله علیه وسلم یقرأ القرآن الكریم كله على سیدنا جبریل علیه -

السلام كل عام، وفى العام الآخیر في حیاة الرسول عرضه مرتین، ولحق 

 علیه  وسلم بالرفیق الأعلى والقرآن كله مكتوب ومنصوص ّالرسول صل االله

على موضع الآیات في سورها، وعلى موضع السورة من سابقتها ولا حقتها، 

  ١٠٨  .واسمائها

الأنعام، الأعراف، یونس، هود، یوسف، : ( السور المكیة ستة وثمانون وهي-

راء، الكهف، مریم، طه، الانبیات، الحج، ابراهیم، الحجر، النحل، الإس

المؤمنون، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص،العنكبوب، الروم، لقمان، السجدة، 



 قائمة المحتویات

١١١٥ 

سبأ، فاطر، یس، الصافات، ص، الزمر، غافر، فصلت، الشوري، الزخرف، 

الدخان، الجاثیة، الاحقاف، ق، الذاریات، الطور، النجم، القمر، الواقعة، الملك، 

الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القیامه، الإنسان، القلم، 

المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكویر، الانفطار، الانشقاق، البروج، 

الطارق، الاعلي، الغاشي، افجر، البلد، الشمس، اللیل، الضحي، الانشراح، 

الفیل، قریش، التین، العلق، العادیات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة، 

  ١٠٩  ).الماعون، الكوثر، الكافرون، المسد

سور ٦" الفاتحة، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر"  سور تبدأ بالحمد الله وهي ٥ -

التغابن، الجمعة، الصف، " الأعلي : " تبدأ بتسبیح الخالق جل وعلا وهي

وهي الاحزاب والطلاق "أیها النبي یا "  سور تبدأ آیاتها ٣الحشر، الحدید، 

 ٣وهما المزمل والمدثر، " أیها المدثر"، "یا أیها المزمل" والتحریم، سورتان تبدأن 

سور تبدأ بـ ٦وهي المائدة والحجرات والممتحنه، " یا أیها الذین امنوا " سور تبدأ 

 تبدأن ، وسورتان)الجن والكافرون والتوحید والاخلاص والفلق والناس: (وهي" قل"

الفتح ونوح : (وهي" إنا"  سور تبدأ بـ ٤، و)النساء والحج: (بـ یا أیها الناس وهي

الذاریات والطور والنجم : ( سورة تبدأ بصیغة القسم وهي١٦و) والقمر والكوثر

والحاقة والمرسلات والنازعات والبروج والطارق والفجر والبلد والشمس واللیل 

، سورة الإنفطار هى السورة الوحیدة في )عصروالضحي والعادیات والقارعة وال

  ١٠٩  .بلفظ الجلالة)  آیة١٩(القرآن الكریم إنتهت آیاتها 

  ١٠٩  : الاستفتاحات المقطعة-

  ١١٢  : النهایة السور التي إنتهت كل آیاتها بنفس -*



 قائمة المحتویات

١١١٦ 

  ١١٩  : ذكرت كلمة النفس في الآیات التالیة:  النفس-*

 هلكت أمم كثیرة لتكذیبها النبي الذي أرسله االله عز وجل لیهدیها إلى طریق -*

  ١٢٦  .االله تعالي

  ١٩٦  أدعیة من الكتاب والسنة

  ٢٠٨  لفصل الثالثا

  ٢٠٨  والعلمي فى القرآن الإعجاز العددي

  ٢٠٨  :الإعجاز العددي فى القرن الكریم

ًوجد العلماء والمفسرون توافقا غریبا فى القرآن الكریم فى الكلمات واضدادها  ً

 مرة والرجل ٨٨ مرة والملائكة والشیاطین ١١٥ا والآخرة ذكرت كل منهما فالدنی

 مرة والحیاة ١٦ مرات والجهر والعلانیة ٨ مرة والرغبة والرهبة ٢٤والمرأة 

 مرة ٥٠والنفع والفساد .  مرة١١وابلیس والاستعاذة منه .  مرة١٤٥والموت 

 مرة ٢٦٨لناس وذكر ا.  مرة١١٤ مرة والشدة والصبر ٧٥والمصیبة والشكر 

لكن الأغرب أن كلمة الصلاة .  مرة وهناك كثیر من التوافق٢٦٨وذكر الرسل 

 مرة ١٢ مرات بعدد فروضها الخمس وكلمة الشهر بعدد أشهر السنة ٥تكررت 

 مرة وبالمناسبة فقد جاء ذكر الریاح فى القرآن ٣٦٥والیوم بعدد أیام السنة 

ًع واذا كان القرأن قد نزل مفرقا  مرة بالافراد وعشر مرات بالجم١٥الكریم 

  ٢٦٦  . سنة فإنة یستحیل ان یكون هذا من صنع البشر٢٣ًومقطعا على مدى 

  ٢٧٧  :الإعجاز العلمي فى قصة یوسف علیه السلام) ٢(

  ٢٨٩  ):سورة الكهف(أعماق التدبر   )٣(



 قائمة المحتویات

١١١٧ 

  ٣١٢  : قصة موسي والخضر

  ٣١٤  :أعماق التدبر سورة مریم) ٤(

  ٣٢١  : آدم وحواء-

  ٣٢٢  :عیسي كمثل آدم

  ٣٢٦  ):سورة العنكبوت(أعماق التدبر  ) ٥(

  ٣٢٨  :آیات الإعجاز العلمي فى الحشرات

  ٣٢٨  :البعوض: ًأولا

  ٣٣٤  :نحل العسل: ًثانیا

  ٣٦٨  :آیات الإعجاز العلمي فى المیاه

  ٥٥٠  ُأماكن ذكرت فى القرآن الكریم

  ٥٥٢  مكة المكرمة: المكان الأول

  ٦٠٨  الكعبة المشرفة

  ٦٥٩  :یثرب: المكان الثاني

  ٦٦١  :العقبة: المكان الثالث

  ٦٦٣  :بــدر: المكان الرابع

  ٦٦٤  :حـنین: المكان الخامس

  ٦٦٦  :الأحقاف ومساكن قوم عاد: المكان السادس

  ٦٦٧  :ذات العماد: المكان السابع



 قائمة المحتویات

١١١٨ 

  ٦٦٨  :الحجر وثمود قوم صالح: المكان الثامن

  ٦٦٩  :سبأ: المكان التاسع

  ٦٧١  :ســـیناء: المكان العاشر

  ٦٧٢  :الطـــور: المكان الحادي عشر

  ٦٧٤  :الوادي المقدس طوي: مكان الثاني عشرال

  ٦٧٥  :بابل: المكان الثالث عشر

  ٦٧٦  :القریة التى كانت تعمل الخبائث: المكان الرابع عشر

  ٦٧٧  :مدیـــن: المكان الخامس عشر

  ٦٧٨  ):علیه السلام(مجمع البحرین والخضر : المكان السادس عشر

  ٦٧٩  :حاضرة البحر: المكان السابع عشر

  ٦٨١  :الذي مات فیه المؤمنون.. الإخدود : المكان الثامن عشر

  ٦٨٣  :الكهف: كان التاسع عشرالم

  ٦٨٤  :وفوق سفحة الكهف.. جبل الرقیم : المكان العشرون

  ٦٨٥  :سد مأرب: المكان الواحد والعشرون

  ٦٨٦  :سد یأجوج ومأجوج: المكان الثاني والعشرون

  ٦٨٧  :الإسكندریة: المكان الثالث والعشرون

  ٦٨٨  :نهر النیل: المكان الرابع والعشرون

  ٦٨٩  :مصر: المكان الخامس والعشرون



 قائمة المحتویات

١١١٩ 

  ٧٣٨  :بیــع: المكان السادس والعشرون

  ٧٤١  :صـلوات: المكان السابع والعشرون

  ٧٤١  :صوامع: المكان الثامن والعشرون

  ٧٤٢  :مساجد: المكان التاسع والعشرون

  ٧٤٣  :البـاب: المكان الثلاثون

  ٧٤٥  :المسجد الأقصي: المكان الواحد والثلاثون

  ٧٦٧  :التنور: المكان الثاني والثلاثون

  ٧٦٨  :الجودي: المكان الثالث والثلاثون

  ٧٧١  :میقفج ع: المكان الرابع والثلاثون

  ٧٧٢  :العرش: المكان الخامس والثلاثون

  ٧٧٣  :الجب: المكان السادس والثلاثون

  ٧٧٤  :الخزائن: المكان السابع والثلاثون

  ٧٧٥  :الكـنوز: نالمكان الثامن والثلاثو

  ٧٧٦  :السـجن: المكان التاسع والثلاثون

  ٧٧٧  :الیم: المكان الأربعون

  ٧٧٨  :وادي النمل: المكان الواحد والأربعون

  ٧٧٩  :المغتسل: بعونالمكان الثاني والأر

  ٧٨١  :الغار: المكان الثالث والأربعون



 قائمة المحتویات

١١٢٠ 

  ٧٨٢  :أصحاب الرس: المكان الرابع والأربعون

  ٧٨٤  :البروج: المكان الخامس والأربعون

  ٧٨٥  :الصرح: السادس والأربعونالمكان 

  ٧٨٦  :عین القطر: المكان السابع والأربعون

  ٧٨٧  :المحاریب: المكان الثامن والأربعون

  ٧٨٩  :أهل أنطاكیة: المكان التاسع والأربعون

  ٧٨٩  :أهل أیلة: المكان الخمسون

  ٧٩٠  :أصحاب الكهف: المكان الواحد والخمسون

  ٧٩١  :الساعة: المكان الثاني والخمسون

  ٨٠٠  :الجنة والنار: المكان الثالث والخمسون

  ٨٠٠  :  مقدمة-الجنة 

  ٨٠٧  : جنة آدم

  ٨١٠  : قصة أصحاب الجنة

  ٨١٣  : تحیة اهل الجنة

  ٨١٤  : نعیم اهل الجنة

  ٨١٤  : أسماء الجنة

  ٨١٥  : درجات الجنة

  ٨٢٢  : غرف الجنة



 قائمة المحتویات

١١٢١ 

  ٨٢٣  مفتاح الجنة

  ٨٢٣  أبواب الجنة

  ٨٢٤  : أهل الجنة

  ٨٥٣  :الفردوس الأعلي

  ٨٧٢  النـــــــــار

  ٨٧٢  :مقدمة

  ٨٧٤  :وصف نار جهنم

  ٨٧٦  : أهل النار وصفاتهم

  ٨٧٨  :أول من یدخل النار

  ٨٧٨  :أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار

  ٨٧٩  : ًأهون أهل النار عذابا

  ٨٨٠  : طعام أهل النار وشرابهم

  ٨٨١  :أهلهاخزنة النار وهیئة 

  ٨٨٤  : أسباب عذاب النار

  ٨٨٤  : النجاة من عذاب النار

  ٨٨٥  :مكان النار

  ٨٨٧  : سعة جهنم

  ٨٨٨  :لون جهنم



 قائمة المحتویات

١١٢٢ 

  ٨٨٩  :ألوان العذاب في جهنم

  ٨٩٢  :وقود النار

  ٨٩٥  : سلاسل وأغلال وأنكال جهنم

  ٨٩٦  :حجارة جهنم

  ٨٩٧  :فرش أهل النار

  ٨٩٧  : صور ووجوه اهل النار

  ٩٠٢  ُأسماء ذكرت فى القرآن الكریم

  - ٩٠٦ -   : والوصیلة– السائبة –البحیرة 

  - ٩٠٦ -   : القمل

  - ٩٠٧ -   : عالضفاد

  - ٩٠٨ -   : ضیف ابراهیم

  - ٩٠٩ -   : یوم الزینة

  - ٩١٠ -   :النملة

  - ٩١١ -   : الهدهد

  - ٩١٢ -   : ذبح عظیم

  - ٩١٣ -   : )الجیاد(الخیل 

  - ٩١٤ -   : فرعون ذو الاوتاد

  


